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كنب الققبه 00 الحافظ القاضي أبو بكر مُحَمَدْ مُحَمَّدٌ بن عبد الله بن 


محمّد ابن العَرَبي 285 9 


من مُحَمّدٍ بن العَرَبِي إلى زُمْرَةِ المريدين» ولّمّة الطالبين السّالكين في 
سَهِيلٍ الدّينِ» والمُتَوَجُّهِين هبن إلى الحقٌّ المُبِينِ ؛ سَلَامٌ عَلَبْكُمْ؛ 


ا 

ني أَعظّكم بواحدة؛ وهي أن عو إل كك ومُنْتَهّى » فإن الذي 
أوردُه عليكم وأَجْنُوه لشيك !© تافل الثوتى » الرزقا تفي رونك التقانة 
والأعمال» وأَنْظِمُ لها صفات الهُدى والضلال» والاجتهاد والإِكْسَالِء» على 
َجْهِ بأتي عليه الشَّْحٌ والإجمال”” ‏ نيك ذا ييه الخال »وني :وإن له 
كن مكلا بما ور ولا ضابطًا على ما أَمِْدُه فإنٌ لي مدو ة في شبخنا( 


() في (ص): عندكم . 
ه46 في (صن): أو الاجمال: 
() في (ص): بشيخنا. 





6 


أبي عَلِيجٌ الحَلّبِي”"؛ خَطِيبٍ المسجد الأقصى - طهّره الله0"-, حَصَرْتُ 
عند جُمُعَةَ فيه ؛ وقد عَلَا على أعواد منبره فخَطبَ: 

(الحمد لله الذي تفرّد دون حَلْقِهِ بِِلْكِ الدنيا والآخرة» وعَمَرٌ برِزْقِه 
كلَّ َفْس بَرّةِ وفاجرة» ثم ردّهم بعد ذلك في لحافرة » ##قَإِنَمَا هِىّ رَجْرَةُ 
وَاجدة قَيَإِذَا هم بالسَاهِرَة» [النازعات:4-1١]‏ » ا على نِعمه المثوافرة) 


رع 


وأشْكذه؟” على آلاثه المتظاهرة ؛ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 


زفرفق ا 


َه 


له كسيادة باطنة ظاهرة» تومل عن دي الشّكٌ طاهرة ) واشديد أن 
ري ” و 7 7 50 اع 
محمد ع ورسوله» رَددّه سين الارحام المخصّئة والأصلاب الفاخرة» 


)١(‏ ترجمه ابنْ العديم في تاريخ حلب » ومصدره في ترجمثه هو كتابنا هذا؛ 
ا(سراج المريدين» » قال - رحمه الله -: «خطيب المسجد الأقصى» كان 
وَرِعَا متديئًا» وله كلام حسن مُبين» أخذ عنه أبو بكر بن العربي الإمام» 
صاحب كتاب الأحكام؛ ودذَكَرَه في أوَّل كتابه في سراج المريدين»» ثم 
ساق جُنَّ هاته الخظبة التي أوردها القاضي هناء فأفادتدا في ضبط بعض 
حروفهاء بغية الطلب: (4577/16)» ولم يذكر وفاته» وظهر لي أنه من 
ل ل ا ل 
5هء وقد ألمح الإمامٌ ابن العربي إلى ذلك» قال 45 فيه: (شَبْحٌ 
عَكَفَ عَمْرّه على الوعظ والعبادة» وتم الله له بالشهادة»)» ويأتي قوله 
هذا قريبًا. 

(؟) في (ص): عَمَرَهُ الله بدعوة الإسلام مدى الأيام واللبالي . 

() في ((): إلى . 

(4) في (ز): أشهده » وهو تصحيف . 
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حتى أَبَْرّهآبدَ باهرة» وابتعئه0؟ حُبة قاهرة» فقام بأمْرٍ الله وشقاشق”" الكفر 
هادرة» وبِحَارُه زاخرة؛ ودعاتّه ثائرة؛ فلم يَرّلُ بُجَادِلُ في الله بالأدلة 
المنداصرة”" » ويتاضلٌ عن دينه بالقواضب البائرة» وأَعَادَ العيشة الناضرة ؛ 
وأضكك نالفل وال مزه مك اله علع ردي الها وصديض جنا ملت 
السّحُبٌ المَاطِرَة» وجَرَتُ في البحار السّفُنُ المَاخِرَة. 


عِجَادَ الله؛ عَلَوْتُ على منبركم ولستٌ بكَبْرِكه0©» والله لو كانت 
الذنوبٌ مَنْظَرَة لكنتُ أقبحكم» أو ملبسًا لكنت أخشتكم؛ أو صارت خبرا 
لكنت أفظعكم » أو فغمت7" رائحةً لكنت أَنْقلكٌ؛ 0 ٠‏ فإن تكلّمتُ فنفسي 
أخاطب » ولئن وعظث فإني للتوبة طالب» وفي الإنابة راغب» يدعو إليها 


الَذّهَى : ويَصْلِف عنها الهوى). 


ولم يبلغ في الخطبة هاهفاء. ع للك ظلى النفلق الاوز مولن 


علهم اين » وسال الدع ونين" وارتقع م وا 


)١(‏ في (د): بعثه. 
)١(‏ في (د): شَقَائْقَ . 
(9) في (ز): المناصرة. 
0 
52 ل 
يقال: 5 كمه اليب : : إذا سد خياشيمه» تاج العروس: 5ك 


(5) في (د): أفعلكم . 


(1) الذنين: رقيق المخاط » تاج العروس: (57/170). 


/ 


أيدما سار» فأنرلُها من قلبي تَالَِةَ الإيمان» وَأَضْمَرْتُهَا في نفسي حاجةً 
لم أقضها إلى الآن» ولكلٌ شيء أوان» مع اعتقادي أنها بِكُرٌ كلامه, 
وقَضِيضَةٌ ختامه؛ حنَّى قرأثُ بدمشق على الشيخ أبي محمد [عبد الله بن] 
عبد الرزاق بن فصل ؛ قلت له: أخبركم أبو عمرو المالكي: أنا 
محمد بن عبد الملك: أنا أحمد بن إبراهيم: أنا ابن هاشم: أنا الدَبَرِي عن 
عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن الحسن: أن أبا بكر الصديق 5 
خطب فقال:(إن رسول الله كَل كان يُعْصَمٌ بالوحي» وكان معه مَلَّكٌ 
ود لي شبطانا يُفُوينِي!"2 فإذا عَضِبْتُ فاجتبوني » لا أُوَمّرُ في 


أشعاركم وأبشاركم , 3 قَرَاعوني ؛ فإن السك الاخياواي وإن زِغْتٌ 
فقَوّمُوني)”". 


)١(‏ المُحَدّتُ المُسْنِدٌ» عبد الله بن عبد الرزاق بن عبد الله بن :الحُسَين بن فُصيل» أبو 
محمد بن أبي القاسم الكلاعي الحِمُصِي » ثم الدمشقي» (١197-417ه)‏ ؛ روى 
عن جماعة من أهل العلم» وكان ثقة؛ ولم يكن الحديث من شأنه» كذا قال ابن 
صابر» وهو أَحَدٌ الآخذين عنه؛ سمع منه ابن العربي «المُصَّفٌ) لعبد الررّاق» 
و( الْجَامِعَ ) لمعمر بن راشد» ترجمته في تاريخ دمشق: (071/99. 

(؟) في المنشور من الجامع :)75/1١(‏ يعتريني» وكذلك هي في غريب الحديث 
للخطابي : (؟/6*”) » وتاريخ دمشق: (804/80). 

(*) الحديث في جامع معمر بن راشد: باب لا طاعة في معصية» المصنف 
لل ١/>""-الأعظمي)‏ ؛ ومن طريقه الخطّابي في غريب الحديث: (؟90/9)) 
وهذا إسناد ضعيف » لجهالة من روى عنه معمر» ثم لكونه من مُرْسَلَاتِ الحسن 
الشري »«ززوي رالناظ وطق أغرى لاتدر مو ضعت زالله أعليه نظ 
المسند للإمام أحمد: (١57/1؟).‏ 





يت 




















لال ونال ' الوُلَيتُكم والسث كير 705 . 

قال أيضًا: وأخبرنا ابن الأعرابي: أنا أبو داود: أنا أحمد بن عَبدَةَ: 
سمعثٌ سفيان يقول: الَكََا عن الحسن أنه دَكرَ قول أبي بكر 445: وُلْيتُكم 
ولست بخيركم» قال: بلى والله؛ إنه لحَبْرُّهم؛ ولكنّ المؤمن يَهْضِمُ 


م 


قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي 85: فعلمتٌ أنه من هاهنا 


أَحَدّهاء أو بأقوال السّلف الصالح في هذا الكَرَض اقتدى ممّن اهتدى بهاء 


0 00 عِِ ا 
فإن أباتبكر أزن من قال وأفضل من شلك بهذا السللك: 
وفد قال قَوْمٌ في قوله 25 الا تكَكروا بين الأنبياء)”؟» وقوله: 


لا تمُصلُوني على يونس بن منَّى » ونَسَبَةُ إلى أبيه)””» وقوله - لمن قال له: 

) هو الإمام الحافظ الحُجّة» حَمْدُ بن محمد إبراهيم بن سليمان بن خطاب البسْتي‎ )١( 
أبو سليمان الخطّابي » كان إمامًا في الفقه والحديث واللغة؛ وطبع من تصانيفه‎ 
الكثير» وعليها عوّل أهل الأندلس» قال أبو الحسن الوادي آشي في وسيلته:‎ 
مام في الى ارح عر اللي النتيد لدت العلات حر مايا0‎ 
الخطابي لاله , لمكانته عند العلماء من الإمامة في اللغات والحديث والفقه),‎ 
فهرس خرانة القرويين: ( 55/4)» وتوفي رحمه الله ببْسْتَ عام 8ه » ترجمته‎ 
.)١9:-1؟/85/8( في: سير النبلاء: 510 -107؟)» وطبقات الشافعية:‎ 

(؟) غريب الحديث للخطابي : (/0). 

() غريب الحديث للخطابي : (؟/80”). 

(:) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري ظه: كداب 
الخصومات » باب ما يذكر في الإشخاص والخصومة بين المسلم واليهود» برقم: 
(١1:؟-طوق).‏ 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود 48: كتاب الأثبياء؛ 


باب قوله الله تعالى:#وإن يونس لمن المرسلين4» برقم: (41 ٠-طوق) ٠.‏ 


١ 


يا خير البربة-: اذاك إبراهيه)0: الإن مخرج ذلك مِنْه على رَسْم 


التواضع)”". 

وقيل : إنه قبل أ يُعَرََفَ بمنزلعه) ويُكشف له عن مرثبته » وَيُطَالَمَ 
بِعَلِيُ دَرَجَنه ال 

وبهذا أقول. 


ويَفْرِقُ بيني وبينهما' 

از" لانتس لكأم اين لا سل سيت فى نيزا 
الشرعة: 

والثاني' “: شَبْخٌ عَكََ عُمْرّه على الوعظ والعبادة: وحََكَمَ الله له 
بالشهادة . 

وأنا بالإضافة إلى ذلك حَقِيرٌء وأنى لي في رُجحان ميزاني بِقَّدرِ 
التَقِير؟ كأخلض إلى دار النجاة» وأكون من الهَلَكَةٍ بمنجاة» ومع مُماشاة 
الزفان خقلعة""© :ومغاملة الأعمال بالنقود المبَْرّجّة » فلا بذَّ من قَرْع الباب 
قولا وعماء ولا أتركٌ نفسي للخفلات هَمَلَاء عسى الإدْمَانُ المَعَ أن يفيح , 
واللجاتر مو العام أن قله وتنك . 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك #كه: كناب الفضائل» باب من 
فضائل إبراهيم الخليل وَل برقم: السق -عبد الباقي) . 

(؟) أعلام الحديث للخطابي: (160/7). 

() ينظر في ذلك: المُفْهِم ين العّاس القرطبي: (771-797/8/5). 

(4) هو: أبو بكر الصديق ط 

(5) هو: أبو علي الحلبي » خطيب المسجد الأقصى طهّره الله 

(1) الهملجة: حَسِنْ سير الدابة في سرعة » تاج العروس: (80/5؟7). 














١١ 


وقد كنثُ أفضتٌ في (أَنْوَارِ الَجْرِ بمَجَالِسِ الذّكْر) : في أنواع العلوم 
الشريفة ؛ من التوحيد» والأحكام؛ ومقامات الأعمال» وآفات القلوب 
والأحسوان ون سارف ود الكناة ريه بأرجنة الزمان» وضَعمّتْ عن 
موف له الأ ركان مو هه تور كوه مك وووافهات الآناث 
كثيرًا منهء وَتَسََّتُْ أَرْوَاحٌ النوائب جملةً ممًا كنا فَرَغْنَا عنه» وكان من أهم 
221 عليه اسيل نا رسكل الخلق مك تفرع الام الأقصى فى 
أنتنهنا ع الله وف واناسحٌ القرآن ومنسوخه), و(أحكامّه), والقانون 
التأويل)» وكتابٌُ «العواصم»» و«القَسٌ من أنوار مالك # في كتابه) 
و«(الْعوَض [ المحمود»» وهو مُتَدّقّ عند الناس » وبقي عِلْمٌ التذكير المتعلق 
بالأعمال والمقامات» وسَّتَحَ خاطرٌ حَبْرٍ في العَطَففِ إليه » وجنحت القواطمٌ 
قليلًا عنه» فنسأل الله العون عليه. 

الصاو عي م كيف اننا لد قوف اللاي 


أوَّلهم المُحَاسسبِي” أ ل ا 00 ا 


)١(‏ الإمام عيدو العام المنقة»* شيخ الصوفية » له كتب كثيرة في الزهد وأصول 
الدين » وشْهرٌ بالرد على القدرية ال وكانت له معرفة ا التّسَاكَ؛ 
وله رواية وحديث » مع معرفة بالفقه » توفي عام 47 ١ه‏ » ترجمته في: الفهرست 
لابن النديم: »)564/1١(‏ وطبقات الصوفية للشلمي: (ص5ه-5:0)» وحلية 
الأولياء: »)١١١-1/7/1١(‏ وتاريخ بغداد: (5/9 ))١11١-1١١‏ وسير النبلاء: - 





١ 


وآخِرُّهم الفَشَبْرِي”"» ورأيتٌ بِالثّمْر من القُسْطَّاطٍ للمُحاسبي كتاب «النوادر 
في مسائل الآفات)'" ؛ ؛ عَظِيمَ الجزمٍ ؛ جم العم » فنقلت منه -بعد مطالعتي 
له ووٌقوفي على -أغراضه- مسألة الشّهْرَةَء بعد أن عَلِمْتٌ من أين استقى: 
وكيف صار إلى ذلك المنزل وارتقى » ولولا أن في كلامه تطويلًا بل 
عن بضعيف لا يحل اط من الأر بل ؛ لكان بالغ" الغابة في 
الباب 


-(117-110/15)) وطبقات الشافعية: (584-171/0/1)» وينظر في آثاره ومصنفاته 
المخطوطة والمطبوعة: تاريخ التراث العربي لسزكين: (119-119/4/1). 

() الإناةا الأرس و النقية المتكلم» الأسسولي المفسر + الأدنت التحري» الناض. 
الكاتب » لسان عصره؛ وسيد وقئهء شيخ المشايخ » وأستاذ الجماعة ومُقَدَّمُ 
الطائفة» (470-70/5ه)» صدّف في التفسير كتابًا كبيرًا » يوجد بعضهء 
واختصره ولده عبد الرحيم؛ ويوجد كاملا في قربب من ثلاثة أسفارء وله 
(الرسالة) ؛ عمدة القوم, ومرجعهم » وإليها المنتهى في معرفة الطريقة والتعلق 
بالحقيقة » نَظْمّها ابن الزات في قريب من ألف وخمسمائة بيت» وسمّى نظمه 
«اتخليص الدلالة في تلخيص الرسالة»)» ترجمته في: المنتتخب من كتاب السياق 
لتاريخ نبسابور: (ق58/])» وتاريخ بغداد: (57/17-/8519)» وتبيين كذب 
المفدري: (ص١717/5-71/1))‏ وسير النبلاء: (7880-571919//1)» وطبقات 
الشافعية: (ه/67١1-؟5١).‏ | 

(0) لم أجده مذكورًا في كتاب آخر»ء ولم بذكره له مترجموه» فيكون هذا الذّكْرُ من 
فوائد (سراج المريدين»» وقد اقتبس منه ابن العربي وَبَقَّدَهُ في مواضع من 
الكئاب » يأتي ذكرّها في الباب الثاني من الكتاب في الأسماء والصفات» عند 
اسم «المخلص». : 1 

(*) في (ز): بالعًا. 

(:) قال الإمام ابن العربي منتقذا تعلق الحارث بما لا يصح من الآثار والأخبار: - 

















و 


وانتدبنا الآن مُسترشدين لربنا مُستوهبين منه الهداية» من البداية إلى 
النهاية » حتى تبْلّعَ الغرض» وَتَشّغِيَ المُففرَض» إلى ذِكْرِ صفات العباد 
الذين اصطنعهم الله تعالى لخِدْمَته» واصطفاهم لجواره في جَنَّيِه» وأفاض 
عليهم من سَعَةَ رحمته. 

ولك لشف فك امول في فُصَولٍ «الأمد الأقصى) ؛ لأن أكثر أسماء 
الله تعالى تَنْطَلقٌ حروفها على العبد بالمَبئى والتأليفب الذي ينطلق به على 
الله تعالى » وإن اختلفت المعاني » مَبَينا نا جلالة الله تعالى فيها» مثشيرًا إلى 
كرامة العباد ومنازلهم فيها. 

فتَمْدْدٌ الآن «الصفات) على ترتيب «المقامات»» فما عَرَضَ فيها مما 
ذَكِرَ منها بَبيْنَا على ما سبق » فاستوفينا الكلام فيما لَحِقء وجَرَيْنَا في البيان 
اللقابة النراد اتشكتية يل الكذاذءدوالله المستعان. 


- «وأطال القول في ذلك؛ وأفاد فيما أعاد» وجوّد فيما طوّل» لولا تعلقه 
بأحاديث ضِعَافٍ» وبناءٌ الأصول عليهاء فإذا وقف عليها علماءٌ الحديث سَخْروا 
من ذلك ومَرّوؤوا به» مع أنه لَقِيَ أحبار الدنيا فيه» كابن أبي شَيْبَةَ وغيره)؛ 
العارضة: .)١5/5(‏ 


١: 


فوائد الكتاب الميختصة به 





اللرظط الفصيح ) الحديث الحسّن والصحيح », التفسير المصيتث: 
الإدْنَاءٌ لبعيدٍ الأغراض والتقريب» النص الجَلِوئٌ» التأويل القَوِيُ» الحكايات 
المختارة ؛ الأمثال البكارةة الاستيفاع م الاختصار. 
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١ا/‎ 


إن ارس مح ع ا 
الأرضين والسماوات » والشجر والنبات والحيوانات , وأَخْرَْا في الم 
(أن الله تعالى حَلَقٌ آدَمَ آخِرٌ الأيام ؛ يوم السو دخاته ا طرلة وار 
ذِرَاعًا في الهواء» ثم قال له: اذهب إلى أولئك 0 
عليهم» فلهب فسلّم» فَرَدُوا عليه؛ فقال له: هذه تحِيّدّكَ وكحية دُرييكَ)”. 


يدا 
5 
يا 


وثبت في الخبر عن أبي هرّيرة: «قالوا: يا رسول الله متى كنت 
نبيًا؟ قال: وآدم بين الروح وال 


وفي لفظ آخير: «متى وجبت لك النبوة؟)0©. 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة : كتاب الأنبياء» باب 
قول الله تعالى: إوإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة4 » برقم: 
(؟+”-طوق) » والرحدييل أن شيا كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء 
باب يدخل الجنة أقوام أفئدتهم كأفئدة الطيرء برقم' 0 الباقي) . 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في متيقده من تتليية 3 ؟ الفجز طقاة 1175/1/0 
برقم: (750770١-شعيب)‏ »2 وهو في: شرح مشكل الآثار: 00 برقم: 
(01075)» والآجْرّي في الشريعة: (/ه0٠5١)»‏ برقم: (2»)947 ولم أقف عليه 
باللفظ الذي ذكره ابن العربي عن أبي هريرة» والله أعلم. 

(9) أخرجه الترمذي في جامعه من حديث أبي هريرة 44: أبواي المداكب عن 
رسول الله كله باب في فضل البي كله برقم: (1:9" -بشَّارٍ)» قال أبو 
عيسى: (هذا حديث حسن صحيح » غريب من حديث أبي هريرة» لا نعرفه إلا 
من هذا الوجه)؛ جامع الترمذي - رواية ابن العربي -: (ق١41؟/ب)»‏ وفي 
نشرة بشار: الحسن غريب) ؛ أثبت ما جاء في التحفة؛ ومال عمًّا في الدسخ» 
وغريب هذا الصنيع ؛ ولا ينبغي له أن يفعله» وما أثبتناه من نسخة عتيقة؛ من 
رواية الإمام ابن العربي » والله أعلم . 





1/ 


وفي لفظ آخر”": (وآدمٌ بين الماء والطين»). 

وان المَرْءُ وهو لا يَعْلَمُ!" شيئّاء كما قال تعالى: لوَالَهُ أَخْرَجَكُم 
مَنْ بُطوب امَهَاِتِكُمْ لا تَعْلمُونَ شَيْعا4 [انحل:»/]» كم عَلَّمَهُ مالم يكن 
يعلم» وكان كَضِلٌ الله عليه عظيمً. < 

وابتداً الآَيينَ بِالَّعْمَةْ قبل الحِدْمَةٍ تكريمّاء ولما علّم المي خَلَق له 
اندز و12" اق :اطلام دتو لكا د وار مقي الس افيه اا لكا 
لكا نشل لءنمن مخالة» وأكقيرة بالصسيخ من :ماده وق والنة الأمن با شكالهه: 
وضرب له البيان” بأفكاله» فمِنْ رَاكِنِ إلى العاجلة في مَحَنَّ الاعتبار» ومِنْ 
سَابِقيٍ إلى الآخجرة في دار القرار» فإن سَبَقّ استقرٌ ومَلّك» وإن رَكَنَ اسَْعْدٌ 
للك 

وماذا يَهُرُّه من الدنيا دَارٍ الباطل! وقد رأى أن يومه فيها كأَنْس 
الداع عرلا يوان ف اواو اند اك ويتي الْمَنُونُء وصارُوا في 


12" فالا يفك ركرق وفيدن أنتطويل العدز كقضييره و0 . 
فمن عاش عام كمن عاش ألقًا فما العامٌ والأَلْفٌ إلا سواء”* 


)١(‏ لم أجده بهذا اللفظ » وقال السخاوي: «لم نقف عليه بهذا اللفظ»)» المقاصد 
الحسنة: ل 001 

(؟) في (س): يعد 

() في (ص): 0 1 الآدمي وأقدره وملكه . 

(:) في (ص): المثل . 1 

(5) في (ص): حيّز. 

(1) في (ص): سواء. 

(0) البيث من المتقارب » ولم أقف عليه بعد البحث والتعني. 
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أشدي أَبُو بكر القؤري" ' أنشدني أبو الفضل”" التميمي: أنشدني 
الشريف الحِمّاني لنفسه 
لحن امن لجو أب العملاينا لمن أشكايفٌ يف الشيء الجَدِيدًا 


ون رُقَانَا| وصرث لَقْدِهِم قَرْدا وعحيدا 


2 
أ 


دعا 2 


ممما لهم شكُولٌ وأ شَكَالِي قد اعتنفوا اللّحُوةا؟ 
| كائنة 0 


وإذا كان طويلٌ العُمْرٍ كالقصير» فالاجتهادٌ أولى من التقصير» لقد 
م وسور 


عَبَدْنَاهُ فى المسجد الأقصى - طهّره الله - ثلاثين شهرًاء فى ثلاثة أحوال»؛ 


(1) هو الإمام الحافظ » الفقيه العلّامة» المفسر الزاهد» ل ل 
الوليد بن محمد بن خَكّف الفِهْرِي » أبو تيكل الصاو طوافتين الصّوفِي » شُهِرَ بابن أبي 
رَنْدَكَةه رحل إلى المشرق عام 4075 » فح ودخل العراق ومصر وبيث 
المقدس » وأقام مدة في الشام » ونزل بالإسكندرية ودرّس بهاء قال ابن بشكوال: 
الأخبرني عنه القاضي الإمام أبو بكر محمد بن عبد الله المعافري» ووَصَفَةَ بالعلم 
والفضل » والزهد في الدنياء والإقبال على ما يَعيه) » وكانت وفاته عام هه 
ومن كُثُبه المنشورة: «سراج الملوك»» و«الحوادث والبدع)» و(مختصر تفسير 
التعلبي) ؛ وله كناب في «انتقاد الإحياء»)» يوجد السّفر الأوّل منه بالخزانة 
الملكية بمراكش» ودَكْرٌ القاضي أبو بكر كثيرًا من أخباره في كتابه هذا» وهو من 
شيوخه الذين انتفع بصحيتهم » يروي عنه: (اختصار تفسير الثعلبي» » وااسنن ا 
داود»)» و(أخلاق رسول الله) لأبي حيّان» ولمختصره)»» وهو كتاب في جزء 
وسط ء ترجمه القاضي عباض في الغنية: (ص255-57)» وابن بشكوال في 
الصّلّه: (؟/١511-91)»‏ والذهبي في سير النبلاء: (410/19). 

ال ضراع الملرك رضن 14 )1 الى معي 

(6) الأبيات من الوافن»:وهي في تراج الملوك للطَرَطوفي: (/1): 


* 


و 


مع أُمَمٍ من العابدين والعاكفين والعَالِمِين» نحوًا من ثلاثة آلافي مَعْلُومِين) 


د السيوف في عَدَاةٍ واحدة”" »2 فأي عَبْشِ بعدهم يَطِيبٌ؟ أم أي أَمَلٍ 
دنفت ؟ 
كلبية: 


+4جه 


ومن الثابت الصحيح أن النبي كَل قال: «لو كانت الدنيا تعدل عند 


الله/ جناحَ بعوضة ما سقى منها" كافرًا شربةٌ”" ماء)7). 


وثبت عنه كَل أنه قال : اما مكل الدنيا في الآخرة إلا مِكْلُ ما يَجْعَلُ 
الي ايا في اليم » فلينظر بم يرجع إليه)”. 


)١( ١‏ كان استيلاء السارين فلن بين المقدس عام 4ه قبل في َخُليهم هذه 


الاكتمق : العلماء و الضليعاء لواف لكف أخرى من العامّة ؛ ولك وي 
وشيوخًا ووِلَْدَانَا» رحمهم الله ورضي عنهم ؛ ينظر: تاريخ الإسلام لابن الذهبي: 
.)559/1١(‏ 

(؟) في طرة ب (س): في خ: فيها. 

() في طرة ب (س): في خح: جرعة » وما أثبتناه رمز له بصح . 

(:) أخرجه الترمذي في جامعه من حديث سهل بن سعد 485: أبواب الزهد 
عن رسول الله كَل ؛ باب ما جاء في هوان الدنيا على الله عز وجل » برقم: 
(0١-بشار)»‏ قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح » غريب من هذا 
الوجه). 

(0) لعرجه سل قي حيس من حليت المشكؤروين قنذاد طلة 45: كتاب الجنة 
وصفة نعيمها وأهلهاء باب فناء الدنياء وبيان الحشر يوم القيامة» برقم: 
(7868-عبد الباقي). 


هه 

















5١ 


وهي كما صح عنه كَلةِ أنه قال: اقلت" سجن المؤمن» وجنة 
الكاف 00 


وكذلك. صِحّ عنه كلد أنه قال لابن ع (كَنْ فى الدنيا كأنك 
غريب أو عابر سبيل» وَعُدٌ نفسك في أهل القبور]9». 

فكان ابن قمر اقول: (إذا أصبحتٌ فلا تُحَدّثْ نفسّك بالمساء» وإذا 
أمسيتٌ فلا تُحَدِّتْ نفسّك بالصباح » ونْذْ من صحتك لسقمك» ومن 
حياتك لموتك» فإنك لا تدري يا عبد الله ما اسمك عند الله غدا)0©. 

قال الإمام الحافظ 485: وقد صَرَبَ الله تعالى للدنيا مثلًا محسوسًاء 
له مَل معقول» أبرز به إلى العيّانِ فيمتهاء وهي” إذا حُيِسَتْ عن المرء 
ع عه ماء طاكرة عدية ىد احتاج لبها دل نبوا :اندها كفرعا لو 
ملكهاء فإذا أخق: تنه" قَذِرَةٌ تجِسّةٌ بَذَلَ في إخراجها الدنيا بحذافيرها لو 


)١(‏ سقطث من (س). 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هربرة 4#5: كتاب الزهد والرقائق) 
برقم: (794057-عبد الباقي) . 

() سقطث من (س). 

(4) أخرجه الترمذي في جامعه: ابواب الرهاة عن يرول اله 27ج بات ناتجاء في 
قصر الأمل» برقم: (ممم؟-بشّار) ؛ وأصله في الصّحيح للبخاري: كتاب 
الرقاق» باب فول النبي كَكلْهُ: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل» برقم: 
(5 > طوق). 

(5) هو الحديث الذي تقدَّم » واللفظ للترمذي. 

(5) فوقها ب (س): في خ: هو. 

(0) في طرة ب (س): في خ: حقنته . 
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مَلكَهاء فأعلى"" فِيمتها ابيا باه كامرا) رفيا السطدة امير 


َطْرَةٌ بَوْلٍ تَجِسّة » وهي با لحقيقة المعقولة لا تعد ل جناح بَعوضّة 


[تَقْسِيمُ الدنيا] : 

رقة عت عله للد تقبييم به الّئيَا0© - -: (إنّما الدنيا لأربعة تَمّرِء 
عبد رَرَّقَّه الله مالا وعِلّماء فهو يَكَقِي فيه”” ' ربّه» ويِصِلٌ فيه رَحِمّه» ويَعْلَمُ لله 
ا ا 
ادق اله شوك لوا أن لي مالا“ لعَملْتُ بعَمَلِ فَُانِء فهو ونه ©, 
هما مد لله سواء؛ وب وو ل مالاء ولم رذق لما هو"* جغر 
فيه بغير عِلّمٍ ٠لا‏ بتي فيه ربّهه ولا يَْلَمُ لله فيه حقّاء فهذا بأَحجثِ المنازل؛ 
وعَبْدٌ لم يرزقه الله مالا ولا عِلْمّاء فهو يقول: لو أنَّ لي مالا لعَهِلْتُ فيه 
بعمل فلان» فله نيه » ووِزْرُهُمَا سواء)0©. 


)١(‏ في طرة ب (س): في خى: فإِذًا أعلى. 

(؟) سقطت من (س) و(ز) و(ص). 

(*) في (ص): به. 

(4:) في (ص): فيها. 

(4) في طرة ب (س): في خ: لو كان لي مال. 

(5) في طرة ب (س): في خ: فهو بنيته . 

(0) سقط من (ص). 

(8) أخرجه الترمذي في جامعه من حديث أبي كُبْشَةً كَبِسَةَ الأنماري ذة ذَوؤبه: أبواب الزهد 
عن رسول الله ا 96 
كان قال أبو عيسى: «هذا حديث حسن صحيح). 








الاي م ييا يل ل 1[ذ1 #1[ 1[ ااا 0 


رف 


ومعنى قَوْله كلَِةِ: (إن الدنيا ا خَلقّث لأربعة تَمَرِ): أن الدنيا خلِقَتْ 
و 5 ع 
لمَعَانٍ ولأمَم منها هذه الأقسام الأربعة» ولا ينفي ذلك أن يكون فيها 
سواها» ولكنه بعود إليها. 


إيضاح : 


ومع هوانها لا بدّ منها؛ لأنها السبيل إلى المقصود؛ لكنها مشحونة 
بمفاوز تايف" محفوفة بمخاوف ومتالف» وهي وإن كانت كما قال 
سبحانه: ##لَعِب وَلَوْدُ# [الحديد:19] » ففيها جد و ومن حِكْمَة الباري فيها 
وحُكمه أن قَلبَها بيِّةَ العبد طاعة» بعد أن وَجَدَّها في الأصل مباحة» 
فالأعمال بالبكّات ببحكمه ) والحسئاث يذهبن السيئاث لي وللعبد في 
كل وقت من أوقاتها حالة؛ له بها صفة محمودة أو مذمومة» لأجل 
الازدواج/ الذي كيبه الله على الخلق » ووّجَبَ عليهم حين وَجَبَ له الانفراد 
وتعالى به» وبتذك الصفات في تلك الحالات تتعلّق الأحكام» وعليها 


٠‏ شرن الثواب والعقاب» فإن لم يكن في الدنيا خَيْرٌ من وَجْهِ فلا غِتَى 
1 8 جم لكر | سيره « |1 * 7 ا 1 
الل ا ا 0 


العابر» لا دَارَ العامر» وجهُد بذ لفل 1 كص منها ولا يُسْكككة(" 2 ويكَقَوّتٌ 
اا ل 


(0) في طرة ب (س): جمع لَدُوفة» وهي اعفد . 
)١(‏ في طرة ب (س): في خ: يتكثر. 


[ا/ب] 


5: 


[التَمْكِينُ من الدنيا وملكها] : 

وقد حَكَمَ الله في الدنيا بِحُكْمَيْنِ ؛ فمكن من جميعها كيين كا 
المكمَكتَيْن(" من الدنيا والعمل بما يجب في وَجْهَيْ قبولها وكثكهاء 
تليمان وداه صلى الله عليهماء فأعطى سجليدان تلكها وملكيناا فنا 
قال سبحانه: #وَوَرِتَ سُلَيْمَنْ دَاوُدَ وَقَالَ يَكأَيّهَا أُلنّاسُ غَلِّمْنَا مَنَطِىَ ألطَّيْرِ 
ةيما ين كل ْو إنّ هلدا لَهْوَألْمَصْل لْمُيونُ وَحهِرَلِسْلَيْحَنَ جُنُودةه مِنَ 
أنْجنّ وَالانسٍ وَالطَّيْرِ قَهُمْ يُورَعُونَ4 [الممل:+10-1] ». وقال تعالى: #قِسَخَُوْنَا ' 
له ألرّيحَ تخرت يأثروء رُْحَآءٌ حَيْتْ أصّاب4 إلى قوله: #حِسّاب» [ص:هم 
٠]‏ 

واختلف هل كان عند الجلك كله بورَانة'" أم بسؤاله ا" متنوع”ة) 
في قوله: لإرَبّ إِطْهِر ل وَهَبْ ل ملكا لأ يَلْبَي لْاحَدٍ بِنْ بَعْدىَ إن أنتَ 
أَلْوَهّابُ» [ص:؛م] ؟ 

أم بعضه وراثة وبعضه بسؤال7©؟ 

واختلف أيضًا في وَجْهِ سؤاله» كما اخئلقف في وَجْهِ قَؤلِه: ##لا يَنْبَمْ 


2م 
13 
ااه 


. في (د): يبن‎ )١( 

)١(‏ في (س) و(ص) و(ز): التمكين. 

(9) في (ص): وراثة. 

(5) في (س): بوراثة أو بسؤاله » وما أثبتناه من (د) ؛ وأشار إليه في (س) . 
(5) في (ص): بسؤاله. 











>30 


وقيل: إن ظاهره يُشِيرٌ إلى تع من الحَسَّدٍ الذي بعل تمان عن 
لماكاق تنكل تمك ممه وسو : / 

فأمًا الشُوَالٌ الأرّل: هل كان بوراثة» أم بسؤاله» أم متنوع ؟ 

فالجوابُ: أنه كان بَعْضْه بسؤال» وِبَعْضه بوراثة» قال الله تعالى: 
#وَلَمَدَ -اتيْنَا دَاودَ مِنّا قَضْلَا يَنَجِبَالُ أَرْب مَعَدُر وَالطّيْرَ وَأَلَبًا له ألْحَدِيد# 
[سبا٠٠]»‏ فأَوْرَتَ الله تعالى سليمانٌ النبوءة وَإِسَالَةٌ عَيْنِ القِطْرِء فإنه الأول أو 


لم قد 1 ره أ د ع سم ع - 0 
فوع مله ) وزاده الربيح محري و رخخاء حيث أصاب » والجن وسحخُوّة 


و 


الطيرء فإنها كانت لداود مُسبْحَةٌ» وهي لسليمان مُسَيْحَةٌ مُسَخْرَةٌ مُسْكَخْدَمَة. 
وأما السؤال الثاني : 50" على طلب الدنيا - وهو مقصود 
الكتاب - مع ذَمّها من الله وبّعْضِه فيهاء وحقارتها لديه؟ 
فالبدوالة» أن اذلدك عنس الفلبناء فقول قاد أداء قوق الله 
تساستة تسوبو بدت منازل خَلْقَه» وإقامة خُدُووهء والمحافظة على 
رُسويه»/ وتعظيم شعائره» وظمُورِ عبادته, ولُرُدم طاعته) وَظمٍ قانون 
الحُكُمٍ النافل عليهم منه» وتحقيق الموعود في أنه يعلم ما لا يعلم أَحَدٌ من 


ا حسب ما صرّح بذلك لملائكته ) ل رس : #قال إِنِىَ أَغلَم مَا 


لآ تَعْلَمُون» [البقرة:9؟] ٠‏ 
تمثبل: [في تولبة 0 عليه السّلام على خزائن الأرض] 

وقد قال سر 1 شف: «اإِجْعَلْن عَلَى خَرَآيسِ الآرْض إِنَّْ حَهِيظ عَلِية» 
[يسف:هه]» لِمَا عَلِمٌ من قُوَةِ تَفْسِهء ورأى من تَضْبِيع الْحَنٌ » وتعطيل 


)١(‏ في (د): أوجه. 


[/أ] 
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الحدود؛ وقْسَادٍ الخلق في الأرض» ما حَمَلَهُ على إرادة إظهار الحق» وأنه 
حا يو اس كر رضي كاين المَلِكِ له بقؤله: 
تسلف تشطيضة زتب» سن م] ع ذلك إشو لمن كدر دمو فيه > 
على القيام بالحق ؛ أن يَقْبَلّه إذا جُعِلَ إليه”" . 


[أسْبَابُ كَبُولٍ ابن العربي القضاء] : 


5 4 30 00 1 ره و 
ولقد اقدديثٌ إِسْوَة بذلك ؛ مع أنّي من أكثر الكَلْقٍ ذَتُوبًا وعيُوبّاء 


أقليى هنولة لها" + شاي لما دعبت الو عو لكبة القفباء قاتة يقن | الكلكقة 
و مغر شري كيس إلى و 0 ر 


2 


أوسعةه؛ 


أحدها: سر بينى وبين الله سبحانه. 


0 


والشاني: معاينتي للباطل قد دفر(" الأرضَ» فأردثٌ أن أَكَقُرمَ0©, 
تمَكنْتٌ فيها منهاء وحَولْتُ ما يَخْلَّمه اله تعالى » ولا أَطلْبٌ توبة من سواه ؛ 
ِنْ كن الل والاعتداء, وبَثّ الأَمْن » وحِطْظٍ الأموال» وكَفٌ الأطماع ؛ 
ال رار عن لحري اك لاسي راشي لدي 
الكَلَقٍ بالّور”” » والمساواة في الحق بين الصغير والكبيرء حتى أ رِجَثْ 
الطاري ةروع الكس لازي تلق تداق وضَجرٌ رَ الؤلاة» حين صَفْرَ 
ِطَابّهم من الحرام» وابيضّت صحائفهم من الآثام؛ فدَسُوا إلى كَمّرٍ من 


(1) سراج الملوك: (181/1). 

(؟) في طرة ب (ن): في خد: وأقل منزلة به» وكذلك هي في (ص): 

(") نجّسها 

(4) أي: طيّبها وأذهب نجاستهاء ومنه قولهم: المسك الأذفرء أي: الأطيب . 
(5) في (د): الصور» وهو تصحيف. 








”/ 


الذاكة »فاقوا علرة + وسارو إلرذكء فوفك تار ناوا: خفْر”" ذِمَامِي وَذِمَارِي) 
وهم قيام ينظرون» لا”" يُعَيرون ولا يُنكرٌون » يرون أن مُسْلَحَةَ أجدى عليهم 
من مصلحة؛ وعَطَبا أولى بي من سلامة» فانتطلوا مالي » واسكمّؤُوا شعاري 
ووفارم عر تر عمط نودو بيه راذنا قد ابناث تند 5 ان 


سَلِيمٍ عن التَقْوِ -: 

عليكم بداري فاهدمرها فإِنّها ثُرَاتٌ كريم لا يخاف العواقًا 
أخي عَرَّمَاتِ لا يزيد على الذي بهم به من مفضع”" الأمر صاحبًا 
إذا هم ألقى بين عينيه عَزْمَه وككّتَ عن ذِكْرٍ العواقب جاتها . 
ولم يسئشر في أمره غير أهله”" وم كوهد الأطاقة الله عناندًا 


ينه 


ل عَتّي » ولقد وَطَكُّهَا على 
تاقينا ونا الفثاوون وى 


)١(‏ في (ص): لخفر. 

(؟) في (ص): ولا. 

() من الطويل » وهي من جملة أبيات حماسية لسعد بن ناشب العَتَوِي » وهي في 
الكامل: »)١77/1(‏ وعيون الأخبار: (5)©) وزهرٍ الآداب: .)١68/1(‏ 

(4) في (س): يقول. 

(0) في (س): نفسه. 

. في (د): مقطع‎ )١( 

(0) البيت من الطويل » وهو من أبيات لخُبيب بن عَدِي» قالها لما أراد المشركون 
صلبه» تنظر: في الجامع الصحيح: (+/4>-طوق)» ؤسيرة ىو هشام: 
(17/9)؛ والروض الأنف: »)17/1١/5(‏ غير أن ابن هشام قال: (وبعض أهل 
العلم بالشعر ينكرها له): .)١1/5/17(‏ 


[ك/ب] 


18 


53 حين أَقكَلُ مسلما على أي جَنْبٍ كان في الله مَصْرّعِي 
وذلك في ذات الإله وإن يشأ يُمَارِكْ على أوصال شِلْوٍ مُمَرَّع 


اس ليت اذاو وارلةا مق رط تن تار 


7 


الثالث: أن ١‏ الناس كانوا يظئون أن الأرض خاليةٌ عن سِيَاسَة دَرِبٍ 
بالحَلقء ذُرِبٍ بإقامة الحق » فأردث أن أكشف لهم عن بئات صَذْرِي ) 
علي كيفية وِرْدِي في الآمر وصَدَرِي . 


[تَِمّةٌ الحديث عن طلب سليمان المُلْكَ] : 


وفي صحيح الحديث أن النبي كَلِهٌ قال لسَمر(9©: (لا تتسال 
الإمارة » فإنك إن سألتها لم تُعَنْ عليهاء وإن أَعْطِيئها عن غير مسالة أُعِنْتَ 
عليها)”" . ْ 


وهذا وإن كان من قَوْلٍِ يوسف حََبْرٌ عن شََوْعِهة؛ فإن الشرائع 
هذا الباب متماثلة ؛ لأنه”» من باب التعاطي المذموم كيم 0 


)١(‏ صوابه: عبد الرحمن بن سمرة؛ وهو راوي الحديث. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث عبد الرحمن بن سمرة ذ#ك: كناب 
الأيمان والتذور» برقم: (5771-طوق). 

(9) في (د): في خ: شريعته؛ وصحّحها. 

(4) في طرة بخط ناسخ (س): لعله: لا أنه. 
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د ل ا ا ا 
[أقوال المتأولين في فوله تعالى: «لا يَنْبَيِ لْاحَدٍ مِّنْ بَعْدِى4] : 
وأمّا السؤال الثالث: في قوله: لا يَْبَيِْ لّاحَدٍ مِّنْ بَعْدِىَ4 ؛ فقد تأوّله 
هه #- ع 2 2 
الناس قديمًا وحديثًا على اختلاف طبقاتهم » فرأى كل وَاحِدٍ ريا حَسْبَ ما 
آذّاة إلية كاتف البحاهة هنها الآن عسة ادال : 
2 اه ا 0 5 3 
الأول: هَبْ لى مُلكا لا أَسَلبُه » فقد رُوي: «أنه سَلِبَه » وتمكن الشيطان 
من خائمه فلس وحَكمَ به مثله)”". 
وهذا كَولّ باطل) قد ينا قساده افى غير موفيره 7 . 
00 0 3 7 يه 
الثاني: لا أَسْلَبّهِ ؛ فإني أرِيذه مُعْجِرّة ودلالة على صِدْفِي » فتبقى آبَئِي 
فال ١‏ 


ٍِِ رعو 


# 


وبهذا ينبغي أيضًا ألا يكون لغيره؛ لأنه لو لم ينفرد بها لما شَهِدَتْ له 


وى مهفا 


الثالث: أراد به تَشْرِيقه به؛ لأن شَرَفٌ الدنيا مَعوئَة على شَرَفِ الآخرة 
6 و 
وعَنْوَانَ لها. 
الرّابع : لا ينبغى لأحد من بعدي أن يَسْأَلَه . 


0008 
0 فى 


فكأئة سأل مَنْعَ السؤال بعده؛ حتى لا يَكَعَلقٌ به مَل لأحد؛ ولم يسأل 
َنم الإجابة. - 


(1) أورد ججُلّها الإمام التعلبي في الكشف والبيان: (2510-709/4» وفصّل فيها ابن 
العربي في أحكام القرآن: .)1501-١7149/5(‏ 

(؟) سراج الملوك: .)180/١(‏ 

() ينظر: أحكام القرآن: .)١156٠0/5(‏ 

(:) سراج الملوك: .)1179/١(‏ 


[*/أ] 


الخامس: لا ينبغي من بعدي7" لخن من الملوك ؛ لا من الأنبياء: 


و 
وهذا ضعيف» فإن القَدْرَ الذي أوتيَ لا يَصِحّ أن يُذْرِكهُ كد آَحَادٌ الخلق 


إل المصطةي: 


- 


السَّادس: سال ريه أن يهب مِلَكَهُ لنفسه ؛ على لا نظيو إلى عثكو رئةة 
فهو المُلْكُ الأعظم ؛ فإِنْ من عَجَرٌ عن كَمْرٍ نفسه فأحْرّى متك عيد 
غيرة" + ولو قَذوْنا] قَهُوّه لس قهاذا تكنيه تيده الي 
اا ا 


وهو من السَّادس ) 0 لقائع الاك لنفسه عن التطلع إلى 
ما في يد غيره. 


الثامن: : علم نكي محمدا مِتَبَرّي عن هذه الحالة فسألها. 

وفي الصحيح عن النبي كَل أنه قال: (إن عِفْرِيًا تَقَلّتَ علي البارحة: 
فأراد" أن يقطع صلاتي فأخذته فَذَعَنّه» فأردث أن أربطه إلى سارية من 
سواري المسجدء ثم دَكَرْتُ قَوْلَ أحي سليمان: رب إِعْهِرْ ل وَهَبْ لم 
تلكا لأ يلب لاح مِنْ بَعدى) ؛ لارنيلنة: ولولا ذلك لأصبح يلعب به 
ولدان المديية)00. 


)١(‏ في (د) و(ص): لأحد من بعدي؛ وضرب عليها في (س). 

(١؟)‏ في (د): فهر غيره» وأشار إليها في (س). 

(*) سراج الملوك: (180/1). 

)في (من) تراد كاوق حي قل 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة ##2: كتاب الأنبياء» باب - 


























١ 


ا لحنت الصحيح على أن سليمان الاك الاكون 
ذلك لأحد مق يعدم فمكن اللامن :ذلك تككدا نشل له علي ملاقة 
ا ل ا ل 
الفضلان» وتظِيٌ المنزلتان. 

واشْكؤشَق التلليماة الكليك تقال يكنا أو صب المح بره 
عبد الله" المفسّر”” - ودَكَرَ مُلْكَ سليمان وكرسيّه -: عن ابن عباس #86 
قال: اكان سليمانٌ بن داود يُوضَعٌ له ستمائة كرسي » ثم يجيء أشراف 
الأنن فستلميرة ما رهق ياس أذ شْرَافُ الجن فيجلسون مما يلي الإنس ؛ 
ثم يدعو الطير فيظلهم داك موعر الزوم لترايو م وفمي يلغا الو امكدة 
0ن 

قال: ويقال:(إن كرسي سليمان كان من أنياب الفيلة» مُمَطْصَةٌ بالدرٌ 


والتافرت الاك عودواه أنه ركعلة من ذلك لم عر وبالكرست قشف بن 


- قول الله تعالى: #ووهبنا لداود سليمان4 » برقم: (47-طوق)» وأخرجه 
مسلم في صحيحه: كاب المساجد ومواضع الصلاة» باب جواز لعن الشيطان 
في أثناء الصلاة والتعوذ منه» وجواز العمل القليل في الصلاة» برقم: -64١(‏ 
عبد البافي). 

)١(‏ في طرة ب (س): في خخ: أبو عبد الله محمد بن محمد. 

)١(‏ لم أوفق إلى معرفة عيئه وحاله» ويجوز أن يكون أبا بكر الفهري» وعادة ابن 
العربي نسبة الرجل إلى أكثر من نسبة » والله أعلم . 

() أخرجه أبو عبد الله الحاكم في المستدرك من حديث عبد الله بن عباس 89 
كتاب تواريخ المتقدمين من الأنبياء والمرسلين » بَابٌ ذْكْرٍ نبي الله سليمان بن 
:داود» برقم: (4701)» وفي الإسناد الأعمش » ولم يصرح بالتحديث . 





[“/ب] 


من 


جَانِيْهِ كليهما بتخيل من'" الذهب.ء أعناقها وشماريخها من ياقوت ورَبَرْجَدٍ ‏ 
ولؤلؤء وجعل على رؤوس النخيل التي على يسار الكرسي نُسُورًا من 
ذهب » وعلى رؤوس النخيل التي على يمينه طواويس مقابلة الدسور'", 
وجعل على يمين الدرجة الأولى شجرًا من صنوبر من ذهب””؛ وعلى 
يساره أسدا من ذهب» وعلى رأس الأسد عمودا من رَبَرْجَدِء ومن جانبي 
الكرسي شجرة من الكَرْم من ذهب» قد أظلت الكرسي » وجعل عناقيدها 
000 درجة الكرسي أسدين عظيمين من ذهب» 


7 ا 


مُجَوٌكَبْنِ مَحْشُويْنِ مِسْكًاء فإذا أراد سليمانٌ أن يصعد على كرسيه استدار 
ساعة ‏ ثم يقفان فينضحان ما في أجوافهما من السك والعَبْرٍ حول كرسي 
لباو رح ب ررس لصي راب متيو وراد اكير عاد 
بني إسرائبل - في ذلك الزمان - وعلمائهم وأهل الشرف والفضل منهم 
والّولوء ومن عل ذينك اليتوين ا 
حَبِيا اخر نإذا أراد اليم ع ريك نويه م قَدَمَبُهِ على الدرجة 
السُغْلَى » واستدار الكرسي بما فيه وعليه» وبَسَط الأسد يده ل 
النَّمْرُ جناحه الأيسر» ثم يصعد سليمان على الدرجة الثاني » فيبسط الأسد 
بده اليُسْرَى » وينشر النسر جناحه الأيمن» حتى إذا استوى سليمانٌ على 
الدرجة الثالفة وصعد منها على الكرسي واستقرٌ”» عليه وقَعَدَ في مكانه ؛ أتى 
تَسْوٌ من تلك النسور بتاج سليمان فوضعه على رأسه » واستدار الكرسي بما 


)١(‏ سقطت من ( د). 

(؟) في طرة ب (س): في خ: للنسور. 

ضرف فوله: (من ذهب») سقط من (س) و(ص) و(ز). 
(4) في (ذ) و(س): فإذا اسعقر: 











رذن 


1 ولك الكرسي تثير 5 ذهب ذلك 


الكرسي عليه» وهو عظيم ؛ مما عمله له صَخْدٌ الجنيم» فإذا أَحَسّتْ بدورانه 
تلك النسور والأسد والطواويس التي في أسفل الكرسي إلى أعلاه ذُرْنَ 
معه» فإذا وَقَمّ وَكَفْنَ » كلهن واقفات'" على رأس سليمان وهو جالس» ثم 
يَنْضَحْنَ جميعا ما في أجوافهن من المِسْكِ والعنبر على رأس سليمان وهو 
ار ثم تُتاوِله حمامةٌ من ذهب واقفةٌ على عمود من جَوْمّرة" التوراة؛ 
فيُمْسِكهًا بيده ويقرأها على الناس» فإذا قَرَعّ من قراءتها عليهم دعا الفا 
إلى القضاء» وأجلس قضاة بني إسرائيل على منابرهم ؛ عن يَمِيئِهِ وعن 
شماله» حائين مق حول كاسةء حى إذا عضر الشهداة للشهادات دار 
لين بالكرسي كدوران الرَّحَى السريعة» واستدار الأسد» وَحَمَقَّت الدسور 
بأجنحتها» ونشرث الطواويس أذنابهاء ففزعت الشهداء» وتخوّفوا على 
أننسهم عندما يَرَؤْنَ ذلك السلطان القَويّ والِعِزّ المنيع» ويقول بعضهم 
لبعض: والله لتشهدنٌ بالحق » فَإنًا إن شهدنا البوم بالباطل تلك » فلما موي 
لتنا توك يقر الو تأخل الكرسي» تجملة إلى أطاككة اراد أن 
عمد ذو ايل "١١‏ يكن :ل صل قت يصع غلم فلك رفح رحله فكت 


عليه استدارة سريعة » وقال: إنه يدير 


600 في (ص): يبرد. 

() في (د): وأقفلت » وأشار إليها في (س) . 

() فوله: لثم ينضحن.. من المسك والعنبر على رأس سليمان وهو جالس) سقط من (د) . 
(4) في (ص): ذهب . 

(0) سقط من (ص). 

(5) في (د): أنى» وصحّحها. 

(0) في (ص): ولم. 


[:/أا 


3 


شك ساقه فكسَرّهاء وكان سليمان إذا صعد وضع قدميه جميعًاء ومات 


بَخْتُ نَصّرٌء/ وخُيلَ الكرسي إلى بيت المقدس» فلم يستطع قط مَلِكٌ أن 
يجلس عليه » ولكن لم يَذْرٍ أحَدٌ عاقبة أمره» ولعله رُفِمَ)0©. 


معذرة: [في شرائط رواية الإسرائيلياث] 
فإن قيل: وكيف تذكر هذا اماس ير 


تلن هذااهنا:اققداة بإعام دان الفجرةت اود التي سكين 
أنس » فإنه كان مِقَدَامًا على حي الإسزائيلياتك» وعلن امَجَلَّةَ لقمان)7 
ولم يزل ينفل منها في كتابه ؛ ويتلو على أصحابه» ويَعمٌ بذلك ؛ من آدَمَ إلى 
عيسى صلوات الله عليهماء وقد ذَكَرَْا عنه من ذلك كثيرًا ف في (التفسير) 
و(الأحكام) . ظ 


0 ]ات لير 
وقد قال النبي كَل: (حَدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج)”". 


(1) ينظر: الكشف والبيان للتعلبي: (09/8؟)؛ وهو في الجامع للقرطبسي: 
»)750١5-704/1(‏ من كلام وهب بن مُتبّه وكعب الأحبار. 

(") قوله: «أو قل: الأمة») سقط من (د)؛ وفي طرة ب (س): أوقد» وصحّحها. 

(4) مجلة لقمان؛ أي: دكي الماد ٠‏ وي صبيلة برويها وهب بن مََيّهِ » فهرس ابن 
خير: (ص 5 »)7١‏ والروض الأئف: (50© وينظر: مقدمة في دراسة الوثائق 
الإسلامية لأستاذنا الدكتور قاسم السامرائي: (ص؟١).‏ 

(4) ينظر: القبس » في أبواب التفسير عن الإمام مالك بن أنس: -١١6/7(‏ 
١20؛‏ وأحكام القرآن: (7/1؟). 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر 69: كتاب الأنبياء: 
باب ما ذُكِرَ عن بي إسرائيل » برقم: (411٠-طوق)‏ . 




















صصص ع وجو ب سس عن اعد الس مو و بر ب ١‏ ب 


م 


وفال أحمد بن حنبل عنه كللهُ: ١حَدّتُوا‏ عن بني إسرائيل » .فإنه كانت 


فيهم الأعاجيب)7". 


وينبغي للمُحَدَثٍ عنهم أن لا يسترسل في حديثه على ما لا يجوزء أو 
ما يُكَذْبّه الشرع عندناء وقد بيّنّاه في «شرح الحديث)7". 


ومو 0 7 
له عجان علبه لقف | 
وقد كان سليمانُ مع هذا المُنْكِ العظيم من الزُّمَّادِ؛ِ فإن الزهد ليس 
بفراغ اليد من الدنيا» إنما هو باعتقاد احتقارها وملازمة هوانها» وإن كانت 
ولقد روي عنه ٠‏ (أنه كان بأكل كيه الشعير). : 
وقال من حديث ابن حنبل عن مالك» قال: قال سليمان بن داود: 
١اجَرَيْنَا‏ ا 5 لي وشديذه ) فوجدناه يكفى مف دنا 


-١١:99( أخرجه الإمام أحمد في مسئده من حديث قن هريرة طلل : برقم:‎ )١( 
شعيب) » ولفظه: اتحدّثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ؛ فإنكم لا تحدثون عنهم‎ 
بشيء إلا وقد كان فيهم أعجب منه).‎ 

(؟) يقصد به كتابه الكبير في شرح البخاري ومسلم» وهو (كتاب النيّرين»)» رواه عنه 
ابن عْبيد الله الحَجْري » وهو في قريب من خمسة آلاف ورقة» ينظر: جرّيْء من 
فهرسة الحجري: (ص77١).‏ 

() في طرة ب (س): في خد: الشعير. 

(:) أخرجه الإمام أحمد في الزهد من طريق الأعمش عن حَيْكَمة قال: قال 

ظ سليمان بن داود» ولم أقف عليه من طريق مالك: (ص١0)‏ ؛ وهذا الحديث من 
الإسرائليات » وهو في الزهد لهنّاد بن السَّرِيٌ: برقم (017). 





ان 


وقال عنه: (إن داود أتاه''" فقال له: أي شيء أبرد؟ وأي شيء أحلى ؟ 
وأي شيء أرب ؟ وأي شيء أبغن ؟ وأي شيء أقل ؟ وأي شيء أكثر ؟ وأي 
شيع اللو وأي شيء أوحش؟ وأي شيء ألين ؟ وأي شيء ادش ؟ 
قال: أحلى شَيْءِ رَوْحَ الله» وأبرد شيء عفو الله» وعَفْوٌ العباد بعضهم عن 
بعض » وَأنين شيء الروح 000 في الجسد » وأوحش شيء الجسد يمزع 
منه الروح » وأقل شىء البقي3» وأكثر شىء الشك 2 وأقرب شيىء الآخرة من 
الدنيا» وأبعد شىء الدنيا من الآخرة)7؟". 

6 
محمد كله فإن في الغابت 0 الصحيح «أن الله تعالى ناه مفاتيح 


60 
خزائن "9 


)١(‏ في (س): أباه وقال له وكذلك هو في (ز) و(ص)» والمغبت من (د). 

)١(‏ في (س): أيسرء وفي الطرة: آنس » وصححها. 

() سقط من (س) و(د) و(ز). 

(:) أخرجه الإمام أحمد في الزهد من طريق المعتمر بن سليمان عن بكر بن عبد الله 
أن داود قال» (ص؟07ه). 

)2 قوله: «في الثابت») سقط من (د). 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه من طريق عَتْبَة بن عامر 244 ولفظه: ا(وإني قد 
أعطيت مفاتيح خزائن الأرض): كتاب الفضائل » باب إثبات حوض النبي كلل 
وصفاته ؛ برقم: (97؟1-عبد الباقي)؛ وأخرجه ابن حبان في ضحيحه من 
خدرث أبي هريرة طلؤبه: كتاب التاريخ ؛ باب صفئه يل وأخباره؛ ولفظه: «وبيّنا 
أنا نائم أَِيثُ ت بمفاتيح خزائن الأرض)»»؛ برقم: (7151- الإحسان) . 


ض 


(وخيّره بين أن يكون تيا مَلِكًا أو تيا عَبْدَاء فالتفت | إلى جبريل 
كالمَسْتَشِيرٍ له» فأشار إليه أن تواضع » فقال: بل تيا عبد" . 


اافكان يَجْوعَ يَوْماء ويَشْبَعٌ يومًا)”". 


وف النحديث الكسن: «أن الله خيّره قبل موته بيسير بين الخلد/.فى 
الدنيا أو لقائه » فاختار لقاءه)9". 


اوكان كلِةٌ يضطجع على رُمَالٍ السّرير حتى يؤثر في جنبه)(©» ويُقال 


)00715( أخرجه ابن المبارك في الزهد عن معمر عن الزهري مرسلاء برقم‎ )١( 
وتابعه عبد الرزاق في المصنف: كتاب الجمعة؛ باب اعتماد رسول الله على‎ 
العصاء (184:7)» برقم: (0141)» وأخرجه الطبراني في أكبر معاجمه عن‎ 
وفيه بقيّة» وهنو مدلس»‎ »)1١85( برقم:‎ 2»)749/1١( ابن عباس ظفُك:‎ 
ل م : كناب‎ 
870: فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي بكر الصديق د برقم:‎ 

ْ عبد البافي). 

(؟) أخرجه الترمذي في جامعه من حديث أبي أمامة ظ48: أبواب الزهد عن رسول 
الله كله » باب ما جاء في الكفاف والصبر عليه» رقم: (/41 ١-بشار)»‏ ولفظه 
فيه: (ولكن أشبع يومّاء وأجوع يوما»). ٠‏ 

(') ورد في معناه حديث عائشة 89ا: «كنت أسمع أنه لا يموت نبي حتى بُخَيِّرَ بين 








الدنيا والآخرة» فسمعت النبي مَل يقرل في مرضه الذي مات فيه وأخلته بْحَّةَ 
بقول: #إمع الذين أنعم الله عليهم» الآية» فظننتٌ أنه خيرً) ؛ أخرجه البخاري في 
صحبحه: كتاب المغازي » باب مرض النبي كَلْهٌ ووفاته» رقم: (75: 4 -طوق) . 

(؛) أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري 4 وا 
الصحابة ؛ باب من فضائل أبي موسى وأبي ي عامر الأشعريين للق برقم: 
(44: ؟-عبد الباقي) . 





يتك 11 ز 2 2 ز2ز2ز1010112 ا ا آذ اذ 


[غ ات ] 


0 
له: (إن كسرى وقيصر فيما هما فيه من المُلْكِء وأنت على هذه الحالةء 
فيقول: لهما الدنياء ولنا الآخرة)7؟ . ظ 
[الخصائص النبوية] : 

وإذا تََرْتَ إلى مُلْكَ مُحَمّدٍ في الآخرة رََبْتَ كَمَّ لإتِيمآ وَمْلكآً 
كبي رآ [الإسان:0] » فله خصائص كثيرة ؛ أجَهَانهَا حا و 

خم به الّسْلٌ ؛ 

جيل" شهيدًا على الَق؛ 

كلّمه الله من غير واسطة؛ 

عْرِجَ به إلى السماء فرأى ملكوتها”' ؛ 

عُرِجّ به فوق السماء حتى سَمِعَ صريف الأقلام ؛ 

غُفْرَ له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر؛ 

زُوِيَثْ له الأرض فرأى مشارقها ومغاربهاء وسيبلغ مُلْكُ أنه ما زُوِيَ 
له منها ؛ 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب 45: كتاب الطلاق» باب 
في الإيلاء واعتزال النساء و تخييرهن » رقم: (51/94١-عبد‏ الباقي) . 

(؟) جل هذه الخصائص وردت في صحيح الخديث والسنة؛ وقال بها من ألّْف في 
الخصائص المصطفوية . فَدُنْظَرٌ في مواضعها» وفي أبواب المناقب والفضائل من 
الصّحاح وغيرهاء ودَّكرَها ابن العربي في موضع آَرَ من كيه ؛ فأوصلها إلى تع 
رار مي سار المسالك: .)5١0-١96/1/(‏ / 

0 في (س): في خ؛ وجعل ٠‏ 

(4) قوله: «عرج به إلى السماء فرأى ملكوتها) سقط من (د). 


























5 لصحم ص حت سي سس عد كم جسم عدج 
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أعِّكاله العانه/ 

خيلة ل« الأرفن سعدا واطهوراة 
بسك إلى :الئاس كاقة؛ 

نْصرٌ بالرّعْبِ مسيرة شهر ؛ 

وأَعْطِي الكَْيْنِ ؛ الأحمر والأبيض ) 
وني مفاتبح خزائن الأرض ؛ 
اصطْفِي من الكَْق ؛ 

لح ا م الأرض ؛ 

خطيب الخلق ؛ 


1 


سفيعهم ؛ 
سيّدهم ؛ 
أَكْرَمُ الخلق على الله ؛ 


(يقوم عن يَمين العرش)”"؛ وفي رواية: ايُجْلِسُّه معه على 


)١(‏ أخرجه الترمذي في جامعه عن أبي هريرة ظيبه: أبواب المناقب. عن رسول الله 
لي باب رقم: (١51-بشار)‏ . 

(؟) قال ابن العربي في العارضة (١١7//1؟7):‏ (وأمًا جلوسه معه على العرش فلم 
بسكا والغارضة النها ابن الخرض ايند راع التزيكين ا كو وليه هذا شل 
المعتمد» دون المذكون أعلديت وقال في موضع آآخر من العارضة (١055/1):م‏ 


له الوسيلة ؛ 

خليل الله ؛ 

أول الفلق ذخرلة التمرةة 

رحمة للعالمين. 

ركليها ارقي" لاتساان تناك اواك ينا الى لقا 
يل في مُلْك27 الآخرة ؟ ْ 0 

فلئن كان سليمانٌ عليه السّلام مَلِكَا في الدنيا؛ إِنَّ مُحَمَدَ كله لمَلِك 


- (وذكرٌ المَعّةْ هاهنا يعود إلى معبة الكرامة» لا إلى معية المسافة ؛ فإن ذلك 
محال على الله ؛ وهذا على تقدير صحته؛ وهو لم يصمّ كما نقلتٌ أُوَلَا» وقال 
الحافظ ابن عبد البر في التمهيد (54/19): «قد رُوي عن مجاهد أن المقام 
المحمود أن يُقْعده معه يوم القيامة على العرش » وهذا عندهم منكر في تفسير 
هذه الآبة» والذي عليه جماعةٌ العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من 
الخالفين: أن المقام المحمود هو المقام الذي يشفع فيه لأمنه؛ وقد رُوي عن 
مجاهد مثل ما عليه الجماعة من ذلك» فصار إجماعا في تأويل الآبة من أهل 
العلم بالكتاب والسنة) . ل 
)00( في (س): تمليك » وما أثبتناه أشار إليه في (س) وصخّحه . 




















١ 


ذكرُ حال الصحابة معه وبعده: 


وأمًا أصحابّه فقد كان منهم معه كه المَِعٌ والفقير» والكثير الحال» 
والقليل الحال» الثفيلٌ الحاذ20: الخفيف الحاذ"؟ » وهو حم بين 0 
جا رحد ب عجارتن يزيد رائه ملرالو 
المي" 5000 

اها للك .نه لماز عزاتنا ما عاق علي وذعا من القلن من 
الدنيا والزهد فيها إليه فييّن به الأفضل ؛ لأن الخلق لا يصلح لهم أن يكونوا 
في ذلك على سواء» ولو كان جميعهم فقيرًا أو كلهم غنيًا() أو جَمْلْتَهِم 
أخيارًا أو نَجَرَةَ لما صم الْمُلك ولا استقام الأمر» فَسّبْحَانَ المدبّر لذلك, 
والعالم بما فيه من سديد المسالك» وسيآئي تفصيلٌ ذلك في موضعه إن 
شاء الله . 


0 عِِ ِِ و 5 
وقد رُوِيَتْ في أحوالهم أحاديثٌ كثيرة؛/ لَبَابْها من الصحيح: أن 
عوج " 9زا بي ٠‏ ل 0 5 0 
ال )0 . 


. في طرة ب (س): خفيف الحاذ: قليل المال والعيال؛ والحاذ الظهر‎ )١( 

(؟) في (د) و(ص) و(ز): الكثير الحال الثقيل الحاذ» والقلبل الجا الخقيقن الها 

() في (د) و(ص) و(ز): حاجته وسيرثه. 

(:) في (د): ولو كان جميعهم غنيًا أو كلهم فقيرًا . 

(0) أخرجه مسلم في صحيحه من حديث عائشة ©©!: كتاب الزهد والرقائق» رقم: 
9107 ؟-عبد الباقي). 


[5/أ] 





> 


وقال أبو هريرة ظه: اخرج النبي كَلْةٌ من الدنيا ولم يشبع من خبز 
الي 

وال اند الإنه مشى إلى النبي كَل بخْبزٍ شعير وإِمَالَةِ سَيِكَوْ ولقد 
27 الى كلل وكا اللدرسة عدا بورد لجا مله كه جه راد 
أجل ؛ ولقد سمعثه وهو يقول: ما أمسى عند آل محمد صاع بر ولا صاعٌ 
حب » وإن عنده لسع نسوة)("©. 

وقال أبو هريرة: (ما شّبِعَ رسول الله ل كَل وأهله ثلانًا تِامًا من حبر 
حتى فارق الدب 


وقال أبو أُمَامَةً: اما كان يَنْضْلٌ عن أهل ب؛ يت البي ل بذ 
شعي 
وقفال أبوق هريرة: «كان مبن دعاء النبي لبه : اللهم اجعل رزْفٌ آل 


ررك ع 
محَمل قوي90)00, 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة ذَف: كتاب الأطعمة» باب ما 
كان النبي وَكَةُ وأصحابه يأكلون» رقم: 4١54(‏ ه-طوق). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أنس ذ#: كتاب البيوع؛ باب شراء 
النبي وله بالسيئة» رقم: (594١٠-طوق).‏ 

(') أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي عريرة 448 . : كتاب الزهد والرقائق 
رقم: (910/5؟-عبد الباقي). 

(؛) أخرجه الترمذي في جامعه من حديث أبي أمامة 4: أبواب الزهد عن رسول 
اله يو باب ما جاء في معيشة النبي كلك وأهله» رقم: (وهم؟ نار ) قال 
لوعو : :لهذا حليث سحن متي » غريت من هذا الوجة». 

(0) سقط من (د). 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة 4 5: كناب الرقاق» - 


لا 











وذ 


م ته 


وقال: «قد أَفْلَمَ من 0 لَمّ ورُزِقٌ كَمَافَا» وقَنّعه الله بما آتاه)7؟. 

وقال سَهْلٌ بن سَعْدِ: لما رأى رَسُّولٌ الله كله النَّفَيّ حتى لقِيَ الله 
قيل له: فهل كانت لكم مَتَاخل ؟ قال: ما كانت لنا مناخل » قال: فكيف كنتم 
تصنعون بالشعير ؟ قال: كنا تَنْفْحْهُ فيَطِيرٌ منه(" ما طار» ثم تكرٌيه فنعجنه)0". 

وقال سعد بن أبي وقاص: «لقد رأيني أغزو في العصابة من أصحاب 
مُحَمّدِ ما نأكل إلا وَرَقّ الشجر والخْبلّة» حتى إن أحدنا ليضع كما تَضَعٌ 
الشاة) 7 . 

وقالة ميدن وكا ااه وق ورا فوهك تان تن 
كان فتمخّط في أحدهماء ثم قال: بخ بخ » يعمخّط أبو هريرة في الكنّانء 


0 ا 3 5 8 . ا 0 8 هلان ا 
لقد رأيتني وإني لآخِرٌ فيما بين منبر رسول الله وحجْرّة عائشة من الجوع 


- باب كيف كان عيش النبي كَلةُ وأصحابه وتخليه عن الدنياء رقم: (5450- 
طوق). 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ©: كاب 
الزكاة» باب في الكفاف والقناعة» رقم: (54١٠١-عبد‏ الباقي) . 

(؟) سقط من (ص). 

() أخرجه الترمذي في جامعه من حديث سهل بن سعد 85: أبواب الزهد عن 
رسول الله كَل باب ما جاء في معيشة النبي وله وأهله» رقم :54 
بشار)» وقال أبو عيسى: «هذا حديث حسن صحيح)»؛ وأصله في الصحيح ؛ 
أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الأطعمة» باب ما كان التَبِيُ كله وأصحابه 
يأكلون» رقم: (417 4ه-طوق). 

(4) أخرجه الترمذي في جامعه من حديث سعد بن أبي وقاص 5: أبواب الزهد 
عن رسول الله وَل باب ما جاء في معيشة النبي كله وأصحابه» رقم: 
(50؟-بشار)» قال أبو عيسى: «هذا حديث حسن صحيح). 


طيلنه 


مَغْشِيا علي » فيجيئ الجائي فبضع رِجْلّه على عَنْتِي يرى أن بي الجنون» وما 
ول الجوع)”" . 

وقال مَصَالَةُ بن عُبَيْدِ: «إن رسول الله يكل كان (ذاا شان بالدائن ية 
رجال من قامتهم في الصلاة من الحصّاصَةٍء وهم أصحاب الصٌمَّةِ حنى 
يقول الأعراب: هؤلاء مجانين» أو: ار و ال ئةٍ 
انصرف إليهم فقال: لو تعلمون ما لكم عند الله لأحبيتم أن ثُرَادُوا فاقة 
وعامة ع قال فيال : وأنا يومئذ مع رسول الله )20 . ٠‏ 

وقال أبو هريرة:/ «خرج النبي كله في ساعة لا يخرج فيها ولا يلقاه 
فبها أحدء فأتاه أبو بكر فقال: ما جاء بك يا أبا بكر؟ قال: حرجت ألقى 
رسول الله وأنظر في وجهه 0 عليه » فلم يلبث أن جاء عمر » فقال: ما 
جاء بك يا عمر؟ قال: الجوع يا رسول الله» قال: وأنا قد وجدث بعض 
ذلك» فانطلقوا إلى منزل أبي الهيئم بن النَيّهَانَ؛ٍ وكان رجلا كثير الدخل 
لارام كيام حَدَم*. فلم يجدوهء فقالوا لامرأته: أبن صاحبك؟ 


)١(‏ أخرجه الترمذي في جامعه من حديث أبي هريرة 44: أبواب الزهد عن رسول 
الله كَل » باب ما جاء في معيشة أصحاب البي وله رقم: (7510-بشار)؛ 
و في صحبح البخاري: كتاب الاعتصام » رقم: (47/-طوق). 

(؟) أخرجه الترمذي في جامعه من حديث ضالة بن غَببد 45: أخوانن: لهند عي 
رسول الله وَل » باب ما جاء في معيشة أصحاب النبي و28 رقم: (758- 
بشار) ؛ وقال أبو عيسى: الهذا حديث حسن صحيح). 

(*) في (د) و(ص) و(ز): فقال. 

(:) في (ص): التسليم. 

(5) في (د): خديم. 
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قالت: انطلقٌ يَسْتَعْذِبٌ لد""؛ فلم يلبغوا أن جاء أبو الهيثم بِقِرْبَةٍ يَرْعَبُها 
فوضعها”" , ثم جاء يلتزم النبي كله ويُمَديّهِ بأبيه وأمه» ثم انطلق بهم إلى 
حديقة فبسط لهم فيها بسَاطَاء ثم انطلق إلى نخلة فجاء بِقِئْوِ فوضعه» فقال 
النبي كلِِ: أفلا انتقيت”" لنا من رُطَبِه؟ فقال: يا رسول الله إني أردت أن 
تتخيروا من رُطَبه وبَسْرِه» فأكلوا وشربوا من ذلك الماء» فقال رسول الله 
: هل ولي فسي بيده من اعيم الذي ثسالون عدد يوم القيامة؛ ِل 
بارد» ورَطبٌ طيّب » وماء بارد» وفي الحديث قصة؛ منها : أنه ذه بَحَ لهم 
عَنَاقَا أو جديا فأتاهم بها فأكلواء فقال النبي يَلْه: هل لك خادم؟ فقال: 
لاء قال: فإذا أتانا شيء فائتناء فآأتِيَ ج النبي يَلِْةُ برأسين ليس معهما ثالث»؛ 
فأتاه أبو الهيثم » فقال النبي كَللو: ار ييا ان يانبي الله اخدر لي) 
فقال عليه السّلام: 3 امعان مؤدين» ل هذا فزن راع قصلي 
واستوص به معروفاء فانطلق أبو الهيئم إلى امرأته فأخبرها بقول رسول الله 
11 قالع ماني الح الخ والخانا في لبي 310[ التس ال 
فهو عَتِيقٌ » فقال النبي كك : مِرَ لهم» إن الله لم يبعث كينا ولا خليفة إلا 
وله بطانتان ؛ بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر» وبطانة لا كألوه 
حَبَاَا » ومن يُوقٌ بطانة السوء فقد وقب0)0. 


)١(‏ في (د): يستعذب لنا ماء. 

ا 

(0) في (ص): تنقبت 

(:) قوله: الأداهم بها فأكلواء قال ابي كل : هنا للك لضام 1+ ٠‏ قال: إن الله 
لم يبعث نيا ولا خليفة إلا وله بطاندان؛ بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن 
المنكر» وبطانة لا كألُوه حَبَالا » ومن يُوقٌ بطانة السوء فقد وُقِيَ)» علم عليه في 
(س) وقال: المعلمُ عليه ليس من الأصل»؛ وخلت (ص) و((ز) من هذه الزيادة . 

(5) أخرجه الترمذي في جامعه من حديث أبي هربرة #: أبواب الزهد عن - 


[1/أ] 
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وصحّ عنه كَل أنه قال: «يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل الأغنياء 
بخمس مائة عام'" نِضْفَ يَوْم)”". 

وفي رؤآنة صحبيحة أرهنًا! ابأربعين خريناة0: 

وفي الصحبح أن النبي كَل قال: ١قَمْتُ‏ على باب الجنة ؛ وكان عَامَةٌ 

من دَخَلَها المساكيق: وإذا أضنحاث”؟ الجكد مخبوسون» غير أن أصنحات 

الّار فك أروكهه آل النار) 2 . 

وفيه عن/ أبي هريرة قال: «رأيتٌ سبعين من أصحاب الصَّقَّةَ ما منهم 
رجلٌ عليه رداء؛ إِمَا إِزَادٌ وإمّا كِسَاةٌء قد ربطوه”" في أعناقهم ؛ منها ما يبلغ 
نعنه الحالينة وسواها يغ الكسيو تبون بيه كراقية أن شري 
0 . 


- رسول الله علد , باب ما جاء في معيشة أصحاب النبي كك » رقم: (564؟- 


بشار) » وقال أ فس (هذا حديث حسن صحيح غريب). 


)١(‏ سقط من (ص). 


(؟) أخرجه الترمذي في جامعه من حديث أبي هريرة 4#8: أبؤاب الزهد عن رسول 
لله ول باب ما جاء أن فقراء المهاجرين يدخلون الجدة قبل أغنيائهم؛ رقم 
(0؟-بشار)»؛ قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح) . 

() أخرجه الترمذي في جامعه من حديث جابر بن عبد الله 4#: أبواب الزهد عن 
رسول الله كل باب ما جاء أن فقراء المهاجرين يدخلون الجئة قبل أغنيائهم: 
رقم: (7706-بشار)» قال أبو عيسى: (هذا حديث حسن). 

(:) في طرة ب (س): في خ: أهل . 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أسامة بن زيد #: كتاب الرقاق» باب 
صفة الجنة والنار» رقم: (1ه>-طوق). 

(1) في (د) و(ص): ربطوا. ظ 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة 4: كتاب الصلاة» باب 
نوم الرجال في المسجد» رقم :(4:-طوق). 











او 


قال القاضي أبو بكر بن العربي© ذ#: فهل فوق هذه المنزلة منزلةٌ؟ 
تون جور ا محال اق له | لعل وتيب شافع نا او ارين 
فيتركها » ويرضى بهذه الحالة رَغْبَةَ فيما عند الله» ورَغْبَة عَمَا في هذه الدار. 


68ظ امل 


ددم ١‏ 
وها الووكونمتها ند كان لماعو سب قةوذلاف الفورط كنا 
قال النبي كلد فيما رواه المِقَدَامُ بن مَعْدِي كَرِب» قال: امحييتك ررد الله 

كه يقول: ما مَل آي وعَاءٌ شرًا من بَطْن » بحسب ابن آدم أكَيْلات”" 
د شه نز قات لاغالة شلك لطناه ردك لشرابه» وتُلكٌّ 


لنفسه)” 4 صحيح ٠.‏ 


وفى صحيح مسلم: (فِرَاشَ للرجل » وفراشس * لأهله» وفراش” افيف 
والرابع للشيطان)0؟؟. 


فبهذا , ينبغي أن كَتَعلّقٌ الهمَمُ» وعليها ينبغي أن تأني العزائم ونان 
ا 00 على باطل » 


(1) في (ص): فال القاضي أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي 46. 

(؟) في (ص): أكلات. 

() أخرجه الترمذي في جامعه من حديث المقدام بن معدي كرب ضه: أبواب الزهد 
عن رسول الله كَل باب ما جاء في كراهية كثرة الأكل» رقم: :لخ« «سبشّار)؛ 
قال ام قيهن : لهذا حديث حسن صحيح). 

(4) أخرجه مسلم في صجيحةه من حديث جابرين عبد الله 08: كتاب اللباس 
والزيئة » باب كراهة ما زاد على الحاجة من الفراش واللباس » رقم: (84١؟1-‏ 
عبد الباقي) . 





[1/ب] 


:/ 


فقد قال رسول الله'" وَلِْهِ - في الصحيح - لعْمَرٌ: (ما آتاك الله من هذا 
المال من غير مسألة ولا إشراف تَفْسِ فَخُذْهُ وما لا فلا تُمبعْه نفسك)", 
فِقُومٌ بحن نفسه في المَعَاشٍ والرَيَاشِ» ويَقُومٌ بح الله في العبادة. 
[تعارضٌ أمر الدنيا والآخرة]: 

فإن تعارصًا وازدحمًا ؛ فقد كان أبو بكر الفِهْرِي محمد بن الوليد يقول 
لنا: «إذا تعارضن لأحدكم أمران من الدنيا والآخرة”” فَليِقَدَمْ أَمْرَ الآخرة؛ 
فإنه يحصل له من ذلك أمر الدنيا والآخرة» وإن قدّم أَمْرَ الدنيا فإنه يَمُوثُه 


0 َ 


3 الا خرة)» وقد جدرّبته فوجدته كما قال ). 


وإن قَدّمَ أَحَدُكُمْ أَمْرَ الدنيا فحصل له فَليَعْلَمْ أنه قد فاته أَمْرٌ الآخرة؛ 
للأنه إن كان حَصَلّ له صَورَةٌ فقد فاته معتى ؛ ؛ من وجهين: 

أحدهما: أن الذي ا ل الآخرة أفضل من جميع الدنياء فكيف 
)0 
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مِنْ أمْرٍ واحدٍ عَرَضّ فيه 
وأا القائة فيوس اراك لفيا كما القن أمز الدنن: 
ني: فإنه لا يَبَارَك له في من/ أمْرٍ الدني 


ومن حديث ابن حثبل عن زيد بن ثابت قال: سمعث رسول الله 
» فذكر أحاديث منها: لمن كان مَمّه الآخرة جَمَعَ الله شَمْلّه» وجعل 


. في (ص): النبي‎ )١( 

600 عرس من الى عد لع وس صر تن القطان لا ان الزكاة» باب 
العا اجو السيو قراي1 0 رخراسه ارق (44 ١٠سعبد‏ الباقي). 

(؟) سقط من.(ص). 

(؛) ينظر: الأحكام: (1770/78)» ونقله عنه ابن بشكوال في الصلة: (11/9؟). 

زقلا رض نيها: 








اف 


غناه فى قلبه» وأَتَْهُ الدنيا وهى راغمة» ومن كان ممه الدنيا فرّق الله عليه”" 
ضَِيْعَئّه » وجعل َقْره بين عيئيه ) ولم يأته من الدنيا إلا ما كيب له» والصلاة 
الوسطى هى )9ع كلا فى الحديث . 


قال القاضى ضله”": وكما خَلَقٌ الله الكَلْقٌ لا يعلمون شيئًاء فكذلك 
ال 01 
من العلّم شيا مما أعطاهم» بل يزيدهم» وتُخشدرن فثَرَاءَ كما حَلْقَهُمْ. 

وفي الحديث الصحيح: ابُحْسَرُ الناسٌ يَوْمَ القيامة حُمَاةَ غُرَاة 
و #كمًا 0 كل خلى لبلدء4 [الأنبياء::١0]‏ © وف دهن ولد 
وكََلَهُ» حتى يعتدل أمره؛ وتستوي حاله» ثم تَعْكَوِرٌه حالتان؛ له فيها عن 
الأولى”” انتقالان: 


)١(‏ سقطت من (د). 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في فيكدة من يفيك زلينن قايت طق (80 )ا 
رقم: (:69١7-شعيب).‏ 

() في (س): رحمه الله . 

(4) أخرجه مسلم في ضتحيحة من ححديث غائقة 18: كناب الجنة وضفة تعيمها 
وأهلهاء باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة» رقم: (754-عبد الباقي) . 

(5) في (د): الأوّل. 


الانتقال الأوّل 





هو أن يُفيبه بغير تكَسُبٍ ولا كلف ؛ وهو أَسْعَدُه أو يُغنيه بدكَسّبٍ 
كلف اوهو أنه شّقَه ؛ وذلك بحسب حال الوالد أو الكافل وقصدهماء فهو 
الذى تلفي إليه الخد يغالية + إذ كل مولوه يولك على النظرة > فابواة #كسيانه 
المكتويه عليةاقي أو اموه فإذا وجب البواجةا ذله.» نيد أعران: 
الحالة الأولى: ظ 

أن يُعَوّلَ على الله في طلب القّوت» ويعكف على عبادته» وائقًا 

بكفالته'" ؛ فإذا انعقدت له هذه النية وصحكّت له هذه الحالة بطريقيها 
على ما يأتي بيانه في «الصفات» - إن شاء الله - جاءه رِرْقه يسعى إليه» 
فإن رُوِحَ القدُس قد نفث في رُوع الحبيب الخليل السّابق الآخير: «أن 
جار توت يترايز رتواوا لوا تقوا الله وأَجْلُوا في الطلب). 

وروى أحمد بن حبل 8؛ 01 : : لكان النبي وَلةُ إذا رأى بأهله 
خصاصة يقول: يا أهلاه» صَلُو ا 

قال القاضي 45 045 : : كأنه رجع إلى قول ربه: ##وَامْرَ آهلك بِالصِّلَرْةٍ 
َاصْطَين عَلَيْهَا لآ تقلت ررْفاً نَحْنْ تَررْفك وَالْعَدهِبَةُ يلتّذْوئ4 اسنص]. 


ماع + 


)١(‏ في (ص): سئة . (؟) في (ص): كفايته. 

() في (س): طريقها. ظ ظ 

(4) رواه أبو تُعيم في الحلية من طريق أبي أمامة #ك: )70//٠١(‏ . 
(5) قوله: (رضي الله عنه) لم يرد في (س) و(ص). 

(1) أخرجه الإمام أحمد في الزهد عن ثابت مرسلا: (ص"). 
(0) في (س): قال القاضي . 





























6 


وقد ُعْنِي الله المولود والمكفول/ عمِّن ولده وكفله» كما أخبرنا 
سبحانه عن مريم بقوله: #حُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا رَكَريَآاءُ الْمخرَّاب وَجَدَ 
عنذها ونا قال بم انز تنك هذا تاك هر عن مسد زق رذ أللَّهَ يَدرْقَ مَنْ 
يَشَآءُ بِغَيْر جسَاب4 [ل عمراد:/م] » فبيّن فيها ثماني فوائد: 

الفائدة الأولى: لخ شرو وطرافي لقم" احير واف شالهنا 
وإقامتها لعبادة ربها. 

الثانية: حال الكرامة بِتوَلي الرزق من السماء دون سَعْي . 

الثالثة: أنَّ من تفرّغ للعبادة كُنِيَ المؤونة . 

الرابعة: إظهارٌ الكرامة على أيدي الأولياء. 

الخامسة: دوامُها؛ رآها مرّة ثم تكرّر ذلك » حتى سأل كما سأل» 
فأجابت كما أجابت» ورآه أمرًا مُكَمَادَِا تَجْرِي على غير يديه فأعلمته أنه 
من خزائن الأرزاق » يأتي افتتاحًا من جهة الرزّاق. 

والسّادسة: أن زكرياء كان يُكُرّرٌ السؤال مع سماع الجواب لحكمة 
ذكذها التلماة» وهو أنه ركه آمو "متمادط كرامة مون :الله لكيه وز قطلعها» إذ 
لا يجب على الله شيء» ويجوز اختلاف الحالة على المُنْعَمم عليه» لما رأى 
اتانيه عا قدي بار ان ال كرا عو يال 7 
)١(‏ في (ص): بما. 


)١(‏ قوله: «لما رأى من تماديها على شيء يَجْري على بابه كرامةً من الله) سقط من 
(ص) و(د). 


[//أ] 


[ا] 


امك 


السّابعة: إحالة الرزق على المشيئة بقولها: إن أله يَورْقُ من يَشَآءْ 
غَيْر جسّاب4 ) وهي أصله » فإن في الحديث الصحيح: (إن الله يأمر الملك 
المُوَكلَ بالرّحِم فبكتب الرزق للعبد)7"؛ يعني: كارا ري اركب 
الأجل وتوفيته وجهة قَطعه. 00 

الثامنة: أن الله أخبر أن رِزقَه بغير حساب. 

وفيها ثلاث تأويلاات7") 

الأول غير طلى مكان9 , 

الغاني”): أنه غير مُعدل”" بطاعة» ولا متعلق بوسيلة » وإنما هو قَصَاءٌ 

الثالث: بغير عَدَدٍ محصور؛ لأنه سبحانه المُخْصِي لكل شيء عِلَّمَا 
وعددًا. 

قال/ القاضي 05: ومع أن الررْقَ - كما قالوا: 00 
مَنُوطٍ بسبب ؛ فإن لله قالن قد علته بالأسيانت ورك الغياة: لبها يه 
تأتي في «الصفات)») إن شاء الله . 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه من حديث حليفة بن أسيد الخفاري 4#5: كناب 
القدر باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه » وكتابة رزقه وأجله وعمله » وشقاوته 
وسعادته » رقم: (*5147؟-عبد الباقي). 

)١(‏ في (ص): تأويلات ثلاثة. 

(؟) في (س): فكافأه» وهو تصحيف. 

(4) سقط من (س). 

(5) في (س): ولا معلل » وهو تصحيف . 

(5) في (س): رحمه الله. 


























0 
الحالة الثانية: 

فإذا" بَلَكَئّه الحاجة أن ينعّض ولا يطلب» وهو من آداب الطلب» 
ألا ترى إلى”© أيوب مع الذي بلغ إليه من البكاء كيف قال: #مسّنِيَ ألشة» 
الابياء::]» ولم يسأل صريحاء وإلى مُحَمَّدٍ كله كيف كان يرفع بصره إلى 
السماء مُتَعَرَضًا للدعاء» فقيل له: لقَدْ ترئ تَقَنْب وَجْهك ي أَلسمَاءٍ 
لبو ليك ِبِلَة تَوْضِييَا» [البقرة:14] » وانظر إلى دحي من ذلك وأفلّ 
في آداب المخلوقين» واستغراقهم في صفة الكريم» وقال'”" شاعرهم 
لكريمهم: 

أأَطْلْبُ حاجتي أم قد كفاني حيائي'' إن شيمتك الحياغ 


4 


إذا أثفنى عليك المرءٌ يومًا ‏ كفا" من تعرضه الثناءٌ 


وقد رَوَيْنَا من وق عديدة حِسَانٍ: عن النبي 215 : يقول الله: «من. 

شَغَلَهُ كْرِي عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين)”" . 

. في (د) و(ص): إذاء وأشار إليها في (س)‎ )١( 

(؟) في (س): أن. 

() في (د) و(ص): فقال. 

(:) في (ص): حياؤك. 

(0) البينان لأمية بن أبي الصلت » يمدح بها ابن جدعان» ديوانه: (ص 4-878 08) . 

(5) في (س): كفاك. 

(0) أخرجه الترمذي في جامعه من حديث أبي سعيد الخدري فه: أبواب فضائل 
القرآن؛ رقم: (97١-بشار)»‏ قال أبو عيسى: «(هذا حديث حسن غريب)؛ 
وفي نسخة ابن حسنون التي يرويها عن ابن العربي: قال: (هذا حديث حسن 
صحبح غريب)» وإنما حسّنه ابن العربي لكثرة طرقه. 
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0: 


وفي الحديث الصحيح: أن أبا هريرة قال: «والله الذي لا إله إلا هوع 
إن كنثٌ لأعتمد بكّبدِي”2 على الأرض من الجوع » وإن كنت لأَشّدٌ الحجر 
على بطني من الجوع ؛ ولقد قعدتٌ يوما على طريقهم التي يخرجون منهاء 
فمرّ أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليَسْتَتْعني فلم يفعل» 
ثم مر بي عَمَرٌ فسألته عن آية من كتاب الله؛ ما سألته إلا ليَسْتَتْبِحَنِي» فمرّ 
ولم يفعل » ثم مرّ بي أبو القاسم ولك فتيسّم حين رآني » وعرف ما في 
نفسي » وما في وجهي » ثم قال: أبا هِرٌّء قلث: لبيك يا رسول الله؛ قال: 
الْحَقُ» ومضى فاتبعته» فدخل فاستأذن» فَأَذِنَ لي» فوجد لَبَنَا في كَدَح: 
فقال: من أين هذا اللبن ؟ فقالوا: أهداه لك فلان أو فلانة» فقال: أبا 0 
قلتُ: لبيك رسول الله, قال: الْحَنْ إلى أهل الصّفَّةَ فادعهم لي » قال: وأهلُ 
الصفة أضياف الإسلام» لا يأوون على أهل ولا على مال ولا على أحدء 
ذا أتئه صدقة بعث بها| إليهم» ولم يتناول منها شينّاء وإذا أتنه هدية 
رسل”" إليهم » وأصاب منهاء وأشركهم فيهاء فساءني ذلك» فقلت: وما 
هذا اللبن ذ في أهل الصفة؟ كنت أحق أن أُصِيبَ من هذا النّنِشَرْبَةُ أتقوّى 
بهاء فإذا جاؤوا أمرني » فكنت أنا أعطيهم» وما عسى أن يبلغني من هذا 
للْبْنِ؟ ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله بد أيهم فدعوتهم» فأقبلوا 
فاستأذنواء فأذن لهم وأخذوا مجالسهم من البيت» قال: أبا مِرٌّ» قلت: لبيك 
با رسول الله قال: خُذْ فأعطهمء قال فأخذتٌ القَدَحّ/ فجعلتُ أعْطِي الرجل 
نرب حص تروى افر و1 علي القدع ا الأعط لاخر شرب ميدن 


إِ 
| 


)١(‏ في (د): كبدي. 
00( في (د): أرسلها. 








66 


بروى» ثم يرد القَدَحَ » حتى انتهيت إلى النبي كَل ؛ وقد روى القوم كلهم؛ 
سود يح اس كي اد د 
يا رسول الله قال: بة بقيتٌ أنا وأنت» قلث: صدقت با رسول الله » قال: | 

01 0 
حتى قلت: لاء والذي بعثك بالحق ما أجد له مَسْلَكَاء قال: فأرني + فأعطيته 


القَدَحَ , فحمد ألله وعدي 257 ال 
الحالة الثالثة: 


الخيافاي 21 تونتقي لقن الالددوي :سوق فسني من 
جرير بن عبد الله قال: «كنّا عند النبي كَلةِ في صَدْرٍ التّهَارِء فجاءه قوم 
حفاة عراة مُجكابِي التّمار أو العباء » مُكمَلّدِي السيوف» عامتهم من مُصَرَّ» بل 
كلهم من مَُرٌَ فتمغر وجه رسول الله كَل لما رأى بهم من الفاقة» فدخل 
ثم خرج» فأمر بلالا أذّنْء فقام فصلّى» ثم خطب فقال: #يكأيّهَا ألنّاسٌ 
عارك الود ور أ ركد وكا وها ررك وف هنما 
رجاه كني 31ت زكرا أله انه ناه لوق ويد والأنكاء 3 أل كان 


عَلَبْكُن رَفِيباً» [اسء:]» #يَكأَيّهَا ألذِينَ ءَامَنُوأْ إِنَمُوأ أله وَلْتَنظْر نَمْسنُ ما 


ان 0 ل 3 


ل 00 برو » من صاع تمره» حتى قال: ولو 


خط 
م 


ع 2 2 
بشقٌ تمرة» قال: فجاءه رجل من الأنصار بِصِرَّةٍ كادت كفه تعجز عنهاء بل 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة ظَي: كتاب الرقاق» باب كيف كان 
عيش النبي كَلكِةٌ وأصحابه» رقم: (4017*-طوق). 
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قد عجرت» قال'": ثم تتابع الناس ؛ حتى رأيثُ كَوْمَيْنِ من طعام وثياب» 
حتى رأيتٌ وجه رسول لله كله يتهلل ؛ كأنه مُذْمَبَةٌ» فقال رسول الله عله : 
من سنَّ في الإسلام سنة حسنة فله أجرّها وأَجْرٌ من عمل بها بعده» من غير 
أن يُنْتَقَضَ!" من أجورهم انوي سر في ماري بين انعا 
وزْرُها ووزْرٌ من عمل بها من غير أن يُنْتَقَصَ من أوزارهم شيع)”" . 
الحالة الرابعة: 

أن يعتمل”/ فيما يحتاج إليه ولا يسأل» ففي الحديث الحسن: (أن 
عَلَِا ظي عَدِمَ القت فخرج ؛ فرأى يهودبًا يَنْزِعَ دلُو فناداه: هل لك أن 
نع عنك وَلوَا بتمرة؟ قال: افعل» فدخل عليه فتَرَعَ دَلُوَا بتمرة» حتى إذا 
أجل ساغه القن الد او صو دده وخر )7*. ٠‏ 
الحالة الخامسة: 

أن يغتئم ويكتسب من الكمّار بسلاحه» وهي أشرف وجوه الكسب 

في الصحيح: : قال َيل : اج رزْقِي تحت ظِلّ رُنحِي » وجعلت الذَلَّ 


ع 


)١(‏ سقطث من (د). 

(؟) في (س): في خ: ينقص . 

() أخرجه مسلم في صحيحه من حديث جرير بن عبد الله 49: كتاب الزكاة» باب 
الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة» رقم: ٠١١1(‏ لاي 

(4) في (د): يعمل. 

(5) أخرجه هنّاد بن السَّرِيّ في الزهد عن علي بن أبي طالب ذنه: باب معيشة 
أصحاب النبي كله » رقم: (044)» ومن طريقه أخرجه الترمذي في جامعه: 
أبواب صفة القيامة والرقائق والورع » رقم: (4017 ؟ اي أجر سب 
«(هذا حديث حسن غريب) . 








/اه 


والصّغار على من خالف أمري)*”7 ؛ خرّجه البخاري» فجعل الله رِزْق رسوله 
فى أشرف وجوه الكسثب:: (وكان داود يأكل من صَنْعَةْ يده)) خرّجه 


سيل 
الحالة/ السّادسة: 


أن يَنَجِرَ ويكحرّقَ في عَيْشِه") فقد هاجر عبد الرحمن بن عوف 
فآخى النبي كَل ببنه وبين سعد بن الربيع » وكان غنيّاء فقال لعبد الرحمن: 
هذا مالي فلك نصفه» ولي زوجتان؛ أنزل لك عن إحداهماء فقال له: 
بارك ا 0 
ذلك بمدة' © وعليه أن صَفْرَةِ فقال: ما هذا؟ قال: تروجتث؛» فقال: أولم 
ولويوناة" وذك العدنيت: 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه - مُعَلَهًا - عن ابن عمر 9: كتناب الجهاد» باب 
ما قبل في الرماح » وصيغته: ويُذكر» والحديث فيه كلام كثير» ينظر الفتح: 
(/94)» وحواشي المسند للإمام أحمد: (71/9١-شعيب).‏ 

(:) لم أجده في صحيح مسلم؛ والحديث أخرجه البخاري في صحيحه عن 
المقدام بن معدي كرب 450 ولا 4: كتاب البيوع » باب كسب الرجل وعمله بيده 
رقم: (17٠-طوق).‏ 

() في (س): في خ: عيشته ٠‏ 

(4) في (ص): بعد مدة. 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك ذق4: كتاب النكاح» باب 
قول الرجل لأخيه: انظر أي زوجتي شئت حتى أنزل لك عنها» رقم: (651/7- 
طوق). 


[4/ب] 
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الحالة السّابعة 


أن يحرث ويطلب الرزق في خبايا الأرض» أو يغرس وبحي 
الأرض المّوات» ليجعل ذلك سببًا للكفاف» ووسيلة إلى العفاف”" ) ومن 
المشهور أن النبي كله قال: (لا تتخذوا الضَيْعَةً فترغبوا في الدنيا)””"'؛ وفي 
الصحيح : (أن النبي 5 له دخل دَارَ رجل من الأنصار فرأى في الدار آلة 
الحرث ؛ قال نما كلق قط دار قوم إلا أدخلته الذل)0". 


يعي | معنا دين اباد الاين لعل لمي 3 أقادابق 
بكر المالكي: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن علي: أنا أحمد بن إبراهيم: 
حدّئني محمد بن علي : نا ابن بنث مَنِيع''': نا مصعب ب بق الزبيرا": دفي 
هشام بن عبد الله بن عكرمة المخزومي عن هشام بن شُروة عن أبيه عن 
عائشة: أن النبي يله قال: «اطلبُوا الرزق فى خبايا الأرضص)0©. 


| في (ص): للعفاف.‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي في جامعه من حديث عبد الله بن مسعود 4#: أبواب الزهد عن 
رسول الله وَل » رقم: (/77-بشار)» قال أبو عيسى: «هذا حديث حسن). ‏ 

() أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي أمامة الباهلي 4#5: كتاب الحرث 
والمزارعة» باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع أو مجاوزة الحد الذي 
56 رقم: (١77؟1-طوق).‏ 

(5) هو الإمام أبو القاسم البغوي ت /االاه. 

(5) في (ص): مصعب الزبيري. 

(1) أخرجه أبو القاسم البغوي في حديث مصعب الزبيري: (ص9؟)» ولفظه فيه: 
ا(التمسوا»» وأخرجه الببهقي في شعب الإيمان من حديث مصعب بلفظ: 
«اطلبوا»: (2)479/9 رقم: (4/؟١ا).‏ 
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الحالة الثامنة: 


0 أن ستدين » فقد تداين النبى يليد ورَّمَنَ فى الحديث الصحيح ؛ 
ولك لأملةاه وق اهداق للمسلمدة: 
وروى عبد الله بن عمرو بن العاص: : لأن رسول الله كَكَهُ أمره أن يُجهر 
بعرك لقان فين لذ وبين عونا شير قال أمره البي 66 أن بتاع ع 
إلى خروج المصدق» فابتاع عبد الله البعير بالبعيرين الاير إلى خروج 
المصدق ؛ بأمر رسول الله يك(" , خرجه الدارقطنى وغيره. 
| وقد رَوَى ابن حنبل وغيره عن أنس بن مالك: («أن النبي وه بعث 
إلى يهودي سسلفه شيئا إلى الميسرة؛ فقال البهودي: وهل لمحمد ميسرة؟ 
قال: فأنيتٌ النبى يله فأخبرته» فقال: كذب اليهودي ؛ ثلاث مرات» أنا 
خير من بابع ؛ ثلاث مرات» لأن يلبس الرجل ثوبًا من رِقَاع شتّى خَيْرٌْ له 
فق أة ب اخد قن انالندد ها لبس ود )1 
وفي الصحيح: أن النبي كله قال: «من أَتَمَلٌ أموال الئاس يريد أداءها 
أذّى الله عنه» ومن أخذها بريد إتلافها أتلفه الله) . 


ولا ب 


: سقط من (ص)‎ )١( 

(!) أخرجه الدارقطني في سُئنه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 9ا: كناب 
البيوع » باب الجعالة» رقم: (07٠-الرسالة)»‏ وقوّى إسناده الحافظ ابن حجر 

في الفتح: (1419/5). 

() أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث أنس بن مالك #85 110/0 رقم: 
(0064١-شعيب).‏ 

(:) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي هربرة ظه: كتاب الاستقراض» ‏ 
باب في الاستقراض وأداء الديون وَالحَجْر والتفليس » رقم: (/181؟ -طوق) ٠.‏ 


]1/5[ 


فال القاضي طك: ولا يَحِلّ لمن اذَانَ أن يُصَوّرَ نفسه عدد من بداينه 
باسم الغني » فإن ذلك تلبيس”" عليه روتكد ما رحد فلن بهذا ايعس إل 
أن يكون به عالمّاء فلا يحتاج أن يبن له ذلك » وإنما يتعامل الناس بأديانهم 
ومروءاتهم » والمال تَبَعٌ » فقد'" يذهب المال بآفة» والمروءة والدين باقيان» 
وأعظمٌ ذنب عند الله أن يقول الرجل لمن يأخذ دينه: أنا غني/» وهو فقيرء 
وإذا عَلِم ذلك الرجل من ماله أنه عَدِيمٌ؛ فدخل معه على ذلك فين عن 
لثم الآخذٍ؛ لأن أخذه لما لا يريد أداءه حرامٌ» وإقدامٌ ذلك على إعطاء 
ماله تضييع » فا اناه وات كن سساح كرات اس انديس 
تذهب » ويُطاف به حتى يكون ذلك رَدْعًَا لغيره» ولكل واحد من هذه 
الأحوال صفات تأتي إن شاء الله فيها » تمامّها: 
الحالة التاسعة: [مُكارَمة المدارس والرّبَاطّات] 

وهي مختصة ببعض”'' البلاد دون بعض » وهي بأن يَقْوَى على طلب 
الفقه ؛ فيدخل المدارس الموقوف عليها الأحباس لأرزاق الطلبة» فيَدَأَتْ 
في طلب العلم ويلزم الدرس» فيجري عليه رِذْقّه مُيَاوَمَةَ في الخبزء 
ومُشاهرة في القوت للدم أو ينقطع إلى الرٌباطات مع الصوفية ؛ فيجري 
عليه رِرّْقٌ الصوفية: كني العّداء والعشاء إن كان مُفْطِرَاء أو العّشاء إن كان 
صائما » ويجتمعون عليه ويأكلون”” بأدب عظيم وحالة حسنة» وكذلك كان 


577 
(؟) في (ص): فلأنه. 


1 () سقط من (س). 


(:) في (د): أهل . 
ره( في (ص): يأكلونه . 











"١ 


حال تلك الأرض ؛ من باب بغداد إلى أقصى خراسان» واتفق ذلك بجود 
الملوك وسّمْح الأغنياء؛ فإنهم يبئون المدارسٌ والبَبَاطَاتِ» ويُوقِفُونَ عليها 
الققاراف م يكلو مدا فى كل يواويك!؟ وانيد العلّاث» :فيجه الطالت 
للعلم مأرّى» ولا يعدّم المُقل على الله المُعْرِضُ عن الدنيا رِ 

وعلى الجملة والتفصيل ؛ فتلك البلاد» وأولئك 9 
والدنيا والآخرة» فمن أراد الينها تله مهدا 


2 


قل موشو بن عبن الأفلن :“دقان لى الشافى« دغلك يناد قلت: 
لاء قال: لَمْ كرَ الدنياء لو دخلتها لرأيت”" الدنيا)9؟. 
قوفت مَك المُعَظمَة] : 


رإذ تنه لمن ازا كفن لسولة عله واكامن آداة الاغيره فعلية 
انان يرى واديا وَحِشَ لمك :0 0ك ذو هامدة() .لا تنبت مزعى) 
يحدوفا تحتل درت أبو قيس » وغربيًا اكواد يدوب عن كوهار: 
ا ا ل ل 
بَيْتّ قد بُني من حجارة سُودٍ ؛ غير مُحْكْمَةْ النَجْرِء ولا مُرَتَبَةَ الوضع» 


() سقطت من (ص). 

)١(‏ في (س) و(د): الناس. 

() في (س): رأيت. 

(:) أخرجه الخطيب في مقدمة تاريخ مديئة م (/29).» وهو في قوت 
القلوب: (؟//1١1).‏ 

(5) في (ص): المنظر. 

(1) في طرة ب (س): رمله هامد. 
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فما هو إلا أن يقع بصرك عليه فتجد لقلبك به عِلَاقَةَ أشدّ من عِلَاقَةٍ الجارية 
الحسناء ذات الجمال»؛ بقلب الشاب الذي عدم النساء» لا تمل من النظر 
إليه» ولا تسأم من الطواف بهء في أحد أركانه حَبَرٌ أَسْوَدء إذا لَكَمْكَه 
وجدتٌ أعذب من رُضاب الكعاب» وأشهى من شم العَرْبٍ الأتراب» فإذا 
غبت عنه كَلَمَّتَ قلبِك إلبه أبدّاء وطلبت المَكَابَةَ إليه باقي عمرك؛ لغير 
معتى'" ظاهر» وإنما هو معنى يضعه الله في قلوب المؤمنين» وآبة في 
حِكْمَيِه » وسَعَةٌ رحمةٍ للمؤمنين؛ وعِيَارٌ”" على لقائه يوم الدين. 


[إِنْشَادْ لأبي الفضل الجوهري لما رأى الكعبة المُشَرَّفَة | : 
وقد قال لى محمد بن عبد الملك التنيِسى”؟ الواعظ: حججنا 
مع أبي الفضل الجَؤمّرِي الصُّوفي» فلمًّا دخلنا على باب بني 


)١(‏ في (ص): أمر. 

(") لم أهتد إلى ترجمته بعد طول بحث؛ ويُكثر ابن العربي عنه رواية نوادر أبي 
الفضل الجوهري » ويأتي مزيدٌ ذِكْرٍ له في كتابنا هذاء ينظر: المطرب لابن دحية: 
(ص4١7)»‏ ورحلة ابن رُشّيد: (18/0) 2 ونفح الطيب: (47/7). 

(:) الزاهد الصوفي » أبو الفضل عبد الله بن أبي عبد الله حُسَبن بن بِشْرِي المصري ؛ 
عَرِفٌ بابن الجوهري القرافي ت ١٠/4ه»‏ واعظ بن واعظ» قال فيه ابن دحية 
(المطرب: ص :)١١5‏ «مصري » كان يسكن القرافة » واسمه عبد الله بن حَسَين» 
أسماه الإمام أبو بكر بن عطبة» وهو واعظ جليل » وفقيه نبيل» روى عنه من 
العلماء ؛ أبو مروان عبد الملك بن زيادة الله اكد رو روطن ل مويق شير 
الْحُمَيدي ؛ وغيرهماء وذكره الأمير أبو نصر بن مَاكُولًا في كناب الإكمال له 
وأثنى عليه» وقال: روى عنه الحميدي»» وفي المنشور من فهرس ابن عطية - 
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ا ١‏ احم دَمْعْه شَيبَه » وجعل عندما رأى الكعبة وعليها أَنْمَاطٌ الدذيباج 
ذات الحؤْك الفائق والرٌواء/ الرائق يُنْشِلٌة"): 
مالك لد على تخيها 0 


فأنّقي هذا القول» وظننت أنه بِكْرُ كلامه””؛ فإذا بعلي بن العباس قد 
أخذه في قصيدته التي يمدح بها صاعد بن مَخْلّد صاحب الرَّيّ؛ فقال 

0 

- (ص57): (ابن حسن) » وهو تصحيف » صوابه ما ذكره ابن دحية» واقتضب 
الذهبي ترجمته في السير: (24/1©» وأكثر القاضي ابن العربي من أخباره؛ 
فأورد في كتابه هذا غرائب حكاياته ومُستحسن نوادره» مع بيان ما كان عليه من 
الزهد والمعرفة والتأله» ينظر: التعريف بالقاضي عياض: (ص١4))»‏ ومعجم 
السفر: (ص١١/701-1)‏ . 

. هو: شيبة؛ وكتبته بالهاء تبعا لطريقة ابن العربي في التقفية‎ )١( 

(؟) البيتان من بحر الكامل» وذكرهما السّهَبلي في الروض الأنف: 1/9 1) عن 
ابن العربي » وذكرهما أيضًا ابن رُشيد في ملء العيبة: (84/5)» ولم يخرجهما 
محقق الرحلة. 

(؟) سقط من (س) و(د). 

(4) من بحر الطويل » وهو لابن الرُومِي في ديوانه: (؟515/1)؛ من قصيلته الدالية 
التي يبكي فبها شبابه ويمدح صاعد بن مخلد» وكذلك هو في يتيمة الدهر 
للفعالبي: (11/1)» ورواية الديوان: وآنق» وكذلك هو في زهر الآداب 
للحصري: 41//1١(‏ ؟7). ظ 


[4/ب] 


قال القاضي”" أبو بكر بن العربي ظك: ويعتمد في كل”" ذلك وجوه 
الحلال؛ في عَيْنِ ما يكتسبه) وفي جهة كُسْبه) ني لين الصحيح 
- واللفظ للبخاري -: عن أبي هريرة عن النبي كَلِةُ قال: الانين علق 
الناس زمانٌ لا يبالي المرءٌ بما» أخذ المال؛ أمن حلال أم من حرام)0©. 


)١(‏ في طرة ب (س): كةو ومفية د داه 

(؟) في (ص): الحافظ . 

(*) سقط من (س). 

(4) في (ص): فيما. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة 85: كتاب البيوع » باب من 
لم يبال من حيث كسب المال؛ رقم: (69١٠-طوق).‏ 
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الانتقال الثاني 





أن تمتلى يده من الخير فيصيرٌ مالكًا أو مَلِكّاء فكُل كَدْرٍ يكتسبٌ فهو 
به مالك» ولا يكون مَلِكَا حتى يكون له خادم» كما رُوي في الخبر الحسن: 
لأنه إذا كان له فوته ومنزله فهو غنيم » فإن كان له خادمٌ فهو مَلِكُ0)20". 

وتتحفقه: أنه يآمر ويتهى .ويتفد ذلك له ويكنى ما كان يحاولة 
بنفسه» وذلك لا يناقض العبادة» ولا يقدح في المنزلة » كان الخادمٌ واحدًا 
أو أكثر» على قَدْرٍ الحاجة» فقد يُروى: (أن الزبير بن العوّام كان كثير 
الغلمان»؛ وَأَنْهَوْهُم إلى ألف غلام في بعض الروايات» خرّجه ابن حنبل» 
وزاد فيه: «أنهم كانوا”" يؤدون إليه الخراج» فكان يَفْسِمُه كل ليلة» ثم يقوم 
إلى منزله وليس معه منه شي ه00 . 


. في (د): مالك‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره من طرق كثيرة وبألفاظ مختلفة ؛ بعضها مرفوع 
وبعضها موقوف: (١١51/1١-شاكر)»‏ ولفظ الموقوف منه من كلام عبد الله بن 
عمرو بن العاص 9: وفيه: «سأله رجل فقال: ألسئا من فقراء المهاجرين ؟ فقال 
له عبد الله: ألك امرأة تأوي إليها؟ قال: نعم» قال: ألك مسكن تسكنه؟ قال: 
نعم » قال: فأنت من الأغنياء» فقال: إن لي خادمّاء قال: فأنت من الملوك»), 
وهو في صحيح مسلم »؛ كتاب الزهد والرقائق» رقم: (7910/4-عبد البافي). 

(9) قوله: الأنهم كانوا) سقط من (ص). : 

)20 الأثر في الزهد للإمام أحمد: (ص174١)»‏ من رواية ابنه عبد الله » قال: احدثني 
من سمع الوليد بن مسلم) » وفيه انقطاع » ومن طريقه أخرجه الحافظ أبو نعيم في 
جلينه : (؟/:4))» وأخرجه -أيضا- في معرفة الصحابة من طريق الأوزاعي: 
»)01/١(‏ رقم: (178). 
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5 5 ب | ا 0 اير ان 
وقد انتهى النبي كَليْةٌ - وهو القدُوّة - إلى سِتَينَ مَوْلَى» ذَكرَهُمْ ابن 
رِشْدِينَ وغيرٌه'" ؛ ولكنهم متفرقون لم يجتمعوا عنده» وكان يكون عنده 
منهم'" في الوقت الواحد أكثر من واحد؛ لأنه كان يمن عليهم بِالحْرّبّة 
وثبت في الصحيح”" - واللفظ لمسلم - قال: «كان سعد بن أبي 
وقاص في إبله , فجاءه ابئه عمر » فقال: أعوذ بالله من هنا الراكتب) 
فنزل فقال له: أنزلت فى غنمك وإبلك وتركت الناس بتنازعون المُلْكَ 
بينهم؟ فضرب 0 فى صذاره و فال؟ اسكث ») ف رسول الله عليه 
يقول: إن الله بُحَبّ العبد التقى البقى”؟ , الخفى الخبى)5. 
ثم يترقى به الأمر إلى مَلْكِ التّصاب» فبكون غَيِنّا مطلقًا إذا لبث 
عنده حَوْلَا ؛ وهو غير محتاج إليه» وتعيّن عليه أداءُ الحق المفروض عليه 
وإسلامٌ الرزق الذي أحال به الكفيل الوكبل عليه ويكون وكيلًا للوكيل» 
وقاضيًا للحق الذي ألزمه بفضله الكفيل. 
ونكتة ذلك: أن الله سبحانه حَلَقّ العباد ونوّعهم في خَلْقِه لهم إلى 
5 82 3 هه 0 :2« : 
مقدور'" عليه ومُوَسّع » وضَيِنَ للكل رِزْقّهء فقال تعالى: #وَمَا م دَآبَةِْيِ 
)١(‏ بنظر في أسمائهم وأعيانهم وعدتهم: تاريخ دمشق: (751/14)»؛ وتهذيب الكمال: 
»)7١1/1(‏ وسبل الهدى والرشاد: (45-85/17). 
(؟) قوله: اوكان يكون عنده منهم) سقط من (س). 
(©) قوله: (افي الصحبح) سقط من (ص) . 
(4) لم ترد في (س) و(ص). 
(4) أخرجه مسلم في صحيحه عن سعد بن أبي وقاص 485: كتاب الزهد والرقائق» 
رقم: (950؟-عبد البافي). 
(1) أي: مضيق عليه. 
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ألآرْض إلا عَلَى أله رِرْفْهَاك [مره::]» وجعل المقدار الذي صَمئه من الرّرْقٍ 
وذ المال الذى ملكة لأغنياة » فالغب*/ الذى ةد 
في 7 يانهم 7 ا ٍّ 4 في 
ملكه» والذي قَدِرَ عليه رِزْقه يكون رِرْقْه بيد الغنى ؛ يأخذه منه إذا كان قد 
أحاله به عليه. 
وقد عَلِمَ الله سبحانه قَدْرَ الأموال الموضوعة في الأرض»ء وعَلِمَ قَذْرَ 
التفسيط منه على الخلق» وعَلِمٌ المَنَِ من المحتاج» وعلم قَذْرٌ الكفاية 
وعلم أن ذلك الذي جُعِلَ للفقراء على الأغنياء كَمَاءٌ لكفايتهم» حتى تتم 
الحكمة في التقسيط بالقشط » وكل"" ذلك ابتلاءٌ للجميع ؛ هذا”"© في سبيل 
الشّكْرِء وهذا في طريق الصّبْرِء ومن”" زَوَى عنه أكثر ممّن صَوَى إليه ؛ إذا 
زؤافه اليو غلده ول كزاق عله" لدان يدت 0505 نه بوني لتطعينا 


رادا سارلا ان للقيو 1 اقم اننا لعقر و بغي أربابها ونا اين 


من اكاك الوكلاء الفابضين لهاء 
[مُعْضِلَةٌ: في تك الفقراء إلى الولاة أو مواساتهم بمالٍ آخَرَ] 


ٍ 
فتنشأ هاهنا مُعْضِلَّة» وهي: تَرْكُ الفقراء إلى من حَبَسَ حقوقهم 
وأسلابهه”” إليه” ؛ أو استئناف مشاركتهم بمالٍ آكََرَ سوى ذلك» والتي”" 


)١(‏ في (ص): كان. 

)٠(‏ سقطت من (س). 
إفرة في (س): ممن. 
)فى (س) ولاد): ديبا: 
ه( في (ص): وإسلامهم. 
)ات نامر )"بي 
(0) في (د): الذي . 


]أ/١[‎ 


1/ 


يجب أن تعطى للولاة حقوفهم التي أمر الله بأدائها إليهم» ولا يُخْرَحّ 
عليهم» فإن أدَّوْها إلى مُسْتَحِقَيهَا فبها ونعمت » وإن حبسوها عنهم بتأويل أو 
بغير تأويل فقد أفتى المي كَل في هذه النازلة فقال: (أَدُوا الذي لهم 
واسألوا الله الذي لكم)'") وهذا حديث صحيج. 

وفي الصحيح - واللفظ لمسلم -: عن علقمة بن وائل الحضرمي عن 
أببه قال: «سأل سلمةٌ بن يزيد الجُعْفِي رسول الله كلل فقال: يا نبي الله 
فال: أرأَيت إن قامت أمراء يسألوننا حَقَهِم ويمنعوننا حَقَّدا فما تأمرنا؟ 
فأعرض عنه» ثم سأله في الثانية أو في الثالثة» فجذبه الأشعتثٌ بن قيس» 
فقال رسول الله كَلّ: اسمعوا وأطيعواء فإِنّما عليهم ما حُمُنُواء وعليكم ما 
:)7 . ْ 
استدراك: [لا بحل للأغنياء إهمال الفقراء] 


١ 5‏ ب 8 04 5. ره 55 5 3 

ثم بعد هذا لا يَحِل للأغنياء ان يهولوا الفقراء» بل يُغنوهم مما في 
5 ته ام 7 ع اير 0 2 
أيديهم'"» ألا ترى أنه لو سُرِقَ مال رجل أو غْصِب لتعيّن على الناس 
إغناؤه » وجَبْرٌ ما ذهب مما يُغني مَمَاقِرَهِ ويَجْبْرٌ مكاسره قبل الزكاة» ولكن 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود : كتاب الإمارة» باب 
وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء ؛ الأول فالأوّل» رقم: (1847-عبد الباقي). 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه من حديث سلمة بن يزيد الجعفي 4#: كتاب 
الإمارة» باب في طاعة الأمراء وإن ضيّعوا الحقوق» رقم: (645١-عبد‏ 
الباقي). 

(؟) ينظر في ذلك: الأحكام لابن العربي: (50/1)» والأموال لأبي جعفر الداودي: 
(ص1177). 
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اختلف العلماء؛ هل يكون ذلك زائدًا على الزكاة أم يستعجل فيحْسَبٌ(0 
من الزكاة؟ على قولين » قد بيّنّاهما في «مسائل الخلاف)7". 
[مسألة: هل يَحْبِسٌ بَعْضَ مال الزكاة عن الوالي لمن يحتاج إليه ؟] 
بلى ؛ إن هاهنا مسألة قد ذَكَرَها المتأخرون؛ وهي: 
هل يجوز له أن بحن من الزكاة على الوالي ما بُعْطِي للمحتاج 
إن”" لم يقدر اوسني الكراة 
اختلف ري فيه » وبجوازه أقول؛ لأنه قادرٌ على استخراج حَقَّ 
مُسْلِمٍ من ب د غَاصِبٍ » فَوَجَبَ عليه شَرْعا. 
| مسألة: إذا لم تنب الزكاة بحقوق الفقراء] 
وتنشاً بعد ذلك مسألة أخرى » وهي : 
إذا لم كف الزكاة بحقوق الفقراء في مكان ؛ هل تُنقل إلى غيره من 
سائر البلدان؟ 
فلا خلاف في ذلك ؛ وإن كان الناس قد اختلفوا في جواز نقلها في 
الأصل من غير حاجة؛ حسب ما تقرّر في «كتب المسائل»» وما أظن 
الأمزال عدن دروك التحاجة الا ثهر © 4:وذلك لأن الإعام وكين واحدهء 


)١(‏ في (ص): فيحتسب 

(؟) هو كتابه الكبير في 550 العالي ) وانايمه' (الإنصاف في مسائل الخلاف)» 
كانت منه نسخة في خرانة القرويين » ثم 5 وكتابّه هذا تُكثر من الإحالة 
عليه في كثابه (أحكام الفرآن). 

(*) في ل(إس): أو. 

(:) قوله: (ألَّ تنقل) سقط من (ص).' 





]ب/8٠١[‎ 


وا 


ينث المال بنك واحد/ : ووعكه كرسل واحدة لزنه آن تعدى الكل مما 
ع ل ل ف يق ذلك فى موضعه الذي 
ب" 
[مسألة: إذا أذهبت الجوائح محل الزكواث]| 

وتتركب على هذا أيض”" مسألة أخرى» وهي: 

1151" براي صاتمة يق الفخط اردق الماه اتعده سن الركرات 
من النباث والحيواناث» أو بقى من ذلك ما لا يقوم بحاجة الناس؟ 

فلا خلاف بين الأمة أنه ترجع حقوق المحتاجين في رقاب أموال 
الأغنياء» وعليهم أن يُغنوهم كفايتهم ) ويقتسمونهم على قَذْرٍ أحوالهم» وقد 
جعل عَمَرٌ بن الخطاب عام الرّمادة على كل شخص مثله» وقال: «لن يهلك 
حَدٌ على نِضْفب شبعه)”'» وأثنى النبي يللم على الأشعريين فقال: (إنهم إذا 
1 فى الغزو جمعوا زادهم وتَوَاسّوا فيه هم مِثَّى وأنا منهم)”" » وقال 
النبى كل : ءا العاني » وأطعموا الجائع)”" » وهذه كلها أحاديث صِحَاحٌ 


ع 


أفيو كن 


ا 
1 


.)910/5/9( أحكام القرآن:‎ )١( 

(؟) سقط من (د). 

() في (د): ما إذا. 

(:) شرح البخاري لابن بطّال: (1/9/ا4)» والعارضة: (/3/9: + ). 

(ه ه) أي: فني زادهم. 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري 485: كناب فضائل 
الميخاية رارك مر تشتاكل' الأ عونق لل رقم؛ (6؟ا-عبد الباقي): 

(10) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي موسى الأشعري #85 0 صيه: كناب الأحكام؛ 
باب إجابة الحاكم الدعوة» رقم: (/1١/ا-طوق).‏ 


























ل 


| مواساة ابن العربي للفقراء في أعوام المجاعة | : 

وقد كنت في أعوام المجاعة أدعو الأغنياء والولاة إلى ذلك فيأبون 
علي ؛ لأن الله أبى عليهم أن يفلحواء وكان من المفتين أو كلهم من يدفع 
هذا ويمنع'" منه ؛ لكثرة ماله وعظيم طعامه المُدّخَرَيْنِ عنده» فكنثٌ أرجع 
إلى قاين عباتو لكين قاد مو جملتهم تذو ها تمكو اورمد 
على التقسبط » فأضمهم إلى نفسي وأجعلهم من معارفي» فذلك أفضل ؛ 
لأن صلة المعرفة وذي الحاجة صِلَتَانِ» والصدقة عليهم صدقنانء والْأَجْرٌ 
تبِيبنٌ: [هل تَلْرّمُ المُسَاوَاةٌ في المُوَاسَاة؟] 

فإذا صَمَمْتَهُمْ إلى نفسك فليس يلزمك أن تساويهم مع نفسك في 
المطعم والملبس ؛ أما إن نفسك لو أطاقته لكان أفضل» لما في ثبت في 
الصحيح عن أبي ذر: لأنه كان يمشي وعليه خُلَةٌّ على غلامه مِدْلّهاء فقيل 
له في ذلك» فقال: سمعتٌ رسولٌ الله يلل يقول: إخوائكم حَوَلُكم ؛ ملككم 
الله رقابهم' "؛ فأطعموهم مما تأكلون؛ واكسوهم مما تلبسون» ولا تُكَلُوهم 

من العمل ما لا يطيقون » فإن كلفتموهم فأعينوهى)0. 


)١(‏ في (س) و(د): أو 

الى رش )نايك 

(') أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي ذر الغفاري ذيله: كناب الإيمان» 
باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك» رقم: 
(-طوق). 


فإن لم كَقْدِرْ مع نفسك على ذلك ففَرٌنهة ما تقبو أوتهو :إن لبن 
ََْؤفِ حاجتهم ولا عَدَدَهُمْ» والأصل في ذلك ما مهّدناه في غير موطن» 
وها أنا وده عليكم بأجْلَى صورة. 
فقَةٌ: [مُقام ابن العربي في أَبْكَانَّ يام المجاعة] : 
كنت بِأبَْانَ”" في مجاعة خمس وست وثلاثين وخمس مائة» وقد 
ضاقت الأرض برُحْبِها على المساكين» ومادت بِعِطْفَيْ شرقها وغربها على 
المحتاجين » فجُشرَت”" منها إلينا زُمَرٌ 7؛ وعمِّهم الوباء» وكدثٌ بدار غربة في 
ا ل : » وكنث 
لعن ف كل يوه رشي إلا أن تأيني زيادة من فائدة» فيكنون علبيهم 
منه عائدة”؛ أو يعرض لأحد منهم”" مَرَضصٌ فيعاني » ويُطيّبُ وبُلَيّنُ ويُلوّق 


له ما أمكه”" . 


[رؤيا لابن العربي في شأن المو 7 


ونِمْتٌ ليله فرأيبتٌُ كأني جالس على مائدة؛ وحولي جماعة 


٠‏ ا م اق اا يم 
ف اتا ال ل لل ف اي 


7 


)١(‏ هي مديئة أغمات» ينظر في التعريف بها: المُغرب لأبي عكد البخري: 
(ص”57١)»‏ ومعجم البلدان لياقوت: (770/1). 

(0) في (س): حشرث. 

() سقط من (د) و(س). 

(:) في (د): رغيفتين ٠‏ 

)20 في (د) و(س): عائد. 

() في (س): لأحدهم 1 

0200 في (س) و(د): ويلون له ما أمكن . 

(8) في (ص): مل. 
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20 نحن نأكل » وقد تجاذبنا ذَبْلَ الحديث؛» فطفِقٌ بعض الطلبة يقول:/ 
نأكل ونشبع والمحتاجون على ما هم عليه؛ م”"ا أدري كيف هذا؟ فقلتٌ له 
على استحياء من الشيخ » وقد علمتٌ أنه لا يستقلٌ بالجواب» ويغلط بقلة 
المعرفة: «اعلموا أنه لا يمكن أن تَعمَّهِم نحن بأموالناء ولا يلزمنا أن نكون 
على مل حالهم مع ما عندناء أما0) إنه لو أمكن أن يأنخذ كُلُ واحد من 
الأغنياء واحدًا أو اثنين حتى ينفذ المحتاجون» لكانوا قد قصّوا ما عليهم 
4 لواحي 

والدلِيلٌ عليه: أن زمان النبي كَلهِ كان الصحابة فيه يشدّون على 
بطونهم الحجارة من الجوع”” »2 ويُقِيم سعد بن أبي وقاص عشرين ليلة 
طاويّاء حتى قال: (مشيتٌ ليلة فوجدت تحت رَخْلِي حيوانًا يمشي ؛ 


)١(‏ في (د): فبيننا. 

(؟) في (ص): وما. 

() في (ص): مثال. 

20 في (ص): فأما. 

(4) منه حديث أبي هريرة ظُيكه: (وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع)؛ 
أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الرقاق» باب كيف كان عيش المي كَل 
وأصحابه و تخليهم عن الدنياء رقم: (؟5455-طوق)»؛ وفي معناه كذلك: 
حديث أبي طلحة #ه: اشكونا إلى رسول الله الجوع » ورفعنا عن بطونئا عن 
حجر حجرء فرفع رسول الله عن حجرين»2» قال أبو عيسى: «هذا حديث غريب؛ 
لا نعرفه إلا من هذا الوجه) ؛ جامع الترمذي: أبواب الزهد عن رسول الله كَل 
باب ما جاء في معيشة أصحاب النبي كل رقم: (51/1؟-بشار)؛ وهو في 
الشمائل بي سن : (ص*١٠).‏ 


[زال/أ] 


/ 


فهجمت عليه فازدرثّه من قبل أن أعلم ما هوء فلقد أقام صُلْبِي ورفوف 
الأنصار مملوءة من الثمرء والشكة ا عندهم)"' ؛ ومن المهاجرين من 
كان مثلهم ؛ قليلٌ جدّاء ولم يُلزم النبي كل أَخْلَ أموالهم قَسْرًا منهم ليعود 
بها على الفقراء» ولكنه كان الدّهُمَا"© يددب إلى المواساة غنيّهم » ويحضٌٌ 
ا 0 
والفر انوي 

ويموثٌ المَيّتُ من المهاجرين فلا يجد وليه ما كته فيه إلا تَمِرَ 
إذا على بها رأسه بدت رجلاه» وإذا عَطَّى رجليه بَدَا رأسّهء فقال 2 
ل: الغَطُا بها رأسهء واجعلوا على رِجَْيه من الإذّخ)©. 

ولكن هد هذا لوروكن أحَد ون التعما سين يغونة عجو رلا كاذ 
تلن إغناء كايلة”" بولكية قان 133 1" وموك 01 بموتسا سن بالاشاده :وهنا 


5 مس 5 2 0 
تركوا قط أحد"" يموت هلا » وإن استمرٌ به الجوع وَقْنَا) . 


3 


)١(‏ لم أجده بعد البحث الشديد. 

(؟) قوله: كان الدهر) سقط من (د). 

() أخرجه البخاري في صحيحه عن حَبَابٍ لاله : كتاب المغازي » باب ا 
رقم: (/41 4١‏ -طوق). 

() في (ص): تاما. 

(5) أي: لا يُترك حتى يهلك. والمُرَمّقٌ: المُصَيّلُ عليه في عيشه» تاج العروس: 
(54/90م). 

(1) في (د): يؤمر ويبسر. 

(00) في (ص) 1 ادا قط 
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اسك ركان هذا" مو عديك فس ويلك نذا 
عندي في هذه المسألة من طريق الفقه» وسبأتي بقيّة ذلك في «الصفات» إن 
شاء الله . 

والمنزلة العُلَْا: ما قدّمنا عن عُمَرَ وأبي در «وقد كان عمر لا يَأَكَدِمٌ 
عام المجاعة حتى يَحْيَى الناس مِنْ أوَّل ما يَحْيَوْنَ)”"» ويُساويهم مطعمًا 
وملبسا ؛ لأنه كان أميرّهم, ومسؤولا على الخصوص عنهم» وكان يُكثر 
بخان ننه الجا تيكافه' م تكاس الله اورفييه: 


[تَقْصِيرٌ الأغنياء والولاة في شأن الفقراء والمحتاجين]: 
والتَحْقِيقٌ في هذا كله: أن الأغنياء والولاة”” مقر رُطُون» وعلى سبيل 
التفصير سائرون؛ فإِنَّ كلا الطائفتين يي ك0 


لما ظهرت عفنام زا هنك ا ل لخو ذهبت الأديان» ولا 


)١(‏ في (ص) و(ز): وهذا كان. 

(؟) سقطت من (ز). 

(9) أخرجه الإمام مالك في الموطأ: كتاب الجامع » جامع ما جاء في الطعام 
والشراب» (817/7)» رقم: (49١-المجلس‏ العلمي الأعلى) ؛ وأخرجه 
الإمام أحمد في الزهد عن زيد بن أسلم عن أبيه: (ص١5١)»‏ وأخرجه أبو نعيم 
في الحلية من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أنس: (١/58)؛‏ وهو في 
الطبقات لابن سعد: (91/7؟). 

(4) في (ص): يخاف. 

(0) في (ص): الأولياء» وسقط من (ز). 

(5) في (ص): مرثك.٠‏ 

(0) في طرة ب (س): في خ: ماث. 





[1ا/ب] 


آلا 


عوقبوا بالهزج» ولكنهم حَجَبُوا نعمة الله التي بأيديهم فحجب الله ما في 
خحرائن رحمته عنهه”" » ونسأل الله التوفيق للجميع » ورّشْدًا يلائم هذا 
الصَّدِيعَ » ومغفرة تَتِجُ بها النعمة» وكَحْسَنٌ معها/ العاقبة. 

[زهل بعان الفاسق وثارك الصلاة ويُوَادَ 1 


فإن فيل: فهؤلاء المساكية والمحتاجون”" أنواع ؛ منهم الخارج 2 
ومنهم الفاسق » وأكثرهم أو قلّ: جميعهم لا يصلي» » فكيف ترون في مثل 
ارا تر سر سا بن عه الني لا تجوز أم 


حرمو ؟ 


قلنا: قد روي في الأثر الحسن: أن النبي كك قال: «لا تصاحب إلا 


مؤمت ولا يأكل طعامك إلا تقي)”“؛ فمن الحَقَّ الأَفْصَلٍ أن تَعْتَم0” 


. بإفضالك أهلّ الدين والتُّقّى ‏ فأمًا من وَكَدتَ أمرهم فعنهه”" أجوبة : 18 


اقوى من بعض: 
الأوّل منها: أن الباري سبحانه لم يَحْجَبْ رِزْقَّه عمّن جَحَدَّه؛ وقد 
صم أن النبي يل قال: (لا أحدّ أصبدٌ على أذى من الله؛ يذَّعون له 


)١(‏ في طرة ب (س): في خ: عنهم ما في خزائنه من الرحمة. 


(؟) في (ص): المساكين المحتاجون. 

فر في (ص): يواسون. 

(:) أخرجه الترمذي في جامعه من حديث أبي سعيد الخدري 445: أبواب الزهد عن 
رسول الله لل وله ؛ باب ما جاء في صحبة المؤمن » رقم: (95؟-بشار)» قال أبو 
عيسى: «هذا حديث حسن » إنما نعرفه من هذا الوجه). 

(0) في قوله (س): تعتمر» وفي (ص): تقيمه 

(5) في (ص): فعنه 




















اا 


الصاحبة والولد؛ وهو يعافيهم ويرزقهم)”" » فكيف : تحجّتث أنث رزفك» 


عنه ؟ 


الثاني : أن اذه ءَ الذي وُجِدَ منه الكَفْرٌ يُرزق ويُتصدّق عليه ولا 
كله إلى القلكة لتر انا هنين خرمة عقو الأقق فعيف 0124© هولاء 
ع لو اا الدراد بوكر حرو كا لوا ور 
مآلها ؟ 

ولقد ثبت" أن عمر مرّ عليه ذِمّيمٌ بُوْعَشْنُ من الكبرٍ يتكفّف» فقال 
عمر القذ ظلمتاك إن كننا أخذنا الجرية مك قوبًا وحرمناة ضعيف)0): 
وأمر بِإِدْرَارٍ يُجْرَى عليه » هذا معناه. 

الثالث: أنه ينبغي أن يُوَاسَى بدرجة» وهي أن يُؤمر بأن يَخْرّْجَ عن 
المدكر الذي تلئس به. فإن قعل أطوم وإن لم يفعل رك يموت ء وهو على 
كردا جك :نئل انهه الذي يرا ادها درن يو 

الرابع : أن يقال للسائل عن هذه النازلة: ألا تستحي من الله بم“ 
تتعلّل به على هذا السائل للمواساة؟ تكون زوجك في دارك وولدك 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي موسى 5: كناب صفات المنافقين 
وأحكامهم» باب لا أحد اوفك انين العو رقم: (1١76-عبد‏ 
الباقي) . 

(؟) سقط من (د)» وفي (ص): تسلم. 

(*) هنا سقط في نسخة (د) مقداره ورفة» وغالب الظن أن الخلل الداخل عليها من 
جهة التصوير. 

(:) أخرجه ابن زنجويه في الأموال عن أبي عبيد: »)179/١(‏ رقم: (10/9). 

(5) في (ص): فيما. 


2,2 


وخادمك لا يصلون أو لا يصلي بعضهم؛ وأنت تُجْرِي الرزق الْوَّغْدَ 
وبالكدرة #الخابنة هلهم » ثم تعتذر في المحتاج بما لا تفعله'" مع من 
كَحُوطه ؛ إِنَّ هذا لهو النفاق العظيم . 

الخامس: أن يقال له: وكانف لم تفن المنسن إلا هذاء وهو ظلَمْ 
الإنسان لنفسه؛ حتى تحتمي نفسك هذه الحميّة”” 2 فأ روطف الخبر لتر 
من هذا الاج برضي لد رامح عنميو تعر يواه و 
ببشرك ولا بجاهك » وبعد ذلك 5 َتَرَدَدُ في هذا الذي يموت جوعا على هذه 
الحالة » فتعتبر فيه هذه الشكة »عريات؟ إشا هذا كله مدق" تعللٌ على" 
الصدقة بما لا يمنع منهاء حِرْصًا على البُخْلٍ الذئ يكبت النفس الأمارة 
بالْسّوءِ عليه 


600 في (س): يفعله. 
(١‏ في (ص): فكأنك. 
(*) في (ص): الحمية له. 
(4:) سقطت من (ص). 
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كيفية المعاش 


فإن قبل: كيف يكون عَيْشْنُ المرء في ماله وذات يده؟ 

فلن لاللك معدن 

المحلٌ الأوّل: القُوتٌ » واختلف الناس في ذلك على أربعة أقوال: 
الأوّك: أن يقتعصر على العُلْقَةْء ولا يأكل إلا لُقيْمَاتٍ بحساب» 


0 


ويُرَوْضُ نفسه على ذلك »/ حتى يأكل في اليوم مرّة» ومرّة في يومين» ومرة 
في ثلاث”"» ثم في أسبوع» ثم في الشهر مرّة ثم إلى أربعين يومّاء وهذه 
غاية الدرجة عندهه'”". 
الثانى: أن يأكل إذا وَجَدَّء ويصبر إذا فَقَدَ. 
000 ا 5 ع عو 3 
الثالث: أن يأكل ولا يَشْبَعَ » وإنما يزجي أنّامه ؛ ويقوتٌ بدئه » ويكسر 


شهوله: 


الرابع: أن يأكل وَيسْبَعَ ولا برف ؛ بأن يتجاوز حَد السّبَع . 


)١(‏ في (ص): «(حتى يأكل في البوم مرة» ثم في يومين» ثم في ثلاث»2 » وأشار إليها 
في (س). 
)١(‏ يقصد بهم الصوفية. 


]أ/1١[‎ 


فأمًا القولٌ الأوّل فليس لهم فيه أَكٍ ترا ا 
وإنّما هي" أخبارٌ تُحْكَى عن قوم من الفقراء” ؛ من المتأخرين لا من 
السَّلَّفِ الماضين » وما حفظتٌ في ذلك شيئًا إلا عن عبد الله بن الزبير ؛ فإنه 
كان يواصل الصيام ؛ فيفطر من الجمعة إلى الجمعة©2؛ وكان”” فِطْرُه على 
شيء من الصَبر بُعَتُقُ 0 
مواصلة الصيامء لا رياضة النفس على ترك الطعام» بالوجه الذي تحاوله 
هذه الطائفة9' . 

وقد كان شحنا أبو بكر الفِهْرِي رَاضَ نفسه على الوصال على مذهب 
الصوفية بالمسجد الأقصى - طهّره الله" -» فصام من يوم السبث», 
الك ابي اللبعاء ارارم ' أنه يَضْعْفُ عن خِدْمَة العلم بالمدارسة 


والمذاكرة 05-4" . 

)١(‏ في (ص): هو. 

(1) ينظر: اللمع لأبي نصر السرّاج: (ص7584)» والرسالة لأبي القاسم القُشَيري: 
(ص١7١).‏ 

(9) في (ص): في . 


(:) أخرجه ابن سعد في الطبقات: (4/85/5)؛ وأبو نعيم في الحلية: ‏ (1"0/1) . 

(45) في (ص): يكون. 

(1) ينقد ما ذهب إليه الإمام أبو حامد في إحيائه: (ص4177)» إذ فال -بعد حكايته 
لأحوال من سلك طريق التقلل من الطعام-: «كانوا يستعينون بالجوع على طريق 
الآخرة). 

2ع في (ص): عمره الله بدعوة الإسلام. 

(4) في (ص): فأفطر. 

6 في (ص): زواع 

- هذا من مستغرب أحوال الإمام أبي بكر الطرطوشي» وقد تفرّد عنه القاضي‎ )٠١( 


























م١‎ 


وقد تعلقوا بأن موسى عليه السّلام”" لما كان المواعدة معه في اللقاء 
بعد الأربعين يوما وَحَّشنَ نفسه عن الطعام والشراب'"؛ في جملة شروط 
فعلها» وخصال قضاهاء على وجه التأهب للقاء الله سبحانه؛ وهذا لا 

5 1 2 و 3 5 
الصَّمِيمء الذي لا يُدانى في جِلْقَةِ ولا خلتي» فقد ثبت أن النبي كَةِ كان 
يواصل » وأراد”" أصحابّه المواصلة فقال لهم: (إني لست كهيئتكم» إني 
أبيتٌ يطعمنى ربى ول فأفاد الدبية يِه بدذلك يجان أن مواضاته(" 
7ه شور 00 2 27 

ل ل ولو واصل غيرُه لسَلّبَ الوه منه وصَالهء وذلك ممنوع 
رع 

وأا الطائفة الثانية: وهى التى تأكلٌ إذا وجدث» وتصبرٌ إذا فقدت»: 
فهي المهتدية» فعلى ذلك مضى الأنبياء والصالحون والسّلَفٌ الأقدمون, 
وخصوصا ثبينا محمد يَقِلَهٌ وأصحابه” . 


- ابن العربي بأخبار لم تذكر إِلّا في هذا الكتاب» وأصله في اترتيب الرحلة) 
وهو في حُكُمٍ المفقود. 

)١(‏ في (ص): وة. 

(؟) لم أجده بعد بحث؛ وفي الإحباء (ص917/5): (من طوى لله أربعين يوما ظهرت 
له قدرة من الملكوت»» فلعل هذا منه ودال عليه. 

0 في (ص): فأراد. 

(:) أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة 189: كتاب الصوم» باب النهي 
عن الوصال في الصوم» رقم: (7١١١-عبد‏ البافي). 

(5) في (ص): وصاله. 


© في (ص): رضي الله عنهم أجمعين . 





1 

ا(وقد كان النبى عليه السّلام”" يَببتُ الليالي المتتابعة طاويّاء وأهله 
. لا يجدون عَيْشَاء وكان أكثر خبزهم الشعير)”". 

وكان يقول: «اللهم اجعل رِرْقّ آل كن نوا 

وقد كان أضحاب الصفة لا ياؤو إلى أهل ولا منال» وَإدّما حاتوا 
على الفُتُوح » إذا وجدوا أكلواء وإذا فقّدوا صبروا». 

فإن قيل: فهل يجوز لأحد اليوم أن يفعل ذلك ؟ 
[الموازنة بين أهل الأندلس وأهل المشرق في العطاء والبذل] : 

35 : 4 ع و 01011 

قلنا: البلاد تخعلف" » وأحوال الناس تتباينه”" » فأمّا بلادنا فإن 
البخل والقسوة استوليا على القلوب» فلا يفتقدون المحتاجين ؛ ولا يعطفون 
بالصدقة على المُتَجَرّدِينَ للعلم والمُتَعبّدِينَ » فالتَعَدْضْ لذلك مَهْلَكَةٌ ولا 

١ من‎ 

يجوز الإلقاء باليد إلى التهلكة . 


. في (ص): كله‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي في جامعه من حديث ابن عباس 89: أبواب الزهد عن رسول 
الله كلخ باب ما جاء في معيشة النبي كه وأهله ) رقم: (70١-بشار)»‏ قال 
أبو عيسى: (هذا حديث حسن صحيح) . 

() أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة 4#: كتاب الزكاة» باب في الكفاف 
والقناعة » رقم: (00١٠-عبد‏ الباقي). 

0 تقدّم تخريجه» وينظر في أحوال أهل الصفة وَعِدَّتِهم وأعيانهم كتاب خلية 
الأولياء للإمام الحافظ أبي نعيم الأصبهاني: (7007/1")» وقد تتّبعهم واحدًا 
واحداء وذكر مكارمهم ومناقبهم . 

(5) في (د) و(س): مختلفة. 

(1) في (س): في خ: متباينة . 














ع عم سو صم بج وب سن م و و ا ا 97771 


ااذه 


رأكا ملك التاكه الى كنا انها ممصن إلى متعينى المعمون؛ "شيرق 
مرا كقي ا رس ادها ل قار انا وساسمهةا ونان الحياة!" و الوه 


غلب عليهم ؛ فإذا رَأتْ من بُقْلُ على الله أقبلوا عليه 
[سيرة ابن العربي وشبخه الطزطوشي ببيت المقدس] : 

لقد كنا نخرج من المسجد الأقصى مع شيخنا أبي بكر الفِهُْرِي في 
جملة الأصحاب على المُتُوح» أقل ما نكون خمسة؛» وأكثره خمسون» 
فووا رو الاسام وتر ل فى دي الشام المجاورة المدة الطويلة؛ 
قرى ظاهرة'" مباركة”” » آمنين فرحين» يُعْدَى عليئا ويُرَاحَ بما نحتاج إليه؛ 
ونحن نقطع من روضة إلى روضة » ومن متعبّد إلى متعبّد» وكذلك سائر 
الناس من متفقهة وصوفية » وكان من سيرتهم أن القربة والبلدة”'' إذا نزل 
فيها الضيف وعَشِْيَهُم الطارق جاءه ما يَحْتَاجّ إليه من أدنى الجوار إليه”*' 
وشُورِكَ صاحبٌُ المنزل في ذلك به» وكذلك كل معتكف كان في المسجد 
الأفصى» أو في قبور الأنبياء» أو في مشاهد الصالحين» يتناوبون بالغداء 
والعشاء» وذلك كله الدَّهْرَ أجمعّهء وقد شرحنا ذلك في كتاب اترتيب 
الرحلة للترغيب في الملة)7". 


. في (ز): الجنان» وهو تصحيف‎ )١( 


60 في (صن)# طاهزة: 

() في (ز): مباركة طيبة . 

(4) في (ص): أو البلدة. 

(0) سقطت من (س). 

() هذا الذي ذكره ابن العربي عن نفسه وشيئخه الطرطوشي وجماعفه دالّ على - 


]ب/ا١[‎ 


:م 


تركيب: [في التعلق بالمعاش] 

فإذا ثبت هذا فإن اللّازم فى بلادنا هذه للمرء أن يتعلّق بالمعاش ؛ ما 
بالاحتطاب» أو الاحتشاش» أو يكون معمارً لكَمَوََ» أو دار يَرْكَلٌ فيها 
بمشحاته" ع ويصون ماء وي ويتحرّى ممّن يبيع ولمن يخدم في طلب 
الحلال» فإن عَدِمه فالمشئّبه» أو يسأل - كما قدَّمنا - إخواته الذين بَكِقُّ بهم 
في مواساته وأنه إذا اتّقى الله ولزم باب العبادة فُيِحَ له بابُ الرزق قَطْعَاء 
على ما يأنى بيائه في «الصفات» إن شاء الله » ووقعت الإشارة إليه آنقًا فى 
الحالات السّابقة 


وأمّا الذي لا يشبع وإِنّما يَقُوتُ نفسه فهو الأفضل ؛ فإن البي 26 
قال: (ما ملا ابن آدَمَ وعاء شرا من بطن» حَسْبٌ ابن آدم لفاك فق 
صلبه؛ فإن كان لا محالة؛ فَقُلْتٌ لطعامه» وثلث لشرابه» وثلث لتقّسه)99, - 


إلا أن من يخدم لا بد له أن يَشْمَعَ » فإذا احتاج إلى بدنه في جَِدُمَةٍ الدنياء أو 
7 نفسه في خدمة العلم, ٠‏ فلا بد له من الشّيع والتنعم بما يُحِينْ على ماهو 


- سيرة الصلاح والذكر والدلالة على الله التي سلكها ابن العربي في رحلته: 
وأنها لم تكن رحلة طلب فقط ‏ بل كانت رحلة تعليم وبذل وعطاء» ويؤكد على 
ربائية هذا العالم» وربانية مقاصده وغاياته» رحمه الله ورضي عنه. 

() في (س): بمساحته . 

(؟) في (ص): وجباته. ءْ 

() أخرجه الترمذي في جامعه عن المقدام 45 ضإن: أبواب الزهد عن رسول الله كَل , 
باب ما جاء في كراهية كثرة الأكل» رقم : 788 سبشار» وقال أبو عيسى: «هذا 
حديث حسن صحيح) » وهو في المسند للإمام أحمد: (77/7). رقم: 
(185/١-شعيب).‏ 











6م 


بسبيله » ويأكل بهذه النيّة فتكون عبادة» كما يأتى فى «الصفات) إن شاء 


الله . 


وأمّا الذي يأكل ويشبع فإنها سنة قائمة» وسيرة شرعية» وحالة 
مشهورة مروية» أَذْنَ الله فيهاء وأمضاها و رارك سن كل 
طريق » وعند كل فريق » من طريق أَنّسِ في أقراص أم سَلَيْم: «أن الصحابة 
أكلوا حتى شَّبِعُوا)”'» وفي حديث المقداد في اللجن: (أن البي كَل شَرِبَ 
حتى رَوِيّ)!'') وفي حديث أبي هريرة: (أنه شرب حتى قال للبي'" كَلةِ: 
ال الي لا 


() في (ص): كله . 

(؟) في (ص) و(ز): من. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أنس ذ: كتناب الأطعمة» باب من 
أكل حتى شبع » رقم: (41ه -طوق). 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه من حديث المقداد 4 ضيه: كتاب الأشربة» باب إكرام 
الضيف وفضل إيثاره» رقم: (06٠7-عبد‏ لباني). 

ل 0 

(5) في (ص): إني 

(0) في (ص): أجد. 

49 تقدّم خربجه . 


]أ/1١[‎ 


لله 





١ 0‏ 0 ن 2100010011 5 و 
قال الله تعالى: #خْدُوا رِبنَتَكُمْ عِندَ كل مَسْجِية [الأعراف::]» وزينة 


المرء الأصلية هي سَثْرُ عورته التي قَيْح الشّرْعٌ كَشْمَهاء وشَرَّ سَثْرَهاء وأوّل 
بن تمه يذلاك وأرزيه لو عليه الكلدم ولا عبا» تقوله المبتدعة”" ؛ من أنه 
عَرَفَ بذلك”" عَقَك ع عَقْلَاء ولولا الشرع ما كان في كشف العورة حَرَجٌ؛ ولا رده 
عَفْلَّء وكذا” الناس يوم القيامة» حفاة© عْرَاة غلا » حتى قالت عائشة 
9 ((يا رسول الله» ينظر الناس بعضهم إلى عورة بعض؟ قال: يا عائشة» 
الشأن أعظم من ذلك)”"؛ فلو كان ذلك ممنوعا بالعقل ما كان مُسُوّعًا في 
حال كمال العقل . 


. في (ص): كله‎ )١( 

() يقصد القدرية ومن قال بقولهاء ينظر: المتوسط في الاعتقاد لابن العربي 
- بتحقيقنا: (ص7١1).‏ 

(*) في (ص) و(ز): ذلك. 

(:) في (ص): هذا. 

)2 في (ص): الئاس حفاة. 

() في (ص) واز): عراة غرل. 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أم المؤمنين عائشة ©18: كتاب الرقاق» 
باب كيف الحشر؟ رقم: (05710>-طوق). 











/ا/ 


[ما يجزئ من اللباس ]| : 


0 هرم ع 2 1 ف ٠‏ د 
والذي يَجْرِئْ من ذلك توب واحد» واكثره ثوبان؛ قميص ورداء 
وعمامة» أو إبدالها بحسب اختلاف الأزمنة. 


واختلف الناس في صفتها على ثلاثة أقوال'": 

الأولها أكون أسقالة ادنع 

الثاني: أن تكون مُتَوَسّطَةَ في الجودة؛ ولا”" يبلغ بها الغاية. 

الثالث: أن يبلغ بها الغاية في المباح» كالخرٌٌ من الحرير» واللَّيّنٍ 
الرقيق من غيره. 

نأك الأوّل: فإنها طريقة الضوفية > ويتعلقوة في ذلك بفعل عمر بن 
الخطاب ظه؛ «فإنه كان بطوف حول الكعبة وعليه كوب مركم بأزيد من 
اثنتى عشرة رقعة» وكان منها اثنتان من أَوم)©. ظ 

وفي الحديث عن قَبْلَةَ: «أنها أتث النبي لله فرأت عليه أسمالٌ 
)00 


)١(‏ ينظر: اللمع لأبي نصر السرّاج: (ص78؟-7554). 


(؟) في (ص): لا. 

(*) طبقات ابن سعد: (/4 90) » والزهد للإمام أحمد: (ص١5١).‏ 

(8) في (س): مُليَتكيْن . 

(0) أخرجه الترمذي في جامعه من حديث قيلة بدت مخرمة 89ا: أبواب الأدب عن 
رسول الله كله » باب ما جاء فى الثوب الأصفر» رقم: 1 دعبشار) #وسنه 
الحافظ ابن عبد البر في الاستيعاب: رقم: (85ع). 


// 


وفي صحيح الحديث: : أن عمر” دخل عليه ؤهو مضطجع”" على 
سرير من رمال رفع" بِورْقَةٍ من أَدَم» حَشْوُها من لِيفي» وليس بينه 
وبينه فراشئ » وقد أثّر في جنبه فبكى » فقال له: ما يبكبك ؟ فقال7): وما لي 
3 الك وها العم افيه الرادى عنام بوكمرى لفن تي التمتاز 
والأنهار فقال النبي كَلُ: أما ترضى”” أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة)0©. 

ورَوّى الترمذي عن الأعمش قال: «كنت أجالس الأغنياء فأرى ثوبًا 
خيرًا من ثوبي » فلمًا جالستٌ الفقراء استرحت)”". 

وقال 1و اكاننا اكرهن مره اللناش الشيركن ي جميعًا ؛ المرتفعة 
الو 


وصمّ أن البي يَلةٌ قال: «انظروا إلى من هو أسفل منكمء ولا 
تنظروا إلى من هو فوقكم» فإنه أجدر ألا تَزْدَرُوا نعمة الله عليكو)”"" . 


000 بعده في (ص): رضي الله عنه . 

(؟) سقط من (ص). 

() في (ص): مرتفق . 

(4) في (د): قال. 

)0( في (س): ترضوا. 

60 تقدّم تخريجه ٠.‏ 

(0) لم أجده من قول الأعمش» وهو في العزلة للخطابي -(ص0")- من كلام 
عون بن عبد الله . 

(8) في (ص): المرتفع والمدخفض» وفي (د): المحتفظة. 

(9) بستان العارفين لأبي الليث السمرقندي: (ص/017). 

)1١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هربرة 485: كتاب الزهد والرقائق» رقم: 
(97؟ -عبد الباقي) . 
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وروى أحمد بن حنبل عن أبن مسعود قال: ل(نام رسول الله يليه على 
حصير أنَّر فى جنبهء فقلنا: يا رسول اللهء آلا أدْنْكََا فنبسط تحتك أَلْيَنَ منه؟ 
فقال'": مالي وللدنياء إنما مَتَلِي ومثل الدنيا كراكب سار في يوم صائف» 
فقَالَ تحت شجرة ثم راح وتركها)”" 

وكان على ذلك جماعةٌ من الصحابة والتابعين والسّلَفِ الصالحين» 


وكان منهم من تؤّسع في الجائز. 
[اتخادٌ الضوفبة المَدَقْعَة شعارًا]: 


واتخدت الف فك فد البوَقّمَةَ شعَار9؟ 0 ث0) فبها وكَنَئكَث, 
وجعلوه 3 والصوي رات ري إلا شيخهم ؛ بعل 
أن/ يتحقّق في المَكْسُوٌ و : ف مهفا الازاذة ني سنفة نينا وسفن 


فى سَكنَّى الرباط معها لأخذ الأوقاف» وغير ذلك من الفوائد. 


)١(‏ في (د): قال. 

(!) أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن مسعود 4 ذه: (5/ ١‏ )2 
رقم: ”1١9(‏ -شعيب). 

() قال الإمام في العارضة - في لبس الصوف-: «حثى اتخذته الصوفية شعارًا» 
وجعلته في الجديد» وأنشآئه مُرَقَمَا من أصلهء وهذا ليس بسنة» بل هو بدعة 
عظيمة ؛ وداخل في باب الرياء»)؛ (/859/9)» وينظر: الإحياء بي ا 
(ص"؟"1). 

(:) لعلها من الفئوة. 

(5) في (د): تفدت 


[ث/ب] 





[لْبِسُ جَيّدٍ الثياب] : 


وقد كان النبي ك5 يتهيا للوفود إذا قَدِمُوا عليه في غير" ' بذلته» وفي 
الصحبح أيضًا: أن عمر قال له في خُلَّةِ عُطَارِد: (تلبسها للوَفْدٍ إذا قدموا 
عليك» فقال له'" البي كك: إنّما يلبس هذه من لا حَلَاقٌ له في 
الآخرة)”9 . 

وقن كا ناتك سمل بح سبق ولكوي دن فال نووست" 
الدخل مالك على الرشيد وعليه ثياب عَدَيَةٌ شود فوالله ما رأيثُ قط شيئًا 
أحسن منه» قال: فتزرحزح له هارون حتى أجلسه معه على المنصة)), 
وذكر قِصَةً 

وروى محمد بن إسحاق التَنُوحِي عن الربَيْرِي”” قال: «كان مالك بن 
أسى كلييى القنافه العدنية الجباد» ويلبس الثياب الخراسانية والمصرية 
الم 


)١(‏ قوله: (في غير) سقط من (د). 

(؟١)‏ سقط من (س). 

() أخرجه الإمام مالك في الموطأ من حديث عبد الله بن عمر ©ا: كتناب الجامع: 
ما جاء في لبس النياب» (؟05/7”) رقم: (751-المجلس العلمي الأعلى), 
والبخاري في صحيحه: كتاب الجمعة» بابٌ يلبس أحسن ما يجد؛ رقم: 
(0-طوق). 

(1) ترتيب المدارك: .)١171/9(‏ 

(5) في (د): الزبير. 

.)١7/1( وترتيب المدارك:‎ »)01/١/10/( طبقات ابن سعد:‎ )١( 
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وبخاصّة أهل العلم ؛ ينبغي لهم أن يُظهروا مروءاتهم في ثيابهم إجلالا 
للعلمء وكان عمر بن الخطاب يقول: اح أن يكون القارئ أبيض 
الفباف200».وقن منهيم العديك:الحك على الرينة ولبين البياض". 

وإِنّما فعل عمر لنفسه من ترقيع ثوبه تواضعا مع رِفْعَِه» ألا تراه يوم 
دخل القدس كيف لبس جب مبلولة » وعارضه في ذلك أبو عبيدة» فقال له: 
«نَّا قوم أعزنا الله بالإسلام» فإن طلبنا العز بغيره أذلّا الله» فلمًا خرجت 
إليه الأحبار وجدوه لابدمًا جْيَةَ مبلولةً » على بعير مخطوم بِخُلْمَة!©» قالوا: 
ون لز ل 


[التوسط في جودة الثياب] : 

سي 03 2 

وأمّا التَوَسّط في الجودة فإنها حالة محمودة؛ فمن الحكمة المتفق 
عليها بين العقلاء؛ المأخوذ من أغراض الشريعة والمقاصد النبوية: اخير 


)١(‏ أخرجه الإمام مالك في الموطأ عن عمر ذ#ك بلاغًا: (798/0))» رقم: 
(؟-المجلس العلمي الأعلى) . ٠‏ 

(؟) ينظر: الجامع الصحيح للبخاري: كتاب اللباس» باب الثياب البيض»؛ 
(9/0؟:١).‏ 

(0) في (د): بجلبة» والخّلبة: حبل من اللّيف» تاج العروس: (080/1. 

(4) في (د): كذا أنه. 

(0) قوله: «أنه يدخل علينا) سقط من (س). 

(5) أخرجه الخطابي في غريب الحديث بلفظ قريب منه عن طارق بن شهاب: 
(؟/51)» وأصله في الزهد لهنّاد: (4117/1)» رقم: (811)» والزهد لأبي 
داود: (ص١8)»‏ رقم: (59). 
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الأنوو أومتاطيا 0 ويتأوّلون ذلك على ما يننهي إليه الطَرَكَان فإن الابتداء 
إذا أخذت منه جهة وأخل الْآخَرُ منه” جهة؛ ثم تساوى البعدان» فحملوا ما 
بين المعنيين على ما بين المكانين. 

والأوّل: وسْطء بإسكان السّين ؛ لأنه ظرف. 

والثاني: وسّط ؛ بفتحها؛ لأنه معنى معقول غير محسوس . 

والمراد بهذه الْحِكْمَةٍ في الاستعمال: #خير الأمور أفضلها©»؛ فإن 
وسّط الشيء جِيَارُه”'" - بفتح السين -» ووَجْهُ حَمْدِ هذه الحالة أنها منزلة 
بر من التكلف » ومُدرّكة في أكثر الأوقات لأكثر الناس دون تكلف . 

فأمًا تكلف الرفيع فيعسّر ضبطه » وتكثر المحافظة عليْه. 
رَفِيعٌ الثياب] : 

وما الرَفِيع من الثياب: في «كتاب أخلاق البي وَلةِ) وغيره: (أنه 


كل ابعاع خُلةً بعشرين بعير1)”» وقد كان يَتَلَفّعُ في الرداء؛ ويَكَسَبَّى 
الشَمْلة: 5507 بالقطيقة ويشتمل بالكساء » ويلبس الخُلَلَ والأبراد؛ 


)١(‏ ينظر: شرح أمفال أبي عبيد: (71009/1)» والمقاصد الحسنة للسخاوي: 
(ص5١5))»‏ رقم: (450). 

(؟) في (س): منه الآخر. 

(*) في (د) و(س): أوساطهاء ومرّضهاء وأثبتنا ما أثبته في الطرة وصحّحه» وجاء 
على الصواب في (ز). 

(4) تفسير الطبري: (1/7١4١-شاكر)‏ . 

(0) أخرجه أبو الشيخ في أخعلاق البي كله مرسلا: :© رقم: (585), 
ولفظه: انتوق لايع وففرر اقلم وفي معناه ما أخرجه الإمام أحمد في 
مسنده من حديث أنس 8 #: (١؟//ا"ا-شعيب)»‏ رقم: (11710)» وأخرجه أبو 
داود في سئئه: كناب الماع يان نلعن المر ندع هن اللتاج» ارا رام 4- 


م 
شعيب ) . 
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كيف ما أمكن واستفاد» ولا يجعل ذلك هِجُِرَاه ولا يقصد التنعم به" ١‏ 
فإن/ لَبِسّه فإنه كأنه عَلَاه» وإن كان عَلَاه» فقد رَوَى الترمذي وغيره عنه كلك [14/] 
أنه قال: (تْعم مط الس داك ب ال ا الاين 
عبد الخريصة » تعس وانتكس» وإذا يك" فلا الك تقش ): ولَمْظ الترمذي: 
الع عي النينار” "ع ع عبد الدرهم)”؟ ؛ ولفظ البخاري عن أبي هريرة: 
اتعين عب )لسار :و الدرس :و التيليلة والسمرس :إن عطي وعدن يوان النن 
7 7 عو ب 
بط سَبخطً » تعس وانتكس » وإذا شيك فلا انتقش + طوتى لعبد آخجلٍ بعتان 
لبا ل ل ل او اا ا 
و العا مسي ادر قة» إن استأذن لم يؤذن لهع 
بإن كمع لم َم 
وقد كان للبي يل حصي يَََْرُه بالأيل» ويمسطه بالنهار يجلس 
عليه خرّجه البخاري”2» (وكان له فراش من أَدم» حَشْرُه ليق 


الك 


(1) سقطت من (د) و(ز). 

هع أي : أصابته الشوكة. 

() قوله: العن عبد الديئار) سقط من (س). 

(1:) أخرجه الترمذي في جامعه مين أنق هريرة : أبواب الزهد عن رسول الله 
» رقم: (119/0؟ -بشار). ٠‏ 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة 45: كتاب الجهاد والسير» 
باب الحراسة في الغزو في سبيل الله رقم: (/1//؟1-طوق). 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث عائشة 89 باب صلاة الليل » رقم: 

(/ا-طوق). 

(/) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث عائشة 88: كناب الرقاق» باب كيف 

كان عيش النبي يله وأصحابه وتخليهم عن الدنيا» رقم: (5405-طوق). 


4 





سرس للد اع 


وأمًا لباسٌ الاستفراش: فإنه فراش وإزار”" » وكساء وَمْرْقَفَةٌ أو وسادة. 
والزيادة فيها قد تقدّم بان كَدْرهاء ولا بأس بأن يكون له سرير يَرْمَعُ عليه 
مَرَاكلّه من التراب والهَوَام. 

وفي كتاب ابن حنبل: عن عائشة 14# قالت: (جَعَلْتُ للنبي صلى الله 
عليه وسلم فراشين » فأبى أن يرقد عليهما!" حنى جعلثه واحدًا). 


وفيه من طريق صحيح: (أن امرأة من الأنصار دخلت عليها فرأث 


0 7 
ا 
و 


فراش رسول الله كَل » فرأت عَبَاءَةَ مَدِْيةَ» فرجعت إلى منزلها فبعفت إليّ 
بفراش حَشُوٌه الضُوفُ » فدخل علي رسول الله كل فقال: ما هذا؟ فقلتٌ: 
فلانة الأنصارية دخلت علي فرأت فراشك, فبعثت إليّ بهذاء فقال: رُديهِ 
فلم أردّه» وأعجبني أن يكون في ببي».حدى قال لي ذ تركلاف راث 
فقال: يا عائشة رُدّبه» فوالله لو شِدْتُ لأجرى الله معي جبال الذهب 

والفضة» فرددثه)47, ٠‏ 


(0) في (س): وإزار وإزار. 

09 أخرجه الإمام حم في الزهد عن عائشة 49!: (ص »)7١‏ وفيه: عن ابن جريج: 
الأخبرني إسماعيل بن أمية أن عائشة 4# قالت)» وإسماعيل لم يدرك عائشة ولا 
سمع منها. 

(4) أخرجه الإمام أحمد في الزهد عن عائشة 89!: (ص١؟).‏ 
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وصمّ صِحَّةَ تائّة أن عائشة قالت: (إنما كان فراش النبي كَلِةٍ الذي 
ينام عليه أَدَمَاء حَشْوُه يف2200 وفي كتاب مسلم - وفيه أيضًا -: #كانت 

وسادة النبي كَل من أَدَمَ» حَشْوْها لِيفٌ)2". 

المهنة: 

يكون للرجل عمامة ورداء» وقميص وسراويل » وما سمعثٌ للقميص 
كرا صحيسًا إلا في القرآن» قوله: #إذْهَبُوأ بِقَمِيص هَندًا» [يرسفم.] الآية 
وحديث ابن عمر لمّا توفي عبد الله بن أي بن تسلول7» جاء ابنه عبد الله 
إلى النبي كَلِْهُ فقال: «يا رسول الله أعطني لميضلك كنتة يفاعملا 
رسول الله كل قميصّهء ولم أر لهما ثالثا فيما يتعلق بالنبي وَل في خاصته 
صحيحاء وقد رُوِي من طرق: «كان أحب الثياب إلى رسول الله كَل 

القميضص )0 : وهو حديث حسن. 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أم المؤمنين عائشة ©!: كتاب الرقاق؛ 
باب كيف كان عيش النبي كَل وأصحابه وتخليهم عن الدنياء رقم: (5405- 
طوق). ظ 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أم المؤمنين عائشة 9: كناب اللباس 
والزينة ؛ باب التواضع في اللباس». والاقتصار على الغليظ منه واليسير» في 
اللباس والفراش وغيرهماء رقم: (؟85١١-عبد‏ الباقي). 

(9) قوله: ا(ابن سلول) سقط من (ص) »؛ وبعده في (د): سلوان » كذا. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر 89: كتاب التفسيرء #استخفر 
لهم أو لا تستغفر لهم*» رقم: (47170 -طوق). 

(0) أخرجه الترمذي في جامعه عن أم سلمة 89!: أبواب اللباس عن رسول الله كك 
باب ما جاء في القمص» رقم: (117717-بشار) » قال أبو عيسى: «هذا حديث 


]ب/ا١6[‎ 
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وجاء ذِكْرٌ السراويل في حديث سُوَيْدِ بن سعيد قال'": «جلبتٌ أنا 
دري العندي لكين اسيم فجاءنا رسول الله كلل 
يمشي » فسَاوَمَنَا سراويل فبعناه» و رَجُلٌ ين بالأجر» فقال له رسول الله 
يكل: زِنْ وأؤجخ)”" » رواه الترمذي وأبو داود» وهذا اللفظ له©. 


فال الحافظ أبو بكر©: ركوو الوك لوقت ملف لسر 
كلهاء الخمسة”" تكون للجمعة» ففي الضحيح من الحديث: أن النبي 
قال: لماعلى أحدكم”" لو اتخذ ثوبين لجُمْمّقِه سوى كَوْبِي 

ه27 » ولتاقّن الوفد» ولشييعهم» ولمجالس العامة المسشروعة 
العسانة بو اللاعات» 


)١(‏ سقطت من (س). 

(؟) أخرجه أبو داود في سدده عن سويد بن قيس 4#5: كتاب الببوع؛ بابٌ في 
الرجحان في الوزن والوزن بالأجرء رقم: (57-شعيب)» وأخرجه الترمذي في 
جامعه: أبواب البيوع عن رسول الله فَلهُ » باب ما جاء في الرجحان في الوزن» 
رقم: (:#(حبقار)» قال أبو عسى: احدريف سورد خدية حسنٌ صحيحٌ). 

( قوله: «وهذا اللفظ له) سقط من (ص). 

(4) في (ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي ط» وفي 
(ز): قال الإمام أبو بكر طله. 

(0) الخمسة هي: العمامة » والرداء» والقميص» والسراويل» والخُلّة . 

(5) في (س): أحد . 

(/9) أخرجه انام كفن مولا لخ دس ب 1 كان الجيعة :بات 
الهبئة وتخطي الرقاب واستقبال الإمام يوم الجمعة :4)187/١(‏ رقم: (19414- 
المجلس العلمي الأعلى)» وينظر: المسالك: (1455/97). 
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ولفاقه ين كل زروت فج نو لود لعفي الل ووو 
0 غنة بات المتسجد :فقال: الأب وسول: الله لو اشتريت هذه فللبسهيا؟ 
يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك» فقال رسول الله كَلِ: إنما يلبس هذه 
من لا َلاق له6””» فَعَلِمَ عُمَدُ أن السنة التّجَمُلُ للوفد بِحُْسْن الْشَارَة 
والملبس» ولم يعلم تحريم الحرير» فأفاده النبي فَلَهُ تحريم الحرير» وجوّز 
له يَلَدِ ما ذَكَرَهُ له وسمعه منه ؛ من التسئن بالتأهب للوفود. 
[تَجَمُلٌ الزّمّادِلصَلَاتِهِمْ] : 

وقد ثبت عن جماعة.من الزمّاد أنهم كانوا إذا أرادوا الصلاة لَبِسُوا 
أحسن ثيابهم» وتأهّبوا لمواجهة الله تعالى ومناجاته بأفضل ما آناهم من 
تمع بوأخلض :ما سحفتر كل واتعك, متهم مل كد يصق ذلك + لأنها لما 
كانت أكرم الأحوال تَؤّهْبَ لها بأكرم”© الهَبْئَاتِ . 
الإسراف فيه: 

وما أزأة :على هلا التذرالمذكوو فيو متيلة وسرّق» وسياتي :بان 
السّرَف آنا أيضا' في تفصيل المأكول”" إن شاء الله . 


ومن الأغنياء من يَسْتَجِدٌ لكل عام ثوبّاء ولا أقل من هذا. 


)١(‏ سقط من (ص). 

00 في (ص): فلبستها. 

فر َقدّم نخريجه. 

(:) في (ص): بأفضل ٠.‏ 

(5) سقط من (ص). 

(5) قوله: «في تفصيل المأكول) سقط من:(د). 
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ٍِ 


ومنهم من يَسْتَجِدٌه لكلّ عِيدٍ. 

ومنهم من يستجده لكل جمعة. 

ومنهم من يستجده لكل يوم» فلا يعود إليه. 

وهذه المَخْيلَةٌ التي حرّمها الله وما أظن أحدًا يفعل هذا من حلال؛ 
لأنه إن كان مانّه حلالاً فليس يُسْرِفُ فيه هكذاء بل يرى أن إتلافه في 
الصدقة أفضل من هذا التمتع الجافي » وإن كان مالّه قليلًا لم يحتمل هذاء 
وإنما بف ذلك”" على أهل الحرام؛ لأنهم مُسَكّرُونَ للشيطان في إتلافه 
بالباطل ؛ في الإسراف الممنوع » حتئ يتضاعف الإثم . 
رَقِيقُ القمُص] : 

وقد لبك نان لا يلين لقتنا مير الأقنياء :وكا لباه رَقِبقٌّ 
القُمْص ؛ يضاعفها إلى العشرين وقايةٌ للبرد» ويَحُطْها للحَرٌ حدى تعود إلى 
واحد» وقد صحبتٌ رجلا ثلاثين سنة؛ فما زاد على جُيّةٍ واحدة من كََّانٍ 
لسن مقن لوق نزي واقينة وبا عير لي فين كن فك الك لمكا 
فبهما©» ذلك التأثير لا بتقظيع"*؟ ولا بعندنيسش”"؛ وكان قليل الحركات 
رَِِقَها ؛ وكان يخلعها في منزله» وإنَّما كان لتصرفه بين الناس » وكان عاميًا 


ع 


ان 000 
منقشضا ٠‏ 
9 


0 ف طرة بد سن في خح: اماج رتاساي را 
(؟) في (د) و(ز): يخلعها. 

(*) في (د): فيها. 

(4) في (د): تقطيع . 


(0) في (د): تدئيس. 

















15 


الألوان 


١ 


/والألوان في التركيب كثيرة» وأصولها اثنتان: الأحمر والأسودء ]|/١5[‏ 


والأبيض من الأوّل» واللأصفر من الثاني » وبينهما مرائب: 
الأوّل: ١‏ 

ففى الحِسّان: أن رسول الله كه قال: «البسوا البياض» فإنها أطهر 
وأطيب ؛ واوا يف6 (وكمّنَ رسول الله كله فى ثلائة أثواب 
1 1 3 
ثوب ابيض») ٠"‏ 

في الصحيح”': عن جابر بن سَمُرَةَ: (رأيت رسول الله وله في ليلة 


00 


)١(‏ أخرجه الترمذي في جامعه عن سَمُرة بن جُبدب 485: أبؤات الأدب عن رسول 


الله كله باب ما جاء في لبس البياض » رقم: (١١١-بشار)»‏ قال أبو عيسى: 
((هذا حديث حسن صحيح) . 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة 189: كتاب الجنائز؛ باب 
الثياب البيض للكفن » رقم: (74؟١-طوق).‏ 

() أخرجه البخاري عن أبي ذر 45: كئاب اللباس» باب الثياب البيض» 
(80 -طوق). 

(4) يقصد: مما صِمَّ من الحديث. 


١١و‎ 


الوموب 2 سر يوك له راي اقوط هرسي 
أحسن من القمر)”" » وفيه مله عن أبي + ل اك 
007 2 03 
[لنْس ابن العربي لبَرْنْسٍ أحمر] : 

وقد كنت لَبِسْتُ بُرْنْسًا أحمر سنة خمس مائة©» وحضرنا مجلس 
للأقضية وفيها بعض المُفْتِينَء فقال لما خرجنا منها: «من لبس بُرْنْسًا أحمرٌ 
لم كَجْرْ شهادته)؛ فَدّمِيَ ذلك إليّ» فقلتُ: «من قال هذا يستعاب » فإن تاب 
وإلّ ضُرِبَتْ عَنْقَه) ؛ وجعلتٌ أسرد الأحاديث في ذلك. 

فإن قيل: هي من'" شِعَارٍ الجُئد؟ . 
. قلنا: إذا كان شيئًا جائرًا في الشريعة مفعول لمجلفها ثم يعِنْه أن يكون 
عليه من لا تُرْضَى سيرته. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في جامعه من حديث جابر بن سمرة ف#إله: أبواب الأدب عن 
رسول الله ككل ه باب ما جاء ذ في الرخصة في لبس الحمرة ة للرجال» رقم: 
(الاواعتقار نوش البورعيس من شيف أن عه ابه مكار المستععا ل 

(؟) حديث أبي ججحيفة أخرجه أبو الشبخ في أخلاق البي كلهِ: (؟/177))» رقم 
(556). 

() حديث البراء أخرجه البخاري في صحيحه» ولفظه: «رأيئه في حلة حمراء ما 
رأيت شيئًا أحسن منه)» كتاب اللباس» باب القوب الأحمر»ء رقم: (/04- 
3 0 44#هحم 00 

(4) قد يفيد هذا أنه كان من جملة المُشاوّرين في هذا التاريخ » وهو أمر لم يذكره 
أحد ممّن ترجمه, ولا ممّن تتبّع سيرته من العصريين. 

(5) سقط من (ص). 




















[ الثالث]: الأخضر 


أ ا الأ ا سم عن (0. بن > في 11 2 
أبو رِمّْئّة رفاعة بن يثربي قال : (رأيت رسول الله كَةٌ وعليه بُرْدَانِ 


أخضزان)!" . 


عن عائشة #ه!: #خرج رسول الله كَللهِ وعليه وِزْطٌ أسود). 


فق 
سوداء) : 


وفي الصحيح: احرج رسول الله علد فى مرضه وعليه عمامة 
ل 


)١(‏ سقط من (ص). 

(؟) أخرجه الترمذي في جامعه عن أبي رمثة 4#: أبواب الأدب عن رسول الله 
كله » باب ما جاء في النوب الأخضرء رقم: (817١-بشار)»‏ قال أبو عيسى: 
(هذا حديث حسن غريب). 

() أخخرجه مسلم في صحيحه من حديث عائشة 99!: كتاب اللباس والزيدة» باب 
التواضع في اللباس » رقم: (١١7-عبد‏ الباقي). 

(:) أخرجه مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله 188: كتاب الحج» باب 
جواز دخول مكة بغير إحرام» رقم: (11"08-عبد الباقي). 

(0) في (د): دمساء. ش 

() أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عباس 9 كتاب مناقب الأنصار» باب 
قول النبي كَلةّ: «اقبلوا من مُحْينهم وتجاوزوا عن مُسِيئهم)» رقم: (7800- 
طوق)»؛ ولفظه: «وعليه عصابة دسماء»). 


7 5 5 م و( 
ا ع مم قه 
وقال آلفرون: 0056 أن يقال ذلك فى البى كله ؛ لآنه لفظ فى 
غاية الذة”" . 


تنْزِبهُ رسول الله وَلِْةٌ عن الدّمَسِ والعَرّق ]| : 
ل ترى إلى قوله كَل في الصدقة: (إنما هي أوساخ الناأسن)2'9 وقد 
بت امرأة من قريش في الجاهلية من زوجها بتهمة زِنّى » فحُولت إلى 
00 فقال: «اذهبي فين 3 تتكاء ولا زان" تلان الوسخ ادنس لا 
يضاف إلى مُحَمّدِ”" كَل , لأنه الطاهر امار من كل انس وعَبِب ) أَما 
إنه وَقَمَ في (الأخلاق»): «أن ثوب رسول الله كه كان كأنه تَؤْبٌ زّاتٍ)0©, 


لى ‏ فو 55 7 
وهذا لمظ لا حرج فيه؛ ولم يصح» ومعناه - لو صح -: من الغبار 
والأرض» ولو أن هذا الذي صرّح في عمامة النبي كَل بما صرّح من اللفظ 


. بض لها في (ص)‎ )١( 

(؟) في (س): في خ: لا يجوز ذلك . 

69 قال اوس الو : «أراد بالدسماء السوداء» لم يرد به المدلطخ بالودّك ؛ لأنه 
مما لا يليق بحاله ونظافته»» شرح السنة: : (59/4؟)2 وينظر: أعلام الحديث 

للخطابي: (/1515)» وشرح ابن بطال: (011/7). 

8 اح طق سح ل اباي مساب روط لا 
باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة » رقم: (1/7١٠-عبد‏ الباقي). 

(5) أخرجه الآجرّي في الشريعة: كتاب فضائل معاوية» باب ذكر تزويج أبي سفيان 
بهند أم معاوية» (2)941/1/0 رقم: .)١19514(‏ 

() في (ص): رسول الله . 

(0) بعده في (ص): المعظم . 

(8) أخرجه أبو الشيخ في أخلاق النبي كله عن أنس بن مالك 485: ذِكْرٌ مرآنه 
ومشطه وتدهينه رأسه مله »)1١١/9(‏ رقم: (/01710). 


























١٠١ 


المكروه مُعَيْرًا به عن المعنى الذي قصده. يقول: (إنها كانت دسماء'”" من 

١ 3 75‏ ذل ظٍِ 2 110 
الخردا” لاعطاه المعنى الذي ل ولكني اقول: إنه لم يكن للنبي ع 
عَرَفْء ولا على بدنه الكريم شيء مما يكون على أبدان الأآدَمِيّينَ ؛ إنما”" 
ل ل 0 


ثلاث وثمائين وأربع مائة بإشبيلية - حرسها الله - قال: أنا الرئيس أ 


)١(‏ في (د): دمساء. 

. في (ص): بل‎ )١( 

(*) في (ص): بنتفض ٠.‏ 

(4) في (ص): سعيد. 

(5) أبو الحسن المبارك بن سعيد بن محمد بن الحسن الأسدي البغدادي» ابن 
الخّْاب الناجر» دخل الأندلس عم اه وديف بها عق الشنهات الفضاعي 
والخطيب اللقدادي اوس عه جلة أل العلم بالأندلس»؛ ويروي عنه أبن 
العربي كتاب «التاريخ الكبير) للبخاري » وكتاب «الشهاب)»»؛ وغيرهماء؛ قال فيه 
ابن بشكوال: "كان من أهل الثقة والصدق والقروة»؛ توفي في ذي القعدة من 
عام ٠5‏ ده ببغداد» قال فيه ابن العربي: «كان أبو الحسن قد ورد علينا تاجرًا 
سنة سنة ثلاث وثمانين وأربعماثة» فأنزله المعتمد بن عبّاد عندناء فأكرمه أبي غاية 
الإكرام » وعقد عليه مجلسنا في السماع » وتخلَّى له عن مناظرثه في مسجده» 
وصَدَّرٌ الرجل عنًا راضي» فبيْنَا نحن نمشي بعد وردونا مدينة السّلام بأيام قلائل 
في سوق الرَّبْحَانِيّين بها ؛ إذ لقنا أبو الحسن بن الخشَّاب المذكور» فعانقنا ودعا 
لنا» وقال: هاهنا أنتم؟ وكيف جئتم؟ فرسٌ له أبي الحديث» ونقر له عن 
التّجبث » فمشى إلى الوزير عَمِيد الدولة ابن ججهير فأعلمه بنا)» قانون التأويل: 
(ص0١1١-115١)»‏ الصلة لابن بشكوال: (؟/7175)» تاريخ الإسلام: (09/11- 
)+٠‏ لسان الميزان؛ (1/5مهغ ددرومع). 





١ 


]ب/١[‎ 


1 


سس د 


أنا ا 0 النّزقي قال: أنا 58 قال: 
أنا علي بن عبد الله'": أنا رَوْح قال: أنا شعبة: (وَذْكَرَ أن عمّبة غَرَا مع رسول 
الله كله خروة20)290 , ا 

وبه: قال البخاري: نا سعيد بن سليمان”؛) عن عبادة عن حُصّين قال: 
ااحدّثتني امرأة عتبة بن قَرْكَدَ قالت: «كنّا ننطّب ونجهد لعتبة بن فرقد أن 
نبلخه فما نبلخه؛ فقلنا له في ذلك» فقال: أخطذني الغّرَى(© على عهد النبني 
صلى الله عليه "“وسلم» فَتقّلَ'" فيه النبي كَل » - وقال أيضًا البخاري من 
وذ أحدى "دوه وق مَل" في كله نم مسح به جَلْدِي -» فكدت 
فون أطينت الناس ريحاء قال حُصَين: فأخبرتني أم عإصم قالت: كنا عنده 
أربع نسوة ؛ فتَجْهَدَ '" في الطّيبٍ فما عا نقَاربه)77 , 


)١( .‏ في المطبوع من التاريخ الكبير للبخاري (011/7): علي بن إبراهيم ٠‏ 


(؟) في المطبوع من التاريخ الكبير للبخاري (071/5): غزوتين. 

(") التاريخ الكبير للبخاري: »)07١/5(‏ رقم: (7"185). 

() في (ص) سيم 

(5) الشرى: الحكة. 

(1) فوله: ”في ذلك») سقط من (ص). 

() في (د) و(س): ثفل . 

(8) في (ص): أخبرني0. - 

(9) في (د) و(س): ثفل . 

)١(‏ في (ص)؛ فنجتهد. 

)1١(‏ لم أقف عليه من رواية البخاري في كتابه التاريخ » والخديث أخرجه الطبراني في 
معجمه الكبير: (/177*/11)؛ رقم: (2)79 وفيه: أم عاصم زوج عتبة» لا تعرف. 




















١6 


فال القاضى هي( : : فهذا مما ياه الكريمة » وألقى عليه من 
رش 00 


وأخبرنا نَضْرُ بن هيم الزاهد' ا ةا 


8 7 0 5 8 عو 
أن فا اقيق الله الفدى 7" ميك أنا فيه العاف اننا الخلورة 
واحبرنا ابو عم بتري + 4 ضر دي 


(1) في (ص): قال الشيخ الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن العربي 48 


(؟) في (ص): فيما مس . 

() سقط من (س) و(د) . 

(4) الإمام العلّامة » والفقيه المحدث ؛ والزاهد الصوفي » أبو الفتح نصر بن إبراهيم 
النابُسي المقدسي» نزيل د دمشق ودفينهاء (١41-:591ه)»‏ برع في المذهب» 
وقصده الناس » وتفقه عليه أبو حامد الغزالي بببت المقدس -طهّره الله » له من 
المصنفات: «الانتخاب الدمة مشقي) في أحد عشر سِفْرًَاء و(التهذيب») و«الكافي) 
في المذهب الشافعي ) وا(الحجة على تارك المحجة»؛ و«المصباح والداعي إلى 
الفلاح) ؛ رواه عنه ابن العربي » وأفاد منه ابن العربي في رحلته » ولقيه في دمشق 
يل وفاته عام 4/84ه» وسمع منه (الجامع الصحيح» لأبي عبد الله البخاري, 
وسوس حير ان االراى العراه وراك وااو لحري اي 1 
السفر الثاني- ؛ وذكر أحواله وأصله وطريقته» ينظر في أخباره وسيرته: قانون 
التأويل: (ص؛ »)٠١‏ والتبيين لابن عساكر: (ص85١-1817))‏ 55 دفكيق: 
(18-15/3)» وفهرس ابن خير: (ص7١7)‏ »2 والمعجم في أصحاب أبي علي 
الصدفي: (صه١١-١١5)»؛‏ وسير البلاء: .)١83-1١5/19(‏ 

(5) الإمام الحافظ » والفقيه المحدث » أبو عبد الله الحْسّين بن علي الطبري» نزيل 
مكة المكرّمة ودفينهاء (418 كرحا يداي العربيالي بعداد م ب 0ه 
في مكة المكرّمة - عظّم الله حرمتها -؛ وأخذ عنه (الصحبح) لمسلم سماعا - 


0 


قال: أنا ابن سفيان: عن مسلم - واللفظ له -: قال أنس: «كان رسول الله 
يك أزهر اللون» كأنَّ عَرَكَه اللؤلؤ» لمشي صاوون بد ماو 
عرو لين من كنت دومول اله كلش يدها لنت ونتكة ارلا قر الوك من 
رائحة رسول الله كخِ)0" . 
وانّفقا عن أنس: (أنه كَل دخل فقال عندهم فعرق» فجاءت”" أمّي 

بقارورة فجعلت تَسْلّتُ العرَقَّ فيهاء فاستيقظ النبي ككل فقال: البالوقا 
ما هذا الذي تصنعين؟ قالت: هذا عرقك » نجعله في طِيبئَاء وهو من أَطيَبٍ 
الطيب6© . 

وانفرد مسلم عن جابر بن صخر فذكر الحديث؛» قال(»: #فمسح على 
حَدّي به» فوجدتٌ ليَدِهِ طِيّا" بَرْدا أو رِيحّاء كأنما أخرجه من جؤنة 
عطار)0 , 


> ومناولة » ينظر: قانون التأويل: (ص8١25»‏ وفهرس ابن خير: (صه"1١)»‏ 
والتبيين لابن عساكر: (ص141) » وسير النبلاء: (4-9/19 .)9١‏ 

)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أنس ذ4#: كتاب الفضائل» باب طيب 
رائحة النبي كه ؛ ولين مسهء والتبرك بمسحهء رقم: (:0؟ -عبد الباقي) ) 
وأخرجه البخاري في صحيحه: "عات البادير نايا ونا لحي واللارفم 
(0*-طوق). 

(؟) في (د) و(ص): وجاءت. 

() أخرجه البخاري من حديث أنس طلابه: كتاب الاستثئذان» باب من زار قوم فقال 
عندهم » رقم : (41م؟+> -طوق)» وأخرجه مسلم: كتاب الفضائل » باب طيب 
عرق النبي كله » والتبرك به رقم : (01ا"ا؟ عبد الباقي). 

2( سقطتث من (د) و(ص). 

(6) لم ترد في (ص). 

(5) أخرجه مسلم:في صحيحه من حديث جابر بن سمرة : كناب الفضائل »- 





























١٠٠١و‎ 


وهذانين عنائفيه الكرييية لقي قد فماائلة فعا لن يونا على اللاة 
الآدمبّة » وهي مُعَجَّلَّةٌ له من صفات أهل الجئة» فإنهم كما ورد في 
الصحيح: «لا يبولون ولا يتغوّطون, وإنَّما هو ججشاء'" كريح اليشك)”" 2 


عل ع 
وعَرّقٌ مثله » ويأتى بياثه إن شاء الله تعالى. 


ع 
: قد تدم فى حديث قَيْلَة: اآواث على رشول الله َيِه أسمال مليّتين » 
كأنما قل ب زهرة بزعفران » وقد سر 00 


ف اس »نت ال 1 ' 5 ' 
وقد يمن الناس بالصهرّة في نجاح بني إسرائيل في حاجتهم بوصف 
٠ 5 : 8 0 5 0 00 5‏ 5 3 0 1 
البقرة بها" » وروى قوم من المفسرين عن ابن عباس: (انه من مشى في 
ا بتعل صفراءً أنجح مسعاه)00 : 


- باب طيب رائحة النبي كَل ؛ ولين مسه» والتبرك بمسحه» رقم: (177979-عبد 
البافي) . 

. في (س): جشى‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه عن جابر 8: كناب الجئة وصفة نعيمها وأهلهاء 
باب في صفة الجنة وأهلهاء وتسبيحهم فيها بكرة وعشيًاء رقم: (1/4105-عبد 
الباقي) . 

6 في (د) و(ص): صبغتاء وفي (ز): صبغت. 

)0( في (س): تبضنا» وفي (د): تبصنا. 

(5) تقدّم تخريجة ٠‏ 

(1) سقطث من (س). 

(0) في (ص): حاجة. 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم في العلل: (757/5)» رقم: (74177)» والخطيب في - 


]1/1١[ 


وروي عن الحسن البصري: «(أن صفراء في البقرة بمعنسى 


نوناك نل ودين القول قي 


وفي الصحيح: أن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى النبي كَلهْ وعليه أثر 
صَفْرَةٍ فسأله رسول الله كَل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار» قال: (كم 
سَفْتَ إليها؟ قال: وَزْنَ نواة» قال: أَوْلِمْ ولو بشاة)”". 


5 


والمُعَبّرُونَ”" يكرهون الصَفْرَةَ في المنام”» لأجل أنها دليل على 
المرض » وكذلك الحمرة؛ فإن البدن يحمرٌ من الدم؛ ويصفرٌ بِاليَرَقَانِ9 ». 
ويَسْوَدٌ بالسوداء» ولا أقول بقولهم » وقد بيّنّاه في موضعه. ٌْ 
[لَون لباس أهل الأندلس] : 

وقد يخئار الناسٌ من الألوان ما يحتمل الامنهان ولا تظهر عليه 


وه 


الآدناين + كالأسوة: والأغير ) ولذلك تكد به أهلّ الأندلس على تلك 
> تاريخ مدينة السلام: »)١57/5(‏ من طريق ابن العذراء» وهو رجل هالك» 
وحديثه لا شيء» قال أبو حاتم: (هذا حديث كذب موضوع)»؛ ولفظه عندهما: 
المن لبس نعلا صفراء لم يزل في سرور مادام لابسّها) . 

. )ركاش-١949/5؟( تفسير الطبري:‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في صحبحه من حديث أنس بن مالك 495: كتداب النكاح؛ باب 
الصداق » رقم: (1؟5١-عبد‏ الباقي) . 

() أي: من يفسرون الرؤى والأحلام. 

(:) قوله: (في المنام) سقط من (س). 

(0) اليرقان: داء يصيب الناس » يتغيّر منه لون البدن تغيرًا فاحشًا إلى صفرة أو سواد؛ 
بجريان المخلّط الأصفر أو الأسود | اوعدو ار ادم العروسش: 
(؟/8). 

(1) سقط من (ص). 











)ُ 


البلاد؛ لكثرة أمطارها وطينهاء وثَقْرٍ أهلها؛ فإن الغني من أهل المغرب 
بمنزلة الفقير من أهل .المشرق ؛ في قَذْرٍ ذات يله. 

ولقِلةِ ذات أيديهه”؟ يميلون إلى الأرخص ؛ وهو الأغبر» وأكدرٌ أهل 
الخير" فقراء» فيغلب عليهم هذا اللون الأغبرء فيدخل عليهم فيه الأغنياء: 
َكَيهًا بهم » أو يَسْتَضْبِعْه من يطلب الرّخْصٌ أيضاء ولا ينبغي أن يقصد بما 
توراه ولاشير: 


1 


الصوف": 


هو لباسٌ العرب وأهل الشَّعَرٍ والوَبّرِ» وساكني الجبال والبلاد الباردة» 
وهو كان لباس الأنبياء. 


ففي كت ب التفسير: «أن موسى عليه السلام كلم ربه في جيه 


0] 


7 05 3 3 5 عو ج. كلل 53 05 ىن ٠‏ ِ و 5 
ومن الثابت في الصحيح عن عائشة: أنها اخرجت لقوم فيهم أبو بردة 
2001 ,0 ت” 1 و خم ا مسلات 
كسَاء مدا وإزارا غليظا» فقالت: ١(قِبضَ‏ رسول الله كي في هذين)””. 


. في (ص): يدهم‎ )١( 

(؟١)‏ سقطث من (د). 

(") ينظر: المسالك: (/5/1 »)"١‏ وشرح ابن بطال: (85/9). 

(4) أخرجه الترمذي في جامعه عن عبد الله بن مسعود َك مرفوعًا: أبواب اللباس 
عن رسول الله يله باب ما جاء في لبس الصوف» رقم: (1/ا١-بشار)‏ ) 
وضعفه » وهو حديث باطل» آفته حُمَيد الأعرج » وهو منكر الحديث؛» الكامل 
لابن عدي: (؟/711). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه عن عائشة 99أ: كتاب اللباس» باب الأكسية 
والخمائص» رقم: (/5/1ه-طوق). 


١٠ 


وروى أحمد بن حنبل عن الصحابة: (أنه”" كان لباسها مع رسول الله 
كله الصوف)7". 

وك لصحي عر الفح بن ليا امك مج ياك ابيع علي 
الخفين - قال فيه: «وعليه من بوك0 

وروى أحمد بن حنبل عن ثابت البُناني قال: (جاء رجل إلى 
عمران بن حَصَين فقال”©: يا أبا نجيد؛ ألم تر إلى أبي بَرْرَةٌ الأسْلّمِي يلبس 

5 8 5 02 عِ مع 3 
الصوف؟ قال: يرحم الله أبا برزة» وأين مِثل أبي برزة؟ قال: فتركه 
'وانطلق”" إلى أبي برزة فقال: يا أبا برزة» ألم تر إلى عمران بن حَصَين 
بلبس الخز؟ قال: فقال: يرحم الله أبا نجيدء وأين مثل أبي نجيد ؟00©. 

ومن الأحاديث الغريبة عن النبي كَلةْ المنكرة الطريق» قال: «كان 


000 
مل لون رم لالجل ها كِسَاةٌ من صوف» وكَمّةٌ صوف» وسراويل 
صوف » وكانت نعلاه من جلد حمار 00 


)١(‏ سقط من (ص). 

(؟) الذي وجدته في كتاب الزهد للإمام أحمد (ص78): (كانت الأنبياء يحلبون 
الشاة» ويركبون الحمر » ويلبسون 0-0 

(7) أخرينه النخاري في صبحيه عن المخيرة 85 دنله: كتاب اللباس » باب جبة الصوف 
في الغزو» رقم: (49/اه-طوق). 


(4) في (س): قال. 

(05) في (ص): ثم انطلق . 

(1) لم أجده في المطبوع من كتاب الزهد للإمام أحمد» وهو في تاريخ دمشق لابن 
عساكر: (؟98/55). 

(0) في (ز) و(ص) و(س): الله؛ وعلّم عليهاء وما أثبتناه صكّحه بالطرة» وكذلك 
هو في (د). 


(8) أخرجه الترمذي في جامعه عن عبد الله بن مسعود 482 مرفوعا: أبواب اللباس - 

















١1١ 


ل هى لاسر الصغيرة. 
وكان شِعَارٌ عيسى عليه السّلام الصوف» وبقي في رهبانه إلى اليوم. 


0. 


والصوفية هو شعارهم'" ؛ ولكنهم يترّفعون فيه حتى يأتي - إِسْرَافا - 
أَرَفْ من القطن والكثّان» وأكثر ثمنّاء وهي سد وشبعها الله: 

وكان سالم بن عبد الله يلبس الصوف”) 

وقال الحَسَنْ بن أبي/ الحسن البصري: ا [دا/ب] 
لباسهم ؛ وكبْرّهم في صلورهم) وشهروا أنفسهم بلباس الصوف » حتى إن 
لاس الصوف أَشْدّ 6 من صاحب المطرّفٍ بمطرفه9)07), 


2 


وكان الصوفية ظَنُوا أن هذا الاسم من الصّوفٍِ » فاستشعروه اعتقاداء 
واستسعر 0 ملا حتى قال قائلهم'": 


- عن رسول الله كْةٌ باب ما جاء في لبس الصوف» رقم: (6/ال-بشار)» 
وضحّفه» وهو حديث باطل » آفته حُمَيد الأعرج » وهو منكر الحديث؛ الكامل 
لابن عدي: (707/9)» وقوله: «من جلد حمار ميت) أخرجه الإمام مالك في 
الموطأ من كلام كعب الأحبار؛ كتاب الجامع » ما جاء في الانتعال؛ (901/9)) 
رقم: (7515-المجلس العلمي الأعلى) . 

.)١599ص( ينظر: إحياء علوم الدين:‎ )١( 

(؟) الاستذكار لابن عبد البر: (15/75١5؟)؛‏ وسالم هو: ابن عبد الله بن عمر 199 

(*) في (ص): بمطرفته . 

(:) الاستذكار لابن عبد البر: (5؟6/5١؟).‏ 

(5) في (د) و(ز): فاستشعروه. 

(1) من بحر البسيط » وهما لأبي الفتح البستي في ديوانه: اك برواية: 
تنازع الناس في الصوفي واختلفوا قِذَما وظنوه مشتنًا من الصو 
لست فنع هذا الاسم غير كي صافى فصوفي حتى لُقَّبَ الصُوفِي - 


١1 


مه 2 


وفال آخ 0 
تقرف الأزوهو بالعيوف جودك" ٠وبعضة‏ الحاس بلخنة تجاك 
بُربك تواضع”” ويْجِنٌ كرا وليس الكثِرٌ من شأن المهائة 
ولمثُرد الله به ولكن (راد به الطريق إلى الخيائة 
وقال 1ع ؟ 
ليس التصوف لبس الصوف تَوْفَعَه ولا بكاؤك إن غنّى المُعْلونٌ 
ولا صباحٌ ولا رقص ولا طَرّبٌّ ولا تعّاش كأن قد صِرْتٌ مَجْنُونَا 


- وأسندهما ابن عساكر في تاريخ دمشق في ترجمته؛ وهما في زَمْرٍ الآداب 
للحُضْري: .)810١/59(‏ 

)١(‏ قوله: «افي الصوفي) سقط من (د). 

(؟) الأبيات من بحر الوافر» وذكر الحافظ لوعي لوقي الاستذكار: (5/95١؟)‏ 
الأؤلين مهما وتسبهنا إلى محموة الواق» وشافها أريعة برماةة بيت هو 
الغالث: ٠‏ 

تصنع كي يقال لهأمين ومامعنى التصنع للأمانه 

ونسبها إليه أيضًا في بهجة المجالس: (1417/1)؛ وساقها أربعة؛ ونسبها لذي 
النون المصري ملا علي القاري في مرقاة المفاتيح: (230/17» والمُناوي في 
فيض القدير: .)4٠5/5(‏ 

(*) في (د) و(ص) و(ز): مهانة» وأشار إلبها في (س) . 

(4) الكبيان مق بحر السيظ »وما ابن الدجّار في ذيل تاريخ بغداد )١7/9(‏ 
والعماد في خريدة القصر (؟/05٠5)‏ لأبي عبد الله محمد بن الحسن ابن الطوبي 
الصقلي . 





١17 


بل التصوف أن كَضْفُو بلا كَدَرٍ وتتْمِعَ الحق والقرآن والدَينَ 

وأن قرى خاضعا لله مكترنا على ذنوبك طول الدهر محزونًا 
وقال أيضًا(": 

اتيك التطوف#مرقوعا:وقلنة:. ١‏ أن الضونى» لنيك!" كما رعنقا 

فما الصوفي | اوه . 0 

01001 أن 2 7 ا 

ل السرم تي لال بعد موا توفي لز 


| الثْناءًٌ على الصوفية]: 

قال القاضى أبو بكر - رحمه الله -: ولقد رأيثُ فى هذه الطائفة 
ع سه 4 ا كمى يو 5 4 اك 4100 
أعيانًا جلةً» يَفْكَرُ بهم على سائر المكل أَهْل هذه الملة؛ عِلمّا وقَضدا"“, 
وحُسْنَ سَمْتِ وتُوَدَة» وكبثّلا لله وخشيةً وزُهْدَا في الدنياء وكرامات كثيرة» 
وإن كان فيهم مل هذا الوصف المذموم» فإنهم'' كسائر الطوائف من 


2 


أصناف العالمين ؛ فإنَّ فيهم الكّثَّ والسمين» والصالح والطالح» ولذلك كان 


(1) الأبيات من بحر الوافر» والأوّلان ذكرهما في فيض القدير: (7/6)» والآحران 


لم أقف عليهما. 

(؟) في (ص): ليس . 

(©) في (ز) و(ص): بننا. 

(:) في (ص): قال الشبخ الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي 4) 
وفي (ز): قال الإمام القاضي أبو بكر بن العربي 48 . 

(5) في (ص): وتؤدة وحسن سمث ٠.‏ 


() في (ص): وهم . 


]/117[ 


١1: 


الأستاذ أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن - آخر المشيخة منهم - يقول إذا 
رآهم 8 المُرَفْحَاتَ : 


أا الخيامٌ فإنها كخيامهم وأرى نساء الحي غير نسائها”" 


يعني: أن المُوَقْمَاتِ على الأشخاص كالخيام على النساءء إلا أن 
نساء الحي قد مَضَوا وجاء من/ ليس مثلهم؛ كذلك أصحاب المرقّمات 
ذهبوا وجاء من خالف طريقتهم”"» وستْشِيرٌ إلى شيء من ذلك في «القسم 
الثاني» من هذا الكتاب إن شاء الله. ظ 


الحرير: 
| : «أن الى يله نو ع١‏ لنسه وا عله)0© 
في الصحبح: (أن النبي 355 نهى عن لبْسه والجلوس عليه) ". 
الك0): 


وا 31 


0 2ه 


عزوت التدى أو اللشكة يا يوه والأخر شواه: 


)١(‏ الأبياث من بحر الكامل » والأخير منها كثير الدوران -بدون نسبة- في بطون 
الكتب» مثلًا لما مَخْبَرُه غيرٌ مَظهّرِه ؛ ونسبه أبو طالب المكي في قوت القلوب: 
(5 للمجدون » وليس في ديوائه. 

(؟) ينظر: العارضة: (/759/10) ؛ والإحياء: (ص؟1). 

() أخرجه البخاري في صحيحه من حديث حليفة 4#: كتاب اللباس» باب 
افتراش الحرير» رقم: (/170/ه-طوق)» وأخرجه مسلم في صحيحه: كناب 
اللباس والزيئة » باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساءء 
وخاتم الذهب والحرير على الرجل » رقم: (57١؟-عبد‏ الباقي) . 

(:) ينظر: العارضة: (/10/؟95؟)؛ والمسالك: (/8/1م١؟).‏ 





























تداع العلماء ل 0 


وقد روى مالك عن عائشة #9: (أنها كَسَّتْ عبد الله بن الزبير 
ل ا 

وقد" كان من العشرة - وفقهاءٌ الصحابة فوق العشرة - من 
لي 0000 

وفال الشافعي©: «يجوز لباسٌ الخز باطنًا غير ظاهر)”"". 

وقد أنكر”" ابن عبّاس على سَعْدٍ لباسّه مِطُرَفٌ حر شَطْرُهِ حَرِيدٌ فقال 
لامسعدة الإلما تان لعتتون اد ال اا 


.)117/4-11/8/575( ينظر في ذلك: الاستذكار:‎ )١( 

(؟) الاستذكار: (5؟/١١7).‏ 

() المطرف: كينبر ومُكرم » والأصل فيه الضم » » فكسروا الميم ليكون أخف,» ومنهم 
ف عله 1لا والمطرف رداء من حر مرّع ذو أعلام؛ جمعه مطارف» تاج 
العروس: (54؟/87). 

(4) في طرة ب (س): في خح: مطرفًا من خز. 

(5) أخرجه الإمام مالك في الموطإ عن عائشة 89!: كتاب الجامع » ما جاء في لبس 
الخزرء (2)599/9 رقم: (:؟-المجلس العلمي الأعلى)؛ وينظر: المسالك: 
(8/19؟)» والعارضة: (10/؟95؟). 

(5) سقطث من (د). 

(0) الاستذكار: (1078/55). 

(8) بعده في (ص): 885 

.)7١/55( الاستذكار:‎ )9( 

. في (د): كان» وهو تصحيف‎ )١( 

.)711/55( الاستذكار:‎ )١١( 


١١75 


00 و و 
وقال ابو ع «إن كان سّداه حَريرًا ولشيكة غيرّه جاز لس وإنث 
5 14 لم 5-5 ْ 0 


ولمعي عله ارت ثبت. مَنْعه مع الذهب.» وبقي غيره” 
على الإباحة» لا سيما مع فِعْلٍ الأعيان من الصحابة. 


وقد اختلف العلماءٌ ذ في الحرير على خمسة أقوال؛ بينّاها في كتداب”") 
لأحكام القرآن)””' وغيره. 

وفد صحّ عن النبي كله أنه لبس جُْبَةَ من ديباج منسوج فيها الذهب ؛ 
لافلفنها وول الله يه » فصعد على المنبر فقام أو قعد» فجعل الناس 


يلمسونها”" , فقالوا: ما رأينا كاليوم ثوبًا قط شال أت ون ته سل » 
لمناديل سعد في الجنة خير مما ترون)”". 


وقد بِيّنَا في ذلك الموضع وغيره أن الصحيح ٠‏ عن النبي كله قولا 


وفعلك تحريمه . 


8 بعده في (ص):‎ )١( 

(؟) الاستذكار: (5/١؟5).‏ 

(8)اقولة العان لبتدمر ون حكن لم يكز والصهيم وان لأن العرير قد السك 
منعه مع الذهب » وبقي غيره) سقط من (د)» لانتقال نظر الناسخ . 

(4) سقط من (د). 

(5) ذكر في كانه أنهم اختلفوا على تسعة أقوال: »)١51/0/:4(‏ وفي العارضة على 
عشرة أقوال: (8/10؟7)» وكذلك في المسالك: (141//07). 

(5) في (س): يلبسونها. 

ا ا ل ضإه: كناب فضائل 
الصحابة » باب من فضائل سعد بن معاذ ظلابه, رقم: 00 الباقي). 




















ال 110 م ا ا ا ا 001 10 لاير000 


١١/ 


الهَدو0": 


صَمّ عن سلمان”": «أن النبي وليه سئل عن السَّمْن والجُبْن والفِرَاء ؛ 
فقال: العلل ما أخل الله في كتابه » والحرام ما حَرِّمَ الله في كتابه» وما 
سكت فهو مما مجًا عَنا غنه)0 , ٠‏ 


والصحيح وَقْفُهِ على سلمان9). 


صم (أن البي كَل لبس جيه ا ا 
الصحيح: اا يي الا 
وروى مسلم عن أسماء: (أنها أخرجت حَيَةَ رسول الله كه مكفوفة 
الكمين والجَيْب والقَدجِ”" بالذيباج). 


.)":/1/( ينظر: العارضة:‎ )١( 

(؟) في (د) و(ز): سليمان» وفي بعده في (ص): 4. 

(9) أخرجه الترمذي في جامعه: أبواب اللباس عن رسول الله كَكة» باب ما جاء في 
لبس الفراء» رقم: (5؟7/ا١-بشار).‏ 

(:) رجّح أبو عبد الله البخاري وأبو:غيشى الترمذئ وقفه» وهو مبيّن في الجامع ع 
عيسى: (7/: 5 #-بشار). 

) اا 500 بن شعبة فله: أبواب اللباس 

عن رسول الله كَل باب ما جاء في لبس الجبة والخفين» رقم: -١154(‏ 

بشار) » وأصله في الصحيح . ! 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه عن المغيرة بن شعبة ظيه: كتاب اللباس » باب من 
لبس جبة ضيقة الكمين في السفر» رقم: (/1/4ه -طوق). 

69 في (س): الفرج والجيب. 


[1ا/ب] 


لل 
رصع لسري أنها قفالت: «هذه جبة رسول الله كد 
تأخرجف إزة جكة طالسة نوراب : لها لِبِنَةٌ ديباج» وقَرْجَاها مكفوفان 
بالديباج). ظ 
٠‏ لا ا قالت: «(هذه جبة رسول الله كَل 


فأخرجث وني فد ماس بي العمورك لل للها 


وكان'" كَل يلبسهاء فنحن نلبسها للمرضى يُسْتَشْفَى بها)0. 


الكم: 
صحّ «أن كُمَّ النبي يله كان إلى الوّسْغْ)0©:/ و«أن كمام أصحاب 
كم سغ#” ©/ ولأن كمام 5 
0000 ع 10م ومضمل انا كرون حقد ا الس فيه 
الفوب” "؟» ويحتمل أن يكون القلنسوة. 


)١(‏ قوله: الوق مسح قلع متها ألا قالت: «هذه جبة رسول الله لله » فأخرجث 
جْبةا سقط من (ص). 

(؟) في (ص) و(د) و(ز): وكان النبي. 

(©) الثلاثة حديث واحد؛ أخرجه مسلم في صحيحه: كباب اللباس والزيدة ؛ باب 
تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء» وخاتم الذهب 
والحرير على الرجال» رقم: (79١؟-عبد‏ الباقي). 

(:) أخرجه الترمذي في جامعه من حديث أسماء بدت يزيد الأنصارية 1©9: أبواب 
اللباس عن رسول الله َه » باب ما جاء ذ في القُمُص » رقم: : ١9/16(‏ حبشاز)» قال 
أبو عيسى: «(هذا حديث حسن غريب»). 

(5) أي: واسعةٌ. 

(1) أخرجه الترمذي في جامعه عن أبي كبشة الأنماري: أبواب اللباس عن رسول الله 
ككّء باب كيف كان كمام الصحابة» رقم: (1/87١-بشار)‏ » قال أبو عيسى: 
(اهذا حديث منكر). 

() في (د): اليد. 
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وروى أحمد بن حنبل”": (أن عتبة بن قَرْقَد جاء إلى عمر وعليه 
5 0 ع8 0ت 
تَمِيصٌ طويل الكو فدعا بشفرة'" فقطعه'” من أطراف أصابعه» فقال له 
3 عه ع ع هن ع اع 
عتبة”: يا أمير المؤمنين » إِنى أستحي أن تقطع كمي » أنا أقطعه؛ فتركه)””". 


واشترى علو قميصاء ثم قطع من كُمَيْه ما قَصَلَ عن يده0. 


.. 
+ 
+ 

#سم 


7 
َه 
20 


ثبت أن النبي كَل لبس الحْميْنِ في الصحيح”" . 


1 57 ؟؟. 2 0 ع 03 0 
واما النعل فأشهر من أن تذكر؛ وفي الصحبح عن أنس: (أنه اخرج 
نعلين جَرٌْدَاوَيْن لهما يتالان» وذكر أنهما تَعْلّا رسول الله كَكلةِ)7" . 


7 ع2 مرم ع 27 على ضَ 
ورّوى «أن دِحْيَةَ أهدى إلى النبي وَلةٌ خفيْنِ وجبّة» فلبسهما حتى 


05 وهو حديث حسن ٠.‏ 


)١(‏ في (س) و(د): أحمد بن علية. 

(١؟)‏ في (س): شفرة. 

() في (ص): ليقطعه . 

(4) سقط من (س) و(د). 

(5) أخرجه الإمام أحمد في كتاب الزهد: (ص:١6١).‏ 

(5) لم أجله. 

(0) تقدّم تخربجه من حديث المغيرة ط##. 

() أخرجه البخاري في صحيحه عن أنس #5 كتاب فرض الخمس» باب ما ذُكِرٌ 
من درع النبي يكل » وعصاه» وسيفه» وقدّحه» وخاتمه» رقم: (/11:-طوق). 

(9) أخرجه الترمذي في جامعه من حديث المغيرة 95: أبواب اللباس عن رسول الله 
كه باب ما جاء في لبس الجبة والخفين » رقم: (1074١-بشار)‏ . 








١ 


و 
المرط: 

في الصحيح: أن عائشة قالت: «خرج البى يل ذات غداة وعليه 
٠‏ 1 0 من و و90 ٠‏ 

ور 00 . ور ش 1 ش 35 

والمرّجل: الموّشى » يعني: الذي فيه طرق . 

و 
الحبرة: 
قال أنس - في الصحيح -: (كان أحب الثياب إلى رسول الله كَل 
)1 ظ 


ع و م 0 
الاأصل فيه : فميصٌ وجِمَارٌ ومِرْط » وقد تزاد عليه ) ولكل بلد وزمان 
سِيرَةٌ في اللباس لهن»؛ ولكن المُراعى والمحافظ عليه السَّتْرٌُه وفي الأثر 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه عن أم المؤمنين 9ا: كناب اللباس والزينة: 
باب التواضع في اللباس» رقم: (1١708-عبد‏ الباقي)» ولفظه: مُرَخّل» 

(؟) أخرجه البخاري في فحيحة عن أنسن : 2119 كات اللباتن )نات البرؤد والحيرة 
والشملة» رقم: (7١8/ه-طوق).‏ 

(*) أي: في الصحيح . 

(4) أخرجه البخاري في صحيبحه من حديث عائشة 9!: كتاب اللباس » باب البرود 
والحبرة والشملة» رقم: (54١/0-طوق).‏ 
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الحسّن: «لا يقبل الله صلاة حائض إَّ بخمار)" :وقد 3 في إرخاء. 
ذَئلها شبرًاء وأَذِنَ لها في ذراع”". 

وفي الحديث”؟" الصحيح: اانساءٌ كاسياتٌ عارياتٌ» مائلاث 
مُمِيلاتٌ؛ لا يدخلن الجنة ولا يَجِدْنَ ربحها)””". 

ومعنى قوله: #كاسيات عاريات»؛ أي: عليهن ثياب رِقَّاقٌ » هي 
كسوة من حيث الاسمٌ؛ وهي عارية من حيث الاطلاع على بدنهاء ألا 
رق أثنة شرع تحسين الكفن ) وقال العلماء: «هو صفاقته» لا عُلُّوُّه في 
القيمة). 


عٍِ 1 ريرة في 
و تختص المرأة بالحرير والذهب » تلبسه وتكستفرشه» ولا حلاف 


(1) أخرجه أبو داود في سئنه عن عائشة 89: كناب الصلاة؛ باب المرأة تصلي بغير 
خمار» رقم: (١4"-شعيب)»‏ وحسّئه الترمذي في جامعه: أبواب الصلاة عن 
رسول الله كلل » باب ما جاء لا تقبل صلاة الحائض إلا بخمار» رقم: (1/17/ا- 
بشار) . 

(؟) الإشارة هنا إلى حديث ابن عمر 189 وفيه: فقالت أم سلمة: (فكيف يصنعن 
النساء بذيولهن ؟ قال: يرخين شِبْرًا» فقالت: إِذَا تدكشف أقدامهن » قال: فبرخينه 
ذراعًا؛ لا يزدن عليه)» أخرجه الترمذي في جامعه: أبواب اللباس عن رسول الله 
كه » باب ما جاء في جر ذيول النساء» رقم: (1/1١-بشار)‏ . 

(9) سقط من (س). 

(:) في (د) و(ص) و(س): يجدون. 

(5) أخرجه مسلم عن أبي هريرة ذَ: كناب اللباس والزينة» باب النساء الكاسيات 
العاريات المائلات المميلات » رقم: (/؟1؟-عبد الباقي). 


[14/أ] 


١5 


[مَسْأَلَةٌ في جواز جلوس الرجل على حرير زوجه] : 

وهاهنا مسألة حسية0" وهي: أن المرأة لها لباسها وفراشها من 
الحرير والذهب» فإذا جاءها زوجها جالسها عليه؛ وضاجعها فيه» وإن 
دعاها إلى فراشه جاءت إلى إزاره وكسائه» ولا يلزمه إذا أراد الإتيان إليها 
أن تخرج له عن بيتها إلى بَْتِ فِرَاشْه الصُوفء كما لا يلزمها أن تتجكد له 
إلى مُدَرّعَةِ صوف» ولا خلاف بين الْأَنّةِ أله يخالطها وعليها كَوْبُ الذهب» 
فيكون ثوبها”” لهما لمَاعًا واحدا. 

وفي الحديث الصحيح عن جابر قال: «قال لي السبي”” كله لما 
تزوجت: اتخذت أنماطًا؟ قلت: وأنّى لنا أنماط ؟ قال: أما إنها ستكون؛ 
قال: فأنا أقول لامرأتي: أخْرِي عني أنماطك فتقول: : ألم يقل البي 6: أ أما 
إنها ستكون لكم أنماط ؟ قال: فأدعها)!؟؟) صَحِبحٌ صَحِبحٌ /. 

وقد كان أو هريرة من وَرَعِه يقول لابنته: (يا بِبَكّةَ لا تلبسي الذهب »2 
ني أخشى عليك اللهب: ولا تلبسي الحرب © | إني أخحشى علييك 
الحريق)”" . وقد بين" ذلك في شرح الحذيث)©. 


)١(‏ ينظر: العارضة: (/99/107؟). 

(؟) في (س): ثوبًا. 

(©) في (د): رسول الله. 

(؛) أخرجه مسلم في صحيحه من حديث جابر ظَيه: كتاب اللباس والزيئة» باب 
جواز اتخاذ الأنماط » رقم: ١8(‏ ؟-عبد الباقي). 

)0( في (س): الخز. 

(1) أخرجه عبد الله بن أحمد بن حنبل في زوائده على الزهد: (ص؟19). 

(0) في (ص): بيناه. 

() يقصد «كتاب النيرين» في شرح البخاري ومسلم. 
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وقيل لعائشة: اغسّلئا امرأة مسئة ليس عليها قرط ولا حَوْق”" ولا 
غانو» قالكة اقول على ينها ووتجلبهنا'سق حتاء؟ تانق لا قالك اما 


ا ل ل نا أحمد بن عبد الجّار: نأ 


أحمد”” بن فُصيل عن الأعمش عن حَبيب عن كَرَيْب عن ابن عبّاس قال: 
ابعني أَبِي إلى النبي تكله في إبل أعطاها إنّاه من الصدقة؛ فلمًا أتاه 
وكانث ميمونة خالته» قال: فأنى النبيّ لسسع قصل العقاةة قر جا 
فطرح ثوبه» فدخل مع امرأته في ثيابها''» قال: وأخذت ثوبي فجعلت 
أطويه تحني » ثم اضطجعت» وقلت: لا أنام الليلة حتى أنظر ما يصنع 
رسول الله يله قال: فنام حتى نفخ » وذهب من الليل ما شاء الله أن 
يذهب » ثم قام فخرج فبال» ثم أتى سقاء مُوكَأ» فحلّ وكّاءه وصَبّ على 
بديه من الماء)'"' » وذكر الحديث. 


)١(‏ في (ص): حوق. 

(؟) لم أجله. 

(") هو الإمام الحافظ أبو بشر الدَوْلَابِي» (4؟7-١91ه)»‏ ترجمته في سير النبلاء: 
(1/و:*"-لرك). 

(4) في (ص): محمد. 

(0) في (س): ليابة: 

(1) أخرجه النسائي في سينة الكبرى عن ابن عباس ©#: كتاب الصلاة» ذكر 
الاختلاف على عبد الله بن عباس في صلاة الليل» رقم: (141)» وأصله في 
الصحبح » ولم أجد هذا الحديث في المطبوع من كتّبٍ الدولابي . 





١7: 


فانظر إلى قوله: (فدخل مع امرأته في ثيابها)""» فهو فِقَهُ الحديث 
الذي قصدنا منه؛ من”" أن الزوج يأتى المرأة فيدخل في ثيابها”» والحريدٌ 
والذهبٌ من ثيابها. 


)١1(‏ بعده في (ص): والحرير والذهب من ثيابها. 

(؟) سقطت من (ص). 

(") قوله: «فهو فقه. الحديث الذي قصدنا منه» من أن الزوج يأتي المرأة فيه فيدخل 
في ثيابها)» سقط من (د).. 











١6 





فى الأثر الحسن: أن النبى يله قال: «الْبَذَادَةٌ من الإيمان)0©. 


وقدة» قال قَوَم: اي ؟ 01 مداومة الزينة). 


وفي الحديث الحسن الصحيح”): عن عائشة 19 قالت: «طيّبت النبي 
د د 8 لجرمه 0006 

وفيه - أيضًا - عنها أنها قالت: «كنت أَطَيّبُ النبي كلل بأطيب ما 
نجد » حتى نجد وَبِيضٌ'" الطيب في لحيته ورأسه)!". 


.)1١؟١ص( أخرجه الإمام أحمد في الزهد من حديث ابي أمامة 5 2ف:‎ )١( 

(؟) ينظر في تفسير الحديث: : شرح أبن بطال: 0 ظ 

(9) سقطت من (س). 

(:) في (د): في الصحيح » وفي (س): في الحديث الصحيح . 

(5) سقط من (س). 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه عن أم المؤمنين: كتاب الحج؛ باب الطيب للمحرم 
عند الإحرام؛ رقم: (1189-عبد الباقي) . 

(1) في (د) و(ز): وبيض » وفي طرة ب (س): (في الأصل المنتسخ منه بإعجام ؛ 
الوبيض » وهو تصحيف» لأن القاموس ذكره في باب الصاد المهملة ولم يذكره 
فى باب الصاد المعجمة أصلا » فلذلك تركتٌ نقطه فى الأصل»» قلتٌُ: وما فعله 
النامتح نهدا لا يضور» والامتلاح خلط توساوت على الصيرات في (ضن): 
وأخشى أن تكون من إصلاح الناسخ» والله أعلم. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه عن عائشة 4: كناب اللباس» باب الطيب في 
الرأس واللحبة» رقم: (977ه -طوق) . 


' وفي"" المشهور: أنه كلد قال: (حُبّبَ إليّ من دنياكم ثلاث ؛ 
الطيبٌ والنساء» وجعلت قَرّةٌ عبني في الصلاة)0©. 
وفي الل (أنه كان لا 8 د اليك 


وفي الصحيح: (أنه كان 0 ونام ا 

فلم يصمّ هذا التفسير في البذاذة» وإنما”” البذاذة ما روى أحمد بن 
حنبل”" عن أبي ذر: قال لي رسول الله ولِ: انظر إلى أرفع رجل في 
المسجد» فنظرتٌ فإذا رجل عليه حُلَّةّ قلتُ: هذاء قال: انظر أَوْضَعٌ رجل 
في المسجد» فنظرت فإذا رجل عليه أخلاق» قلت: هذاء قال" رسول الله 
كه: لهذا َيه(" عند الله يوم القيامة من مِلْءِ الأرض مثل هذا)". 


)١(‏ في (ص): من. 

(؟) في (ص): ثلاثة. 

() أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث أنس ظيه: (8:00/19)) رقم: 
(١١-شعيب).‏ 

(:) في (د) و(ص) و(ز): الصحبح. 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه عن أنس #5 كتاب اللباس» باب من لم يرد 
الطبب » رقم: (59179ه-طوق). 

() في (ص): يترجل ٠‏ 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه عن عائشة 189: كتاب اللباس » باب الترجيل» رقم: 
(5؟4ه-طوق). 

() في (ص): لعل . 

)0( في (د) و(ص): ابن حنبل . 

)١(‏ في (د) و(ص) و((): فقال. 

)1١(‏ في (ص): أخير. 

(؟١)‏ أخرجه الإمام أحمد في الزهد: (ص5")» وهو في المسند: (810/70), 
رقم: (196١1-شعيب).‏ 
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عاق أحذهها افق :0ك ١‏ النن. كله عوالةو وأو فيو أن “ال 5 لذ وه 
بين لحي ا الا وض 
العرّةٌ. 
وفي الصحيح عن النبي وَل أنه قال: (إن الله لا ينظر إلى صوركم 
وأموالكم » وإنما بنظر إلى قلوبكم وأعمالكه)”". 
قال القاضي أبو بكر(" ط:/ وقد بيّن النبي كل الهيئة في الحديث 
الصحيح بقوله: اعَشْرٌ من الفطرة)”") وهي هاهنا عبارة عن أصل الخلقة, 


2 وو 
فإن الإضبان تكلن سليما من عشرة أقذار» ثم تطرا”؟' عليه: فأمرَ بالسظف 


6 
وفي الأثر: (إن الله طَيّبٌ يحب الطيب» نظيف يحب النظافة» كريم 
يحب الكرم؛ جواد يحب الجود» فنظفوا أفنيتكه)” . 
وهو وإن لم يصمح سئده فإن معناه صحيح» وإِنّما المكروه من ذلك 
يسبئه إلى البي كله . 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة ظللإه: كتاب البر والصلة والآداب» باب 
تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره» رقم: (074؟-عبد الباقي). 

() في (ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن العربي » وفي (ز): قال الإمام 
الفاضى أبو بكر. 

فر أغرجا ميا بق اسشيصة عن طالقنة 9: كتاب الطهارة؛ باب خصال الفطرة 
رقم: (١75-عبد‏ الباقي). 

(5) سقطت من (س). 

(1) أخرجه الترمذي في جامعه عن سعد بن أبي وفاص 485: أبواب الأدب عن 
رسول الله كله » باب ما جاء في النظافة » رقم: (1/44؟-بشار)» قال أبو عيسى: 


(هذا حديث غريب). 


[14/ب] 





0 
الخصلة الأولى: لَص الشارب”© 
وهو غارف عليةة نمع الأكل :كلهي النضاحة:وبيعر الحاس: 
الشريفة'"'» ويجتمع فيه الوسخ. 
الخصلة الثانية: تَزْكّ اللحبة على هيئتها؟ . 


روى أبو داود عن ابن عمر: (أنه كان يقبض على لحيته ويقطع ما 
٠ 0‏ 

ورُوي عن قتادة: أنه قال: «(حفظتٌ ما لم يحفظ أحد» ونسيت ما لم 
ينس أحد» فأمًا حِفْظِي فم“ دخل قط شيء دي فخرج منهاء وأمّا يسْيَانِي 
فإن فلانًا حدّثئني عن ابن عمر: أنه كان يقبض بكفه على لحينه» ويقطع ما 
فاض منهاء فقبضتٌ عليها وقطعث من الأعلى)0 . 


وقد ذَكَرَ الناسٌ فيها عشر خصال: 


.)0١19/9( يبنظر: العارضة:‎ )١( 

(؟) بقصد: حاسة ا 

(") ينظر: العارضة: (9/؟:07). 

(:) أخرجه أبو داود في السئن عن مروان بن سالم المقفع: كتاب الصوم» باب القول' 
عند الإفطار» رقم: (/01 ١1‏ -شعيب) » حسّنه الدارقطني في سئله: .)١65/9(‏ 

(5) في (ص): فإنه ما. 

(1) العقد لابن عبد ربه: (810//17). 




















١0 


ريص حي اندها اراد فيها» تضفيرها أو تحميرها تَشبْهَا 
بالصالحين ‏ نف شيبهاء تسريحها كرَفُّمّاء تشعينها”" كصَتُعَاء العُجْبُ بها 
فوذاء 2 التكنة بها بيضاء: 

الخصلة الثالثة: السُّوَاك0 

عن النبي كله أنه قال: الولا أن أشق على أي لأمرتهم بالشوالة 

عند 1 2 وأنه «كان إذا قام من الليل يَشُوصٌ فاه بالسواك)© . 

وقد روى عِكْرِمَةٌ عن ابن عباس في السواك عَشْرَ خصال: ١مَطْهَرَة‏ 
للفم» مرضاة للرب» مسخطة للشيطانء مَفْرَحَةٌ للملائكة» يُذهب الحَفْرٌَ) 
ويجلو البصرء ويُجيد اللفة» ويقطع البَلْمَمَ ويُطيّب الفم» وهو من 


السدة)0 . 
وزاد فبه شبخنا أبو بكر الفِهْرِي: (مثراة للمال» مّدماة للعدد» يزيد في 
|| امت 2970)07, ْ 


٠ في (س): تسبيغها.‎ )١( 

(؟) ينظر: العارضة: (١/4/١-/0/ا).‏ 

() أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة 4#: كتاب الطهارة» باب السواك) 
رقم: (7017-عبد الباقي) . 

(:) أخرجه مسلم في صحيحه عن حذيفة ‏ ضيكه: كتاب الطهارة» باب السواك» رقم: 
(55؟-عبد البافي). 

(5) أخرجه الدارقطني في سننه: كتاب الطهارة» باب السواك» رقم: (110)» وأشار 
أبو الحسن إلى ضعفه. 

60 في (س): الحساب. 

(0) وهو في القبس: (711/1). 








وروى'" النسائي عن عائشة: «السواك مطهرة للفم» مرضاة للرب)0". 

ةن بعد اعد 

[الأوّل] : في الصلاة ) للْحَبَرٍ المتقدم . 

الثاني: عند الانتباه من النوم» كما تقدّم عنه كَل . 

الغالث: عند الجوع لتغير الفم به!”"» إذ تصعد أبخرة المعدة إليه. 

الرابع: عند طول السكوت لذلك. 

السّادس: عند أكل ما بُكَيّرٌ الفم ؛ كالثُوم والبصل . 

السّابع: عند الفراغ من الطعام لما يتعلق بالأسنان منه. 

ارقا يويد رركا لا ليالبإي ألم ابن جر أو صوفة» ويَسْكَاككُ 
عَرْضَا لأنه أصح للق وهو تفسير الشَّوْصٍ المتقدم. 

الخصلة الرابعة والخامسة: المضمضة والاستنشاق©) 


وهما تنقيان الفم والأنف. 


٠:ىورو في (د) قا‎ )١( 

(؟) أخرجه النسائي في الكبرى عن أم المؤمنين عائشة 89: كتاب الطهارة؛ باب 
الترغيب في السواك؛ رقم: (4- شعين): 

() سبقط من (س). 

ع( في (ص): مقامه. 

(5) ينظر: العارضة: ..)81/١(‏ 











حل 


الخصلة السّادسة: لَص الأظفار) 

الخصلة السّابعة: الاستحداد 

فلا بجتمع في الموضعين وسح: 

الخصلة الثامنة: غسل البراجه”") 

ومعناه: أن اليد وإن كانت تُغسل فإن البراجم يجب أن تخَصّ؛ لما 
فيها من العُضون والتكسير”” الذي يلتوي على الوسخ» فإذا قصدث بالغسل 
الها ملق به'“؛ وهي رؤوس السّلاميات التي في ظاهر الكفء 
وَالووائِعث تطوته) »:والأمن مسذي فيه“ ببالتكين » وعد هنا فلت عدن 
الاشتشاق » والله أعلم . 

الخصلة الناسعة: تَثْف الإبط 

وهو موضع مغموم مضغوط على مرور الأزمان» فيجتمع فيه وَذخ20 
ويخرج عليه صُئان" » فإذا كان فيه شَّعَرٌ تَلَبَدَ به» فإذا تَكقَهُ لم يكن للوَدم) 


.)07١/9( بنظر: العارضة:‎ )١( 

(؟) ينظر: العارضة: .)051-657٠/9(‏ 

(0) في (ص): التكسر. 

(4) في (ص): به. 

) ه) في (د) و(ص) و(ز): ا 

(1) بنظر: العارضة: (050/9). 

(0) في (س) و(د): ودح» وفي (ز): وضح. 

() الصّنان: رائحة المغابن ومعاطف الجسم إذا فَسَدَ وتغيّر» تاج العسروس: 
(ه#/١1").‏ 

(9) الوذح: ما تعلق بأصواف الغئم من البعر والأبوال؛ ومعناه هنا: القَذَّرء تاج 
العروس: (5/10١؟).‏ | 


يي 
فق تيده رقي اللطنيعه أن النبن كله كان رذا كه سافن بو عن 
جنبيه » حتى لنظر إلى غفرة إبطيه)(9 يعني : اي وكل أحد تكون 
500 كميرةُ اللون إلا هو يل فمن جماله أنهما كانا أعفرين أغرّين. 

الخصلة العاشرة: الاستحداد0» 

فهر كا رايد "لقال السو دشر الف في الإبط لأنه أذهبُ 


للشّعرِ» فلا يزال يُضعفه حتى يقطعه, والحَلْقُ يعو يه» ولم ت : يُشْرَعَ الَف في 
العائة للمشقّة فى ذلك. 


دروى مُسْلعٌ أنه 6 كله: اوَنْتَ في قَصّ الشارب وتقليم الأظفار ونتدف 
الإبط وَحَلْقٍ العانة أربعين ليلةٌ)» وطْعِنّ في رواية جعفر بن سليمان0. 
ومن العاشرة انتقاص”" الماء ؛ هو الاستنجاء'”" » ومعناه: أن الماء إذا 
| 2 : 5 2 
استدجي به خرج عن الطهور به؛ فكان نقصائا من الماء الطهور. 


(1) أخرجه الترمذي في جامعه عن عبد الله بن الأقرم الخزاعي 485: أبواب الصلاة 
عن رسول الله » باب ما جاء في التجافي ذ في السجود» رقم: : (4/ا؟ -بشار), 
وأصله في الصحيح» وينظر: الغريب لابن سلام: (78050/1). 

(؟) في (س) و(د): بياضهما. 

() ينظر: العارضة: (011//9). 

(4) سقطث من (س). 

(0) قال الإمام ابن عبد البر: (وهو حديث ليس بالقوي» انفرد به جعفر بن سليمان 
الضبعي عن أبي عمران البجوني عن أنس» لا يعرف إلا من هذا الوجه» وليس 
عدار بورد مان نح رطام اليها الشكية )لمرو مز ترك مقيكه بوره 
كان رجلا صالحًا»), الاستذكار: (+؟/:؟). 

(1) في (س): انتفاض » وفي (د): انتقاض . 

(0) في طرة ب (س): في خ: الاستجمار. 

















١ 


قال القاضي أ رويك 1 وإذا ست كذ لك حَسْدَتْ هيئئه » وحُمدّثْ 


2 5 0 ]1 م 5 0 2 0 
صعمئة » وحَبِيَت 0 وَعَلَتْ همثة ) وابتهجث في العبادات طريقثه . 


ري 1 ا 

ثم يستجمر بالألوٌة؛ بالوثر» كما قال النبي كَلْةُ: «وإذا استجمر 
لو 0 

قال مالك: (بجعاً قَطّمَ الألكة ف النار فلدق0)40©) 

فال مالك: «بجعل قِطع الالوة في النار 5 

ويتنظ يتنظف بالمشك'" والدوية وما شَاكَلَ ذلك» ففى الطر لطينت: حشر 
خصال. 


ويكون كم ثوبه إلى الرّسْغْ » وطوله إلى أنصاف ساقيه» فإن زاد فإلى 
ا ا ا 507 
يتجاوز الثوبٌ الكعبين » وهكذا كان قميص سليمان عليه السَّلام» فيما رواه 
أحمد بن حنبل”؛ وذَكَرٌ عن النبي كَل: لأنه رأى رجلا وقد طُوَّلَ كمي 


)١(‏ في (ص): قال الشيخ الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي ظله, 
وفي (ز): قال الإمام القاضي أبو بكر بن العربي طه. 

(؟) أخرجه الإمام مالك في الموطأ من حديث أبي هريرة 5©: كناب الطهارة, 
العمل في الوضوء»؛ »2٠١9/١(‏ رقم: (1"5-المجلس العلمي الأعلى) . 

(0) في (ص): ثلاثة. 

(4) تفسير الموطأ للبوني: »)45/١(‏ والمسالك: (؟/9؟). 

(5) في (س) و(د): والمسك. 

(1) الذي في الزهد هو لباس رسول الله سيدنا محمد لا سليمان عليهما السلام: 
(صض١١).‏ 


]1/15[ 


ون 


0 '"' فدعا بشفرة ذة فقطعه من طرف أصنار 2 ارو : (أنةدرائق 
قلا ١‏ الفااق ين اوقرس ملالاب واي او 
وذكر أحمد عن عمران - يعثى ي: ابن حصين - أنه قال: لا لمن 


1 15 00 
ا للميم الفعنية بالديباج)'". 

وقد تقدّم في الصحيح صفة 010 1 جبّة النبي عد ذ في ذلك”". 

وروى أحمد بن حفيل - أيضيًا - عن النبى كل أن قال: «من تَرَكَ 
اللباس وهو يقدر عليه تواضعا لله دعاه الله يوم القيامة على رؤوس 
الخلائق ؛ حتى يُحَيّره فى أي حل الجنة ل . 
تَرِكَةُ رسول الله كلهِ: 


ثبت أن عائشة 18 أخرجت إزارا غليظًا مما يعم[ 9 باليفق» وكساء 


)١(‏ في (س): قميصيه. 

)١(‏ لم أجده في المطبوع من كتاب الزهد» فلعله الذي يأتي بعده. 

(؟) سقطت من (ص) و(ز). 

(5) الزهد للإمام أحمد: (ص١١)»‏ وفيه: قطريًا . 

)0( قبطي : ثياب كان بيض » تاج العروس: .)"”09/١(‏ 

(5) الزهد للإمام أحمد: (ص؟١).‏ 

(0) تقدّم تخريجه . 

(4) أخرجه الإمام أحمد في المسند من حديث معاذ بن أنس الجهبي 485: 
(44/5")» رقم: (65171١-شعيب).‏ 


)0( في (ص): يصنع . 








6 

2 1 5 5 و 59-9 2 1 

تكذ ا توقالت: (فى هذا قبض رسول الله يَلْهِ)7" , وكانت له بردتان وكمرّة 
2 00 2 ف 
ختلف إليهما ' تسج له ٠."‏ 


ومن الصحيح: عن عائشة 8 (ما درك رسول الله َب ديئارًا ولا 
كرفا وله اول ب 


فال الراوي: لوأشك فى العبد والأمة)© , 


ع 0 37 ار سس و 10 
وعن عمرو بن الحارث أخي جويرية: «ما تَرَكَ رسول الله كله إلا 
سلاحه وبغلته » وأرقنا جعلها صدقة)0 صحيح . 


ع 
ك9 
م 
7 
0 
و2 
0 
2< 2 
ع 
76 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب اللباس والزيئة؛ باب التواضع في اللباس» 
رقم: (8١١-عبد‏ البافي). 

(؟) في (د) و(ص): إليها. 

(©) أخلاق النبي ا الشيخ: (7/7 221١‏ رقم: (7507)» وفي إسناد أبي الشيخ من 
لا يعرف » وفبه انقطاع أيضا . 

(:) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الوصية» باب ترك الوصية لمن ليس له شيء 
يوصي فيه» رقم: (15170-عبد الباقي). 

(5) قول الراوي هذا أورده الترمذي في شمائله: (ص 45 ؟١)»‏ رقم: (95"). 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الجهاد» باب من لم ير كسر السلاح عند 
الموث» رقم: (7917-طوق). 


كن 





إن الله تعالى جَعَلَ الطعامً أصلّ حياة الآدمي وقِوَامَ بقائه» فهو تعالى 
«بْطْعِمٌ ولا يُطْعَم الاسم:ه,]» والْآدمِيٌ يَطْعَمٌ ولا يُطْمِع”"©؛ وكذلك قرأناه 
في (سورة الأنعام): آغَيْرَ أله أَنخِدْ وَلِيَآَ قَاطِرِ أَلسّمَلرَاتِ وَالآَرْضٍ وَهُوَ 
ف كك 4 بفئح الياء الأولى : وضم الغانية90؟ 2 وذلك صَحِيحٌ في 
غير الله 'فإريا جه اللدزمة له 

والتكلت من الطضاء هو الله عا ند و لوا 
على حال عيسى وأمّه بقوله تعالى: #حَانًا يَاكَلَي أَلطَّعَاةَ4 الشدم]» 
ولمّا جعله الله قِوَامَ بقاء الآدمي وحياته قسّمه على المنفعة والمضرة ؛ 
هيم حكمةٌ الدنيا فني ذلك» و تَخُْلْص الآخرة للنفع المحض والضرر» 


ي أَحْحَرَج أكُلّها 
)١(‏ بنظر: المسالك: (0/95-6//97") . 

(؟) فوله: «والآدمي يطعم ولا يطعم) سقط من (د) ولا 

6 بنظر: : الجامع للقرطبي: مام وهي قراءة شاذّة. 

(4) في (ص): الضر. 

















1 / 


د من الجنة)!"» وقد ورد في الحديث ذكْرُه كثيرًا» منه في الصحيح: «أن 
رسول الله وليه ما شّبِعَ من حب 1 “اول را مروق) 7 . 

وفى الحسن: (ريكفى اب آدم 59 الخبز 17 

وفي الصحيح: (أن أم سّلَيُمِ أرسلت إلى رسول الله كَلْهِ أقراصًا من 


شع )60 
شعير . 


4# 


وفيه: (أن النبي أَوْلَمَ على زب بدب فأوسع المسلمين”" خْبْزَا)” ؛ وساق 
الحديث. 


. )ركاش-ه18/1١( تفسير الطبري:‎ )١( 


(؟) أخرجه مسلم في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة ©: كناب الزهد والرقائق؛ 
رقم: (/41 7 -عبد البافي). 

(©) لفظه في جامع الترمذي: ما أكل رسول الله على خوان» ولا أكل خبرًا مرققًا 
حتى مات)» أبواب الزهد عن رسول الله كَل » باب ما جاء في معيشة النبي كلك 
وأهله, رقم: (51؟-بشار) » وقال: (حسن صحيح غريب». 

(5) أخرجه الترمذي في جامعه عن عثمان بن عفان 85 
كك رقم: (1"41؟-بشار). 

, ه) أخرجه البخاري في صحيحه عن أنس طيه: كتاب الأيمان والنذور» باب 
إذا حلف أن لا يأتدم فأكل اين يكون من الأَدْم» رقم: : (/41- 
طوق). 

)١(‏ في (د): المسلمون. 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أنس 
بدت جحش» ونزول الحجاب» وإثباث وليمة العرس» رقم: (578١-عبد‏ 
البافي) . 


اراي يع نر بور 


ضيك: كتاب الدكاح » باب زواج زينب 


8 


في الصحيح: (أن النبي كله كان يُعجبه الذْرَاع)(2. 

وروى الترمذي عن عائشة: ما كان الذراع أحب إلى رسول الله كله : 
ولكنه كان لا يجد اللحم إلا غَِّاء فكان يعجل إليها”" لأنها أعجله 
ا 


١‏ 101 (4) ميلا اس 2 0 ش 5 زه 
وفيه: (انه 9 كان يَحتز من كدف شاة») : 


وثبت وصحّ عن أم سلمة: «أنها بيت للد : ج00 ب اوكا 
فأكل منه ثم قام إلى الصلاة وما توضّأ)(©. 


 لهأ أخرجه مسلم في صجيحه عن أبي هريرة 4 كتاب الإيمان» باب أدنى‎ )١( 
. الجنة منزلة فيهاء رقم: (19454-عبد الباقي)‎ 

68 قوله: (يعجل إليها) سقط من (س). 

() أخرجه الترمذي في جامعه عن أم المؤمنين: أبواب الأطعمة عن رسول الله وَل 
باب ما جاء فى ل ل (/9م ١‏ -بشار)» 
وقال: «حديث حسن). 

(4) في (د) و(ص) و((): أن النبي. 

(ه ه) أخرجه الترمذي في جامعه عن عمرو بن أمبة الشَْمْرِي ذيبه: أبواب الأطعمة عن 
رسول الله كِةِ» باب ما جاء بيك د ده 
بالسكين » رقم: (675١-بشار).‏ 

)١(‏ في (د): عليه السلام. 

() أخرجه الترمذي في جامعه عن أم سلمة 89: أبواب الأطعمة عن رسول الله 
كد » باب ما جاء في أكل الشواء» رقم : (8599١-بشار).‏ 








9 


وصحّ | أنه َكَل لحم دجاج7". 
وروي: لأنه َكل لحم حبَارَى)”". 


وصحّ م أنه كَل لحم الأرنب”" 


0000 


واكل العهها انعة في سبع غزوات ال 
قال الفاضى 6ن طلابه : وَمُلارمَةٌ أكل اللحم مكروه» وروي أن ش 
عمر كان يقول: (إياكم واللحم ؛ فإن له صَرَاوَةَ كضراوة الخمر)0". 
3 و ١‏ 
الثريد: 
قال النبى كَكيه: «قَضْلُ عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر 
الطعام)”" . 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي موسى الأشعري طَلأه: كتاب الذبائح 
والصيد» باب الدجاج » رقم: (10هه-طوق). 
(؟) أخرجه الترمذي في جامعه عن سفيدة 45: أبواب الأطعمة عن رسول الله كَل 
باب ما جاء ذ في أكل الخحُبارى» رقم (8؟84١‏ حينيان) #وفيحنة” 
28 سين ل ممه عدي لخدن ان لاه 2 كباب الصيد والذبائح » باب 
إباحة الأرنب» رقم: : ه4١‏ -عبد الباقي) . 
(4) أخرجه مسلم في صحيحه من حديث ابن أبي أوفى ذه ضله: كتاب الصيد 
ل إباحة الجراد» رقم: (؟9401١-عبد‏ الباقي). 
قال الإمام القاضي أبو بكر. 
69 أخرجه الإمام مالك في الموطأ: : كثاب الجامع » ما جاء ذ في أكل العم 
(؟/وام) رقم: (/61١7-المجلس‏ العلمي الأعلى) . 
(0) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي موسى 485: كتاب فضائل الصحابة» باب 
فضائل خديجة أم المؤمنين 189؛ رقم: (41 /-عبد الباقي). 


ثبت عن أبي ذر قال: قال رسول الله كَل : «الايفرةٌ انلك فنك 


من المعروف» وإن لم يجد فَلَيَلَقَ أخاه بوجه طَلْقٍِ» وإذا اشترد يت لحمًا أو 
كك قِذْرًا فأكثر مرقته» واغترف لجارك منه)90.. 


5 1 


53 ٠ 
٠ 


لا يخفى امتنان الله به( عليناء ودلالته على سَعَةْ القدرة والعلم فيه؛ 
بإخراجه من بَبْن فرْثٍ وم لَبَنَا خالصا سائغًا للشاربين» وهو كان أكثر طعام 
النبي يله » وأوّل شرابه فى هجرته. 


حديث: (اخَرّجَ ع البي كل مع أبي بكر الصديق 4 مهاجرين حنى 
أذاهمنا لكي لو طسيكرة بطلئوة بظزيا وا توحودز اتعددها زاع] «الاسسعيوه افق 
بكر 045" فأخبره أنه لرجل من قريش» فاستحلبه؛ فحلب له وصبٌ عليه 
من الماء حتى برد أسفله» ثم سقاه رسول الله 6ه ؛ وظهرت فيه بركة 
النبي وله كما سبق في حديث أبي هريرة المتقده(". 


)١(‏ أخرجه الترمذي في جامعه عن أبي ذر ك: أبواب الأطعمة عن رسول الله كلل 
باب ماجاء في إكثار ماء المرقة» رقم: (*171١-بشار)‏ » وقال: احسن صحيح). 

(؟) سقط من (ص). 

() قوله: «مهاجرين حتى آواهما السير إلى صخرة يطلبون ظلها» فوجدوا عندها 
راعيا » فاستخبره أبو بكر 485 سقط من (س). 

(:) أخرجه البخاري في صحيحه عن البراء بن عازب 45: كتاب المناقب» باب 
علامات النبوة» رقم: (6١51*-طوق).‏ 

(0) يشير إلى قصة أبي هريرة مع أهل الصفة ؛ وقد تقدَّم تخريجها. 








١5١ 


وقالث عائشة: القد كان يأني على محمد كلل شَهْرَ ما يختبز فيه'" 
قلت”": فما كان يأكل رسول الله كَلهِ ؟ قالت: كان لنا جيران من الأنصار 
- جزاهم الله خيرًا - كانت لهم منائح”"» يُهدون”" إلى رسول الله كله من 
الله . 

وقد ثبت عن النبى كَلِْةِ أنه قال: «من أكل طعامًا فليقل: اللهم بارك 
لنا فيه» وأطعمنا خيرًا منه» إلا اللبن» فليقل: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منهء 
فإنه ليس شىء يَجْرِي من الطعام والشراب غيره)” . 
الس 0 

في الصحيح عن أم سُلَيم؛ (وعصرث عكة لها من سَمْنِء» في حديث 
بركة البى كلد للطعام ؛ وأكلهم له عشرة عشرة )» وهم ثمانون ا 


حدليث: مشهور. 


)١(‏ سقط من (ص). 

(؟) في (ص): فقلت . 

() في (د): مناتج . 

(4) في طرة ب (س): يُسيّرون» وصحّحها. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة 9: كناب الرقاق؛ باب 
كيف كان عيش النبي كَلٌْ وأصحابه وتخليهم عن الدنياء رقم: (54064-طوق) . 

(1) أخرجه الترمذي في جامع عن ابن عباس 9ا: أبواب الدعوات عن رسول الله 
كه » باب ما يقول إذا أكل طعامّاء رقم: (1450-بشار) . 

(10) أخرجه الإمام مالك في الموطأ: كتاب الجامع » جامع ما جاء في الطعام 
والشراب» (7:8/7)» رقم: (74؟-المجلس العلمي الأعلى) . 


١5 


ثبت أن النبي يَلُْ دخل على أم سَلَيم فأتته بتمر وسمن » فقال: 
(أعيدوا تمركم في وعائه وسمنكم في سقائه ؛ فإني صائه)"". 


الل : 

2 الله الامتنان به في كتابه في قوله: ##تَتَحِدُونَ مِنْهُ سَكَراً وَرِرْفاً 
خسنا [السل::] . 

قبل: إنه الخل7". 

وثبت وصمٌ أنه قال: (نِعُْمَ الإدام الخل)”". 


التَّمْدُ: 

00 2ى #د ص وة را رع8 ب 2 ابوه 5( 
ل ل 
الطعام» وقد ضرب الله به المقل للإيمان» فقال: 237 حَلِمَةَ طَيْبَد»# 

[إبرايم:<] » لا إله إلا الله #حَمَجَرَةٍ طَيْبَةِ» ؛ النخلة. 


صَكَلابيُه ؟ 4 ه اللاسرة .0 0 
وصح عله كله أنه قال: (بَبْتٌ لا كَمْرَ فيه جمّاع أهله). 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه عن أنس 485: كتاب الصوم» باب من زار قوم فلم 
بفطر عندهم » رقم: (9447١-طوق).‏ 

(؟) تفسير الطبري: (4١/7817-التركي).‏ 

() أخرجه مسلم في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة ©©1: كناب الأشربة؛ باب 
فضيلة الخل والتأدم به رقم: (651١٠-عبد‏ الباقي). 

(:) في (ص): أكل . ض 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه عن عائشة 9!: كتاب الأشربة» بابٌ في إدخال التمر 
ونحوه من الأقوات للعيال» رقم: (7: ١7-عبد‏ الباقي). 

















١ 


وصحٌ أنه قال كَلُ: (من تصبّح بسبع تمرات عَجْوَةٍ كل يوم لم يضره 
ذلك اليوم سم ولا ا 

وقال النبى كلِ: «مكلٌ المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة» 
متها 3 ولا ربح ا 
الإدام: 


هه 


ىر 5 0 2 
َصْلَّه من دام يَدُوم» وذلك أن الخبز يَطِيبُ به؛ فيدومٌ الأكُلٌ مدةً/ 
أكثر من مدة أكلٍ يز لا يكون معه إدامه. 
5 55 و عو 
وفى الحديث الصحيح: أن النبي كَل أتِي تِيّ بخبز وإدام من أَذْم المبت 2 


ىر وا م 


فقال: «ألم أَرَ برْمَةَ تقُورٌ من لحم؟ فقيل له: : ذلك لحم تُصُدّقٌ به على 


بَريرَة » وأنت لا تأكل الصدقة ل بلق اميد باس وا مولن 


هدسة)!). 
ولبس ذلك من السّرَف دِيبًا!». 


00 ا" حي لباقي 

(؟) أخرجه مسلم في صحبخه عن أبي موسى الأشعري ذ#يه: كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب فضيلة حافظ القرآن» رقم: (/910/ا-عبد الباقي)٠.‏ 

(؟) في (س) و(د): الخبر. 

(:) أخرجه الإمام مالك في الموطأ عن عائشة 9: كناب الطلاق؛ ما جاء في 
الخيار» (15/7١)؛‏ رقم: (/1771-المجلس العلمي الأعلى) . 

(5) في (د) و(س): دنيا. 


]/[ 


١5: 


الفاكهة: 

ثبت وصمٌ أن النبي يَلْ كان يأكل القِنَّاءَ بالرُطّبِ”" » وأنه جُمَعَّ بين 
6 به 60 1 
لونبن 


الحَلْوَاء والمما : 
في البخاري: (كان النبي كَلِهٌ يحب الحلواء والعسل)”" » وذكر فيه 
حدييك المراقية اللي تظاهرًا على النبي كل مُطَوَلَاء هذا هو المقصود 


٠. ملك‎ 


وجاءه رجل فقال: «إن أخي يشتكي بَطَنّهِ » فقال: اسقه صََوْبَة َه عَسَلٍ ( 
2 
وتكرّر ماوكا كل ذلك وقول :زنع شر عبر اقفال لق الا 
صدق الله وكذب بطن أخيك)9'. 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن جعفر 5 ضيك: كتاب الأشربة» باب أكل 
القئاء بالرطب » رقم: (5 7٠‏ سعبد البافي) . 


1 


(؟) أخرج أبو داود في سننه من حديث عائشة 19 قالت: «كان رسول الله يأكل 
البطيخ بالرطب» فيقول: نكسر حر هذا ببرد هذاء وبرد هذا بحَرٌ هذا)؛ أبواب 
الأطعمة» باب في الجمع بين اللّوئيْنِ في الأكل» رقم: (75-شعيب) ؛ وهو 
في جامع الترمذي: : كتاب الأطعمة عن رسول الله يكل باب ما جاء ذ في أكل 
البطيخ بالرطب » رقم: (*184١-بشار)‏ . 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث عائشة 189: كناب الحيل» باب ما يكره 
من احتيال المرأة مع زوجها والضرائر» وما نزل على النبي كَليِهُ في ذلك » رقم: 
(كل/اة؟-طوق). 2 

(؛) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي سعيد #: كناب الطب» باب الدواء 


بالعسل» رقم: (585ه-طوق). 





١0 


لوكان ابن عمر وعَوْفٌ بن مالك إذا اشْكَكَيَا أو شَكِيَ إليهما مج( 
الجاع الهدا 1" بالقيد: القع صن يف الا 1 


د ل 02د 
الخضِرّات : 


و 
في الصحيح: «أن النبي كلل تي بِبَذْر'" فيه 
وكان النبي الاي 


2-2 


حَضِرَاتٌ فأكل منها)"”" . 


ثبت أن ابن عمر قال: اكانث عجوز تأتى فى كل جمعة فتُكَرْكِرٌ 
0 7 5 1 0 سر 5 5 
حبَّاتِ من شعير بشيء من سَلقٍ » فتكون عرّاقة - يعني: بمنزلة اللحم 


. في (س): مرج‎ )١( 

(؟) في (س): في خح: البارد. 

() في (س): الئاس . 

(5) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: (859/15). 

(0) واحدتها حَضِرَة ) فاكهة أو ثمرة. 

(1) مرّضه في (ص)» وكتب بالطرة: طبق » وصحّحه» وأشار إليه في (س) من غير 
تصحبح له وفي (ز): ِقَذْر . 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه عن حابر بن عبد الله 9: كتاب الاعتصام» باب 
الأحكام الني تعرف بالدلائل» وكيف معنى الدلالة وتفسيرهاء رقم: (10/704- 
طوق). 

(8) أخرجه البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك 5؛ ضيبه: كناب الأطعمة» باب 
الدباء» رقم: (7؛ ه-طوق). 





١5 


فيه -» فكناذ الجمعة وند: فد عندهاء فك(" نن 
: ى لعرح بيو) 
الجمعة من أجل ل 


وكان يِل" يكزه 0 الى لو لقوه!؟. 


2 
ع 
3 


)١(‏ قوله: (نصلي الجمعة وندخل فنتغدى عندهاء فكنا) سقط من (س). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث سهل بن سعد #: كناب الأطعمة, 
باب السلق والشعير» رقم: :١7(‏ ه-طوق). 

(9) في (د): : عليه السلام. 

)ا اعري التطاري :يفيه بزو تعانيك تجار ين اانا ريع التو مز 
أكلهماء وفبه: «فلمًا رآه كَرِهَ أكلّهاء قال: فإني أناجي من لا تداجي»؛ كتتاب 
الأذان» باب ما جاء ذ في النُوم الني والبصل والكرّاث » زقم: : (50م-طوق). 














0 حي ا ل ل ا ل تن 


١ / 





قال القاضي أبو بكر" ضيه: وللأكل آدَاتٌ كثيرة جمعناها وزيب 
الالو ع اا ل ا 


الفصل الأوّل: 


ف ان لامي ب أ ادك الأغري اك اي ف 


وظائف #امن فين أوّله إلى خى كتاولنه» مره الله يعتادايه ‏ وأذن له:فى 
الدمة بطيّبَاته : فقال: #يَكأَيّهَا ألأشل كُلوأ مِنَ أَلطْيّبَتٍِ وَاعْمَلُوأ صللحاً» 


(1) في (ص): قال الإمام الفقيه الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي » وفي 
(ز): قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي. 

)١(‏ قال الإمام ابن العربي في العارضة (471/1): (كنا تذاكرنا في مجلس المَلِكِ 
آداب الأكل» فقلت: عي لخو من مائة: وجنسين + قال بعض: الحاسدين من 
المترسمين بالفتوى: بااحهها الل السفوظ قط تاق الاعسد انه حنى 
فظني الكثرء رساي الجراث جنتو! لقساك )لخر الممكين))بوراريه إلى 
حزبه اللعين». 

() في المنشور من المسالك (80778/7): موضب» وفي نسخة القرويين :)/7١(‏ 
موضف . 


(:) في (ز): بعبادثه. 





١518 


اس وج 


[لموسون:01]ء وقال تعالى: فل مَن حَرّمَ زيتة الله أليع أَخْرَج لِِبَادِوء وَالطَيْبَاتِ 
مِنَ أُلرْرْي4 [لأعرف:.م] » فإذا حصل الطعام في حَدٌَ التناول فعليه فيه آدَابٌء 
وهي تنقسم إلبى حالات الطعام» فما يتقدّم عانى الأكل نَذْكدُه فى هذا 
النض:: 

الأوّل: أن يتناول شراءه بنفسه ؛ 

الثاني: أن يتناول عمله بنفسه ؛ 

الثالث: أن يكون حلالا ميا في ذاته” ؛ 

الرابع 4 أن كرون بول في جهة كَسْبها" ؛ فقد يكون الشي* حا لي في 
ذأته ويحرم تناوله من جهة كسبه ؛ كبَيع فاسد ل ونحوه ؛ 


الشاضر 8 إلا يكون ثمنًا عن مداهرة© ؛ 


2 
ع كل 


ل ألا يكون رشوة ؛ 


السّابع: ألا يكون عِوَضْه0* فاسدًا حرام ؛ 


50 


الثامن: أل يكون بيد مبتلع ؛ 


تل 
من 


التاسع: آلا يكون بيد ظالم ؛ 


.)١41١/7( الإحياء: (ص”47) » وأصله في قوت القلوب:‎ )١( 
.)١51١/8( (؟) الإحياء: (ص 7 )؛ وأصله في قوت القلوب:‎ 
.)١41١/8( الإحياء: (ص"47)» وأصله في قوت القلوب:‎ )( 
في (ص): مراهئة.‎ )4( 

(5) في المسالك (700/9/10): عوضا . 











١.8 


3 


العاشر: ألا يكون بيد من يعتمل'" بالربا ؛ 

الحادي عشر: ألا يكون بيد فاجر ؛ 

ا رودو 

الثاني عشر: ألا يكون بيد من يَعْلِبَ على ماله الحرام ؛ ش 
الثالث/ عشر: أنه إذا قدَّمه له ضيف صالح لم يبحث عن الأسباب» [١7/ب]‏ 
الرابع عشر: أن يرى النعمة فيه من الله تعالى ؛ 

الخامس عشر: أن يأكله بئيّة التَقَوّي على طاعة الله" ؛ 

السّادس عشر: إن نوى اللذة أجزأه نات 0 


السّابع ع: عشر: أن يرى للمَنْعُمِ وجه الشكرء فإنه يقال: : (إنه وصل 
إليه(*» على يَدَيْ ثلاث مائة وستين صانعاء أوّلهم: ميكائيل)”" ؛ 


. في المسالك (1/4/1): يشتغل‎ )١( 


(؟) قوت القلوب: .)١51١/(‏ 

() كأنه ينقد قَوْلَ الإمام أبي حامد: (ولا يقصد التلذذ والتنعم بالأكل»؛ الإحياء: 
(ص: ”17). 

(4:) سقطث من (د). 

(5) في المسالك (707/4/1): (وآخرّهم الخبّاز) . 

(5) قال الإمام ابن العربي في العارضة :)4٠4/17(‏ «قد سمعثٌ بعض العلماء يقول: 
إله لاقع الاين الم عتى كبر على يذ لات نهانة وستين ملكاء فنا كدرة 
المتولين لذلك مسار سارا جا ري عار مارم فمعلومٌ قطعًا عندي 
أنه لا يتعدّى هذه اعد المحصورة) » وقد ذكَرَ دنهم أبو طالب في قوت 
القلوب: (؟/ل/الاه). 


١6 


الثامن عشر: أن يجهر به؛ 


التاسع عشر: أن بقول بلسانه: بينج الله ؛ 


المُوَنَي عشرين: أن يُجَدُّدَه(" مع كل لقمة» فهو أفضل له ؛ 
الحادي والعشرون”: أن يغسل يده في أوّل الطعام للنظافة والمروءة» 
إلا أن يتحقق طهارتها ونظافتها”". 


وقفدروى إسمافيل: يوذاني الس ومالك : «أنه دخل على 
عبد الملك بن صالح يُسَلُمُ عليه؛ فجلس ساعة ثم دُعِي للطعام؛ ودُعِي 
بالوَضوء لغسل يده» فقال عبد الملك: ابدؤوا بأبي عبد الله يغسل يدهء فقال 
مالك: إن أباتغوة ارقلا مول وق لاي أنت يدك»؛ فقال له عبد الملك: 
لم يا أبا عبد الله ؟ فقال مالك”": ليس هو من الأمر الذي أدركتٌ عليه أهل 
بلدناء وإِنّما هو من زِيّ الأعاجم » وقد بلغني عن عمر بن الخطاب كان 
يقول: (إياكم وزي الأعاجم وأمورها)””»؛ وكان عمر بن الخطاب إذا أكل 


600 في (س): اسم . 

)١(‏ في (ص): يجدلد. 

() بعده في المسالك (010/4/17) : (وإن كان لم أت ذِكْرُ ذلك عن البي كلِ) . 

(4) في (س): العشرين » وكتب فوقها: كذا. 

(5) الإحياء: (ص "17 )؛ وأصله في قوت القلوب: .)١5411/8(‏ 

(5) قوله: (إن أبا عبد الله لا يغسل يده» فاغسل أنت يدك» فقال له عبد الملك: لم 
يا أبا عبد الله ؟ فقال مالك» سقط من (د) و(س)» ولعله سقط من الأصل الذي 
اعتمد عليه ناسخاها: 

(0) في (د) و(ص): هي . 

(8) الاستذكار: (5؟//741). 

















06 
مسح يده بظهر قَدَمَيّْهِ؛ فقال له عبد الملك: أفترى لي تركه يا أبا عبد الله؟ 
فال(©: إِي والله» فما عاد عبد الملك إلى ذلك)”". 


الات والتفيدزة : أن اننم نيلها اليادفت لأفة ذا سرف الا 
لي و ينوي / وى 
التَقَوي على الطاعة”” كان التأهب بالغسل له عبادة» ؛ 


الغالث والعشرون: أن يجعل طعامه على الأرض دون خِوَانٍ؛ 

الرابع والعشرون: إن لم تطمئن”" بذلك نفسّه وَصَعَهُ على سَفْرَة ؛ 

. 5ه 

فإن وضعه على مائدة جاز”"' : والأوّل أؤلى» وهو الخامس 
والعشرون. 


7 و 3 4 4 
السّادين والعشرون: إن كان خبزا أو غيره لا يباشر به الأرض ؛ لثلا 
يتعلق به من عشب الأرض ما يقتله'" » فقد سمعنا ذلك وتحققناه ؛ 


السّابع والعشرون: أن يجلس على الأرض ؛ 
الثامن والعشرون”": على ركبكيه أفضل ؛ 


() في (د) و(ص): فقال. 

(7) ترتيب المدارك: (؟19/1). 

() في (ص): طاعة الله. 

(:) الإحياء: (ص577). 

)0 في (س): يطمئن . 

(1) ينظر: الإحياء: (ص”177). 

(0) في المنشور من المسالك (0/5/10"): ما يغمله» وما في المسالك -نسخة 
القرويين- موافق لما أثبتناه. 

(8) قوله: «الثامن والعشرون) سقط من (س). 


وينصب رجله اليمنى» ويجلس .على اليسرى » وهو التاسسع 
والعشرون ؛ ٠‏ 
المُوَني ثلانين: ألا بيَي20؛ 
الحادي والثلاثون: آلا بيضطجه” ؛ 
الثاني والثلاثون: أ يأكل حتى بمسه الجوع ع ولا يأكل بالعادة دون 
0 9 


أن بجده 


الثالث والثلاثون: على مذهب العبّاد والزّمّادة“: أن لا يأكل2 حتى 
يَطيب له الخبز وحده؛ فهو الجوعء فأما بالإدام - ولا سيما المألوفة منه - 
فإنه يطبب وإن كان عنه في عِنَى ؛ 

الرابع والثلاثون: أن يرضى بما تيسَّر ولا يتكلف ؛ 

الخامس والثلاثون: أن لا يأكل وحله؛ 

السّادس والثلاثون: أن بُكَثْرَ الأيدي على الطعام ما استطاء”© ؛ 

السّابع والثلاثون: أن يأكل مع عياله وأولاده؛ 


الثامن والثلاثون: أن لا يتعرّد طعامًا واحدا ؛ 


() قوت القلوب: .)١5411١/(‏ 

(؟) قوت القلوب: .)١51١/7(‏ 

() الإحياء: (صه": ). 

(4) سقطث من (د) و(ص) و(ز). 

(5) في (د): ألا يكون يأكل. 

(5) الإحياء: (ص ه"7)» وأصله في قوت القلوب: .)١511/9(‏ 














0 
التاسع والثلاثون: يُجْلِسٌ معه'" الذي عمله له؛ 
المُوَني أربعين”": إن لم يُجْلِسَه فليتَاوِله لقمة منه'" أو لقمتين ؛ 


لوو ار ار [01/أ] 


0-4 
بي 5 


الثاني والأربعون: لا بأكل من آنية مجوسي إلا أن يغسلها بالماء؛ 


الثالث والأربعون: أنه يجوز له أن يجمع فى خوانه أو 0 


لونين أو إدامين ؛ 

الرابع والأربعون: أن يُحَدَّدَ العغراق” على الخادم ليدفع عن نفسه 
سوء الظن ؛ كما كان يفعل سلمان:. 
الفصل الثاني: في آداب حالة الأكل 

الأوّل: أن يأكل بيمينه ؛ 


الثانى: 5 بك اللة 0 


)١(‏ في (س) و(د): يجلس مع. 

020 في (س): الأربعين. 

() سقط من (د) و(س). 

(4) في (د): صفرته. 

(0) في المسالك - نسخة القرويين -: العدان» وفي المنشور (91//1): العيدان» 
ومعنى العراق: العظم الذي أكل معظم اللحم وهبره» وبقي عليها لحوم رقيقة 
طيبة » تاج العروس: (15/9). 

(5) في المسالك (710/1/17): أن يصغر. 

(0) الإحياء: (ص ه")» وأصله في قوت القلوب: .)١411/7(‏ 





١6: 


الثالث: عدّها إن قَدَرَ ؛ 

الرابع : 00 يأكل فى نصف بطنه”" ؛ 

الخامس: يُجِيدٌ المضغ” ؛ 

قافن لانيل نام : 

السّابع: تقديمُه على الصلاة: وعلى كل عيادة وعمل ؛ 

الثامن: لا ينظر إلى غيره» فإنه شَرَهٌ أو كله ؛ 

التاسع: يبدأ بالأكل إن كان صاحب المنزل أو ممّن يُقتدى به ؛ 
العاشر: يُقَدّمٌ لطيفٌ الألوان قبل الثقيل ؛ 

الحادي عشر: لا بجعل على الخبز وَقي90 ؛ 

الثاني عشر: أن يأكل مما يليه ؛ ظ 


الثالث عشر: ألا يختار إذا كان الطعام جنسًا واحدًا؛ 


. الرابع عشر: يختار إذا كان الطعام أنواعا ؛ 


)١(‏ سقطت من (د) و(ص). 

(؟) قوت القلوب: .)١51١/8(‏ 

(") الإحياء: (ص ه*5)» وأصله في قوت القلوب: .)١411/(‏ 

(:) في (ص): تَلَهّي . 

(4) قوت القلوب: .)١41١/1(‏ 

(5) في المنشور من المسالك 1 دنم وهو تصحيف» وما في نسخة 
القرويين من المسالك موافق لما أثبتناه. 

















الخامس عشر: ألا نُقَدمَّ الفريد على الطعام ؛ 
السَّادس عشر: ألا يأكل من أعلى التو 
السّابع عشر: أن يأكل من الحواشي دون الوسط'" ؛ 
الثامن عشر: إذا أكل من الحواشي فيأكل من استدارة الرغيف”" ؛ 
التناسع عشر: أن يكون الرغيف من رطل ونصف ؛ يقسمه”؟' على سث 
وثلاثين لقمة؛ 
المُوَن عشرين: تقليل اللحم» فإن كان الخبز قليلًا كثّر من اللحم ؛ 
الحادي والعشرون: يأكل بيد واحدة» إلا أن يكون طعام يَدَيْنِ ؛ 
الثاني والعشرون: يقدم الفاكهة قبل الطعام ؛ 
الثالث والعشرون: يخدم بالحلاوة ؛ 
الرابع والعشرون: ينهش اللحم إن كان تَضِجا!* ؛ 
الخامس والعشرون: لا يمسح يده في الخبز'" ؛ 
السّادس والعشرون: إذا وقعث اللقمة أماط عنها الأذى وأكلها ؛ 
(؟) الإحياء: (ص5"5 )»2 وأصله في قوت القلوب: .)١5117/7(‏ 
(") الإحياء: (ص17"5)» وأصله في قوت القلوب: .)١517/(‏ 
(4:) في المسالك (1711/17): فليقسمه. ٠‏ 


(0) في (ص): نضيجا. 
(5) الإحياء: (ص5":). 


السّابع والعشرون: لا ينفخ في الطعام ؛ 
الثامن والعشرون: لا يأكل حارًا" ؛ 

التاتسع والسشروة لبقاو الأظيمنة رامل سبل ركف اه وومات 

بيابس » وحَارًا ببارد ؛ 
المُوَنَي ثلاثين: يقسم الصائم أكله بين الفطر والسحورء فَيَسْلَمُ من 

الشبع ويقوى على الصوم ؛ 

الحادي والثلاثون: لا يتابع الشهوات ؛ 

الثاني والثلاثون: يتوسّط الأكل ؛ فبأكل مد(" من مد النبي ككل إن 
كان قَمَار("» وإن كان بإدام فينقص من قدر الخبز بمقدار ما يزيد من 
الإداه؛ 1 

الثالث والثلاثون: أن يأكل وثرا ؛ 


هه 


الرابع والثلاثون: ألا يقطع اللحم بالسكين, إِلَّا أن يكون قوئا©؛ 


الخشامس والثلائون: أت ايدرف وعلامته أن يرفع يذه وهو 


)١(‏ في (س) و(د): حرّاء ولعلهما غفلا عنها فرسماها كما وجداها باللأصل. 

)١(‏ في (ص): مدن 

() في المسالك (808/9): قَقَارَا» وهو تتضحيف» لقنا كل طعام كان بغير 
إدام » تاج العروس: (459/17). ظ 

(4) في (ص): الطعام. 

(0) الإحياء: (ص”"4)» وأصله في قوت القلوب: .)١517/8(‏ 

.)١51١/( قوت القلوب:‎ )١( 


١6ا/‎ 


السّادس والثلاثون: ألا ينهش البضعة ويردها في القّصعة؛ ١‏ 
السّابع والثلاثون: لا يغمس الزكّر في المَريء والخل فيزقره”©؛/ 2 [١١/ب]‏ 
الثامن والثلاثون: لا يأكل في الخلوة إلا ما يأكل في الملاًء فإن 

خلافه رباء؛ 
التاسع والثلاثون: لا يأكل في سَكرّجَة ؛ 
المُوَنّي أربعين: لا يخبز رقن" ؛ 
الحادي والأربعون: لا يُحَمّرْ ولا يُصَمْرْ؛ 
الثاني والأربعون: لا يأكل في قصعة ذهب؛ 
الثالث والأربعون: لا يأكل في قصعة فضة ؛ 
الرابع والأربعون: ولا في رَفِع نوعه » كالياقوت وشبهه ؛ 
الخامس والأربعون: يُواسي مما يأكل. 

الفصل الثالث: في آداب الشراب 


الأوّل: أن يسمى الله تعالى ؛ 














الثانى: يجهر به ؛ 
الثالث: يأخل الإناء بيميئه ؛ 
الرابع : لا يشرب الماء فى أثناء الطعام ؛ 


.)١511/( قوت القلوب:‎ )١( 
في المسالك ةا" ): مرفقًا » وما أثبتناه منج ) وهو نوع من الخبز.‎ (0 








0 
570000 الماء فليقسمه ؛ على كل ثلاث لَقَمٍ جرْعَةٌ؛ 
الصادئن::تجلين إذا شرت 
السّابع: يُناول مَن على يمينه ؛ 
الثامق : تمدن الماء مط وال يله 
التاسع: لا يتنفّس في الإناء ؛ 
العاشر: يتنفّس في المقدار الذي يحتاج منه ثلانًا ؛ 
الحادي عشر: يُتَحَّي الإناء إذا تنفّس عن فيه؛ 
الثاني عشر: لا يشرب من فِي السّقَاءِ ؛ 
الثالث عشر: لا يشرب من كُسْرٍ الإناء”" ؛ 


الرابع عشر”": لا يشرب من العرو 


02 ؛ 


الخامس عشر والسّادس عشر والسّابِعع عشر: .لا يشرب في إناء ذهب 
ولا فضة"'"؛ ولا في رفيع تع ذلك» كالياقوت والرَّيَرْجَدِ ؛ 


الثامن عشر: لا ينفخ في الإناء ؛ 


.)١1/( قوت القلوب:‎ )١( 
.)١571/7( قوت القلوب:‎ )١( 
العدوة» وهو تصحيف » وما أثبتناه موافق‎ :)"8٠/1( في المنشور من المسالك‎ )( 
ا لما في نسخة القرويين من المسالك» والعروة هي مقبض الكوز» تاج العروس:‎ 
(وعره ؟).‎ 
في (ص): الذهب والفضة.‎ )4( 











١6 
التاسع عشر: بحما اللّه ؛‎ 
المُوَني عشرين: يجهر بذلك ؛‎ 


الحمد لله أجزأه ؛ 


الثاني والعشرون: إن كان لَبَنَا قال: الحمد لله اللهم بارك لنا فيه 
وزدنا منه» ولا يقل: وأطعمنا خيرًا منهء إِلَّا في غير اللبن ؛ 

الثالث والعشرون: لا شرب حارًا ؛ 

الرابع والعشرون: يستعذب الماء؛ 

الخامس والعشرون: يبرده ؛ 

السّادس والعشرون: يمزجه بالحلاوة؛ 

السّابع والعشرون: لا يشرب حَلِيطَيْنِ ؛ 

الثامن والعشرون: أن يكون السّاقِي آخرّهم شُرْب0. 
الفصل الرّابع: في آداب الفراغ 

الأوة يلق ما سقط من ا الفعاك 00 


كرو ع 
الثانى: يَلِعَقُ7) أصابعه ؛ 


)١(‏ في (د) و(س): العشرين. 

(؟) سقطت من (س). 

(") الإحياء: (ص/ا":). 

2:0( في (س): يعلق » وهو سبق قلم. 





[5/أ] 


الثالث: ل 

الرابع: يمسحها بالمنديل » وقد روى مالك: «أن عمر كان يمسحها 
برجليه)”'" » وروآه غيره ؛ ظ 

الخامس: أن يستعمل الأشنان لسك أدرئ من أبن قاله 
افا 11 تبون أوِيلٍ ذكرناه في شرح الحديث)”" »2 وقد كان من 
مضى لا ستعمله ؛ 

السّابع: يُبالغ في المضمضة ؛ 

الثامن: أن يدلك أسنائه بأصابعه فيها؛ 


لامر 


التاسع : أن كلل 
العاشر: يغسل يديه » وفيه خلاف قد تقدّم ؛ 
الحادي عشر: يحمد الله تعالى ؛ 

الثاني عشر: يجهر به؛ 


الثالث عشر: ذكر بعضهم أنه يُعْقِيُه بالصلاة على النبي يلد , ولي 
أراه؛ وقد سئل مالك: هل يُسَمّي الله إذا توضأ؟ فقال: لاء أيريد أن يذبح ؟/ 


)١(‏ في المسالك (/381/10): يغسلها.. 

(؟) النوادر والزيادات: .)١51/1(‏ 

(") النوادر والزيادات: .)١5/1(‏ 

(:) في المسالك (781/1): شرح النبرين. 
(5) في (س) و(د): يله. 




















1١5١ 
الفصل الخامس: فى آداب طعام الجماعة‎ 


قآل غلماؤناات وحمة الله عليهه”؟ -: لا يخلو أن يَنْهَدُوا" ؛ وهو أن 
بيجعل كل واحد منهم شيئًا شيئًا» فيبتاعوا به ما يأكلونه'”» أو يكون الطعام 
لواحد منهم ويشتركون فيه بدعاء صاحبه إليه!'» فعليهم في ذلك آدابٌ 
ووطائف: 


الأوّل: أن عدم الكت عندهم قبل ذلك بيو ؟ 

الثانى: 0 

الرابع: أن 7 الخبز قبل الإدام ؛ 

الخامس: الا قد قم ما يكرهه ؛ 

السّادس: أن يُقَدَّمَ طعامه جملة ؛ حتى يقف جميعهم على جميعه ؛ 
السّابع : إن لم يقدمه كله أعلمهم به؛ 


. في (ص): رضي الله عنهم‎ )١( 

)١(‏ في (د): يهدوا. 

2 في (ص): يأكلون . 

(:) في طرة ب (س): في خد: إليهم . 

(5) في المنشور من المسالك (787/1): الخبز» وهو تصحيف» وما ألبتناه موافق 
ناسكة التزويو هن التبالك: 

() في العشور من المشالك (9/9م؟): ترراء اوهو تصحيف » وفي نسخة القرويين 
من المسالك: نزلًا » وهو الذي أثبتناه» والٌرُلُ: ما هبي للضيف » فهو قِراه» تاج 
العروس: (58/70). 


١15 


31 


الثامن: لا ينوي رجوع 007 

التاسع: لا يصف طعامًا إلا أن يكون عنده؛ 

العاشر: 5-7 لهم ؛ 

الحادي عشر: لا يدّخر شيئًا عنهه”؛ 

الثاني عشر: إن تقدّمت الدعوة جاز التكلف على قدرهم ؛ 

الثالث عشر: ألا يَُدُمَهُمْ على عياله ؛ 

الرابع عشر: لا يُطعمهم إِلّا ما يأكل ؛ 

الخامس عشر: لا يُننظر غير الخبز إذا حضرء وبُبادر بأكله ؛ 

السّادس عشر: إذا كان صائما دَعَا؛ٍ 

السّابع عشر: أن يسول في دعائه: «أكل طعامكم الأبرار» وأفطر 
عندكم الصائمون» وصَلتُ عليكم الملائكة)”” ؛ 

الثامن عشر: إذا تقدّم عدده الخبة”© كان الفطر أفضل له( من 
الصوم ؛ 


.)١ 7 9/( قوت القلوب:‎ )١( 

(؟) قوت القلوب: .)١79/(‏ ش 

فرع أخخر جه أبو داود في سئنه عن أنس ضطا: كتاب الأطعمة » بابٌ في الدعاء لرب 

الطعام إذا أكل عدده» رقم: (01-شعيب) . ش 

(:) في المنشور من المسالك (/787/1): الخبز» وهو تصحيف » وما أثبتناه موافق 
. لما في نسخة القرويين من المسالك. ا 

(0) في (س): الفطر عنده. 

(1) سقط من (س). 
































القدل 


التاسع عشر: يجمه" على مائدته بين فقير وغني”"ا 

المُوَفي عشرين: يُحَدَّثُْ صاحبٌ المنزل القومً» فإنه جانبٌ من 
٠ 0‏ 

الثدافئ والفشرون 08 حدمي بشي 

الثاني والعشرون: يُخْدِمُهم أهلّه» وإن كانت عَرُوساء وفي ذلك كلام 
طويل ؛ 1 

الثالث والعشرون: وإن لم يتّفق له ذلك كذ كَدَّمَ من يفعله ؛ 

الرابع والعشرون: يبدأ بالأكل ؛ 

الخامس والعشرون: إن دُعِي أجاب» قال مالك: (إلَّا أن يكون من 
أهل الفضل»» وفيه كلام ونظر؛ 

السّادس والعشرون: لا بُحْوجهه”" إلى قوله: كل0©؛ 

السَابع والعقدرون 30 رهن حلفافتة 15 00م زان يال 


الثامن والعشرون: لا ستحقر ما دعى إليه ؛ وإن كان راع ؛ 


. في (د) و(س): لا يجمع‎ )١( 

(؟) ينظر: العارضة: (58/0). 

(*) في (د): العشرين . 

(:) في المدشور من المسالك (87/1"): يحرجهم » وهو تصحيف » وما أثبتناه 

نوافق لسحة القرويين مع المسالك : 

(5) قوت القلوب: (7/؟١51١).‏ 

() في (ص): كلوا. 

(0) قوت القلوب: .)١517/(‏ 


١ 


التناسع والعشرون: إذا حضروا قدَّم ماعنده مُعَجَلَاء ولم يُبطِئْ به 
ليستكثر ؛ 

المُوَنِي ثلاثين: لا يتخيّر المدعو على الداعي » إنما يأكل ما حضر ؛ 

الحادي والثلاثون”": لا يَجْعَل على مائدته قائمّّ(" ؛ 

الثاني والثلاثون: يأكل ما يشتهي » فإن تركه إيثارًا جاز» 

الثالث والثلاثون: لا يدخل موضعا فيه صورة ؛ 

الرابع والثلاثون: لا يحضر مائدة فيها حمر ؛ 

الخامس والثلاثون: إن حُيّ فلا خط ؛ 

الكادين والقلالنون لبر بين لتقن زلا رين باذ 
الأصحاب ؛ ٠‏ 

السّابع والثلاثون: إن كان الطعام نِهْدَ(' فلا يتعمد" الزيادة» وإن 
كان طَعَامَ وَاحِدٍ هو دعاهم فهو أخف”© ؛ 


() فوت القلوب: .)١578/9(‏ 

(؟) بعده في (ز): الوذكر أحمد أن أدسما كان إذا أوتي بطعامه قِِيمَ على رأسه بِهِلَكَةٍ 
من صوف ؛ وذلك لكثرة الذباب» فهو عذر)» ولم ترد في النسخ الأخرى » وفي 
(س) أثبتها بهامش الورقة» ووضع فوقها: طء أي: طرة» فلا تُلحق بأصل 
2 

(0)'في المنشو رمن النسالك (614/7)! نهرًا) وه و اتسيف بوينظن لي معنن 
التّهْدِ: ناج العروس: (47/94؟). 

(4) في (ص): يعتمد. 

(5) في المنشور من المسالك (7"85/17): أحق » وهو تصحيف . 

















ل 
١‏ 


الثامن والثلاثون:/ ألا بعطي لاسي" ب الا يدن صناهي 71ت ] 
المدزل؛ 

التاسع والثلاثون: إذا كان الوقت الذي وعدهم فلا ينتظر من غاب ؛ 

المُوَني أربعين: إذا طَعِمَ انتشر وخرج» ولا يلبث ؛ 

الحادي والأريفوة امون هل النشوم ليل كرت 

الثاني والأربعون: ابيرق في الطَشت ؛ 

الثالث والأربعون: ثدار به بُمْتَةَ ؛ 

الرابع والأرسونهد لوقه الأنسنء ممه كرويمة 

الخامس والأربعون: يغسل صاحب المنزل آخرّهم إن كان أكل معهم 
الطعام'" ؛ 

السّادس والأربعون: لا بأس أن يعزل نصيبًا لنفسه أو لغائب إن كان 
يق بصاحب الطعام ؛ ظ 

السّابع والأربعون: لا يتحدث بعد تمام الطعام ؛ 

الثامن والأربعون: لا يُحَدّدُ تفصيرًا إن رآه” ؛ 


التاسع والأربعون”): لا يطأ حرير]””. 


000( في (س): منهم . 

(؟) سقط من (س) و(د). 

() في طرة ب (س): خفي . 

(4) في (س) و(د): المُوَفي خمسين» وسقط من (ص). 
(5) في (س): حبرّاء وفي (د): حرا . 


كا 


فهذه جملة الآداب0(0© مختصرة ) وعلى كل أدَبٍ منها خبر مأثور, 
00 
| 


وأثر مذكور» وححّة م 0 جماعها مائة 


ذه 


ع ب ع8 
دن وأربعة وسبعون أدب”" . 


. في (ص): آداب‎ )١( 

(١؟)‏ في (ص): تبيثه . 

(9) قال الإمام ابن العربي في العارضة (0/ه؟ة): اها وكرت نيا على بأئر أن 
بخبر» ولكن لم أطوّل بليكرها؛ فإنه لو سُلِكَ ذلك فيه جاء منه كتاب كبير مُفرَدٌ؛ 
وهو مذكور في (أنوار الفجر) ‏ أو تخرجه الحافظ ؛ فإنه إذا سمع المسألة كان 
ا التَصْمَيْنِ) » وفال أبو طالب في القُوت :)١51١/(‏ «الطعامٌ والأكل 
بيشتمل على مائة وسبعين خصلة؛ مبا بين فرض وسّنَةء وأدب وفضيلة) 
واستحباب وكراهة » ومُرُوَةٍ وفيوٌةِ ؛ من طرائق اسلف » وصنائع العرّب). 
































١ / 





وهو عبارة في اللغة عن الزيادة؛ وعليه يدل بنائ"" «ن ع م) كيفما 
لردد. 


أخبرنا أبو المعالي نانتان تندار'" البعذاذي :نهنا أنا أبى بكر 
الترقاني الحافظ » قال: قرأثُ على أبي العباس بن حمدان””: حدّثكم 
الحسن”/ بن علي السّرِي” » وذَكَرَ أسانيده”©؛ قال كلهم: حدّئنا سعيد بن 
منصور: نا فُلّبح بن سليمان”" عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله: 
«أن رسول الله يَكْةِ دخل حائط رجل من الأنصار ومعه رجل من أصحابه؛ 


03 


0 ر ها 
وهو يُحَول الماء فى حائطه» فقال: إن كان عندك ماء بائت فى شن وإلا 


)١(‏ في (س) و(د): بيان. 

(؟) المقرئ المحدث» أبو المعالي ثابت بن بُندار الدَّيتَوَرِي» ثم البغدادي» ابن 
الحمّامي البقّال» (448-415ه)؛ كان من أعيان القرّاء وثقات المحدثين» 
وأوّل سماعه عام 5 4ه أخيل عنه ابن العربي في بغداد» وسمع منه بداره التي 
نزل بها في جوار نهر مُعَلَى » ينظر: العارضة: »)59/1١(‏ وفهرس ابن خير: 
(ص؟١0)»‏ وسير النبلاء: .)5١6-5٠١4/19(‏ 

() ترجمته في: سير النبلاء: (197/15). 

(4) في (ص): الحسين . 


ظ (4) في سير النبلاء (197*/1): الْسْرّي . 


() في (د) و(ص) و((ز): أسانيد. 
69 في طرة ب (س): في خ: سليم. 





١7 


كَرَعْنَا؟ قال: بل عندي ماء بَاتَ في شن » فانطلق إلى العريش فسكب منه 
في قَدَح ) وحلب عليه داجن - يعلى: شاة -» فسقى رسول الله ويد ثم 
عاد إلى العريش ففعل مثل ذلك فسقى صاحبه)0©. 

والعارالي الأصيل يكفي ؛ فاستعذابه وثبريله )» ومَرْجه باللّين وخلطه ١‏ 
بالزبيب » 5 وقل تقدَّم في حديث 52 الهيثم بن التَبّمَانِ قوله: 
'التُسألنّ عن نعيم هذا اليوم)”"©. 

دردى أحمد بن حنبل عن النبي كَلَْةٌ أنه قال: «ثلاث لا يحاسب بها 
اليد ل حب بريه وكترا يقد بها قله بردوت توارئنيه., 

ل 

عورد 

والأصل في ذلك كله'”' بديع عجيب ؛ وهو إن كان”' ما لا بد للعبد 
منه فلا يُحاسّتٌ على ذاته وما كان له منه”" بد وعئه به غِنَى فهو الذي 
تحاسية عليةة ادلي غلى ممهخة ذلاك أن النذن لقند 7" ينه قازله 


(1) لم أجده من طريق سيل بن مصون والحديث أخرجه البخاري في صحيحه: 
كتاب الأشربة؛ باب شَوْبٍ اللبن بالماء» رقم: (571ه-طوق)0. 

(1) تقدّم تخريجه. 

(؟) في (ص): حصنء والحِمْسْنُ: - بالكسر- هو البيثُ من شَّعْرِ» من بوت 
الأعراتة عي حا نا العروس: .)١00/119(‏ 

(1) أخرجه الإمام أحمد من طريق الحسن البصري مرسلا: (ص86١).‏ 

(0) سقط من (د). ظ 

() في (ص): كل . 

(0) في (س): به. 

(8) سقط من (س). 


























١6 


فرضم عليه ؛ وما فرض الله على العبد لا يحاسبه”؟ عليه”"؛ وإنّما يُجازيه 
به» أَمَا إنه يحاسب على جهة كسبه وطريق تملكه خاصّةٌ» وهذا من الكلام 
النفيس فتمسّكوا به. 
تَنمِيع: [في دُخُولٍ الحمّام وشروطه] 

ومن النعيم المشروع/ الأرفاة»“وذلك يعنظيف البدن من الأقذار زائدا 
على الطهارة» ومن”” الأنجاس بالادّهان والحمّام» وقد بِيّنّا في اشرح 
الحديث» حال الحمّام واختلاف الناس فيه» ولا بأس بدخوله مُفْرَداء إلا أن 
يكون الرجل مع أهله الذين يجوز له" النظر إليهم ويجوز”" لهم النظر إليه» 
وإن دخله مع الناس تسئّر بِصَفِيقٍ من لأَيرِ وغضٌ بصره وصَرَكَهُ عن مظان 
الاهنتاك والانهباك”"' ؛ ولكنه يُكره التمادي على ذلك دائمًا حتى يصير 
الرجل بشًَا تير دَهِنًا مُرْهِرَاء ويُسْتَحَبُ له أن يكون عليه أثرٌ الخمول 
والذبول والشَّعَتْ . 

ولمًا كانت هله منزلةٌ عُلَيَاء» وكانت الأولى منزلة سُفْلَى » وكانث 
أقرب إلى الدنيا؛ سَمَحَ الشّرْعٌ للخلق فيها فِمْلًا: وكدّبَ إلى الأخرى 


)١(‏ في (س): يحاسب. 

(؟) قوله: اوالدليل على صحة ذلك أن الذي لا بد منه تناوله فرض عليه » وما فرض 
الله على العبد لا يحاسب عليه) ) سقط من (د). 

() في (ص)؛ من. 


' (4) سقط من (س). 


(5) في (س): ولا يجوز» وفي (ص): أو يجوز. 
(1) في طرة ب (س): الاهتكاك , وفي طرة أخرى: مكَكَ السثر وغيره يهتكه فانهتك » 
وتيكك مولي طالطمه عو مو طعه فكن مسر ءا 


[ 5 /أ] 


١و‎ 


َفلا”", ولا يتفق أن يكون الخلقٌ كلهم على المنزلة العليا؛ لأن ذلك فساد 
الدنياء ولا يُدرك الآخرة إلا أبناؤها الى عرارا ين االانبا نوات يلور 
إليهاء وأنزلوها منزلة القنطرة؛ تُعبر 2 تعمّر » والطريق يُمَرٌ عليها ولا 
تَسْكَن » والله يَوَفُقٌ لطاعئه برحمته . 

فإن فيل: فالحمّام دادٌ يغلب فيها المدكر» فدخولها أقرب”" إلى أن 
يكون حرامًا منه إلى أن يكون مكروها» فكيف أن يكون جائة0؟ 

قلنا: الحمّامٌ مَوْضِعٌ تَدَاوٍ وتَطَهّرٍ » فصار بمنزلة النهر ؛ فإن المدكر قد 
غلب فبه بكشف العورات وتظاهر المنكرات» فإذا احناج إليه المرء دخله 
ودفع المدكن هن بغيرة وسععه نا اليه فالمدكر اليوم في المساجد 
والبلدان» فالحمّام كالبلد عمومًا» وكالئهر خصوصا. 


| سقط من (ص).‎ )١( 
في (ص): فدخولها إلى أن يكون حرامًا أقرب منه إلى أن يكون مكروما.‎ )١( 
.)1١5149/7( ينظر: قفوت القلوب:‎ )"( 




















ا١ا/ا‎ 





3 


إن الله تعالى لو شاء حَلَقٌ الأمةّ كلها دَفْحَةَ واحدة» وعمّهم بالرزق 
جملة » ولكنه سبحانه ببديع حِكُمَتِه ونافل مشيئته وواسع عِلْمِه وشمول 
رحمته خلقهم أطوارًا» وأوجدهم قروا » وأنشأهم من نفس واحدة إنشاء؛ 

تريب عجيب » وتدلريج في تدريب » وَلّقٌ في نوعيهم - الذكر 
والأنثى - المي والهوى, ولم يتركهم سُدّى في اقتضائها'” فيكونوا أمشال 
الأنعام» فشرع لهم الدكاح» ووعد فيه بالتوفيق والإصلاح» وأزال الكلفة 
عند تعذر ذلك» ورفع الحّبال» وقد تباينت فيه الملل» فختم الله بِمْحَمّدٍ 
َانِحتهاء وألحق به سابقتهاء وندب رسول الله كَلْةِ إليها كثيرا» حتى بالغ 
ْم فقالوا: (إنه قَرْضِمٌ على كل محتلم إذا قَدَرَ عليه)(©: والصحيحٌ أنه . 


مندوب إليه ٠‏ 


فال النبي كَلْةّ: «يا معشر الشباب » عليكم بالباءة؛ فإنه أغض للبصرء 
وأحصن للفرج ) فمن لم يستطع فعليه بالصوم ؛ فإنه له وا , 


)١(‏ في (ص): في اقتضائها سدى. 
)١(‏ ممّن قال بوجوبه أهلٌ الظاهر» المسالك: (475/0)» والإشراف: (586/9). 
69 أخر جه البخاري قل شيتوي داتعو فيك اللسيع منتعرة 6ل كتاب الصوم » باب 


الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة » رقم: (9:0١-طوق).‏ 


[“لل/ب] 


١ا/‎ 


وفيه أيضا: «اله كله ود على عفمان من عون التببل ع ولو أذ له 
لاختصينا)(". 

فأمّا اليوم فإنما يقع النظر فيه بين ترجيح فِعْلِه أو تركه”"؛ على تَرْكه 
أو فِعْلِهِ » بسبب تكلف الزوج النفقة عليها وعلى الأولاد إن حَدَنُواء وقد 
ضاق نطاق الحلال؛ وغلب في المكاسب الاختلال. 

إن كَدرَ المرُ على البقاء عفيفًا دون نكاح فالنظرٌ في تُوتٍ شخص 
واحد أخف مؤونة من النظر في قوت العيال والبنين. 

وإن 0 قَدَّمَ على النكاح واجتهد في طلب الحلال ما 
استطاع ؛ والله يهبه الخللاص برحمته. 

والحكمة وددرقوة القعناء هه تواميفاة؟ الرسترة للخلق القند 0 
وُجودهم » وتكثير أمة مُحَمرٍ وله . 
٠‏ والناس يَرْؤُونَ عنه يله أنه قال: : #تناكحوا تناسلوا ؛ فإني مُكَائِدٌ بكم 
الأمم يوم القيامة)” 2 ولم يصح 


لل 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه من حديث سعد بن أبي وقاص ذك: كتاب النكاح, 


باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إلبه ووجد مؤنه» واشتغال من عجز عن 
المؤن بالصوم» رقم: (5٠54١-عبد‏ الباقي) . 

)١(‏ في (س) و(د): وتركه. 

(0) في(ض)؟ يدك 

)0( في (س) و(د): استيفاء. 

(5) في (ص): المقدم. 

(1) أخرجه عبد الرزاق في المصئف: كتاب النكاح» باب وجوب النكاح وفضله؛ 
رقم: »)1٠١91(‏ وفبه انقطاع» وأورده الشافعي في الأم بلاغًا: (0/98/5*) » قال 
ابن الْجُلقّن؛ (وقد ضكفوه4» البدر المبير: (90/؟4). 


























١/1 


أما إنَّ الذي ثبت ف الصحيح - واللفظ للبخاري -: عن أنس بن 
مالك قال: «جاء ثلاث رهط إلى بيوت أزواج النبي كله يسألون عن عبادة 
البين كيه فلما أخبروا كأنهم تَقَانُوهاء فقالوا: وأين نحن من النبي علد ؟ 
قد غفر الله له ما تقدَّم من ذنبه وما تأخرء قال أحدهم: أما أنا فأصلي اللبل 
أبدّاء» وقال الآخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر”"» وقال الآخر: وأنا أعتزل 
النساء ولا أتزوج أبداء فجاء رسول الله كك إليهم فقال: أنتم الذين قلتم 


كذا وكذا؟ أمَا والله إني لأخشاكم لله وأتفاكم له لكني أصوم وأفطرء 


وأصلي وأرقد» وأتزوج النساء» تمن رع عن شان افليس )00م 
فأوضح كَلْةٌ الشريعة » وبيّن السئة والطريقة. 

وفيه: عن سعيد بن جبير قال: «قال ل ابن عباس : تروجت؟ قلثت: 
لاء قال: فتزوج ؛ فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء)'”". 

وقال سعد بن أبى وقاص: «رَدْ رسول الله َلَلِةٌ على عثمان بن مظعون 
التبتل » ولو أَذْنَ له لاختصينا)”'". 
لنا شىء» فقلنا: ألا نستخصي ؟ فنهانا عن ذلك» ثم رخص لنا أن تكح 


(1) في (د): ولا أفطر أبدًا. 1 

(؟) أخرجه البخاري في صحبحه عن أنس ظ: كتاب النكاح » الترغيب في التكاح ) 
رقم: (57:ه-طوق). 

() أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب النكاح » باب كثرة النساء؛ رقم: (6:59- 
” ظ 


011 
(:) تقدم تخريجه. 


١: 


المرأة بالثوب » ثم قرأ علينا:# يَتأَيّهَا ألذِين ءَامَنُوأ لآ تُحَرّمُوأ طَيّبَاتِ مَآ أَحَلَ 


000000 0 


أللة لَكم وَلا ددا 8 لله ليك 0 لْمُعْتَدِينَ » 60 1 
0 م ١‏ 5 3 096 1 كه 1 
[كَولَ الشافعي: إن التخلي للعبادة أفضل من النكاح] : 


قال القاضي أبو بكر(" طلا 5 اند عبرت ين القانسي ف وليل وبري 
كَهْمِه يقول”": إن التخلي للعبادة أفضلء إِلَّا ألا يقدر على الصبر عى.©) 
الساء ». لقول الله تعالى في قصة بحيبى: ##وَسَيّداً وَحَصُو را [آل عمران:وم] ) 
وهو الذي لا يأتي النساء مع القدرة على إتيانهن» فمدح الله به» ولو كان 
الدكاح أفضل ما مدح الله به. 

وأيضا: فإن عَقدَ الكل عويعايد : ل به دون الاشتغال 
بالعبادة كالبيع » وهذا تمَنَها©» وذلك أن المعاملاتث شُرِعَتٌ للعباد» والعبادة 
0 للمؤْلَى »» ونصيبٌ المولى 0 من نصيب العباد. 


وحظط 1 الف شرعث لطاعة لله بقَضْدِ لقاب فط منه» كمأ 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن مسعود ظ4#: كتاب النكاح ؛ باب ما 
يكره من التبتل والخصاء» رقم: (5/اث٠ه-طوق).‏ 

)١(‏ في (د): قال الفقيه القاضي » وفي (ص): قال الشيخ الإمام الحافظ أبو بكر 
محمد بن عبد الله بن العربي » وفي (ز): قال الفقيه الإمام. 

(") الأم: ودام رورس . ٠‏ 

(4) في (س): على » ومرضها» وأثبت بالطرة ما أثبتنا وصحّحه. 

(5) في (ص): لفقه. ش 





























١ا/‎ 


3 


كان الصيام”" أفضل من الأكل» إلا أن يخشى”" العَنَتَ!" على نفسه فيكون 
النكاح له أفضل» فرارًا عن الزنى» فإن تَرْكَ الزنى فريضة,» ألا ترى أنه إذا 
قط إل الأكل ارهن غليه::وإذًا آراد التصوة فى مرعنه كان الفط له 


ِِ 


أولن: 
انفصال: [في نقد قول الشافعي] 


. وهذا كله لا يُحتاج إليه©» ولا يصخّ الاحتجاج به مع ما قدّمنا من 
الآثار الصّحاح . 


وقد قال النبي فَكةْ: لمن رَعْْبَ عن سني فليس مني 06" , ؛ فجعل 
لتكاح سُنَةٌ مطلقة|» وعبادة معد ولم يجعله معاملة» ولا أخرجه مخرج 
الأكل بالعادة والجبلة + وهذا ماللا بعوات اله اعنه» ل متنيما وقددرد رسيول 
الله كله على أصحابه اتتخلي للعبادة» وهذا نض آكَرُ لا كلام فيه له ورذه 
التبتل نَضٌ ثالث 

وكا تله بقضة بح :عليه :اللا قذلك قاع من قبلنا لآ شرغتاء 


وهو لا يرى شَرْعَ من قبله شرعا له» فكيف يحتج علينا بما لا يراه؟ 


)١(‏ سقطت من (ص). 

(؟) في (ص): يخاف. 

(*) في (ص): على نفسه العنث. 

(4) قوله: (لا يحتاج إليه) سقط من (ص). 


[:؟/أ] 


١/6 


ونحن نعتقد أن شَرْعَ من قبلنا شرع لنا ما لم يَرِدْ من شرعنا ما يردّه 
وقد رَدَّه النبي كَكلَهُ كما قدّمناه'" وبيّا . 

وأمّا قوله: إنها معاملة»)؛ فهو تَظَدٌ إلى ظاهره وصّورَتِه في العَقِْكة 
واقتضاء الشهوية”"» وليس له أن ينظر إلى الصّوّرٍ ويترك المعاني ؛ فإنه ليس 
تن أضله ذلك ولو كاة السحاق للتبااة ]من النام فلت إل صووقداما 
قَطَعّ النبي عليه السّلام حُكُمَ الصورة بالسُنَّةٌء ولا حَلَقَّه الله مُقْبلّا عليه 
راغبًا فيه» قادرًا على اقتضاء الشهوة منه. 


فإن الله تعالى لم يَعْجَنْ طِيئتَة في أصل الوَضْع إلا على أكرم السَجَائ 
أجل الصفات وأطهر الأخلاق» كما جعل يله خير الكل وه أفضل 
السئن» وهو خير الرسل؛ وليس في مدح خال يحيى عليه السّلام ما يدل 
حل لاسرم كع اوكا لمحي نيا اا يشمي بيطا 
وهذا لفِقةٌ صحيح . 

وقلاك آذ الكاع لم نفل لفق للغيافة بشروهه م بوإنسا فكو عه 
بمعناه في تحصيل الناس » وبقاء الولد الصالح » وتحقية تحقيق السُنّدا؛) في اتيت 
(الضهرء فقضاء الشتهوة في التكاح لبس مقصوما في اناه وأكما أكد التكا 
بالط قرلا و زاك كلق اشير عاق عدي ركرن.ذلك ادف الوفاء 


٠)ص( سقطت من‎ )١( 

(؟) ينظر: العارضة: (/ت-ل). 
(*) في (س) و(د): الشهوة. 
(4) في (ص): المنة. 








١ا/ا/‎ 


5 


بمصالحه ») 00 بمقاصده » وهذا أل غاب عن الشافعى ») وتفطن له 


مَالِكٌ وغيرُه من العلماء”"» والله أعلم. 


ومن الثابت برهائه على قَضل النكاح أنه 0 مع الإعسار””) ولا 
يننظر به حالة الثروة» بل هو 8 إن كنا فقيرين» قال الله سبحانه: 
#وأنجخوأ الآيلبئ مِنكُمْ وَالصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ نايت أن 
يُصُونُوأ فشرَآة بيهم أله ين مَصْلد” # [لور:,م] » فندب إلى النكاح ووعد به 
الغنى والإصلاح ؛ ور صِذّق ) و لا 


وفي الصحبح: الجاءث امرأةٌ إلى النبي كل فقالت: يا رسول الله 
ال ل 0 
وصَوَّبَه » ثم طأطأ رأسه سه"” كه" فلمًا رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئًا 
جلست » فقام رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله رَوٌَجْنِيهَا إن لم تكن لك 
20095 
رسول الله؛ فقال: اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئًا؟ فلهب ثم رجع»ء 
فقال: لاء والله يا رسول الله ما وجدثٌ شيئًاء فقال رسول الله كَلْةِ: انظر 


)١(‏ في (ص): التيسير. 

(؟) المسالك: (6/0؟5). 

(") في (س): الاعتبار. 

(:) المسالك: (479/60)» والأحكام: (/110/9). 
(5) سقط من (ص). 

60 في (د) و(ز): رسول الله كله رأسه. 


[:؟/ب] 





يل 


ولو افا ون اخديد + لنغيا في رع عافققال 1غ وزالله جا رسرن لايرلا 
خاتمًا من حديد» ولكن هذا إزاري - قال سهل: ما له رداء - فلها نِصْمُه: 
فقال رسول الله كله ما تصنع بإزارك؟ إن لَبِسْتَهُ لم يكن عليها منه شيء» 
وإن لَيسَْهُ لم يكن عليك شيء؛ فجلس حتى إذا طال مجلسه قام» فرآ 
رسول الله كل مُوَلَا فأمر به فدّعِيَ » فلمًا جاء قال: : ما معك من القرآن؟ 
قال: معي سورة كذا وكذاء عَدَّدَهاء فقال0": تقرؤهن. عن ظهر قلبك ؟ قال: 
نعم » قال: 5 فقد متكا بما معك من القرآن)0". 

وهذا نَصّ في نكاح من لا يقدر على فِطْرٍ تلك الليلة التي يَيْنِي بها 
فيه : 

وقد يؤلف الله بينهما في أَبْرَكِ وَفْتِء وقد يجمع بينهما في وقت لا 


2 


بركة فيه» والأمر مُكَببٌ » فلهذه'" الدقيقة شرع الله الطلاق ؛ فيخرج به عن 
قَبْدِ النكاح إذا لم يستقم لهما أن يُقِيما فيه حدوة الله. 

0 ش 
[ الوَصَاة بالنساء]: 

وعلى الرجل بِنَضْلٍ قَوَّاميّنه التي جعل الله له أن يداريهاء وذلك 
باحتمال أذاها» والصبر على أخلاقهاء والإغضاء عمًّا يراه من تفريطها. 

فال أبو هريرة: قال رسول الله يَلكِّ: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فلا يؤذ جاره» واستوصوا بالنساء خيراء فإنهن لقن من ضِلّع » وإن أعوج 
)١(‏ في (س): قال. 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه عن سهل بن سعد ظكه 5: كتاب فضائل القرآن ؛ باب 


القراءة عن ظهر قلب » رقم: (.مه ه-طوق). 
فر في (س) : ولهذه. 

















1.7 
شيء في الصُلّع أعلاه» فإن ذهبت تُقيمه كسرته» وإن تركته لم يزل أعوج ) 
فاستوصوا بالنساء حي نً|)20. 


وفي الصحبح: أنْ ابن عمر كان يقول: «كنا تَتَّقِي الكلام والانبساط 
إلى نسائنا على عهد النبى عليه السلام مَيْبَة أن يَْزلَ فبنا شيء» فلمًا تُوْفَيَ 


: التي 2 تكلمنا وانبسطيا)0'. 


ام 


ويجوز له( النكاح رَعْبَةَ في مال الزوجة لتعود عليه بفضلهاء ففي 
الصحيح : اتنَكّحُ المرأة لجمالها ومالها ودينهاء فاظفر بذات الدين تَرِبَتْ 


0 
مقاصد النكاح عشرة: 


الأوّل منها: ينبغي للمرء أن يتخيّر في الأزواج» كما ندب إليه النبي 
يله فى هذا الحديث» ومن المأثور في ألسنة الناس”": ( تَسَمَُرُوا 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة ط: كناب النكاح »؛ باب الوصاة 
بالنساء» رقم: (185ه-طوق). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب النكاح » باب الوصاة بالنساء» (/0141- 
طوق). 2 

(*) في (ص): حالة. 

(:) سقط من (د). 

(0) في (د) و(ص) و(ز): «تتكح المرأة لجمالها ومالها ودينهاء وعليك بذات الدين 
تربث بداك). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة ظيله: كتاب النكاح» باب الأكفاء 
في الدين » رقم: (9٠ه-طوق).‏ 

(1) في (س) و(د): المأثور في السنة . 


18: 


لتطفكم)”", ولم يصحّ ؛ لكن قال رسول الله َلُ: ١حَيْرٌ‏ نساءٍ ركبن الإبل 
صالحٌ نساء قريش ؛ أحناه على وَلَدٍ في صغره”" ؛ وأرعاه على زوج في ذات 
1 . 

الثاني : أن يفعل ما قال البي كله اللانة يقن أجورض يرنين ‏ 
فذكر رجلا كانت عنده وليدة فعلّمها فأحسن تعليمهاء وأدّبها فأحسن 
تأديبها» ثم أعتقها وتزوّجهاء فله أجران؛ ورَجُلٌ آمَنّ بنبيّه وآمَنّ بي » وعَبِدٌ 
أذ كل اللا وتعل )8 

الثالث: أن يطلب اليكرً/ إذا قَدَرَ عليهاء لقول النبي كك لجابر: 
الوقال 200 وزوجيت» فقا له: أبكرًا أم كَيّنا؟ قال: كينا قال: فهَلَا كْرًا 
تلاعبها وتلاعبك » قال: أ ل وه حو 42 لى افميع بأختواك 
فأردث أن أتزوج عليهن من يقوم بهن » وكرهتٌ أن د 
مثلهن )7 . 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في سننه عن عائشة 8# مرفوعًا: كتاب التكاح» رقم: (///0؟), 
قال ابن حجر: «مداره على أناس ضعفاء)» تلخيص الحبير: (/5 0" . 

(؟) في (س) و(د): صغر. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة ظه: كتاب النكاح» باب 
إلى من ينكح » وأي النساء خير» وما يستحب أن يتخير لنطفه من غير إبجاب» 
رقم: (5:85-طوق). ش 

(:) أخرجه مسلم في صحبحه عن أبي موسى الأشعري 4#5: كتاب الإيمان» باب 
و ل ا ل 
بملته» رقم: ١١4(‏ -عبد الباقي) . 

(6) بعده في (ص): جابر. ٠‏ 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله 89ا: كتاب النكاح» باب 
تستحد المُغيبة وتنتشط» رقم: (40 017 -طوق). ش 


[5؟/أ] 








14١ 


الرابع: أن لا يخطب ولا ينكح ولا يُواعد في العدّة. 


3 


الخامس: ألا يتزوّج حتى يرى إن أمكن»؛ وفي ذلك حديثان 
صحيحان ؛ 

العدهياة ديك الواهية ه وفد درد 0" 

الثاني : حديث عائشة ؛ قالت: (قال لي رسول الله عَلو: رخاسقي 
المنام» يجيء المَلّكُ باك في سَرَقَةٍ من حرير» فقال لي: هذه امرأتك» 
فأكشف عن”" وجهك الثوب» فإذا هي أنت» فقلتُ: إن يَكُ هذا من عند 


الله د وه تُمضه)7". 


[رؤيا الأنياء]. 

ولم يشكّ يكل فيما رأى » «فإن رؤيا الأنبياء وَحْيمْ)0» وإنما احتمل 
عنده أن كرون الزونا اماه ازا" تكوق كيه فإن الزؤبا"" اسهاءوكتى: 
فسمُوها بأسمائهاء وكثُوها بكُناهاء واسمُها أن تخرج بعينهاء وكنيتها أن 
تخرج على مثالهاء وهي أختهاء أوقرينتها”” ؛ أو جارتهاء أو سَمِيتَها. 


. تقدّم تخريجه‎ )١( 

(؟) فى (ص): عنك. 

() أخرجه البخاري في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة 9ا: كتاب مناقب الأنصار» 
باب ترويج النبي لد عائشة وقدومها المدينة وبنائه بها » رقم: (7845-طوق). 

(4) أخرجه البخاري من حديث عبيد بن عمير موقوفًا: كتاب الوضوءء باب التخفيف 
في الوضوء؛ رقم: (78١-طوق).‏ 

(5) في (ص): واحتمل أن. 

(5) في (ص): للرؤيا. 

(0) في (ص): قريبتها . 





85 


السّادس: أن يشترط لنفسه وتشترط هي عليه؛ ولا يكون في جملة 
لر 0 النبي 295 : «لأ ميال المرأة طلاق سد 

صَخْنّتها» ولتنكث » فإنّما لها ما قَدُ قَدَّرَ لها)(". 
فإذا وفع الشرط وجب لها”" الوفاء» سواء كان مُعَلَقًا بين أو لم 
يُعَلقُ بيمين » قال البي 85ة: اي 
الفروج !"0 وهذا نَصّ ي وهو تََْا) صَحِيحٌ» وذلك أن حِلّ القَرْجٍ ما قَعَ 
عِوَضا فيه أو شّرْطا له كان في الإخلال به إخلالٌ””» اليد 7 

فأمًا إن علق العرظ ركرين فرق لا يلوه الرقاة بده وتو صن :افير 
الذي يلزم الوفاءٌ به إلى الأيمان التي لها حكمٌ آخَرٌ معلوةٌ في بابها©. 


الشابع؛ أنه نبجوز له أن يهل 'فنه اللهو؛ كالتدفه والمرمان» فى 
الصحيح: (أن عائشة 89 قالت: زُفْتِ امرأة إلى رجل من الأنصارء فقال نبى 
لله وليُ: يا عائشة» ما كان معكم لهو؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو)”". 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة 45: كتاب النكاح » باب تحريم الجمع 
بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح» رقم: (/40١-طوق).‏ 

(؟) في (د د) و(ص) و(ز): به. 

(0) أحرعه مطل ال ميتس بون ما بزو نامر لا: كلب الكخ ببجاث الراء 
بالشروط في النكاح » رقم: : (518١-عبد‏ الباقي) . 

(4) في (ص): وهذا لفقه. 

(45) في (ص) و(س): إخلالا . 

() في (د): في الحل . 

() في (د) و(س): العبد. 

(8) المسالك: (278/60 ). 

(9) أخرجه البخاري في صحيحه عن أم المؤمنين 0 كتاب النكاح » باب الدسوة 
اللاي يهدين المرأة إلى زوجها ودعائهن بالبركة» رقم: (0171-طوق). 























الذي 


وقال أبو بكر ضيب لاك : (أْمُزمُو ر الشيطان في بيت رسول الله كله ؟ جَوَارٍ 
سمعهن يُكَيِيْنَ فى بيت عائشة» فقال له النبى كَلِ: دعهما"" يا أبا بكر ء فإنه 
يوم عيد)”" . | 

فأبان رسول الله”" كَل جوازه في الجملة» ولكن من غَبْرٍ تَوَالٍ إلا 

معلا بالأسباب ؛ كيوم العيد وللعرس”) وغيره!©. 

' الثامن: : يُولِمُ بما قَدَرَ عليه وأقله ا 2 
شعير » وهو" أقلّ ما أَوْلَمَ به النبيئ كله على بعض أزواجه" اليد 


ويُطْهِمُ الفقراء والمعارف؛ قفي الصحيح عن أنس: : (أن النبي 54 
كان إذا سياف" 1 شلم وكل عليها قصلم غليها »فم كان البي كَل 
عروسًا بزينب» فقالت لي أم سَليم: : لو أهدينا إلى رسول لله له هديةع 
فقلت لها: افعليى» فعمدت اللي قسن واس اكور فاتخذت حَيْسَة'" في 
ثرمة» فَأَرْسَكَّتْ بها معي إليه» فانطلقتٌ بها إليه؛ فقال: ضعها لم أمرني 


)١(‏ في (س) و(د): دعها. 

(؟) أخرجه البخاري في صحبحه عن عائشة 89ا: كتاب العيدين» باب سنة العيدين 
لأهل الإسلام» رقم: (101-طوق). 

(") في (د) و(ص) و((): و2 . 

(:) في (ص): العرس . 

(5) العارضة: (ه//ا")» (197/5). 

)١(‏ في (د): هذا. 

(/) ينظر: العارضة: (75/0). 

(8) في (ص): في الصحيح . 


:90 فى طره با زم )فى عا يهو انق )وهو الللي في 000 


. في طرة ب (س): من خطه: الحيس: ثريد من أخخلاط‎ )1١( 


[5"/ب] 
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فقال: ادع لي رجالا سمّاهم » وادع من لقيت» قال: ففعلت الذي أمرني» 
فرجعتٌ واليبت قد عَصٌّ بأهله» فرأيث البي يه وضع يده على تلك 
الحَيْسَةٍ وتكلم بما شاء الله؛ ثم جعل يدعو عَكَرَةَ عَهَرَة» يأكلون منه ويقول 
لهم: اذكروا اسم الله ولبأكل كل رجل مما يليه» قال: حتى كصَدَّعُوا كلهم 
عنها)(9؟. 

التاسع: يَطَلْب الولد لقَضْدٍ الأجر في وطء لوست ارم تا أن 
'يعصمها وبُبلّمَها مطلبهاء ففي الحديث الصحيح عن النبي كَل قال: (يصبح 
على كل سّلامى من ابن آدم كل يوم صدقة» ثم ذكر خخصّالاً » فأمرٌه 
بالععروف ميدقة:» أوقيقة ع الك م33 إلى انالك بو د اها 
صدقة ؛ قبل: يا رسول الله؛ أيقضي شهوته ويؤجر؟ قال: أرأيت لو وضعها 
في حرام » أليس”" كان يأثم ؟)). ظ 

العاشر: أن يطلب الولدء ففي حديث جابر في شراء الجمل المشهور 
أن النبي كَل قال له'”' في آخره: «فإذا قَدِمْتَ فالكَيْس الكيْس00 ) يعني: 
الولد. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك ذك : كناب النكاح » باب الهدية 
للعروس » رقم: (5151-طوق). 

(؟) قوله: «إلى أن قال) سقط من (س). 

(؟) سقط من (س). 

(4) أخرجه أبو داود في سننه عن أبي ذر ك: كتاب الصلاة؛ باب صلاة الضحى»؛ 
رقم: »)١175(‏ وأصله في الصحيح . 

(4) سقط من (س) و(د). ْ 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه عن جابر ##: كتاب البيوع» باب شراء الدواب 
والحمير» رقم: (/91١٠١-طوق).‏ 

















هم 


[حفوق الزوجيّة | : 


فال الفاضي الؤمام سق كرابم ' وبين الروجين 0 00 


لكل واحد على الآخرء 00 د الزوجة أكثر وآكَد: فال الله 
2 3 0 


- 


03 


انقعو وله [الساء:؛*] 


وقال النبى يل فى خطبته يوم حجة الوداع » فذكر ووعظ» فذكر في 
الحذيك: نصّه فقال: «ألا واسعوضوا بالنساء حيرا فإنهن. غيؤان عتلكم 
لبس تملكون منهن شيئًا غير ذلك» إل أَنْ يَاتِنَيِقحِفَةٍ ُبَينَق [اضلاق::] 
فإن فعلن فسا هْجرُومْنٌي لْمَضَاجع وَاضرنوض» ضربا غير ارج قن 
طَعْتَكُمْ قلا تنه وأ نون تبيلا» : 0" إَ لكم على نسائكم حَقَا؛ ولنسائكم 
م لدي ويه 1 عه 
0000 


)١(‏ في (ص): قال الإمام العالم أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي» وفي (ز): 
قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي. 

(؟) في (د): تنغير. 

(9) أخرجه الترمذي في جامعه عن عمرو بن الأحوص طلا : أبواب الرضاع عن 
رسول الله كل » باب ما جاء فى حق المرأة على زوجهاء رقم: (51١1-بشار)‏ , 
قال أبو فس ((هذا حديث حسن ضحيح) . 


[1؟/1] 
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[حَقٌ الوَطء]: 

فال القاضي أبو بكر" ذ#ه: ولم يذكر الؤطء لأنه مشترك بينهماء 
فالزوج هو الذي يطلبه» فإن قصّر فيه فهل للمرأة”” طلبه ؟ اختلف الفقهاء 
في ذلك » والصحيح أن للمرأة أن تطلبه به إذا كان تَرْكّه له ضِرَارَ©2 فإن 
كان لعُذّرٍ لم يكن لها كلام» وهذا أَمْدْ أجمعت عليه الأمة فيما فرأته؛ ولولا 
ذلك لقلت: إن" لها أن تطلبه” به» فإن حقّ عصمتها واجب لها عليه: 
فريّك أعلم بما انتهى إليه إجماع العلماء. . 


[من حقوق الزوج على زوجته] : 

وقد فال الى 285: اذو كنك 1ئة أهذا أناسسخة لأحد لأمرث 
الحراة أن سحل لوو 0 
وقال عليه السّلام: «لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا 


7 


)١(‏ في (ص): قال الإمام أبو بكر بن العربي » وفي (ز): قال الإمام الحافظ أبو 
بكر بن العربي . 

(؟) في (ص): للزوجة. 

() وهو قول إمامنا مالك رحمه الله » ينظر: العارضة: (9/0١؟).‏ 

(4) سقطت من (ز). 

(45) في (س): تطلب. 1 

(") أخرجه الترمذي في جامعه عن أبي هربرة 49: أبواب الرضاع عن رسول الله 
عله باب ما جاء في حق الزوج على المرأة» رقم: (69١١حبشار).‏ 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة 482: كناب النكاح» باب لا تأذن 
المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه » رقم: (1946ه-طوق). 




















1١م1‎ 


وقالت عائشة ©19: «لقد كان يكون علي الصوم من رمضان» فما 
أستطبع أل أقضيد © زلا فى شعاة» للشذان'برسول' انه 0015 , 
وهذله أحاديث صحاح ؛ ومنها: 


ا و 
فال ككُْ: «يا عبد الله» ألم أَخْبَرْ أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قلت: 


بان ما رسؤل آش قال فلا تفع صُُمْ وأفطرء وَقَُمْ وتَمْ؛ فإن الجتييناة 


0 


إزرف حل بون 9 يكلف فاراك سلا بقاوع اك اه ا 


فريس # ام 
وهذا نص في حق الزوج على زوجها في فى الوطء» فكيف يتركه؟ 


ومن حقوق الزوج على المرأة أن ترعى ماله وتحفظه إِلَّا على حقهاء 
ففي صحيح الحديث: «أن مِنْدًا بدت عُتْبَةَ قالت: يا رسول الله؛ إن أبا 
سفيان رجل مِسّبكٌ ؛ لا يعطيني ما يكفيني ووَلَّدِي» قال: ملي ما يكفيك 
وَولذَك والبعوو ا 


)١(‏ في (ص): أصوم. 


(؟) أخرجه البخاري في صحيحه عن عائشة 9: كتاب الصوم» باب مثتى يقضى 


قضاء رمضان؟ رقم: (٠945١-طوق).‏ 

() سقط من (س) و(د). 

(؛:) أخرجه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن:عمرو بن العاص 9: كاب 
الصوم؛ باب حق الجسم في الصوم» رقم: (91/5١-طوق).‏ 

(5) أخرجه البخاري في صحبحه عن عائشة 89: كتاب النفقات» باب إذا لم ينفق 
الرجل فللمرأة أن تأخل بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف» رقم: (07514- 
طوق). 





18/ 


إلا أن يكون الشيء اليسير» فقد أَذْنَّ فيه النبي كَل » رُوي أنه قال: 

لزةاتضد نك المراة من سيق ووخهها قر ققهةة كان لها اماما اسم 
ع ٠‏ 

ولزوجها مكل ذلك)7"©. 
[النهْيُ عن ضرب المرأة وإهانتها] : 

ولا ينبغي أن يُهينها بالسبٌّ والضرب ؛ ففي الصحيح: قال رسول الله”" 
كله: ١لا‏ يجلد أحدكم امرأته جَلْدَ العبد ثم يجامعها في آخر اليوم). 

فإن خافت منه كزاهة أو إعراضًا جاز لينا أن ؟ عرلاسيا قرم 
وطاب له ذلك إذا لم يكن عن ضِْرَارٍ . ظ ظ 

ومن حقها عليه ألا يَعْزِلَ عنها"". وإنّما أَذِنَ في العَرْلٍ في حق 
الإماء» على كراهة فيه عند العلماء9©. ش 
نكتة عظيمة: [في قدرة سليمان ومحَمّدٍ عليهما السّلام على الجماع] 


وحي:ما زوي. في الصسيح > واللفظ للبغاري -ة عن أبي خريرة: قال 
النبي كَليْةّ: «قال سليمان بن داود عليهما السلام: : لأَطبمرٌ اللبلة بساثة امرأة؛ 


0 البخاري في صحيحه عن عائشة 9: > كتاب الزكاة» باب ٠‏ أجر الخادم ! إذا 
تصدق بأمر صاحبه غير مفسد» رقم: (/4710١-طوق)‏ . 

(؟) في (د) و(ص) و((): النبي. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن زمعة #: كتاب النكاح » باب ما 
يكره من ضرب النساء» رقم: (54١٠ه-طوق).‏ 

(:) سقطت من (س). 

.)5١5/0( العارضة:‎ )5( 
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تلد كل امرأة غلاما يقاتل فى سبيل الله » فقال له الملك: قل: إن شاء الله 
فلم يقل ونسي » فأطاف بهن ولم تلد منهن إلا امرأة نصف إنسان”"» قال 
النبى كَكّ: لو قال: إن شاء الله» لم يحنث» وكان أرجى لحاجته)”". 
3 ع ع و 
فاقنضى هذا الخبر أن سليمان كان قادرا على وطء مائة امرأة - يَنْزِل 
في كل امرأة ماؤه - في ليلة واحدة» وفي رواية: (إحدى وتسعين)”" )2 وفي 
رواية: (سبعين)» وفي رواية: (ستين»؛ فربك أعلم . 
وهذا مما لبس فى قدرة البشر عادة» ولكنّ الله تعالى يختص بقدرته 
2 5 ساس < يلع 5 ّ 2 
صحيحا غير هذاء إلا ما ثبت عن النبى كَلْهّ: «أنه أَعُطى قوة ثلاثين رجلا 
في الجماع)”''؛ وهذه القوة أكثر من قوة سليمان» وقد كان النبي كَلْةْ قادرً 
عليه » مُحِبًا فيه» ولكنه لم يكن يبلغ غايته ولا يستوفيه. 
وقد الى" الله وسو له خشيدة طمن وق قله الأكل + والقدرة على 
الجماع ؛ فكان أقنع الناس في الغداءء تكفيه العُفَّة8/» وتقنعه افك , 


)١(‏ سقط من (س). 

(؟) أخرجه البخاري عن أبي هريرة ك: كتاب النكاح » باب قول الرجل لأطوفن 
الليلة على نسائه » رقم: (51؟9ه-طوق). 

(0) في (ص): تسعين. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه عن أنس ظ: كتاب الغسل» باب إذا جامع ثم 
عاد؛ ومن دار على نسائه في غسل واحد» رقم: (74١-طوق).‏ 

(5) الغفة: الُلغة من العيش » تاج العروس: (:؟/517). 

(5) في (س): البلغة» وفي (ز): اللّعة » والعُلقة: ابا تل بن لوز نالة 
يكن تامّاء تاج العروس: (185/177). 


[7؟/ب] 


ل 


وتقيده اله كك إركان قري الناين عن لوطي افكاة ةا أضلى العصر دخل 
على نسائه فطاف عليهن بِعْسْلٍ واحد» ثم يَبِيثُ عند الني هي ليلتها)”". 

وقد اخدلف العلماء في ذلك: 

فقبل: كان هذا قبل أن يُشْرَعَ القَسَة0". 

وهذا باطل فاسد؛ لأنه لم يُعرف في الشريعة إهماله . 

وقيل: كان هذا لأن الببي يله كان قادرًا على تَوْفِيَةْ حقوق النساء9؟, 
فكان هذا زيادة» وليس يقدر على ذلك غيره. 

وقد أخبرنا 00220 عن ] :عبد الرزاق ين فضيل دق 
قال: أنا أبو بكر المالكي: أنا الفسوي”". ظ 

[ح] أنا أبو بكر بن الوليد ببيت المقدس - واللفظ له - عن أبي 
بكر بن عبد البافي قال: قال أبو سليمان الخطابر 0©: لكان رسول الله يله 
بشرا:محلوقا على عذق1© الله الآدسبة» والنانن يدون هي ركيب 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه عن عائشة 89!: كتاب النكاح » باب دخخول الرجل 
على نسائه في اليوم» رقم: (715ه-طوق). ا 

(؟) هو قول الإمام أبي سليمان الخطابي » أعلام الحديث: (1//8١٠١؟).‏ 

(9) في طرة ب (س): الأزواج » وصحّحهاء كما صحّح ما أثبتنا. 

(4) فى (س) و(د): الغنوي. 

٠‏ -:والفسوي عو النجافظا محمة يك :عبد اتلك الفارننيى "كرد المي اق لوقيل 
الخطابي » وهو أحد رواة كتابه في شرح البخاري» ينظر: فهرس ابن خير: 
(ص757) » وسير النبلاء: (4/11 ؟). 

(5) بعده في (س): قال. 

ا رب 





١4١ 


الخلَقَةِء ولا خلاف بين العقلاء أن من صكت بِنينُّهء وقَوِيَتْ جَتَقّه 
واستقامت هيئته'"» حتى يكون على الصفة التي جاءت في الأخبار عن 
رسول الله وهو من حُسن النعث» وجمال الهيئة» ونضارة اللون» وإِشْرَابِ 
الحُمرة» وقوة البطش» وشدة الْأَسْرِء إلى سائر محاسن الصفات» التي من 
كان على خلافها كان منسويًا إلى ضعف المنّة("» ونقص ال 


0 بن المنفوخ”"” الطبيب بمصر عن ابن 
3 الطيي” الامتس 11 ود على ترم ان ايك لكف 


3 لكر اذا لأ لمن دن مرق" البوية واكار 
وقد بيّنا ذلك بتأويله وتحفيقه فين كشب الأصول»» وخاصة فون 
كتاب”" (العواصم من القواصه)”'". 


)١(‏ في طرة ب (س): في خ: همته. 

(؟) المنة: القوّة» تاج العروس: .)١90/95(‏ 

() في (ص): النحيزة. 

(:) أعلام الحديث للخطابي: .)5١١8-1٠1//8(‏ 

(5) لم أجد ما يفيد في تجلية أمره» وغالب الظن أن يكون من أهل مصرء وذكره في 
العراصم: (ص97١)»‏ وفي المطبوع منه: المنفرج » وهو تصحيف» صوابه ما 
أثبت » وذكر القاضي أنه سمع منه بزّقاق القناديل . 

)5 توفي عام 07 5ه بمصر » ترجمئه في: عيول الأنباء لابن ابي أصيبعة : 
(ص ١وه-/او5ه).‏ 

(10) في (د): المزية. 

(8) العواصم: (ص؟197١).‏ 

(9) سقط من (ص). 

.)198-١97ص( العواصم:‎ )٠١( 





؟4 


4# 00 دلق لل 0 كا سانا سن 
فال الإمام القاضي"" أبو بكر بن العربي 489: وإذا تأمّلت إلى 
3 0 5 ع ب ب و 
الفضائل العربية”" رأيتَ أن العرب كانت تتباهى بقوة الدكاح » وكَذْمٌ من 
صحف فيه رقصة شنره »وقد قالت شاعرة العرت حين خطيها دَرَيْد نتن 
0 
0 4 1 2ج دم - ثم رس 
معاذ الله يكحي حَبَركى قصير الشبْرٍ من جشم بن بكر 
سرهم 6 00 5 5 5 الا ةو 
والحبزكى: هو المَتتاهِي في ضعف المُنْةْ والموهن”". 
2 َِ 
وكان عندها قلة الطعم وضعف المطعم والاجتزاء بالعلقة محمودا 
2 7 م 2 عر 
مُمَدَحا » وإذا كان متمجعا أكولا دَمَنْه. 
وفى حديث أمم) زرع فى صفة الابن: )(م ضجعه 4 0 8 شطبَة ) 
وتُشْبعْه ذِرَاعَ الجَفْرَة)" . 


وكانت كَمْدَحٌ بِقِلة التلفت إلى ذلك والاهتبال به» ألا ترى إلى قول 


. في (ص) و(ز): الحافظ‎ )١( 

)١(‏ في (ص): الغريبة. 

(*”) من بحر الوافر» وهو من قصيدة للخنساء » وهو في ديوائها: (ص717/5) » برواية: 
الير ضعني ) ) قالتها في دريد بن الصمة لما خطبهاء ورواية: الينكحني ) في 
الأغاني: (75/15)» وأساس البلاغة: مادة (ش ب ر)» وغيرهما» وفي التاج 
نقله عن الجوهري: اافلستٌ بمزضع) ع تاج العروس: .)١١5/571(‏ 

(4) في (ص): الوهن. ١‏ 

(45) في (س) و(د): أبي. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه عن عائشة 39ا: كتاب النكاح » باب حسن المعاشرة 
مع الأهل » رقم: (19ه-طوق). 

(0) البيت من بحر البسيط » وهو لأعشى باهلة ؛ أبي قحافة عامر بن الحارث»؛ من - 

















١0 
ل يتأرّى” لما في القذر يرقبه ولا يَعضنْ على سوه" الصف‎ 
. يعني : لا يجد مس الجوع‎ 


5 ع م و( . 
ا 


ا ' 5900 5 ا مك أيه كدض سر( 
لفد كفن المنهال تحث ردائه فتى غبر مِبْطارٍ العَشِيّاتِ أروعا 


- قصيدة يرثي بها أخاه لأمه؛ وهي في الأصمعيات: (ص١4)؛‏ والكامل 
للمبرد: (75/7)» والتعازي والمرائي له: (ص54)» وأمالي المرئضى: 
(؟/١؟).‏ 
لا يتأري: لا يتحبس . 
الشرسوف: رأس ا 
الصفر: دابة -زعموا- تعض الضلوع والشراسيف إذا جاع الإنسان. 
وبعضهم يذكره هكذا: 
لا بَمُوِرٌ السّاقٌ من أَبْن ومن وصب2 ولا يَحَضْنٌ على شُرْسُوفِهِ الصَفْرٌ 
لساري لها 5207 يرقبه ‏ ولايّرّال ل مام لَوْمِ يَفْكَفِرٌ 
يقتفر: من الافتفار؛ وهو اتباع الأثر. 

. في (س): يتأوى » وفي ((): يتأدى‎ )١( 

(؟) في (س) و(د): شرصوفه. 

(5) الببت من بحر الطويل » وهو لمُكَمّم بن تُويرة» من قصيدة يرثي أخاه مالا ؛ 
الذي قتله خالد بن الوليد في القصة المشهورة» وهي في المفضّليات: 
(ص60١7؟7).‏ 

(4) بعده في طرة ب (ص): أخبرنا القاضي أبو المطهر: أنا أبو نعيم الحافظ: أنا ابن 
دنه أن الو محم تفن اليديو ون بان تنا" إشكر اقل هاه رين سو جاهة 
قال: «أعطي وسنوك الله 205 قو أرصنية :رجا كن حل مين اهل الجنةة:» 
وصحّحها. 





[70/أ] 


١04 


ولقفد كان يله يَطْري الأيام : ويواصل الليالي , ويكَبجَوّعْ حنى ينحني 
/ 4 
عمود ظهره» وَيَشْدٌ الْحَجَرَ على بطنه» وقد أوتىّ الكتزي. 00 فردهما 
تواضع”"؛ ودعا إلى المناكحة/ رَدّا على تبئل النصارى . 


وقد قال لي أبو بكر الفِهُري”": (إن الله تعالى لما أراد من شَرَفٍ 
١ 072‏ 0 2 
رسوله فَلْةٌ عن تطلع النفس إلى ما في حَوْزٍ أيه » والنظر إلى شيء غيره؛ 
أباح له أن تيج ما شاء. وأَئه لما ضاقا"' ذلك عليهم مُعرُوا على ما 


بقدرون”4. 


وقد روي عن ب بعض العرب أنه قَدِمّ على أهله فتَخَرٌ بعيرين» فأكل 
أحدّهماء وأكل أهله الآخرء ونا لينالها فحالث بطوئهما بينهماء فقالت له: 
كيف تنالني وبيني وبينك بعيران”©؟ 


فجمع الله لرسوله كله فضل القناعة» وكثرة الباءة» وشدّفه بذلك على 
الآأمة. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في جامعه عن ثوبان 5: أبواب الفتن عن رسول الله كَل 
باب ما جاء في سؤال النبي يل ثلانًا في أمنه» رقم: (1/5١1؟-بشار).‏ 

(؟) في (ص): فنبلهما نراهة. 

(؟) هو الومام الرطوشي » وقد تقدّم التعريف به. 

(:) في (ص): جاز١ء‏ . 


)0( في (ص): يعولون. 


اتن بو ابوه سو 























١6 


5 


بو نعيو'“ الحافظء 
عبد العزيز بن أبان» 
0 0 

فال”": أنا إسرائيل عن ثُوَير © عن مجاهد قال: «أعطي رسول الله كَكهِ قوة 
أربعين رجلا ؛ كل رجل من أهل الجنة)'". 


أغيرنا القاضى 00 9 8 بُو*" المُطَهّرة" قال حتف ١‏ 


قال: حدّثنا ابن 527 قال: العيننا أبو 2001 0 


)١(‏ سقط من (س) و(د). 

(؟) في (د) و(س): ابن» وهو تصحيف . 

(©) الفقيه القاضي ؛ أبو المُطَهّر الأثِيري » سعد بن أَثِير الدولة أبي محمد عبد الله بن 
أبي الرجاء الأصبهاني » شيخ الشافعية بهاء لقيه ابن العربي ببغداد وسمع منه 
عام ٠44ه»‏ يروي عنه «المسند) للحارث بن أبي أسامة» و(كتاب العقل) 
لداود بن المحبّرء وخرّجٍ له في جزء (مصافحة البخاري ومسلم»), وأفاد منه في 
(مسائل الخلاف»» فنشر بعضًا من أقواله واعتلالاته في كتبه؛ «القبس)» 
واالعارضة» ؛ ينظر: قانون التأويل: (ص© ١٠)؛‏ وفهرس ابن خير: (ص4١؟))‏ 
ورخلة ابن رُشّيد: (514/1)» وتاريخ الإسلام: »)549/1١١(‏ ومقدمة العارضة 
لطارق الشيباني: (ص١17).‏ 

(4) في (س) و(د): تميم. 

(0) هو الإمام الحافظ الحارثٌ بن أبي أسامة» صاحب المسند» توفي عام 01/١ه.‏ 

(5) سقطث من (س) و(د) و(ز). 

() سقط من (ص). 

(8) في (س) و(د): ثور» وهو تصحيف. 

(9) أخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده: كتاب علامات النبوة» باب فيما فضّله 
لله به وأَجَلّهِ كله ؛ رقم: (4 44-بغية الباحث)» وأخرجه أبن سعد في طبقاته: 
(/2. والحديث لا يصح . 


١45 





قد قدّمنا("» أصولٌ صَرُورات الآدمي وضِرّاراته”" ومنافعه في مقامه 
الأول وهي الحياة الدنيا - وأوضحنا ما لا غتّى به عنه - في طعامه 
وشوانة دافن رفو :نل ١‏ ها نه مع اذ لهذه عَوَاِضُ تقطع به ععن 
عباداثه وعاداته في ذلك وحاجاته» فإذا تغيّر بها ا وهو 
مقدمة الموت الذي المصير إليه» فإذا وجد ذلك المرءٌ فليعلم أن الله تعالى 
فل ذكره بخير » وأراد تكفير ذنوبه ع قال النبي اه : المن بُردٍ الله به خيرًا 


يُصِبْ منه)”'" » رواه أبو هريرة » واللفظ للبخارى 


وفيه عنه: امَك المؤمن كمثل الخامة من الزرع » من حيث أتتها 

03 رك ََ ا 01 1 1 
الربح كفأتهاء فإذا اعندلت تكمَّاً بالبلاء» والفاجر كالأرّرّة» صمّاء معتدلة, 
حتى يقصمها الله إذا شاء)0 . 


)١(‏ ينظر: العارضة: (569/8؟)؛ والمسالك: (4140/10)» وشرح إبوو يمان 
(04/9). ظ 

)١(‏ بعده في (س) و(د): أن. 

(*) في (س) و(ز): ضرارته. 

(:) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة 45: كتاب الطب» ما جاء في 
كفارة المرض» رقم: (545ه-طوق). 

ره 4) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة فك 5*: كناب الطب » ما جاء في 
كفارة المرض» رقم: (51454ه-طوق). 1 








١0ا/‎ 


وأَوْهَمَ قَْمٌ في هذا الحديث فظتُوا أن معناه: ابُلْيِبُ العبد ثم يتوب 
ويعود إلى الحق). 

وقد بّن البي كله أن هذا الاختلاف يرجع إلى الصحة والمرض 
لقوله: اتُكْقاً بالبلاء4» وغذا كش . 

وروى الحارث بن سويد عن عبد الله قال: «أتيث النبي كَِلِْهٌ في مرضه 
وهو يُوعَكٌ” وَعْكَا شديداء فقلتُ: إنك تُوَعَكُ وَعْكَا شديداء فقال: أجل ؛ 
إنى ي أُوعَكُ كما يُوعَكُ رجلان منكم» قلت: إن لك لأَجْرَيْنِ» قال: أجل 
ذلك كذلك؛ ما من مسلم بيه أل شوك فما فرتها إلا كثّر الله بها 
ماله كما قط الشسحرة ورفها)*: 


قال الحافظ أبو بكر ضللإه: 


3 ع لل يو 
جواز التطبّب: 
فإذا نزل الداءٌ جاز التداوي بإجماع من الأمة» قال أبو هريرة: قال 


التي كله : (ما أنزل الله داءً إلا أنزل له دواء)0 . 


)١(‏ قوله: اوهو يوعك) سقط من (س). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن مشعود 68” د 5: كناب الطب » باب 
د ا بلاء» رقم: ا 
قال ا الحافظ لخو ادلي ظ 


(:) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة طبه ضه: كناب الطب » باب ما أنزل الله 
داع إلا أنزل له شفاء) رقم: (51ه -طوق). 


[/ثااب] 


١1/4 


وفى حديث جابر منه: أن البى كله قال: «لكل داء دواء» فإذا 
أصيب دواء الداء بَرَأ بإذن الله)”" . 


4 


وو 2 1 
9 0-7 
*ق التَطَتّب2: 


له أربعة طرق:/ الدّقْبَة: وصََوْطَةُ حبيء وكدربة عشل» وللية 
با 
الطريقة الأولى: لقي ١‏ 
08 الدّقَى كثيرة ؛ هادا سة : 
الاب عن عائشة ان : «أن النبي ولهِ كان يشث على نفسه في 
رفن وا ا ا سد مر ا 
بيد نفسه لبركتهاء وكان يأمرني أن أفعل ذلك به)”". 
الثاني: حديث أبي سعيد: (أن ناسًا من أصحاب انبي ك5 أو اعلى 
م من أحياء العرب فلم يَفْرُوهمء فبَيْئَا هم كذلك إذ لُّدغْ سيّد أولئك» 


1210000 5" 0 عد انار 

(؟) ينظر: المسالك: (/5/9: 4:). 

() في (س) و(د): لذغة» وفي المسالك .-نسخة القرويين-: لدغة. 

(4:) سقطت من (س)» وفي (د) و(ز): نار. 

(05) في (د): الأولى . 

(5) بعدها في (د) و(ص): 89. 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه عن عائشة 89: كتاب الطب» باب في المرأة تَرْفِي 
الرجل » رقم: (51/اه -طوق). 
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فقالوا: هل معكم دواء أو رَاف ؟ فقالوا: إنكم لم تقروناء ولا نفعل حتى 
تجعلوا لنا جُمْلًا » فجعلوا لهم قطيعًا من الشاء» فجعل يقرأ بأم القرآن 
ل ل النبي 
يكل فسألوه فضحك ؛ وقال: ما أراكَ”" أنها رفية؟ خذوها واضربوا لي 
معكم بسهم)”". 

الثالث: عن أم سلمة: «رأى النييٌ كَلهُ جارية في وجهها سَعْفَةَ فقال: 
استرقوا لها فإن بها التي:7)290 , 

الرابسع: من ص السِيٌ كَلهُ في الرقية من كل ذي 
حمة)0". 

القامس :"فال ني لغادك: سدوقن' الدكن حة ذال ارك قب روسل 
الله كل ؟ فال: بلى» قال: اللهم رب الناس» مذهب البأس» اشف أنت 
الشافي» لا شافي إلا أنت؛ ولا شفاء إلا شفاؤك» شفاء لا يغادر سقمًا)0©. 


)1١(‏ في (س) و(ص): ما أدراك وفي طرة ب (س): في الأصل؛ ما أراك. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري #5 : كناب الطب» باب 
الرفى بفاتحة الكتاب» رقم: (1/75ه-طوق). 

(") في طرة ب (س): «وثظر الرجل أصابته نظرة من الجن » قاله في مختصر العين»)؛ 
وينظر: العارضة: (//945؟). ٠‏ 

(؛) أخرجه البخاري في صحبحه من حديث أم سلمة 89ا: كتاب الطب» باب رقية 
العين» رقم: (79/اه -طوق). 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه عن عائشة 9ا: كناب الطب» باب رقية الحية 
والعقرب » رقم: (١5/اه‏ -طوق). ش 

(5) أخرجه البخاري عن أنس ذ: كناب الطب» باب رفية النبي يله » رقم: 
(4/اه-طوق). 


7 سير 
وفي رواية عائشة: : لكان يُحَوّدْ بعضهم ؛ بمسحه"' بيمينه ويقول: 


أذهب الباض)” الحديف: 

السّادس: عن عائشة: «كان النبي كَلةِ يقول للمريض: بسم الله» تربة 
أرضناء برِيقة!" بعضناء يُشفى سقيمّناء بإذن ربنا)2». 

وما سائر الطرق: فمنها شرطة محجم» قال جابر بن عبد الله: 
ااسمعث رسول الله كل عر إاحر حي من أدويتكم حَبْرٌ ففي 
شرطة محجمء أو شربة عسل » أو لذعة بئار» وما 0 أن أكْتَرِي 1 

وعن ابن عباس: «احتجم النبي كَلْةٌ من شَقِيقَةٍ كانت به وهو 
مُخرم)7". 

َ قال القاضي أبو بكر 4#2: وتحقيقٌ هذه الأصول الأربعة: أن الرقية 

عَمَلٌّ من خارج البدن”" ؛ وهؤلاء الثلائة هي في داخخل البدن» ويلحق 
بهؤلاء العلاثة نظائد لها(" ثمائية: 


)١(‏ في (د): بمسح. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه عن عائشة 89!: كتاب الطب » باب رقية النبي كَل 
رقم: (47 لاه -طوق). ٠‏ 

(*) في طرة ب (س): في خح: وريقة #اوضححها: 

(:) أخرجه البخاري في صحيحه عن عائشة ©!: كتاب الطب» باب رقية البي كك 
رقم: : (45لاه-طوق). 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه عن جابر 45 احاح ات براه السرم 
رقم: (71ه-طوق). 

(1) أخرجه البخاري في صحبحه عن ابن عباس 9: : كتاب الطب» باب الحَجْمٍ من 
الشقيقة والصداع » رقم: 517١١(‏ يا ش 

(0) في المسالك (17/07 5 ): (وتحقيق هله اللأصول الأربعة هي أضل التطبب ؛ لأن 
الرقية عمل من خارج البدن». 

(8) سقطت من (ز). 











الأولى: ألبان الإبل 


فقد"" روى أنس: (أن ناسًا استوخموا المدينة» فكان بهم سقم»؛ 
فأنزليب؟) البى كله الحَدَّةً فى ذَوْدْ له» فقال: اشربوا من أبوالها 


وروي عن ابن مسعود أنه قال: ((عليك بألبان اليقين) فإنها تعر سن 
السحر)””» ولم يصحّ عنه. 
الثالثة: الحبة السوداء 


روى خالد بن سعد قال: (خرجنا ومعنا غالب بن أَبْجَرَ فمرض في 

الطريق» فقّدمنا/ المديدة وهو مريض» فعاده ابن أبي عتيق» فقال لنا: 
4 7 ام سه 

علبكم بهذه الحُبّيبة السوداء» فخُذْوا منها خمسًا أو سبعًا فاسحقوهاء ثم 


)١(‏ في (د) و(س): وقد. 

)١(‏ في (د): فخولهم. 

() سقطت من (س). 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه عن أنس ذ: كناب الزكاة؛ باب استعمال إبل 
الصدقة وألبانها لأبناء السبيل» رقم: (01٠6١-طوق).‏ 

(0) أخرجه عبد الرزّاق في المصنف عن ابن مسعود 4 موقوفًا: كداب الأشربة 

' باب ألبان البقرء رقم: 2»)١71١5(‏ وأخرجه ابن حِبّان في صحيحه عنه مرفوعا: 

كتاب الطب » ذِكْرٌ خبر أوهم غير المتبحر في صناعة العلم أن ألبان البقر نافعة 
لكل من به علة من العلل » رقم: (190+>-إحسان) » وأخرجه الإمام أحمد في 
مسنده عن طارق بن شهاب: (1710//91)) رقم: (18/71-شعيب)» ولفظه 


8 


فيها: (تَرّم من كل الشجر). 


]/11[ 
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اي في أنِْه بقَطَرَاتِ رَّبْتٍ في هذا الجانب وفي هذا الجانب» فإن 
عائشة حدثتنى تني: أنها سمعت النبي كَل يقول: إن هذه الحبة السوداء شفاءٌ 
من كل داءع إن السّام» قلت: وما السّام؟ فال: الموت)20. 


نا 


3 و 
الرابعة: لنلسئة التلبيئة 
22 


كانت 4218 فافر بالتليوة السريضن بو السووة هت اناق 
وتقول: (هو البغيض النافع)”". 

وكانت 0 ااسمعث رسول الله كَلكِهُ يقول: إن التلبيدة تُجِدٌ فؤاد 
المونفى و تدك اعفن ال 

ولَنْذٌ مسلم عن عائشة: الأنها كانت إذا مات الميت من أهلها فاجتمع 
النساء لذلك ثم تفرّقن. إِلَّا أهلها وخاضتهاء أمرت بيُرَمة مين للبينة 
وض ال كلس 
سمعتٌ رسول الله كَل يقول: التلبيئة مُجمَّةٌ لفؤاد المريض » تذهب ببعض 
الحون)7". 


00 أحيي ارول ميم لقان ف 5 : كتاب الطب» باب الحبة 
السوداء» رقم: (10 -طوق). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه عن عائشة ©! موقوثًا: كتاب الطب » باب التلبيئة 
للمريض» رقم: (59450ه-طوق). 

() أخرجه البخاري في صحيحه عن عائشة 89: كناب الطب» باب التلبينة 
للمريض » رقم: (5789ه-طوق). 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه عن عائشة 9: ©: كاب السلامء باب التلبيدة مُجِئَةٌ 
اراد برضن ارقم : (1؟؟-عبد الباقي). 























ا ا و يس 


١ 


١‏ 5 7 و 
الخامسة: السّعوط 
روي: لأن النبى كَللهُ احتجم 0 
السّادسة: العود الهندي 
قال عل : لغليكم بهذا العود الهندي , فإن فيه سبعة أشفية ؛ يُسَعطَ 
فر الخد # تلد امو داف الججنْب)'" » روثه أل كن بنك وتقمن: 
وروى ألنمن كن والياكه ((إن أمفل ما تداويتم به الحجامة وَالقُسْط 
الببخري)””. 
السّابعة: اناك 
الوه سعد ون بد كي الى كله بقوالة: "«(الكناة فين الم # .ماوق 
شفاء للعين )1*0 وصحّ وثبثت مع ذلك. 
الثامنة0: 
ثبت «أن البي كَل لمّا جرح ورأث فاطمة - رضوان الله عليها - 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عباس 9: كتاب الطب» باب السعوط ) 
رقم: (١541ه-طوق).‏ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه عن أم قيس 9: كناب الطب» باب السعوط 
ِالقَسْطِ الهددي البحري» رقم: (0799-طوق). 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه عن أنس 4#5: كناب الطب؛ باب الحجامة من 
الداء» رقم: (745ه-طوق). 

(:) سقطتث من (ص). 


زه تا عر ست ماسوو ضه: كتاب. الطب؛ باب المن 


شفاء للعين» رقم: (8١1ه‏ -طوق). 
60 في (س) و(د): الثامن . 


[”/ب] 


ا 


الدم لا يرقأ أحرقت حصيرًا وحَمَتْ به جَرْحَ البي كَل أو ألصقتها علن 
فرقأ الدم)7" . 


الماء: 

بت عنه 6 - ونخاصّة من طريق أسداء بدت أبي بكر 88 -: «أنها 
كانت إذا انيف ادر ان قن كف دوفو يا لغوت الماء فصبّته بينها وبين 
جَبِها » وقالت: كان رسول الله مََيْةٌ يأمرنا أن تَبْردَها بالماء)”". 

وفي الصحبح - حبن مرض النبي كَلِهٌ -: «فلمًا”» أفاق قال: صَبُوا 
علي من سَبْعٍ قرَبٍ لم لل أوْكِيئُهن)0. 
العسل : 2 : 

في الصحيح عن أبي سعيد: (جاء رجل إلى النبي كله فقال: إن 
أخي يشتكي بطنه» قال: اسقه عسلاء» فسقاه» ثم جاء فقال: إني سقيته فلم 
يزده إلا استطلاقًا؛ » فقال له ثلاث مرات/؛ ثم جاءه الرابعة فقال له: لقد 
سَقَيْنهُ فلم يزده إلا استطلاقاء فقال رسول الله كَللُِ: صدق الله وكذب بطن 
نا 


)١(‏ سقط من (د). 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه عن سهل بن سعد الساعدي ظيبه: كناب الطب» 
باب حرق الحصير ليلد به الدم » رقم: (؟١/اه-طوق).‏ 

() أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الطب» باب الحمى من فيح جهنم» رقم: 
(:؟لاه-طوق). 

(4) فى (د): قال » وهو تصحيف . 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه عن عائشة ©!: كناب الطبء بِابٌ؛ رقم: 
(4١لاه-طوق).‏ 

(1) أخرجه البخاري في صحبحه عن أبي سعيد الخدري #5 62 كتاب الطب » باب 
الدواء بالعسل» رقم: (055485-طوق). 























الكية: 
عِِ 0 ع 0 
في الصحبح: «أن أبيًا رُمِي يوم الأحزاب على أكحَله؛ فبعث النبي 
كل إليه طبيبّا» فقطع منه عِرْقًَا ثم كواه عليه)7؟. 


ورّمي سعد بن معاذ في أكحله, قال: ((فحسمه فْحَسَمَهُ النبي كله بوشْقَصٍ ثم 


وَرِمَثْ 7 6 ساس رار العا 23 1 


الزيت: 


صم عن زيد بن أرقم قال: (أمرنا رسول الله كَل أن نتداوى من ذات 
الجَئْب بالقَسْطٍ البحري والزيت». 


وثبث أن عمران بن حصّين قال: (نهى النبي كَلَهُ عن الكيّ ) قال: فما 
زال البلاء ببا حتى اكتويناء فما أفلحنا ولا أنجحنا - وفي رواية: فما 
أفلحن ولا أنجحن -, ركاذ قله علي فلمًا اكتوبث ففدت ذلك؛» ثم 
راجعني”'' بعد ذلك السّلام)7". 


راك دسا ل مرحيو ا 1 ظيه: كناب السلام» باب لكل داء دواء» 
رقم: (19؟؟-عبد الباقي). 

(؟) في (س): ثانية . 

(6) أخرجه مسلم في صحيحه عن جابر طَفْك: كتناب السلام» باب لكل داء دواء؛ 
رقم: (١؟1-عبد‏ الباقي) . 

(ااآن (نا ولق اراسه: 

(0) أخرجه أبو داود في سئنه: كناب الطب؛ بابٌ في الكي »؛ رقم: (706- 
شعيب) » وأخرجه الترمذي في جامعه: أبواب الطب عن رسول الله وه باب ما 
جاء في كراهبة التداوي بالكي » رقم: (54 ١٠؟-بشار).‏ 





قال الحافظ أبو بكر”2 ذلك ض: فصار التداوي أصلًا في هذا الباب من 
هذه الأحاديث» وقد جمعتٌ وجوه المداوات كلها على أنواع الأدواء 
بجُملتها حسبما بيّنّاه في «شرح الحديث0027؛ وليس هذا موضع التطويل 
به فيه» لأنه لم تَبْنِ عليه هاهناء وإنما هي2 للأصول في الأبواب والأركان 
في المقاصد» واستعمالها مختلف فيه. 


.)0( 0 


يم | 

فمن الناس من يستعملها بصَوّرها" » ومنهم من يستعملها بقوانينها 
في (كتب الأطباء) . 

فأما الصدر الأوّل فكانوا يستعملون منها بصورهاء «فكان عوف بن 
مالك - وفي زواية: عبد الله بن عمر - يخلطون الماء بالعسل والزيت 
ويتداوون به)0”» لأن الله تعالى قال: من مَجَرَوْ مُبَرَكَة رَيْثْرئة4 
[الدور:هم] » وقال: اوَأَنرَنْنَا ين السماء مَآءَ طَهُوراً» [الفرقان:48] » وقال في 
العَسَلٍ: افيه شِمَآءٌ يِلنَّاي#[نسر:»:] » وهذا إن اتفق في هذه الأعيان فليس 


(1) في (ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي » وفي (ز): 
قال الإمام أبو بكر بن العربي . 

(؟) يقصد كتابه: «النيرين في شرح الصحيحين). 

(*) ينظر: العارضة: (//564)» والمسالك: (10/هغ 5). 

(:) في (ص) و(ز): هوء وأشار إليه في (س). 

(4) سقطث من (ص). 

(5) في (ص): صورتها. 

(0) الجامع لأحكام القرآن: (859/15). 
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يتفق على الإطلاق فى سائر الأعيان المذكورة فى الحديث في كل حال؛ 
إن 5 5 ع 55 8 7-0 7 4 
ولا على صفاتها في كل وفت» ألا ثرأه كيف ذكرٌ القسّط ونوع وجوه 
استعماله ؟ وقال: (الكناة هه المرة وماؤها شفاء للعين)("© ولا يكون 
ماؤها شفاءً للعين إلا بنوع من التحيل » وَالحُميَاتُ أصناق”" كثيرة. 
ومنها ما لا ينفعه تبريد الماء. 


. وخرج كلام النبي كَلهُ على'" المعهود في أرضه» وعلى ما يناسبها 
في غيره. 
ودَكَرَ أيضًا كله من الأدوية ما كان عام الوجودء قريب التناول في 
وماك" والقرفن» لها اال كير نكا بخن "ال لذلكق وإ تماد كرت 
هذه لعوارزضٍ”" من/ الأسولة بإحالات”" من الأجوبة على مجرى العادة؛ 
ورفقًا بالناس في عاداتهه!" من الركون إلى الأسباب والرغبة 0 طلب 
الصحة وإيثارها على الأسقام. 


020 تقدّم تخريجه . 

(؟) في (س) و(د): وأصئاف. 

(©) في (د): عن. 

(4) في (د): الدساكن » والدساكر: هي القرى . 
(5) سقطت من (س). 

(5) في (ص): العوارض ٠.‏ 

023220 في (ص): الإحالات. 

(8) في (د) و(ص) و(ز): عادتهم. 

() قوله: «والرغبة في) سقط من (س). 


[1؟/أ] 





ل( 


و 
[ أحوال المريض""]: 

وإذا انتهى الكلام إلى هذا المقام فَلِلْمَرِيض أحوال: 

الحالة الأولى: 

الرضى بالقضاء» والاستسلام للبلاء» وَرْكُ التطبب رأسّاء والإمساك 
عن'" الخبر عن المرض» ولم تكن هذه المنزلة فيما بلغنا بالصدق إلا 
كَرِيِمَيْنِ ؛ الأوّل بالزمان أيوب» والأوّل بالمكائة محمد فلل » هو الآخِرٌ 
السَابقٌ : 

#لدع ؟ يح(" |. 

| ابتلاغ أيبوب عليه السلام ]: 

فأمّا أبوب فإن الله ابعلاه ببلاي؟ يشب عنه طوق الصبر» ويضيق عنه 
نطاق الاحتمال» ورويت في ابتداء قضائه'” وسبب بلائه أقاصيص قصبّة 
روشق لحل وف كر وفوا نا لوا زان «الجياة ع ناف مك17 بن التجواة 
الأسنان؛ الذين لم تحنكهم تجارب العلوم» ولا قاموا بحق العصمة للأنبياء 


والتعظيم . 


)١(‏ ينظر: المسالك: (/10/؟505). 
(؟) في (ص) و(د): من. 


(") أفاد أبو عبد الله الفرطبي من هذا الفصل في جامعه» وتتّع نكثه؛ واحتوى على 
مقاصده ومراصده: .)9515-19١1/18(‏ 


00( في (س): بلاء. 
(5) في (د): مصابه. 
(5) في طرة ب (س): في خح: يُغَّر» وهو الذي في (د). 
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قال المتسروةة :كان ارت وكا عن افكة : اصطناة الله اللشويوا 
وآناه جملة عظيمة من القروة؛ في أنواع الأموال والأولاد» وكان شاكرًا 
لأنعم الله مواسيًا لعباد الله ؛ بزَّا رحيمّاء ولم يؤمن به إلا ثلاثة نفر» وكان 
لإبليس موقف من السماء السّابعة في يوم من العام» فوقف به إبلبس على 
عادته » فقال له الله أو فيل له عنه: أقدرت من عبدي أيوب على شيء؟ 
فقال: يا رب» وكيف أقدر منه على شيء وقد ابتليته بالمال والعافية؟ لو 
بتليته بالبلاء والفقر ونزعت عنه ما أعطيته لحَالَ عن حاله؛ وخرج عن 
طاعتك » قال الله: قد ساّطتك على أهله وماله» فانحطً عدو الله فجمع 
عفاريت الجن وأعلمهم » فقال قائل منهم: أكون قفن القماة املك اله 
فكان» فجاء أيوبَ في صفة' “ قَيّه في ماله فأعلمه بما جرى» فقال: 
التعمق عيضو مطانا وهو ديا ل بجنا كل [دله ور لكو" واتقيال 
القصر من نواحيه حتى ألقاه على أهله وولده» ثم جاء إليه فأعلمه» فألقى 
التراب على رأسه» ثم تاب ؛ وصعد إبليس إلى السماء فسبقته توبة أيوب» 
فقال: يا رب سَلّطيِي على بَدَئِهء قال: قد سلّطتك» إلا على لسانه وقلبه 
وبصره» فنفخ في جسده وهو ساجد نفخة اشتعل » فصار في جسده اليل ) 
فحكٌ بأظفاره حنى دَِيَتْ » ثم بالفخار حتى تساقط لَسْمُه على عظمه؛ ولم 
يخلص إلى شيء من حُشْوَةٍ البطن ؛ لأنه لا بقاء للنفس إلا بهاء فهو يأكل 


)١(‏ في (ص): بالنبوة. 

(؟) في (ص): صورة. 

1 (9) في (ص): قيم ماله . 

(4) ف (ص): قصره بأهله وماله وولده. 
(5) في (د): وهو. 


[1؟/ب] 


51 


ويشرب » فمكث كذلك ثلاث سبين » فلمًا غلبه أيبوبٌ اعترض لامرأته في 
هيئة أعظم من هيئة بني آدمَ في القَدْرٍ والجمال؛ فقال لها: أنا إله الأرض» 
وأنا الذي صنعث بصاحبك ما صنعت ؛ ولو سجد لى سجدة واحدة 
لرددث/ عليه حاله وماله» وهم عندي »؛ وعرّض لها في بطن الوادي ذلك 
كله في صورته؛ وقد سَمِعَتْ: أنه لو أكل طعامًا ولم يذكر اسم الله لحُوفي 
من البلاء) فأخبرث أيوب 2 فأقسم أن يضربها إن عافاه الله)0" . 

وذكروا كلامًا طويلًا ؛ من مراجعته في القول لربه؛ وكَبدّمه من البلاء 
الذي نزل به وأن النفر الثلاثة الذين آمنوا به كهَؤْه عن ذلك واعترضوا عليه 
وبصزوة » وك كه لطوله واختلاله”" وقلة الفائدة فيه. 


وقبل: استعان به مظلوم فلم ينصره فابئلي بسبب ذلك . 
وقيل: استضاف يوم الناس فمنع فقيرًا الدخول فابتلي لذلك . 
وقيل: كان أيوب يغزو ملكا وكان له غدم في ولايته فداهنه لأجلهاء 
إلى اا ممعي كز أكون يتن :"لدان ا ووم لوز لوال 


)١(‏ أخرجه الطبري عن وهبه بن منبه: (75/15"-التركي)» وينظر: الكشف والبيان: 
(590-15)» والخبر من الإسرائيليات. 

(؟) سقط من (د). 

(*) فى (ص): عوقب. 

(4) سقط من (س) و(د). 


(0) ينظر: الكشف والبيان: (494-741//5؟). 











ذكْرَى فى حال الأنبياء©: 


قال الحافظ آبى بكر" قذ بيئًا تدؤيه الأنبياة. عن نوا " في العقائد أو 
عصيان في الأفعال بما يُغني عن الإطنئاب فيه» ولم يصمّ عن أيوب في 


4 


ع 


أمره إلا ما أخبر الله عنه في كتابه في آيكيْنِ : 

الأولى: قوله: لوَأَيُوب إِذْ تَادئ رَبّهه أن مَسّنِىَ ألصُوٌ وَأَنتَ أَرْحَمْ 
أَلراحِمِير# [الأنبياء: 45] ٠‏ 

والثانبة: قوله: ##وَاذْحَئْ عَبْدَنَآ أَيُوب إِذْ نَامجئ رَبَّهُر 
ِنْصب وَعَدَّابٍِ#[ص:.؛] 

وأنًا النبي كلك فلم يصمٌ عنه أنه دَكَرَهُ بحرف واحدء إِلَّا قوله: 
ينا أبوب يغتسل إذ خرٌ عليه رِجُلٌ من جراد من ذهب» فجعل يحفي في 
ثوبه» فقال الله له: يا أيوب» ألم أكن أغنيتك عمًّا ترى؟ قال: بلى يا رب» 
ولكن لا غنى يك عن بركتك)0 2 وإذ" لم يصح عنه'" فيه قرآن ولا سنَة 


)١(‏ في (ص): عليهم السلام. 

(؟) في (ص): قال الإمام أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي 2485 وفي (ز): قال 
الإمام الحافظ قاضي الجماعة أبو بكر بن العربي طلابه . 

(0) في (ص): شبْهه . 

(:) في (ص): بي . 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة 45: كتاب الأنبياء» باب قول الله 
تعالى: #وأيوب إذ نادى ربه©؛ م : (091-طوق). 

)١(‏ في (ص): إذا. 

(/ا) سقط من (س). 
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إلانها دكرنا» فمن الذي توصل الشامع إلى آروات حببده؟ أم علتى أ لبنان 


سمعه ؟ 


[ المَحْذِيِرٌ من الاغترار بالإسرائيليات] : 

والإسرائيلياث مرفوضة عند العقلاء؛ بَلْهَ العلماء» على البنات”(© 
اشن" عن مسطورها بصرك » وافسمم عن كنيها يدك وأضْهِمْ عمن 
سماعها دك » فإنها”” لا تُمْطِي ذِكْرَ إلا خبالا 2 ولا تزيد فؤادك إلا 
اختلالا”؛ وها نحن تُِيضُ معكم في ذكْرِه» وثتبُكُمْ بالحقيقة م من أَمْرهء 
[التفصيل فيما نسب إلى أبوب عليه السّلام] : 

كا قولهم: اااي وا )ماين واكك ع ني 
أو ثثبته» غير أنّا نقول: آنا به وصدَّقاه مكّن كان ونحن :: نتحقق أنه من 
ذرية إبراهيم وولده. 

وأمّا فولهم: (إن الله أعطاه مالا كثير» ؛ فيدل عليه - على الجملة 
٠ 5 ٠‏ : 72 7 105 5 
فيه دون التفصيل الذي فصلوه - قؤله حين خرّ عليه رجْل'" جراد من 


(1) فوله: اعلى البتاث) سقط من (س) و(د). 
(؟) في (ص): فأغمض . 

() في (س): فإنك. 

(:) في (ص): خيالا» وأشار إليها في (س) . 
(5) في (د): ضلالا » وفي (ص): خبالًا . 
(5) سقط من (ص). 


(1) بعده في (ص): من . 











انحن 
ذهب فجعل بحفي في ثوبه, فقال الله له: (ألم أكن"'" أغنيتك عمًا 
0 
وأمًا وصفه بصفات الجلال والكرم فهى من ضفاك 7 اميا الذين 
هو من أجَلهِم قَدرَاء وكلهم/ كذلك » وإن تفاوتت درجاتهم. 
وأمّا قولهم: «لم يؤمن به إلا ثلاثة نفر)ء فهذا ممكن» فإن الله قد 
أخبر عن خليله إبراهيم بقوله: #قَعَامَنَ لَه لُوط4 [العنكبوت:5؟] » وفي 


الحديث الصحيح: «يأتي النبي ومعه الرجل » والنبي ومعه الرهط)”. 


وأمًا قولهم: (إنه كان لإبليس مَوْضِعٌ في السّماء السّابعة يومًا من 
العام) ؛ فقول باطل قطعا: 
ولا أعلمٌ كيف جاز على أصحاب التفسير مع روايتهم أله يط م 
عِلَييّنَ » بلعنة وسَحخَطٍ إلى الأرض» ثم يَرْتَى إلى مَحَالَ الرضى » ويجول في 
مقامات: الأدبناء» ويسترق السماواث. العلى + ويعلق إلى الشابعة متهن :على 
منازل الأنبياء» فيقف العدو فوق الخليل» إن هذا لخطبٌ من الجهالة 
جليل*» فيا لله ويا لَلْمُسْلِمِينَ من استيلاء الجهل وغلبة الباطل» وكثرة 
التخليط ومْج الصَّدْقِ بِالكَذِبٍ وتلق الناس به في عقائدهم وأعمالهمء 


)١(‏ في (د): تكن. 

0( ندم تخريجه . 

(0) في (د) و(ز): فهي صفة الأنبياء» وفي (ص): فهي صفة للأنبياء. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عباس 9: كناب الرقاق» باب يدخل 
الجا سيهون النا بغير حساب» رقم: (5051-طوق). 

(0) في (ص): عظيم » وأشار إليه في (س) . 


[0م/أ] 
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#أْللَهُمَ قَاضِرَ ألسَّمَوَتٍِ وَالآَرْضٍ عَلِمَ ألْمَيْبِ وَالشَّهَلدَةٍ أنتَ تَحْكُمْ بَبْنَ 
عِبَّادِك ف مَا حَانُوأ فيه يَخْتَلِمْونَ# [الرمر:4] » أهدني لما اختلفوا فيه من 


ع 


وأمّا قولهم: (إن الله قال له: هل قدرت من عبدي أيوب على 
شيء ؟2» فهو قَوْلَ”" بَاطِلٌ قطما ؛ لأن الله لا يُكَلَّمْ الكمّار الذين هم من جند 
إبليس الملعون» فكيف أن يكلم من يتولّى”؟ ضلالهم؟ 

وأنا قؤليم؟ ارق أله كان لم4 قدي ميرف فى ماه وراتمه فاتك 
ممكن في القدرة» ولكنه بعيد في هذه القصة. 

وكذلك قولهم: لق ققخ فى بيده حيو طلطه الل ليا وافيو ايد 
والباري تعالى قادرٌ على أن يخلق ذلك كله من غير أن يكون للشيطان فيه 
كَسْبٌ؛ حتى لا تقر له - لعنه الله - عَيْنٌ بالتمكين”” من الأنبياء في 
أموالهم وأهليهم وأنفسهم. ٠‏ 

وما قولهم: (إنه'*؟ قال لزوجه: أنا إله الأرض» ولو كرّكَ ذكْرَ الله أو 
سَجَدْتٍ أنتِ لِي لعافيته) » فاعلموا أنكم لو تعلمون أنه لو عَرَضَ لأحدكم 
وبه ألم وقال له هذا الكلام ما جاز عنده أن يكون إلهًا في الأرض؛» ولا0“ 


)١(‏ سقط من (س) و(د). 
(؟) في (ص): ثولى. 
() في (ص): التمكن. 
(:) سقطت من (د). 
(5) سقطت من (ص). 
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الدفيك لمر أنه عات يتن لقي كنت التعويب بلك زوع 
نبي ؟ ولو كانت زوجة سَوَادِي" أو كَدْم بَرْئَرِي ما ساغ ذلك عندها. 

وأمّا تصويره الأموال والأهل في وادٍ للمرأة فذلك مما لا يقدر عليه 
لسن كالبو و لاطو في طواق الشكر تيقال #تإمة من سظهه وود وصور 
لا اا مكنا عا مه ني كر ركاه بكرن بالف اله 
لم يَخْلُ قعذ زمانٌ عن السَّحْرٍ وحديثه وجَريه بين الناس وتصويره. 

قال القاضي أبو بكر””: والذي جرّأهم على ذلك وتدرّعوا به إلى ذكر 2 ١‏ 
هذا َوُه تعالى /: #إ تاد رَبَهء أن مَسْنِىَ ألشّيِطَن بِنْضْب وَعَدَابِ» [١*/ب]‏ 
[ص::] » فلمًا رأوه قد شكى مسّ الشبطان أضافوا إليه من رأيهم ما سبق من 
التفسير في هذه الأقوال» وليبس الأمدٌ كما زعمواء» والأفعال كلها؛ خيرها 
وشرهاء إيمانها وكفرهاء طاعتها وعصيانها/'؟» خالقها هو الله وحدهء لا 
شريك له في خلقهاء ولا في خلق شيء غيرهاء ولكن”” الشر لا ينسب إليه 
ذِكْرَاء وإن كان موجودًا منه حَلمَاء أ ا به» وتمجيدًا عُلّمناهء وكان من 
ذِكرٍ النبي مُحَمّدٍ ُحمَدٍ ل ره به ْله من جملته: (والخير في يديك والنَّرٌ 
ليس إليك6”' ؛ على هذا المح مه 1ل إبراهيم: #وَإِدًا مَرِضْتٌُ قَهُوَ 


. السَّوَادِيٌ: العَامِيٌ‎ )١( 

)١(‏ في (د) و(ص) و(ز): في المعرفة. 

() في (ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي » وفي (ز): 
قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي 8ك 

(:) في (د) و(ص) و(ز): معصيتهاء وأشار إليها في (س) . 

(5) في (س): لكن. 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه عن علي بن أبي طالب ذَيك: كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» رقم: (١/الا-عبد‏ الباقي) . 
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يَثُ يَشْفِينٍ» [الشعراء:0م] » وقال الففسى للكليم: #وَمَآ أنسينيه إلا ألشَّمْطنَ» 


٠ [الكهف:؟؟]‎ 


يخلو أن يكون قادرا على نَضصْرِه ؛ فلا بحل لأحد تَرْكُه فَبُلَامُ على أنه عصى 
وهو مُتَرّهٌ عن ذلك» أو كان عاجرا فلا شيء عليه في ذلك. - 

وكذلك قَولهِم: إنه َع فقير)(" من الدخول»» إن كان عَلِمٌ به فهذا 
باطلٌ عليه؛ وإن لم يعلم به فلا شيء عليه فيه. 

وأمًا كَولَّهِم: (إنه دَامَنَ على عَنّمِه للمَلِكِ الكافر»» فلا تقل: “داهن, 
ولكن قل: دارى””"» ودَفْعٌ الكافر أو الظالم عن النفس والمال والأهل 
بالمال فذلك جائقٌ نشم» ويخشن الكلام. 


5 0 2 52 7 3 1 4 5 ٠ 5 

[ما ورد من الأقوال في معنى قول أَنُوبَ: مَسَّنِىَ ألضّي4]: 
فال الحافظ أبو بكر'': وقد فال العلماءٌ فيه أقوالا » إنه أراد بقوله: 
'#مَسَنِيَ لش طن بنْصّب وَعَدَّابِ» ما يأتي تفسيرٌه بعد هذا في جملة الأقوال 

مذكورا 3 كا إن شاء الله ) وذلك بنحصر فى 00 وعشرين قر له0©: 


)١(‏ في (س): ملع فقير. 

. في (س): ولا تقل دارى » وهو تصحيف‎ )١( 

() في (ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن العربي #5ه, وفي (ز): قال 
الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي ط#. 

(:) في (ص): ثلاثة. 

(5) أفاد من هذه الأقوال أبو عبد الله القرطبي في جامعه ؛ كر نا (4١1//اه”-‏ 
3). 











1 


الأوّل: قوله: #مَسَنِىَ ألصّرُ الأبياء:,م]ء ولم يقل: 0000 
تعرّض لطلب زواله مع عظيم بلائه» فقال: #وَأَنت أَرْحَمْ أَلبَحِمِينَ4"") 
ولم يقل: ارحمني » وسيأتي تحقيق ذلك في «باب الدعاء») من هذا الكتاب 
إن شاء الله» وهذا رَدٌ عظيم على دعاوى حَكِيَتْ فيما جرى بينه وبين 
أصحابه الذين آمنوا به» وفي مراجعتهم له» وما سأل أيوب ربّه فيه» والله قد 
أخبر عنه بما قال؛ من ذِكْرِه ضُرَّه » وذِكْره لريّه » فلا زيادة عليه بحال. 

الشاني: ذا الل شان وت اننورن نويه لوالو قلةا مايرا لق 
لعب نه أَوَاب» [سر.]» ولم يسلبه الصَّبِرَ قوله: «مَسَنِىَ ألضّدٌ» » ولو دعا 
وسأل(" الزوال لكان قد فاته جز بو الفنس من ان ل رٌ في الأجرء 
وإنما بُعَوْتُ منزلةً أثبتها الله له؛ وهي الغاية في الصبر””". ظ 

وقد قبل - وهو الثالث -: (إنَّ هذا وإن كان فاته به جُرْءٌ من الصبرء 
وإن كان لا يؤثر في الأجرء فإنه عفا الله عنه لما كان نادراء وراعى له 
الغالب من أحواله في أوقات بلائه)”'". 

الرابع: أنه قال: ##مَسَّبِىَ ألضّد4» إقرارًا بالعجز» فلم يكن منافيًا 
لصب ©. 


.)0١5/5؟( لطائف الإشارات:‎ )١( 
(؟) في (ص): أو.‎ 

(") لطائف الإشارات: (؟/015). 
(:) لطائف الإشارات: (015/7). 
(5) لطائف الإشارات: .)01١5/97(‏ 


[كم/أ] 
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الخامس: أنه أجراه سبحانه على لسانه ؛ ليكون 0 لأهل البلاء بعذه 
السّادس: أجرى ذلك على لسانه إلزامًا/ له صِفَةٌ الآدمى 0 فى 
الضعف عن”'" تحمل البلاء. 


السّابع : قال بَعْضَهم: : لإنّما كان هذا القَوْلُ منه على - جهة الشّكْرِ أي : 
#مَسنَِىَ ألضّةُ» الذي لا لَخْصٌ به َ أولياءك» #وَأنت أ أَرْحَمْ َلرحِمِينَ# 
في وضعي معهم وعدي في جملتهم, وإلحاقي في إنزال بلائك بي 
. 

الثامن: أنه فال: أَلمَسَبِىَ ألصّدٌ وَأنتَ أَرْحَمْ أْلَحِمِينَ» ؟ كما قال: 
ا(وناجة تين تخا عل أن عَبَّدتٌ بَيجَ إِسْرَآوِيلٌ4 ؟ [الشعراء:م] » وليبس بمتنع 
حَذْفٌ آلف الاستفهام في الكلام» ولكن ليس فى الآبة القى اسبّشهد بها 
حذف » وإنما هى على حالها". 

التاسع: قبل: (إن جبريل نزل إليه فقال له أيوب: ماذا أصنع ؟ فقال له 
جبريل: سبّان عند الله بلاؤك وشفاؤك » فحيدئذ قال: 2 من ال 

5 5 ره ته 
وهذا ممكن 1 صِحّ به نقل . 
)١(‏ في (س): لآدمي . 
(؟) في (س): على . 
() لطائف الإشارات: (015/5). 
(:) لطائف الإشارات: (016/9). 
(5) لطائف الإشارات: (0/17١1ه).‏ 
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العاشر: (أن دُودَةَ سقطت من لحمه فأخذها فردّها في موضعها 
فعقرته » فصاح: : لمَسَنِيَ أنضّة) » فقيل له: أعلينا تضكر 275 . 

ودالبيا ار الات راد سحي راسو يي 
00 2 


3 


ع م 007 3 0 
الحادى عشر: أن الدودّ كانت تتناول بَذَنَهِ » فصبر حتنى تناولت وو 
َأْمْهء وأخرى لسانهء فحينشذ قال: لامَسَنِيَ ألضّة» ؛ لاشتغاله عن ذكْر 


وما أحسن هذا لو كان له م سَنَدٌ ؛ ولم تكن دعوى”' عريضة! 
الثاني عشر: ل 


تعذيب؟ أو تخصيص أ لتسيمن 1 أذ ده * أو طْ ف ؟ فقال: #مَسَنِىَ 


ل 


ألضّة» » أي: ص الإشكال فى جهة أخذ البلاء 0 . 

وهذا غعُلَوٌّ لا يُحتاج إليه . 

الثالث عشر: أنه قيل له: «١سَلِ‏ الله العافية» فقال: ار 
سمتيق ينة) انأنة لج يلاه مويو سه وحيقد ماله فال : ف 


الشة4 )”7 , 


.)١؟94/5( الكشف والبيان:‎ )١( 


)١(‏ قوله: فقيل له: أعلينا تتصبر؟ وهذا بعيد جدَّاء مع أنه يفتقر إلى نقل صحيح» 
ولا سبيل إلى وجوده) سقط من (س). 

(") لطائف الإشارات: .)01١0/7(‏ 

)0( في (س): لم تكن له عريضة. 

(0) سقطت من (ص). 

(1) لطائف الإشارات: (؟016/7). 

(0) لطائف الإشارات: (015/79). 


[1ل/ب] 


5 


وهذا مُمْكِنٌ ؛ لكنه لم يصحّ في إقامته مدة» ولا في هذه القصة. 

الرابع عشر: : (أنه كَيَلّ به البلاء العظيم ؛ فبيئما هو يوم إذ م قن 
من أعدائه فقالوا: لو كان لهذا عند الله كَدُرٌ لما كان بهذه المَقْدَرَةِ على هذه 
المزبلة'" » فقال حبدئذ: #مَسَّنِىَ ألضّة2)44» أي: شماتة الأعداء)2©. 

وهذا ممكن؛ فإن الكليم قد سأله أخوه العافية من ذلك فقال: #إإنّ 
َلْقَوْمَ [سْتَصْعَهُونِ وََادُوأ يَفْتْلُونَنِ قِلآ نُشْمِتْ بِىَ ألآغْدَآء4”' [الأعراف:.5]. 

الخامس عشر: (أن تلاميذه الذين كانوا 0 اكيت 006 
إلى ولحت لبايكرا ا كيو طناك وناو دخا لبزر سه نَدْدء فاشتكى 
ال في ذهاب الوحي والدّينٍ من أيدي الناس)7'. 

وهذا مما لم يصحّ سَتَدُه والله أعلم به. 

الكافضن ف كان قول إبليس لزوجه: (اسجدي لي)0", 
فخاف ذهاب الإيمان عنها؛ فتهلك ويبقى هو بغير كافل'" . 

السّابع عشر: لما ظهر البلا قال قَوْمَه؛ «قد أَضَهٌ بدا كَوْتّه معناء 
وقَذَرُوه فليخرج عنّاء فأخرجته امرأثه إلى ظاهر البلد» فكانوا إذا خرجوا 
فرأوه تطيّروا به وتشاءموا برؤيته» فقالوا: ليَبِعدُ بحيث لا نراه» فخرج”” إلى 
بُعْدِ من القرية » فكانت امرأثه تقوم عليه/ وتحمل قوكه إليه» فقالوا: إنها 


00 في (د): المدرلة. 

(؟) لطائف الإشاراث: (؟15/79١0).‏ 

(؟) بعده في (د): #إولا تجعلني مع القوم الظالمين». 
(4) الجامع لأحكام القرآن: (4١58/1؟).‏ 

(5) الكشف والبيان: (91//5 ؟). 

.)015/9( لطائف الإشارات:‎ )١( 

(0) في (س): فخرجوا. 
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تتناوله وتخالطنا باصتقا عر ره يجا قار اذو قطكينا عه فقال: 
لتقي الث 

الثامن عشر: (أن امرأته كانت ذات ذوائب؛ فعَدِمَتُْ حين مُنِعَتْ أن 
تتصرّف لأَحَلٍ بِسَببه ما تَعُودٌ به عليه» فقَطَعَتُ ذؤابتهاء واشترت به ممّن 
يصلها قُونَ وجاءت به إليه» وكان يستعين بذؤابتها في تنقله ونصرفه, فلمًا 
عَدِمَها وأراد الحَرَكَة فلم يَقْدِرُ قال: #مَسَنِسَ7)4". 

وقيل: (إنها لما اشترت القوت بذوائبها جاءه الشيطان في صورة 
رجل)» وهذا هو: 

التاسع عشر: فقال له: (إن أَمْلَكَ بَمَتْ عاك قل ادها 
فحلف أبوب أن يجلدها)”” ؛ فكانث المحنة على قلب المرأة أشد من 
المحنة على بدن أيوب . 

المُوَني عشرين: «أن أيوب عليه السّلام كان الله عز وجل قد قطع قلبه 
عق الألمء ومنع من إحساسه به؛ وشيغله وريه فكان لا فسن بالبلام: 

وهذا مما لا ينبغي أن يستنكر ؛ فإنّ من بخرج في الحرب”» لا يشعر 
به حتى تزول الحالة التي هو فيهاء والباري سبحانه هو خالق الألم» وخالق 
العلم بهء ثم إن الله ستره هذه المدة عن نفسه» ثم رد إليه إحساسه فوجد 
الألم؛ فما زاد أن قال: ##مَسَّنِىَ لض . 


.)769/١5( الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 

(؟) الكشف والبيان: (94/5؟7)» ولطائف الإشارات: (015/9). 
(") الكشف والبيان: (91//5؟)» لطائف الإشارات: .)01١5/9(‏ 
(4) كذا في السخ. 
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الحادي والعشرون: قيل: إن أيوب أعطهه الله من الصبر أعظم مما 
أنزل به من البلاء» ولكنه”2 أحوجه إلى هذه الكلمة لتظهر فيه جَبلَةُ الآدمية 
وعجز البشرية » وشيمة العبودية”") 

الثاني والعشرون: رُوي «أن جبريل احتبس عنه أربعين يومّاء فقال: 
الإْمَسَنِىَ ألضّة7)4”» رُوي عن جعفر الصادق. 

الثالث والعشرون: «أوحى الله إلى أيوب أن هذا البلاء 0 سبعون 
نبا قبلك وما اخثرته إلا لك» ولكن لما أراد الله كَشْمَه عنه قال: #مَسَّنِيَ 
ألضٌّة7)4. 

وهذا بَمتَقِرٌ إلى تقل . 

الرايع والعشرون: : ما شكى الصو حتى عجز عن الطَعََ؛ فجعل عجزه 
عن الطاغة ضده الذي مَسَّه» لا ألمه الذي كان قد ا" 

الخامس والعشرون: قال بعضهم: (إنه طلب من الله الزيادة ليرضى »؛ 
فكشف الله عنه برحمته)0' . 

وعذا قزل بكقالف؟ لمكن داك قال لبهم ياك 
شكوى لا رضى . 


)١(‏ في (د): ولكن. 

(0) لطائف الإشاراتث: (11//9ه). 
(") لطائف الإشارات: (؟//0117). 
(:) لطائف الإشارات: (1//9١ه).‏ 
(5) لطائف الإشارات: (1//9ه). 
(؟) لطائف الإشارات: (؟//ا١اه).‏ 
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قال الحافظ أبو بكر(" 4#: وقال الطبري في قوله: #مَسّنِىَ ألشَّبْطَنُ 
ِنْصْب وَعَدَابِ4: «النُضْبٌ: المرض الذي أصابه» والعذاب: ذهاب 
قالة) , 


وقد أخبر الله كما بيّنًا عنه كَِ أنه قال: لمَسَنِىَ ألصّةُ»» ثم فسّره 
وفسّر سَبْبَه فقال: #مَسّنِىَ ألشَّيْطَنْ بِنْصْ وَعَدَاب»»؛ وأضافه إلى الشيطان 
أدبا كما بِّنًا عنه في غير موضع » كما أضافه إبراهيم كَل إلى نفسه أيضًا أدبا 
فقال: #8وَإِدَا مَرِضْتُ قَهُوَ يَشْمِينٍ؛ وأضاف الشفاء إلى الله'" إقرارًا 
وتسليماء وإيمانًا وإجلالا . 


ويحتمل أن يكون أراد بإضافة ذلك إلى الشيطان ما كان يُوَسْوسُ به 
إليه وإلى زوجه؛ من/ تجزيعهما” مما نزل بهماء واجتهاده في التبرم 
الاح ترضر وطيد قي كل فادها ز ايك ترما ل قبا وماج او 
مشقة مجاهدته» فإن مقاساة المشقة والخروج من الرخاء إلى الشدة عذاب» 
وفي الحديث الصحيح: «السَّمَرٌ قطعة من العذاب, يُمنع أحدكم طعامه 
وشرابه» فإذا فضى أحدّ منكم نَهْمََه فليعجل إلى أهله)”" . 


. في (ز): قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي‎ )١( 
.)يكرتلا-١١1/7١( (؟) تفسير الطبري:‎ 

() في (د): نفسه» وهو سبق قلم. 

(4) في (د): تجريدهما. 


(ه ه) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة طباه 2 كباب العمرة» باب السفر 
قطعة من العذاب» رقم: (: ١8 ١‏ -طوق). 


["/أ] 
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لك وو 
شَرَائِط رواية الإسرائيليات]: 
ويجبٌ علبكم أن تنظروا إلى هذه الأقوال وإلى غيرها من الأخبار 
الإسرائيلية ؛ فكُلٌّ ما كان منها تعظيمًا للإله والنبي» وأدبّا في الدين» 
واحترامًا للشرائع » ووّصَاةًٌ بمحاسن الأخلاق» فهو مأذونٌ فيه» وما كان 
على خلاف ذلك فائبذوه ظَهْرًا 
وفي الصبحيع كعدوا افك لابوا ري أ ارو هباب اقان: ل(با معشر 
المسلميةة تشألون أهل الكتاب 00 الذي أنزل على نبيكم أحدثٌ 
اللخاريالفع حراري بدا لم عه ؛ وقد حدَّثكم أن أهل الكتاب قد 
عو 
اراس لوا مين وا كرا باستيه الكتب» فقالوا: ##هَدًا مِنْ عند 
لله لِيَشْتَرُوأ بوء من قَليلًا4 اسبرةم»]ء أو لا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن 
مسألتهم ؟ فلا والله ما رأينا رجلا منهم يسألكم عن الذي أنزل عليكم)(©. 
وقد أنكر النبي كَهُ في حديث «الموطأ) على عمر قراءته التوراة”". 
وقد تتبعنا هذه الأقوال في الكتاب الأنبياء» وبيّنّاها على التفصيل ؛ 
وقد كشف الله الحقيقة في ذلك فقال في أيوب: نِم ألْعَبِدٌ إن واب 


٠ ] [ص:*#؛‎ 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الشهادات» باب لا يُسأل أهلّ الشرك عن 
الشهادة وغيرهاء رقم: (546؟-طوق). 

(؟) الذي في الموطأ -من رواية أبي مصعب- هو إنكار عمر بن الخطاب 5 على 
كعب الأحبار النظر في التورأة: جامع القراءة» باب الترغيب في الصلاة في 
رمضان» رقم: (71/5-بشار) » وحديث إنكار النبي كله على عمر في المسند 
وغيره» ينظر: شرح السنة للبغوي: .)910/١(‏ 























5706 


معناه: أنه دخل في البلاء على صفة» فخرج منه كما دخل فيه» وما 
تغبّر منه حال ولا مقال. 

وهذه الجملة التي أنبأناكم هاهنا والقانون الذي هناكم عليه يَدُلّ على 
ذلك المفسّر كله ؛ لمن ألقى السمع واعتمد النفع إن شاء الله"". 
ذِكرٌ محمد 26: 

وأمًا محمّد ككل ذإن أَمْرَ'" عظيمء وقَدْرّهِ كريم» رُزْقٌّ العانة كة 
له في الأرضء ومَلّكَ أعداءه فمَنَّ عليهم» وسُوّد على جميع الخلق ؛ 
وأعْطِيَ لواء الحمد ورُفِعَتْ َرَجَنّه على الخلق , ؛ يُشَفْعُه في خلقه. ويُجْلِسَه 
معه على عرشه””» وْقَدُمُ على الأمم أيه ويستشهد به وبهم على ما علَّمهِ؛ 
ليُظهر المزيّة» وبُعْلِيَ المرتبة؛ ويُوجِبَ الشرف الأقصى» وذلك ليس بعمل 
استوجته » وإنّما هو كَضْلٌّ منه سبحانه عليه: وكذلك جميع الخلق؛ من 
الأنبياء والمرسلين » والملائكة المقدّبين » والخلق أجمعين : 

ولئن كان أعطى سبحانه المنازل للأنبياء بالبلاء» فلقد أعطاها لمُحَمدٍ 
كه بالعافية والعّلاء» وضاعف الأعير لأتحة فى شرم فقفال سبحائه: 
#يُونِكُمْ كمْلب من رَحْمَتِهء# [السدبد:,0]» وقال النبي قد في الصحيح 
- واللفظ للبخاري -: عن ابن عمر مجموعاء قال النبي/ على المنبر: (إنما 


مه 


بقاؤكم فيما سَلَفٌ من قبلكم من الأمم» أو إنما أَجَلُكم في أجل من حلا 


)١(‏ قوله: (إن شاء الله) لم يرد في (س). 


٠‏ () في (ص): فأمره. 


© تقدّم الكلام عليه ) وتقدّم ين نكارته. 
(:) قوله: (في أجل) سقط من (د). 


[“ل/ب] 





اما 


قبلكم'" من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس»ء ومَكلكم 
ومثل اليهود والنصارى كمثل رجل استعمل عُمَّالَاً » ققال: من يعمل إلى 
نصف النهار على قيراط ؟ فعملت اليهودء أُوتِيَ أهلٌ التوراة التوراة» فعملوا 
جح عمف لقاو عدو اد طلا لاا ا قبراطًاء ثم أُوتِيَ أهلّ الإنجيل 
الإنجيل”" » قال ابن ديئار: فقال: : من يعمل من نصف النهار إلى العصر؟ 
فعملث النصارى إلى صلاة العصرء » ثم عجزواء فأُوبُوا قبراطًا قيراطّاء قم 
أوتينا القرآن» قال: من يعمل من العصر إلى أن تغرب”” الشمس على 
فيزاط؟ فعملتم به جتى غربت الشمس» فأعطيتم قيراطين قيراطين ) 
فغضبت اليهود والنصارى » وقالوا: ربنا أعطيت هؤلاء قيراطين [ قبراطين ]| 
وأعطيتنا فيراطًا قبراطًا» ونحن كنا أكثر عملا وأقل عطاء»ء قال الله: هل - 
ظلمتكم من أجركم من شيء؟ قالوا: لاء قال: فهو فضلي أوتيه من 
أشاء)”'' ؛ واستكملوا أجر الفريقين. 

قال الإمام الحافظ قاضي الجماعة أبو بكر بن العربي© ك: فأخبر 
الله سبحانه أنه #يَفِعَل مَا يَشَآء إآك عمران::4]ء ويؤني المُلْكَ من يشاء» 
و #يَغْمِرْ لِمَنْ يشَاءٌ وَيُعَزّْبُ مَنْ ياد [آل عمران:17] ) #لآيُسْكل عَم يَمْعَلُ 
وَهُمْ يَُسْكَلُونَ [الأنياء:؟] . 


)١(‏ سقط من (د) و(س). 

(؟) سقط من (د). 

(؟) في (ص): تغيب 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب مواقيت الصلاة وفضلهاء باب من أدرك 
ركعة من العصر قبل غروب الشمس» رقم: (/01 -طوق). شْ 

(5) في (ص): قال القاضي الإمام أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي » وفي (ز): 
قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي . ش 
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وقد رُوي عن أبي بكر الصديق 485 أنه قيل له في مرضه: «ألا ندعو 
لك طبيبًا؟ قال: الطبيب أمرضني»» وفي رواية أخرى: «قد سألته فقال: إني 
فال لما أريد)7©. 

أخذه سَرِيمٌ السّقَطِي على طريقتهم» قال له الجَُيْدٌ: كيف نجدك؟ 
فقال”": 
عله ]مكو رض طني ماين “والدي بي أضناض من دين 

00 لكان له وجهان: 

أحدهما: أنه كان أيقن بِالمَِيّة فلم يكن للطب فائدة ؛ لآن فائدة الطب 
جل الصحة عند ذهابهاء ولا خلاف فيه؛ أو السعي في إدامة الصحة 
بالتوقّي من الأغذية المَحُوقَةٍ أو إخراج الأخلاط المتوقع ضررها؛ وذلك 
جائز أيضا » والأوّل أظهر. 

[الشاني]: أو يكون أراد أن يكون”” من السَّبِعِينَ ألمًا؛ٍ «الذين لا 
بسترفون» ولا يكتوون» ولا يتطيّرون» وعلى ربهم يتوكّلون). 

الحالة الثانبة: أن يتطّب بأن يستعمل الدواء إذا وجد الداء» وذلك 
جائز» ولا ينفي التوكل » ففي الأحاديث التي قدّمناها كفايةٌ في الباب. 


00 أعريك ونام عمد لي الرقلد ردن ؛» وفيه انقطاع . 

00 البيت من الخفيف » وذُّكر في إحياء علوم الدين: 11/0 بوداريح بغداد: 
(191/9)» في ترجمة السّرِيُ السَّقَطِي » أنشده لمّا كان في عِلَتهِ التي مات منها 

(9) قوله: «(أن يكون) سقط (س). 





زعم,/أ] 


والحالة الثالثة: أن يتطّب» بأن يخاف نزول الداء بما'" يرى من 
علاماته » فالنظر له جائز؛ بأن بحس" تَبيّة”" الدم فيخففه قبل أن يتمكن 
اقل راقو 4 أو سين بكثرة الرطوبة فيسعى في التخفيفء أو المشة0 
الذي يُخرج بعضهاء أو تغلبه”'" الكروب لغلبة/ السوداء» أو يجد المرارة 
والذُوَارَ بغلبة الصفراء» أو يجد في الأعضاء وجعًا بجريان”” الريح» فيقابل 
كل واحد منها'" بأضدادها”؟: والأصل في ذلك حديثان: 


أحدهما: صحيح ؛ وهو تبريد الحُمّى بالماء”"" . 


م 


والثاني: ما رُوي في الحسان: «أن النبي كي أكَلَ البطيخ بِالرُطَبٍ) 
وقال: نكسر"" حر هذا ليد خل!)07. 


)١(‏ في (س) و(د): مما. 

(؟) في (د): يحسن » وهو تصحيف. 

() في (س): تنبغ » وفي (د): تتبع » وهو تصحيف. 
وتبيّغ الدم: هو هيجانه وغلبته للواحد حتى يقهره» تاج العروس: (550/117). 

629 في (س): انتشاره . 

(5) المَشِيٌ: هو الدواء الذي يُسهل » سمي بذلك لأنه يحمل شاربه على المشي 
والتردد إلى الخلاء؛ تاج العروس: (075/89). 

(3) في (د) و(س): بغلبة. - 

(0) في (د) و(س): يجريان. 

(8) في (ص): من هذه. 

(9) في (س): بأضداده. 

. تقدّم تخريجه‎ )1١( 

)١(‏ في (ز): يكسر. 


1 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
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وقد روي”"" عن ابن عباس - إن صم - أنه قال: (من وجد الحمّى 
ليل ثوبًا ولبَلبَسَة)9. 

وقال النبي كَل في مَرَضِه - وقد وَجَدَ الحَرّ -: «أفرغوا”" عَلَىَّ من 
سَبْع قَرَبِ لم تخللءا 1 وكيتهة )7 

وكان عندنا بالأندلس طَبِيبٌ مُسِنٌّ إذا دخل الحمّام واستوطن البيت 


العاك ا امي الام 00 كول كل الحرارة إلى داخل 
5 أ#واظية كان ميروصض]: 


وكا بعد القاقيار: ]ذا وي النقان وا نسي تبونهها بالفناند نكال" 
على فضل الله وثقّةٌ بوعده ذهبت عنه بإذن الله. ظ 


وقد أشرنا من قبل إلى وجه التبريد بها وخصوص عموم الكرّا" فيهاء 


)١(‏ قوله: «أن النبي كه أكل البطبخ بالرْطَب » وقال: نكسر حر هذا نترة فنذا وقد 
روي) سقط من (ص). 

20 لم أجده. 

(0) في (ص): أهرقوا. 

(4) تقدّم تخريجه. 

(5) في (ص): وأمر. 

(5) في (س): مبرودًا. 
والمبرود هو المصاب بالإبردة» وهو: برد في الجوف ورطوبة غالبتان» تاج 
العروس: .)5١5/10/(‏ 

(0) في (ص): الخير. 


حون 


رط النداوي: 

ومهما استعمل”' شيئًا من هذه الأدوية فلا يعتقد أنه فَحَلّ شيئًا مما 
يظن الغافل”" أنه يفعله» وإنَّما الباري تعالى يخلق عنده ما يخلق”/؛ من 
قبض أو إرسالء أو تفع أو صر كما بخلق التيَع عدد أكل الخبز» والرّي 
عند شُرْبٍ العاف والعدق عند انال النا قاذ قضد بالط [دامة الصيحة 
أو دَفْعَ السقم» وعَلِمَ أنه علامةٌ لا مُوجِبٌ لدَفْع الألم أو دفع الميقوة فهو 
ن انين" رلا رار ولايكتوون على رتهم يتوكلون غلى اخل :الا تراك : 

تَحْقِيقٌ القَوْلٍ فيه: ناهر هنذا الحديث يقدتضي حال أيوب 

50 وار عن الطب والمعاناة» والاستسلام لأمر الله والإلقاء 
بالأيدي لقضائه النازل وحكمه النافل. 

وقد قبل: إنه مسوخ بجواز التداوي. 

قال بعضهم: وذلك لا يجوز؛ لأن الأخبار في الفضائل لا يدخلها 
نسخ » وإنما يدخل النسخ في الأحكام. 

وهذه غفلة ؛ فإن هذا من الأحكام ؛ وهو جوَازٌ النداوي بعد أن كان 
ممنوعا بالنهي عن الكو والأمر بالاستسلام. 

ومنهم من قال - في القول الثالث -: إن خبر السبعين الألف بُِيد 
بيان الأفضل من حال العبد في التوكل » وهذه الأخبار كلها تُفِيدٌ الجواز. 

وبه أقول. 
)١(‏ في (ص): استعمل شيء ٠‏ 
(؟) في (ص): الأغفال. 
(*) ينظر: الأمد الأقصى -بتحقيقنا-: (؟/4 4 -ه"8 ). 





ضف 


وأما(" الدسخ فلا سبيل إليه؛ لأن النبي كله قد كُوشِفٌ بهم في 
الآخرق ورأى أحوالهم في القيامة, وأعلمه'" بصفتهم وعددهم 
وخصلتهم/؛ فهذا ما لا يَصِحٌ نَسْخْه بحال من الأحوال؛ وإنما استرقى النبيٌ 
كه لتفسه - وإن كان الأفضل ترك الدّفية ع ع عنن بامسرا يه 
فهو يَرْفِي ويعلم أن المقصود منها ذكر الله على كل حال» وإليه المرجع 
والمآل» وهو الذي يُدَبُوٌ الأمورء ويقلب الأحوال. 

وقد كان كله يفعل ما الأفضل أن يفعل غيره””» رَفْمّا بالأمة؛ ليل 
يشق عليهم آلا”) يتأخروا عن فِعْلِه 21 طاقة لهم به فجزاه 
الله أفضل ما جزى به نيا عن أمته"", وله » وتغمّده الله بفضله ورحمته. 


تدريج: 
فإن قدّر الله عافيته » وأعاد صحته ؛ دام بقاؤه في مقامه الأول؟ وهو 
الدنياء وعادتث ان وظائفه نظرًا لخر وطفْقٌ يترد" كما كان ؛ بين 
' مايهوى أو ماهو به أحرى » فلينظر على أي صرعيه يقع» وَليَبْنَدِرْ ما هو له 
أنفع » وإِيّاك أن تطمع في أن تأتلف له الدنيا والآخرة أو تجتمع» وما أبعد 


)١(‏ في (د) و(ص) و(ز): فأما. 

(0) في (ص): أعلم. 

() في (ز): يفعل ما تركه الأفضل » لكن يفعل غيره. 
(:) في (ص): أن. 

(0) في (س): يتكلف . 

(5) قوله: (عن أمته) سقط من (د). 

(1) في (ص): إليه . 

(8) في (د) و(ص) و(ز): كما كان يتردد. 


[*لاب] 


رضن 


هذا لمنة اراد أو اتتجع”"؛ فإن ذنقالا دو هلب [ل05© الأفواء مد 
الضجابة بعد الأنبياء؛ كالأغنياء من العشرة البررة الأتقياء؛ عثكمان» وعبك. . 
9 5 5 ا 0 ف ل 
الرحمن بن عوف» وطلحة»ء والزبير» وإن عَطْمَتْ عليه المَون عَنَاتَهاء 
وأدلعت عليه”" البَوْغَاءُ لسانها» وكشفت له الحقيقة حنانها ؛ انتقل إلى: 


000 في (س): وانتجع ٠‏ 
(؟) سقطت من (س). 
00 في (د) و(ص) و(ز): له. 











المقام الثانى : 
٠‏ وهو الموت 














مانا 


وقد كان" يجوز في حكم الله وحكمّته أن يكون عَدَمَا مَخْضاء وفناء 
صِرْفًا » ولا يكون بعده 1 المَدَبْرَ دَبّرَ ما أراد» والمَبُدِئّ المعيد 
أبدأ وأعاد» وهو الحكيم العليم» فجاء ذلك بخبره» وجرى على مقتضى 
افوقو فوته أز ل عقا لل] ل قروو عقا ل اليا 

وقد قال النبي كله - من رواية المُسْتَوْرِدٍ بن شدّاد أخي بدي فهر -: 
الوالله ما الدنيا في الآخرة إلا مل ما يجعل أحدكم أصبعه هذه - يعني : 
السبابة أو الإبهام» والسبّابة أكثر - في اليمٌ» فلينظر بم ترجع إليه)””. 


وله ا 


)١(‏ في (س) و(د): وقد يجوز. 

(؟) ينظر: المتوسط في الاعتقاد -بتحقيقنا-: (ص174-١7"8)‏ ؛ والمسالك: 
(/ه.>-5: 5)؛ والعارضة: (1/8؟١).‏ 

() أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب فناء الدلنياء 
وبيان الحشر يوم القيامة» رقم: (858؟-عبد الباقي). 

(:) العارضة: (178/4). 





حرص 


الأوّل: حالة القبض 





وقد تكلم الناسٌ في كيفيته» وأوردوا فيه روايات لم يصمّ منها 
رق ٌْ 

وقد قالوا: (إنه ينتقل من غفلة إلى ذكرَى - وصدقوا -» ومن" نوم 
إلى يقظة»: وقد تَجَوَّرُوا فى هذا القول وتجاوزوا» وقد بينّا الحق فيه فى 
كتاب «(العواصه)”" . 

ولو كانت الحياةٌ الدنيا هي الأمد الأقصى والمرتبة العُليا التي إليها 

2 2 - 8 

المنتهى”” لكان الحَلقٌ عَبَنَاء والعالم باطلًا» وتعالى الله عن ذلك» وكل ما 
أوردوه في كيفية قبض الأنفس والأرواح يدور على أنهما جسمان أو 
أن ظواهر الأخبار تدل على حقيقة الجسْميّة فيهاء إلا أن الذي صم منها 
قليل”" , 


)١(‏ في (س): من. 

(؟) العواصم: (ص”7؟). 

(*) في (ص): التُهيَاء وفي (د): النهي . 

(4:) سقط من (س). 

(5) المتوسط في الاعتقاد -بتحقيقنا-: (ص١7"8)‏ » والمسالك: (/500)» وقانون 
التأويل: (ص1/0) . 


ضف 
لله 5 و 

ومن/ الح عليكم ألا تجعلوا ذلك من فروض معارفكم؛ ولا من 
وظائف عقائدكم» وإِنّما عليكم أن تحفظوا فيها أربعة عقود: 

العَقَدَ الأوؤل: أنها فوجودة عن عدم » مخلوقة من غير شيء» محصورة 
محاط بهاء مُقَدَرَة في ذاتها وحقيقتها كسائر الحوادث. 

الثانى: أنها باقية لا فناء لها بعد وجودها. 

الثالث: أنها تنشرد'"" باللذة والألم والنعيم والعذاب عن الجسم؛ كما 

لذ وتألم» وثَُكَمُ م '" معهء ولا يصح أن ينفرد عنها الجسم بشيء 
من ذلك 

الرابع: أنه يبقى النظر في انفرادها عن الجسم بذلك ؛ 

هل يقال: بأنها حِسْمٌ آخَرُ فيصحٌ له الانفراد دونه؟ 

زحي عرض فلا يصع أن تقوم ينها دون الجيم ؟ 


ولايعخ أن تنوم بوي ال درت من الوولني :0ك بوك 


نكن وال الكدى فيه اد بان الفواب والعقاب إنما يكون للمحل 
الذي تولى الطاعة والعصيان. 
وقد قال بعضن علمائنا”': (إن الروح إن كانت عَرَضًا فلا بد من 


وجودها بجزء من البدن). 


)00( في (س): تتفرد. 
(؟) في (ص): تتعذب . 





() في (س): يقوم. 
(:) هو الإمام أبو بكر الباقلاني؛ المسالك: (5910//8)» وقائون التأويل: 
(ص175١).‏ 


[:"/أ] 





لوق 


ولعله الذي ورد في'" الحديث ناسعد 5 ابن آدم تأكله الأرض 
إلا 0 م ا 1 كروي كو مناه 
ل ل ا 

وذلك كله لا يضر في العقيدة» ولا يقف الحكم بالإيمان عليه؛ بل 
يكفي العَقْدَانِ(" الأوّلان للنجاة إلى النعيم الأكثرء والفوز بالمُلْكِ الأكبر. 

وقد يكون القبضٌُ بإنذار ومقدمة » ويكون بغتة. 

فإن كان بغتة”'' فقد روي( فى الأدر الحسن: (أنها أَخْدَةٌ 1 


ره 
ع 2 


وروى الترمذي عن عائشة قة: (أنهبا راحة للمؤمن» وأخذ 
للكافر)”" . 


سف 


7 


)١(‏ في (ص): فيه. 

(؟) أخرجه الإمام مالك في الموطأ عن أبي هريرة #: كتاب الجنائز» جامع 
الجنائز» (١/84؟)»‏ رقم: (445-المجلس العلمي الأعلى). 

() سقط من (س). 

)2 قوله: «فإن كان بغتة») سقط من (د) و(س) و(ز). 

(45) في (د) و(ص): ورد. 

(5) أخرجه الإمام أحمد في المسند عن عبيد بن خالد ظف: 2))١0/94(‏ رقم: 
(0١١-شعيب).‏ 

(0) لم أجد هذا الحديث في المطبوع من جامع الترمذي» أخرجه الإمام أحمد في 
المسند عن عائشة 89: 441/419 ).» رقم: (0047١-شعيب)»‏ ولفظه: (راحة 


للمؤمن » وأخلة أسفت للفاجر») : 











لوو 


وفيه عن ابن عباس: (أن داود مات يوم مات يوم السبت فججاءة)0". 

وهذا كله لا أصل له» فلا يُعَولُ أَحَدٌ منكم عليه. 

وفي الصحر '"" - واللفظ للبخاري, - عن عائشة: «أن رجلا قال 
للنبي : إن أمي افدلدَتُ نفسُّهاء وأظنها لو تكلّمت تصدّقت» فهل لها أجر إن 
تصد فت عن ؟ فال: نعم)””. 

وإمّا أن يكون بإنذار» وذلك بوجهين لصنفين ؛ 

أعلى: وهم الأنبياء. 

وأدنى: وهم سائر الخلق. 

فم الأنبياء؛ فقد روت عائشة في الصحيح: : (كان رسول الله كَل 
وهو صحيح يقول: إنه لم ُقبض نبي قل حتى يرى مقعده من الجدة؛ ثم 
يُحبى أو يُخبّر» فلمًا اشتكى وحضره القبض ورأسه على فخذ عائشة غشي 
عليه» فلمًا أفاق شَحَصٌَ بصره نحو سقف البيت ورفع يله أو أصبعه, 
وقال": اللببخ الزفيق'الأعلى »قلت : إذا لايجاوونا - رفي روايةة لا 
يختارنا -» فعرفتٌ أنه حديفه الذي كان يحدثناء وكانت هله آآخر كلمة 
تكلّم بهاء وهو قوله: اللهم الرفيق الأعلى)”*' » وهو صحبح /. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف: كتاب الفضائل » ما ذَُكِرَ من أمر داود عليه 
السلام زتواضعة» (94/11) رق : (1 ؟”"-الرشد) . ظ 

() في (ص): في صحيح الحديث . 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الجنائز» باب موت الفجأة البغتة» رقم: 
(١-طوق).‏ 

(4) في (ص): ثم قال. 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المغازي؛ باب مرض النبي كله ووفاته, 
رقم: (/0"ا4 ؛ -طوق). 


[4:"/ب] 


5 


وفد تقدَّم حديثُ أبي مُوَبهبَة" في تخييره عليه السّلام بين الخُلْدِ في 
الدنيا وبين لقاء الله تعالى » فاختار لقاء الله0". ' 


وروى أبو هريرة فيه: أن ابي كل قال: (أَرْيِلَ ملك الموت إلى 
موي قال لئدة امكنيه :ريلف قال : كلكا عاوة حك بغر ركلف الميوت 
ففقأهاء فرجع الملك إلى ربه فقال: أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت» وقد 
فقأ عيني » فردً الله إليه”" عينه» وقال: ارجع إلى عبدي وقل”' له: الحياة 
تريد؟ فإن كدت تريد الحياة فقل له يضع يده على مَدْنٍ ثور» فكل ما وارت 
بده من شعرة فله بها سَئَةٌ» قال: أي رب» ثم ماذا؟ قال: ثم الموت» قال: 
فالآن» قال: فسأن اله أن كذنة من الأرفن مسار حير سبل 
أبو هريرة: قال رسول الله كَلِهِ: والله لو كنث ثم لأريتكم قبره إلى جانب 
الطريق » عند الكثيب الح 

قال القاضي الإمام 3 بكر"': فَمَبْرٌه شرقي المسجد الأقصى» بإزاء 
00 ال 


(1) في (س): ابن موهب ؛ وكتب فوقها ما أثبتناه. 

(1) تقدّم تخريجه. 

() في (د) و(ص) و(ز): إليه 

(4) في (د) و(ز): قال. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الجنائز» باب من أحب الدفن في الأرض 

ظ المقدسة أو نحوهاء رقم: (89١-طوق).‏ | 

(1) في (ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي 85 وفي 
(ز): قال الإمام الحافظ أبو بكر. 

(0) في (س) و(د): الغربية. 





5١ 


وأنًا سائر الخلق ؛ فإن من سعادة المرء أن يتقدّمه الخوف من المتبّة 
بتوقع وُرُودِها في فُسْحَةٍ من العمر» بما يتحقّق من مَفِيبٍ الأجل عنه؛ أو 
ببلغ سن العبد'؟ إلى الهرم؛ ويصير بعد النضارة حَرَضاء فيحمله ذلك على 
استشعار الموث» فبقدم له التوبة» ويستدرك من صلاح العمل » حتى إذا 
أمر الله بقبض نفسه رُفع له الحجاب؛ وكُوشِفٌ بأمر الآخرة» وخلِقٌ له 
إدراكها» فحينئذ الآ يَنْقِعْ تسا إيمَانُهَا لم تَحُنَامَنَتْ من قبل أؤ كَسَبَتْ 
إِيمَِيهَا خَيْرا الأساء:هه1]» وإنما ينتفع المرء إذا أسلم في غَيْبٍ من أمر 
الاخزة وعد 
المختضر : 

قال الله سبحانه: #حَتَّ إذَا جَآءَ احَدَهُمْ ألْمَوْتُ َال رَبُّ إزجغوس* 
[المؤمدون:٠ ٠‏ :]+ وهذا أوّلَ قول العبد المحروم: : #رَبٌ إزجغور» ) وسيعود إلى 
سؤال ذلك» ولا يُقْبَلُ منه آخِرّاء كما لم بُقْجَلُ منه أوَّلَا . 

ورُوي'" في الصحيح - واللفظ للبخاري - عن عبادة: قال النبي 
يكل «من أحبٌّ لقاء الله أحبّ الله لقاءء» ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه 
قالش تعائقة اعفن أرؤاعه إنا لكو النوك :"تال انيسن ذلك" ولخين 
المؤمن إذا حضره الموثٌ بُشُّرَ برضوان الله وكرامنه» فليس شيء أحب إليه 
بع اتيك لقاء اد 3 لتلوي رز العادن رشو يداي 
الله وعقوبته » فليس شيء أكره إليه مما أمامه» كره لقاء الله وكره الله لقاءه)”". 


5 

() في (س): الأولى في . 

() في (ص): ذاك. 

(:) أخرجه البخاري في صحيحه عن عبادة بن الصامت ظ ذَيبْه: كناب الرقاق» باب 
من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه» رقم: (/ز.ه> 000 





[ه"/أ] 


5 


ولهذا المعنى لا ينبغي لأَحَدٍ تمن الموت » فإن النبي َلَِهٌ نهى عنه, 
ا ل اعن ارلة ون قر (دخلتٌ على 
حاب وقد اكتوى) » وَذَكَرَ الحديث إلى قوله: «ولولا أ رسول الله يَكِهٌ نهمى 
أن م يكَمَنى الموث لتمثيناه)27 . 


وفي حديث عمر بن الخطاب 7445" أنه قال”»: «اتدشرت رعيتي» 
وضعفت قوتي » فاقبضني إلبك غير مفتون)”*/. 


فلم يَكَمَنَّ الموت حْبّابٌ لأجل الألم الذي كان طاف به» وسأل عمد 
الموت لأنه حاف أن د لين أرذل العمر ؛ لأنه قد كان النبى يستعيد نيه 


وتوقّع التقصير في أمور الرعية . 

00" 
الويل الطويل من العَبْنِ'"'» وإن كان ليستدرك”" ما كَرَطَ منه فنِعمَ بقية العمر 
ناكل اشر و87 :وإن كان 'تمدئ الموث مما يرق من المدكر 'فإنه 


. ينظر: الصحيح للبخاري: كتاب التمني » باب ما يكره من التمني‎ )١( 

(١؟)‏ أخرجه معمر في الجامع: باب تمني الموت؛ »)704/١١(‏ رقم: (5180١7)؛‏ ومن 
طريقه الطبراني في أكبر معاجمه: (0»001/4 وأبو تُعيم في الحلية: .)١44/١1(‏ 

() لم ترد في (د) و(ز). 

(5) في ((): انتقال» وهو تصحيف. 

(5) أخرجه الإمام مالك في الموطأ : كتاب الرجم والحدود» باب ما جاء في الرجم » 
(/58؟)؛ رقم: (71؟؟ -المجلس العلمي الأعلى) . 

() في (س) و(د): العتق. 

(0) في (س) و(د): ليستدرك. 

(8) في (د) و(ز): المحن. 








وح 


5 | 1 يي ارال 
جائز» فال النبي فَلةٌ - في الصحيح -: «لن تقوم الساعة حتى يمر الرجل 
بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه)”". ْ 

1 2 0 ٍ و2 1 

ولذلك استحبٌ الناس تلقين الميت عند الاحتضار» صَحّ من طرق 
أن النبى كَلِلهٍ قال: «لَقَنُوا موتاكم لا إله إلا الله)”". 

أخبرنا القاضى”" أبو المُطَهّر سعد بن عبد الله الأصبهاني: أنا أبو يم 
أحمد بن عبد الله الحافظ: أنا أبو علي الحسن بن محمد الفقيه بِجُرْجَانَ: 
شعفة عووين تكبنانى انناف" البراقى رو ”اميك |بااسعر 
التشتري يقول: (حَصَرْنًا أبا زرعة وكان في السّوْقِء وعلذده أبنو حاتم 
ومحمد بن مسلم والمنذر بن شاذان وجماعة من العلماء» فذكروا حديث 
التلقين ؛ قول النبي كَلل: «لَقَنُوا موتاكم لا إله إلا الله)؛ فاستحيوا من أبي 
زرعة » وقالوا: تعالوا نتذاكر الحديث» فقال محمد بن مسلم: نا الضحّاك بن 
مخلد أبو عاصم: نا عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن بن”"2 ولم 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة 45: كناب الفعن» باب لا تقوم 
الساعة حتى يعبط امل القبور) رقم: (115/!-طوق)» وأصله في الموطأ للإمام 
مالل 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري: كناب الجدائز» باب تلقين 
الموتى لا إله إلا الله » رقم: (911 -عبد البافي) . 

() لم يرد في (س) و(د). 

(4) في طرة ب (س): كان بالأصل: وإسحاق ؛ وهو الذي في (ز) . 

(45) في (س) و(د) و(ز): يقولان. 

(5) في (س) و(د) و(ز): سمعدا. 

(0) سقط من (ص) » وفي (ز): بن أبي . 





56 


يجاوزه» فقال أبو حاتم: نا بُنْدَار: نا لومعم عن عبد الحميد بن جعفر 
عن صاح ؛ ب بجاوزه؛ والباقون سكوتٌ » فقال أبو زرعة -- وهنو في 
السّوْق -: حذنها أ و عاصم عن عبد الحميد ين جعفر عن عناقع:, ل 
. عَرِيب عن كثِير بن مُرّة الحضرمي عن معاذ بن جبل: قال رسول الله ؟ 
لمن كان آخدٌ كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دَحَلَ الجنة)؛ وتوفي رحمه 
الله) 2 . 

وقال النبي عليه السّلام: لإذا حضرتم الميت فقولوا خيراء فإن 
الملائكة ل صحيح . ظ 

وقال لأهل الميث: ١لا‏ تدعوا لأنفسكم إلا بالخير» فإن الملائكة 
ا 

وفال كَلِ: «ألم تروا الإنسان إذا مات شَحَصٌ بصرّهء قالوا: بلى» 


قال: فذلك حين بتبع بصره ا 


. في (س) و(د): عن» وهو تصحيف‎ )١( 

(؟) تاريخ بغداد: »)55/1١7(‏ ومعرفة علوم الحديث وكمية أجناسه: (ص7)؛ 
وينظر: العارضة: (67/5؟). 

(8) أخرجه مسلم في صحيحه عن أم سلمة 9©!: كتاب الجنائز» باب ما يقال عند 
المريض والميت » رقم: (919-عبد الباقي). 

(:) في (ص): بخير. : 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه عن أم سلمة 89: كاب الجنائزء باب في إغماض 
الميت والدعاء له إذا حضر» رقم: (970-عبد الباقي). 

00 م في صحيحه عن أبي هريرة 189: كتاب الجنائز» باب في شخوص 

بَصَرٍ الميت يتبع نفسّه » رقم: (971 -عبد البافي). 








5 
وذلك مع حضور العقل لما في الدنياء قبل أن يطمح البصرء 
وييحشرج اعدو وقشس العلك »فوته مول 0 


سَكَرَاتٌ الموث: 


ثبت عن عائشة 89/ أنها كانت تقول: (إن رسول الله كَل كان بين 


يديه عُلبة أو رَكْوَةٌ فيها ماء”"» فجعل يُدخل يديه'” في الماء ويمسح بهم" 


وجههء ويقول: لا إله إلا الله» إن للموت لسكرات » ثم تَصَبَ يده فجعل 


يقول: د الرفيق الأعلى ؛ حتى 0 ومالت د 


وثبث عن عائشة أنها قالت: الا أكره شِدَّةَ الموث لأحد بعد ما رأيت 


من رسول الله )1 


)١(‏ في (س) و(د): 
تخوئ الله عدا المنوت عبرا فإنة.. ‏ أبر شامين كل مَدٌ وألطف 
ككل تعايضن القويين :مق الردض ويدني من الدار التي هي أشرف 
دق ورين )! «العدل هليه فى دق لآم نام يتنه المنتيق ».ول زرا قفي 
نسخة (ص). 

(؟) سقطث من (س). 

(©) في (ز): يده» وأشار إليها في (س). 

(4) في (س): بها. 

(45) في (ص): في ٠‏ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المغازي» باب مرض ن النبي كله ووفاته 
رقم: (4449 -طوق). 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المغازي» باب مرض النبي كله ووفاته» 
رقم: (4445 -طوق). 


[هءات] - 
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يعقن ١‏ لباك معدو الوم وعدهاا ميق تند جاتر 
وهو حقيقة الس ك ر) حيث وقع البئاء المذكور. 

وهي تشتد على الكافر عقوبةٌ» وتشتد على المؤمن كمّارَةٌ إن وجدت 
ذنوبًا» ودرجات إن لم تصادف ذنوبا ؛ كما نقول في آلام 00 
الدنيا: إنها إن صادفت في المؤمن ذنوبً”" كقّرتهاء ولا فهي درجات© 
رفعتها » وفي حق الكافر العافية مكافأة على جميل إن كان فَعَلّه في الدنياء 
أو استدراج » والبلاءٌ تعجيلٌ عقاب. 

إحداهما”': مثل فائدة الوعك الذي كان يُضاعف عليه ألمُّه لادخار 


المنازل » 
1 .ار بير و 
إثانيتهما]: أو ليكون ذلك سَلوَة لامّته» وأسوة لمن يأتي بعذه من 
أتباعه وَزْمْرَتِه. ظ 


وفي (صحيح الصحيح) عن أبي قتادة: قال البي كله مََيْنَا لحال 
القسْمَيْنِ : المستريح ومُستراح منه)”". 

ما العبدٌ المؤمن فيستريح من تَصَّبٍ الدنيا وأذاها إلى رحمة الله 
والعبدٌ الكافر يستريح منه العباد”" والبلاد والشجر والدواب. 


)١(‏ في (س): حقيقة 

(؟) قوله: (كما نقول في آلام المرض ومصائب الدنياء أنها إن صادفت في المؤمن 
ذنوبًا) سقط من (د). 

(؟) سفطت من (س). (:) سقطت من (د). 

) ه) أخرجه الإمام مالك في الموطأ عن أبي قتادة ك: كتاب الجنائز» جامع 
الجدائز» (587/1؟)» رقم: (51-المجلس العلمي الأعلى) . 

(5) في (س): البلاد والعباد. 


5” / 


ومنهم من يُقبض بالقعقعة» كما رُوي في الصحيح: (أن بعض بنات 
الي لله أرسلت إليه أن وَلَدَها يَجُودُ بنفسه)؛ فجاء في حديث: (فْرَفِعَ إليه 
ونفسه تَفَعْقَعْ كأنها شَنْ ا 

فسبحان المؤلم مَن'" لم يذنب من غير اعتراض ولا سؤال. 

ومنهم من يُقبض بِعَرّقيِ الجبين» كما رَوى الترمذي'" وغيره عن 
بريدة » ولم يصح ٠‏ 
[نْسَحْ جامع الترمذي]: 

وعُذْرًا إلبكم ؛ فإنًا ربّما أحلنا على «الترمذي» فنظرتموه في «الدسخة 
المحبوبية)”؟ فلم تجدوه» فانظروه في «النسخة المروزية»”*' فهي أكمل» 
فد" ازونتاهها مها والتحيك لله 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه عن أسامة بن زيد 09ّ: كتاب الجنائز» باب قول النبي كلله: 
يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه إذا كان النوح من سنته» رقم: (؟١-طوق).‏ 

)٠(‏ في (ص): لمن. 

() أخرجه في جامعه: أبواب الجنائز عن رسول الله كَلِهِ » باب ما جاء أن المؤمن 
يموث بعرق الجبين » رقم: (؟485 -بشار). 

(:) هي رواية م ل ا ل د 
ابن العربي عن ابن الطّبوري وأبي طاهر» وهي الرواية المشتهرة والمتداولة؛ العارضة 
(19/1)؛ وفهرس ابن خير: (ص؟15)» وفهرس ابن عبّيد الله الحَجْري اه 
وبرنامج النجيبي : (ص"١١))‏ ومقدمة العارضة لطارق الشيباني: (ص١5).‏ 

(0) هي رواية أبي حامد التاجر؛ أحمد بن عبد الله بن داود التاجرء شهِرَ بالمروزي» 
يرويها ابن العربي عن خاله أبي القاسم الحسن بن عمر الهَوْزَنِي» عن والده أبي 
حفص عمر بن الحسن الهوزني؛ فهرس ابن خير: (ص54١)»‏ وفهرس ابن 
عبيد الله الحَجُري: (ص15١)»‏ والمُغرب لابن سعيد: 2»)714/١(‏ وبرنامج 
التتجيبي: (ص١٠)»‏ ومقدمة العارضة لطارق الشيباني: (ص١7).‏ 

)١(‏ في (د) و(ص) و(ز): وقد. 





لل 


وقد أخبرنا أبو الحُسَين”'" المبازك بن عبد" الجكار”* أنا عبد العريز بن 
على بن عور بن الفضل الأرَجِى: نا محمد بن حون النقووة: نأ 


وو 07 


عن اعون عن لووك د 00 ا «المَوْتٌ كَفَارَةٌ 
لكل مسلم)”*'» صحيح حسن . 1 


)١(‏ في (س) و(د): الحسن. 

() الإمام الحافظ , اليد المشهد» أبن اللحسيخ الس م عبد ا الصيرفي 
البغدادي » ابن الطبرري: (١41-٠٠هه)»ء‏ قال فيه أبو علي الصدفي: «كان كَينًا 
َهِمًا؛ عفيًا منقئاء صحب الحفاظ ودرب معهم» سمعت أبا بكر بن الخاضبة 
بقول: شيخا أبو الحْسّين ممن يُستشفى بحديثه) » سمع منه ابن العربي «جامع 
الترمذي) رواية ابن محبوب » واسئن الدارقطني»» و«الأحاديث التي خُولِفٌ 
فيها إمام دار الهجرة مالك بن أنس»» واشرح غريب الحديث) لأبي عبئيدة) 
واكتاب المسائل لابن قتيبة)» واتسمية شيوخ مالك وسفيان وشعبة) لمسلمء 
و(مغازي الواقدي)؛ وغيرها من دواوين العلم؛ ؛ لقيه ببغداد» ينظر: قانون 
التأويل: (صه »)2٠١‏ وفهرس ابن خير: (ص55١-9145-780-91794-1751-‏ 
4787-57 والأنساب للسمعاني: »)5١9/4(‏ والمستفاد لابن الدّمياطي: 
(ص"7١-555)»‏ والتقيبد لابن ثقطة: (85-7/9؟)؛ وسير النبلاء: 
(7515-717/19)» ولسان الميزان: (401/5 -"هع). 

() في (د) و(س): الأرجي »؛ وفوقها: في خ: الأزدي » وهو تصحيف. 

(:) في (س) و(د): المَمَنْد» وهو تصحيف . 

(5) أخرجه البيهقي في الشعب: (797/17)» وأبو نيم في الحلية: (/171)» قال 
الخطيب: (هذا السقطي لا يعرف إلا من جهة المفيد» وليس بمعروف عند أهل 
النفل) » وأنكر هذا الحديث ابن طاهر» وأدخله ابن الجوزي في موضوعاته: 
ومال إلى ذلك ابن حجرء لسان الميزان: (019-014/1). 
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[كيفية قبض الروح”"] : 


وورد في كيفية فبض الروح ثلاث آيات: 


0-7 إن 
أي 


قا الله تعالى: # اللَهُ يَتَوَقَى ألآنمّسَ حِين مَوْتِهَا وَاقِ لَمْ تَمْذْي 
مَتَامِهَا؟ [الزمر:هم] . 
وقال في آية ثانية: فل يَتوَقِيِكُم مُلَك أَلْمَوْتِ أله وَخّل بِكْمْ» 


٠ ]١١:ةدجسلا[‎ 


وقال في آبة ثالفة: لوَلَوتَرِئ إذ أَلظَللِمُونَي عَمَرَتٍِ َلْمَوْتٍ © ١‏ 

وَالْمَقِيِحَةُ بَاسِطُوَا أيُديهم: أُخْرجوأ أنفتت: * [الأنعام:94] / ٠.‏ [77أ] 
فقال علماؤنا - رحمة الله عليهم -: إنها ثلاثة أقوال لثلاثة معان: 1 
أمّا إضافة الوفاة إلى الله تعالى فهي الحقيقة؛ لأنه الفاعل على 

الإطلاق للموت؛ وللمُموَلي للموت” ؛ كان مَلَكّا واحددًا أو ألف”" مَلَّكِ 

أن شالق الأعناناتى الأفال واعالق سوا دوا مك الل 


وأمًا إضافة© القوت إلى َلك المت لأنه الأمير المقدم على جميع 
2 7 

الملائكة ) والكل قحك يده يتناولون ذلك بأمره فى كل شخص وموطن 2 
على سبيل العرب في إضافتها الفِعْلَ إلى الآمِر. 


. ينظر: المتوسط في الاعتقاد -بتحقيقنا-: (ص/0/7")‎ )١( 
٠ (؟) سقطث من (س).‎ 

(:) بنظر: المقدمات الممهدات لابن رشد الكبير: .)771//1١(‏ 
(5) في (ص): وأضاف . 
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010 0 2 واه 

وأما إضافة الموت إلى الملائكة فلأنهم المباشرون حِسّاء والكل 
عياف غربية إفياقة 'صحيحة وإ العذلفيك العا عقولا وميحسوياء 
وحقيقة ومجازاء وأفاد الجميع العبارة بالبيان لملكوت الله وجبروتهء 
وتدبيره وحكمنه ) وإذا كانت الملائكة هى القي تسولي فبيض الروح» ففي 
8 7 ا 
تلويع فبقز الروح”© أية وأحاديث. 

ما الآبة فقد تقدّمت» وهي قوله: لوَالْمَلِيِحَةُ بَاسِطوَأ يديهم , 
وقوله: و#الْمَلِيكَةُ يَصْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَرَهُمْ» الأشد:.] » والمعنى في 
البَسْط!'" يحتمل وجهين: 

أحدهما: المد والفتح حتى يقع فيها الروح ؛ 

والثاني: الضرب » من قولك: «بسطت يدي على فلان)» إذا ضربكه ؛ 
وهو الاظهر لوجهين: 

أحدهما: أنه لو كان معنى البَسْطٍ'” المد حتى يقع فيها الروح » فمن 
كان بُخْرِجَ الروح ؟ والله قد أخبرنا بإخراجه على أيديهم. 

والنانن أنذافذ فك اسقط الضيوت :فى الوجرة والأديان فى الكدة 
الاخرى: #يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَْبَرَهُمْ4؛ يقولون - في بعض الأقوال - 
للأجساد: #أَخْرجُوأ أَنفِسَكُمْ4 [الأنعام:4؟] ٠‏ 

ولو صم أن هذا خطاب حقيقة لكان خطاب تكوين لا تكليف؛ لأن 
الأجساد لا تعقل فتكلف, ولا تُضبط فتسلم. 
)١(‏ قوله: «اففي تنويع قبس الروح) سقط من (د). 


20 في (د): البسيط. 
(") في (د): البسيط. 
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وقال بعضهم: (إن معناه أنه يقال لهم: قد كندم تزعمون أنكم تحكمون 
أنفسكم وتملكون أمركم» فالآن أخرجوا أنفسكم عن هذه الضيقة التي قد 
حصلتهم فبها). 

وأمًا الحديث فصح وتَبَتَ أن النبي يَليِهُ قال7: (إذا حَضِرَ المؤمن أنته 
ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء - وفى رواية: بقطعة من إستبرق -, 
فيقولون: اخرجي راضية مرضية عنك؛» إلى رَوْح وريحان» ورّبٌ غير 
غضبان » فتخرج كأطيب ريح مِسْكِ » حتى إنه ليناوله بعضهم بعضاء حلى 
يأنوا به باب - يعني: باب السماء -» فيقولون: ما أطيب هذه الريح التي 
جاءتكم من الأرض » فيأتون به أرواح المؤمئين» فلهم أشد به فرحًا'" من 
أحدكم بغائبه يَقْدَمُ عليه» فيسألون ما فعل فلان؟ ما فعل فلان؟ فيقولون”": 
دعوه» فإنه كان في عَم الدنياء فإذا قال: أما أتاكم ؟ قالوا: ذْهِبَ به إلى أمه 
الهاوية » وإِنْ الكافر إذا حُضِرَ أتته ملائكة العذاب بمسْح - يعني: قطعة من 
شوو شو نار نون رسيي لبا سلا و اناق لض كد انعا الله 
فنخرج كأنئن ربح جيفة”“»؛ حتى يأتون به باب الأرض فيقولون: ما أنتن 
هذه الريح؛ حتى يأتوا به أرواح الكفار). 


)١(‏ في (س): أنه قال. 

(؟) في طرة ب (س): في خ: أفرح به. 

() في (ص): فبقول. 

(4) في (د): جائفة. 

(5) في (د): الرائحة » وسقطت من (ز) . 

(1) أخرجه النسائي في الكبرى من حديث أبي هريرة فَك: كباب الجنائز» ما يلفى 
به المؤمن من الكرامة عند خروج نفسه» رقم: (191/7١-شعيب).‏ 


[دلاب] 





[الحالة الثانية: احتمال الميث إلى مدفنه | 





وفي الحالة الثانية: وهي احتماله إلى مدفنه» وفي ذلك آثار وأخبار» 
من صحيحهاما روي: الوا إذا وَضِعت راف 0 : على السرير - ؛ 
وإن كانت غير ذلك قالت: يا ويلهاء إلى أين تذهبون بها" ؟ يسمع صوتها 
كل نفنية إلا الإسان :ولق سفعه”” لصعق)0, 

وسَدَتُّها الإسراع ؛ في التصحيح - واللفظ للبخاري -: لأسرعوا 
بالجنائزء 'فإن كك صالحةٌ فكَيْة تُقَدَمُوكها إلبه؛ وإن بك سوى ذلك فكّد . 
تضعونه عن رقابكم)”” . 
[الوَصَاةٌ بالأحاديث الصحيحة وتجنب الأباطيل والمنكر 5 


5 ع و 3 
وفي خروج الروح والصعود بها وحملها أحاديث لا ينبغي لاحد منكم 
أن يلتفت إلبهاء فاشتغلوا بما صمّ؛ فإن حَكم الله عظيم» وما صم عندنا 


. في (ز): واضحة » وهو تصحيف‎ )١( 

. في (د): بي » وأشار إلبها في (س)‎ )١( 

(*) في (س): سمعها. 

(:) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري #: كتاب الجنائز» باب 
حمل الرجال الجنازة دون النساء» رقم: (9١1-طوق).‏ 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة 4#: كتاب الجدائز» باب السرعة 
بالجنازة » رقم: (15١-طوق).‏ 
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ننه على لسان فيه قليل والخدلسش كير والقارئ”؟ له بالتقد عي بنضين؛ 
فاقتصروا على يد الإسلام”" إن أردتم أن تقبضوا بها على الإسلام: 
وتتحققوا”” القَوْرٌ إلى دار السّلام» فإن من حدَّث عن النبي حديثًا ُرى أنه 


كَذْب فهو 0 الكَاذْبَيْنٍ ا" 


[القؤل في الشهداء] : 


وأمّا القول في الشهداء فالأحاديث شف فيه قليلة» وثوابها عظيم » 
و و 


فإنها تكفر كل خطيئة إلا الَئْنء وهو حي عند ربه يرق » كرحا بما آنا الله 
من فَضْله ولقِيّه ل تبر لكريم هناما أروذة 


الأوّل: «ما من أَحَدٍ يُكُلَّمُ في سبيل الله - والله أعلم بمن بُكُلَمُ في 
75 1 سر 24 ل ان 
- إلا جاء يوم القيامة وجرحه يَقْمَبٌ دمّاء اللؤن لَوْنْ 5م ؛ والريح 
ريح مِسشك)7". 


)١(‏ في (س) و(د): التارك. 

(؟) يقصد بها: المرلاار سمو رلك اي ارارواا ياي بالممايية 

() في (د): تحققوأ. 

(:) أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه من حديث سمرة بن جندب والمغيرة بن شعبة 
انبا بوجوب الزوابة غ الثقات وترك الكذابيى والتشذير من الكذت على 
رسول الله كك (١/6-عبد‏ الباقي) . 

)2 21 (ص): الدم. 

() أخرجه الإمام مالك في الموطأ عن أبي هريرة د#؛: كتاب الجهاد» الشهداء في 
سبيل الله » (487/1)» رقم: (17171١-المجلس‏ العلمي الأعلى) . 


5”: 


والثاني: «القتلٌ في سبيل الله بُكَمّرْ كلّ خطيئة إلا الدَّئْنَ)90. 

الثالث: «من اغبرّت قدماه في سبيل الله حرّمهما الله على النار)”"". 

الرابع: «من شاب شَيْبَةَ في سبيل الله كانت له نورًا يوم القيامة)0". 

الخامس: «لا يجتمع عْبَارٌ في سبيل الله ودخان جهنّم)9). 

السّادس: قال النبي. يك : (وَدِدْتَ 5 َى أقاتل في سبيل الله 5 ثم 
أحيى ثم )1 ٠‏ ثم لحن ثم أفتل)”. 

السّابع : قال النبي كل: «أرواح الشهداء في حواصل طَيْرِ لل 

تعن الجنة» أو شتخر الجر" . ْ 


مكلا 9 
وثبت وصمٌ أنْ النبي فلل قال: ارقم تي الحوفة طاتن تخلق في 
شجر الجنة)9 . 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص ©: كداب الإمارة» 
باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه لايق ارك وار 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي عبس 46 55 : كتاب الجمعة» باب المشي 
إلى الجمعة» رقم: (/01٠9-طوق).‏ 

(") أخرجه الترمذي في جامعه عن عمرو بن عبسة : أبواب فضائل الجهاد عن 
رسول الله وَل باب ما جاء في فضل من شاب شيبة في سبيل الله رقم: 
(0١١-بشار).‏ 

(:) أخرجه النسائي في الكبرى عن أبي هريرة ظ48: كات الصهاة» فضل سن عمل 
في سبيل الله على قَدَهِهِ » رقم: (.."؛ -الرسالة). 

(5) أخرجه الإمام مالك في الموطأ عن أبي هريرة ظك: كتاب الجهاد» الشهداء فى 
سبيل الله» (581/1 )» رقم: (90١-المجلس‏ العلمي الأعلى). 

(؟) أخرجه الترمذي في جامعه عن كعب بن مالك 45: أبواب فضائل الجهاد عن 
سوك الله يل باب ما جاء في ثواب الشهداء؛ رقم: (541١-بشار).‏ 

(1) أخرجه الإمام مالك في الموطأ عن كعب بن مالك #5ك: كناب الجنائز» جامع 
الجدائز» (١/584؟)»‏ رقم: (547-المجلس العلمي الأعلى) . 





500 


واختلف الئاس هل يرجع هذا الحديث إلى ما"" قبله فيعني به 
وه 5 م 
وقد جاء هذا المعنى من طرق » ورُوبثت أيضا معاني هذا الويف 
من طرق » والصحيح منها هذه السبعة» وهي كافية في الباب. 
وقد ثبت وص عنه كله أنه قال: (من سأل القتل في سبيل الله صادقًا 2 , 
من قلبه أعطاه الله أجر الشهادة)("/» من طريق معاذ بن جبل . ["/أ] 
وتخلسف الباب الذي نحن فيه ما روى المقدامٌ بن مَعْدِي كَرِبَ قال: 
(قال رسول الله يَكِلِةِ: للشهيد عند الله ست خصال؛ يغفر الله له فى أول 
دفعة ) ويرى مقعده 6 الجنة» ويجار من عذاب القبر» ويأمن الفزع 
الأكبر» ويُوضَعٌ على رأسه تاج الوقار» الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيهاء 


ومدها و 1 ٠‏ ل و كوه 
وبروج انين وسبعين زوجة من الحور العين ) ومسفع فى .سبعين سن 
1ن )2( 


قال أبو عيسى : (هذا حديث حسن صحيح رو 
وفي طريقه: بقيّة بن الوليدء فالله أعلم. 


. في (ص): الذي‎ )١( 

(؟) في (د) و(ص) و(ز): هذه الأحاديث. 

() أخرجه الترمذي في جامعه عن معاذ بن جبل 45: أبواب فضائل الجهاد عن 
رسول الله وَل » باب ما جاء فيمن يسأل الشهادة» رقم: (564١-بشار).‏ 

(4) في (ص): من . ش 

(0) أخرجه الترمذي في جامعه: أبواب فضائل الجهاد عن رسول الله ول » باب في 
ثواب الشهيد» رقم: (5577١-بشار).‏ 

(5) الجامع: »)7١917/(‏ وفيه: ااحسن صحبح)؛ وفي (ص): (احسن غريب صحيح). 





الحالة الثالئة"©: 


[في أحوال المبث بعد إقباره] 





فإذا وْضِعَ في لخده'" وهيل الترابٌ عليه ؛ فقد ثبت عن النبي يله أنه 
قال: لزنا الفيية إذا وشم في قبره وقول عض امكيف دالسمة ال 
نعالهم » أتاه مَلكان» فيُقعدانه ويقولان له: : ما كنت تقول في هذا الرجل - 
لمحمد كلل - ؟ وما عِلْمُكَ بهذا الرجل ؟ فأنا المؤمن فيقول: أشهد أنه 
عبد الله ورسوله» جاءنا بالببنات والهدى فأجبنا وآمنًا واتبعناء فيقال له: كم 
صالحاء قد علمنا إن كنت لمؤمئًاء انظر إلى مقعدك من النار ققد بدَّلك00 
الله به مَقْعَدا من الجنة» فيراهما جميعاء ويُفسّح له في قبره» وأما المنافق أو 
الكافر فيقال له: ما كدت : تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري» سمعت 
ار ا فيقال له: لا دَرَئْتَ ولا تليْتَ» ويُضرب بمطارق 


من حديد ضربة7 بين أذنيه » فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا التقلين). 


)١(‏ سقطت من (ز). 

(؟) بعده في (ص): وهي الحالة الثالثة. 

(©) في (ص): أبدلك. 

. (4) سقفطت من (س) و(د). ْ 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك ##5: كتاب الجدائز» باب ما 
جاء في عذاب القبر» رقم: (111/4١-طوق).‏ 
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تا #2 5 و 
زاد ابن عمر عن النبى يله - صحيحا -: «ويقال له: هذا مقعدك 
حتى يبعفك الله إليه'" يوم القيامة)'". 


وقال - في الصحيح - كله وقد مر على قبرين فقال: (إنهما 
لتكذبان نون علنان الى كنيرء: 1 الحدمينا كان "لآ سر" مر بر لموواها 
الآخر فكان يمشي بالنميمة)”'". 


ومن الحديث الحسن الصحيح عن أبي هريرة: قال رسول الله وَيةْ: 
إذا قَيرَ» الميت - أو قال: أحدكم -» أتاه ملكان أسودان أزرقان» يقال 
لأحدهما: المُنكر» وللآخر التُكبرء فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ 
فقول ما كان يفول :-ضوعيد الله ورسوله»: شهد"" أن لا إله إلا الله وأن 


ره 


محمدًا عبده ورسوله» فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول هذاء ثم يُفْسّحٌ له في 
قبره سبعون ذراعا في سبعين» ثم يُنوّر له فيه» ثم يقال له: نم» فيقول: 
أرجع إلى أهلي"" فأخبرهم » فيقولان: كَمْ كنومة العروس ؛ الذي لا يوقظه 


)١(‏ في (ص): يبعفك الله يوم» وهو الذي في الموطأ من رواية يحبى » وما أثبته ابن 
العربي من رواية ابن القاسم » ينظر: المسالك: (095/8). 

(؟) أخرجه الإمام مالك في الموطأ: كناب الجنائز» جامع الجنائز» (١/84؟7)؛‏ 
رقم: (144-المجلس العلمي الأعلى) . 

() في (د): يستبرئ» وأشار إلبها في (س) . 

(؛) أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عباس 89: كتاب الوضوءء بابٌء رقم 
(١؟-طوق).‏ 


0 
)20 في (س): قير ٠‏ 


(5) في (ص): يشهد. 
(0) في (س): قبري . 





[لالااب] 


0 


نه" الله من مضجعه ذلك ؛ وإن كان منافقًا قال: 


لا ا ل قد كنا نعلم 
أنك تقول ذلك » فيقال للأرض: التئمي عليه» فتلتئم عليه فتختلف فيها 


أضلاعه » فلا يزال فيها مُعَذْبًا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك)20. 


[إشكالات والجواب عنها]: 

قال القاضي الإمام أبو بكر(© ط#: وفي أحاديث / هذه الحالة إشكالٌ 

من ثمائية أوجه: 

الإشكال الأوّل: كلام الجنازة على السرير وسماع الخلق له إلا 
الإنسان؛ وكيف يكون صوتٌ مسموع لسامع في محل لا يسمعه آخر معه 
سليم الحاسة عن آفة الإدراك ؟ 

الإشكال الثاني: في صبحة المقبور عند ضربه بِالشّمَعَةء فيلزم عليه 
ان له الأولتمه السؤالة: 

والبنان عن أن الإدراك معتى يخلقه الله لمن شاء بما شاء أي وقفت 
شاء» ويمنع منه من شاءء وليس بطبيعة » ولا على”” وتيرة واحدة» ولا صفة 
وسبب يقوم بالمحل الذي به يكون السمع» وهذا بين في ١كُدْبٍ‏ الأصول». 


)١(‏ في (د): يبعث. 

20 اريم ال ل ا صَيِيه: كناب ا 
حسن غريب). 

() في (ص): قال الإمام أبو بكر بن العربي » وفي (ز): قال الإمام الحافظ أبو 
بكر بن العربي . 

(4) في (ص): لزم. 

(5) سقط من (د). 
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ليل عليه قطمًا نزول جبريل إلى النبي عليهما السّلام بالوحي ؛ 


بلي 


تكلثة تقل ماصلة الجرش لوسغ نوصو سسخولا بسع جد 


من أصحابه ) وفى رواية: اكدوي النحل)7". 
2 8 28-4 7 0 ع8 01000 
الإشكال الثالث: كَوْنُ الروح في أجواف طبر محضرء أو طيْرًا أخضرٌ. 
والبيان له: أن الروح لا تخلو أن تكون عَرَضا أو قائمة بنفسها؛ 


مص 


جِسْمًا أو جَوْهَرًا. 

فإن كانت عَرَضًا فكيف تُوجَدُ بمَحَلٌ حو بروحه فتقوم به فتكون حيّا 
بها أو لا تكون؟ وذلك محال» أو تكون جِسْماء فالعقول : تمنع أن تكون في 
جسم آخر» والأصول تدفعه. 

هذا كلام بعض من شرح الحديث”"» وهو لا يعلم ما المعقول ولا 
الأصول» ولكنه أبو سلمة صَرَخْ بهذا فخلط ولَطَخْ » وجهل ما بينه وبين 
هذه الحقيقة من الْبَرْرَّخ . 

والحديثٌ صحيمٌ كيفما قدّرت الروح» فإن قدَّرتها عَرَضًَا فلم تفارق 
الجسم إلا بج يجو" منه معها كما بيثاه من قبل» 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه عن الحارث بن هشام 4: كيف كان بدء الوحي 
إلى رسول الله مَل رقم: (؟١-طوق).‏ 

(؟) أخرجه الترمذي في جامعه: أبواب تفسير القرآن عن رسول الله وق باب ومن 
سورة المؤمنين » رقم: (/19"ا-بشار) ؛ وفبه يونس بن سُلَيِم» لا يعرف من هوء 
ينظر: العلل لابن أب حاتم: (:/088). 

(") هذا كلام الإمام ابن عبد البر ظإه وهو في الاستذكار: (//09")» وفيه: (لا 
يجدمع في جسد روحان؛ روح المؤمن» وروح الطير» هذا محال تدفعه العقول ؛ 
لمخالفته الأصول). 

(4) في (د): بجسم. 


[حمم/] 
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وإن كانت حسما فيجوز بالوجهين أن تُودّعَ فى جوف طائر» أو 


تكون على هيئة طائر في صفاته» ويصل إليها الغذاء. 


وإ كانت وديعة في اجرنها فيصل إليه من عَلَّقَها كما يصل إلى 

العامة الداهدا يهل لدي يليما من ادرف ١‏ 
٠‏ 4 2 3 

ويكون هذا متكضيو م نبا لتهداء الذين عجلوا بأنفسهم إلى الموت » 
فعجّل'" الله لهم الثواب من النعيم قبل ما كان صََرَبَهُ لغيرهم من الوقت» 
ويحمّل الحديث المطلق على المقيّد. 

وما رُوي7": (أن أرواح آل فرعون في أجواف طيْرٍ سُودٍ تُعرض على 
النار غدوة وعشية»”' لم يصح» فلا تلتفتوا إليه» أما إنهم يعد رن كما قال 
الله: «بالغداة والعشى)”” ؛ بالعرض على النارء بَيْدَ أنّا لا نعلم صفتهم ولا 

الإشكال الرابع: قالوا: فإذا قلتم: االموت لجبى يدا بر نخادم 
وإنما هو انتقال من دار إلى دار» فإذا انتقلوا من هذه الدننا وحصلا فئ 
الدار الأخرى هل يدركون شيئًا/ من معاني الأولى 0؟ 


)١(‏ سقط من (س). 

. في (س) و(د): فجعل‎ )١( 

(؟) بعده في (ص): من. 

(:) أخرجه ابن أبي شيبة في المصئف: كتاب الجنة والئار وذكر رحمة الله» ما ذكر 
فيما أعد لأهل الدار وشدته» »)١1١7/١17(‏ رقم: (80151-الرشد). 

(0) يشير إلى قوله تعالى: #النار يعرضون عليها غُدُرّا وعَشيًا4 [غافر:+4]. 

(5) في (د): الأول» وفي (ز): الدنياء - 


١ 

أو تشلون بأمرتقم أفوارها وعلينو سالا ين أحزال اهلي؟ 

فإن كانوا لا يعلمون بذلك كما تقولون» فكيف يفوتهم عِلّمُ هله الدار 
فيما حصل من المعرفة بما حصل عندهم منهم ؟ 

و 
البيانٌ: ظ 

قلنا: قد سبق الإيضاحٌ منًا بأن الدنيا والآخرة داران ومُقامان» ولكل 
واحدة أهلون؛ لهم صفات وأعمال وأحوال؛ وفي كل واحدة ما لا يصلح 
للأخرى» وفد جعل الباري لكل مقام حالا وعملا» وعلمًا وجهلا؛ وحَكَمٌ 
بأن شيئًا من الآخرة لا يُدرك بصفة من صفات الدنيا. 

وأمًا إدراكٌ صفة الدنيا من الآخرة ففي ذلك اختلاف وتفصيل يأتي 
بيانه إن شاء الله مطلقًا ومفسرًاء ولو شاء ربكم لجعل الأمر باب واجداء 
ولكنه0© فصّلها”" تفصيلا بقدرته وإرادته وحكمته ) وأنقة فها كي وهو 
العزيز الحكيم. 

أو لا ترى أن دار الدنيا تتفاوت حال عمارتها”" من العاقل 
وغير العاقل؟ فيكون عند كل واحد من الصنفين من الإدراك ما لا يدركه 


الخ 


. في (د): لكنها » وهو نصحيف‎ )١( 
في (ز): فسرها وفصلها.‎ )( 
. في (ص): عمرتها‎ )( 
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نعم » والصدف العاقل يتفاوتون في المعرفة ؛ فيدرك صنفٌ معرفة ما 
لا يدزك لامر سينا حرنا :فق الخلق هد الداز آلدنا داز قصور 
وتقصير» أو لا ترى أن الله يختص برحمته من يشاء؟ وبُقَدَُمُ بعض الخلق 
على بعض » فمكن الأنبياء من إدراك الآخرة بجميع ما فيها من داز الدنياء 
بما ألقى فيهم من المعرفة » ووهبهم من العلم» وآناهم من القوّةء وأدام لهم 
من العصمة» واصطفاهم به من الكرامة » ورفعهم إليه من المنزلة ؛ على 
تباينهم في مقاماتهاء وتفاوتهم في درجاتها. 

بح الب وم دعن تومل الحدائق رركطز عن 
دَرْكُ معازفها» ويخفى عليه أنَا أل ل غلينا!؟ فيها؟ الإيمان والتصديقٌ بكل 
مُمْكِنٍ بُخِْرٌ عنه الصّادق الناقل إلينا عن الحقٌّ الحقّ . 
مُنَاوَع: [ في عذاب القبر] 

قال لي بعضْن القدرية في مجلس النظر يومّا - وقد أنكر عذاب 
القبر -: الدليلُ على بطلان مذهبكم فيه أنّا نرى الميت يُوضع في القبر 
وار عليه خنة الققيك كرا محصورا و .ولريط عليه العقن طنخطاء وققلم 
الك ا و 1 د ل ا 

يُقعد ويُضرب » وتضطرب ويُصعق”" ويرعق» ما ثبنت تلك الهيئة على 
ل ار ار 
الهيئات » ولا يُضغط لأنه في الهواء. 


)١(‏ في (د): عليه. 
(؟) سقط من (س). 
() في (ز): يصعد » وهو تصحيف . 





نك 
قلت له مُحَقََا لمذهبي في خلق الأعمال» ومُتَعلا في نصرته بواضح 
الاستدلال: الذي ربطه وفلية كااناته ووقكة هنر الله النمالق الفاعل/ 
وحده. المُسَخُّرُ في جميع أفعاله للخلق وأفعالهم. | 
قال لي: فإذا جالسناه ولازمناه وزّكلنا به من يداولنا عليه الأيام, 
والأشهر والأعوام حتى يأرّم » فإنا نراه في صفته التي وضعناه عليها من 
غير تَحَدّكِ ولا قبام» فإذا ادّعيتم خلاف المشاهدة وأنكرتم إدراك 
ِ 7 
وهو أقوى سؤال للقوم””؛ و إن الضعفاء ليكفون”" عنه. 
فلت له: إن العذاب على نوعين ؛ منه ما يتعلق بالروح وحلده؛ ومنه ما 


يتعلق بالبدن معه» ولا يُتكر عاقلٌ الأوجاع والأسقام والآلام تدزل بالباطن . 


والظاهر من البدن» فتكون النفس في غاية العذاب» ولا يضطرب البدن»؛ 
وكذلك الكرب العظيم ؛ ينزل بالمرء فيكون في غاية العذاب» ولا يتحرك 
البدن» وتفسد الأعضاء الرئيسة”" وتؤول إلى الهلكة» فما يكون من وَبَالِ” 
وَكَالٍ يتعلق بالروح » ويألم البدن بذلك ؛ سواءٌ كان منصلا به أو منفصلا 
عنه» فإن اتصال الآلام باتصال الأجزاء في العين الواحدة عادة» وقد يتصل 
الألم مع اننفصال الذوات؛ كالهاجر والمهجور في المحبة؛ والولد 
والوالد" ؛ وهاتان عادتان دَلَنَا على أن الذ ي يُفَصُلْ الآبات له أن يَخْرِقَ 
العادات » ولا سيما في زمان ذلك وفي أَمْلِه. 


(1) في (ص): القوم . 
)الى رض )! ليكيدوة: 

() في (س) و(د): الرئيسية. 
62 في (ص): سؤال. 

(5) في (ص): الوالد والولد. 


[1"/ب] 


514 


وقد يجوز أن يتصل الألم ببعض البدن» وهو المتصل بالروح ؛ إن 
كانت عَرَضًا تخرج في جزء من الجسم» كما يكون الألم في عضْوٍ من 
البدن حال الدنيا دون آخرء وهذا كله محتمل جائز. 

قال لي: فقوله في الحديث: ايْقْعِدَانِه)؛ رويكه ثم تركته» فمنك 
الإثبات ومنك النفي. لما تغبث . 

قلت له: كلّاء لا( أقبت إلا ما يغبت » ولا أنفي إلا ما نتفي » الإقعاد 
والإقامة تكون في الروح كما تكون في البدن» وذلك معلوم حقيقة» مذكور 
نفلا ؛ تقول العرب: (أصابني المقر م المُقْعدٌ من أمر كذ!ا). 

قال لي: هذا مجازٌ من الكلام»؛ ورجوع إلى التأؤيل بعد الأخخل 
بالظاهر» وإذا نزلت عن الظاهر ورجعت إلى التأويل شاركناك فيه» وقلن”" 
لك”" من الاحتمالات في الأخبار ما تصيرٌ إليه فيها. 

وعد ل ور يقوارة اعت اتروع سقيدة ليسح فا رذ1ذا ننه الت 
البدن حقيقةٌ فيه» وحقيقةٌ كل شيء:على قَذْرِه ألا ترى أن حقيقة الإله 
بصفاته معلومة على قَذْرِهء وحقيقة العبد بصفاته معلومة على قَذْرِهِء وكذلك 
في المخدّثات ؛ للعَرّضٍ حفيقةٌ » وللجسم حقيقةٌ» وذلك”؟ يجري على 
صفته؛ والإضافة في مسآلتنا إلى الروح وإلى البدن حقيقتان معا. 

وقد يحتمل أن يكون البرك انان اوقطم علس الغيداني فلن الروتة 
كلق أفاذا والود على العدان عن اروس للع 


() في (ص): ما. 

() في (س): قلت . 

(*) في (س): له » وهو تصحيف . 
(4) في (ص): كلها. 














م6" 


وقد يحتمل أن يكون ذلك في اليو مورك و منهم من 
ذكرتم من مُرصّد/ ومن مصلوب”"» وتكون الحكمة في ذلك ألا يعاينوه 
مُقامًا مُفْعَدَاء فيذهب أصل”" الفرض”'' عليهم في الإيمان بالغيب عن أمر 
الآخرة دون مشاهدتها. 


وأنث يا هذا ما الذي يمنعك من القول بهذا كله؟ والقدرة له واسعة» 
والحكمة فيه شائعة سائفة » والخبو بة :وارد. 
قال لي : هو بر آحاد . 

ظ قلت له: قد استفاض حتى عَلِمَ ؛ وعليك إذا جوّزته أن تعتقده»؛ ولو 
رَوِبِتَ من بَحْرٍ الآثار» أو كان للشريعة عندك مقدار؛ لامتلاً فؤادك من 
ذلك » ولكنْ أشياحك بَوا على طَّمْسٍ الشريعة وإطفاء نورهاء حتى قالوا: 
(لا يقبل خبر الآحاد حتى ينقله اثنان» وينقل عن كل واحد اثنان» حتى 
بنتهي إلينا” بأعداد لا تحصى»؛ وذلك لا يتفق؛ فيؤول إلى إبطال 
الأحاديث كلهاء وتبقى الشريعة عَرِيََةَ عن بيان الذي أنزلت عليه لهاء 
فتتَحَكمْ أنت وأشياخك فيها. 


)١(‏ في (د) و(ز) و(ص): على العموم. 
() في (س): مطلوب . 

(0) في (س): أهل . 

(4) في (س): العرض ٠‏ 

(5) في (ص): إليه. 


زوم/أ] 





وأين أنت'" عن النظائر المرويّة المقطوع بها في الشريعة؟ وهي كلام 
جبريل ؛ «مئل صلصلة الجرس)”" مع النبي بحضرة الناس» ولا يُدركه 
٠ 00‏ 

وأينك عمًا ثبت في الصحيح من خبر صاحب الفترة» فيما تشهد له 

و 7 بار م ا 

القدرة'” » وتعضده العبرة» وهو قوله ما روى حُدَيْنَةٌ أن النبي كَككِهِ قال: (إن 
رجلا حضره الموت ؛ لما يئس من الحياة أوصى أهله؛ إذا مُث اجمعوا لي 
حطيا كقيراء كم أؤدوا"" نارا» حعتى إذا أكلك لع بوختدت إلى 
الب الم 
فقال: : لم فعلت هذا؟ قال: خشيتك » فغفر له)0. 


فون عو عزج بف الف 1ر1 التقدير والتكوين » وإنفاذ القضاء 
والقدرء ولكن"'" كان هذا في زمن الفترة حين لا رسول يُبَيّنُ ؛ والشرع فد 
درس ؛ تَفَعَنْهُ عمًا جهل المعذرة» بما حصل له'" من: المعرفة» ولو كان 
الشرع ادك اماس ذلك نمال التغوور ما ينا فى برع عاقلا 
وجه لما ترّعْتٌ به» ولا خفاء بما قله لك. 


. في (ص): وأيدك‎ )١( 

(؟) تقدّم تخريجه. 

() في (ص): العذرة. 

00 في (س): أوري . 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الأنبياء» باب رقم: (4*10/9 -طوق). 
() في (ص): لما. 

() سقط من (س). 
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7 
واستقانهن :لك مولي :و سكن خرن ور نونف الى 1 
مستوفى في انزهة المناظ 07 ) وغيره من الك الأصول). 


قالوا: إن الله يقول مُخْيرًَا عن الكفار في حَالٍ» قال: #كَمْ لَبِنْثُمْ بم 
ألآرْض عَدَدَ سِئِينَ فَالُوأ لينْنَا يَْماً آو بَعْض يَوْم قِسْكل أْلْعَآدينَ قَالَ إن لَيِنْتُم 
إلا قبيلا لو آنَحُمْ كُدئُمْ تَعلَمُونَ4 الدرسرن؛: - »]1٠0‏ فأخبر الله سبحانه عن 
الكفار أنهم يُراجَعون عند سؤالهم عن مدة لبثهم » أنهم لَبْكُوا يومًا أو بعض 
بوم» ولو كانوا في عذاب لكان اليومٌ عندهم ألف عام» فإن أيام النعيم 
ساعاتٌ قِصَابء وأيام العذاب أعوامٌ طِوَالٌ . 

قال علماؤنا" - ما معناه -: (إن هذا تَلْبِينٌ في السؤال؛ فإنهم 
سيلا عن مدة مقامهم في الدنياء لا عن مدة مقامهم/ في القبور» وأيام 
الدنيا التي تَطَعُوها بالنعيم؛ وأقََْْا بالمرح » واغتروا بهاء وظدوا أن لا دار 
وراءهاء مع رؤيتهم أنه لا بقاء لهاء ولكن النفس الجاهلة مُولَعَةٌ بحب 
العاجلة). 


فلمًا عاينوا العذاب الدائم قبل لهم: ف البح فنا شبد ؟ 
الوأ دنا يَوْماً آؤ بض يَوْمِ . 


وكذلك الع 00 زال المرع عنة ) ان انتقل منه 
إلى نعيم أو عذاب ») وَأَصَّدهُ الانتقال منه [ إلى ضده: 


00 في (س) و(د): الداظر. 


(0) بعده في (ص): طلأ. 


[و؟/ب] 


ملا 


فمن عاش غامًا كمين عاشا ألما فما العام والأنْفٌ إلا سواء) 

فيقول الله لهم: ما(" لبعتم بما لبنده”” إلا قلبلا» وإن كان أمدًا طويلا؛ 
لأنه يفنى » ولا كفبر فيما له آخرء ولا قليل فيما لا بقاء له. 
الإشكال السّادس: 

قال الله تعالى” مُخْبِرًا عن الكفار: يوون بهم إن يتشد | لأ 
عَشْرآ ُ نحن أَغْلَمُ يما يَنُولُونَ إِذْ يَهُولُ أَمْتَلَهُمْ طَرِيقَةً ان لَِتْثْمْ إلا يَؤْمآ» 
[طهنديث - ٠]‏ 

والسؤال واحد؛ والجواب منه إن قالوا: إنه خبرٌ عن مدة اللبث في 
القبر» قلنا : إنه خبر عن مدة اللبث في الدنياء ويعاد عليهم في ذلك من 
الجواب مثل ما تقدّم عن الإشكال الخامس» إذ هو هو نفشه0 . 
الإشكال السّابع: 

قالوا: إن الله قال مخبرا عنهم: #يَوَيْلَنَا مَنْ بَعَكَنَا مِنى مَرْقَوِنَا 
[بس:01] » ولو كانوا في عذاب ما ندموا على فراقه؟ 

فيل لهم: راحودرا سه ا بوي كاد يساك ولعديم يكركرة ري 
اسان راض امورو عاب ا 
كانوا فيه وَيُهَوّنْ على المؤمنين”" 


)١(‏ البيت من المتقارب » ولم أقف عليه بعد البحث والتعني » فلعله من إنشادات 
بعض شيوخ ابن العربي . 

)١(‏ في (ص): إن. 

(") قوله: ابما لبتدم) لم يرد في (ز) و(ص). 

(4) في (د) و(ز): نفاذ. 

(5) في (د) و(ص) و([ز): سبحائه. 

. في (ص): بعينه. (0) في (ص): المؤمن‎ )١( 
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الإشكال الثامن: 

قالوا: إن الله تعالى ابسن ف ان 0 
وَأَحْيمْئَنا تت قَاعْتَرَفنَ دْنُونَا قَهَلٍ الى خْرُوج من سيبل | [غافر:٠٠]‏ 4 فلكو 
الله حياكيُنِ مؤي ”2 وعندهم أنها ثلاث(" ؟ 

قلنا: بل هي أكثر من خمسة”"» وقد بِيّنّاها في «المتوسطة)”' وغيره 
من «كتب الأصول)؛ واحدة منها مشاهدة» وسائرها مُدركة بالعبرة» وتشهد 
له القدرة» إلا أن الله تعالى أخبر عنهم هاهنا بمثل ما أخبر في إقامة 
الحجة عليهم بقوله: ِصَيَْ تَحْفِرُونَ لله وَكْنُمُ أنوتآ قأَحْباكُمْ لم 
ُمِيِنْكُحْ م يُحْيبِكُمٌ4 التر::ه؛]» وإنما احتجّ عليهم بما شاهدوا. 

كما أخبر عن قولهم: إنهم ذكروا ما شاهدواء ولم يكن الكفار ممن 
يؤمن بالغيب» ولا يعرف دليلاء ولا بُِرُ بشريعة» ولا يعلم قذرَها', 9 
11" الل كن ف قَذْره'" ؛ فهو في الأآخرة كما كان" » وكذلك تقولون أنتم 
أيضاء فإنكم إخوانهم » بهم مرتبطون» وعلى آرائهم تحومون» وإليها 
تفودون'" أنفسكم وتسوقون. 


)١(‏ في (ص): موئين. 

00 في (ص): ثلاثة . 

(") بنظر: المقدمات الممهدات: (١5/1؟؟).‏ 

(؛) المتوسط في الاعتقاد -بتحقيقنا-: (ص 037817 . 
0( في (ص): قدره. 

)١(‏ في (ص): يقدر. 

(10) سقطت من (ز). 

(0) في (ص): فبقي في أمر الآخرة كما كان. 

)0 في (س) و(ز): يعودون. 


خلا 


وقد يحتمل أن يريد بِالمَوْتَئيْنِ برفة"" الندكيا مك01 القينى تعد 
الإحياء» وبالحياتين قرينتيهما””» وقد بِيّنّا المسألة فى «المشكلين) 9 
و«الإملاء)0* وغيره» وكل ما ينزعون ين فهو محتمل » وهو عليهم/ لا 


لهه”" . 


00 في (د) و(ص) و(ز): موث. 


220 في (د) و(ص) و(ز): موث. 

() في (س): قرينتين. 

(4) كتاب شرح المشكلين: هو كتاب في مشكل القرآن والحديث» في ألف 
وخمس مائة ورقة» وغالبٌ الظن أن يكون قد فرغ منه قبل خروجه من إشبيلية 
عام 79 5هء وتناول فيه الآياث التي يُوهم ظاهرها ما لا يجوز في الشرع ؛ من 
متشابه القرآن ومشكله» والآيات التي اختلف المفسرون في توجيهها أو كشف 
معانيها» فَمَصّل فيها» وبيّن أصولهاء واعتلّ لها وكَظرٌ في معانيهاء وابتدع من 
عنده وجومّاافي الاستدلال والتوجيه والتعليل» وكذلك كَتَاوَّلَ الأحاديث 
المشكلة » مع اعتناءٍ بببان صِحَّةَ الحديث من ضَِعْفْه» وهو المعنى الذي قصّر فيه 
كثيرٌ من المتكلمين » إذ غالبهم غير عارف بمباحث الإسناد وطرق التعليل؛ 
ومسالك التصحيح والترجيح » فَتَاسّبَ أن يكون كتابّه في مشكل الحديث ظاهرًا 
مرتفعًا عن كتب سابقيه » كابن قُّيبة وابن قُورَكَ وغيرهماء ينظر: قانون التأويل: 
(ص505). 

(5) يقصد به: لأنوار الفجر في مجالس الذكر) » فهو من أماليه» وله كتاب آخر اسمه 
(الإملاء على التهافت»؛ وهو كتاب كَقَّدَ فيه اتهافت الفلاسفة») لأبي حامد ‏ 
الغزالي . ١‏ 

() في (س): إليه. 

(07) ينظر: المقدمات الممهدات لابن رشد الكبير: (١5/1؟؟).‏ 


ا 


٠: تحفيق‎ 

وقل قال بعض العارفين: «إذا انقطع المرء بالموت عن الوانيا ورحل 
إلى الآخرة”© فقد ورد في عِلَّمِه بما عندنا ومعرفته بما لَدَينا'" أخبادٌ؛ 
أكثرها لا أصل لهاء والصدق فيها قليل). 

قال الفقيه القاضي أبو بكر””: ونحن ثُورِدٌ عليكم الآن ما صم 
قي 

الأوّل: مخاطبته لمن بحمله بقوله: وي ار 

الثانى: سماغه لعذاب الرجلين اللذين يُعذبان فيما هو غيرٌ كبير”؟. 


الثالث: خرج النبى لَه بعدما غربت الشمس فسمع صونًا فقال: 
لبَيُوْدُ تعلت اف فبوره: 


1 (ضن) لاخر 

(؟) في (س) و(د): بالدنيا. 

() في (ص): قال القاضي الإمام أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي 8ه » وفي 
(ز): قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي ظله. 

(:) ينظر: المسالك: (960/7ه). 

(5) في (س): قربوني قربوني . 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري 4#: كتاب الجدائز» باب 
قول الميت وهو على الجنازة: قَدّمُوني » رقم: (11-طوق). 

(0) تقدّم تخريجه. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي أيوب #5: كتاب الجنائز» باب التعوذ من 
عذاب القبر» رقم: (0/0ا1١-طوق).‏ 





ا" 
الرايع : حديثٌ سماعه لقع النعال المنصرفة عنه بعد دفنه7" . 


الخامس: حديث عمرو بن العاص في وّصاته عند موته» خرّجها 
مسلم بن الحجاج » قال فيه: «وامكثوا على قبري قليلًا أستأنس بكم » حتى 
أنظر بما 5 0 ا 

السّادس: حديث يوم بدرء قال عمر بن الخطاب 485: (إن رسول الله 
لد كان يُريئا مصارع أهل بدر بالأمس » يقول: هذا مصرع فلان غدًا إن شاء 
الله» والذي بعثه بالحق ما أخطأوا الحدود التي حدّ رسول الله كَل » فجُعلوا 
في بئر؛ بعضهم على بعض ء أربعة وعشرين رجلا» فانطلق رسول الله كَل 
حنى انتهى إليهم فقال: يا فلان بن فلان» ويا فلان بن فلان”"» هل وجدتم 
ما وعدكم 00 حقًا(»؟ فإني قد وجدثٌ ما وعدني الله حم قال 
عمر: كيف تكلم أجساذا لا أرواح فيه ؟ قال: ما أنتم بأسمع لما أقول 
منهم » غير أنهم لا يستطيعون أن يردُوا شيئًا)29» خرّجه الصحاح» وهذا 


٠ تقدّم تخريجه.‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان» باب كون الإسلام يهدم ما قبله» وكذا 
الهجرة والحج» رقم: (١17-عبد‏ الباقي) . 

() قوله: (يا فلان بن فلان») سقط من (س). 

(:) في (ص): ما وعدكم ربكم ورسوله حمًا. 

(5) في (س): لها. | 

(0) اعرية فيك في يع عات الخنة وطفه عيحها وأعلياءاباتك خرن مقعند 
الميت من الجنة أو النار عليه» وإثبات عذاب القبر» والتعوذ منه» رقم: 
(/81 ”عبد الباقي) . 

















1” 


فأمًا الحديثٌ الآخِرُ وهو الأول في الحقيقة ؛ فلا يقاس بالنبي كله في 
قللف" كذ > ولا يمه انافك 73 عن" تلتهذا انيسن فيه قم نان اهل 
القبور يعلمون» إنما فيه'" أن النبي كله أسمعهم كلامه؛ ولعلهم يسمعون 
كلامه بمنزلته» كما يسمع”؟ هو عذابهم) ؛ فيَجْعَل”* على قبور المسلمين 
تييع خعر الأ روطي يداك يوا تضديم »«وريددياك القمر افد امد النامن علبي 
أن الأرواح في القبورء وهو أبين في ذلك من حديث ابن عمر في 
الصحيح: (إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده بالغداة والعشي ؛ إن كان من 
أهل الجنة فمن أهل الجنة» وإن كان من أهل النار فمن أهل النار» يقال له: 
هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة)/) لأن عَرْضَّ مقعده عليه ليس 


ليله ١‏ 
فيه بيان عن موضعه الذى يراه منه. 


وحديثٌ الجرائد نَصّ على أن أولئك كانوا في قبورهم» وكذلك 
حديث البهود"» ولا يعارضه إلا حديث كعب: (إن نسمة المؤمن طا 
و ع 
يعلق في شجر الجنة)"" ‏ وذلك مخصوص المعنى في الشهيد؛ لآنه لا 
كُعَكلُ الأكل / والنعيم لأحد إلا للشهيد في سبيل الله بإجماع من الأمّة . 


)١(‏ في (س): عنه فيه. 
(؟) سقطت من (ص). 
(9) في (ص): نبه. 
(:) في (ص): سمع . 
(5) في (ص): فجعل ٠‏ 
(1) تقدّم تخريجه. 
0 تقدّم تخربجه ٠‏ 
)0( تقدّم تخريجه ٠‏ 


١ 
]ب/ئ١[‎ 
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وقد رُوي عن مالك: لأن ا اح تسرح حيث شاءت)70") وقد ورد 
دي سار فلن ابسو ا فى الشهداء » فأنًا حكمه 
اح الأرواح فلا أعلم له طريقًا في الشريعة يمول على طريقه. 

وأمّا حديثٌ فَرْعَ النعال فإنه مخصوص بذلك الوقت» بل هو نص 
فبه» فلا يعلم هل يدوم أم لا؟ ظ ظ 

وأمّا حديثُ عمرو بن العاص فلم يُسنده إلى النبي كل ؛ وإِنّما هو 
د اعد م حنائة وباط 23 العال: لمي ) كنا نميه قث 
بجاح لحي ااي م 17 لباب المع وه 
نعالهم أن يكون له أنسنٌ في مقامهم» وإلا فأي أنس يُرجى في الآخرة من 
أهل الدنيا؟ إلا إن كان بالصدقة والدعاء. 

وفي حديث عَمَرٌ المتقدم: : اكيف تكلم أجسادا لا أرواح فيها) ؟ وأقره 
انبي ككل على ذلك» فدلٌ على أنها تختلف حالهاء وعلى”” أنها تفارق 
الأجساد فتُعذب الأرواح ويُوّصّل العذاب إلى الأبدان؛ والكل محتمال9) 
كر حكمة بالعة» 

وأمّا قول الجنازة على السرير: قَدمُونى قدمونى)» فيحتمل أن يكون 
مخصوصا بتلك الحالة » ويحدمل أن يكون عبارة بلسان الحال عن لسان 
المقال» والباري قادر على ذلك كله» وهو الكبير المتعال. 


)١(‏ قال ابن عبد البر: «دكَرَ ابن أبي الدنيا قال: حدَّثنا خائد بن خداش قال: سمعت 
مالك بن. أنس يقول: بلغني أن أرواح المؤمنين مرسلة تذهب حيث شاءت)» 
الاستذكار: (751//8). | 

)١(‏ سقط من (س). 

() في (س): أو على . 

(:) في (س): تحمل . 








570/0 


أمَا إنه زُوي أن النبي كَلْةِ قال: «إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة, 
فأكثروا علي من الصلاة فيه؛ فإن صلاتكم معروضة علي » قالوا: يا رسول 
الله » كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أَرَمْتَ ؟ قال: يقولون: بليت » قال: إن 
الله حرّم على الأرض أجساد الأنبياء)'". 


وكان غبد الاين عدر يقفت على قبرالنبي كلل فيِصَلَي على النبي 
وعلى أبي بكر وعمر””» وفي رواية: ابِصَلَي على النبي» ويدعو لأبي بكر 
١ 1‏ 

وهذا يدل على أنه كان”' يغتنم الخو فين الصلاة على النبي ولا 
يُسَلَّمُ عليه ؛ لأنه غائب عنه» أو كان يصلي عليه لهذا الحديث الذي أخبر 
النبي وله في فيه أن الصلاة معروضة عليه » ولم يَرِدْ أن السّلامِ معروضحٌ عليه؛ 
ويحتمل أن يكون ذلك العرض في يوم الجمعة » والحديث حَسَنٌّ؛ وإن لم 
يكن على شرط الصحيح » خرّجه جماعة» منهم أبو داود» وهذا الذي أثبتناه 
هاهنا هو يي 


)١(‏ أخرجه أبو داود في السئن عن أوس بن أوس 45: تفريع أبواب الجمعة» باب 
فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة» رقم: (41١١-شعيب)؛‏ وضعّفه ابن العربي 
في العارضة: (991/17) . 

(؟) أخرجه الإمام مالك في الموطأ: ما جاء في الصلاة على النبي فق )1717//١(‏ ) 
رقم: (450 -المجلس العلمي الأعلى) .. 

() هي رواية ابن القاسم عن الإمام مالك» المسالك: (/158). 

(4:) سقطتث من (س). 


[1:/أ] 


ةن 


وقد ثبت أن النبي وَلهُ خرج على المقبرة فقال: (السّلام عليكم د 
قوم مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون)""؛ ويحتمل أن يكون خرج 
اتتمارًء أو اعتباراء أو اتفاقًاء وسلّم عليهم بركة عليهم ورحمة؛ وإسماعً”» 
لهم » فيكون ذلك مختصا به وتُسَلّمُ كتسليمهء فيفعل الله ما يشاء” به. 

فال الإمام القاضي أبو بكر”: وهذا تع شَرِيفٌ من زيارة القبور 
المسسوخ من النهي”” عن زيارتهاء فلا بأس بالمشي إليهاء والوقوف 
عندها» والاعتبار بها » والدعاء لأهلها©. 

قد ثبت أن النبي مَلِهٌ حَرَجَّ بأمر ربه | إلى أهل البقيع/ ليلا ليستغفر 
لهم ؛ من حديث عائشة'" » ولو شاء الله لاستغفر لهم من مكانه» ولكن الله 
أراد أن شرع الإتيان إليها ّ للنساء» فإن النهي فيهن ثابتٌ . 


صحّ وثبت أن النبى كك فال: «لعن الله زوّارات القبور)0©. 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة 85: كتاب الطهارة» باب استحباب 
إطالة الغرة والتحجيل في الوضوءء رقم: (44 1-عبد الباقي). 

20 في (ص): أو انماع 

() في (ص): شاء. 

(:) في (ص): قال القاضي الإمام أبى بكر محمد بن عبد الله بن العربي 445 وفي 
(ز): قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي 45. 

(5) قوله: ١‏ من النهي) سقط من (س). 

(5) قوله: «والدعاء لأهلها) سقط من (س). 

(0) أخرجه مسلم في صحيحه عن عائشة 9©ا: كناب الجنائز» باب ما يقال عند 
دخول القبور والدعاء لأهلهاء رقم: (990/4 -عبد الباقي) . 

لاخر ال ا 0 أبواب الجنائز عن رسول الله 
؛ باب ما جاء في كراهية زيارة القبور للنساء؛ رقم: (65١٠١-بشار).‏ 





اا 


وقال بعضهم: (إنما كُرِه زيارة النساء القبورٌ لكثرة جزعهن وقلة 
إ 
1 
وقال بعضهم: «(دخلن فى عموم رخصة الرجال)27 . 


وقد ثبت أن عبد الرحمن بن أبي بكر توفي بِخْبِشِي”” 2 قال: «فخيلٌ 
إلى مكة فَدَفِنَ بهاء فلمًا قدمث عائشةٌ أنث نث قَبْرَ عبد الرحمن فقالت: 


وكنّا كتَدْمَائَئْ جديمةً حقبة ل د إن بتصدّعئ( 

ا 0 ول اجتماع لم تَبِثْ ليلة ما" 
زاد فيه أبو بكر الطرطوشي 

كأنا لضا للنّوّى وكاتما حراءٌ على الأيام أن نتجمّعَا 


. الجامع: (4/9ه"-بشار)‎ )١( 

00 اماع (5/9ه“اديشار): 

(") حْبْشِيئٌ: جبل بأسفل مكة على ستة أميال منهاء تاج العروس: (171//117). 

0 نتصدّعا. 

() البينان من الطويل» وهما لَمُكَمّم بن ثُويرة؛ من قصيدة يرثي بها أخاه مالكا الذي 
كله ف نحن رلية في المي المشهورة» الكامل: (71//97)» والتعازي 
والمراثي له: (ص١١)»‏ والعقد: (©/714)» والبيت الأخير الذي زاده أبو بكر 
الطرطوشي غير موجود في القصيدة في جميع ما وقفثٌ عليه» وقد أنشده القالي 
-بسئده- عن ثعلب مع بيت آخر في الأمالي: (879/1)» وذكره ابن خاقان في 
مطمح الأنفس: (1/1) مع أربعة أبثات تتهوا إلى الأدفت أبي الحسن 
علي بن جودي » وكأنه صَمَهُ أبيائه. 

(5) قال في العارضة (51/4”): (ولم بذكر 1 


7 


ئم قالت: الرو لك راع لك ودود 
٠‏ زرثك)0" . 

ا لاسي 
حبْشِي ؛ وهو على عشرة 0 

١‏ قال القاضي أبو بكر" ضفيه: وإنه ليَجِبٌ اليوم - وقبل اليوم - منعهن 
ل الم 
جملة الج 3 


000 أخرجه الترمذي في جامعه: أبواب الجدائز عن رسول الله ود » باب ما جاء في 
زيارة القبور للنساء» رقم: : (هه١١حبشار).‏ 

(؟) سقط من (س). 

(*) في (ص): قال القاضي الإمام أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي » وفي (ز): 
قال الإمام الحافظ . 

(2) ف (ص): الجمّاء . 

)2 في (ص): المناكير. 











[المقامُ الثالث: البَعْتُ والنْشُورٌ] 


ليما 


قال القاضي أبو بكر”": ولا تزال القبور في عمارة ودثور» إلى يوم 
البعث والنشور؛ وهو «المقام الثالث»؛ بقيام القيامة» وخروج الخلق من 
فبورهم إلى سجونهم أو قصورهم» وهي الساعة'" الموعود أمرهاء ولها 
مُقَدّمات : وغلامات » وأسماء وصفاث » وفيها مقاماث وحالات جمعنا منها 
ما حضر في الخاطر» مع غنؤاء اتداريت وتقن اليم 7 وغلية الأعداء 
على الحق الأولياء. 

ما مُعَدُمَاتُها وعلاماتها التي أَنْدَّرَ النبيئ عليه السلام بها فعلى 
فسمين ؛ خاصة وعامة» وقد أكثر الئاس السؤال عنها سود الله هَئِلْدٌ حتى 
أنزل الله على رسوله: انكرت عَنِ اَلسَاعَةٍ ا ل انّمَا عِلْمّهَا 
عِندَ رَيّْ لآ يُجَلِيهَا لِوَفْيْهَآ إلا هُوَّ َمْلَت ب َلسَّمَوَتِ وَالآرْضٍ لآ تَاتِيكمر 
إلا بَغْتَةَ 4 [لأعرف:م:]ء إلى منتهاها. 


وما زالوا تكثرون ذلك 6ن قال يومًا لمن 000 - وبين يديه 
غلام من الأنصار؛ وفي روابة: غلام من أَزْدِ شنوءةٌ ) فال انين (وذلك 
الغلام يومئذ من أترابي)» وفي رواية عنه أيضًا: «سئل وقد مُرٌّ عليه" بغلام 


)١(‏ في (ص): قال الإمام أبو بكر بن العربي ظَفيه؛ وفي (ز): قال الإمام الحافظ 


قاضي القضاة أبو بكر محمد بن العربي 485. 
(0) في (س): الساعات. 
(*) في (ص): الممثار. 
(:) سقطت من النسخ الأخرى. 
(5) فى (ص): معه. 
() سقط من (ص). 


خا 


المغيرة بن شعبة فقال: إن يُوَّخَرْ هذا الغلام فلن يدركه الْهَرَمُ حتى تقوم 
الساعة»» وفي رواية - يقال له: محمد -: (إن يَعِشْنْ هذا الغلام فعسى أل 
بدركه الْهَرَمٌ حتى تقوم السّاعة20)©0, 
فال القاضي”: وقد مرّت قرون أمفال عُمْرٍ ذلك الغلام ولم تقم 
١‏ الساعة 6 وقد بن البخاري ذلك عن عائشة شة فقال عنها: «كان رجال من 
[1؟/>1 الأعراب جفاة يأتون النبي 6 /يسألونه منى الساعة» وكان ينظر إلى 
أصغرهم فيقول: ل ا ا 
ساعتكم)” ؛ قال هشام - يعني: ابن عروة -: البعني : موتهم» . 
وهذا صحيح ؛ فإن 7 الساعة عبارة عن مَوْتِ جميع الخلق 
وحياتهم” بعد ذلك » وموثهم 18 مناوبة ) وبعثهم يكون جملة» فكل من 
مات فقد حانت ساعته الأولى» وقامت قيامته» وتعبّل وعده ووعيده؛ 
وانكشف له يقبنه» وصار من ورائه بَرْرَّخٌ إلى الساعة العامّة 


)١(‏ قوله: (وفي رواية - يقال له: محمد -: إن يعش هذا الغلام فعسى ألا يدركه 
الهرم حتى تقوم الساعة) سقطت من (س) و(ز). 

(؟) أخرج هذه الروايات مسلم في صحيحه من حديث أنس #: كتاب الفتن 
وأشراط الساعة؛ باب قرب الساعة » رقم: (7501-عبد الباقي) . 

(؟) في (ص): قال القاضي الإمام أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي 246 وفي ١‏ 
(ز): قال الإمام الحافظ طلا 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الرقاق» باب سكرات الموث» رقم 
(1"-طوق). 

)00 في (د): حسابهم » وأشار إليه في (س). 





الذنا 


أَنَْ اط السّاعة ومُعَدْمَاثم 
شر نها 





وأا كذثانيا لكمر ع اوقد امتزج الصحيح منها بالباطل في ألسنة 
الناس وكتبهم» فَعَوٌلُوا منها على ما قبضته يد الإسلام» وحازته على الأمَّة 
وَشَدّتغليه!» كلها».والكك الملقورة بأناملهااعى 2 الكقث الحمسة» 
البخاري » ومسلم» والترمذي» وأبو داود» والنسائي» وكذلك فافعلوا في 
كل أَثَرِء إذا وجدتم لأحمد بن حنبل أو لعبد الله بن المبارك أو لأبي السَّرِي 
هنّاد بن السري شينًا فعَوٌنُوا عليه» فإنه كان كل واحد منهم يتحرّى الصدق 
على النبي كَليدٌ جهده. 

وقد أخبر الله عنهم بقوله: #9إَهَلْ يَنظْرُونَ إلا ألسّاعَةَ 
َمَدْ جَآءَ اشْرَاطْهَا) [سمدنه]. 

وقد كنت أمليثُ في (أنوار الفجر) أشراطها على الإيعاب والشرح ؛ 

من أولها: وهو محمد" يله إلى آخرها: وهي الصيحة» وكلها نذاو من 
الله وَِعْدَادٌ. 

قال النبي كله : «يُعِدْتٌ أنا والمّاعة كهاتين»» وفرن شعبةٌ الراوي بين 
أصبعيه ؛ المُسَبحَة والوَسْطى » يخكيه » قال شعبة: (وسمعت قتادة يقول في 


00 في (س): فيها. 
(؟) سقطت من (س) و(د). 
(0) اق (ضن) الس حمل 





1 


0 0 م 
حنى إن بعضهم 0 منها مدة الدنيا» فقال: «إن امد 2 تزيد عليها 
الوسطى ينصب سبع )217 وقد قال البى كَل فى الحديث الحسن: العم 


أمني نصف يوم خمس مائة عام)”"» فالدنيا على هذا التركيب سبعة آلاف 


عام» وهذا تركيب ضعيف” لا ينبت بمثل هذه القصة العظمى والقضية 
الكبرى . | 

والباري تعالى قد نفى ذلك بقوله: لال يُجَلِيهَا لوَفْيَهَآ إلا مرَّتَْلَتْ بم 
أَلسَّمَوَاتِ وَالآَرْض لآ تانيكم إِلأَ بَمْتَده فكيف 3 اد يدل 
على إظهارها؟ 

وإنّما جعل الأشراط إنذارا لتتأمّب الكافّةٌ لهاء كما جعل خفاء الأجل 
على 'العبق :إنذارًا للتاهي؟© للموف. 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: كناب الفئن وأشراط الساعة» باب قرب الساعةء 


رقم: (7401سعبد الباقي) . 

(؟) هو قول الإمام ال فر التو ان لاه المَُقّنِ في التوضصيح: 
(09*/14)» وعنه ابن حجر في الفتح: (700/11)» وذكرًا - معًا - انتقاد ابن 
العربي 4 

(0) اعنص ابو ذايدى لبس فى سين ابن وقَاص #2: كتاب الملاحم» باب 
قيام الساعة» رقم: 4"0٠(‏ -شعيب). 

(:) في (س): عظيم . 

(5) في (ص): ليتأهب. 
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قال النبي كَل: «لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر له شيء 
يوصي فيه إل ووصيته مكتوبة عنده)”". 

وقد صرّح النبي كَلِهٌ بذلك في حديفه» كان يقول: (أنا النذير 
العريان)”"» ولمّا نرلت: #وأنذر عشيرتك الاقربين ورهطك منهم 
المخلصين 74" » صعد النبي يَِلدِةٌ على الصفا فجعل ينادي: (يا بني فلان» 
يا بني فلان؛ لبطون قريش/» حنّى اجتمعواء فجعل الرجل إذا لم يستطع أن 
بخرج أَرْسَلَ رسولاً لينظر ما هوء فجاء أبو لهب وقريش» فقال: أرايتكم لو 
أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تَغِيرٌ عليكم أكنتم تصدقوني” ؟ قالوا: 
نعم» ما جرّبنا عليك إلا صِدْفًاء قال: فإني نذير لكم بين يَدَيْ عذاب 
شديد» فقال أبو لهب: ألهذا جمعتنا؟ نبا لك سائر البوم» فنزلت: #تَبَّتْ 


م هذا لفظط البخاري ومسلم » وذكر الحديث . 


0 


1 
1 


يَذَآ أ 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عمر 9ا: كتتاب الوصاياء باب الوصايا 
وقول النبي كَلةُ: (وصية الرجل مكتوبة عنده)» رقم: (11؟1-طوق)» ولفظه 
فيه: لما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة 
عنده) » وينظر: شرح مشكل الآثار: (51/9؟). ٠‏ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي موسى الأشعري #5: كتاب الرقاق» باب 
الانتهاء عن المعاصي » رقم: (14/5*-طوق). 

() قوله: (ورهطك منهم المخلصين» لم يرد في (س) و(د) . 

(:) في (ص): مُصَدْقِي . 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عباس 89: كتاب التفسير» سورة الشعراء» 
رقم: 47/7١(‏ -طوق)» وأخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان» باب في 
قوله تعالى: #وأنذر عشيرتك الاقربين*» رقم: (/١٠-عبد‏ البافي) . 


]//:١[ 


امنا 


وقال”" ولةِ: بعت في نَفّسِ الساعة فسبقتهاء كما سَبَقَتْ هَذْهِ 
هَذه)7". 

وقال'" َلك «بادروا بالأعمال فِتَنَا تكون بين يَدَيِ الساعة كقطع 
الليل المظلم)!؟؟'» صحيح 

وقال”” كَل : لإذر شيكك الأمانة قاسظز الساعةه فيل "ينا وسؤك اللا 
وما إضاعتها؟ قال: إذا سير الأمر إلى غير أهله)0©.: 

وقال يَلْةُ: «لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض: الله الله)7 
برفع الهاء ونصبهاء فمن رفعها فمعناه ذهاب التوحيد» ومن نصبها فمعناه 
انقطاع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ظ ظ 


| في (ص): وقد قال.‎ )١( 

و و ا ل 
الله وَل » باب ما جاء في قول النبي كَلهُ: البعنت أنا والساعة كهاتين»)؛ رقم: 
(١؟7-بشار)»‏ وضعفه أبو عيسى . 

ف 7 (ص): وقد قال. 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة : كتاب الإيمان» باب الحث على 
المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن» رقم: (11-عبد الباقي). 

(45) في (ص): وقد قال. 

(1) أخرجه البخاري في صحيبحه عن أبي هريرة ظه: كتاب العلم؛ باب من 
سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتمّ الحديث ثم أجاب السائل» رقم: (09- 
طوق). ١‏ 

(0) أخرجه مسلم في صحيحه عن أنس 4#5: كتاب الإيمان» باب ذهاب الإيمان 
آخر الزمان» رقم: (48١-عبد‏ الباقي) . 




















/ام5 . 


وقال كَلٌ: «لن : شرع الناعا حو لتاتار ترجا كاد وتوهوم المخان 
المُطْرَقَةُ”" » ولن تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوم( نعالهم الشّئ20)2, 


الولن تقوم الساعة حتى تخرج نادٌ من الحجاز تضيمٌ أعناقٌ الإبل 


ا 
ع 


(ولن تقوم الساعة حثتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني 
مكانه)97 ؛ لما يرى من عظيم البلاء, ورئح الأضداف وغبن الأولياء؛ 


)١(‏ المجان: واحدها مِجَنٌّ ؛ وهي التْرْسٌ » المطرقة: يقال: طارقت النعل ؛ إذا جعلت 
جِلّدًا على جلد» يعني: غلظهاء العارضة: (57/9). 

(؟) قوله: #كأن وجوههم المِجَانُ المطرقة » ولن تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوماه سقط 
من (س). 

(") أخرجه مسلم في صحبحه عن أبي هريرة ذ#ه: كتناب الفتن وأشراط الساعة» 
باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت؛ 
من البلاء» رقم: (7917-عبد الباقي). 

(:) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة فه: كتاب الفتن وأشراط الساعة» 
باب لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز» رقم: (7907-عبد 
البافي) . ْ 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة #: كتاب الفتن وأشراط الساعةء 
باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهماء رقم: (18-عبد الباقي). 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة #: كتاب الفتن وأشراط الساعة 
باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميث ؛ 
من البلاء. 


]ب/4١[‎ 


ليلا 


:ورياسة الجهلاء» وخمول العلماء» واستيلاء الباطل في الأحكام, وعموم 


الظلم » والجهر بالمعاصي » واستيلاء الحرام على أموال الأرض» والتحكم 
في الأبدان والأعراض والأموال بغير حق . 

وقال كله9": «ولن : تقوم الساعة حتى تضطرب أَلَبَاثُ نح سناء دَؤْسِ على 
ذي الخَلّصّة)(" ؛ وكان صئما تعبده دَوْسنٌ في الجاهلية. 

وعن عائشة عنه يَلل: «لن تقوم الساعة حتى تُعبد اللّاتُ والعرّى» 
تلكاننا سول الله» إن كنت لأظن ح حين أنزل الله: ##مّوَ ألزة رَسُولَه أَرْسَلَ 
بالْهُبئ وَدِيٍ الْحَىٌّ لِبُظِهِرَة عَلَى ألدّين ْله وَلَؤْ كرة الْمُشْحُونَ» 
[انوية::م] » إن ذلك ثابث» قال: إنه سيكون من ذلك ما شاء الله» ثم يبعث 
ألله:ربيحا طببة تتوفى كل من في قلبه مثقال حبة حَرْدَلٍ من إيمان» فيبقى من 
لا خير فيه» فيرجعون إلى دين آبائهم)””. 

وهو كلهِ لم يمت حتى اضطربت أَلَيَاتُ نساء دَؤْسٍ على ذي 
الخلصة يه في (اشرح الحديث). 


)١(‏ قوله: «وقال كلها لم يرد في (س) و(د). 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة 45: كناب الفتن وأشراط 
الساعة؛ باب لا تقوم الساعة حثى تعبد دوس ذا الخلصة» رقم: (594:5- 
عبد الباقي) . 

(0) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب لا تقوم الساعة 
حنى تعبد دَوُسنٌ ذا الخلصة» رقم: (/401 ؟-عبد الباقي). 

(4) في (ص): لن. 
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وقال عليه السّلام: «لن تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان 
توق" الناس تقماة )0 . 


وروى عبد الكبير بن عبد المجيد» أبو بكر الحنفي؛ - وهم أربعة 
إخوة: 00 007 الله » ويد معد الكمت:) ببو عبد المجيد 
الحكم يحدث عن أبي هريرة قال: (لا تذهب الأيام والليالي حتى يملك 
رَجُلٌّ يقال له المجَهباة)7 . ش 

وقال: ١ْحَرُبُ‏ الكعبة بيت الله ذو السُوَيْقتَبْنِ من الحبشة»). 


وقد دخل الفؤمطة”" مكة”" وأخذ منها الحجر الأسود» وحمله إلى 
بلاده» وأقام هنالك نحوًا من ثلاثين سنة» وقال: (إنه مغناطيس الناس 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة طَيكه: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب 
لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميتث؛ من 
البلاء» رقم: (١91؟-عبد‏ الباقي) . 

(؟) في (د): عمروء وفي الصحيح لمسلم (577/5): عَمَير» وهو الصواب. 

(") في (س) و(د): قال: قال. 

)0 عي مك في صحيحه: كتاب الفئن وأشراط الساعة» باب لا تقوم الساعة 
حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت؛ من البلاء» رقم: 
(١41؟-عبد‏ الباقي) . 

(0) أبو طاهر بان حسن الجنّابي».الملحد الزنديق» والسفّاح الميير» ت 
اه ء كان أخذه للحجر الأسود واستباحته لمكة المنعظمة عام /ا١"اه»‏ يوم 
التروية » ثم رده أصحابه بعد مهلكه عام 704ه» وفيات الأعيان: (؟/4/8١))‏ 
وسير النبلاء: (18/: 89). 

(5) بعده في (ص): عظّم الله حرمتها. 





7” 


الذي يجذبهم إلى مكة فسيجذبهم إليّ)» وجهل السخيف أن المغناطيس هو 
التوحيد » والحق الذي يجعله الله في القلوب. 

. وقال كَكهُ: (يكون في آخر أمني خليفة يَحْنِي المال حَفيا ولا 0 

وفال مَليةِ: السمعتم بمدينة جانبٌ منها في البر وجانبٌ في البحر؟ 
فالوا: نعم يا رسول الله قال: لا تقوم الساعة حتى يغزوها سبعون ألما من 
بني إسحاق» فإذا جاؤوها نزلوا فلم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم» قالوا: 
لا إله إلا الله؛ والله أكبر» فيسقط أحد جانبيها الذي في البحرء ثم يقولوا 
الثانية مثلهاء فبسقط جانبها الآخرء ثم يقولوا الثالفة فتفرج لهم فيدخلونها 
فبغدمون» فبَْئَا هم يقسمون الغنائم إِذْ جاءهم الصريخ » فقال: إن الدجال قد 
خرج » فيتركون كل شيء ويرجعون)”". 

وقال كله : (لا تقوم الساعة حنى يقتئل المسلمون واليهود» فيقتلهم 
المسلمون» ثم يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر» فيقول الحجر 
. والشجر: يا عبد الله» هذا يهودي ورائي فاقتله» إِلَّا الغرقد؛ فإنه من شجر 


البهوة) © : 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله 189: كناب الفتن وأشراط 
الساعة» باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان 
الميث ؛ من البلاء» رقم: (7911-عبد الباقي) . 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة 189: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب 
لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان المبث؛ من 
البلاء؛ رقم: (747-عبد الباقي). ظ 

(7) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة ذف: كناب الفتن وأشراط الساعة, 
باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكانه؛ من 
البلاء» رقم: (4517 7-عبد الباقي). 
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وفال كَلُ: الن تقوم الساعة حتى يخرج دجّالون كذابون» قريبًا من 
ثلاثين» كلهم يزعم أنه رسول الله)"". 

ورّوى أبو سعيد عنه يَلهِ أنه قال: «لا تقوم الساعة حتى تُكَلْمْ السباع 
الإنس » وحتى يكلم الرجل عَدَبَةُ سَوْطِهِ » وشراكُ تَعْلِهء و تخبره فخذه بما 


ع 


أحدث أهله من بعده)”" » رواته ثقاث مأمونون. 

وص وثبت من كل طريق عن أبي هريرة: (لا تقوم الساعة حتى 
بَحْيرَ القْرات عن جبل من ذهب يقتقل الناسٌُ عليه» فيُقدل من كل مائة 
تسعة وتسعون » ويقول كل رجل منهم: لعلي أكون أنا الذي أنجو)””". 

وروى مسلم عن يُسَيْرِ بن جابر قال: هاجت ربح حمراء بالكوفة: 
عاك را الى لو ون رلك بنا الخد قاس امسهرة جادكة لياق | 
فقعد وكان متكنّاء فقال: إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث» ولا يُفرح 
بغنيمة » ثم قال بيده هكذا» ونحّاها نحو الشام) فقال: عد امجيمرة لأهل 
الشام» ويجمع لهم أهل الشام» قلت: .الروم تعني؟ قال: نعم » قال: ويكون 
عند ذلك” القتال رِدَّةٌ شديدة» فيشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة 5: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب 
لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيثمنى أن يكون مكانه؛ من البلاء؛ 
رقم: (491 ١-عبد‏ الباقي). 

(؟) أخرجه الترمذي في جامعه عن أبي سعيد الخدري ذه: أبواب الفتن عن رسول 
الله يل باب ما جاء في كلام السباع » رقم: 00 وفيه: صوته » وهو 
تصكيف + وينظر :فى تفسيرةة الحازهة::(و /ره). 

(©) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة ©: كداب الفئن وأشراط الساعة؛ باب لا 
تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب» رقم: (7845-عبد الباقي). 

(4) في (ص): ذلكم. 0 


[*:/أ] 


0 


إلا غالبة» فيقتتلون حتى يحجز بينهما الليل » فيفيء”؟ هؤلاء وهؤلاء؛ كلّ 
غير غالب » وتفنى الشرطة؛ ثم يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا 
غالبة» فيقتتلون حتى يُمسواء فيفيء”" هؤلاء وهؤلاء» كل غير غالب» 
وتفدى الشّرطة» فإذا كان يوم الرابع تَهَدَ إليهم بقيةٌ أهل ”2 الإسلام» 
فيجعل”/ الله عليهم الدائرة» فيقتتلون مَفْكَلَةَ» إِمّا قال: ما يُّرى مثلهاء وإمًا 
قال: لم ير مثلهاء حتى إن الطائر”” ليَمُرٌ بجنباتهم فما يخلفهم؛ حتى يخرّ 
ميا فيتعادٌ بدو الأب ؛ كانوا مائة فلا يجدونه بقي منهم إلا الرجل الواحدء 
فبأي غنيمة يفرح ؟ أو أي ميراث يقسم ؟ فَبَيْنَا') هم كذلك إذ سمعوا بناس 
هم أكثر من ذلك » فجاءهم الصريخ أن الدجال قد خلفهم في ذراريه.””" , 
فبرفضون ما في أيديهم ويُفْلُون0» فيبعكون عشر فوارس طليعة ؛ قال: قال 
رسول الله :إن لأعرف أسماءهم » وأسماء آبائهم » وألوان خيولهم؛ هم 
خبر فوارس » أو من خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ)”". 


. في (س): فيفنى‎ )١( 

000 في (س): فيفنى . 

(9) سقط من (د) و(س). 

(4) في طرة ب (س): في خح: فيعجل . 

(0) في (د): الطير. 

69 في (س): فبيئما. 

7وع0 في (د) و(س): دراريهم. 

(8) في (د) و(س): يقيلون. ْ 

(9) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب إقبال الروم في 
كثرة القتل عند خروج الدجال» رقم: (7899-عبد البافي). 
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وصحٌ عن حليفة أنه قال: (أَشُرَفٌ علينا رسول الله كله من غرفة 
ونحن نتذاكر الساعة » فقال رسول الله كَلِِ: لا تقوم الساعة حتى تروا عشر 
آيات: طلوع الشمس من مغربهاء وياجوج وماجوج» وثلاثئة نحسوف ؛ 
حَسْفٌ بالمشرق» وحَسْفٌ بالمغرب» وَحَسْفٌ بجزيرة العرب» ونار تتخرج 
من فَعْرِ عَدَنْ ؛ تَسُوقٌ الناس أو تحشر الناس» فتبيت معهم حيث باتواء 
وتقِيلُ معهم حيث قَالُواء وقيل في العاشر - من طريق صحيحة -: إمّا ريح 
تطرحهم في البحر» وإمّا نزول عيسى بن مريم)”". 

وقال يَل: (إن من أشراط الساعة أن ثرذ شع العلم» وبظهر الجهل: 
ويفشو الزنى» وتُشرب الخمر» ويكثر النساء. ويَقِلٌ الرجال» حتى يكون 
لخمسين امرأة فَيّمْ واحلٌ00". - 

وقال عليه السلام”": استخرج نار من حضرموت» أو من بحر 
حضرموت » قبل يوم القيامة تحشر الناس » قالوا: نا نشوك ائلقة» تقما امف » 


قال: عليكم بالشام)). 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه عن حذيفة بن أَسيد يك كناب الفتن وأشراط 
الساعة» باب في الآيات التي تكون قبل الساعة » رقم: (401١-عبد‏ الباقي) . 
(؟) أخرجه مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك ذ: كتاب العلم» باب رفع العلم 
وقبضه » وظهور الجهل والفئن» في آخر الزمان» رقم: (51/1 ؟-عبد الباقي) . 

(0) في (د) و(ص): كله » وفي (ز): قال رسول الله كه. ظ 

(؛) أخرجه الترمذي في جامعه من حديث ابن عمر ©ا: براي د الله 
يك باب ما جاء لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من قبل الحجازء رقم: 
(1711؟-بشار). ش 





[*:/ب] 
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ومن الحديث العيين في للع قال رسول الله كَلْه: /«لا تقوم السّاعة 
حتى يكون أسعد الئاس بالدنيا لَكع بن لع 900 . 

وقال رسول الله عله : الوالذي بعفني بالحق» لا تنشضي مدة الدنيا 

حتى يقع بها الخسف والقذف والمسنخ» قالوا: ومتى ذلك يا نبي الله؟ قال: 

إذا 0 النساء يركبن السروج » وكثرت القينات» وفشت حيادات الزور؛ 
ستغنى الرجال بالرجال » والنساء بالنساء)”". 

وقال يَللِ: «إذا فعلت أمتى خمس عشرة خصلة حلّ بهم البلاء» قيل: 


وما هويا رسول الله؟ قال: إذا كان المغنم دولا والأمانة مقدمّاء والركاة 


نقرةا +ركلة لير لدو راطا الرل :و سوط ال# مور ليجنا 
أباه » وارتفعت الأصوات في المساجد» 1 القبيلةً فاسقهمء وكان زعيم 
القوم دايع ركز الرجل مخافة شره» وشّربت الخمورء ولّبس الحرير» 
وانغاث لقان و ليها لولمه انهه الامة ذل للترسو ا عن ذلنك 
ريحًا حمراء» ورَلرْلَة وِحَسْفًا ومَسحًا وقَذْهَا وآبات» تَنَابمُ كنظام لآلي”" قُطِعَ 
سِلكه فتتابع)9 » وهذا علية ووو درسي 


)١(‏ أخرجه الترمذي في جامعه عن حليفة بن البمان 85 : أبوات الففن عن رسنول 
الله وَلِةٌ» باب منه» رقم: (9١7١-بشار).‏ 

00 أخر جه البيهقي في شعب الإيمان من حديث أب هريرة طلاله: (33707/0)) رقم: 
(0:8)» ثم قال: (تفرّد به سليمان بن داود» وهو ضعيف)»)» وهو سليمان بن 
داود اليمامي ؛ قال فبه أبو حاتم: «منكر الحديث؛» لا أعلم له حديئًا صحيحًا)» 
لسان الميزان: (5/؟5١).‏ ْ 

() في (س): لؤلؤ» وكتب فوقها: عء أي لعلها كما أثبت» وفي الطرة: لآلي» كذا 
في الأصل » وفي (ص): لآل ؛ وفي المطبوع من جامع الترمذي (1/4/ا-بشار): 
َال » وهو تنصحيف . 

(4) أخرجه الترمذي في جامعه من حديث علي بن أبي طالب #45: أبواب الفتن - 
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وقد ثبت عن أبي هريرة - واللفظ للبخاري - قال: «قال رسول الله 
يك : لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئان عظيمتان دعواهما واحدة)7". 

قال القاضي الإمام أبو بكر بن العربي(" 445: وهو أوَّل خطب طَرَّقَّ 
الإسلام. 

ولقد أخبرن أب 0 ش 0 0 0 نا يدو 
وقال 5 عنه أنه قال: ا 8 روي عن 5 ىه أنه قال: زعي 
القوم أرذلّهه)0 ما تكلمت عليكم). 


- عن رسول الله وَلةِ» باب ما جاء في علامة حلول المسخ والخسف» رقم: 
(-بشار)» وهو ضعيف كما قال ابن العربي . 

(1) تقدّم تخزيجه. 

(؟) في (د): قال الفقيه الإمام أبو بكرء وفي (ص): قال القاضي الإمام أبو بكر 
محمد بن عبد الله بن العربي ) وفي (ز): قال الإمام الحافظ القاضي ابو كوي 


العربي . 
() في (د): الفضل ٠‏ 


(4) الإمام الزاهد» محمد بن أحمد بن عبد الباقي بن طوق البغدادي الشافعي» أبو 
الفضائل بن طوق » ت 494هء سمع من أبي الطيب الطبري» وتفقّه على أبي 
إسحاق الشيرازي » وأخعل عن أبي القاسم الفُشّيري» يروي عنه ابن العربي كتاب 
(الرسانة لن الكوفة أي الإسلام»» و«التحبير في علم التذكير»؛ كلاهما لأبي 
القاسم القكيري » ينظر: فانون التأويل: (ص7)» وفهرس ابسن خير: 
(ص١٠7”17)‏ » وتاريخ الإسلام: »)7/59/1١(‏ وطبقات الشافعية .)1١7/4(‏ 


03 70 19 
(5) جزء من حديث علي بن أبي طالب 2482 وقد تقدّم تخريجه. 


]//::[ 
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وهلا فزاع شقلي»'وكطا للننس» وفطي للق بدح طريويةة: 

قال النبي وَلةّ: ا(وحتى يبعث دجالون كذابون» قريب من ثلاثين » 
كلهم يزعم أنه رسول الله؛ وحتى يُقبض العلم» وتكثر الزلازل» ويتقارب 
الزمان» وتظهر الفتن» ويكثر الهَرْجَ ؛ وهو: القئل؛ وحنى يكثر فيكم المال 
فيفيض » حتى بُهِمّ رب المال من يقبل ضدفته؛ وحتى يعرضه فبقول الذي 
يعزضه عليه: لا أَرَبَ لي به» وحتى يتطاول الناس في البنيان؛ وحتى يمر 
الرجل بقسر الرجل اجات ار ل 


-ٍ 


ايقنها و 1 00 
ولتقومنّ الساعة وقد نَشَرَ الرجلان ثوبَهُما فلا يتبايعانه ولا يطويانه» ولتقومنٌ 
الشساعة وقد اضرف الرجل بِلمَنِ لِمْحَيِه فلا يطغمه”” »؛ ولتقومنّ الساعة وقد 
َك كله له إلى فيه فلا يَطْعَمّها)9). 


)١(‏ قوله: «ولقد أنا أبو الفضل بن طوق ببغداد فيما أَذِنَّ لنا فيه عن الأستاذ أبي 
الفاسم القشيري عن أبي عبد الرحمن السَلمِي! وذكر الكل قال وسكن لزنه أله 
قال: لولا أنه روي عن النبي كله أنه قال: زعيم م القوم أرذلّهم ما تكلمت عليكم 
باوص ارو رداصي رلور ار اوقد عار جردني 
(ص) و(ز). 

(؟) سقطت من (س). 

(؟) سقط من (س). 

(:) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة 4#5: كتاب الفتن» باب رقم: 
(171/-طوق)» وفيه: الولتقومن الساعة وهو يلط حوضه فلا يسقي فيه). 


























5 1/ 


قال الإمام قاضي الجماعة أبو بكر بن العربي'": هذه ثلاث عشرة 
علامة» جمعها أبو هريرة في حديث واحدء ولم يَبْقٌ بعد هذا ما يُنظر فيه 
من صحيح العلامات والأشراط؛ والرواياثٌ كثيرةٌ في ذلك» فلا تلتفعوا 
إلبها تعيبئًا وتفصيلًاء فإن في عموم إنذار النبي يليك ؛ بفساد الزمان» 
تغيير”" الدّين”” » وذهاب الأمانة» ما يُغني عن ذكر التفاصيل الباطلة في 
أشراط الساعة ونِسْبّتها إلى النبي كَل فبجمعٌ المرء بين شغل قلبه وتضبيع 
زمانه بالكذب على النبي يكل أو يذكر ما لم يصح» وفيما صح حْْيَةٌ عنه. 


5 0. ١1/0 14 أ‎ 
2 00 0 00 9 


)١(‏ في (ص): قال القاضي الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي 


ليه وفي (ز): قال الإمام الحافظ قاضي الجماعة أبو بكر بن العربي 48. 
(؟) في (س): تعيبن » وهو تصحيف. 
() في (س): الذهاب » وهو سبق قلم. 





[أسماءً السّاعة وصفاثها”] 





)١(‏ اخفصر هذا الفصل الإمام أبو عبد الله القرطبي وض مّنه كتابه التذكرة: 
(؟/010/4-547)» وممّن أحصى أسماءها الإمام أبو حامد الغزالي» وجعلها 
في مائة اسم » ولم يفسرها» ينظر: : الإحياء: (ص ” ل ل 


خاوعبد الحق الإشبيلي» العاقبة: (ص: .)١650-١١‏ آ 
أيه ظ [ ظ 4 


ونعود إلى أسماء الساعة”" وصفاتها ؛ وهي كثيرة جدًاء متنوعة معنى 
2 03 ءِِ 00 ع 1 
وعَذَّاء وكثرةٌ أسمائها لعظيم شأنها» وكل ما عَظمَ شأنه تعدّدت صفاته 
01 ع 00 5 0 2 َه 
وكثرثت أسمأوؤه » ألا ترى ان السيف لما عَظمّ موقعه وتأكد نفعه جمعوا له 





ظ )١(‏ في (د) و(س): الساعات. 





الاسم الأوّل: السّاعة 


وهي كلمة يُبّرٌ بها في العربية عن جَرْءٍ من الزمان غير محدود في 
. الأصل» ويُطلق"" في العرف على جُرْءِ من أربعة وعشرين جزءًا من يوم 
وليلة ؛ اللذان هما أصل الأزمنة» وتارة تكون هذه السّاعة منساوية» وثارة 
تكون متفاوتة!" مختلفة » وهذه القسمة عقلية قديمة في الخِلْقّة » شرعية نطق 
بها الخبرٌء وورد بتحقيقها الأثرُ قال كَكل: «الجمعة اثنّا عشرة ساعة» منها 
ساعة لا يوافقها عبد مسلم يُصَلَّ ؛ يسأل الله فيها خير إلا أعطاه إيّاغ0؟ 
حرّجه أبو داود. 

وكان”*' مالك بَرُوحَ إلى الجمعة في السّاعة السّادسة ؛ وهي التي 
يكون بانقضائها” وقت دخول الصلاة0 . ٠‏ 


)١(‏ في (ص): ينطلق. 

(؟) في (س): متقاربة . 

(؟) أخرجه أبو داود في السئن عن جابر بن عبد الله 9: تفريع أبواب الجمعة» باب 
الإجابة» أية ساعة هي في يوم الجمعة؟ رقم: (/54١١٠-شعيب)»‏ قال ابن 
العربي: ولو صمّ هذا الحديث لكان أصلا يرجع إليه) ؛ العارضة: (505/9). 

(4) في (ص): وقال. 

(5) في (ص): وهي التي بانقضائها يكون. 

(1) ينظر: العارضة: (8/19٠غ-5٠:5)»‏ والمسالك: (؟9//اغ-و”:). 
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وتقول العرب: أفعل كذا السّاعة» وأنا السّاعة في أمر كذاء ويريد'" 
به القت الذي الكةفيده. آر الذي ماده تقرينا اله 

وحقيقة الإطلاق فبها: أن الساعة بالألف واللام عبارة في الحقيقة 
عن الوقت الذي أنت فيه'" » وهو المُسَمِّى بالآن» وسمِّيَتْ به القيامة ؛ إِمّا 
لقرنها افر كل أت نفتلنا :كزين تعذا مون وككك ف الكماقه كان مكروما 
أو محبوباء فإنَّ النفس تستشعر المكروه الآتي قطعًا لا محالة» فيُورئها تَكَذا 
في العيش » وكَرَبًا في النفس » وتستشعر المحبوب الآني لا محالة» فَأَلَمُ 
بانتظاره» وإمّا أن تكون سمُِيّتْ به تنبيها على ما فيها من الكائنات العظام ؛ 
التي تصهر”” الجلود وتَكْسِرٌ العظّام. 


() في (ص): وهو يريد. 
(؟) قوله: «أو الذي يليه » تقريبًا له» وحقيقة الإطلاق فيها: أن الساعة بالألف واللام 
عبارة في الحفيقة عن الوقت الذي أنت فيه) سقط من (س). 


6 في (س): تهصر. 





وهي في العربية: مصدر قام يقوم » دخله التأنيث للمبالغة ؛ على عادة 
الخو 

وهي : عبارة غن الانتصاب بعد الجلوس أو الاضطجاع . 

وقال الله تعالى: 9# اقيم بِيَوْم ألْفِيدمَة4 [همه::]» وقال: «يَوْمَ يَعُومْ 
أَلنَّاسُ لِرَبٌ أْلْعَلَمِينَ4 [المشفن:ح١ ١‏ 

وقد نسب الفعل إليها فيقال: قامث القيامة. 

قال الله سبحانه مُخْبِرًا فو حفن الشاكيو فيها: #8إوَمَآ أَظْنُ ألسَاعَة 
َآيمَة) [كيد:.-] » على عادة العرب في إضانتها الفِعْلَ إلى المَحَلَّ والزمان 
وغيره مما لم يكن منه الفعل لفعلٌ » يقولون: ا 
وليست هذه الأسماء إِخْبَارًا عن أفعالٍ فاعلين حقيقةً» فسّميَتِ القيامة باسم 
ما فيهاء كأنه زمانٌ سُمّيَ باسم فِعْلٍ » أو أفعال وُجدت فيه. 
[معاني القيام ] : 

والقياة”" فيه ثلاثة معان: 

المعنى الأوّل: قيام الخلق من القبور كلهم بدعوة العزيز القدير» قال 
سبحانه: يوم يَدْعْوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدوء# [الإسراء: 05] ٠‏ 

وقال تعالى في المعنى الثاني: 8يَوْمَ يَعُومُ ألنَّاسُ لِرَّبٌ الْعَللَمِينَ# 
[ المطففين:1] ٠‏ 


. في (ص): للقيام‎ )١( 





كان 


المعنى الثالث: قوله: #يَوْمَ يَعُومُ ألرُوح وَالْمَلَِيكَةُ صما البانن] . 
فنا الآبة الأولى ففيها خمسة”" أقوال: 
الأوّل: يقومون: يقولون: سبحائك اللهم وبحمدك » يحمدونه وقت لا 


الثالث: بطاعنه”" 
ومعلى هذين الفولين أنهم علموا ما جهلواء ولكنه لا ينفعهم ؛ لأنه 


إيمان اضطرار ومشاهدة؛ وإذما ينفع"إيمانٌ الغيب والاختيار. 


الرابع : رَوَينا في (أحاديث الشريف ابن أبي الجدٌ02*: أن النبي 
يكهُ قال: (يقومون»؛ يقولون: لا إله إلا الله)0" . 


. في (ص): سنة‎ )١( 

(؟) الكشف والبيان: »)1١5/(‏ وهو أحد قولي قتادة. 

(*) الكشف والبيان: »)١١5/7(‏ وهو أحد قولي قتادة. 

(4) الإمام المحدث؛ الشريف الحسيب» تَسِيبٌ الدولة» أبو القاسم علي بن القاضي ذي 
الضّرَكيْن أبي الحُسِين إبراهيم بن العباس ب بن الحسن بن العباس بن الحسن بن أبي 
الجن الكتنين الحسّيني اللمشقي » (8-474 ١‏ اودا تيم ب حي ماري 
وكريمة المروزية؛ وانتخب عليه الخطيب عشرين جزءًاء تُعْرَفُ بفوائد النّسِيبٍ ؛ 
وكانت له أصول بخطوط الورّاقين» حدّث عنه ابن العربي بمعجم الطبراني) 
وأسدد من طريقه في «الأحكام) و(السراج»)؛ ينظر: أحكام القرآن: 2)١199/(‏ 
وتاريخ دمشق: (4/41 4 40-7 7) 2 وسير النبلاء: (7”55-1"0/19). 

(0) لعله يقصد: «الفوائد المنتخبة الصّحاح والغرائب»» تخريج الخطيب البغدادي, 
بوجد منها الجزء الثّالث عشرء والرّابع عشر»ء والسّابع عشرء والقامن عشرء 
محفوظة في الظاهرية بدمشق » ضمن مجموع » في خمس وخمسين ورقة» من 
رواية ابن عساكر؛ وعليه سماع في حياة الشريف ابن أبي الجن . 

(1) لم أجده بعد البحث الشديد. 





ل 


الشاسين ١‏ اي و 1 تَكوين ) ويدل على ذلك قوله: 
(وانشكوا بامرتجهة انحتهد ليتق لمن يدوت ون رغد غلبن 
ل ا ل 
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ألزين كَمَرْوَأ أَنْهُمُ كَانُوأا حَذِبِينَ إِنّمَا فَوْلْنَا لِمَْءٍ !15 أَرَدْئهُ أن تُسْولَ لف 
كر فِيَكُونٌ4 [السل: + - ٠ . ]١‏ 

وبهذا المعنى عَدَلَ الطَبرييُ عن قول ابن جُبير الأول » إلى أن قال: إن 
الكلام م في فوله: #قَتَسْتَجيبُوس» » وقوله: #بحَمْدوء2”6 . 

ه: أن الحمد”" لله لله ًا ؛ لا أنهم يقولونه. 

فيكون تقدير الكلام في معناه المطلوب. 

ومعنى!' قوله: #قِتَسْتَجِيبُون4» أي: بأن له الثداء والحمد بالفعل 
.الذي ينفرد بهء والجلال الذي يختص بهء فلا ييقى منهم بالقدرة مضطجع 
إلا قام حا على قَدَمَيْ مَيْهُ ؛ صغيرًا أو كبيرًا» صحيحا أو رَمِنًا. 

قال الفقيه الحافظ أبو بكر”': والذي أراه أنهم يقومون فيقولون: 
السبحانك اللهم وبحمدك»» أو كيف قالوا؛ فإن يوم القيامة يَوْمٌ يبدأ بالحمد 


ويختم به وقال الله تعالى في أوّله: #يَدْعْوكُمْ قَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدوء4: 


(1) هو قول ابن عباس 139» الكشف والبيان: .)1١/5(‏ 

(؟) تفسير الطبري: (5١5117/1-التركي).‏ 

() سقط من (د). 

(4) في (د): معناه. 

2 ) في (ص): قال الفاضي الومام حي اع (ز): قال 
الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي #85 . 




















بان 


)0 1 0 
فال" تعالى في آخخسره؛ لوَفْضِيَ بَيْتَهُم الْحَيٌوَفِيل ألْحَمدُ له رب 
لْعَنلَمِينَ [الزمر:0]/ ؛ وقال مُخْبرًا عن أهل الجنة: #وَءَ اخِرٌ دَعْويهُمْ: أ 

لْحَمْدُ لِلهِ رَبّ الْعَلَمِينَ # إبرس:١]:‏ 


وأمّا قوله جل وعز: ليَوْمَ يَُومُ ألنَّاسُ لِرَبٌ ألْعلَيِينَ»''' اين ؛ 
1 1 
فقد قال النبى ككيل: اايقومٌ أحدُهم في عَرَقِهِ إلى أنصاف أَذْكئو)7 . 
وفي الحديث الصحيح: «(إن الشمس تذنو من رؤوس الخلق, 
ويغلبهم الكرب ؛ ويغشاهم العرق ؛ فيذهب في الأرض سبعين ذراعا)”" . 
وفي البخاري ومسلم: ١‏ سبعين”” باعاء فمنهم من يبلغ ركبتيه؛ 
ومنهم من يبلغ أنصاف اندم ونع سن ل 1 
١ .‏ 5 و مس 
ويتفاوتون بين ذلك» ومنهم من يُلْجِمُه العَرّق إلجاما » وهو يوم 
العرق » وكل واحد يقوم عرقه معه فيغرق فيه إلى أنصاف أذنيه » وإلى جانبه 


)00 في (س): وقال. 

(؟) قوله: «وأما فوله جل وعز: #إيوم يقوم + النانن لرب العالمين24 لم يرد في (س) . 

() أخرجه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر 9ا: كتاب التفسير» #ويل 
للمطففين» ؛ رقم: (4988 -طوق). 

(4؛) أخرجه البخاري في صحيبحه عن أبي هربرة :كناب الرقاق» باب قوله 
تعالى: #ألا يظن أولئك أنهم مبعوئون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب 
العالمين* » رقم: (؟9ه>-طوق). 

4 اا 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه عن المقداد بن الأسود #: كتاب الجنة وصفة 
نعميها وأهلها؛ باب في صفة يوم القيامة» رقم: (874/-عبد الباقي). 


زه /أ] 
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- مَكَلا - يَمْنَةَ من يبلغ كَعْبَيْهِ ه ومن الجهة اليُسرى”" من يبلغ ركبتيه » ومن 
1 0 : : 27 ش 
أمامه من يكون عرقه إلى نصفه» ومن خلفه من يبلغ العرق صدرّه» .وهذا 
خحلاف المعتاد في الدنيا؛ فإن الجماعة إذا وَقفوا فى الأرضن المعتدلة. 
أخذهم الماء أخذًا واحداء وهؤلاء يتفاوتون كما ذكرنا؛ مع استواء الأرض 
ومجاورة المحل » وهذا من القدرة العظمى النى تخرق العادات فى زمان 

0 * شه وس س4 م اين م س لاس اله مبيسا 

فأمًا قؤله: ليَوْمَ يَعُومُ ألرُوح وَالْمَقِيِحَةُ صّمَآ4» فإن الروح في 
ال وات و عي روليات الاي ساك ارون ايكون 
روح القدس ؛ الروح الأمبن المذكور في القرآن2©. 

3 سم 

كيه بد زرو روني وامر ري ا 

وقيل: تقوم الملائكة صّفُوفًا تحبط ببني آدم من كل جانب. 

ولن يغلب الله أحدّء ولكنه مُلْكُ وحكمة » وقدرة ومشيئة. 


ويحتمل أن يكون للقيامة معتى امس + وهر؛ طول الوقفوف.» 
فلخروجه عن المعتاد سمي به؛ ولأنه أجمل في الهيئة» وأحسن في 
العبادة. ش 


)١(‏ في (س): في خ: الشؤمى. 

(؟) أفاد من قول الإمام ابن العربي هذا أبو عبد الله القرطبي في تذكرته: ا 
15)). 

() سقط من (س). 

(4) تفسير الطبري: (4 47/١‏ -التركي) . 

(0) تفسير الطبري: (4 ٠/9‏ ه-التركي) . 























51 


ع رو#8 00 

وفي الحديث الحسن: «ألا تَصِفون كما تَصّف الملائكة عند ربهم؟ 
فلنا: وكيف تصّفْ الملائكة عند ربهم؟ قال: يُقيمون الصفوف المقدمة» 
ووداطنوة ف ]20 


0 


وفي الصحيح: الْفَسَوُنْ صفوفكم؛ أو تشالت ال 011 


١ 00 وجوهكم‎ 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه عن جابر بن سمرة #أه: كناب الصلاة؛ باب الأمر 
بالسكون في الصلاة» رقم: (؛ -عبد الباقي) . 

(؟) سفطث من (ص). 

() أخرجه مسلم في صحيحه عن النعمان بن بشير طل: كتاب الصلاة » باب تسوية 
الصفوف » رقم: (75 -عبد الباقي) . 





[5:/ب] 


51 





: إثارة الشيء عن خفاء» أو تحريكه عن سكون©. 
حقٌ ما يكون بذلك السّاعة ؛ فإنها كالجائمة ثثار» والساكنة تُحَدك؛ 
ا جعٌ إلى ما يجري فيها من الأحوال والمعاني ؛ 
والأفعال لكام والمقادير والأقدار. 


0 


راون شوو القاسل من عور نا شري يهنن 
المعاني» وفي رؤيا ابن ذمْلٍ: أنه رأى ناقة عجفاء شارقّاء وكأنَّ البي 206 
يبعثهاء فقال النبي يلُ: «الناقة هي الساعة, علينا تقوم» لا نبي بعدي؛ ولا 
أمة بعد أمني)7"» والحديث طويل » وفيه قصة مشهورة/. 

وثبت في كيفية البعث حَدِيثُ صحيحٌ - واللفظ لمسلم -: (يُبعث 
كل أحد على ما مات عليه)””» عن جابر عن النبي كَل . 

ل د 
الخلق”'". زاد وَهْبٌّ بن مُنَبّه في صفته : : اكهيئة مني الرجال»). 


() ينظر: الأمد الأقصى -بتحقيقنا-: (؟/١‏ و التعريف القرطبي 
في التذكرة: (؟/0149). 

(؟) أخرجه الطبراني في أكبر معاجمه: (751/4)» رقم: »)8١45(‏ وضكفه ابن 

حجرهء ينظر: الإصابة: (غ/؟07). ْ 

(*) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الأمر بحسن 
الظن بالله تعالى عند الموت» رقم: (808 7-عبد الباقي) . 

والصصسل بوث عزاي هريرة 45: كتاب الفتن وأشراط الساعة - 
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وهذا مما لا بُحتاج إليه» ولم بصع نقله فيعوّل عليه فهذا هو البعث 
الأوّل: 

وفي الحديث الصحيبح: (إن الله تعالى يقول: يا آدم؛ ابعث بَعْتٌ 
الغانة فتقرل تيا ونة :رونا يشخ الناز؟ فقول من كل الف يتح ماله وعة 
وتسعون» فذلك حين يشيب الصغير » #وَنَضْعْ كُلٌ ذَاثِ حَيْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى 
ألنّاسَ سُكلرئ وَمَا هم بسكَلرِئ وَلَكنّ عَذَاب أله شَدِيدُ4 [المج:؟]؛ فاشتد 
ذلك عليهم فقالوا: يا رسول الله أَيُنَا ذلك الرجل؟ قال: أبشرواء فإن من 
يأجوج ومأجوج ألقاء ومنكم ج20 وذكر الحديث » وفي رواية: 
اانسعٌّ وتسعون)7" » بدل تسع مائة ونسعة وتسعين”". 

وفي الصحيح: (أبشروا؛ فإنكم في أمَكيْنِ ما كانتا قط في شيء إلا 
كثّرتاه» من يأجوج ومأجوج تسمٌ مائة وتسعة وتسعون في النار» وواحد 


منكم إلى الجنة)"" . 


- باب ما بين النفختين » رقم: (405؟؟-عبد الباقي) » ولفظه فيه: «يُنزل الله من 
السماء ماء فينبتون كما ينبث البقل). 

٠ فى (ص): رجل‎ )١( 

(!) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري 45: كتاب الإيمان؛ باب 
قوله: (يقول الله لآدم: أخرج بعث النار) » رقم: (17؟7-عبد الباقي). 

(9) أخرجها البخاري في صحيحه عن أبي هريرة ظ: كناب الرقاق؛ باب كيف 
الحشر» رقم: (0179>-طوق). 

)00( في (ص): تسعون. 

(5) في (د): انشروا. 

(5) أخرجه الترمذي في جامعه عن عمران بن حصين #5*: أبواب التفسير عن رسول 
الله كلد » باب ومن سورة الحج » رقم: (59١7-بشار)»‏ وقال: احديث حسن 
صحيح) ) والحديث لم أجده في الصحيحين بهذا اللفظ. ' 





"1 


وفي رواية: الإنى ي لأرجو أن تكونوا شَطْرٌ أهل الجنة ما أنتم في الأمم 
إلا #انتعمرة السهاء فى علو قور الأسودء أو كالرَّقْمَةٍ في ذراع 
الحمار)”" » وهو البعث الثاني ؛ فتراهم كالفراش المبشوث» وهو النشورء 





اكلا 


[الاسم الرّابع: النْشُورٌ] 





وله تعنيان؛ 

أحدهما: التفريق » وسيأتي بيانه » من قولك: أَمْرُهم نَشَوٌ. 

والثاني: الإحياء» تقول العرب: نشر الميث؛ إذا حَيِيَ'"؛ وهذا 
معلومٌ ا" ونقك وحديثا ٠‏ 


2 


(1)اق (#60 ج. 
(؟) في (س) (د): شرعًا. 
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وهو في العربية: عبارة عن الإكراه على الفعل”" . 
75 طبن : به »6 اننم 5 د 0 2 ف اسن 
قال الله تعالى: #وَأَرْسِلي اَلْمَدَآيٍ حَشِرِينَ يَانُوكَ بِكُلّ سَْجِرٍ 
عَلِيم# [الأعراف:١91 .]1١11-‏ 
١‏ ا 8 7 2 
أي: من يَسوق السَكَرَةَ كرها 
ديلرهم اول لْحَشْر مَا ظَنَنثمر 5 ا [الحشر:؟] ؛ 0 ولك ل 


َه 


حشرهم ) وآخره الحشر إلى جهلم ؛ فإنه. مأ من وَل إلا له آخر» حاشا الول 
اله 

وقال تع الى: *#يَوْمَ تَحْشْرٌ الْمُتَفِيرَ ِلَى أَلرّحْمَسٍ وَفْدآ وَنَسُوقُ 
لْمُجْرِمِينَ إلى جَهَنّمَ وزدا» [ [مريم:85 - 40] ؛ يعمهم سيم الست در 
بعضهم بشرف المنزلة. 

وقد بيّن كله كيفية | احت ارو سو ش 

[الأوك]: فقال البي كَل - كما تقدّم -: : (إن النار كَحْمِّرٌ الناس» 
تَبيثٌ محهم حيث باتوا» وكقفيل محهم حيث قَالُوا)7 . 
)١(‏ أفاد من هذا الفصل أبو عبد الله القرطبي في التذكرة: ورنوم 


220 في (ص): العفو 
فر حر البخاري في صحيحه عن أبي هريرة ذبه: كناب الرقاق؛ باب كيف 


الحشر» رقم: (؟5575*-طوق). 
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الثاني: صمّ عن أبي هريرة أن النبي فَلِهِ قال: «يُحْشَرٌ الناس على 
ثلائة طرائق ؛ راغبين وراهبين » واثنان/ على بعير» وثلاثة على بعير» 


وأربعة على بعير» وعشرة على بعير» وتَحْشُرٌ بقيئّهم النارٌ - كما تقدّم -) 


7 74 00 4 0 7 3 2ك 4 4 
بيت معهم حيث باتواء وتقيل معهم حبث فالوا» وتصبح معهم حيث 


أصيتحوا :وتسد معيم عبت 0 
الثالث: عن ابن عباس وغيره”©: (بحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة 


شولا كبن ااه ان قرا اكه دان ول تكلى ليد وذ كنيد 0 


حُنًا بَلعِلِيت [الأبيامى ]70 ؛ وذكر الحديث. 


الرابع : روى بَهْرٌ بن حكيم عن أبيه عن جدّه قال: سمعت زسنول الله 
كد يقول: (إنكم تحشرون رَجْلًا0 وركبانا» وتَجَدُونَ على وجوهكم)” : 


واللفظ للترمذي » حسن صحيح . 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب فناء الدنيا 
وبيان الحشر يوم القيامة» رقم: (609؟-عبد الباقي). 

(؟) سقط من (س). 

() أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب فناء الدنيا 
وبيان الحشر يوم القيامة » رقم: (٠78-عبد‏ الباقي). 

(4) في (ص): رجالا . 

(5) في (س) و(د): تخرون. 

(5) أخرجه الترمذي في جامعه: أبواب صفة يوم القيامة والرقائق والورع عن رسول 
الله ولِةِ ‏ باب ما جاء في شأن الحشر» رقم: (5 47 ؟-بشار) . 


[<:/أ] 
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وصمّ عن عائشة أنها لمَّا سمعت أنهم يُحشرون على وجوههم 
ورؤوسهم؛ فالت: لايا رسول الله » وكيف يمشى أحدٌّ على رأسه؟ قال: إن 
الذى أَمْشَاءٌ على رجْله”" قادرٌ على أن يُمْشيَه على رأسه)”2 , 


الخامس: قال عمرو'" بن قيس المّلائي: (إن المؤمن إذا خرج من 
قبره استقبله عمله في أحسن شيء صورة وأطيبه ريحًا؟؛ فبقول: هل 
تعرفني ؟ فيقول: لاء إلا أن الله قد طيّب ريحك» وحسّن صورتك» فيقول: 
كذلك كنت في الدنياء أنا عملك الصالح» طال ما ركبتك في الدنيا”", 
اركبني اليوم» وثلا: ليَوْمَ تَحشْرٌ أَلْمْتَفِينَ إلى أَلرّحْمٍَ وَمْدآ» [مريم::م]» وإن 
الكافر يستقبله عمله في أقبح شيء صورة وأنتنه ريحاء فيقول: هل تعرفني ؟ 
فبقول: لاء إلا أن الله قد تبح صورتك» ودّن ريخك» فيقول: كذلك كدت 
في الدنياء أنا عملك السيئ» طال ما ركبتني في الدنياء وأنا اليوم أركبك, 
وتلا: وهم مدن أَوْرَارَهُمْ عَلَى ظَهُورهِدر» [الأيعام: سبع )2300 


(6 ف (ضن)؟ ربكل 

(؟) أخرجاه في الصحيح من حديث أنس بن مالك 485: أما البخاري فأخرجه في ' 
كتاب الرقاق » باب كيف الحشر» رقم: (0577"-طوق)» وأخرجه مسلم في 
كتاب صفات المنافقين وأحكامهم» باب يحشر الكافر على وجهه؛ رقم: 
(0؟-عبد الباقي). ا 

(0) في (د) و(ز): عمر. 

00 في طرة ب (س): في خ: أحسن صورة» وأطيب ريحا. 

(0) قوله: «في الدنيا» سقط من (د). 

(5) أخرجه الطبري في جامع البيان: (71//11-شاكر)» من كلام عمرو بن قيس» 
ولم يرفعه» ولا يقال مثل هذا بالرأي. 





71/ 


قال الإمام الحافظ أبو بكر'": وهذا لم يصح.» وإن كان جائرا في 
.6 و 
حكم الله وقدرته» ولكنه لم يَكْيْتْ سئذه» فلا تُعَؤّل عليه . 


)١(‏ في (ص): قال القاضى الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي 
ضيه وفى (ز): قال الإمام الحافظ القاضى أبو بكر بن العربي #. 
(؟) أفاد من قول ابن العربي هذا القرطبييٌ في التذكرة: (؟/501). 


# ره 





وحَقِيفَتُه: إدراك الشيء بإحدى الحواس ليُعلم حالّه» وغايقه”© السمع 
ال 

قال حلي «رعرشراعاى ريك بها لدة لاير نايكها 
خَلَفْتكُمر وول مر | [الكيف::] ٠‏ 

قال الإمام أبو بكر'": ولا يزال الخلق قيامًا في يَوْمِ كان مقداره 
خييين" القية ةما شاه لله أ يتوضوا» لم وري في الصعيترة اأنفت 
يَْكَدُونَ فيلهمون” » فيقولون: قد كنا نستشفع في الدنيا فنسأل الشفاعة إلى 
ريها» 'فيقؤلون: أبضوا ادم آبنا النقتره عله الشابةهة وأشهد ادكه 
ون أسماء كل شيءع)0*, وذكر الحديث ؛ إلى أذ قال نايد 
الحديث » إلى أن قال: «فيقُوم ويُؤْدّنْ له. وَتُرْسَلٌ الأمانة والرَّحِمُ ؛ فيقومان 


)١(‏ في (ص): عامّه. 

(؟) أفاد من هذا التعريف القرطبي في التذكرة: (000/17). 

(؟) في (ص): قال القاضي الإمام أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي *» وفي 
(ز): قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي 44885. 

ل ل 

(5) أخرجه مسلم في صحبحه عن ألس 4#5: كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجئة 
منزلة فيهاء رقم: (91١-عبد‏ الباقي) . 
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لراك ل عنس الصؤاظ ويميئًا وشيل)90 بوكر الحديث » وهو كله مُخْقَضَه 


وو دك ر ور 


موصن القيامة/ مُسْتَدٌ مَجْمُوعٌ » وإنّما ل ار 
وقد جمعنا منه حديث الشفاعة في «كتاب النَيّرَيْن لإملاء شَرْح 


الصّحيحين) ؛ مُخْتَصَرًا في (صريح”” الصّحِيح) . 
٠ 1‏ 4)[. 
[كبفية العرض”"''] : 
/ 00 ع 
وفي كيفية العرض أحاديث كثيرة ؛ المُعوّلَ منها على تسعة أحاديث) 


فى تسعة أوقات: 

الأوّل: الحديث الصحبح المشوون) وواة أبوقريرة واو شمين:ت 
واللفظ له - قال: (إنْ ناسًا فى زمان رسول الله كل ققالوا: با رسول الله 
هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ قال رسول الله :هل" تَصَارُون في رؤية 
الشمس بالظهيرة صَحْوَا”" ليس معها سحاب؟ وهل تصَارُون في رؤية القمر 
ليلة البدر صَحْوًا ليس فيها سحاب؟ قالوا: لاء يا رسول الله؛ قال: ما 
نَصَارُونَ في رؤية الله يوم القيامة إلا كما تُصَارُون في رؤية أحدهما؛ إذا كان 
نوع التيامة أذ بوذن ! لتَْبعْ كل أمة ما كانت تعبد» فلا يبقى أحدّ كان يعبد 


)١(‏ سقطت من (ص) و(ز). 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه عن حذيفة بن اليمان ط: كتاب الإيمان» باب أدنى 
أهل الجنة منزلة فيهاء رقم: (110-عبد البافي). 

(9) في (س): شرح. 

2 أفاد من هذا الفصل الفرطبي في تذكرته: (؟/١٠موسعوه).‏ 

)0( في (ص): فهل. 

)١(‏ سقط من (س). 


ل5ةات] * 


مدن 


غيرٌ الله من الأنصاب والأصدام إِلّا بتساقطون في النارء حتى إذا لم يَبْقّ إل 
من كان يعبد الله من بَرٌ وكَاجِرٍ وغبرَاتِ أهل الكتاب ؛ فيدعى اليهود؛ فيقال 
لو انها كع انون 1 الور" ونا وسار تريس لله قرفال كدري نينا 
اتخل الله من صاحبة ولا ولد”"» فماذا تبغون؟ قالوا: عَطْشْنا يا ربا فَاسْقئا ؛ 
فيُشار إليهم: ألا تَرِدُون ؟ فيحشرون إلى النار كأنها”؟ سَرَابٌ”) تَحْطِمْ بعضها 
بعضاء فيتساقطون في النارء ثم يُدعى النصارى فيقال لهم: ما كنتم 
تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد المسيح بن مريم» فيقال لهه': كذبتم » ما اتخذ 
لله من صاحبة ولا ولد» فيقال لهم: بياذ" فخون ؟ كنترلان: عطشتا ماوينا 
فَاسْقِئَاء قال: فيشار إليهم: : ألا كَرِدونَ؟ فبُحشرون إلى جهنم كأنها”" 
ل لو سر ااه 
كان يعبد الله من بَرٌّ وفَاجِرٍ؛ أتاهم رَبُهم”'2 في أدنى صورة من الي رَأَوْهُ 
فيهاء قال: فما تنتظرون ؟ تَتْبعُ كل أمة ما كانت تعبد» قالوا: يا ربداء فارقنا 
ا ا فيقول: أنا ربكمء 
فبقولون: نعوذ بالله منك» لا نشرك بالله شيئًا ؛ مّنين أو ثلانّاء حتى إن 


)١(‏ في (س): قال. 

(؟) في (ص): ولد ولا صاحبة. 

(*) في (س): كأنهم . 

)20 في (س): أسراب . 

(0) سقط من (س) و(د). 

(1) في (س): ما كندم » وفي (ز): ما تبغون. 
(0) في (س): كأنهم . 

(4) في (س): أسراب. 

)04 في (ص): رب العالمين. 

)2200 في (س): يصاحبهم . 





حرين 


بعضهم ليكاد أن ينقلب » فيقول: هل كانت ببنكم وبينه'" آبة فتعرفونه بها؟ 
فيقولون: نعم » فيكشف عن ساق؛ فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء 
نشنه إلا دن لله له بالسجود» ولا يبقى من كان يسجد اتقاءً ورياء الع 
الله له ظهره لس وح 0 اواو كن 
رؤوسهم وقد تحوّل في الصورة التي رأوم "' فيها/ أوّل مرة» فيقولون: أ 


ناحلم صرت الجر علق جهدم + وكجل الشفاعة» فيقولون: : اللهم 0 


اللهم 0 وذَكَرَ الحديث إلى آخره. 


يه بقول: من لوقن الحساب "قل با رسول الله اليم الله يقول: 


#قِسَوْتَ يُحَاسَبُ ا يُسيراً» [الاسفاق:م] ؟ قال: ذلك الع 


الثالث: رَوى الحسن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كه : 
اليُعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات ؛ فأمّا عرضتان: فجدال ومعاذير» 
فعئد ذلك تطِيد الصحف فى الأيدي ؛ فآخلٌ بيمينه» وآخلٌ بشماله)” ؛ ولم 
يسمع الحسن من أبي هريرة ٠‏ 


. في طرة ب (س): في خخد: وبين الله‎ )١( 

(؟) في (د): رآه. 

69 قوله: «اللهم سلم) لم يرد في (س) و(د). 

(:) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة 
ربهم سبحائه وتعالى » رقم: (11-عبد الباقي). 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الجدة وصفة نعيمها وأهلهاء باب إثبات 
الحساب » رقم: (81/5؟-عبد الباقي) . 

(1) أخرجه الترمذي في جامعه: أبواب صفة القيامة والرفائق والورع عن رسول الله 
كه باب ما جاء في العرض » رقم: (75 ١-بشار)‏ . 


[/ا/أ] 


لحرن 


الرابع: روي عن أنس"" أنه قال: عن النبي كَل: '(بجَاءُ بابن آدم يوم 
القيامة كأنه بَلَحٌّ ؛ فيوقف بين يدي الله» فيقول الله له: أعطيئك وحوَّلنَك 
وأنعمتٌ عليك » فما(”© صبعت ؟ فيقول: يا رب» جمعثه وثكرتّه» فترككه 
أكثر ما كان؛ فَأَرْجِعْبِي آتِك بهء فبقول له: أرني ما قدّمتء فيقول: يا ربٌّ ؛ 
جمعتّه وثمّره» فتركته أكثر ما كان» فَأَرْجِعْنِي آِك به» فإذا عبد لم يُقَدٌ 
خيراء فَيُمْصَى به إلى النار)0" . 

ظ قال الإمام أبو بكر “؛: : هذا حديثٌ صحيحٌ من مراسيل الحَسَن . 

الخامس: وثبت عن أبي هريرة وأبي سعيد - واللفظ له -: ايُؤتى 
بعبد يوم القيامة فيقال له: ألم أجعل لك سمعاً وبصرًا ومالآً وولدًاء» وتركتك 
توأبن وقف 1 كع سن انك بلاق 0 رونا 2 # قيال اقول له 
فيقول له: اليوم أنساك كما تَسِبِئّي)”"» وهذا حديث صحيح. 

السّادس: ثبت من طرق صِحاح ؛ وفي الصحيح: أن النبي كله قال: 
ايُؤتى بالعبد يوم القيامة فيضع عليه الله تمه فيقول: عبد + تدك يوه كذ 


)00 في (د): أي هريرة. 

(1) في (س) و(د): ماء 

(9) أخرجه الترمذي في جامعه: أبواب صفة القيامة والرقائق قى والورع عن رسول الله 
كك » باب منه» رقم: رففحي تان ركان اي ان إلى دهن هر اسيل 
الحسن البصري ٠ ٠‏ ش 

(:) في (ص): فال الإمام الحافظ القاضي أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي 
طيكه ؛ وفي (): قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي طليه. 

(5) في (ص): تربع . ١‏ 

(5) في (ص): ملاقي. ا 

() أخرجه الترمذي في جامعه: أبواب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله 
كه بابٌ منه» رقم: (47 ؟-بشار) . 


وفك 


وكذاء حين فعلت كذا وكذا؟ فلا يزال يُقَرّرُّهِ حتى يرى أنه قد هلك» ثم 
يقول له'": عبدي ؛ أنا سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم)”". 
السَابع : وفى الصحيح عن ع 3 قال: قال سول الله ئِة : أ 
لأعلم آخِرَ أهل الجدة دخولاً الجئة» وآخر أهل النار خروجًا من النار؛ 
و 
6 يؤتى به يوم القيامة فبقال7: اعرضوا عليه صغار ذنوبه» وارفعوا عنه 
كبارَها » فيعرضٌ الله عليه صِعَارَ ذنوبه» فيقال: عملت يوم كذا وكذاء كذا 
وكذاء فيقول: نعمء لا يستطيع أن يُدكرء وهو مُسْفْقٌ من كبار ذنوبه أن 
تعرض عليه » فيقال له(»: إن لك مكان كل سيئة حسنة» فيقول: يا رب» قد 
عملت أشياء لا أراها هاهناء فلقد رأيث رسول الله يليه ضَحِكَ حتى بَدَتْ 
و 
ا ١‏ 
اللأفؤة وق العيعريم هن تمن دن غاناكة /انادرسيول اله كل فال :2/400 
«َخْرْج”" من النار أربعة فيُعرضون على الله» فبلتفت أحدهم فيقول: أي 
ربٌّء إذ أخرجتني منها فلا تَعِذْني”" فيهاء فيُنجيه الله 00000 
)١(‏ سقط من (د) و(ص). ٠‏ 
() أخرجه مسلم في صحيحه عن ابن عمر 9: كتاب التوبة » باب قبول توبة القاتل 
وإن كثْر قتله» رقم: (/717-عبد الباقي) . 
(؟) سقطت من (س). 
(4) قوله: افيقال له) سقط من (س). 
(5) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء 
رقم: (:٠1١-عبد‏ الباقي). 
() في (د): يخرجون. 
(0) في (س): تعذبني . ٠‏ 
(4) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء 
رقم: (197-عبد الباقي) . 


يا 


' ٠ ب 3-0 0 و‎ ٠. 
الجدة» فيأتون آدم فبقولون: يا أبانا استفتح لدا الجنة» فيقول: وهل‎ 
أخرجكم'" من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم؟ لست بصاحب ذلك)”"» وذكر‎ 


قال الله تعالى: رَيَوْم بُعْرَضُ ألذِينَ كَمَرُوأ عَلَى ألبّارٍ# [الأحماف:1]) 
وذلك قوله في الحديث المتقدم: : ألا تَرِدُونَ؟ فبحشرون إلى جهنم كأنها. 
سرابُ”" تَحْطِمٌ بعضها بعضًا)” » وهذا مما أغفله الأئمة ذ في التفسير. 

الناسع: العَرْضٌ على الله » ولا الوا لف قوله في النص 
المتقدم: «حتى إذا(© لم يبن إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر أتاهم رب 
العالمين)”' » وذكر الحديث»؛ اد والميزان والحوض. 

فال الإمام أبو بكر" ذَيك: وقد تقدّم في المقام الدنيا وفي القبر 


وجوه من العَرْض : 


(1) في (س): أخرجتكم . ظ 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة وحليفة 99: كتاب الإيمان» 
باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء رقم: (50١-عبد‏ الباقي) . 

فر في (س): أسراب . 

(5) سقط من (س) و(د). 

(5) تقدّم تخريجه. 

(0) في (ص): قال القاضي الإمام أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي » وفي (ز): 
قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي . 








مون 


الأوّل: عَرْضٌ الأعمال كل يوم عند تعاقب الملائكة لصلاة الصبح 
وضلؤة العض 7 

الشاني: عَرْضُ الأعمال كل إثنين وخمبس» وكان النبي كلل 
تَصَومهها ؛ ويقول: اك أن يُعْرَضَ عملي وأنا صائم)”". 

الثالث: عَرْضْ حال المتجالسين للذَّكْرِء ففي الحديث الصحيح: (إن 
وا كانه رفي الأرموع لنل فين عبان اناس هرد إل 
حِلَقٍ الذكر فيصعدون إلى الباري » فيقول لهم: كيف تركتم عبادي - وهو 
أعلم بهم - ؟ فيقولون: وجدناهم يسألونك الجنة» قال: وهل رأوها؟ قالوا: 
لم يروهاء قال: فكيف لو رأوها؟ لكانوا أشد حيّا لهاء فيقولون: وجدناهم 
يستعيذونك من النار» فيقول: وهل رأوها؟ فيقولون'": لم يروهاء فيقول: 
وكه الزيرأوها؟ لكانوا أكنن هنها امشعاذة 4 الحدة: 


وقد تقدم عَرْض عبد على مفعله بالغداة و لعشي في و 


)١(‏ تقدّم تخريجه. 

(؟) أخرجه الترمذي في جامعه عن أبي هريرة »: أبواب الصوم عن رسول الله 
كك » باب ما جاء في صوم يوم الإثنين والخميس » رقم: (/ا4/ا-بشار) » وقال: 
لاحسن غريب). 

(") في (د): فيقول. 

(4) أخرجه الترمذي في جامعه عن أبي هريرة طيكه: أبواب الدعوات عن رسول الله 
كله » باب ما جاء أن لله ملائكة سبّاحين في الأرض» رقم: (0٠:5"-بشار)؛‏ 
وفي المطبوع من الترمذي: كتّاب الناس» بدل:. أعمال الناس. . 

(0) أخرج حديث العرض مسلم في صحيحه عن ابن عمر 9 كتاب الجنة ؤصفة 
نعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه » رقم'.(17/75- 
عبد الباقي) . ” 


خرن 





يوم الجمع : وهو الاسم السابع 


وحفيقته في العربية: ضَمٌ شَيْءِ إلى شَيْءِ ؛ قَرْدَا إلى قَرْدِء حنى يكون 
0 د 5 مد روجا آل رَوْج) حتى يكون اكوا 


وهو وإن كان يوم الجمع فإنه يَوْمْ المَرْقٍ» وهو الاسم الثامن. 


() في (ص): و. 
(١؟)‏ بنظر: الأمد الأقصى -بتحقيقنا-: (؟/57")» وقد أفاد من هذا التعريف 
القرطبي في تذكرته: (0605/7). 








وردنا 


[ الاسم الثامن: يَوْمٌ الَزْق] 





قال الله سبحانه: #يَوْمَ يَجْمَعْكُمْ لِيَوْم لْجَمْع4 [اتغبن::] » وقال: 
#وَيَوْمَ َقُومُ ألسَاعَةٌ يَوْمَيِذٍ يَتَمَرَفُونَ4 [الروم:6:]» وقد سبق القضاء ونفل 
الحُكُمٌ بِجَنْعِهِم وَقَرْقِهم ؛ عِلْمّا وكتابّاء وحَلْمّا وتطويراء ومعاشًا ومَؤْنًا 
ونُشُورَاء وتَوَابَا وعِقَابَاء وديمًا ودُنْيَاء وفائحةً وخاتمةً» وإقبالاً وإدبارًاء 
ورَوْضَةً وخُفْرَة» ومَؤْقِمًا وحِسَابًا» وقبُولا ورّدّاء/ وجوار”" تقريبّاء وإقصاء 
1 وجوازًا على الصراط» وريًّا وعَطَئمًا» وثورًا وع زر ا 
وإعطاء كتاب » ومابًّا وقرارًا» ولكل واحد حديثٌ وآيَةٌ بِيَنَّاهَا في لأنوار 
الفجر)ء والئَِّيه”" يستخرجها من حفظ القرآن والحديث» وهذا «السّرَاحٌ) 
يكفي للاستضاءة عليها في الاستراءة. 1 

والجمع يكون بوجوو: 

الأوّل: ما تقدّم من من بنع مكقرَق40) الأجساد في الأرض ؛ حتى يرجع 
كل عُضْوٍ إلى مَمَرّه؛ وكل قِطْعَةٍ من البدن إلى جارتهاء وقد سأل إبراهيم 
معرفة مُحَابئَة الكيفية » فأراه الله إياها في الطيور الأربعة. 


(1) في (س) و(د): جوارًا وتقريبا. 
(١؟)‏ في (س) و(د): وتبعيدا. 

() في (ص): النبيه. 

(4) في (ص): مفترق . 


[4:/أ] 


رمن 


وقد أبان النبي كَكِْهْ عنها في حديث المُحْكَرِقٍ فقال: (إن رجلا كان 
مالك م لماكل ايل أب كدت لكم ؟ فالوا0: خَيْرَ أب: 
قال: فإذا مت فأخْرفُوني » ثم اسْهَكوني » وذَرُوا ِضْفِي في المرّء ونضفي في 
البحرء فوالله لئن كدر الله علي لدبتي عذايًا ما عذّبه أححدًا من العالمين؛ 
فلا نات كَمَلُواء فأمر الله الب فنجمع ما فيهء ثم أَمَرَ رَ الْبَحْرَ فجمع ما فيه» ثم 
قال له: كن حلفا سوا فعاد كما كان» فقال الله له: ما حملك على ما 
صنعت ؟ قال: مخافتك » فغفر له)9؟ع وفي رواية: «فما”" تلافاه غيرها)؟'' , 


وهذله هى : 


5-7 قال. 

190 | سيه اعم تن وميه كن انرو اباك قري بالف الل نط رمي 
الله تعالى » رقم: (1/65؟-عبد الباقي). 

() في (د): فلما. 

(:) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة طة: ظ: كتاب التوبة » باب في سعة رنحمة 
الله تعالى » رقم: (/1/01؟-عبد الباقي) . 





سردل 





ومعتاه ل ا ا 


وروي في السيّر: أن النبي وَلكِةٌ قال في حمزة - عمّه بر الالتولا أن 
تَجَرَعَ 1 صَفِيِّةٌ لتركته حتى يُخْشَّرَ من بطون السَّاعَ والطير»"" . 


الثاني : ٠‏ من وجوه الجمْع ما تقدّم في لخديو : اليبجمع ألله الأوّلين 
والآخرين في صعيدك واحد؛ بُشوعهم الداعي ويتقُذُهم 3121 ا 


النا١‏ ك: ايَوْمَ يَجْمَعْ و اكه ماد جنك [المافيدة:١١١]‏ 6 
000 0000 5 في السؤال. 

ويحتمل أن يريك 0 ': يجمعهم في الموقف. 

وعدا التسوني سعد يننا 


(1) أخرجه الترمذي في جامعه من حديث أنس 445: أبواب الجدائز عن رسول الله 
ليه : باب ما جاء في قتلى أَخدٍ وذكر حمزة» رقم: (15١١-بشار).‏ 

(؟) في (ز): الصبر. 

() أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة 4: كتاب الإيمان» باب أدنى أهل 
الجنة.منزلة فيهاء رقم: (195١-عبد‏ الباقي) . 

)ال قبن )الورك 

(5) في (س): يريد. 

() في (س): يريد. 


00 


ويحدمل أن يريد به'": يجمعهم في”'" الشهداء على الأمم, وذلك 
فولله لتَحَيْفَ ذا جكنا سل كل امه بِشَهِيدٍ وَجِيئْنَا بح عَلَى هَتؤلاء 
شَّهِيد ا [الساء:اع] ٠‏ 

0 صحيحٌ مَرْوِيّ فيه أحاديث. 

الرابع: روي في الحديث: «أنة يجتمع أهل الجنة)””» ورُوي: (أنه 
بيجدمع أهل النار)” . ٠‏ 

وأما اموق ققد أعبز الله تعالى عن أولة وآخره؛ 

أمَا الأوّل: فقوله: #وَكُلتم: روجا فَكَنَة)» [الواقمة:0] » أي : أنواعا 
ثلاثة» #تَأُصْحَتَ لْمَيْمَنَةِ» [الواقعة:4] هم الذين يؤخذ بهم ذا اليمية + 
#وَأُصِحَب الْمَشْكَمَة» [الوائعة:١٠]‏ هم الذين يؤخل بهم ذات الشمال© . 

وقال كَلْةُ: ايوخل برِجَالٍ يوم القيامة ذات الشمال» فأقول: يا رب2©, 
أصحابي » فبقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك)7". 


)١(‏ في (س): يريد. 

(؟) قوله: 'في السؤال؛ ويحتمل أن يريد به: يجمعهم في الموقف ؛ ويحتمل أن يريد 
به: يجمعهم فيهما متخبمل أن ريه و" بسمبع ير لي ) مط من (ذ) 

(؟) ورد في معناه حديث أبي هربرة 42 » وفيه قوله لسعيد بن المسيب: «أسأل الله 
أن يجمع بيني وبينك في سوق الجنة»» وهو حديث طويل ؛ أخريجة الترمذي في 
جامعه: أبواب صفة الجنة عن رسول الل انوي ناما باو نمراق لد 
رقم: (046؟-بشار)» وضحّفه الترمذي. ش 

(4) بعده في (ص): وهوء ثم بياض» وفي الطرة: هكذا في الأصل بياض. 

(5) الكشف والبيان: (1/9١؟).‏ 

(5) في (د): يا رب» يا رب. 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه عن ابن عباس 9#وا: كناب صفة الجنة وصفة نعيمها ' 
وأهلها» باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة » رقم: (170-عبد الباقي) . 





فورض 
و 


و 
واختلف في الآبة هل هي عامة في كل أمَّةِ أم في أمّينا؟ 


والصحيح عمومها. 


وأمّا/م السّابقون - أحد الأنواع الثلاثة التي ذكر الله -: فأوّلهم أبو [48/ب] 


بكر. 

وقيل: هم الذين صَلُوا الفباكئ”. 

وقيل: هم الذين يبادرون إلى الأعمال ولا يتراخون ني 

وقد بيّنّا ذلك في «الأحكام)”". 

وهذه الآية وما تضمّنت من المعنى فى الميمنة والمشأمة مما لم 
أعلمه إلى الآن» ولا أدري ميمنة ماذا ولا مشأمة ماذاء ولا رأيتٌ من 
يدريها, 0 الميمنة برحميه7) 
َامَنُوأ 58 أَلضصَِحَتِ فَهُمْ ب رَوْضْةٍ يُخْبَرُونَ وم 
وَمكَديوأ بعَايَلينا وَلِغَاءِ الآنحرة ديك - لْعَدَاب مَخْضد ون [الروم:١ »]١6-‏ 

0 قم + أو | 06ت قانى تناع .يد 00 

وهو قوْله: #قَرِيىٌي ألْجَنَّة وَقِرِيقُ ف ألسّعِيرِ [الشررى:ه]: 


وبينهما وجوه: 


.)5١؟/9( الكشف والبيان:‎ )١( 
.)718/5١( (؟) البسيط للواحدي:‎ 
.)1١70/9( أحكام القرآن:‎ )( 
سقطت من (س).‎ ):( 


رضن 


منها: ما رُوي في الحديث أنه كله قال: « تخرج عَنْقٌ من النار فتلتقط 
الكفار لَقْط الطائر حب السٌّمْسو)0©. ظ 

ومنها: ما تقدّم في الحديث الصحيح: (إن الله تعالى يجمع الأوّلين 
والآخرين في صعيد واحدء يُسْمِعُهِم الداعي ويُتْفِذُهم الِْصّرُء ثم ينادي 
مُتَادِ: ليتبع كل أمة ما كانت تعبد» فيتبع من كان يَعْجَدٌُ السّمْسَ الشْنْسٌ» 
وفزرواكة نتن لكل امه كاذه يح ويد الأمن الصليت 
الصَّلِيبُ » فلا يبقى أَحَدٌ ممن كان يعبد غير الله من الأنصاب والأصنام إل 
يتساقطون في النارء حتى إذا لم يبق إِلّا من كان يعبد الله من بي وفاجر© 
وغيرَاتِ أهل الكتاب جميعاء فتُدْعَى الأمم بأوثانها وما كانت تعبد» فتدعى 
البهود فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ فبقولون: كنا نعبد عُرّبر بن الله؛ فيقال 
لهم جميعاً: كذبتم؛ ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولدء ثم يقولون: عَطِشْنا 
فاسقناء فيشار إليهم: ألا تردون؟ فيُحشرون كلهم إلى النار كأنها سراب9) 
تحطم بعضها بعضا » فيتساقطون في النار00)20 , 


)١(‏ أخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده من حديث ابن عباس ©: كناب 
البعث» سبغية الباحنث: »-)1٠١1/(‏ ؤسن طريقه أببو نعيم في الحلية: 
(2/5© مختصرًا» وفيه شَهْرٌ بن حوشب ؛ وهو مختلف فيه » ورواه بلفظ قريب 
منه ابن أبي شيبة في مصنفه: (91//17) » رقم: (000ه"-الرشد). 

)قن رسن ): قلخن 

() في (س): اجر انه 

(5) بعده في ([): «مّ ندعى النصارى فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ فيقولون: كنا 
نعبد المسيح بن مريم » وقد تكرّر). 


)20 نقدم تخ رجه ٠‏ 








وفرضس 


وهذا نحو" من القَّرْق'" أيضًا ؛ وهو قوله: #يَوْمَدٍ يَصدْرُ ألنّاسُ 
أَمتَانا» [ررنةب]ء أي: متفرقين» لالِيرَوَأ آعْمَلَهُهُ»» فهذا ول ذلك» وبعده 
أشياء”؟ كشرة9 . 

ومنها: التفاوث في جواز الصراط ؛ «كالبرق الخاطف» والريح”" 
المرسلة» والطيرء وأجاويد الخيل» وشََدٌَ الرجال» ورَّخْفًا تجري بهم 
أعمالهم)”" ؛ صَحِبحٌ صَحِيحٌ . 
| الشفا عة”" | : 

ومنها: الَزْقُ الأعظم ؛ وهو كيفية الخروج من النار بالشفاعة. 

ففي الحديث الصحيح أنهما نوعان: 

من جهة الشافع تَوْع ؛ 

ومن جهة السبب المشفوع به تَوْع. 

فأمًا الشافع «فمْحَمَّلٌ يَلِةِ » والأنبياء» والملائكة » والمؤمنون» وأرحم 
التي ار 


)١(‏ في (ص): نوع. 

(؟) في (ز): العرض ٠‏ 

() في (ص): أمثاله . 

(:) في (ص): كثير. 

(5) في (د): الريح العاصف المرسلة. 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري 45 دينه: كتاب الإيمان» باب 
معرفة طريق الرؤية » رقم: (181-عبد الباقي) . 

() ينظر: المتوسط في الاعتقاد -بتحقيقنا-: (ص5١1:-/1١:).‏ 

(8) في (ص) زيادة: الأول الآخرء وأشار إليها في (س) على أنها من خ. 

(9) وهو ما جاء في حديث أبي سعيد» فيقول الله عر وجل: (شفعت الملائكة - 





١ 


[1:/أ] 


عرض 


والحديث: «يخرج بشفاعة رَجَل من أمتى من النار/ أكثرٌ بنى 


34 الك 


رواه عبد الله بن أبي الجَدْعَاء) وليس له حديث م وهو 

وأا النوع الثاني: في التقديم والتأخير للمُخْرَجِين ؛ فيُبِدَأً بمن «في 
قلبه مثقال دينار من خير» ثم مثقال نصف ديئار من خير» ثم من كان في 
قلبه ما يَِنْ شعيرة» ثم ما يزن بُرّةَ - وفي رواية: (برة أن قفرا ثم ما 
يزن خردلة » ثم ما يزن ذرة)”". 

وهذا ترتيبٌ فيه كلام”*". 


وفى رواية - بَدَل حير -: (إيمان)0*". 


- وشفع النبيون » وشفع المؤمئون » ولم يبق إلا أرحم الراحمين) ) أخرجه مسلم 
في صحيحه: كتاب الإيمان؛ باب معرفة طريق الرؤية» رقم: (1/١-عبد‏ 
الباقى) . 

(1) أخرجه الترمذي في جامعه: أبواب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله 
كه » باب منه» رقم: (78 7 -بشار) . 

(؟) الجامع: (7/4؟). 

(7) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية» رقم: 
(18-عبد الباقي) . 

(؟) ينظر: العارضة: (95/9-/910"). 
إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النارء رقم: (184-عبد الباقي). 





د 

وعنهاتها اعظمة درامو ناقرة التلقيية ون أن السرم علنئ 
الدار أَكَرَ السجودء ومُخصّوصًا الوجه» «وإذا أَكَلَنْهُمْ الدار فصارُوا حُمَمًا 
أمائهم الله فيها إماتةً حتى يخرجُوا منها بالشفاعة)”". 


إثباث الشفاعة وإخراج الموحدين من الثار» رقم: (86١-عبد‏ البافى) . 


درون 





وحقة الف زع): ضَعْف النفس عن حَمْلٍ المعاني الطارئة عليها 
خلاف العادة؛ فإن استئمر كان جُبِن(", وعند ذلك تتشكّف”" النفس إلى ما 
قَويهًا بهّاء فلجرّاء ذلك قالوا: قَرِعْتْ من كذاء أي: ضَعَفْتٌ عن حَمْله عند 
ريا علي » وكرِهْثُ إلى كذاء أي: كَكَوّق” ؟تقني عند ذلك إلى هنا 
قَويهَا على إزالة ما نزل بها. 

والآخر كلها حلاف العادة» فهي فَرَعْ كلها وبعديا أكبرٌ من بعض » 
قال الله تعالى: 5 يَحْزْنْهُمْ الْهَرَّعْ ألآكْبَرْة [الأنبياء:؟0٠]‏ » وقال تعالى: 
#وَنْهِحَ م ألصّورٍ قِصَعِنَ سي أَلسَمَوَاتٍِ وَمَن يم ألآزْض إلا من شَآَ لله 
[الزمر:ه+] » وفيه سبعة أقوال0): 

الأوّل: الفزع الأكبر: ره سنال #لآ بُشْرئ يَوْمَيلٍ 


. ]؟١:ناقرفلا[‎ 


1 2 


3 .6 5-8 4 
0 ميسن 
4 


11 


الثاني: قوله: #وَامْتَدرُوأ ألْيَوْمَ أَيْهَا ألْمُجْرِمُونَ4 [بس:مء] . 


)قي لفقو اللقوطي (8019) قا وهو متيف : 
(1) في التذكرة للقرطبي (؟/001): تتشوّق ؛ وهو تصحيف . 
0 في التذكرة للقرطبي 07 تشوّفت » وهو لصحيف . 


(:) في (ص): وجوه. 



































فض 
الثالث: قوله عند ذَبْح الموت©: «يا أهل الجئة خلودٌ فلا موت”", 
ويا أهل النار خلودٌ فلا م0060 
الرابع: قوله”: #إخْسَعوأ يها وَل نُحَلْمُون الوط 
الخامس: هو الفراق". 


السّادس: هو اليأس من روح الله » وذلك للكفار حين يُؤمر بهم إلى 
الناء 7 
أرااء 


السّابع: النفخة الآخرة”" » وهما'" نفختان بنص القرآن» وهو: 


)١1(‏ تفسير الطبري: (5١/57؛‏ -التركي). 

(؟) بعده في (س): بينهاء وصكّحهاء وفي (ز): فيها. 

(*) بعده في (ز): فيها. 

(:) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري 485: كناب الجدة وصفة 
نعيمها وأهلها» باب النار يدخلها الجبارون» والجنة يدخلها الضعفاء» رقم: 
(845١-عبد‏ الباقي) . 

(5) سقط من (س). 

)١(‏ في (س) و(د): الفرق. 

وهو قول ذي النون المصري » الكشف والبيان: (711/5). 

(0) تفسير الطبري: (5١/؟57‏ -التركي). 

(8) تفسير الطبري: 477/١5‏ -التركي) . 

(9) في (س) و(د): وهي. 
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وا روي عن أبي هريرة عن البي وَلةٌ أنه فال: ال(ينفخ في 0 
ثلاث نفخات؛ نفخة الفرّع » ونفخة الصّعْق؛ ونفخة القيام لرب 
العالمين)0©. 

وهذه النفخة الثالئة معلومة بالإجماع ؛ وبالحديث المفرد فيها. 


رو 
١‏ « 


فنا اقترانها الثللاث و حديث واحد فلم يثبت ان والتفح 


, 2 اععاان 1 
صَحِبحٌ » والصورٌ صحيحٌ ) وكيفيته غير صحيحة . 
وى ا 


في الترمذي وغيره عن أبي سعيد أن النبي كله قال: «الصورٌ قَرْنٌ 
ىوء ا ورم( 


)١(‏ في (ص): الاسم الحادي عشر: وهو يوم النفخة. 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره: 07-1١9(‏ -التركي) » والبيهقي في البعث والدشور: 
(ص717"*5) » ومداره على مجهول . ٠‏ 

(9) في (س): بسنده. 0 

(4) أخرجه الترمذي في جامعه عن عبد الله بن عمرو بن العاص 89ا: أبواب صفة 
القيامة والرقائق والورع عن رسول الله َل باب ما جاء في شأن الصور» رقم: 
(4 ؟-سبشار)» قال أبو عيسى: (هذا حديث حسن). 














كوس 


وقال رسول الله لله 20 : كيف أنعمٌ وصاحب لزن واكم القَرْنَء 
وحنًا جَبْهَتَه » واستمع الإِذْنَّ متى يُؤمر بالنفخ فَتفُحُ/» فكأ ذلك كَل على 
أصحاب النبي كَل فقال لهم: القولوا: حَسْيّنا الله » ونعم الوكيل)”". 

وهما حديثان حسنان ٠.‏ 


عر 


كا الأول فحديث في سعيد » وقل تقدّم . 

وأمًا الثانى فحديث 5 هريرة » ذكره الطبري”" ؛ وهو صحيح”" 

الى تفرت :4 فال :وسول اله كله «زن اللتخلق التعيور واعطاء 
إسرافيل» فهو واضعه على فيه » ينتظر متى يُؤمرء يتنه 
نفخاث ؛ 

النفخة الأولى: نفخة الفزع . 


والثانية 40 ننضة]! 0 


)١(‏ أخرجه الترمذي في جامعه عن أبي سعيد الخدري 4#5: أبواب صفة القيامة 
والرقائق والورع عن رسول الله ل الصور» رقم: 
(491 -بشار)» قال أبو عيسى: (هذا حديث حسن). 

(؟) تفسير الطبري: 07/١9(‏ -التركي). 

() تقدّم فول ابن العربي: لقال بع سه :قد افر نمنضى تزه جذا :كر 
تصحيحه لهذا الحديث أبو عبد الله القرطبي في تذكرته» وذَكّرٌ أن عبد الحق 
الإشبيلي ضعّفه » وهو الذي تشهد له قواعد التعليل» ينظر: التذكرة: (010/17). 

(1) فى (س): الثالثة» وهو سبق قلم. 

(5) في (س): الصعقة . 


[1؛/ب] 
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يأمر الله إسرافيل بالنفخة الأولى فيقول: انفخ نفخة الفزع ؛ وهي التي 
يتقو الله: لإوَيَا لاتررنا صَّمْحَةَ وََجِدَةَ مَالَهَا من َرَاي» [ص:.1]» 
فتَسَيرُ”" الجبال فتكون سرابًاء وثُرَحّ الأرضصٌ بأهلها رجّاء وهي التي يقول 
الله تعالى: ويَوْمَ تَوَجِسُ ألراجقَة» [ [النازمات:1] » فتكون الأرض كالسفينة 
المُوكَةه وتضربها الأمواج تَكْدَاً بأهلهاء فيِيدُ” الناس على ظهرها؛ فََذْمَلُ 
المراضع » وتقع الحوامل» ويشيب الولدان» فبينما هم كذلك إذ تصدّعت 
الأرض من قَطْرٍ إلى قَطْرِء فرأوا أَمْرَا عظيماء ثم نظروا إلى السماء فإذا هي 
كالمَهْل » ثم حَسَف شمسهاء ثم حَسَفٌ قمرهاء وانتثرت نجومهاء والأموات 
١‏ لبون كيه نمق الله اردان اح وير الهم ممّن استثنى الله» حين 
يقول: لتَقَزعَ مني أَلسَمَلوَاتِ ومسي الآزض إلا من طَآءَ أله [اسرنهراء 
فقال: أولئك الشهداء؛ وَكَاهُم الله كَرَعَ ذلك اليوم وَأَمَّتَهُمْ؛ وهو عذاب الله 
يبه 3 شِرَارٍ تَلقِه » وهو الذي يقول الله: #يَأَيْهَا ألّاسُ إِنّمُوأ زه إن 

رَلْرَلة ألسَّاعَةِ شَرْءُ عَظِيم» [ادسج:])"" . 
نال القاضي الإمام أبى بكر©: وكُلّهُ كَرَعّ؛ لعظيم أَمْوَالِهِ » وككرة 


)الى (ضن )1 سر ناسين : 

(؟) في (د): فتميل » وفي (ز): فيحيد» وهو تصحيف . 

(1) تقدّم تخريجه . 

(4) في (ص): قال القاضي الإمام أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي 42 وفي 
(ز): قال القاضي الإمام أبو بكر 45 








ال 





تكون عن النفخة”" الأولى بهذا الحديث الصحيح"”" الواحد 
المُقْرَوه»» ولمّا بَدَأ اللبي كلل بذِكْرٍ الزلزلة التي تكون عن النفخة” 
الأولى ؛ ذَكَرَ ما يكون في ذلك اليوم من الأهوال العام التي يُعطيها قوله: 
#شَرْءُ عَظيةٌ4 . 

ومن كَرَعِهَا"' ما لا تُطِِقُ حَدْنّه" التْمُوسُء وهو قوله تعالى لآدم: 
«ابعث بَعْثٌ النار)9" فيكون ذلك في أثناء ذلك اليوم» ولا يقدضي ذلك 
أن يكون مُنَصِلًا باللفخة الأولى ؛ التي يَشِببٌ فيها الوليد"» وتضع 
الحوامل » وتَذْمَلُ المراضع » ولكن يحتمل أمرين: 


)١(‏ في (ص): العاشر. 

(؟) في (س): في خح: الصيحة » وصحّحها. 

() سقط من (س) و(د). 

() أفاد من هذا الفصل أبو عبد الله القرطبي في تذكرته: (؟/4٠ 001١-6‏ 
(05) في (س): في خح: الصيحة . 

(5) في التذكرة للقرطبي (0:9/17): ارغهاء وهر تصحينه؟ 

(0) في (ص): حملها . 

(8) تقدّم تخريجه. 


(9) في (س) و(د): الولدان. 


]1/5١[ 


55 


أحدفها: أن يكون أخذ الكلام و أله تقديره: يقال لآدم: أن م 


بَعْنكٌَ الثار أقناء0) يوم يَشِيبٌ الوليد» وتضع/ الحوامل» وتذهل المراضع , 


00 


ا ل 2 0 و 7 
الثاني: أن شَيْبَ الوليد ووَضِْعَ الحوامل وذهُولَ المراضع يكون في 
اله مة الأولى 0" 


وفي هذا القول الثاني تكون صفته بذلك إِخْجَارًا عن شِدَّتِه» وإن لم 
يُوجد عَيْنَ" ذلك الشيء فيه؛ وهذه طريقة العرب في فصاحتها. 

وهي : الرلولة: 

وهي : الصيحة . 

وهو: يوم الصيحة التي قال الله تعالى: لإرَما يَنظرْ متؤلةء الأ صَيْحَة 
وَاحِدَةَ مَالَهَا مِن قَوَافِ [ص:؛1]. 

وهو: يَوْمْ الناقور» لقوله تعالى: قِإِدًا تُفِرَ ألتّافُو رك [السسرمم] . 

وهو: اديور 

وهي : : القارعةٌ ؛ لأأنها كَقُوءٌ َع السمع والفؤاد بالمكروه. 

فجعل ذلك كله من المحسوس مثلا لتأثيرها”» في الآذان والنفوس . 
(1) في (ص): في أثناء. 
(؟) المنهاج في شعب الإيمان للحليمي: .)444/١(‏ 


(*) في التذكرة للقرطبي :)01١/7(‏ غير » وهو تصحيف. 
(4) في (د): لما غيرها. 
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فهذان اسمان من التَمْرِ والقّزع9" بمعتّى واحدء إلا أن التَْرَ أعمٌّ من 
القع" . 
وهو يوم التنادي» بتخفيف الدال ؛ مِن النداء””"»؛ أو بتشديدها ؛ مِن ند 


إذا ذهب » وهو: 


(1) في (ص): الفزع . 
(؟) في (ص): الفزع . 
(") قوله: «من النداء) سقط من (ص). 
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إذا ذهب أيضا في غير قصد" 


وروي عن أبي هريرة أيضا أن النبي'" كله قال: «يأمر الله إسرافبل 
فينفخ نفخة الفزع » فيفزع”'' أهل السماوات والأرض» وهي التي يقول الله 
تعالى: ما يَنظْرٌ هََؤلءٍ الا صَبْحَةَ وَحِدَةَ مَالَهَا من قَرَايِ4”” » فَيِسَيْرٌ الله 
الجبال» وتْرَجٌ الأرض بأهلها رجّاء وهي ي الني يقول الله تعالى فيها: ##يَوْمَ 
تَحْجْس ألرَاجِمَةٌ تَتْبَعْهَا 0 وَاجقة4 [النازمات:؟ -4] » فيميد 
الناس على ظهرهاء فتذهل المراضع”" » وتضع الحامل» وتشيب الولدان» 
بوني الناسٌ مُذيرين» يادي بعضُّهم بعضاء وهو الذي يقول الله: ليم 


ألتنَادِء ء يوم و مُدْبرِينَ» [غافر: 9" - #ام] ادا 


() في (ص): الحادي عشرء وهو سبق قلم. ‏ 

(؟) أفاد من هذا الفصل أبو عبد الله القرطبي في تذكرته؛ 0 

() في (ص): يرك الله 

(:) في (ص): ففزع. 

(0) بعده في (ص): #هل ينظرون إلا صيحة واحدة» . 

(5) في (ص): المرضع . 

(0) هو الحديث الذي أخرجه الطبري في تفسيره» وقد تقدّم الكلام عليه. 





ظظ523, 
وقد رُويَت فى ذلك أخبار”" وآثار”" كثيرة هذه أمثلهاء فدَعومّاء 
فالمعنى الواحد يكفينا منها ومن هوْلها » ومن تحقيق المعنى لها. 
قال القاضى” ذَفنه: وإذا كان يوم التنادي فيُريد به: يوم النداء» وهو: 
يوم الدعاء. 





(1) سقط من (ص). 

(؟) سقط من (ز). 

() في (ص): قال القاضي الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي ) 
وفي ((): قال القاضي الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي . 





مدن 





١‏ ظ ظ 
[٠هاب]‏ وقبل له: تَتَادِي » وهو تفاعلٌ من اثنين» فيكون: / 


ا 





ومحات التدعاة حسمن تناد 5 الأذنات التفاعدل أن يكتون د 
اثنيه”"» إلا أنه قد يكون من صئف واحدء وقد يكون جزاؤه وجوابه يُجعل 
مثله وتخبر به بلفظ التفاعل » عربية فصيحة. 

والدداء على ثمانية 0 وجوه: 

الأول: نداء أهل الجنة لأهل النار بالتقريع . 

الثانى: نداء أهل النار لأهل الجنة بالاستغاثة كما أخبرنا"" الله عنهم . 

الثالث: يدعو كل أناس بإمامهم » وهو قوله: «لتنْبَعْ كل أمة ما كانت 
ا 

الرابع: يُنادّى: (ألَا إن فلان بن فلان”” قد سَعِدَ سعادة لا يشقى 
بعدها أبدّاء وإن فلانً قد شَّفِيَ شقاوة لا يسعد بعدها أبدا». 


)١(‏ قوله: «فبكون: الدعاء: وهو الاسم الخامس عشرء ويجاب الدعاء فيسمى تناديا ؛ 
لأن باب التفاعل أن يكون من اثنين» سقط من (د) و(ز). 

(؟) سقطث من (د) و(ز). 

(9) في (ص): أخبر. 

(4) تقدّم تخريجه . 

(0) قوله: «ابن فلان») سقط من (د). 





فجن 


الخامس: َنادّى علك. ذبح الموث: لايأ أهل الجدة خجلوة فلا موث »2 ويا 
أهل النار خلودٌ فلا موت)0"©. 

السّادس: ينادي أهل النار: لايا حسرثاء ويا ويلتا©). 

الشابع: #يَثول أَلْآشْهَددُ هتؤلآءٍ لين حَدَبُوأ عَلَى رَبْهِمُه لآ لَعْنةُ 
لله عَلَى أَلِدِيِينَ # [هود:6١] ٠‏ 

الثامن: ينادي الله أَهْلّ الجنة فيقول: (يا أهل الجئة هل رضيتم ؟ 
فيقولون: وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تَعْطٍ أحدًا من خلقك» فيقول: 
أعطيتكم أفضل من ذلك”"؛ رضائي”' : فلا أسخط عليكم أبدا).. 

قال الفقفيه الحافظ0"©: المعنى واحك» والمحل واحد» والألفاظ 

نلف 0 عنها0) 55 تقدّم: الزلزلة. 


وهي الرجفة ؛ فال" : يوم تَوْجُيٌ أْلآرْضٌ وَالْجِبَالُ* [المزمل:1] ٠‏ 


)١(‏ تقدّم تخريجه. 

(؟) في (ص): يا 'حسرثنا» يا ويلتنا. 

() قوله: «أفضل من ذلك») سقط من (د) و(ز). 

(4) في (ص): رضواني . 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري ذله: كناب الجنئة وصفة 
نعيمها وأهلهاء باب إحلال الرضوان على أهل الجدة؛ رقم: (99/؟-عبد 


الباقى) . 
(1) في (ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي #4 . 
6 ف الض) بكرن 


(8) في (د): عنه 
(9) سقط من (د). 








يا 


وهي له ل" قال الله تعالى: #إدًا تحت لاوط وكا 4 [الواقمة:4] ع 
وفي الحديث الصحيح: أن النبي كله كان مع أصحابه على حِرّاء مرة 
وعلى 35 و أخرى» فرجف بهم الجبلان ؛ فقال له البي كَل : «اثث» فإنما 
عليك َب وصِدَيقٌ وشّهيدان)!" »؛ وفي رواية: (وشهيد). 

وفى الآثار التّهْمْ عن ركوب البحر عند ارتجاجه””" » أي: اضطرابه ؛ 
وهى الثى قال النبى يَلكلِِّ: «جاءت الراجفة» تتبعها الرادفة)'؟)» حديث 
حسن ٠‏ 


وك الاسم السّادس عشرء والسّابع عش 00 . 


2-4 سو 


عسيظ ررك ير 7 40 
وَتلك الا رضن سير الجبال » وتصير الجبال صَوفا منفوشا» ويعود 
ا 2 ير 0 04 2 اه 2« 
الكل منها كنيبًا مَهِيلًا » وتبَسٌ كما تقدم» أي: تُجْعَل كالفتات بعد شدتها. 


صَرَبَ لها مَكَليْنِ: 
أحدهما: 5 اللين ؛ وهو الميوف: بعل شدّتها” . 


)١(‏ في (د): الرحة. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك 45: كتاب فضائل الصحابة) 
باع رقم: (0/ا*-طوق). 

(") ينظر: العارضة: (//15). 

(؛) أخرجه الترمذي في جامعه عن أبي بن كعب 445: أبواب صفة القيامة والرقائق 
والورع عن رسول الله كله » بابٌّ» رقم: (/501 ١-بشار)‏ . 

(5) في (د): وهو الاسم الخامس عشر» وفي (ز): وهو الاسم السادس عشر. 

() قوله: «بعد شدتها) سقط من (د) و(ز). 





والشاني: الفدات المَنِسُوسٌ» وهو أقرب إليهاء لقوله في الحديث 

الصحيح: «تكون الأرض يوم القيامة دَرْمَكَةَ بيضاء»ء كهيئة الخب:”"© 
النقي)7" , الويف 

وضرب لذلك”" مثلًا ؛ الهقباء المنبثٌ ؛ الذي تراه في شعاع الشمس 

من الكوَة ع الكاف -» وهي النافذة» فإن كانت بضمها فهي الطاق»؛ 

ويقال ا حينئذ» بصم الكاف » فهي”'" كهيئة الغبار» فإذا قَبَضْتَ عليه 


وَتَرَى 550 وَمَا هم بيسكّرئ4 [لسعي"]» و#إتذهل حل 
ضِعَةٍ عَم أَرْضّعَتْ وَنَضْعْ حُلٌدَاتِ حَمْل حَمْلَهَاك ؛ وذلك بوقوع الواقعة» 
وسباتئ معئاها )» ويتبعها ما بعدلها. 


00 ع 
فهله سئة أسماء. 


«وترى الأؤض جارةة 14 [الكهيف:5:] ٠‏ 


)١(‏ في (ص): الخبزة. 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة ذأ: كتاب صفة القيامة والجنة والنارء 
باب في البعث والدشور» وصفة الأرض يوم القيامة؛ رقم: (114-عيد 
البافي) » ولفظه فبه: «بحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة 
النقي) . 

(*) في (ص): لها. 

(4) في (ص): فهو. 





50١ 


31 1 »وه اليك 2 

وأمًا الجبال ؛ فإمًا يُعْدِمّها الله لأنه خلقها أَوْتَادَا لهاء فيُعدمها ويُمسكها 
الذي كان تمسكها”" ولأوتادها؛ لأن ليها قُدْرَةٌ ل عنهنا أهل الفلسيفة) 
ولم بُوَفَقُ لها أهل الإلحاد والعَطّلّة» وغفل عنها علماء الملة» وهى: 
نكنة بدبعة: 

وهي أن الله رفع السماوات بغير عمد» فإن كانت السماء قَلَكَا - كما 
قال الذين لا يعلمون - فليس لهذا القول حقيقة» ولا إشكال فى أنها 
غيرُها» كما بينّاه فى «كتب”2 الأصول). 

وأمّا الأرض فهي على الماء؛ وقد/ دحاها الله وأرساها بالجبال» 
والعِلةٌ التي تُوجِبُ اضطرابها من أسفل» فكيف ثُوَئَدُ من فوق ولا رباط بين 
الْوتَدِ وبين سبب الاضطراب » وما كان على وجه الماء يضطرب باضطرابه 
لا يُرْسَى بِِقلٍ من فوقه» وإنما يُوَنَدٌّ بما تحت الماء؛ فجعل الله الجبال 
أوتادا» تسميةً منه خَلَّىّ عندها السكون ؛ ليعلم العُقلاء أن الأسباب لا 
تُوجِبٌُ بنفسها”؟» وإنَّما هى علامات على فِعْل الله الذي ينفرد بِحَلّقِه دون 
بكر وان 

ع وو 4 2 ام 

وأمًّا بسطها على وجه الارض بَسّطا؛ والاول أظهر » لفوله تعالى: 
#يَحَانَت هَبَاءٌ مُنَبَنا» ل وكِلَكّن بعد احفر 


)١(‏ في (د): يمسك لها. 
(0) في (د): كتاب. 

(*) في (د) و(س): لنفسها. 
(4) في (س): فعله. 


[1ه/1] 





لحك 


والكندة) عير #النمات بردم بهد #الكفيتن لأَمْيَلٍ الذي تشفيه0ة 
الرياح” "؛ وتعود هباء منثور » وترى الأرض بعدها بارزة دونها”. 


والسكران هو الذي لا يبت ولا ث0" ولا يَقْهَمُ ولا يُنْهِمُ إنما 
هو في اختلاط وهذيان من القول. 


وتذهل الأم عن ولدهاء أي: يذهب علمها به» حتى تتركه في مهاده» ‏ 
أو يسقط من حِوَايْها0" ولا تشعر بهء بُخْلَمُ العلمٌ من”" قلبها حتى لا يبقى 
للشفقة والحنان شرطٌ يوجدان معه» وهو العِلْمُ» وكضَعٌ الحاملٌ حَمْكّها©) 
وذلك بذهاب قدرة الله في إِمْسَاكِه وإِعْدَايه للحَئس له. 


وفي الصحبح: «تقوم الساعة والرجل يحلب اللَنْحَةً 20 الإناءٌ 
إلى فيه حتى تقوم» والرجلان يتبايعان الشوب» فما يتبايعانه حتى تقوم : 
و عو 
والرجل يلوط" حوضه فما يَصْدْرُ حتى تقوم)”". 


)١(‏ في (ص): تنسفه 

(؟) في (د): الرياح . 

(*) في (د): بعدها. 

(4) في (ص): الذي هو. 

(5) في (ص): يبت 

(5) في (ز): حوائجها. 

(0) في (ص): عن. 

(8) في (د): حبلها. 

(9) في (س): ' في لى: : تليط . 

)٠ 0‏ أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة 4: نات تدوز قوراط الجا 
باب قرب الساعة » رقم: (4 46 ؟-عبد الباقي) . 











[1 


قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي'" 485: وأمّا النفخة الثانية 
فهي'" نفخة الصعق والفزع» على أحد القولين» وذلك أن الله قال في 
موضع: لأوَنْهَِ ب ألصُورِ قِصّعِنَ م يع أْلسَّمَلوَاتِ وَمَنِيِ ألآرْض إلا مَن شَآء 
أل | [الزمر:ه:] » فهذه الغانبة”" بلا إشكال » وقال في موضع آخر مكثوب قبله 
- ولا أعلم وقت نزوله -: #وَيَوْمَ يُقَحْ بم ألصّور فَقَرْعَ مني أَلسَمَلوَاتِ 
وَمَسى ألآرْضي» [ [العسل:4م] > ]» فيحدمل أن تكون الأولى ؛ وهي : الزلزلة ؛ 
ويحدمل أن تكون الثانية ؛ وهي”؟: الموت العام. 

ناكا صينك النفخ الذقى هو العوت اكلا 4د الكل أعر اسه لمن 
شاء الله على ما يأتي بياثه إن شاء الله . 


و 


وأمّا نفخة القَرّع فيفْرَعْ منها كلّ أحد من غير استشناء” » وهو ضَِعْف 
اليد ١‏ 

أمَا مَرَعَ أهل الأرض فلمَا يَجِدُونَ من الزلازل ويَرَوْنَ مما لا طاقة لهم 
به» ويستشعرون ما وراء ذلك. 

وأقاالف متيام 1" ساود بسر على بها كاودوب يهن 
من أمكننهاء ويُخاف من أمر ربهاء ودَعْوّى الرسل يومئذ: «اللهم ع 


. في (ص): قال القاضي الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي‎ )١( 
(؟) في (س): وهي.‎ 

() في (س): الآية الثانية . 

(:) في (د): هوء وأشار إليه في (س) . 

(5) في (ص): واحد. 

)١(‏ سقطت بعدها نحو ورقة من (ص). 

(0) في (س): فلا. 





]ب/ه1١[‎ 


3” 


ل" وكاب ل اللَفْسِي تَفْسِي )"2 ومحمد كله يقول - بشريف 
منزلته » ورفيع درجته» وثبوت قلبه -: ايا رب مني )”© . 

وأمًا الاستثناء ؛ فقيل: إنهم الأنبياء. ٠‏ 

وقبل: هم/ الشهداء. 

إلى أقوال كر بِيّنّاها في (أنوار المَجْرِ) . 

والذي تَبَتَ من ذلك أن البي كَلْهِ قال: «يُصعق الئاس فأكون أوَّلَ من 
ُفيق » فأجد موسى آخذا بقائمة من قوائم العرش » فلا أدري أَاقٌ قَبْلِي أم 
كان ممّن استثنى الله) 7 . 

وفي رواية: لأم جُونِي بصعقة العُور 

ومن هاهنا قالء البو كر في ترشيول الله كَلْةّ: «بأبي أنت وأمي يا 
رسول الله» طِبْتَ حا حا ومَيّنَاء والله لا يَجْمَعٌ الله عليك المَوْتَيْن َبْنِ أبداء أمّا 
الموتة التي كتبها الله عليك فقد منهَا)9 . 


ا" 


. تقدّم تخريجه‎ )١( 

(1) تقدّم تخريجه. 

(*) أخرجه مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك 485: كتاب الإيمان» باب أدنى 
أهل الجنة منزلة فيهاء رقم: (91١-عبد‏ ”7 

(:) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة 4: كتاب الرقاق» باب نفخ 
الصورء رقم: (56011"-طوق). 

(0) أخرجها البخاري في صحيحه: كناب الخصومات» باب ما يذكر في الإشسخاص 
والخصومة بين المسلم واليهود» رقم: (؟١4‏ ؟-طوق)» ولفظه فيه: (أم حوسب/ 
بصعقة الأولى». 

(5) في (د) زيادة: 485. 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه عن عائشة 89ا: كناب فضائل الصحابة» باب 
رقم: (0-طوق) . 























مو 


والغالفة: تَنبَى2”7 الخلق أجمعون" » وبيتهما أربعون مجهولة؛ لا 


يُعلم ما هي من أنواع الأزمنة ؛ ساعات» أو أيامًاء أو شهورًا» أو سنة. 


٠ 0 4‏ 8 5 
وأمّا الشهيد فقد روى الترمذي والطبرى - ونص الترمذي قد 


تقدّم - ؛ قال رسول الله كَلّ: «للشهيد عند الله ست خِصالٍ ؛ يُغفر له في 


أول دفعة » ويّرى مقعده من الجنة؛ ويجار من عذاب القبر» وَيَأمَنْ من المَرّع 
الأكبر» ويُوضع على رأسه تاج الوَقَارِ؛ الياقوتة منها تَْيُوٌ من الدنيا وما 
١‏ أذ 000 2 كو 
فيها ) ويروج اثنتين وسبعين روجه من الحور العين ) ويشفع في سبعين من 
كي ا(" سس هو سا الهو 

« وى 95 9 يلافك ٠‏ 8 

قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي20: عن الي يه : (ويغلقٌ من 

ارس ل 7 2 8 جه رس فه 

شجر الجنة مُعَجَلَا رِزقه » مها له أشكال)””". 


و 


. ٠ 


وبيا 
فال النبي كيه «يَضَعُ الله السماوات على إِصْبّع » والْأَرَضِينَ على 


ب ا" 


إصبع)”". 


. في (د): بُحبي‎ )١( 

(؟) في (ز): أجمعين. 

() أخرجه الترمذي في جامعه عن المقدام بن معدي كرب #ه: أبواب فضائل 
الجهاد عن 0 الله وك باب في ثواب الشهيد» رقم: كنا -بشار). 

00 بعده في (ز): مه 

(0) لم أجده بعد 34 بحث ؛ وحكى ابن العربي الإجماع على ما يفيده الحديث» 

وقد تقدَّم؛ وينظر: العارضة: (171//8). 

(1) أخرجه الترمذي في جامعه عن ابن عباس 9ا: أبواب التفسير عن رسول الله 
يك » باب ومن سورة الزمر» رقم: (٠94"ا-بشار).‏ 


اا 


وفى رواية - بدل إصبع م (ذه). 

لي مَؤْضِع : (فأنزل الله تعالى: #إوَمَا قَدَرُوأ أله حَن قَدْرِوء وَالآَوْض 
جميعاً َفَبْضَنَهُر يَوْمَ الميئمة وَالسَمَوَاتٌ مَطُوِيّات - 0 [الزمر:4؟] 4 فالتك 
عائشة: ايا رسول الله”"» فأين يكون الناس يومئل؟ قال: على الجسر)” . 
بحَمْدِوء» الإسراء:,ه] » فإِنْ هذا كله دعاء بالق ' 1 م عله أعنل 
الإجابات التي قبلهاء وأوّلُ”" لما بعدها. 

قال العام أبو بكر © ذلك : فإذا عنَّت بذلك كله كانث غاشيةً؛ لأنه 
تيف ان قن رلا سارف 1 ا عليه » حتى يكون ما ذكرنا 
من أوصافها وأسمائها وما سدذكره. 


آ#ر 


م ع 2 1 ا اع َه فى ع 
وتَحْشّعْ الوجوه» أى: تذل» وخص الوّجِة لآنه أشرّف الاأعضاءء 
وفبه الإنسان والإنسانية » بآثارها فيه تظهر» ومنها تعلم. 


. قوله: ايا رسول الله) لم يرد في (س)‎ )١ 

(؟) أخرجه الترمذي في جامعه: أبواب التفسير عن رسول الله كَل » باب ومن سورة 
الزمر» رقم: (41 ؟"ا-بشار). 

() في (س): في : وأولى. 

(:) في (ز): قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي . 

















فإن ا ا(وَقَعَ) 5 نسَان الغرت: كان و1 
وجاءت به الشريعة في تأكيد ذلك جر ماري قال الله تعالى:. 
#وَإِذًا وَقَعَ ألْمَوْلُ عَلَيْهِم: أُخْرَجْنَا لَهُمْ دَآبة 3و الوط هك كن بذ الناية 
كَانُوأ بِكَايَتِنَا لآ يُوفِنُونَ4 [السل:؛م] . 
والمُراد بالقول هاهنا: إخبارٌ الباري عن الساعة وأنها قريبة . 
ومنهم من يُنكرهاء ومنهم من يستبعدهاء فإذا كانث تَعَلَامَانُها 
تقدّمت » ومن أعظم علاماتها”" الدابَةُ . [ ش 
ومن الحديث الحَسّن: / عن أبي هريرة أن النبي يه قال: الخو [1/5] 
الدابة ة معها خانم ات را ار المؤمنين» وتَخْيم 


02 


6 بالخاتم» حنى إن أهل الجوار”' يجتمعون فيقول”": هاهنا 


.)0517-055٠0/7( أفاد من هذا الفصل أبو عبد الله القرطبي في تذكرته:‎ )١( 


(؟) في (س): علامتها . 

() في (د) و(ز): وجه المؤمن. 

(4) في (د) و(ز): الكافر. 

(5) في المطبوع من الترمذي (0/٠5؟-بشار):‏ البخوان. 
(5) في (د): فيقولون. 


5 


يا مؤمن » هاهنا يا كافر » ويقول: ها با مؤمن» ها يا كافر)”" » وقد بيّنّاه فى [ 
(التفسير)7©. ظ ش 

فال الإمام الحافظ: وقد قال الله تعالى: إن عَدَاب رَبَكَ لَوَافِمٌ4 
[الطور::] ٠‏ ظ 

وقوله: ##وَقَعَتِ أْلْوَافِعَة© [الواقمة::] ؛ معناه: كانت » كأنه لعظيم أمرها 
شي جاءت من فوق ؛ د ولا يفن ولا يدقع . 

وقوله: لحَددِبَةُ4: مَصَدَرٌء كالباقية والعاقبة» أي: ليس لوقعتها مقالة 


١ ا‎ 


ونحقيق ذلك: أن كل من يطرأ عليه أمدرٌ فيسمعه» أو يرى علامكه 
برجو زواله ودَفْعَه أو يَمْرّعٌ بآماله إلى تكذب” المُخْبرٍ به» أو حَمْلٍ دلائله 
على غيره» أو يَرْجو موه قبل وروده عليه ونزوله به» ولا يُدصوّر شيءٌ من 
ذلك في أُمْرٍ القيامة» وكلّ شيء آت يَكوَفّعُ » فإنه يُسَمّى عند إتيانه وَاقِّا 
قال الشاء ": 


)١(‏ أخرجه الترمذي في جامعه عن أبي هريرة 485: أبواب التفسير عن رسول الله 
ِل : باب ومن سورة النمل » رقم: (/11-بشار) » وحسّنه . 

(؟) أي: في (أنوار الفجر). 

() تفسير الطبري: (71/4/57-التركي). 

(5) كذا في النسخ » صوابه: تكذيب. 

(45) البيث من البسيط » وفبه روايات عديدة» وهو لسالم بن وابصة ؛ من جملة أبيات 
ستة في البيان والتبيّن: (7/1؟)» وذكر منها ثلاثة أبو تمّام في الحماسة: 
(415/1). 





ليل 


0 : 1 5 ف عع 0 ِ م 
نبا :تكولا نافيك كاذية ٠:‏ .إذا التغنال علي أمكالقنا رلتيوا 


ومن أسمائها: الكَافصَةٌ الرَافْمَةٌ؛ وهُّمًا من المتقابلات؛ كالطويل 


ا ور 


0 


لخافضة اك افعةٌ فعةٌ] 





مواقي" عن اميل انف يوق اانا" تن #ابواة 
المَجْر). 
[معاني الرفع والخفض] : 


0 سه 


مِنْ حَفْضِها ورَفْعها معاني كثيرة: 
فأولها: رَفْعٌ المتفين على الركَاب ا كما تقدّم . 


ثانيها: حديث جابر: انحن يوم القيامة على كُوْم فوق الناس)9"؟ 
7 م 

وهذا حديثٌ فبه تخليط في (كتاب مُسْلِم) ؛ لم بُنْقِنْهِ وَاو0“. 

)١(‏ في (د) و(ز): بيناها. 

(؟) في (د): أوردناها؛ وفي (ز): أوردنا. 

() اح سي ل ماح مي اتا هيك الا قنان الانما نات اند 
أهل الجدة منزلة فيها» رقم: (1941-عبد البافي) ) ولفظه فيه: انجبئ نحن يوم 
القيامة عن كذا وكذاء انظر أي ذلك فوق الناس»). 

() قال القاضي عباض: (هذه صورة الحديث في جميع الدسخ » وفيه تغيير كثير 
وتصحيف » وصوابه: م يوم التتانة علي كوم وكا رواه بعض أهل 
الحديث) » ثم قال: كآنه أظل هذا الحرف :على الرلوي 'آز أ مَحَى عليه » فعبّر عنه 
بكذا وكذا» وفسّره بقوله: أي: فوق الداس » وكتب عليه: انظر» تنبيهاء فجمع 
النَقَنَهُ الكل » ونسّفوه على أنه من مَدْن الحديث كما تراه)؛ إكمال المُعْلِم: 
(014/1). 








لكين 


ومعناه المح الكلع على شيط مدن الأرضن سواءة إلا فقت 
كل أنه ؛ فإنه يَرْكْعُ جميعهم على شب الكْم» ويَخْفِضُ الناس عنهم. 

وفي رواية: أكون أنا وأمتي يوم القيامة على كَل » فبكسُوني ل 
خضراء» ثم يؤذن لي » فذلك المقام المحمود)"" . 

ثالثها: في رَفْع النبي صلى الله عليه ما رُوِي: (أنه يَرْفَعَه ويُقْهِدَه على 
ل ه00" » وقد بِيّنّا ذلك في «التفسير) . ظ 

واوا لان لقو ري عات كو لتر النعا فون الى اند اك 
الأسفل من النار. 

خامشها: يُرْكَعٌ مُحَمَّدٌ َكةْ بالشفاعة في أوّل الجلن 

ماذقهاء و تتشاة ار نمو لهل الجنة : 

مايا اما مي اليه ابيع لطر وه 
القيامة على لد من ثُورٍء عن يَمِينِ الرحمنء وكِلْنا يَدَبِْ يَوِينٌ)”". 

ثامئها: أنه يَرْفَعٌ فَعٌ القَرَاء 0 “؛ حيث انتهت قراءتهم» «يقال لقارئ 
القرآن : م 00 
تق رأها) 0" . 


. أخرجه الطبري في تفسيره من حديث كعب بن مالك طه: (4/10 -التركي)‎ )١( 

(؟) هو قول مجاهد؛ وأنكره بعض أهل العلم» منهم الإمام ابن عبد البر» وصحّح 
الطبري أن المراد بالمقام المحنود هو الشفاعة ؛ تفسير الطبري: (41/16- 
التركي) » وقد تقدَّم إبطاله وبيانٌ نكارته . 

669 أغرب بلل فى ميخ عن عبداأله بن عفرى ين العناض 0: كتاب الإمارة: 
باب فضيلة الإمام العادل» رقم: (/851١-عبد‏ البافي). 

(:) سقطث من (د). 

(0) أخرجه الترمذي في جامعه عن عبد الله بن عمر بن العاص 89: أبواب فضائل 
القرآن عن رسول الله كك بابٌّ» رقم: (7915-بشار). 





]باه١[‎ 


دون 
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ترفع الشهداء”" ذ في أعلى منازل الجنة » وهو تاسعها. 


تَرْفَعْ أبا بكر وعمر/؛ كما قال كَللَِّ: «إن أأهل الجئة ليتراعؤن أَهْلّ 
0 تعراءؤدٌ الكَوْكَبَ الدُرّيّ الغائر في أَقُق السماء» وإن أبا بكر 
وعمر منهم و نم2020 عاشها. 


تَرْفَعٌ كافل الينيم» كما قال ذكَلِْ: لأنا وكافل اليتيم في الجنة 
كهاتين)”'' ؛ يريد الاقتران في الجِوَارٍ » وهو الحادي عَشَرَ. 

َرْكَعٌ عائشةً على فاطمة» وهي الرُْبَةٌ الثانية عَشَّرَ ؛ فِنَ عا كشةً* مع 
الي كله وفاطمة”" مع عَلِحٌ رِضْوَانْ الله عليه» وفي ذلك كلام طَوِيلٌ0 
ببناه في «التَفْسير)0. 


)١(‏ في (س) و(د): للشهداء. 

(؟) قوله: «وأئعما) سقط من (س) و(د). 

() أخرجه الترمذي بنحوه عن أبي سعيد 489: أبواب المناقب عن رسول الله بل 
باب مناقب أبي بكر الصديق ) رقم : (04”#-بشار)؛ وححسّئه. 

(:) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة 488: كتتاب الزهد والرقائق؛ باب 
الأحنان إلى الأرملة والمسكين واليتيم » رقم: («48 ؟-عبد الباقي). 

(5) قوله: (فإن عائشة») سقط من (د). 

69 في (ص): (عائشة ©ا. . فاطمة 149) . 

(0) في (د) و(ز): كثير. 

(8) وهذا الذي ذَكَرَهُ ابن العربي من كون عائشة © مع رسول الله وَل وفاطمة مع 
علي 199 هو قول مسبوق إليه» لم ينفرد.به» وإنما أخذه من شرح التمهيد للإمام 
عبد الجليل بن أبي بكر الرّبِعي القَرَوِي -كان حا عام.418 ه-» وقد حكاه عن 
قوم فّلوا عائشة على فاطمة ا قال عبد الجليل - في شأن عائشة ©!-: - 








وكين 


يَوْمٌ الحِسّاب: وهو الاسم الحادي والعشرون 





وبناءً (ح س ب) له في العربية معان كثيرة تَرْجِعٌ إلى معنّى واحد 
على قَوْل بعضهم'" » ونحن الآن لما نلترم دلللية 


1100 على ذلك بكونها مع النبي كَلِهٌ في الجنة؛ ورثتها معه أفضل من 
رتبة فاطمة مع علي فيها»). شرح التمهيد: (قى 9/]). 

وقال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي -في المفاضلة بينهما-: «والذي عندي 
الاعاكة كلانه علنن واعسدم ابوااعلن زو الأعرى: في الذمانوالاعرة: 
وذلك بفضول كثيرة ؛ منها: أنها أمهاء وينضاف إليها مع الأمومة أنها مع أبيها في 
المنزلة » وينضاف إلى ذلك سلام جبريل عليها» ومجالسته للنبي يَلْةٌ وهو في 
لحافها» وكونها أعلم منها بالدين» ومن كثير من رجال الصحابة» وأنها أحب 
النساء إلى النبي يَلكةِ) . العارضة: .)5845-7141/١١(‏ 

وقال أبو منصور البغدادي:«كان شحنا أبو سهل محمد بن سليمان الصعلوكي 
وابنه سهل بن محمد بَُصّلَانٍ فاطمة على عائشة؛ وهذا هو الأشبه بملهب 
شيخنا أبي الحسن الأشعري» وبه قال الشافعي » وللحُسَّين بن الفضل رسالة في 
ذلك » وزعمت البكرية أن عائشة أفضل من فاطمة ؛ والقول الأول هو الصحبح 
عندنا) » أصول الدين: (ص7"0)» وما نَسَبَة أبو مدصور إلى شبخ اسن أبي 
الحسن فيه نظر» فقد قال الإمام عبد الجليل في التسديد (ق9/): «ولهذا الذي 
ذكرناه وَقَمَ الشيخ أبو الحسن في تفضيل إحداهما على الأخرى» ولم يقطع 
على ذلك). 

)١(‏ معجم مقايبس اللغة: (؟09/9). 
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والمراد به هاهنا: العَدَّدُ”"» وذلك أن الباري تعالى يُحَدُدْ على 
الخلق أعمالهم ؛ من إحسان وإساءة, وَيُحَدّدُ عليهم نِعَمَهء ثم يُقَابِلُ 
البعض بالبعض على مقادير”" عِلْمِه فبه» ووقوعها بصفاتهاء فما شَفٌ 
منها على الآخر حَكِمَّ للشفوف بحكمه الذي عيّه؛ للَيْرٍ بالخيرء 
والحو ادر 

ومن أَمْوَالِا حديثٌ أبي عريرة؛ قال: 0 رسول 4 » وذكر 
اللحنيته اتن الككل: نشول :آي كل الم أكركك واد موك ودوك 
ترأس وترالع ؟ فيقول: بلى » فيقول: أفظددت أنك مُلَافِيَ ؟ قال: فيقول: 
لاء فيقول: فإني أنساك كما نسيتني » ثم يَلْتّى”" الثاني فيقول: أي فل»ء 
الوالكريف ان أ عَرذك وأزوعف ؟ وابشر لك الكيل والأبل و اذك 
ترأسن وترتع ؟ فيقول: بلى » أي رب» فيقول: أفظننت أنك مُلَاقِيَ ؟ 
فيقول: لاء فيقول: فإني أنساك كما نسيتني » ثم يلقى الغالث فيقول له 
مغل ذلك)29. 

وقد قال الله: «إفْرَأ محتَبَكَ كبن بتفسك ألْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيباً4 
[الإسراء:؛1] » أي: حاسبًا ؛ فَعِيل بمعنى فاعل » فإذا نظر فيها رأى أنه قد مَلَكَ , 
فإن أدركته سابقة حسنة وُضِحَتْ له لا إله إلا الله في كِنَّة الميزان؛ فَرَسَحَتْ 
له السماوات والأرض 


)١(‏ في (ص): العد. 

(؟) في (د) و(ز): قَذْرِء وأشار إليها في (س). 
(*) في (س): فيلقى . 

(1) تقدّم تخريجه. 








0 


وعن عائشة فى الصحيح: قال النبي كَليةِ: امن حوسب عذبّ» قالت 

لله عاتفة: الس فحن قال الله: لبافاى ارية سعتابة رينت تسوت 
03 م د ,+ ٠‏ 3 ماه سر 

يَحَاسَبُ جساباً يَسِي رآ [لاننفاق:؛ -م] ؟ قال: ذلك العرض» من نَوقِشَ 
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الحساب عذت)290, 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الجئة وصفة نعيمها وأهلهاء باب إثبات 
الحساب » رقم: (781/5-عبد الباقي) . 





[*ه/] . 


ارا 


يوم السؤال: وهو الاسم الثاني والعشرون 





وحْكْمّه في الأصل أن يكون مع جهل السائل؛ وذلك مُحال على 
الله» وقد يُسأل عن الشيء مع عِلّمه به على معنى التقرير فيه ؛ وذلك واجبٌ 
لله؛ لأنه العليم الذي لا يخفى عليه شيءٌ» ولا يعزب عن علمه شيء. 

والباري ضاكك ينمال الكلق قتي البدنيا ولخت تقر ! لأقانة 
التجيعة راطيا الحكمة» قال الله تعالى: لإسَلْ تيع إسْرَآوبل حَمَ_اتبْتهُم مِنَ 
دايَة بيَنَو4 [لبعرةنه. 1 لوَسْعَلْهمْ ع أَلْقَريَةِ أت حَانَتْ حَاضِرَة التخر» 
[الأعراف:157] 6 #وَسْكل مَنَ أَرْسَلبًا من فَبُلِك من دُسلنا» [العرف:44]/» وأمثاله 
غيرة”" » وقد بِيّنّاه في «مُشْكل الحديث). 

وقال تعالى: #لِيَسْكَلَ ألصَّلدفِينَ عن صِدْفِهة» [الأحزاب:م] . 

وقال: #قَوَرَبَكَ لَتَسْعَلنَهُم أجمعي:# [الحجر:98] ٠‏ 

وقال كللهِ: «لن تزول قَدَمَا ابن آدم عن الصراط حتى يُسأل عن عمُره 
فيما أفناه؛ وعن شبابه فيما أبلاه» وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه 
وماذا عَمِلَ فيما عَلِجَ)””". 


: 8 1 9 2 اده 
وهو: عبارة عن الاستفهام عَمّا عند المُسْكَفْهَمِ منه فيما يُسْكَفُهُمُ فيه0". 


:)0514/7( أفاد من هذا الفصل أبو عبد الله القرطبي في تذكرته:‎ )١( 

)١(‏ في (ص): كثبر. 

(*') أخرجه الترمذي في جامعه عن أبي برزة الأسلمي 4#2: أبواب صفة القيامة 
والرقائق والورع عن رسول الله يلد بابٌ في القيامة» رقم: (411 ١‏ -بشار) . 














ل 


فأمًا معنى الآبات المتقدّمة فقد بيناها في (أنوار القَجْر) ؛ أهمّها: أن 
بي إسرائيل سألوا النبي يه آيدَ؛ بل آيات» فقال الله نه السلام: 
سلهم كم آبةً جاء بها موسى فكفرواء أفيريدون أن يسنألوك كما سألوا 
موسى» ثم يكفروا بك كما كفروا من قبل به؟ لو كان لهم أَوْبٌ إلى الحق 
لآبثْ بهم آيةٌ واحدة. 


ع 


وأمّا قوله: #وَسْعلَهُمْ عن أَلْمَريَة4 ؛ فإنها آيةٌ فيها عِلْمْ جَمٌ وحْكُمْ 


وفائدثها: أن الله قرّعهه'" بما عاتبهم به؛ على الأخبذ بالظاهر 
العوّج'"» والتَحَيُل به على”" تحصيل الحرام”*؟» وطلب الرّخَص في غير 
مَظَانَهاء والتَدَرُع إلى ما لا يجوز بما ظاهرّه الجوازٌ. 

41 5 5 8 0 وجو درن ار أقاس 0 2 1 م 2 ع 0 

وأمّا قوله: #وَسْكل مَنَ آرْسَلْنَا من قَبْلِك مِن رُسْلِنَآ4 ؛ ففيها أقوال؛ 
00 
أصولها ثلاثة: 


الأوّل: أن الله عرض علبه يله الأنبياء» وأنه قاد على ذلّك» 
عرض علي ب ْ 


الثاني : أنه عبر بالرْسَلٍ عن أثبَاعها . 


الثالث: أنه عبرٌ به عن أتباعه . 


. في (س): خبّر عنهم‎ )١( 
(؟) في (ص) و(ز): المعوج.‎ 
في (ص) و(ز): عن.‎ )*( 
. في (س) و(د): الحزام‎ )4( 





لحان 


قبل له: من ارتاب من قومك في عبادة غير الله فليسأل الأمم عن 
الريبَة التي دَحَلَتْ عليهم فَيَجِدوا الجواب عندهم » وهذا كما قيل له: #قَإن 
كدت شر يمآ نآ ليت فسعل [ليين يَمْرَُونَ المكتب ين قَبِيِتٌ» 
برقن | ا على أَظْهَر التأويلات » وقد بيَنّاه ذ في «المُشْكِلَيْنِ) . 

امكل ا مي ا ما َلك رااان هو السلا 
وإكما هو كشاي؟ الأند كما قال لد ظائية اإتئطة تتكتيل» عكانت » 
[لزسر:؟:] » ولا يجوز عليه الشّرْكُ » ولكن هذا تهديدٌ لغيره به. 

وأا قوله تعالى: ليل ألصدفِينَ عن صِدْفِهم» ؛ 

فقيل : اهم الإشل ؛ يجمعهم الله : كاوس كاوس درو دروم 


وما جؤاله لخيسى؛ 

فقبل: كان”” إِذ رفعه. 

وفيل: يكون يوم القيامة. 

عبر به عن الماضي ليوحت له الك إذ هو واقمٌ لا محالة. 

وقد ورد في الصحيح: (إن الرسل تُدُعَى مع قومهاء فيقولون: #إمَا 
جَآءَنَا ِنْ بَشِيرٍ وَلا نير [المقدة:!] ؛ فيقال له: من يشهد لك؟ فيقول: 
ورم« 1 2 


محمد 
فيكون لأجل ذلك؟ 


(حانني :من )كك 

(١؟)‏ تفسير الطبري: (0١/717-شاكر).‏ 

() سقط من (س). 

(:) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي سعيد ذإ ضيإه: كداب الأنبياء» باب قول الله 
تعالى: إإنا أرسلنا نوحا إلى قومه» رقم: (4*-طوق). 
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يَوْمٌ الشهَادَةِ: وهو الاسم الثالث والعشرون 





والشهادة فيه على وجوه أربعة: 

الأوّل: شهادة مُحَمَدٍ كَل 57 تحقيقًا لشهادة الريْسَلٍ على قومها. 

في البخاري عن أبي سعيد - في كتاب الاعتصام -: قال رسول الله 
0 ابِجَاءُ بنوح يوم القيامة فيقال: عن جلنك اتلل لي بارس كنال 
م تشناهل بلك 3 يتوتروا: #مَا جَآءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَل تَذِيرٍ#» فيُقال: من 2 ١‏ 
ا فيقول: محمد وأمنه» فقال رسول الله كله : فيجاء بكم فتشهدون ؛ [9ه/ب] 
ثم قرأ رسول الله وَلة: #وَحَدَالِك جَعَلْتَكُمر م وَسَطأ [البقرة::7)]14" . 

الثاني : شهادة الأرض» قال الله سبحانه: ##يَوْمَيِنٍ تُحَرِّتْ أَخْبَارَهَا» 
[الزلرلة:4] ٠‏ 

صم وثبت عن النبي كَل أنه(" قال: «أتدرون ما تُحَدَّتُ ؟ قالوا: الله 
ورسوله أعلم؛ قال: فإن أخبارّها أن تشهد على كل عبد وأَمَةٍ بما حَمِلَ على 
ظهرها)؟. 


() في طرة ب (س): كذاء وفي ح: فيقول» وصحّحها. 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الاعتصام» باب #وكذلك جعلناكم أمة 
وسطا» » رقم: (49 "ا/ا-طوق) . 

() سقط من (س) و(د). 

(؛) أخرجه الترمذي في جامعه عن أبي هربرة 45: أبواب صفة القيامة والرقائق 
والورع عن رسول الله كَل » باب منه» رقم: : (479؟-بشار)» قال أبو عيسى: 
هذا حديث حسن غريب صحيح) . 


ا 


الثالث: شهادة الجوارح . 


وفى حديث أبي هريرة المتشدم ؛ يقول له: : «ألم درك رأس وكزكعٌ ؟ 
كال "لجرك انين وميه ست كد بات وت و ا ا 


لس ادو 


وتَصَدقْتٌ » ويُبِي بخير ما استطاع » فيقول: : هاهنا إذااء في يننال ل61: الآن 
َبِعَثُ شاهدنا عليك» ويَكفَكٌدُ في نفسه؛ من الذي يَهْهَدُ عليه ؟ فيُخْكمْ كم غلين 
فيه » وثقال لفخذه: انطقي » فتنطقٌ فخذاه ولحمّه وعظامّه » وذلك ليُعْذِرَ من 
نفسه» وذلك المنافق الذي 5-0 الله 0 

0-6 أذ ون” “ مه أضحك ؟ قلنا: اله ورا أعلم» قله من 
مخاطبة العبد ربّه » يقول: : يا رب» ألم تُجزني' '" من الظلم؟ قال: : فيقول: 
بلى » قال: فيقول: التي الا أجز علق دهي إلا شاهدا وثي #قال: فيقول: 
كفى بنفسك الوم عليك شَهِيدًا» وبالكرام الكاتبين عليك شُهُودَاء قال: 
فبُخْكَمُ على فيه» فيُقال لأركانه: انطقي » قال: فتنطق بأعماله + قال: ثم يلي 


#4 ونين الكلام» قال: فقول لأركانه: قنرا لكر وتتشتاء ب 0 


أناضل) الك 
وعئدل السؤال والمحاسبة َقَع : 


)000 في (ص): فيقول الثالث . 

)١(‏ سقط من (س). 

() أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الزهد والرقائق؛ رقم: (974١-عبد‏ الباقي) . 
(؛) في (ص) و(د) و(ز): قال. ٠‏ 

(5) في (ص) و(د) و(ز): هل تدرون. 

(5) في (د): تجزي. < 

(0) أخرجه مسلم في صحيحه : كتاب الزهد والرقائق؛ رقم: (7459-عبد الباقي) . 





























0086 


القصّاص نين الخلقف22: 


وهو الاسم الرابع والعشرون 





قال أبو هريرة:'" إن رسول الله كله فال: «أتدرون من المفلس؟ 
يو م ارج و 
ل 29 المفلين يمن اش مو رياني ينوم القياسة بنضلاته وإصيامة وركاتةء 
وي قمعا وق مناء أل مل ذاء وت 6 هلا ودرب 
هذا » فيقعد عد ؛ فيقتضٌ هذا من حسناته؛ وهذا من حسناته» فإن قُنيَثْ حسناته 


كن ملع نا ملس اللا وز مطية رديت لوط م ف 
النار 0" ووو انمالك ونان اود 


)١(‏ ينظر: المتوسط في الاعتقاد -بتحقيقنا-: (ص75:). 

(؟) في (س): قال أبو هريرة قال. 

(0) في (د) و(س): قال. 

(:) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم» 
رقم: (7581-عبد الباقي). 

(5) أخرجه من طريق إمامنا مالك البخاريٌ في صحيحه: كتاب الرقاق» 
باب االقياص يوج الجا برك : (05>-طوق)» ولفظه فيه: (من كانت له 
عنذه مظلمة لأخيه فليتحلله منها؛ فإنه ليس كم دينار ولا درهمء من قبل أن 
يوخ افيه ع حاف فإن اق يكن نسنات اخ ين سات ابي رسن 
علية) . 





[:ه/] 


6ل 


وروي في الحديث: (أن الله يجعل القصاص بين الدوابٌ؛ تقتص 
لغناة" الجكاء من القة تاو اذا ْرِعَ من القصاص به ليه قبل لهدوة موتو 
رايا ؛ فعلك ذلك يقول الكافر: 5 م ع تراب [النبا:؛ ا 


وقيل: يقال لهم: كونوا ترابًا دون قصاص). 

وعن النبي كذَِلةٌ - واللفظ للبخاري -: عن أبى سعيد: قال النبى 
تم ف 2 : 
كد : «#بخلص المؤمنون/ من الئار فِيَحْبَسُونَ على قنطرة بين الجنة والنار» 


و5 
أ 


فيُشكصٌ فيض لبعضهم من بعض ؛ مظالم كانت بينهم في الدنياء حتى إذا هُدُوا 


- ا لهم في دخول الجدة ؛ والذي 7 تفن محمّد بيده َأَحَدُهم امع 
بمنزله فى الجنة مِنْهَ بمنزله كان فى الدنيا)". 


5 1 9 2 ل ره 
له المعاذ تحق ما كان قبل ذلك عند قوم كثير ؛ لا معني له 
وبهذه المعاني كلها يَحِقَ قبل فوم كثير؛ معنى 
لإنكارهم البعث » وجَهْلِهم بالله ؛ وآيّامه » وسنته في حلقه» وقدّرّته عليهم. 
ا فبهم ؛ عي 0 د 


)١(‏ في (ص): فيُقتص للشاة. 

(؟) أخرجه الطبري في جامع البيان من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 9: 
(5/14ه-التركي)» وبدحوه عن أبي هريرة 85 : 

(”) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الرقاق » باب القصاص يوم القيامة» رقم: 
(010>-طوق). 

(؛) بعدها في (ص) سقط بمقدار ورقة . 








الفدنا 


0 ا 1 
وهو الاسم الخامس والعشرون 





وقد با في غَيْرٍ مَوْضِع أن الحق هو: الشيء الثابت الكائن""» وليس 
بالحقيقة إلا لله وحده؛ فإنه ثابت ت تُبُونًا لم يتقدّمه عَدَمٌ» ولا يتعقّبه فنا 
وهو كما قال فيه النبيّ يه : «اللّهِم - وذكر الحدية 2 آنيي الحق» وقولك 
الحق » ووعدك الحق» ولقاؤك حق» والجنة حق» والنار حق » والساعة 
حق » والنبيئون حق)”". 

واختلف في تسميتها بأنها حاقةٌ: 

فال الظبري* (إنما ميق حاقة 'لأن: الأمور كحل فيها)9 . 

000 

وقيل: سُمّيَتْ حافةٌ لأنها كانت من غير شكٌ. 

ل ل ل 
المقصود بِالكَلق » والعاقبة لهم؛ وحكمة الله سبحانه فيهم؛ وهي 


علاي 


)١(‏ ينظر: الأمد الأقصى -بتحقيقنا-: (95/1؟). 

(0) أخرجه الإمام مالك في الموطأ عن ابن عباس ©: ما جاء في الدعاء؛ 
(0/1؟)؛ رقم: (10/5ه-المجلس العلمي الأعلى). 

(*) جامع البيان: (0/77١١-التركي)‏ . 

(:) في (د) و(ز): (لبل قائم)» ولم يذكرًا النهار» وفي (س): نائم ٠‏ 
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2 9 : 
٠‏ وهو الاسم السادس والعشرون 





ومعناها: الغالبة » من قولهم: طُمَّ الشيء إذا عَلَا وغَلَبَ . 

ولأنها تغلب كلّ شيء ؛ كان بها هذا الاسم حقيقةٌ دون كل شيء. 

وهي كما قدّمنا: القارعة» قال الله تعالى: #حَدَبَتْ تَمُود وَغَاذا 
الْفَارِعَةِ» [اسفةم]. وقال تعالى: لاإ ْنْمَارِعَةٌ مَا أنْمَارِعَةُ َمَآ أذْريك مَا 
أَنْتَارِعَةُ) [لرعة:٠‏ -؛]ء يُكَرُرُها تأكيداء وذلك يكون في المدح لدم 0 


بينأه في موضعه. ' 


ءِِ م 2 


وقد بيّئا أنه'" من فَرَعَ » أي: صَرَبَ . 

ويمكن أن تكون سّمِيَثْ بذلك لأنّها لا نظير لهاء من قولهم: فلانٌ 
َرِبِعٌ دَهْرِهِ» والمختارٌ من أهل عصره. 

: 2 

والقَرِيعٌ: المَجْل من الإبل . 

> في اس») يبي 

وقريع القراء رئيسهم 

وإن قلت: إنها بالمعنيين جميعا قارعة؛ فإنها جَبَارٌ الأيام للمؤمنين» 
وضاربةٌ بالأهوال للكافرين» وهذا بَدِيمٌ فاعلموه ه مَعْشَرَ المُرِيدِين - يرحمكم 
الله - من حكم الله2©0 


)١(‏ في (د) و(ز): أنها. 
49 قوله: لمن حكم الله) لم يرد في (س) و(د). 














كمون 


: وهو الاسم السّابع والعشرون 





وهي: التي تُورث الصَّمَمَ» وإنها لمُسْوِعَةٌ؛ فكيف هذا(©؟ 
قلنا: هذا مِن بَدِيع الفصاحة» لقد قال بعض خُدَّاثِ0" الأسنان» 
حَدِينِي الأزمان: ْ 
أصَمّ بك النَّاعِي وإن كان أَسْمَعَا”) 
وقال: ش 
أَصَئنِي سرهم أَيَامَ تُرْقَتهِمْ كَهَل سَمِعْتُمْ بسر بُورتُ الصَّمَمَا"" 
[وفاة الفقيه أبي محمد ابن العربي””] : 
كنت مُعْتَكِفًا لتر المحروس”» وأبي - رحمه الله - بِالقُسْطَّاط »2 ١‏ 


7 


فأقمثُ في المُمْتَكَف/- رِبَاطٍ على البخر - أيانّاء ثم صَلَيْتُ البح [4٠اب]‏ 


)١(‏ سقط من (س). 

(؟) في (ز): أحداث. 

(*) من الطويل » مطلع قصبدة لأبي تمّام يرثي فيها محمد بن حميد الطائي » وتمامه: 
فأصبح مَغنى الجوع بعدك بلقعًا. وهي في شرح ديوانه للأعلم: (9"18/5). 

(4) البيت من البسيط » من قصيدة لأبي تمّام يمدح فيها إسحاق بن إبراهيم » وهو في 
شرح ديوانه للأعلم: »)2071/١(‏ وهو فيها برواية: هل كنت تعرف سر وذكره 
أبو حيان في البحر المحيط: »)541١/٠١١(‏ والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن: 
هالتركي) » والتذكرة: (078/17)» عن ابن العربي . 

(0) مصادر ترجمته: تاريخ دمشق: (7*1/99؟)؛ الصلة: (1/17//1*) » وفيات الأعيان: 
(:/00؟ ؟)» سير النبلاء: (1:/19). 

(0© اللخ لحرو حو كاين ووكانت نيا ريشيف أي بكو لطر الرقري: 





ةيوان 


وعَطفْتٌ عنان عَرْمِى إلى البلد» فجء فجئت وبابه لما بُفْكَحْ بَعذء فتظزته حتى 
مر -- ٌ 3 وى لاس ا ]له 41 40 4 
فح ؛ فخرج عليه أصحابٌ ممّن كان يقرأ القرآن'" علي » فلمًا وَصَلْوني 
00 ع كرير ع ' م6 ١‏ 0 
لَصِقٌّ بي 0 0 أذِي بقوله: «تُوْفِيَ أَبُوكُ)" ؛ فما سمعتٌ قط 
اصبعا ف 


واكنز ]اله إن مبيطة الفا مُصِمَّةٌ مُسْمِعَةٌ» تْصِمٌ عن الدنيا وتُسْمِعٌ 
أمور الآخرة» وبهذا كله كان ايوم ده 2 سبحانه في وصفه 
بالعظه؛ وكُلّ شيء كَقُرَ في أجزائه فهو عظيم'©» وكذلك ما كَقُرَ في 
معانيه» وبهذا المعنى كان الباري عظيمًا لسَعَةْ قدرته وعلمه؛ وكَمْرَةٍ مُلْكه 
الذي لا يمْصَى » ولمًا 0 الآخرة لا يَنْحَصِرٌ كان عظيمًا بالإضافة إلى 


القواك ون كان رن لد اول «رنا يه عتيزابالإصاة إلى النظهم النيالا 


ان 


)١(‏ لم يرد في (س) و(ز). 

(؟) كانت وفاته عام "8591ه. 

(؟) في طرة ب (س):: في الأصل يومًا عظيمّاء وكتب على الهامش: يوم عظيم» 
عليه ما نصه: بخطه؛ وأظنه وير د):ز(ز): يومًا عظيمًاء ولعلها 
مُصلحة » والصواب ما أثبتناه. 

(4) [الشعراء:189]. 

(0) ينظر: الأمد الأقصى لابن العربي -نسخة رضى رامبور-: (ق07/أ). 











بوذن 


رمر 


يوم الوَعبد: :' وهو الاسم الثامن والعشرون 





إن الباري تعالى أَمَرَ ونهىء ووَعَدَ وأَوْعَدَء فهو أيضا: يَوْمٌ الوَعْدٍ 
والوعيد؛ الْوَعْدَ للتّعيم » والوعيد للعذاب. 
خدن الوَعية تخلينا للخوف على الرجاء» وهنا مقامان عظيمان » 
سيأتي ا - إن شاء الله - فى (الصفات والأسماء). 


وحقيقة الوعيد هو: الكَبرٌ عن العقوبة عند المخالفة. 
وَالوَعْدٌ: الك عن المَثُوبة عند المٌوافقة 
والدنيا يَومُ وَعْدِ ووَعِيلٍ ؛ وذلك بالذَّكْرِ وفي القيامة بالمُعاينة. 


وقد يكون مِنّ الوعيد ما ينفرد في الدّنياء وإن الله خلق الدنيا 

ار عَمَلِ » وخَلَقٌ الآخرة دان جاو + لشرؤرة أن العمل يدع الجزاء فهو 
ثَانِي العمل ) فوجب كفل بو" محل المَُقَدّم بو" فل كا البعاسر: 
وما تعكّل من الْأَجْزيَة في الذنيا 550200 الْكَلْي» ولبكون 


2 2 
كفمارّة © و كَشْفِيقًا من جزاء الاخيرةع وان للأعراض والأبنلان 
والأموال. 


(1) في (ز): تقدم . 
)١(‏ في (د): منها. 
() في (س): حبطًا. 





كنا 


0 


وضل في هذه المسألة المبتدعة؛ وعَمّلَ عنها كثية من العلماء. 

فأمًا المُبِتَدِعَة”": فلمًا رَأَوْا هذه الآبات الوَعِيدِكة به كلّها قالوا: إن من 
1 0 في الثّار تَخْلِيدَ الكمَارِ)"؛ أخجذا بظاهر لسعم 
فلم يَفْهَمُو لاح ل 0 عضول آله 
0 أنه دقرا عَشْرَ آباتِ» وأرادوا أن يحفظوا أَضْلًا برَغْمهم 

وأمّا علماؤنا: فمنهم من قال: إن آيات الوَعْدٍ حَنٌ» تَافِدَّةٌ على كلّ 
حال؛ وآباتٌ الوعيد وَقْفٌ على مشيئة الله؛ إن شاء أَنْمَدّها وحقّق وَعِيدّه: 
وإن شاء أسقطه وعفا عنه9© 


إن 


0 5 7 1 00 
فقال لهم المبتدعة: حبر الله صدق » ولا يَجَورْ أن يوجد بخلاف 


قالوا لهم: «أنعم قوم عَجَوْء العرب إذا وعدت القت :ذوعت 
ش فق 9 
لا اود كن مدا 


هه وأ و 3 )0( 


وإلسي إذا ركه أو ودسة لأخلف إِيعَادٍ 


صا 2 


)١(‏ يقصد بهم الخوارج والمعتزلة. 

(؟) المتوسط في الاعتقاد -بتحقيقنا-: (صصن454). 

(؟) ممّن قال بذلك الإمام القلانسي وأبو بكر الباقلاني » ينظر: المتوسط في الاعتقاد 
-بتحقيقنا -: (ص:١:).‏ 

(5) هو قول أبي عمرو بن العلاء؛ يَرُد به على عمرو بن عُبيد» ينظر: شرح عقيدة 
الرسالة للفاضي عبد الوهاب: (ص178). ا 

(5) البيت من الطويل » لعامر بن الطفيل» كما في ديوانه: (ص8ه). 











6ن 


/قال الإمامٌ الحافظ أبو بكر بن العربي 485 #إلة كلاق هده السرم 
اك قفري ويَحْفُو» ويَقَمُ عا حلا مُخْبِرِه» ويكون كَذِبًا 
ويل د 0 
أمَا ملك الملوك القُدُوسٌُ الصّادِقُ فلا يقع خبره أبدًا إلا على وَفْقٍ 
0 أو عقابً» فالذي قال في ذلك المساره َوْلّ بَدِيمٌ : وهو: 
أن الآياث وَفَعَتْ ث مُطَلَقََ في الوَعْدٍ والوعيد عَامّة ا لشي 
وييّها الباري في كتابه في آياتٍ أُكرء كقوله تعالى: إن أله لآيَخْهرٌ أن 
يُشْرَكَ بيء وَيَغْهِرٌ مَا دون ذلك لمن يُمَاء* [ااعساء:,؛] » وكقوله تعالى: ##وَإنّ 
رَبَكَ لَدُو مَغْهِرَةٍ اللثاين عقن طلمية وَإِنَّ رَبك لَشَدِيدُ ألْعِفَابِ# [لرعدم]) 
لَه 


, 0 0 2 6ع 
وكقوله: #جمّ تَنزِيلٌ ألسكتتب مِنَ أ 


2 


شَدِيدٍ ألْعِنّابِ» [غاف:؛ - ؛]» وبالشفاعة المي 0 الله بها مُحَمَّدَا كله ومن 
شاء من الكَلْقٍ بعده ومعه. 

وقد قال يَزِيدٌ الفقيرٌ: «شَكَنَنِي رَأَيْ من رَأي الخوارج ؛ فكَرَجْتُ حاجًا 
مع جماعة فَلَقِينَا جابر بن عبد الله؛ فقلنا له: إن الله تعالى يقول: ##رَينَآ 
إِنَكَ من تُدْجْلٍ ألنّارَ قَمَدَ أخْرَيتَة4 [ل عمران::15] » فقال لي: أفتقراً القرآن؟ 
قلت: نعم» قال: فهل سمعت بمقام مُحَمَّدٍ المحمود؛ الذي يُخْرِجِ الله به 
من ُخْرِجُ؟ وذكر الحديث: وإن قومًا يُخرجون من النار كأنهم عِيدَانُ 
السّمَاسِم» قال: فيُدخلون تَهُرًا من أنهار الجئة فيغتسلون به» فيخرجون 
كأنهم القراطيس » فرجعنا فقلنا: وبحكم أَبْرَْنَ الشيخ يَكُذِبُ على على وول 
الله كل ؟ فرجعنا ؛ فوالله ما دل لا 


رََ 


. خرج بمعنى: رَأى رَأيّ الخوارج‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجدة منزلة فيهاء‎ 
. رقم: (191-عبد الباقي)‎ 


[هه/أ] 


"8 


سع والعشرو 





والدّينُ في لسان العرب بمعنى الجزاء”" ؛ من معان كثيرة رما عادت 
إلى هذا المعنى بعينه» وبذلك كان يوم الجزاء» قال الله تعالى: 8أْلْيَْمَ 
ُجْزئ كل تَهْسيمَا كَسَبَتْ لآظلْمَ ألْيَوْمَ4 [غف::]» ولا تَجْرِي نفس عن 


.)79:-819/19( معجم مقاييس اللغة:‎ )١( 

















اسن 





ْنَا بأن تُوَنّى كل نفس ما كسبت» ويومٌ الجزاء بأن لا كجزي كفس 
عن نفس شبئًاء أي: لا تقْضِي ولا تَفْدِي» وهو فوله تعالى: لآ يُوخَدُ 
مِنكُم بذيَة# [الحديد:؛١] ٠‏ 

أمَا إنه بَجْزِي ويَقضي ويُعْطِي بغير اختياره من حسناته ؛ لما عليه من 
الحقوق » كما تقدَّم في حديث المفلس يوم القيامة. 

والجئة جزاء الحسنات» والنار جزاء السيئات» قال الله تعالى في 
المعنيين: #جَرَآءا يما كَانُوأ يَحُسِبُونَ4 [ايةكم]» و#جَرَّآءايمَا كَانُوأ 
يَعْمَنُونَ4 [السجدة:,0] » وقال في جهة الوعيد: #حَنبِت تجزه كُلّ 
كَبْرر4 [ناط:]» وإذا رأى المحسن جزاء إحسانه» ورأى الكافرٌ جزاء 
ُثْه ؛ نَم المحسنٌ ألا يكون استكثر”" 2 ونم المسي؛ ألا يكون استعتب» 
فهو 


. في (د): أكثرء وأشار إليها في (س)‎ )١( 





سان 





يوم الندامة27: وهو الاسم الحادي والثلاثون 


فإذا صار الكافر إلى عذابٍ لا تَقَادَ له تحسّرء فلذلك سمي : 


.)51794/7( أفاد من هذا الاسم أبو عبد الله القرطبي في التذكرة:‎ )١( 








1 


يَوْمْ الحَسْرَة: وهو الاسم الثاني والثلاثون/ [5هاب] 





قال تعالى: لوَأَنَدِرْهُمْ يَوْمَ ألْحَسْرَة إِذْ فضِى ألآمْرُ وَهْمْ ى غَمْلَةِ) 
[مريم:88] » يعني : الآن عن ذلك البوم» وهه”" لا يشعرون به. 

. وَالحَسْرَةٌ في العربية: عبارةٌ عن انتكشاف الخرره سو ات 
خصّيصّةٌ من معناه العام» وهو الانكشاف» فيؤثر ذلك تَوَجُمَ الف العا 
لقَقْدِ الخير 0000 تَيْرَ يُعادل له در الآنمرة: كما كاذ» المي 48 
يقول: «اللهم لا حير إل رك فاغفر للأنصار والمهاجرة)”". 


)١(‏ سقط من (س). 


00 في (د): قال. 
الصلاة؛ باب سي الب 0 رقم: ا الباقى). 


0 





قا الله تعالى: يوم تبَدّلُ ألآرْضٌ غَيْرَ ألآزض وَالسّمَوَاث» 
[إبراهيم: ٠ ]5 ١‏ 

قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي 4#9: إِنَّ الله خلق الأرض على 
هذه الصفة ؛ مختلفة محدؤدبَة ) ويخلقها يوم القيامة مستوية؛ #لاً ترئ فِيهَا 
عِوَجاً وَل أَمْتاً» [ط:؛.] » مثماثلة بيضاء 0 ا التّفَيٌ: كما في 
صحيح الحديث: اخبزة يتكنّوها الجبّار كما يكَكَنّوْ أحدكم خُبرَكَه في 
السَّمَرِاا"» وهذا هو التبديل الأوّل. 

الشاني: تبديل السماوات » وليس في كيفيته حديث » وإنما هو 
1006 


الثالث: تبديل 7" الأجساد ؛ وهى الإعادة”'. 


)١(‏ الدَّرْمَكُ: هو دقيق الحُوَّارَى » ويقال أيضًا للدراب الناعم» ولعله يُقصد بدرمكة 
الأرض ثعومتها وملوستها؛ فنكون ناعمة ملساء بخلاف ما كانت عليه في الدنياء 
ينظر تاج العروس: .)١557/571(‏ 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري ظيأه: كناب صفة القيامة 
والجنة والنار» باب نزل أهل الجنة» رقم: (1/57,-عبد الباقي) . ظ 

() في (ص): تبدل. 

62 ينظر: المتوسط في الاعتقاد -بتحقيقنا-: (ص788-:894). 
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وعلد أهمل السنة: أن تلك الأجساد الدنياوية تعاد بأعيانها , 
بأعراضها”" , بلا خلاف بينهم . 

قال , بعضهم: بأوقاتها”" . 

فيُعاد الوقت أيضًا كما يُعاد الجسم واللَؤنْ؛ وذلك جائرٌ في حُكْم الله 
وقدرته» ومَيّنٌ عليه جميعه» ولكن لم يرد بإعادة الْوَفْتِ حََوْء وقد قال الله 
عالق فين القر انها مدل فلت أن الرقت فل تساده بتر لس ال لضان 
نص ِ نَضِجَتْ جُلُودهم بَدَلْنهُمْ جُلُوداً غَيْرَهَا» [الساء:هه ] ٠‏ 

بعلي به: : غَيْرَها في الوقت » وال فالجلود الأَوَائلٌ بأعبانها التي عصصت حص" 
وح الدن: تعادك أبداادعاليتينا ذا كف قت: وأعيائها إذا عَدِمَتُْ » وقد بيئًا 
ذلك فى «كتب الأصول). 

الرّابع: تبديل الأعمال» قال الله تعالى: يبول أله سَيْعَاتَهِمْ حَسَتتِ» 
[الفرقان: ]٠٠١‏ » 0 الكمْر إيمانًا » ومن الخذلان ايه ومن الطاعة 4 


َي من العصيّان. 
وقيل: نعط دل حر ملدظة سرعة 00 


واستبعد هذا قوم ورَوّى فى ذلك آخرون أحاديث لم كَصِحّ) والذي 
صم من ذلك أن العبد يأتي بالحسنات والسيئات» فإذا تاب من السيئات 


)١(‏ في (ز): وبأعراضها. 

(؟) المتوسط في الاعتقاد -بتحقيقنا-: (ص7”84). 
() في (س) و(د): من التوفيق خخذلانا. 

(:) في (ص): والطاعة . 


[5ه/أ] 


8 

ا 
ذكل كدّة على شيقة تبي له عنرسة يفون له كران تحمل وتجعود 
السيئات حسنات من جهة الندم عليها » فيكون هذا هو التبديل المراد بها. 


الخامس: تبديل المنازل ؛ فإنه ثبت في الصحيح: (أنه ما من نفس 


مسلمة إلا أدخل الله مكانها من اليهود والنصارى فى النارء وكان لها منزلة 


من الحنة)70ئ ولذلك فيل فيهم: #اوتيت هُمْ أَلْوَارِئُونَ# [المؤمدون:١٠]‏ » 


والصحيح في الوراثة أنها جزاءٌ العمل » على ما يأنى فى صفة الجئة/- إن . 
شاء الله تعالى - في أَحَدٍ الأقوال. 


)١(‏ تقدم نخريجه. 





7/1 


الاسم الرَّابعٌ والدّلاثون: يَوْمُ التّلاقّي 





وهنو يناد عندة اتصال المَعَْيَيْنِ بسب من أسباب العلّم» أو 
|| مين" . َ 
وهو على أَنْوَاع حَحمْسَةٍ 


الأوّل: لقَاءٌ الأموات 57 سبقهم إلى الممات ؛ فيسألونهم عن أهل 
الدنيا» وقد تقدّم. ظ 


0 0 


و 37 

الثانى: عَمَلهِ » وقد تقدم . 

الثالث: لقاءٌ أهل السماوات لأهل الأرض في المَحْشّرِ » وفيه حديثٌ 
طويلٌ وقَصِيد» قد بَيَتَاهُمَا فى (أنوار الَجْر). 

الرابع: لقاء الكَلْنقٍ للباري » وذلك يكون في عرصات القيامة» وفي 
الح 

فأمًا في عَرَصَاتِ القيامة فتَبَتَ في الصحبح والحسن حَدِيتٌ كامل عن 
بي هريرة َل في ماع من كتاينا. 8 قال رسول الله عل : 0 


الج عل ساقس رع 01 سا الصليب صَلِيه: 


)١(‏ في (س) و(د): والجسمين. 
(؟) في (ص): على أربعة أنواع . 
() في (ص): يعبدون. 





4 


ولصاحب التتصاوير تسصاويره؛ ولصاحب النار نارّه» فيتبعون ما كانوا 
يعبدون» ويبقى بكى العساليزة بطنى نيهوك العالمين فيقول: ألا تبون 
الناس ؟ فيقولون: تعوذ بالله منك » الله ريّناء وهذا مكاتنا حتى ثرى ربّناء 
وكوج امف رركتيو لتر رش رفوه نم يطنم ايقرلةة الا فيحرة الناشن؟ 
فيقولون: نعوذ بالله منك» الله ربنا »وهذا مكاننا حتى يأتينا"" ربّناء وهو 
بأمرهم وَبُكَبنُهِم» قالوا: وهل نراه يا رسول الله؟ فقال: وهل تَصَارُونَ في 
ري القمر ليلة البدرِ؟ قالوا: لاء يا رسول الله قال: فإنكم لا تُصَارُونَ ني 
رؤيته تلك الساعة» ثم يتوارى » ثم يطلع ذ فيُعَرّفْهِم نَفْسَّه ثم يقول: أنا ربكم 
فاتبعوني » فيقوم المسلمون» ويوضع الصراط ؛ فيُمر عليه مقئل جياد الخيل 
والركاب» وقَْم"" من الملائكة عليهم السلام يقولون: اللو ا : 
ويبقى أَهلّ النار فيُطرح منهم فيها كَوجٌ » ثم يقال: اهل اكتلات "لتقو هل 
من مزيد؟ حتى إذا ُوِبُوا فيها وَصَعَ الرحمن فيها َه وأزوى بَعْصَها إلى 
بَعْضِ » ثم قال: قَطِ؟ قالت: قَطٍ قَطِ2 فإذا'" أذل” َمل العنة اند : 
به امب افيف 1 حير يُوهَف على السُورٍ الذي 

بين أهل الجنة وأهل الواحيية: : يا أهل ا 
بقال: يا أهل النار» فيطلعون مستبشرين يرجون الشفاعة» فيقال لأهل الجئة 
وأهل النار: هل تعرفون هذا؟ فيقولون - هؤلاء وهؤلاء -: قد عرفناه» هو 


)١(‏ في (س): نرى.. 

(؟) في (ص): وقولهم عليهم السّلام. 
() في (س): قالت: فإذا. 

(:) في (ص) و(ز): أدخل الله . 

(5) في (د): ثم قال. 

(5) في (س) و(د): مليبّا» وفوقها: كذا. 
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الموت الذي وَكُلَ بناء فيِضْجَمٌ فيْبَحُ دَبْحَا على السُورِء ثم يُقال: يا أهل 
ال ا 

وفي الصحيح: (إن دماءكم» وأموالكم؛ وأعراضكم ؛ عليكم حَرَامٌ 
كحُرْمَةٍ يومكم هذاء في بلدكم هذاء في شهركم هذاء وَسََلْقَْنَ ربكم 
فيسألكم عن أعمالكم)”". 

وف المع ال لبي واد زر تي امنا الحم قال اارها جين 
القوم ودين أن ينظروا إلى اله إل رداء الكيريباء على وجهه في جدة 


عَذَن)7" . 
|[ مناظرة مع ابن عقبل في مجلس ابن جَهير] : 
قال الإمام الحافظ 485: كنا يوم في مجلس أبي منصور محمد بن 


05 
5-1 


التي بينّاها في كناب (ترتيب الرحلة للترغيب الملا أ القارئ 
في ور في ففر 9 


)١(‏ تقدّم تخريجه. 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي بكرة ط48: كتاب القسامة» باب تغليظ تحريم 
الدماء والأعراض والأموال؛ رقم: (171/9-عبد الباقي) . 

(0) أخرجه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن فيس #: كتاب الإيمان» باب إثبات 
رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه وتعالى ؛ رقم: (٠16-عبد‏ الباقي) . 

(:) عميد الدولة؛ أبو منصور محمد بن محمد بن محمد بن جُهِير» خدم ثلاثة 
خلفاء» أدرك ابن العربي منهم المستظهر بالله» وكان ابن جهير هذا شجاعاء 
فصبحا» أديبّاء توفي عام 41 4هء وقد كان هذا الوزير نعم العون لأبي بكر 
ووالده أبي محمد في مقامهما ببغداد» فرفع أمرهما إلى الخليفة» ونوّه من 
شأنهما؛ مما آل إلى تكرمتهما وتجلتهماء وظلًا كذلك إلى حين مدصرفهما من 
بغداد عام ؟49ه» ينظر: قانون التأويل: (ص5١١)»‏ وسير النبلاء: (11/5/19ب 
١/5‏ ). 


كين" كنووير الخاردة يوي 0 الجمعة» على الرُثْبَةٌ 


[ده/ب] 


لبق 


العادة؛ فكان فيما قرأ: لاتَحِيِّتْهُمْ يَْمَ يَلْفَوْنَه سَلَمُك [الأحزاب:»؛] » وكان 


آ 
0 


أمَاي يَلينِي إمام الحنابلة بها ؛ أبو الوفاء علي بن ان وأنا وراءه في 
الحلقة الثانية من المجلس » فقلتٌ لصاحب كان إلى جَدْبِي!": هذا دليلٌ 
على رؤية الود لله يوم القيامة ؛ لأ اللقاء لا 05 ل مع الرقة 
عَرَبِة : فسمعني”" 7 ور وجهه إليّ وقال: هذا يُنْكَقَضصْ بقوله: #بَأَعْنَبَهُمْ ثقَافآ 
م فلوبهم: إلى يَرْءِ يَلْفَوْتَْرك [اعبدمم]» أفيراه أهل النفاق ؟ 


وقد بيّنا الجواب عنه''» في شرح المُشْكِليْنِ) » وقد مَنَعَ هاهُتا من 
الرؤية'” ما اقترن به من 065" النفاق » كما أُؤْجَبها هنئالك ما اقترن به 
فثرل به من دم فثرل به من 


قَضلٍ التحية . 
الخامس: : من كنويع اللاء - على ما تقد - لقاءًٌ الظالم للمظلوم 
في مَوْقِفِ الخْصُوم . 


(1) الإمام العامة الحافظ » أبو الوفاء علي بن عَقِيل البغدادي الحنبلي» صاحب ٠‏ 
التصانيف» (18-481ده)؛ غرف عنه التبحر في العلوم» والتوسع في 
المعقوليات منهاء وله كتاب كبير سمّاه «الفنون)» ضمّنه مناظراته ومحاوراته» 
وفيه من كل فن وعلم» أصله في أربعمائة سِفْرِ» وقد أفاد ابن العربي من أبي 
الوفاء؛ ونثر بعض فوائده في كتبه» ترجمته في: سير النبلاء: (57/19 5 -401). 

. في (ص): جانبي‎ )١( 

(") سفطت من (س). 

(4) في (س): عليه. 

(05) قوله: «من الرؤية) سقط من (ص) . 

() في (ص): أمر. 

(/1) قوله: 0 تنويع اللقاء عا وشا ا من (ص). 


50 





زف اللَرَخُلٌ غَيِرَ وَ أن رابا لجنا شرل برعالتا وكآن قد" 


ص 


0 شر بب وإن ع مذاه» قال 


97 2 2 
وهى: َريبَةٌ جذدًَاء كل ات ولابد 
تعالى: لأوَمَا يُدْرِيث لَعَلَ ألسَاعَة نَحكُونْ 2 [الأحزاب::] » ومسا يَسْكبْعرٌ 


الرَّجُلُ من الساعة؟ ومَوْتُه ساعثه » وما يق ”” ' عنه غيره. 


2 
)١(‏ البيت من الكامل » من قصيدة للنابغة الذبياني في ديوانه: (ص8") » يبصف فيها 
ش ا لمتجردة ؛ زوجة النعمان. 
(؟) قوله: )ولا بد) سقط من (س). 
() في (ص): يعني . 


50 


يَوْمُ المَّاب: وهو الاسم السّادس والثلاثون 





ومعناه: الرجوع إلى الله . 

ولم يَذْهَبْ عن الله شيء فيرجمٌ إليه. 

وإنّما حقيقته: أن العبد”" بَخْلقٌ الله الذي حَلَقَهُ فيه ما شاء من أفعاله, 
فلمًا خَلَق. فيه عِلْما وخلق فيه إيفارًا واختيارًا ؛ ظن الئاس أنه شسي#؛ وأن”"؟ 
له فِعْلّاء فإذا أماته وسَّلَبَه ما كان أعطاه أذعنَ وآب» في وَفْتِ لا ينفعه 
الإياب» ولم يَرْلُ عن عَبْنِ الله في كل حال» فهو «الأرَابُ)؛ وسبأتي بياثه 
في موضعه إن شاء الله'”". 


)١(‏ قوله: (أن العبد) سقط من (س). 
(؛) في (ص): أو أن. 
() قوله: (إن شاء الله) لم يرد في (س) و(د). 























بوم القضاء”'": وهو الاسمٌ السّابع والثلاثون 





ومثله: 


00 في (س): القصاص . 


اونا 


[107ه /أ] 


506 


2 


ْ واه 0 


ظ وهمًا الاسم الثامن والثلاثون والتاسع والثلاثون 





وقد بيّنًا معاني هذه الأسماء في كتاب”" «الْأَمَدٍ الأقصى»'" وغيره: 
وأوضحدا أن الباري قد قَصضَى”” وككبّ قضاءه. وأَنْقَر) حُكْمَه: وأَسْجلَ 
به» ووضَعَ كتابه بذلك كله فوق عَرْشِه» فالمخلوقات تجري على نصّه 
وانضية الدنيا ما ظهر فيها من أفعاله وأحكامه, وأقضية الآخرة ما أخيرٌ عنه, 
وكلّ فِعْلٍ قضاء؛ وكل ااه وال اتي تصازووركن ل ريع 
الإيمان الرّضَا بالقضاءء فللّه تعالى أن يذ سف ها شام توعلن العن أن 
ان اراد ليما الى العو القيامة الدّماة©: كذلك وَوَدَ في الكبر 
الك 

دفي الحديث/ الصحيح: (إنَّ من ن كع حَقّ إبله أو بقره أو عَنَهه بُسِطً 
لها بقاع قر تر إاقط و اذاعية رراعية #لمام سدغليه أعراها ردك علي 


أولاها» حتى يقضى عر الاب )0 


)١(‏ سقط من (س) و(د). 

(؟) الأمد الأقصى -بتحقيقنا-: (؟/79), و(50/7١).‏ 

() في (س): قص . 

(:) في (ص): أنفذه. 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن مسعود ظ 4 55*: كتاب الرقاق» باب 
القصاص يوم القيامة» رقم: (6077*-طوق). 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة ظ: كناب الزكاة» باب إثم مائع 
الزكاة )» رقم: (/4 -عبد الباقي) . 





0 الا ل 00301 ال 1 0 1 500002 الا لك للك ال لس 7 2100 


نل 
0-00 : 500 1 بوه نر ىم 
والفصا هوه القَرْق والقطع ؛ فيقصًا يومكك بيرة الكافن والمو هق ؛ 
والمسيء والمحسن . 


وهو يوم الحُكُم ؛ لأن الحُكُمَّ هو إنفاذ”" العِلّم» وقد انَضَحَ ذلك كله 
في موضعه٠‏ 


)١(‏ في (س): إبعاد» وفوقها: كذا. 


505 





تحال اله اسمنالنة ظزالوثن كيذ الخز من تكل ةجو ررلد 
اليك هُمْ لْمْفْنِحْونَ وَمَن حَبِّتْ مَوَازِينْهء قلايح ألذين خَسِرُوَأ 
أَنمْسَهُم بمَا حَانُوأ بِكَايَئِنَا يَظْلِمُونَ 74" [الأعرف:»-م]. 

وقال تعالى: #قِأمًا م لَطْلَتْ مَوَازِيكه قَهْوَيِ عِبَِة رَاضِيَةٍ و 
حَهّتْ مَوَازِينُهُ قَامُهم هَاوِيَةُ [التارعتةه -1]. 

وفيه إشكالان:. 

الأوّل: ما يُورّن ؟ 

الثاني: كيف يوزن؟ 

فأمًا ما يُورَنْ فهي الأعمال كلهاء والاعتقاداثٌ أيضًا معها. 

وقد صل بَمْضٌ الناس عن هذه الحقيقة فقال: إن الإيمان 
. والاعتقادات لا توزن» ولو وَزِنَ الإيمان لما قابلئه المخلوقات» حسبما 
َرْوُون في الأثر. 

وقد يناه في (أنوار الفجراء وحّقدا أنَّ الحديث الصحيح يقنضي 
وَزْنَ الإيمان؛ كما ورد'" في مسلم والبخاري - واللفظ له -: (فيقال: 


)١(‏ في (س) و(ص) و(د): #خسروا أنفسهم في جهدم خالدون». 
)١(‏ في (ص): ورد. 




















ا 


انطلق فأَخْرِجُ مِنّ النار من في قلبه مثقال”" ذرّة أو خردلة من إيمان» ثم 
أعود ) فيقال0"): أخرج من كان في قلبه أدنى آأذنئ ادي مثقال حّة خردل ' 
00000 ْ 

وأمًا كيفية الوزن فإِنَ كْبَ الأعمال تُوضَمٌ في كِفْتَيْ الميزان» ويخلق 
الله الثْقَلَ فى الآخرة كما يخلقه في الدنيا في كِفَةٍ الميزان» على حسب 
[عَمَلِه]) فيهاء فما أَدْرَكَتُ من الاعتماد حُكِمَ به». 

وأمّا الحديث الذي يَرُوُون: «أنَّ لا إله إلا الله لو وُضِعَتْ في كِنَّةٍ لما 
عاولقي "© النطل قاب) ”© انين ؤلنك ]ذا اجناءشا ييا شرط فيا من 
الإخلاص» وما يتبعها من الوظائف » كما قال في البخاري عن وَهْبٍ: (لا 
إله إلا الله مفتاحٌ له أسنان» إن جئت بالمفتاح له أسنان قُتِحَ لك» وإلا لم 


7 0 الك : 


)١(‏ في طرة ب (س): مقدار» وصحّحها. 

(؟) في (س): في خ: فيقول» وصحّحها. 

© تقدّم تخريجه . 

)2( في السخ: علمه » وينظر: المنوسط في الاعتقاد -بتحقيقنا-: (ص١١4).‏ 

(0) المتوسط في الاعتقاد -بتحقيقنا-: (ص١411-41).‏ 

(؟) في (س): عادلها. 

(0) أخرجه الترمذي في جامعه عن عبد الله بن عمرو بن العاص 89: أبواب الإيمان 
عن رسول الله كَل باب ما جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله» رقم: 
(59؟ -بشار). ' ش 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه مُعَل: كتاب الجنائز» باب في الجنائز» ومن كان 
آخر كلامه لا إله إلا الله» (7/١لا-طوق).‏ 





لان 






مره ته جو م٠‏ 


0) 0 

دوم عقيم وهو الاسم الواحد والاربعون” 

قال الله تعالى: #حَنَى تَاتِيَهُمْ أَلسَاعَةُ بَعْنَةَ آَؤْيَاتِيَهُمْ عَذَابُ يَرْم 
عَفِيه14" [الحج:08] ٠‏ 

وهو في اللغة: عبارة عمَّن لا يكون له وَل 

ولعاا كان الولد يكوق فد الأنوية وكادث الأيام تدوالى قَبْل وبَعْدٌ 

- 0 2 مر و 

جعِلَ الإنباع بالبعْدِبّة فيها كهيئة الولادة» ولمّا لم يَكَنْ بعد ذلك اليَوْمِ يَوْمٌ 
تلات 


)١(‏ في (د) و(س): والأربعين. 
(؟) في (س) و(ز): #هل ينظرون إلا الساعة أن تاتيهم بغتة أو ياتبهم عذاب يوم 


(؟) في (د): عصف ؛» وهو تصحيفف. 








0 


بومٌ المصير: وهو الاسم الثاني والأربعون" 





31 و 


وكان الناسٌ بإبرازهم إلى الدنيا ورؤيتهم لأنفسهم فيها مَالِكِينَ  ١‏ 
مُتَصَرفِينَ باختيارهم »/ يظتُون أنهم قد خرجوا عن حُْكْم الله تعالى؛ حنى [/* /ب] 
اعنقدت ذلك طائفة من الملحدة» وجاورتهم'”" عليه القدرية . 

فإذا كان الموت كان ابتداءٌ الرجوع إلى الله والصيرورة بحُكمه 
المجرّد من غير كَسْبٍ العبد”» وكانت انتهاؤٌه الحصولٌ على الجئة أو 
الناجه ودين اانه الا كزين عجناترون النن لمر الواح لق كاد 
القرار» وهي الجنة أو النارء وبهذه الحقائق والشدائد كان يَْما عَسِيرا. 


)١(‏ في (د) و(س): والأربعين. 
(؟) في (ز): جاوزتهم. 

() في (ص): للعبد. 

)0( في (س): عبوسا. 








والعْسْرٌ في لسان العرب بَعْضٌ الامتناع ؛ وهو ضِدٌ الْسْرِ؛ الذي هو 
بهولة تفيل المطلرت”, 

لبن حارك 31ل أو فِعْلا فلم يَجِدْ | ال فهو المَنْعٌء فإن وجد 
إلبه سبيلًا مُمْكِنَا عَجَلا فهو البلوغ » والكَوْنُ بأقل وجه يكون» فإن تحصّل 
بعد نظر أو عمل طويل أو غَبْرٍ المعتاد فهو عُسْرٌء فإن تحصّل بنظر قليل 
وعمل مُعْنَادٍ فهو اليّسْرٌ» ولذلك أخبر الله تعالى عن الكافرين أنه يوم عسي . 
عليهم ؛ لأنهم لا يَرَوْنَ فبه أَمَلَا» ولا يقطعون فيه" رجاءً؛ حتى إذا خرج 
المؤمنون من النار طلبُوا مغل ذلك ونادّواء فيقال لهم: ##إخحْسَعُوأ فِيهَا وَل 
تُكَلْمْونِ4 [لمرسرد:٠0]»‏ فحينئذ يكون المنع الصريح . 

وأمًا المؤمدون فَنْحلٌ عُقَدُّهم بيسِبر”” إلى يُسْرِ ؛ يَنْحَلّ طول الوقوف» 
إلى تعجيل الحساب ؛ وتثقيل اجو ارس وتعدر اف لطر اود ال 
بالأعمال: 

لذ اق للكاونية "لمرو وله لم13 ل إلى اكد نيتاه 

حتى إلى جهنم دار القرار. 


)١(‏ قوله: افلم يجد إلبه سبيلا» سقط من (س). 
(؟) في (د): فيها. 

(9) في (ص): يَسْرٍ. 

0 في (ص): لكافر» وفي (د): للكافر. 

(4) سفطت من (س). 














رمعو م ؟ في 


توم مَشْهُودٌ: وهو الاسم الرابع والأربعون 





علد انها كل مسار افترق حَلْتَهِمٍ؛ وان :فلانكة السيماة«والأمياءة 


والآدمد كن ضياة الأرمو 1 امو ردقي الاقم 


العَرْصَةَ ؛ وتظهر المراتب» وكيد المزاباء وتظلهة الخفايا” . 


ع ع ب ع 0 و 
ويحتمل أن ركون معناه أيضا: مشهوة فيه آي: يَشهد فبنه الشاهر"" 


5 و 


00 في (ص): الشاهدون. 


5 
2 
1 
2 


[4ه/أ] 


يوم التغابن: وهو الاسم الخامس والأربعون 





وحقيقده في لسان شوب لبراأشكل حلي اببعاب: لأحد 
المتعاملين » أو سقوط أحد العوَضَيْنٍ 

والدنيا والآخرة داران لعَمَليْنِ وحالين» وكل واحد منهما لله؛ ولا 
لقي نع اهنا "١‏ لحو وراك لني ار قال الله تعالى: #مّن حَانَ 
يُرِيدُ أَلْعَاجِلَةَ عَجُلْنَا لهم هيهَا مَا تَمَآءُ لِمَن تُريدُ4 الإسءم]» لوَمَنَ آرَادَ 
أَلآحِرَة وَسَعِى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُوينٌ قاؤتيت خَانَ سَعْبْهُم تَفْكُور4'" 
:»1 والكل يُفيض*”" الله عليه عطاءه» ولا يَظهَدُ الفضل في المعاملة 
والنقص لا في الآخرة عند قيضي الجزاء» وهذا أحد العَبْيْنِ » وهو حقيقة . 

وأمًا الغبن الثاني: فهو دونه في القول» وهو مجاز”” » وذلك أن 
الحديث ورد بأنه يُقال للكافر: الهذا مقعدك في الجنة؛ أبدلك الله به هذا 
المقعد من النار» ويقال للمؤمن:/ هذا مقعدك من النار» أبدلك الله به هذا 
المقعد من الجنة)7؟؟2 ويَئْزِلُ به"» كل واحد على منزلة صاحبه ودَرَجَئه» . 
فكأنّه معاملةٌ وَقَمّ العَبْن”" فيها لما" يَرَوْنَ. 


(1) في (ص): #ومن أراد الآخرة فسغيه مشكور» » وفي (س) و(د): #فسعى لها 


(؟) في (ز): يقبض » وهو تصحيف . 


(*) في (ص): مجاز محاز. 
(4) تقدم لخريجه. 08) سقط من (س) و(د). 


(5) في (ص): من الغبن. (9)افي ل(ضن)1ما: 











انلف 









يوم عَبُوسُ فمطريزٌ: 
وهو الاسم السّادس والسّابع والأربعون 


ما القمطرير: فهو الشديد. 

وقيل: الطويل . 

ما العبُوس: فهو الذي يعس فيه. 

سمي باسم ما يكون فيه » كما ثقال: ليل قائ ته" ؛ ونهار صائم . 

وكلوح الوجة وعيوسة: هو قَبْضُ ما بين العَبْنَيْنِ و كم 23 الشك امون 
عادتها الطلفية . 

تقال: يَوْمٌ طلق: إذا كانت شممه لَرَةٌ فائرة » وعموس: إذا كانث 
شَحْسُه مُدْحِنَةَ ة قد غطاها التبحاف: 

وول العيُوسٍ والكلوح عند الخروج من القبور ورؤية الأعمال في 
الصّوَرٍ القبيحة » كما تقدّم بيائه . 

وآخرها: كلوح النار؛ وهو الكلوح الأعظم , بشو" الوجوه؛ وسقوط 
الجلود. 


)00 في (س): نائم . 
)١(‏ في (ص) و(د) و(ز): السحناء» وأشار إلبها في (س) . 
(*) في (ز): شيء» وهو تصحيف . 


2 


ومع العبوس تشخص الابصار» وهي ثبوتها راكدة على منظر وَاحِدٍ 
لهَؤله"" ؛ لا تنتقل ممه إلى غيره» كما قال سبحانه: #لِيَوْم تَشْخَص فيه 


ل 


الآيصده» [إبراهيم:؛ 4] ٠‏ 


() في (ص) و(د) و((): لهول» وأشار إليها في (س) . 











٠ ع‎ 


[يومٌ تشخص فيه الأبصار] : 


وهو الاسم الثامن والأربعون 


يوم الخروج: وهو الاسم التاسع والأربعون 





فل تقدم ذكره. 

5 00 

0 5 عو 5 

وآخره: خروج المذزيين من النار. 


ثم لا خحروج ولا دخول؛ وإنما هي إقامة في دار القرار؛ جهنم» 
وفى الجنة ؛ دار المقامة. 


اك ا ور 
يوم تبْلى السْرَائِرٌ: وهو الاسم الموفي 





المعنى: تخرج المخبآت بالاختبار بِوَرْنِ الأعمال» فلا تَرْحَجٌ حَيَةٌ 
لأنها حَلْثْ عن لاص ونيّة » وأول ذلك الحديث الصحيح في صفة يوم 
القيامة ؛ أنه يقال: «من كنتم تعبدون؟ فيقولون: كنا نعبد الله ولا نشرك به 
شيكًا : فيقال7؟: هل تغرفوته ؟ فيقولوة: سبحانه» إذا ا 
فين ذللة على واككف هن من نوع قلق ونش ووو كان مج ال ليه 
ساجدا» ومن كان منافقًا 3 تبقى ظهورهم طَبَقًا واحدًا)9©. 


وفي الصحيح من طريق أي هريرة: أنه قال: «قالوا: يا رسول الله 
هل تَرَى ربنا يوم القيامة ؟ قال: هل تضارُون في رؤية الشمس في الظهيرة 
ليست في سحابة؟ قالوا: لاء قال: فهل تضارُون في رؤية القمر ليلة البدر 
وليس في سحابة ؟قالوا: لا» قال: فوالذي نفسي بيده لا تضارٌون في رؤية 
ريك إلا كبا اذوه فى رزقية احدعياه "فال فلن العبد فقرل» أى قن 
ألم أكرمك وأسودك وأزوجك؟ وأسخر لك الخيل والإبل؟ وأتركك ترأس 
وترتع ؟ فيقول: بلى» أي رب » فيقول”: أفظننت أنك مُلَاقِيَ ؟ فيقول: لا 


600 في (س): فيقولون. 
(؟) في (ص): اعترف . 
() في (ص): يسجد لله . 
(5) تقدّم تخربجه. 

(5) سقطث من (د). 





فيقول: فإني أنساك كما تَسِيئتِي» ثم يلقى الثاني» فبقول: أي 5 
العف ال اه قي تاد فرعف به ركد الال انراذ 00 [4ه/ب] 
وتَرْكَعٌ ؟ فيقول: بلى» أي رب» فيقول: أفظننت أنك مُلَافِيَ ؟ فيقول: لا 

فيقول: فإني أنساك كما نسيتني' '» ثم يلقى الثالث فيقول له مل ذلك» 

فيقول: يا رتٌء إن واس و سر رقتو رسا ريه 

وتصدّقت » ويُنني بخير ما استطاع» فيقول: هاهنا إِذّاء ثم يقال له: الا 

فيه» ويقال لفخله: انطقي » فتنطق فخذه ولحمه وعَظمُه بِعَمَلِهء وذلك لَبُعْذِرَ 

من نفسهء وذلك المنافق الذي يسخط الله عليه)”* » وذلك كنيد. 


)١(‏ قوله: : "ثم يلفى الغاني » فيقول: أي فل » #الم اكزمك ااال اد متك وأوققف؟ 
وأْصَخّوْ لك الكَيْلَ والإبل ؟ وأَدَْكَ كَرأَسُ وكزكمٌ ؟ فيقول: بلى » أي ربٌ» فيقول: 
أفظندت أنك مُلَانِيَ ؟ فيقول: لاء فيقول: فإني أنساك كما نسيئني»)» سقط من 
(د). 

(؟) سقط من (د) و(ص) و(ز). 

() في (ص): شاهدنا. 

(4) في (س) أيضًا: عليه. 


وهو الاسم الحادي والخمسون 





فد بينًا أن الله سبحانه جَعَلَ7" في الدنيا للخلق”" في الظاهر حُكْمًا 
إشاراء 01 حتى يدت ذلك يومٌ القامة؛ فلا مالك ولا ناصرء ولا يي 
أحدٌ عن أحد شيئّاء أو( تكفيه مُلمّة » أو يَسَلَ مَمَاقِرّه من حاجة. 

ولذلك قال تعالى: : يوم لآ يُغْيِ مَوْلىَ عن مُوْلىَ شيعا وَلآ هنم 
ُنصرُون» [سسدهء]ء ولا بَنْصُرُ بعضهم يغضا” الوا تدك الوالة مع الولد» 
والأخ مع الأخ, والابن مع الوالد' وله الآم7" . 

وقد كان الخلقٌ ينفصلون بأقل وجه؛ إلا الآباء والأبناء والقرابة» وفي 
ذلك اليوم يتفضل' كل واحد عن أخيه؛ فيكون ايشا بوم الفضل بهذا »وقد 
جعل الله لذلك عنوانًا بأن”" قَصَلّ بين الأنبياء”'" وآبائهم وأبنائهم ؛ حتّى لا 
يكون لأحد طمَّعٌ في غير ذلك. 


. في (ص): في الدنيا جعل‎ )١( 

(؟) سقط من (س) و(د) و(ز). | 

(*) في موضعها بياض ب (س) ؛ وسقطت من (د) . 

(4) في (ص): أي . 

(5) في (ص): لا ينصر جميعهم. 

60 في (س) و(د): والابن للوالد. 

49 في (س) و(د): للأم . 

() في (س): فإن. 

(9) في (س) و(د): الأبئاء» وما أثبتناه من (ص)» وأشار إليه في (س) . 

















6 





د يل تك 


#يَرْمَ يُدَعُونَ إِلَى بار جَهَنّمَ دغَآ4 [الطرر:]» ويُسْحَبُْونَ ب أَلبّارٍ عَلَى 


وُجُوهِهة [افسرنم؛] » وَلثفَلُبُ وْجُوهُهُمْ ب ألبّارٍ» الأحرب:::] » هذا كله 
كَرَاوِفُ اثدفعون في النار»» فإذا وقعوا في دَرَكَتها الأولى خَرُوا على 
وجوههم إلى مداركهم منهاء فإذا حصل كل في دركته قُلْبَ وجهّه في النار؛ 
لأ كان جد لعبر لوحكم الل على التاق وَجْهَ المؤمن الساجد لد 
والحمد لله رب العالمين”" ؛ وهو الاسم الثاني والخمسون. 


)00 بعله في (ص): #يوم لا ينطقون ولا بوذن لهم فيعتذرون»: وهما الاسم 5 


[يومٌ لا ينطقون ولا يوذن لهم فيعتذرون: 


وهما الاسم الثالث والخمسون والرابع والخمسون] 





وقال تعالى: يَوْمُ لا يَنطِفُونَ وَلآ يُودَنُ لَهُمْ فِيَعْتَذِرُونَ4 [المرسلات:مسم] . 

وقال تعالى: 'إِيَْ م لآ يَنمِعْ مين مَعْذِرَئْهُة [غافرة زه ]+ 

اخظلفٌ في قوله: ليَوْمْ لآ يَنطِسُونَ» على قولين: 

أحدهما: لا ينطقون بالحجة, وإِنَّما تكلموا بما لا تحصيل له. 

الثاني : الباكاتا عور يد الك العو ارراية اعوال 4 يَخْبَرٌ باليوم 
عن كل حال منها. 

وإن العرب لتفعل ذلك في اليوم الواحد من أيَام الدنياء فيعيدٌ عن كل 
فِعْلٍ جَرَى في جزء من أيامهم بالبوم» فكيف بيوم كان مقداره خمسين ألف 


سنة ؟ 


فإن اعتذروا: 


)00 كف (ص): أنه. 


5١١ 


م نجهم عدر 


وهو الاسم [الخامس” | والخمسون 





2 .6 2 
وإن أَذْنَ لهم فبها فبأن" يُمَكنُوا منهاء لا بأن يقال لهم: اعتذرواء 
كقوله: لرَبَنَا نآ أَطَعْنا سَادَتَنَا وَكُبْرَآءَنَا َأضَلُونًا ألسّييلا» الأعراب]» 2 ١‏ 


وكقوله آخِرًا: مإرَبّنَآ أَخْرجْنَا مِنْهَا قِإن عَدْنا قِإِنَا ظَتلِجُونَ [البرسرؤنه:]6/ وما [54/|] 
بينهما من الأقوال. 


. في (س) و(د): الغالث» وفي (ص): الثاني‎ )١( 
فى لاس) ولاة): بأذ:‎ )0 








7 










يوم لا يَكتعُون لله عدن" 
وهو الاسم الا والخمسون 

9 يوم يَوْمَ هم على ألثار يُهْتَنُو 204 : 
وهر الاسم السّابع والخمسون] 


را ار د رلك قكَنْتٌ الذهب ؛ إذا رَمَيْكَه َيه في النارء 


وذلك ل : #وَتَرلِهم يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَيِهِينَينَ الذل يَنظْرُونَ من عدف 


حب [الشورى:4] ٠‏ 


02 9 0 5 8م 2 5 5 
قبل: خَفِيَ من ذِلةِ ؛ فتارة يَشُخَص » وتارة يخفى . 


2 
ويَذِل: يسارقون به النظرء لا يفتح عينه, إنما يلحظ بطرْفِهاء كما 


:يفعل المسارق للنظر. 
وقبل: إنما ينظرون إلى النار بقلوبهم ؛ لأنهم يُحشرون عَم . 


والأوّل أصحٌ ؛ فإنهم وإن كانوا ب سدور 0ن اوكا وكا ويُخكم 
على أفواههم , ويعاد بهم إلى صِحَةْ النظر والسمع » وإطلاق اللسان بالتْطق, 


وذلك كله لا يَقْد : اعد أ يذه فزديك فال قد 


() في (س) و(د): الرابع » وفي (ص): الثالث. 
(؟) [الذاريات:١]‏ » بعدها في (ص): وهو الاسم الرابع. والخمسون. 
(؟) في (د): فال» وفي (س): فلا. 






































اوذانف 











وهو 5 | الثامن والخمسون” ]| 
وفوله: #قِيَوْمَيلٍ يُعَذْبُ عَذَابَهُو 5 وَلآ يُوئِى دَثَافَةُ أل : 


. الاسم التاسع والخمسون] 


7 وكذلك لا يرحم رحمته أحد؛ وهو أُوّل الراحمين » وهو خيرهي'") 
أنه “.وو الاسع المُوَفِي سِنَينَ 0 

قوله تعالى: للِيَوْم لأ ريت فيد : لا شك فيه. 

فإن قيل: دويق لا كرو تيون فك العلل انيل لامتكا 


في شيء أكثر منه» ولا اختلفوا في شيء أعظم من اختلافهم فيه. 


5 
ع8 


و 


)١(‏ [الشورى:44]. 

(؟) في (س) و(د): وهو الاسم الثامن والتاسع والخمسون. | 

(") [الفجر:4؟-9؟]» في (ص): السّادس والخمسون: قوله: #فيومئل لا يعذب 
عذابه أحد» . 

(:) في (ص): وآخرهم. 

(45) في (ص): أرحمهم. 

(5) في (ص): الاسم السّابع والخمسون: قوله: #إليوم لا ريب فيه#. 


4.» 

فإن منهم من قال: لا قيامة. 

ومنهم من قال: : هي فيامة معنوية ؛ كالقيامة في النَّوْم'" , وهم المُلْحِدَةٌ 
والفلاسفة. 

ومنهم من قال: افر روه قن أجياد الخلق» وإنما تكون 
أمثالها . 

وقال أهل السنة”: يُعِيدٌ الله الكَلّْىَ كما أَخْمَرَ: كما بَدَأْنَآ أَوَلَ 
خَلى أعيذة. وعدا تيتا إلانيه».ر]ء وَيجعٌ الكَلق" كما أَلشْيُوا؛ 
بأجسادهم وأعيانهم . 

وقد قام الدليل علي اناك كلاه ررك لاني كيده اقمع روه 
الأدلة فيه» وضرب النبي له الأمئال» ولذلك لم يكن فيه رَيْبٌ لقيام الأدلة 
الظاهرة عليه» كما قال تعالى: أ أله مَك [براهب:]» ليس بلي اناري 
شك لقيام الأدلة عليه » ولشهادة أفعاله له» ولاقتضاء المُحْدَثْ أن يكون له 
مُخْرث ؛ ولكن قد شك فيد كز ونقاه اخرووء :وإلم توسفق ذللق كلكا في 
لقيام الأدلة عليه. 

فمعناه”: لا رَْبَ فيه؛ ولا شك فبه» مع النظر في الدليل والعلم بهء 
فإذا علق الله لكين تحلى الفلب كان الكدت والتلك وقد عنتنا ذلك قن 
(المُشْكِلَيْنِ) بأبلغ من هذا . ْ 


. في (د): اليوم » وهو تصحيف‎ )١( 

() في (ص): ولكن لا. 

(؟) سقطت من (د). 

(:) قوله: «وإنما تكون أمثالهاء وقال أهل السنة: بُعِيدٌ الله الخلق كما أخبر: #كما 
بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا»» ويُزْجع الكَلْقّ4؛ سقط من (س). 

(5) في (ص): فمعنى . 





010 ته 
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وقد بَقِيَتْ أسماءٌ نَحْوٌ المائة كنا استوفيناها فى (أنوار النَجْر)» وهذه 
1ه 00 2 0000 
الجَمْلةَ تغطيها هذه النَئذة» فخذوا بها مَسْلكَها تبلغوها إن شاء الله" . 


وآخرٌ الحال المَصِيرٌ إلى الجنة أو النارء وهو المقام الرابع . 


)١(‏ قوله: الوقد بقيت.. إن شاء الله) تأخر في (س) و(د) و(ز). 


























ظ : الجنة أو النار] | 





أله 


وما شاراة اع نااك العلانه عا نيه وقاتيي] شيعه ونوا 
حين خلق السماوات والأرض»؛ ولكل واحدةتننهنا باذ : 


سم سر 


ًا الجنة فلن تمتلى بأهلها حتى بُنْشَِ الله لها حَلْقًا آآحَرَءِ ولم يَنْبْتْ 
في عددها شيء يُعَوّلُ عليه ؛ إلا فوله كَلِة: #جددان آنِيّتهما وما فيهما من 
ذهب » وجتتان آنِيتّهما وما فبهما من فِضَّةْء وما بين الكَلْقِ وبين أن ينظروا 
إلى ربهم إلا رداءٌ الكبرياء/ على وجهه في جنة عَذْنِ)©. 

فمن قال: انها سبع جنّاتِ)؛ فقد تكلم بغير علمِ» وأخبر عن الله ببما 
لم يُخْرْ به هو ولا وسوله . 

وأمّا النار فليس في عددها عديك ل عليه 

وأمّا الأبواب فتَبَتَ في الحديث الصحيح أن للجنة ثمانية أبواب. 

قال النبي وَللِّ: «من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة 
الثمانية: أي فْلُ» هذا حََيْدَ لك فادخل » فمن” كان من أهل الصلاة د 
من باب الصلاة؛ ومن كان من أهل الصدقة ذُعِيَ من باب الصدفة» ومن 
كان من أهل الصيام دُعِيَ من باب الرّان)”'» وليس لها في القرآن ذكرٌ. 


. )" 4" ينظر: المتوسط في الاعتقاد -بتحقيقنا-: (ص‎ )١( 

00 تقدّم تخريجه . 

6 في (س): فإن. 

(:) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة #: كتاب الزكاة» باب من جمع 
الصدقة وأعمال البر» رقم: (/1؟١١-عبد‏ الباقي). 


[وه/ب] 


6 

وأمّا أبواب الئار فذكرها الله في كتابه فقال: #إلَهَا سَيْعَهُ أَبُوّب نحل 
بَابِ مِّنْهُمْ جْزْءٌ مَفْسُومُ4 [الحجر:4:] »© ولم برد في الحديث كين 0 

و« ررس و 5 + + سرج سم 

وقد انتدب المتكلفون - الذين لم يكن النبي منهم - إلى تَعْدَادٍ 
أنواته النجنة وابواق النارء وأحقٌ من اقدّدِي به النبي كلك » فلا ينبغي لأحد 
أن يتكلف ما ليس له به عِلْمْ » ولا يُحَدّتَ عن النبي كلهِ بما ليس له أَضْلٌّ 
في التَقْل . 

وأما العاف ف 1ك الكل علبهاه ووضعوا الأحاديث فيهاء ولم 

5 ىا ىم ابي و‎ 0 1 5 ١ 
يراقبوا الله فى ذلك» حتى سَطرّتٌ أباطيلها فى الكتب» ورُويَتْ فى‎ 
ري‎ 

المجالس » وقْرِئّت في المنابر١‏ . 


)00 في (س): بها. 





[أحاديث الجنة] 





وها أنا أَمْدِي إليكم”؟ ما صحّ فيها حتى تكونوا على بَصِيرَةٍ في 
تنصحيحه من ذلك فيها. 

أمّا الجَنّةُ فالذي صم فيها ستة أحاديث: 
الأوّل: حديث أبي هريرة؛ قال: قال رسول لله كه : «فال الله تعالى: 
أعددث لعبادي الصالحين ما لا عَيْن رام ولا أذ سَمِعَتٌ ) ولا 0 
على لكوك 1و جلةاها أسكف هلد ونا ف «الخد نان 
الله تعالى: لتَتَجَاِئ جُنُوبُهُمْ عٍَ الْمَضَاجِعِ يَدْعْونَ رَبَهُمْ خَرْهآ وَطَمَّعآ وَيِمًا 
رَرَفْنَهُمْ يُنهِهُونَ ِلآ تَعْلم نَهْن مآ اخحهىَ لهم يِن فر أغيسٍ جَرَآ يما حَانُوأ 
يَعْمَلُونَ»# [السجدة:؟١‏ ند ْ 

الثاني: عنه وعن أبي سعيد: (إن في الجدة شجرة يَسِيرٌ الرّاكَبٌ 
الجَوَاد المُضَمّرٌ السريع مائة عام لا”" يقطعهاء اقرؤوا إن شئتم: 9وَظِلٌ 


مَمُذُودٍ» 0000 1 


(1) في (س): : لكم. 

0( أخرجه مسلم في صحيحه: كاك العة وقتن فرحا وأملها ارقي :5 
عبد الباقي) . 

() في (س): ما. 

(؛:) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها» باب إن في الجئة 
شجرة يسير الراكب في ظلها مئة عام لا يقطعهاء رقم: (/ 857 ؟-عبد الباقي). 
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انال زو رين سعد عن النبي ككلِْ: «إن أهل الجئة ليتراءون 
كنا حرافون الكرهب الذري الخار”؟ في الأشو تمن المتهرق إلى 
المغرب”" » لكَمٌاضل ما بينهم » قالوا: يا رسول اللهء تلك منازل الأنبياء» لا 
ولنيا ملعتال لوو الى شمن ونه را انر بالل 0 
الفرس ليو 

الرابع: رَوَى أََسنٌ: (إنَّ في الجنة سُوقًا يأتونها كلّ يوم جمعة» فتهبٌ 
رِيحٌ الشَّمَالٍ فتَحْتُوا في وجوههم وثيابهم» فيزدادون خحُسْنًا وجْمَالًا: 
ووجعوة إلى أملتهع وف ازذادوا تنا وعمالا #افيفول لي أملورهم بوالةه 
لقد ازددتم يعدن ينا اا فيقولون: وأنتم والله » لقد ازددتم بعدنا 
0 


ووو 


5 . 5 1 .و6 7 ١ ٠‏ 00 رى لل فى (5) 
الخامس: عن أبي هريرة: (من يدخل الجنة يَنْعم ولا يَنِؤّس 2 لا . 
تبلى ثيابه » ولا يفنى شبابه » وينادي مَُادٍ عنه)”" . 


)١(‏ في (ز): الغابر. 

(؟) في (ص): والمغرب. 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الجنة وصفة أهلها ونعيمهاء باب ترائي أهل 
الجنة أهل الغرف » رقم: (:78-عبد الباقي) . 

(4) قوله: (فيرجعون إلى أهلبهم وقد ازدادوا حُسْنًا وجَمَالًا » فيقول لهم أهلوهم: والله 
لقد ازددتم نعلقا :3ة وجننالا سقط من لض ): 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الجنئة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في سوق 
الجنة وما ينالون فيها من النعيم والجمال» رقم: (877؟-عبد الباقي) . 

(1) في (س): يبأس» ونبّه الناسخ إلى أن في الأصل: يبؤّس » وأصلحها. 

(10) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في دوام نعيم 
أهل الجنة ؛ رقم: (85 7 -عبد الباقي). 








57 


وض أبن شعيدة لإن لكه عند الله ان تفينقوا فلا كشتثرا ابداند. ) 

وإذ لكدراان/ موحل تتوتوا اذا ررقم ان نسمر فل عامن: 1 
١‏ فذلك قوله: #وَنُودُوَا أن تَلْكُمْ لْجَنَهُ 9ورِنْْمُوهَا يما كُنتمْ 
تَعْمَلُونَ# [الأعراف:1] 770 . 

السّادس: روى أبو موسى عن النبي كَللةِ: (إن للمؤمن في الجئة 
لخيمةً من لؤلؤة واحدة مُجَوّفَةٍ؛ طولها في السماء سِتُونَ مِيلاء وعرضها 
ستون ميلا » في كل زاوية منها أَمُلٌّ للمؤمن لا يراهم الآخرون» يطوف 
عليهم المؤمن » لا يرى بعضهم بَعْضَا). ظ 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في دوام نعيم 


أهل الجنة » رقم: (7/85-عبد الباقي). 
(؟) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الجدة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في صفة 
خيام أهل الجنة» رقم: (888 7-عبد الباقي). 


00 





0 
0 
أذ 


. الحديث الأوّل: قال أبو هريرة: عن النبي ذَلة: «يدخل الجدة أَقْوَامٌ 


أفئدتهم مثل أفئدة الطَبر 0 

قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي("© 48 مو قد قولةتهالن: 
لام مَنَ آتَى أله يغَلْبِ سَلِيم4 [الشعراء ولم يذكره مَفْسُرٌ ؛ قَانَهُمْ بأجمعهم . 

وفي الصحيح - واللفظ للبخاري -: قال أبو هريرة: قال النبي كَكة: 
المن آمن بالله ورسوله » وأقام الصلاة» وآتى الزكاة””» وصام رمضان؛ كان 
حقًا على الله أن يدخله الجنة؛ هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي 
ولد فيهاء قالوا: يا رسول الله أفلا تَنْبيٌ الناس بذلك؟ قال: إن في الجدة 
مائة درجة ؛ أعدَّها الله للمجاهدين في سبيله» كلّ درجتين ما بينهما كما بين 
التجناء و الأ رقى مد ]ذا سالعج: الل قاب الوه الشردوس يي نزمة أدشيط الديقة 
فك أنهان الحة)0. 


وأَعْلّى الجنة » وفوقه عَوْسْمْ الرحمن » ومنه تَفَجَدُ 

)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب يدخل الجنئة 
أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير» رقم: (٠854١-عبد‏ الباقي). 

(١؟)‏ في (ص): قال القاضي الإمام العالم الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن 
العرو. 1 ْ 

(") قوله: «وآتى الزكاة») سقط من (د) و(س) و(ز). 

(4:) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الجهاد» باب درجات المجاهدين في سبيل 
الله» رقم: (1/45؟-طوق). ش 
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وذكر البخاري من طريق شَرِيكِ في حديث الإسراء: (أنه رأى في 
االمساة لديا رين يشر كان »طقال ها اهنك دين ببريدل قال القييل 
والفرات ؛ عَنْصرُهُمًا؛ ثم مضى في السماء, فإذا هو بدَفْرٍ آكَرّء عليه قَصْدٌ 
من لؤلؤ وتَبَرْجَدِء فصَرَبَ بيده فإذا هو مِسْكٌ أَذْكَرُاء قال: ما هذايا 
حبري "فال عيذ الكرق الوا للف و0 


0 الاس هاس 7 سه عر 2 ابي و و 8 ص 
وفي مسلم: (سَبْحَانَ وجَيحَان والنيل والفرّات كل من أنهار 
الجنة)7؟» وهذا؟ الحديث الثانى. 


الحديث الثالث”: عنه عن النبى كذَللِةِ فال: (خلق الله آدم على 
صورته ؛ طوله ستون ذْرَاعَاء فلما نََلَقّه قال: اذهب إلى أولائك التَّمَّر من 
الملائكة - وهم جلوس - فِسَلَمْ عليهم؛ فاستمع ما يُجيبونك؛ فإنها 
تحيتك » وتحية ذريتك 2 فذهب فقال: السلام عليكم؛ فقالوا: السلام عليكم 


(1) قوله: «فقال: ما هذان يا جبريل ؟ قال: النيل والفُرات ؛ عُنْصْرُّهُمَا» ثم مضى في 
السماء؛ فإذا هو بكهْر آخَرَء عليه قَصْرٌ من لؤلؤ ورَبَرْجَدِء فضَرّبَ بيده فإذا هو 
مِسْكٌ إذفر) سقط من (ز) . ظ 

() أخرجه البخاري في صحبحه عن أنس 5©: كتاب التوحيد» باب قوله: إوكلم 
الله موسى تكليما» » رقم: (011/١-طوق).‏ 

() أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة ذك: كناب الجئة وصفة نعيمها 
وأهلهاء باب ما في الدنيا من أنهار الجنة » رقم: (889١-عبد‏ الباقي). 

(4) في (د) و(ص) و(ز)؛ هو. 

)اه( 2 (ص): الحديث الثالث . 


]باد١[‎ 
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ورحمة الله » قال: فزادوه: ورحمة الله » قال: ري الجنة على 
صورة آدم وطوله ؛ وطوله سِتُونَ ذْرَاعَاء فلم بَرَلِ الكَلْقُ يَنْقْضُ بَعْد" إلى 
الآن)27 . 

الرَابعَ: عن محمد بن سيرين قال: (إِمّا تفاخروا وإمّا تذاكروا معي, 
الرجال والنساء أيهم أكثرٌ في الجئة؟ فاخشصمؤا عند أبي هريرة فسألوه» 
فقال أبو هريرة: ألم يقل أبو القاسم - وفي رواية: قال رسول الله َكل -, 
ودخل فيه بعض حديث جابر”” ؛ قال رسول الله/ ككل وَل 1 تدخحل 
الجنة على صورة القمر ليلة البدر» والتي تليها على أضوأ أو على”' أشد 
كركه دري إضاءة في السماء؛ وهُمْ بعد ذلك منازل ؛ يأكلون ويشربون» 
ولا يبولون ولا يتغوطون» ولا يبزقون ولا يَمْتَخِطُونء - ولا يتفلون© في 
رواية -» قلت: فما بال أو حال أو مكل طعامهم؟ قال جَكَاء" وريم كريح 
السك » أمشاطهم من الذهب والفضة؛ ومجامرهم الأَلوّة وأزواجهم الحور 
العين؛ أخلاقهم على حَلْقِ رجل واحد» على صورة أبيهم آدم؛ ستون ذراعا 
في السماء» لا اختلاف بينهم ولا تباغض» قلويهم قَلْبٌّ واحدء يُلْهَمُون 


)١(‏ سقطت من (س). 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب يدخل الجئة 
أقوام أفئدتهم مفل أفئدة الطير» رقم: (141-عبد الباقي) . 

(") قوله: «قال رسول الله َل » ودخل فيه بعض حديث جابر) سقط من (د). 

(4) سقط من (س). 

(5) في (س) و(د): يفتلون. 


لقاش )سن 











5 / 


التسبيح والتحميد كما يُلْهَمُون النَّسَء لكل واحد منهم زوجنان من الحور 
2 

العين ؛ يُرَى مح ساقها من وراء اللحم من الحُسْنْ» وما في الجنة عَرَب)”". 

رفني" لالمتكون الله ير وَعَشيًاح 97 


[نساءٌ الدنيا ورِجَالُها أبهما أكثر في الجنة؟] 

قال الإمام أبو بكر“2: وفي هذا الحديث من المَعْتَى أنه تََى قواذف 
البدن في الدنياء إلا الجُشاء والعرق» وليس في هذا الحديث لكثرة النساء 
حُْجَة» ولا لقلتهن» لأن القوم لم يختلفوا في جِنْس النساءء إنما اختلفوا في 
َوْع من الجنس ؛ وهو نساء الدنيا ورجالهاء أيهما أكثر في الجئة؟ فإن كانوا 
اختلفوا في المعنى الأوّل وهو جِئْسٌ النساء مُطَلّفّاء فحديث أبي هريرة 
حجة » وإن كانوا اختلفوا في نَوْع من الجنس» وهم أهل الدئياء فالنساء في 
الجنة أقل . 

روى أسامة عن النبي عليه السلام - في البخاري - أنه قال: ) 
على باب الجئة فإذا عامة من دخلها المساكين؛ وأصحاب الجَد 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب أول زمرة 
تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر» رقم: (174/؟-عبد الباقي). 

(؟) قوله: «زاد غيره) سقط من (س)؛ وفي (د): زاد لبعضهم. 

() أخرجها البخاري في صحيحه: كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجئة 
. أنها مخلوقة» رقم: (40١-طوق).‏ 

(:) في (ص): قال القاضي الإمام أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي فته وفي 

(ز): قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي 245. 
(5) أصحاب الجد: أي: ذَوُو الحظ والغنى في الدنياء تاج العروس: (417/10) . 
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ع اع 2 
محبوسول » غير أن أصحاب النار .قد أمر بهم إلى الثان؛ و على باب 
النار فإذا عامّة. من دخلها النساء)(2©. 


وفي حديث الكسوف الصحيح أنه قال: #اطّلعت في النار فرأيت 
أكثر أهلها النساء» فقيل: يكفرن”" » قال”": يكفرن الإحسان» ويكفرن 
العشير» لو أحسنتٌ إلى إحداهن الدهر كله ثم أسأت إليهن يومًا واحدًا 
قالت: ما رأيت منك خيرًا قط)'. 


وفي صحيح'*' مسلم: .عن عمران بن حَصَيْنِ: قال رسول الله كَكْةٌ: 


الإن أقل ساكنى الجنة النساء)0©. 

وصح عن النبي وحَسّنَ من طريق حكيم بن معاوية عن أبيه: 0 
َك فال: (إن في الجنة بحر الماء» وبحر اللبن» وبحر الخمر»ء ؛ ثم تَشَقَقٌ صفق 
الأنيان 0 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب النكاح » بابٌّء رقم: (5197-طوق). 

(؟) في (ص): بكفرهن. 

(؟) سقطت من (من). 

(؛) أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عباس 9: كناب التكاح» باب كفران 
العشير » رقم: (/191١ه-طوق).‏ 

(5) فوقه في (س) و(د): بخطه. ْ 

() أخرجه مسلم في صحيحه عن عمران بن حصين 4#5: كتاب الذكر والدعاء 
والتوبة والاستغفار» باب أكثر أهل الجنة الفقراء» رقم: (1/8؟ -عبد الباقي) . 

لكاي لوو صا : أبواب الجئة عن رسول الله كله باب ما جاء في 
صفة أنهار الجئة» رقم: 010/1١(‏ 7 سبشار) . 




















ا 


وفي الصحيح”": (إن أدنى أهل الجدة منزلة من يُؤْتَى مِفْلَ الدنيا 
وعشرة أمثالها معهاء وهم الجهنميون > أو تمن" التجحهدميي )9 

وعن عبد الله - واللفظ للبخاري -: «آخرٌ أهل النار خروجا منهاء 
وآخرٌ أهل الجنة دخولا ؛ رَجُلُّ يخرج من النار حَبْوَاء فيؤتى مثل الدنيا 
وعشرة أمثالها) » وذَكَرَ الحديث . 

فهذه أحاديث الجنة الصّحَاحٌ سِنَّة» وقد زاد الخلق فيها ما لا يرضاه 
الله » منه'*؟ ضعيف » وهو أقله» ومنه باطل » وهو كثيد/. 

ولمًا كان لا يْمْصِي الباطل إِلّ الذي خلقه أعرضنا عنه؛ فاقَتَصِرُوا 
على الصحيح واعتمدوا عليه» فإن الحديث الأول وتفسيره يأتي على كل 
حديث صحيح وباطل ٠‏ 

وتحقيق هذا الكلام النفيس: أنَّ كل حديث باطل وضعه الجُهّال أو 
المُلْجِدة للترغيب في الجئة قد خطر بالبال؛ فنسبه إلى النبي المُلْحِدَةٌ 
والجهّال» وقد أخبر الله تعالى أن فيها ما لم يخطر على قَلْبٍ بَشَّرِء فافهموا 
هذاء فإن فَهْمّه حي من الدنيا بحذافيرها» نفعنا/" الله برحمته. 


(1) في (ص): الحديث الصحيح . 


(؟) سقطت من (س). 

(*) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخذري #: كتاب الإيمان؛ باب 
أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء رقم: (/18-عبد البافي). 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الرقاق» باب صفة الجبة والبار» رقم: 
(1/اه؟-طوق). ش 

(0) سقطث من (د). 


(1) في (س): نفعني ٠‏ 


[51/أ] 





عي 5 7 عِِ 1 يام 
وأمّا النار؛ فالذي صم فبها أيضًا أربعةٌ أحاديث. 


الأوّل: قال أبو هريرة: قال رسول الله عَكئة : (يؤتى بجهنم لها يومئذ 
سبعون ألف زِمَام» مع كل زمَام سبعون ألف مَلْكِ يَجرُوتها)7". 
الثاني: عنه: قال رسول الله ككِ: اناركم هذه التي تُوقِدُون جَزْءٌ 
من سبعين جُّرْءا من نار جهنم» قالوا: يا رسول الله والله إن كَاكَتْ 
و 8 4ه وغ ف ١‏ ل 
لكافية» قال: فإنها فضلث عليها بتسعة وستين جَزْءا. كلها مثل 
010 
حرها) : 
الثالث: عنه قال: الكنا مع النبي عليه السلام إذ سمع وَجَْةء قال 
البى: أتدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: هذا حَجَرٌ رُمِىَ 
000 
قعرها) 0 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود #85: كتاب الجنة وصفة نعيمها 
وأهلها» باب في شدة حر جهنم » رقم: (7/417-عبد الباقي). 
(؟) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في شدة حر 
نار جهنم » رقم: (*7/8417-عبد البافي). 
() أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في شدة حر 
نار جهدم » رقم: (5 7/84 -عبد الباقي). 











وه 


تنويع عذابها 


يد 6 2 0 ص 7 11 1 8 

قال سَمْرَة: إنه"" سَمِعَ رسول الله كَل يقول: (إن منهم من تأخذه النار 
إلين كَعْيَيْه ) ومنهم من تأخذه النار إلى م 0 ومنهم من غيل الدان إلى 
0 


0 ٠. 0 


9 5 ل 2 220 1 
وفى روابة: (تَرْفوّئه)» ومكان حَجْرّته: الحفونه » وسياتى بقية 


الباب 15 إن شاء الله . 


00 
م2 

058 
2 


)١(‏ سقطث من (س). 

(١؟)‏ في (ص) و(س) و(د): حجرثه. 

() أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الجئة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في شدة حر 
نار جهنم » رقم: (7850-عبد الباقي). 

(5) صحيح مسلم: (86/5١7-عبد‏ الباقي) . 
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يها 1 
ثمانية أحاديث: 


الأزلة قال ابو عرس :"كان يدانه كله + «ادمكيت لم رالا 
فقالت اللاريان ؟ارفيت بالجّارين والمتكثّرين ؟ وقالت: الجبة لا 
بدخلها إلا الضعفاء والمساكين؛ ضعفاءٌ الناس وَسَنَطُهم وعُج ره 
وغرّثهه”” » فقال للجئة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي »؛ وقال 
للنار: أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي» ولكل واحدة منكما 
ملؤهاء فأمّا النار فلن تمتلئ حتى يضع الجبّار فيها قدمه» فتقول: قط قط 
قَطء بعزتك وكرمك» ويُرْوَى بعضها إلى بعض)9). 

قال البخاري: الأنت رحمتئي وأنت عذابي » ولكل واحدة منكما 
ملؤها”” » فأمًا الجنة فإن الله لا يظلم من خلقه أحداء وإنه ليُدشئ”" للئار من 
شاءء فيلَقَوْنَ فيهاء فتقول: هل من مزيد؟ ويلقون فبها وتقول: هل من مزيد 


)00 قوله: (ما لي) سقط من (د). 

(؟) سقطث من (س). 

(©) في (ص) و(ز): غَرَتِهِم . 

(:) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها 
الجبارون » والجنة يدخلها الضعفاء» رقم: (845١-عبد‏ الباقي) . 

(5) في (ص) و(د): بمثله. 

(5) في (ص): ينشى . 











وذ 


- ثلاثا - ؟ حتى يضع الجبّار قَدَمَهِ فيهاء فتمتلئ ويُرّدْ بعضها إلى بعض 
فتقول: قط قط قط وتبقى الجنة ما شاء الله أن تبقى » ثم يُدشى الله لها لقا 
1 1 و دسلا ا و و سلر 

مما يشاء» ولا يزال فى الجئة فُضل حتى ينشئ الله لها خلقا فيسكنهم 


سه سس 
٠.‏ 


7 ال 


الثاني : قال حارثة بن و3 فال رسول الله َيه : اضِرس الكافر 
و 


0 3 30 5 ع 
أوساث القافر شل اختر» وقلط جليه مره ثلافة آيام للراقي/ 


ْ المُشْرع)”*) ِ 


وفي وان الما بين مَنْكبَي الكافر مسيرة ثلاثة أيام)2 . 

الثالث: قال حارثةٌ بن وهب: قال رسول الله يَكلهِ: «ألا أخبركم بأهل 
الجنة ؟ قالوا: بلى » قال: كل ضعيف متضعف» لو أقسم على الله لأبره» ثم 
قال: آلا أخبركم بأهل النار؟ قالوا: بلى» قال: كل عُكلٌ جَوَاظٍ زيم 
ا 


)١(‏ سقطت من (س). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك 4#5: كتاب التوحيدء قَوْلٌَ الله 
تعالى: #إوهو العزيز الحكيم#» رقم: (4/ا-طوق). 

(؟) في (د) و(ص) و(ز): أبو هريرة. 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها 
الجّارون » رقم: (١7/80-عبد‏ البافي) . 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها 
الجبارون » رقم: (805؟-عبد الباقي) . 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الجئة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها 
الجبارون » رقم: (8017 7 -عبد الباقي) . 


[51/ب] 
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وفي رواية: (متكبر)””". 
الران بع: أبو هريرة”": سمعث رسول الله كَكَِةِ بقول: «(رأبث عَمْوُو بن 
لحي يج فُضبه بَهُ في الئار» وهو أوّل من سَيّبَ السّوَايت)9. 


الخامس: أبو هريرة: قال رسول الله وَهّ: (صنفان من أهل النار لم 
أرهما؛ قَوْمٌ معهم سياطً كأذناب البقر» يضربون بها الناس» يَعْدُونَ في 
سَخَطٍ الله ويَرُوحُونَ في لَعْئَِهِ » ونساءٌ كاسيات عاريات» مائلات مُميلات؛ 
رؤوسهن كأسنمة البَخْتِ» لا يدخلن الجئة ولا يجدن”' ريحهاء وإن ريحها 
الوايحة مر 5 


و سور 


السّادين: قال ال _- في حديث الشفاعة - : الويحرم الله صَوَرَهم 
على النار؛ وبعضهم قد غاب في النار إلى قدميه؛ أو”" إلى أنصاف ساقيه 
فبُخْرجون من عرفوا)”". 


)١(‏ صحيح مسلم: (45/5١7-عبد‏ الباقي). 

(؟) بعده في (ص): عنه 

(7) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها 
الجبارون » رقم: (8657 ١‏ -عبد الباقي) . 

(4) في (س): يجدون. 

(0) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها 
الجبارون » رقم: (4؟١7-عبد‏ الباقي) . 

() في (ص): قال النبي كله . 

(0) سقط من (س). 

(8) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية» رقم: 

(18-عبد البافي) . 

















0 


السّابع: «أدنى أهل النار عذابًا رَجُلّ بُجْعَلُ في صَخْضَاح من نارء 
اك نعلين من نار تغلي 00 أم 0 

والعلة انوا ج الت علب ققد زوق فبد يشل هذا 

فال الإمام أبو بكر”: وهذه أحاديث النار الصحاح » وماذا يطلب 
الغافا افيه هن سان اننا أن لو كاقف كدونان ايام قدامي 

5 ل و حار 0 
م006 بي َ و ١‏ 

عنها”" من يخترع زيادة وَعْدِ أو" وَعِيدِء وإنْ بعض ما ذَكِرَ منها لشديدٌ. 

الثامن: قال عبد الله بن عمر: قال رسول الله كَْة: «إذا صار أهل 
الجنة فى الجئة ؛ وصار أهل النار في النار - ودَكْرَ حديثًا هو ذَبْحُ الموت -: 

ع و 1 

ثم يقوم بينهم مؤذنٌ فيقول: يا أهل الجنة ؛ خلودٌ لا موت» ويا أهل النارء 
بي ا (ة) 
خلود لا موث » كل خالد فيما هو فيه) ". 


(1) في (ص): أو يحذى. 

(؟) في (س): منها. 

(0) أخرجه مسلم في صحيحه عن ابن عباس ©: كناب الإيمان؛ باب أهون أهمل 
النار عذابّاء رقم: (11؟-عبد الباقي) . 

(4) في (ص): قال الإمام القاضي الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي 
ضيه وفي (ز): قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي 445. 

(4) سقطت من (س). 

(1) سقطت من (س) و(د). 

000 في (س) و(د): و. 


(9) تقدم تخريجه ٠‏ 


كرد 


7 5 لل 8 3 2 
قال الإمام أبو بكر" 45: فهذا أَوّلَ الحديث وآيِدّه؛ فكلّ مُمَصَّلٌّ 
0 0 سر له 
متشابة محكمٌع وخبل مطؤل » وهو الإشارة إلى تفسير قوله سبعحاثه : 2 من 


سس لسر © لس 


خَلَنْتَ هَدًا بَاطِلًا مُبْحَنَكَ 4 إل عمرن::4]» وقوله: #وَمَا حَلَفْنَا ألسَّمَوَاتِ 


وَالآرْضَ وَمَا بَمْنَهُمَآ إلا بِالْحَيٌ4 [اسجر:ه«] » وقوله: ل#أقَحَسِبْتُمه أَنّمَا 


ماس 6س 


خَلَنْتَكُمْ عَبَئاَ وَأَنَكُم إلينا لآ توْجَعُونَ» [الموسون:115]  »‏ حجسيما أوكييهناة 
فى «أنوار المَجْر). 


ل 
”2 
م 
2 


)١(‏ في (ص): قال الفاضي الإمام أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربى طبه وفي 
(ز): قال الإمام الحافظ. أبو بكر بن العربى رضى الله عنه. 











لا 


آخر السّفْرٍ الأول من كتاب (سراج المريدين في سبيل الدين) 
ااام الحادة أي بكر اععدو طيد انو العري ارقي 
نصّه وخرّج أحاديثه ووثق نقوله وصنع فهارسه وترجم لأعلامه وقدّم 
له الدكتور عبد الله بن عبد السّلام بن عبد الله بن محمد بن التُهامي 
المصمودي التّوْرَاتي القَصْرِيء عفا الله عنه وعن آبائه؛ وذلك في 
شهر رمضان المعظّم من عام 40 ١هء‏ بتِطّاؤن معريه الله تعالى 
- قاعدة شمال المغرب الأقصى» وصلَى الله وسلّم وبارك على 
سيّدنا محمّد» وعلى أزواجه وذريته؛ وأصحابه المُعَدَِينَ؛ ومن 
تبعهم من الصّالحين ) والحمد لله رب العالمين. 











او 





فوائد الكتاب المختصة به نم م او لان ال كا ا وق طلم أمامر ال وال ل 
المقام الأوّل: الحياة الدنيا ............ 011010 
[كائنة استباحة بيث المقدس]: 1000 


إيضاح : ا 2000 
[التَمْكينٌ من الدنيا وملكها]: 0 ظظ+غ1ط1ض 


تمثيل : [في تولية يوسف عليه السّلام على خزائن الأرض] ا 
[أْسْبَابٌ قُبُول ابن العربي القضاء]؟ ودود .ده غ21 
تَيكّةٌ الحديث عن طلب سليمان المُلْكَ ]: ا 
معذرة: [في شرائط رواية الإسرائيليات] 0 
[الخصائص النبوية]: مسكواة وا نضا اساسا عووانه ممق لمعي 
ك2 حال الصحابة معه وبعله: 0 00 


[تعارضصٌ أمر الدنيا والآخرة]: 0 


. 


0 
0 5 
8 8 » © © 8ه »و هه ووش #* 6.٠‏ 866665 8ه © 5© 896 6 6ه 6886869669656 65996669 هه ههه هه 
الانتشال الأول 
44 
ولا ووووممة.ةءومووةو ةنمو ءءءث نمو موي ء 6 موه 0 


الحالة الأولى: م ا 00 


#وفعووةوةثوووووه 


ووه ومووممءوه. 


خصيصة: 11 [1[1[ذ[ 1[ 00000 
الحالة الثانية ال الم ا ا ا ا 1 617 
الحالة الثالثة م ا ا م ا 3 
الحالة الرابعة: ممم وا ا 1 
الحالة الخامسة كو ل ون ل وا اا مو 1 0 
الحالة السَّادسة ول اس ا ا ب م ا 5 
الخالة السابعة ع و وأو ا تايط اه الل اولان واو كك رطا عر مام 141 2 ا )01/1 
الحالة الثامئة: 1001000 5 
الفطالة:الفاشعة؟ [كلارمة القا رون والتقاطاك ] أ د ا 
ق 14 افطع | 0 00000 
[إِنْشَادٌ لأبي الفضل الجوهري لما رأى الكعبة المُسَرَّقَةً]: 000 
ثنببه! 11 [1[1[1[1[ [ [ [ 0 
الانتقال الثاني ا 
[مَعْضِلَة: : في تَرْلدِ الفقراء إلى الولاة أو مواساتهم بمالٍ أحَيرَ] 000000 
استدراك: إلا يحل للأغنياء إهمال الفقراء | ا 00 
[مسألة: هل يَحْبِسٌ بَعْض مَالٍ الزكاة عن الوالي لمن يحتاج إليه؟] ا 

[مسألة: إذا لم كفي الزكاة بحقوق الفقراء] 1 ااا 00 
[مسألة: إذا أذهبت الجوائح محل الزكوات] ا كرا 
[مواساة ابن العربي للفقراء في أعوام المجاعة]: 1 000 
كيين : [هل تَلْرّمٌ المُسَاوَاةٌ في فى المُوَاسَاة؟] 0000 0000 
فِفْةٌ: [مُقام ابن العربي في أَبْلَانَ يام المجاعة] : 00 
[رؤيا لابن العربي في شأن المواساة]: ومس ا 
كيفية المعاش 0 





[الموازنة بين أهل الأندلس وأهل المشرق في العطاء والبذل]: 


2 
فيه ا العربيى وشيخه المّزطوشي ببيت المقدس] : 2111 
تركيب: [في التعلق بالمعاش] 1111100 


ذا اللباين ]|؛ ا 0 


1 

| عاذ الصنودة لكر نع اهارا | الك 1000 
1 ظ 

ا 


الدوسط فى جودة الثياب |: ا 1 


المهنة: الاو ا شال و و 


الإسراف العةق وام موا 6 اماه ماه ع لتو عي اف مكو طاح و لقف عم 6 اللعءملة 


1101 المنالقن رسخه سوا هنا النشاة مايا سا 5-5 
[الغاني ]: الأحمر ب ل الي ل او ا 
[لِسُ ابن العربي انس أحمر]: 0000 
[الثالث]: اللأخضر سا ا 
[الرابع ] :اسردم ا او 
[تَنْزِيةُ رسول لله يك عن الدَّنّسٍ والعرّق]: 20 
| الكافين | الأصده” ماع ا سو ام 


5 


الزن لانن 'أمل الأودلين ]؛ 000010101211 
[العْنَاءُ على الصوفية | : 1ذ[1[ذ[ذ1ذ1[1 [ [ 1[ [ ز[ [ [ 01 00000001 
الفزو: ااا 
الحيد: 11[ 001 
الكي: موقا و عا ا ب م 1 باه للد اا او ا ا 
الك ةذ 00 
الوط اا 000 
الجر ا 
لباس المرأة: ا 2500 اا 
[مشألة فى حرا فلوسن الرعزان طلوى تحوين زويجه | : ا 
الهَِكَةٌ ميكح اع تأر لالخو م اع را 066 1101 لمرو طشم ا ع وم ال م 11 
الخصلة الأولى: قَصٌّ الشارب [ز[ز 00001 
الخصلة الثانية: تَرْكُ اللحبة على هيئتها. 000000 
الخصلة الثالثة: السُوَاكُ 0000078 00 0 000 
اللقصلة الرابنة:والكاسة: المفييفة والاتفاق 0000000008 
الخصلة السّادسة: قَصٌ الأظفار 3 آؤزؤز ز ز ز ز ز 0000 000 
الخصلة السّابعة: الاستحداد 0 1[1ذ[1[11[ذ[ذ |[ ا 0 0000 
الخصلة الثامنة: غسل البراجم 0 
الخصلة التاسعة: نتف الإيط ... ا 00 
الخصلة العاشرة: الاستحداد ......... 00 
كيفية الطعام 00000 00 
[الخير] : 00 
ال ا 0-0011 





العَمْدُ: 570 
الإودَام: امار وو داعف السو ا ا 
الفاكهة : ا 
الغلكاة العم تيو 1 1271701301 
الخضرّات: الت ار ا 
َآدَابُ الأكل] ا 0 
الفصل الأوّل: 1 2010000 
الفصل الثاني: في آداب حالة الأكل 1 الم 
الفصل الثالث: في آداب الشراب م ا اط م و ا 21 
الفصل الرّابع : في آداب الفراغ ا 
الفصل الخامس: في آداب طعام الجماعة ا 


٠‏ النعيم اه بوت ال ب ا ا 1 50000 ب ا 


تَتْمِبعٌ: |في دول الحمّام وشروطه] 0111ظ 


التّكَاح 000000 ظ<(« 
[تَوْلّ الشَّافِصي: إن التخلي للعبادة أفضل من النكاح] : 0 
انفصال: [في نقد فول الشافعي | 000 
[الوَصَاةٌ بالنساء] : 100000 
خائمة ا 


وو وهو ووو وووووووه 


66 موه وهم وود ون وووووه 


ووو و ووؤووةوووووووه 


© 6ه 5ه و56 وه ومو وووه 


#وقف و ة همومه وووووووة: 


# ووو ووهووةووووووه 


© 66م و ومع وهو وووووه٠‏ 


١و‏ 6ه وعم وووووووووووه 


هوم هو ووو ووووووءوه 


من حقوق الزوج على زوجته] : 000 


[النَهَيُ عن ضرب المرأة وإهانتها] : 000000 5ش«( 
نكتة عظيمة: [في قدرة سليمان ومُحَمدٍ عليهما السّلام على الجماع] 6 


: [في القَدَاوِي | ما 16ج لاه 80120866 0016 ققدملا واه 2 10 181818 010 6ل 100015 


الأولى: ألبان الإبل 21070111 


الثانية: 


: أبوالها كف ادو اتيك باطو اس انه اما كو وام ره 


الكاية 2 ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز[ز 11111 1 1 121111 


و موه وو .ههه وقعووقهة هه مومهم هوهو هه وو هو و و ووو ووو ووو وه ووه وووووووووووؤوووووه 


"ا وووقوووو ووو ووه واولا وو ووو 


* ومووووو وه و وهم ووو وو ووو و يو وه 


* فوووو عو هو ووو عا ا لل وم ااا واو ول ووو وقوه 


ا ا ا ا ل ا ا حا ا ا لت لح لح لحا 00 


٠و‏ هه وق ووه وووه مو وو ووو ووو ووه و ممه وو وو ووو ووو ووو وو ووو ووو ووو وووو وووووه. 














يوان الفويكن ]: ش51 015 0 
[ابتلاءٌ أبوب عليه السّلام]: 1 
ذِكْرَى في حال الأنبياء 11111 1 0011 
| التَحْلِيرٌ من الاغترار بالإسرائيلياث ]:.... 000 او 11 
[اللديراهها امكإق اريوطن الخاار. 00 
[ما ورد من الأقوال في معنى قول أبُوب: «ِمَسَنِىَ ألصٌّ ] : 1 
| تراط روابة الإسرائيليات]: مم ا ا 1 
ذكر محمد كَل : 1 1[ ا 
فذوة ل 
شط التداوى اا 0 
تدريج: امم نمه فو ووه امه لواو لخو اعتوا ووم لاه للا علو سساو لالطو ا ل 111 
المقام الثاني: وهو الموت اا 
الأوّل: حالة القبض 1 ااا 
تفصيل : 00111 0 
مكرات الكركة: اواسوا اانا لمتحم لوحك سحواعة ل 01 
[نُسَحْ جامع الترمذي] : ا[ 0 
[كيفية قبض الروح ] : 000 
| الحالة الثانية: احدمال الميت إلى مدفنه | 00000 
[الوَصَاةٌ بالأحاديث الصحيحة وتجنب الأباطيل والمنكراث] ا 
[القَوْلُ في الشهداء] : 000 
][إشكالات والجواب عنها]: ماق ابس ا و 
البيان: 0006 ةزةزةزةزؤزؤزؤزؤزؤز ز ذ0000252 00 
مُقَاوَصَةُ: [في عذاب القبر] 1 [ذ[1[ذ1[ذ[1[ز[1[1[ز[1 1[ 0 


الإشكال الخامس: 00 550 


الإشكال الشاقيى: وووموووةةممةةونة 


© قهع هو ةو و مما هماو ووو ووو ووو و و ووووووويو ووه 


الإشكال السّابع : ا 


ام الثالث: البَعْتُ والتُشُود] 
أن 


© © © هه ف هم ه666 وو 6و6 مم6 مم ممه ووو وو و ووو ووووو: 


شْرَاطٌ السّاعة ومُتَدَمَاتُهَا] 00 


[أسماء الساعة وصفتها] 8 1 [1ذ1[ز[ذز[1ذ[ [|[|[ز[ز|[ز[ز[ز[ز ز 11111 
الاسم الأوّل: المّاعة 111111101110101 


الاسم الثاني: القيامة 00 
الاسم الثالث: البَعتٌ 1199-9 10 2171111 


م | الإثر 
[الاسم الرابع : النشور | ووففةو مو ةم ءءء م ةر مو ةن ووم رمرم م ةم .لق 2 
الاسم الخامس: الحَسْر 10غظ2 


يوم الجَمْع: وهو الاسم الشابِع ............ 207000 
[الاسسم الثامن: يَوْمٌ المَرْق] ذز[ز[ [ز[ [ز ز[ [ 1 2711 


البعكدة: وهو الاسم التّاسع ولثم ففةة م وو مور ةو مث نوم ممم اا ا ا ا ا ا 0 
| الشفاعة]: 10101 


يوم 0 وهو الاسم العاشر ا ل لو نل و ما ا و 1 0 
يوم تُوَلُون مُلَبِرِينَ : : وهو الاسم الغالث عشر 0 
يوم النداء: وهو الاسم الرابع عشر وفوموةة ممم ةنو مووز ةمث ءءء مير ةم نمم ثم ةمقن 


© © # ©« © وه 8ه هه وهو هو و ههجو ههه وووه و و وووو و ووه 


الواقعة: وهو الاسم الكافرة مسن ود 210 
التاسع عَسَرَ والمُوَفي عِشْرِينَ: [الخافضةٌ الرّافعةٌ] . 
[معاني الرقم والخفض ]؛ ا انوا لل اك 
يَوْمٌ الحِسّاب: وهو الاسم الحادي والعشرون 0 
يوم السؤال: وهو الاسم الثاني والعشرون ا 
يَوْمٌ الشْهَادَةِ: وهو الاسم الثالث والعشرون 5307 


اللشادرييين اللخلق برغو الامدم الرابع والعشرون 


الحاقة: : وهو الاسم الخامس والعشرون 0ظظصظ252 
الطّاكة: وهو الاسم اوسن والعشرول ...... 5200 
الاح وق الاسم السّابع والعشرون 0ض 
[وفاة الفقيه أبي محمد ابن العربي] : 111118 
[ضكِحَة القيامة |: .ند ا 
يوْمٌ الوَعِيدٍ: وهو الاسم الثامن والعشرون 25256 
يوْم الدّين: وهو الاسم التّاسعٌ والعشرون 0 
يوم الجزاء: وهو الاسمٌ المُوَمي ثلاثين 0 
يوم الندامة: وهو الاسم الحادي والثلاثون 0 
يَوْمٌ الحَسْرَةِ: وهو الاسم الثاني والثلاثون 0 
يوم التقديل: وهو الاسم الغالث والثلاثون شظ2 
الاسم الرّابعٌ والقلائون: يَومٌ التََافّي 50 
[مناظرة مع ابن عقيل في مجلس ابن جهير] : 9-5 
يوم الآزفة: وهو الاسم الخامس والثلاثون 0 
يَوْم م المَنّاب : : وهو الاسم السّادس والثلاثون ا 
يوم القضاء: وهو الاسم السّابع والثلاثون 5126 


١6م‏ مهمو ووم 6 و ووو وووه 


١6و‏ عم هو ووو و وزومو ووووو 


# 9م هو و. ووو وهو وه ووو ووووه 


6 6ه وو ووه وهو وو مو وووءوه 


6و وهو وو ةو و ووووو ووو و ووو 


© ههه مو ووو وو وو وه وزووووه 


هو 6ه +ه ووو ووم هوهو ووةوووه 


هم هو هو ووو ووو وم وه وو و٠‏ 


6 هه 6 قو وهم و ووه وووووه 


© 6669689 هوه ووه ووه ون موه 


وووووووهوهوووة وووووووه. 


© 6ه ممه م و عه دوو وو ووو 


»و ههه ووو ووو وووعووه 


© 6 و مو ووم ممم ووم هوج ووووه 


وش ووه وه ووه و مه وو و ووه 


© 6 مو ووو ووو مه ووووووه 


© © 6 و هع همهم ووه وهم وه وووووه 


2686 هوم مويووووووووووةه 


لي ا يا لك لك ل لك ل لال يان الى الى لال اليا 


5: 


الحُكُمُ والمَصْلٌ: وهُّمَا الاسم الغامن والثلاثون والتاسع والثلاثون ..... 894 
يَوْمُ الوَرن: وهو الاسم المُوَفي أربعين 1111 
يَوْمٌ عَقِيمٌ: وهو الاسم الواككلك و د رع لت 0000 
يومٌ المصير: وهو الاسم الثاني والأربعون ا 
[يوم عَسِيرٌ] : وهو الاسم الثالث والأربعون 0 00 
يَوْمٌ مَشْهُودٌ: وهو الاسم الرابع والأربعون 0 000 
يوم التغابن: وهو الاسم المغامنن والأربعؤن 51011 000 
يوم عَبُوسنٌ قَمْطَرِيك: بعوالام كانت وشاع والارنمود 0 
الاسم الغامن والأربعون والتاسع وال ريفوة اا ا 1 
توه تكلى. السْوائر : وهو الاسم المُوَفى خمسين 1 
يوم لا تملك نفسٌ لنفس شيئًا: وهو الاسم الحادي والخمسون :1 
[يوم بُدْكَعُونَ في النار: وهو الاسم الثاني والخمسون] ................509 
الاسم الالث والخمسون والرابع والخمسون] 1 1 10000001 
لم تنفعهم معذرتهم: كر الاسم [الخامس] والخمسون ا 
يوم لا يَكْتُمُون الله حديئًا: وهو الاسم [السّادس] العم م 
[المقام الرابع: الجنة أو الثار] .......... ا 1 1 
[أحاديث الجنة] 0 
صِنَُ أَهْلٍ الجن 001010000 ل 
[نساءٌ الدنيا ورِجَالّها أيهما أكثر في الجبة؟] ا 
[أحاديثٌ النار] 0 
تنونع عذابها حك عق نه اعم عطاقت امد واوا تسا ل اعم ووه 11 
عله أعلياه: انحو لد ل امام مو وسو الع 11 
فهرس الموضوعات اذ[ اا 
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إفتلاء 
مام ليم وَمَنِلِلة الققيه أحَافِطٍ كار 


يككبكمّد رديه تمد أن ألعري العافي الإشبيلي 


اموق ركلاوه 1 


مَبِيَنضَهُ َحَرْعَأ أحَادِيئه وَوََق نوكه 


لدَكوربْءاللَه الَوْوَاقٍ 
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اا 
١‏ كا 
جك[ ( ب 1 7 


0 فسوي 








استطرّادٌ: وهو البابٌ الثاني من الكِتاب 


وهذه المقامات للعبّاد فيها أسماء فاك على" كل ولعنا منهم 
فيهاء ويتسمّى باعتفاده وفغليه » ويتحلّى”" في : نعوثتها كقنة علدها بهد 


أمتهاء بها يعرف وعليها يَسْكُمٌء وإلى مقتضاها يصيرٌ يرا" آخجراء حسب ما0 , 
تفسّر في (المقاماتث)/. [؟5/أ] 


() في (ص) و(د): يتحلى. 
(؟) في (ص): يتجلى . 
كال )شمر 


الاسم الأوّل: ١‏ 





قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي 44: هذا أل أسمائه وأَوْلَامًا 
به» فإن الاخكنه ا ار تام ولعرجه مولن اداه نال: «لا يعلم 
شينًا) » ثم علَّمه ما لم يكن يعلم» وكان فضلٌ الله عليه عظيما . 

وقد أرادت المُلْحِدَةُ أن تجعل العلْمَ معتى مجهولا أو حَفِناء فسَالْ 
عنه سؤال الباحث عن حقيقته ليُفْوضُوه ؛ حتى إذا شككوا الكَلْقٌ في العِلّم 
لم يَبْقّ لق يهنا ومتوناية برلا ينظرون فيه؛ وسَاوَرَتِ نَهه'" على ذلك 
لقَدَبَة لموافقتهم لهم في صا إضلال الكَلْنٍِ والكَلْبِيسِ على العبادء 
وساعدتهم طائفةٌ علمائنا المتكلمين”" ؛ على المجادلة في ذلك والتَبِيينِ لهء 
فأدخلُوا الاسم في سُوقٍ الخلاف» ومن أين يزول الإشكال إذا"" زَمَقُوا به 


عن درجات البنان؟ 


ولئن احتاج للم المي ناد وليل » وتطرّقست الس أسولة 
تقْكَضِي أَجْوِبَة؛ دهن ال ولِيَعَدَمَن َ :لجان فلا تلتفيوا إلى 


)١(‏ في (د): ساوتهم 

(؟) في (ص): المتكلمون. 

() قوله: «المتكلمين على المجادلة في ذلك والتبيين له فأدخلوا الاسم في سوق 
الخلاف» ومن أين يزول الإشكال إذا) سقط من (د). 

(4) ينظر: العواصم من القواصم: (ص5؟)» والأوسط لأبي المظفر: (١/ق5١/).‏ 


مقالهم إِيناء ويَْفِيكُ”؟ في بيان الم علمُكم بأنفسكم» ويكفيكم في 
شَرَفِه أمران: 

أحدّهما: أنه صفة الربٌ التي ينشأ عنها كل فِغْل. 

والثاني: أنه مُقَدْمَةٌ لكل معنى دنيوي وأخروي ؛ ومن لا عنه مَلَّكَ 


2 


7 عليه؛ ومن فاتته في معاني آخِرٌ 5200006 


7 
وين 


في أمور ذنياه ففاتته وتَشَعْبَتْ 
عْلَْ ؛ وعصى ولم يَشْعْرُ. 

قال الفقراء: اما عي لله عَم من الل » والجَلُ بالجفل أ 
من الججَهْل)”". 

وفي مغله أَنْقَنَ بعض حكماء النّظّم فقال0©: 
إذالَمْ تكن كذرِي ولَمْ كك بالذي يُسَائْلُ مَنْ بَذْرِي فكَيِفٌ إِدَ 
ومن عََبٍ الأَيّام أنّك لا كدري وأّك لا كذري بآك لا كذري 
جَهِلْتَ ولم تَعْلَمْ بأنك جَاهِلٌ ك1 أده ضا يَطَاكَ الذي يَدْرِي”* 

وقد خصّ الله قَوْمًا بالعلم دون قَوْم» وأَمَرَ من لم يعلم أن يسأل من 
َل وال المطلوب هو المذكور في كتاب اله 

وأضاه: : الِلمُ بالله وصفاته» وسُئَيهِ وأحْكَاِه وشَرَائْعه» وهو 0 
لكم في هذا الكتاب» مُقَدّمَة لما بين يديه ومن حَلَفِه إن شاء الله . 


)١(‏ في (د): يكفيهم. 

(؟) قوت القلوب: (1:/6)» والإحياء لأبي حامد: (ص1788). 

(") الأببات من الطويل» وهي لأبي القاسم الآدي» في أدب الدنيا والدين 
للماوردي: (ص75)» وزاد فيها بيئًا آخرء ورثّبها ترتيبًا آخر. 

(:) سقط البيت الأخير من (ص). 





20 مغر المُريدِينَ - أنهم كما كعلُوا في العلّم كذلك فَعَلُوا في 
لفل وعَقُوا فيه وفي الهم عبارات يكو عدئهاء وتتعوها بالاعتراض ‏ 
ونقَّحُوها بزعمهم ولقّحُوهاء فتَلَطُوها ولَطّحُوهاء وتَحْطَّوْها وتركُوها 
وراءهم» وهم يطلبونها أمامهم ؛ جَهْلا أو ئلا( , 


3 العقل هو العِلّمُ بعينه 01 


وقد غَلِط فِه سِِبََيءِ من النَّْوِيَةٍ والقاضي أَبُو بَكْرٍ من 


|! 1 د م 


)١(‏ ينظر: نكت المحصول: (ق؟/أ). 

69 في الأوسط قي المظفر :)|/753/١(‏ «وأمًا العقل فهو العلم ؛ هذا أصله في 
اللغة ؛ لأنهم يقولون: عقلت الشيء» وعلمته» وفهمته. يُقِيمُونَ بعض هذه 
الألفاظ مقام بعض » وكذلك يقولون: هذا كلام مفهوم معقول معلوم» لا يفرقون 
ببنهما ؛ والمرجع إلى اللغة فيه وفي أمثاله » وإذا تقرّر أن العقل هو العلم على 
الإطلاق ؛ فكل من له مقدار من العلم فله ذلك المقدار من العقل» تخدلف قلة 
العقل وكثرثه بقلة العلم وكثرته). 

() عرّف القاضي أبو بكر الباقلاني العقل بقوله: «لا أقول: إن العقل غير العلوم, 
ولا كل العلوم» بل هو بعض العلوم الضرورية » وهو العلم بأن الموجود لا يخلو 
من أن يكون لوجوده أوَّلَّء أو لا أَوَلَ لوجوده» وأن الجسم الواحد لا يجوز أن 
يكون في مكانين في حالة واحدة» وأن الموجود لا يجوز أن يكون معدومًا في - 


1١١ 
٠ فأما سيبويه فلا لا لعثْرَته‎ 
وأمّا القاضي فقد وَهِمّ في أن ساعدهم وجّعَلَ العَفْلَ وَضْعا اصطلاحرًا‎ 
في اتبو المومخ العربي”" » وليس يباج إلى ذلك في تَعَلّم الخبرء ولا‎ 


١ 


في / َعَم لطر جوقه ساللنة لحن كلةتورا ها النها تيد وتنا اعقنا اتن 1اترب] 


شيء من ذلك . 

وأمّا سيبويه فإنه اقتفى مع الخليل آثارَ الفلاسفة في اصطلاحهه”" 

وهذا الاصطلاح وإن كان القاضي قد احتاج إليه برّعْمه في الجدال» 
فسيبويه لا يَحْنَاجَ إليه في اللغة؛ فإن امرك عسي علي سسا 
الفلاسفة؛ ولا يَجَدٌ سيبويه ولا الخليل في العربية أبدا قَرْقًا بين عَرَفْتُ زيدا 
فائما» وعَلِمْتٌ زيدًا فائمًا؛ في المعنى ولا في الإِعْرَابٍ 0" 

أمَا إن المعنى الذي قَصَدُوها” صحيحٌ » وتَعْيِينُ العبارة له من اللغة 
باطلٌ قَطْعَاء وانتهالكٌ لحُرْمَةٍ العربية» وخروجٌ عن مِيرَةٍ اسلف . 

وَالعِلّمُ في لسان المُحَقَفِينَ هو الحَشْيةٌ » وسترون صِفَتّه. 


- حالة واحدة» وأن المتحرك عن المكان لا يجوز أن يكون ساكمًا فيه في حالة 
واخدة وما حرى هذا المحرى من كتوق الذات عكة ميعة يرغي ذلك مين 
الأوصاف المتضادة»؛ الأوسط لأبي المظفر: (١/ق107/أ).‏ 

)١(‏ في (د) و(ص) و((): اصطلاحيًا غير الوضع العربي. 

)١(‏ قال ابن العربي في تعريف أرسطو طاليس للعقل-: (إنه تصورات ومعان تحصل 
للنفس بأصل الفطرة » والعلم يحصل بالاكتساب» فتلقّفه الخليل منهء وقال: إن 
العلم معرفتان مجتمعتان» فعرفتٌ زيدا قائمًا؛ حال لزيد» وعلمتٌ زيدا قائمًا؛ 
مفعول ثان لعلمتٌ)؛ العواصم من القواصم: (ص09١-15:0).‏ 

(9) في (د) و(ص) و(ز): قصداه. 


قال ابن مسعود: «ليس العلم بكثرة الرواية» وإنما هو الخشية)”". 


وسدرون صفته ؛ 9 اللأشعاء إن شاء الله . 


)١(‏ الزهد للإمام أحمد: (ص598١)»‏ وروضة العقلاء لابن حبان: لي 
)١(‏ في (د) و(س): مقدمة. 





ل ره 2 2 ص ارا د ال ير 
وعوا د وار ماح يكار لحب مكار بره وو دكار واي 
سَو و سَوْقِ الخلاف» وَادُوا عليه في سوق من يقول» ورتُّوا فيه أقوالا ؛ كلها 
اقتداء بعليس 9 إل لملحدة » تحتى بَدْحْلَ الشك على النامن في أنفسهم : 
ف كك الابقا اج لبط" لكي 97 أن أضراكا :دكن مسد 
البصرة» وسَمِمٌَ قومًا من المتكلمين يتجادلون في الإنسانء وَيَْتَحِلٌ كل 
بد ل 4 2 ا أي 1 
واحد منهم قولا غير الآخر» ويَشْرّع بحَجّةٍ على نخلتّه» فقام عنهم وخرج 
قا ان الس و 1 


+ طعي 


. في (س): تلبس‎ )١( 

(؟) في (س): : الشيخ . 

() الإمام المتكلم النظّارء شاهفور بن طاهر بن محمد» أبو المظفر الإسفراييني؛ 
صِهْرٌ أبي منصور البغدادي » وتلميذ أبي إسحاق الإسفراييني » له التفسير الكبير 
بالفارسية» وسمّاه: «تاج التراجم»)» طبع قديما » وله «الأوسط في الاعتقاد) » في 
ثلاثة أسفار» منه نسخة في خزانة خاصة» عرّفت بها في تقدمتي للمتوسط في 
الاعتقاد: (ص/2»)57-1 وله غير هذه المؤلفات» توفي عام ١/451ه‏ كروب 
ترجمنه في: المشخب من تاريخ نيسابور: (ق7/أ)» وتبيين كذب المفتري: 
(ص77/5)» وسير النبلاء: (2»)501/14 وطبقات الشافعية: 0001/0 

(4) في (س) و(د): شاهبور. 

(5) البيت من الرّجَزِء وهو من شواهد الكتب النحوية؛ قال البغدادي في الخزانة 
(8/5؟): «وهذا البيت لم أقف له على أثر) . 





0 2 و .0 2 م رصت اه 001 
ن كلت آدري فعلي بتدنتة ِنْ كَثْرَةِ اللَخْلِبطٍ فِيّ مَنْ : 


وقد صدّف القاضي أبو بَكرٍ كتاب «الإنسان»» وكان في غِنَى عنهء 
وما لمن سَأَلَ عنه طِبٌ إِلَّا أن بُكَلَّ في المَارِسْكَان ؛ ويُحَانَى حتى يستريح أو 

قال الإمام الحافظ 0485: الوكلا كمع اورم رون 00 
الرُوح » فإنهم رأوا الإنسان حيّا إنسانًا بهاء فإذا رَعَنَتْ عنه صار مَوَانَا: 
فجعلها بعضهم الإنسان» وطيِقٌ يَكَرَدَدُ حولهاء ويطلب تعليق الإِشْكَالٍ بهاء 
وليس يتعلّق بها أبدّاء فإنَّ تلك محجوبةٌ تحث أستار اليب » لا سَبِيلَ لأحد 
إلى معرفتها””. 

وكَسَفٌ الله الحقيقة له كأنّها العِيَان فقال تعالى: لوَالْعَصْر إن ألانسَنَ 
له خْسْرٍ الأ ألذين َامَنُوأ وَعَمِلُوأ أَلصَّلِحَنتِ وَتَوَاضّوًا يالْحَنّ وَتَوَاصّدٌأ 
بالصَّبْر [العصر؟١‏ - "] ٠‏ 


وقال تمد حََفَْا ألاندن و أخْسّي تَفْوِيم كم رَدَدنَلهُ أسْقَلَ سَمِلِين 


٠ ]0 - [التين:؛‎ 


سيم 


والاا اسار نسَلنَ من سقَلَو ين طِيسن4 [المرمد::] | بة. 


(9) أغبره بهذه الحكابة شيحه أبو سعد الزنجاني الشهيد» العواصم: (ص/77). 
(؟) في (ص): قال القاضي الإمام أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي . 
() العواصم: (ص758). 





١6 


فخاطب من بَفْهُمُ بما يُفهَم» ولم يجعلوا فيه إِشْكَالا » ولا افتعلوا فيه 
مقالاء ولا رَدّدُوه في الإشْكال اختيالاً واعتبالا “فلا يوحت لهم إلا 
سَكاسِل” وأَغَْالا. 

وهذا الإنسانٌ والآديية”" معلومٌ» تختلف عليه الأحكام» ويرتبط به 


الابتلاء والامتحان » فهو معلوم ضرورة.٠‏ 


00 في (س): سلاسأ . 
(؟) في (ص): الآدمي . 


زعد/أ] 





الاسم الرّابع : المؤمن/ 


واسمعوا - مخ مغشرَ المُِِدِينَ - وشواء ولا تنظروا إلى من يَزْوِي 


ا عرَنّه » ومسود وتم بدن لخو خِرَ كلامي » وتحيطوا 


بِمَرَامِي » فإئي على سيرة السّلّف سَلَكْتُ » وبأقوالها تَطَنْتٌء والحَقّ 0 
وعلى كتاب الله وأحاديث رسول الله يله عَوَّلْتٌ » ومن العربية افَْتَضْتٌ 
وما خرج عن هذه المسالك يَجِبُ طَرْحُه. 

وهذا الاسم هو أُوّلْ الأسماء وأَؤْلاها. 

وقد قال الشيخ أبو الحسن - ومثله ذَكَرَ القاضي في بعض طرُقِه -: 
«إن الإيمان هو العلم)”". 

وال في موضع آخر: (إنه التصديق)) 

اه جَرَى في ألسنة المتكلمين من علمائنا» وقد ذكرنا فيه 
الدليل وكيه ع الاقاريل الي عي موضع بزي اا عير ل 

والذي ليخ" لكم يه ]الآن: أن بناء:«أتعلٌ؛ يقال: بمعنى دَخَلَ في 
الفعل والزمان والمكان» يقال: أصاب الرجل وأخطأء وأَنْهَمَ وَأَنجَدَ: 
وأَصَافٌ وأَرْبَعَ » إذا دخل في ذلك وتلبّس به فمعنى آمَنّ: دَخَلَ في الأمن . 


.)١6 مقالاات الحسن لابن ا (صغ‎ )١( 


(؟) رسالة في الإيمان لأبي الحسن: (ق؟/أ). 
(؟) ينظر: المتوسط في الاعتقاد - بتحقيقنا -: (ص15:0-455). 


١/ 





ومعنى أله : دخل في السَّلَامَةْ؛ بمكل للف ا 

وَعَذَاة التاق اخبرات 4 بتشييان مف باع تراك عطقنا انا م ولكنا 
كان الدخول فيهما والتليّس بهما معقولا غَيْرَ محسوس ومشروعا ؛ وضعه الله 
في الذَّيِنِ على معنيين: ‏ - ظ 

أحدهما: بالقول ؛ 

والآخّر: بالفعل. 

وبهما جاء القرآن ووردت السنة. 

قال الله تعالى: #ألذين يُومِنُونَ بِالْعَيْبِ وَيُفِيِمُونَ ألضَّلَْةَ وَيِمًا 
رَرَفْتَهُمْ يُنعِمُونَ [البقرة::] ٠‏ 

وقال: #ألذين ءَامَنُوأْ وَلَمْ يَلْيسُوَأ إِيمَلتهُم بظلم الأليت لَهُمْ الآ 
وَهْم مُهْتَدُونَ4 الأنعام:*0] ٠‏ 

وقال: انما ألْمُوينُونَ ألذين َامَنُوأ يالله وَرَسُْولِوء ثم لَمْ يَرْتَابُوأ 
َجَهَدُوأ بأموَلِهِمْ رَأَنَفِيِهِمْ بم سييل أله الإتيت هُمْ ألصَّندِفُونَ» 


٠ ]١6:ثارجحلا[‎ 


)١(‏ ينظر: المنوسط في الاعتقاد - بتحقيقنا -: (ص ه10). 





وقال: ©#إِنّمَا أَلْمُومِبُونَ ألذِين ا ذجرَ أله وَجِلَتْ فُلْوبُْهُمْ وَإِذَا ثُلِيَتْ 
عَلَيْهِم دَايَلنُهر َادنهُمْ: إِيملنآ وَعَلَى رَيْهِمْ يَقوَحُلونَ أللدين فيدر الخنلرة 
وَمِمّا رَرَفْنهُمْ يُنَهِمُونَ اؤليت هم لْمُوهِنُونَ :1 َعَم دَرَجَلت عِندَ رَيْهِمْ 
وَمَعْهِرَةُ ُوَرِزْكُ كَرِيمٌ4 | سوم ]+ 

وذلك كثير؛ وقال: #رَبّنَا وَاجْعَلْنَا سْسْلِمَيِْ لَك وَمن دُرَييِنَآ امد 
مُسْلِمَة لَك [البقرة:0؟١]‏ * 

وقال: لمْوَ سَيَيحُمْ الْمْسْلِمِينَ من قَبْلُ [سم:ه]. . 

وقال النبي كله لوَمْدٍ عبد القّيْسِ: آم مُرُكُمْ بأربع ؛ الإيمان بالله, 
أتدرون ما الإيمان بالله ؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: ثم فسّرها؛ شهادة 
أن لا إله إلا الله وأثّي رسول الله وإقام كا - الزكاة؛ وصوم 
رمضان؛ وأن تُوَدُوا خُمْس ما عَدِمْتُم» وأنهاكم عن َع ؛ فذَكرٌ: الذباء؛ . 
وَالتّقِيرَ: والمُرَفت)20. 

وقال كَله: «الإيمان بضْعَةٌ وسبعون 0 

'وقال كي :. «ببي الإسلام على حمس ؛ شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا رسول الله؛ وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وحجٌ 
البيت)9". 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيبحه عن ابن عباس 89ا: كناب الإيمان» باب الأمر بالإيمان 
بالله تعالى ورسوله كَل وشرائع الدين» رقم: (/11-عبد الباقي). 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة 85: كتاب الإيمان؛ باب عدد شعب 
الويمان» رقم: (ه-عبد الباقي) . 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه عن ابن عمر #: كناب الإيمان» باب بيان أركان 
الإسلام» رقم: (15-عبد الباقي). 
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وكيك العيزيل عدم وماد بعلم العاضن كينيع فاك لل 0 تدكا 
يكهِ: «ما الإيمان؟ قال: أن تومن بالله » وملائكته؛ وكتبه» ورُسَّله» واليوم 
الآخرء والقدر خيره وشره» قال: فما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا 
الله وأن محمدًا عبد الله ورسوله» وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وحج البيت» 
وصوم رمضان» قال: فما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم 
تكن تراه فإنه يراك)0"©. 

والحديث الصحيح عن معاذ بن جبل قال: «كنثٌ مع النبي يله في 
سَمَرٍ » فأصبحتٌ يوم قريبًا منه ونحن نَسِيرٌ فقلت: يا رسول الله» أخبرني 
بعمل يُدخلني الجنة ويُباعدني من النار» قال: لقد سألتني عن عظيم» وإنه 
ليسي على من يسّره الله عليه ؛ تعبد الله ولا : تشرك به شبكا:وتنيم الضلاة» 
وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان» وتحج البيت» ثم قال: ألا أدلك على 
أبواب الخير ؟ الصوم جُنَّة» والصدقة تطفى الخطيئة كما يطفئ الماءٌ النَّارَ 
وصلاة الرجل مِنْ جَوْفٍ الليل”"؛ قال: ثم كَلا: لتَتَجَابِى جنُوبُهُمْ ع 
لْمَضَاجِع يَدْغون رَبِهُمْ خْوْهآ وَطْمَعآ وَيمًا زتهم ‏ يُنمِفُونَ4 [ اردجلاه! بحن 
بلغ : : #يَغملون# [اسجدة:] » ثم قال: آلا أخبرك راض الأمر وَعَمُودِه وذْرْوةٍ 
سَتامِه ؟ رأس الأمر الإسلام» وعموده الا سنامه الجهاد» ثم 
قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى » يا رسول الله » فَأحَذٌ بلسانه 
وقال: كُفٌ عليك هذاء فقلت: يا نبي الله» وإنّا لمؤاخذون بما نتكلم بهء 


00 ف كلمن ززة)؛ الدن. 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة 4#: كتاب الإبمان» باب بيان الإيمان 
والإسلام والإحسان » رقم: (؟-عبد الباقي) . 

(*) بعده في (س) زيادة: من شِعَارٍ الصالحين. 


ام 


فقال كلدك بك يا معاذ» وهل يكب الناس في النار على وجوههم | 

حَصَائِدٌ ألسنتهه)”". ظ 

قال الإمام الحافظ أبو بكر 0445": فهذه الأحاديثٌ ا 

أحدهما: أن الإسلام والإيمان شيءٌ واحدٌ؛ 

والثاني: أن الأَمنَ والسلامة يكونان به. 

وللأمن والسلامة مرثيفانة . 

إحداهما: في الكانيا: 

والأخرى: في الآخرة. 

ةفاسما 

أحدهما» الأَدرٌ والسلامة مق إباحة الما واللذات: 

والثانية: الأمن من الضَّرْبٍ والهَوَانِ . 

ناكا الأتن من الإباحة فقد قال البي كَُلة: «أَمِوِثُ أن أقاتل الناس 
حتى يقولوا: لا إله إلا الله » ويؤمنوا بما جئث به» ويقيموا الصلاة» ويؤتوا 
الزكاة» فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إّ بحَقّها » وحسايّهم على 


2 


)١(‏ أخرجه الترمذي في جامعه: أبواب الإيمان عن رسول الله فل » باب ما جاء في 
حرمة الصلاة» رقم: (515١-بشار). ١‏ ش 

(؟) في (ص): قال القاضي الإمام أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي . 

(؟) أخرجه مسلم في صحبحه عن أبي هريرة ذ#: كتاب الإيمان؛ باب الأمر بقئال 
الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله » رقم: (١7؟-عبد‏ الباقي). 





5١ 


وفي رواية: ؛ (من وَحَدَ الله وكمَّرَ بما يُعبد من دون الله ؛ حرّم'" الله 


ماله ودمه» وحسابه على الله)2 . 
وو 
وقال أنس: قال رسول الله كِلهّ: «أمرت أن أقائل الناس حتى يقولوا: 
لذ إلنه زلا اللده: فإذا:قالوها و وصيلوا صلاتناء واستقبلوا قبلتناء وذبحوا 
ذبيحتنا ؛ فقد حر عَامَث مَتْ علينا دماؤهم وأموالهمء إلا بحقها؛ وحسابهم على 


. 


وفي رواية - في حديث أنس هذا -: اافمن”؟ صلى صلاتناء 
واستقبل قِبلَتاء ودَبَصَ ذبيحتنا؛ فهو المسلم. لَه ما للمسلمين» و 
ما عليهم)”"/. 

وسَيْلَ النبي كُ: «أي الأعمال أفضل ؟ فقال: إيمان بالله)”"'» وذكر 
الحديث . 


)١(‏ في (د) و(ص) و(ز): حرم ماله. 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا 
إله إلا الله محمد رسول الله رقم: (7؟-عبد الباقي) . 

(9) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الصلاة» باب فضل استقبال القبلة» رقم: 
(؟9*-طوق). 

(:) سقطت من (د). ْ 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الصلاة» باب فضل استقبال القبلة» رقم: 
(90-طوق). 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة 45 كتاب الإيمان» باب من قال: 
إن الإيمان هو العمل» رقم: (5؟-طوق). 


[:5/أ] 
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وقال رجل للبي كَلِه: «أي الإسلام خير؟ قال: أن تطعم الطعام, 
وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف)7". 

وقال كةٌ: «المسلم من سَّلِمَ المسلمون من لسانه ويده» والمهاجر من 
هجر ما نهى الله عنه)7". 

وفال يَلِةِ: «الإيمان بضِعٌّ وستون - أو سبعون شعبة -» والحياء 
شعبةٌ من الإيمان)9. 

وقال سفيان بن عبد الله النقفي: «قل لي يا رسول الله في الإسلام 
قولاً لا أسأل عنه أحدًا غيرك» قال: قَلُّ: آمنت بالله, ثم استقم)9©. 
نكتة إسلامية : 

وبهذا نرجو أن نكون من أهل دار السّلام» ومن كان في رَيْبٍ لم بَأْمَْ 
ولا رأف الذان ومن كان" قن برق مخلوق: تت بحيوانا كان أو جمادًا - الم مهد 
السَّلَامَة» وإنما يجد السلامة من لم يكن إِلَّا في رِقٌّ الله الذي هو المولى 
حقيقة » فإذا سَلِمَ اليوم لسائه من الغِيبة» وجَتَاثُه من الخْبْكَة» وسرائرُه من 
السطيوعو دين لوم زوع لك وى السلةء برمعام ين السري 
وأفجا له سق لقاو و المص العةتر و اعرا لهو الوادسلة ؛ كانمي أن “كليات 
اذاف 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمرو ©#: كتاب الإيمان؛ باب 
إطعام الطعام من الإسلام ؛ رقم: (؟١-طوق).‏ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمرو 9©: كتاب الإيمان» باب 
المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده؛ رقم: (١٠-طوق).‏ 

() تقدّم تخريجه. 

(:) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان» جامع أوصاف الإسلام» رقم: (/- 
عبد الباقي) ٠‏ 


رذ 


وإنما. ا شَوَْتْ دار السَّلام لأنها مَحَلّ الكرامة» واختصاصها”" بالرُلْمَوَ 
والأقطارٌ كلها ديارٌ» ولَكِنْ فِيمَةٌ الدَارٍ إنّما هي بِقَدْرٍ الجار» كما قال 
لفان 7 
إنّي لأَحْسْدُ جاركم بِجِوَارِكُمْ ‏ طُوتى لمن أَضْكى لَكُمْ جارًا 
يالبت جارك باعَنِي من دارو ش ِبر تأعطيه يكير دَارَا 
ا لقَوْبُ هاهدا بالمسافة» وإنما هي المرتبة والمنزلة» وثَرْبُ 
الثواب والتكرمة » لأن حقيقة الإله مُقَدٌ مُقَدَّمَةٌ عن التداني بالأقطار والجهات» 
والتجاؤى بالذواسة ورنما نهم بأه وهم ؛ وهذا شَرَفٌ لا جدَاَى ؛ ومنزلة 
لا تدْرَكُ بالهُوَْتَى » ولا ثنال بالمُتى» وإنّما هي هِبَةٌ المَؤْلّى . 
وأا مرتبة الآخرة فالفوز بالنعيم» والنجاة من العذاب الأليم. 
فأمًا الفوز بالنعيم فباجتداب الشرك» قال النبي كه «من مات 
وغلوتفيد أن لذ إله الااله وهد لأ شريك لنت وأن خيس ااعية الله 
وزتشتوالة ارو أذ ستو م عفن الله واريطو انوا ناكمو كلق ااال 
مريم » وروح م منه» والجئة حقٌ» والنار حقٌ» أدخله الله الجئة على ما 


كانمن العها 0 


)١(‏ في (ص): لاختصاصها. 

2( البينان لم أقف على قائلهماء وهي من بحر الكامل» والأول في المنتحل 
للنعالبي: (ص؟؟١75)»‏ وهما في غرر الخصائص الواضحة وعرر النشائص 
الفاضحة للوطواط: (ص510/7). 

() أخرجه مسلم في صحيحه عن عبادة بن الصامت 85 ظيكه: كتاب الإيمان؛ باب 
الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاء رقم: (؟-عبد الباقي). 


[غد/ب|] 
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وقد تقدّمت الأحاديث بسلامة أهل التوحيد من الخلود. 

وأمًا العضْمَةٌ من العذاب فباجتناب الذنوب ؛ فإِنْ وَاقَعَ الذنوب فأمرٌه 
إلى الله » إن شاء عاقبه» وإن شاء عفا عنه» #إان أله لآ يَمْهِرُ أن يُشْرَكَ بوء 
وَيَعْمِرٌ مَا دونَ ذَالِكَ لِمَنْ يَمَآء [انسساءة,4] » والأخبار في ذلك قد تقدّم 
أكثرّها ‏ وبيّنًا أصولها في المقام الغالث . 


٠ تين‎ 

قد تبيّن لكم من الآبات والأقان السعيدة أن الإيمانَ والإسلامً/ 
جُمْلَةُ أَعْمَالِ في القلوب والأبدان» وكوَضّع(' ا 00 
في العربية ؛ من الأمان م ال 0 
مو سانيا عه اقلا كان فتذعة ليا نتيا بده ونا اكد ركني الحجاة 
على ما بينّاه في (كُنْبٍ الأصول»» ويأتي إيضاحًه مخصوصً مَامْنَا الآن إن 
شاء الله . 

ولم بَبْقّ بعد بيان الله له في كتابه وعلى لسان رسوله ؛ تمثيلًا لشجرة» 
وتجزئةٌ بسبعين جُرْءا ؛ مَوْضِمٌ للإشكال فيه » ولكثرة ما ذَكَرَهِ كذلك دلَّ على 
أنه حقيقة » والمجازٌ تَسْميتُه تَصْدِيقاء وإنّما فرّ علماؤنا من تسمية الأعمال 
إيماا لإنْحَاح 0 الام النار رتو قان 


0 


العصيان في أعمال الإبماد ا حَبَتٌ التخليد» فأرادوا َطْعَهم من 


00 في (س): نوضح . 
(؟) في (د): جريائها. 
(0) في (د): معانيها. 


مه" 


الأصل جنا لين ان والبالة :مدي لقاو أذ الأعكال كلما ابجاتء 
كما بِينّاه في (كتب الأصول)”". 

فال الله تعالى: لسرب له مكلا حَلِمَة طَيبة حَمَجَرَو طَبْبَةٍ آصْلها 
تابث وَقرْعْهَا ب أَلسّمَآءِ توي #حْلهَا كُنَ جس يِإِذب دَيَهَا وَيَضْرِبَ أله 


8 : 
الآئقال للثا دن مسن لظأس سس شاع عَلمَة 1 508 0 0 2 509 
2 0 6 ) * رؤل 8 - 2 م كد ا 
- 
. 


7 
في إن 
با 4 


'جْثْنْتْ من قَوْيِ أْلآرْضٍ ما لَهَا من قَرار» [براهيم: 5 -04]! 
شعن الل يل: «أنهما النخلة والحنظل)” » فمثّل الله في هذه 
الآية سَبْعَأ سبع ؛ شجرة أصلها ثابت وفرعها في السماء؛ تؤتي أكلها كل 
000 
فالشجرة: مُكَل للإيمان. 
أصليا: التوحيد. 
ثبوّه: استقراره في القلب» حنى لا تُرَعْزِعَه رِبَاحٌ الَّك": ولا 
تَرْحَضَه عوارضٌْ الخواطر. ٠‏ 
وفرعها: العمل . 
وسماؤها: عُلُوٌ العمل وظهوره. 
وأكلها - بضم الهمزة -: حلاوة الطاعة. 


.)5509- ينظر: المتوسط في الاعتقاد - بتحقيقنا -: (صل/مره:‎ )١( 

)١(‏ في (د) و(ص): لإكشجرة خبيئة4 إلى قوله: لإقرار. 

(*) أخرجه الترمذي فى جامعه عن أنس 19: أبواب التفسير عن رسول الله وَل 
يأك دعن سسورة [براكيع غلبت لكلاو تقر بغار 

(1) بنظر: قانون التأويل: (ص75). 

(5) في (د) و(ص): الشكوك . 
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والحيره: الحرن بعينه: 

والأوزاق: الأحلاق الجميلة في الأغصان ؛ وهي د شعَب الاسيناة 
وفروعه. 

وثمائها: حلاوة الطاعة”". ٠‏ 

كم العفا الت :في المكتى ع والقلم وال و بولا رالنحة ووا وف 
والصورة» كذلك الطاعاث. 

وقيل: #نُوتع الها كُلّ جين 4 : أن ثمرات الذنيا لا تنقطع» إن 
يم كع كاذ آخرء فالنعيم متصلٌ بها على البدل؛ وشمرات الجدة”) ل 
مقطوعة ولا ممنوعة على الانفراد. 

وهذه الشجرة لها أصل ثابت في أرض رَكيّةِ؛ وهي”" القلب» هي له 
كٌ؛ كما أن أَرْضَ شرو الكييث حَيقَةٌ» نم كل شجرة لها ماء؛ والماء 
لهذه الشجرة الطيبة دَوَامٌ التوفيق » ومن ثمراتها التوكل والتفويض والتسليم » 
والمحبة والرضاء والأحوال الصافية» والأخلاق الرَّضِية العالية. 


ولا-يخلو العبد أن يكون جاهاك بوحه غافك عن رفس ويتحادب (4) 
ذلك به فيكون هالكماء أو فى سبيل الهلاك سائراء حتى إذا عرف ربّه 


للأطرك (والحين: اي انوا الأخلاق الجميلة في الأغصان؛ وهي 
: شف لاا وفررعة: وكما ته حلاوة الطاعة» سقط من (د). 

(؟) قوله: «وثمرات الجنة) سقط من (د). 

() في (د) و(ص): هو. 

(4) في (س) و(د) و(ز): تمادى. 
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وانتهى إلبه أمرّه ونهيّه » وعَلِمَ من حَبَرِه له بذلك وابتلائه به» أنه إن أطاعه 
نجَاء وإن ععياه كلك وقد بيّن له النَجدَيْن ؛ التَجْدَّ المُمْضِي إلى الفوز 
والتبلامة والا مان والجد المُوَرّط في الهَلَكَة فبقتضي له النظر في نفسه 
الاستعداد لما بجد في آخيرته» وأوّلها حلوله في رَمسهء ألا كَرّوْنَ/ أنه إذا 
سَلَكَ في الدنيا طريقًا يُفضي به إلى مطلوب استعدٌ للطريق؛ واستعدّ لما 
ينفق ويصلح بالموضع الذي يقصده؛ واستعدً الوْسْعَ فيما يُنفقه'" فيه 
ويَعْضدُّه فإن لم يفعل شيئًا من ذلك كان زاهقًا عن درجة النظر ومرتبة 
العقل والعلم التي زعم أنه فبهاء وزال عن سَبِيلٍ التصديق والحَؤْطّة على 
نفسه حَؤْفٌ الهَلَكَةَ التي يعلمهاء ولا بخلو تَرْكَه لذلك من أربعة أقسام: 

القسم الأوّل: أن يشك في أنه سائر » ويعتقد أنه مقيم» وهذا مالا 
يخطر ببال أحد له سُومنُ”"» ولا ممّن هو داخل في حَدّ التمييز 

الثاني: أن يشك أنه وارد على شيء» وهؤلاء هم الذين يعتقدون أن 
الكولك عدم خفن ابوالكلام ممه مضع ٠‏ 

الثالث: أن يشك في حال ذلك المقام وما فيه من أحوال وأحكام؛ 
وهذا كافر مُكَلّدٌّ في النار؛ لما تقدم من الآيات والأحاديث والإجماع . 

الرابع: أن يعلم ذلك على صِمَّتِه » ويتحفّقه بتفصيله وجُمْلَهِ » من جهة 
تبر الصادق به" » ولكنه أَقْدَمَ عليه مع عِلْمِه به. 


)١(‏ في (ص) و(ز): ينفعه. 
20 اق العقل . 


(*) سقط من (س). 


]1/70[ 
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يقال للذي يعتقد أن الموت عَدَمٌ مَحْضحٌ: ألم تر إلى الدنيا وما فيها 
مد كناو الأحوال والمفازل» والقنى والفقر:والكرية والوق:» والشمنة 
والبؤس » على غبر نظام صالح في الظاهر لنا؟ ٠‏ 

فلو كانت الدنيا بهذه الصفة هي المقصّد وعليها الموقف» وليس 
وراءها مَوْرِدٌ لكان عبنًا ولَعبًا» وقد تنه الله عن ذلك وتقدّس» وقال: 3 
خَلَفْنَا ألسَّمَوَاتِ وَالآَرْض وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِينَ4 [الهادم] » وقال: لأأَقَحَسِبْتُمْ 
أَئْمَا خَلَنْتَكُمْ عَبَنا [الموسون:11] » ولو شاء الله لجعل الدار وأحندة 
و الخال انعد او كته وعيليا!" بترووتة وتوقينها مله 
ظ وأما إن شك في كيفية ذلك المقام ؛ فالدليل الذي يبت وجوده ينبت 
كيفيته ؛ وقد أخبر الله عن الآخرة وأحوالها بأسماء الدنيا وصفاتهاء فهي 
لها لوجوب الصَّدْقٍ في بره إلا أن ما في الآخرة يَقُوتُّها بالزيادة عليها 
في العِظّم والقَّدْرِء والبقاء والدوام؛ وعدم الآفات» ومَزِيدٍ الحْسْنِ في 
الا 1 

وأمًا إن علم ذلك كلّه وَعْدَا ووعيداء وفورًا وهلاكّاء وأقدم على 
المخالفة » ولكنه قال: أرجو التوبة؛ فهو مغرور”", لأنه لا يعلم هل 
يدركها. 

وأكنا إن تقال” و عار ؤثر شهوة الدنيا على نعيم الآخرة» 
وأرضى بالعاجل بدلا من الآجل » فإني أقول له": إنه غير مُوقِنٍ قن لخر 


(1) في (ص): فصّلها. 
(1) في (ض) مترنء 
(6) سقطت من (د) و(ص) و(ز). 
(5) سقطت من (س). 
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بحال؛ وذلك أن الخاطر الذي يُوقعه في المعصية مع علمه بأنها مَهْلَكَةٌ 


بمنزلة الرجل بُقْدِمٌ على وَطْءِ الأجنبية وإن قَيِلَ» كأنه يرضى بالوصول إلى 
أَمَلِهِ وإن أدّى إلى كلف نفسه» وهذا لأنه عذابُ لحظة؛ فيمكن أن بُعَابَلَ 
بلذة لحظة» كأنه مقابلة مثْل بمثل ؛ في القَدْرٍ والزمان» لا في الصفة 
والقذاو: 00 
0 المؤمنون بالحقيقة فمثالٌ المعصية إذا عَرَضَتْ لهم كرَجُلٍ قُدّمَ له 

طعامٌ هي تَحَقَقٌ أنه مسمومٌ/ 2 وأنه و 000 
فإن أََذَّه الوم وله لم يقد دِمْ أيضًا عليه ؛ لأنه يقول: مَوْتٌ بِمَوْتِ من غير 
َدِي أولى بي » ولو تحقّق أنه سم يُدِيمُ أَلَمَه» وبُهْرِي لَحْمَهء ويَشّدٌ وَجَعَهِ؛ٍ 
رما يَحْمله سوءٌ الاختيار على أن بُوْيِرَ حياة شَهْرٍ مُكَمَلْولًا مُوَجُعَا مُنجاله”" 
ا ا ل 
والألم متوقع » وإذا عرف أنها شهوة مُسْتَفْتَ عنهاء وعلم أنها مُوقِعَةٌ في 
العلات الدائم ؛ لم بُقْدِمْ عليها بحال إلا مع الإسْيِرَابَةٍ بأن ذلك الطعام 
مُهْلِكٌ » والشكّ في أن ذلك الفعل مُعْطِبٌ» أو مع الذهول عن هذه الخواطر 
كلها بغلبة الشهوة» وإلى هذه الأحوال كلها يَرْجِمٌ قول النبي كَللِ: «لا يزني 
الزاني حين يزني وهو مؤمن » ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن»؛ 
ولا يَنْتهبٌ ب نُهْبَة ذات شرف يَوْفَمٌ الناسٌ إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن)””", 


)١(‏ في (ز): الردى. 

. في (ص) و(د): مُبتلَى‎ )١( 

() أخرجه البخاري في صحبحه عن أبي هريرة ظه: كتاب المظالم» باب التّهبى 
بغير إذن صاحبه» رقم: (/غ ؟-طوق). 


[دد/ب] 


0 


والتوبة بعد ذلك معروضة”" ؛ فجمع له بين الحُكم بالإيمان» وعيّن له الثوبة 
فنع ذلك القع ١‏ 

وقال النبي مَلة: «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله)” , وفي رواية 
أبي ذر: «أتاني جبريل فبشّرني أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئًا 
دخل الجنة » قلث: وإن زنى وإن سرق» قال: وإن زنى وإن سرق - ثلامًا -؟ 
ثم قال في الرابعة: على رَغْم أنف أبي ذرء فخرج أبو ذر وهو يقول: على 
رغم أنف أبي ماقا 0 الله ه27 . 

.وروي عن النبي يل أنه قال: (إذا زنى العبدٌ خرج من الإيمان وكان 
قوقع رأسةه كالظلة فإذا خرج من ذلك العمل عاد إليه) 229 والأحاديث في 
هذا الباب كثيرة. | 

ورَوَى عبادة بن الصامت أن رسول الله يلك قال: «من قال: أشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك ته وأن محمدا فونه روجا وأن غيشون 
عبد الله ورسوله وكلمته» ألقاها إلى مريم ورُوحٌ منه؛ أدخله الله اليه ل 


ما كان من العمل)". 


٠ في (س): في خ: مفروضة.‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود في سننه عن معاذ بن جبل 4#2: كتاب الجنائز» باب في 
التلقين» رقم: (115-شعيب)» ولفظه فيه: «من كان آخر كلامه لا إله إلا لله 
دخل الجنة). ٠‏ 

() أخرجه مسلم في صحيحه: كناب الإيمان» باب من مات لا يشرك بالله شيئًا 
دخل الجنة » رقم: (5 -عبد الباقي) . 

(:) أخرجه الترمذي في جامعه عن أبي هزيرة 45: أبواب الإيمان عن رسول الله 
كه باب ما جاء لا يزني الزانيى وهو مؤمن » رقم: (7575-بشار) . 

(0) تقدّم تخريجه. 
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وقد عبر عن بعض هله الجمْلَة ابن مسعود فقال: (لن يبلغ عبد حقيقة 
الإيمان عتى بحل بِذُرُوَتِه» ولا بحل بِذْوَيِه حى يكون الفقرٌ أحبٌ إليّه من 
الغنى » والتواضع أحب إليه من الشرف» وحتى يكون حامده وذاقُه من 
الناسن استواء7. 

وفسّرها أصحابه فقالوا: معناه: «حتى يكون الفقرٌ في الحلال أحبٌّ 
إليه من الغنى في الحرام؛ والتواضمٌ في طاعة الله أحبٌّ إليه من الشَّرَفِ في 
معصيته”"' » وحتى يكون حامده وذامّه في الحق سواء)”". 

قال الإمام الحافظ أبو بكر ض#: وذلك في الذي بَأتِي هذه المعاني 
جاهلا » راكبًا شهوكه غير/ مُرْتَاب » على ما بِينّاه من المراتب. 

ولمّا كان طُلّبُ الإيمان بالوجه الذي يُطْلَبُ به من الشهادة والأعمال 
كان ذلك مَببًا على تصديق المُخِْرِء فبذلك سمي تصديقًا. ' 

ولمًا كان تارة يَصْدَرٌ عن تقليد» وتارة يصدر عن دليل» قال في 
الصادر عن الدليل: (المسلم من سَّلِمَ المسلمون من لسانه ويده» والمؤمن 
من أَمَِه الناسٌ على دمائهم وأموالهو). 


.)189/1( الزهد للإمام أحمد: (ص91١)» وحلية الأولياء:‎ )١( 

(؟) في (س) و(ز): معصية الله. 

(") الرهد للإمام أحمد: (ص97١)»‏ وحلية الأولياء: .)١189/١(‏ 

:2 في (د) و(ز): قال الإمام الحافظ القاضي » وفي (ص): قال القاضي الإمام أبو 
بكر محمد بن عبد الله بن العربي . 

(0) أخرجه الترمذي في جامعه عن أبي هريرة 482: أبواب الإيمان عن رسول الله 
» باب ما جاء في أن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» رقم: 
(5710؟-بشار). 


[دد/أ] 
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وقان: العام بن صرح الجتتور اس انه وود والطباادر من 
هجر ما نهى الله عنه)97". 

وقال في الصادر عن التقليد ما جاء في حَدِيثِ عن سَعْدٍ: أن النبي 
كله أعطى رهطا ترك وجل + فقال له :سعد: «(با رسول الله.ما لك عن 
فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنّاء فقال النبي: أو مسلمّاء وكرّره مرارًا)”". 

معناه: لعله أسلم في الظاهر»ء أي: اسعيك أي ! طلب ذلك في 
الظاهر» ولم يعتقده في الباطن . ظ 

ومنه قال الله تعالى: #قَالتٍِ الآغرَابٌ وَامَنّا فل لَّمْ تُومِنُوأ وَلَحس 
ونوا أَسْتَمْنَا [اسجرن:]» فحكم على بواطنهم بما أَعْلَمَهُ به الظاهرٌ 
الباطن' . ' 

فإن كان عن دلبل وعن اعتقادٍ جَرْمِ ل على باطِيه ظاهر أَفْعاه 
| نكتة بديعة] : 

وهاما نكتة بديعة ؛ وذلك أنه دخل هذا التقسيم من استواء الظاهر 
والباطن في الإسلام» وجاء الإيمان مطلقًا غير مختلف» وذلك؛ لأن 
المؤمن صِفَةٌ من صفات الله» فصِيئَتُ عن الاحتمال والإشكال» والمسلم 
لما لم يكن من صفاته تَطَرَّقٌ إليه”" الاحتمال لفظًا ومعنى . 


٠ تقدّم نخريجه‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الإيمان؛ باب إذا لم يكن الإسلام على 
الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل » رقم: (10؟-طوق). 

() بعده في (س): صح . 


لذلا 


قال الإمام الحافظ'": فإذا عَلِمْتَم معنى الإيمان والإسلام ومواردهما 
وفوائدهما فقد تبيّن لكم أنهما يرجعان في الأصل إلى العِلّم » ولذلك قال 
الشبيخ في الإيمان: «هو العلم بالله) 9" , ١‏ 

وهو الذي فُرِضَ على النبي كَللِهِ في قوله: #قَاغلمَ آنمَم آ إقة إل 
لَه [سسد:.؟]» وفيل له: #إوفل رب رذن عِلْما» [طندد]. 

وهذا”؟ المفروض على الأمة» وهو العِلّمٌُ بالله وصفاته وأفعاله على 
الجُمْلَةْ والتفصيل » وبَكْفِي من ذلك ما بِينّاه في «العَقَّدِ المََوَسّطِ)') وهو 
ادن الذي أخبر الله عنه بقوله: إن ألدّينَ عِندَ لله الاسلد» [آل عمران:14] ٠‏ 


أ 


)١(‏ في (د): قال الإمام الحافظ القاضي طزانه , وفي (ص): قال الإمام الحافظ أبو 
(؟) مقاللات أبي الحسن لابن فورك: (ص؛ .)١5‏ 

(©) في (د) و(ص): هو. 

(:) المتوسط في الاعتقاد - بتحقيقنا -: (ص9؟5:). 


7” 
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[الدين”"]: وهو الاسم السّادس 





قال الله تعالى: وَمَن يبْتَعْ غَيْرَ الاسم دينآً بَلن يُغْبَلَ مِنْه [د 
عمران:84] ٠‏ ش | ظ 

وقال: #ألآ لله أليّينَ ألْخَايِصٌ» [الرمرم] . 
#وَلهُ ألدين وَاصِباً4 [التحل:07] ٠‏ 
و##قالت ألدّين ألْمَيمُ4 [الرم:ه]. 
ولك يلِينون وين ألْحَنّ» [التوبة:74] ٠‏ 
لوَمَا 0 ب أليسٍ مِن حَرَج4 [الجنم] . 
#وّلا تَاخُنْكم بهمًا بهمًا رَأَقَةٌ م دين أل [العور:؟] ٠‏ 

وقال: #مَلِك يَوْم ألدّين» الفاسةم] 

ل: “إن ألدّينَ لَوَفِعٌ © [الذاربات::] 

وقال: ##قِلو لؤلآ إلى كَنتم غَيْرَ مَدِيِنِينَ [الراقعة:وم] . 
وقال: #9إمَا كَانَ لِيَاحْدَ أَحَاهُ م دين أَلْمَيِك 


[يرسف:75] . 


. ما بين المعقوفتين إضافة مني يقنضيها السياق‎ )١( 


وقال ذو الإضبَع 7 
لاد ابنَ عَمّكَ لا أَفْصَلْتَ في عنّى ولا أنت دياني فكَخُزُوني”" 
وقال 0121": 
شول وقد كَرَأَتُ لها وَضِيني: أمذا تتهة اهيدا وديني 
اطول اذك ل وارصهاك. ١‏ أكما لقني ملعوولا تودسي 
وقال آآخر (0/. ١‏ 
1 ا ون 57 [كد/ب] 
كدييك من أَمٌ الحُوَيْثِ فبلها وجارتها ام الربَابٍ بِمَأسَلٍ 
أي: هذا جزاؤك من هذه» كجزائك من التي قبلها؛ على بَذْلِكَ الْحُْبّ 
لهنّ ؛ واستفراغ قلبك في هَوَاهَنٌ . 
وتصريفه: دَانَ يَدِين وين( . 
وقد جاء الاسم والفعل في بيث واحد» وهو: 
با وِينَ قَلِبْكَ من سَلْمَى وقد دِيتال" 


)١(‏ البيت من البسيط » وهو لحُرئان العْدُوَاني الملقب بذي الأصبع » من قصيدة في 
المفضليات: (ص١1١)»‏ والأغاني: »)21١1/(‏ وأمالي القالي: 45/١(‏ ؟). 

(9) في (د) و(ص) وزن)" تجروني » 

(") البينان من الوافرء وهما للمُتقَبٍ العَدُوَاني» من قصيدة في المفضليات: 
(ص؟9١)».وطبقات‏ فحول الشعراء: 0 . ش 

(:) من الطويل» وهو لامرئ القيس في معلقته» شرح القصائد التسع المشهورة 
للنحّاس: (2©؛ وشرح المعلقات السبع الزوزني: (ص١١).‏ 

(0) مقاييس اللغة: (؟19/9). 

(1) هذا الشطر من البسبط» وهو في كتب اللغة بدون نسبة ولا تدمة؛ ينظر: 
المقاييس: (؟919/9)) والعاج: (مع#ممه). 
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فهو”": مَصَدَرٌ سمي به الاعتقادُ والعملٌ المقتضيان للجزاء من الله 
سبحأئه . 
والشتريعة كنيد 
٠‏ قال الله تعالى: لأأْلْيَوْمَ أَحْمَلْتْ لَكُمْ دِيتَكُم وَأَنْمَمتْ عَلَيَكُْمْ 
ِعْمَنْ وَرَضِيتْ لَكُمْ ألاسْكَمَ ينآ [سس:]» لأنّ جميعها يُجَازِي الله عليه. 
ودبّان هو فمَّالٌ من الدَّينِ؛ بداءٌ للكثير: الجزاء» يقال لمن يلتزم 
فغاكز القرزيعة كلها افتعالا وركرا: 
قال النبي كَلْ: «الدين يُسْرٌ؛ ولن بُشَادٌ هذا الدين أَحَدّ إلا غلب" . 
قال الإمام أبو بكر" طله: وهذا المعنى حَفِيَ على قَوْم وحقيقة 
6 «: أنه من أراد أن يَسَْْفِيَ فضائل الشربعة كلّها لم يَقِْرْ على ذلك بكر ؛ 
لأنه خارج عن طوقِهم » وإنما يؤخذ من فضائله ما تسر فمن تَعَرٌضصَ 
لاستيفائه بل لاستيفاء َع منها غَلَبَةُ الدين؛ فأما استيفاءٌ الفرائض امتثالا 
واجتنابًا فإنه مُمْكِرٌ لكل أَحَل. 
وقد مر البي كَل على" الحؤلاء بدت تُوَيْتٍ ؛ وقد علّقت حَبْلًا في 


)١(‏ في (ص): وهو. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هربرة 45: كتاب الإيمان» باب الدين 
يسرء رقم: (9-طوق). 

() في (د): قال الإمام الحافظ » وفي (ص): قال الإمام الحافظ أبو بكرء وفي 
(ز): قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي . 

20 في (س): عن. 


ا 


المتضيا وهي تتعلّق به إذا صَعْقَتْ عن القيام في الصلاة» فقال: (اكلَفُوا من 
العمل ما تُطِبقُون » فإن الله لا يَمَلّ حتى كَمَنُو90. 
وغاية ما يتعاطاه الآدمي أن يكون مستغرق الأوقات في الطاعات؛ 
وذلك ما لا يقدر عليه بَكِّدٌ إنّما المستطاع أن يَعْمّرَ بالكَفٌ عن المحظور 
والمكروه» وأمًا أن يفعل كل طاعة فبَعيدٌ" عن الكَلّق عَسِيوٌ عليهه”. 
. لقد رُوي عن بعضهم: «أنه كان يصلي كل يوم ألف ركغة)”". 


ورُوي عن" بعضهم: «أنه كان بُسَبْحُ الله كلّ يَوْمٍ ماثة ألف تسبيحة» 


ورور عٍِ 5-5 ع8 8 5 ير 0 
وروى أَحْمَدَ عن أبي هريرة: (أنه كان له خيط .فيه ألم" عَمَدَةٍء وكان 


لا ينام حتى يُسَبّحَ به 00 


)١(‏ أخرجه الإمام مالك في الموطأ: ما جاء في صلاة الليل» 2»)١188/١(‏ رقم: 
(؟1-المجلس العلمي الأعلى) . 

() في (س) و(ص) و(ز): وأما بفعل طاعة فهو بعيد. 

(*) سقطت من (س). 

(4) الجامع الكبير: (411//0 -بشار) . 

(5) سقطث من (س). 

(1) حلية الأولياء: .)١519//5(‏ 

(0) في (ز): ألف. 

(8) أخرجه أبو نعيم في الحلية من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل: (981/1) . 





| 


اس 


الك يكم اررير طرك عرنا الوسر في ادراب 


يعلمك عليه إذا نعس 0 60 


وكان عطاء بن السائب يختم القرآن في كل ليلتين'". 

وهذا أ وَوَيَُْ وما َأَيَْةُ ولو حَاولتَهُ ما اسَْطَعْتاةٌء ولعلّ الله يؤيد 
أولياءه على طاعته» ولكنٌ الذي يُكَيْرا' في وَجْهِ هله الأفوال أن عدا من 
الصحابة لم يكن على هذه الحال» وإِنّما هذه رَهَْانيَةٌ حَدَدَّتْ » وستزيد ذلك 


وقد ذَكَرَ بَحْضُهم أن الدبّان من أسماء الله» وليس كذلك» وهو 
سبحانه يُجازي العباد بأعمالهم» ولا يُشْتَل له من أفعاله أسماء» وإِنّما هو 
قا اول مف عا و شوق 1ه العطيية فاته الكريية: امنا إن 0 
عنه " به في أثناء الدليل وعلى رَسْم/ التَعْرِيفِء فإذا كان في الدعاء 
والابتهال وَكَفٌ على مَوْرِدٍ الشرع في الصفات والأسماء. 


)١(‏ العابد الناسك » كرز بن وبرة الحارثي » من جرجان » ترجمته في حلية الأولياء: 
(0 وا لام). 

(؟) حلية الأولياء: (079/0. 

(0) حلية الأولياء: .)8٠/0(‏ 

(4) مختصر قيام اللبل للمروزي: (ص517١).‏ 

(5) في (س): يعير. 

(5) سقطت من (ص). 

(0) ينظر: الأمد الأقصى - بتحقيقنا -: .)58١-١9//1(‏ 
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وقد روى أحمد بن حنبل عن عمر قال: (وَيُلّ دَيّانِ الأرض من دبّان 
السماء يوم يلقونه» إلا من حَكمْ بالعَدْلٍ وقَضَى بالك ؛ ولم يَقْضٍ لقرابة 
ولا لِهَوَى » ولا لرغبة ولا لرهبة”؟: وجَعَلَ كتاب الله مرآة بين عينيه)” . 

وقال. أبو الدرداء: «البِرٌ لا يبلى » والإثم لا يُنسى » والديّان لا ينام 
فكنْ كما شئت» كما تَدِينٌ ثُدّان)0©. ظ 
تكملة: 

وقد عَبَرَ [كَل] عن الدين بمُعْظّمه فقال): «الدين النصيحة» 
ولكتابة) ولرسولة» ولاكية م ادم 
تَصَائِلٌ العلّم وين تبط به من العَفلٍ والإِسْلام والإيمان والدّين: 

وقد انتدب قَوْمٌ للعلم فأطنبوا في أوصافه وفرائضه وفضائله 

فأمًا أوصافه فقد تقدّمت الإشارة إليها" بما تقتضيه هذه الرسالة من 
الاكيضار» 

وأمّا الفضائل فقد أكثر الخلق في ذلك واَطَتَبُواء وصَعَدُوا 
واقكداوا"" اجوقلتي و اللكاها اكتمزوك وهم لفلا بوت بالقيام هاتجدراء 


)١(‏ قوله: «ولا لرهبة) سقط من (د). 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في الزهد: (ص50١15١).‏ 

(7) أخرجه الإمام أحمد في الزهد: (ص75١1).‏ 

(4) في (ص): فقال عله . 

)0 ه) أخرجه مسلم في صحيحه عن تميم الداري 45: سان اسان بان ينا ا 
الدين النصيحة ؛ رقم: (0ه-عبد الباقي) . 

(5) في (س): إليه. 

(9)افي لنن): أمقلواً: 
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ولي في هذا لباب أل يت إليه ».ولا فو عطليه» فلا لوا بالحاديى 3 
ارد اشر ربو ااي ترد كد ود ال باو تابون ار 
نظهر » والذي صم عن النبي جَلْةٌ فيه سادق 

الأوّل: قوله له : لمن بُرِدِ انر ل في الدين م 

| الثاني | : وفوله”" وَل : «مَكلٌ ما بَعَتَبِى الله به من لودع والعلّم كمثل 
العَيْثِ الكثير أصاب أرضا؛ فكانت 5 طائفة طيبة قَبِلَتِ الماء فأنبعت 
الكل والشاتك الكسيرء وكانت مين" و0 تَادات* أتشكة الناء 
ف ادها الاين حرا وشوار شرا واساي سي اليه لحري 
يي ا ل 1 


الله وتمّعَه الله بما بع قبي به + فت ول وتكل من لم تزقع ذلك رأسًا ولم 
يَقْبَلُ هَدّى الله الذي أَرْسِلْتٌ ا 
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(1) في (س) و(ص) و((ز): بأحاديثها. 

(1) في (س) و(ص): أو تذكروا. 

() في (د): ثلاثة » وسقفطت من (ص). 

(:) ذكر منها ثمانية فقط. 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه عن معاوية 445 فه: كتاب العلم» باب من يرد الله به 
خبرًا يفقهه في الدين ») رقم: : (الا-طوق). 

69 في (س) و(ص): قال. 

(0) في (ص) و(د): منه 

(4) سقطت من (د). 

(9) في (ص) و(د) و((): أجادب» وما أثبته هو رداية أي ذر الهروي. 

)٠١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي موسى ‏ ل ال 


فلووفل: رقم: (9/ا-طوق). 


١ 


ا 


قال الإمام الحافظ”" ظَي: فكَرَب النبي كله كلاكَةً أَثكَالٍ لثلاثة 
أَحْوَالٍ » فسّر منها الأوّل والغاني» وكرّكَ الغالث , وهي: الإخاذات”" التي 
ُمْسِكُ الماء ولا تت الكلا”*؛ وهو الذي يَخْبَظ العلم ولا يِه نهولا 
يَعْلَمُه ؛ ولكنه قل بيه في حديث آخر صَعَّ من غير الصحبح . 

[الثالث]: قال النبي كَلهِ: «نضّر الله اس اطي فوعاهاء 
الماك اموييا ةنز ات اراي تو بوره عاوار فِفَهِ إلى من هو 
أَذْقَهُ منه)7 . 

[الرابع]: وقال كلله: «لا حسد إلا في اثندين؛ رَجلٌ آناه الله مال 
فَسَلَّطّه على / مَلّكَّيِه في الحق» ورجلٌ آتاه لله حِكُمَةٌ فيقضي بها 
000 

[الخامس]: وقال كَك21: «إذا مات المَرْءُ انقطع عمله إلا من ثلاث ؛ 
صَدَدٌة ف جارية ) أُوعِلْمٍ ينتفع بها نولل صالح يدعو غ20 , 


)١(‏ في (د): قال الإمام الحافظ القاضي» وفي (ص): قال الإمام أبو بكر محمد بن 
العربي » وفي (ز): قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي. 

() في (د) و(ص) و(ز): وهو الأجادت. 

(9) سقطت من (س) و(ص) و(ز).٠‏ 

(4) أخرجه الترمذي في جامعه عن زيد بن ثابت 48: أبواب العلم عن رسول الله 
يك باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع » رقم: (565؟-بشار) . 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن مسعود 48: كتاب العلم» باب 
الاغتباط في العلم والحكمة؛ رقم: (/ا-طوق) . 

000 في (د): عليه المنار م 

(/) في (د): أو علم علمه. 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة 4#: كناب الوصية؛ باب ما يلحق 
الإنسان من الئواب بعد وفاته» رقم: (711١-عبد‏ الباقي) . 


[530/ب] 


قال الومام الحافظ 450 طيه: وهم سك هؤلاء الغلائة27 . 


1 لاله ٠‏ 0 م 2 لو يفا ع 2 
وقال النبي كله : ات غَرْسًا أو يَرْرَعَ رَرْعًا فيأكل منه 
إنسانٌ أو بهيمة إلا كان له حسنات إلى يوم القيامة)20. 
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وقال يَلهُ1": «من سن سئة حسنة في الإسلام كان ا ار ميد 
عَمِلَ بها إلى يوم القيامة» لا يَنْقَضُ ذلك من أجورهم شيئّاء ومن سن َه 
سيئة في مادم كان عليه وزْرّها ووِزْرٌ من عَمِلَ بها إلى يوم القيامة» لا 
ينقص ذلك من أؤرّراهم ا 


0 اكلُ ميت بخكَمٌ على عمله | لا الذي مات مُرَابطَ في 
سبيل الله ؛ فإنه ب ينْتَى له عمله إلى يوم القيامة » ويأمن ذ فِنَْدٌ فِثْنَهَ القَبْرِ » والمجاهد 


لاه 


من جاهد س0 صَحِبحٌ . ظ 
[السّادس]: وقال - أيضا كيه : «الناس معادن ؛ خيارهم في 
الجاهلية خِيّارٌهم في الإسلام إذا فَقَهُوا)”". 


)١(‏ وذكر ابن العربي تمام السئة ؛ وهي الأحاديث الفلاثة التي تلي قوله هذا. 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه عن أنس #: كناب الحرث والمزارعة؛ باب 
قبل الزرع و لحريس :]ذا أك سه وق ١‏ (0عقاك طرف) ٠‏ 

(؟) في (د): عليه السّلام. 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه عن جرير بن عبد الله 9ا: كتاب الزكاة» باب الحث 
على الصدقة » رقم: (/11١١١٠-عبد‏ 0 : 

(0) أخرجه الترمذي في جامعه عن قضالة بن عبيل طلا : ذؤب: أبواب فضائل الجهاد عن 
رسول اله كل باب ما جاء في فصل من مات مرابء رقم ( لبشار). 

() أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة : كناب الأنبياء» باب قول الله 


تعالى: #إلقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين© » رقم: (88-طوق) . 


5 


[السّابع | : وقال عليه : «(ما شيع كوه قن تج من مساجد الله ؛ 
1 5 أ و 
الرحمة , وحفتهم الملائكة ) وذكرهم الله فيمن عنئله ) ومن بطأ به عمله لم 
يُسْرِعَ به نسه)”". 
[الثامن] : وقال يَلله!": «من سَلَكَ طريقًا يلتمس فيه عِلْمّا سلك الله 
به طريقًا إلى الجنّة)”" . ْ 


| كثاتٌ العقل لداود بن المحبّر ] : 


ع سخ م 1 0 02 د 5 ع8 
وأما القل فليس فيه حَدِيثْ صَحِبحٌ ولا حَسَن» وقد قرأنا ببغداد 
«كتاب العَقْل)2 لداود بن المككر ؛ جُرْءا على القاضى أبى المُطهّر 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هربرة ظا: كتاب الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفار»؛ باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر» رقم: 
(546؟-عبد الباقي) . 

(0 في (د): عليه السّلام . 

() أخرجه الترمذي في جامعه عن أبي هريرة 485: أبواب العلم عن رسول الله َكل 
باب فضل طلب العلم » رقم: (5- بشار). 

(:) قال فيه الدارفطني: «كتاب العقل وضعه أربعة» أوَّلهم ميسرة بن عبد ربه» ثم 
سرقه منه داود بن المحجّر ؛ فركبّه بأسانيد غير أسانيد ميسرة» وسرقه 
عبد العزيز بن أبي رجاء فركبّه بأسانيد أخرء ثم سرقه سليمان بن عيسى السّجْزِي 
فأتى بأسانيد أخحرى»»؛ تاريخ بغداد: (79/8/9)» ويروي ابن العربي «كتاب 
العقل) عن أبي المُطَهّر من طريق الحارث بن أبي أسامة . 

(0) داود بن المحبّر بن قَحْذَّم بن سليمان بن ذكوان» أبو سليمان البصري» ت 5١٠٠ه‏ 
ببغداده» روى له أبو داود وابن ماجه» قال فيه الخطيب البغدادي: «حال - 
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سعد بن عبد الله بن أبي الرجاء الأصفهاني» وكُله أو أكدره آنارٌ عن النبي 
كلل ليس لها أَصِلٌ » أَكلها - ولا مَثيلّ فبها وكرية: : اقيل له؛ َمِل 
قبل » نيز وم وهذا الجرء هو الذي كن داك اا ا نا م 
يُرْوٌ عنه "". وأخوة يدل" تَرَكه ؛ فخرّج عنه البُخاري وغيرّه» فكاتا" كما 
قبل في المثل مَقْلوًا: | ٠‏ 
دَاوْدٌ مَحمُوةٌ وأنت مَذَمَةْ عشي تناك رواش سين حدوة 
فلرّبٌ عُودٍ قَدْ يُكَْ لمَسْجِيٍ نَِضْهفًا وسائره لحُشٌ يَهُودة”» 


4 


و 


- داود ظاهرة في كونه غير ثقة» ولو لم يكن له غير وضعه «كتاب العقل) بأسره 
لكان دليلًا كافيًا على ما ذكرثه)» تاريخ بغداد: (09/9)» وقال فيه ابن عدي: 
لوعن داود كتئاب قد صنفه في فضائل العقل» وفيه أخبار مسندة» وكل تلك 
الأعينان أو عامتها غير محفوظات)» الكامل: »25١1/(‏ وينظر: الجرح 
والتعديل لابن أبي حاتم: (4/7 ؟4)» وتهذيب الكمال: (4540//8). 

)١(‏ حديث موضوع » آفته داود بن المحبّر» وأخرجه أيضا ابن أبي الدنيا في كتاب 
العقل وفضله: (ص٠5)»‏ وليس يصح في العقل حديث؛ كما قال الحافظ ابن 
العربي » وكذلك قال الإمام ابن حبان» قال -رحمه الله- «لستٌ أحفظ عن النبي 
ل ص لكيه العقلاء: (ص؟١).‏ 

(؟) أي: : لم يَعْكنِ اتسنا بأحاديثه » فلم تحَرّجّ في الصحاح وما قاربها. 

(©) يدل بن المُكير بن المنبه التميمي البصري» وليس بأخ لداود» أخرج عنه 
. البخاري وغيره» ينظر: تهذيب الكمال: (8/5؟). 

(4) .في (س): فكان. 

(5) من الكامل » وهي لعبد الله بن محمد ابن أبي عيّينة » وهما في الشعر والشعراء: 
(ص765)» والأغاني: .)1١1//7٠0(‏ 





د 


وو 

[المفاضلة بين الإيمان والإسلام|: 

وأنًا الإيمان والإسلام فأمرُهما عظيم؛ وشأئُهِما كبير» وقد وردت 
أحاديثٌ يسيرةٌ في تفصيل التفضيل”© فيهما”"» فأمًا ذواتهما”؟ فأافضل من 
4 7 1 : 

قال عبد الله بن مسعود:/ «والذي لا إله غيره2» ما يَضُدٌ عَبِدَا يُصْبحٌ 
على الإسلام ويُمْسى ما أصابه في”" الدنيا)”". 

وقد روى""' بعضهم عن النبى كَل : أنه قيل له: «أي الأعمال أفضل ؟ 
قال: إيمانٌ بالله وجهادٌ في سبيله)» وسئل: «أي الإسلام خير؟ قال: أن 
طحم الطعام) » كما تقدّم فيان : 

وسئل النبي كللِْ: «أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله نذا وهو 
حَلَقَكَ)”' ) الحديث. ظ 


ذا 


٠ في (س): تفضيل التفصيل‎ )١( 

(؟) في (س): فيها. 

(*) فى (د): ذاتهما. 

0 7 (د): «لا إله إلا هو) » «لا إله غيره»). 

(5) في (د): من. 

(1) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء: (177/1). 

(0) في (د) و(ص) و(ز): روي عن النبي ٠‏ 

(4) تقدَّم تخريجهما. 

(9) أخرجه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن مسعود ظله: كتاب ‏ التفسير» باب 
رقم: (//4 4 -طوق). 


[54/أ] 


وى كَْمٌ عن البي 816: (طلبٌ العلم فريضة)7". 

وقال فيه بعضهم: «فريضة بعد الفريضة)7. 

والأوّل: صحيح المعنى » باطل السند. 

والثاني: باطل الوجهين . 

وكل حِكْمَةٍ صم معناها ديا لم يَحِلَّ أن تسب إلى النبي . 
والثاني: فاسدٌ المعنى لا يَصِحٌّ أن يضاف إليه2». 


4“ 9 04 مي 
قال يحبى بن معين: «من لم يكن له فَهُمٌ بالحديث ؛ يَعْرِف صَّحِيِحَه 


من سَقِيمه قبل أن ينظر في طريقه » فلا ينبغى له أن يشتغل بطلبه». 


. في (س) و(ز): الفضل‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم عن أنس ##9: (10/1؟)» والخطيب في 
تاريخ بغداد: (6/؟750)» قال ابن عبد البر: «هذا حديتثٌ يُروى عن أنس بن 
مالك عن النبي يله من وجوه كثيرة» كلها معلولة» لا حجة في شيء منها عند 
أهل العلم انحوي من جهة الإسناد) » وقال إسحاق بن ار «طلب العلم 
واجب » ولم يصح فبه الخبر)؛ قال ابن عبد البر: «يريد إسحاق -والله أعلم- أن 
حديث وجوب طلب العلم في أسانيده مقال لأهل العلم بالنقل» ولكن معناه 
صحيح عندهم)» جامع بيان العلم: »)01"/١(‏ وسثل الإمام أحمد عن هذا 
الحديث فقال: «لا يغبت عندنا فيه شيء)» المنتهخب من العلل للخلال: 
(ص8؟١). ٠‏ 

() أخرجه ابن حبان في المجروحين عن ابن مسعود: را عا بن 
كثير ؛ متروك الحديث» والحديث باطل منكر. 

(:) في (س): إلى النبي كَل . 


/وء 


ولم بَفْع البائسون بحديث موسى في رحلته إلى اضر يَطْلْبُ الهم 
يعتج اشوائو انما لامي النته إلى اجااريك لا صن ليولا أصضل: 
[الوصاة بالأحاديث الصحبحة]: 

فاقبضوا على ما في كف الإسلام منهاء واضبطوا عليه بهاء فباليتكم ْ 
حصّلتموه ه عُمْرَكُم » وما أراكةافاعلين :ولا لهاء ولو فعلم مطيين. اقيق 
َب العالمين”" وفضله ورحمته» واعتمدوا من أحادر ا اق نا 
صم وكَبَت » ففيها ضَعِيفٌ كثير, ولا تكونوا كمن أحرز”" ناقة أو شاة من 
مَجْمَّة!") أو قَطيع فترك الكَوْمَاء© والوُبّى"©» وعَمَدَ إلى المريضة والهزيلة ؛ 
بل قد تركتم هذا كله وعمدتم إلى الميتة» وتركتم السمين والهزيل » 
وجعلتم تأكلون الميتة وتُطْعِمُونها سؤاكم» فياليت شعري ما حُجّتكم 
عند ربكم؟ 

وفد أخبرني”" بدمشق الشيخ الاوز" أل فج كه الاين أ سد 
(1) في (س): فضل رب العالمين . 
(؟) في (س): حديث . 
(") في (س): جزر. 
(4) في (س)! عجمة. 
(0) في طرة ب (س): الكوماء: الطويلة السام . 
(5) الرُبّى: هي التي تُرَبَى في البيت لأجل اللبن» تاج العروس: (؟/١417).‏ 
(00 في (ز): أخبرنا. 
() سقط من (ص). 





2 


الأكُمَانِي©: ناأبو محمد'" عبد العزيز الكثّانِي الحافظ قال: نا”" أبو 
الع عبد الوهاب”" الميداني”": نا" أبو هاشم عبد الجبار بن 
عبد الصمد” السُّلَمِي قبال: نف( أبو بكر [القاسه”'"] العصّار"©: أنا 
إبراهيم بن يعقوب الجُورّجَانِي”'": «بأنّ الله عر وجل قال: #هِلتَسَْلنَ ألذِينَ 
ازسِل إِلَيْهِمْ وَلَتَسْكَآنٌ ا [الأعراف:0] ٠‏ 


00 الكت العلّامة الإمام» هبة الله بن أحمدبن محمدبن أحمد الأنصاري 
الدمشقي » أبو محمد ابن الأَكْنَنِي» (44 4-4 7ه )ء كان ثقة عارقًا ثبنّاء مَمْيكًا 
بالحديث وجمْعه» روى عنه ابن العرببي «فضائل مالك بن أنس» لابن الجبّان؛ 
والمحنة الشافعي2» والإسناد الذي أورده ابن العربي من طريقه هو إسنادُه إلى 
(أحوال الرجال» للجُورّجاني » وأوّل من أدخله إلى الأندلس هو ابن العربي» دَكَرَ 
ذلك في آخِر «السراج)» ينظر: فهرس ابن خير: (ص7"47) » وسير الدبلاء: 
(5/19لاه -ملاه) . 

(؟) قوله: «أبو محمد) سقط من (س) و(ص) و(ز) . 

(9) في (س): أنا. 

(:) في (س) و(د): الحسن. 

(5) سقط من (س) و(ص) و(ز). 

(5) في (س) و(ز): الهمداني » وهو تصحيف . 

(00 في (س): أنا. 

(8) قوله: «عبد الجبار بن عبد الصمد) سقط من (س) و(ص) و(ز). 

(9) في (س): أنا. 

605 ال ظرةا ىوه ) كلجة عيدو ةريتوب ان كرة كما كديا مقع هد 
النسخ اعرد 

. في (س): القسار وهو تصحيف‎ )1١( 

(؟1١)‏ في (س): الجرجاني» وهو تصحيف. 





69 


وقد حدّئني”" علي بن الحسن”" قال: سمعت عبد الله - يعني: ابن 
الشبارنك - يقول: إذا ابعلنية بالقفضاء فعليك بالأثر. 


قال علي”": فذكرته 1 حمزة محمد بن ميمون الفكري ا 


أهل مروء ولا بأس به» فقال: هل تدري ما الأثر؟ أن أحدثك بالشيء 
فتعمل به فيقال لك يوم القيامة: من أمرك بهذا ؟ فتقول: أبو حمزة؛ فيجاء 
بي" فيّقال: إن هذا يزعم أنك أمرته بكذا وكذاء فإن للك اجر شل 
عنك؛» ويقال لي: من أين لك هذا؟ فأقول: قال لي الأعمش» فيُسأل 
الأعمش » فإذا قال: نعم » خُلَى عن » ويقال للأعمش: من أين قلت هذا؟ 
فيقول: فال لي إسراهيم؛ فَبُسْألُ إبراهيم» فإن قال: نعم» خُلّي عن 
الأعي 0 رشك إبزاهتية فيقال له: من أين قلت/ هذا" ؟ فيقول: قال لي 
ا ا م 
قلت هذا" ؟ فيقول: قال لي عبد الله بن مسعود» فيسأل عبد الله بن مسعودء 
فإن قال: نعم » خُليَ عن علقمة» ويقال لابن مسعود: من أين قلت؟ فيقول: 
قال لي رسول الله كَل فيسأل رسول الله وله فيقول: قبالي لي جبريل » 
حتى ينتهي إلى الرب» فهذا الأثر. 


)١(‏ القائل هنا هو الجورّجاني. 

(؟) في (س) و(ص): الحْسّين » وهو تصحيف. 
4 في (س) و(ز): قال علي ؛ بن الحسين : 

(4) في (س) و(ز): #السدريية 

(0) سقط من (د) و(ص). 

00 في (س): عنه. 

(0) سقط من (د) و(ص). 

(8) سقط من (ص) و(د). 


[54 اب] 








5 0 7 4 0 1 0 ع 
فالامْرٌ جد غير هَزْلٍِء إذ كان يُسْفِي على جنة أو نار؛ ليس بينهما 
و : 5 0 9 3 9 
هناك منزل . وليعلم أحلكي” أنه مسؤول عن ديلنه» وعع .0 أخذه, وحله 
وحَرامه'”» كالذي”) [حدّثني أشهل بن حاتم عن ابن عون عن محمد قال: 
إن هذا العلم دين ؛ فلينظر امرقٌ عمّن يأخذ دينه])2©. 
دوو 
[كتب الزهد]: 


وإذا لم يكن لكم بد من قراءة (كتب الزهد) فلا تشتغلوا منها إل 
بغلاثة ؛ «كتاب ابن المبارك)» و(ابن حنبل”) ؛ و(هنّاد بن السّرية)0؟, 
فهى أمثلهاء وهم أجل الزّهّادِ وأعلمهم» وأكنزهم و على المسلمين » 


5 و رماع له #9 
وأبصرهم بما يوون ". 


)١(‏ سقط من (س). 

(؟) سقطث من (ص) و(س). 

(*) قوله: «حله وحرامه) سقط من (س) و(ص) و(ز). 

(4) بعده في (د) علامة اللحق» ولا يكاد يظهر شيء» والاستدراك من كتاب أحوال 
الرجال للجوزجاني: (ص504"). 

(5) أحوال الرجال للجوزجاني: (ص؟ه”). 

() بعده في (س) و(ص) و([ز): والسري أي السري » وضرب عليها في (د). 

() يروي ابن العربي اكتاب الزهد لهنّاد عن ابن الطُيُوري» فهرس ابن خير: 
مض ظ ظ 

(8) بعده في (ص): آخر الجزء الأوّل» وأوّل الغاني: بسم الله الرحمن» قال الإمام 
الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي 485: أقسام العلوم. 


0١ 


أقسام العلوم: 

وَالعِلّمُ وإن كان معتّى واحداء وحقيقةً واحدة؛ ولكبه يَنْقّسِمٌ أقساما 
كثيرةً من جهات مختلفة » من جهة صفاته» واختلاف متعلقاته» وما يتتصل 
به » ويرتبط معه. 

أ" انقسامُه من جهة صفاته فأمدٍ يختصٌ به أهل السئة» فإنهم 
يقولون: إنه على فِسْمَيْنِ : قديم ومخلوق» فعِلّمٌ الله هو الذي لا أوَّل له”© 
يتعلّق بالمعلومات كلها على اختلاف أنواعها ؛ من فليم ومخد يو وم جود 
ومعدوم » ؛ على الجملة والتفصيل» لا يَعْرّبُ عنه معنّى بَصِحٌ أن يتعلق به 
عِلْمٌ ولا يَتَقَدّرُ في وَهْم » فهو بكل شيء عليم » وعلى كل شيء قدير. 

والمقصود من العِلّم: لعِلّمُ بالله تعالى » وبه يتعلق جميمٌ المعلومات» 
فإنًا نفتقه الررى ا ع «العرص ةو ودر ترمد بدك امن 
تفصيل » وقليا من كفير إذ الإحاطةٌ له خاصة وَعلّمُ من وَجْوء وتَجْهَلُ 
ف ونه دفار غلبن شوق والدهول واكك م ونكةة علقناء وفر الفدوس 
عن ذلك كله؛ وَجبَتْ له صفات الكمال» وتفرّد بئعوت الجلال. 

وتنقسم العلوم من جهة طَدُقِها إلى ثلاثة أقسام ؛ قِسْم ينبت في النفس 
ابتداء» وَقِسْم بُعْلَمُ بالحواس» وقِسْم يُعْلَمٌ بالقياس على هذين القِسْمَيْنِ ؛ 
وهو الأكفر» وهئ المأموز ية) :وهو المسَمَى بالعلم النَطرِي””. 


)١(‏ في (ص) و(د): فأما. 

(؟) ينظر: المتوسط في الاعتقاد - بتحقيقنا -: (ص١19)»‏ والأمد الأقصى 
- بتحقيقنا -: .)1١/17(‏ 

() في (د): وهو العلم المسمى بالنظري . 


]//59[ 


6, 


ونا من بحي متعلناد” إلى ثلاثة أقساه0"©: 

الأوّل: معرفة الله تعالى بذاته وصفاته»ء وأفعاله وأحكامه» وهو 
المطلوب . ظ 

والثاني: معرفة أفعال المتاشو 

والثالث: معرفة الجزاء في الآخرة. 

ولو قلت: إنه قِسُْمٌ واحدٌ؛ معرفة لله بذائه وصفاته وأفعالهة» لدخل 
ذلك كله فيه؛ وانتظم به؛ وينبني ذلك على معرفة المرء بنفسه» فمن لا 
عِْفُ تفْسَه لا يعرف ريّه» | إذ لا سبيل إلى معرفة الله إلا بالاسعدلال غليه؛ 
وهذا مشطُودٌ مُوَضّحّ في كتاب الله فيط فيه» فليس له صفة كمال؛ ولا/ 
للمُلْحِدَةٍ شُعْبَةٌ ضلال إِلَّا وهه” كا الجا الايد لما 
قَرَطْنَا م ألكتب من شرو [الأسمنم . ظ 

وكا أَحْكَامُ أفعنال المكلفية: فني”؟ القرآن الإيضاحٌ لهاء والإحالة 
أيضًا على بيان النبي كَل فيها. 

التي الك ده مسعود: العن الله الواشمات 
والمستوشمات ء والمَُتمّصَاتٍء والمْمََلَّجَاتٍ للحُسْن المُكيّرَاتِ حَلْقٌ الله 
نواءت امرأة فقالت: إنه بلغني أنك لَعُنْتَ كَبْتَ وكَبْت» فقال: وما لي لا 


ل إلى رات 02 5 5 ١‏ 0 
لْعَنُ من لعن رسول الله كَل ه ومن هو فى كتاب الله» فقالت له: قرأث 


| .)؟١0ص( ينظر: قانون التأويل:‎ )١( 

(؟) قوله: في كتاب الله فلينظر فبه» فليس له صفة كمالء ولا للمُلْحِدَةْ شعبةٌ ضلال 
إلا وهو» سقط من (د) و(ص). 

() في (د): في. ظ 


0 


ا كن فما وجدت فيه ما 3 تقول» فقال: لتم كن لابه لد 
وجدئيهء أها قفرأت: لوَمَآ َابَيِكُمْ ألرَُولَ قَحْذُوهُ وَمَا نهيكُم عَنه 
قَانتَيْر أ [اسدر»] ؟ قالت: بلى» قال: فإنه قد نهى عنه)”" . 


مره ع . 5 0 0 
وكزْكية”" النفس وتطهيرها والخروج عن آفاتها بالقلب والجَوَارِح علمٌ 
ُحْكُمٌ في القرآن والسنة» وهو يضف العلمٍ من جهةء إذ”” الِلّمٌ وَجْهَانٍ؛ 
معرفة الخالق , ومعرفة الحَلْقٍ . 
فسخّل لك أن علوم الشريعة” ثلاثة ؛ «التَوْحِيدٌ)ء و(الأحكامً), 
و«التّذْكية)؛ ويدخل عليها (الناسخ والمسوخ)» وهو منها. وقد مهدا في 
ذلك فنُونًا عظيمةٌ فى «أنوار الفجر). 
وهذه «الرسالة» هي مُجَرّدةٌ في قِسْم الذَكْرَى » فإنّ من معرفة النفس 
معرفةًٌ الأسماء والصفات » فى الأحوال والمقامات» وسثرون ذلك إن شاء 


الله . 


فإنكم إذا عَمَلثُم ما كنتم به مخاطبين » وعَلِمْثُم ما غَدَوْتُم به جاهلين؛ 
وذكرتم ما كنتم عنه غافلين» وصدَّقكم بما غدا سواكم به مُكَذَيِينَ » وطلبتم 


-091*94( أخرجه البخاري في صحيحه: كئاب اللباس » باب المتدمصات » رقم:‎ )١( 
طوق).‎ 

() في (س): تركية. 

() بعده في (د): إلى » ولا وجه لها. 

(:) في (د) و(ص) و([): الشرع » وأشار إليه في (س) . 


0: 


الإيمان من المؤمن""» والإسلام من السَّلام» وخلعتم كل معبود سواه» ولم 
وَمُلُوا غيره ؛ فقد وَقَبكُم بالعُهْدَوء وأحكمتم العٌقْدَة. 

وقد روى ابن عمر عن ابي ككل - واللفظ لمسلم -: (بْنِيَ الإسلام 
وان كيين على ان 13ر10" وذكر باقريا تحمل اللرعية أضة 
اين وجْمْلئه ‏ وهو | 


)١(‏ في (س): المؤمنين. 
00( تقدّم تخريجه . 





0م 


الاسم السّابعٌ: المَوَحدة" 





قال الله تعالى: #وَإِلَهَكُمْر إِلَهُ وذ [ابترة] . 

وقال النبى كَل - واللفظ للبخاري - لمعاذ بن جبل حين أرسله إلى 
اليمن: «إنك تقدم على قوم أهل الكناب ؛ فليكن أول ما تدعوهم إليه أن 
يُوَحَّدُوا الله» فإذا فعلوا ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس 
صلوات)("» وذكر الحديث. 

وهو قوله في القرآن والسسدوق ران لذ تشركوا ون شيا أى لا 
تجعلوا له مِثْلا فى ذات ولا صفات ولا أفعال» فذلك إثباتٌ حقيقة 
التوحيد» لَهُ ذانًا وصفةٌ وَفِعْلا » وفيك”" عَقْدَا وقول وعَمَلا. 

ردقا ود لزن الاين عم وا لع ا 
أقربه كيَشُرً])! ولقد رضى الله فيه باليسير» وأدناه لعباده بالتيسير» وأمرهم 
به بسابق الحُكم والتقدير فقال: 9وَاعْبْدُوأ لله ولا نُشْرِكُوأ بدء شَيْعاً» 


٠ [النساء:؟"]‎ 


)١(‏ سقط من (س) و(ص) و(ز). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الزكاة» باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس 
في الصدقة » رقم: (/45١-طوق).‏ 

() ضرب عليها في (د). 

ع في (س) و(ص): سرًا. 


4 5/ب] 
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فالتوحيد هو: أن لا/ ترى لله شريكًا ؛ بأن لا تعتقد سواه خالقًا ولا 
معبودا» وأنه فعّال لما يريد» ولا يُسأل عمًّا يفعل » والكَلْقٌ”" يُسألون» وأدئة 
هذ كله قرآٌ رية على الخلق. 0 ظ 

وقد قالو :"ديدي له اد له؛ وصَدَقُواء وهو كَفِرٌ عَذْبٌ تخوضه 
بالقَدَم» وتُدركه بالعلم في أسرع وقت وعلى أنهج أَمَم؛ وإنّما عظّمه كثرة 
الشاقّين» وتخليط الكلسويو ودوعانة: اللي لين 

وإذا كُنْتَ منشرح الصدر على ثُورٍ من الله لم يَمْظَّمْ عليك قََيْء مما 


تلقَى » وإن أخطأتك الهدابةٌ فأنت بكل طريق طَرِيحٌ مُلْقَى » وقد قابل 0 
انا تحاف" اعدراف” لو م ل د 


ل م 0 
ية العلماء الا يديه ! 
وإذا عرفتم أنه لا خخالق سواهء ولا معبود إلا فله الكُلْقُ ئنا 
وفيننا » ومنّا الظاعة له خَلْقَا وعتا» فمن تاجى بغعذه لخلكة؟ أو لكشف 
عظيمة”* ؟ أ و لهَذْيٍ كَرِيمَةٍ 8" ؟ وعن هذا وقعث الإشارة من النبى فى قوله 
لزيا 9 (أسلمثٌ وتخْلّيثُ)2©0 ؛ خرّجه النسائي . 0 


)١(‏ في (ص): هم. 


(؟) في (س): يخاف. 


69 فى (س): أعتقاده . 

(4) في (س) و(ز): إلا هو. 

(5) في (س) و(ص): يكشف العظيمة. 

(5) في (س) و(ص): يهدي الكريمة. 

(0) بعده في (س) و(ص) و(ز): قل» وضرب عليها في (د). 

() أخرجه النسائي في الكبرى من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده: كناب 
الزكاة» باب من سأل بوجه الله رقم: (٠5؟-شعيب).‏ 


/اه 


المع لمنددت السلامة ؛ ولم أَذعٌ سواك» ولا رجوت غيرك؛ ولا 
يكون التَخْلّي”" في العُلُوم ِلَّا بالتكَلّي عن الأفعال والهموم. | 

كد : هو الذي يَعْلّمُ هذا بقلبه» ويعتقده ويقوله بلسانه» وتظهر 
ثمراته على جوارحه في أفعاله. 

وَالمُلْحِدُ: لا يعلم ذلك ولا يقوله. 

والقافق قر له رلا جع 

والقاصر: يعتقده ويقوله» ولا يظهر أثرّه على جوارحه. 

وهذا”" الناقص الحالة» الناقص المرتبة » الناقص العاقبة. 

فا نقصان حالته؛ فلا يدخل في قوله: #إِنّمَا أَلْمُومِنُونَ ألذير 
ذحرَّأللَه وَجِلَتْ فُلوبْهُم» [الأشال:] » وأمثاله . 

وأما نقصان مرتبته ؛ فإنه لا يكون شاهدا دُنيا» ولا آخرة» ولا يكون 
إمامًا ولا أميئا 

وأمّا نقصان حاله في العاقبة ؛ فحسب حاله في الخلاف والتقصيرء 
وقد تَخْتَلجُ الشكوك في القلب » وتعترض العوارض حتى يأني الله باليقين. 
[إسلامٌ أبي سفيان وزوجه هند 89] : 

قال أبو سفيان حين سأله مِرَفُْلٌ عن النبي وصفاته ومقاله» وراججّعه 
هِرَثُلُ عن ذلك بما راجعه في الحديث المشهور» قال أبو سفيان: «فما زلت 
مُوقِنًا أن أَمْرَ رسول الله ل سيظهر)©. 


. في (س): التخلي » وفي (ص): التجلي‎ )١( 

(؟) في (د) و(ص): الموحد. 

() في (د): هو. 

(4) في (س): ديئا. 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب بدء الوحي » رقم: (/١-طوق)‏ . 


07١ [ 


0 


فلمًا كان ليلة الفتح ولقيه العبّاس بالأذاخر» وجاء به؛ ووَقَفٌ بين 
يدي رسول الله وَل" » وعمَّرٌ قد تبعه ليقتله» فقال له النبى يَكلِ: «أما آن 
لك أن تشهد أن لا إله إلا الله ؟ فقال له أبو سفيان7©: ماعن نيد عانينك أنه 
ل يي ا 
تعد زيول الله؟ قال له أبو سفيان: أمّا هله ذ ففي النفس منها شيء» فقال 
له العباس: ويحك ؛ تَشَهدُ قبل أن أشريت تناف م كرا رياه البو" 

ولم تكن تخفى” على أبي سفيان منزلشُه» ولا صنت عليه معجزثه ؛ 
ولكنها كانت أَنَقَةٌ ديه » وهمّةً م جَامِلكة » وحالة0» اقنضتها العصية» وحَسُنّ 
بعد ذلك إسلامّه »/ وإسلامٌ الفاضلة رَوْجِهِ؛ مِنْدٍ بدت عُيْمَةً ؛ وجاءت إلى 
النبي كله فقالت له: : ييا رسول الله؛ والله ما كان على ظهر الأرض أَمُْلُ 
خا أحب إلي من أن َدِلُو من أهل خبائك» وما أصبح اليوم على ظهر 
الأرض أَمُْلٌ خباء أحب إليّ أن يَعِرُوا م أهل حباتاك طقال لهنا وسو 
الله" وةئ وأنا كذلك)0' » وناهيك بها" منقبةٌ وشرقًا. 


)١(‏ بعده في (د): به. 

(؟) قوله: «فقال له أبو سفيان) سقط من (س). 

(7) في (س) و(ص): لو كان غير الله لأغنى عني . 

(:) في (س) و(ز): فشهد. 

() أخرجه الطبراني في أكبر معاجمه عن ابن عباس 9ا: (//11)؛ رقم: 
(2)5») فيه محمد بن إسحاق » وهو حسن الحديث . 

(5) في (د): لم يكن يخفى . 

(0) في (د): حال. (0) في (د) و(ص) و(ز): النبي. 

(9) أخرجه البخاري في صحيحه عن عائشة 45: كتاب مناقب الأنصار» باب ذكر 
هدد بدت عتبة طك) رقم: (م تمع -طوق). 2 

)1١(‏ في (د) و(ص): بهذا 


اك 


لم و ام ل 
سْتَسْعَدُوا(" بِهِنْدٍ فيهاء وما أجرى الله على لسان النبي”" منهاء فاعترٌ 
0 © سواهم ممّن ناوأهم» ما أقاموا 
الحق واعتمدوا التأويل» فلما غَيِّرُوا غبّر الله بهم لقوله تعالى: ##إإنّ أله لآ 
بثَيَرمَا يهَوْم حَنَى يُغَيَرُوأ ما ا [الرعد:؟1] . 

قال الإمام الحافظ أبو بكر ف: فقد تين أن حقيقة التوحيد أن لا 
ب ا م 
يي ويه مُعْوَجاء مُقَدَرًا عليه رِرْفّه أو مُوَسَعاء 
تن ار عاضياء قن او ين كر13. أن يوالم "ترسوك ره 
ونهيه ال لور ا م 
يجتبنها » ووعد بالثواب”'" لمن أطاع » وأوعد بالعقاب لمن عصى . 


. في طرة ب (د): انتفعواء وصحّحها‎ )١( 

(؟) في (د) و(ص) و(ز): رسوله. 

(*) سقطت من (س) و(ز). 

(:) في (د): قال الإمام الحافظ» وفي (ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن 
عبد الله بن العربي » وفي (ز): قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي . 

(5) في (س): في : مستقيما. 

)١(‏ قوله: (أو غير معمرً) سقط من (س) و(ص) و(ز). 

(/) في (د) و(ز): مغتبطً. 

المُعْكبط: من مات شابّاء تاج العروس: (4719/19). 

(6) في (ص): أنهى, وفي (س): أنه. 

(9) في (س): ثهاه. 

)١(‏ في (س): الثواب. 


"8 


قالت الصحابة للبي كَللِّ: «يا رسول الله هذا الذي نحن فيه أَمْرّ قد 
ُرِعَ منه أم أو مُْكأتفٌ ؟ فقال لهم: فَرَعَ ربكم ؛ قالوا له”©: ففيم العمل؟ 
فال: مانا كل قن لما شرق ال4ة اكاامق انامح اهن الشعادة زل دذ6 
إلى عَمَل أهل السعادة» وأمّا من كان من أهل الشّقاوة فيْيَئَة”” إلى عَمَل ©) 
الشقاوة» ثم قرأ: #قِأمَا مَنَ آغطن وَانّفِى وَصَدَّقَ بالْخشيئ فِسَنْيَسرَه 
للْيْسْرئ وَأْمًا مَنْ بَحِلَ وَاسْتَغْبِى وَحَدَّب بالخنيئ ِسَئْيَسَرْهه للغرئ» 
[الليل:ه - .]4006 , 

فانقادوا وقَهمُوا أن الأمر لله وَالحُكْمَ له» وأن هذه الْأَعْمَالَ الجَارِيَةً 
على جْوَارِح الكَلّقٍ عَلَامَاتُ على ما للعبد عند الله. 

' فإن خطر ببالك أن العمل غيرٌ مُْنِ عنك؛ وأنه قد مط في جيك 
فاخا د رَحْلّك من الدارين حَيْتُ خط فأجمعت”" على التخلي عن 
العمل » والاستسلام لسابق القَدَرِء فتلك علامة الهلكة. 


وإن خطر" وَغَلَبَ على الخاطر الاستسلامٌ للعمل والقدر» وجرى 
على الجوارح الامتثال؛ فذلك دليلٌ الله للعباد على الفوز فى المعاد. 


)١(‏ سقط من (س) و(ص). 

(؟) في (ص): فَسَيْيسَرٌ» ومرّضها في (د). 

() في (ص): فسيبسرء ومرّضها في (د). 

(4:) في (د) و(ص): لعمل . 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه عن علي 485: كتاب التفسير» رقم: (4944- 
طوق). ش 

(1) في (د): فاجتمعت. 

(9) سقط من (د) و(ص). 


511 


والباري تعالى هو الذي دبّر الامو دن المقادير ) وابتلى بها عباده 
01 ش وس كر ء ٠‏ ان 0 5 
وأخبرهم عنها » وأحكم فاتحتها وخاتمتها» وليبس في فعله مث وله في 
حكيه”" سَنَدٌ» ولا في خبره كَذِبٌّ ولا في أفعاله تناقض» ولا في أقواله 


5-5 - 


تعارض » قال الله سبحانه: #فل ان ألْهُدئ هُدَى أله أن لونم اعد ككل 


#وتِيثم: بع اريت يود ريك * ال عمران:1/] »/ وقال سبحانه: #وتكة 
للَهَ حَبّبٍ إِلَبْكُمْ ألايمن وَرَيّنَه م فُلوبكُم وَحَرَهَ إِلَنِكُم الْحُفْرَ 
وَالْمُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ #لِيح هُمْ ألرَشِدُون مَضْلَا مِنَ أ لله وَد 3 نِعْمَة*[ [الحجرات:/ا-6] ٠‏ 


بعلي ٠»‏ : كل ذلك حَلَقَ فيهم أفعاله» وأنفذ فيهم إرادئه” "واكم أخين 
عنهم بأنهم راشيو يا تسيو ين وان" مفعول » وذلك كله 


بنعمته وحكمته ورحمئه . 


5 


وقال تعالى: #قَلِيلُومُم يُعَذْبِهُم ,2 لَه بِأَبِدِيكُم وَيُحْرْهِمْ وَيَنَضصَوْكُم 
عَلَيْهِمْ وَيَفْفِصدُوَرَ قَوْم ون قربي يد ارين 6 [التوية: ١4‏ - 6ذ] ٠‏ 
كك الله رسوله بنصره» وأوْعَدَ”'" إليه أن يَرْمِي بأمره» فامتفل ذلك 


ف كذه .و افع الله له فَاخِرَ وعله» وهزم 000 


ه00 مُطْلِعًا على | لحقيقة» وناهجًا له سواء الطريقة: #أوَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ 


وَلَكنّ لله رَمِول [الأنفال:11] ٠‏ 


لأحزاب بجئده» ثم قال 


)١(‏ في (د): فعله. 

629 في (ضص): إراداته. 

() في (ص): وجعلهم بما فيهم . 
(:) في (ص): أوعز. 

(5) في (ز): جنود. 

(5) سقطت من (س). 


]ب/ا١[‎ 
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| حَفبقَة 0-0 إل : ب ]00: 


وهو قد رمى بدليل قوله: ##رَمَيْتَ4 »؛ وأضاف الفعل إليه ونفاه عنه؛ 
وكلاهما صِدْقٌ » فإنه أضافه إليه عريةً” "2 ونفاه عنه حقيقةً » ويحتمل أنه 
أضافه إلبه لأنه خَدَقّ الحركة فيه ونفاه عنه لأن امن إلى الكفا ر؟ المرمي 
به كان من حَلْقٍ الله في عَبْدِه بُدَبَرٌ الأمرء يُمَصّلٌ الآيات؛ ويَُلَُها إلينا 
محكمات ومتشابهات . 

فإن قيل: فهذا هو القول بالجبر؟ 

قلنا: ليس في الجبر ه05 : وإنكارٌ القَدَرِ كنْدّء ونحن برَآءُ من 
الوجهين: 

أمّا القَدَرُ فصحيحٌ على ما بيّناه وأوضحناه. 

وأما أن الله خَالقُ كل شيء» وأن”© العبد لا يخلق شيئًا؛ فيه ظاهد 
مقطوع به. 

وأمًا لفظ الجبرٍ فمُعَارِضٌ للشرع”"؛ فإ الله خلق المشيئة في العبد 
يوب ووس دم را 0 
المرء لفل شري يلك مع الله » والاعتقادُ لما قال الله وأَخْبَرَ به ورَكّبَ عليه قَوْلَه 


(1) من طرة ب (س)»؛ وفوقها: بخطه» أي: مما وُجَدَ بخط القاضي ابن العربي . 
(؟) في (س): عزيمة » وما ألبتناه صحّحه بطرته. 

(0) في (قن)" الكقار للمري :يه 

00 في (س) و(ز): خير. 

(0) سقط من (س). 

() في (ص): الشريعة. 





1 


وشربقله حَدمٌ من الله» وهو سبحانه قد َلك بك ري على كل( طريق . 


واكدقار الا يققللة وريه حجان المحليق و السمد لله ريت العالمين. 

فإن قيل: فلم يَعَاقِبَ فب على ما فعل ؟ 

قلنا: هو حاكمٌ لا يُسأل» وقد غبّرنا وجوهكه”” وطمسناها في «كْبٍ 
الاعتقاد) بأدلتها”؟. 
فائلة: 

ب ال اه ا 7 
ايا سا 0 
ولو رَوّقَ كما تلق لم يَبِقّ أَحَدّ إلا قال: هو الله ؛ فِثتَةَ إِلَّا من آناه الله 
هدأه) . 1 

وقد فال سبحانه: #انَّ ألذِينَ تَعْبدُونَ مِن دون أله در 
رِرْفاً# [السكبرت:4] » وأنت ترى الرزق يجْرِي على أيديهم 7 
رن و موا شار فا ال ا الجهل بالله . 

وقد تَبَتَ وصَحّ عن النبي كَلَةٌ من طريق زيد بن أرقم - واللفظ له - 
قال: «غزونا مع رسول الله كله فذكر الحديث»/ وقال: فكنث مع عمي ؛ 

و 8 


1 و ا 7 : د حي ف و اي 0 76 
فسمعت عبد الله بن أبّي بن سلول يقول: #لآ تُنَهِمُوأ عَلَ مَنْ عِندَ رَسُول أله 


)١(‏ سقطت من (ص). 

(؟) يقصد بالوجوه هنا الأقوال والشبه. 

() ينظر: المتوسط في الاعتقاد - بتحقيقنا -: (ص١717).‏ 
(4) في (ص): بمقدورات. 


[الا/ا] 


5 


ا وأ [اسهره»]» و#لين رَجَعْنَآ إلى ألْمَدِينَةِ لَيُخْرجَنَ ألآعَرٌ مِنْهَا 
ألآدَل4 [اسهرن:,]» فلكرث ذلك لعَمي ) 0 ذلك عَمَّى لرسول الله كله , 


2و 


فدعاني فحدثته» فأرسل إلى عبد الله بن أ 0 يداير ما قالواء 
دكذبي ابي 6 وصدّقهم» فاصابني عَم لم بم يعني مثله قط فجَلّستٌ في 
بيتي » فقال عمي: “نا أووت ]ذا أن لبن 2 الله كلد ومقكك » فأنزل 
الهف 59# جارك التليدوق” تالو ا اقنهة تبه لتشرل أله يانه 
فأرسل إلي النبيئ يك فق رأها عليَ”"» وقال: إن الله قد صدّقك)0©. 

وهو الذي يقول فيه رسول الله مَلَيْةٌ: «هو الذي أوفى الله امي 

فأخبر الله سبحانه أن خزائن السماوات والأرض لله » وأن قول العبد: 
أنفق أو لا”” تنفق في غير الطاعة ؛ لَغْوّ» وأن المعتبر في الطاعة قول النبي 
َك : لأنفق يا بلال» ولا تَخْشَ من ذي العرش إِثلَا 53 وكذلك قال الله 


تعالى: #ألَيْسَ أله كاية وعبة. وَيُحَوْفُونَكت د بالذِينَ من دونه [الزمر:ه*] » 


)١(‏ في (س): في خح: أكذبك. 

(؟) سفطت من (ص) . ظ 300 

(6) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب التفسير » قوله: إإذا جاءك المنافقون») 
وقم؛ (44-طوق). ظ 

(:) أخرجه البخاري في صحيحه عن أنس 485: كتاب التفسير» قوله: «إهم الذين 
يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حدى ينفضوا؛ رقم: (4905- 
00 

(5) في (ص) و(ز): ولا. 

(5) أخرجه الإمام أحمد في الزهد عن مسروق ؛ وهو مرسل: (ص0١).‏ 
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وهو" قد صَمِنَ الكفاية من التخويف والتوحيد» فينبغي أن لا”" يخاف غَيْرَ 
الله » دود 
هاه 1 0 
مثممة : [فى زيادة الإيمان ونقصانه | 

لم يختلف أَحَدٌ من المتقدمين من الصحابة والتابعين والسّلَّفٍ 
الصالحين في أن الإيمان والعلم يزيد وينقص» حنّى نَشَأتِ المبتدعة من 
القدرية وإخوانهم » فتكلموا بألفاظ الأوائل؛ من عَرَضٍ وجُوْمَرٍ» وحامل 
وجول 6 عاقيا فى أن القددن تدده ون الكرعة النؤة لز تمد 
ورَكبُوا عليه أدلة التوحيد» وهذا وإن كان يُفْضِي إلى تحقيق» ولكنه خَرُوجٌ 
عن سيرة السلف» ويصلح للعَلَبَةِ في الجدال» وإلا فقد أغنى الله في كتابه 
بما وضع من أدلتهء «وليس منّا من لم يتغنّ بالقرآن©2©2”0 ولَوْ لَمْ يُمَكثوا 
أنفسهم من هذه" الألفاظ معهم , ولا انقادوا في تَرْدَادِها في النظر إليهم ؛ 
لكانوا قد سَذُوا من البدعة بابّاء وطَمَسُوا وَجْهمّاء فإن المداخلة لهم فيها 
الا 


ذلك: في. موضعه إن شاء الله . 


)١(‏ سقط من (ص). 

(؟) سقطت من (ص). 

() في (د): لبين. 

(:) في (ص): الماضين . 

(0) أي: ممتو يالك :ولاه دووف ار والتعمّقات. 

(1) داتئ تخريجٌّه في اسم «(القارئ»). ‏ 

(0) سقطت من (ص). 

(8) أفاد من قول ابن العربي هذا الإمامٌ ابن مخلص السبتي في كنابه «أدلة التوحيد 
والنبوة): (ق١/ب).‏ 


[لا/ب] 


لم 


وحار را إن العَرَضَ لا يقوم بنفسه وأنه يتجدّد» وأن 
الجوهر الفرد لا جد وحككنا بأن الإيمان والعلم والاعتقاد أَعْرَاضِءْ : 


'فإنا نقول: إنها تزيد وتنقص » وتقفوى وتضعف » وتستقيم وتدلحرف » 


وقد ورد بذلك القرآن, وهو الغاية في البيان» قال تعالى: ##قَأمَا ألذينَ 


ءَامَنُوأْ قَرَادَنْهُمُء إِيمَدنا© [التوية:ه]» وقال تعالى: #وَيَرْدَادَ ألذِينَ عَامَنْأ 


اك وقال: #وَيَزِيدُ لله ألَذِين إهْنَدَوأ هدئة» [خريم :/] » وقال تعالى: 
#وَْمَا رَادَهُمُ: إلا إِيمَدنآ وَتَسْلِيما# [الأحراب:0]» وقال: بالا 


لله عَلَى حَرْب قَإِنَ آصَّابَهر خَيْرْ إِطْمَأَنَ بي [ [العج:١11»‏ وقال: #قَاخحْشَذ حْسُوْهُمْ 


7ك كله : (ذَاقٌ َم ١‏ الؤيمان من رَضِيَ بألله وكا وبالإسلام ديناء 
وبمحَمدٍ نيًا)9'. | 

وقال فَللِِ: إلن يؤمن أحدكم حنى أكون أحب إليه من نفسه» 
وأهله وولده والناس أجمعين» فقال له عمر: إنك لأحب إلي إلا من 
نفسي » قال له رسول الله كَللهِ: لاء حتى أكون أحب إليك من نفسك»؛ 


. لم ترد هذه الآية في (ص)‎ )١( 

(؟) بعدها في (س): «إفما زادهم إلا إيمانًا وتسليمًا). 

(7) في (ص): قال رمئول الله ظ 

(:) أخرجه مسلم في صحيحه عن العباس 4©5: كتاب الإيمان» باب الدليل على أن 
من رضي بالله ربا وبالإسلام ديا وبمحمد 2 00 فهو مؤمن » وإن ارتكب 
المعاصي الكبائر» رقم: (4 “عبد الباقي).. 


(0) سقط من (ص). 





11/ 


قال له عمر: فإنك أحب كي من 00 قال: فالان با عون )اق خرّجه 


0 
3 


5 0 ' ١ 
27 وقال: (لن يؤمن أحدكم حتى بحب لاخيه ما يحب‎ 


وقال: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلبكرم 0 


وقفال َيه : للمن رأى منكم منكرًا فليغيره بيذده» فإن لم يستطع 
فبلسانه » فإن لم يستطع يقلي وذلك أضغك الارمان0 : 
قال الإمام الحافظ”": ومن يَعْجَبْ فَعَجَبٌ'" ممّن يتأوّل هذه الآيات 
ع و 98 5 و ع8 ررق 
والأخبارَ والحقيقة تعضدهاء وذلك أنهم جهلوا أو" عْفْلُوا عن حقيقة 


)١1(‏ قوله: «قال له رسول الله كله لا . حتى أكون أحب إليك من نفسك» قال له 
عمر: فإنك أحب إليّ من نفسي) سقط من (س) . 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الأيمان والنذور؛ باب كيف كانت يمين 
النبي له » رقم: (7777-طوق). 

() أخرجه البخاري في صحبحه عن أنس ذ4: كتاب الإيمان» باب من الإيمان أن 
بحب لأخيه ما يحب لنفسه» رقم: (7١-طوق).‏ 

(6) أخرجه الإمام مالك في الموطأ عن أبي شرح الكعبي ذ#: كتاب الجامع» جامع ما 
جاء في الطعام والشراب» (910/9)؛ رقم: (7549-المجلس العلمي الأعلى) . 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري ذله: كتاب الإيمان» باب 
بيان أن النهي عن المنكر من الإيمان» رقم: (4 -عبد الباقي) . 

(5) في (د): قال الإمام الحافظ القاضي ظيبه؛ وفي (ص): قال الإمام الحافظ أبو 
بكر محمد بن عبد الله بن العربي ظل» وفي (ز): قال الإمام الحافظ أبو بكر بن 
العربي ظك . 

(/) في (ص): فبعجب . 

ل 


1/4 


الزيادة وانقص» والوجود والعدم؛ وذلك أن الشيء لا يزيد بذاته ولا 
ينقص بهاء وإنّما يزيد بشيء”"؛ كان جوهر أو عَرَضاء فإن وُجِدَ مِدْلّه أو 
ليها" زاد» فإن عُدِمَ ذلك الوجود بعده تَقّصَء فإن عم أصلّه الأوّل كان 
َي مخضا » فالعَدَمٌ تفي الوتفوةة"؟ الأول والنقص تفي م الوجود”"ا الغاني 
الذي به كانت الزيادة» ولن يزال العبدٌ أبدًا في زيادة المعرفة بتفْسِه وبِرَبّه 
وبلدبئه ما تراخى أجلّه » وإذا طرأت”“ عليه غفلةٌ أو دُّهُولٌ أو شلك في معلوم 
فانعدم ذلك الزائد على الأصل كان نقضّاء حتى لو عُدِمٌ الأول الذي حَصّلّ 
له به الحكم» أو الثاني الذي جَمِلَ مثله في المَرْضِية والعصمة » كان في 
وَجُودٍ الأول عَدَمَا حفيقةً وحكما: ع بالكفر » وإن عدم الغاني كان 
كافرًا حُكمّاء وهذا مما" كان لا ين عي 01" مدنى داني ايان 


أ ووم 
0 


نا 


جم عبض 00 03ج ال هل وس () : 
وكاني بشبح مزّمل 6ن محصرة مرنب و يرى هذا الكلام 
5 2 - م 2 


00 في (س) و(ص)» و(ز): وإنما بوجد الشيء : ' 

: قوله: «أو مثليه) سقط من (س) ول(ض) و(ز)‎ )١( 

(”) في (د): الموجود. 

2 في (د): الموجود. 

(5) في (س) و(ص) و(ز): طرأ. 

(1) سقطت من (س)» وفي ([): كان ممّا. 

(0) في (د) و(ص): ينبغي ألا. 

(6) في (د) و(س): مُوَيّل» ومرّضها في (د)) وفي الطرة: مُرُِل»؛ وصحّحها؛ وفي 
(صن) و(ز): مؤبل » وما أثبتعاه من طرة ب (س): وقال: في نسخة أخرى» 
وصحّحه) والمزمل: المقصر المتهاون في الأمر؛ تاج العروس: .)١47/99(‏ 

() في (د): مخضرم مُرَبّب ) وفوق «مزبّب) علامة التمريض» وفي الطرة: مؤنب» 
وصحّحها. ش 
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فيقولٌ كما قال الذين من قبلهم في مكل : تَكَابَهَتُ. قلوبهم مع قلوب الذين 
كانوا مِن قَبْلِي: «فَُانٌ ضَعِيفٌ في أصول الدين»» وقد بيّن الله الآيات لقوم 
يوقنون ٠‏ ظ 

والقاطع للدّاء الحاسم لما بطرأ علييك من فَبَلِهم من الخُبِ والأنيباء 
حَِيثُ حَنظلةٌ وأبي هريرة - واللفظ.لحنظلة -: قال أبو عثمان النَّهْْدِي عن 
حبظلة الْأُسَيِد م وكان من كناب رسول الله كَلهِ: أنه مرّ بأبي بكر وهو 
يبكي فقال: اراق اق ار نافق حنظلة يا أبا بكر ؛ نكون عند 
رسول الله ل فيدَّكدنا(" بالنار والجئة© كأنًا رَأَيّ عَيْنِ » فإذا رجغدا إلى 
الأزوات والشَيِعة تيا كديرا قال؛ قواله إيآ كذلك»' الطلق بها إلئ ونسسوك 
الله يِل » فانطلقنا » فلما رآه رسول الله كَكِْْكٍ قال: مالك يا حنظلة ؟ قال: نافق 
حنظلة با رسول اللهء دكون عندك تُذَكدُنا بالدار والجئة كان رَأَيَ عَيْن 
نذا رنجهدا عافسنا"© الأرواع بزالفيةة وميا عالقالا سر اليل / 
ارات رار و ال اي ورا كا 
الملائكة في مجالسكم ؛ وفي طُرقكم» وعلى فُرُشِكم» ولكن يا حنظلة ؛ 


ساف وناعة 9 . 


الي (سس) تولر) الا ديه 

(؟)في (د) و(ص)ة يلكزنا. 

0 فى (من)او(ض): بالج والنا: 

(4) في (س) و(ص) و(ز): بالجنة والنار. 

0 317 من (س2 و(ص) و(ز). : 

[(649 أخرجه مسلم في صحيحه: : كئاب التوبة » باب فضل دوام لذكر والفكر في 5 
الآخرة» رقم: (11/50-عبد البافي) . 


[كلا/ا] 


و/ا 


تكملة: [في قول الرجل: أنا مؤمن إن شاء الله ] 


اختلف الناس في قَوْلٍ الرجل: أنا مُؤْمِنٌ إن شاء الله» على ثلاثة 


أحدها: أنه يَجِبٌ عليه إذا أخبر عن نفسه بالإيمان أن يَقْرئه بالمشيئة . 

[نانيها | وقال الغرون لذ ربعي أن يقطلة. ظ 

[ثالئها | : وقال آخرون إن عله جاز» أو كرَكَه فوله. 

والقرلد اق طرين» ع1 أذ لقي لكا عاذ 97 يررك قله رلا مزه 
ولا ِعْلّه كان حا عليه أن يُضيفه إلى مشيئة من هو بيده؛ فإذا صرّح به فقند 
قال الحقيقة » وهذا”" قَوْلّ من أوجبه ؛ لأنه لَوَْمْ يفعل ذلك لكان قد أَنمِتَ 
لبفينة ما ركم لم تت له 

00 إنه نه يُمْتَعُ منه؛ فلأنه يدل على شك في دوام الحال» 
وهو إِنَّما ينبغي أن يَجْرِمَ عَقْدَهِ والباري يُنْجرُة" وَعْدَه ؛ ويُظهِرٌ ما عنده. 

وأمّا من قال: إنه جائز له؛ فهو عندي على تأُوِيلٍ » كأنه يقول: أنا 
مُؤْمِ الآن جما » إن شناء الله أن مجد فذاق لماكل رده 62 

والذي يَصِحٌّ من هذه الأقوال: إِطْلَاقٌ القول بأنه مؤمن» ولا يدخله 
استثناء ؛ بتأويل ولا بغير تأويل”"» قال النبي كَلُِ: ١لا‏ يقولن أحدكم: اللهم 


00 في (ص) و(د): فهذا. 
(؟) في (ص) و(د) و(ز): سينفذ. 
(9) في (س): بغير تأويل ولا تأويل. 





الا 


اغفر لي إن شئت» اللهم ارحمني إن شك شئت» ليَعْزِم المسألة» فإنه لا مُكْره 
0 

قد القرضن افق اميرك له والسطاة ره مايه فين0؟ لو +ارأن 
مؤمن إن شاء الله)» ولا وَرَدَ ذلك من طريق يَصِحٌ. 

والذي أوقعهم في ذلك حديث أبي هريرة: «خرج النبي كه إلى 
المقبرة فقال: السّلامٌ عليكم دارَ قَوْم مؤمنين» وإنّا إن شاء الله بكم 
لاحقون)”"» فلمًا قال النبي: «وإنًا إن 7 الله بكم لاحقون”"»» فأدخحل 
المشيئة في الموت الذي لا مَحِيدَ عنه» دَخَلَتْ في كل ما بعده مما يمكن 
أن يكون أو لا يكون» وإذا كان فيُمْكِنٌ أن يَدْبَتَ أو لا يَدْبْتَ » وقد بِينًا معنى 
هذا الحديث في كتاب «القَّبَس)!*' وغيره من جميع وجوهه»ء وأو فينيفنا 
نكرل سن قاد :رذ معنا تورن إيا حناء الل حجني قيوط عل تدان 
تَطْمًا في خاصّته» وظاهرًا فيمن معه من أصحابه» وذكرنا تأويل ذلك 
الحديث في موضعه ٠‏ 

وقد قبل: إن معناه: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون في هذه البقعة؛ لآن 
النبي كَلةٌ كان يرجو الشهادة في سبيل الله ويتمنّاهاء ولم يكن يعلم كيفية 


)١(‏ أخرجه الإمام مالك في الموطأ عن أبي هريرة ظيه: ما جاء في الدعاء؛ 
(7/1). رقم: (١/1ه-المجلس‏ العلمي الأعلى). 

(؟) في (ص) و(د): قط فيه. 

() أخرجه الإمام مالك في الموطأً: جامع الوضوء» »)١109//١(‏ رقم: (75- 
المجلس العلمي الأعلى) . 

() قوله: «فلمًا قال النبي: وإنًا إن شاء الله بكم لاحقون) سقط من (س). 

.)١68-101/١( القبس:‎ )5( 
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نوق وتحدق أن. الوجه الذي شاء الله أن يموت عليه سيظهر عند حضور”" 

أجله » فصَرَفٌ رسول الله(" يَلكِلهِ الاستثناء بالمشيئة إلى تلك الحالة الخفية. 

٠ ٠‏ وقد قال التي كلِ:.«المديئةٌ بأنبها الدَّجَّالٌ فيجد الملائكة 

١‏ محرسونها :قاذ رشريييا الذكان وله الطناعون إوتقناء ارا يور كينا لعلفتوا 
[17/ب] بهء/ والنبي إنَّما استثنى فيه لأنه كذلك ا إليه©» فتَقّلَ كما 5-6 

ولم بقل في حديث عن البي كَل أنه شَرَطَ على أَحَدٍ في الإيمان 

الاستشناء: ولا تطوّعَ به أَحَدٌ فأقدهُ عليه» بل ثُقَلَ عنه ضِدّه؛ مِنْ أنه كان 

يُخْبْرهم بالإيمان والإسلام وأركانه ووظائفه ؛ فيُجِيْيُون إليه» ويُسْلِمُونَ نه 

ولاارك بهو عير مسرا )اوقب فار رذ كيه ددمتي اللمخي اجا 

اكل: ل نكر للمقيثة 245+ فَدلٌ على آنه من 


لم | الفاسد. 


)١(‏ في (س) و(ز): حلول.. 

() قوله: «رسول الله) لم يرد في (س) و(ز). 

() أخرجه البخاري في صحيحه عن أنس 89: كتاب الفتن» باب لا يدخل الدجّال 
المدوة رقم:.(:17لا-طوق). 

(4) في (ص) و(د): إليه به.. 

(0) تقدَّم تخربجه. 


رف 





ولمًا كانت" معجزة النبي كه القرآن؛ الذي هو منبع العلوم ومعدن 
المعارف: فاجتمعت فيه الدَّكَانَةٌ على الصدق» و الدُلَانَةٌ على الإنباء9©؛ 
والإيضاحٌ لجميع العلوم والأنساة كان الاقال عليه تومن الأمّة» ودب 
الصحابة » وقد أبقى لله لنا معجزة تيا وجَعَلٌ فيه علومنا وهدايتناء وأضلٌ 
به أعداءناء فالعاقل العالم'" المؤمن المسلم الدن الموح د و قارفا 
وعلى َدْرِ قراءته يكون عِلْمُهِ وإيمائه وإسلامه وتوحيده وديئه ؛ وكسله كُلّه. 
فضائله: 

وقد قال النبي كِةّ: «حَبركم من تعلّم الفرآن 0 

وقال كلِ: «لا حسد إلا في اثنتين ؛ رجل آناه الله القرآن فهو يقوم به 
آناء الليل وأطراف النهار)”" . 

وقال: مكل المؤمن الذي يقرأ القرآن ككل الأَدِجّةٍ ؛ ريشها يت 
وطَّعْمُها طَيّبٌء ومَكلُ المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مَكَلٌ الثَمْرَةِ التي لا رِيعَ 


)١(‏ في (ز) و(س): كان. 

(9) في (ص) و(د) و(س): الابتلاء» ومرّضها في (د)» وأثبتدا ما صحّحه بالطرة. 

() سقط من (س) و(ز). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه عن عنمان 65: كتاب فضائل القرآن؛ باب خيركم 
من تعلم القرآن وعلّمه؛ رقم ا و بعس 


. (0) تقدَّم تخريجه. 


7: 


لها وطعمّها خُلَوٌء ومكل المسافق - وفي رواية: 2 
القرآن مَك الحَنْظلَةٍ ليس لها ربح وطعمُها مُرٌّ» ومَكلٌ المنافق الذي”" يقر 
القرآن مَكَلٌ الوفكانة ‏ زريظها اتوي نا 

وفي رواية: «مَكلٌ المؤمن الذي يقرأ الفرآن ويعمل 0 
والمؤمن الذي يقرأ القرآن ولا يعمل به كالتمرة)9©. 

وقال عبد الرحمن بن عوف: قال رسول الله يَليْهّ: «ثلاثة تحت العرش 
يوم القيامة ؛ القرآن بحَاجٌ العباد؛ له ظهر وبطن » والأمانة» والرَّحِمُ؛ تنادي 
لا مَنْ وَصَلَِي وَصَلَه الله » ومن قَطَعَنِي قَطَعَه الله)0”. 

قال رسول الله يَللِ: «يقال لصاحب القرآن: اقْرَأْ وازقٌّ ورَثّلُ كما كنت 
رتل في الدنياء فإِنَ منزلدك عدد آخر آية تقرأهاء ويزاد بكل حَرْفيٍ 


٠ م‎ 


اواسمتا 


)١(‏ أخرجها البخاري في صحيحه: كتاب فضائل القرآن؛ باب فضل القرآن على سائر 
الكلام» رقم: (0:ه-طوق). ش 

(؟) قوله: ١لا‏ يقرأ القرآن مكل الحَنْظَلَةٍ ليس لها رِبحٌ وطعمُها مد ومَكلُ المنافق 
الذي) سفط من (د) و(ص). 

(*) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي موسى الأشعري 4#5: كناب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب فضيلة حافظ القرآن» رقم: (/91/ا-عبد الباقي) . 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي موسى الأشعري 45: كتاب فضائل القرآن» 
باب من راءى بقراءة القرآن أو تأكل به أو فخر به» رقم: (59:ه-طوق). 

(5) أخرجه البغوي في شرح السنة: كتاب البر والصلة؛ ثواب صلة الرحم وإثم من 
فطعهاء (77/1): رقم: (40 ٠-شعيب)»‏ وأخرجه العقيلي في ضعفائه: 
(:/ه)» وقال: «لا يصح إسناده). 

(1) تقدّم تخريجه . 





3,06 


وقال كللِِ: (إِنْ الذي ليس في جوفه مِنّ القرآن شيم كالبيت 


الكرب)20. 
وقال كَل : 00 القرآن؛ فإنه”" سد تقصيا :من دوز الرتخال من 
َعَم من عقلها» .” 


و 


وصحٌ عنه يك أنه كان يجمع في الدّنٍ بين القعلى بوم فزن 
أشير له إلى أحدهم / أنه كان”؟ أكثر قرآنًا قدّمه في اللّخد(©. 


وقال كَلِ - وصَعّ -: (يَوْمٌ القَوْمَ أقرؤهم لكتاب الله)”". 


وفال كَلْةِ: «الماهر بالقرآن مع السَّفْرَةِ الكرام الْبَرّرَوْء والذي يقرؤه 
م #8 باع 
وهو عليه شَاقٌ له أجران)". 


)١(‏ أخرجه الترمذي في جامعه عن ابن عباس 9: أبواب فضائل القرآن عن رسول 
الله كلل » بابٌّ» رقم: (917؟ -بشار) . 

(؟) في (د) و(ص) و(ز): فلهو. 

() أخرجه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود 4: كناب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب الأمر بتعهد القرآن» رقم: (:4/!-عبد البافي) ٠‏ 

(:) سقطث من (س). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله ©: كناب الجنائز» باب 
الصلاة على الشهيد» رقم: (57 ١1‏ -طوق) . 

000 الرسمي ل فى فس عن اب مره الأنصاري 85 ذَيوبه: كناب المساجد» باب 
من أحق بالإمامة ؟ رقم: (71/1-عبد الباقي) . 

(0) أخرجه مسلم في صحيحه عن عائشة 89!: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب 
فضل الماهر بالقرآن والذي يتتعتع فيه » رقم: (98/ا-عبد الباقي) . 


[ء7/أ] 





ك7 


حرفا من كتاب له قله حسنة؛ والحسنة يعفر أالهاء لا أقول ك1 ةا 
الأَلِفْ حَرْفٌ ‏ ولام حَرْفٌ » وميم 1 


آ/ 


وقال يَكِ: «ما أَذْنَّ الله لسَيْءِ كد01 توح يَككَنَى بالقرآن)7. 


ك4 


كا 


وسير 


يريك يَجهَرَ به ؛ في تفسير سفيان 


وقال غيره”: ير أنه قن صان به :مع الأغنياء: 


قال الله لرسوله: ##وَتَمَدَ -اتبتت سَبْعآً مِّنَ أَلْمَكَانْ وَالْْرْءَانَ أَلْعَظِيمَ 


هلوجه انك إن سا هود 000005 
لوي إل باج أَرْوَاجاً م منْهُمْ4 [الحجر:/1م لمم : 


4 


لا تمد 
وقال: #ولآ تمدن زات رق بانتننا بوه أزنتجا قلي لخر رَةَ الجيزة 


لك م ٠‏ يل ”ودر سه زه 
الدنيا ِتَمْيْنَهُمْ فيه وَرِرْفُ رَبك خَيْرٌ وَأَبْفْن4 [طه:ه؟١‏ - .]18١‏ 


)١(‏ أخرجه الترمذي في جامعه عن ابن مسعود 4#2: أبواب فضائل القرآن عن رسول 
لله َك باب ما جاء فيمن قرأ حرًا من القرآن ما له من الأجرء رقم: 910+ 
بشار). اا 

(؟) في (د): كإذَيه. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة ظ4: كتاب فضائل القرآن» باب من 
لم يتغنَّ بالقرآن» رقم: (074٠ه-طوق).‏ ْ 

(4) في الجامع الصحيح (5 - طوق): «وقال صاحب له: يريد: بيجهر به)» ولم 
ننسبه لسفيان ٠.‏ 


(5) في الجامع الصحيح (91/7١-طوق):‏ (قال سفيان: تفسيره: يستغني به). 


/ا/ا 


7 “وما رَدَقَكَ الاين اخرلا 0ن 


فائحة الكتاب: 
فال البي كله لأَبَيمٌ: «لأعلمكّك سورة من القرآن ما أنزل الله في 
التوراة ولا في الوإنجيل باقن المتوربرلاافي برقا ولهاء قال: نعميا 


2 


رسول الله قال: كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة؟ قال: فقرأ أمّ القرآن» فقال 
رول المح سام الي ا 
الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلهاء وأنها سَبْعٌ من المشاني - 
(السبع المثاني)7" - والقرآن العظيم الذي الع 


وين لشونهاة انرا ذلا خطنى لابو سعيه تدر 1ك اف موير 
لنا فنزلنا بحَيحٌ من أحياء العرب”*'» فجاءت جارية فقالت: إن سيد الحي 


م 6 0 


سَلِيمٌ» وإن تنا عَيْبٌّء فهل منكم من راقي؟ فقام معها وجل ما كنا تأبنه 
رق [» فرقاه فبرأء فأمر له بغلاثين شاة» وسقانا كه فلمّا رجع قلنا ل : 


)١(‏ قوله: لبُريك: وما رزقك الله من القرآن خير وأبقى») سقط من (د). 

(؟) في (د) و(ص): ما أنزل في التوراة. 

(0) أخرج هذه الرواية البخاري في صحيحه: كتاب التفسير» بابٌ ما جاء في فائحة 
الكئاب» رقم: (41/5 4 -طوق) . 

(:) أخرجه الترمذي في جامعه: 00 الله كه » باب ما 
جاء في فضل فاتحة الكتاب» رقم: (815 ١‏ -بشار) . 

(0) قوله: ابحَمحٌ من أحياء العرب» سقط من (ص) و(س) و (ز). 

(5) في (س): في خ؛ لَوَبَنه. 

0 في (ص): لبئا. 





[ئ7 اب] 


,7/ 


أكنت مُحْمِن رُفْيدٌ أم كدت تَرْفِي ؟ قال: ل0" وما وقينتث | بت إلا بأَهٌ القرآن» قلنا: 
لا مُحْدثوا شين تى نأتى رسول الله كك » فلمًا قَدِمَا(© المديئة ذكرناه لل: 

خنى لاليى رسو بي 
كه فقال: وما كان يُدريه أنها ُفيَة؟ اقسمّوا”” واضربُوا لي , 1 هب . 


نزو البقرة:. 


قال البي 6له: : الا تجعلوا بيوتكم مقابر» فإن© البيت الذي ثُقرأ به 
البقرة لا يدخله الشيطان)0 . 


ومن الحديث الحسسن0»: «(أن ابي وَل بَعَتَ بَعَتٌ بَعْنَاوهُمْ دوو 
عَدٍّ فاستقرأهم” لاطا 5 بوانيرةا ' ما معه من القرآن» فأتى على رَجلٍ 


2 


من أَحْدَثِهم سِنّاء قال: : مبامعك يافلان؟ قال: د 
ومتورة البقبزف قال" أو مك سورة البقرة ؟ فنال: : نعمء قال: اذ 


)١(‏ سقطت من (س). 

00 في (س): ذكرنا» وهو سبق قلم. 

() في (ص): اقسموه. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب فضائل القرآن؛ باب فاتحة الكتاب» رقم: 
(00:ه-طوق). 

(0) في (س) و(ز): إن. 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة : كتاب صلاة المسافرين 55 
باب استحباب صلاة لفكتي رس ا رعاافي المصي رقم: (80/ا-. 
عبد الباقفي) . 

(0) في (س): الصحيح . 

(8) سقطت من (د). 

00 في (ص): رجل . 
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فإنك”" أميرهم» فقال رجل من أشرافهم: : والله يا رسول الله ما منعني أن 
أتعلم سورة البقرة إلا خشية'" ألا أقوم بهاء فقال رسول الله يلله: تعلّموا 
الفرآن اق رموه وأْرئوه» فإن مكل القرآن لمن تعلّمه فأقرأء'" وقام به كمكل 
جرَابٍ مَخْئُرٌ وسكا يفوح بربحه كل مكان» وتكلُ من تعلّمه فيرْفدُ وهو في 
جَوْفِهِ كمَكل جرَاب أوجي او و 

ومن الحَسَنْ: قال رسول الله يله : «لكلّ شيء سَنَامٌ) وسنام الفرآن 
سورة البقرة ##وفيها آنه ع سَيدَةُ آي القرآن؛ وهي: آبة الكرسى 0 

الومن قرأ #جي» المؤمن إلى #إِلبْهِ لْمَصِيرُ» وآبة رمي حين 
يُضْبحُ حُفظ بهما حتى يُمْسِي » ومن قرأهما حين يُمْسِي حفظ بهما حتى 

00 
يصبح) 5 


. في (ص): فأنت‎ )١( 

(؟) في (ص): خحشيت 

() في (ص): فقرأ». 

(5) في جامع الترمذي (6/؟ حبشار): (ومثلٌ من تعلّمه فيرقد وهو في جوفه مسك) ») 
وهي عبارة مختلة ؛ للسَّقَط الذي لحقهاء صوابها ما أثبته» وهو الموافق لدسخة 
ابن العربي من الترمذي: )مد الله) . 

)0( أخرجه الترمذي في جامعه عن أبي هربرة ظ48: 1ران فشكل القر لخن يوك 
الله كله » باب ما جاء في فضل سورة البقرة أي الكرسي » رقم: (7/1/5-بشار) . 
(1) أخرجه الترمذي في جامعه عن أبي هريرة 4: أبواب فضائل القرآن عن رسول 
الله ككلِهُ » باب ما جاء في فضل سورة البقرة وآية الكرسي » رقم: (1/41/8- 

بشار)» قال أبو عبسى: «هذا حديث غريب) » يستضعفه . 

(0) أخرجه الترمذي في جامعه عن أبي هريرة 42: أبواب فضائل القرآن عن رول 
الله يِه باب ما جاء في فضل سورة البقرة وآية الكرسي» رقم: (1/6/؟- 
بشار)» قال أبو عيسى: «هذا حديث غريب). 


وم 


وقد فال الشيطان لأبي هريرة: (إذا فرأتَ آبة الكرسي لا يقربك 
شيطان » فقال البي وَلةْ: : صَدَقَك وهو كذوب»!/) صحّحه قَوْمٌ وضكفه 
آخرون» وأدخله البخاري مقطو (9. 

وعن أبي سعيد الخدري: «أن تابر ار با هريد مالفال 
سُورَةَ البقرة وفَرّسّه مربوطة عنده إذ جالت الفرس » فسَكّتٌ فَسَكَدَتْ» فقرأ 
فجالت » الإ ' فلمًا أصبح حدّث النبي”©, 
قال: : فَوَفَعَْتٌ بصري إلى السماء؛ فإذا وغل الظَلَّةِ فيها أمهال المصابيح 
عَحَجَتْ ل تلك الملائكة أَذِنَثْ بصوتك» ولو 


0 0 1 الناس إليها لا تتوارى منهم)” ©. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب فضائل القرآن» فضل البقرة» رقم 
(:ه-طوق). 

(؟) يقصد ابن العربي أن الحديث منقطع ؛ لعدم تصريح البخاري بالتحديث»؛ ففي 
صحبحه: «وقال عثمان بن الهيئم»» وكذلك هو في جميع الأبواب التي أدخله 
فيهاء ووصله الإسماعيلي وغيره» وعثمان بن الهيثم من شيوخ البخناري, 
ا ا الا ع ا 
ري ل ل ل ل 
الفئح: (588/5). 

00 في (د): فقرأها. 

(:) في (د): قرأها. 

(46) في (د) و(ص) و(ز): النبي وَكة. ش 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب نزول السكينة 
لقراءة القرآن» رقم: (43/ا-عبد الباقي). ‏ - ٠‏ 





م١‎ 


خاتمتها: 


َبَتَ في الصحيح عن ابن عباس قال: «بيدما جبريل عند النبي 85 
سَمِعَ تفيضا من فوقه فرفع رأسه فقال: : هذا بابٌ من السماء فيح لم يتخ قا 
إلا اليوم» فنزل منه ملك إلى الأرض لم ينزل قط إلا البوم ؛ فِسَلمَ فقال: 
أَنْهِْ نوين أوتِيتهُمَا لم ُوْتَهُمَا َه بلك ؛ فاتحة الكداب» وخحواتم سورة 
القرة لم تقرأً بحرف 0000 إل ا : 

1 00000 22 7 
وو مدان «لمًا أَْرِي بالنبي كله انتهى إلى سِدْرَةٍ المُنتهى ذأَعطِي 
َلانا؛ أعِْي الصلوات الخمس » وخواتم سورة البقرة» وميرَ لمن لم يُشْرِك 
بالله من أكنه الكشجيات ا 

وقال رسول الله كِلكهِ: «الآبتان من آخر سورة البقرة؛ من قرأ بهما فى 

ليله ككاه)0* . 


)١(‏ في (س): منها. 

)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه عن ابن عباس 9): كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء 
باب فضل الفاتئحة وخواتيم سورة البقرة» رقم: (05-عبد الباقي) . 

() في (د): المنجمات. 

(:) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان» باب في ذكر سدرة المنتهى » 
(7١-عبد‏ الباقي) . 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي مسعود الأنصاري 4 ضيه: كناب فضائل 
القرآن» فضل البقرة» رقم: (09١٠٠ه-طوق).‏ 





]/:[ 


5م 


آل عمران: 


معها(": قال النبي كَل: «افرأوا القرآن فإنه بأتي يوم القيامة شفيعاً 
لأمساة قار الزهراوين ؛ البقرة وسورة آل عمران؛ فإنهما يأتيان يوم 
القيامة كأنهما غمامتان”" » أو غيايتان» أو فؤفان27 /من طَبِرٍ صَوَافٌ ‏ ينهما 
شر ولك لاا "شونا + ومس كان عن بس جوم راذا بوره البقرة 
1 أخذها بركة » وقركها خسرة :ولا تستطيغها التطالة) 0 


وفي رواية منه: «يؤتى يوم القيامة' بالقرآن وأهله الذين كانوا 


يعملون به» تَقُدّمه سورة البقرة وآل :عمران كأنهما غمامتان)9؟2) بنحوه40. 


سورة الكهف: 
لصتي : «بيئما را سورة الكهف إد رأق دابّته"؟ تركض » 


فنظر فإذا مكل الخمامة أو*'© السحابة » فتجعلت تدنو وتذنو 29 ؛ وفرسه كتفرغ 


)١(‏ في (د): منها. 

(؟) في (د): غيامتان أو غيابتان. 

(*) في (د): خرقان» وفي (ز): جرفان. 

(4) في (ص): تظلان. 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي أمامة الباهلي 45: كداب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة» رقم: (5 86٠١‏ -عبد الباقي). 

(5) في (د) و(ز) و(ص): بالقرآن يوم القيامة. 

(17) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي أمامة الباهلي ظيبه: كناب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب فضل فراءة القرآن وسورة البقرة» رقم: (0١٠6-عبد‏ الباقي). 


)قي (0) :تعره في الصباديم”, 


(9) في (ص): دابة. 
)١(‏ سقطث من (د). )١١(‏ سقطت من (د) و(ص). 





م 


فأتى رسولٌ الله كَلةِ فذكر ذلك لهء فقال النبى كَلّ: تلك السكينة نزلت مع 
القرآن» أو أنزلت على القرآن)7"©. 

وعن أب الدرداء: «من قرأ ثلاث آباث من د الكهف عَصِع من 
فتئة الدجّال)29 . 


سورة 7 السحدة: 
| 9 
فيها: أن البي كلد كان يقرأها يوم الجمعة في صلاة الصبح 


حديثها منكر لا يُلتفت إليه””. 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ الترمذي في جامعه عن البراء ظه: أبواب فضائل القرآن عن 
رسول الله كل ؛ باب ما جاء في فضل سورة الكهف» رقم: (40!-بشار)ء 
وأصله في صحيح البخاري: كتاب فضائل القرآن؛ فضل الكهفء 
(١091ه-طوق).‏ 

(؟١)‏ سقط من (ص). 

() أخرجه الترمذي في جامعه: أبواب فضائل القرآن عن رسول الله كك باب ما 
جاء في فضل سورة الكهف » رقم: (885١-بشار)‏ . 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة 5 : كناب الجمعة» باب ما يقرأ في 
يوم الجمعة» رقم: (:٠88-عبد‏ الباقي). 

(0) أخرجه الترمذي في جامعه عن أبي هريرة 49: أبواب فضائل القرآن عن رسول 
الله كله باب ما جاء في فضل حم الدخان» رقم : (/ىم؟ -بشار). 





م 


سورة المُلّك: 

لا حديث فيها إِّ قوله كَلْة: «(سورة الملك ثلاثون آبة» تجادل عن 
)7 ص" . 
سورة إذا زلزلت والكافرون: ظ 

من الحَْسّنِ: عن أنس بن مالك: أن رسول الله كله قال لرجل من 
أصحابه: اهل تزوجت يا فلان؟ قال: لاء والله يا رسول الله» ؤلا عندي ما 
أتزوج به قال0": أليس معك: #فل مُوَ ألَهُ أَحَدُ؟ قال: بلى» قال: ثُلَتُ 
الفرآن» قال: أليس معك: #إذَا جَآءَ نَصْرٌ أله وَالْمَئْحْ4؟ قال: بلى» قال: 
رَبْعٌ القرآن » قال7): ألبس معك: فل يَكأَبهَا ألْحَمِرونَ4 ؟ قال: بلى » قال: | 
ربع القرآن””؛ قال: 0 معك: #إإِذَا رُلْرِتِ4؟ قال: بلى» قال: رَبُعْ 
القرآن » قال تدقع ترفغ 


(1) أخرجه الترمذي في جامعه عن أبي هربرة 82: أبواب فضائل القرآن عن رسول 
الله لله وَل ؛ باب ما جاء في سورة الملك»؛ رقم: 84١(‏ 7 ح-بشار)» وقوله: تجادل 
عن صاحبها) أخرجه الإمام مالك في الموطأ: ما جاء في قراءة قل هو الله 6 
وتبارك » (1١/510؟)»‏ رقم: (171ه-المجلس العلمي الأعلى) . 

(؟) سقطت من (د) و(س) و(ز). ظ 

(") سقطث من (س). 

(4) سقطت من (س). 

(0) قوله: «قال: ربع القرآن) سقط من (س) و(ص). 

(1) أخرجه الترمذي في جامعه عن أنس بن مالك ذ#: أبواب فضائل القرآن عن 
رسول الله ككل ؛ باب ما جاء في إذا زلزلت » رقم: (8940؟-بشار). 
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سورة الإخلاص: 

قال النبي يهُ: «قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن)'"؛ في عاد 
مالك وغيره. 

قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي 7" ظبه: قد ظنَّ قَوْمٌ فيها 
تأويلات » وقد كتف الحديثٌ الصحيح بعضّهاء قال أبو هريرة: قال رسول 
الله كك : «احشّدوا ؛ فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن» قال: فحشد من حشد» 
ثم خرج نبي الله فقراأ: : #فل هْوَألهُ أحَدُ4؛ ثم دخل» فقال بعضنا لبعض: 
قال رسول مي اا د خبرًا جاءه 
بن الفبياء اق جرع جياه لز شام ." ني قلث: سأقرأ عليكم ثلث 
القرآن» أَلَا وإِنّها تَعْدِلُ كُلْتَ القرآن)0©. ظ 

وحديث عائشة: (أن الى بعت رجلا على تسرك وكان يقرأ 
لأصحابه في صلاتهم » فيختم' ب#فل مُوَ أله أَحَدُ4» فلمًًا رجعوا ذكروا 
ذلك للنبي كله فقال: سلوه لأي شيء كان”” يصنع ذلك؟ فسألوه 


(1) أخرجه الإمام مالك في الموطأ عن أبي سعيد الخدري ظييه: ما جاء في قراءة قل 
هو الله أحد وتبارك» »)770/١(‏ رقم: (09ه-المجلس العلمي الأعلى) . 

. في (د): قال الإمام الحافظ القاضي‎ )١( 

(*) أخرجه مسلم في صحيحه: : كناب. صلاة قفون روطام وان قال انو 
هو الله أحل » رقم: :)الام -عبد الباقي) . ١‏ 

(5) في (س): فختم. 

(4) سقطت من (د) و(ص) و(ز). 





[ئلااب] 


اله 


فقال20: لأنها صفة الرحمن » وأنا أحب أن أقرأها”” ؛ فقال: أخبروه أن الله 


ل 


أسورة الفلق والناس ]| : 
وعن عقبة بن عامر: قال رسول الله كلل 0 آبات أنزلت 


اللبلة/ لم يْرَ مئلهن: #آغوذ يرَبٍّ ألْمَكَي4 » و#آغوذ يرب ألنّاسٍ 00)4". 


وعن عائشة: «كان النبي إذا آوى إلى تراه كل لبئة مجع كنتداقه 


و#آغودٌ يرب ألنّاسِ 4» ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده؛ يبدأ بهما 
على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده؛ يفعل ذلك ثلاث مرات)0©, 

قالت عائشة ©©1: «كان النبي كك إذا اشتكى يقرأ على نفسه 
بالمعوذات وينفث » فلما اشتد و 0 جَعه؛ كنثٌ أقرأ عليه وأمسح بيده وَجَاءَ 


(أكافن لانن )1 لقالوا: 

الى () روفن راجيا 

(:) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة قل 
هو الله أحد» رقم ؛: (١مم-عبد‏ البافي) . 

(4) سقفطت من (د) و(ص). 

(0) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة 
المعوذتين » رقم: (4١4-عبد‏ الباقي). ظ 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب فضائل القرآن» المعوذات ؛ رقم: (19:ه-طوق). 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب فضائل القرآن» المعوذات» رقم: (13:ه-طوق). 


/ام/ 


الل ين 8 00 
وه اقتحم الئاس في فضائل الشرآذ وشوره اديت كثيرة» منها 
م 
فى ذلك «كتاب ابن أبى شَيبَه)”© ودكتابٌ أبي عَيْئْدِ)” ؛ وفيهما'" باطلٌ 
عظيم » وحَشْوٌ كثير» وانتقى الأئمة - نفعهم الله - من ذلك الحَشْوٍ جُمْلَة 
واستخرجوا من ذلك المسقين الصحيع » وهو الذي أوردناه عليكم؛ 
تك 

وقل د الحاكم وغيره من شيوخ المحدثين: (أن يَجِلا من الزهاد 
ل ا م 000 
لهة:فإن لفن 7 قال: «من ان علي مام عمد فليتيوا مقعدله من ل 
فال أنااما مذي عليه إنها لات لم" 


لاحم رع ال ١‏ ركوس لور رام يم 


)١(‏ في (د): قال الإمام الحافظ القاضي» وفي (ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر 
محمد بن العربي: - 

(؟) هو كتاب ثواب القرآن» أفاد منه أبو القاسم الملّاحي في لمات الا نوانة وسكاة 
بالاسم الذي أثبته له: (١/"اه).‏ 

() هو كناب فضائل القرآن ومعالمه وآدابه» مطبوع مشتهر» وسمّاه بهذا الاسم أبو 
القاسم الملّاحي في لمحات الأنوار: (18+5/9). 

(4) في (د): فيها. 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه عن المغيرة بن شعبة 4: كتاب الجنائز» باب ما 
يكره من النياحة على الميث» رقم: (91؟١-طوق).‏ 

(5) المدخل: (ص1750). 
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0 الله - كَبْدَ الشيطان على هذا الزاهد بهذا الزُّهْد؛ٍ 

حتى قَرَنَ بها(" هذا الجهل ‏ وحَترَلَ عنها هذا الهدى . 
حال القكاء: 

وقد كان القَدَاءُ أصحاب مَجْلِس عْمَرٌ ومُشَاوَرِبها" ومُسَاورِيه””» وكان 
ابن عباس يُقْرِئةٌ رجالا ؛ منهم: عبد الرحمن بن عوف » وما توفي رسول الله 
لْهُ حتى استظهر ابن عباس المْمَصَّلَ في حباة رسول الله يله , وكان أهل 
الصّفَةْ يُكثرون من القرآن . ش 

وقال أنس: «مات رسول الله عل ولم يجمع القرآن : عند أريعة: 2 
- وفي رواية: : أبو الدرداء -» ومعاذٌ بن جَبَلِ» وزيد , 00 
بحل عمومتي » ونحن ورثناه -يعلي: لفنسه!") 0 ؛ حاشا الخلفاء؛ فإنهم 


كانوا يستظهرون القرآن كما ثُ, ثبت في الرواياث » وعبد الله بن عمرء وابن 00 


4 
سس ياك 


)١(‏ في (د): به» وفي (ز): بهما. 

(؟) الحوادث والبدع للطرطوشي: (ص/191). 

00 في (ص): مساورته » وفي (د): مشاورته » وسقطت من (ز). 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب فضائل القرآن» باب تعليم الصبيان القرآن» 
رقم: (070 ه-طوق). 

(5) سقطت من (د) و(ص). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب فضائل القرآن؛ باب ا 20 
البي كله رقم: (5١٠٠ه-طوق).‏ 

(0) في (س) و(ص): عبد الله بن مسعودء وضرب على «عبد الله) في (د) . 

(8) ينظر: الجامع الصحيح للبخاري (84/7١-طوق):‏ كثاب فضائل القرآن» باب 
القراء من أصحاب النبي كله » والسئن الكبرى للدسائي (49/1 ١-شعيب):‏ 
كتاب فضائل القرآن» ذكر قراء القرآن. 


له 


[الأوّل]: إما أنهم الذين عَرَفَ 
[الثاني ]| وما أنهب” الدين عدوا مالي لد ومو اد ؛ 
فإن ابن عباس آأخله عن أي بعد ذلك؛ وأَدْرَكَ حِفْظَّه جماعة 3 


اس فر 
0 10 


دهم 

ا فور اتتن من لخن ا براعرامية يفول 
أغدك" ون :في رسول 41 خلا أدركه لشي قال اله تحالى” لاما لدشنة 
يناب آؤ ثيه ثاثِ يبر عَنهَآ أؤ يفيه [برده:,])0". 

وقال ابن مسعود' ': #والذي لا إله غيره؛ ما أنزلت سورة من كتاب 
ل ا ل له 
فيما"” أنرلت » ولو أعلمٌ أَحَدا أَعْلَّمَ بكتاب الله ما متي فلننيفة الاي لوقت 
ل 


)١(‏ تنظر وجوه أخرى لقول أنين فى : : شرح بق بطال: ) ليه 

(؟) المعلم للمازري: (7/؟161). 

() سقطت من (ص) و(س) و(ز). 

(:) يُنظر في هذا كلام الإمام المارّري في المعْلِمِ -وهو نفيس جدًّا-: (/ه1- 
١6‏ ).» والمسالك: (/١٠4)»؛‏ وشرح ابن بطال: 51/1١‏ 44-5 ؟9). 

(5) في (د): أخله. 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب فضائل القرآن» باب القراء من أصحاب 
النبي كله رقم: (60٠٠ه-طوق).‏ 

(/) في (س) و(ص) و(ز): عبد الله بن مسعود» وضرب على «عبد الله) في (د) . 

() في (د) و(ص) و(ز): فيمن. ّْ 

(9) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب فضائل القرآن» باب القراء من أصحاب 
النبي وَل رقم: (057٠5ه-طوق).‏ 


[زهلا/أ] 


تَحْسسين القراءة0"©: 
7 أ ع سس | ا 1 ْ وو 
تَبَتَ من كل طريق أن النبي ذَِلْْةّ فال لأبي موسى: «لقد 00 مِرزْمَارًا 


من مزامير آل داود» قال له أبو موسى: لو غعلمتٌ أنك : تسمعني لحَبّرْتّه لك 
40 


حا 


6 
5-9 


ره 


وقال د معاوية ين 75 2 6 عبد الله ين مُكَفْلٍ المُرَنِي » قال©: «رَأَبْتٌ 
رسول الله لي يوم الفتح على ناقة له يقرا سورة الفتح» قال: : فرَجَّعَ فيهاء 
ثم قرأ معاوية بحْكِي قراءة ابن مُكَفَّلٍ » وقال: : لولا أن يجتمع الناس عَلَيَ 
لرَجَّعْتُ كما رَجّعَ ابن مُعَفَلٍ ؛ كي قراءة”” النبٌ كله » قال شعبة: فقلت 
لمعاوية: كيف كان ترجيعه ؟ فقال: ع1 عآ ع0" ثلاث مدّات)0 , 


وكان عمر بن الخطاب يقول لأبي موسى الأشعري: «شُوٌفْنَا ربّنا 


حاأو: وفنا ريساح..قال: فيقرأ)9 :لما كان عليه من ككبير القراءة 


| .)١595/5( ينظر: أحكام القرآن:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب فضائل القرآن» باب حسن الصون بالقراءة؛ 
رقم: (: ١٠ه-طوق)»‏ وقوله: (الحبّرته لك تحبيرًا) أخرجه النسائي في الكبرى: 
كناب فضائل القرآن » تحبير القرآن» رقم: (:١٠م-شعيب).‏ ْ 

() في (س): لعبد الله » وهو تصحيف. 

() سقطت من (د) و(ص). 

)0( سقطتث من (د) 00 و(ز). 

)03 في (د) و(ص): أ 

(0) أخرجه مسلم في صحيحه: كناب صلاة المسافرين وقصرهاء باب ذكر قراءة 
النبي وَلةُ سورة الفتح يوم فتح مكة» رقم: (44/-عبد الباقي). 

(8) أخرجه الإمام أحمد في الزهد: (ص486١).‏ 


4١ 


وكَرة مَالِتٌ اتيت في الأَوَان(©؛ ؛ لأنه لم يكن سن اشن ماه 
أن يُحْسِنَ» ولم يد لمن يآخذ على اللْحِينَ في .رمضان أَجْرَةٌ ولا أَجرًا؛ لأده 
لو ا يها" الدنيا دخلته”” » وكأنه إِنّما يبيعُ صوته. 

َالأَجْرَةٌ على الصلاة جائزة عندنا» والقراءة بالتلحين سنة ؛ وسماعه 
يريد إنمانا بالقرآن وغنطة : .ويُكيتٌ القلت0© حَفْيَةٌ 

كي بمصر ابن اككَاءِ” بَقراً: «(صَهبتص» في ذي الحجة 
سئنة حَمْسِ وثمانين وأربع ماكة ) فكأني ما سمعتها كَطُّ ولقد مَرِضّ في 
وَبَاءِ كان بهاء» ثم خرج فجلس (لبمسجد العَالِم) وقرأ: ##وَأبُوب إِذْ تاجئ 


ع بخ د 000 دو 
ل مُسيبى ألصّرٌ وَأنتٌ أرحم "لحن 4 [الأنبياء: ؟45] » وجعل ترَددها ) 


1 


00 


#وَاذْحُه عَبْدَنَآ أَيُوب إِذْ تادئ رَبَدُد أَنْ مَشَيَ الخيطن باعي 
وَعَذَّاب [ص:.؛]؛ فكادت نفسي نطير- قَعَا 420 وأذركنة -بطول: العرض 
عَيْلَة؛ انك "القرانه فلن ذيعت عليه في المجلس حتى صارت كوم حال 


)1١(‏ المدوّنة: (9/1ه):. 

(؟) في طرة ب (س): زينة ٠‏ 

(*) في (س) و(ص): دخلت. 

(4) في (ص) و(د): القلوب. 

(5) ذكره ابن العربي في أحكام القرآن: »)١597/5(‏ وذكر أنه سمع منه بالقرافة ) 
ولم أجد له ذِكْرًا في كتب التراجم 

(5) يقال: طار فؤاده شَعَاعًا » أي: تفرقت همومه » تاج العووش 1 


[لا/ب] 


لك 


وا عب 


.ّ/ 


وسَمِعْتُ لَبْلَهَ كاج القكاء أبن لفكة”" يقرَأ: وين الجن تنوك بوسرلا 
742" في «جامع عَمْرِو”)؛ فما عَلِمْتُ البلا كان أم كهَارًا؟ 


وكوقف الكاتزوق 6" #النميضه الأنفين. بكرا كر سفية الو نرف 


٠ ]١:ءارسإلا[‎  هدبعب‎ 


وكان أبو بكر الطُوسِي 8 ' إمام (الضككرة المندسة) 0 
الصبح بالسّوَرِ الول وك ص أبدًا معه» وكان أحسن الكَلْقٍ صَوْ 
وكان يُسْمَعٌ صَوْنَه إذا أَعلّنَ من دبار لُوطٍ» على أَكَلَّ منْ كَرْسَخ . 


0 


)١(‏ ذكره في الأحكام: »)١047/4(‏ وذكره بمثل ما ذكره به هنا. 

(؟) بعدها في (س): #عسى © » [الإسراء:079] . 

(9) في (س): عمر. 

(4) لم أقف على من ذكره من أهل التواريخ » وترجم الذهبي لأبي عبد الله 
الكازروني » وذكر عنه أنه كان مقرنًا » توفي عام 440هء فلعله والد هذا» سير 
النبلاء: ١/1/148(‏ -2)175 وفي طبقات التاج (5//10): يعن الكازروييم 
وذكر أنه توفي في الوَجْدِء وكان مع أبي حامد وإسماعيل ار ل 
فلعله هوء وقال فيه ابن العربي (الأحكام: )١1595/:4‏ ): «كان ابن الكازروني 
بأوي إلى المسجد الأقصى » ثم تمتّعنا به ثلاث سدواث » ولقد كان يقرأ في مهد 
ا ا إلا الإنصات 
إليه) . 

6 ل 
الطربي مات حهيناء قله الصليكرا في تحبان مو عام لالم ماد 
(89/4). 


0 


وكان تاج القَرَّاء الكَفِيِف بمديئة | لمّلام أَعْظَم كلق آله شيف 
وأحلاهم تلحيئاء سمعته بدار بَهَاءِ المُلّكِ”" إزاء المدرسة التّظامية يقرأ: 


1 


3 
عو ىس 


#والستاء دَاتِ الْبْرُوجٍ» [البريج:١]‏ »© أَجِدُ أعضائي صل حتى انتينق إل 
فوله تعالى: بعال لْمَا يُريدُ» [البريج: 15] ) ل الإبوَانٍ مَنْقَضْ 
علينا. 


وعلن و ا ل ل 
قلوبهم رحمة”"؛ وفي أنفسهم رفة »يترون بها على" أهل الجفاء 
والجهالة والفسوة. 

وفد كان أبو بكر الصديق كه رفيق القلب؛ خاشع الجوارح» حَسَنَ 
الصوت» فإذا قرأ تَقَصّنٌ عازدائناة المتركي وصدهاق سي قالر 
لحَليفه ابن الذغنة فيزن آنه تكله ورك أنه" تكن عدف قال لش ينا أبن 
بكر» اعبد ربك في بيتك ولا تنظاهر لهم» قال: بل أصرف عليك جَوَارَك 


وأرضى بجوار الله ورسوله)”"'» فصرفه عليه» وأَذِنَ الله لرسوله حينئدذ في 


)١(‏ بهاء الْمُلْك ابن نظام المُلْك ؛ ورد ذِكْرُه في الكامل لابن الأثير» في حوادث عام 
/1غه» عند تولية المستظهر بالله» (//595). 

)١(‏ في (س): وفي أنفسهم رقة» وفي قلوبهم رحمة. 

(0) في (س): عن 

(:) التفصف: الاجتماع والازدحام» تاج العروس: (5؟/7؟). 

(4) سقطت من (د). 

(1) أخرجه البخاري في ضحيحه عن أم المؤمنين عائشة 199 كتاب الكفالة؛ باب 
جوار أبي بكر في عهد النبي كله وعقده» رقم : (910 7١‏ -طوق). 


1: 


الهجرة» فخرج رسول الله يليد به معه» وترك ما كان له من أهل وقرابة ؛ 


استئثارا به وتؤفية لحقه» وعَمَِلا بمقتضى منزلته في الدين ومرثبله » وثقّة 
بلي وأَنْسَا بصحبته » فمن ذا بطمع في مرتبته؟ 
وقد يُصِبب بَعْضَ الناس عَشُومْ عند القراءة » وقد يبقى قلبّه على حاله. 
كل. نه 9 8 1 0 
ورُوي'" أن الربيع بن خفيم ببستم ؟ #قَإِذًا نْهِرَيم الثافور قَذالكت 


يَوْمَهل يوم م عَسِيرُ عَلَى ألحجلهرِين غير َسِير4 | [المدثر:م - ٠‏ فكَر مَعْئِيً 


عليه ؛ ولم د يفْنْ إِلّا في اليوم الغاني ذلك الوقت. فَمُيلَ ابن مسعود عن 
صلاته فقال: (لا إعادة عليه)” . 


0 
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ورُوي عن ابن عمر أنه مرّ برجل ساقط فقال: «ما هذا؟ قال: إنه إذا 
قر عليه القرآن يصيبه مفل هذاء قال: إنَا لتشفى الله'وما سقط , 

ورأيت رجلا بمجلس عالم العلماء الرازي”* بِالرّبْحَانِييْنَ© قد 
00-8 دق شوق للحج ويتلوء وكان اللجاس 00 ا 


)١(‏ في (د) و(ص): روي. 

(؟) الزهد للإمام أحمد: (ص١٠‏ 5)» والحلية لأبي نعيم: : )2 ولم أجذه كما 
ذكره ابن العربي هناء والله أعلم. 

() الزهد للإمام أحمد: (ص؟47؟). 

(:) لم أهتد إلى معرفة عينه وحاله بعد بحث؛» غير أن ابن العربي ذَكَرَ في موضع آخر 
من هذا الكتاب أنه قَدِمَ إلى بغداد بنيّة الحج» وذكر أن أصله من الري. 

(5) في (س) و(د):.الربحانتين» وفي قانون التأويل (ص5١١):‏ سوق 
الريحانيين)» وهو أحد أسواق بغداد» وفي مراصد الاطلاع (5:5/15): (دار 
الربحانيين: دار في دار الخلافة » مشرفة على سوق الريحانيين»). 

(1) في (د) و(ص): فسمعته 

(0) في (د): في. خ: جلبي . 


10 
فسقط مَخْئِيا عليه» وشح جَِينُه» وكان إلى جانبي” رَجُلُ من أصحابي 
فتعجبت”' منه» فقال لي: غلبت على بلادكم القسوة. 
و 8 5 5 ٠‏ 3ؤظ 2 ا ا ل اا 000 
وصلى رجل العشاء خلف إمام 0 ل 
َلْعَللَمِينَ# الصفود اخلط الست (اللرياور وتو ةا اميه 0 
الإماة”” أَلَْوْهُ ميّنّاء فاحثّمل إلى منزله» فلمًا كان 2 اليوم الغاني حَمِلٌ 
إلى المقبرة» ومشى معه جِيرَتّه» فقالوا: امن يصلي عليه؟ فقال بعض 
الصوفية: يصلي عليه الذي قتله) » يعني: الإمام الذي قرأ الآية. 
وقال عبد الله بن عيّيد" كاف غبية ين غعثر بتكن لابن الرسوة 
وابن عمر قاعدٌ ناحية”"» وهو يقول: لتِحَبْصَ إذَا جيفنًا من حل امد 
بِشَهِيدٍ وَجِيفْنًا بج عَلَى هَتؤُلآءٍ شَهيدآ» إلى: #وّلا يَكْثْمُونَ لَه حَدِيئاً» 2 ١‏ 
[النساء:١4‏ - 45] 6 كني فين برسي ان د حا الو لحيكه , فال [الاراً] 


. في (د): في خ: جنبي‎ )١( 

)١(‏ في (س): فتعجب. 

(0) في (س): وجل: 

(:) سقط من (س). 

(5) في (د): الناس. 

)١(‏ لم ترد في (س). 

(/) قوله: «قال عبد الله بن عبيد) سقط من (س) و(ص) و(ز). 

(8) في (ص) و(ز): حجرة» وفي (س):. حَجْرّة . 

(4) في (د) و(ص): حتى لثق ابن عمر خدّيه» وفي (د) أيضًا: للق ابن عمر ثويّهء 
وابتلت لحيته. ٠‏ 
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و 52-000 فَهَممت و ع 
عيذ اللهروق عبين”": 


آذَيْتَ الشيخ)”2 . 
بد القراء” 

ار وال اياعر بن ان اشع 
ألرّحِيم» ) 0 بسم اذه ومقد بالرحين دود ا 

وقد كان البي وله يَسْرِ كالقرادة1 و و قن مانا جولة ب لساك 
ل #لآ تُحَرَكُ بده لِسَائَت لِتَعْجَلَ بدء# 
انتدة:«:ء فكان إذا أناه جبريل أَطرَقٌ » فإذا ذهب َوه كما وعده الله . 
[كَرنْيبٌ القراءة وترتيلها] : 

وحديث عبد الله بن عمرو مَشْهُورٌ في ترتيب القراءة وترتيلها » وهو 
أن بقراء في هر كله في دلاث' "درك بعل لعج اسيك إلى اقل 
منهاء وقال 6 ةٌ: «لم يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث)”". 


)١(‏ قوله: «قال عبد الله بن عبيد) سقط من (س) و(ص) و(ز). 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في الرقة والبكاء مختصرًا: (ص1١١-8١1)»‏ رقم: (118-111). 

() أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب فضائل القرآن, باب مد القراءة» رقم: 
(45١ه-طوق).‏ 

:2 في (د): القراءة. 

(5) بعده في (س) و(ص) و((): ايشتد عليه » وضرب عليها في (د). 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عباس 89: كناب فضائل القرآن؛ باب 
الترتيل في القراءة» رقم: (44٠ه-طوق).‏ 0 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الصوم» باب صوم يوم وإفطار يوم» رقم: 
(17ة١-طوق).‏ ش 

(8) أخرجه الترمذي في جامعه: أبواب القراءات عن رسول الله كله بابٌ» رقم: 
(9569١؟-بشار).‏ 
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وقد رأيثُ من أصحابنا من كان يختمه مَرّةَ في الليل» ومَرَّةَ في 
اواو 12 و32 © طون اسان دوا هرا قله ب للك وعلاقة» فنا 
هو"" الذي يَرْعَى طريق الذكر دون الاعتبار به. 

فأمًا الاعتبار به(" فقد”" يكون بالآبة الواحدة في الليلة الواحدة» فقد 
قال الترمذي: أخبرنا أبو بكر محمد بن نافع البصري: أنا عبد الصمد بن 
عبد الوارث عن إسماعيل بن مسلم العئدي عن أبي المتوكل عن عائشة © 
قالت: «قام رسول الله كَل بآبة من القرآن ليلة)”؛". 


وقد ثبت فى الا ل ع ل ل اك 
00 
لمق حمس البال 
وقنابزوى أعيد اناقل من اونعيق ليذه إلى تينع الباللار 


ورؤى ذلك أبو داود» وقال: : «ولم يدول عن صَئع 000 


)١(‏ سقط من (س). 

)١(‏ قوله: «فأما الاعتبار به) سقط من (د). 

() في (س): وقد. 

(:) أخرجه الترمذي في جامعه: أبواب الصلاة عن رسول الله و باب ما جاء في 
فراءة الليل » رقم: (:: -بشار). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب فضائل القرآن» باب في كم يُقرأ القرآن» 
رقم: (601١ه-طوق).‏ 

(5) أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عمرو 9: (١1/؟ه)»‏ 
رقم: (7005-شعيب). 

(/) قوله: «وروى ذلك أبو داود وقال: ولم ينزل عن سَبْعٍ) سقط من (س) و(ز). 

غ2 أخرجه أبو داود في سننه: : كناب الصلاة» باب في كم يقرأ القرآن؟ رقم: 
(١-شعيب)‏ . 
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وروى أبو داود أيضً'" عن عبد الله بن عمرو عن النبي عليه السلام 
أنه قال: «لا يفقه القرآن من قرأه في أقل من ثلاث)”" . 

وروى أحمد عن عثمان أنه كان يُوتِرٌ بالقرآن في ركعة”” . 

وروي عن سعيد بن جر أنه فرأ االتران تررك في الكيي”. 

والترتيلٌ أَحَبٌ إلى أهل العلم . 
سماعه من العَيْرٍ والبكاءٌ عليه: 

وساي نم «اقرأ علي القرآن» قال: أقرأ 
عَلَيَكَ وعَلَيِكَ أنزل» قال: | فى حك نامدن كوي فد ال 
السياء وسكي اليف الى زرب" يقبت انين بر مل تربره 
وَجِيكْنًا بح عَلَىْ مَتؤُلآء شَهيدآ4» فال: حسبك الآن» فالتفت إليه وإذا(" 
عيناه تذرفان)0". 

وقد قال الله: لوَإدَا سَمِعُوأ مآ انزِلَ إلى ألرُسُولٍ ترط أَعْبْتَهُمْ تهيض 
مِن ألدّمْع مِما عَرَفُوأ م ين الحد» [المائدة: 0م] 

فالبي كَل بكى 7 يب شَوْقَا إلى الله 


حين سمِعوا كلامّه. 


)١(‏ سقطت من (س) و(ز) و(ص). 

(؟) أخرجه أبو داود في سنئه: : كناب الصلاة» باصلي ضكر الفرآن؟ رقم: 
2 انكو -شعيب) . 

() أخرجه الإمام أحمد في الزهد عن زوج عثمان 48: (ص158١).‏ 

(:) جامع الترمذي: (1/0-بشار) . 

(5) :في (د) و(ص): فإذا. 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب فضائل القرآن» باب البكاء عند قراءة 
القرآن» رقم: (6ه6٠ه-طوق).‏ 
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وقد قال الله تعالى: #إإنّ ألذين اوثُوأ ألْعِلمَ من قَبْلِده إِذَا يُنِْى عَلَيْهِمْ 
يَخِرُونَ لِلآدقَانِ سجّداً وَيَهُونُونَ سْبْحَن رَيْنَآ إلى كَانَ وَعْدٌ رَيْنَا لَمَمْعُولًا 
وَيَخِرُونَ للآذقان يَبْكُونَ وَيَرِيدُهمْ م [الإسراء: /1ز -م١1] ٠‏ 

فإن كان المرادٌ به من تقدّم ممّن أسلم من الأمم؛ فإنَّما بَكُوا تَذْكِرَة 
لِمَا كان تَيَلَ عليهم » وتقدّم من التعريف به لهمء أو لما فاتهم من أيّامهم ش 
قبل هذه التذكرة» أو على من فاته ذلك من قَوْيِهم ومعارفهم/, أو على [+/ب] 

قبهم التي لا يعرفونها'". 

والبِكاءٌ رف َه في القلب» مُمَدَّحَةٌ في الخلق» معدودة في الفضائل» 
وأين هذا من قوله تعالى: #وَالذِينَ إذَا دُكُرُوأ بِكَايَات رَيْهِمْ لَمْ يَجْرُوأ 
عَلَيْهَا صما وَعْميّاناً# [الفرقان:"/] ؟ 

وهم على أقسام: 

منهم: الكفار. 

ومنهم: الغافلون. 

ومنهم: الذين وَرَدَ ؤِكُرٌّهمٍ في الأثكر؛ لاينشروئه تقر الدّكَلِ)9", 
ليتعجّلونه ولا يتأجّلونه)'”» يمرون عليه بغير قَهْمٍ ولا تنبت» صم عن 
سماعه ؛ عمْيٌ عن رؤية عِبَرِه . ا 


)١(‏ في (د) و(ص): يعلمونهاء وأشار إليها في (س). 
(؟) أخرجه الترمذي في جامعه عن عبد الله بن مسعود موقومًا: أبواب الصلاة عن 
رسول الله كَل » باب ما ذكر في قراءة سورتين في ركعة» رقم: (5:5-بشار). 


() أخرجه الإمام أخويك فى العسسةاب: هدية ا 0 
»)١54/(‏ رقم: (4800١-شعيب).‏ 


١٠١ 


ومنهم: من يُقِيم حروفه في مخارجها. 

ومنهم: من يُقْبلُ على جميع القزاءات » وليته - جْمَعَ الصحيح منهاء أو 
ل ا ل را ار 
إعراض ل 0 

وكات أبوببكر الصنذيق :طقة بين ؛ إذا قرا يكن هرقا نوما 

وقد رأيت من يعيب البكاء ويقول: إنه صفة الضعفاء» والنبي كله قد 
مدحها» قال: تفنان لبن نينا المار نذا ؛ عَيْنٌ بَكَتْ من خشية الله 
وعَيْنُ سهرث في سبيل الله)”" . 

وَبْكَاءٌ الشوق - عندي - خشية» فإنه حَدَّرٌ من فوات المتاع 
بالمحبوب . 

وقد كنت فاوضتُ في ذلك شَبْخِيَ الرَّاِدَ أبا بكر”" القَرَشِي 
وكانت في”” سو بلي او شكوث مسي 0 
«تاكَ | ل إذا لم بُجبِكَ الخُزْنُء حتى تتّخذه 
عادة» وإن م مَدّ الله في عمري لأجمعنَّ كتابًا في البكاء»» وفارقته ولم أَدْرٍ ما 


عَلّ بعدي . 


.)"5١ص( والعواصم:‎ ))7/1/١١( ينظر: العارضة:‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي في جامعه عن ابن عباس 199: أبواب فضائل الجهاد عن رسول 
ل ل ا ل (9١١-بشار).‏ 

() في (س): وأا بكر» 

(5) هو الإمام ابو بكر الطرطوشي ف اوه تقدّم التعريف به في اسفن الأول 

(5) في (س)! فيه » وهو تصحيف . 

(5) في (د) و(س) و(ص): جبلية. 


٠١١ 


وكان عبد الله بن عمرو'' يبكي وهو ساجد في الحِجْرِء فمرّ به 
جل شان لوا اندر اقفن مني أن ا القمر 
يبكي من خشية الله 22 ونظر إلى الفعوريك 1 اوسيي الار 

وكانت أمٌ يعلى بن سال تس فيه لين عبر لبوا 
يُكثر من البكاء ا غبيأو”*0, 

وقد جْمَعَه ابن أبي الدَنيَا فأَحْسَنَّ فيه" ؛ لولا صِكْرُ حَجيهد". 


[إشكوى ابن العربي من أحوال 0 
و رده 03 ع 
وقد عَظمَ | لخَطبٌ في هذا الزمان حتى لا يَدْرِي العَبْدُ على أي شيء 
1 ع 8 1 1 عٍِ 5 ع ) ( 1 7 1 
بكي ؛ أعلى فواث دنياه؟ أم على ذهاب دينه؟ أم على”؛! إخوانه في 


)١(‏ في (س) و(ز): عمر. 

(؟) قوله: «في الحجرء فمرٌ به رجل) سقط من (س) و(ص) و(ز). 

() سقفطت من (س) و(ص) و(ز). 

(:) في (س) و(ص): العجب. 

(5) قوله: «من خشية الله) سقط من (د). 

(5) سقط من (س) و(د) و(ص) و(ز)» والمثبث من (ل). 

(0) أخرجه ابن المبارك في الزهد عن ابن أبي مُلّيكة: (؟/850)» رقم: .)1١45(‏ 

(8) في (ص): بدت 

(9) في (س) و(ز): عمر. 

)٠١0(‏ في (ز): تصدّعت» وفي (د): رَسّعَتْ وفي (ص): وسعت» ورَّسَعَتُ عيناه: 
التصفت أجفانهاء تاج العروس: .)88/7١(‏ 

(11) أخرجه أبو نعيم في الحلية: .)515/١(‏ 

(؟١١)‏ قوله: «فأحسن فيه) سقط من (س). 

(1) يقصد «كتاب الرقة والبكاء»» وهو منشور في مجلّدة لطيفة . 

(15) سقطت من (س) و(ص) و()0 ١‏ 


[لالا/أ] 


٠١5 


القربات؟ أم على'" أعوانه على الصالحات؟ أم على دروس العلم 
4 عِِ ان 3 
وطموسه؟ أم على اتفاق الخَلقٍ على إنكار المعروف وتعريف المنكر؟ أم 
على نفسه التي لا تطاوعه على طاعة؟ أم'" على'" عِرْسِه التي تطالبه بما 
؛ بد بنج 3 1 0000 1 00 400 ا 
لبس له به طاقة؟ أم على ولده الذي لا يَرَى فيه للعين قرة؟ أم على 
جاره الذي لا يُخْضِي له على عورة؟ أم على أميره الذي لا يَرْعَى فيه | 
ولا ذِمَةً؟ أم على فَقْدٍ صَبْره الذي يغلبه على الانفراد عن الكَلْق» 
والاستبداد”" بالربٌ ؛ حين لم يَجِدْ سواه» ولا رأى حُسْنًا في" غيره؟ أم 

0 د 0 1 د.ى 0 0-0 
على عدم مَحَل الهجرة حتى يخرج عن هله الآمة إلى موضع يَآمَن فيه ما 


إن 
هو سر هو 


يتوقع من نِقمة ؟ 

أما - والله - إنه لينبغي أن يَتُرَكَ مع اك ويزْجعٌَ على" 
نفسه الخائدة له باللوم؛ وليجادلها؛ فلعَلّها"© إن كانت لم كع / أنس 
نطع اليم . 


0-6 


)١(‏ سقطت من (س) و(ز). 

(؟) في (س) و(ص) و(ز): أو. 
(*) سقطت من (س) و(ص) و(ز). 
(4) في (س) و(ز): للعين فيه. 
(0) في (د) - أيضا -: الاكتفاء. 
(5) في (س) و(ز): في. 


(0) في (س): إلى . 


(8) في (س): فعلّها. 





تق 
| تئمّة الحديث عن البكاء]: 
قال لي عَطَاء!" - شيخ الفقهاء والفقراء بالمسجد الأقصى”” -: أين 
عن التكاء ؟ وأين : أسباب الاشتياق إلى المولى لا إلى اللّوَى ؟ ؟وجرى 
الور ون ود المارو مان المقافية ١‏ د سد ال و هنا 
سمِعْتُ في البكاء أَحْسَنَ من قَوْلٍ الشّاعر©) 
أذقي تر "اطي نكن تلمحافاة بسهنا وكات سسا 
4 ُ 2 مه 5 3 1١‏ 
تقول وفي فؤلها 0 أتكي بعيّن تَرَاِي بهها؟ 
فقلت: إذا اسكخسَكث فَبِرَكَنْ أمقَورث جقوني بِتَعْزذِييهًا 
كمد البكاء الحا هو على كلل التحيرت» أن نزول المكروه» وأي 
محبوب أعظمٌ من الله تعالى وطاعته؟ أو”" أي مكروه أصعبٌ من سَخَطٍ الله 
وعذابه؟ ش 


)١(‏ الإمام الففيه» شيخ الشافعية» أبو الفضل عطاء المقدسي» لقيه ابن العربي عام 4/1ه 
بببت المقدس » وذكر أنه فقيه الشافعية (القانون: ص44)» ونعته في العارضة بفقيه 
بيت المقدس وصَوفِيّهاء (/74)» وذكر مفاوضته لأبي منصور التركي في إحدى 
خائل العم بالميخن الأقفن» واحال عت كابنة ميان الأغيان 1 بطر الأمن: 
الأقصى - بتحقيقنا -: (47"1/7)؛ وترجمئه في: الأنس الجليل: .)1"0/١(‏ 

(؟) قوله: «بالمسجد الأقصى» سقط من (س)» وفي (ز): في المسيجت الأقضى ‏ 

07 (د) و(ل): يوم وليلة.. 

() اوعض السقارب؟ ونسبها التُوَيري في نهاية الأرب: (؟/01) إلى سلم 
الخاسر» ونسبها ابن جْمّبع الصيداوي في معجم شيوخه: (ص44”) إلى ابن 
المعتز» وأغرب المقري بدسبتها في النفح والأزهار إلى ابن العربي » وسكت عن 
هلة السية إحسات عباس , 

(0) في (د) - أيضًا -: تَعَائييِي ... وَبتَعْتيبهًا. 


(90) فلن اررض )15 . 


الس :أن البيي والكا معريك هذه الحقيقة واستمرث عليها من غير 
مَعْتَوبَةٍ عزيمة قالت لفرعون: قَافْضٍ مَآ أنتَ قاض انّمَا تَفْضِم هَذِه الْحَيَؤةَ 
ألدنيآ# [طنم] . ظ ْ 
وقد قال الله تغالى مخبرًا عن الأنبياء ومن انضاف إليهم من الأولياء: 
«إذا تُْلى عَلَيْهمْه ايت ألرّحْمَسٍ خَرُوأ شجّدا وَبْكِيَا» اه زاتما كان 
بكاؤهم على أنَّ ما ان تَهُوا إليه من السجود - وهو الغاية في الذلة - لا يقوم 
بحق النعمة » فرأوا أنفسّهم بِعَبّْنِ التقصير فيما عليهم من الحق . 
ود نكل إلقاعان لكان عفدن كان ونسة الوواو الداا ل 
لفقي الاحرىهوقه كي السهاة طن الأعتلاك وانارماء :و الوقترارة 
وأظوازمة'والشهوات: وأرعا زعاء تقاناك الس على ما سف مين أثاميك الأول 
في غَيْرٍ عَمَلٍ » وفي ذلك ما(" قُلْت: 
با سي وَبْحَكِ0" كَمْ ذا أَنْتِ في وَسَنٍ 
لا تَبِكِينَ على الآثار في" الدّمَنٍ 
وكت ناك ل وود لس ورين 
أوقاكه مَمَلَا في سَالِفٍ الرَّمَنِ 
بافُوْصَةٌ لم تزل عنها مدافعة كالطّثَلٍ يُخْدَعٌ باللْْتَى عن اللَّن 
يَامَ تعمل في دنياك مجنهدًا من كل يَعْمَلَة0 كَوْمَاء كالمَّدَنِ 


6احست 


)١(‏ سقطت من (س). 

(؟) في (س): يا ويح نفسك . 

() في (ل): في خ: و. 

(5) اليعملة: الناقة النجيبة المطبوعة على العمل» تاج العروس: (0//0). 


١_١ 


تَحَنْضِيٍ ببقايا العمْرٍ جَايِدَة من أن تمر" على حالٍ من العَبّن 
وكيك | حوور ايا را روا ان السو ده 
الله لا يقبل الأعمالَ خالصة حنّى تكون على مدي من السُتنٍ 
وقد قال النبي كك - في الصحيح -: «لو تعلمون ما أَعْلّمُ لضحكتم 
فلبلا ولبكيدم كثيرًا)”©. 
اعد قال النبي 6ه: “الا يلخ الثاز من يكن من 
سه ا ا في الضًوْع)0/. 
الانتقاء للاآبات بِحَسَبٍ الأغراض: 
. وقد تختلف القلوب في القراء ال كال 4 


الرجاء » وآخَرُ يخلق له التخويف » وآخَر فاق له التو سن + افيتون آي آنه 
ل كو 
لامر يَنَوَجِه 


)١(‏ فى (س) و(ص): يمر. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه عن آدس 4#: كتاب التفسيرء باب قوله: للا 
تسألوا عن أشباء إن تبد لكم تسؤكم» رقم: (571 -طوق). 

() أخرجه الترمذي في جامعه عن أبي هربرة : أبواب فضائل الجهاد عن 
رسول الله كَل » باب ما جاء في فضل الغبار في سبيل الله» رقم: -1١771(‏ 
بشار). 

(4) في (د): القراءات. 

(5) لم يرد في (د) و(ص) و(ز) و(ل). 


[“الا/ب] 





وفي الحديث الحَسَن: أن المي كلل سَمِعَ بلالا يقرأ هكذا فَأَندَهُ 


ا 0 00 
ورصيه 


يلة؛ فإذا هو بابي بكر يك صل ا ف 
بعمزنين الخطات وهو قصلي رافك" مورك كال ينا رول لله ؛ أُوقَظً 
الوسئان؛ وأطردٌ الشيطان» فقال المي كَلكْةْ: يا أبا بكر» ارفع من صوتك 
شيكا قال لعيية اخفض من صوتك شيدًا)" . 

وروآأه عن أبي هريرة بنحوه» وزاد(©: «وقد سمعتك يا بلال وأنث 
تقرأ من هذه السورة ومن هذه السو فال الاك امم 00 الله ؟؛ 
بعضه إلى بعض» قال”" النبي عليه السّلام: كلكم قد" أصاب)27) خرّجه 


أن داود. 


)١(‏ سقط من (س) و(ص) و(ز). 

(؟) سقط من (د). 

() سقط من (د) و(ص) و(ل). 

(4) في (ص): وهو يرفع صوته. 

(0) أخرجه أبو داود في السئن: كتاب الصلاة؛ باب رفع لوت سف 
اللبل » رقم: (1"79١-شعيب).‏ 

() في (ل): زاد. 

(/) في (س): فقال. 

ناي )راض ند 

(9) في (س): قال عليه السلام. 

)٠١(‏ سقطت من (د). 

(11) أخرجه أبو داود في السئن: كتاب الصلاة» باب رفع الصوت بالقراءة في صلاة 
الليل» رقم: (١-شعيب).‏ 


١١ا/‎ 


وقد روى أحمد”" عن سلمان: (أنه اجتمع الناس إليه بالمدائن ؛ فقرأ 
عليهم سورة بوسف» فجعلوا يتفرّفون عنه» فقال: أَبَرُّخرّفي”" من القول؟ 


تريدون آبة من سورة كلا» وآبة من سورة )7 , 


7, 


وقد أَذْنَّ النبى ييه فى اختيار السّدَر9؟. 
وروى أبو داود: «قال رجل للنبي 5ة: أَفْرئنِي”*" يا رسول الله » قال: 
٠ 8 51‏ َو 2 3 كٍِ مره رع م 
اقرأثلاثا من ذوات #ألّ *» قال: كَبرَثْ سنى » واشتد قلبى» وغلظ 
لساني» قال: اقرأ ثلانًا من ذوات #إجج»» فقال مِثْلّ مقالته» فقال: اقرأ 
وك عو لماكو ان مهل منقالهة«خقال الرسقل؟ با وستول الله انرفنين 
سورة جامعة» فأقرأه النبي كَكِهُ: «إذَا رُلْزت4؛ حمّى فرغ منهاء فقال 
الرجل: والذي بعك بالحق لا أزيد عليها أبداء فقال النبي كلل أَنْلَّحَ 
الو 


)١(‏ في (د) و(ص): أحمد بن حنبل. 

(؟) في (س) و(ز): الزخرف. 

() عادة ابن العربي إذا أحال على الإمام أحمد يقصد كتاب الزهد له» ولم أجد 
الأثر في المنشور منه» وهو في الحلية لأبي تُعيم: .)7١7/1(‏ 

(:) منه حديث عبد الله بن مسعود» خرّجه أبو داود في السئن: كتاب الصلاة» باب 
تحزيب القرآن» رقم: (1"47١-شعيب).‏ 

(5) في (س) و(د): أقرني . 

(1) أخرجه أبو داود في السئن عن عبد الله بن عمرو ©: كناب الصلاة» باب 
تحزيب القرآن» رقم: (199١-شعيب).‏ 


١١8 


حشقة حقيقة القراءة: 


سارو قساف ا 1 تجرا”'؛ في أن كل واحد 
منهما يلزمّه أن يكون له مُتَدَبرا لوف ل ور عملت ليا عاق اح 
لسغا يذرا ١‏ :د جيزم إلى تاها عجن لج مساها اوابطلاة عاد 


كنا حاف الاو 20 


قال النبي كَل له أبكم مث أن يغدو كل يوم إلى بُطحان أو العقفيق 
فيأتي بناقتين كَوْمَاوَيْنِ في غير ثم ولا قطبعة رَحِم؟ قالوا: يا رسول الله» 
كلنا نحب ذلك» قال: أفلا يغدو أَحَدُكم إلى المسجد فيَعْلَمُ أو يقرأ آبَهٌ أو 
آبنين من كتاب الله ؛ خَيّدٍ له من ناقة أو”” نافتين: وثلاتثٌ حير له من 
ثلاث, وَرْبَعٌ حَيْد له من أربع » ومن أَعْدادِمِنَّ من الإبل)27©. ظ 
١‏ وعن أبي هريرة قال”: قال رسول الله كلهّ: «أيحب أحدكم إذا رجع 
[11/74 إلى أهله أن يَجَدَ فيه ثَلَاتَ حَلِمَاتِ" عِظَام سِمَانٍ؟ قلنا: نعم» قال:/ 
داك ا لكترانو لمكي يرو اجر خيْرٌ له من ثلاث تَحلفات عِظامٍ 
سِمَانِ)7" . 


00 في (ز): متجر 

)١(‏ قوله: ات 5 سقط من (س) و(ص) و(ل) و(ز). 

(") قوله: «ناقة أو) سقط من (ص) و(ز) (س) 0 

(؛) أخرجه مسلم في صحيحه عن عقبة بن عامر ظَ : كناب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب فضل قراءة القرآن في الصلاة وتعلمه؛ رقم: (*80-عبد الباقي). 

(5) سقط من (س) و(ص) و(ز). 

() في طرة ب (د): الكلفات: التُوقُ الحوامل » الواحدة: حََلفَةٌ. 

(0) أخرجه مسلم في صحيحه: كناب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة 
القرآن في الصلاة وتعلمه» رقم :70م -عبد الباقي) . 





١. 


وقول في هذا الوورييف: جنر ويَعْلّمً) سوائ؛ لأنّ من قرأ ولم بَعْكَمَ 

واقتصر على التلاوة دون عَقْلٍ المَثْوٌ وفقهه ققد خحاب م رانم 
وغَبنَ نفسّه » وسَفَه عقله”" . 

وقد ثبت عن النبي كَل دم ذلك في حديثين عظيمين صحيحين: 

أحدهما: فوله وَلِةُ: «إنكم في زمان كثير فقهاؤه» قليل قراؤه؛ 
10 القرآن» ويُصَيْعُونَ حروفه؛ وسيأتي على الناس زمان 
كنب قراؤٌه» قليلٌ فتهاوٌء : تُحْنْظ فيه حروف القرآن» وَتُضَيّعُ حدوده). 

الثاني: فوله يَلَّ: «يَسْرُجّ من ضِئْضِئ هذا - وفي رواية: من قبل 
المشرق - قَوْم يقرؤون القرآن لا بُجَاوِرُ حناجرهمء يَمْرُقُونَ من الدّينٍ مُرُوقَ 
الشهم من الزويةة'"'» وذكر الحديث» فَدَّمّهُم على التلاوة دون العمل» وَهُمْ 
يَدُعُونه ولا يعقلونه» ويقولون: «كناب الله إِمَامُنا)» وقد نبذوه وراء 
ظهورهم . ظ 

فد صِحٌ أنَّ ابن عمر أقام على البقرة ثماني سنين يتعلمها”؟. 


)١(‏ قوله: في هذا الحديث) سقط من (من). 

(؟) المعنى: نََسِرٌ نفسه » وأفسد رأيّه » ينظر: الرؤضى: اليك .)١65/5(‏ 

() سقطت من (س) . 

(:) أخرجه الإمام مالك في الموطأ من حديث عبد الله بن مسعود 485 موقوقًا: جامع 
الصلاة» (788/1)» رقم: (441 -المجلس العلمي الأعلى) . 

(5) سقط من (س). 

(1) أخرجه الإمام مالك في المؤطأ من حديث أبي سعيد الخدري 445: ما جاء في 
القرآن» (51//1؟)» رقم: (407 ه-المجلس العلمي الأعلى) . 

() أخرجه الإمام مالك في الموطأ بلاغًا: ما جاء في القرآن» (١//61؟)»2‏ رقم 
(4: ه-المجلس العلمي الأعلى). 





6 و 


وقد قال العلماء: (فيها أت أئرٍ» وأَلْفُ ؟ نهِي ) 51 حُكمء وألف 
حَبرِ)”" وقال ابن مسعود: «من أراد العلم فَلبَكَوّرِ 00 الفرآن» إن فيه عِلْمَ 
الأوّلين والآخرين)””". 


راو 


صِفَة التَعْلِيم : 
رق او اانه «(قانون التأويل »9 كيف يلوأ القرآن ويل ويُعلّه : 
وقد كان عِلمُ الألفاظ ومدلولاتها””» عند" الصدر الأوّل؛ لأنهم كانوا عَرًَا 
رسيي الألفاظ ومقاطع الكلام» ثم اخختلط الخلق حتى 
دف الألشن »وضلى القلوب عن اللحقافق ئق حتى فسدت المعاني » فتعيّن 
علينا - والحالةٌ هذه - أن نبدأ بعلم الألفاظ ؛ على وَجْهِ دِلَالَيَهَا على 
مدلولهاء وأن نعلم مقاطع التعبير عنها؛ وهي الفصاحةٌ التي يتميز ونين 
لمان العرت الذي ورد الترآة ينه وهو الذس تحارل قمر فسه: 
٠‏ فبنبغي أن يَُشّا الطفل على تعليم العربية ومقاطغ الكلام» ويُحفظ 
أشعار العرب وأمثالهاء ويُلْقَى إليه من الحساب ما يُقِيمُ به دينه؛ ويكون 
ُسْتُورًا لهلم الفرائض » واستخراج المعلوم من المجهول» ففيه منفعةٌ في 
الدين » وتمرينٌ للأفهام؛ ويُدَرَسٌ من القرآن المفصّل عند استقلاله ببعض 


)١(‏ وفي المسالك للقاضي :)4٠4/(‏ اسمعت بعض أشباخي يقول). 

(؟) ثور القرآن: بحث عن معانيه وعن علمه» وثثوير القرآن: قراءثه ومفاتشة العلماء 
به في تفسيره ومعانيه » تاج العروس: .)"4/1١١(‏ 

() أخرجه الطبراني في أكبر معاجمه: (45/9١)؛‏ رقم: (8535). 

(:) قانون التأويل: (ص >" -74) ؛ وينظر: العواصم: (ص١/#10)‏ . 

(5) في (س) و(ص): مداولاتها. 

() في (س): في. 

(0) في (د) و(ز): عُربًا. () في (د) و(ص): تميّر. 





١١١ 


هذه المقاصد» حتى إذا رَوِيّ من هذا الغرض مشى إلى العالم فأقرأه القرآن 
بتفسيره» ودرّسه ياه بمعناه» ويأخذه به من أله فلا بخطئ في وجهين: 
الشنكية أن شلمة لقان لكر اولاق مرف إلا موس 
القلت: 
والثاني: أن يحم الصبي كتاب الله وهو لا يَمْقَل منه حَرْفّاء فيتكلّف 
استظهارٌ ما لا طاقة له به وإِنّما يَمُرُ عليه كالعربي يحفظ التوراة بِالعبرانيّة . 
وإن عَقَلَ الصَّبِيهُ منه الألفاظ المستعملة عنده «كجاء) و(قام) 
و«(قكد)/ واخا بى) لم يقير على رَبْطِ بما يتَصلٌ به ولا فهُم ما تقدضيه 
فإن قَدّرَ الله ونظرتّم في شيء من التفسير تأعذنك :ان ل الشمير 


يتحدوطة بالا ديك الخو ضوعو تتناقت النانددة 4 قاذ كرورا" مسار 
المُسْنَدَاتِ ؛ (كتفسير عبد الرزّاق»)؛ و«ابن المنذر)»)) و«الطبري» لمن آراة 


أن يي تور انا تحدم سوسا و عو اانه فإنينا فتعيله على 


)١(‏ لعله يقصد بذلك ما جرت به عادة المغاربة من التدرج في حفظ القرآن للصبي ؛ 
فتكون التداءة بأواخر الُوَرِء ثم يترقّى به إلى ما فوقه» إلى أن تكون سورة البقرة 
من آخر ما يحفظ » فهذا معنى التدكيس» أو يكون معنى التدكبس أن يقرأ آي 
السّورة ب منكوسة» أي: يقرأ من آخرها إلى أولها؛ وذلك ليقددر على 
الكفظ وسفن بد الواتحد هلن تمكنه بثنة بعوجرنان القرآن على لبتاله» وعدا لا 
بجو نما تايل الفتناء الشيي» الكت :تينظ تون ال بط 88/05 
والحوادث والبدع للطرطوشي: (ص١:7":7-1).‏ 

(0) في (ل): يقرأ. 

(9) في (د) و(ز): تفرؤون. 


[4/ا/ب] 


١1 


| 


| 


ا 


5 4 7 أ 
مَعْوَاةٌ لا يكون لاحَد معها نجاةة» منها ما وقع فيها مؤلفوها غفلة» 
ومنها ما اعتمدوه جهالة؛ وَأَسْلَمُ ما في هذه المختصرات «كَُبُ”" أبى 
الحسن الحؤفي”") ؛ التي”" ترجمها”' لبعض ملوك الأندلس” ابن عمًا 


00 
020 


4 
00 
(0) 


في (س): كتاب . 
الإمام العلّامة؛ النحوي المفسرء » علي بن إبراهيم بن سعيد» أبو الحسن 
الحَؤْفي » مالكي ‏ المذهب» من أخص تثلاميل ابي بكر الأذفري :شري عام 
٠‏ هء ولقى جماعة من علماء المغرب القادمين إلى مصرء له تفاسير عدة» 
منها: اكات القرآن) ) و(البرهان في علوم القرآن)» وهو كتاب كبير» ذكر ابن 
خير أنه في مائة سفر ضخمة » وذكر ياقوت المستعصمي أنه في ثلاثين مجلدة 
بخط دقيق » يوجد بعضه» وأسمه: : «البرهان في علوم الفرآن؛ من الغريب 
والإعراب» والقراء ءات والتفسيرء والناسخ والمدسوخ » والمحكم والمتشابه؛ 
وعدد الآي والتتزيل»» حْمَقَ بعضه في رسائل جامعية ‏ وتَقّدَ طريقته في التفسير 
الإمام ابن دحية السبتي ) نقله عنه ابن الملقن في البدر المنير: (/217/7/107) 2 ينظر 
في أخباره: فهرس ابن خير: (صه ١١)؛‏ ومعجم الأدباء: (41"/4 1544-15)) 
وإنباه الرواة: (؟5/١57575-5711؟)»‏ وسير النبلاء: (/077-071/119). 
في (د) و(س) و(ص) و(ز): الذي » ومرّضها في (ل). 
في (س): جمعها. 
هو الأميد المرفق» أبو الجيش مجاهد بن عبد الله الإنافري لت لأزيد 
من ثلاثين سنة» وكان من أهل الم تيا الالكور اليد من الجدرل 
والمغرب» وألَمُوا له تواليف مفيدة في سائر العلوم» وممّن قصله أبو عمرو ٠‏ 
المقرئ؛ وابن عبد البر» وابن عمّار المهدوي » وابن سِيدّه » وغيرهم كثير» توفي 
عام 47ه» ترجمته في: جذوة المقتبس: (ص0154-077)» والبيان المعرب 
لابن عذاري: (/165-/151)» والمغرب لابن سعيد: »)4:١1/7(‏ وأعمال 
الأعلام لابن الخطيب: (ص/17١57-71).‏ 


١11 


المهدوي”" باسمه, أيّان”" ورد عليها؛ عام المجاعة الكبرى”") منذ 
تسعيه7) عامّاء فقد قرأثها «بالئَّْر المحروس») الا ولم أ فيها 
0 
م أ كه - هه و ع راك 4 

واكم و(كدْبَ القَصّص»» فإنكم بقلة تَمَرُيكُم بالعلوم تَتَجَرَّعْونَ منها 
العْصَصء أمّا فى الدنيا فبالجهالات » وأما في الآخرة فإنه يُخاف عليكم أن 
١ 5‏ . اق ا وو 4 أرط )0( . السب اء ١‏ 5 
ثقال فيكم: وَفِفْوَهُمْ إِنْهُم مَسْعْولُونَ4”' عن اقتدائهم بالذين لا يعلمون. 

قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي" ©: فإذا كَنْتَ جَارِيًا على 
هذا السَّئّن فأنت «الْعَابك) . 


(1) الإمام العلّامة» المقرئ المفسرء أحمد بن عمّار» أبو العباس المهدويء تَلْمَدَ 
لأبي الحسن القابسي » ودخل الأندلس في حدود عام 4ه » وألف التآليف 
الجليلة » طبع له منها: «التحصيل لفوائد كثاب التحصيل)» وهو مختصر 
«التفصيل الجامع لعلوم التنزيل»)» أله برسم الأمير مجاهد العامري » وكانت وفاة 
ابن عمّار بالأندلس بعد 4٠‏ 4ه»ء ترجمته في: جذوة المقتبس: (ص517١-‏ 
4 >؛ والصلة: )١8/1(‏ ؛ وإنباه الرواة: »)١77-1+5/١(‏ وكتاب العمّر: 
(١/؟١1707-1)»‏ وينظر: التحصيل لابن عمّار: .)1١1//١(‏ 

(؟) في (ص): إبّان. 

(*) في طرة ب (ص): قال الأشيري: «أظن عام المجاعة كان سئة الخمسين أو الستين 
وأربعمائة)؛ قلتُ: كلامٌ ابن العربي بحوم حول الأربعين وأربع مائة» وهو قريب 
من قول من قال: (إن دخول ابن عمّار كان في حدود الثلاثين وأربع مائة). 

(4) في (د): تنسعون. 

(0) [الصافات:: ؟]. 

(5) في (د): قال الإمام الحافظ القاضي» وفي (ص): قال الحافظ أبو بكر بن 
عبد الله » وفي (ز): قال الإمام الحافظ أبو بكرء وفي (ل): قال الإمام. 


لعَابدُ»: وهو الاسم الَاِع 





وقد اختلفت عباراث”" الئاس في العبادة على أربعة أقوال0": 


لحر هاة افراع 
الغاني: التَدَللُ. 


الغالث: عَبَدَ: دان . 

الرابع: عَبَدَ: قَهَرَ 

قا الله تعالى: #فْلٍان كَانَ لِلرَّحْمَنٍ وَلَدُ قَأنَآ أَوَلْ ألْعَِيدِينَ» 
[النخرف:١8] ٠‏ ظ 

قال قَوْمٌ: «إن عبد بفتح الغاء(©) وكْسْر العَبْنِ تنا أنه وعضبت)0. 

والذي عندي: أن با (ع ب د) في العربية مَوْضوعٌ لل وهي: 
تصريف الجوارح في أَمْرِ العَيْرِ أو منفعده» وقد يأتي”" للتَعَزّزِء وكير من 
الألفاظ العربية تستعمل في الشيء وضِده”". 


)١(‏ سقط من (د) و(س) و(ص) و((). 

)١(‏ في (س): عبارة. 

(") ينظر: الأمد الأقصى - بتحقيقبا -: (؟9/؟/110). 

(4) في (س): الباء» وفي (ص) و(ل): بفتح العين وكسر الباء. 

(5) تفسير الطبري: (١507/5-التركي)»‏ ومعجم مقاييس اللغة: (01/4؟). 
() في (د) و(ص): تأتي. 

(0) معجم مقاييس اللغة: .)8١6/5(‏ 





الاين الوا إن غند ومس نولي كوم اكيرة | زا اطلام 
لتم هله له افإن كان تاروليا كنذا قال ك4 إن بمعيام "رن قلعن 
بغي علدا فأنا كن تو تل ال ار 

وقد رُوي عن علي بن أبي طالب #5 أنه فال حين تُسِبَ إليه أنه" 
كَلّ عمان: أنه عبد بعني: عضت" . 

0007 مصنوعة” » مَينيةً على تأويل الآبة؛ وليس للعبادة 
ل داري فاعلتوو نالو 12م 

وقد فال تعالى: لإوَمَا خَلَمْتْ لجر وَالِإنسَ إلا لِيَعْبُدُونِ [الثاريات:هه] ) 
وفد حَحَفِيَتْ هله الآية على المبتدعة وعلى أهل السّنَة . 

تقال كَوْهٌ سن المبتدغة: «َحَلَقَهِم وأزاد متهم العبادة» فمَعَلُوا امنا 
أرادوا) . 

تعالى الله أن يكون في مُلْكِه ما لا يُريد. 

وفال بعضم أهل السئة: إن كان عَلتهم/ ليعبدوه فقد ويد من لا 
ل رلا ِصِحٌ أن يكون في خبره خُلّفٌ » وأيضًا فإنّه عَدمٌ عن عبادتهم , 
وظاهرَ الآبة بطي أنه حَلق لما هو عط عندا»م: 


010) قوله: (إداجاها! قطن بي‎ )١( 

(؟) في (ص): فآنا آزلالعابنين: 

() تفسير الطبري: 5/7٠(‏ 0 ؟-التركي). 

(:) سقط من (س). 

(0) يقارن بما في تفسير الطبري: (501/5-التركي)» ومعجم مقايبس اللغة: (101//4). 
() في (س): موضوعة. 

(0) في (س): عنهم 


[و/ا/أ] 


١15 


وقال قَوْمٌ من القَدَرِيَةِ: 3 العبادة وُفُوعَ أفعال العباد على وَفيْ أَمْرِ 
المؤلى). 

فأخرجوا الأفعال عن العبادة ما لم تكن" موافقة للأمر”"؛ ليتوا 
بذلك أنه لا يريد المعصية. 

وقال أهلّ السنة: (إن العبادة هي وقوع أفعال العباد على حَكم 
المَوْلَى » لا جَرَمَ كل طاعة ومعصية وخَيْرٍ وشَّرٌ ظَهْرَ من العباد فإنه بحكم 
المَوْلَى وتضانة والأمورٌ تَجْرِي على حسب مرا الله تعالى ل" على 
مقتضى مر وتَهيه)”". 

ولما جَهِلَ هذا الأضل المشدعة وَعَدَلَّ عق المت رن جاتنا في 
هذه الآرة: 

فقال قَوْمٌّ: «معناها الخصوص وإن كانت”" جاءت بلفظ العموم)0". 

وهذا ضعيفٌ لوجهين: 

أحدهما: أن العموم إنما يُخَصّ لحاجة» ولا حاجة هاهنا. 


)١(‏ في (د): يكن. 

(؟) في (د) و(ص) و(ل): الأمر. 

(؟) سقطث من (س). 

(4) تفسير الطبري: (١؟/00ه-التركي)»‏ والحدود لابن فُورَك: (ص١1١).‏ 

(5) في (س): عنها. 

(5) في (س) و(ص) و(ز): كان. 

(0) هو قول زيد بن أسلم » ذكره الطبري: (51/71ه-التركي)» وهو قول الضحاك 
وسفيان أيضاء ذكره عنهما التعلبي في الكشف والبيان: »)١7١/9(‏ وينظر: 
معاني القرآن للرجّاج: (08/0). 


١١/ 


الغاني: أن الأصل الذي يَدْعُو إلى الخّصوص فاسدٌ» ولا بُبْتَى 

ومنهم من كال مسافة ارون عافية السو لاحل ا لآَمُْرّهم 
العا ا 

والمعنى مجه راهية رسيي لاعف النروا دولا سي 


0 


الففناة و والذ ان "2" العركة روي 17" الففناسة: 

والمعنى الصحيبحٌ في كن اوها اكت الجزة والاني إلا 
ليَعْبِدُونِ4» أي: لكَجْرِيَّ أفعالهم على مُقْمَضَى قضائي» فيكون فِعُلٌ العبد 
على مقتضى حُكُم المَوْلَى » وإنّما يخرج فِعْلٌ العبد عن حُكُم المولى إذا 
عن سار مالقا لذ تلع عي عن لشكيةنروهن الها وخيقه اوقد قي 
بعضٌ الصالحين هذا الحق » فقيل له: «ما أراد الله من الخلق؟ فقال: ماهم 
عليه) . 


لس لور 


العقَلةُ ظنُوا أن تفسير العبادة هاما الطاعة» وروا + بَعضَ الخلق لا 
طيغ فطليُوا لاض قي مفتاهاء زالو عار فين ذلك وقَهمُوا أيضا 


0 ف لسن اكالم هو رفو بعل أو كنل تنه بخط المضيت: 

.)867//( ينظر: تفسير ابن عطية:‎ )١( 

(") الطَلقُ -بالتحريك-هو: القَيْدُ من أَدَمٍء ومعناه هنائ الف نقد العو وهر 
حاكمٌ عليها وعلى عباراتها ومركباتها : تاج العروس: (98/755). 

(4) في (س) و(د) و(ص) و(ز): نيّرء وضرب عليه في (ل6. 

(5) هو قول الطبري: (١55/7ه-التركي)»‏ وينظر: أدلة التوحيد لابن مُخْيِصٍ 
السبتي: (ق/1517/ب). 

)١(‏ في طرة ب (د): لا يطيعون» وصحّحها. 


[و/ا/ب] 


١18 


معنى السجود كما قال الله سبحاله: #وَلِلهِ يَسْجُدُ مَسىي أَلسَّمَوَاتِ وَالآَرْضٍ 
طرْعآ وَكَرْها4 [ارسنه]» فالكافر يَكْمُدُ بلسانه» وجوارحُه كلها مؤمنة» نعم ؛ 
لاله الكاذب شاهدٌ لله؛ عابدٌ له في تكذيبه به'"؛ لأنه جَرَى بحكم 
قضائه, وتَفَدٌ بمُقَْضَى تقديره» فلم يخرج شيءٌ عن مُلْكه » وقد قال الله 
تعالى: #عِبَادٍع4 في مواضع من كتابه» منها قوله: #إانّ عِبَادِه لَبْسَ لَك 
عَليْهمْ سلْط» [سمر::]» فأضافهم إلى نفسه؛ بما وَهَبَهم من الحِلظٍ 
والعصمة) ا لي ال لي 
من قَلْبٍ العاليم أخْرٌ لَه نور الم وإذا دنا من قَأْب00 الغافل أحرقه تجديد 
الذَكْرِ وإحضارٌ التوحيد. 

قال النبي كَلِْ: إن الشيطان يأتي أحدكم فيقول له: من خلق كذا؟ 


عن خلق: كذ ؟ وقول له 11" فقول ديد لق :1ن 9 فإذا ويحد ذللك 


أحذكم فلبقل:/ لا إله إلا الله) 0 . 
وفال في موضع آخَرٌ: يَجِبَادِه لآ خحَوْفْ عَلَيِْكُمْ لم4 [الرخرف:م:] ) 
وَإنّما يكون عبده الذي يخاطبه بهذه المخاطبة الشريفة من لم يَكَنْ في أْر 
غير ؛ وأمّال" من استعبده هَوَاه واستمكن منه الطمَعٌ و اسْكَرَقتَةُ كل حَسِيسَّةٍ 
َقِيِصَةٍ فلا يكون منهم » ولا يُدْعَوْنَ » بل يُدْعَى عليهم. 


00 سقط من (س). 

(؟) سقط من (ص). 

(") قوله: «فيقول له: الله) سقط من (س). 

(:) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة #5: كتناب الإيمان» باب بيان 
الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجدهاء رقم: (75١-عبد‏ الباقي) . 

(65) سقط من (د) و(ص) و(ل). 
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قال السي كَلوٌ: تع تمن عع تيان اناي فيه كاري ان 
امو وي ل ل 1 ب 
[إبراهيم:/0"] ٠‏ 

والمعبود: هو الذي تَجْعَلٌ له قلتك وعملّك» فمن جعله للحَجَرٍ فهو 
عابدٌ صَتَمٍ ؛ ومن جعله للذهب والفضة فعَّدًا فبه وراح ؛ وعَوِلَ له وسعى ) 
ورأى أنه هو المقصود الأؤْقّى ؛ فهو على مَنْزِلَةٍ من عبادة غير الله؛ ولذلك 
دعا عليه رسول الله كلك ففى الحديث المتقدم . 

كد قال تعالى: #لا إلة إلا أنَا قَاعْبَدْنِ # [طه:"] ٠‏ 


/ 


والفعي.: دَلَلْ لُكْمِي» واسعَسْلِمْ لمي واتْقّدْ لامتعال حَدٌ 00 
واخضع لسُلْطَانِي » وذلك بإقامة الصلاة لزِكري. 

بعني: إذا ذَكَرْنَّا0» لك» وَحَلَقْتُ لك العِلّمَ بها. 

والصلاة هي العبادة كلها؛ فإنها تشتمل على فِعل القلب واللسان 
والجوارح ؛ وهي الجملة الآدمية المَكَوَجَّهُ إليها الابعلاة بالأمر والنهي, 
والوظائف الشرعية التي أوَّلها إخلاصٌ القلب» وآخرّها السجوث بِكَمْرِيغ 
الوَجْه لله تعالى . 


)0 تقدّم تخريجه في السفر الأول 

(١؟)‏ سقطت من (د) و(ص) و(ل). 

() في (س) و(ز): خوفي. 

في طرة ب (س): (قوله: ذكرثها؛ هذا تفسير على قراءة: #للذكرى»). 


١ 


ولما بَلّعَّ البيئ كَل الكَابَةَ من" العذلل الداع 3 0 
وصار اسم ال فيه حقيقة ؛ حين”؟ لم ينص له قط لا قبل الرة ول 
بعدها ؛ رَفَعَهُ الله إلى سِدْرَةٍ ة المنتهى » وَأَوْصَلَّه إلى مَوْضِع يَسْمَعُ فيه صَرِيفٌ 
الأقلام؛ وأخبر عنه”' باسم العَبِدِ»ء فقال تعالى: #سَْبْحَنَ أليية أسْرئ 
ِعَبْدوء لبلا من ألْمَسْجد ألْحَرَام4 [الإسراء:] . 

التقدير: سبحان الذي رَكَمَّ المُكدَلّلَ له إلى ا مَؤْضِع عنده . 

وقال”" له: ؟إقَاعْبُدُهُ وَاصطيرٌ لِعِبَلدَتِهء ا فكذلك" فَعَلَ 
يكل » فلقد قام حتى تَتَطَرَتْ قدماه. وكان نهارُه كله في عبادة مولاه؛ حتى - 
إذا طرأت عليه عَمَلَاتٌ الآد د اح مرو سار و إلى لازي 
اليوم والليلة مائة مرة» ووَدَر"© الدنيا©؛ ؛ ولم > كذ ماعن نويدم 

ولاها المهر ساق النواوة نك التديناء :قال امو اللكرذاك حافيهنا 
رواه ابن حنبل -: (كنت تاجرًا ؛'فلمًا أَسْلَمْتُ حاولت التجارة والعبادة فلم 
يَجْتمعَا» فأخذت العبادة وكركثٌ التجارة)7". 


. في (س): في‎ )١( 

() في (س): السكيئة فيه . 

() في (س) و(ص): حتى » ومرّضاها في (د) و(ل). 
(:) قوله: «وأخبر عنه) سقط من (س) و(ص). 

(5) في (س): فقال. 

(1) في (س): وكذلك. 

(0) في ((): ترك . 

(8) في (ص): الزيئة. 

(9) أخرجه الإمام أحمد في الزهد: (ص177). 








وقال في عيسى وعنه عنه: إن د ألو [مريم:9؟1]» مُْكرِفَ"0 بماهو ١‏ 
عليه» وبما يجب في صفته/ . [1/6] 
قال علماؤنا: المعنى في الاحتجاج على النصارى: إِنْ صَدَقَ عيسى 
تر و 0027 و ارادام ع 
بَطَلَ قولكه”"» وَإِنْ كَذَبَ فلا يكون ابنا لله ولا خلاف بيننا وبينهم في أن 
عيسى عبد الله من تَسْمِيَئِه لنَفْسِه وادَّعَوا أن الله سمّاه ابتا» فبذلك قامث 
هذه'" الحجة عليهم . 
[صفاث عباد الرحمن] : 
وقد قال الله تعالى: #وَعِبَادألكحْمَشر» [الفرقان:7>] © فوصفهم 0 
عشرة صفة ) وبذلك اخقصّوا أن يُضِيمهم إلى نفسه. 
١ 2‏ - و ما وو او ميو قد ادا بقاري 7 125 
الصفة الآأولى: قوله: «الذين يمشون على الأرض هَونا4 [الفرفان:»<] 
لون الرفْقٌّ؛ يريد به: التواضع والخشوع؛ وهو(" ضِدٌ الذين ‏ 
بمشون على الأرض ا 


الثانية: | إذا جل عليه" لا بَجْهلُ مثل جَهْله ولا فوقه 


. في (س): في خ: معرقًا‎ )١( 
. (؟) في (د): في خا قولهم‎ 
سقطت من (س) و(ز).‎ )9( 
. في (ز) و(س): بائني‎ )4( 
)قن (دن)ة والهرن”‎ 

(5) سقط من (د) و(ص) و(ل). 
(0) في (س): عليهم . 


١1 ؟‎ 


كماقال الذي لم يكن ل#ويق وكان تدخركة العامة و3 1ه 
الأعرابية: 

ولكنه تايل باللتضوسن التول و إن ذكه مككد روزن مساءة دف أن 
بسكت عنه() ويُعْرضُ 0 كما قال بعضم أصحابنا»: 

إذ عتتري علق العداة ضواتك:. وشكرفي قن الشتفيو جنوك 
َهْوَ لا شك كالذي قبل فيه: مَنْرِلٌ عَحايرٌ وعَفْلٌ© رات 

وإن كر اعد لهم عي ملكت ااغن 2د 

وقيل: يقال له: «سلام عليكم)» يُذَكّرٌ بالسلامة» ويُعَدفُ أن الله رقيب 
عليه ؛ قال النبي وله في الصائم: ١فلا‏ يَرْدْ ولا يجهل» فإن امرقٌ قاتله أو 
شائمه فَلبَقلُ ني صائم)”" » ولا يُقابل فَِالَه بقَتَالِء ولا سَبّهِ بسَبّ. 


0 / في (س): نجدة.‎ )١( 
(؟) هو من الوافر» لعمرو بن كلقوم في معلقته المشهورة» شرح القصائد الدسع‎ 
المشيورات للمتاين: : (2)714/1 وشرح المعلقات السبع للزوزني: (ص1786).‎ 
(؟) سقطت من (س).‎ 
البيتان من الخفيف» ولم العا و امناو الكعزير ونه اتاد ارو اا‎ )5( 
! جملة بيتين » وهما:‎ 
قلت لمارأيه في قصور مشرفات؛» ونعمة لا تعاب‎ 
رب ما أبين التباين فيه منزل عامرء وعقل خراب‎ 
ذكرهما له التعالبي في الإعجاز والإيجاز: (ص1١7)؛ وأدب الدنيا والدين:‎ 
.)١15>ص(‎ 
- في (د) - أيضًا‎ )5( 
,)*ه/١( أخرجه الإمام مالك في الموطأ عن أبي هريرة ظَفنه: جامع الصيام»‎ )5( 
. رقم: (87-المجلس العلمي الأعلى)‎ 


١77 


الثالثة امك : #والذين يَبِيِنُونَ لِرَيّهُمُ سجّداً وَفِيَلمآً) إترقن». 


يَعْنِي: أن تي ارم باللبل في سحْودٍ 
دوع ؛ وقِرَاءَةٍ وفِعْل”" 

وقد قُلْتْ في ذلك أبيانا ربّما أفادت الصالحين ذِكرَى » وهي 

ِلَبْكَ إِنَّهَ الخلق قاموا تَعَبّدًا ودَلُوا ضوع يَوكَمُونَ لّكَ اليِدَا 

بخاص قَلْبِ وانتصاب جوارح يفندرن اذفان يكوة شهدا 

تَهَارُهم صَوْةٌو م ولَيْلهُم بك" وديثهم رَعْيٌ وذنياهم'”" 000 

ياك للا ليطي سكيم لبي أَتَالَتَهُمُ المُِدَى 

أَزِل > حَْسَدَ الحْسَّادٍ عَني بكبتهم نت الذي صَيَرَتَهُمِ لى حسّدًا 

وهذا كقوله: #أَمَنْ هُوَ قَديث_انَآءَ أَلبْلٍ سَاجداً وَقَآيمآ يَحْدَرُ ألآجِرّة 
وَيَرْجُوأ رَحْمَة رَبّهِ-4 [لزسر:0]» ولم يَذْكْرٍ الركوع ؛ لأن ذِكْرَ السّجُودِ ذِكْرٌ له, 
والسّجُودُ هو الانحناء»؛ وأوّله حَفْضْ الرأس» وآخِرّه وَضِعٌ الوجه على ١‏ 
الأرن راذا حو وبَفِيَ النُضْفُ الآترٌ/ قائمًا0؛ فهو آجة [١8/ب]‏ 
لقره عَرَبيّةٌ ؛ وأوّله ا حَفْضٍ الرأس » وهذا كله يفعله حَوْفَا من الله 
ورا في الرحمة. 
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عام 


)١(‏ سقطت من (س). 

)١(‏ مرّضها في (ل). 

() في (س) و(د) و(ص): مُدّىء ومرّضها في (ل). 
(4) في (د): وأخراهم. 

(5) في (د): صدًا. 

60 في (س): فإنما هو. 


(/) في (س): أو السجود. 00 


١17: 


07 


وهذا رَدٌ على من يقول: (إنّ الله إنّما حقيقةٌ عبادته ألا يط يباله 
ثوابٌ ولا عقابٌ) » وهذا لَفْوٌ من الكلام لا بُساوي سماعه؛ وأصلهم فيه 
حديثٌ ينسبونه إلى جُمَرَ: ايع ابد صهَئبُ» لَوْكَمْييكفي الل لغ 
ا اا د امي ااي 
عط ذ في سَيَّيِه" غَيْرٌ هذا( , ولا تَجِدُ في هلين ©) الموضعين ار ةا 

هذه الكدعئة(» الاي 

فإن قبل: قد قال النبي كَللُِ: «من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا عُفِرَ له 


ما تقدّم من ذنيه) 9 . 


)١(‏ أورده أبو عد القاسم بن سلّام في غريبه بغير إسناد: (184/4)) وذكر 
السخاوي في المقاصد الحسنة (ص9؛ 5) أن شيخه الحافظ ابن حجر ظفِرَ به 
بغير إسئاد في «مشكل الحديث» لابن قيب ثم نقل عنه أنه قال: «أراد: أن 
صهيبًا إنما يطيع الله حا لا لمخافة عقابه)؛ وقوله هذا الذي نسبه له ابن حجر لم 
أجده في امتشكل الحديف» لابن شي وإنما هو في غريب أبي عبيد: 
(586/5)» والحديث لا أصل له. 

)١(‏ قوله: «في سنته) سقط من (ز). 

() فوله: «غير هذا) سقط من (س) و(ص) و(ز). 

(4) سقطث من (د) و(ص). 

(5) في (ص): الشرعة » وفي (د) و((): النرعة . 

() ينظر: الأمد الأقصى - بتحقيقنا -: (111/9). 

(10) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة 50 طلا كثات الإيمان» باب تطوع قيام 
رمضان من الإيمان» رقم: (/ا"ا-طوق). 
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قلنا: الاحتسابٌ هو ألا يطلب عليه ثوابًا إلا في الآخرة» يَعْدّه على 
الله؛ ولا يرتجي به شيئًا في الدنياء وأن يحسب"" ذلك على الحسيب 

ولاحفيدة يذ 0 هذه الغياد:3» عن لد بالله؛ الذي يَكَحَققٌ أنه 
لله كله" ؛ قتصريقُه لشّيء0© 007 اف اقزيرينا "إن تكد قله 
ولذلك قال تعالى: #قل يَسْقو» ألذين يَعْلمُونَ وَالذِين لا يَعْلمُونَ إن 
يَتَدَكَّرُ #ؤلوأ ألآلْجَلب# [الزسر:١٠] ١‏ 
أي 1 ذلك" ولا ينساه من لبّه حاضة» أي: عِلْمُةٌُ معه 
كماد(" ؛ لا تقطعه الغفلات » ولا تذهبه الشهواتث. 


ثم أعقبه بقوله: #فل يَعبَادٍ ألذين ءَامَنُوأ إِنّمُوأ رَبَكُمْ4 [الزسر؛١١]‏ © 
أي: اجعلوا بينكم وبيئه وقاية من العمل » على ما يأتي بياثه في اسم 
«المُتّقَى) إن شاء الله تعالى . 


() في (س) و(ضص): يحتسب 

(؟) سقطت من (س). 

(9) في (س) و(ل): العبارة. 

(5) في (س) و(ز): كله لله . 

(5) في (س) و(ز): شينًا. 

() في (س): الزمان. 

(/) في (س) و(ز): أمر: 

() سقطت من (ص). 

(9) قوله: «أي: إنما يذكر ذلك) سقط من (س) و(ز). 
)٠١(‏ سقطت من (س)» وفي (ص) و(د): متمادي. 
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الرابعة: قوله تعالى: : «وَالذِينَ يَعُْولُونَ رَكَنَا آصرف عَنا عَذَابَ 


جَهَنّم)» [الفرقان:55] 

قال الإمامٌ أبو بكر(" ط: قال بعضن الفقراء: «هذا مقامٌ م عطي تطيدك 
فيه الألباب؛ وتخضع له الرقاب؛ لأنه وصفهم بما وصفهم من صفات 
الطاعة» ثم أخبر عنهم بأنه لا يَكْمُلُ ذلك منهم حتى يَقِمُوا مَوْقِمٌ المذنب 
المعترف بالتقصير» فيقول: اصرف عنّي عذاب جهنم» كأنه استحقر عملّه 
لتقضيرء© عما يَِثُ عليه من حي دولامة1. 

ظ وهذا وإن كان حَتَنًاله وه صحيحٌ ؛ فإن هناللك مغ ق أترق ا 
ومُوَ أنَّ الأثر الصحيح قد ثبت بأنه: «ما من تَمْسِ مَنُْوسَةٍ إِلَّا وقد كب 
مكانينا من الجدة أو النار»2, وهذا لم يَعْلَمْ مكانه؛ ولا صَحَّتْ عنده 
خاتمته”*» فهو يسأل وَثَايَةَ عذاب جهنّم بِحُسْن الخاتمة له. 
اا الو 
2 في (قِسْمٍ الأحكام)”" 507 بهذه الآبة من «الق' 
الغالث). ١‏ 


)١(‏ في (د): قال الإمام الحافظ » وفي (ص) و(ز): قال الإمام الحافظ. أبو بكر بن 
العربي » وفي (ل): قال الإمام أبو بكر بن العربي . 

(؟) في (س) و(ز): بتقصيره. 

(*) ينظر: لطائف الإشارات: (؟/549). 

. (4) تقدّم تخريجه في السّفر الأوّل. 

(5) سقطث من (س). 

(5) أحكام القرآن: (/.م8 .)١ "١-١‏ 





١7 / 


اانا عاو بن" من لبقتي لزانم ا 117 بزارنا يفن التاق 
أذ للق وك القووة والبوق ناكا زر تصق بقدهم فالهالم يكن إسراقاء 
إذا" وَيِقّ من تفْسِهة"» بالصبر على قَقّدٍ المعيشة» ولو مات هَزِلاء وإن لم 
كل بنفسه فإنه إسَرافٌ منه؛ لأن العمل لا يكتون طاعة إلا بيّة» ولا قم ١. ٠‏ 
اليد ب القزبة مع / اعتقاده أنه( يندم داه [1/81] 
وأمًا الإقتار: فهو حَبْسٌ المال عن حقوق الله تعالى»؛ أو عن الصدفة 
اقرع ؛ لابتغاء ثواب الله . 
فأمًا التضييق على النفس عن الشهوات لتَتْعَوَدَ الاجْيرَاء بالَسِير فليس 
ذلك بإقتار”" . 
واختلف الناسٌ هل يَفْعَلُ ذلك على الدوام؟ 
فَمَذْمَبُ الصوفية أن يفعله على الدوام ؛ حتّى يَنْحُلّ بَدَنْه» ويَضْعْفٌ 
جِسْمُه؛ ويَقِنٌ على جلف الخبز والماء» لا يزيد عليه» «وقد كان أَحَدُ بَبِي 
امار ولتي على سوق الفاكهائئين ؛ فإذا رأى الخُمْرَةَ وَالصَفْرَةٌ والْخُضْرَة 
جسّها بيده وشمّهاء وقال: موعدي وإباك الجنة)”". 


(1) قوله امن القسم الثالث . فأمًا ما يتعاّق بها سقط من (س)؛ وفي (ص) و(د): به. 
(؟) في (ل): من » في . 

() في (س): فإذا. 

(4)افى (س) وان فيه 

(0) سقطت من (س). 

60 في (س) و(د) و(ص) و(ز): أن. 


---- -(7) لطائف الإشارات: (56:/97). 


(4) لم أهتد إلى موضعه في كتب الأثر. 


١178 


لم يشلك البي 236 "ولا الضحابة؟) هذا المسلك » ولكنه تبه أن 
رواسا ريك يمر اطائس لاد الخراء على وتوا لدعو قاب لصوام 
على الأرض الآن مُوجبَةَ عليه قَوْلَ(" البي 6: لق انين الم اينات 
قِمْنَ صُلَبه)0» كما جاء في الخبر عنه كه . 
السّادسة: اوعلطي و راتو كروت لَه إنهاً_احَره 
[الفرقان:5/8] 1 


قال الفُقَرَاءُ: «إن كان المراد به الأصنام في الظاهر » فإنه تنبيه على أن 


8 


لل و 


لا يَسْكنَ أحدٌّ إلى غير الله في تفع أو دَفْع ؛ لأنه قد أَمَرَ الله 
ذو اع لله وطزاء فكيله أن بلقم و0 

ون قَطْعَ العلائق بين القلب وبين غير الله لَمِنْ أَوْجَبٍ الواجبات» 
ولكن هذا هاهنا”” تَْيِبةٌ بعيدٌ قد وقع التصربحٌ به في موضع ا 


السّابعة: قوله تعالى: «وّلآ يَمْتْلُونَ أُلنَّفْسَ ألت حَكمَ أله إلا 
بالحَئ) [الفرقان:5] - ١‏ 
دل التَفْسِ يكون بوجوه 


نينا قل العَدّاءء .وهو القَسدٌ إلى الإثلاف على معت 'النقفن 


00 في (س): وأصحابه . 

(؟) في (س): قال. 

(©) تقدّم تخريجه في السّفر الأوّل. 

(:) ينظر: لطائف الإشارات: (؟50:/5). 
(5) في (د): هذا هنا. 





احريل 


ومن قَثْلٍ المؤمن ِذَايته؛ قال النبي يله : «لَعْنّ المؤمن كقتله)7" . 
00 000 
وكنكِيدٌ عيشه بالهموم والغموم قَْلّ له؛ فإن الكاسفّ البال مَيّتٌ . 
وله نل لتو نإف العامة المواض : 

00 ا 5 كم 2 - 
ومن التعرم رده للعيه تركيا مَخَلاة الْعنَانِ مع هواهاء سالكة سَبيل 


8 لم 


شهوتها ؛ فإنها سيئة الاختيار» أُمّارَة بالسّوءء والسفيه إذا لم ينه م ار 

ثم قال تعالى: #إلاً بِالْحَيّ») ولك كَنْسَكَ بالكنٌ: أن تقمعها عن 
الشهوات» وتصرفها عن المخالفات» وتردّها إلى الصراط المستقيم؛ 
وتأخذها بقانون الدّين » وفي الأمرة «(الكم فتن :دان شفسة :وحمل لما بعد 
الموت » والأحمق من أَنْمَ نفسه هواها وتمنّى على الله الأماني 001 
الثامنة: قوله تعالى: «ولآ يَرْنُونَ» [الفرقان:6] 


هو ألا يسعى بِقَّدَّم» ولا يَلْمَسَ بجارحة, ولا يُقَبّلَء ولا ينظرء ولا 
2 5 
دع ناه حل ١‏ زم لاد انه اللكاو الك كرا يوه و ار 1 
| 200 المنْزِلَةٌ ما علِمناها م و تبك لأَحَدٍ | درتت مدارات الله 


ره 


عليه ؛ لأن امرأة العزير عله | ولتَمَسئه: 2 ويه ) ين 
ولا تر وولى عنها وأذبئر» بعد أن حدّئنه نفسمُه المتمَييةُ بها لا يستطيع 
لبَشّرُ رده عن أنفسهم » فلم ث5 تنبع الهِمّ الهَمّ وقَطْعه وما كمَّ» وخحاف مولاه؛ 


00 أخرجه البخاري في صحيحه عن ثابت بن الضكاك ذلك ضبه: كناب الأدب» باب ما 
ينهى من السّباب واللعن» رقم: (51٠“-طوق).‏ 

(؟) سقطت من (س) و(د) و(ص) و(ز). 

(') أخرجه الترمذي في جامعه: أبواب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله 
يك بابٌّ» رقم: (59: ؟-بشار)» قال أبو عيسى: (هذا حديث حسن). 


[1ل/ب] 


حل 


أَكُرَمَ راح بيت امروب امار اراد لي 
لله من النْبوّةِ والمكاّة» وبه سمي الصّدَيقٌ ؛ فإنه انق 00 
على الطاعة؛ وما خالف قد مولاه في ساعة كما أخبر سبحانه عنه» وهو . 
الصَّادِقٌ المَقَالِ ا المكعال. ا 
قال الإمام الحافظ أبو بكر(" ضكة, 45: هؤلاء الذين جمعوا هذه الصفات 
الأمهات هم الوق لاا ل ع بطاعته » التي كانت ابتداء رحمته ؛ 
فبرحمته وصلوا إلى رحمته» وكانوا في علق ما وصفهه”" الرحمن به" 
من صفاته بلسان الحقيقة والكويية وهم الذين يقال لهم: #يعباده لآ 
ف عَلَبْكُمْ ألْيَوْمَ و9 أَنثمْ تَخرَّئُونَ ألدين َامَنُوأ باينا وَكَانُوأ 
شسْلِمِينَ».الرعردنه: - +]» طلبوا السَّلَامَة من كل جهة فَكَمَلَتْ لهم علائتها؛ 
وحصلت عندهم متعلقاتها : اميت النعيم الدائم والفون الأكير بعملهو”” 
الذي هو من جُمْلَة رحمة مولاهم؛ قال النبي كَل: «لن يدخل أَحَدٌّ منكم 
الجنة بعمله» قيل له': ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أناء إلا أن 


تتشكدى الله برعخمة منه وقفيل)20. 


(1) في (س): الفعال. 

(؟) في (د): قال الإمام الحافظ » وفي (ز): قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي ) 
وفي (ل): قال الإمام. 

(") قوله: «ما وصفهم) سقط من (د) و(ص) و(ل). 

(4) سقطت من (س) و(ص). 

(5) في (س) و(ص) و(ز): لعملهم» وضعّفها في (ل). 

(1) سقطت من (س) و(ز). 00 

(9) أخرجنه مسلم في صجيحه عنن أبي هريرة #: كاب صفات المنافقين 
وأحكامهم , باب لن يدخخل أحدّ الجدة بعمله » رقم: (7١8؟-عبد‏ الباقي). 


١١ 
نكتة:‎ 


قال الله لرسوله: لفل يَِبَادِىَ ألدِين أُسْرَواأ على أُنمِهم لآ تَفْتَطوأ 
من رَحْمَة أله [لرسر:.ه]» تَرَلَثْ في قَوْمٍ أَايُواء لكنّهم قدَّموا الإشراك والقعل 
والزناء وأنواع المعاصي والخطيئات ؛ فخاقُوا أن لا يُقبَلُواء فبذلك الوِمْدَارِ 

من الإنابة فيل لهم: ل ل ا 
كَحْمَة أله إن | أله كبلقو يع يس : التوية»:وذلك كَوْله يقت 


2 


هذه الصفات: #الاً من تاب وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلَا صَلِحاً بَةوَلِيح يُبَدِّلُ أله 


سَيْعَائْهِم حَسَّرًا 03000 وََانَ لَه غْهُوراً يا [الفرقان:١7] ٠‏ 
ا و كراماً»4 [الفرقان:؟/ا] 


5 
عه 


أخيْرَ الله عنهم أنهم لا يحضرون مَجُلِسٌ باطل » ولا يُقِيمُونَ بِمَشْهَدٍ 
زُورِ) فإن مرُوا به وصادفوه من غير قَصّدٍ مَرُوا به كِرَامًا عنه؛ يعني : 
قال الإمام الحافظ”" أبو بكر 485: إذا لم يَفْدِرُوا على تغييره كانت 
كرامتهم كراهيته» وإذا قَدَرُوا على تغيبره كانت كرامتهم تغييرّه. 
وحفيقة للّْ: ما لا فائدة فيه؛ وقد يكون فيه فائدة'" مُضِرَة7" 2 فإن 


)١(‏ في (س): قال الإمام الحافظ القاضي » وفي (ص): قال الإمام الحافظ » وفي 
(ز) و(ل): قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي . 

(؟) في (د) و(ص): آفة. 

(3) سقطت من (س) و(د) و(ص) و(ز). 


م١‎ [ 


بصنا 


لوكو لانت فكرامثهم 5ك نون عانمف كه فاقية1 دفر نانح وول 
'"" - فك رامثهم تَخْييرٌه /. 


و6 م م 5 ٠‏ لاسا واس )2 0 ة 0 1 
العاشرة: قوله تعالي: «وَالذِينَ إذا دْكُرُوا بِكَايَتِ رَيْهِمْ لم 
يَحروأ عَلَيْهَا ضما وَعْمْيَاناً4 [لفرقن:م] 


لقُُوبُ مَجُولةٌ على العفلّ» مفْكرَة إلى الذَكْرِء فإذا ذُكَرتْ فلا يخلو 
أن قم الدكرى#وتفول: : قلوبدا في أَكِنَّةِ» وفي آذننا وَفْدْء ولا درى مما 
تفول شينًا» ويقولوا'©: سمعنا وهم لا سبعود» نهداد على كم | الهَلَكَةَ 
وإ ةالو ة: سمعنا وأطعناء واعتبروا وتفكّرواء واحتملُوا واعتمنُوا بما 
عَلِمُوا؛ فهُم المُراد هاهنا. 


الحادية عشرة”'؟: قوله تعالى: «وَالذِينَ يَمُولُونَ رَبَنَا هَبْ لَنَا مِنَ 
أَزْوَاجِنًا ود وُيلِتِنَا فُرَة أغيْن» [الفرقان:4/] 
قال الإمام الحافظ أبو بكر" ط#ك: هذا يَدُلّ على قَضْلٍ التّكَاح على 


العزُوبَة : وذ من صفات العابد الروجية يي الولد؛ لبقاء العمل بدعاته 


)١(‏ قوله: «فكرامتهم تركه» وإن كانت فيه فائدة») سقط من (س). 

(؟) في (د) و(صض): حقيقة 

() في (د): يقولون. 

(:) في (س) و(د) و(ص) و(ز): عشر. 

(5) في (د): قال الإمام الحافظ القاضي » وفي (ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر 
محمد بن عبد الله؛ وفي (ز): قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي ) وفي (ل): 
قال الإمام رحمه الله . ا 





الفرنل 


بعده؛ وطاعته وعائه له» فإنَ ذلك يجري له ثوابه كله بعد موته» وقد تقدّم 
قَفملٌ ذلك20 في (قِسْمٍ المقامات)”" . 

وقرةُ العيْنِ: هي أن تَسْكنَ عيثُه على الزوجة والولد» فلا يتعدّى إلى 
أَحو غيزهما )ينا يدى فيهنا من الحقال:المظلوية والحقوق النائمة : 
الثانية عشر: قوله: وَاجْعَلْنَا لِلْمْتَفِينَ إِمَاماً) [افرته:»] 

سَألُو0© في أن تدوم لهم هذه الصفاثُ إذا حَصَلَّتْ؛ ويشاهدُها غيردهم 
إذا فُعِلَثْ» فيكونون لهم قدوة» ويجري لهم ثوابٌ اقتدائهم بهم إلى يوم 
القيامة» قال النبي كَلكو: لامن سن سَنَّةَ حسنة في الإسلام كان له أجرّها 
وأَجْرُ من عَِلَ بها إلى يوم القيامة» لا ينقص ذلك من أجورهم شيئًاء ومن 
سَنّ سَنَّةَ سيئة كان عليه وزرُها ووزْرٌ من عَمِلَ بها إلى يوم القيامة؛ لا 
ينقص ذلك من أوزارهم شينًا)”*. 


فال أَمْلٌ الزّهْد: ولاه الله هذه الأعمال ونبّه على هذه الصفات 
تويز نوناد تاوينا ا لسر ا لهرزييا الشتريف ال : #اؤليت 


إن 
بي © مذ 9# ى 


بُجْرَّوْنَ أَلْعُوِقَةَ بِمَا صبَرُوأ» [ [الفرقان:7/0] ٠‏ 


رككو ‏ يمهر ‏ ع ره 5 (ه) سر ه> 7 ؟ وه 206 
ومن يقدرها قدرها أو يعرف وَصفها أو تخصي فضلها؟ 


(1) في (س) و(ز): التكاح . 

)١(‏ ذَكَرَ ذلك في المقام الأوّل؛ وهو مقام الحياة الدنياء من السفر الأوّل. 
() في (س) و(د) و(ص) و(ز): سألوا. 

(4) تقدّم تخريجه. 

(0) في (س) و(ز) و(ف): ويعرف. 





['ى/ب] 
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٠‏ وبتضله عط ضِيَافةٌ إبراهيم يم الخليل عليه السلام”" للملائكة» قال: 
'#قَجَاءَ بعِجْل سَمِير# | [الذاريات:؟؟] ٠‏ 


ثم ذَكَرَ حال من يَسْكَنٌ الغْرْكَ ةَ وبيّها'" فقال: #وَيُّلَفّوْنَ بِيهَا تَجِمّة 
وَسَكَماً# [الفرقان:0] » يعني بالتحية : المَلّكَ . 
وقيل: البشرى والبشاشة » والبرٌ والكرامة. 
يهم كلاته بغير واسطة» ويُريهم نفسه» فيتجلّى” لهم من غير 
تكلّف تقْلٍ ولا تَطّْع مسَاقةٍ ولا ضَيِم ولا ضَمّ 47 لطعتو الحمافة ماليضة 
إليه تُصّدَة لرسول الل كلل وجهادا لأغداء الله وقصدا إلى بيت الله 
وميا بِالخّطَى لعمارة مساجد”” الله» ولعيادة مريض ابتغاء ثواب الله 
والصلاة مَّتِ/ رجاء رحمة الله؛ وزيارة أخ َه لوَجه الله فاليوم 
بُجْرَى بأن يلقاه ره في مكانه» ولا يتكلّف لذلك عملا ولا مؤونة: 
فيُسمعه قوله””» وريه نفسهء وهذا لا تكافيه الدنيا ولا الآخرة» قل بِمَضْل 


لله وبرحم هه مَبِنَالك بَلْيَمْرَحُوأً# [يونس:08 ] ٠‏ 


)١(‏ قوله: «الخليل عليه السّلام) لم يرد في (ل) و(د) و(ص). 

(؟) في (س) و(ص): ثم بيّن سكن الغرفة وبيتهاء وفي (د): بيّن سكن الغرفة 
وبينهاء ومرّضهما في (ل)» وفي طرة ب (د) إشارة إلى ما أثبتناه. 

49 في (س): ويتجلى . 

(:) في (د) و(ص): ولا ضم ولا ضيم. 

(5) في (س): مسجد. ْ 

() في (س): لصلة» وفي (ص): يصله . 

(0) في (د): يكلف لذلك عمل ٠‏ 

(4) في (س): كلامه. 
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وقد قال الله تعالى: #وَأنكخوأ ألآينبئ مِنِكُمْ وَالصَّلِجِينَ مِنْ 
عِبَادِكُمْ وَإِمَأَيِكُمْرَ إن بكو و فَمَرَآءَ يُغْنِهم أللَهُ من قَضْلِهء [الغور:؟#] 6 0 
وهذا يشهد لما عَصَدْنَاهُ من نكاح العابد والصالح »؛ وبين أن نكاحه سَبَبٌ 
لغناه وَسَعَةْ رزقه. 

وعَبْدك هو الذي لا يخدم إلا لك» ولا يتصرّف إلا بأمرك؛ ولا يرجو 
سواك» قال النبى كَة: (إن الله أمر يحيى بن زكرياء بِخَمْس كلمات ليعمل 
بهاء ويَأَمْرَ بي إسرائيل أن يعملوا بهاء وأنه كاد يُبْطِئئ" بهاء فقال'" 
عيسى ٠‏ و ا 0 كيواسرا ا 


2 


ا شتف بي أ أب .فم الماش في بيت الاس» فاك 
الجوعحد وقول َعدُوا على الشّرَفيِء فقال: إِنَّ الله أمرني بِحَمْسِ كلمات أن أعمل 
هن » وآمركم أن تعملوا بهن ؛ أَوَّلهِن: أن تعننوا الول قش كوا ةا 
فإن مَكَلَ من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بِدَّمَبٍ أو 
وَرِقِيِ» فقال: هذه داري ؛ وهذا عملي ٠‏ فاغمل وأَإَِيَ ؛ فكان يعمل ويؤدي 
راتكه طخ برعي انا كر تلاك ازواة ل أركى بلصو لاد 
صليئم فلا تلتفتُواء فإنّ الله يَنْصِبُ َنْصِبٌ وَجْهَّه لوَجْهِ عَبْدِه فى صلاته ما لم 
يات » وأمركم بالصيام «فاذ تقل ذلك كتكل خل:في عصابةعقة ره 
فيها شاك وكلهم يَعْجَبُ أو يُعْجبه ريهاء ون ريح الصائم عند الله لله أَطْيَبُ 


من ريح الوشك» وآمرُكم بالصدقة؛ فإن مَكلّ ذلك كمكل رَجَلٍ أمَ سَرّه العدو 


00 في (س): أن يبط . 
(؟) في (س): فقال له. 


[م/أ] 


دل 


ََوْتَقُوا يَدَهُ إلى عُنْقهِ » وقدّموه ليضربوا عُْقّه » فقال: أنا أفديه منكم بالقليل 
وبالكثير» فنّدَى نفسّه منهم » وأمرّكم أن تذكروا الله » فإِنٌ مكل ذلك كمَكلٍ 
جل خَرَجَ العَدُرُ في أَثَرِه سِرَاءئَا9©؛ حنّى أتى على حِضْنٍ حَصِينٍ فأَحْرَرٌ 


1 


نفسّه منهم » كذلك العَئك ؛ لاخر ةس النيطاك ل بذكر الله . 


قبال النبي كَلِْ: «وأنا آمركم بحَمْس التي أمرني الله بهن ؛ السّمع 
والطاعة ؛ والجهاد» والهجرة» والجماعة»؛ فإن”"' من فازق الجماعة فيد 
شع 9 فقد© حلم رن | ٠‏ 
م ربو 


2 


لوإسلام من عنقه» ل أن يراجع, ومن اذّعى 
دعوى الجاهلية فإنه2"0 من جُقَى”؟ جهنم » فقال رجل: يا رسول الله ؛ وإن 
صلى وإن'؟ صام؟ قال: وإن صلى وإن”'" صام» فَادْعُوا بدَعْوَى الله 
الذي 00 7" المسلمين / المؤمنين عباة الله)017. 


2 


(ف (): قرعا 


٠‏ (؟) في (د): فإنه.. 


() في (ل) و(د) و(صض): شبرًا. 

(:) سقط من (س)١‏ 2 

)0( في (س) و(د): زيق» وزيق اسمن ما أحاط بالعيق منه» تاج العروس: 
(6؟/؟47). ظ 

(1) سقط من (س). 

() في (س): الحتّى » والجتى: التراب المجموع . 

(8) قوله: «يا رسول الله) الم يرد في (س). 

(9) لم ترد في (س) و(د) و(ص) و(ز). 

0200 لم ترد في (س) و(د) و(ص) و((ز). 

: في (س) و(د).‎ )1١( 

(؟1) أخرجه الترمذي في جامعه عن الحارث الأشعري 449: أبؤاب الأمثال عن رَسْول 
الله كله باب ما جاء في مثل الصيام والصلاة والصدقة» رقم: (817؟-بشاز). 





/ا1 


قال الإمام الحافظ أبو بكر(" #5ك: هذا حَدِيثٌ" صَحِبحٌ غ مليخ. ؛ جمع 
امبر اال 00 وفيه من «القِسْم الأوّل)0©: أنَّ كبائر 
الذنوب تَرْجَح الصلاة"© والصيام : وصاحبّها فى المشيئة» والله أعلو”". : 


3 


في اليد العبادة ديا حتى إلا ا له مبَاحْ إلا د 0 باليّة 


ع8 


ع 


طاعةً) ال يعمد » ويلبسٌ ليَسترَ عَوْ عر ركه ركه ؛ ويأخذٌ نفسّه في كلّ أَمْره 
المماج بأن يَقْصِدَّ به وَجْهًا من القَضلٍ وَالأَجْر. 


وقد قال النئ وَل: «بذ بَضْمٌ الرَّجُلٍ أَهْلَه صَدَكَة كه قبل له: أبقضي أحدنا 
شهوته ويؤجر؟ قال: رأيت لو وضعها في حرام ء أليس يأقم؟ قالر تعمء 
فال: فكذلك يوجر )0 . 


بعني : بما يَنْوِي من عِصمَة تفسه وأهله» وبَاء بَيّثِ في الإسلام) 


ووَلَدٍ يَعْيْدٌ الله" , وَغَيْر ذلك. 


)١(‏ في (د) و(ل): قال الإمام الحافظ » وفي (ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر 
محمد بن عبد الله بن العربي ) وفي (ز): قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي . 

(؟) في (س): هذا صحيح حديث مليح. 

(©) أي: قسم التذكير . 

(5) أي: قسم التوحيد. 

(5) في (د): بالصلاة. 

(5) قوله: «والله أعلم) سقط من (د). 

(0) في (س): ردّه. 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي ذر 4#: كناب الزكاة؛ باب بيان أن اسم 
الصدقة يقع على كل نوع من المعروف » رقم: (5١٠٠-عبد‏ الباقي) . 

(9) قوله: «يعبد الله) سقط من (س). 





8 


وقد قال جبريل للنبي كَِلْهُ: «ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك 
تراه» فإنك إِلّا20 تراه فإنه يراك)”©؛ فقَررَطً في العبادة العم باطّلاع المولى 
ش وعِلْمه ِالعَمَلٍ ورؤيته له. ١‏ 
٠‏ وبذلك يكون العَبِدُ (مُحْسنًا». : 


)ا م1 م م14 م ل 
33 2 2 2 3 


(1) في (ف): فإن لم تكن. 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة #: كتاب الإيمان» باب سؤال 
جبريل النبي كَلٌْ عن الإيمان والإسلام والإحسان» رقم: (٠ه-طوق).‏ 


8 


المَحْسِن: وهو الاسم العاشر 





قال علماؤنا'": الحَسَنٌ”" في العربية عبارة عن كل معنّى لا يتطرّق 
إليه تفي ولا يتعلّق به تقد ولا يؤخذ عليه عَيْبٌ» ولا يوجد فيه تَقُصصٌ» 
وبقدر ما يَسْلَمُ من هذه المعاني يكون حُسْنُه » وقد تكون هذه الآفات مُوَثْرَة 
في أضل العَمَّل!"؛ وفي رَكُنِ من لكوي م 
0000 كر في يرا فيُحْدَمَلُ” : وسبأتي ذلك مَبْقُونَا في الكتاب 
كاد 

عم ل ا 0 
هو تنزيلٌ العامل نفسّه أنَّ الله يراه» فإذا عَلِمَ ذلك لم يَرَهُ حباثٌ نهاه» وإ 
يكون التقصير بحسب التشكيك في اطلاع ا 


)١(‏ بعده في (س) و(د) و(ص) و(ف): وهو الاسم العاشر: المحسن. 

(؟) في (س) و(د) و(ص) و(ز) و(ف): هوء وضرب عليها في (ل). 

() في (د) - أيضًا -: في خح: العلم . ظ 

3 اترلك كر هة اكات نوو ل أطزن العمل دوق تقو مين اركانه > ار فى 
0ن ٠‏ ش 

الي نوا للد 

(1) سقط من (س). 

(0) في (س) و(ف): للنبي 395 . 





[8ماب] 


١ 


عنه» أو بتعجيز المَوْلَى!"»: أو بالتقحم على نقمته'"» أو بالاتكال على ما 
عُهِدَ من”' عفوه فهذه خمسةٌ وجوه لا سادس لها ينفصل” عنها. 
فأمًا الشلكّ في اطّلاع المولى أو بتعجبره عن الانتقام كزع( لا 
وأكااغبرها دفر رذا شاه رلا أن بعضها أكنذ من يمن والدياة 
أخفهاء ويليه الاتكال على عفوه؛ وأشِدٌ هذا الأخف اللَّقَُّمُ رضَّى بالنقمة 
ونعوذ بالله من سوء القضاء. 
و 


قال الإمام'" 485: ولا يَدَجٌ م الإحساةٌ إلا بأن يَنَْظِمَ القَوْلَ والعَمَلُ؛ فلا 
00 إلا بما يمشل, قال الله تعالى: #وَمَنَ آحْسَنُ 


فَؤْلا يم دعآ إلى أللّهِ وَعَمِلَ صَليِحاً وََالَ إِنَنِ مِنَ ألْمْسْلِمِينَ4 [نصت:م] . / 
وذلك في قَوْلٍ: «النبيُون)” » وهذا ما" لا ريب فيه. 


)١(‏ في (س) واف): المولى له. 

(؟) في (س): نفسه. 

() قوله: (ما عهد من) سقط من (س). 

(4) في (د) و(ز): تنفصل. 0 

(0) في (د) - أيضًا -: وبتعجيزه» وفي (س) و(ص) و(ف): أو تعجيزه. 

60 في (س): فكفره. 

(0) في (د): قال الإمام الحافظ القاضي » وفي (ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر 
محمد بن عبد الله بن العربي » وفي (ز): قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي؛ 
وفي (ل): قال الإمام الحافظ )» وفي (ف): قال الؤمام. 

(8) لطائف الإشارات: (/81") . 

(9) في (س) و(د): ممّا. 


١١ 


وقبل: (هُمْ الأئمة الذين يقتدى بهم)”". 


وقيل: «المؤذنون)7". 

وقبل: «هو الذي لا يرى غير الله) » وسيأتي تمامّه إن شاء الله. 

وقد قال الله سبحانئه: #أللّهُ ألذت جَعَلَ لَكُمْ الآرْض قَرَاراً وَالسَمَاءَ 
ِنَاءَ وَصُوَّرَكُمْ قَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ4 [غار::ح] . 

قال أهلٌ الزهد: «حَلَقّ الله كل شيء فَدَكَرَهٌ كم عَطَمٌ من جملة ما 
خلق على تحسين بن الإنسان دون سائر الأعيان» وكذلك قال تعالى: #لَقَدُ 


ا َلِانْسَنَ بج ا ي لويم [التين: 2 ا" 


نالك نا" أن التقعيج الا زد الصوفي' ل أن ايه 
قارف الموازظة هق 81 | رو نكي عه الخلال حلي أبن لين عفن . 
شبوخ الصوفبة ليدغوٌ لي » فقال لي: ما اسمك؟ قلت له: حسن» قال: إن 
الله قد حَسّنَ اسمك فَحَسنْ فِعْلّك)00. 


. )881/8( لطائف الإشارات:‎ )١( 

(؟) لطائف الإشاراث: (/801"). 

() لطائف الإشارات: (/3"1) . 

(4) في (س) و(د) و(ص) و(ف) و(ز): لنا. 

(0) هو الإمام الحافظ المبارك بن عبد الجبّار الصيرفي » عرف بابن اتوي تقدّم 
التعريف به في السُفْرٍ الأوّل. 

)١(‏ في (س) و(د) و(ص) و(ف) و(ز): لنا. 

(0) في (س) و(د) و(ص) و(ف) و((): لنا. 

(8) تاريخ بغداد: (؟//910). 





١55 


قال الحافظ أبو بكر © طل4ك: ولعائشة 189 كَلَامٌ ذكره البخاريٌ عنهاء 


د اي الياب وَيِقة المسالة: أذركقة بفضل علمها: «إذا أفجينك 


ك و الي بير 550 0 0 وام حي رط عبد عمل فق اع مات 000 
ا ا #وَفْلٍ إِغْمَلُوأ قِسَيَرَى الله عَمَلَكُمْ وَرَسُولُه 
وَالْحُومنُونَ» [ايسنه. :]900 . 

يراه الله اك بوره النبيمٌ والمؤمنون ظاهرًا» فيحكمون له 


بحكم الظاهر, | لعن الله, فينبئكم أجمعين بخفاياه ا وعليه بيقع 
الوم اي 00 


وافق 000 الذي أصاب حظّه؛ ومن خالفه فإنما يُوتَة) 


. 0) 


وإذا قَهِمْتَ الإحسان فهو الإخلاضصٌ"" بعينه” » أو قُلّ: فائدثه . 


)١(‏ في (د): قال الإمام الحافظ القاضي» وفي (ص): قال الإمام الحافظ » وفي 
(ز): قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي » وفي (ل): قال الإمام» وفي (ف): 
5 ا ظ 

(؟) ذكره البخاري في صحيحه مُعَلقا: كتاب التوحيدء باب قوله الله تعالى: إيا أيها 
الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك . 

(*) في (س) و(ف): الجزاء. 

(4) في (د) و(س) و(ص) و(ف) و(ز): يوبخ » 0 دفي (د)- أيضا -: في 
خ: يرتع » وفي طرة ب (ل): يُوتغ: أي: يهلك » يقال: وَتِعَ الرجل وغا: مَلَكَ . 

)2 أخرجه الإمام ألحميك في الزهد: (ص١٠١؟).‏ 

() في (د): في خ: المخلص » وبعده في (ل): به» وضرب عليها في (د) . 

(0) في (س) و(ف): نفسه 


١7 


المُخْلِص”": وهو الاسم الحادي عشر 





2 0 ذه م 4 1 آل 4 2 

فإن كل”" عَمَل خَلصٌ من الآفات فهو حَسَنّ» ولا يكون حَسَّنًا حنى 
يكون حَالِصا لم يَشْبْهُ ما بَكرَه. 

قال الله تعالى: لانَسْفِيكُم مّمًا بم بُطونهء مِنْ بَيِْ قَوْث وَدَم لَبَناً 
خالضا سَايغاآ يُشرِبِينَ» [البحل:17] ٠‏ 

يعني ' ليس فيه شَؤْبٌ مما جاوره» وهو حَسَنُ َوه حَسَنُ لايح 
حَسَنُ الف" لالد 2 بز كا قي عاب الختر ما في 
لوف ا را 

قال الله تعالى: #ألآ لِلهِ ألدِّينْ أنْخَالِصٌ» [ازمر:] » كما قال تعالى: 
لاتلئ عَنَ طلم وهر يله وهو مين قله, جرف عند ري وَل خَوْفُ عَلَيْهِمْ 
ا 0 اللبي قَكِةٍ للذي شاله: «فل: : آمست 
بالله ثم استقم)”””, فإن الاستقامة هو استفعالٌ من قام» وهو العمل بحدود 


0 سقط من (س) و(د) و(ص) و(ز)‎ )١( 
(؟) في (ص): كان.‎ 

(*) في (س): المطعم. 

(4) بعده في (س) و(ف): كله. 

(0) ينظر: قانون التأويل: (ص 091-18١‏ . 
(1) تقدّم تخريجه. 





]/5:[ 


١5: 


الله دائماء وهو قَصِد السبيل : وهو الذي قبل له كَلةُ: #قَاسْتَقِمْ حَمَآ 
يت وَمَ نَاب مَعَكَ)ُ [هرد::01]» وهذا خطابٌ له وللجميع ؛ خصوصً 


وعموما. 

وقد اختلف الناس فيه بحسب مَوَاقِع م (اسْتفْعَلَ) في اللغة: 

فقيل: معناه: سّل الاستقامة”". 

ايع '"": أن يفيك الله على الحق: 

وقيل /: معناه: أ" على ما أمرناك به. 

أي: داوم وواظب من غير إِخلالٍ بها؟, ولا انحراف عنها. 

وقال آمل الرعنة #الابشقامة أن من سلك الطريى إلى الله ل يتسدرف 
ولا قف حتى يصل إلى الله؛ فإن وقف فلينظر ما أوقفه» وليجهّد في دفعه 
حتى ينقذ» فإنه إن رجع هلك» وإن انحرف هوى”" » وربما أغوى » وإن 
وقف لم يُعذر). 

وربما كان موققه عبر َم ولا كاف » وكان أمامه ممّا حُجِبَ عده ما 
يعْتَرِضُ عليه ويطلب منه» ومُوقفه" ' من الآفات سيأتي في بقية الأسماء 
والصفات إن شاء الله. 


.)10/9( لطائف الإشارات للقشيري:‎ )١( 

(؟) سقطت من (س) و(د) و(ص) و(ز) و(ف). 

619 في (د): في خ: اقتصر. 

(:) سقفطث من (س). 

(5) في (د): أهوى . 

(5) في (س) و(ف): مواقعه» وفي (د) و(ص): ومواقفه ) فأرغيا في (ل). 





١ 


وقال لي" أبو الفضائل الصّوفِي": قال لنا ابن هوازن شبح الطريقة: 
(المستقيم من لم يرجع عن طريق الله ولا انحرف عنها ما لم يصل إلى الله ؛ 
ووصل مَيْرّه بسُراه» ووَرَعَه بِتقْوَاه» وبالغ في ترك هواه)”" 

وقال أبو سعد الزنجاني”” عنه': (إن الاستقامة هي استقامة 


النفوس بتي الشهوة» واستقامة الفلوب بتي الغفلة ) واستقامة الأرو اح 
بتي د60 00 ش 


)١(‏ في (س): لنا. 

)١(‏ هو أبو الفضائل بن طوق» يروي ابن العربي من طريقه «لطائف الإشارات») 
للإمام القشيري» تقدَّم التعريف به في السُّفْرٍ الأوّل. 

() لطائف الإشارتث للقشيري: (؟/١15).‏ 

() في (س) و(ف) و(ص): سعيد. 

(5) الإمام العلّامة» محمد بن طاهر الزنجاني » أبو سعد الخراساني» نزيل بيت 
المقدس» أخخذ عن إمام الحرمين» وأبي المظفر الإسفرايبني » وأبي القاسم 
الفُشّيري ؛ وق أبن العربي عنه كتاب (الإرشاد») و«الشامل) و«البرهان») ا 
المعالي » وكتاب (الأوسط في الاعنقاد» لأبي المظفر» و«لطائف الإشارات») 
لأبي القاسم» لقيه ببيت المقدس عام 4/1ه»ء وأفاد منه» وروى عنه مجالسه في 
التفسير والفقه والتذكير» ونفر كثيرًا منها في كتابه هذا؛ (سراج المريدين)؛ 
ويظهر لي -والله أعلم- أنه من جملة من استشهد عند دخول الصليببين بيث 
المقدس عام 497ه» ويدل على ذلك نعتٌ ابن العربي له بالشهيد» ينظر: قانون 
التأويل: (ص97) ؛ وفهرس ابن خير: (ص9١7).‏ 

(5) سقطت من (س). 

(10) قوله: (بنفي العلاقة قة) سقط من (ز). 

(8) لطائف الإشارت للقشيري: (110/7). 





١5 


قال الإمام الحافظ أبو بكر(" ذَيكك: هذه هى("2 صفة محمد يله . 

و20 في خبرهما فيما نحن فيه: (فاستقامة العابد أن لا بُؤْيْرَ نفسّه 
على العبادة» ولا يُخْل بأذائهاء بل يفعلها بعْسْرها ويُشرهاء واستقامةٌ الزاهد 
أن لا يرجع إلى الدنياء بل ينبل قليلّها وكثيرها", واستقامةٌ التائب ألا يُلِمَ 


بعل العوبة 0 


قال الإمام أبو بكر" ملاب والفائدة العَظمى قوله: #وَلة تَدِحَنْدا إلى 
ألذين ظْلنوأ فَتَمَسكمْ ألناذ» [هود:11] » في وجه اتصال0 تَظمها يدا 
قبلهاء وقد أفضنا في ذلك في (أنوار الفجر) بِكَثِيرٍ » وبيّنًا ما فيها من القليل 
والكثير . 

والمقدارَ الذي يتعلق بهذه الاستضاءة: الي عن تعلق القلوب بِحَالٍ 


0 


غير ما بينّاهء فلا يَعلّْ لِلعَاِدٍ قَلْبٌ بحال المُهْوِلٍ » ولا الرَاجِدِ بحال 


)١(‏ في (د): قال الإمام الحافظ القاضي » وفي (ص): قال الإمام الحافظ ‏ وفي (ز) 
قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي : وفي (ل): قال الإمام رحمه الله. 
() سقطت من (س) و(ص) و(د) و(ف) و(ز). 

() أي: ابن طوق والزنجاني» فيما يرويانه عن الإمام القشبري. 

(:) بعده في (س) و(ص) و(ز) و(ف): «كما روي»» وضرب عليه في (د) ؛ وبعده 
ياف ل د و0 : 

(5) لطائف الإشارت للقشيري: (150/7). 

(5) في (د): قال الإمام الحافظ القاضي ؛ وفي (ص): قال الإمام الحافظ » وفي (ز) 
قال الإمام أبو بكر بن العربي , وفي (ل): قال الإمام رحمه الله . 

(0) في (س): اتصالها بما قبلها. ش 





١ /ا‎ 


مَك" في الدنياء ولا لتاب بال الفاضي :برض كل واتعنر مخ 
اهل اكير اتسين 01 لكين مع شهراتهم في حال سلامة ونعمة»؛ 
وكرافة في 'الدلياتوعافية اليتعلن لين 8 بهم قلت: أ تكون له" الهم 
صحْبَةٌ» فيَجُوزُوا'" بهم عن طريقهم» وتفْسْدُ” بهم أحوالهم» وتنفر منهم 
ارد امكاضون فلن الدلياء رمي لشي و1" بوم الى الخو 0 

فال 0 الحافظ أبو بكر"": وهذا كقوله تعالى: ##إنّ ألذِينَ قَالُوأ 


رَجُنَا لله كم إسْتَفَمُو 


قالوا: استقاموا في التوحيد فلم ب بشركوا''"» واستقاموا على العلم 
1ه اما راسغابر على الظاقية ولم يصو لاك من ادعام رول 


لمُو أ [ [فصلت:95؟] ٠‏ 


)00 في (د): المنهمل . 

(؟) في (د) و(ص): للدائب. 

4 في (س) و(ف): أحد. 

(4) في (س): أو. 

زق)ي رن معدل 

(5) في (د): له. 

(0) في (س) و(ص) و(ف): فيجوزون» ومرّضها في (ل). 

(8) في (س): وتُفْسِدُهم. 

60 في (س): بنصرون. 

0ق (س): الآخرة. 

(1) في (): قال الإمام الحافظ القاضي ب وفي (ص): قال الإمام الحافظ 
طلا , وفي (ز) قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي له , وفي (ل): قال 
الإمام رحمه الله. 

)1١(‏ في (س) و(ص) و(ز): يشكوا. 

(1) في (س) ولاة) و(صض): ولم: 


[6ى/ب] 


١ 


يرك نقد أرق تمق الخاوة فى" النار يأعدل الاستتقانة» ورامن نبي نول الكتار 
بكمال/ الاستقامة. 

وقد كنت قَبَّدْتٌ في ذلك كلمات مفيدات في الباب» وشرحباها 
مبسوطة”" في «أنوار الفجر), ثم رأينا الآن في هذه الاستضاءة أن نوردها 
لت ري لاي الب إليهاء 
وي أربع”") ش 
الأولى”": في قوله: لإإسْتَسَمُوا): اانا بصفاء عَفْدِهم فلم 


شو و 
تكدروه » ووفاء عَهْدِهم فلم يَنْقضوه» لا سيما وقد 00 


الثانبة: استقاموا في قَصْدِهم بصِحًَّة وُدْهِم » رُوِيّ أن النبي كَلهِ قال له 
رجل : (لمتى الساعة ؟ قال: ما أعددت لها؟ قال: ما أعددث لها من كبير 
عَمَلٍ ؛ إلا أني أحب الله ورمتولة» قال: المرء بين أحين تالارازيه 
ا فما فرح المسلمون بشيء بعد الإسلام قَرَحَهم بهذا)”". 

الثالثة: استقاموا بحالهم» في وقتهم ومآلهم. 

الرابعة: ه”" الذين أقاموا على طاعته؛ واستقاموا على معرفته, 
وعَقَدُوا على محبته» وقاموا بشروط خدمته» فكانوا أهلا لجنعه” . 


)00 في (س) و(ص) و(ز) و(ف): ا 

(؟) في (س) و(ف): عبارات أربع » وفي (د) أربع عبارة» وفي (ص): عبارة العبادة. 

فر قبلها في (س) و(د) و(ف): العبارة؛ ومرّضها في (ل). 

() في (ص): وكروه. 

(ه 0) أخرجه مسلم فى صحيحه: كثاب البر والصلة الام باب المرء مع من 
أحب » رقم: (7599-عبد الباقي). 

(5) في (س) و(ز): وهم. 

() لطائف الإشارات للقشيري: (//97) . 





١.4 


ومن أوقع معبّى في الباب ».ما قاله أهل اللباب - زائذا على ما قدمناه 
في الباب -: إن الزاهد لا يستقيم إلا بأن لا يحرص ولا يفرح ولا يتمتع 
نحاه الذها قزة الجا ملك القلورتء والقلوث اضرف من الأمؤال» فالجاه 
أشرف معاني الغبى”" وأفتتها. 

واستقامةٌ المُتَعيّدِ بأن يَف عن الرياء إِنْ فَحَلَّ» ويجتنب الفثرة إذا هَمَّ 
أ ره : ٠‏ 
واستقامةٌ العَالِم أن لا يختلف قوله وفِْلّه » ولا يخلط عِلْمَّهِ بالتوحيد 
بعلّمه”© بأحكام الدنيا » بل يَفِدٌ عنها كما فعل مالك ».وقد صُووِرَ على 
أن يَحْكُم ويُْتِي وُضْحَبَ فتفادى من الكلّء وأراد الخُمول فأظهره الله 
وندمة وقد رُوِي: «أنه وجّه المهديٌٌ إليه لما قَدِمَ المدينة بثلاثة آلاف 
دينار» ثم مضى وحج ) فلمًا قَمَلَ وجّه إليه الرَّبِيِعَ وقال: إن أمير المؤمنين 
يقرأ عليك السلام» ويقول لك: تُعَادِلَهِ إلى مديئة السّلَام» فقال له: أقرئه 
السلام» وقل له: قال النبي يكله: «والمدينة حَيْدِ لهم لو كانوا يعلمون)””") 
والعال عندي على حاله)” . 

ومع الإحسان - كما قُلّمَا - يكون الإخلاصء وهُوَ هُوّء ولكنّه 
يتخصّص عن جميع ما تقدّم بأنه مَعْنَى يوجدٌ بالقلب» ويحصلٌ في الباطن؛ 
فتظهرٌ آثاره وهو كامن . 


. في (س): المعنى‎ )١( 

ركان ال ظ 

(*) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الحج» باب فضل المدينة» رقم: -١515(‏ 
عبد الباقي) . 

(:) الانتقاء لابن عبد البر: (ص84)» وترتيب المدارك: (؟9/١١1).‏ 





61م 


١6 


أخبرني"" الحافظ أبو الفضل إسماعيل بن الفضل الأصبهاني” 
بمكة » وكتبه لي بخطه» وأظنه كان ذلك في الكعبة؛ رامن لان انه 
بالمتمدن الحرام بقراءته علينا» وسألته عن الإخلاص فقال: نا الشيخ أبو 
بكر أحمد بن علي بن خلف ؛ وسألته عن الإخلاص”*»؛ قال: نا أبو 
عبد الرحمن الشلمي: وسألناه عن الإخلاص قال: سمعت علي بن سعيد/ 
الِْي وأحمد بن محمد بن زكرياء» وسألتهما عن الإخلاص» قالا: سمعنا 
عل بن إبواهب الشيقي» ومالناءدفة الأعوي ‏ ثالتيعت ةين 
جعفر الخصّاف » وسألته عن الإخلاص» قال: سألت أحمد بن بشَّار 9 عن 


)١(‏ في (س): أخبرنا. 
(؟) الإمام الحافظ , المجدث العلّامة؛ قِوَامُ السئة» إسماعيل بن محمد بن الفضل 
الفرقي الَيِْي » أبو الفضل. الأصبهاني» عُرف بالجُوزِي » ومعناه -بلسان أهل 

أصبهان-: الطير الصغير» (/441-ههه)» من أعيان العلماء» ومن أكابر 
المفسرين » قال فيه أبو عامر العَبْدَرِي: «ما رأيت أحدًا قط مثل إسماعيل » ذاكرثه 
فريك حافظلا | للحديث» عارقًا بكل علم» متفننًا»؛ لقيه ابن العربي عام 4ه 
سق رسال ببغداد؛ وسمع منه وأفاد» وسمع منه (الأحاديث. 
المسلسلة) من تأليفه» له من المصنفات الشيء الكثير؛ من أحفلها كتابه في 
التفسير » وسمّاه «(الجامع) ؛ فى ثلاثين مجلد!» واسير السلف»)» و«الحجة في 
يان المحجة» و(الترغيب والترهيب»» وهذه الثلاثة منشورة» وله أيضا: ١‏ شرح 
الصحيح»)» حُقَقّ في رسالة جامعية بالمغرب » وغير ذلك من الكتب والتواليف» 
ترجمنه في: الأنساب: (58/6*).» وسير النبلاء: (86-80/5)» وينظر: 
القبس: (601//7). 

() قوله: ابقراءته عليناء وسألته عن الإخلاص فقال: نا الشيخ أبو بكر أحمد بن 
علي بن خلف » وسألته عن الإخلاص» سقط من (س).. 

(4) في (س) و(د) و(ف): يسار» ومرّضها في (ص). 


١١ 


الإخلاص ما هو”"؟ قال: سألت أبا يعقوب الشّرِيطي عن الإخلاص ما هو؟ 
قال: سألت أحمد بن غسّان”" عن الإخلاص ما هو؟ قال: سألت أحمد بن 
عطاء الهُجَيْبِي”" عن الإخلاص ما هو؟ قال: سألت عبد الواحد بن زيد عن 
الإخلاص ما هو؟ قال: سألت الحسن البصري عن الإخلاص ما هو؟ قال: 
سألت حُدّيفة عن الإخلاص ما هو؟ فال: سألت النبي كَل عن الإخلاص 
ما هو؟ قال: سألت جبريل عن الإخلاص ما هو؟ قال: سألت رب العزة 
عن الإخلاص ما هو؟ قال: (هو سِرٌ من سِرِّي » استودعته قَلْبَ من أحببتُ 
من عبادي)7). 

قال لنا الحافظ أبو الفضل إسماعيل: «هذا حديث”" غريب » ما كتبناه 
ِل من حديث الشيخ أبي عبد الرحمن السّلَهِي» وقع لي عاليًا بحمد الله 
ومنه) . 

وأنا أبو الفضائل بن طوق عن ابن هوازن: «قال البُوشَنْجي 
الإخلاص ما لم يكتبه الملكان». 


)١(‏ قوله: «ما هو) سقط من (د) و(ص). 

(؟) في (س): عقيل ٠‏ 

(*) في (د): الهجمي. 

(:) أخرجه ابن العربي - أيضًا - في مسلسلاته» ومن طريقه ابن الطيلسان في 
الجواهر المفصّّلات (قه/ب)» وأخرجه أبو القاسم الفُشّيري في رسالته عن أبي 
عبد الرحمن السُلّمي: (ص 4١‏ ؟)» وأورده الثعلبي في الكشف والبيان: (5/1)) 
وذكر الواحدي أنه حدّثه به بإسناده مسلسلا » البسيط: (/4)؛ وهو حديث 
مدكر» وينظر: فتح الباري: : »)3١9/4(‏ والجواهر المكّلة للسّخاوي: (ص١717).‏ 

(0) قوله: «هذا حديث) سقط من (د) و(ص). 


١6 


وقد دَحَلَ 7" مع حديثه حديثٌ غيره. ظ 

قال القُصَيْل: «العملُ من أجل الناس رياء» وترك العمل من أجلهم 
شرك ؛ والإخلاص أن يعافيك الله منهما9)20. 

وقال البُوشنجي: «الإخلاص ما لم يكتبه الملكان»؛ ولم يفسده 
الشيطان» ولا يطلع عليه الإنسان)” . 

وهذا بابٌ من العلم الذي تصدَّينا له. 

وقال رؤيم: «ألا يرى الفعل)0©. 22 

وقال حذيفة المرعشي”": «هو أن يستوي الفعل ظاهرًا وباطنًا؟. . 

وقال أبو يعقوب المكفوف: «هو أن يكتم حسناته كما يكتم سيئاته). 

وقال سهل: «هو الإفلاس»). ظ 

وقال الدَّارَانِي : اللمرائي ثلاث علامات ؛ يكسل إذا كان وحذدة» 
وينشط إذا كان مع الناس » ويزيد في العمل إذا مُلحَ). 


)١(‏ في (ف): ذكر. 

(؟) قوله: (أن يعافيك الله منهما») سقط من (س) و(ف) و(ز). 
(0) الرسالة للقشيري: (ص 00940 

(4) الرسالة للقشيري: (ص 4١‏ ؟). 

(0) الرسالة للقشيري: (ص١4؟).‏ 

(5) في (س): المرئعشي . 

(0) الرسالة للفشيري: (ص 4١‏ ؟). 


١0 


وقيل: «الإخلاضٌ ما يُقصد به الصدق » ويراد به الحق سبحانه)”" . 

وقبل: «هو ما لا تشوبه الآفاث» ولا يترخص فيه بالتأويلات)”". 

ا وان لك © لاونو رواب الخو 1 

وقد قال الله تعالى: #وَمآ يدوأ إلا لِيَعْبْدُوأ لَه نْخْلِصِينَ لة ألذِّينَ» 
آابية:ه]» فقرر الإخلاص بالعبادة لأنه شرطها ووصفهاء وروحها ومعناها. 

وقال ال #ألة لله الك اي 


لله [النساءنه ٠١4‏ 


وقال: #قصس حَانَ يَدْجُوأ لِمَآءَ رَبْدء قَلْيَعْمَل عَمَلَاصَلِحاً وَل يُشْرِكُ 
0 


بعِبَادَة رَيّهء أحَدا# [الكيف:ه٠]‏ . 


فأمركه”" سبحانه أن تعبدوه مخلصين له الدين ) والإخلااص ألا يكون 
شىء من حركات العبد ولا مسن سكناته » فى جوارحه ومفاصله » وكلامه 





.)؟4١ص( الرسالة للفشيري:‎ )١( 

(؟) اللمع لأبي نصر السرّاج: (ص7017) . 

() في (د): من. 

(:) في (د): صمي . ظ 

(0) قوله: «وأنا أبو الفضائل بن طوق عن ابن هوازن .. وقيل: هو ما سَيرَ عن 
الخلائق » وصَمًا من العلائق) سقط من (ص). 

(5) الإحياء: (ص767١).‏ 

(0) في (د) - أيضًا -: وأمرهم . 


[6ىاب] 


١: 


وسكتاته ؛ إلا لله » مُصَنَّى من الخلل ؛ حَنِيقًا إلى الحق » بعيد]”؟ من الباطل» 
غير خارج عن سَّبَنٍ الحق » وحينئذ يكون/ لله ؛ كما قال: #ألا يله ألدِينْ 
لحَالِصرٌ» وقد قال الله: «إني لا أقبل عَمََا أَشْرِكَ معي فيه أَحَد”؟ غيري: 
أنا أغنى الأغنياء عن الشريك)0. 

وأمّا إن قَصَدَّ به دُنَْا فإنَّه لم يكن لله حتى بُقال فيه: إنه إخلاص7©, 
ولكنه كما قال النبي كله عن القارئ: ا(يقال له: كذبت » بل أردث أن يقال: 
فلان قارئ» فقد فِيلَ)©. 1 

وربّما قَصَدَ ذلك ولم يَجْرِ”" ذلك على أَلْسِئَْ الناس » بل يكون مُحَقَّرًا 
فيهم » فهذا قد حر الدنيا والآخرة» ومن كان يرجو لقاء ربه لِيَصِلَ إلى 
رؤيته وثوابه ورضاه في جواره فَليْصْلِحُ عمله ولبُخْلِضُ قصده. 

وأمّا قوله: : لوَأَخْلضْوأ دِيتَهُمْ يلو ؛ أي: استوى ظاهرّهم وباطتهم 
ليزول عنهم نفاقهم » والله أعلم . 

وقال سبحنه: #وَالأكرى الحتب نوسي إِنَّدد كان تخيصاً» 
00057 قَرىا بفتح الام يشهد له قوله: #وَاصْطئَعْتتَ تفي آطهذا؛] ) 





)١(‏ سقطثت من (د). 

(؟) سقط من (س) و(ص) و(ز) و(ف). 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة ظُ: كتاب الزهد والرقائق» باب من 
أشرك في عمله غير الله ؛ رقم: (7986-عبد البافي). 

(:) في (د) و(ص) و(ز): خالص. 

(0) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هربرة 45: كتاب الإمارة» باب من قاتل 
للرياء والسمعة استحق النار» رقم: (05٠94١-عبد‏ الباقي) . 

(5) في (س): يجد. 


١6 


وقرئ بِكَسْرٍ اللّام؛ وهو بهما جَويعًا: األطة زر تلض شرام عا 
لغير لله حَظ ولا أخذته في الله لومة لائمء ولا استفزه طَمَعُ على إيفار حَظ 
على طاعته' ؟؛ ولم يُمْضٍ في الله على شيء؛ حتى إن مَلَكَ الموت لما 
جاءه - دون المقدمة التي كانت بينه وبين الله ةك 1 

ومن أراد”” ع عَيْرَ الله مُطْلَمّا بعمله كله أو بعض”/ عمله دَخَلَ في 
الحديث الصحيح عن عائشة 199: أن معاوية كتب إليها لتكتب له" بما 
سمعت من رسول الله كه فكتبت إليه بفقهها وثاقب قَهْوِها وعظيم عِلَيها 
سمح رسؤل الله لله ميقول: امن التمس وقيى الناين يتسخط: الله وكلة :الله 
إليهم » ومن التمس رضى الله بسخط الئاس كفاه الله مؤونة الناس)(© 

واوا مر سم ال الا 
أخلاق الناس ؛ فحَِِيَتْ عليه أن ' لتحت كله غلن مداه اهما لاسجزره” 
اكوك هاده عر ١‏ 6 اب در قن اوسني ل 4 
الناسٌ كَفْدَّه ولم يَجَدُوا بعده مثله”"» فإيّاكم ثم إيّاكم أن تسمعُوا فيه قَوْلَ 
المؤرخين! فهُم عن الحَنٌّ جد تاكبينَ. 


(1) في (د) و(ص): طاعة. 

(؟) تقدّم تخريجه في السفر الأول . 

(0) في (د) و(ص): وهو إذا أراد. 

(:) في (د): ببعض ٠‏ 

(0) في (د) و(ص) و(ز): إليه 

(5) أخرجه الترمذي في جامعه: أبواب الزهد عن رسول الله ولي باب منه» رقم: 
(4١41؟-بشار).‏ 

(,) في (د) و(ص) و(ز): مثله بعده. 





ظ [كمماً] 


وإذا عَلِمْتُم هذه المقدمة بجميع معانيها في هذا الاسم وتحقّقتم أنه 

بير لا جَهْرٌ» ومن قَييلٍ أعمال القلوب لا من اكتساب الجوارح را أن 

عنه كنْقّاً الأفعال» وعليه ينبني ْمَل الجوارح . 

وفي (مصنف عبد الرزاق): : وذكر في الجامع من أبي هريرة قال: 
لقب مَلِكُ وله جدوده. فإذا أَصْلَعَ الله الملك صَلَحَتْ جُتُوده” “» وإذا 
نين" الله العناك 'قتركنة جدود + الأذنان 0 العونان 1 , 
اللسان تُرجمان» اليدان جناحان» الرجلان بَرِبدٌ» الكَبِدُ رحمةٌ؛ الطَّحَالٌ 
ضَحِك » الرئة تَقّسِنٌ»/ فإذا صَلَّحَْ المَلِكُ صَلَّحَتْ جنوده» وإذا قَسَدَ الملك 


فَسَدَثْ جنوده)”” . 


وهذا لا يُحتاج إليه مع كلام النبوّة ويبوع الحكمة» قال محمّد وكه: 
[ألاوإن في الحسد تشكة» [ذاصلعك صلع اسه كله وإذا قدت 
فسل الجسد كله )» ألا وهي القلب)0©. 


وبليه اللسان ؛ وهو تُرَجُمَانه » فإذا القَهَا في قَضْدٍ حَسَنٍ انتظم الأمد 
50 الكَيرٌ » وإذا اضطريًا اختلّ الكل جملة وتفصيلًا. 


)١(‏ في (د) و(ص) و((): جنود. 

)١(‏ في (د): فسد الملك. 

() ينظر تاج العروس: (17؟87/5). 

(؛) المسلحة: هي موضع كالئغر أو المَرْمّبِ» يكون فيه أقوام يرقبون العدو لبك 
يطرقهم على غفلة » تاج العروس: (417/9/7). 

(5) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه: كتاب الجامع » بابٌ القلب» رقم: (19/05١؟).‏ 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه عن النعمان بن بشير : كناب الإيمان» باب 
فضل من استبرأ لدينه» رقم: (؟01-طوق). 


١6 /ا‎ 


وفى الحديث: (إذا أصبح ابن آدم كَفْرَتْ أعضاؤه اللسان» تقول له: 
ائق الله فيناء فإنك إن استقمت استقمناء وإن اعْوَجَجْتَ اعوججنا)”"'» وقد 
با حقيقة هذا المكل فى كتاب «قانون التأويل»)”" فليُطلبٌ فيه. 


بل نعة ٠:‏ 


ار 2 

والأتقال وإ كات هنر" فق إثبارة القللب ا وتركجة" هلي 
المعانى القائمة به؛ فإنها تؤثر فى إدامة حال القلب إذا تصرّفت على مقنضى 
صَدَرها”” منه» فإن كان فى الخير فهى عادة» وإن كان فى الشر فهى 
لجاجة» ألا ترى إلى عظيم تأثير السجود في تأكيد خضوع القلب, وَيَعْضْدُ 
هذا فوله تعالى: #إنّ ألصَّلَةَ تَنْهى عَن اْلْمَحْشَاءِ وَالْمُنكَر# [السكبرت:ه؛] ) 
وسياتن بيان ذلك في اسم «المُصَلى) إن شاء الله . 
تحقيق: [في حقيقة النية] 

ولمًّا كان حال الأعمال تنبني" على القلب وكَصِدُرٌ عن المعاني 
القائمة به؛ نيّه البى كله على" الحقيقة فيه فقال: (الأعمال بالنياث؛ 


)١(‏ أخرجه الترمذي في جامعه عن أبي سعيد الخدري : أبواب الزهد عن رسول 
الله يله باب ما جاء في حفظ اللسان» رقم: (4017 ؟-بشار)» ورجّح أبو 
عيسى وَفَقَّه. 

(؟) قانون التأويل: (ص55١).‏ 

() في (س): صادرة. 

(:) في (د): وهي مركبة. 

للع في (ص) و(س): صدره. 

(5) في (د): ينبني ٠‏ 

(0) في (د): عن. 





١ 


ولكل امرئ ما نوى)”"؛ وضار هذا الحديث - وإن كان من الآحاد0؟ ‏ 
ثُلْتَ الإسلام في قَوْلٍ(, وريُعَه في قَوْلِ() وجُمْلَئه عدد قَوْم آخرين» 
والأولان أصَعُ من الثالث والداني أصحٌ من الأرّلء وقد ينا ذلك في 
ااشرح الحديث). 

والتّيكةٌ عندهم فطلا -: هي القَضِد0". 


وفي العبادات: هي قَصْدُ التقرب” إلى المغيود”©: ولها مقام عظيم 
ل النين: 

قال ابن مسعود: «النجاة في اثنتين » والهَلَكَةُ في اثنشين » النجاةٌ في 
النبة والتُّهَى » والهَلَكَةٌ في القنوط والإعجاب)©. 

والتقريبٌ في حقيقة النية ما نُورِدُه عليك: 

وهو أن الله خلق العَبْدَ وخلق له مُلَائْمَاء وخلق له مُجَاينَاء وحَلَقَهُ لا 
بعلم شيئّاء وإن كان مُهينًا لِأَنْ يَعْلّمَه فإذا خَلَقَ له العِلّمَ بالشيء مغل 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب 86 45: باب كيف كان بدء 
الوحي إلى رسول الله كله » رقم: (١-طوق).‏ 

(؟) في (ص): الأحاديث. 

() شرح الصحيح لابن بطال: .)75/١(‏ 

(4) قوت القلوب: (/158)» وفتح الباري: .)11/١(‏ 

(5) شرح الصحيح للخطابي: (117/1). 

(5) في (س): التقريب. 

7و( ينظر: الحدود لابن 0 (ص١١١).‏ 

(8) أخرجه هئّاد في الزهد: (ص479) 2 رقم: (859). 


١06 


موجودًا ولق" له العِلْمَ به مُلَائِمًا حَلَق له إلبه مبْلا» وعليه إقبالا» وحَلَقٌ 
له التردد في الملاءمة: 

هل هي من جميع الوجوه أو من بعضها؟ 

أو هل'" هي ملائمة المبدأ والمآل جميعًا أم تختلف حال الملاءمة 
يسن 

ولا تزال الخواطر تتعارض » والنَظَرٌ يَزنْ مقاديرها في مجاريها» حتنى 
إذا حَلَقّهِ له معلوما طاانا هو كن وو ف قر انور العوارض 
القاطعة؛ خَلّقَ له عليه القدرة» وكان الإقدامٌ مه على الفْعُل بالقدرة 
ةقشل | الرعرده: 1 

انعط الأول هن الا لمعيه العرت هما 

والثاني: تُسَمّيه إرَادَة وعَرْمً. 

والثالث: المُتَجَددُ عن الوساوس والعوارض والقواطع تُسَمّيه نه 
مأخودٌ من التُوّى؛ وهو البْعْدٌء أي بَعْدَتْ عن كل ما يعارض ويمنع. 

ولمّا كانت هذه كلها صفات حدوث وحال تَكَيّرِ تَترَّهَ القَدِيمُ عنهاء 
وكانت له الإرادة التي هي صِنَةٌ فَأَنّها تَمْييرٌ الشيء عن مثله؛ قَدِيمَة أوَليّة 
تعلق بكل مخلوق مُحْدّثِ » ووقعت في المخلوق ذَلِيِلًا على الخالق بما 


. في (س): أو خلق‎ )١( 

(؟) في (س) و(ص): وهل . 

(*) في (ص) و(ز): فبهاء» وسقفطت من (س). 
(:) في (د) - أيضًا -: ومع . 


[1ى/ب] 


0 


هى عليه من هذه الأحوال الناقصة» كسائر فاته الناقصة فيه؛ وإن كانت 
كَمَالاً » الكاملة فى حَقٌّ الله على الإطلاق » المُتَقَدسَةٌ عن الآفات20©. 
مس 6 000 
مجهلة : 
وقل 3 بعض الك عد 0 أن النية لا 1-5 دحثك الاخثيار» قالوا: 
الأنها انبعاثٌ النفس ومَيْلّها إلى مَالَهًا فيه كَرَضِمْء والانبعاثٌ وَالمَيِلُ إذا لم 
يمكن” اختراعه ولا اكتسابه بمجرد الإرادة فذلك”*“ كقول الشبعان: نويتٌ 
أن اشتهى الطعام)”» في كطُويل مُمِلٌ » وَقَوْلٍ مُخْكَل . 
0-6 3 
1 لم : 
ولنسيك النبة ما أشيارفا إليه » وإئما قي مأ بيه ؛ وهذا ااه ه على 
قَوْلِ بعضهم في تأويل قوله: من يُجِيبٌ ألْمُصْطَر إذَا دَعَاه) [لسل:؛:]: (إن 


من وفع في المعصية وف المؤلكة 5 ا 
فساد”" هذا في اسه" «الدّاعي) إن شاء الله . 


)١(‏ ينظر: المتوسط في الاعتقاد - بتحقيقنا -: (ص1986). 
(١؟)‏ هو الإمام أبو حامد الطوسي . 

() في (ص) و(س) و(ز): يكن. 

(4) في (س) و(ص) و(ز): فإن ذلك. 

(0) الإحياء: (ص1717). 

(5) سقطت من (س) و(د) و(ص). 

(0) في (ص): أسماء. 


1١5١ 


وأما” قولهم عن الشبعان: «نويتٌ أن أشتهي الطعام»؛ فلا يمائل 
مسألة النية وامَدْنْهَا بما قدّمناه حتى ترى أن هذا كلام في غير كُنْهِه؛ تِيَالَ 
دُونَ نِصَالٍ» وبَدَنٌّ بغير أَوْصَالٍِ» وقد بِيّنا أنه لا تكون نيّة إلا بعد تَقَدّم مَل . 
وقولهم:. (إن الانبجّاك لا تمك اختراعه ولا اكستاته) تشوّى : العثل 
فِعلٌّ من الأَفْعَالِ التي ليسث بضرورية » ولذلك تَرَكبتُ عليه النية» ولو كانت 
النية لا تدخل تحت الاختيار لما كانت شسرطًا في صحة الأعمال 


الاختيارية » وهذا أَبْينُ من إطتاب فيه. 


وقد اتفقت الأَيَةٌ والعقلاء من كل طائفة على التكلم في الترجبح بين 
النية والعمل» ولو كانت النيةٌ ضرورية والعملّ اختياريًا ما وقع بينهم 
ترجيح ؛ وأيُ حاجة تدعو إلى أن يقال: (إن النية لا تدخل تحث 
الاختيار)”" » ويُقَسّرُ ذلك ”"بما شاء الله من التأويل» حتى إنهم قد أكفروا 
عن النبي عليه السلام أنه قال: «نية المؤمن حَيْوٌ من عمله)”؟» ولم يَصِعّ 
ورذلاك -350 عنه. 


(1) في (س): وأمًا عن. 

.)١717”ص( الإحياء:‎ )١( 

(©) في (د) - أيضًا -: من. 

(4) أخرجه الطبراني في أكبر معانجمه عن سهل بن سعد السّاعدي ضلاه: (5/45ى١)ء‏ 
رقم: (0441)» وضعّفه الحافظ العراقي في تخريج أحاديث الإحياء: الإحياء: 
(ص ه*17)» هامش رقم .)١(‏ 


1١1 


أ 
03 


أمَا إنّها مسألة واقعة» فلا بد من بيان"" معناها؛ لأنه موجود في 
الدين» مُشْكِلٌ بين المسلمين» وإيضاحُه في معالم الدين موجود مشكل”©, 
قالوا فيها سبعة أقوال0©: 
, الأر و :رن الليدىة واعيل عو بالك الضل من الجَهْر. 
[07/] الثاني: إِنَّ العمل لا يدوم » والنية/ تدوم. 
الغالث: إن معناه: نية المؤمن حََيْرٌ من جُمْلَةْ عَمَلِهِ الصَير . 
الرابع: إن الئية بمجردها خير من العمل بمجرده. 
الافامين 1 نذا لائه دوعس اعون درل عونا برل كلد الود 
دون نية. 
الكافوية إن النية لها في تبديل صفات الأعمال شرعا تأثيرٌ ماء فإنها 
كر رد الماح طاعة حنى يكون فيه حَظ» بل حُظُوظدٌ من الشواب» ولم مُوضَعٌ 
في الأصل لذلك. 
السّابع: )525200 لأن 
العبد يُطِيعٌ في الدنيا - مثلًا - ثمانين عامّاء فيُيِيبُهِ الله في الجنة ثوابًا دائمًا 
َصْعَافَ من طاعته» ويزيده ما لا تحصيل له ولا نهاية» وذلك فيما يقابل 
النية » لأنه كان من نيته: : أله لو عر دهره كلّه من غير انقطاع لكان في طاعة 


)١(‏ سقطت من (س). 

)١(‏ مرّضها في (د). 

() أورد هذه الأقوال أبو حامد في الإجياء: (ص ه"/1078-11) ؛ ملي في قوت 
القلوب: ("/ه1745-175). 

(4) سقطت من (ص) و(س) و(ز). 


١17 


ربه أبداء فأعطاه الله على هذه النية المُنْسَحِبَةٍ على”" آماد لا نهاية لهاء ولم 
يُعْطِهِ على عَمَلِهِ المحصور المقدّر. 
إيضاحه : 

لَا: ليس هذا الذي قلعم كلها" - لو كان مُسَلْمًا - يَْتضِي” ما 
0 من تفضيل النية على العمل؛ وإنما هي صُوَرٌ صَحِيحَةٌ وأحكاء بَينَةٌ 

كبْثْمُوهًا على غير أدلتها وتَسَبْتَمُوهَا إلى دَعَاو. 

نا قولهم: إنَّ عَمَلَ السّرٌ أفضلٌ من عمل العلانية؛ فهو أَئرٌ غير مَل 
على الإطلاق» وإنما فيه تفصيلٌ ؛ يأتي في موضعه من اسم «المُكَصَدّيِ) إن 
شاء الله . 

وأمّا قولهم: إن النية تدوم والعمل لا يدوم؛ فليس بصحيح» فإن نية 
الرجل عَمَلّ من جُمْلَةْ أعماله؛ فما"" دام موجوذا فنيقه”" وسائرٌ أعماله 
موجودة» وإذا عدم عدم ذلك كله» وإن أشاروا به إلى القول السابع ؛ وهو: 
اعتقاده'" العمل الدائم لو أبقاه الله وعليه يقع الجزاء لا على عمله» فذلك 
القول ضعيف ؛ فإن الجزاء لا يقع على العمل ولا على النية» وإنما هو 


() في (س): عن. 

(؟) سقط من (س) و(ف). 

(*) في (د): بمقئضي » وفي (ص): بمقتض ٠‏ 
(:) قوله: (ما قلتم) سقط من (س) . 

(5) في (س): ما. 

(5) في (ص): فبنيته 

() في (س): اعتقاد. 


[لام/ب] 


54 


قَضْلٌ الله على ما تقدّم في حديث ابن عمر في مُحَاجَّة اليهود والنصارى, 
وقول الله تعالى لهم: «هل ظلمتكم من أجركه'" شيئًا؟ قالوا: لاء قال: 
فذلك كَضْلِي أونيه من أشاء6”"» ولو كان الجزاء على قَدْرِ النبة ما أَمْطِي 
الجئة» فإن عمل أهل الأرض لا يكافى جُرْءًا منهاء ولو كان الجزاءٌ على 
ذو الكل تنتعنا كا سان أن بحاس بيع علي اقم اضر 
وحدها تأخذ جميع أعماله» فهذه. الوجوه كلها تُضْحِفُ هذا القول وتُسْقِطه . 

وأمّا قوله في الثالث ؛ فلا مُتَعَلَقَ لهم في غرضهم. 

وأمًا الرابع؛ فلا يصح أن تكون النية خَيْرَا من العمل» ولا يكون 
العمل َيْرًا من النية ؛ لأن شَْطَ الشيء الذي يقع الاعتدادٌ به فيه لا يصح 
أن يقال: إنه خير منه أو مثله» كما لا يصح أن يقال: إن الطهارة حَبّْرٌ من 
الصلاة؛ ولا الصلاة نيد من الطهارة» أَمَا إِنَّ في أعمال القلوب ما هو حََيْةٍ 
من جميع الأعمال» وهو الإيمان. 

وأمّا قولهم:/ إن النية تكتب مفردة» ولا يكتب العمل دونها؛ 
فصحيح ؛ ولكن هذا لا”" يُوجِبٌ فَضْلَ النية على العمل » ألا ترى أنه قد 
زُوي: (أنه لا يُنظر في عَمَل عبد حتى يُنْظرَ في صلاته)”©» ولكنه يُكُكَِبُ له 
العمل وويجهاء رثكاب عازه حرا نقي الشقاضة. ظ 


() في (س): أحدكم . 

)١(‏ تقدّم تخربجه في السفر الأوّل. 

() سقطت من (س). 

(4) أخرجه الإمام مالك في الموطأً بلامًا: كتاب النصلاة؛ جامع الصّلاة 
(70/1).» رقم: (87 -المجلس العلمي الأعلى). 


١56 


وأمّا قولهم: إن النية لها تبديل في الأعمال؛ فذلك لا يوجب تقدمها 
عليهاء وإنما ذلك بمنزلة الطهارة» فإن لها تبديلًا في الأحوال. 

وإذا(" قَهِمْتُمْ حقيقة النية ؛ فالإخلاصٌ فيها أن لا يمنزج القَصْدُ بها 
إلى الله مع شيء سواه كما قدّمئاه؛ وذلك لا يكون إلا مع قوة العلم بالله؛ 
وصريح الإيمان» وقوة الإسلام. 

وقال بعضن المُتَعَبّدِينَ - وهو رَُوَيْمٌ بن أحمد'" -: (لا يكون 
الإخلاصٌ إل لرَجُل لم يَقْصِدْ بِعمَلِهِ عِوَضا؛ لا في الدنيا ولا في الآخرة: 
وإنما يَنْوِي الخدم لحن العزلى كناي 0 

ومن قَهمَ المَوْلَى لم بَقْلُ هذا؛ لأنه يتعالى عن الحظوظ» وإن كانت 
تجب له الحقوق» قال النبي كل «قال الله تعالى: لو أن أهل الأرض 
اجتمعوا على أتقى قَلْبٍ رَجُل ما زاد ذلك في مُلْكِي » ولو أن أهل الأرض 
اعدو خلى الك كلب ولذل ها نقمي اللفد من لزيا الننونا نميه اع 
بطاعته الاعد لشيود الى حادص فيل عتان !"© الوتلانن كواب ولك 
خَلِقَتِ السماواثٌ والأرضْ. ١‏ 


عير 
س6 


5 َه 1 و 
وقد قال القاضى أبو بكر: (إن هذا كفةة)”"' » وصَدَقٌ. 


)١(‏ في (س) و(ز): فإذا. 

(؟) في (س) و(ص): رؤيم بن ماتع . 

( الرسالة للقشيري: (ص 5١‏ ؟7)» والإحياء: (ص؟70١).‏ 

(؛) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة #: كتاب البر والصلة والآداب» باب 
تحريم الظلم » رقم: (/الاه ؟-عبد البافي). 

(05) في (د): و. 

(5) الإحياء: (ص؟1707). 
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وقال بعض الصوفية'": «هذا الذي ذكره القاضي حَقٌ؛ ولكن الذي ظ 
أراده رؤيم: أن يتبرأ العام من حظوظ النفس الشهوانية في الجنة ؛ التي هي 
الأكل والشرب والجماع» فأما التلذذ بمعرفة الله ورؤيته فذلك غاية الأمال 
مس وق سرام الاغيزة: 

قال الإمامٌ الحافظ أبو بكر”" ذك: وهذا غَيْرُ مَنْكُورٍ » ولكن النيات 
ذو لقي ناد سي جد الل تيج لمق مركي امود ان 
الاخلاصض ومن كان املد وق اللاعافة فيو البرقه رانك لذن الساكن 
بالعية تدك خرن الملغاو عو لسرت و إننا عله 131 لاضن سالينة وروينة 
الله في الجئة ليست دائمة» وهي إذا كانت لا بُعَاوِنُها تَعِيبٌ؛ كما لا يعادل 
رضاه ثواب » وفي ألفاظ القوم اختلاطٌ يُوحِبُ الإيهام» فهذا تسَلِيصه. 

لقان يناري ٠‏ (لعافقيت اسه فيو لعل رفك امور 
ما ْ 

وهذا لا يلزم مركو سات ايام 
والصلاة والصيام. 


)١(‏ هو الإمام أبو حامد لطي ينظر: الإحياء: (ص1757). 

(؟) في (د): قال الإمام الحافظ » وفي (ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن 
عبد الله بن العربي » وفي (ز): قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي . 

() في (د): في خ: العلائق. 

(:) الإحياء: (ص؟17/6١).‏ 


(5) نف '(نى)واضل): في الابهانة 


١ 1/ 


وقال لعرون 1( الاخلاين ؟؟ تضية الأعمال :مق الكذووات1 

وحَصّصَّهُ المُحَاسِبِي فقال: 00 إخراج الكَلْقٍ عن معاملة 
الرفن 1 

المعنى: إذا عملت عَمَلا لله فلا تُدَخِلُ فيه قصد عَلْقَةِ0© من عَلَائِقَ 
لكلف 

2 

وقال الفضيّل كلمة حسنة جمع فيها المراد وهي: «ثرك العمل من 2 ٠‏ 
أجل الناس رِيَاءٌ» والعمل لأجلهم شِزْلةٌء/ والإخلاصٌ أن يعافك الله [66/|] 
و 
|مسائل في الإخلاص من كتاب «النوادر) للمحاسبي” | : 

0 ع َازْلَةٌ في مسائل مخصوصة ؛ 
ذَكْرَمَا في كناب «النوادر)”"» وهي”"" متفرقة متشعبة » جماعها اثننا عَشْرَةَ 
صورة: 


)١(‏ سقط من (س) و(ز) و(ص) و(ف). 

(؟) الإحياء: (ص؟١170).‏ 

(0) الؤحياء: (ص؟١1076).‏ 

(4) في (س): علاقة. 

(5) الرسالة للفشيري: (ص 5١‏ ؟). 

(5) أفاد من هذه المسائل أبو إسحاق الشاطبي في الموافقات: (9/7+ م "). 

(0) في (د): صورة. 

(4) وهو من كتب المُحاسبي » طالعه القاضي بالفُسطاط » وأفاد مبه كما يّه إلى ذلك 
في مقدمة «السّرَاح). 

(9) في (د)نهي. "١‏ 
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الأولى: 

صلاة الجماعة في المسعة لأس بالجيران» أو بالليل لمْرَاقبَةِ» أو 
مُرَاضَدَة(" أو مُطالَحَةٍ ل ول 
الثانية: 

صيائه توفيرا للمال» أو استراحة من عَمَلٍ الفِطر» أو احتماءً من ألم 
وَجَدّه؛ أو مَرَضٍ يتوقعه» أوبطْئةٍ تقدّمت له. . 


الثالثة: 
صدقته لما يَجِدٌ في نفسه من [ َو إقَاضَةٍ صَةٍ المال وَالمَضْلٍ على الحَلْق. 
الرابعة: 


حَجُّه لرؤية البلاد» والاستراحة من الأنكاد الثائرة في الأوطان. ‏ 

الخامسة: 
٠‏ الهِجْرَةٌ مخافة الضرر بالعدو”"» أو بالمال» أو الأهل والولد» أو 

إلحاح الققراء'. 
السّادسة: 

عَلَّمُ الم ليحتمي به من الظلم» أو ليستجلب2© له حظًَا من الدنيا. 
)١(‏ في (س) و(ز): لمراصدة. 
(؟) في (د) و(ص): ومظالعة الأحوال. 
(") في (د): في خ: بالجسد» وفي خ: بالبدن. 


(:) في (س) و(ص) و(ز) و(ف): القَفْر. 
(5) في (د): وليستجلب ».وفي (س): أو يستجلب . 





ال 


السَابعة: 
ب ياك ددر له اكرام 
الثامنة: 


أن بتوضاً كيدا . 
العاشرة: 

الاعتكاف فِرَارًا من الكراء. 
الحادية عشر: ش 

أن يَعودٌ المرضى ليُعاد» وكذلك الصلاة 0 السناتا وفيو و 
الثانية عشر: 

أذ ينمل ذلك عله انظ البدازعين الصاوت 
[الجوابٌ عن هذه المسائل ] : 

ف لبا دك لكم كَئِيرًا من النازلات من أمثالهاء وقد قال 
عقن هو الرهاة: «زنعلل” النوازل إذا:وقفدت مكيل عريضه عن 
الإخلاص»» ونحن نُبَيّنُ لكم حقيقتها على رَسْم الزهد» وحقيقتها في 
الشّرْع» على ما تقع عليه عند الله؛ على ما قَهِمْنَاُ عن الله ورسوله 
وصحابته » فنقول: 


)١(‏ في (س) و(ص) و(ز): وغيره. 


[حداب] 


ما صلاةٌ الجماعة فلها فوائدٌ جَمَةٌ تبأ م َمْسا" وعِشْرِينَ ؛ ما أَعْلَمُ 
أحدا قلق وضه الأرف 7 " يعرفها”؟؛ ا نه قد جمعها من جمعها بدَخَاِ 
واعتداء» فمن جْمْلَتها: 

إظهارٌ يدنه والإعالاة يسدر يناه ع قلي ار 
بالطاعة » ويشترك - جميع الخلق ويتألفون على العبادة» وهو المقصود الأكبر 
من الدّينِ» وبه يتضاعف الثواب» فمن حرج إلى المسجد بهذه النية» أو 
لس د امو و ا ان 
وحن رج الغو ذلك كييك لاعنلا ة قذي نولة يول 1ه 020 5 
خرج إليه”"» لأنّها نيه في غير العبادة» فلا يَنْقَصٌه ذلك من أجرهاء وإنما 
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و 
كساى 5ع الى دن 
هو محروم بِفْوَاتِ أجور كثيرة. 
ضَ 2 ع 2 ع فى وس 3 ' 
واما من ارتقب أمرا بليل أو نهار ؛ قدرك لومه أو شغله» وقال: ريثما 


أننظر مَطَلِي أقرأ وأصلي » فنوابه كامل ؛ لأنه رَجُلٌّ أقام على حاجته؛ وقام 
بسافة روه وقاع لخت هذا وال 


لابو يد ري لعي اتقدمبت فصومّه أيضًا صحيح» وتلك 
النقاضك ست فزن ين 0 ون العواء لعن و/ لثلا يَنْصَبَ بكرا 


)١(‏ في (س) و(ص): ححمْسة 

(؟) سقط من (س) و(ص) و(ز) و(ف). 

(*) في (ص) و(س) و(ز) و(ف): عرفها. 
(4) في (س) و(ف): تنعم» وفي ((): تنهر. ! 
(5) في (س) و(ص) و(ز): منه. 

() في (س) و(ص) و(ز): إلبها. 

(0) في (د): إن. 


١/١ 


واحتمى احتراسًا من الألم» أو استراحة من العمل ؛ فهي كلها مقاصد 


دينية . 


وأنا من تصدّق ددا بالعطاء لما في سِئيْه؟ من الكرم؛ فذلك 
عقن جد ابر ووال على باطلة جميلة » وما أجدر هذا بإفاضة كَرَّم الله عليه ؛ 
ما لم يَفْصِدْ مَحْمَدَةَ أو ِلك قَلْبِ أَحَدِء فيعودٌ ذلك كله للدنياء ولا يكون 
منه شيء لله تعالى . ش 

واقاسخيكه ازوبة الزالؤد .فلا خاي أن متتيتلة به نون اشع فينو لي 
عاجلٌ لا ثواب له في مخطاه؛ وإنما يُكْتَبُ له أَجْرُ عَمَلِ الحج إذا حَصَلَ 

خرج أبو يكرية ا من بغداذ كما لصاحب كن حنى بلغ 
ذات عِؤْقي©» وهو لا يستطيع فراقه» فلمًا لَبّى الناسٌ بالحج سَكْتَء فقيل 
له: رأ 1 فقال©: لا أفعل » لأني خرجت مُشَيّعَا لهذا» . 


(1) السّنح: السَّحيَة. 

)١(‏ الإمام الحافظ » والأديب الشّاعرء العلّامة المتفنن» محمد بن داود بن علي 
الأصبهاني» أبو بكر الظاهري » ت /91اه» له من الكتب: «كتتاب الوصول إلى 
معرفة الأصول»)» و١كتاب‏ الإيجاز)» وغيرهاء وطبع له منها: (كتاب الزّهْرَة)ء 
ترجمته في: الفهرست: ))5/١(‏ وتاريخ بغداد: (21717-15/9» والدر 
الثمين لابن أنجب: 2)١5:-١*//١(‏ وسير النبلاء: .)1١5-1١١9/1(‏ 

(") لعل صاحبه هذا هو محمد بن جامع الصيدلاني » وكان كَلِفًا به» ينظر: تاريخ 
بغداد: (/1717). 

(:) ذات عِرْقي: هو ميقات أهل العزاق تعد فن مكة اله بالديق واربعيق يله 
فتح الباري: وم ) . 

(5) في (د): قال. 


١/5 


وقد أخطأ؛ فإنه قد كان قضى حَنَّ الو بع » فكان من حقه أن يقضي 

حَنّ البلوغ إلى موضع الزياة والكثارة؛ ولو خرج بنية الحج ورية البلاد 
للاعتبار لكانت نيبن » ولتضاعف"" له الأجرٌ مرّتين. 

وأمّا استراحته من الأنكاد بالخروج للحج أذ الوسر فيدر دأ 
الموساين 6و الماضين» قد قال الخلبل كله(": إن ذَاحِب الى ريم 
سَيَهْدِينِ [الصافات:49] » وقال كليم الله : #قَقَرَرْتُ مِنكُمْ اله ا فَوَهَبَ 
ل رَنْ خكماً الوكعرو ين لفن 4 سوسوي وكين إذَابَةِ تَلَّتْ أو 
كل نك ا كافك فين الدين آوانن النذة: أو فى المتاله ذا تزارض هما المرة 
بالله آجَرَه الله وكفاه. | 
وأنّا إذا خرج من الفقر لثلا يَُيّرَ به في بلدهء أو لتعذر أسباب 
ل ل ا نكَة 
الهجرة . 

عن ره 8 78 7 

الا حر و ا ا ار م 
مثوبة ولا تنقص مو حرطن ا وا دي الو دا يوه ناف الله 
وَعلمة وكلات:”::دالاسعفناء بالترآن والملبو ين كل لد مدا كني 
الديق ا 


)١(‏ في (س) و((): لشوعف :به وما اثبعتاه كيده بطرة ب (س) » وهو كذلك في 
(د) و(ص). 

(؟) في (س) و(ص) و(ز): خير البرية» ومرّضها في (د). 

(؟) في (س) و(ص) و(ز) و(ف): به المرء. ١‏ 

(1:) سقطت من (د) و(ص). 





١/7 


وكا عه اق لفرت ماله افد ترون النشارى: (أن كسا حَجّ على 
رَخْلٍ ولم يكن شحيم © يريد؛ أنه لم يَحْحَّ بيه ولا في رفاهية ؛ 
لأنه مضع توَاضْع واختصارء وبَدَادَةْ ور 

فإن تَصَّدَ توفير المال ليصرفه في وَجْهِ آخَرَ من البرٌّ في هذه المسألة 
وغَيّرها فهو مأجورٌ في الوجهين» وإن كان حَبَسّه حا للمال وكثرة فهو 
ناعراقى شق وعنيه» إن" أشي فيد المال وضيمه بحد راج 
الصدقة فهو مَعْبُونُ في ذلك» مُرْبحٌ في حَجّه ومَشيه'. 

وأمّا إن توضّأ تَبَردًا فلا ينقص من أجره شيء» وله ما نَوَى من 
الطهارة. 

وأا الاعتكاف وِرَارًا من الكراء/ فكمسألة الح المتقدّمة آنِفًا سواء. 


وأمًا أن يَعود لِيُعاد » ويَحْمِلَ الموتى ال وقول فصان فلي ؛ 
فذلك أفضِلٌ النيات » وأكملٌ القَدْئَاتِ » ومن أَفْضَل الأعمال التعاونٌ على 
الصالحات . 

وكا أن يتغل ذلك كله لظن زليه بعَبْنِ الصّلاح ؛ فإني سألتُ شيخنا 
الإمام أبا منصور الشرَازِءٍ لوو سور #إلا ألذِين تَابُوأ وَأَصْلَحَوأ 


)١(‏ سقطت من (د) و(ص). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الحج» باب الحج على الرَّخْلٍ ؛ رقم: 
(/61١1-طوق).‏ 

() في (س) و(ص): وإن ٠‏ 

(:) قوله: »وإن أَعْطَّى صدفة المال وحَبَسّه بعد إخراج الصدقة فهو 6 مَعْبُونُ في ذلك» 
مُوبحٌ في حَجُهِ ومَشْيه) سقط من (ص). 

(5) الإمام أبو منصور الشيرازي ؛ من علماء بغداد ووعاظهاء وكان له مجلس - 


[4م/أ] 





>: 


وَيَيّنُوأ# [البقرة:69٠]»‏ ما يبنو ا؟ قال: «أظهروا أفعالهم للناس بالصّلاح 
0 قلث: ويلزم ذلك؟ قال: نعم؛ نثبث أمانثه» وكصِع إمامثه ع 
وثقبل شهادثه)2. 

قلث أنا: ويَقْئدِي غيره به. 

فإذا انتهى إلى هذه المرتبة كان مُخْلِصًَا «صَادِقًا) . 


- 2 فيه الناس » قال الإمام ابن العربي -في اسم «القاص)-: عفرت 
يومًا مجلس شيخنا الإمام أبي منصور الشيرازي بنهر مُعَلّى ؛ وعادةٌ الْؤْعَاظٍ أ 
يرقى: المنبر إلا عالم يجيب عن كل سؤال)» ونهر المعَلّى هو الموضع الذي كان 
فيه دست البخلافة وميحلها» وفيه نزل ابن العربي مع والدهء ينظر: معجم البلدان: 
(ه/: ؟"). 

.)"57-51/9( أفاد من هذا أبو إسحاق الشاطبي في الموافقات:‎ )١( 





10 





وهو من الأسماء الخاصّة » والأوصاف الشريفة » ووّصَفٌ الله به نفسَه 
ان وام عباده من أنبيائه وأوليائه؛ فال الله تعالى: #والذ» جَاءَ 
بالصِدي وَصد صَدَّفَ بدء# [الزمر: ؟] ]» وهو" مُحَمَدٌ وَللهِ تصّاء وهو كل مُسْلِم 


م 


لهم : يوز نكن العينل 7 

وآخرّهم: عبسى عليه السّلام. 

وهو من خصائص محمد يكل ومنافبه» وقد سُقْنَا ذلك على وَجْهِ 9 
من التفسير في (أنوار الفجر)ء فإنه كما قال محمد وك (ينزل فيكم 
عيسى”" حَكمًا مُْسِطاء يكسرٌ الصليب» ويقشلٌ الخنزير» ويضع الجزية؛ 
ويؤمكم منكم)!”. 


)١(‏ قوله: «وهو) سقط من (س) و(ز). 

(1) في (د) و(ص): أبو بكر. 

(") في (د) و(ص): وجهه. 

(؛:) سقطت من (س) و(ص) و(ز) و(ف). 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة ضيك: كناب الإيمان» باب نزول 
عيسى بن مريم حاكمًا بشريعة نبيّنا َك » رقم: (65١-عبد‏ الباقي) . 


١/5 


وفي رواية: «وإمامكه'" منكم)”" . 

وفي بعض الروايات: «أنه يصلي ا إمامنا)9 . 

والأوّل أصح . 

وينكح ويتزوج » ويموتث ويُدفن في الروضة إلى جنب محمد كَلِلِةِ 
قال الراوي: «بقي في البيت مَوْضِعْ م غ0 ؛ وعليه تقوم الساعة. 

وقد قال الله تعالى: 9وَاذْحُر م ألكتب إِدْرِيسَإِنَّه كَانَ صِدّيفآ 
بتعا [مريم: -ه] » 

وقال في إسماعيل: نه كَانَ صَادِقَ أَلْوَغْدِ) [مريم:؛:] » وعد من 
م امور دع أبيه له ؛ فآ[ ذلك إلى ترول الفداءه ددن الوعد 


دل فلن عه العو 
وقال النبي كله : «إن الصدق يهدي إلى البرٌّء وإن البرّ يهدي إلى 
الجدة)0" . 


)١(‏ قوله: (مُقْسِطاء يكسرٌ الصليب» ويقتلٌ الختزير» ويضع الجزية» ويؤمكم منكمء 
وفي رواية: وإمامكم) سقط من (ص). 

(؟) الصحيح لمسلم: (١/1"5-عبد‏ الباقي). 

(*) الصحيح لمسلم: (١//0١-عبد‏ الباقي) . 

(:) الجامع: (5/١١-بشار)»‏ والقائل هنا هو: أبو مودود المدني. 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن مسعود ذ4: كتاب الأدب» باب قول الله 
تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين©» رقم: (044+- 
طوق). 


١ا/ا/‎ 


فلا جَرَمَ أثدى الله على قَوْمِ فقال: #رِجَالٌ صَدَفُوأ مَا عَلِهَدُوأ أله 
عق اا زهو نس / بن التَضْرِ؛ نزل ذلك فيه حين غاب عن بَذَرِء 
فقال: ١غِبِتُ‏ عن أوَّل مَشْهَدٍ شَهِدَهُ رسول الله 8 الكو اميد افع 
النبى مَكِة ليَريَنْ الله ما أَصْتَعُ » فقاكل يوم أَحُدِ بعد ذلك بعام فقّدِلَ فَوْجِدَ 
فيه تيف على ثمانين ؛ من بين" ضربة بسيف » ورمية بسهم » وطعنة برمح ) 
قالت أخته: فما عرفت إلا ببنانه)0©. 

ع شه ودبي 2 مر " ع 2 

وأعظمٌ الصَدْقيٍ منزلة/ الصدّق على الله وعلى رسوله, وأعظم الكلوب 

ركه الكت على الله وعلى رسولة).ولم يكت على أحن ما كت 
مم ل ا كا 


وفي الحديث الصحيح عن أبي هريرة: قال رسول الله كَللِةْ: «(يأني 
على الساس زمانٌ يحدثونكم بمال" لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم ؛ فإيّاكم 


)١(‏ سفطت من (د) و(ص). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه عن أنس 5: كتاب الجهاد» باب قول الله 
تعالى: #من 56 رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه # ع رقم: -١/:5(‏ 
طوق). ش 

() قوله: «ما كذب) سقط من (س). 

(:) سقط من (د) و(ص). 

(0) في (س) و(ص) و(ز): ما. 

(1) أخرجه مسلم في مقدمة الصحبح عن أبي هريرة 45: باب النهي عن الرواية عن 
الضعفاء والاحتياط في تحملهاء رقم: (5-عبد الباقي) ٠‏ 


[4ى/ب] 


١4 


والوهية في ذلك مفهزو نديد وأكدة ما يجري على انهة القق 
الموسومين بالصلاح”"؛ لغفلتهم وطلبهم الفضائل من غير مشْلنها؛ وسترى 
ذلك مُتبّهًا عليه في مواضع”" إن شاء الله 

5-5 000 البوثٌ في جميع 
الأحوال”» والأعمال على قَدَم الحق » والاستمرارٌ في جميع الأحوال على 
هم ال » وذلك في ثلاثة وجوه؛ ميدق في القلب» ومدق في القول؛ 
وصِدْقٌ في الفعل”". 

ل ا قال'" البي وَلهِ: 
من قَائَلَ لتكون كلمةٌ الله هي العُليا فهو في سبيل الله( . 

وكما قال عله : : «من قال لا إله إلا الله مُخْلِصا من قلبه؛ - وفي 
رواية: صادقًا من قلبه» أي: ثابًا لم تُرَعْرِعْهُ شُبهَةٌ ولا أَنْرَتْ فيه رِيبَةٌ - 
دخل الجنة)”" . 


.)18-١1//1( ينظر: مقدمة الصحيح لمسلم:‎ )١( 

(؟) قوله: «(في مواضع) سقط من (س) و(ز). 

(*) بنظر: الأمد الأقصى - بتحقيقنا -: .)١7/9(‏ 

(4) في (س) و(ص): الأعمال والأحوال. 

)0( في (س) و(ز): صدق في القلب» وصدق في الفعل » وصدق في اللسان. 

00 في (س): كما قال. 

(/) أخرجه مسلم في صحبحه عن أبي موسى الأشعري 4: كتاب الإمارة» باب من 
قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله» رقم : (1404سعبد الباقي). 

(8) في (ص): وكما قال أيضًا عليه السّلام. 

(9) أخرجه البخاري في صحيحه عن معاذ #5 5: كتاب العلم» بابُ من خصّ بالعلم 
قوما دون قوم كراهية أن لا يفهمواء رقم: (/7١-طوق).‏ 


1,74 


لغيه اكاك و يانه العوادة فاذنا عد فلية يلحه انار 
الشهداء وإن مات على فراشه)0©. ظ 

وأمّا الصدق في اللسان فبأن'" لا يكون حَبَرٌّه بخلاف عمله في 
الماضي » فآأمًا المُستقَل فيدخل في قِسْم الوفاء بالوَعْدِء وهل هو كَذِبٌ أم 
لا؟ فيه خلافٌ» ودَعْ عدك الاسم ؛ فإنه كَذِبٌ مَعْنَى » وفيه إِنْمٌ الكاذب» إذ 
ابرح ادكه لكذر"؟؛ كما لا يجوز الاعباز عن الذي بخلاف 
00000 

فإذا احتاج ا الكذب فله في المعاريض مندوحةٌ؛ فينطق بلسانه 
بما(" لا يعنقده بقلبه؛ مثل أن يُكره على الكفر فينطقٌ بلسانه» ومثل أن 
يُدَارِي أميرّه ومن يتوفّعه ؛ وصديقه وزوجّه وولدّه وجارّه» فيقول لهم كلامًا 
مُحْتَمِلًا » يقصدٌ به بقَلِْهِ خلافٌ ما يُورِدُه بلسانه» فيفهمون عنه ما أرادواء 
وهو قد تَوَى ما لَص به في اعتقاده”. 


طن د قر ع 2 5 
وأمًا الصَّدْق فى الأعمال فبأن”" يكون على وَفْق الاعتقاد والقول. 


(1) أخرجه الترمذي في جامعه عن سهل بن حُتيف #4: أبواب فضائل الجهاد عن 
رسول الله كَل باب ما جاء فيمن سأل الشهادة» رقم: (5617١-بشار).‏ 

(؟) في (د): فأن. 

() في (د): بعذدر. 

(4) ينظر: الإحياء: (ص1/09١).‏ 

(ق)الن (تن اما 

(1) ينظر: الإحياء: (ص709١).‏ 

(/) في (د): فآن. 





وأمّا الصدق في الاستمرار فهو الذي عليه المُعوّلُ فى خائمة7) الأمر 
كله ؛ فإن الاخدلاق في الأقوال والتنافض في الابتداء والانتهاء يدل على 
أ افده تق او ا والاطرادٌ على حال واجدة في ذلك كله 15 
على فَوَّةٍ اعفد واستحكامه. 

ومن شَرَفٍ الصَدقٍ أنه من صفات الباري تعالى وأسمائه الحسئى 7 
قال سبحانه: لفل صَدَقَ الله ال عمرا:هه] . 

ووَصَفٌ الصادقين من عباده بصفاتهم الني وَاظَبُوا عليها/ واعثَمَلُوا 
بهاء فقال تعالى: انما ألْمُوينُونَ ألذين ءَامَنُوأ بالله وَرَسُولِوء ثم لم يَرْنَابُوأ 
َجقَدُوأ الهم وَأَنفهم ب ييل له لبيك هُمْ ألصَفُونَ) [السجرت:٠].‏ 

وقال تعالى: لوَلَك أليرٌ من امَنَ باللَه وَالْمَوْم الآجر وَالْمَِيِحَةٍ 
َالْكِتَبِ وَالنَبيِيِينَ وَدَاتَى ألْمَالَ على حُيِدء 5وع ألْفزبئ وَالْيَتَمِى 
وَالْمَسَكِينَ وَابْنَ ألسَّببلٍ وَالسَّآيْلِينَ وم ألرّفَابِ وَأُقَامَ أَلصَّلَرِةَ 


86 
نكن ع إمها 


ََاتىألرّحَرْة وَالْمُوفُونَ يعَهْدِهِمٌء إا عَلهَدُوأ وَالصَّليرِينَ يم التَأسَآء 


وَالضُرَاءِ وَحِينَ الْبَأس ايحت ألدين صَدَفُوأ رايت هم الْمْتَمْونَ» 
[البقرة:1075] ٠‏ 


وقال تعالى: 0000 لْمْهَدجِرِينَ ألذين اخْرجوأ من ديلرهم 
َأَمْوَالِهِمْ تتتغوة تله من لله وَرِضْوَاناً وَيَنْصِرَونَ نَّ أله 5 اليك هم 
ألصَّندِفُونَ4 [الحثرنم] . 


00 في (د): في خ: عائد. 
)١(‏ في (س) و(ز): مختل في أصله. 
() الأمد الأقصى - بتحقيقنا -: (108/1). 





8١ 


وقال تعالى: #رِجَالٌ صَّدَفُوأ مَا عَلِهَدُوأ أنه غآيه) . 


وأما وك عا ا 1 ترايت وتخرله 00 


35 5 57 1 ] 0 ع 2 5 029 عو 
وقوله: #لؤتيت ألذِينَ صَدَفُوأ» ) يعنى: أولئك الذين صدق فعلهم 
َولَّهم وعَفْدَهم» ولم تُبْق هذه الآبة خَيْرَ" إلا كَصَمَئئْهُ ؛ نضا أو مُفْقَضَى » 
وقد بينّاها فى (أنوار الفجر). 
وأما قوله تعالى: ##لِنْمُفَرَآءِ ألْمْهَدجِرينَ» ؛ فأولئك هم العصبة 
الأولى » والذين هُمْ بهذه الصفة هئ وأؤلى+ كانوا مقدار مائة جل ) 
اط كان ومن قال بقوله؛ من أنه 
يبْتَفِي بالعمل نَوَابَّ”. 
4 007 15 ال ان 7 06 م 
١‏ الصَّادِقٌ هو الذي كرَكَ كُلّ سب ؛ من أَمُل ومَالٍ وعِلَاقَة 
وفرّغ أوقاته للعبادة» ولم يَعْطِفْ بقلبه على شىء سوّى الله تعالى, ووقف 
م الك رافلا كجوياد لكيافيه 
وقوله تعالى: #إرِجَالٌ صَّدَفُوأ مَا عَهَدُوأ أله عَلَبْهيُ ؛ بَيُنُ فيه . 
وَقَدا عفد الناتن كارك سنال وانوي 2 اقترا بام وزقنة الزقيية 


هُمْ ألصّديفُونَ4 [السديدند] . 


)١(‏ ينظر: المتوسط في الاعتقاد - بتحقيقنا -: (ص/اه4). 
(؟) في (ص): خبرًا. 

() قول رؤيم بن أحمد قد تقدّم في اسم «المخلص». 

(4) مرّضها في (د). 





يل 


بعني: أنه إذا طَلَبَ الأَمَانَ بالله في توحيده؛ وبالرسول في تصديقه 


سر هم 7 3ن 58 8 و 1 5 وى 8 
وشَهدَثْ له أفعاله بِصِدَقِه ؛ فهو الصَديقٌ”"» مبالغة في صِمَةْ الصَّدْقٍ » وبذلك 
2 4 رعو 1 
نَصِحٌ له صِمَةَ «الصّالح”"). 


(1) في (س): الصالح . 
020 في (س): الصصديق: 


١م‎ 


[الصَالِحٌ] : وهو الاسمٌ الثّالث عشر 





فإنه د يِب ولا في نِيّده شَوْبٌ» ولا 
واف وي عوك عامج ارس كيه 
ولوَى عليه أَطرَاكه. 

أده - ما تقدّم مِنْ أنَّ َصْدَقَ الشهادة على تَضْحِبح ما تدعو إليه 
الكَلق - أن لا تخالف بفعالك” ما تَنْطِقٌ به من مَقَالِك ؛ ألا ترى/ إلى قول 


5-5 


صالح مَذْيَنَ: 9إوَمَآ أرِيدُ أن احَالِقِكُم اناما الوك علد ارين ا 
ألاصلحَ مَا استطع 5 [هرد:16] » ولا إضْلاحَ | إلا من صَلَاح . 


اضر 


وو صو عار الوطادق [نيم قال اراق رن نتوين سين 


على مخالنة 'خواها من الفهوات والراحات وق بلا نععان فلن الله غيرة: 
كما لم بختر عليك غيرك حين قال لكم: مر إجْتَبِيكُمْ)4 الهي:”” 


)١(‏ سقط من (ص) و(س) و(ز) و(ف). 

(؟) سقط من (ف). 

(*) في (س) و(ص) و(ز) و(ف): عهله. 

له (د) و(ص) و(س) و(ز) و(ف): بأفعالك» ومرّضها في (د)» وما أثبتناه من 
طنها: 

(5) مرّضها في (د). 

(5) الإحياء: (ص1774). 


[9ى/ب] 


1/05 


قال الحافظ أبو بكر ”": ويتمادى الصّدُقٌ إلى الوفاة»؛ وبعمومه فى 
الاعتقاد والأفعال والأقوال تحصل”" الصَدَيقِيةُ ؛ فيكون «صِدَينًا) . 


(1) في (د): قال أبو بكر بن العربي ؛ وفي (ص): قال الإمام الحافظ 2# وفي 
(ز): قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي #85. 


ه18 





2 م 5 0 0-8 9 َ 
ولمًا لو" يَبْلغْ ذلك”" إلا بشِقّ التّفسء ولم يَتَلَه إلا بغاية الجَهْدِء 


لش «المجاهد7") . 


1 أن رين ) رزنا ورف اريف 
(؟) سقطت من (س). 
(6) في (س): وسمي مجاهدا . 





1/5 





وعليه مَدَارُ ما تقدّم من الأسماء؛ نعم؛ وما يأتي بعده» فإن العبد 
بالمجاهدة مدا أئره؛ وعلنيا كشت ونيا 00 ؛ قال الله تعالى فيها 
عَمُومًا مُوَبّدا: #وَالذِين جَنْهَدُوأ ينا لتَهْدِيَئَهُمُ سبْلَنَاك [اسعبرت:»:]» وقال: 
#وَجَلهدُوأ ب أله حَنّ جِهَادوء) [اسينم] . 

قال علماؤنا: قوله تعالى: 9وَالذِينَ جَهَدُوأ ينا لتَهدِيَتُهُمْ شبلتا4 : 
قال: (اجَامَدُوا وَل بكرْكُ المحرمات » وثائيًا كرك الشبهات”"» وثالنًا كرك 
المَصَلَاتِ ورابعا بِقَطْع العَلاقات» وخامسا بعَوَقّي”” الأشغال في جميع 


الأوقات)7©). 


وقال بععضهم في ذلك عبارة مُوجَرٌة موعهة من كَلِمَكَيْن؛ أخذت 


الطَرَكيْنِ ) وجمعثت الأوفاط: ١الجهّاد‏ كك الحتواسٌ لله » وك 5 ميخ 
00( 
الله . 


() نظرة العارضة »51/1 ). 
(؟) في (س) و(ف): الشهوات. 
() في (د): بتوفي. 

() لطائف الإشارات: .)1١5/7(‏ 
(0) لطائف الإشارت: .)1١/(‏ 


١4ا/‎ 


وأمًا قوله تعالى: لوَجَْهِدُوأ ب أله ل فجاؤوا فيها 
بالمعنى الوافي » قالوا: كن التجهاد كن موافقة َنَةُ الم في القَدْرٍ الريك 
والتّوع , فإذا حَصَّلّ في شيء منه مخالفة لم يَلِقْ عليه اسم المجاهدة 
نال الا 00 

لماه على أقسام: المجاهدة بالنفس» والمجاهدة بالقلب »؛ 
والمجاهدة بالجوارح ا الا 

المتعاهدة ,التق 9 نلا 020 وسبأتي فيو لاقن ال 
النبي كله وله فيه إن شاء الله» فإن ادَّحَرَ فليَئِذْلهُ في طاعة الله. وليَكَحَمّلٍ 
لمكا » ولا يَطْنْبِ الوْحَصٌ والإرْيتمَاقَ . ١‏ 

وأمًا المجاهدةٌ بالقلب فَرَفْعُ الخواطر الفاسدة» ورد الوسوسة بذكر 
الله و الا نيضاةة وقه مال عه ذلك يول الله لله حطل 9 وكنة فاك 

سول الله" وَكك": «إن الشبطان يأتي أَحَدَكم تقول و خلة كنذا سد 


ا را الله» حتى يقول له: من خخلق الله؟ فإذا وَجَدَ ذلك أحذكم 
فلبقل: لا إله إلا الله)”" . 


(1) في (د): القيمة. 

(؟) لطائف الإشاراث: (؟/0514). 

(؟) بنظر: لطائف الإشارات: (551/7). 

(4) في (س) و(ف): للنفس. 

(0) تقدّم تخريجه. 

(1) قوله: «رسول الله) لم يرد في (س) و(ص) و(ز) و(ف). 

(0) بعده في (س) و(ص) و(ز) و(ف): (ما تقدَّم)» وضرب عليها في (د) . 
© تقدّم تخ ردجةه ٠.‏ 


ايليل 


وك ل ا 0 
سبيل الله » وَيُفَرُقَه قَه آناء الليل والنهار» ويقول به في الصدقة: 
10 ع ذلك بتقديم الْأَسَقّ 0 
على لاما ولا انلك عو وتواهدة القن الع و وميلنا عله للها ابعتنال * 
وما" اصطفاك حتى عَلِمَ فِعْلَكَ. 

قال بعضٌ شيوخ الفقراء: «كما لم يَمْتَعَْهُ ما عَإِ 0007 


يَجْتَيِكَ للإسلام» كذلك لا يَمْتَعَه ما عَلِمَ فيك من عَيْبٍ أن يغفر لك بَِضْلِه 
رَحْمته )290 , 


:20( 1 4 


قال الإمام أبو بكر بن العربي"© ذُ: قالوا: فلمًا كانت المجاهدةٌ 


مَهُولة السّماعٍ في الأَسْمَاع ؛ قال - ا شيولة المسالك .ون المذار فت 
وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ بم ألدِّيٍ مِن حَرَج لَه أَبِيكُم هيم | ادك 
قد قام بها قبلكم» وعَمِلَ بها سواكم ؛ لأنه لم يتجاوز ما ذُكِرَ طَوْقّ المأمور) 
ولا حَوَجَ عن سيل التَمْسِيرٍ. 


)١(‏ في (د) و(ص) و(ز): العلافة. 


(؟) في (س) و(ص) و(ف): هكذا وهكذا في الصدقة. 

(*) سقطت من (د) و(ص). 

(:) لطائف الإشارات: (؟0515/1). 

(4) سقطت من (س) و(ص) و(ز) و(ف). 

(5) في (د): قال الإمام الحافظ » وفي (ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن 
عبد الله بن العربي » وفي (ز): قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي . 

(1) بعده في (س) و(ص) و(ز) و(ف): هذه؛ وضرب عليها في (د). 

(8) في (س): «#إما جعل عليكم في الدين من حرج4»؛ هي ملة أبيكم إبراهيم»), 
وفوق (هي) رمز التضعيف في (د). 


١/06 
: [توْعَاتُ الشيطان وسُبُلُ العصمة منها]‎ 


د 5 ٠‏ دععى ا 8# 2 هم 8 اب تباي سل .“رفت 2 2 واس 5 
وَليلوا أَخْبَارَكُمرة [محمد:؛م] » وذلك يكون - كما تقدم - ذل الطاعة )» 
و 
واستعمال غاية”" القوة؛ والاستمرار على ذلك طول المدة» حَسَبَ ما يأتى 
في انس «الصابر) إن شاء الله عز وجل » ومُكَافَحَة العَدوٌ بغاية السّْذةء وهو 
1 ع8 الال 000 8 1 و و م 
فى الأصل الشيْطَانْ الذي يأمر بالفحشاء والمنكر» ويَنتصبٌ للعبد في كل 
سَبيل من سيل الطاعة » ويَطْمسٌ عليه وجوه الخير. 
اس : ال ل 44 01 
وقد قال النبي َكِه: «قعَدَ الشيطان لابن آدم في طريق الإسلام فقال 
8 0 عزن ا ر ا سم 7 ا بم > 000 
ل َنُسْلِمُ وَذَرٌ دِيتكَ ودِينَ آبائك؟ فَحَالَمَهُ كَأَسْلْمَ» ثم فَعَدَ له في طريق 
10000 ا ا نر 0 م م 
الهجرة فقال له: أتهّاجر وتذْرٌ أهلكَ ووَلدَكَ ومّالك؟ فخالفه فهاجر» ثم فعد 
2 وري 7 اخ يز 5 ا 
له في طريق الجهاد فقال له: أَتَجَاجِدٌ فتقكل فتَنْكحٌ أَمْلَك وِيُقَسَم مَالكَ؟ 
8 00 0 20 
فخالفه فقَيل» فحن على الله أن يُدْخِلّه الجنة)”" . 


و 5 
3 صَلاك 2 2 عر 6 5 كو أ ا 55 1 
ودخل يليه على أم سَلمَةَ رَوْجِهِ يوم ماث ابو سَلمَة» وهي تريد ان 

ار 0-3 5 1 0-6 4 1 5 00 0 بن 
تبكيّه ) فقال لها: «أتريدين أن تدخلى الشيطان بَيّتا أخرّجَّه الله منه؟ 


0217 


07 م 
مرنين ا 


ف 


)١(‏ في (س) و(ص) و(ز): عامة. 

() تقدَّم تخريجه. 

(:) أخرجه مسلم في صحيحه: كناب الجدائز» باب البكاء على الميث؛» رقم: 
(؟49-عبد البافي). 


5 


وعن عائشة في حَدِيثٍ: أن النبي يلل قال: «ما منكم من أَحَدٍ إل وله 
شيطانٌ» قالت له: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أناء حتى أعانني الله 
عليه فأسلم)"". ظ 

00007 «ولا يأمرني !ّ 0 

وقد قال الله تعالى للشيطان: ©أوَاسْتَهْرِرْ مي إِسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِك 
وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم يحَبيث وَرَجْيِ وَفَارِكْهُمْ بم الآئوال وَالْآَؤلَدٍ وَعِدْهُمْ 
وَمَا يَعِدُهُمْ ألشَّيْطَنْ إلا خْرُو را [الإسراء:»:] . 

وهذا م َ لويد له أنه زٌ تكليف » أفادنا الله به الإعلام بأ أن نه سَيَفْعَلٌ ذلك 
يواه نس عاك الى تاليو انعط إن ريطار اند مي 
6 كا و 1ك 1 فته ليان + والشوزة ننه 
لحي وريد اكيس ا ناير له إلا إظهارٌ العلامة على خُكُم الله 
عالق قن الغيذ» إذ المقدرة بالقدرة التنادقة لا تاوق مكل التدرة ومثقه 


الشيطان » وبعث سراياه لفتئة الناس » وأن مع كل إنسان قريئًا؛ رقم: (17816- 
عبد الباقي) . 


(؟) أخرجه مسلم في صحيحه عن ابن مسعود 4: كات سقات البناققين 


وأحكامهم , باب تحريش الشيطان» وبعث سراياه لفتنة الناس » وأن مع كل إنسان 
قريتا » رقم: (814 7 -عبد البافي). 

(؟) سقطت من (س). 

(4) قال الإمام ابن عطية :)01١/5(‏ «وتفسيرٌه هنا بالحجة فَلقٌّ) ) كأنه لم يرتض ما 
ذهب إليه ابن العربي في تفسير «السلطان» الوارد في هذه الآية. 





١4١ 


سُلْطَانَ الشيطان بأن لَّا يَخْلقَ له قُدرَةَ» وذلك ميم في (كُمَبٍ الأصول)0©, 
َو على أن من / اصطفاه لعبادته في الأوّل بعلّمه وكتابه ا ع 
له" الاصطفاء عند الوقاع بأن حَلَقٌ الذَّكْرَا© لأبيه ؛ ليقول ما قال النبي 46: 
«لو أن م إذا أتى أهلّه قال: اللهم جَنْبَئَا الشيطان» وجَتَّبٍ الشيطان ما 
رزقتناء فقضي بينهما وَلَدّ لم يَضرَّه الشيطان)9). 

وقال كه : (مانمق قولوة ولد الك الشيطان في جه فيسْكهلٌ 


2 


صارخاء إلا مَرْيَمَ وابتها 50 تعالى: 8وَإِنَ #عِيدُهَا بح وَدْرْيّتَهَا مِنَ 
ألشّيْطس ألكجيم# لامر 


ويخصمه الله منه عند النوم ؛ إذا آوى إلى فراشه أن يقرأ آبة الكرسي » 
فلا يقربه ا 


- المتوسط في الاعتقاد - بتحقيقنا -: (ص"/ا7) 2 والامد الأقصى - بتحقيقنا‎ )١( 
(5/1م).‎ 

(؟) سقط من (د) و(ص). 

() في (س) و(ص): الذكرى» ومرّضها في (د). 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه عن ابن عباس 9: كتاب النكاح ؛ باب ما يستحب أن 
يقوله عند الجماع » رقم: (4 4 ١-عبد‏ الباقي). 

(5) في (د) و(ص): مسه 

(5) أخرجه. البخاري في صحيحه عن أبي هريرة 4: كتاب التفسير» #وإني 
أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم © » رقم: (/4 45 -طوق). 

() يقصد به حديث أبي هربرة ذك: «إذا أويتَ إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي ؛ 
لن يزال معك من الله حافظ» ولا يقربسك شيطان حتى تصبح)») أخرجه 
البخاري في صحيحه: كتاب فضائل القرآن» باب فضل البقرة» رقم: -60:1١(‏ 
طوق). 


1 /ب] 


١45 


وقال النبي كَكهُ: (يَعْقِدٌ الشيطان على قافية رأس اعلا إذا هو نام 
لاث عر يرب مكان كل ل عليك لَيْلُ طَوِيلٌ كارف قَدُء فإن استيقظ 


7 


َذْكَرٌ الله انحلت عَقْدَق وإن توضأ انحلّث عقدة» وإن 9 لحف عقدة؛ 
فأصبح 5000 التَفْسِ » وإلّ أصبح حَبِيثٌ كَّ النفْس كسلان)27, 
وقال كَل في رَجُلٍ نام عن الصلاة: (بَالَ السَّيْطَانْ في )7 . 
ودواؤه في الوسوسة بالاستعاذة”” » قال الله تعالى: #وَإِمًا يَنِدَغَنَتَ 


من شيط تزع قاشقيا بالله إنه نه سَمِيعٌ عَلِيمٌ# [الأعراف:70]. 
فق قبانة توق النكتنا إذا وعذنا مو الكيظاة وشوات] قيفي نه 
تَجِد له عدا انصرافًا» فكيف هذا مع ما(" تَلَوْتَه علينا آنِفًا مُلَ 
ُلنًا: عنه ثلاثةٌ أجوبة: 
الأوّل: أن هذا خطابٌ" للنبي كلك في قَوْلِء وهو الذي يَرْكَدِعٌ 
الشيطان عن وَسْوَابِه بذِكْرَى رَبّه» لصفب" وَسْوْسَيِه له» وقُرٌةٍ ؤِكْرٍ النبي 
لربه تعالى وحاله في مرتبته ومنزلته'". 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هربرة 48: كتاب التهجد؛ باب عَقْدِ 
الشبطان على قافية الرأس إذا لم يُصَلَّ بالليل» رقم: (47١١-طوق).‏ 
00( أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن مسعود 448: كتاب التهجد» باب إذا نام 
ولم يُصَلَّ بال الشيطان في ديه رقم: (55١١-طوق).‏ 
(") في (ص): الاستعاذة. 
(:) بعده في (س) و(ص) و(ز): نتلوه؛ وضرب عليها في (د) . 
(5) في (س) و(ف): الخطاب. 
(5) في (س): أضعف. 
() سقطت من (س). 


١07 


وهذا على هذا القَوْلٍ كان”" قبل أن يُعينه الله عليه'" فيُسلم» فلمًا 
املول اد «" إلا بِكَبْرِ» ومَيْرُهِ من الشيطان لم يكن له إليه سبيل | [لافي 
مرة واحدة. 

في الصحيح: آنه كَمَلَتَ عليه وهو في الصلاة» فأوثقه إلى سارية 
من سواري المسجد» ثم قال: ذكرث قول أخي بباح عله مدر لادب 
شب ووفك ناكا لا بابل العو ف و ا الله تعالى 
اسك »ولول ذلك لأصبح يَلْعَبُ به ولْدَانْ المدينة» فهذا تال النبي 315 . 

الثاني: أن هذا خطاب للنبي عليه السلام والمَرَادُ به'"ا ىه 

الثالث: أن أمته قد وطبت بعده وبُيّنَ لهم حالهم كما بُيّنَ لد حالّه: 
فقبل لهم: #انّ ألدين نَمَو اذا مَسَّهُمْ طَتيصٌ مِّنَ أَلشَّيْطن تَدَكَُرُوأ قِإِذَا هم 
ُبْصِرُونَ وَإِخْوَانْهُمْ4 [الأمرف:1.,] - يعني: من الشياطين - ليُمِدُونَهُمْ في 
لع نم لا يُفْصِرُونَ» الاعرف::.7]» والذين لا يتقون الله يكونون معهم أَنْدَادًا 
في المعصية لهم . 
/ فأخبر تعالى أن النبي وَلَِةُ يكفيه مُجَرَّدْ الاستعاذة في فراره منه إذا 
تَطَلعَ إليه» وأخبر أن المُتَقِينَ من الأمة إذا مسَّهم منه طائف”" استعاذوا بالله 


)00 في (س): «وهذا على هذا القول وهذا كان) » وهي عبارة مضطربة. 
(؟) سقطت من (س). 

فرة في (س): يأمر. 

(:) سقطت من (س) و(ص). 

(5) تقدّم تخريجه في السفر الأوّل. 

(5) سقطت من (د) و(ص). 

(0) في (ص) و(د): طيف. 


]/91[ 


١4 


منه » وكذكدوا أن ذلك مَسٌّ من عنده؛ فاستبصروا وارتدعوا ورّمَقّ عنهم 
ومن كان من إخوانه»/ مَشَى مع الشيطان في ميدانه. 

وعلى القَوْلٍ بأن إخوانهم - يعني: من الشياطين -» يكون المعنى: 
أن النباطين ‏ لا 0-0 في 00 00 لا 0 في الاستعاذة» ويتعاركون 


وليه - عندي - أن المراد به: وإخوانهم» أي: إخوان الشياطين 
من العقاة 1 تون بالمعصية معهم» ولا يستبصرون”"» ولا يستعيذون» 
ولا يرجعون» وإن استعاذوا فبألسنتهم » وقلوبهم مشحونة بطاعتهم » مملوءة 
من مادّتهم في الشهوات » فهّم إليهه”" راجعون » ومعهم مرتبطون. 

وإنّما الحكمة في ذلك أن الله أَعْلّمَ أنه لا بد أن يكون للشيطان مجال 
في قلوب [المؤمنين””]: مع كل أَحَدٍ حال؛ رار تَبْوَة» ولكل 
عاله”) مَفْوَة» ولكل عابد شِرَّ رّةٌ» ولكل عامل”" قَنْرَةْ» ولكل سائر وَقْفَةٌ: 
ولكل قائل" حُجَةٌء وهذا سَيّدُ البشر كل يُكَانْ على قلبه الشريف فيثُوبٌ 
من كل ذنب في اليوم مائة مرة”؟؛ فكيف بأمفالكم مع ما أنتم عليه في 


أحوالكم؟ 


)١(‏ في (د): يستقصرون» وفي (ص): يُفُصِرون. 


(؟) في (س): إليه . 

(*) قوله: (مجال في قلوب المؤمنين» سقط من (س) و(ص) و(ز) و(ف). 
(4) في (د): حليم. 

(5) في (د): عالم. 

(1) في (ص): عالم» وفي (س): عامل . 

(1) تقدّم تتخريجه . 


[من فضائل عمّار بن باسر 485] : 


فال القاضي أبو بكر”": : وممّن أجاره الله من الشيطان على لان الينة 
0 دا اعد 00 00 اين أ تَبَاعَنَا 
فكانة ونا 00 0 0 


[منزلةً علي 5 عند ابن العربي ] : 


ولو أَْرَكْتُ الحال في صَبْوَ و ام 


واس فر - 


ني كشيكبي رت خكبي أو" صَبْعَتِي » ولخَاصَمْتٌ مُعَا 1 مَعَ علي) 
وأدا لهما تُحِبٌ وممَظّم» ولِعَلِي قد د ل إتظمم زليه ودر رجي : 
ون لكا معد القادقة الخلداة ل درك ا ولاأتلكق مثر اده ولا 


0700 


خلافة بعذله ٠.‏ 


وكذلك كان عُمر غود لف وه نك و ففي الصحيح: أن النبى كَل قال 
: (ما 00 َع كا إّ 07 الشيطانٌ ا 000 


)١(‏ لم ترد في (ص) و(س). 

)١(‏ في (س) و(ف): عليه للشيطان. 

فرغ في (س) و(ف): و. 

(:) في (س) و(ف): الخلفاء الثلاثة . 

(5) في (س): مجار. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه عن سعد بن أبي وقاص ذ8ه: كناب فضائل 
الصحابة» باب مناقب عمر بن الخطاب أبي حفص القرشي العدوي 85 رقم: 
(8*-طوق). 





١45 


وأبو بكر الصديق© 445 أَعْظَمٌ منه؛ لأنه وُزْنَ بجميع الأمة - وفيهم 
عْمَرٌ - فَرَجَحَهُم أبو بكر'". 

وأك عديان لني تحصو مان هتنا قلق قط التهفناء والا داز 
حولهماء ولقد كانت أبوابُهما سدودة عله أوسياء ورَجْله مهزومةً دونهما. 
[العصمةٌ من الشيطان] : 

قد يتّفق أن يكون - مَعْشّرَ المُرِيدِينَ”" - بينكم وبينه حجاب؛ فقد 
صحّ من كل طريق » وعند كل فريق: أن النبي كله قال: «من قال: لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد» وهو على كل شيء قدير؛ 
في يَوْم مائة مرة كانت له عِدْلَ عَشْرٍ رقاب » وكتبت له مائة حسنة» ومُحِيَتْ 
ميان سيئة”*» وكانت له حِرْزًا من الشيطان يَوْمَه ذلك حتى يُمْسِي» ولم 
1 ا 0 


(إذا استجت نتجقع اليل ا 552 فإن ا فإذا ذهب 


)١(‏ سقط من (س) و(ف) و(ص). 

(؟) أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في السنة: )71/8/١(‏ » رقم: »)87١(‏ والبيهقي 
في شعب الإيمان موقوقًا على عمر #: »)١44/١(‏ رقم: (0)؛ وصحّح 
إسناده الحافظ السخاوي » ينظر: المقاصد الحسنة: (ص759). 

(0) في (س) و(ز) و(ف): معشر المريدين أن يكون. 

(:) قوله: «من قال») سقط من (س). 

(5) في (س) و(ز): خطيكة . 

(1) أخرجه الإمام مالك في الموطأ عن أبي هريرة #: ما جاء في ذكر الله تبارك 
وتعالى؛ (2»)751/1 رقم: (371ه-المجلس العلمي الأعلى) . 


١ / 


ساعد من العفناء / فكلوهم , وأَغْلِقُ باتك واذكر اسم الله» وأَطفب مصباحك 
واذكر اسم الله وَأَوْك سِقَاكَ واذكر اسم الله » وخمز إناءك واذكر أسم اللهء 
ولو أن 5 0 


أَمَا إنه َف إلى العباد بالشهوات ؛ وهي مُرَكَبَةٌ في با ابسن 
وبالآمال؛ ولها علاقة قة بالقلوب » وهي مركبة عليها» والشهوات مَذْمُومَةٌ على 
ل 
الصحابة ذَيان. 

قال النبي كَلة: ١«حُفّتَ‏ الجنئة بالمكاره» وحُفْتِ النّارُ بالشهوات)9 2 
0000 لأنها على شر جَهََم» وإنّما تتمَئّى الطاعاث والخيراث 


والكناة:"" والكناية بواقا عن للف نان يرن لكت ان مان اتلكنالله واقال 


النبي كله : دأعائرا الله ل والعافية)©©. 
وكان سمْنُون ار قد غلب عليه مقام الْمَحَبَّةٌ فقال: 
التو لبن فى سوك كفا فَكَفِفَا ماف شِسدُتٌ فساخقبزني”" 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده» 
رقم: :م ”-طوق). 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك 8 4:: كناب الجنة وصفة نعينها 
وأهلهاء رقم: (١؟8؟-عبد‏ الباقي) . 

(9) في (د): الكلاءة؛ وفي (ز): المكافأة. 

(4) أخرجه الترملي في جامعه عن أبي بكر 485ه: أبواب الدعوات عن رسول الله 
يك بابٌ» رقم: (/5ه"-بشار). 

() في طرة ب (س) ومن خط القاضي: بخطه: سّمنون من شيوخ الصوفية. 

(5) البيت من مخلع البسيط» وهو لسّمئون» كما في ترجمته في رسالة الفُشيري: 
(ص١7)»‏ وطبقات الأولياء لابن الملقن: (ص157). 


]ب/91١[‎ 





ْ ١4 

فابتلي بعسْر الول فلم يستطع الصبر» فكان يمشى على المكاتب 
ويقول للصبيان: «ادعوا لعمُكم الكذات)20 . 

ومعنى قوله كَهِ: (احَفْت الجدةٌ بالمكاره» وخفت الثَّارُ بالشهوات» : 
ّ . 5ه وس 090 ٠‏ مر لاني 3 و 4 
أي: جَعِلث على حَمَافَبْهَاا" ؛ وهي جوائيهاء وتَوَهُمَ الناس أنه”" ضربت 
افيها المفل بِجعْلِهًا في جوانبها من خارج » ولو كان ذلك ما كان مغلا 
ديكا وإثما هى من داخل ) وهذه صورثها: 


ل 
الحئة 
لحن 
0 





.)7١ص( رسالة القكّيري:‎ )١( 
(؟) في (ز): حِمَاكَيِهًا.‎ 
ولاق ارقي اط‎ 





١464 


ل ا ل ا 
بالشتهوات + كن اَل الحجاب واقع”" ما 0 وك من تصوّرها من 
كَارِجٍ ضلّ عن معنى الحديث وعن حقيقة الحال. 

فإن قيل: فقد قال: «حجيّت النارٌ بالشهوات). 

قُلْنَا: المعنى واحد ؛ لأن الأعمى عن التقوى الذي قد أخذ سَمْعَه 
وبصّرّه الشهواثٌ » يراها ولا يرى النار التي هي فيها'”» وإن كانت فيها 
باستيلاء الجهالة ورَيْنِ الغفلة على”'' قلبه» كالطائر يرى الحبة في داخحل 
الفخ وهي محجوبة به» ولا يرى الفح لغلبة شهوة الحبة على قلبه وكَعلْقٍ 
باله بها» وجهله بما جعلت فيه وحجبث به. 

واختصارٌ ذلك كيل ثلاثة'" مَعَانٍ - والله أعلم -: 
المَتْبُود الأوّل: الدُنْيا 

رابا لا ع0 وزاك إحعاقك أمتلةابينا انملك خوزن رقنا 
ذلك الوك ولنيين كبك أن هون فيهنا"" فانماتولا يسما بتالما؛ 


(0) في (س) و(ز) و(ف): وافق. 

(؟) أخرجه أبو داود في الزهد: (ص”167) 2 رقم: (151). 
(*) في (س) و(ز): معها. 

(4) في (س) و(ز): عن. 

(5) في (د): ثلاث. 

(5) في ((): له منه. 

(0) في (د): بها. 


[؟و/أ] 


و" 


0 507 7 واس 2 9 2 

وقضل القوّة على القيام بها لم يُؤْتَ إلا لمَخْصوصِينَ”" ؛ كداود وسليمان؛ 
وأبوب ويبوسف. 

ألا ترى إلى احتراز النبي فَلْةٌ عنها في شأن الخَمِيصَةٌ حين صلى بها 
ولها عَلَمْ فلمًا أَكْمَلَ صَلَائَه قال: «الْهَْنِي/ هذه آنِمًا عن صلاتي » فاذهبوا 
بهذه الكَمِيصَةٍ إلى أبي جَهْم» وائتوني بأَنْبجَانييه)”". 

1 3 407 ع8 00 

وكذلك صلى العصر ثم خرج مُسْرِعا ودخل بيتهء وأخرج"" ذَمَيْة”) 
وقسّمهاء وقال: انيت أن بَبِيتَ عندي منها شيء) » يعني : : ولم ييل إلى 
5007 0-8 


مسستحقفه . 


ذهو 


500 صلّى في حائط له وطَيِقٌ ه: كير بظببر 
في أثناء الحائط ويتردّد فأعجبه» فلمًا نظر ابه روجع الو لات فلت عدر 
٠ 5‏ فجعل ذلك الحائط صدقة كِمَاء لما فانه من تلك اللَمْحَةٍ في 
الصلدة”" . 


٠. في (س)؛ مخصوص‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه عن عائشة 89: كتاب المساجد ومواضع الصلاة»؛ باب 
كراهة الصلاة في ثوب له أعلام» رقم: (55ه -عبد الباقي) . ش 

() في (د) و(ص) و(ز): ثم أخرج. 

(4) في (د): ذهيبة» وفي 0 ذَهبَة . 

(5) الدُبْسِيُ: طائر في لونه دُبْسَةٌ وهي حمرة وسواد» التعليق على النوطأ للوقشي: 
(1/1). 

(1) أخرجه الإمام مالك من حديث أبي طلحة الأنصاري ذاه ذيبه: كاب الصلاة» البظر 
في الصلاة إلى ما يشغلك عنهاء؛ 2))١1/7/١(‏ رقم: ا العلمي 
الأعلى) . 





5١ 


أن لله 
جو 


5 5 و 

ولو كان لرَبْرَجِها آخِدٌ أو لشهواتها'" وَفف لعَسَرَ ضبطه» فكيف ولا 
نهاية لها"" . 

3 بعر 
المنبوذ الثانى: الخلق 

0ن و 6 ترق . 

اع جِلْدَتِك. 

والثاني: من بُخالفك في ملتك . 

فأمًا الذين يخالفونك في مِلتِك فتدعوهم إلى الدخول فيها. 

. وأنًا الذين يكونون على مِلَتِكَ ويكَيّسُونَ بِجِلْدَتِكَ فالسنةٌ مخالطثهم» 

والمحافظةٌ على حدود الله معهم ؛ والتعاون على الأمر بالمعروف والنهي 


عن المنكر فيما بينهم » وسيأتي ذلك كله مشروحا إن شاء الله 


م ب 
0 


وقد كالنت معرفثهم نِعْمَة) و صَحْبَتهم ما وائتلافهم من ثم 
انقلبت”" الحال حسبما أَنْدَرَ به الصّادِقُ فقال: «يأني على الناس رَمَانُ يكون 
خَيْرَ مال المسلم عَنَعٌ يتبعٌ بها شَعَمٌ الجبال ومواقع القَطْرِء يَفِرٌ بدينه من 
الفعت )7 . 


)١(‏ في (س) و(ز): ولشهواتها. 

020 في (ص) و(ز): له.. 

إفر4 في (س): انقلب . 

(:) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري في: كناب الفتن» باب 
التعرب في الفئن » رقم: (8١/٠-طوق).‏ 





وذكِرَ عن" أنسة عن النبي كله قال» قال عَمَرٌ في حديث آحْرٌ: 
(نعوذ بالله من سوء الفعن»» فقال النبي وََةٌ: «ما رأيت في الخير والشر 
كاليوم)”". 

وقال حذيفة: «كان الئاس يسألون رسول الله وله عن الخير» وكنث 
أسأله عن الشر؛ مخافة أن يُدْرِكَبِي» فقلتُ: يا رسول الله » إنا كنا في جاهلية 
وشرء فجاءنا الله بهذا الخيرء فهل بعد هذا الخير من شر ؟ قال: نعم, 
تاكارك يدا الاك ا حر ير ولا عونلاه وتوواد براقت انيما 
دَحَنْهِ ؟ قال: قم يُهْدُونَ بغير هُدَّى» تعرف منهم وتنكر»ء قلت: فهل بعد 
ذلك الخير من شر؟ قال: نعم ذُعَاةٌ على أبواب جهنم » ومن أجابهم إليها 
قَدَفُوه فبهاء قلت: يا رسول الله صفهم لداء قال: م من جِلّْدَكَا 
ويتكلمون بألسنتناء قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك ؟ قال: تلزم جماعة 
المبااي ماي ورك : فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل 
تلكة القر ف كلها ولو أ ناتعهي رأضاة ادر متي تدر كاف اموه اليف 


على ذلك)0". 

 .)س( سقطت من‎ )١( 

6 أخر جه البخاري في صحيحه: كناب الفتن ) باب النعوذ من الفتن » رقم: 
(84١ا-طوق).‏ 


() سقطث من(س) و(ص) و(ز). 
(:) أخرجه البخاري في صحبحه: كتاب الفئن؛ باب كيف الأمرٌ إذا لم تكن جماعة؟ 
رقم: (84١لا-طوق).‏ 


اللا 


ودخل سَلَمَةُ بن الأكْوَع على الحجّاج ؛ وقد كان خرج إلى الرّبَذَةٍ 
حين قَيِلَ عفمان 495 وتزوج امرأة هناك”" » ووَّلَدَتْ له أولاداء فلم يَرَل بها 
حنى كان(" قبل أن يموت بِلَيَالٍ فنزل المديئة» فقال له الحجّاج: «ارتددت 
على عَتِبَئِكَ”" ؛ قال: لاء ولكن رسول الله كل أن لنا فى البذو). 
ومازال الئاس يعتزلون ويخالطون؛ كل وَاحِدِ على" ما يعلمٌ من 
نوكا لعن أمرهة 
وقد كان العُمَرِييُ”" بالمدينة مُعْرِلا/. ْ ١‏ 
' مالل ظفينه مخالعل فق ف اعفال مالك ؤ © [41/ب] 
وكان ما موه وكُلّ على طريقة» ثم اعتز في 
اللي ري ع لا ود رحا الى اليل اقول 
فى ذلك » فقال: اليين كل أغن سكن أن : َخْبرَ بعذره)”". 
0000000 


. في (س): هنالك‎ )١( 

متطسيق زور لمن 

(") في (س): عقبك . 

(:) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الفتن» باب التعرب في الفتنة» رقم: 
(/1٠/ا-طوق).‏ 

)0( في (س) و(ف): و. 

(1) العمّري: هو عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله؛ من ولد عمر بن الخطاب»؛ 
الجامع لأبي عيسى: (5 /418 -بشار) » وصحيح ابن حبان: (/4 ه-إحسان) . 

(0) سقطت من (د) و(ص) و(ز). ا 

(4) ترتيب المدارك: (060/7). 


5 


فقيل : ليل يرى الوواك 0 

وقيل: لكلا يمشي إلى السلطان. 

وفيل: كانت به”" إِبْركة7 , نان ورك أو المسندة يا 

وقال النبي ك: (يُوشِكُ أن يضرب الناس أَكْبَادَ الإبل فلا يجدون 
أعلم من عالم المديئة)”". 

فقيل: هو العمَرِي””". 

وقيل: هو مالك9". 

وهو الأصح ؛ لأنه لم بظهر للعُمَرِيٌ عِلْمّ» وعِلّمُ مالك طب الآفاق. 

وكان القاضي أبو بكر" حَلُوْطاء وتولّى الأحكام. 


.)06/7( ترئيب المدارك:‎ )١( 

(؟) في (س): له. 

() الإبردة - بكسر الهمزة والراء -: بَرْدٌ في الجوف ورطوبة غالبتان» ويقال: رجل 
به يرد » أي: يَقْطدْ بوله ولا ينيسط إلى النساءء تاج العروس: (414/90). 

(:) ترئيب المدارك: (؟00/1). ا 

(0) أخرجه الترمذي في جامعه عن أبي هريرة 4: أبوابٌ العلم عن رسول الله كه 
باب ما جاء في عالم المديية) رقم: ( حبشار)» وقال: «هذا حديث 
حسن) ؛ وأخخرجه ابن حبان في صحيحه: كتاب الحج » باب فضل المدينة » رقم: 
0" حسان) . 

(5) الجامع لأبي عيسى: (41/5 -بشار) . 

(60 الجامع لأبي فيبض 19/1 عيشار): وصحيح ابن حبان: (4/9ه-إحسان). 

(8) الإمام النظارء شيخ السئة؛ ولسان الأمة؛ محمد بن الطيب بن محمد البصري» 
القاضي أبو بكر بن الباقلاني الأشعري المالكي » قال فيه أبو عمران الفاسي: - 


وكان الأستاذ أبو إسحاق”" منكرلا : 


ع 5 يو 0ك ع 00 ب 
وكان أبو بكر بن قُورَك" متكا ؛ حتى انتهى إلى أن يُكَلْمّهِ المَلّكْ في 
الي ظة. 


- (كان سَيّْكَ أهل السنة في زمانه » وإمام مُتكلمي أهل الحق في وقدنا)» وأثبى 
عليه جماعة » منهم الإمام الحافظ أبو الحسن الدارقطني » وغيره ممن هم في 
لوقيف وله علذنة عط + ومعشاد كيرة هذا امسئ :نهنا الاين 
وتناقلوها وشرحوها واختصروهاء منها: (هداية المسترشدين»)» يوجد بعضهء 
وأصله في عشرين مجلداء واختصره ابن الخطّاب الإشبيلي في سئة عشر سَفْرًا» 
كانت منه نسخة بالقيروان في الفرن الحادي عشرء ومنها: «إكفار المتأولين»)؛ 
توجد نسخة منه وحيدة في الخزانة العامة بالرباط » من كتب الفقيه الحافظ 
عبد الحي الكتاني» وعليها طُرَدٌ بخط الإمام أحمد بن المبارك السجلماسي » 
نوفي 4 عام ٠“‏ 5ه» ترجمته في: تاريخ بغداد: (2»)119-1*54/6 وترتيب 
المدارك: (4/9 4 »)7١-‏ وتبيين كذب المفتري: (ص/17١2)777-7‏ وسير 
النبلاء: (/19-19/11). 

)١(‏ الإمام الحافظ النظّار» جامع أشتات العلوم» الأستاذ أبو إسحاق إبراهيم بن 
محمد بن إبراهيم الإسفرايبني » أحد الأفراد في معرفة الكلام» وعمدة من عَمَدٍ 
المذهب الأشعري » وصاحب المصنفات الجليلة» توفي عام 8١4ه»ء‏ له 
(عفيدة) في ورقات » و«الجامع الجلي) و(الجامع الخفي)» في عشرة أسفارء 
وهو من الكتب التي أدخلها أبو بكر بن العربي إلى الأندلس» و«مسائل الدَوْرِ)» 
منها نسخة بالحمزاوية في ورقات» ترجمنه في: طبقات الفقهاء للشيرازي: 
(ص5١١-1717)»‏ وتبيين كذب المفتري: (ص57 44-17 »)١‏ والسير للذهبي: 
(و لمعه" ه”) »؛ » وطبقات الشافعية للتاج: (:/ده؟-؟5 ١‏ ). ظ 

(؟) الإمام الجليل» شيخ المتكلمين» وأستاذ المحققين » أحد الأفراد في زمانه؛ 
صاحب التصائيف » أبو بكر محمد بن الحسن بن قُورَك الأصبهاني» بلغت - 
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وناذئ الله عز وجل أبو” إسحاق في المنام» وقال”" له: «إني 
أميالاف التوبة منذ أربعين سنة ولم تتيسر”” لى» فقال9© له: سألتنى 
عظيمً”*2)» وذكر حديئًا طويلًا. 


[التعريف بالإمام نَصَرٍ بن إبراهيم المقدسي” ]: 

وقد رأيثٌ من أهل انبل جماعة ؛ لم أَرَ فيهم أَحَدَا يَمْدِلُ أبا المَمْم 
نَصْرٌ بن إبراهيم » الإمامً الزاهد» لَقِيتّه في جمادى الآخرة سنة تسع وثمانين 
وأربعمائة : وكان ابتداء حاله أن أصله”" من «نائلس» ؛ َرْيَةْ حريق إبراهيم » 
م ا ا يا سه 


ِ مصنفاته في أصول الفقه وأصول الدين ومعاني القرآن قريبًا من مائة مصنف » منها 
المجرد مقالات أبي الحسن الأشعري)» و«مشكل الحديث وبيائه)؛ وهما 
منشوران» و«تفسيره للقرآن»؛ يوجد ما يقارب النصف مبنهء و«طبقات. 
المتكلمين) » و(أسماء لله تعالى)» وهما مفقودان؛ توفي -رحمه الله- مسموماء 
في طريق عودثه من غزنة عام 57٠4هء‏ ينظر؛ تبيين كذب المفثئري: (ص7؟- 
*3377)» ومسير النبلاء: 7١84/1177‏ 0012 والحراي الرنيات (/54؟) 
وطبقات الشّافعية للسبكي: (/1١-ه"١).‏ 

)١(‏ في (س) و(ص): أبا. 

(6) في (س) و(ص) و(ف): وقد قال» وضرب على (قد) في (د). 

(") في (د) - أيضًا -: في نحا تبسر 

(:) في (س): وقال. ٠‏ 

(5) في (س): في عظيم » وفي (ص): في عظيمة.' 

() تقدّم التعريف به وبمصادر ترجمته في السّفر الأوّل. 

(0) في (س) و(ص): أصلهم . 
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ونا مع أبنة البسيكة المدنين 0 #وكانت عاك دوز 5 وضياع ؛ فنوفي 
أبوه وهو شابٌّ» فبقي مده ثم جَلَبَنْهُ سَابقَةٌ سَعِيدِبّةٌ؛ فخطفت من قلبه 
المحبة الدنياوية » وخرج حاجّاء ثم جاهد ورجع إلى الموطن» فحَبّسَ 
إحدى ذدَارَيْهِ على الطلبة مع مُعْظَمٍ ماله» وجَعَلَ التَظَرَ فبها”" إلى يحيى بن 
م شَبْخْ اميطاندج وقوط أن نَصِيبه منها”ا كأَنْصِبَائِهمْ ‏ حكن الداز 
لأخرى على الأيتام الذين لا أَبَ » وضَبْعَةَ من ضِباعِه ليُتْقَّقَ عليهم 
منهاء حتى يتعلّموا القرآن. 


وخرج إل (دمشق) لأجل كونها حيشل في طاعة الميط يي 0 

يي م4 ا 7 ٠‏ 5 < 00 
واعتكف اابجامع دمشق) أربعين عاما )» وكان يأنيه ات ل فعيشه 
منه» وتَبَتّلَ هذه المدة العظمّى » وانقطع إلى الله عَالِمًا مُتَعَلمًا مُعَلمّاء حتى 
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توفي سنة تسعين وأربعمائة » وعليه جبَّة جَبَةٌ سمْطٍ سوداء - أخبرني بعضٌ 


. بعذه في (س) و(ص) و(ز) و(ف): به؛ ومرّضها في(د)‎ )١( 

9ن لل )ورف 

(0) الإمام العلّامة» يحيى بن مُمَيُجج المقدسي» القاضي الرشيد» صاحب المدرسة 
الشافعية » من كبار أصحاب الإمام نصر بن إبراهيم » وهو من شيوخ ابن العربي ) 
حضر عنده في المناظرة بمدرسته؛ ومعه فيها من جاور المسجد الأقصى من 
لما الأناف سوعاة اعدلءة النقته حت علق ريه الله قسن انها 
بالمدرسة الناصرية » ينظر: قانون التأويل: (ص١4)»‏ والعواصم: (ص؟/71) ) 
الالتن الجليل: (؟/7/5). 

(4) في (س) و(اف): فيها. 

(5) يقصد بهم دولة بي عبّيد الإسماعيلية . 





[5و/أ] 


١ ل‎ 


هه 


أصحابنا”" أنه بها د دَخَلَ مُعْتَكَفَه -, ودَوَاقٍ» وسسطل7" صَفْرٍ كان يشرب به 
ويتوضاً» قال لي: : حَجٌّ معي وغزاء ويكفٌ على العسعين وهو يَكُكْبُ في 
١الِزْمَرِي»‏ ثمانين سَطَْرًا بخطاً دقيق» لكنّ أسنانه تساقطت» ومات وما 
ا ا 
وملا أصحابّه الآفاق وأنجب., فبِعْمَ ما تبت" . 


[المجاورة بالمسجد الأقصى - طهّره الله -]: 


41 0ن و 5 4 07 3 
وأمّا «المَسْجِدَ الأقصى)/ فكان منهم مَمْلوءا - كان - (بالسّكينة)9 )2 
وابمحراب زكرياء)”" » و«بباب التوبة والرحمة)”" » و١بِمَهْدٍ‏ عيسى)7” , 


)١(‏ في (س): أصحابه. 

. في (د) - أيضًا -: سَيِْطل‎ )١( 

(0) في (ز): أنجب. 

(:) باب السّكينة: هو أحد أبواب المسجد الأقصى» وهو من عَمَلٍ أبوابه» ومنه 
بخرج إلى الشارع الأعظم» ينظر: الأنس الجليل: (؟/77). 

(5) محراب زكرياء عليه السّلام: هو بجوار الباب الشرقي من المسجد الأقصى» 
ينظر: الأنس الجليل: (1//7). 

() باب التوبة وباب الرحمة: هما من الأبواب غير المُشْرَعَةَ ويقال: إن الذي 
أغلقهما هو سيدنا عمر بن الخطاب 4#5) وبجوار باب الرحمة مدرسة نصر بن 
إبراهيم المقدسي شيخ ابن العربي» ينظر: الأنس الجليل: (5/17). 

(0) مهد عيسى عليه السّلام: هو مسجد تحث الأرض » أسفل سوق المعرفة» ويقال: 
إنه كان محراب مريم عليها السّلام» ينظر: الأنس الجليل: (07/7). 
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0 1( 54 1 0ن 
وابقئة السّلسِلة)”" » و(بقبَة 2 5ه , و(بفكة جِبْربل عليه السلام)” , 
و«بالصخرة المقدّسة)9), و«بمحراب داود)”" »؛ و«بباب حطة)20: و«بباب 


الأسْباط)”" 2 بكل وَاحِدٍ رَجُلٌ عالمٌ منقطمٌ إلى الله؛ لم يخرج من المسجد 
مل دخل إليه حتى استٌشهدَ به(" 


)١(‏ قبة السلسلة: هي على صفة قبة الصخرة؛ وهي شرقيها» بين الباب الشرفي ودرج 
الثراق » ينظر: الأنس الجليل: (؟05/9). 

(؟) قبة النبي سيدنا مُحَمَدِ وَكّْ: هي قبة المعراج » على يمين الصخرة والصحن من 
بجية ”القت شط الأنسن التجليل: (؟/آزة): 

(*) قبة جبريل عليه السّلام: كانت بجوار قبة المعراج قبة لطيفة» ثم أزليت» فلعلها 
هي » ينظر' الآدن الجليل 1 يزه ): 

(:) الصخرة المقدسة: في وسط المسجد : على الصحن الكبير المرتفع في أرض 
المسجد » بنظر: القبس: »)١٠١17/(‏ والأنس الجليل: (؟01"/9). 

(5) محراب داود عليه السّلام: هو بظاهر الجامع في صحن المسجد من جهة 
الشرق» بالقرب من مهد عيسى» ويقال غيره» ينظر: الأنس الجليل: (؟/01)) 
و(586/1). 

(5).نات حطة: في جهة الشمال من المسجد» - سُمَىَ بذلك لأن الله أمر بني إسرائيل 
أن يدخلوا منه ويقولوا: خطا يت : الأدس الجليل: (/70). 

(0) باب الأسباط: نسبة لأسباط بي إسرائيل» وهو قريب من باب الرحمة وباب 
التوبة » في مؤخرة المسجد» في آخر جهة الشمال من - حية الشزق #نينظرة" الأنس 
الجليل: (؟/59). 

(8) في كتاب العبر لابن خلدون (184/0): شين القتلى من الأئمة والعلماء 
والعْكّاد والزمّاد المُجاورين بالمسجد فكانوا سبعين ألما أو يزيدون». 
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للق ل 


وكان (اببيت رَامَةَ) مُتَعَبدِ إبراهيم » وبقرية ع )7 به 


وابحُلخُول!0 قرئة لوقيس بعري 0 : )0 5 
سي وا نا - برابطة المنجنيق نتخذ”" لإبراهيم عليه المّلام 2 
جماعة لا بُحْصَوْنَ ؛ مشتغلين بالله. مقبلين عليه خُرُوجًا”؟؟ عن الدنيا وإن 
كانوا فيها؛ معرضين عنها وإن كانوا منها. 


| الإقامة ا 
ورأيت ابمُتسير إفريقية بقية) جماعة على الطريقة المُئلى في العزلة عن 


0ك 


0 


ع يومًا نكا .في الأخيرة واملبت ع 


.)070/1( بيث رامة: فرية مشهورة بين غور الأردن والبلقاء» معجم البلدان:‎ )١( 

(0) في (س): جيرون» وفي (ز): حيرون. 

() حبرون: هي القرية التي دفن بها إبراهيم عليه السّلام» وغلب على اسمها 
الخليل: قريبة من بيث المقدس » معجم البلدان: (/2)» وينظر في صفة قبر 
إبراهيم الخليل عليه السّلام ومن جاوره من الأنبياء: أحكام القرآن: .)1١١8/6(‏ 

(:) في (س): جلجول » وفي (ص): حلحلول. 

(4) حلحول: قرية بين بيت المقدس ومدينة الخليل» بها قبر يونس عليه السّلام» 
وضبطها ياقوت بالفتح ثم سكون ؛ معجم البلدان: (90/17؟). 

(5) ينظر: القبس: .)١١68/7(‏ 

(0) سبسْطِية: بلدة قريبة من بيت المقدس» بها قبر زكرياء وابنه يحيبى عليهما 
السّلام» معنجم البلدان: (185/7). 

(4) سفطت من (س) و(ص) و(ز) و(ف)» وكذلك قرأتها في (د)» فلعل الصواب 
فيها: الذي اتخذ. 

(9) في (س) و(ص): خروح. 

)٠١(‏ كان ذلك عام 14ه»؛ في صَدّره:من المشرق: 

)١١(‏ في (د): عبيش. 
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وسلامةٌ دِين» ثم جَدَبَئي صِلَةُ الرحم» مَتَطَعَئيِي عن الله مقادير”" سماوية» 
َاعْجَبْ - فَدَبْيُكَ - من قَطع بَوَصْلٍ» ومن أَجْرٍ بلَنْبِ» ومن إِعْرَاضٍ 
اله وذلك برب من العَجزٍ والتقصير» وَل حب 26 حْبَ الدنيا على القلب» 
ومسامحة في استدراج » ونه أن لعن بد هفاقد ا شوق ورواننت 
التَحْصِيلَ لوجوه الخلاص» ولكن بِحَذّفٍ العلائق وقَطع الشهوات» وذلك 
يَعْسُرُ مع الإقبال عليهاء ويَسْهُلُ مع التوفيق للإعراض عنهاء لفل ان ألآمْرَ 
كلد لله 1آل عمران:154] ٠‏ 

ولفد قال لي شيخي”" في العبادة: «لا يَذْمَّْ لك الزمان في مصاولة 
الأقران ومواصلة الإخوان»). 

ولم أَرَ للخلاص شيئًا أَثْربَ من طريقين: 
إِمّا أن يُغلق المرء على نفسه باب بيته . 
وإمّا أن يَخْرْجَ إلى مَوْضْع لا يُعرف فيه. 
فإن اضط أَحَدّ إلى مخالطة النائن فليكن معهدم بيلاشة © :وليفار قهنع 

, 

| بقلبه ولسانه؛ فإن لم يستطع فبقلبه؛ ولا يفارقٌ السكوت. 

أنشدني محمد بن عبد الملك الصّوفِي”" قال: أنشدني أبو الفضل 


)١(‏ في (س) و(ف): نادير 

(؟) لعله الففيه أبو بكر الطرطوشي ت ١07هء‏ تقدّم التعريف به في السّفر الأوّل. 

(*) هو محمد بن عبد الملك التثيسي > لفيه ابن العربي بمدينة بغداد» ولم أهند إلى 
ترجمنه بعد طول بحث. وِيُكْدِرٌ ابن العربي عنه رواية نوادر أبي الفضل 
الجوهري» ينظر: المطرب لابن دحية: (ص4١5)»‏ ورحلة ابن رَشّيد: 
(14/5)» ونفح الطيب: (؟47/5). 


حم 
الخَبْرٌ أَجْمَعٌ في السكوث وفي ملازمة البيوث”0 


2 4 ب 07 0 سه ْ ع4 ره ً 4+ 6 
حَاز السلامَة مَِسلمٌ قفاوف الى ستكن وقدهوات 
و , 1 ١‏ 1 1 
ماذا بوم بعد باوي إلى بَبْتِ وبيتثُ 
وقال أحمد: قال فرع مسعود لابيه: يا بئي ؛ لبَسَعْكَ بيتك» وامْلك 
عليك لسانك» وابِكِ من ذكر خطيئتك)07 . 


فإن قلتم: فالعالم ماذا يصنع ؟ أيختفي فلا يهتدي به أحدٌّ ولا يقتدي ؟ 


4ه ع واو 0 0 9 1 0 00 4# 3 
قلنا: نعم ؛ فإنه إن ظهَرَ سَعِيَ عليه في أن يُخْمَلَ أو يُقْبَرَهِ وقد تسثّر 
الأسناء وال رلناء» وواحة لعده القن بع سن التحباوط 7" تعبات 


)١(‏ البيتان من مجزوء الكامل » وهو لمنصور بن إسماعيل الفقيه الشافعي المعروف», 

وبعده بيت آخر وهو: 

فؤإذا نان ذاوذ لك فاتتع بأقلٌّ قوت 
وأسئدهما البيهقي إلبه في شعب الإيمان: »)3٠١١/1(‏ وذكرهما ابن عبد البر له 
في التمهيد: (/7/10 4). 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في الزهد: (ص90١)»‏ وفي معناه حديث أخرجه الترمذي 
عن عقبة بن عامر #2 مرفوعًا: أبواب الزهد عن رسول الله كَل باب ما جاء 
في حفظ اللسان» رقم: (05: ١-بشار)‏ » وقال: «هذا حديث حسن). 

(0) الإمام الحافظ , المحدث العللامة» الناقد النسّابة » عبد الغني بن سعيد بن بشر بن 
مروآن المصري» أبو محمد الأَرْوِيء (4:9-759ه)» أفاد من أبي الحسن 
الدارقطني , وشهد له بعلو في الحديث والنقدء ويروي عنه بالإجازة حافظ 
المغرب ابن عبد البر» له من المصنفاتث: «المؤتلف والمختلف) ؛ و«(مشتبه 
النسبة) » و«التنبيه على أوهام كتاب المدخل) لأبي عبد الله الحاكم » وكتابه - ٠‏ 





وين 


المَمُْورِينَ) بِكَطَه بِالمُسْطّاط”2» لم أر كتابًا مثله» بَدَْ/ بإبراهيم إلى زمانه؛ 
في عدة أجزاء. 

فإن قلتم: قد قال النبي وَكةِ: «عليكم بالجماعة» فإن يد الله عليها؛ 
نأذ:النتطان كلك الأنناة اسهد العا القاصيم 0 

1م 3 تحني انك بوالبدى هوه والجباعة "لا خرن ف 
الاعتقاد والعمل إذا كانوا على حَقَّ وفي هدنة» وإذا رأيت الباطل والفتنة 
الس خُلَلَ الى » وانئوٍ فيمن انتوى . 

والكلة نفد نقذ لتيقرقيه نك المركلهى الجلاه المعريية : 
لسعة أقطار تلك وتمهّد(' أمورهاء وضِبنٍ هذه عن آمال أهلهاء وتلك 
لونا!ة فزكيا الفاية وعد اعد وله عدم الكسابة 


- هذا الذي ذكره له الإمام ابن العربي يوجد بعضه باسم «(كتئاب المكوارين) » منه 
قطعة في ظاهرية دمشق في سبع ورقات» وزعم العلّامة الدكتور محمد فؤاد 
درن انناب قلر؟ يمن اعفى خرما من المكلع »وليل ولاك ابل هو 
قطعة من كتابه الكبير فيمن تسئّر وتوارى» والله أعلم» ينظر: سير الدبلاء: 
(579/107-/710) » وتاريخ التراث العربي: (551/1). 

)١(‏ في (د) و(ص): رايت طايه الأ رو ننسيد الحابا عاتب المستورين 
بالفسطاط . 

69 أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن معاذ بن جبل ظك: (/1ه"3)؛ رقم: 
(9١؟؟7-شعيب).‏ 

() فوله: (فإن بد الله عليها .. والمعنى حق والجماعة») سقط من (ف). 

(4) في (س) و(ف): تمهيد. 

(0) في (س) و(ز) و(ف): لسعة أقطارها. 


[؟و/ب] 
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رفي جدذازين العك هناك مكال") وبروابط التضوقية مال ينيك 
3 وو ضَِ عِِ سج 
للعبد'” مع خلوص النية» وإن انفردتٌ اليوم لم تجد أصحابًا*: وإن 
وجدتهم تَطَرَّقَتْ إلبهم التهمة » وتعرّضوا بأنفسهم إلى الوك 


َه ه 


قال لي بعض أشياخي: (إذا أردت أن تزهد في لقاء الناس فأَفْبل على 
الفرائض » فإنك إذا لَرِمْئها لم تجد لنفسك وَقْنَا حَالِيًا لهم) . 

فاختبرث ذلك في الصلاة؛ فوالله ما وجدتها تُنفِي” من الزمان 

9 كك ب ته 0 ع اس 4 6 96 
للجلم”” إلا أقله, ويا أسَفِي أن أقبلتُ على طُلَبٍ الهِلْمٍ ولم أَقيلُ على 
العمل : 
1 : : 

[الدعواث الثلاث لابن العربي] : 

وقد كنث بمكة في ذي الحجة سنة نسع وثمانين وأربعمائة ؛ فكنت 
أبيتٌ بين المقام وزمزم وأعكف ده واكدكة فول النبي كلِِ: «ماءٌ زمزم 
لما شُرِبَ له" فكدتٌ أَشْرَبْه بييّة العلّم آناء اللبل والنهار» فوَمْبَيِي الله ما 


)١(‏ سقطث من (ص) و(د). 

(؟) في (د) و(ص): لله » وفي (س) و(ف): رحب لله للعبد. 

(؟) في (د) -أيضا-: صاحبًا. 

(:) في (د) و(ص): للهلكة. 

(5) بعده في (س) و(ف): لي » ومرّضها في (د) . 

(1) سقط من (س) و(ز). 

(/) أخرجه الإمام أحمد في المسند عن جابر ظك: »)١40/9(‏ رقم: (1449- 
شعيب) ) وان العربي في العارضة عن أبن عباس 2 :اعم قال أبن 
حجر: ا(رجاله مُوثقون» إلا أنه اخلف في إرساله ووصله؛ وإرساله أصح», 
الفتح: (497*/7)» وذكر السخاوي أن من صحكّحه ابن غّينة والدمياطي - 





8 5 و 
شاء» ولم أشربه بنبة العمل » ودعوت الله بالملتزم ثلاث دعوات» فر 
200 535 5 23 #ر 5 ىار 
الاثنتين وبَقِيّت الواحدة» والله يَمُنّ بها على » فهي العَمْدّة!". 


- والمنذري» المقاصد الحسنة: (/751)» وضعّفه ابن القطان الفاسي » ينظر: 
بيان الوهم: (117//1). 

)١(‏ قال الإمام أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الله بن علي الأشيري 
- رحمه الله -: «أذكر من هذه الدعوات التي ذكر شيحْنا الإمام الحافظ أبو 
بكر بن العربي 45 ما رجوتٌ أنه نال بركتها » وصادف عند ربه خيرها: 
أمّا العلم: فكتبه وتواليفه تشهد له؛ فإن له في علوم القرآن: من «التفسير)» 
و(الأحكام» » و(الناسخ والمنسوخ»» و«المشكل»» و«معاني أسماء الله تعالى) , 
و«امعاني أسماء المؤمن»» وهو هذا الكتاب» وغير ذلك من علوم القرآن؛ ما 
تشهد بتبحره فيه. وأمّا علوم الحديث فله «كتاب التَيرَيْنِ في شرح الصحيحين» ؛ 
ما لم يَسِْقْهُ أَحَدٌّ إلى مثله» وله «عارضة الأحوذي في شرح الترمذي»» إلى غير 
ذلك من علوم الحديث» وله في أصول الفقه مصنفات عدة» وفي أصول 
الديانات مثلها. وله في النحو «ملجئة المتفقهين»؛ ما أعرب عن تقدمه فيه. وله 

ين على ثلاثين تأليفًا ؛ بين كبير ومتوسط وصغير» أكبرها ما يفي بنحو خمسة 

آلانف ورقة ؛ وهو (النيرين. في شرح الحديث»» و(أنوار الفجر في علوم الذكر)» 

إلى غير ذلك مما يطول ذكره. 

وأمّا الدعوة الثانية: فهي -والله أعلم- الظهور في القيام بالحق » فقد وَلِيَ القضاء 

ببلده إشبيلية وأقام فيها العدل؛ حنى حسده من كان مساعداء ونابذه من كان 

معاندًا» ثم امشحن فيه فصَبَرَ صَبْرَ أولي العزم ؛ حتى انجلت محنته عن دين كَقِي ) 

وعِرْض لقي . 

و + فهي الشهاداء “ققد زتها ترحمة الله-» أشن عن 

بلده» وغْرّبَ عن أهله وولده؛ حتى مات في غير وطنه» على خير سَيَنِهِ » فرحمة 

لله عليه ورضوائهء فلقد كان أَوْحَدَ زمايه» وفردًا في جميع شاله)» انتهى من 

طرة بالنسخة الآصفية من سراج المريدين: (ق1١٠/ب).‏ 
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7 82007 كاسنا ل ممقم يون ان لسر 1 كت 
لك إثباا للأوّل » وتَفْيًا للثاني » فآناني الله ذلك. 

وآثاني الثانية » وبقيت الثالثة . 

ار ا بويت الله فيه في الْمَلْكَرّم . 

د نسنطء 20 أن ب 0 باجتناب نواهي 
ا 00 جز لشيء؟ 

ما أَظْنٌّ ذلك مما يُطاق في وقتنا إلا مع : عَمْضٍ العينين عن الخلق . 
| الاعتصام بالقرآن]: 

وقد قال النبي كَلكُ: «ليس منا من لم يتغنّ بالقرآن)0©, فإذا افتشرتٌ 
فهو غِنَاكَ عن المال ؛ وإن” ' اشتقت إلى الْأَمُل والوَلّدِ فهو يُغنيك عنهم, 
رزلا تلفي إلى النائن فيو انخلكا وهو منوإذا اروف القاء من مشي أ مسن 
يأتي ففيه أنباؤهم» وإذا أردت الأنبياء فليس لك سَبَدٌ | سَتَدٌ إليهم مثله» وإن 
أردت الله فهو كلامُّه وصِفَته » وأحكامه وسُنّته في خلقه وَأَمْرُه مُذْ ان 


)١(‏ في (د): قرّرت. 

. في (س) و(ف): يستطيع‎ )١( 

(؟) في (ص): للعمارة» وسقطت من (ز). 

(4:) سقطث من (س). ْ 

للع تقدّم تخريجه . 

(5) في (س) و(ص) و(ف): إذاء ومرّضِها في (د). 
(0) قوله: «مذ خلق») سقط من (س) و((). - 


5” 1/ 


إلى أن ينتهي إلى القواب والعقاب»؛ وَعَلّق فبك بمنا :شلك من القدى 541/] 
والضلال والخير والشرٌ ؛ ففيه شفاؤه. 
المنبودٌ الثالث: النَّمْسُ 

وا أو" الشواغل وآخِدها وأَوْسَاطُها» ولها ثلاثةٌ أوصاف: 

الأوّل: وصِقُها الأوْلَى”" بسئخها المُغكلٌ ؛ فإنّها من طِين» أو في 
طِين » وهي الأمّارة بالسوء. ' 

الغاني: اللوّامة ؛ وهي التي كرك قله رو اذالطقي السك 
وإذا عَصَّتْ استغفرت » وهي أبدًا في اضطراب. 

الغالة: النفس المطمئئة » وهي التي سارت على الجادّة» واستقرت 
في مَوْطِنِ الطاعة . ٠‏ 

وبين ابتداء حالها الأوّل0©) وبلوغها الغالفة بَلامَا وتو 
0 لا فسن ينها ل لاد ال ره 
[براءة بوسف عليه السّلام | : 

وقد غَلطٌ بعة بعضُ”” الئاس في أَنْ ظَنَّ ببوسف الصديق عليه السّلام ؛ 
أنها حَمَلَئْهُ على أن يأتي ون واو كان الله نكر لنا أن 


)١(‏ في (س) و(ف): هو. 

(؟) في (د): أولى.. 

(؟) سقط من (س) و(ز)» وفي (ص): الأول. 
(:) في (ص) الأو 

(0) في (س): في خ: ذلوب. 

69 في (س) و(ص) و(ف): ترددات. 

() ينظر: تفسير ابن أبي رَمنين: (771/7). 
(8) في (س) و(ف) و(ص): باشر. 
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ْتَكَلَم هادا سُبْحَاتَعك هنذا بُهْتَن عَفِلِيةك [اثور:*1]؛ ما فعل يوسف إلا ما 
أخبر الله عنه؛ من أن المرأة لَجَّثْ”" في مطالبده على نفسه. ولَبَّحَتْ في 
بحار المنازعة » وهجمت عليه» ومزّقت ثيابه » وهي مالكة أمره؛ فثبت 
بطِيبٍ الأصل وطهارة الجَيْبٍ» وحَطّرَ له هَمٌ الآدمية؛ فدفعه بالسّابقة 
الإلهية » وما أتى خش" ولا سُوءًا» وملا" كان منه إلا الهم الذي لا يؤاخذ 
به أَحَدٌء فهو هم وما َم وهي هَمتْ وتمَّّتْء واجتهدث في بَذْلٍ نفسهاء 
وجذّبه إليها » ومّنّكِ7) حجاب الحياء بينها وبينه» ورَفْع الخوف عن العاقبة 
في ذلك » والخلوة ة التي لا يُؤمن معها العارء فَكَلّبَ الجدٌ الجدَ©» وما 
ان و ل ا لا 

وكنان ع قال الله تعالى: ##إوَلَسَدْ هَمَّثْ بد » [يوسف:4؟] » يعلي : 
جاءت بهذا كله؛ ويعني” لوَهَمَ يهَا4: خَطَرَ على بأله الأرٌ بحْكْمٍ 
البشربة» ورأى برهان ربه. يعني: ذكّره الله الإيمان وما يلزم » وكخريمَ الله 
ومجانبة المأثم؛ وهذا هو البُرهان الأعظم؛ وغيرٌ ذلك مما دَكَرَ النَاسُ . 





00 في (من): لحت 

هع في (س): فحشاء. 

() في (قن)ة لأ وأشار إليها في (د). | 

(:) في (د): هتكت» وأشار إليها في (س)» وبعدها لحق» وطرة بغير خط الأصل» 
وفيها: سِثْرٌء ومرّض: الحياء. 

(0) في (س): اليد الجدّء وفي (ص): اليد الجدّ. 

.)١/8/9( ينظر: لطائف الإشارات:‎ )١( 

(0) في (س) و(ف): كما. 

4 في (د) و(ص) و(ز): يعني » ومرّضها في (د). 
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م هق يي 2ش ل تو( 2 5 1 1 72ر2 
تخرص وتوهم » واستطالة على أنبياء الله وكتابه» فحَذار منهم ثم 


سك () 
حَدَارٍ : 


وأمًا النفس اللوّامة فَتَوَهُمَ بعضٌ الناس أنها اراد فر اكات 
السلام: «مَكَلُ المؤمن كمكل الكَامَةِ من الزرع » ثفيئها الوح مَرّةَ هاهناء ومرّة 
هاهناء ومكلٌ الكافر كمكل الكو رقو الفخوية ”ءاس كن الغا نها 2 2005 

وقالوا" إن اقرلهزإن الريع ثنينها دتقنو 037 أنه رفبالم علي التاني” 
ورجوعه إلى التوبة. 


لسن بهن بوإنها هد ما هو المؤمن عليه من الكوْنِ في حال العافية 
و ل 
مرّة » وفي بلاع الله أخرى . 


والنفس عَدَوٌ مبِينٌ ا لم النبي عليه السلام: 
أي عَنُواتِ ألفسين » أنهتبي ي ولا تم تَهّبْنَ رسول الله كَل ؟ فقلن له: أنت 


00 في (س): تلوهيم ٠‏ 

(؟) بنظر: لطائف الإشارات: (؟178/5). 

(؟) سقطت من (د) و(س) و(ز). 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه عن كعب بن مالك ظيك: كناب صفة القيامة والجدة 
والنار» بابُ مَثل المؤمن كالزرع ومثل الكافر كشجر الأرز» رقم: (١١/7-عبد‏ 
الباقي) . 

(0) في (س) و(ص) و(ف) و(ز): أفظ وأغلظ . 

() أخرجه مسلم في صحيحه عن سعد بن أبي وقاص 485: كتاب فضائل الصحابة ) 
باب من فضائل عمر ذ4 » رقم: (47؟-عبد الباقي). 





[4:و/ب] 


رن 


وكات انو نكر قلا وك ث1" رشول الله كو ركان 2 مق 
و 
يذب عن رسول الله يله وحسّانٌ ممّن يُتَافِحُ عن رسول الله كله وسائد 
الصحابة على هذين القِسْمَبْنِ إلا الأول(" ؛ فلم يَنْزِلُ في منزلة أبي بَكْرٍ 


أ 


وللئَْسٍ كاه أَعوَان؛ إبليس» والدنياء والهوى» وليس لها إلا َاصِرٌ 
واحدٌ؛ وهو العقلء والكل من ند لله أولنك من حَْبٍ الشيطان؛ 
تراج سطع الوسر فداه لصروطيين اكد ؛ يفصل بين 
تنازعهم , ويَمْضِي بكل أحد إلى ما كيب له» قال بعضُهم”©: 

إني يليت بأزيع يَزويتيي بالتبل عن قوْسٍ لها كؤتيرٌ 
إبليسٌ والدنيا وتَفْسِي والهوى2 يا ربٌ أنت على الخلاص قَدِيرٌ 
لشن عدم لأنها بعَيْنٍ!') المحبوب» وفي لِبِسَته تعراءى بعرئيه ؛ 
تكلس بهبئده » وَنُريّنُ القبيح » وتستر الداءء جلو كل مكروه بِصِعَة" 


المحبوب ؛ كما قال الفائل و 6 
وعَيْنُ الرّضَا عن كل عَيْبٍ كَلِيلَةٌ و نّ عَبْنَ السّخْطٍ تُبِدِي المَسَاو 0 


)١(‏ في (د) و(س): يذب عن. 

(؟) في (ص): الأولى. ْ 

() البيتان من الكامل » وهما في تفسير القرطبي: (51//50)» والتذكرة له 
(؟/880)» وغيزها من كتب الوعظ غير منسوبين. 

(:) في (د): في خ: بين المحبوب. 

(5) في (س) و(ف): فصفة. 

(5) قوله: «وهو الفرزدق) لم يرد في (ص) و(س) و(ز) و(ف). 

(0) البيث من الطويل » وهو لعبد الله بن معاوية في الأغاني: (5/1», والكامل: 
(277/1)» وغلط من يبسبه للمتنبي . 
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قال لي أبو القاسم بن" الخواتيمي'”" بالمسجد الأقصى وقد جَرَرْنًا 
دَيلَ المذاكرة على ما أدّى إلى إنشادي هذا البيت له”"» فقال لي: هذا 


لس ليه هم و 5 4 (4). 


أفْسَدْتُمْ تتقري عَلَيَ فلا أرى مُذغِبِتُمُ حَسَنَا إلى أن تَقْدَمُو ا 
ودعُوا ابي لَبْسَ يَحْسْنُ أن كرَى عَيْنُ لضا والشخْط أَحْسَنَ نكم 
فإن قبل: كلام الور والزهد والتتخويف ليس على طريق النسيب. 

قلنا: قَلْبُ المعنى الحَسَنٍ إلى م معنى الحق والحقائق عِلّمء ورد الكلام 
إلى السبيل القويم دِينٌء ولا َال" بِمَفْصَدٍ قائله. 

ثبت أن عائشة © كانت من أحفظ الناس للأشعار والأخبار؛ هي 
زابوها:واعكها اسناءة وكان ابو كير اللي الشّاعر قد وصف رَبِيبَه تَأبطَ 
57 عير امنيا ل 


. في (س): ابن أبي الخواتيمي‎ )1١( 

(؟) عبد الجليل بن عمر بن محمد بن بكران المقدسي» ابن الخَوَاتِيمِي الطبيب»؛ 
سمع بببت المقدس الفقيه نصر بن إبراهيم » وقَدِمٌ دمشق بعد أخل بيت المقدس 
فاستوطنها» وبها توفي؛ وكان ينظر في وقوف الجامع ؛ ويتولّى البيمارستان» 
تاريخ دمشق: (41/75). 

(*) سقطت من (س) و(ز). 

(5) من الكامل ؛ وهما لسداد بن إبراهيم ») المعروف بالطاهر الجزري» أوردهما له 
بافوت في معجم الأدباء: »)١515/78(‏ والصفدي في الوافي بالوفيات: 
78/16 » وابن شاكر في فوات الوفيات: (؟/45). 

(0) فيه بك 000 

(5) في (د): قصيدة. 

(0) البيت من البسيط » لأبي كبير الهذلي» من قصيدة يصف فيها تأبّط شرّاء وهي في 
ديوان الهذليين: القسم الثاني: (ص14). 
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وإذا تطوت إلى ارده وتقينية” يقث ين وبالنارض اليد 
نكل :وسيل القد للاتاى بعافقة رتطرقة فاق ضف ما سنال اه 

أحَقَ بِقَوْلِ أبي كبير الهُذَلِي : 

وإذا تَظَّرْتَ إلى أَسرَةٍ وَجْهه بَرَّتْ كبرق العَارض ال 
فأخذت الأمر من > بل عَبْرِ مُسْكَحِفَهِ ووَضَعَتْهُ في حَنَهِ. 


وقال الهُذَلِي في قَصِيدٍ له0»: 


وعَبرَها الواشون أنّي أحِيُّها وتلك شََكَاةٌ ظَاهِدْ عنك عايُها 
| ناكا كل الكتاح عبد اللديس الزيكن ادق لباقت أب كر 
الصديق ؛ المُسَمّاة بذات التَطَاقَيْنِء كان يقول له”": يا ابن ذات التّطَائَيْن 
فبلغ ذلك أسماء فقالت: إِيهًا والله0»: 


حك 


. وتِلّكَ سَكَاةٌ ظَاهِةٍ عنك عاثها(» 

أي هذا كول سرجه عنك 
وأخلته من العشق والغزل ا الح 
أي" : هذا قَوْلٌ زال عارّه» وذهب عييّه » بل فيه غايةٌ الشَّرَف. 
)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية من طريق محمد بن إسماعيل البخاري: (49/97). 
69 البحر من الطويل ؛ وهو ني ذؤيب الب الهذلبين: 

القسم الأول: (ص١؟).‏ 
() في (س): لها. 
(4) في (د) و(ص): والإله. 
(0) طبقات ابن سعد: (١١//؟).‏ 
(1) سقطت من (س). 


رضن 


قالت أسماء”؟: «سجّاق رسول الله كله بذات التطائين؟/ فإنة لما 
أراد الهجرة مع أبي بكر صَنَعَتْ لهما سَفْرَة» وأردت شدَّها فلم أجدء 
0 


9200 فشَقَفْتْ يطافي بِنِضْفَينِ ؛ وشَّدَدْتَهِ بأحدهما وانتَطَفْتٌ بالآحرء فقال لي رسول 
الله 116 : أَنْتِ ذات لتاقن )© . 


فصار هذا أَصْلَا في رَدّ المعاني من مقاصد البطالة إلى الجلالة» ومن 


07 الباطل إلى وجوه رمن المخلوق اندض اليس عير الو 
الخالق الذي له الأمر كله 


قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي"" ط4: ولي في ذلك ذكقة 
| بديعة ؛ وهي أن الفس كوي إلى اللو وتسم إلى الغزل» ينه المرة 
الأشعار”” الغزلية تَأَنِيِسًا لها" ؛ ويَقْصِدٌ بها الحقائق الإلّهية والشمائل 
النبوية تحقيقًا معهاء حتى بُرِيها أن صَغَُْ مها ألا يدها إلى السقيقة 
آخِرا» والأشعارٌ العَرَلِيَةٌ من سلاح الشيطان» فإذا ويل بها يرى أن الغلبة 
في كل حَالٍ عليه. 


000 را عد 6ه 


ولللفين خدعة أخرّى » وهي: أنها مُخَالِطتَكَ وإذا كان بينك وبين 


- 


. ا م 07 00 م 
و مسافة أو حجات كنْتٌ من ضَرّره أمَنْ وابعد» فإذا9" نزل معك فى 


ع 


)١(‏ سقطث من (د) و(ص). 

6 و البخاري في صحيحه: كتاب مناقب الأنصارء باب هجرة النبي له 
وأصحابه إلى المدينة» (1٠9-طوق).‏ 

(6) في (ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي . 

(:) سقط من (س). 

(5) في (ز): إلى الأشعار. 

(5) مرّضها في (د). 

(0) في (ص) و(د): فأمًا إذا. 


]1/9[ 
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بلدك أ و سَاكتَكَ في بيتك لم يُمْكِنَكَ الاحتراسٌ منه بحال» ولو تَحَرّرْتَ 
لوك مسي الول ار يوا ار م 
تفسِي إلى ما ضرّني داعي الستير ا ضاي 
لقُن ماابتكى على نا أري..- تونفحيك أن بسار لقاع 
كَنِفٌ احْيْرَاسِي من عدوي إذا كان عَدُوّي بين أَمْْلاعِي 
فإن جَهِْتَها فقد تَعَجَّلَ مَلَاكُك , وإن عَلِمْتَها وقَاسَيْكَها فقد طال كعك 
فانظر لِما يُخَلصّك » فإنه قريب لمن أعانه الله بتوفيقه. 


0 


ومن الحَقٌّ عليك أن تحملها على مَكَارِهِ العبادة طاقةً» حتى تأنس بها 
فتفعلها طاعةً» فإن التدريب في العبادة والتمرين في الطاعة”" سََةٌ قائمة, 


ع 


في الصحيح: عن لرََيّع كن مُعَوّدْ بن عَفْرَاءَ قالث: «أرسل النبية 
يله عَدَاةَ عاشوراء إلى فى الأنصار: من أَصْبَحَ كنطو اكد لله ف 
ا نكا شوك بنذ و يعقا. 
000000 0 


)١(‏ الأبيات من السريع» وهي لأبي الفضل العباس بن الأحدف في ديوانه: 
(ص78١179-1)»‏ وفيه: قلبي إلى ما ضرني ٠‏ 

(؟) سقط هذا البيث من (د) و(ص). 

(*) في (س): الطاعاث . 

(:) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الصوم» باب صوم الصبيان» رقم: 
0 0 طوق). 


|[ أسماءٌ النفس وأحوالها]: 

لها عفتني اخراليجوكنه إشارة إلبها: 

اعلموا - وقّقكم الله - أنَّ با ان ف س» في لسان العرب يَكتَصَرَّفُ 
على مَعَانٍ قد بيئّاها في المي وغيره. 
أَصْلّها: أنّها ذَاتُْ الشيء؛ ورُوحَهء ورَفِيعه'" » ودمّه» ويرتبط بهذه 
الأريوة هاا" توركها عدت إن ديد ووقه كن عاك قذمنا ب 
دوك ووفك أكون ند 0 

وقد عبّر الله بها عنه فقال: طتَعْلَمُ ما نَفْيِ 
ا أنتّ عَلَمُ لْعْيُوب» [المائدة:114] ٠‏ 

حبّى قال بعض الغافلين: ( «إنَّ الأول هُوَ الثاني بِعَيْيه) . 

وهو/ غباوة أو تعسف. 

وَإِنَّما معناه: تَعْلَمُ غَيْبِي ولا أَعْلَمُ َك وصَررَبٍ له مكلا ما في كفْس 
الإنسان» أي: ما في ذاته مَطْوياء ألا تراه كيف بَينهُ بقوله: نح أنتّ عَلَّم 
لْعْيُوبِ»» كما قال: ##وَيُْحَدٌّ وه أن تون » [ل عمران:م:] » أي: صفاته ؛ 
لأنها تاننة تيوه وكلاك لفقا تومكط و واهالدسى اتسيف وعفابه» رادي 


الكل إلى الكنس لأنهنا تقو ينه وكَصِدرٌ عنه: كما قال «يغلة ماف 


)١(‏ الأمد الأقصى - بتحقيقنا -: (79-1571//1؟). 
(؟) في (ص): رفعته. 

() بعدها في (1)اشقط ينادان ورفية 

(:) في (د) و(ص): اثنين. 


[هو/ب] 
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أَنفْيِكُمْ قَاحْدَرُوةُ» [البقرة :0 ] © أي : َعْلَم غَيبكم ويَطَلِمُ على سرائركو'", 
لأألآ يَعْلَم مَن خَلَىَ وَهْوَ أللّطِيئْ أَلْحَبِير) [المنك:ه] . 

وقد قال: قل لآ أَمْلِحُ لِنَفْسم تَفْعآ وَل صا إل مَا شَاءَ أل ل 
حنثٌ أَغْلَمْ الح لآَسْتَكَدَوث مِنّ ألْجَيْر وما مسر 1 [الأعراف:184] ٠‏ 

المعنى: ١تَسْلِيِمٌ‏ الأقدار والأفعال لله بِالتَيتي عن الحَؤلٍ الو وَأن 
الو امل راق الجا كر ولذلك تختلف عليه الأحوالٌ بغير 
مراده ؛ ما بين بُسْرٍ وعشر» وؤكرّى ونسيان» ولو كان الع بقواون ولم 
يكن ركر يري لتشابهت أحوالي » وتناسقت”" أعمالي)” ؛ فهذا شأن 
البشرية فاعلموه. 

وقال تعالى: وهو ألذه خَلَنَكَم كن نمس وَاحِدَة»# [الأعراف:189] ٠‏ 

أ اذات واحدة» وموجود واحدء وأخلافكم مختلفة » وهِمَمُكم 
يا ا ا اللا لي 
ومقاصدكم شتى متنافرة). 

ألا ترى إلى” النطفة وهي ذاتٌ واحدةٌ؛ كيف كَشَكَلَتْ بأشكال» 
وتعاقبت عليها أحوال» فبعضها لَحْمٌ وبعضها عَصَبٌّ وبعضها شَعَرْ 
وبعضها لذ سوه عن و رودفها ةروسا لم اعدو 1 


)١(‏ في (س): سرائكم » وهو سبق قلم. 

(؟) في (د): تاسبت. 

(؟) لطائف الإشارات للقشّيري: (094/1). 
(؟) ينظر: لطائف الإشارات: (١96-6915/1ه).‏ 
(0) في '(من)«وزف): أن : 
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وبعضها رَخْوٌ كل بهيئة مخصوصة» وكيفية معلومة؛ ورُكبَ عليها السّمعُ 
قمر يا الم وا واوا ولك ار وَالحين 
والحقد» والأوصاف التي /ة نلك غنها القدهوذللك قرلة: لم #أنقاضة خلنا 
4 [المرسون:؛١]‏ » وقد بِيّئاه في كتاب (أنوار الفجر)»؛ في سِثْرِ يله 
َرَسٌ؛ ويضِبئٌ كالقبس . 

زالكقة حيكما ودذتاة تزيده الخكلة الآدمينة بذائها وضفاتها: 
وروحها وتَفْسِها ؛ وجميع ما تشتمل عليه ظاهرا وباطنا. ظ 

وللآدمي ثلاث حالاتِ يوق الله عنه”" بثلاثة أخبار: 

أحدها: أن تكون المعصية 50 

الثانية: أن يكون مُطِيعًا من وَجْهِ وفي حال» عاصيًا من وَجْهِ وفي 
حال . 

الثالنة: أن يكون مُطِيِعَا في كل حال أو في أكثر الأحوال» بحيث 
يغلب خيرُه شرّه» دُنياه وأخراء”» 

فالئَمُسٌ الأولى”": هي الأمّارة بالسوء. 

والنفس الثانية: هي اللوّامة كما قدّمنا"©. 

والثالئة: هي” المطمئنة . 


(1) في (د): عنها. 

0( في (س): دنيا وآخرة. 
(0) في (د): الأوّل. 

(:) في (ص) و(د): قدّمناه. 
(5) سقطت من (س). 





[<و/أ] 


الملا 


[منازل النفس المطمئنة] : 

وذلك في ثمانية'" منازل: 

المزؤلة الآولى؛ أن تطمكى بالتوسهيد يي الا بليحفها ونث 

الثانية: له تلق بادك حوى / :لأ فرق لسواءاللة الى الصحيم: 
«أن النبي عليه السّلام مشى في بعض أسفاره فلا جَبلا فقال: هذا جَِمْدَان 
دروا سبق المَمَردُون؛ وهم الذين أمْيواا© بلكر اله يكم اذك عنهم 


الثالئة: أن يستقرٌ البقبن في قلبه بحيث لا يتطرّ إليه وسواس ؛ وهذا 
للأنبياء» فإن تطرّق دَفَعَهُ بالتوحيد؛ وهذا للأولياء» فإن تطدق دَنَعَهُ 
بالمجاهدة ؛ وهذا للمؤمنين. 

الت الميهابة: اارضره الله» إِنّا جد في أنفسنا ما أن تَخِرّ من 
الأقبناء كلتك الطرة اع هلعا من ذلك قال ]1 5 ردقي ال 
نعم » قال: ذلك صريح الإيمان). 


)١(‏ في (د) و(ص): ثماني. 

(؟) في (د): اهتروا. 

() أخرجه الترمذي في جامعه عن أبي هريرة 45: أبواب الدعوات عن رسول الله 
ود بابٌّ» رقم: (917ه"-بشار)» وأصله في الصحيح » أخرجه مسلم: كناب 
الذكر والدعاء» باب الحث على ذكر الله تعالى ؛ رقم: (17/7” ؟-عبد البافي). 

(4) في (د): إلينا. 

(0) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هربرة 4#5: كاب الإيمان» باب بيان 
الوسوسة في الإيمان وما يقول من وجدهاء رقم: (77١-عبد‏ الباقي). 
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يعني : مجاههدة دَْعه ) فجعله الله بفضله صريح الإيمان. 

الرابعة: الطمأنيئة بطاعة الله» حتى لا تجري على جوارحه معصية. 

الحامنة: الطنايكة بافونة توما مقي الناسن فن الكبائره لعل “اف 
السقائرة: ]لأ على الأولياء: 

السّادسة: الطمأئيئة بالتوبة» حتى لا يبقى للمعصية أَدثي فى النفس . 

السّابعة: الطمأنينة بالبشارة» كقول الصادق: «فلان فى الجنة»), 
وكقوله: «ما من أَحَدٍ يَنْهَدَ أن لا إله إلا الدوآن نشيدا رسول الله صِدْقًا من 
قلبه إلا حَحَمَهٌ الله على الئار)”" ؛ وذلك إذا قالها آمِنًا فى نفسهء حاضرًا 
بعقله » وتصديقًا من قلبه. 

الثامنة”": الطمأنيئة بالبشارة عند الموث من جهّة المَلّكِ القابض 
لروحه . 

وك فلن ناجشا فى '«اقانوقن التأزيز #النفكل معد ورك هليه السائر 
الأحوال يأنك منه أَمْدٌ عظيمٌ فَوْلَا وعملا. 

ولشَّرَف التَفْس اللوَّامَة أَقْسَمَ الله تعالى بها في كتابه تعظيمًا لها؛ إذ 
هي أَمْدَدْ أحوال العبد؛ قال النبي يَكلِ: «لو لم تُذيُوا لجاء الله بقوم يُذنبون 
ع 0 00 
فيغفر" لهم)". 


(1) تقدّم تخريجه . 1 

(؟) في (د): المنزلة الثامنة . 

(*) في (س) و(ز) و(ف): حتى يغفر. 

(:) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة ذ#: كتاب التوبة» باب سقوط - 


[5و/ب] 


امرض 


وقالا الى "ازنك ولاسزيها والقدها وخويها ولخرريا )ا [مفي م 
ا ا ال 1 

5 لْهَمَهَا طَرِيقَ الكَبْرٍ وطَرِيقٌ الشّرّ وهو قوله في السّورة التي 
قبلها: #وَهَدَيْتَهُ ألنَجدَيْي» [البلد:١1]»‏ ثم قسّمه فريقين» وخلق فيه 
مُتعارضين ؛ الشهوة والعقل» ورتب عليه عَسْكْرَيْنِ ؛ الملائكة والشياطين» 
وسَلْطَنَ عليهم فِعْليْنِ؛ التوفيق والخذلان. ورَددهٌ(© على كتابين 0 ا 


5 


العرش» وبنْتٍ فوق الفرش» ف9يَمْحُوأ أله مَا يَشَآءٌ 000 


: ألكتنب# [الرعد::؛] ) فطوبى حدر خرج في قِسم السعادة وحسن مآب» 


و5 الكعوو "ومو العلاسة 
الأ تعييات والأخلاقٌ مكتوبة» والمقادير ماذ ا والأسبات 


مقدّرة » وسترون تَرّئيتها فى بفية الكتاب. إن شاء الله. 
1-0 5 0 8 02 8 
وتبذا* النَمْس عِصْيّانْها في الشهوات أوَّلا » ويتركب عليه" عِصُبَانها 
043 1 اس ٠‏ 5 9 5 كه آ أ[ 
في المحرّمات» فمن مَلكها في الشهوة لم يَخْطْرْ/ له المَحَرَّمٌ على بال» ومن 


- الذنوب بالاستغفار» رقم: (71049-عبد الباقي) ؛ ولفظه فيه: «لو لم تُذنبوا 
لذهب الله 0 ولجاء بقوم يذنبون» فيستغفرون الله فِيَغْفْرٌ لهم). 

)١(‏ تنظر في: تفسير الطبري: (4؟/415 -التركي)» ولطائف الإشارات للقشيري: 
و( . 

اي لسو ردم 

(9) في (ص) و(د): لللآخرين. 

(4) في (ص) و(د): مرضية. 

(5) في (د): بيد؛ وهو تصحيف. 


(5) في (د): عليها. 


خرص 


ساعدها في الشهوة وجرى معها عليها سَاوَرَنْهُ وجَرّتْهُ حثى تُوقِعه في 
المحرّم ) فإن الشهوة للمحَرّم حِمَى ولك وَالرَائِعَ حول الحِمَى بُوشِكَ 
ا ١‏ 

والطِبٌّ لهذا الداء إذا وقع بالتوبة» والاحتراسٌ منه السَّعْيُ في 
اكتساب الأخلاق”" المحمودة والصفات الشريفة ». وتطهيرٌها عن الرذائل 
والآفات بالأخلاق الممدوحة؛ وفي هذا كان النبي كَل يدعو فيقول: «ربٌ 
آتِ نفسي تقواهاء وزكّها أنت حَيْدُ من زكاهاء أنت وليّها ومولاها»9). 

ويقول عليه السلام: «اللهم إِني أعوذ بك من شر تَفْسِي)”"2 ويُوعِرٌ 
بذلك إلى المؤمنين . 

ومن فَعَلّ ذلك منكم وحاز ذلك وصار به فهو «الصَالِحُ), وتفسيرٌ 
ذلك: أن يكتسب أوَلا من هذا صِفَةٌ «المُصَلَي) . 


)١(‏ مرّضها في (د). 

(؟) في (د): وقع فيه» وما أثبتناه أشار إليه في طرثه . 

(9) في (ص) )الا ما 

(:) أخرجه مسلم في صحيحه عن زيد بن أرقم #ك: كناب الذكر والدعاء؛ باب 
التعوذ من شر ما عمل ) رقم: (؟71/7-عبد الباقي). 

(0) أخرجه الترمذي في جامعه عن أي هريرة طلةا : أبواب الدعوات يل رسول الله 
كه » باب منه» رقم: (47""-بشار). ٠‏ 


بحرن 


[المُصَلي]: وهو الاسم السّادس عشر 





والصللاة 0 بالشهادتين » وهي ديه الطّاعَة ا العبادة ؛ على 
ما تقدّم ا 

وقد جعلها الله من خصال إسماعيل فقال تعالى: #وَحَانَ يَامْرْ أَهْلَه 
بالصَّلَرْةِ وَالرََكَرْق) [رير:ه:]. 

ومن دعوة أبيه إبراهيم عليه السّلام: #إرّبّ إِجْعَلْنِ مُفِيمَ أَلصَّلَزْةِ وه 
ذرين» [إبراهيم:؟4] ٠‏ 

وله سنن الكتوين تزلة قبتا سق الأعبوان الماح براه اننال 
البي وَلِ: «من كَرَكَ الصلاة كمرَ)7", وبين العبد وبين الكفر كدكُ 
الضلذة)7 , 

ع 2 

ومن امتنع من أداء الزكاة أخذث منه كزْها» ومن امع من الوضوء 
000 امح مالعا حي بيجن بَيْتِ مُوتَقَا حال وجوب الإمساكء 

0 , ره 
[ومن امتنع من | الصلاة قيل0. 


(1) أخرجه الترمذي في جامعه: ناك الإتمان ور نك الله َه باب ما جاء في 
ترك الصلاة» رقم: (7591-بشار). ‏ - 1 
(؟) أخرجه الترمذي في جامعه: اراب لقان و ع ال 
ترك امناو ارم : (70١؟-بشار).‏ 1 
(6) قوله: (الصلاة فتل) سقط من (ص) ول(س) و(إف). 


رضنا 


وك انين كاذ" وس وسواء قلط اهن العنه أعدازء 
وتتبكّض*”" بأسباب؛ والصلاةٌ ملازمة له في كل حال ؛ قائمًا وقاعدا» وعلى 
جَذْبٍ ) وراكبًا وماشيا » وبالإشارة. 

وقد قال النبي يك" : «من فاتته صلاة العصر وَيِرَ أهلّه وماله)7) . 

وقال كَلِ: «من كرَكَ صلاة العصر حَبط غ0 . 

وما رأيثٌ فيها رجاء إِلَّا حديث عُبادة؛ قال؛ قال البي 6: «احَمْسٌ 
صلوات كنبهنّ الله على العباد في اليوم والليلة» من جاء بهن لم يُصَيْْ 
منهن شيئًا استخفائًا بحقّهن كان له عند الله عَهدٌ أن يُدخله الجدة» ومن لم 
يأت بهن فليس له عند الله عَهُدٌ» إن ارده مدنو تماقف 9 


ولا تدخل المشيئة على كافر. 


(1) في (د): وزكاة. 

(؟) في (س) و(ف) و(ز): تتعذر. 

() في (س): عليه السّلام. 

(؛) أخرجه الإمام مالك في الموطأ عن ابن عمر 89ا: كناب وقوث الصلاة» جامع 
الوقوت» »2٠١5/١(‏ رقم: (71-المجلس العلمي الأعلى) » ولفظه فيه: «كأنما 
وتر أهله وماله). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه عن بريدة ضيه: كتاب مواقيت الصلاة» باب من 
ترك العصر» رقم: (07ه-طوق). 

(1) أخرجه أبو داود في سئئه عن عبادة بن الصامت 5©: كتاب الصلاة؛ باب 
المحافظة على الوقت» رقم: (475 -شعيب). 





[/او/أ] 
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وقال النبي كله: «لو أنَّ نَهْرًا يباب 00 يغتسلٌ فيه كلّ يوم حمْساء 
هل" يُبفي”" من دَرَيِه شيئًا؟ قالوا: لاء قال: فذلك مَكَلٌّ الصلوات 
الخمس» يمحو الله بهن الخطايا)9؟. ظ 

وأصاب رَجُلّ من امرأة قبْلَةَ فأتى النبيّ كَل فأخبرهء فأنزل الله: 
الرأفع. الصتزة طرفي التبار- وزنها ين اليل أذ الخدفه ايامة 
أَلسّيّعَاتِ» [هرد:4١0]‏ 6 / فقال الرجل: (يا رسول الله لني نا شاكة ‏ ففان: 
"لبن عو راسو الوا 

وقال له رجل: لازا :سول إزنه7 ا 


00 4 


أَصَي* كن 5258 وي 
صَبْتَ حَذَا فأَقِمْ عَلَيَّ» فقال" له 


ألبسن فد ا ؟ فال: رياه إن 00 


وقال أبن مسعود: وَل ما تفقدون من دينكم الأمانة» والحد هنا 
تفقدون منه الصلاة)7" . 


)١(‏ بعده في (د) علامة اللحق» ولا يظهر شيء. 

(؟) في (د): يبقين. 

() أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة 486: كتاب مواقيت الصلاة» باب 
الصلوات الخمس كقّارة» رقم: : (7ه-طوق). 

(4) في (د): بلى. 

)(ه ه) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي عثمان النهدي ظه 450 : كناب مواقيت 
الصلاة» باب الصلاة كّارة رقم: (5-طوق). 

(0) قوله: «يا رسول الله) لم يرد في (د) و(ص). 

(0) في (د) و(ص): قال. ظ 

(8) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي أمامة 85 #5: كناب التوبة» باب قوله تعالى: 
#إن الحسنات يذهبن السيئات©ع رقم: الود -عبد الباقي) . 

(9) أخرجه جه بئحوه الإمام أحمد عن حذينة ذإ في الزهد: (ص50؟). 





5 


وأنا أقول: آخِرٌ ما يُفْقَدَ منه الأمْرٌ بالمعروف » ثم التوحيد. 

وقد اتَفّقّ الفقهاء على قَدْلٍ من كَرَكَ الصلاة» وإنما اختلفوا في صِمَةٍ 
20 , 

فقال بعضهم: يُقتل بالسيف . 

وقال أهل العراق: يُقتل بالسّؤط7". 

وقد سئل النبى ككلِ: (أيم الأعمال أفضل ؟ قال: الصلاة لوقتها)”. 

وثبت عنه أنه قال: «الصلاة لأوّل وَقبها)9'. 


00 
8 


وكما أنها أَنْصَلٌ الأعمال: كدلك هي في كركها قد الكبائر ©. 


ع 0 0 6 و 
. وروى أحمدبن حنبل عن أبي الدرداء: «(إني لاعلم بشْرَاركم من 
التبطار بالخيل ؛ هم الذين لا يأثون الصلاة إلا دَبْرَاء ولا يسمعون القرآن إلا 


وه0ل8 و يهو 00 


مم 
هجر ؛ ولا يعتق محررهم 


)١(‏ ينظر: التمهيد: (5/5؟5؟)» ونهاية المطلب: (561/95)» والمقدمات: 
( »© والعواصم: (ص5514-57717). 

(؟) العواصم: (ص”7؟). 

() أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل الصلاة لوقتها 
رقم: (71ه-طوق). ٠‏ 

)( أخرجه العرمذي في جامعه عن أم فروة 0 أبواب الصلاة عن رسول الله عله , باب ما 
جاء في الوقت الأول من الفضل »؛ رقم: (1/0١-بشار)‏ » وأشار أبو عبسى إلى ضعفه. 

(0) في (س): كذلك تركها أشد الكبائر» وفي (ص): هو أشد. 

(5) قوله: «ولا يعتق محررهم) سقط من (س) و(ص) و(ف) و(ز)» وبعده في (د) 
- أيضًا - ما لم أتبيّته؛ وظهر لي منه: «أي: .. لم يطلقوه)» وبعدها كلمئان لم 
أستطع قراءتهماء والله أعلم. 


(10) أخرجه أبو نُعيم في الحلية: »)571/١(‏ ولم أجده في الزهد للإمام أحمد. 





ضن 


وقد رُوي فى الحديث الحسن: (إِنْ أوّل ما يُقضى فيه من الحقوق 
الدَمَاء)70 »2 «وأوّل ما ينظر فيه من الأعمال 00 فإن جاء بهنا نط اف 
سسأ ثر عمله » وإن لم يأت بها لم يُنظر له'" في شيء)”2. 

وقال ع - ف الصحبح | (تَوَوْنُ 5 ترون القمر ليلة البدر» 
لا تَصَامُونَ فى رؤيته: فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع 
الشمس وقبل غروبها فافعلوا» ثم قرأ: 9وَسَبّحْ بِحَمْدٍ رَبك قَبْلَ طلوع 
الت وَكَبْلَ ألْتُدو »7# 0 

3 وان ب 
[مراعاة أوقات الصلاة بالآلة الشمسية ]: 


وقد قال أبو الدرداء: «سبعة في ظل الله يوم القيامة ؛ فذكر منهه'": 

ورَجُلٌّ يراعي الشمس لمواقيت الصلاة»؟. 2 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحبحه عن ابن مسعود #5: كناب الرقاق» باب القصاص 
يوم القيامة» رقم: (57>-طوق) . 

(؟) سقط من (د) و(ص). 

() أخرجه الإمام مالك في الموطأ بلاغًا: جامع الصلاة» (77/1)» رقم: (4/7- 
المجلس العلمي الأعلى) . 

(:) في (س) و(ز) و(ف): وقبل غروبهاء وفي جميع النسخ: #فسبح*» وكذلك 
هي في صحبح البخاري . 0 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه عن جرير ذ: كتاب مواقبت الصلاة» باب فضل 
صلاة العصر» رقم: (4 06-طوق). 

(1) في (س) و(ص) و(ف): منها. 

(0) أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد عن سلمان ظَفبْه موقوفًا: (ص164). 


وخرونا 


يريك به: : ببِصَرِهء لا بِآلَة؛ فإن التّطَرَ في «الآلةِ) كل 0 
فى القرون الثلاثة المثتى عليهاء فاقذفُوها من قلوبكم قبل أن كَرْمُو ابهامن 

لسك ؛ فإن الشيطان لما رأى الئاس يزهدون تَدَدُنًا عن «الإِسْط زلاب) مجم 
عليهم في «آلة) سمّاها (مِيرَانَا) » فاغترٌ الناس بهاء ولم يعلموا في فى أي كَِّةٍ 
توضع من" الميزان» وما أنزل الها مو سلطا ول كان غليها الكل 
في متائر الأؤمان. 

وكان آخِرٌ ما أوصى به النبيٌ َليِّ: «الصلاة» وما ملكت أيمانكم)”" . 
[فرائضٌ وسَُنُ وفضائلٌ الصلاة] : 

وهي فريضةٌ» ولها فرائضصٌ وسّئنٌ وفضائل في قول العلماء. 

قال لي ذَاتَشْمَئْل"": لكا لد فليأت بهيئة الصلاة المعلومة» 
وليس بحتاج أن يَنْوِيَ بها قَرْضا من سُّنَة ولا يُعَينه في النيّة» وإنما يدوي 


2 


الصَّلَاءٌ مُطْلَقًا على هيئتها المعلومة الكاملة»). 

وهذا صحيحٌ ؛ لأنه© لا يَخْلُو أن يكون تَغَارَا/ أو لتر اويا كاك 
فليس يَخْلْضسُ له عِلَمُ الَرْضٍ منها من النفل إلا بعد عداء؛ لاخمتلاف الأدلة 
في ذلك ؛ واختلاف الروابات» فلا التَُظَارٌ يخلصٌ له دليل؛ ولا الكل 


تصحٌ له رواية. 


(1) في (د): في. 

(؟) أخرجه أبو داود في سننه عن علي ظك ضه: كتاب الأدب» باب في حق المملوك. 
رقم: (55١ه-شعيب).‏ 

() في (س) و(ص): ذانشمند» ويعني به الإمام أبا حامد الطوسي رحمه الله) 
ومعتاةة غاله العلمانءه هذا فى :ظطرة ب (ش): 

(4:) سقط من (س). 


[لاو/ب] 
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وهذا اَي َه لم يمن للأعرابي كَرْضًا من سّنَةِ» وإنما قال له: 
لقن فنا علمه اقطلة الب كف شقان اند : 5357 :واقرا هنا لبك معك مية 
القرآن) » وفي روابة: «(فائحة الكتاب ‏ وما تيسر معك من القرآن)» الأول 
أصح»؛ (ثم اركع حتى تطمئنّ راكعاء ثم ارفع حتى تستوي قائما» ثم اسسجد 
حتى تطمئنٌ ساجدًا » ثم ارفع حتى تطمئنّ جالسً » قم اسجد ختى تطمئن 
ساجدا؛ ثم ارفع حقى تطمئن جاليا(9: ؛ ثم افعل في صلاتك'" كلها 
ذلك)”"» فَلَمْ يَسْتَوْفٍِ له هيئة الصلاة؛ وقد كان كَرّلَ كمَالْها. 
ووضَفٌ عَشْرَةٌ من أصحاب النبي كلل صلاكه ؛ روى محمد بن 
عمرو بن عطاء''' عن أبي حْمَبْدٍ السَّاعِدِي» قال: سمعته وهو في عشرة من 
أصحاب النبي عليه السّلام - أحدّهم أبو قتادة - يقول: «أنا أَعْلَمُكم بصلاة 
رسول الله كَكلَةِ » فالوا: ال أكثرنا له إِنْيَانَاء قال: 
بلى » قالوا: فاعرض” ؛ فقال: كان رسول الله كَكهِ إذا قام إلى الصلاة 
اعتدل قائما» ورفع يديه حتى يُحَاذِيَ بهما مَنْكِبَبْه فإذا أراد أن يركع رَمَعَ 
يَديْه حتى يحاذي بهما منكبيه ؛ فإذا أراد أن يَرْفَمَ رَقَمَ يَدَيْه حنى يحاذي بهما 
)١(‏ فوله: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا» ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا) سقط من 
(س) و(ف) و(ص). 
(؟) في (س) و(ف) و(ز): صلواتك» ومرّضها في (د)» وأثبت في الطرة: 
لاك #وسكيها: 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة 4#5: كتاب الأذان» باب استواء 
الظهر في الركوع » رقم: (91/ا-طوق). 

(5) في (س) و(د) و(ف): فقالوا: عن عمرو بن عطاء. 

(5) في (س): فأعرض . 





وو 


منكبيه » ثم قال: : الله أكبر» وركع ثم اعتدل » فلم يَصَبَّ رأسَّه ولم بُقْيِعْ . 
ل ا 0 
حنَّى يرجع كلّ عَظْم في موضعه مُعْتَدِلًا» ثم أَهْوَى”" إلى الأرض» ثم قال: 
الله أكبر» ثم جَائَى عَضَْيْه عن بطنه» وكَمَع أصابع رخليه» ثم تتى رِجْله 
و ا و1 
ل ير ا 
قام من السجدتين كبّر ورَقَمَ يديه حتى يُحاذي بهما منكبيه ؛ كما صنع حين 
التبع الصلاة: ثم ضنع كذلك حتنى كاذك الركعة النى تنقضي فيها الصلاة 
أخّر رِجْلّه البسرى وقعد على شِقَه مُتَوَرءٌ 0 

قال الإمام الحافظ أبو بكر”؟ #: فالحديثٌ الأوّل في أَمْرِه 
والثاني في ف مله ؛ وليس في واحد منهما استيفاء للفرائض على رأيكم, 
ومنها قَءد ضف » ومنها ما ليس بِقَّرْضٍ» والكَطْبٌ في ذلك مُعْضِلٌ ؛ 
وااو دمن كقت هله الكرنة رمف تثتيااي النقه العدية) 
و«(المسائل)”" . 


)١(‏ في (د) و(ص): هوى. 

(؟) أخرجه الترمذي في جامعه: أبواب الصلاة عن رسول الله وله ؛. باب ما جاء في 
وصف الصلاة» رقم: (5٠-بشار)‏ . 

() في (د) و(ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي. 

(:) قوله: «ومنها فرض») سقط من (د) و(ص) ١0‏ 

(0) ينظر: القبس: (111//1). 


[54/أ] 
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والذي أَجْمَعَتْ عليه الأمة في الصّلَاةٍ اليَبّةٌ عند الدخول» دون تكبير 
وقراءة آبة واحدة بالعجمية» والركوع دون الطمأنيئة » والسجود/ كذلك؛ 
والخروجٌ عن الصلاة بتِيٍّ دون سَلَامٍ بأي فِمْلٍ كان مما يضادٌ الصلاة» فلو 
اقنصير أحَد علن ما اتميعت!! عليه الأمة في فرائفن الصبلدة لجاء بصورة 
لَحِبِ لا بصورة عبادة» وإذا جاء بما وَصَمٌ أبو حْمَيْدٍِ جاء بصفة حسنة؛ 
وليك امن بالإجماع » فلذلك قال: (إنَّ عليه أن يأتي بالصلاة على 
أكمل الأرضاك:» ولا يُعِيّنَ في نيه فَرْضَا من سُنَةِ)0" » وإنما عليه الاقتداء 
بالنبي عليه السّلام. 


فإن قيل: فما يفعل إذا سَهًا؟ 

قلنا: لم يُبْنَ”*؟ الكتات لمن سَّهَا 

يُروى أن أحمد بن حنبل كان يمشي إلى شببان الراعي”” العابد 
زائرًا » فقال له الشافعي: اا 1 رفك صن اردب 
أعضديق حيلن» اف إن لكلمه يما مكرك فال 01 راف عدا ركه إليدة 
فلمًا بلغاه َلََْاهُ قد جعل العْتَمَ في القبْلَة يَحْرْسُها وهو”” يُصَلَّي» فلمًا سَلَمَ 


)١(‏ في (د): اجتمعت. 

(؟) في (ف) و(س): ليس . 

(0) يقصد قول الغزالي المتقدّم . 

)2 في (س) و(ف): تَبْن. 

(0) العابد الزاهد» شيبان اراق + اقول في حدود السبعين ومائة» أخباره في: الحلية: 
(/1107)؛ وتاريخ الإسلام: »)411-41١/5(‏ والوافي بالوفيات: (116/15). 

(1) سقطت من (س). 

() سقط من (س) و(ص). 
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قصداه وسلّما عليه وتحدّثاء فلمًا أرادًا الانقلاب عنه قال له الشافعي: من 
نسى سجدة من صلاته لا يدري من أي ركعة هي؟ قال له شيبان: ولِمّ 
تي ؟ هذا قَلْبٌ غَافِلٌ عن الله؛ فكَرء أحمدٌ مقالته» وقال له: قد كنت تَهَيْتَك 
عن هذا)0" . 

فلهذا”؟ لم تبْن”” هذا" الكتاب على هذا الباب. 

و 
صلاة الجماعة: 

والجماعة معنى الدين , وشعارٌ الإسلام, وهى فرضص كفاية » وليسثت 
من فرائض الأعيان» ولو لم يكن فيها إلا تَمْعِيف الأجر أو الدرجات ؛ من 


عَشْرٍ» إلى خَمْسِ وعشرين درجة» إلى م سبع وعشرين زا . 


عه و 


ولو تركها َهْلُ مِضر فُوتِلُواء أو أَهْلٌ ار لمعنه واتر مرك 
قن كلك ق الكَللٌ إليها اليوم بفسناد الاين وفنناد الأثملة وافاما عامة 
الناس فلا بُمَكبُوا من التَكَلفِ عنهاء ولا حْجَةٌ لهم في إمامهم أن يكون غير 


مه لا سه 


رضى”” عندهمء فإنه مِْلّهِم » وإنما يَطْلْبُ الأَفْضَلَ الأَمْصَلُ» وإنّما يكون 


)١(‏ رسالة القُكَيري: (ص ه"5)» والسائلٌ فيها أحمد لا الشافعي » ويبعد أن تكون 
هذه الحكابة مبحيحة؛ فوقاة قنيبان الراعي كانت قبل أن يلقئ :الام أحمد 
شيحّه الشافعي ) والله أعلم. 

(0) في (د) و(ص): فلذلك. 

(0) في (ص): يبن ٠‏ 

(:) سقط من (س). 

(5) في (س) و(ف): جُبروا. 

(1) في (د): رَضِيّ. 





؟ 


إبالشرولاك بوتر فول: تقول: «لا أصلي خلفه)» فلا تُصَلَّ أنت إِذَاء فإِنَّ ما يَقْدَحُ 
في صلاتك ' بقْدَحٌ في صلاته؛ وما تَصِحٌ به صلائه نصح به صلاتك. 


7 + 
[إمامة الفاسق ]: 

اد ا 
4 

المح لل ا 
أساؤوا فاجعنب إساءتهم»”" “إلا أن يود الجل ميق و1 تَشْتَهرٌ للعَالِم 
مزلت » ويعخلّف عن المسجدء فَيَذكُُ ذْرَا أولا بذكره. فيفل ذلك مده 
وقد الوك التو سو اك 

وقد قال عفمان بن أبي العاص: (لولا الجُمْعَةٌ وصلاةٌ الجماعة لدت 
في أعلى داري هله بَْنَاء فلم أخرج منه حتى أخرج إلى قبري)0. 

فإن خاف فساد حله كرَكَ ذلك كله؛ ودََلَ في سِرْب» وعَضّ على 
صل شجرة. 


بام 


)١(‏ أخرجه البخاري من قول عفمان #: كتاب الأذان» باب إمامة المفتون 
والمبتدع » رقم: (5965-طوق). 

(؟) سقط من (س)» وبعده في (س) و(ص) و(ف): وما رأى, وضرب عليه في 
(د). 

00 أخر جه الإمام 5 في الزهد: (ص١١).‏ 


الل 


وروى البخاري/ - في كتاب الصلاة - عن أبي هريرة قال: (فِصَلرن 
ا ا ل 
[الرفع قبل الومام | : 


وأشدٌ ما على الناس”" في”" القدوة أنهم يضعون قبل ابدام واراضوة 
التتعهاك؛ لأن تراضيق بيد شبطان©» :وهلا تتكروا في انهم لا لون 
قبله» وينبغي لهم أن لا يضعوا رؤوسهم للركوع حتى يَرَوْهُ راكعًا مطمئنًاء 
فإن لم يكونوا بحيث يَرَوَْه فحتّى يُدم””' تكبيره» 0 
تكبيره » ولا يُكبُرُوا للإحرام حتى يم تكبيره؛ ولا 2 حتى يُدِمّ تسليمه 


يَحَوُلَ الله صوركه صَورَةٌ حِمّارٍ ؟0. 
قال علماؤنا: بعنى به: #صورة الحمار الباطئة من البلادة)”". 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الأذان» باب إذا لم يثم الإمام وأتم من 
خلفه» رقم: (5944-طوق). 

(؟) في (د): الإنسان» ومرّضها. 

() في (س): ٠‏ من . 

(:) إشارة إلى الحديث الذي أخرجه الإمام مالك في الموطأ عن أبي هربرة 485 ضغ 
موقونًا: كتاب الصلاة» ما يفعل من رفع رأسه قبل الإمام» (178/1)؛ رقم: 
(0 ؟-المجلس العلمي الأعلى) . 

(0) في (د): ٠‏ يكمم ٠.‏ 

(5) أخرجه البخاري في صحبحه عن أبي هريرة ظك: : كتاب الأذان؛ باب إثم من 
رفع رأسه قبل الإمام» رقم: (591-طوق). 

(0) الإحياء: (ص١١١).‏ 


[دو/ب] 
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ولا بَلادَ أَعْظَمُ من أن ل 
َعْقِدَا" الصلاة قبله» ثم تخالنة :ري "اها ريط هنا الاقداء يد 


وَقيةة :أن أحَدا من ما كان بَحْبِي ظهره حتى يَسْكَمَّ النبيم يكل ساجدًا» 

ثم نقع سَجُودًا بعده)(. 
000 

صفة اللنية: 

بَعَتٌ الله مُحَمَدَا يله بالحنيفة؟ السّمحة فقال: اأشيانا الظهر 
والعصر» وكذا وكذا) 2 فهو الذي يفتقر المرء إليه. 

وقال بعضهم - مُتَتَطْعًا -: (يَنْوِي كرض 0 

وهذا إنما هو لمن كانت عليه صلاة”" مَييّةٌ فهو يَفْضِيهاء فيفتفرٌ إلى 

4 00 
وتنطع بعضهم فقال: «أقولها بلساني)”" . 


. في (د) - أيضًا -: يدم‎ )١( 

)١(‏ في (د): بخل بما. 

(") أخرجه البخاري في صحيحه عن البراء ©: كتاب الأذان» باب متى يسجد من 
خلف الإمام» رقم: (95>-طوق). 

(4) في (د): الحنفية. 

(5) ذَكْرَ ذلك الإمامٌ أبو لجان في نهاية المطلب: »)١11//7(‏ وأحال على كتابه 
(الأساليب)؛ وَلعِل ابن العربي أخذه من هذاء فهو من جملة الكتب التي أدخلها 
إلى الأندلسء وينظر: الإحياء: (ص١18).‏ 

(1) سقطتث من (س) و(ص). 

(0) نهاية المطلب: (910/0/5). 
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ولسوك سيف لولم يُشْرَعْ عندنا افنتاح قَوْلٍ قبل النية . 


وبعل التكبير ؛ اختلف الناس فيما تقال وثقراً. 


ظٍِ 


وجاء بعضهم ال فقال: تجرد الإيمان ( وتخضر 
لوحي 

وهذا باطلٌ تَطْمَاء فإن هذا يَلْرَمُ في كُلَّ فل طَاعَةٍ أو كرك » ولا يمكن 
هذاء فلم يَبقَ إِلَّ أنَّ حُكْمَ الإيمان عليه مُسْكَرْسِلٌ » وتكفي نِيِّةٌ القَرَْة للآمرٍ 
بهاء أو ييه لكوك للنّاهِي عنه» وقد قال تعالى لنيّه كَك: فل ان صَلاق 
وَنُسْكم وَمَحْبآتُ وَمَمَاتَىَ لله رَبّ أْلْعَلَمِينَ لآ شَريك لَثْر [الأنعام:؛؟ -130]) 
300 5 03 4 و عه ,0 
[تقد قول ابن رشد في تقديم النية على التكبير] : 

ولقذى كاله مين لم من انل النثواتقال: ابخوو شديتيا فيل 
اليك نل عاك امدالة وق الطهارة اد اليس الها :أطي فى الزوابةح. فى 
الحمّام والنَهْرِء ولو صَحَّتْ لَّمَا خُوِلَ أَضْلٌ متفق عليه؛ وهو النية في 
الصلاة؛ على قَرْعَ مُخْتَلَّفِ فيه؛ وهو النية في الوضوء»ء فهذا عَكَسٌ 
الإسلام؛ وقَلْبٌ الأدلة» ولا يَفْعَلُ هذا إلا منكوس القَلْب0". 


٠ في (س): نية‎ )١( 

(؟) الدردبيس: الداهية » تاج العروس: (51/15). 

(*) ولأبي المعالي قولٌ قريبٌ منه» ذكره ابن العربي في المسالك: (950/1)) 
والقبس: .)51١/١(‏ ش 

(4) هذا كول الاام امن شل الكيين رضن اذه ذكوونني المقدمات السهدات: 
.)١/0 3165/5١‏ 

(0) يبنظر: القفبس: »)5١١-9١9/1(‏ والمسالك: (؟850/9). 





]/549[ 


555 


عو 
صفة القراءة 
بط الإمام والقد بغير خلاف » وأمّا المأموم فيما جَهَرَ فيه الإمامٌ فاه( 
ع له أن قرا أن فَرْضَه/ الاستماع والإئنصاث. 
زاكا الذي قي في الإنام أو لا يقمثه التاموء!"" فليقرا فيه مكرورة 


0-4 2 
7ن 


فإن لم يفوأ َطَلَتْ صَلَاته عندي » ولا يقرأ إلا بقلبه» فإن قَرَأً بلسانه وقلئه 


ذاهلٌ لم تُكْتَت”" له. ولا أَقْمَلَ الله عليه ؛ لأنه يُمْرِضُْ عنه» ومن أَعْرَضَ 
أَعْرَضَ الله عنه. 

قال النبي كَل الي صحيع ” الميفيع -: قال الله تعالى: (قَسَمْتٌ 
الصلاة بيني وبين عبدي نِصَْيْن ؛ فنِضْفُها لي ونصفها لعبدي» ولعَبِدِي ما 
سأل» قال رسو الله يَكِِِ: اقرأواء يقول العبد: ا رَبُ 
لْعَلَمِينَ»» يقول الله: : حَمِدَنِي عَبِدِي » يقول العبد: #أر”. خمل التجي م 
يقول الله: أثنى عَلَيَ عَبدِي » يقول العبد: #مَيك يَوْم ألدّينٍ»» يقول الله: 
مَجَدَنِي عبدي » يقول العبد: لإإيّات تَعْبْدُ وَإِيَاكَ تَسْتَعِي» فهذه الآبةٌ 
يني وبين عبديء ولعَبِدِي ما سألء يقول العبد: #إشينًا ألصّرَّط 


أَلْمْسْتَفِيه» »؛ وقرأ إلى آخرهاء فهؤلاء لعبدي » ولعبدي ما سأل)0©. 


)١(‏ في (س): لا. 

: في (د): في الماقومون‎ (١ 

() في (د): تكئب. 

(:) مرّضها في (د)» ولا معنى لتمريضه» فصحيح الصحبح عند الإمام ابن العربي 
هو كتاب (الموطأ) للإمام مالك © 

(0) أخرجه الإمام مالك في الموطأ عن أبي هريرة : كناب الصلاة» القراءة خلف 
الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام» »)١171/1(‏ رقم: (1؟١-المجلس‏ العلمي الأعلى). 


1" / 


وهذا إِنّما يكونُ لسالم القَلْبٍِ حَا ضِر النْيِّوْء فهو الذي يَكَصِفٌ بأنه 
حَيدَ وَمَكدّ وألى + .ولذلك قال 56 دنا على الذي ب لبر ابه ري 
السماء في الصلاة أن يُخْطَمٌ بصرّه)2: وذلك أن النبي عليه السّلام أخبر 
(أن الله تعالى تَلْقَاءَ وجهه)”" » فإذا صار الربٌ في قَبلَيهِ » وكان - كما صَعَّ - 
تلَقَاءَ وَجْهه » فكيف يرفع بصره إلى غيره””؟ 

والسماة ققلة للتدهاء: والكفية قله للضلكة والله فهينا جميعا) 
تعظينا وعلماة ولب فهها عاط و . 

وليَعْلَمْ أنه فائم بين يَدَي الله وهو عليه مقبل”» فلا يلتفت ولا 
بعبث. وليل عليه بقلبه» إن النبة ُحَّهُ الكلام والأفعال والأقوالء إلا 
فيما(؟ كان من" الصلاة في اليَسِيرٍ ؛ ضَرُورَةَ البشرية» وفيا 0 
الأمة في هذه الملة. 

فإذا ركع فليْمَكنْ يديه وليفْصرٌ ظهره. ولا يَرْفَعٌ رأسه ولا يَخْفِضَه ؛ 
وإنما يكون نِضّفُّه الأسفل قائمّاء ونصفه الأعلى نائمًا مُعْتَدِلَ النّوْمِ؛ بحيث 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة #: كتاب الصلاة؛ باب النهي عن 
رفع البصر إلى السماء في الصلاة» رقم: (9؟4 -عبد الباقي). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عمر 9: كتاب الصلاة» باب حك البزاق 
بالتديق الس رقم 2043 حرف 

(") في (س) و(ف): السماء. 

(:) ينظر: المنوسط في الاعتقاد د يقعقيف] 5 (صن1514): والأبيد الأقضى 
- بتحقيقنا -: (819/1). 

(0) في (د): مقبل عليه . 

(5) في (د): ما. 

(/) في (د): ما كان في . 
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لو جُعلَ على ظهره كُوزُ مَاءِ لم يكف منه شَيْء» ثم يَْعَلُ كما في حديث 
لبي يك آيرا وكاعلا'» وكل ؤثل منها بمخشوع وملاطفة وتم حتى إذا 
سَجَدَ عَلِم أنه َْرْبُ ما يكون من رب فلي من : تعظيمه ومسألته: ولا ينه 
ريما و “له جلك اللد.فنها إلا ليلا , وإذا(" ركع قال: 0 الله العظيه”" 
عو ؛ ثلاثاء فإذا رفع رأسه من الركوع قال: «ريّا ولك الحمد حَمْدًا 
كثيرًا طييًا مباركًا فيه» فإذا سسجد قال: (سبحان ربي الأعلى)» ثلاناء فإذا 
رك رأسقامن ابيز قال نيو السجلات» ؟ : «اللهم اغفر لي » وارحمني »؛ 
وارزقني»» ولا يُخْلِي”*' هذه الأحوال من" ذِكْرِ الله ؛ فإنها أجسادٌ والذَكْدٍ 
فيها أرْوَاحُهاء وفي ذلك آثاث”" كثيرة 5 صِحَاحٌ »/ اطلبوها واذكرُوا ما أمكنكم 
منها. 

. يبك في أوّل الوقت بهاء فإن أفضل الأعمال الصلاة لأّل وَفْتهاء 
والعاخيد جائز» ولكن :إن عات عضا َوْمٌ وأَنَمُو 
لا يَنْجَيرٌ له أبدا. 

وقد قال عمر طلقه: «لا حَظ في الإسلام لمن كرك الصلاة)"' . 


0 هع وقَاتَ عند الآخرين ما 


)00 في (د): أمرًا وفعلا . 

(؟) في (د): فإذا. 

() في (د) و(ص): سبحان الله . 

(4) في (س) و(ف): السجدة. 

(5) في (ص): تخلي . 

() في (د) و(ص): عن. 

(0) في (د): أخبار. 

(8) في (د): عصّوه. 

(9) أخرجه الإمام مالك في الموطأ: كتاب الطهارة؛ العمل فيمن غلبه الدم من جرح 
أو رعاف» »)17/١(‏ رقم: (445-المجلس العلمي الأعلى). 





0 


وقال: امن حفظها»؛ يعنى: فى نفسهاء «وحافظ عليها)”" ؛ يريد: 
دَاوَمَ عليها. 
ولا بأتي بها صُورَةٌ بلا رُوح ؛ فإِنَ المفصود بها إِضْلاحٌ الباطن 
وتَّمْرِينَ م الأعضاء في الظاهر ؛ باكتساب الدلَّقَ والاعتراف بالعزّة؟" للعَلِيّ 
المُتَعَالِى» فلا يستقبلٌ القبِلّةَ بجسده» ويستقبل بِقَلْبِه المعاصي أو الدنيا ؛ 
فيتناقض ظاهره وباطئه » فيكون نوعًا من النفاق» أو إعراضًاا” محضًا عن 
الله وإقبالا على غيره» كما قال ب ب ا 
أراني إذا صَلَيتُ يَكمْتُ نحوها بوَجْهِي وإن كان 000 
ووالله ما أَدْرِي إذا ما قَصَبْتُها اثنتين افك انث 


اسع اررض يام تي الل الوب 91 ان ارال 3 
يكَدبّرٌ ما يقرأ أو يَعْرضُ له ذِكرٌ فق أتر الأ خحرى'" فِيلْحَقَه سَهْوٌء وهذا عدد 
الله عَفٌْه ولا يقدر على حَبْسِ القلب على فِعْلٍ الصلاة الغا كما ل 
يقدرٌ على الكل نبوا صَابدٌ ولأَجْلٍ هذا قال تعالى: ##وَاسْتَعِينُوأ 


)١(‏ أخرجه الإمام مالك في الموطأ من قول عمر 4: كتاب وقوت الصلاة» وقوت 
الصلاة؛ 225١/1‏ رقم: (/ا-المجلس العلمي الأعلى) . 

(؟) في (د): بالعز. 

() في (د) و(ص): وإعراضًا . 

(:) البيتان من الطويل » ووقع في نسبتها وألفاظها وترثيبها خلاف » فهي للمجئون في 
ديوانه (ص؛ ؟١)‏ بترتيب آخر» وهما في الأمالي: )١١15/١(‏ مدسوبان له أيضًا 
بتأخير وتقديم» وتسب الثاني له ابن حجة في قصيدة في غوانة الأدت: 
(١/4؟)»‏ وتُسب الثاني لذي الرّمّة» وهو في ديوانه: (1*:4/7). 

(45) في (د): الآخرة. 





50 


الصَّبْر وَالصَّكَرة [البقرة:؛4] » وقد قال النبي كه : «إن المصلي يناجي 
ربه2©4 وما تجلّى الله لشيء إلا َكَمَ لف إلا قلب الغافل . 

ومن حِفْظ الصَّلَاةٍ أن تدخل فبها بِالهَيِمَة'" وبالتعظيم» وتقوم فبها 
بخالة الأدنتء 

وتَعْثُ الخشوع تَفْرِيعْ القلب لهاء ولذلك قال الله - إذ كانت الخم 
حَلَالا -: #لا تَدْرَيُوأ أُلصَّلَزةَ رادم مر رمت ا 
روح م الصلاة ؛ من حضور النيّة؛ وم َهْمٍ القراءة» وَلَرُومٍ الْخْشُوعٍ ؛ وتحقيق 
قَصْدٍ القربَة. 

قال الحَارِثُ وأصحابه: «وسَكْرُ الكَثْلَة شد من سّكْرٍ الكَمْرَة9) إذا 
ا ل 0 1" على ادلب ؛ لأن 
سكْرٌ الكَمْرٍ منه إِقَاقَةٌ وهذه لا إفاقة لد 
طهارة الصلاة: 

وقد قال الله تعالى: ايها ألذين ءَامَنْوَأْ إذَا فُمْثْمُّه إلى ألصَّكَرةٍ 
قَاغْسِلُواً وُجُوهَكُمْ وَأَئْدِيَكُمْ: إلى أَلْمَرَافِي اي بر 
وَأَرْجْلَكُم إلى ألْصَغيَي» 0000 بالطهارة للصّلاة. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه عن أنس ذ#ك: كتتاب الصلاة ومواقيبتهاء باب 


المصلي يناجي ربه عز وجل » رقم: (11ه-طوق). 

)١(‏ في (د) و(ص) و(ف): تدخل فيهاء مرّضها في (د): وفي (س): تخرج فيهاء 
وفي (ز): منها. 

() في (س) و(ف): منه 

(:) في (د): الخمر. 

(5) في (د): شعوبهاء وفي (ز): شغوفها. (1) في (س): لها. 
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وقال :غلناؤنا: لازن #طيارة العلذقيةة عدي الآنة :وطهارة 'الترائر 
مشروعةٌ مكلها وآك0)) 0 

وكما أن طهارة الأبدان الماءُ» فكذلك طهارة السرائر التقوى» فإن 
فاتت فالتوبة » وما جُعلَتْ هذه”” الطهارة/ في هذه الأعقياء إلا انها مكل 
الخطاياء فإذا قَارَكنْهَا طَهَّرَها الماءٌ بالئيّة ؛ ؛ فتظقها عن الذي كر ين 
ولالبام تر وك كو رودي لاكر اه نيّة ما كانت طهارة» ولا وفعت 
كفّارة» وإن لم تجد ذلك وَفَعَثْ دَرَجَاتِ وقَرَْةً. 

قالوا"»: وكما عليك مَسّْل وجهك إذا أردث استقبال الله به فاغسلَة 
بالنية عن بَذْلِهِ للأشْكَالٍ المحتاجين مثلك ؛ الذين لا يقدرون على شيء لك 
إ!ّ ناكم وأَقِْلُ بوجهك الذي هو القَصد إلى الله وحده دون مَرْجِه بغيره» 
فإنه قد أَقلَ عليك» واغسلم يديك عن ملامسة الحرام؛ حتى ترفعهما إلى 
الله طاهرتين عن كَثْن؟"" ل ولشكتكنت هن رطي 0 
اللاسجارسة نذا اويا قاو لكنيجا وعم يها انك سا الك 


)1١(‏ في (د): وأكثر» وفي (ص) و(ز): وأكبر. 

(؟) لطائف الإشارات للقشيري: (ل/ه٠ع).‏ 

(؟) سفطتث من (د) و(ص). ٠‏ 

(4) في (س): ترخصت . 

(5) لطائف الإشارات للقَُيري: »)505/١(‏ وزاد عليه ابن العربي زيادات . 
)١(‏ في (س) و(ف): بك. 

() سقطث من (د) و(ص). 

(4) في (د) و(ص) و(ز): فأنث. 

(9) في (د): رفعها. 


]أ/٠٠١[‎ 


حل 


0 


وكما تَطْهُرٌ اراس عن قُترَة(" تَعْلقٌ!" به» فتطهيره عمّا في باطدك من تَخُوَةٍ 
ع ؛ وعَجْرَفََِةٍ عجْب) أو تَوَاضع لمَلِك» أو لعَنِيٌ» أو لظالم» أو في 
عرض من الدنيا أوكد عليك” ؛ فَإنَ الله قد شَرَكَهُ وشرّفك بهء فلا يكونُ 
لك عَمَلٌ إلا طاعة من َرَفكُماء وأنّ الله أمَوَكَ بمَسْلٍ الرجلين؛ ومُما 
بَرِيدَاكَ ؛ ؛ فصُنْهُما عن التَّْلٍِ فيما لا يَحِلْ لك. 

وفال تعالى: : #وإن كُتُمْ جثبآ بَاطْهَرُوأ» 0 
جميع البدن. فطَمّرْ أدت سِرّكَ كلّه عن عُمُوِهِ بالمُحَرّمَاتِء أو عِمَارَدَه 
بالبطالات » أو انسيابه في أَوْدِيَةٍ العَمَّلاتِ. 

كما إذا لم جمد الفقطة © الما وأخطلره التراب بَدَلَا منه» فكذلك 
إذا لم يَجِدٍ المُكِبٌ على المعاصي مُحَمَّدا يَسْكَفْوْدٌ له كَليَلْجَأً إلى استخفار 
الله فقد قال الله تعالى: #وَمَا كان أللَهُ له لُِعَذْبَهُمْ وَأَنتَ يهم وَمَا حَانَ أله 
مُعَذِبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْهِرُونَ4 الأفاد]» أو يستعين بإشارات الصّالحين ؛ 
د يرة"! العلماء الراسخين» فلن يَحْدَم من عندهم تَسْدِيدَا» ولن 
لدنهم مَزِيدا إن كان قري 


7" يَفْقَدَ 


)١(‏ في (د): فتر. 

(؟) في (د): عن قَتَرِ يتعلق . 

(*) في (د): وكبر. 

(:) سقطت من (س). 

(0) ضبّب عليها في (د) . 

)١(‏ في (د): بسيرة. 

(0) في (س) و(ف) و(ص): لا. 

(8) ينظر: لطائف الإشاراتث: .)5٠0/1١(‏ 


01 


أخبرني أبو بكر الصوفي”" - شيخي الأوّل - قال”": «جاءني 00 
فقال لي: إنه يق دَنْتٌ في الدنيا إلا ارتكبته» ولا معصية إلا أتيتُهاء ولا 
كبيرة إلا تبّست بهاء فماذا ترى لي ؟ قال: ورأيتٌ في وجهه سَفْعَة إصرار» 
بَشَرَةَ تمَادِ واستمرار» فقلت له: باعدا رهد ل ح مزضيعاً: 
كوم أن الكلام» وقال لي: : وأيّ مؤضِع للصّلْح أَعْظَمْ 

أن وج جْهِي لم يَسْجْدْ قَُ لسواه؛ ولا مَرّهْتُه في الشراب لغيره» فهالني 
ل أرحجو : للقه الخيوة والدرية تمسو جميع ما 
ذكرتٌ» ولا بَتَعَاظَمُ معها ذنبٌ مما وَصَفْتَ) 

وقال” شيوخ نيسابور: (إذا عَدِمَّ المُريد صحة الإرادة فليُقْبِلُ على 
وظائف العبادة» فإن جوارحه إذا تمرّنت بها سَكَنَ/ قلبّه إليهاء فاستنار له ما 

/ 


2 و 
كان أَظِلَمَ» وانشرح ما أَبْهِمَ عليه وَاسَْعْجُمَ؛ فهي شِمَاءُ العليل”" 2 وأنمر 
المُسْتَوْحِشٍ'"). 

كان النبي كَليْةُ يقول: (يا بلال» أَرِحْنَا بالصلاة)”2 » فأخبر أنه ما كان 


(1) هو الإمام أبو بكر الطرطوشي» تقدّم التعريف به في السُفْرٍ الأوّل . 

00 في (س): فقال. 

(؟) سقطت من (س). 

(:) في (د) و(ص): تله 

نك نورت نالك 

0030( في (س) و(ص) و(ف): الغليل. 

(0) في (س)؛ المتوحش ٠.‏ 

(8) أخرجه أبو داود في السئن: كتاب الأدب» باب في صلاة العتمة» رقم: 
(446: -شعيب). 


]ب/٠١[‎ 
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جد راحة ل فبهاء ولم لا؟ وهي مناجاة المولى بأسرار البلاء والابتلاء 
وهي غابةٌ لذ ة الأَدميينّ ) ومُنْتهَى أمنية مي الطالبينٌ. 
داعا عق شد النطالة معن قال 03: 
وإني لأَسْكفْشِي وما بي كفْسَةُ لعل حَيَالَا ينك يَلْقَى حَيَانَا 
وأخرخ سويد الجُلُوس 000 ادك عَنْكِ النَّفْسَ ره 00106 
أخبرني أبو بكر النّجيب بن الأسعد”” الصّوفِي"؟, قال": أخبرنا0» 


(1) في (س) واف): فقال. 

(0) في (د): لعلي. 2 

(0) في (د): يا ليل. 

(:) الأبيات للمجنون » وتقدّ تخريجها. . 

(5) في (س) و(ف): الأشقر 

(5) الإمام المحدث 00 طَرْكَانَ بن يلتكين بن مُبارِز بن بَجْكُم 
التركي أبو بكر التُجبب بن الأسعد الصّوفِي البغدادي ع (17-45مه)ء 
والّدحَان: : اسم للرئيس الشريف في قومه» وضبطه السيّد الزّبيدي بالفتح» وغلط 
من ضبطه بغير ذلك » فقال: «ولا تكسِرٌ وإن فَعَلّه المحدثون؛ والصوات الاقتصار 
على الفتح)» تاج العروس: (7/1:")»؛ وكان ذا حظ من عبادة وتأله وَزُمْدِء 
لقفيه ابن لحري خذاض اوس 1ك عرد ركز رجه يع دكداك كار 
المقتنبس» لابن فُنُوج الأندلسي» قرأه عليه بدرب تُصَيْرِ؛ وروى عنه أيضا: 
«المغازي والسيّر) لاب إسحاق » و«أدب الدنيا والدين» للماوّردي » و«كتاب 
الغريبين) للهَرّوي » وغيرهاء ينظر: قانون التأويل: (ص١9؟١)‏ -ولم يَعْرِفُهُ 


مُحمَقه» فلم يذكر فيه شيئًا- ؛ وفهرس ابن خير: (ص١8؟)2»‏ وسير الدبلاء: 
(57/19)» وطبقات الشّافعية للقّاج: (5/5١1-/ا١١).‏ 
(/!) سقط من (س) و(ص) و(ف). 


9 في (س): أخبرني . 
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أبو عبد الله الوُضَافِي الصّوفِي”": أخبرنا”” علي بن سعيد”: أخبرنا 
أخمد ين محمد بن عبد الوارت فال: «(رأيتٌ يحبى بن مالك بن عائل ىل (4) 
اد إلى المسجد» وقد دخل والصلاة ثقام» قال: 
فسمعته دث* نشد بأعلى صوثه: 
طاو شاي خبيا كذ ويَرْحَمٌ الله عبدا قال آميتا! 
قال: فلم أَشّكَّ شلك أنه 0 الصلاة)”" . 
قال علماؤنا: وعدا كله إنميا يريد اله أبنه تطويركاء.والمابة رُْجِعٌ إلى 
متفها :دون البازق سات قد أن برسم اليه كنة أراوكالة وكا لك كه 
أبداننا عن الأقذار ليجعل ذلك عَنْوَانَا لدا؛ لتُطَهّرَ عن المعاصي اونا ؛ 
و 
وفنن الرؤاقل كلويداواوغيق العنافك داه نا ومُطَهُرَ اننا عن تعلق 
00 وآمَالََا عن لناب عليها في مُعَلقَاتٍ الدنيا والاشتغال بها» 
080 عقائدنا عن لوهية أو اهايو 
)١(‏ هو الإمام العألامة الميحدث » أبو عبد الله محمد بن فتوح الحمّيدي الظاهري 
توفي عام /48ه » لم يدركه ابن العربي » وإنما أدرك تلاميذه. 
(؟) (س): أخبرني. 
(©) هو الإمام الحافظ أبو محمد علي بن سعيد بن حزم الظاهري» توفي عام 4055ه 
بللة» ويتصل به ابن العربي وبمصنفاته من جهة والده الوزير أبي محمّدء 
رحمهما الله ورضي عنهما. 
(4) في (ص) و(س): عائد. 
(0) البيث من البسبط » وهو لمجئون ليلى في ديوانه: (ص١”*)‏ . 
05 في (د): أراد. 
(0) جذوة المقبس: (ص68١).‏ 
() في (د): يطهر. 
(9) في (س) و(ف): واتهامه. 


ور 


قال تعالى: #وَلِيْيِمَ نعْمَتَهه عَلَيَكُمْ4 المسم,]» لإنْمَام" النْعْمَة وجو 
ا 

فمنها”": التيسير للاعتمال بها. 

ومنها: التمادي فيها. 

ومنها: المحافظة عليها. 

ومنها: القَبُولٌ لها. 

ومنها: الاعتصام بها. 

إن المصلي في ذمة الل؛ وذِئَةٌ الله لا تُحْمَرُ » ولذلك ينبغي للعبد 
عَفْدُها حنى تشتد مرابطهاء وتستحكم معاقدهاء فلا يكون للشيطان 
1 إلبواء ولا كوو" المعدار عمل فيا وهذا محنى قزله ايت 

لصَّلَرْةَ ؛ حيث وَقَمَ ٠‏ 

ار لامعا ا بِشَرْط » ولا تَلمَسُوا 
بِسُوء أدب » وما تكرهونه فلا تأتونه. 


أخبرنا الشيخ”" أ عو لتر زُدي: أخبرنا الحسن بن 


)١(‏ في (س) و(ص): إتمام. 

(؟) ينظر: لطائف الإشارات: .)5:5/١(‏ 

() في (س) و(ف) و(ص): منها. 

(5) في (س): في خ: لسوى الله» وصحّحه. 

(5) في (س): داوموا. 

(1) في (س) و(ف): أنا. 

(0) في (ص): الحم 

(8) هو الومام ابن الور تقدّم التعريف به في الْسَفِرٍ الأوّل» ويروي عنه هنا 
كتاب (الزهد) للإمام أحمد بن حنبل . 
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علي'": أخبرئا ابن حمدان: ميات اللو بر عر ا 
0 


فنا ورك 00 إن امن قال: «(إن حذيفة وسلمان ١‏ 
رَلَا على قِبطية» فلمًا حَكَرَتِ الصّلَاةٌ قالا: أَمَاضّنا" مكانٌ/ طاهر يُصَلَّى2©90 ]/١١1[‏ 


5 ” 1 03 5 د 0 0 مره 
فيه ؟ قالت: طهر قلبك» قال أحدّهما للآخر: خذمًا كَلِمَةٌ حكمّة من قَلب 
بير و لو 
كافِرٍ » وقال لها سلمان: ذة 0 

رز 14 الصّلاة: 


ولقد آَم له تعالى بالشعْرَة فيهاء ثما» يفي مطالعته من ج03 
إلى العورة» ومَنَّ بها على الخليقة فقال: #يَبَيجَ ءَادَمَ قَدَ آنزَلْنَا عَلَيْكحُمْ 
لامآ يُوَرِ سَوْءَتَحُْمْ وريشآ وَلِبَاسَ التّتْرى ذلك خَيْرُ الأردهمماء 
فمَبّحَها لناء وأمرنا”'" بِسَثْرِها بلاس 1 مََافِعَه » وأَلْهَمَ استعماله. 
)١(‏ هو أبو محمد الجوهري » ينظر: فهرس ابن خير: (ص 0517 . 
(١؟)‏ مرضه في (د) ؛ وفي الطرة: ابن أحمد» وصحّحه. 
(7) في (د): بن. 
(4:) سقطث من (س) و(ص). 
(5) في (س) و((ص): هاهنا. 
)١(‏ في (ص): تصلي . 
() الزهد للإمام أحمد: (ص189). 
(8) في (د): رتبة » وفي (س)! نية. 
(9) في (س) و(ف) و(ص): فيما تقبح ٠‏ 
)٠١(‏ في (ص): النظرء في (س): النظرة. 
)1١(‏ في (د) و(ص): أمر. 
(؟1) في (د) و(ز): مبينًا. 
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ثم قال: وثوب التقوى - لاتخاذ'" الوقاية به من الذنوب - حَيْد ؛ فإن 
لباس الدنيا يَقَى من آفاتها ؛ ولباس التقوى يَقى من آفات الدنيا والآخيرة” . 

وزيكة المسجد الذي جُعِلَ عبارة عن الصلاة في الظاهر مَنْعٌ الجاهلية 
من كَشْفب العورة عند الطواف بالبيث. 

وإذا كان لغيه طائعا لمولاه دائمًا» وطالبًا لجدواه 100000 فليتزينْ 
باللبْسَة المكدة لذلك ) وهي ْلَه التفوى . وصيائة النَججْوّى » والخروج لين 


قو مار 2 ب لعباده ميقانًا لمناجاته في مُعْظَمِ الأوقاث 
إلا في ثلاثة ؛ عند وقوف الشمس في كيد السماء؛ وبعد الصبح حتى تطلع 
الشمس » وبعد العصر حتى تغرب . 

وقد شرّف موسى بأن ضَرَبَ له مبقانًا للمناجاة» وواعده للملاقاة» 
شف وس بالمعاينة" باوادقك الها عيذ د خاطة ايها وفك ل 
ولكن ستسمعه سَتْسْمعه في مبعادله40) وميقاتك في الجنّة . 
موعظة: 

واكليوااجسكر المرمةية:ت أن الصلاة إن لم تكن بِالقَلْبِ وثُقَامُ 
بالجهر والسّرا“ كانت مردودة على صاحبهاء فإنَّها ناقصةٌ في ذاتهاء ولو 


000 في (س): لاتحاد. 

(؟) ينظر: لطائف الإشارات: (078/1). 

() في (س) - أيضا -: بالمكالمة. 

(4) في (س): معادك . ظ (5) في (س): بالسر والجهر. 
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0 اكوا يه او ار 


ستَوْجَتَ 


0 


وقد دعاك ربّك إلى استغراق أوقاتك في عباداته'" فقال: #وَأَفِم 
ألصَّلَوةَ طَرَقِي ألتّهار وَرْكهِآ من ليل [مر.:.]» فإن إحلاء لَحْظَةٍ من 
الزمان دون حِدَمَة و 

وأنت - أَيُّها العبد - تستكثر أو تستعظم أن تسجد أو تَمضي أوفاكك 
كلينا تعسورة: المتعوة اله ثولت لارسكة مي الشعوانك والازص تدوع 
وَكَزهاًة [الرعد:6١]‏ » وَأَنْتّ إذا سجدث صوغ فقد حَرْتٌ المرتبة العلياء 
والذي يسجدٌ كَرْهَا عند حلول البلاء به خاصّة هو الكافر. 

فأنت تَجَنَّبْ أن تسجد تَبِيَّة لشيء؛ أو اجتلابًا لشيء» لاون 
طاعة وفويةً؛ ويكون سجوذك بقلبك قبل جسْمك» وبِقَصْدِك قبل وجهك», 
وذلك بعد تعنقة: آنه هو”” الذي بَخْلَّقُ سجودك وركوعك, وتَضْدَل 
كك ؛ وجميع أحوالك وصفاتك » فهذه عَقِيدَةٌ الأب الأكرم» وَحَيْرٍ الَرئَةٍ 
امعطم إلى استرعيه دن #رَبٌ إِجْعَلي مَفِيم ألصَّلزة وين 
دربي * [إبراهيم:::] » فسأله أن يَخْلقَ له أفعال الصلاة» إذ ال للق 
وهو سبحانه ََالِقُ كُلَّ شَمنْءِ» والأعمال التي تَقُومُ بأبدان العباد منهاء وهذا 
دَِيٌ عظية) في الردٌ على القَدَرِكَةِ في دعواهم أن الله لا يَخُلّقُ أعمال 


)١(‏ في (ص) و(س) و(ف): ناقصة. 
(؟) في (ص): عباداتك » وفي (س) و(ف): عبادتك. 
() سقط من (د) و(ص). (4) سقط من (س) و(ز). 


]ب/٠١[‎ 


"3 


العباد » وهم الذين يخلقونهاء تعالى الله ع (0 أن يَشْذْ شَيْءٌ عن 0 


و 
وقذرنه”" 


ود ماروا لور ارين عنه» ولا تلتفثت إلى سواه؛ 
فإن ذلك اختلامث يَخْتَلِسّه الشيطان من صلاتك” , وكان النبي كَل لا 
لتفت ؛ لا في الصلاة ولا في غيرهاء وكذلك كان أبو بَكُرٍ لا يلتفت في 
الضاة:0, 


وروى البخاري عن أبي هريرة فال: «خرج النبي كه لحاجته وكان لا 
5 :1 09 / و 7 1 
55 ن00) 00 ؛ وقد تقدّمت وَصِيَةٌ بحر 00 عليه السام عن الله: «بأن لا 
تلتفتوا فى الصلاة)”"' . 


)١(‏ سقط من (س) و(ز). 

(؟) مرّضها في (د)؛ وكتب في الطرة: خلقه؛ من غير تصحيح لها. 

(*) ينظر: المتوسط في الاعتقاد - بتحقيقنا -: (ص551)» والأمد الأقصى 
- بتحقيقنا -: (؟5914/9). 

(4:) حديث: (هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد) ؛ أخرجه البخاري في 
صحيحه عن أم المؤمنين عائشة 9!: كتاب الأذان» باب الالتفات في الصلاة 
رقم: (1هلا-طوق). ش 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه عن سهل بن سعد الساعدي : كتاب الأذان, 
باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول رقم: (84>-طوق). 

(5) قوله: «في الصلاة» وروى البخاري عن أبي هريرة قال: خرج النبي يد لحاجته 
وكان لا بلتفت) سقط من (س). 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الوضوء » باب الاستنجاء بالحجارة») رقم: 
(55١١-طوق).‏ 

() في (ص): يحبى بن زكرياء عليهما السّلام. 

(9) سبق تخريجه. 


51١ 


الاستراحةٌ إلى الصلاة من أنكاد الدنيا وشعُوبها: 


ولقد فال الله تعالى لنَبيّه وصَفِيّه عليه السّلام: «إلا تَمُدَّنٌ عَمْتَئْكَ إلى 
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مَا مَتَعْنَا بده أَزْوَاجآ مُنْهُمْ [الحجر:هم] » فقد آتيناك من القرآن ما هو حَيْة 


د : «إن الله بض بَصَرَ مُحَمَّدٍ عن الكَلْقٍ 


منهم ؛ حتى قال بعض المُترَهد 
وأرسل يمر وم إلى الجبل». 

وهذا تقصير؛ إنما أرسل الله بَصَّرَ موسى على الجبل دِلَالَة وعبرّة) 
وقال لرسوله عليه السّلام: ولا تحزن على ما فاتك منهم من إِقْبَالٍ عليك؛ 
وأَعْلِمْهُم بأنك”" تَذِيدٌ بعذاب ينزل بهم كتزوله بمن تَقَاسَمٌ من قَوْم صَالِح » 
وحوانت عاك ابو جاتن بعد 0 عست ا نما قري 
وأعرض عمّن لا يَقْبَلُ» فقد كفيناك من يستهزئ بك» ونحن عالمون بضيق 
صَدْرِك بقولهم» فإن آذَوْكَ بالكلام القبيح فأَسْيعْا تحن مِنْكَ الكَلَامَ 
الحَسَنَ » وتَاجنًا في سجودك» فذلك سَلْوَةٌ لك 

لما عَلَِ الله من استغراق كلب محمد ل ا 
يئقّ في قلبه مَحَلَّ لغيره» قال الله له: قَفْ”2 في هذا المقام واستمر على 
العبادة» فسيأئيك ب قِينُ ما عددك عِلْمُهء أو يَقِينُ ما أخبرناهم به» فيأتيهم 
بقيئهم على كك وبأني يَِينٌ انبي 6 على فين سَايقٍ يَزدكُ يقي 
مُشَامَدَةٍ على بقِين تَصَدِيقٍ » وكذلك قال له: #قِاصْيرٍ عَلَى مَا يَعُولُونَ وَسَبْحْ 
بحَمْد رَبك قَبْلَ طلوع ألشَّمْسٍ وَقَبْلَ ألْغْرُوب4 [3:.]: 


)١(‏ في ( د) و(ص): خيرًا. 
(؟) هو الإمام أبو القاسم الفشيري » ينظر: لطائف الإشارات: 7 3 ). 
(0) في (س): أنك. (:) في (س) و(ص): وقف. 


١ 


]أ/6٠١؟[‎ 
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فإذا عَمَّتْ عبادتّك جميع الأوقات أَحُلَلْمَاكَ عندنا بأعلى الدرجات, 
فيتبخي لكلَّ من نزل به مَكْرُوهٌ) أو ضاق صَدُرْه بأَمرٍ أن يلجأ إلى الصلاة ؛ 
فإنها وَانعَةٌ النؤاة» وداش الاعتماد. 

وقال الله تعالى لموسى: :/ #وأفم ألصَّلَرْة يذ لِكرى» [طه:»؟] 

58 الكذْكرَني فيها وأذكرك بها)7". 

وقيل: اعند تلق الذَّكْر للك بها . 


وشَّرَفُ الشيء بِشََرْطِهِ » وبذلك يُدْرَكُ الفوزُ والنجاة» ويَحْصّلُ الفلاح 
والمُلْكُء كما قال الله تعالى: قد آفْلحّ ألْمُويِنُونَ ألذين مُمْ بي صَلَاتِهِمْ 
خَشِعُونَ المرسون: - ؛] » فتستوي في الشرف سرائرٌهم وعلانيتهم» و تخشع 
بواطتهم بخحُشدء0 ظواهرهم 

كان النبِيٌٍ كَل يقول في ركوعه وسجوده: «سبحانك اللهم وبحمدك؛ 
اللهم اغفر لي ؛ يتأوّل القرآن»9: ويُكْيرُ من ذلك. 0 


.)؟:١/5( الكشف والبيان:‎ )١( 
(؟) الكشف والبيان: (51/5؟).‎ 
في (س) و(ص): خشوع.‎ )*( 


(:) أخرجه البخاري في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة 99!: كتاب الأذان» باب 
التسبيح والدعاء في السجود» رقم: (/11/-طوق). 





ددن 


وإنما يكون خاشعا إذا كان قله حاضرًاء ولساثه ذاكرّاء فإن الصلاة 
جَسَدٌ وروحٌ ومَحَاسِنٌ» فجسذها الأفمال؛ وروحها الخشوع والإخلاص» 
ومحابتها لدف 

كان :لدي كك إذا كبر (لوَجَهْتْ وَجْهِىَ للذع فَطَرَ ألسّمَوَتِ 
وَالأوض خبيهاً ونا أنامين 0 [الأسم:.ى]» . لان ضَلآن وَنُشحكم 
وَمَحْبَآتُ وَمَمَائِىَ لله رَبٌّ الْعَلَمِينَ له شَرِيكَ لذ ةف رك 0 ول 
لْمُسْلِمِينَ الاسم - 40]) ”2 فإذا قالها أحذكم فليَقلٌ: ١‏ 
المسلي 0 


7ن )0 ا 


فائحة”'' الكتاب وسورة» وإذا مرّ بآبة رحمة سأل» وإذا مر 


بآية عذاب استعاذ» فإذا ركع لم يقرأء ولكنه إن شاء سبّح » وإن شاء قال ما 
روي قَبْلُ» وإذا سبّح فلَقل كما" تبت عن النبي فَلِهّ: «سبحان ربي العظيم 


000 2 
وبحمده)7'' ؛ ثلاث مرات» وقد تم رُكوعه» وذلك أدناه. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في السنن عن علي بن أبي طالب رضوان الله عليه: كتاب 
الصلاة» باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء» رقم: (50/ا-شعيب). 

(؟) أخرجه أبو داود في السنن عن ابن المنكدر وابن أبي فروة من قولهما: كناب 
الصلاة» باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء» رقم: (517/ا-شعيب) . 

(0) في (س) و(ف): فيقراً. 

(:) في (د) و(ص»: الفاتئحة. 

(5) في (س): ما. 

(5) أخرجه الترمذي في جامعه عن ابن مسعود 45: أبواب الصلاة عن رسول الله 
كد باب ما جاء في التسبيح في الركوع والسجود» رقم: (١5١-بشار))‏ 
والحديث منقطع » وصمّ من حديث خذيفة 45 أخرجه الترمذي: رقم: 
(7-بشار)» وأبو داود: كتاب الصلاة» باب ما يقول الرجل في ركوعه 
وسجوده » رقم : (١/ا/-شعيب).‏ 
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وإذا رَفْعَ رأسه من الركوع قال: «ربّنا ولك الحمد؛ ملء السماوات 
والأرض » وملء ما بينهما”"؟ ؛ وملء ما شئت من شيء بعد» أنت أهل الثناء 
والمجد» أحق ما قال العبد”"» وكلنا لك عبد: اللهم لا مانع لما أعطيت»؛ 
ولا معطي لما منعت » ولا 3 15 إلقة اف الن 70 بهو إذا قال ذلك 
ووافق”' قله وله قَوْلَ الملائكة غْفْرَ له ما تقدَّم من ذنبه. 


عو ةا توكة نيدل الزن عسهرفه :كان وتن الأعلىء 520230 
للذي خلقه وصوّره ‏ ان سمعه وبصره »)» فتبارك الله أحسن الخالقين)0*". 


وقال النبيُ لاد في سجوده: : «اللّهم إ ني أعوذ برضاك من سخطك» 
وبمعافاتك من عقوبتك »2 وبك منك ؛ لا ا ثناء عليك ؛ أنث كما أثنيت 
على نة [ك)2700, ش 


ولتَكَيِرُوا من الدعاء في سجودكمء قال أبو هريرة: (أَقْوَبُ ما يكون 
العبد من ربه وهو ساجد» فأكثروا الدعاء)”7" . 


)١(‏ قوله: «ملء ما بينهما) سقط من (س). 

(؟) قوله: «أحق ما قال العبد) سقط من (س). 

() أخرجه مسلم في.صحيحه عن ابن أبي أوفى 485: كتاب الصلاة» باب ما يقول 
إذا رفع رأسه من الركوع » رقم: (4!/5 -عبد الباقي). 

(:) في (د): فوافق. 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه عن علي بن أبي طالب 85: كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب. الدعاء في صلاة الليل وقيامه » رقم: (١1/ا-عبد‏ الباقي) . 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة 19: كناب الصلاة» باب ما 
يقال في الركوع والسجود» رقم: (485 -عبد الباقي) . 

(/) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة 445: كتاب الصلاة» باب ما يقال في 
الركوع والسجود»؛ رقم: (487 -عبد الباقي) . 
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وقد ثبت في الصحيح أنه كان يقول في سجوده: «اللهم اغفر لي ذنبي 
كلام ونا وكا رارله ولعوو» وعلانيةة وى 102 
والسجودٌ أفضل أحوال الصلاة؛ فقد روى أبو فراس ربيعة بن كعب 
الأشلوي حديثًال" لبس له في الصحيح لمُسْلم" فال ركفت أَبِيتٌ 00 
مع النبي كَل فأتيثه وي" وماس دان ل ! تري اك 07 
مرافقتك في الجنة » قال: عن على نفسك بكثرة السجود)". 
وروى معدان بن أبي طلحة قال: «لَقِيتْ ثوبان فقلتٌ: أخبرني بعمل 
يُدخلني الله به الجئة» فسكت» ثم سألئه فسكت.» ثم سألثه العالفة؛ فقال: 
ا وا ل اله 
اريك القريها وتعويكد ها عونا "خرقاه هد ان 
08 الدرداء فسألته» فقال لي مِكْلَ ما قال كَوْبَان)”". 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة ه: كتاب الصلاة؛ باب ما يقال في 
الركوع والسجود» رقم: (87 5 -عبد الباقي) . 

(؟١)‏ سقط من (س). 

() سقط من (د) و(س). 

(:) في (د) و(ص): وضوئه. 

(0) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الصلاة؛ باب فضل السجود والخث عليه, 
رقم: (69: -عبد الباقي) . 

(5) في (د) و(ص): عنك بها. 

() أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الصلاة» باب فضل السجود والحث عليه؛ 
رقم: (88: -عبد الباقي) . 





وكآنة الى عليه الكلام تطل القيافى قال اث مهرد ااضائت ورانة 
فأطال؛ حتى هَمَمْتُ بِأَمْرٍ سُوء قال الراوي: فقلت له: ويم مَمَمْتَ؟ قال: 
هَمَمْتٌ أن أدعه وأنصرف)2"2, 

وقد قال الله تعالى: #أَمَنْ هُوَ فنيتانَآءَ أليْلٍ سَاجدآ وَقآهِماً يَحْدَرُ 
ألآجِرَة وَيَرْجُوأ رَحْمَةَ َيه | [الزمر:٠1]‏ "وم يذكر الركوع. 

وقيل: هو الفنوت قبلهما”". 

و لم0 : أن السجود أفضل من الركوع » والركوع أفضلٌ من القيام» 
وما شُرِعَ القيام عند أهل التأويل إِلَّ ليكون الركوع » وَالسَّجودُ ينببي”'' عليه 


م 
البرعر ذلك: ار ازيمم حي لخر مر طون» انريف 50 وقد 
6 لدو في ل وَالعَمَلٍ » والاعتقاد أَصَدُّم وما شَعَلَ عن الله 
فهو لَعْوٌء والسّهوْ َو م مَعْمٌُّ عنه » محمودٌ إذا كان على سيدا . 
وقد يكون اللّفد عنما الحاد فى عات ل لوعي يَحوم 
الشيطان؛ فإنه يبتدئ بالوسوسة في شعُوبٍ الذقا» عله ا 1 
اللّمْوِ في بَنْبِ الله تعالى. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب. التهجد؛ باب طول القيام في صلاة الليل» 
رقم: (75١١-طوق)‏ . 

(؟) في (د) و(ص): ##أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائمًا. 

() في (س): قبلها. 

)2 في (2)5 نبدن: 

(5) في (ص) و(ز): أعلى منهء في (س): بأعلى منه. 


5 / 


وقد يكون اللكر لواف الدنيا » فيشغا عن الذكُر خاصّة) وعن الْحنقٌّ 
2 00001 5 
ِعْلًا » والاعتقادُ سَلِيةٌ» ولكنه مغمودٌ» فالأوّل كْرٌء وهذا هُجْرْ. 

وإذا كان العبدٌ بين سَهْوٍ ولَعْوِ ولَهْوٍ وهَجْرٍ كان ممّن قال الله فيه: 
#وَقَدِمْتَا إلى مَا عَمِلُوأ من عَمَل َجَعَلْتَهُ هَبَآءَ تَنقُوراً» [افرقن:م]» إلا أن 
تتداركه خائمة أو حرمة سابقة . 
[ منافع الصلاة] : 

كٍِ 5 2 

ومنفعةٌ الصلاة القِيَامُ بحن العبادة ؛ فإنها تُستخدم فيها الأعضاءٌ كلها؛ 
ظاهِرُها وباطثهاء ولذلك قال النبِيئ كله لمولاه أَفْلَحَ - وقد حَجَرٌ بين 
وبعيز"" الرراو عرو و نيك ا أَدْلَخْ)27, ديت عسة: 

وانصرف النبِيٌ ككل - في الصحبح - من الصلاة وعلى أنفه وأركيته 
ا لديو ال 10 

7 0 اع 00 

وقال النبي عليه السّلام: «أُمِرْتٌ أن أسجد على سبعة أَعظم ؛ الوَجْنٍ 

- وأشار بيده على أنفه -» واليدين » والرّجْلَيْنِ » والركيكين)”" 


. في (س) و(ص) و(ف): بينه وبين وجهه الأرض‎ )١( 

(؟) سقط من (ص) و(س). 

(9) أخرجه الترمذي في جامعه عن أم سلمة 445: كناب الصلاة» باب ما جاء في 
كراهية النفخ في الصلاة» رقم: (41-بشار)» وضعّفه 0 

() أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري 5ه ذه: كناب الأذان» باب 
السجود على الأنف والسجود على الطين» رقم: جر 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عباس #ه: كناب الأذان» باب السجود 
على الأنف » رقم: (؟1-طوق) . 





]أ/,٠٠[‎ 


17 


وحرّمَ الله على النار”" أن تأكل من ابن 651/ أَكْرَ الشّجُوو("؟. 
َه في خفارة الله: 1 

فَأمَنُ الخُْرَه» قال النبي كل: «من صِلَّى الصبح لم يزل في ذْمَةٍ 
الله) 2 . 
الوفاء بالعهد: 

كما في حديث عبادة المتقدم' ع وكما في حديث مَسْلم: لَالْعَهْد 
الذي بيننا وبينهم الصلاة» فمن تركها فقد كفر)©. 1 


إِذْرَارٌ الرّرْق: . 


قال الله تعالى: ##وَامْرَ آهلك بالصَّلَرْةٍ ا لآ تشتلكت 


ززقا كه توائعه وَالْعَفِبَة لِلتتْرئ» [صنصح]. 


قال الى عله : لالش تاي 1 قال: بلى ) ولا صلاة له» قال: أولئك 
الذين نهاني الله عنهم)”" , أخذته العامة من الفقهاء فقالوا: قال النبي كله : 


«ثهيثٌ عن قَيْل المصلين». 


)00( في (س): الأرض 

(؟) تقدّم تخريجه في السُّفْرِ الأوّل. 

() أخرجه مسلم في صحيحه عن جددب بن عبد الله 49: كتاب المساجد ومواضع 
الماتصاب ع ماد لاص يجام رقم: (305 -عبد الباقي) . 

() تقدّم تخريجه ٠.‏ 

(0) تقدّم تخريجه. 

(1) أخرجه الإمام مالك في الموطأ: كتاب الصلاة» جامع الصلاة» د رقم: 
(477 -المجلس العلمي الأعلى). 





54 


الرز عِوّاء عن الفحشاء والمنكر: 

لانن توا" الشهية ابت سَعْلٍ محمد بن طاهر الزَّنْجَانِي 
- رحمه الله - بالمسجد الأقصى 2 ان - قال: «معنى قوله: #إإن 
ألصَّلَوْةَ تَنهى عَن اْلْقِحْمَآءٍ وَالْمْنكَرٍ4 [العكبوت:ه4] » المعنى: ينبغي أن تَنْهَى 
عن ذلك» كما قال تعالى: #وَعَلى أله قِتَوَكَلْرَ أ إن نتم تُومِنِينَ4 
[المائدة:5؟] » أي : ينبغي للمؤمن أن يتوكل على الله » فإن رَأَبْتَ 52 ور كل 
فلا مُخْرجْه ذلك عن الإيمان» كذلك صَلَاة لا تنهى عن الفحشاء والمنكر ؛ 
لا تَخْرْجٌ عن أن تكون صَكؤة)9). 

قال الإمام الحافظ”” أبو بكر بن العربي #له: وكما قال: «لا يزني 
الزاني حين يزني وهو مؤمن)”"» ولا يُخْرِجُه ذلك عن'" الإيمان. 

قال علماؤنا البُكَرَمّدَةٌ: (إنَّ الصلاة الحقيقية هى التى تنهى عن 
الفحشاء والمدكرة وحية الله د روط وعدن فكل صلاة لا تنهى عن 
الفحشاء والمدكر فليست بصلاة تامّة» كما أن كل إيمان لا يَغْرّى عن 

و 

الكبائر فليس بإيمان كامل» ولا يَخْلصٌ إلى الإيمان» وهي صُورَةٌ صلاة» 
دون روح ولصو وا 
)١(‏ سقط من (د) و(ص). 
(؟) في (س) و(ف): الشهيد أبي سعيد .. الشهيد. 
2 في (ص): عمره ألله بالإسلام) وبعدها في رد و(ص): رحمه الله ء 
(:) لطائف الإشارات: (18/8). 
(0) في (د): قال الإمام الحافظ . 
(5) تقدّم تخريجه. (0) في (د): من. 
(6) مرّضها في (ص) وفي الطرة: ظ - أي: الظاهر -: أمان. 
(9) لطائف الإشارات: (194-9/8/7). 


ينا 


وروى"" أحمد بن حنبل عن عبد الله -يعني: ابن مسعود -: (من لم 
تأمره الصلاة بالمعروف وتنهاه عن المنكر لم كَزدْهٌ من الله إلا بُعدا)0©. 

وال (كان بعضنا يدعو لبعض: جَعَلَ الله عليكم صلاة قوم 
أبراو ؛ يقومون الليل ويصومون النهار» ليسوا بآئِمة”" ولا فْجَارِ). 

وقال قَوْمٌ: «الفحشاءً: الدنياء والمنكر: النفس)9©. 

وقيل: «الفحشاء: المعاصي » والمدكر: الاعتقادٌ أنك صَنَّيتٌ أو 
عَمِلْتٌ > أو أن ترى لنفسك عَمَيه)0 . 


وغلا قَوْم”'' من الصوفية كارا «إن”" الفحشاء رَؤْيَتُهاء والمدكرٌ 
طلث الووضن ي علليها)”" . 

وعم ذلك على كمه والأنذ فيه فريج: 

إن أرادوا بطَلّبٍ العوّض عليها اعتقاتهم أن لا ينوي أَحَدٌِ بعمله ثوابًا 


فلا أرآه. 


)١(‏ في (د) و(ص): وقد روى. 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره: ١٠9/16(‏ 4 -التركي)» ولم أقف عليه في الزهد 
للإمام ا 

(9) في (ص): بِأنمَةٍ. 

(4) لطائف الإشارات: (49/7). 

(0) لطائف الإشارات: (/49؟). 

60 في (س) - أيضا -: بعضهم ٠‏ 

(0) في (س) و(ز): فقال. 

(8) سقطت من (د) و(ص). 

(9) لطائف الإشارات: (19/7). 


/ا؟ 


وَإنَ أراكوا بها اتسفاتماء ونا لعها تلم من العقاتك كيف أن 
2 1 و2 اع له 
تُرجى عليها ثَوَاتٌ؟ فهو الدين القويم » والاعتقاد السليم . 
وأا الذي" مَفِيدُوَنَ إليدا"؟ بما اتقده عنهم من عبادة الله لذاته ل [١٠/ب]‏ 
لتعينه”" ؤقوابه :فهو باط + قال الله عغالئ:- +19 ألوين يَنْلُونَ حصنت | 


070 
أن 
وَأفا 


وك 


4 موا الصلزة وَأَنْقيُوأ مما رَرَفْتَهُمْ 00 وَفَليية يَوْجُونَ تنجلرة ا 
لاوس لقره ووررلت ترعشله ترغررة وكرره [فاطر: 9« - .م . 

وقيل: المعنى: أقِم الصلاة بحقيقتهاء فلا يبقى معها فحشاء ولا 
امسا لي ا لي 
لولده: «إيبت” أذ فم ألصَّلَوْةَ وَامْرْ يِالْمَعْرُوفِ وَانّةَ عَنٍ اْلْمُنكَر4 القان:17]) 
فإذا َعَلْتَ ذلك #ُنْتَ كما قال الحكيم الإسْلايية0): 

كنة عدن خُلقٍ وكأني وذلّه. .عا علينك إذا فَعَلْتٌّ عَظِي0” 
قدا لفواك اليا مين يها فإذا انتهث عنه فأنت حَكِيم 
فهناك يَتْمَعٌ إن وَعَظْتَ0 ويقكدَى بِالعِلم مسك ويَنْقَعٌ التَعْلِيمُ 


)١(‏ في (س): الذين. 

(0) في (ص): إل 

() في (د): نعمه؛ وفي (ص): نعمته 

() الأبياث من الكامل» وتسب الأوّل منها سيبويه إلى الأخطل: (/41)» وليس 
في ديوانه» ونُسب إلى غيره» قال البغدادي: (والمشهور أنه لأبي الأسود)؛ ثم 
ساق القصيدة برمتهاء ينظر: الخزانة: (//555). 

(45) سقط هذا البيت من (س) و(ص) و(ز). 

(5) في (د) - أيضا -: ما تقول» ويقتدى بالفعل» وفي (ص): في خ: بالقول. 





ا 


ويَصِحّ ذلك في نفسك وفي غيرك» فإنك إذا كسرثٌ شهوة من 
9 5 0 0 ٍِ 
شهواتك انكسرت سَرْ ونور أعخرف» وكداقي الكل لهات راذا مشو 
شهواتك تعدّى ذلك منك إلى غيرك بالاقتداء والتغيير. 


بخ العمر: 

لا سيما والمَرْءُ بين عبادة'" وعادة؛ يُعِينُ عليها سَعْومْ في الرزق» 
مَعَاشْنٌ للقوة» وَعَوْدٌ إلى الأصل بالعبادة» فإذا أَْيَيْتَ عُمْرَك في هذه العادة 
وي هذه العبادة كان رِبْحًا كلد وان فيو للم لاه يافمة والفلدل 


من النَوْم رِبْحٌ بالإفَْالٍ من الأَكْلٍ ؛ فإنه مَؤْتٌ قاطمٌ عن العمل» | الك 
منه ؛ فإنه يُكتب له نومّه ويقظته . 


في الحديث الصحيح : «أقوم وأنام؛ وأرجو في ار 
يقنظص )00 » وهذا صحيح » كما يَرْجُو من الأَجْرٍ في يَوْم فِطْره همايز 
في زوم صريه: 
ويجب أ يكون صَعْوه إل التَعَبِ أكثر من الراحة» ألا ترا كيف 
وَصَفَ الله قَوْمًا فقال: 8إِنّمَا يون بَِايَلتِنَا ألذين دا دُكُرُوأ يها حَدُوأ 
1 وَسَتَحُوأ بحمد رَبْهُم وَهم ل يَسْتَكُبرُونَ تتَجَافِئ لوبهم عَنٍِ 
)١(‏ في (د) - أيضًا ع ير 
(؟) في (س): عادة» وهي سبق قلم. 
() في (د) و(ص): وهذه. 
(4) في (ص) - أيضا -: قَوْمَتِي . 
(0) أخرجه القاري فى معيسه نم لذن كاير ركان جناي المغازي ؛ بعث أبي 
موبيئ ومعاذ إلى اليغن قبل بعتهة الوذاع » رقم :4" -طوق). 
(5) في (د) و(ص): يرجوه. 





ا 


0 وق ذو ارك مواق بو الو نع يون متأم ينطوو ل ل 13 اس شسر» ج767 ماده هد وو ” 
المضاجع يَدَغُونَ رَبْهُمْ حوبا وَطْمّعاً وَمِما رَرْفئلهُمْ ينهعون قلا تغلم نمس ما 


احْهِىَ لهم من فر أغيّ جَرَآء يما كانوا يدل :»© [السجدة:ه؟ - 10] 6 فأخخبر الله 
تعالى أن المؤمن هو الذي © إذا ذُكُرَ بالله وآباته أَقَْلَ على صلاته وَتدّ لله 
خاشعاء ودَّكَرَ السجود لأنه مُعْظَمُ الصلاة كما قدّمناء فيسجدون بأبدانهم 


-5 
40 ع 


خضْعَانًا فى المحاريب» وأَعْظَمُ من ذلك ما اشتملت عليه القلوب 
والسرائر» ولم يستكبر عن ذلك بأن يراه َل كما قعل إبليش . 
قال النبي كَككِهِ: «إذا سجد ابن آَدَمَ اعتزل الشيطانٌ يبكي » يقول: يا 


و 


ويلتاه”"؟؛ و ابن آدم اموه زق لله الدع رامث بالسيهرة فاييث 
قَلِيَ النار)”" 

ويكون) سجوده في وَفْتِ بْلَائِمُ م فيه/ المَضْجَعٌ الجَنْبَ فيجَافِيها هو 
عنه» يَْيُو بلّحْمه عن الفراش قيامًا بحق التعبد» ووفاء بوظيفة التهجد» وفي 
الباطن تتجافى القلوب عن مِهَادٍ الآمال والتنعم» بِجَوَلَانٍ الخواطر في 
صلاح 0 ال ؛ واقتضاء التنعم'" بالبَكَرٍ والآصَال. 

«(كان عمَرٌ بن الخطاب ذه يصلي صلاة العشاء ثم يأمرنا أن نضع 


لام سل بر سس 


ةا ' من ماء. فَيكعاكُ من الليل فيََعٌ بده في الماء فيَمْسَحُ بده 


)١(‏ قوله: «هو الذي) سقط من (س). 

(؟) في (د) و(ص): يا ويلاه. 

(0) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة ظلك: كتاب الإيمان» باب بيان إطلاق 
اسم الكفر على من ترك الصلاة» رقم: (41-عبد الباقي) . 

(:) في (د): في خ: ويُكرّرٌ. 

(0) في (س): فيجافي. 

(5) في (د) و(ص): النعم. 

(0) في (س) و(ف): كورًا. 


]أ/,٠١:[‎ 
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واوحوي كع ثم يذكر الله حنى يُخْفِي ) ثم يَكعَارٌ حتى تأتيه الباعة التي يقوم 


فبها)” . 

وكان أبو هريرة وعمرو بن ديئار جز" الليْلَ ثلائة أجراء؛ جُرْءْ 

و ور وو عو 
يصَلَي - ثلث -. وجْرٌْ ينام - ثلث -» وجزة يَذْكرٌ فيه حديث النبي”" 
له - تل - 
رو رز 0 3 3 

ظ وَاللْبَلٌ ا الا ينات مُتَاجَاةٍ وب 00 قال او 
سعد”" محمد بن طاهر في «فوائده المَفْدِسِيّة): «قال الله: #لِتَسْكُتُوا بد 


0 2.00 وم 517 عل 57 سر ل 5 1 لير سر 
[بوس:07] » أي ل ١‏ حلي يموى حاشو من يوق الما 
أ 4 ور به 


وَابْتَعُوأ ا [الجمية:.1]) . 
كَ 0 1 5 0 2 007 ا 2 ار 
. والليل و وَنَتُ الخزة أو ونَتُ البرؤر» فأكاهن عَلَتَ عليه التقاء ليله 
في لَه المناجاة وطرَب المَسَرَّة كما قال شاعرٌه, 


)١(‏ في (س): بوجهه» وفي (ص): وجهه ويده. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في الزهد: (ص48١).‏ 

(؟) في (ص): جرؤوا. 

(4) في (د) و(ص): رسول الله . 

(5) الزهد للإمام أحمد: (ص١57)»‏ والحلية: (/مغ ”) . 

(1) في (س): الأخيار. 

000 في (س) و(ف): سعيد. 

(8) سقطت من (س) و(ص) و(ز). 

(9) البيثت من الخفيف» ونسبه العسكري في ديوان المعاني: (701/1)» والراغب في 
المحاضرات: »)1١7/1(‏ لإبراهيم بن العباس» ونسبه الزنخشري في ربيع الأبرار: 
(59/1 )2 وابن حمدون في التذكرة: (ه/ه*#م), َي نواس » وليس في ديوائه. 





0" 
كز ساو لقيو ل سنك “دوقن للم المسادد 


41 ل 07 و موه 7 د 7 يد 3 
وأمًا من عَلَبَ عليه مَقَامُ الْحَوْفٍ فليّْله أسَف وحزن» كما يقول 


كُمْ ليلة منك لا صَبَاحَ لها أَفْتَيْتّها تَابضًا على كَبدي 
جه ١‏ اونوك “ص نل , 


فد عَصَّتٍ العينُ بالدموع وقد وَضَعْتٌ دي على بََانِ يَدِي 


و و 0 15 7 5 ٠‏ ساو > د )رع رسج سسى م أ وسقي 
وهم الذين ١‏ حبر الله عنهم بقوله: #يَحْدَّرُ ألآخرة وَيَوْجوا رحمة 


200 200 و 000 
وأمًا من غَلّبَ عليه حال الجهالة» وميم على قلبه بِرَيْنِ البَطَالَةَ فهو 
ديد 
8 © و 
قيارة يسان ولنساف نا دلق الذيا سيان اسان 


ومن نزاننها فى ونث اللدن جل السارل وبواارمي الى كر 
المطالب؛ قال الله تعالى: ل#أوَمِنَ أليل قَتَهَجّدْ بده نَاهِلَةً لح عَسِيْ أَنْ 


لم 


رو حا ل 3 6د 3 1 و 6 8 
يَبَعَتْكت ربحت مَعَاماأ كَحْمُود # [الإسراء:و/] 6 فأعطاه الله 0 ١‏ حخصة به من 


َرْضٍ قيام اللبل المَقَامَ المَحْمُودَ بالشفاعة » وجعله للأمة ميقانًا للإجابة. 


)١(‏ هما لأحمد بن يوسف الكائب كما في تاريخ دمشق: (2»)7717/18 وفي بغية 
الطلب لابن العديم: (1710/4/1). 

(؟) البيت من الطويل » وهو في بعض كتب التفاسير ؛ كالمحرر الوجيز: (550/9) ؛ 
وتفسير التعلبي: (181/9). 

() في (د): شريف» وضبّب عليهاء وأثبت في الطّرة ما أثبتناء وفي (ز): أشرف. 

(4) في (د): مما. 





]ب/٠١:4[‎ 


ا ؟ 


فإذا انختنصف اللييل َرَلَ الله إلى المسماغ الدنيا يقول: «هل من داع 
فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مُنْعففرٍ فأغفر له؟ حتى يطلع 
القجذ )20 . 

وفي رواية: «إذا ذهب كلت اليل ال ول0”". 

وفي رواية: «الآخر”"). 

والكل سمت 

وكما أَعْطِيَ لمُحَمَّدِ! له المقامٌ المحمود/ بصلاة الليل ؛ كذلك7» 
قال لهؤلاء المَكجَافِينَ غَبْرٍ الجَافِينَ: #قِلا تَعْلّمْ تَهْمنمًآ اخْمِىَ لَهُم من فُرَةٍ 
أ غيْس جَرَآ4"" بعملهم ذلكء وهّم الذين وصفهم الله بقوله: لِحَانُوأ 
تيبلا : ِِنَ أَليْلٍ مَا يَهْجَعُونَ4 الناريات:7]؛ واقَنَدَوا برسوله حين قيل له: ثم 
أَلبْلَ إل قييلا نُصَمَةء» [المرمل:؛ - ؟]» فكان قيام الليبلن ال ا 1 
ان على جميع الاك لوالا ؛ ثم نَسَحَهُ الله تعالى بقوله: «لعَلِمَ أن 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة 4#: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب 


الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه» رقم: (/5/ -عبد الباقي) . 

(؟) أخرجها والتي تليها مسلم في صحيحه: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب 
الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه» رقم: + )مهل -عبد الباقي) . 

(9) قوله: «الأَوّلِء وفي رواية: الآخر) سقط من (س). 

(4) في (د): مُحَمّد 

000 

() [السجدة:١].‏ (0) في (د): فُرض. 

)0 أخر جه مسلم في صحيحه: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جامع صلاة 
الليل؛ ومن نام عنه أو مرض » رقم: (45/ا-عبد الباقي) . 


اا 


نُخْضْوة مِتَاب عَلَيْكُمْ قَافْرَءُوأمَا تَيَسَرَمِن ألْشْْة ا 4 [المرسل:«1]» وبَقيَتْ 
ريئه(" على مله له يتالَ به دَرجتَه الموعود بها 

وفن فوائذها؛ الأمفناة من القثرء كان يق إن راع اخلفهادنا 
فال: «الصّلاة"" الصلدة)” ؛ ذَكَرَهُ ايك 
[فضائلٌ صلاة الجمعة] : 

وممًا ينبغي أن تحافظوا عليه» صلاةٌ الجمعة؛ فإنها خصّيصَةٌ هذه 
الأمة؛ قال النبي 255 : #نحن الآخرون السّابقون يوم اللباة بعري انهم أوتوا 
الكتاب من قيلنا وأونيناة فين بغلدهية غهذا اليوم الذي اختلقُوا فيه» فهدانا 
الله له» فاليهود غد ؛ والنصارى بعد عد . 

ومَضِيلتها بِيَوِيهَاء وسَاعَتُها لا تُوَارّى » والسّاعَةٌ التي فيها حَفِيَتْ 
على”" كَثِيرٍ من الصحابة » وفي صحيح مسلم عن النبي 385: «أنها من حين 
َضْعَدٌ الإمامٌ على المنبر إلى أن يَفُرُعّ منها)”؛ وهذا حديثٌ صحيحٌ 
مشهوث» حَفِيَ على أصحابنا المْولَّينَ القَوْلَ في شَرْح الحديث ؛ لأنهم جُهَالٌ 
بالصحيح » فَيُقْلُونَ على ما لا ينفعهم الله به من سواه . 


)١(‏ في (س): فرضيته ٠‏ (؟) في (س): وا أهلاه. 

06 أخرجه الإمام أحمد في الزهد مسي من 16 

(:) فى (س) و(ف): يحافظ عليها. 

(0) عرسي ف مقيعة قن اعطاق كتاب الجمعة» باب هداية هذه 
الأمة ليوم الجمعة» رقم: (805-عبد الباقي). 

(1) في (د) و(ص): ولا. (0) في (د) و(ز): عن. 

() أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي موسى الأشعري 445: كناب الجمعة» باب 
ف السّاعة التي في يوم الجمعة » رقم: (861-عبد الباقي) . 

(9) ينظر: المسالك: 5545/9 )» والعارضة: (999/7). 


لس 


وم 2 


ولا تخّص ليلثها'" بقيام» ولا نهارُها بصيام»؛ فقد ثبت التَّهَيْ عن 
النبي بُلْهٌ في ذلك”"؛ وإنما هي عبادةٌ صلاة» وما رُوي أن البي كله 
صامها”” قطء وإنّما روي أنه كان يصوم الإثنين والخميس ويند 
إليهما”''» وفي غيرهما أحاديثٌ حِسَانٌ لم تصعٌ . 

وأا يوم الجمعة فالتَيُ فيه صحيحٌ فلا ترتكبوه؛ وهي بَدَلَّ عن 
ل الظهر وصلاها البيٌ ككل 
وأصحابه ويد ذااف 148 أله الحيعة: فالأوى”؟ هي الأصل » 
والأخرّى 0 بَدَل 0 , 

ومعنى كَسْوِيتها بَدَلَاُ شيئان: 

أحدهما: أنهما لا يجتمعان» وهذا حَكُمْ البَدَلٍ وَالمُبِدَل منه”©. 


)00 في (د): بخص ليا 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة 489: كتاب الصوم» باب صوم يوم 
الجمعة» رقم: (985١-طوق).‏ 

(*) في (د) و(ص): صامه. 

)2 أخرجه مسلم في صحيحه عن ابي قنادة الأنصاري طلا : كتاب الصيام ) بات 
استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة وعاشوراء والإثنين 
والخميس » رقم: (517١1-عبد‏ الباقي). 

(5) سقط من (س) و(ز)» وبعده فى (د): مرة. 

(5) أخرجه الإمام مالك في الدرهنا عن أبي مسعود الأنصاري ذه: كناب وقوث 
الصلاة» وقوت الصلاة» 2))9/4/١(‏ رقم: (١-المجلس‏ العلمي الأعلى) . 

(0) في (د): الأوّل. 

(8) سقط من (س). 

(9) ينظر: العارضة: (؟5/5١5)»‏ وأحكام القرآن: .)١86٠8/4(‏ 

)١(‏ سقطت من (س) و(ص). 


اول 


والثاني: أن الجمعة إذا تعَذَّرَتْ رجعنا إلى الأَضْل ؛ وهي الظهر. 
وقد وَفَعَتْ مسائل ظنُوا أنها تنببي على هذا الأصل» وليس كذلك»؛ وقد 
بيناها في «مسائل الفروع) . 

ولقد كُنْتٌ بالمسجد الأقصى - طهّره الله - مع المُكعَيّدِينَ والمُرِيدِينَ 
ا" المحم باندعا ويدر ويترة الهنان عله نف المنسيعد 1خ كمون 
امس سور ومس 0 
الضحى » وفي آحَرَ عِضَةَ إلى الزوال» وفي عِضَةَ إلى العصر» وفي 
عِضَدَ إلى اللَّْلِء فتكلّسا في ذلك ال د يم 
الصَّوفِي(" فقال: «ولعلها في اليوم الذي عِصَنْهِ فيه“ من الصبح إلى 
الضحى تَكُونُ من الضحى إلى الظهرء وكذلك كعبدّلُ في الجْمَع كما تتبَدّلُ 
يلَهُ القَدرٍ : في العَشْرٍ الأواخر'” في الأعوام» فتكون"" في عام ليلة» وفي 
كو سواها؛ على ما وردث به الآدار»» وتَسْنُ في ذلك كُنّه قله حتى 
أن «كتاب مُسْلِم) بيك وبطراف والنقا ما وني 


)١(‏ في (د): نعنل. 

(؟) عضّه الجمعات: كرّقَهاء مِنْ عَضَيْتُ الشيء إذا تَرَقْقّهء تاج العروس: 
(5/ ؛ :). 

() هو الإمام أبو بكر الطُرطوشي . 

(4:) سقط من (س). 

(65) سفطث من (ص) و(س) و(ز). 

() في (س): فيكون. (0) سقطت من (س). 
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58 


: 4 7 3 5 

وقلتٌ له: فهذا المعتكف نهارّه طالبًا لساعة الجمعة؛ إِنْ خرج لوضوء 
فكانت تلك السّاعة فيها؟ 

قال لي أبو بكر المذكور: تحصل له بَرَكَتّها ؛ لأنه رَحَ في ضَرُورَةٍ لا 
لاله عا 
مره و ار 0 
تاديد الوعيد على من تَرَكَ الصلاة] : 

5 00 و 3 5 عن 

وفد تَشَددَ الوعيد على من تركهاء ألا ترى إلى قوله تعالى مُخْبرًا عن 
سؤل المجرمين: #مَا سَلَكحَكُمْ ‏ سَفْرَ قالوأ لَمْ نَحٌ مِنَّ الْمْصَلْينَ 
[المدثر:١؛ ٠ ٠]48-‏ 

وفي الصحيح أن النبي كَلْةِ رأى رَجْلًا يُرْضَحْ رأسَه بحجَر ) ثم يعود 
صَحِبِحَاء ثم يُرْضَْ هكذا أبدّاء فقال: (يا جبريل» ما هذا؟ قال: هل( 
الذي ا عن الصّلاة المكتوبة)2 . 

وو ين 5 0 سه 6. 2 
اكد تَوَعَدْتَ على فِعْلِها فالزمهاء ففي ذلك تَرَلَتْ: «أرحيت أليه 


9 


0 عَبْداً اذا صَبّ4 [السهنه - 1٠6‏ إلى قوله: خلا لآ نُطِعْة وَاسْجْدْ 
وَافْتَربِ4 [ات:.٠]ء‏ والوَيْلُ لمن تركهاء أو كان ساهيا عنها مع فِعْلِهاء فأَتى 
بها صُوَرَا لا معاني لها إِنّه لبكَافُ عليه أن يكون كما قال الله تعالى مُخِْرًا 
عن قَوْمِ: #عَامِلَةٌ نَاصِبَة4 [الناشية:م] . 


)١(‏ في (د) و(ص): هو. 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث سمرة بن جندب طايه : كاب التعبير » 
باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح » رقم: (410 ١/١-طوق)‏ . 

(0) في (س) و(ص) و(ف): فإِن. 





ايا 


قال لنا أب و ميحمن غيل الله ب ” عبد الرزاف بن فُصيل”" الدمشقي في 


(فوائده): إن قوله تعالى: #ألذِينَ هُمْ عن صَّلآتِهِمْ كمون »ا [الفرة ]1 وعيد 
لمن تركها » لبس لمن”" ذَهِلّ فيها”'» لقوله: عر » ولم يقل: (في صلاتهم) . 

بن 2 0 دترم لس او 

أده - عندي - أن يَذَهَلَ عنها بعد التلجّس بهاء فإنه عَقَدَ الإنمال 
ثم أَعْرَضَ عن الله تعالى » ونسألّه سبحانه التوفيق 

م ا كاة ولا 
َْطَعُ النوافل لأجلهاء وإنما يشتغل بها ليلا ونهاراء ويُقَدّمُها على فُضُولٍ 
مَحَاشْه » وأخبار دنياه» ولا يُقَدُمُ عليها شيئًا إلا ضرورة المعاش» ولا يشتغل 
بأفووه الزائلة فان ساحه» حى إذا سناء وفك الصلاة أققل.علن القضاء 
للفوائت وترك النوافل فهذا مَأنُومٌ 


و 


وقد قال أحمد سن حنبل: كانت عُتَامَة" أ ابن" أبي الدرداء دل 


غلبا ولدّها يوم :3ق كك :بصكها وقد عبن فتالت: أصليع يا بكي ؟ قال : 
نعم » قالت”": / 


)١(‏ قوله: «عبد الله بن) سقط من (ص) و(س) و(ز). 

(؟) تقدّم التعريف به في السّثْرٍ الأوّل. 

(*) سقطث من (س). 

(4) في (س) و(ز): عنها. 

(5) في (ص) 006 

(5) في (ص): عَثّامة . 

(0) سقطت من (ص). 

(4) الأبيات من مجزوء الكامل» وهي لعفامة أم بلال بن أبي الدرداء» نسبها لها - 


١ 


]ب/٠[‎ 
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عنام ماك لايهة 
الك ِالصلاةً لوَفِها 
والك القرَانَ إذا لى 


9 اليَوْمَ إلا 5 2 و 


0 


0-4 مره 0 
إن كتنبت: يوميحا كاككمة 


م إن 8 2 4 إن 
هو هي 22 ان 1 
ودموع عيّلك جارتة 
و 
و 1 0 


قال 7 الحافظ ”© 85 : : ومن رَعَمَ م أنّ من كرك الصّلاة مُكَعَجدَا أنه لا 
اح صم ض لحار اتاو روا ماني وان 
ا(العواصم)”" وغيرهاء ووَيْلهم . 

فيه © في الصحيح أنَّ النبي ككل قال: (ما تقَكب ف إل عمد يمدي 
أفضل من أداء ما افترضئه عليه)”؟ » فكيف يَيْرُكُ هو فرائضه ويشتغلٌ بطلب 
الزائد على القوت”2؟ فإن قال لغيالى» قبل" له: كَرَضِك أَؤكدٌ من عيالك 
بإِجْمَاع من الأمة, وبالله التوفيق. 


- الإمام أحمد في الزهد: (ص7١2)5‏ والسُلمي في طبقات الصوفية: 

(ص 40؟*) 2 وابن عساكر في تاريخ دمشق: (71//59). 

)0 2 (ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربى » وفى (ز): 
قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي . ٠‏ 0 

(؟) العواصم: (ص١5١-5575).‏ 

(9) سقطت من (د) ول(ص). 

(:) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة »: كتاب الرقاق » باب التواضع » 
رقم: (650»*-طوق). 


(5) في (س): القرب. (5) في (س): قال. 


ونين 


[الصَّلَاةٌ على رسول الله كله | : 


كن 000 و وام ه» 00000 2 0 
ومن جِمْلة الصلاة تخصيص مَُحَمَدٍ وَل بالدعاءِ له والصلاة عليه 


قال محمد بن المَوَّازِ ومحمد بن إدريس"": (هي من فرائض 
الصلاة)". 

وهو الصحيح » وفك ياه في «مسائل الخلاف)9 

وصورته ما في «الموطأً): : «اللهم صَلَّ على مُحَمَدٍ مُحَمَّدِ » وعلى آل مُحَمَّدٍ) 
كما صليت على إبراهيم ؛ وبارك على مُحَمَدٍ مُحَمَّدٍ » وعلى آل مُحَمَّدٍ » كما باركث 
على إبراهيم؛ إنك حميد مجيد)9؟. 

والروايات في ذلك كثيرة» ولا أصل لها. 

وؤكذ الوَحْمَةٍ في الصّلاة على النبي 446 بِدْعَةٌ؛ فإن الما اد 
كيف تُصَني عليك فلم بجبهم حتى أُوحِي إلبه بهذا النّصّ ؛ ايا عن 
التَرَحُّم عليه فلِْدُها فيه اسْيِفْصَادٌ عليه" : وذلك لا يَحِلٌء أَمَا إِنَّهِ يكَرَحَمُ 
على النبي كَل في كل حين”" 


(1) بعده في (س) و(ص) و(اف) و(ز): المُطْلِيء ومرّضها في (د). 

(؟) ينظر: الاستذكار: (55/5؟). 

(*) ينظر: المسالك: (989/17). 

(:) أخرجه الإمام مالك في الموطأ عن أبي مسعود الأنصاري #: كناب قصر 
الصلاة» ما جاء في الصلاة على النبي كَل »)7577/١(‏ رقم: (459 -المجلس 
العلمي الأعلى) . 

(0) سقطت من (د) و(ص). 

(5) ينظر: العارضة: (؟/194). 
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والحِكْمَةُ في ذلك”" وفي َرْك الثَّرَحُّم عليه في الصّلاة أنه قد تقدَّم 
التّرَخُمُ عليه في التشهد» فلا فائدة في ا 

َقولَ: «التحيات لله الرّاكيات لله؛ الطبّّات الصلوات لله السّلام 
عليك أيُها النبيء ورحمة الله وبركاته» السّلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين» أشهدٌ أن لا إله إلا الله وأن مُحَمَّدَا عبدُه ورسوله)7: «اللهم 
عَز عن تكد كتوفي الدتحية اوفني ا روه وة رلك سانا 
تقدّم » وإِيّاكَ والزيادةً على هذاء فإن الأمة أَجْمَعَتْ على ذلك. 

وقد غَلِطٌ فيه أبو مُحَمّدِ بن أبي رَيْدٍ - رحمه الله - غَلَطًَّا عَظِيمًا©؛ 

فإنه مرج تَشَهُدَ الصَّلَاةٍ عَشَهّدِ الوصية» فحَلَطَ من وجهين: 

أحدههاة أنة نه مَرّحّ سَقِيمًا بصحيح . 

والثاني: أنه لم بُرَاعَ ما أجمعث عليه الأمّة وما عَلِمَمْهُ الصحابةٌ: 
حتى راد هو فيه من قعل تنه ما لا أصل له0©. 


)١(‏ قوله: «في ذلك») سقط من (د) و(ص). 

(؟) في (د) و(ص): تكرارها. 

() أخرجه الإمام مالك في الموطأ عن عمر بن الخطاب ذبه: كتاب الصلاة 
الأوّل ؛ العشهد في الصلاة» (13/1)» رقم: (47 7 -المجلس العلمي 
الأعلى) . 

(:) أخرجه الإمام مالك في الموطأ عن أبي حَمَيد السّاعِدي طلا : 8 قفصر 
الصلاة» ما جاء في الصلاة على النبي كله ؛ »)7١7/١(‏ رقم: (45-المجلس 
العلمي الأعلى) . 

0 الرسالة في واجب أمور الديانة: (ص/ا-أصل ابن الأزرق). 

() ينظر ينظر؛ القبس: (0 5).» والاستذكار: (57/5؟). 
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وفي الصَّلَاةٍ على النبي ككل ومَضصَائِلِها أَحَادِيتُ كثيرةٌ لم يَصِحَّ منها 
شوم ولا شَلكّ في أنْ له فَصْلًا لا يُخْصَىء لكنه لم يَرِدْ فيه سَئَدٌ يُعْتَمَكُ  ١‏ 
]/٠١5[ 2 :‏ 


وكا تكاكن 1ن و داوق ورتاه قز كوم وقائو ا انيلم 
معطم فناد ةلقد لبان قن فذينا دعا عقاف وأفؤال برافعان ركان 
در جلها «الذَّه) و «الدُعَاءُ)؛ وكاتا لكين هن الي اينما 
وأفقريا"؟ وأنقيها عفد لاه وآذتاها ينيد" تكائنة .“اهتملك غلبينا اجا 3 


العبادات كَذْرًا 6 فهمًا: 


)١(‏ قَضِدُ ابن العربي من هذا أن الأحاديث التي وَرَدَتْ فبها المبالغة في ذِكْرٍ فضلها 
كنيد منها لا يصح» ولبس معناه إنكار ثبوت الفضل مطلقاء فقد صحّح بعضا 
منها» ينظر: العارضة: (990/17). 

(؟) في (ص): أحظ . 

(9) في (د): أفضلهما. 

(6) مرّضها في (د). 

(5) في (ص): أخص . 





اليا 









الذّاعي : وهو الاسم السّابع عشر 
والذاكرٌ: وهو الاسم النّامن عشر 


لكا كان مشاهمنا أن اعد معانيهما”" - على ما بينّاه في (كتُبٍ 
الأفيول:والورينة والفقهة عدا ا عَطَْمَا عليه عِنَانَ البَيَانِء وأقبلدا 
عليه بتَوْع من تخصيص الإيضاح والشرح والتنبيه عليه. 

وهو في أَصْل العربية: عبارةٌ عن النداء. 

وفي عرف الشّرْع والعربية: عبارة عن الطَلّب . 

وقد دَمَبَ بَعْضُ غُلَاةٍ الصوفية إلى أنَّ الدعاء لا ينبغي» وإنما حَنٌّ 
العَبدٍ أن يستسلم إلى مَجَارِي الأقدار”"» ولا يختار على الله شيئّاء وذلك 
مما يُحْكَى عن أبي مَنْصُورٍء وقد كان غَيْرَ مُحَفَّقٍ ولا منصور””» ورَأى أنَّ 
ما جاء من ذلك في لسان الع القصد به رفْقّ الكذق 0127 


كاف 03 رقن )رذ معانها. 

(؟) ضبب عليها في (د). 

(0) ينظر: المتوسط في الاعتقاد - بتحقيقنا -: (ص :0107-8 ")؛ والأمد الأقصى 
- بتحقيقنا -: (175/7) )2 والعارضة: .)496/1١(‏ 

كاش :(ف) ررض" القدر. 

(0) حكاه أبو القاسم الفسيري عن أبي بكر الواسطي » الرسالة: (ص555)» وينظر: 
شأن الدعاء للخطابي: (ص5). 
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القضاء والقدر فينبغي له أن يستسلم ويستأسر» وهذه سخافة إل د 
العَمَلء فإن القضاء فد سَبَقِّ » والعمل زيادة. 

وقد بِيّنا أنّ الصحابة سألت النبيّ كل عن ذلك» وأجابها بالحقيقة 
هنالك”" » وقد قيل للبي كله : «َيدْدُ الدعاءٌ من قَدَرِ الله شيئًا؟ قال: الدعاءٌ 
من القَدَرِ)”". 


8 اع 2 ىا سم - 28 000 
المعنى: أن الله إذا أراد بِعَبْدٍ خَبْرًا يَسَّرَه للدعاء» فَدَقَمَ عنه به 


3 


البلا وكان ذلك من جُمُلَةَ القَدَر والقضاء. 


ولهذا المعنى قال النبي كَليّ: «لا يقولن أحدكم: اللهم اغفر لي إن 
شئت» اللهم ارحمني إن شئت لِبَعْزِمٍ المسالة؟ فإنه' لذ فكرة ل 


وفي رواية: «فإن | لله" لا يتعاظمه شيء)'' 3 


0 يقصد به حديث: ا ل‎ )١( 

(؟) في جامع الترمذي من حديث سلمان الفارسي ضف: «لا يرد القضاء إِلّا الدعاء»: 
أبوابٌ القدر عن رسول الله كله بابُ ما جاء لا يرد القدر إلا الدعاء» رقم: 
(9١؟-بشار).‏ 

(؟) في (ص): به عنه» وسقطت من (س). 

(:) قوله: «اللهم ارحمني إن شئت) سقط من (س). 

(5) أخرجه الإمام مالك في الموطأ عن أبي هريرة ظَيه: ما جاء في الدعاءء 
(2/1)) رقم: (٠لاه-المجلس‏ العلمي الأعلى). 

(1) في (ص): قال الله تعالى» ولم يرد في (س). 

(0) أخرجها مسلم في صحيحه: كتاب الذكر والدعاء» باب العزم بالدعاء» رقم: 
(70-عبد الباقي) . 


” 4 


516 


وقال: (ايُستجاب لأحدكم ما لم يَعْجَلُ» قيل: يا رسول الله ما 
الاستعجال؟ قال: يقول: قد دعوث فلم يُسْتَجَبْ لي» يَسْكَخْسِرٌ عند ذلك 
ويَدَعَ الذّعاء)20 . 


9 
ع 


وقال عله : ادعو الرجل لأخيه بِظَهْرٍ الكَِبٍ مُسَْجَابَة اران 
مَك كلّما دعا لأخيه بكيِرٍ قال العلّكُ المُوَكُلٌ: آمبن» ولك بِثْلٍ 


, 2300 


وفال يَللِهِ: «انق دعوة المظلوم» فإنه ليس بيئها' وبين الله 
عا 0 


وقال كِللةِ: «لا تدعوا على أنفسكم»؛ ولا على أولادكم؛ ولا على 
أموالكم » لا تُوَافقُوا سَاعَدَ سل فيها”"؟ عطاء فيُستجاب لكم)”". 


:3 العرجه مق في صحيحه عن أبي هريرة ذ: كتاب الذكر والدعاء؛ باب بيان 
أنه يستجاب للداعي ما لم يعجل» رقم: (7070-عبد الباقي) . 

(؟) سقطت من (د) و(ص)» وفي (س): في خ: «المُوَكّل: ولك بمغله). 

(0) أخرجه مسلم في صحيحه عن أم الدرداء 189: كتاب الذكر والدعاء» باب فضل 
الدعاء للمسلمين بظهر الغيب » رقم: (7/77ا؟-عبد الباقي) . 

(4:) في (س): بينه. 

) #الحف بقار د مسو دو اماف 520 الاثقاء 
والحذر من دعوة المظلوم» رقم: (414/8 ١-طوق).‏ 

ات رس) وز 

() أخرجه مسلم في صحيحه عن جابر 5©: كتاب الزهد والرقاق؛ بِابُ حديث 
جابر الطويل » وقصة أبي البسر» رقم: ٠ ٠9(‏ “-عبد الباقي). 


509 


وقد قال لبي 6 الكُلَّ بي َعْوَةٌ مسجابة» معَجّلَ كل نبيه 
دعوته » وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأئبِي يوم القيامة» فهي نائلة إن شاء 
الله من ماث من مي ا ل 

وكبَتَ أنَّ النبيّ كلل قال:/ «الدّعَاءُ هو العبادة»”2, وقراً: لوقا [١٠/ب]‏ 
زفلكم اموق التقيدن لتكد. إلا أنزيق وتتطرزون فوتائق سبد لون 
جَهَنّمَ ذَاخِرِينَ# [غافر:0]. 


إن 


وثبت أله قال: (ما من داع يَدْعُو إلا كان بين إحدى ثلاث ؛ إما أن 
تتشعاف اليتون أن توف وكا أن 0 


وس بت أن عمر 85 ضيه قال: «استأذنتٌ النبي كَلهِ في العمرة فَأَذِنَ لي 
وقال: رن 2ه في ذعائك)0". 


)١(‏ بعده في (د) و(ص): وقال: «دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة)» وقد 
تقدم هذا الحديث. 

(؟) أخرجه الإمام مالك في الموطأ عن أبي هربرة 85 ظييه: ما جاء في الدعاءء 
(57/1)» رقم: (14ه-المجلس العلمي الأعلى). 

() أخرجه الترمذي في جامعه عن النعمان بن بشير ظه: أبوابٌ الدعوات عن 
سول ألله لله كل ؛ باب ما جاء في فضل الدعاء» رقم: (؟/اممسبشار) . 

(4) سقط من (س). 

(5) أخرجه البخاري في الأدب المفرد عن أبي سعيد الخدري #ك: (0/4/1"), 
رقم: .)9/٠١(‏ 

(5) أخرجه أبو داود فئ السئن عن عمر بن الخطاب 8ك : كتاب الصلاة؛ باب 
الدعاء» رقم: (/59١-شعيب).‏ 





وقال سبحانه: ##أَمّنْ يُجِيبٌُ ألْمْضْطَبٌ إذَا دَعَاة [السل:؛:] . 
2 
وللعبد حالثان ؛ حالة اختيار» وحالة ضرورة » وكل واحدة مَخَل 
للعجاكة ومو اناف لضي 10 انك ومن عبافاف الشدروزة الصة 
عام 2 : 
وكل واحدة ايضا - مَخَل للدعاء؛ فالر خا مَل دعاء العافية» والضرورة 
مَحَلُ دعاء الكشف » وأكثرٌ ما ينفع الدعاءٌ فى الضرورة بما تقدّم من الرخاء. 


قال الله تعالى: 0 0 إذ ذفن نتيا فطر أن لن تمدر جاه 


اعونت لَه 0 وَعَكَدَلِكَ تنج النومنية# [الأنبياء:5م - /لم] ) 
وليس هاهنا صَرِيحٌ دعاء» وإنما هو مضمونُ قوله: #«سبخدتة إِنّْ خُنتثْ 
مِنَ ألظَلِمِينَ4» فاعترف بالظلم لأنه استعفى7' منهء فكان تلويحاء 
«اكدفه قي الكرمقة نه ابره لكلضهم هن كتوم بها 0 من 
عَمَلِهمِ » وذلك قوله: ##إقَلَوْ أَنّهم كادي الصو الضور بَطْيِدء إلى 
يوم 8 [الصافات: ١49‏ - 144] 6 وهلا 57 من الله لعبده يونس ؛ لأنه راعى 
له حَنَّ تعبده» وحَفْظ ذِمَامَ ما سَلَىَ له في طاعته» فقال: #قَلَوْلا أنه كَانَ 
مِن ألْمُسَبّحِينَ لَلَيثَّ م بَطْنِدء إلى يَوْمِ يُبْعَنُونَ. 

)١(‏ قوله: «إجابة المضطر) سقط من (د) و(صن). 


() في (د) - أيضًا ب لدي وفي (ص): رجام 


م2 في (س): استغفر . 
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قال الأستاذ أبو القاسم: «صَحِبَ ذا النون الحُوت أيامًا قلائل » فإلى 
ا 0 لبر ان #2 8 ٠‏ ع أ 0000 0 يعو 
يوم القيامة يقال له: ذو”" النون» فما ظدك بِعَبْدٍ عَبَدَه سبعين سَنَةَء أينطل”" 
هذا عنده9 ؟ لا مظن به ذلك)9©. 


عٍِ ما ير 2 
وقال أبو المعالي: #قوله: لا تمٌصَلوني على يونس بن منى'”, 
المعنى : فإ لم أكن "وان في سدرر المنديى اذوب ا الله منه وهو في 
4 َْر البحر في بَطّنِ الحوت» وهذا يدل على أن الباري سبحانه وتعالى ليس 


)١(‏ في (د) و(ص): ذا. 

(0) في (ص) و(س) و(ف): بيبطل . 

(0) في (س): عمره. 000 

(:) لطائف الإشارات: (019/7). 

(0) تقدّم تخ ربجه ٠‏ 

(5) في (د): نكن. 

() قال ابر العربي (الأحكام: 1371/4): (أَخْبَرنِي غَيْرُ وَاحِدٍ من ضاي عن إِمَام 
الْحَرَمَيْنٍ أبِي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجُوَيبي أَنَّهُ نَهُ شْيْلَ: هل 


و 


الباري تعالى في جهّة ؟ كَقَالَ: لاء هو يَتَعَالَى عن ذَلِكَ قِيلّ له: : ما الدليل عَلَيِه 


كَالَّ: لديل علد فو ل: الا لوي على يونس بن على ء فقيل له: سه 
الدَلِيلٍ من هذا الَمَر ؟ قال: لا ُو بّى يَأحُدَ ضفي هذا ألَفٌ ديتار بَفْضِي بها 
دَيْكهُ» فقام رجلان فقالا: هي علينا. فقال: لا يم مع بها الْتبْنِ؛ لأَنّهُ يَسُنْ كَل عَلقد: 


فقال وَاحِدٌ: هي عَلَيّ» كَنَالَ: | بن على تقى يد في البخرء تقح 


الحُوثُ» وَصَارٌ في كَمْرِ البخر في ظَلّمَاتٍ كَلَاثِ وَكادى: طل إِله إل آنتَ 
سباك إي كنت مِنَ الظَالوِين4؛ كما حجر مر الله عنه ولم يكن مُحَمَدٌ له 


6. 
2 


برب من الله من يُونْسَ حين جَلَّسَ على الرَّفْرَفٍِ الأضرء وازتقّى به - 


3-0 





]أ/ث٠١07[‎ 
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وقال النبىن عليه السّلام 3< واللفظ. لابن عمر كك ((ابينما ثلائةٌ يبمشون 


إذ أصابهم مَطَدٌ فآووا إلى غار فانطبق عليهم» فقال بعضهم لبعض: إنه والله 


يا هؤلاء لا ينجيكم إلا الصَّدْقُ» فليَدْمٌ كل رَجُلِ منكم بما بعلم أنه قد 
صَدَّقٌ فيه فقال أحدهم: اللهم إن كنت تَعْلّمُ أنه كان لي أَجِيدٌ عَمِلَ لي 
على قَرَقٍ من أَرُز فذهب وتركه» وإني عَمَدْتُ إلى ذلك القَرَقٍ فزرعتُه 
فصار من أمره أَنّي” ' اشتريثٌ فيه'" بَقَرَاء وإنه أثاني يطلب أَجْرَهء فقلت له: 
اعمد إلى تلك البَقّرِ فسَفْهَاء فقال لي: إنما لي عندك قَرَقٌ من أَيُرُء فقلت 
له: اعمد إلى تلك البقر فإنها”" من ذلك القَرَقِِء/ مَسَاقَهَاء فإن كدت تَعْلَمُ 
أي فعلتُ ذلك من خشيتك فافرّج عناء فانساتحت الصخرةٌ عنهم » وقال 
الآر: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أبوان شيخان. كبيران» وكنتٌ آنبهما 
كل ليلة بِلَجَنِ غَتَمِء فأبطأثُ عنهما ليلة فنأى , ب لتقيس يوقي وقد 
قدا وأهلي يَعَصَاغَونَ من الجوع » وكنت لا أسقيهم حتى يشرب أبواي ‏ 
وكرهتٌ أن أوقظهماء وكرهتٌ أن أدعهما فيستكينا لشربتيهما”" ؛ فلم أزل 


- وصَعِدَ حَنَى الى به إلى مَؤْضع يَسْمَعُ مده صرير الأَفْلَامٍ» اجا رَبّهُ بما 
اجا وأوحى إلى عَبْدِ ما أَوْحى بِأَفْربَ من الله ممن يُوتْسَ بن مَنّى في بَطْن 
الشوك وطلية البخْرٍ) » وأفاد من هذا النص الفقيه زَرُوق في كتابه اغتنام الفوائد 
في شرح قواعد العقائد: (ص44-97). 

() في (س) و(ف): إلى أن.. 

)١(‏ في (د) - أيضًا -: به. 

() في (س): فسقها فإنها. 

(5) في (س): نآ بأبي » وفي (ص): اليا ونرضها: 


زه ه) في (د): رقدوا. 


(5) في (د): لشربيهما 





اا 


رهما" حتى طلع الفجرٌ» فإن كنت تعلم أني فعلتٌ ذلك من خخشيتك 
ففَرّجْ عنّاء فانساخت عنهم الصخرة”” حتى نظروا إلى السماءء ولا 
يستطيعون الخروج » فقال الآخر: الله إن كدت تعلم أنه كانت لي ابئة ا 
عَم من أَحَبّ الناس إليَّ » وإني رَاوَدْتُها عن نفسهاء فقالت: لاء إلا أن آنِيهًا 

بمائة دينار» فطلبتُها حتى قَدَرْتُ عليهاء فأتيئُها بها فَدَكَعْتُها إليهاء فأفككئني 
من نفسهاء فلمًا ََذْثُ بين رِجْلَيّهَا قالت: ادق الله ولا تمض الخاتم إلا 
بحقه» فقَمْتُ وكَركُتٌ المائة دينار» فإن كَنْت تَعْلَّمُ أني كَعَلْتُ ذلك من 
خشيتك فرج عنّاء قَفَرّجَ الله عنهم وحَرجوا)7. 

فهؤلاء قَوْمٌ دعَوا وتَوسّلُوا . 

وحَقِِقَةُ الاضطرار: أن كَنزِلٌ السَّدَةُ ولا تكونُ وَسِيَةٌ إلا الإقرار له 
بالربوبية » وإن كانت وقعث المخالفات. 


وإني 0 الحتية 90 
إن كان للا يَدْعْوَكَ إلا م و - فمن ذأ الذي مي ا م 


)١(‏ في (س) و(ف): أَنُظرَهما. 

)اتن ارس )تورف )»لكر شن 

(0) في (د): بنت. 

(:) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الأنبياء» حديث الكارة رقم: (450- 
طرق ظ 

(5) هذا البيث والذي بعده من الكامل» وهما لأبي نواس في ديوانه: (ص518). 

(5) في (د): فمن الذي يرجو المسيئ المجرم» وفي (ص): فمن ذا الذي يدعو إليه 
الجر 
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وصَّدَقٌ » ثم قال: | 
أذغرك ع ا كَصْدُّعَا فإذا رَدَدْتَ يَدِي فمن ذا يَرْحَمُ 
وَكَذّبٌع ما دَعَاءُ كما أَمَرَع لجا دعاه كما قَدَوَ 57 
والخطباءٌ يقولون على المنابر: «اللهم إِنَّا قد دعوناك كما أمرتناء 
فاسئجب لنا كما وعدتنا» إنك لا تخلف الميعاد) » وصدق والله . 
وأا هْ فأخاف أن تكون دَعْوّى ؛ فإن شروط الدعاء ان وهي 


عندئا معدومة. 
واختلف الناسٌ في إجابة المضطر على أربعة أقوال©: 
الأول أل الإجابة بالقوك»وآمًا كلف المرء فلمك ل 
الثاني : أن الإجابة بالكلام ؛ وكشف اموه بالإتعاء: 


الغالث: الاسام لصفن رليم لخو هرو جيل 
كتاب » كما يَرْوَى فى دعوة المظلوم أن البيمول؟ الأمصراك ولق هد 
00 1 
حين ١‏ 
الرابع: قال الأستاذ أبو القاسم: «للجتايَة سِرَايَةٌ» فمن كان للجناية 
مختارا فليس تَسْلَّمُ له دعوى”” الاضطرار عند سِرَايَةَ جيه" الذي سَلَفٌ 


(1) في (د) و(ص): إنما. 

.)4 5/( تنظر في: لطائف الإشارات للقشيري:‎ )١( 

() في (د) و(ص): فهو بالطول. 

(؛) أخرجه ابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة 49: كابير فى » باب الأدعبة» 
(/168)» رقم: (1/4م-إحسان). 

(5) في (د): دعوة. (5) في (س): جرْحه . 
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وهو مختارٌ فيه» فأكثرٌ الناس يتوهّمون أنهم مضطرون؛ وذلك الاضطرارٌ 
يه ما بَدَرَ منهم/ في حال 0 اختيارهه””» وما دام العبدٌ يتومّم من 
0 من الل والحيلة» ويرى لنفسه شينًا من الأسباب”' قود عليه 
أو يستدد إليه؛ فليس بمضطرء | إلا أن يرى نفسه كالغريق في البحر» والضال 
في المتاهة » والمضطر يرى عنانه بيد سَيّدِه» وزمامه في قبضته ؛ كالمَيْتِ بيد 
فابلف وله ررق القسية انان اللكساة؟ | ؟ لأدهيفاف أن يقرا" ابي 
في ديوان الشقاوة؛ فلا ينبغي للمضطر أن يستعين بأَحَدٍ في أن يدعو له؛ 
لأن انوع" الخجارة النودلا لمو روعر لل 


سراية 


لم لسك العا ردق القن وعد التي ند ريل 
في الأرض» #قِإِنَ مَعَ ألْعْسْر يُسْراً» [لس:ه] » لم يقل: إزالة» ولكن قال: 
#مَعَ ألغشر يُْرً4» كذلك قال تعالى: #وَيَجْعَلُكُمْ خْلَهَآءَ ألآزض» 
[اسس:::]ء ثم قال"©: «أقة مَعَ أله قيبلا ما تَذَّكَرُونَ4 [اسل:؛:]» فإن العبد 
إذا زال عنه عُسْدُه وكشِفٌ عنه ضِدُهُ كان كما قال القائلٌ: 


)١(‏ قوله: «جرْحِه الذي سَلَفٌ وهو مختارٌ فيه فأكثرٌ الناس يتوهمون أنهم مضطرون» 
وذلك الاضطرار سِرَايَةٌ) سقط من (ص). 

(؟) سقطت من (ص) و(س). 

(9) ضِبّب عليها في (د) . 

(4) في (س): الأشياء. 

(0) زيادة من لطائف الإشارات: (/5غ ). 

() في (س): يقر. 

(0) في (د): وعله. 

(8) لطائف الإشارات للقكّيري: (/46). 

(9) قوله؛ (اثم قال) سقط من (س). 


]ب/ل٠١07[‎ 
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كأن القَتَى لم يَعْرَ يومًا إذا اكْتَسَى ولم يك صَعْلُوكًا إذا ما كموَل( 

قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العر بي! » فك: نا الذي قاله الأستاذ: 
امن سرَايَِ الجناية»؛ فليس يُسَلُمْ له؛ فإِنَّ كل أَحَادٍ له َنْب وما أصابه 
فبأنبه » ويعفو عن كثبر. 
[حقيقةً الفضطر]: 

والمُضْطَوٌ هو الذي يُوقِعه ذنيه في أَنُشُوطَقٍ فيتطارح على ربه ويكَمَلَقٌ 
ا لديه» ولو كان 
إجرامّه يقطع دعباءه لكان ذلك يأسّاء و#إلآ يَأَيْكسُ من رَوْج أله إلا عَم 
لْحَمِرُونَ4 | [يوسف:810] 

وأمّا قوله: «إن حقيقة المضطر من يرى نفسه كالغريق في البحرء 
والصَّالٌ في المتاهة؛ الذي سي" التسيلةاء لسعية «وكالك بهن كل 
مؤمن مع ربه ؛ فإنه يعلم أنه لا يملك لنفسه شيئًا ولا لغيره» ويرى أنه إن 
عاقب فله ذلك بمُلْكه» وإن عفا عنه”» فبفضله » وإن أجاب فبوعده» وإن لم 
يجب العَبدَ فيما سَلَفٌ من تقصيره في حقه ؛ وهذا هُوَ المُضْطدٌ . 


() البيث من الطويل » وهو من قطعة لجابر بن ثعلب الطائي» وهوافي ديوان 
الحماسة: (ص255)» والكامل: (711/1)» ولطائف الإشارات للقشيري: 
). | 

انكر اناك لانم العاف جردي :رض دقل الزيام السائطة أن كر بيه 
عبد الله بن العربي . 

لاني (دانو(ض) لبن 

(4:) سقطت من (د) و(ص). 





51/ 


ولا تعجبوا - معشر المريدين - من دُعاء ذي النون في بطن الحوت 
مُضْطرٌاء فإنه قد كان على درجة عظيمة من الاختيار؛ بأن أَبْنَى معه عقله 
وجنانه"”"؛ ودفع عنه الشيطان”"» فتمكّن من التضرع إليه كما كان يَتَمَكَنُ 
في الْبَرٌّ في منزله . 
[أولَ المُضْطْرينَ]: 

وأولامق :دا مره السقتط وبمك مناقاتين البلاء القبين والكرت 
العظيم توح عليه السّلام؛ قال: #رَبٌ لآ تَدَرْ عَلَى ألآرْض مِنَ ألجلهرين 
دَيَاراً انك إن تَدَرْهُمْ يُضِلُوأْ عِبَادَكَ وَلآ يَلِدُوَأ إلا قاجرآ كارا إبىن 
-:] » فاستجاب الله له» ويقول يوم القيامة: «لستٌ لها - يعني: الشفاعة -؛ 
إلى دَعَوْتُ على قَوْمِي)7”". ٠‏ 

وقال بعضنٌ/ الناس: (إنه لم يَذْعَ 2 حنى قال الله له: 9نف تن 
يُومِنَ مس قؤيح إل مَن قَدَ -امَنَ4 [عردنه”] 

ولوكان" هذا مكنذا لو يكم كت االذفاء ينه لوقه عق السقندم فت 
الشفاعة ؛ فإنه كان يكون واضعا للدعوة مَوْضِعَها. 


ودعا مُوسَى وهارون صلى الله عليهما"" فقالا: #إرَبّنَا آطْمس عَلَىّ 
أمْوَلِهِمْ وَاشْدْدْ عَلَى فُلويهمْ قِلآ يُومنُوا حَنَّى يَرَوْا ألْعَدَابَ ألآييم4 ابرسنهم]. 


)١(‏ في (د) و(ص): حياته. 

(؟) سقط من (د) و(ص). 

(*) تقدّم تخريجه في السفر الأوّل. 

(4) لطائف الإشاراث: (97/ه1). 

(9) في(س)" ولم يكن (5) في (س) و(ف): عليهما السّلام. 


]ا/6٠١4[‎ 





لماحل 


وقد قال بعض المْفَسَّرِينَ”": «إن دعوة موسى هذه كانت بِاِذْنٍ ؛ لأن 
الأنبياء ضمِدَتْ لهم العِضْمَة) . 

ندل على أن الدعاء بهذه الجملة كان”" بن ويَعْصُدُه قوله في 
التخلي عن الشفاعة: «إني قلت كفس”" لم أَوْمَرْ بقعلها»©: ولم يقل:. 
دَعَوْتٌ على فرعون وقوه . 

وقد حكى رسول الله لله : أن تيا من الأنبياء جَرَحََه قَوْمُه فجَمَلٌ 
عيبل انيع اا وععل لتشم البذم ويقول: «اللّهم اغفر لقومي فإنهم لا 
نحخلجون). 

لمحت ب شرا هيو شرع 1 إلى الطاكت وطوذرة: : «اللهم 
إليك أشكو صَعْفٌ فُوّتِيء وقِلّةَ حيلني » وَمَوَانِي على النّاسِء يا أرحم 
الراحمين؛ اللهم أنت رَبُّ المستضعفين » وأنت ربي » إلى من تَكِيّنِي » إلى 
بعيد بَكَجَهَّمُنِي » أو إلى عَدُوٌ ملَكْتَه أمْرِ ي» إن لم يكن بك علي عَصَبٌ فلا 
0 عوذ بنور وجهك الذي أشرقت به الظَلمْ: 

لح عليه أمرٌ الدنيا والآخرة؛ أن تُحِلَّ عَصَمَك بي» أو تُنْزِلَ سَحَطَكَ 
لك ال حنى اق »ول حَوْلَ ولا فُوَّه إلا بك)9؟. 


0 
2 


)١( .‏ هو الأستاذ أبو القاسم القَشَيْري » ذكره في لطائف الإشارات: (117*/9). 


(؟) في (د): كانت . () في (س): إني قتلت منهم نفس . 

() سبق تخريجه. (0) في (س) 0 جعل الدم يسيل ٠‏ 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه عن ا مسعود 485: كتاب الأنبياء؛ بابٌّ» رقم: 
(0/ “-طوق). 


() أورده ابن هشام في السيرة: (548/5). 


1 


4و ملأل روا ص سر © 5 017 2 5 ََ مو 9 د 00 5 و 4 
وقال يد يَوْمَ بدرٍ وفل تصًافوا: «اللهم أحنهم الغداة») » فاستجيب له. 


وقال عليه السّلام”": «اللهم الْعَنْ أبا جَهْل بن هشام» وغتبة بن 
) 


092 


ربيعة » وشيبة”" بن ربيعة» والوليد بن عتثبة» ورِغلا وذَكوَان» وعص 
عَصَتٍ الله ورسوله)”» فاستجيب له» وفي ذلك كلام بينّاه في «الناسخ 
والمنسوخ)”" و«شَّرْح الحديث). 

وحَفِيَ على الأستاذ أبي القاسم أن الكافر المضطر” قد يستجيب الله 
له إِنْلَاءً واستدراجّاء فكيف لا يستجيب لمن معه أَضْلٌ الإيمان تَزوِيحًا 


وانفراجا ؟ 
| دخول ابن العربي المنّستير عام 4 ه]: 


مك0» 0 و له ين اق أربع يي وأهيانة: أخبرني 7" 
رؤساؤها العابدون» ومشيختها الزاهدون: (أن الروم أَؤْسَوا إليهم وطلبوا 


. أورده ابن هشام في السيرة: (714/5؟). () في (س) و(ص): يله‎ )١( 

0١‏ في (د): عتبة » وسقط من (ص). 

(؛) حديث: «اللهم عليك بأبي جهل) أخرجه البخاري في ضحيحة فق أن امسيعوه طكاه: 
كتاب الوضوء» باب إذا ألقي على المصلي قَذَردٌ أو جيفة لم تفسد عليه صلاته؛ رقم: 
(٠؟-طوق)»‏ وحديث «اللهم الْعَن بي لحيّان ورغْلا ودَّكُوَان) أخرجه مسلم 
في صحيحه عن شُفاف #: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب 
القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة» رقم: (71/4-عبد الباقي) . 

(5) الناسخ والمسوخ: .)115-١١4/5(‏ 

)١(‏ في (س): المضطر والكافر. (0) في (د): ولما. 

(8) بعده في (س) و(ص) واف): رباط جُمّة» وضرب عليه في (د) . 

(9) في (ص): أخبروني . 


]باى١4[‎ 


ولا 


شراء الماء منهم » على ما تفعله العرب معهم» فبذلوا لهم المال العظيم فيه 
: 3 2 ان س9 م 
ل ا ل او ل ل 
عندهم '' آَم حنى كادوا يموتون عَطََاء فأَخْرَجُوا أناجيلهم وتكحُوهاء 
انا واستسقّوا واستشفعوا”"» فأنشأ الله السَّحَاب| والْقَحَهاء وأمطرهم 
مَل عظيمًا » فسُقوا وشفّحُواء وتَصَبُوا الأنطاع» وجمعوا المياه”» وملؤوا 
00 ره 2( 
جرَارَهم وجرتهم) 5 

قالوا لي: «فلمًا رأينا ذلك قامت المَدَْكَة المُخِْصَةُ وقالوا: معاشر 
المنقطعين إلى الله ؛ إن هذه أمة كافرة أخلصت فاستجيب لهاء فتعال نخلص 
فيهم لعله يُستجاب لناء فنشرنا المصاحف وانتدبنا للدعاء؛ أن يمكننا الله 
منهم» ولا يفتنا بهم» ولا يفتنهم بداء فأرسل الله رِيحًا بحرية؛ فمحت 
ا ا اي ؛ واضطربت 

لقطائع » فكلما زادوا مَرْسّى زادت الريخٌ» حتى قَطَمَتْ حبالهم؛ ورَمَنهُم 
ا 
ويَخْرْجَونَ فتضرَبٌ رِقَابُهم ؛ واحدا بعد آكَرَ ويَقْذِفُ البَحْرُ جميع ما في 
القطعة فَتَخْتَمُه معنم تلتق وكاو والمرة بعد أخرع نسي هلك كسنيم رالعية به 
رب العالمين). 


)١(‏ سقطت من (س). 


د سفطتث من (ص) و(س) و(ز). 


(0) في (د) - أيضًا -: الماء. 
(:) وأورد هذه الحكاية أيضًا أبو بكر الفهري في سراج الملوك: (554/7). 
(5) في (س) و(ص): ويفتنهم . 





[رٍفْقٌ إبراهيم عليه السّلام] : 

وقد قال الله تعالى مُخِْرَ]ا عن ناحية الرُفْنٍ وجِهة اللّينِ من الخليل 
إبراهيم صلوات الله عليه: #رَبٌ إِنّْهْنَ أَصْلَلْنَ حَثِيرآ مِّنَ لئاس قَصَ تَبِعَنِ 
َنم من وَمَنْ عصان فِإِنَكّ غَمُورٌ رَحِيمٌ4 الراهبرنهم] . 

قال المَمَسّرُونَ”": «قال: لوَمَنْ عَصِانِْ4» ولم يقل: «(ومن عصاك), 
فطلب الرَّحْمَةٌ فيما كان من(" حَنَّ نفسه» ولم ينتصر لها) . 

وهذا ضعيفٌ ؛ فإن عِضْيَائَه عِضْيَانُ الله حَقِيقَة» وقد قال النبي كَل يوم 
بَدْرِ لما اختار أبو بكر الفداء وَعُمَرٌ القثلَ : اولك يا أبا بكر وغْلُ إبراهيم ؛ 
في قوله'" :لقص تَبِعَنٍ فَإِنَهممِنِّ وَمَنْ عَصِانْ » الآية» ومِذلّك يا عمر كوثل 
نوح» قال: #رّبٌ لآ تَدَرْ عَلَى ألآْض مِن ألككهرين ديار ) ومثل موس 
قال: لرَينَا [طْمِسس عَلَيَ أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَ فُلُويهِمْ قلا يُومِنُوأ حَتى يَرَوأ 
َلْعَدَابَ ألآلية4). 
[من شروط الدعاء | : 

وقد قا الله لموسى: #إفَالَ قَدُ اجيبّثت ذَُعْوَنَكُمَا قَاسْتَفِيمًا وَل 


تلع شيل الدين ل يعتموة »ارس 


)١(‏ هو الأستاذ أبو القاسم» وَذَكَرَ هذا في لطائف الإشارات: (95/5؟). 

() في (س) و(ص) و(ز): حقٌّ نفسه. 

(*) قوله: في قوله) سقط من (س). 

(4) أخرجه الإمام أحمد في المسند من حديث عبد الله بن مسعود ظَفه: (178/5)؛ 
رقم: (777-شعيب)» والترمذي في جامعه مختصرًا: أبوابٌ الجهاد عن رسول 
الله يي » باب ما جاء في المشؤرة » رقم: (4١/1١-بشار)‏ » وفيه انقطاع . 


.م 


قبل : معناه: ول( كشكعجكد9©. 
وقبل: من شّرْط الدعاء صِدْقٌ الافتقار في الابتداء» وكَرِكُ العَجَلّةْ في 
الانتهاء ؛ وكَمَالُ الرضا بالقضاء©. 
وقيل: الاستقامةٌ أن يَئِقّ بالإجابة من الغلاثة الأَوْجّهِ الني قال رهزل 
الله يِه إنها تكون بها. : 
وما قاله الأسبعاة من أن التقير الخال المؤعاة لهم قير 
صحيح » هذا النبي كَل - في الصحيح - قد قال لعمر: الي لكان 
زنك ارس تررس إلبه» ولكنها فَضِيلَةٌ لَعْمَرَ وم سُنَةٌ في الاستعانة 
بدُعاء الَبْرِء والآثارٌ في ذلك كثيرةٌ أوردناها في «أنوار الْمَجْرٍ) . 
١‏ وقال تعالى: #وَإد! سَألَك عِبَادٍء عَنّْْ قن فَرِيةٌ اجيبُ دَغْرَة ألدّاءء 


ل1/15ا. جرواناعان وامستجيتوا لح ولتوتر ارو قلف وختاون» للد 








وقد كنا أَدْلَيْنا في «أَنْوَارٍ القَجْرِ) في كَفْسِبرٍ قوله: #اجيبُ» عِشْرِينَ 


َوْلا » أَصَحُّها الوجوه الثلاثة التي تقدّمت. 
[المفاضلةٌ بين الذكر والدعاء] : 


وقد اختلف الناسٌ في الذَّكْر والدغار ينا اف 0؟ 
() في (ص) و(د): لا. 

.)1١7/؟( لطائف الإشارات:‎ )١( 

(") لطائف الإشارات: .)١١/9(‏ 

)2 في (ص): لا يقبل . 

)2 تقدّم نلخريجه . 

(1) ينظر: المسالك: ا د ) 5 -08). 


ل 


فقال قَوْم: م: الذكرُ أَْصَلُ » وذكروا في ذلك حديئًا: «من شَعَلَهُ ذِكْرِي 
عن مسألتي أعطيته الفالةا اط الال 

207 0 

0 7 قَوْمٌ إلى المعيالة الأولى ؛ من أن الدّعَاءٌ اختيار على الله 
والذَْكْرَ إقبالٌ على الله . 


والذي أفزله :إن النعاء 0ك وكل لل و :إن فرك كه قرقة ف الذكر 
والامتكداء و لاا ا د جوها. 


فال البى كَللِهِ: «لا يَفْعَدَ قَوْمٌ يذكرون الله عقن البقفة 
وعَشِيّتهم الرحمة» ونزلت عليهم السّكيئة » وذكرهم الله فيمن عنده)””". 

١‏ : ١ش‏ عو 

وحديث: «هذا جُمدان؛ سِيرُواء سَبَقٌ المُفْرِدُون الذين أَهْهِرُوا9! 


9 3 
بذكر الله)”” » قد تقده!" 


)١(‏ أخرجه الترمذي في جامعه عن أبي سعيد #5: أبواب فضائل القرآن عن رسول 
الله كلل » باب رقم: (477؟-بشار)» ولفظه فيه: (من شغله القرآن عن ذكري 
ومسألني) » قال أبو حاتم: هذا حديث منكر » ومحمد بن الحسن ليس بالقوي»)») 
العلل: (591/5). 

(؟) في (س): رد. 

(0) أخرجه مسلم في صحبحه عن أبي هريرة #: كتاب الذكر والدعاء» باب فضل 
الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكرء رقم: (7799-عبد الباقي) . 

(:) في (د): اهتروا. 

)0( تقدّم تخريجه . 

(5) قوله: قد تقدم) سقط من (س) و(ص) و(ز). 





وقال تعالى: «أنا عند ظر” عَبْدِي بي » وأنا معه إذا ذكرني)”". 

وقال ككل: «إن لله ملائكة بطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذَّكٍْ 
فإذا وجدوا قَوْمًا يذكرون الله تنادوا: هلمُوا إلى حاجتكم» قال: فيحيُونهم 
بأجنحتهم إلى السّماء؛ فإذا تفرّقوا عَرَجُوا إلى السّماء» فيسألهم ريُهم 
الاك اي مر يي ار اساي امرض بد وي 
الأرض » قال: : فيسألهم ربهم - وهو أعلم بهم'" 5 : ما يقولٌ عبادي ؟ قالوا: 
يُسَبحُوتَكَ ويُكَيْرُونَاكَ ؛ ويحمدونك وَيُهَلا وك ويُمَجُدُوتَكَ» فبقول: هل 
رأوني؟ فيقولون: لاء والله ما رأوك»؛ فيقول: وكيف لو رأوني؟ قال: 
فيقولنون: لت راوك لكتانوا؟؟ اشن لك عبيادة + وأشد تمنعييدا :وأكقر 
موي 0 فيقول: .وما يسألون”“؟ نشرلوة! اله فبقول: وهل 
رأوها؟ فيقولون: لاء والله ما رأوهاء فيقول: وكيف لو رأوها؟ قال: 
فيقولون: لو أنهم” رأوها لكانوا شد عليها حِرْصاء وأشدّ لها طَلَبّاء وأعظم 
فيها رغبةً» قال: فممٌّ يتعوّذون ؟ فيقولون: من النارء قال: وهل رأوها؟ قال: 
فيقولون: لاء والله ما رأوهاء قال: فيقول: وكيف لو رأوها؟ فيقولون: لو 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة ط4: كتاب الذكر والدعاء» باب فضل 
الذكر والدعاء» رقم: (751/0-عبد البافي). 

(؟) قوله: «من أين جئدم ؟ فيقولون: جنا من عند عبادك في الأرض » قال: فيسألهم 
ربهم - وهو أعلم بهم -: امم 

() في (س): كانوا. 

(:) مرّضها في (د). 

(4) سفطت من (س). 

(5) في (د) و(ص): يسألوني » وفي (ز): يسألونني. 

(0) سقطت من (ص) و(س) و(ز). 


سارل 





8 


رأوها لكانوا" أشدَّ منها فِرَارَاء وأشدَّ لها مخافةً» قالوا: ويستغفرونك» قال: 
فيقول: أشْهِدُكم ألقي قد غفرثٌ لهم» وأعطيتهم ما سألواء واجرنهع عا 
استجارواء قال: فبقول مَلّكٌ من الملائكة: فيهم فُلَانء لبس منهم» إنما 
جاء لحاجته» - وفي رواية: فلانٌ حَطَّاك إنما مَرّ فجلس معهم -» فيقول: 
وله قد غفرثٌ ؛ هم القَوْمْ لا ب؛ يشقى جليسهم)”". 

ولش يعة هذا العدية مطلة لاجد وفك قشل الدعاء والذّكرا" 
والاستغفار؛ وكلها مزكبط بعضها ببعض ٠‏ 

وثبت أن البي يله قال: «ألا اعرف بخير أعمالكم)”''» الحديث . 

وقال النبي يه : «أفضل الكلام أربع:/ سبحان الله» والحمد لله » ولا 
.إله إلا الله والله أكبرء ولأن أقولها أَحَبٌ إلِيَ مما طَلَعَتْ عليه الشّمْسٌ)0. 

وقال كلهِ: «من قال سبحان الله وبحمده في يَوْم مائة مَرَّةْ غفرت 
علا رز ته نه صر لاله 121 مقس ادي لم 
عَمِلَ أكثر من ذلك)”". 


٠ في (س): كائوا‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة ظه: كتاب الذكر والدعاء» باب فضل 
مجالس الذكر» رقم: (7789-عبد الباقي). 

() سقط من (س). 

(4) أخرجه الإمام مالك في الموطأ عن أبي الدرداء ظ: ما جاء في ذكر الله تبارك 
وتعالى» 2»)551/١(‏ رقم : (ه-المجلس العلمي الأعلى) . 

(ه ه) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة 4: كتاب الذكر والدعاء» باب فضل 
التهليل والتسبيح والدعاء» رقم: (5196 عداايا 

(1) أخرجه الإمام مالك في الموطأ عن أبي هريرة طفه: : ما جاء في ذكر الله تبارك 
وتعالى ؛ »)71/١(‏ رقم: (71ه-المجلس العلمي الأعلى) . 


]ب/٠١[‎ 


وقال كللهِ: «كلمتان خفيفتان على اللشانء تقيلمان في ا 
حبيبثان | الئ الرحمن ؛ سهان الله وبحمله » سبحان الله العظيم)7". 
وقال مَليْهُ: «أيعجز أحذكم أن تكتب'" له كل يَوْمٍ ألف حسنة ؛ يسبح 
تسبيحة » فيُكتب له ألف حسئة)7 . 
وسئل النبي كَدٌ: «أي الكلام أفضل ؟ قال: ما اصطفى الله لملائكته ؛ 
مجان اللو 

وعن جُوَيْرِيَةَ بدت الحارث: «أن البي وَل خرج عنها بُكْرَةَ حين 
صلى الصبح » ووجدها فى مسجدها بعد أن أضحى وهى جالسةٌ» قال لها: 
مازلت على هذه الحال منذ” فارقنك؟ قالت: نعم» قال لها: لقد قُلْتُ 
بعدك أربع كلمات ثلاث مراث؛ لو وُرْكَتْ بما قلت البوء لَوَرَكتُوُقٌ و سبيحان 
الله العظيم وبحمده؛ عَدَّدَ خَلْقِه, ورضا كَفْسِهء وزكة عزشه» ومِدَاد 
نا 
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)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة #2ه: كتاب الذكر والدعاء» باب فضل 
التهليل والتسبيح والدعاء» رقم: (9914-عبد البافي) . 

(؟) في (د): يكتب. | 

ف أخرجه مسلم في صحبحه عن سعد ط# 8 ديابه: كباب الذكر والدعاء» باب فضل 
التهليل والتسبيح والدعاء؛ رقم: (779-عبد الباقي). 

4 أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي ذر ##: كداب الذكر والدعاء باب فضل 
سبحان الله وبحمده» رقم: (1/781؟-عبد الباقي) . 

(5) في (د) و(ص): مذل. 

)03 أخرجه مسلم في صحيحه: : كتاب الذكر والدعاء»؛ باب التسبيح أول التهبار وعد 
الوم» رقم: (7؟/1؟-عبد الباقي). 





اانا 


وفال ككلله: «من قال: لا إله إلا اللهء وحده لا شريك لهء لَهُ المُلّكُ 
و الف وهو على كل شيء قير ف ]مال مرة كانت له ذل ع 
قاب وكُِبتُ له مائة حسنة؛ ومّحِيَتْ عنه مائة سيئة» وكانت له حِرْرًا من 
ا يي ل 0 
عَمِلَ أكثر منه)"". 

وقال كَلل: «لا خول ولا قوة إلا بالله كَثْرٌ من كنوز الجبة)”" . 

ومن الحديث الحسن: «أَفْضَلُ الذَّكْرٍ لا إله إلا الله» وَأَفْصَلُ الدعاء 
الحم 1 

فاقتصروا على هذا الصحيح » ففيه كِمَايَئكم . 

وليكن استخدائكم لجوارحكم”» في الطاعة أَكْكَرَ من استخدامكم 
لألسنتكم في الذَّكْرِ» فكونوا سُكُوًا عُمَالَا مُطِيِعِينَ» ولا تقتصروا من العمل 
على ذِكْرٍ اللَّانِ. 

وقد قال الله تعالى: #قَاذْخُرُويْجَ أْفْكُرْكةُة [القر1ه] : 

وقال عنه النبي كَله: اقال الله"©: من ذَكّرني في نفسه ذكرثه في 
نفسي» ومن ذكٌرني' في ملأ ذكرثه في ملأ خير من مَلَيْه » ومن جاء بالحسنة 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة 44: كتاب الذكر والدعاء» باب فضل 
ا ل ل 
باب قول لا حول ولا فوة إلا ا (>-طوق). 

() أخرجه الترمذي في جامعه عن جابر بن عبد الله 9: أبواب الدعوات عن رسول 
الله كله » باب ما جاء أن دعوة المسلم مستجابة » رقم: (م”7-بشار) . 

(4) في (س): بجوارحكم. 

(0) قوله: «قال الله) لم يرد في (س). 


]//1٠١[ 
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فله عشرٌ أمثالها أو أزيد» ومن جاء بالسيئة فجزاءٌ السيئة بمثلها”" أو أغفرٌ, ‏ 
ومن تقرّب مني شِبرًا تقربثٌ منه ذِرَاعًا» ومن تقرّب مني ذراعًا تقربت منه 
باع" » ومن آناني يمشي أتيثه هَرْوَلَة » ومن لَقِيني بقَِرَابٍ الأرض خطيئةً لا 
برجي شيك لوك ينها مجتر؟ »ومن عادى لى .وق هد اذه بعري : 
وما تقرّب إليّ عَبْدٌا" /بشيء أحبّ إلي مما افترضته عليه» وما يزال عبدي 
يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع بهء 
وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطّش بهاء ورِجْله التي يمشي بها ؛ فلئن 
اودر استعاذني لأعيذئّه » وما ترددت في شيء أنا فاعله 
تَرَددِي عن" “' تَفْسِ عبدي المؤمن» يَكْرَهُ الموث وأنا أكره مَسَاءَته)" . 

وفي «فوائد أبي الفضائل بن طَوْقي) التي أخبرنا بها بمديئة السَّلام» 
في فوله تعالى: #قَاذْكُرُونْمَ أَذْكُرَك:» جَمْلَة كافية. 

بدتها: أن العبد يجب عليه" الم لي 
يكون دَاقِمَ الذَّكْرِ لله” '» قا ثم الفِكْر في آياته, إلا أن ذلك يتوت 


ل 
8 
ع 


البشرية ؛ فجعل الله تعالى للذكْر أَرْكَانَاء 0 
َقُوتُ رق البشرية تإنش تكن التودية فما للعبد وتصرفه”” لنفسه التي هي 
مَمْلُوكَةٌ لغيره ه في عَمَلٍ غيره. 


)١(‏ في (د) و(ص): مثلها. 

(؟) قوله: «ومن تقرّب مني ذراعا تقربت منه باعا») سقط من (س). 
(*) في (د): عبدي. 

() في (س): في » وضَرّبَ عليها في (د). 


(0) تقدّم تخريجه. (5) في (د): لهء وسقطت من (ص). 


00 لم يرد في (د) و(ص). )غ2 في (د) و(ص): تصريفه. 


تَفْدُ قول من فرّق بين العبادة والعبودية] : 

ونه نون بين العبادة والعيردية : 

تالعيادة عندهم هي07 في قَوْلٍ وعَملٍ ممخصوص ٠.‏ 

والعبودية هو”": تلع النَفْس عن التَّفْس» والاستسلامٌ بالكلية إلى الله 
ىا 

وهذا وإن كان صحيحًا فلا يُمكن» وما لا يُمْكِنٌ لا يؤمر به شرعاء 
فلا يتعاطاه [لأافاففي أن القذه المشروع لديوف اخ فته لزنا 
عليه » ولو لم يتعرّض اه 5 لكان أفضلّ مطلوب» وأوفى 
مرغوب؛ لِمَا يُقابله من شرف المنزرلة عي" المرتبة في قوله: 
#بَاذْخُرُونْ أَدْخُرَكُة4 » فجعل جَرَاءَ ذكره'" ذكرَه بتفسه لعبده. 

07 و هو 4 3 5 هِ كدان 1 َه 4 2 5 5 

[تفسيرٌ قوله تعالى: #بَاذْحْرُويْدَ أَدْحرْكُ:4 ]| : 


5 :1 07 4 لماي 4 
وفى ذلك للناس عباراتثٌ كثيرة حَضَرّنا الآن منها'" جَمْلَةٌ من حَمْسِينَ 
كَوْيا: 


دعا 


)١(‏ سقطث من (س) و(ص). 

(؟) في (د) - أيضًا -: هي . 

() سقطث من (س). 

(4) في (د): الذكر. 

(5) في (س) و(ف) و(ص): عِظَم . 

)١(‏ في (د) و(ص): ذكر عبده. 

(0) في (د): حضرت الآن منه» وفي (س) و(ف) و(ز): منها الآن. 


لضن 


0 اذكروني بطاعتي ‏ اأكركى حبكي فالنه ادن كاين ابسن 
ال ود سرمي «رايل طِيِعْوأ الله وَالِرَسُولَ لَعَلّكُمْ 


حم ني [آل عمران:185] ٠‏ 

الثاني: اذكروني بطاعتي » أذكركم بمَعوكنِي 7" شاهذه قوله: #إوالذِيت 
جَهَدُوأ فيا لَنَهُدِيَنَهُمْ سَيِلنَا) 5007 » ومن حديث 5 هثل الدَّارِي: 
قال رسول الله: «قال الله: اذكروني بطاعتي أذكركم بمغفرتي » فمن ذَكَرَيِي 
وهو أي مطيع فق علي أن أذكره بمغفرتي » ومن ذَكَرَنِي وهو لي عاص 
فحن علي أن أذكره ل ش 

الثالث: اذكروني بالثناء بِالنَعمَة) أذكركم بالثناء بالطاعة . 

الرابع: اذكروني بالشكرء أذكركم بالغواب. 

الخامس: اذكروني بالدعاء» أذكركم بالإجابة. 

السّادس: قال فُكّسيل": «اذكروني بالطاعة» أذكركم بالثواب)؟, 


(1) نفسير الطبري: (11/7١7-شاكر)‏ » ولم يذكر ابن عبّاس. 

(؟) في (س) و(د) و(ص): وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. 

(") الكشف والبيان: 2»)١9/5(‏ ونسبه لابن عّاس٠‏ 2 

(4) قوله: (ومن حديث أبي هند الداري: قال رسول الله: قال الله: اذكروني بطاعتي 
أذكركم بمغفرتي » فمن ذكرني وهو لي مطبع فحن علي أن أذكره بمغفرتي » ومن 
ذكرني وهو لي عاص فحقٌ عليٌ أن أذكره بِمَقْتِ) سقط من (س) و(ص). 

(05) أخرجه ابن لآل والديلمي وابن ن عساكر» ذَكَرَ ذلك جلال الدين السيوطي » ينظر: 
الدر المنغور: (71//7)» والإحالة على هؤلاء مشعرة بضعف هذا الأثر. 

(5) قوله: «قال فضبل») سقط من (س). 

(0) الكشف والبيان: (19/17).. 


السّابع: اذكروني بالتوحيد» أذكركم بالتسديد. 
الثامن: اذكروني بالإيمان» أذكركم بعواب الجنان” » شاهده قولّه: 
#وَبَشّر ألِينَءَامَنُوأ وَعَمِنُوأ ألصَِّحَت) [ابتره».] الآية. 
الفاسغ :#الكزوي بالشكر» أذكركم بالزيادة”" » شاهده قولّه: «لين 
مَحَرْتُمْ لْآريدَنَكُمْ وليل كَمَْتمُء إن عَذَايم لَشَّدِيد [يراب::] . ْ 
العاشر: اذكروني على ظَهْرٍ الأرض » أذكركم/ في بَطيها9 . [١1/ب]‏ 
الحادي عشر: اذكروني في الدنياء أذكركم في العقى » قال 
الأصمعي: (وققث يغرنات فرايت أغراركا وانف"؟ يفول فيك إلبنك 
الأصوات» بضروب اللغات» يسألونك الحاجات» وحاجتي إليك”* أن 
تذكرني عند البِلّى » إذا تَسيني أَهُلّ الدنيا»” . 
الثاني عشر: اذكروني بإخلاص النية» أَذْكْرَكُمْ بأن يض ا 
طيبة» يشهدٌ له قولّه عز وجل: إن عل ملحا ين تحر اذ انفن وه 
مُومِنٌ فَلَنُخْييَئه حَيَوْةَ طَيْبَةَ وَلَنَجْرِيَنْهُم 


يَعْمَلُونَ [السل:/؟] ٠‏ 


.)١9/9( الكشف والبيان:‎ )١( 

(؟) الكشف والبيان: »)١4/7(‏ ونسبه لكيْسان. 

(*) الكشف والبيان: (؟19/1). 

(4) في (س): قائلًا . 

(0) سقطث من (س). (1) الكشف والبيان: (؟1/١7).‏ 


ددن 


الثالث عشر: اذكروني في الكَلْوَة» أذكركم حيث الكَلْوَةٌ حقيقةً 
والعدّم للكَلقٍ حقيقة والاختفاء واه 0 0 

الرابع عشر: اذكروني في الملأء أذكركم في ملا خَيْرٍ منهه” 

الخامس عشر: اذكروني في الرخاء أذكركم في الشدة”؟, دليله: 
حديث الغار: «أن ثلاثة رم (4) روا إلنها© تمن الوطره كتحيدا القطة ميك : 
عل قا لدو ع الع شل كل وده إلى الله 


2 


بوسيلة تقدّم ذكرّها فأخرجهم)”" . وقد بَقِي”" تمامّه في اسم ١‏ الدّاعِي) . 
وقال في يونس: : اوقتلا نل سان من الشتقجين كلية ب تأنه > إلى 
يَوْم يُبْعَنُونَ4 [الصافات:4١14-1١] ٠‏ 
وقال في فرعون: #ةَائنَ وَقَدُ عَصَّْتَ قَبِلْ وَكُنتٌ مِنَ المفيدي-» 
[يونس:11] ٠ ٠ ٠‏ 
السّادس عشر: اذكروني بِالتَعْمَاءِ؛ أذكركم بالجزاء©. 
السّابع عشر: اذكروني بالتسليم لي والتفويض » أذكركم بالهداية 
50000 
والتعويض" . 


.)؟١/9( الكشف والبيان:‎ )١( 

(؟) في (د) و(ص): منه» ينظر: لطائف الإشارات: .)11//١(‏ 

(") الكشف والبيان: .)7١/97(‏ 

(:) سقط من (س) و(ص). 

00 ل لبن و(ص) و(ف): آووا | | إلى غار. 

030 تقدّم تخريجه . 

(0) في (د): مضى . 

(4) الكشف والبيان: '.2)9١/9(‏ (9) الكشف والبيان: .)5١/9(‏ 


ارين 


الشامن عشر: اذكروني بالمحبة» أذكركم بالمئمة22 قال تجالن: 

#بْحِيُهُمْ وَيُحِنُونَةر# [المائدة:05] ٠‏ 
التناسع عشر: ' اذكروني بالتّوْبة: أذكركم ران الحوية”2 . 
المُوَنِي عشرين: اذكروني بالسؤال» أذكركم بالتُوال7. 
الحادي والعشرون: اذكروني بلا غفلة » أذكركم بلا 1 
الثاني والعشرون: اذكروني بالمعذرة» أذكركم ال 
الثالث والعشرون: اذكروني بالإرادة» أذكركم بالإعادة”" . 
الرابع والعشرون: اذكروني بالتنصل » أذكركم بالتفضل 9" . 
الخامس والعشرون: اذكروني بالإخلاص» أذكركم بالخلاص”" 
السّادس والعشرون: اذكروني بقلوبكم» أذكركم بعُفران ذنوبكم. 
السَّابع والعشرون: اذكروني باللسان”©» أذكركم بالإيمان. 
الثامن والعشرون: اذكروني بالافتقارء أذكركم بالاقتدار”"". 

.)؟١/؟( الكشف والبيان:‎ )١( 

(؟) الكشف والبيان: (؟5/١5).‏ 

(") الكشف والبيان: (؟9/١؟).‏ 

ودع الكشف والبيان: (؟/: ١‏ ). 

2 الكشف والبيان: ٠0/9١‏ 0. 

(1) الكشف والبيان: (9/١؟7)»‏ وفيه: الإفادة. 

(4) الكشف والبيان: (9/١؟).‏ 


(9) في (س) و(ص) و(ف) و(ز): بلا لسان» وفي الكشف (50/5): بلا نسيان. 
)٠١(‏ الكشف والبيان: (؟/١7).‏ ش 


[11ل/أ] 
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الناسع والعشرون: اذكروني ذكر فَانِيَا » أذكركم ذِكْرًا باقي0". 
المُوَفي ثلاثين: اذكروني بالابتهال» أذكركم بالإفضال” . 

الحادي والثلاثون: اذكروني بالاعتراف » أذكركم بمحو الاقتراف7© 
الثاني والثلاثون: اذكروني بصفاء السرّء أذكركم بوفاء اليد0“. 
الثالث والثلاثون: اذكروني بالتعظيم : أذكر بالتقديم””. 

الرابع والثلاثون: اذكروني بالتكبير»ء/ أذكركم بالضمير” . 

الخامس والثلاثون: اذكروني بالتحميد» أذكركم بالمزيد”” . 
السّادس والثلاثون: اذكروني بالمناجاة » أذكركم العا ظ 


الشّابع والثلاثون: اذكروني بِتَرْكَ الجفاء» أذكركم بِحِفْظ الوفاء9©. 


.)؟١/57( الكشف والبيان:‎ )١( 

(؟) في (س) و(ص) و(ف) و(ز): بالاتصال» وينظر: الكشف والبيان: (97/١؟).‏ 

(*) الكشف والبيان: (؟5/١؟).‏ 

(4) الكشف والبيان: (؟5/١؟).‏ ظ 

(5) في (س) و(ف) و(ز): اذكروني بالتحميدء 0 بالمزيد» وفي الكشف 
والبيان (71/7): بالتكريم . 

() في (س) و(ف) و(ز): أذكركم بالجزاء الكثبر» وفي الكشف والبيان (1/9؟): 
بالتطهير. 

(0) في (س) و(ف) و(ز): اذكروني بالتعظيم » أذكركم بالتكريم» وفي الكشف 
والبيان (7/١5؟):‏ بالتمجيد. 

(8) الكشف والبيان: (؟/١5؟)..‏ 

(4) الكشف والبيان: (1/7؟). 
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الثامن والثلاثون: اذكروني بترك الحَطَاء أذكركم بَضْل”" العطا"". 

التاسع والثلاثون: اذكروني بالجدّ في الحِدْمَةِ أذكركم ني الحَدٌ في 
كه لابه .م 7 0 0 ا رِ 2 2 
التّعمَه!"2 يَعْضْدّه قوله: #وَأَسْبَعْ عَلَيَكُمْ نِعَمَفء ظَهِرَةَ وَبَاطِنَة 


١ 


[لثمان 14] 


المُوَني أربعين ارس سي اح صر سن له 
#وَلَذِك الله م [المنكيوت: 2601 ويتفوّع هذا على الوجوه المذكورة في ذ 
ا(قانون التأويل) بجميع التتع فاك مما يكمل للباري ويتجب ل 000 
بالعبد وينبغى له وقد اها فل نوو الك 24 فالقطرها تعها فإنها طريلة : 


التاق والأربعون: اذكروني بِالمَبُول» أذكركم ببلوغ المأمول وإيتاء 
الول 
الثاني والأربعون: اذكروني بالموافقة» أذكركم بِالمَكَارَمَة*'» وما 
أحيدة فول القن 1: 
وإنّما المَرْ» حَدِيتٌ بعده فكُنْ حَرِيثًا حَسَنَا لمن وَعَى 


. في (س): بفعل‎ )١( 

(؟) الكشف والبيان: (7/١1؟).‏ 

() الكشف والبيان: (؟1/١7)؛‏ وفي عبارة الكشف تحريف كثير. 

(:) الكشف والبيان: (؟/11؟). 

(5) لطائف الإشارات: .)11//١(‏ 

(5) البيت من الرجّزء وهو من مقصورة ابن دُرَيد» كما في شرحها للخطيب 
المُريزي: (ص7)» وشرحها المسمى الفوائد المحصورة في شرح المقصورة 
لابن هشام اللخمي: (05717/1). 

69 في (د): إنئما الناس حديث حسن. 
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الثائلث والأربعون: : اذكروني بِقَطع العلائق» أذكركم بِوَصْلٍ 
التو كر 
الرابع والأربعون: اذكروني بِتَرْكٍ كل خطيئة, أذكركم بَِرْكٍ كل 
مؤاخذة » قال الله تعالى” لإقاةوئيت دل للد سَيْعَاتِهِم حَسَكتِ» [الفرقان: ]9/١‏ * 
الغاس والاريتون: #التكرواي وال شرنان كرك باك ان 
السّادس والأربعون: اذكروتي :بلا عدد». أذكركم بلا أُمَلِ؛.وما أحسن 
ف 4 (0). 
فوله”"": 
الله يعله" أ 4 ني لقث أذكره وكيفه فدك اسمن ارين تاه 
4 70 ' 2 
السابع والأربعون: اذكروني لِذَائِي : أيلكم لذاتي . 
الثامن والأربعون: اذكروني بِنِعَمي » أذكركم بِكَرَمِي . ظ 
الناسع والأربعون: اذكرونيء أَذْكَرْكُمْ وإن لم تذكروني؛ قال 
علماؤنا": لأن نعمه دائمة عليه ؛ وهو ؤكده. 
رك .0 وا انه ٠‏ 2 رو 5 أ 0 
الموفي حَمْسِين: الكزرري كبن كتم الكزكم في كل تعار متكم 1 


أ لاي 
أما المؤمق قبذكره تخيز ها ز01 به ب" 


.)119//١( لطائف الإشارات:‎ )١( 
(؟) من البسيط » وهو من قطعة لعبد الصمد بن المعذل يعاتب بها أخا له وهي في‎ 
. العقْدِ: (000/7» وتَسبها في عيون الأخبار: (/10؟) إلى علي بن الجَهْم‎ 

(*) في (س): أعلم. 

(:) في (د) و(ص): العلماء. 
(5) الكشف والبيان: (؟9/9؟). 
(5) في (د) و(ص): يذكره. 
(10) سقط من (س). 
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ره 
به أ 


وأمّا الكافر فيَرِدُ عليه : و , حد. 


قال الرَّبِيعٌ: «إني لأعلم إذا ذكرني الله؛ قبل له: ومن أين ؟ قال: إذا 
ذكرثه » لقوله: #إقَاذْكُرُون أَفْخُركُ:4)”" . 
قال الحافظ أبو بكر" ##5: وهذا يعني به ذِكْرٌَ الإحسان» وإلا 
فالباري تعالى يلد كلّ اعون بعمّله ) دعل ع بعض [ الزمّاد وقد قيل له: 
«اذكر الله» فقال: ومفْلم مذكرة) إذا غتبلت كمي سسغي كؤكة متنيل1 
0 
نه) 
0 ا ١‏ 
1 و واظدى 03 75 ع د 
وكان بعضهم يُنْشِدَ إذا رأى ما هو عليه من المعصية وأرَادَ الذكرَ:/ 2 [١١١/ب]‏ 
ما إن ذَكَرْئُكَ إِلَاهُمٌ تلْعثنى جُوَارِسِي ولساني عند ذِكْرَاكَا 
7 1 ار ماك 2-6 وَالَذْكَار إكاى0© 


الس ا من لَنّْةِ صَكهَ ثْ خالفث معنامًا 
وكيف أرجو إِجَابَاتِ”" الدّعَاءِ وقد سَدَدْتُ بالذنب عند الله مَجْرَامَ(0 


(1) في (د) و(ص): ذكر. 

(؟) الكشف والبيان: (؟/1؟)؛ ونسبه لأبي عفمان النهدي . 

() في (د): قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي » وفي (ص): قال الإمام الحافظ 
أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي . ٠‏ 1 

(:) رسالة القشيري: (ص55؟). 

(4) في (س) و(ف): إِياكء وفي (ص): إياك تذكره إياك إيامًا . 

(1) من البسيط » وهما في الرسالة القشيرية: (ص756)؛ وطبقات الأولياء لابن 
الملقن: (ص58١)»‏ وتاريخ دمشق: (77/177)» أنشدهما أبو بكر لشي ْ 

(0) في (د): إجابة. 

(8) من البسيط ؛ وهما في تفسير ابن رجب: »))١101/1(‏ وجامع العلوم والحكم له: .)81١/17(‏ 
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وقال الآخرون”ا ': البل يستغفر» . 

ومن الحكمة(": اما أَصَرٌ من استغفر ولو عاد في اليوم سبعين مرة). 

وال 

ص لاسا 
اه فمن الذي يدعو ويبرجو المُجْرة*) 

وفي الحديث: (إذا أذنب العبدٌ ثم استغفر قال الله تعالى: : عَلِمّ عدي ظ 
أن له ربا يغفرٌ الذنوب» قد عَمَوْتُ له)0©, ولم يَذْكْرْ كَوْمةٌ) فدل على أن 
التوبة منزلةٌ أخرى » زائدة عليها عالية. 

فالترموا - ألرمكم الله تحقيقه لمحو ار رح تر كما الزسكي الطوع» 
والتيهوا 00 
وأعرضوا عمًا سواه. 
ع0 


| 


000 


0 5 4 ْ 01 ماه 0200 
الكت أقَسُ من أن تُفقوه سُدَى في غير ما صَح من وحي وقرانٍ 
٠‏ 2 0 كن ب و 
فاستديدو» لنها ك حون مبن امل وَاسْكَمْجِدُوه بغفران وَرِضوَان 


)١(‏ في (ص): الآخر. 

(؟) أخرجه الترمذي في جامعه: أبواب الدعوات عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلع وباط ارقم و 

(9) في (د) و(ص): فمن. 

(4) تقدّم تخريجه. 

(0) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة 4: كتاب التوبة» باب قبول التوبة 
من الذنوب وإن تكرّرت الذنوب والتوبة» رقم: (1/58١-عبد‏ الباقي).. 

(1) سفطتث من (س) و(ف) و(ص) و(ز). 
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وأسَد سَمِنُوه وعوجوا عن عََائَئه كن لكين تلوس ال 
[الاعتداءٌ فى الدعاء ] : 


وقد انتدّب قَوْةٌ تَجَرَّدُوا للخير بزعمهم» لم يكن لهم عِلْمٌ بالحديث, 
0 0 رض وتطِيحَة فى الذكْر والأدعية وغير ذلك» كابن 
ص زف ده ' اب لع عاية 
إبْرَاهِيمَ لمر ) فإنه مم كنبا في الود د00 0 صلاة الأيام 
والأدعية» وهي كلها موضوعة لا أَصْلَّ لهاء مناكيرٌ لا بُعْرَفُ راويها؟. 


0م التعيظ ولكلة ميق شبر ابي العردى وستطة اله 

3 فى لزنن زرف ) الأعرزاء 

(0) في (د): لكل. 

(؛) الفقيه العلّامة» الواعظ الزاهد؛ يحيى بن نجاح القرطبي» أبو الحُسّين بن 
الفلّاس» نزل مصر وبها توفي » وكانت وفاته عام 477هء وكتابه الذي يشير إليه 
ابن العربي هو كتاب «سُُل الخيرات»؛ في المواعظ والزهد والرقائق» اتتشر 
بأيدي الئاس في زمانه» وسّمع منه بمكة المعظمة» ينظر: الصلة: (؟/911)) 
وفهرس ابن خير: (ص 075١‏ . 

(0) الإمام الفقبه» العامة ارالك تصرياى تخ ون بر الت يم الحنفي» أبو الليث 
السمرقندي » توفي عام هلالاه» له من الكتب في الرقائق والزهد: اثنبيه 
الغافلين) » وهو منشور» ترجمته في: سير النبلاء: (7797-897/15) » والجواهر 
المضية: (7/: #4 هدهع ه). | 

(5) يقصد به كتابه «المصباح والداعي إلى الفلاح)» سمعه ابن العربي منه عام 
هه جل وفاميسينة بشتر" العاوهلة؟ (ا )+ وفينويل ابن غيل 
(ص”١٠).‏ 

) في (ص) و(د): لا تعرف رواتها . 


|] 


برل 


واعتدى"" الناس على شريعتهم » واغتدوا”" إلى صحائف ليست في 
5 1 8 و 
تأليف » «كدعاء'" فلان) » و«تسبيح فلان)» فالله الله عِبَادَ الله» أقبلوا على 

ل عِِ 20 

دينكم؛ واقبضوة بيده؛ وعَوّلُوا على عَمَدِهء وافتدوا بأثئمته؛ مَالِكِ 
والبخاري» ومسلم) والترمذي » وأبي داود » والنسائي , وهي تَوْصِيتِي 
إليكه”؛ وحْجَّتِي عليكم » وَقْرِيِضَنِي الني تَعَبَدت علي أَدَيْنّها إليكم» وَمَائِدَةٌ 
رِخْلَتِي الني تَأَبْتٌ بها عنكم.ء والله خَلِيِنَتَي عليكم» وهو حسبنا ونِعُمّ 
الوك 0 
نكت القرآن فى الصلاة: 


ومن غَرِيبٍ مَنْرِلَتها ما رَكّبَ الله فيها وعليها في كتابه» وذلك كفيد» 
الحاضرٌ/ منها الآنّ قونّه تعالى: #إمُدئ لَلْمْتّفِينَ ألدين يُومُِونَ يالْعَيِبِ 
وَيُفِيمُونَ ألصّلَوة4 [بمره؛ - ؟] الآية» فجعل الله القرآن مّدَى لمن أقام 
الصلاة وآنى الزكاة؛ كما جعله مُدَّى للمؤمنين» وشِفَاء لمن طَلّتَ0 
الأمان» وحَقَّقٌ ذلك بالقول والفعل فاهتدى» وكان ذلك له" سِرَاجَاء فيْقِيمُ 
صُوَرَها' بجسده» ويحفظ معانيها ومقاصدها بقلبه. 


. في (د): احتدى‎ )١( 

(؟) في (د): عَمَدُواء وفي (ص): عَدّوا . 

() في (د): فدَعَا فلان. 

(4) في (د) و(ص): لكم. 

(5) في (س) - أيضًا -: وحسبنا الله ونعم الوكيل. 
(1) في (س) و(ص): فطلب. 

(0) في (س) و(ف): له ذلك. 

() في (د): صورتها. 





مين 


وقد قَرّتها الله بالصَبْرٍ في قوله: لوَاسْتَعِينُوأ بالصَّبْرِ وَالصَّلَرْةِ 
[البثرة:4 4] » فالصعد قَطَمُ النفس عن المعثتادات ») والصّلاة استخدام لجرا 
في المشقّات » والتردد بين اختلاف الحالات حتى كَتَمَرَّنَ بتك الشهوات”" , 


2. 


ومن تعظيمها اتخادُ الأوطان لها؛ وهي المساجد » أذن الله في 
ترفيعهاء وقد ذكرنا فيها في (اشرح الحديث) تَخْوًا من مائة ة حكمء 
ف لل هع هنالك . 


ولم تَرّلِ الشرائع على هذا حتى أَْومَ الله هذه الأمة بآن جعل الأرضصَ 
لمارا 
إلا ما استثنى من ذلك» وهو قليل» وجَعَلَ بَيقه0" وبل وما مَكّنَ من ذلك 
أَحَدَا قبل هذه الأمة» وطهره حين) حَلَقَهِ » وأَوْعَد” بذلك إلى خَلْقِه» وفي 
ذلك فوائد بيئّاها في (أنوار الفجر) . ش 
وكَدرَ الاستعانة بالصبر والصلاة عند حلول المكنا ره والمنة اعد 
الأمر بَأْسّ(" ؛ فَقَدَمَه الله بالأمرٍ في أوّله أَجْراء وقرّئه بالصّلاة استدفاعا لغير 
00101007 وقع» فيُكَاقاً بصلاة ة الله عليه؛ فما جَعَلَ الله جَرَاءَ 
الصَكَدة ]لا الضلكة كها بعل جزاء الذَّكْر الذَكُرَء فقال تعالى: ##ا سرود 


.)81//١( ينظر: لطائف الإشاراث:‎ )١( 
. فر في (ص): َه‎ 

)الي انر 

)نل وان" اع 

(0) في (س) و(ف): بأسا. 

922غ0 في رد - أبضًا :لما 





حصن 


أَدْحْرَك:4 [البقرة:151] »© ا 20 الإنْمَاق الإنقَاقٌّ» قال النجي : 


9 


0 


(يا بلإل؛ أنفق : ولا تخش من ذي العرش إف0)1©, وقال الله تعالى: 
«أَنْفْقْ تلوق ايلك 
وبذلك يتم الهقدى الذي دساف كما قال: ##وَاوليت هم 
ألْمهْتَدُونَ» [ابقرة::5]» ولذلك أ بالمحافظة عليها فقال: #حَمِظوأ عَلَى 
ألصَّلَوَتِ4 [انتر::.م] » والمحافظةٌ عليها دخولها بيّة اهيب والخروج عنها 
بّة التعظيم» وبيّن أن فيها صلا" مُعَظَمَة» وأَبْهَمَها حتى يَحُمَهَا التعظيم, 
فقال: لأوَالصّلوة ص74" [ابرعدس] . 
0 كلَّ ال لقا وهم معتل العفل'" لخر الأَمَلٍء ار 


خجبلء #ألذين يَاكُلُونَ أَلرْبَْأ لآ يَمُومُونَ إلأكَمَا يَنُومُ ألذه يَتَحَبَّطْهُ 
لكا 


ا 512 


الشيطن ف ١‏ مس0 [البقرة:0/4؟] الآية 


7 ل 00 سم 75 


مَنُوأ وَعَمِلُوأ لصحت وَ وَأَقَامُوأ أَلصَّلَرةٌ وَءَاتَوَأ 
لرَّكَرة لَهُمر وَأَجْرُهُمْ عِندَ رَبْهُمْ وَل َوْفُ عَلَيْهِمْ وَل هُمْ يَخْرَنُونَ# [القرة ]2 


ثم قال: “ان ألذِين ءَامَ 


)0 قوله: «فقال تعالى: اذكروني أذكركم ؛ وجَعَلَ جَرَاء) سقط من (ص) و(س) 
و(ز). 

(؟) تقدّم تخريجه. 

() في (ص) و(د): أنفق. 

(4) في (س): هيئة» وسقطت من (ص). 

(0) قوله: «فقال: والصلاة الوسطى» لم يرد في (س) و(ص) و(ز). 

() في (د): العمل» وأشار إليها في (س)» وصحًّحها. 

(0) قوله: #الذين ياكلون* الآبة» ثم قال) لم يرد في (ص) و(س) و(ز). 


سرض 


موه 


أي”: لَهُمُ الأمنُ والعوضٌ عمًا أنفقواء وهذا الذي تراه للمُزْبي من ثُمُوٌ 
مَمْحُوقٌ » والذي ترى من عَدَّم المُتَصَدِّق”" بَاقٍ مَوْجُودٌ والمعاني بذواتها 
لا بصوّرها. | 

وكذلك ين الخير إلى الإيمان» ومن الحَوْضٍ في الباطل إلى 
الصلاة ؛ لترتفع الكو و وتققر 5 #وكر لين إتُحَدُوأ نيه 
تعبا وَتووا» الى قوله/: ##وآن أفيجوا أَلصَّلَزة وَانّثَْة» [الأنسام:.” - 7] » أي : 
الزْمُوا المناجاة والتقفوى . 

وقال الخليل”": ل إِنَّ وَجَهْتْ وَجْهِىَ للذِع فَطَرّ ألسَّمَنوَاتِ وَالآَرْضَ 
0 ونا أتانية ألْمشْركين» [الأنعام: ]6١‏ 

وقال لمُحَمَد يككها: فل انّ صَلآنٍ وَنْشص وَمَحْبِآك وَمَمَاتِىَ لله 
رَبٌ اْلْعَلَمِينَ لآ شَرِيكَ لَه وَبِنَالكت #ماث وَأَنَآ أَولُ ألْمْسْلِمِينَ4 [الأنعام:4: - 
6 يعني : في زمانكم . 

وقال: لاني هَدِين رَبَىَ إلى صِرَّط مُسْتَفِيم دينآ قيّمآ مِنَه إِبْرَهِيمَ 
ا وَمَا كَانَ بن الْمْشْرحيه#!" [الأنعام: 157 -"119] ؟ كن صراط مستقيم ) 
وهو أن لا ترى من دونه شَيْنًا. 
(1) قوله: ا إن الذين آمنوا» أي لم يرد في (ص) و(س) و(ز). 
(؟) في (س): الْمَصَدّق. 


() بعده في (ص): صلوات الله وسلامه على نبينا وعليه وعلى جميع النبيين. 
(:) في (د): عليه السّلام. 


ملة إبراهيم على صراط مستقيم ٠‏ 


١ 


]ب/اا١[‎ 


ريل 


والدين القَجُمُ: ما لا كَمْعِيلَ فيه ولا تعطيل ؛ 
5 المائلٌ إلى الحق» الزائل عن الباطل”©» وهو من غَرِيبٍ 
الأسماء ؛ فإنه عند الناس فى العاهات » وهو عند الله فى أعلى الدرجات. 


ع 


مسالة: 

وقفلد حضرثت مثله''"' في بغداذء في قصة غريبة ة ذكرتها في كناب 
1 تيب الرّخْلَةٍ للتْغِيبٍ في المِلّة) . 
0 الصلاة | : 


ولمّا استقام النبية"” ككِهُ على الطريقة» وكُوشِفٌ بالحقيقة » وارتقى 
إلى عن الدرجات ؛ قال: #انَ صَّلآنٍ وَنُس وَمَحْبآتُ وَمَمَاتَىَ لله رَبٌ 
القنايوق قري له ويلك ليون ان اال السنريي :#الوشبههه أذ 
القَادِرُ” عليه» والمُجْرِيَ لأموره؛ والمُصَرّفٌ له والمُتَقّلَ من حَالٍ إلى 
حَالٍ » ومن وَضْفيٍ إلى وَضْفبٍ» ومُصَرقَه في العبادات حَالَ الحياة؛ وفي 
الدرجاث بعد الممات ؛ هو الله وحده؛ لا يُشاركه في ذلك أَحَدٌَّء وهذه 
نهايةٌ التَوْحِيلِ وإخلاص العبادة. 

وقد وَصَفٌ الله المؤمنين بقوله: ©إإِنَّمَا أُلْمُومِنُونَ ألذِينَ إذَا ذُكرَّ أله 
وَجِلَتْ فُلُوبْهُمٌ4 إلى قوله: #وَمِمًا رَرَفَْهُمْ يُنهِسُونَ اي هُمْ الْمُومِنُونَ 


)١(‏ معاني القرآن للزجاج: (/577). (؟) سقطت من (س). 
() في (س) و(ف) و(ز): استقام الأمر للنبي . 

(4) بعده في (ص): الآبتين ٠‏ 

(45) في (ص) و(س): للقادر» ولم ترد د أن فيهما. 


6 


حم نَّهُمْ درجت عِند رَيهِمْ4!' الاغدى] بأنهم إذا ذُكرَ الله وَجِلَْ قلوبهم» 
لغلبة مقام الكَوْفٍ عليهمء وأَدْأَبُوا أنفسهم في العبادة بإقامة الصلاة» وأنفقوا 
المال من غير ادّخار؛ لأن قلوبهم غَيِنَةُ من المعرفة» وأبدانهم مشتغلة 
بالخدمة» فمن أَحْسَنَّ منهم فهو في أعلى اللتوصاك اومن أضناء بهد وكير 
السيئات » وكذلك من أناب إليها بعد الفرار منهاء كان مع من ابتدأ عملهاء 
لقوله: لإقإن قابوأ وأقاُوأ ألصّلَة وَءَاقوأ ألرْكَزة قإِخْرَانْكمْي لدي 
[التوبة:١١] ٠‏ 

ومن قفيلها سَعيَثْ فك عي انيه عفان للف قاع سنال 
206 عليه السّلام: : «أمترئة تَامْئت # هرد :بيم] ) أي : أعمالك الصالحة ؛ 
وذلك أنه كثِيرً”" ما كان يصلي؛ بِحَمْل سائر فِعْلِه على مُعْظَمه» وهي 
الصلاة. ا 0 

وقيل: : أَطقَ على كُلّعَملِ اشم الصَّلا 
الإيمان» إذ المعنى في الكل وَاحِد. 

ولأنها عبادة الملاتكة قال تعالى: #إِنّ ألذِينَ عِندَ رَبك لآ 


إن 


9 وو 
تَشْرِيفَاء كما أطلِقٌ عليه اسم 


3 


بمكيرون عرا هناد ند ويستحرنة م [الأعراف:03؟] ٠‏ 
ا 


وَالآر وعا ةو ظالهة ك- 2 
َالآَرْضٍ طوعاً وَكَرْهاً لهم لم اذو 0 اخ لك 


)١(‏ لم ترد الآيئان في (س) و(ص) و(ف) و(ز)» واجتهدت في قراءتهاء وإن كانت 
الطرة ب (د) لا ثعين ؛ لسوء التصوير. 

(؟) في (ص) و(د): كان كثيرًا » وسقطت (ما) من (ص). 

() قوله: (في جميع الخلق») سقط من (س). 

)0( في (س) 7 و(ص): فسَراء 





[#لل/اً] 


مض 


بَعْضَهم وفصّل في مَوْضِع آخرء فقال: كط رزو له ةا وروا 
الأرض ين ذاكة وَالْمتقيكة4” | [البحل:44] ٠‏ 


0 

الوحدانية بحاله”” » فإذا حصّلها رَجمَ الأَجْرُ إلى الأوّل فاستقرّت في قلبه, 

وتحقة وحن الما مادو جه بينّاه من قبل وياتى 
و 


مَزيك بيَانٍ فيما بعل ذلك من ايناد والصفات إن شاء الله . 


تر 


0 
5 التّافَة : 


وإذا أَحْكمَ الفرائض فَليَعْطِفٌ عِنَانَ الاجتهاد إلى النوافلء وأَؤْكّدُها 
ا النسِيٌ كَل إليها أو" أوجبهاء على اخختلاف العلماء: 
لبَعْطِف على مُجَددٍ د القَضْلِ بعد ذلك» وهي اثنتا عشرة ركع ا 
9 وركعتان بعدها» وركعتان قبل العصر» وركعتان بعد المغرب في 
بيته » وركعتان بعد الجمعة في بيته» وركعتان عند حلول الشمس من 
المشرق بالدسبة التي تَجبٌ صلاة العصر في كونها من المغرب؛ وهو 
الضحى ؛ الذي من أتى بها كان من ا وحَمَى ثَلَاتَمانَة وستينٌ 
عَظُمًا فيه من النار» قال النبيئٌ كَللّ: «بُصْبِحُ على كل سُلَامَى من ابن آدم 


)١(‏ قوله: «فقال: وله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة) لم 
يرد في (س) و(ص). ٠‏ 

20 في (ص): بجلاله» وسقطت من (د). 

(©) في (د): استرّت . 

(:) في (ص): تحت 

(5) في (د): بهما. 

(5) في (س) و(ز): الأولين. 


ا 


صدقة)» وذْكَرَ الحديث: «فأمرٌه بالمعروف صدقة» ونهيّه عن المدكر 
فوقة!1):.وذكة خصالاً إلى أن قال «وركقنا الضك تعركان سين 
ذلك" فإن قَدَرَ فإحدى عشرة ركعة من ا وأقها ثلاث ؛ إن شاء 
أل الكل ؤإن طاء ادم ننه كان ابو ركنن فكه قويه وله ويشول: 
«واحَرََاةُ» وأبتغى النوافل)0©) وكان عْمَد طل وز أخمر وا ارو لي 
وا به 
[َصَلَاةٌ الجنازة] : 

وصَلَاةٌ الجبازة قَرْضٌ على الكَمَايَةْء يأخذها الناس هيئة» وما 
أعظمها » تجمعٌ ثلاث عَشْرَة حَصِلَة: 

العئرة ؛ 

التُصْرَة ؛ 

العَوَضِية ؛ 

التذكرة ؛ 

الموعظة ؛ 

الكرامة ؛ 


)١(‏ قوله: (وذْكَرَ الحديث: فأمرّه بالمعروف صدقة» ونهيّه عن المدكر صدقة) سقط 
من (س). 
00 تقدم تخريجه. 
() أخرجه عبد الرزاق في المصنف: »)١0/7(‏ ومن طريقه الخطابي في غريب 
الحديث: (؟5/9١).‏ 
(:) أخرجه الإمام مالك في الموطأ: كتاب صلاة الليل» الأمر بالوتر» ))١95/١1(‏ 
رقم: (94"-المجلس العلمي الأعلى) . 
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الراحة ؛ 


المثوبة ؛ 

الدعاء ؛ 

الشركة في الرحمة ؛ 

الأئْس من الوحدة ؛ 

الوقاء بعال الوفاة؛ 

التعزية. 

فأمًا العِبْرَةٌ فهو مكلك ؛ وكأنّ بك مِثْله: 
فعا تحن إلا مطاهع عبر انا ٠‏ أقنكا فيلا يندم تق( 

وأما النُضْرَةٌ فإن المسلم يكَعيِّنُ على المسلم أن ينصره عا فيب يدول 
به من المكروهء وبه كلام وحِرَالكٌ وعَفْلُ» فكيف به'” إذا دَمَبَ ذلك”" 
كله فلم كير زياف عن سداد الابولة موك لقا ر !“بولا عمقل ميا 
من الذي كان فيه في حياته. 

وأمّا العِوَضِيَةٌ ؛ فإن غَسَّلْتَ غْسّلْتَ»ء أو حَمَلْتَ ودَقَنْتَ» حُمِلْتَ 
ودُقِئْتَء لم أَرَ في تلك البلاد الكريمة" اسْيِمُجَارًا على شيء من ذلك) 


(1) البيت من الطويل» وهو في الأغاني: (0785/11» وكأنه نسبه للفرزدق» وليس 
في ديوانه» والكامل: (810/:/7)» وعيون الأخبار: (51/7). 

(؟) سقط من (ص) و(د) و(ز). 

(؟) سقط من (ص) و(س) و(ز) و(ف). 

(4) في (د): حاجة. | 

(6) في (ص): لمثاوبته. (5) في (ص): المكرمة. 


ارون 


لما قز لققز تعاق أن سايكةء أو كرتت برذ كت تقال قائل: #اشيلر) 
كارا فاقكت إن كه كر و خم ا 36 

وأمًا التذكرة فإن المَرْءَ في عَفْلّة» حتى إذا رأى الجنازة تَابَ إليه ذكْره 
الذي ذَهِلّ عنه» وقد'" كان المي كَلِ/إذا رآها قام إليهاء وقال: (إنها 
لتنسث”" أوائها 055) روي واكم وبقي القيامٌ إليها بِالقَأْبٍ . 

وأكاالعوفظة #الغد ريق أن مقرل وق "انمد أذلقم لثيث لميوضية 
وعَمَل واستدراك كَايْتِ من توبة واستغفار. 

وأمّا الكرامةٌ ؛ فله بستره©» فإنه جيمَةٌ كما سمّاه النبي وَكهُ في 
المؤمن » فكيف غيره؟ 

وللن الوق 0ل" د اتسمد رداك فهال الالح لكيرلة: 
فإنك تَقُدْمُه إلى مدفته ؛ وهو موضع إِطْلَاعِه على منزله في الجنة . 


)1١(‏ قال في العارضة (44/4"): «وليس في تلك الديار أَحَدٌ لحمل الجنائز» ولكن 

قرو المت هلن الطريق» وينادي قاد: اسملرا لوا ادن النانن إلية نحن 
يكَضَايَقوا عليه). 

(؟) في (س): فقد. 

(؟) في (س) و(ف) و(ص): إنه نفس . 

(:) في (س) و(د): فزغ » وفي (ص): فزع . 

(0) أخرجه مسلم في صحيحه عن جابر ظيه: كتاب الجدائز» باب القيام للجنازة» 
رقم: (>4-حعبد الباقي) ) ولفظه فيه: «إن الموث فرع). 

(5) ينظر: المسالك: (/557). 

(0) في (س): بهاء وفي (ز): عليك » وضرب عليها في (د) . 

(8) في (ص): فإنه يسثره. 

(9) في (د): يكره. 


[دل/ب] 


وآما البزين ١‏ اشرو سان هاو يسازة تلن قاد ويل الْبعها تحتى 
دكن فله قِبِرَاطَانِ ؛ أُصِخْرّهما مثلّ )0 . 

وأمًا الدعاء؛ فإن عَلِمْتَ فيه" حََيِرَا قَلْتَ: «هذا عبدّك فلان, ولا 
نعلم إلا خيرًاء وأنت أعلم به» فاغفر لنا وله)”©» ولا كقل: «إلَّا ما تله 
كذا قال النبي يِه . 

قال العلماء: «فإن عَلِمُْتَ غيره؛ فإن كان من أهل الأهواء قُلْتَ: 
ع وَسِعْتَ كل شَرْءٍ رَحْمَةَ وَعِلْماً قَاغْمِدْ لِلذِينَ تَابُوأ وَانّبَعُوأ سَبِيلَكَ 
رَفِهِمْ عَدَاب أَلْجَحِيم» [غف:ء]ء وإن كان عاصيًا قُلْتَ - إن أَرَدْتَ له 
اشير عد الهم إنه لا يتعاظمك ذنب» ولا تنقصك رحمة» ولا تغيضث 
خزائنك من مَوْهْبَةِ» فارحمه ومّبٌ”'' له عفوك » إنك أنث العفو الغفور). 

ترتلك :اذا ومزكااله اعرف دك سف و اعرد سه :ولف م سر كان 
منكما أصْلَحُ انتفع يصَاحي” 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة 485: كتاب الجنائز» باب فضل الصلاة 
على الجنازة واتباعها» رقم: (55 -عبد الباقي) . 

(؟) في (س) و(ف): فيها 

() أخرجه بنحوه الطبراني في الدعاء من قول عمر هه ضيه: (/2)13 رقم: 
.)١145(‏ 

(:) في (د) و(ص): هبه 

(0) قوله: اتإنّك إذا مَصَوك: لذ أحلاف تخطاك مهد و ]تيل حطه امراك هق 3106 متكي 
أضلخ انتفع بصَاحِبه) موضعه في د و(ص) بعد قوله: «وأما الدعاء»)» وفي 
0 : الهنا موضعه في أخرى)؛ فدلٌ على اختتلاف النسخ بين التقديم 
والتأخير» ولعل ما أثبتناه يكون أوفق وأقوم. 


لوو 


وأا "الشركة قن الرحنة + ندع كوخ من الول لمعا » أو ين" 
يكون له(" من قَبُولٍ شفاعتكم فيه» أو بما يعودٌ عليكم من بركته. 

ير 5 2 و 

وأمًا لالس فرق الوحدة؛ فإنه إذا أنزل فئ قبره يُستحبٌ أن يجلس 


عليه سَاعَةَ يسْكَاَيِسٌ الميّتُ بهم ؛ حتى يُرَاجِعَ المَلَكَبْنِ”" رُسَلَ ربّه . 
وأا الوفايع وليك9 كان ل ساحاء القن العسلم حر في 
المُلِمّاتِ » وهذا آخِرُ ما يكون بينهماء فيجب أن يَف" بهء وهو مَكَاعٌ قَلِيلٌ 
ا حَبِيبٍ مُقَارِق . 


3 


آنا التعزية ؛ فقد قال النبي كَل: «من عَزَّى مُصَابًا فله مِثْلٌ أخره) © . 
قيل: دعا له . 

قا : قال202 كلام ين ) عب )00 و ا 600 
وقيل: قال”” كلا م ويقع منه 


)١(‏ قوله: «فيكون من القَبُولٍ للدعاء» أو بما) سقط من (ص). 

(؟) سقطت من (س). 

(*) سقط من (د) و(ص). 

(4) في (س) و(ص) و(ف): فإنه. 

(0) في (د): يفيئ له. 

(1) أخرجه الترمذي في جامعه عن ابن مسعود 45: أبوابٌ الجدائز عن رسول الله 
كل باب ما جاء في أجر من عرَّى مصابًا» رقم: (17١١-بشار)‏ » وضعّف أبو 
عيسى هذا الحديث » ورجّح وقفه؛ وضمّفه ابن العربي في العارضة: (895/4). 

() العارضة: (895/4). 

(8) سقطث من (س). 

() سقط من (س) و(د). 

20200 في (س): مثله. 

.)895/5( العارضة:‎ )١١( 


بام 
7 2 ءِ 5-7 
ولك عله كل رمك أن للناري سيهانة علي الغيةاركا لااتخمين: 
ا الْبَدَن وهى 1 , ل والتلافة ع :ومنهاء ركه المال* وهى الغتى 
والتروة “فشكل شك ونمة"الكدة البشلاة وجل شك زنمذا الجال 
العيد 10 كان : 


4 ينظر: المسالك:‎ )١( 


رفرضس 





وهو يَرْجِعٌ إلى الصَّدْقٍ ؛ كما تقدم فى تفسيرهء لمُوَائَقَةَ إنفاقه 
لاعتقاده”" ؛ ويُسَمّى (المرّكى). 


() في (س) و(ص) و(ف) و(ز): المتصدق» ومرّضها في (د). 
(؟) ينظر: المسالك: .)١١/8(‏ 





1 





والمرّكي أَعَيُ م من المُصَدفِ7 ؛ ؛ لأن متعلقاته في العريئة أكث» وقد بِيكا 
اا ” امدق ولخي : هو/ الذي بَقْضِي ماله عليه من حَنٌّ في ماله 
لأابه الذين أحالهم عليه به؛ حسبما بينّاه في (قِسْمٍ المَقَامَاتِ الا ول)”". 


وروا نط قاس الاررث كبا 
لود والشميق ادفاش الحتدوق :+ امدق َُ أَوْسَاحُ الناس» كما رُوِي© 78 
الحديث الصحيح”. 

واطاكااك إخمسار في امدووا لجان تار 5 تين ؛ بهما يَهِم للمرء 


إن 


وجوه ومعاشّه واستقلاله» قَرَنَ الله بينهما في في القزص. والشكرع :و امور 
وَالأَجْرِء فقال تعالى: #وَأَفِيمُوأ أَلصَّلَرَةَ وَءَانُوأ ألرَحَزة» [ [البشرة:؟:؛ ] » وفال 


5 0 


تعالئ: إيَفِيمُونَ أَلصَّلَؤْةَ وَيُوتُونَ أَلرَكَزْة4 [المقدهت:] . 


() في (س) و(ص): المتصدق. 

)١(‏ في السّفْرٍ الأوّل. 

(9) في (د) و(ص) و(ز): ورد. 

(4) حديث (إن الصدفة لا تنبغي لآل محمد ؛ إنما هي نقد الناس) » أخرجه مسلم 
في صحيحه: كتاب الجنائز؛ باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة» رقم؛ 
(1١٠١-عبد‏ الباقي) . 


0 


عر 


وأَفْرَدَ أيضا الصّلاة في موضع لرُكْيتها » وأفرد الصدقة في موضع آخر 
لركنيتهاء ودكرَ التزكية في مَؤْضمع آخرَ عُمُومّاء وتولى بيان ذلك بعلي 
وحكمه وحكميه7"» بأ بأَبدَع وَصْفٍ وَأَعْظَّم وَصْفء ولولا القَطُوِبِلُ لتتجعناها 
ل ل ا 
الذي تناك" فى الشلاة اما رن في الزّكاة بأفهامكم» وبما رَتَبْتَاا في 
«قانون التأويل)©) 0 تحر من هذه المعاني في بقية الكتاب ا لير 
[فوائدٌ الصدقة]: 
وبِالجُمْلَة فلا مَزيّة0© في الصدقة أَعْظَمَ من التَحَلَى بأوصاف الإلّهية ؛ 
أن تَقَسّمْ الرّزْقَ نائبًا عن الله كما بِفَسَمَه نقسمه الله. 
فإن كنت عالمًا وتَحَلَيتَ بهذا الاسم ؛ فَقَسّمْتٌ العِلْمَ ويكثقَةٌ في 
1 ره 
الناس » وكان لك بَذْل ا 


شَرَفُ الدئيا والآخرة؛ قال النبي كَل الا حَسَدَ إلا في اث نين ؛ ريل آناء 
ل الحتمة فهر َي به يلها وجل آنا له مالا خر بل نِقّه آناء اللْبْلٍ 


)١(‏ سفطت من (د) و(ص). 
(؟) في (س) و(ف): قدمنا. 

ف في (ز): رتبناه» وفي (ص): دللناه. 

. (4) قانون التأويل: (ص/0؟ 7ا-/اء ") . 
(5) في (س) و(ف) و(ص) و(ز): تريد. 
(5) في (د): نشر. 

(1) تقدّم تخريجه. 


]ب/ا١4[‎ 


كرس 


ولصِحَة تداخلهما واننظامها قال الله تعالى: #حْدْ مِنَ آنْوَالِهِمْ صَّدَقَةَ 
تُطَهْرَهمْ وَتْرَحيهِم بهَا وَصلٍ عَلَيْهِمُر [التوية:؛ ]٠١‏ الآية. 

والصلاة 00 للمال » والصدقة م أللبدن, 0 وتقوّى ليفك 
قال 0 (اتقوا النار ولو بشِقٌّ تمرة؛ فإن لم يجدا" فبكلمة طيبة) 0‏ 
وهي”' ' عِضِمَة لماله”©» كما أن الصلاة عضمَةٌ لبدنه» وهما (الأختان») في 
ألسنة الفقهاء . 


وأدج قطي او طون ركاه البن ال الح والنط رن الفلتين 
ركهم" - أيضًا دعل 9 ]إن بعد هَاء أو ينظروا إل ليهاء أو يَعْقَدُوا بهاء 
ونم يجعلونا وب بين أيديهم» ودر لهم في استفرارهم 

ومن شَرَفِهًا: قال النبي كذ : «إن الصدفة لتقع في كَفٌ الرحمن قبل 
أن تفع في كف السائل)”©» وهو" عبارةٌ عن المَبُول» فإِن/ السَّائِلَ إذا قبل 


)١(‏ في (س) و(ف): والصلاة منماة للمال» والزكاة محماة للبدن» ومنجاة وتقوية» وفي 
طرة ب(س): والصلاة مدماة للبدن» والصدقة منماة للمال وتقوية له» وصحّحهما. 

(؟) في (د) و(ز): تجد» وفي (ص): تجدوا. 

(0) أخرجه مسلم في صحيحه عن عَدِي بن حاتم ه: كناب الجدائز» باب الحث 
على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة» رقم: (17١٠-عبد‏ الباقي) . 

(:) سقطث من (س) و(ص) و(ف) و(ز). 

(0) في (د): ماله. 

() في (ص): العلماء. (0) في (د) و(ص): يزكيهم . 

(8) في (ص): عن ؛ وسقط من (س) و(ف). 

(9) أخرجه عبد الرزاق في التفسير عن ابن مسعود يه موقوقًا: (١//10؟))‏ 
والطبراني في أكبر معاجمه: .)١١5/4(‏ 

)0١(‏ سقط من (د) و(ص). 


نرون 


مد يَدّهِ وأَخَلَّ الصَّدَقَة وجَمَعَ عليها كَنّهء فكان ذلك علامةً على تَيُولهاء 
وحَوْزُها”" ملك له0", فأخبر النبيئ كَكةِ عن قَبُوله وادّخاره لها عنده لصاحبها 
بحال التَبْض لهاء والاحتياز”" في الفا وهو نفيئة املك" والقبول: 
والاخية لدان الحال عن المقال والمَقَالٍ عن الحال أَصْلٌ الفصاحة»: وهو 
كثير مُتَقَرّدٌ في العربية”*. 

وقد مَدَح الله قومًا على النفقة فقال: إألزِينَ يُنَهِمُونَ ب أَلسَوَآءِ 
وَالضَّرَآءِ © [آل عمران:؛"1] ٠‏ 


والمعنى: (لا يدّخرون شيئًا عن الله» ويؤثرونه على جميع الأشياء: 
يُنفقون أبدانهم في الطاعات » ويُنفقون أموالهم في اقتناء الخيرات» وابتغاء 
القنياك ”+ وؤهو افيد قاك 01097 + التوفونة بحن التعْمَكبْن . 
وول من كَعَلّ ذلك أبو بكر 485 جاء يماله كُلّه فعبِلَ منه وجاء 


عليه 7 20 
عمر ظ بن بنصفب ماله فقبأ ا 


)١(‏ في (د): حوزه. 

(؟) في (د) و(ص): لها. 

(0) في (س) و(ز): الاختيار. 

(:) في (د): التمليك. 

(0) ينظر: القبس: (؟157/1). 

(0) قوله: «وابتغاء القربات) سقط من (ص) ٠.‏ 

(0) في (س) و(ف): الصدقة. 

(8) لطائف الإشاراث: (؟/لالا١-م/؟).‏ 

(9) أخرجه الترمذي في جامعه عن عمر بن الخطاب كه: أبواب المناقب عن رسول 
الله كلد بابٌ» رقم: (51/0"-بشار) . 





رض 


وروى عبد الرذَّاقٍ - في تَفُسِبرٍ سُورَة التَوَبَة -: (أن عبد الرحمن بن 
عورف جاء ينصب ماله فقبلَ مئه)30 , 

مكتاين نالك 1 وار 10" كما ا تدان اليد فك 

وجاء دعب بن وابو لبابهة - كمابيئاه فى 7أشوار الهم 5 
ع ارم يد و ١‏ . 
بأموالهما » فقبلَ منهما الثلثُ. 

وقيل فيهما وفي بقية الكَلّْقٍ: : #خْدْ مِنَ آمْوَالِهِمْ صَدَقَةَ نُطَهْرْهُمْ 
وَنرَكّيهم يها [النوبة:م0٠]‏ » ولا تأخصذ أموالهم ؛ فإن قلوبهم لا تحتمله: 
ونفوسهم لا تَطِيبٌ بأخذ أموالهه'» فصار ذلك سَنَّةَ حسبما بينّاه فى 
ا«كثب”2 الففه) 9 . 

ومن فَضْلها تَعْبِينُ باب لها فى الجدةء فإن للجنة ثمانية أبواب» 
ابن وان ال 

وإذا قامت الصّلَاة بشكر نِعْمَة الْبَدَنْء وقامت الصَّدَقَةٌ بشكر نِعْمَةَ 
المَالٍِ؛ وَقَمَ لكام" في شكْر يعْمَة ادن في الصّهامٍء فكانَ: 


2202 00941/1١( تفسير عبد الرزاق:‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري: كناب المغازي » باب غزوة تبوك» رقم: (18 4 -طوق). 

() تفسير عبد الرزاق: »)١585/1١(‏ وينظر: أحكام القرآن: .)1١1١/7(‏ 

(:) قوله: في أنوار الفجر) سقط من (د) و(س) و(ز). 

(0) في (د) و(ص): بإخراجه. 

(7) في (ص): كتاب . (0) أحكام الفرآن: .)1١1١١/7(‏ 

. (8) الإشارة هنا إلى حديث: ا كان من أهل الصدفة دعتي مبوييات الصدقة), 
أخرجه الإمام مالك في الموطأ عن أبي هريرة 44 كتاب الجهاد» ما جاء في 
الخيل والمسابقة بينها والإنفاق في الغرو» »)510/١(‏ رقم: (17410-المجلس 
العلمي الأعلى) . ْ 

(9) في (د) الكلمة غير واضحة. 





كرون 


الصَّائِمٌ: وهو الاسم الحادي والعشرون 





ناك" الشكرتيعنيه" + قفوي العذاء مين الطضسام والعراتب »فيان 
الصحة واستواء الأعضاء لا يعادلهما شيء» وبالحرَّى أن تقوم بها الصلاة 
بِعَضْل الله» فتبقى نعمة الغذاء وهي مادة البقاء» شَرَعَ الله له الإمساك عنها 

بّة العبادة شّكْرًا » وعد عليه مثوبة وأجراء وأَوْسَعه كناءً ومَضْلَاء ولو لم 
1 قوله تعالى: «الصوؤمٌ لق اانا أخرق دو" 

وقد كان الصّوْمٌ في شَرْعَ من مضى على أَضْلهِ في العربية: الإمْسَاك 
عن الكلام والشراب والطعام©»؛ قال الله تعالى مُخْبِرًا عن الصّالحة: لإ 
تَدَرْتُ لِلرّحْمَسٍِ صَؤْمآ قَآَن احَلِّمَ أَلْيَومَ نيا © [مريم:ه؛] . 

وكان الصّوْمٌ في أوَّل الإسلام الليل والنهار 3 سَاعَةٌ الفِطرٍ قبل 
الوم ثم حم الله هذه الأمة فجعل للضم تار دون اليل . 

وفالت امو 3: «الصّوْمٌ على ثلاثة أقسام ؛ صَوْمٌ عن الطعام 
والشراب والوّطءء وصَوْمٌ عن جميع المُحرّمَاتِ وصَوْمٌ عمّا سوى الله 
عاك كلذ نفل إلى غيزة + وَليكيبك عمن ند 


)١(‏ خبر فكان» دفي (د): فقامَاء» وفي (ص): قياما. 

)١(‏ في (د): نعمة 

() أخرجه الإمام مالك في الموطا عن أبي هريرة طك: كتاب الصيام» جامع 
الصيام» )907/١1(‏ » رقم: (854-المجلس العلمي الأعلى) . 

(:) ينظر: شرح أبن بطال: 15/7 )+ والعارضة: (م» 8م):: 

(5) بنظر: لطائف الإشارات: (١/؟5١)»‏ والإحياء: (ص/1717؟)» وقوت القلوب: 
(/ه4؟١)»‏ وينظر - أيضًا -: العارضة: (781/9) . 


]أ/ا١ا١[‎ 


لفن 


5 0 1 / ' ا شر مره 97 8 
وملناكله لدو مج ا ال اللسَانِ 


ترا العرات ار ب و ا بكي » وكذلك 


ذلك بالصوم؛ فإن انتهاك الحُرْمَة في غير النصوم دَنْبٌء و 0م فى 
الصوم ذَنْبانٍ» وتتضاعف السيّئات بتضاعف الحُرُمَاتِ . 

قال النبي وَلكةٌ: «من لم يَدَعْ كَل الزورٍ والعَمَلَ به ا بحَهُ في 
أن يَدَعْ طعامه وشزابه. 

وقد قال جماعة من السلف: 3 الفيمة مط الصائم وعليه القضاء 
لأجن هذا اليك وبوذلك لأن جه الصائم لا يفي بإثم الغيبة لأنها من 
الكسائن: والكتدائن مين الفجاذاف ل 5ه الباق فق التسيفات ]ل 
بالمؤاؤدة)0. 

وقال البيّ 898: (إذا دخل رمضان تحت أبواب الجئة - وقيل: 
لوعي تعدو شلقك ابزات النانه ولاك لقان ا 


ومن الحديث الحسن: ا(اصمَدَت الشباطين وَمُرَدَةٌ الجن ؛ ولق 
أبوابٌ الدار» فلم يُفتح منها بابٌّء وفئحت أبواب الجدة فلم يُغلق منها 


)١(‏ في (د): انتهاكه. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة 4: كتاب الصوم» باب من لم يدع 
قول الزور والعمل به في الصوم» رقم: (90١-طوق).‏ 

(*) ينظر: قوت القلوب: (7417/7١)؛‏ والإحياء: (ص/1/ا؟)» وفتح الباري: 
»)١4/5(‏ وهو 1“ الأوزاعي وسفيان. 

(؛) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة ظ: كتاب الصيام» باب فضل شهر 
رمضان» رقم: (19١١-عبد‏ الباقي). 


ست 2 ٠‏ حمر« 3 بال ]| + 92 .0 م 
باب » ويتادي مكادي : يا بَاغىَ الخير أقبل ) ويا بَاغِىَ الشرٌ أقصر » ولله عتقاء 


فو النان وذلك كر لم1" 
ف 34 (9)]. 
[فضائل الصوم”"]: 

وقال كَلِْ: «قال الله'": كل عَمَل ابن آدم له إلا الصوم» فإنه لي » وأنا 
أجزي به» يَدَعٌ شهونه وطعامه وشرابه من أجلي» وقال: للصائم فرحتان» 
فرحة عند إفطاره؛ وفرحة عند لقاء ربه» ولخُلوف فم الصائم أطيبٌ عند الله 
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من ريح المشك »؛ والصيام جِنة). 


فين أَغََ عدر "عصلة كل واخية سهن"" توازئ النسا: 

التعغيلة الأول #«ذكل عَمَل ابن آدم له) فيه قولان: 

أحدهما: يعلم مقدار ثوابه. 

والفاني: «كل عمل ابحن آدم لها أي : لأ حركاث 
وسكنات» وتلك لا تليق بالله . 


)١(‏ أخرجه الترمذي في جامعه عن أبي هربرة 488: أبواب الصوم عن رسول الله 
كد باب ما جاء فى فضل شهر رمضان» رقم: (5857-بشار). 

(؟) بنظر: العارضة: (/5 9-/7"710) , والقبس: (5875-54/1/9)» والمسالك: 
(:/7"5-؟:؟). 

() قوله: «قال الله) لم يرد في (د) و(ص). 

(:) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة طل: كتاب الصوم» باب هل يقول 
إني صائم إذا شتم؟ رقم: (55٠9١-طوق).‏ 

(5) في (س) و(ص): إحدى عشرة» وفي (ف): إحدى عشر. 

() في (س): خصلة منها » وفي (س) - أيضًا -: وفي خخ: واحدة. 

(0) في (د) و(ص): فإنها . 


]ب/لا١[‎ 


5 


الخصلة الثانية: (إلَّا الصوم» ؛ وَيَكرَكبُ القولان على القِسْم الأوّل في 
الخصلة الأولى فيكون المعنى: : أن الصوم لا يَعْلَمْ أَحَدٌ مقدار نا ثقات00 
عليه» ويدُلٌ عليه قوله فيه؛ « الحسئة بعشر أمثالها؛ | » إلى سبع مائة ضعف » 
3 الصوم » فإنه لي وأنا أَجْزِي به)7" , 

ايكون النسس. + إلا الصوم» فإنه ميمه من صفاني ؛ إذ لا َعَم وأن 
الذي لا يلتم بحل”" ولا يجوز عليه أن بلقم + هإذا تكذّف ذلك اعد 
وتعاطاه فلا تعلم تَفْسنٌ قَذْرَ ثوابه. 

الخصلة الثالثة : 5 الو شعونية أنوال» ماني بكلا" 

الأوّل: «لي”")؛ أي: صِفَنِي ؛ كما تقدّم» فمن تعاطاه فثوابّه غير 
مُحَصَلٍ لأحَلٍ. 

الغاني: أضافه إلبه إضافة تَشْرِيفٍ مرا فاحف الأعنال بان دا 
كما قال: لوَطَهَرْبَتِىَ لطآيهين» 1 [الحج:74]» تنبيها على شَرَفها" . 

الفاكشة: أي : لا يعلمه غيري” ؛ فإن كل عَمَلِ لا يُمكن العبد أن 
يستره”” إلا الصوم ٠‏ يُمكن أن لا يطلع عليه أحد ا 


)١(‏ في (ص): مقدار ثوابه. 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ الإمام مالك في الموطأ عن أبي هريرة ط4: كنات ا 
جامع الصيام » )707/١(‏ ؛ رقم: (6514-المجلس العلمي الأعلى) . 

() ينظر: التوضيح لابن الملقن: (1//1؟). 

(4) ينظر: القبس: (581/5)» والعارضة: (9/ 289 . 

(4) سقطث من (س) و(ص). 

(5) في (ص):شرفها. (0) في (س) و(ف): غيره. 

(8) في (س): يشهره. 

(4) غريب الحديث لابن سلّام: (14/7) » وشرح الصحيح للخطّابي: (7/ ١‏ 04 





ودين 


الرابع: من صفة ملائكتي ؛ لأن العبد إذا لم يأكل تَسَبَّهَ بالملائكة؛ 
وهو(" أقوى من الأول عندي وأؤْلى » فعليه ينبغي أن يكون المعوّل. 

الخامس: أنا الذي أعلمٌ مقدار ثوابه» وقد تقدّم ذِكْرُه في الأقوال. 

السّادس: أن معنى قوله: «الصوم لي)») أي: يَقَمَعٌ عَدَوي » وهو 
الشيطان ؛ لأن سَبِبلَ الشبطان إلى الآدمي الشهواث» فإذا تَركَت نار 


7 واذ حي نس 7 والسدى: 


آ 


ع و 


السّابع: رُوِيّ - ولم د يصع » فريك أعلم -: «أنْ غْرَمَاءَ العبد لا بجحل 
لهم إلى الصوم سَبِيلٌ)”©: وذلك عندي - والله أعلم - إذا لم يكن مَعْلُومًا 
لأحدء ولا مَكْتُوبا في الصّحُفب » فيستزه الله له ود يحبّؤه عليه رِفْقَا به» حتى 





)١(‏ في (د) و(ص): هذا. 

(؟) في (د) و(ص): ذاب. 

(*) مرّضها في (د)؛ وفي (ص): انحشر» وفي (ز): أنخسر. 

(5) فال ابن العربي (المسالك: 51/4؟): «رُوي في بعض الآثار: أن العبد يأني يوم 
القيامة بحسناته ؛ ويأتيى قد ضرب هذاء وشتم هذاء وأخذ مال هذاء فتدفع 
حسناته لغرمائه؛ إلا الصيام» يقول الله: هو لي» لبس إليه سبيل»» وقال ابن 
حجر (الفتح: :)٠١9/4‏ «روى الببهقي من طريق إسحاق بن أيوب بن حسّان 
الواسطي عن أبيه عن ابن عيّينة: إذا كان يوم القيامة يُحَاسِبٌ الله عبده ويؤدي ما 
عليه من المظالم من عمله» حتى لا يبقى له إلا الصوم» فيتحمّل الله ما بقي عليه 
من المظالم» ويُدْخله بالصوم الجنئة)» وصحّحه من قول ابن عيّبئة » واعترض أبو 
العباس القرطبي قول ابن العربي وردّه في المُفْهِمِ: (717/7)»؛ ورد ابن حجر ما 
ذهب إليه أبو العباس» ومال إلى ما قرّره ابن العربي» ينظر: الفتح: ))1١5/5(‏ 
والتوضيح لابن الملقن: .)75/١1"(‏ 


0 


بكون له جُنّةَ من العذاب» فبطرح”" أولئك عليه سيئاتهم» فتذهبٌُ عنهم 
ويقيه الصوم, فل و 7 لأصتهانها لزوالها عنهم ولا لان الصوم 


© 


و 
44 
8 


حجنلنه 


4 


الخصلة الرابعة: قوله: «وأنا أجري به), إشارة إلى أنه لا يتولى ذلك 
افك واب عالق ريم لزي 0 

الخصلة الخامسة: قوله: اليَدَعَ شهوته من أجلي)» ولم يقل: تُعْدِمٌ ولا 
وو + (م : 57 000000 57 
وذلك أَعْظَمٌ في المجاهدة وأَكْثرُ في الثواب . 

الخصلة السّادسة: قوله تعالى: «(وطعامه وشرابه4؛ بان بأن الشهوة 


متروكة مقموعة » والطعام والشراب متروك ) فهما متروكان: 


وهنالك من لا تقوى شهوته للطعام» فتكون له الخصلة الواحدة؛ 
وهى الدرك » فإذا اجتمعتا”" كان أفضل » إلا أن يكون ضَعيف”" الشهرة 
لخْرْمَةٍ في ذلك » واعتمال وارتياض » فيكون لها من القَضْل مثل الأوّل. 


)١(‏ في (س) و(ف) و(ص): فيطرحون. 

(؟) في (س): تصبرء وفي (ص): تصرء وفي (ز): تضير. 

() في (س) و(ف) و(ص): جنة. 

(4)هر قزل أبي نصر الداودي » ينظر: التوضيح لابن الملقن: (1//1؟). 
(5) في (ص) و((): يُعدم ولا يُضعف. 

0 في (د) و(ص): اجتمعا. (0) في (س) و(ف): ضعف. 


>30 


الخصلة السّابعة: قوله: «من أجلي», أي: امتفالا لأمري » وانقيادا 
كمي » بيانُ القَرْقٍ0" بين العبادة والعادة”" . 

الخصلة الثامئة: قوله: (للصّائم فرحتان””؛ فرحة عند إفطاره» » قال 
عَائَةُ العلماء: فَرْحَةٌ بالأكل لكَوْقِهِ إليه وصَبْره عنه» ويَعْضدٌ هذا قوله: (يَدَعَ 
شهوته)» أي"©: يدعها”” لله تعالى» حتى إذا انتهى الأمد'" المحدود 
افنضى شهوته بعد ما قضى عبادته» وأين أفضل من هذا؟ 

وقالت الصوفية - وساعدهم على ذلك بعض المتفقهة -: معناه: 
(الفَرَحَ بتمام العياة 3 استلمة د نا قطي 

وقافك :ردي" فرظ لين متزويق يلراه الشيوة ااام 
العبادة» ولا تعارض بينهما حتى يمتنع اجتماعهما . 


الخصلة التاسعة: (فرحة عند لقاء ربه) » لما يرى من ثوابه. 


)١(‏ في (س) و(ف): للفرق. 

(؟) في (س) و(ف): العادة والعبادة. 

(*) سقطث من (ص) و(د). 

(4) سقطت من (ص) و(س) و(ز). 

0( في (س) و(ف) و(ص): فيدعها. 

(1) في (ص) و(س) و(ز): الأمر. 

(0) في (ص) و(د): عن. 

(4) في (س) و(ص) و(ف): نواقضها. 

(9) سقطت من (ص) و(د). 

)٠١(‏ في (د): مفرحان» وفي الطرة: في خ: وجهان» وفي (ص): فرحتان. 


[5ال/اً] 
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الخصلة العاشرة:/ قوله: «وَلخُلُوفٍِ فم الصائم أطيب عند الله من ربح 
المسك»» يريدٌ أن تَغْيِرَ قم الصائم إلى الرائحة الكريهة أَطْيَبُ عند الله من 
طِيب ريح السك وندت ) الإشارة | إلى أن العباد يستحبون رائحة المسّك 
اميق" ولا متسر الددرة اوقل الرائحة الكريهة هي الي يُحِبٌ الله 
وموك الطبك 44لا لتبعيف :والمسا ار عن المثوبة. 
الخصلة الحادية عشر: قوله: «والصيام 1 وهذا نص في أنه 
وفاية؛ مِنّ المِجَن» وهو ما بُتََى به في الحَرْبِ من الطْن وَالضدْبِ”؟ 
قال الإمام الحافظ”/ أبو بكر بن العربي 485: وتَاهِيكٌ بهذا مَضِْلا 
وإنه لكَافِ في شَّرَفٍ الصّوْم فلا تطلبوا بعده َضْلَا فإنه يُجُزئكم . 
وفائدة الصوم تكثرٌ وجوههاء وقد مَصَتْ منها في هذا الكلام جْمَلٌ . 
وقد قال جماعة من الزمّاد: إن قوله: #الَعَلَّكُمْ تَتَمُونَ [الئر:م]» 
موتك 
دقبل: لمك الا بن؛ ولذلك قيل له - في أوّل الأمر -: إن 
شئت أن تَعَوّضَ عن”" الصيام إطعامً المساكين فافْعَلُ . 


.)140/7( شرح الصحيح للخطابي:‎ )1١( 


)١(‏ ضبّب عليها في (د). 

6 فرع لصحم الإو بطل زم 

(4) في (د): قال الإمام الحافظ » وفي (ص): قال الإمام» وفي (ز): قال الإمام 
الحافظ القاضي . 

(0) أحكام القرآن: »)76/١(‏ وينظر: اع لأبي عبد الله القرطبي: .)١75/(‏ 


() في (ص) و(د): على. 


5 / 


وقيل: لتقل مؤونته ؛ 01 كته فيكفرَع”" زماثه للعبادة. 
وقيل: ليرتدع عن المعاصي » فإن 0 تَحرّمٌ عليه المباح أحرّى 


فركبوا على هذا الأسوجع ينا ونه ل (فانون التأويل) من المعاني 
والألفاظ التى كحتمله . 


والسيحود سُنَةٌ ؛ ثبت أن النبي ككل قال()©: اتس وا فإن .قن السحونز 
رك )1 ووووهر ويرك '' كثيرة » وفائدته" أن بُقَسّمَ غذاءه بين وَفْتَيْن 
حتى لا يلحقه ضَجَدِ بالصوم» ولا يئاله مرضص” ؛ ولذلك مُيِعَ من'"ا 
و 
الوقن 
7 00 
وأرادت الصحابة أن تُواصل فمنعهم النبي كل رما به.' »ثم 


٠ في (ص): ينقل‎ )١( 

(؟) في (ص): فيفرعٌ زماله. 

() سقطتث من (ص) و(د). 

(:) سقط من (س). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه عن أنس ظ ضيك: كناب الصوم» باب بركة السحورء 
رقم: (971١-طوق).‏ 

(1) في (د) و(ز): بركتها . 

(0) في (ص) و(ز): فائدتها. 

0( في (س): مرص ٠‏ 

(9) سقطث من (ص) و(س) و(ز). 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه عن أنس #85: كتاب الصوم؛ باب الوصال) 
رقم: (1451-طوق)؛ ولفظه فيه: ١لا‏ تواصلواء قالوا: إنك تواصل » قال: لست 


كأحد منكم ؛ إني أطعم وأسقى). 





لل 


وَاصَلَ بهم مُتكَلا له( ؛ تعض ضِهمْ لفغل ما لم بُْفْرَ ضن'" عليهم » تشبيهاً 
ا 0 
والناسٌ منقسمون في ذلك» فمن قَدَرَ عليه فليفعله» ومن لم يقدر فلا أقل 
من كَمْرَةٍ اتباعا(" للسَّنَّة» واغتدامًا للبركة» واعتقادًا للمَّرْقٍ بيشا وبين أهل 
الكتاب » ولو لم يكن من بَرَكَةْ السَّحُورٍ إلا أن في الصحيح ؛ قال النبي كلك: 
«لا تواصلواء فيكم أراد أن يُواصلٌ فَليوَاصِلُ حتى السّحرِ)0©. 

وكغجيل الفطر سُنَه شن ففي الصحيح: (لا يزال الناس بِخَيْرٍ ما عجّلوا 
الفِطْرَ)”" » «وإذا أَقْبلَ الكل مق هاهفا )باهر النهار من هاهناء فقد أفطر 
الصائم)” اا : مَخَلَ في وَفْتِ الفطر. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة #: كناب الصوم» باب التدكيل 
لمن أكثر الوصال» رقم: (470١-طوق)»‏ ولفظه فيه: «فلمًا أبَوا أن ينتهوا عن 
الوصال واصل بهم يومّاء ثم يومّاء ثم رأوا الهلال» فقال: لو تأخّر لزدتكم 
كالتبكيل لهم حين أَبَوا أن ينتهوا». 

(؟) في (ص) و(د): يفرض الله . 

() في (ص) و(د) و(ز): الماضية » وأشار إليها في (س). 

(:) سفطت من (ص) و(د) و(ز). 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري #5»: كناب الصوم؛ باب 
الوصال إلى السحر»ء رقم: (/951١-طوق).‏ 

() فوله: «في الصحيح قال النبي يَلْةِ: لا تواصلواء فأيُكم أراد أن يُواصل فَليُوَاصِلٌ 
حتى السَّحَرٍ . وتَعْجِيلٌ الفطور سنة) سقط من (ص). 

() أخرجه البخاري في صحيحه عن سهل بن سعد ذه: كتاب الصوم» باب تعجيل 
الفطر» رقم: (/9651١-طوق).‏ ْ 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب 485: كتاب الصوم» باب متى 
يحل فطر الصائم ؟ رقم: (4604١-طوق).‏ 


6 


ورأيث المدينة المُعَدسَةَ في غَرْيّهَا" جبَلُ أَحْدِء فلا يُمكن أحدٌّ أن ١‏ 
و1 سن وخيامة بثي بام السعاء تعزوت الفسن + لأنها عوراو 1ن 
ذلك الجبل العظيم» ولكن يَنْظُ طلوع الليل من المشرق» وسقوط الشمس. 
عن عمائم الجبال» ولذلك كانوا إذا اغتاموا”*“ ربما يُفطرون. في زمان النبي 
د وأبي 60 وعمر» ثم تطلع الكنو 0 

ولا يتقدّمٌ الشّهْرَ بصَوْم» قال النبيٌ كه: لا يتقَدّمن أحذكم الشَّهْدَ 
بيوم ولا بيومين» إلا انديكرة رَجْلٌ كان يصوم صَوْمَه » فليصم ذلك 
اليوم)7". ظ : 

وفي سئن أبي داود وغيرها: (إذا انتصف شعبان فلا يصومنٌ أحذكم 
حتى يدخل رمضان)!". 


)١(‏ في (ص): غربها. 

(؟) بعدها في (س): غروبها. 

فر في (د): من وراء. 

(:) في (س) و(ف): أغاموا؛ وفي (ص): غاموا. 

(0) قوله: (وأبي بكر) سقط من (د) و(ص). 

(1) أخرج البخاري من حديث أسماء بدت أبي بكر 9ا: «أفطرنا على عهد البي كَل 
يوم عَيْم ثم طلعث الشمس»؛ كتاب الصوم» باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعث 
الشمس» رقم: (1404-طوق) . 

(/) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة : كتاب الصوم؛ باب لا يتقدّمن 
رمضان بصوم يوم ولا يومين» رقم: (5١9١-طوق).‏ 

(8) أخرجه أبو داود في السئن عن أبي هريرة ظيثه: كتاب الصوم» باب في كراهية 
ذلك » رقم: (1110؟١-شعيب).‏ 


م0١‎ 


[صيامٌ سِتْ من شوّال”"]: 

ول تشيعه شيعه بصوم ستة أيام ولا سواها؛ فإن العِلّهٌ التي”" تُهِيَ عن سَبْقِه 
بِصَوْم هي العلةٌ بعينها موجودة مكمَكَئَةٌ في النَشْر بع » وهي أن الله تعالى قد 
عد حُدُودًا ووظّق وَطَايقٌ”؟ لكل آمةء ونهاها عن الزيادة في شيء منها أو 
النقص لهاء وأمر بالميحافظدة عليهاء فغيّرت م وزادت ونقصت » 
نر لت ف وعدن انهه الأمة من ذلك ؛ [ إِقَامَة مد للحجة عليهم ثم 
أخبرهم أنهم فاعلون ليَنْفُدَ الكتاب عليهم؛ فقال: اشر كبر ست حو كان 
للك يقس متف ور زاك دروام »سدق لبو كلو هر فيد 
ع0 وان اش لين تق إلا أن دلوا الصوم*” ؛ فَحَذَارٍ - أيتها 
الأمة المرحومة - من ذلك » فلا تصوموا قبل رمضان ولا بعدهء وأفْيلّوا”© 
على ما ألزمكم الله بالامتثال» وحَُدُوا ما أعطاكم ؛ فإنه بكم رؤوف رحيم. 

فإن قيل: فقد قال عليه : «من صام رمضان وسئًا من شَوّال فكأنّما صام 
الدهر )0 ؟ 


.)775/( ينظر: العارضة:‎ )١( 

(؟) سقطث من (س). 

() في (ص): وضف وضائف . 

(1:) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: كناب 
الاعتصام» باب قول النبي كُِ: لتسبعن سئن من كان قبلكم؛ رقم: (١٠لالا-‏ 
طوق). 

(5) في (د): الصيام. 

(5) في (د) و(ص): واقبلوا ما. 

69 أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي أيوب الأنصاري 85 595 كناب الغافة باب 
استحباب صوم ستة أيام من شوال إثْباعا لرمضان» رقم: 6 الباقي) . 


50١ 


قلنا: الفائدة في ذلك: أن الله أَعْلّمَ العَبِدَ بأن بيدا وثلائين يَوْمّا في 
الفضل”" تعد تَعْدِلُ ثلائماثة وستين يومًا في الأجرء تأكيدا وتنبيهّاء لِمَا أَعْلِمْنا 
بهعن ربنا في القرآن بقوله: من جَآءَ بِالْحَسَنَةِ قَلَه عَشْرْأَمتَالِهَا4 
الأنعام:1*1]» وأنت فِصِمْ سِدَةٌ أ يام من أي شَهْرٍ كان مع رمضان» قبله أو 
عنه قإنك نكاد للك الفنصيلة 


فا م الهو 5 عو رو َ 2 
فإن قبل: لفظ الحديث: «(ثم أنبَعه ستا من شوال»)؟ 


قلناة وإعداة بوه 1 لآم أن 6ق ل ال قي فو م آل 
8 كن عير شوالٍ من شو 


0 


فإن قال: أخاف أن أموت قبل أن أصومها فأتعمكّل ؟ 

قلنا ل©): ولم لا تخاف أن تموت قبل أن يخرج الوقت للصّلاة؟ 
وأننتٍ تؤخرها عن أوّل الوقت » وصلاةٌ واحدةٌ تفوتك أَعْظَّمٌ عند الله له إنمًا 
وأحييرة ن أجرًا من رمضائيّن» فأنت تنو انى في الصّلاة» وتُعَجّل" ستة سنة أيام 
13 ال فادها هذا الا اللبطاتة: 


وما رأيث أَحَدَا من أشياخي كلهم يفعلهاء إلا واحدا” ؛ ؛ كان ن تصبح / [/اقا/اً] 


(1) في (س) و(ف) و(ص) و(ز): سنًا. 

(؟) في (ص): الفصل . 

() لم ترد في (س) . 

(:) سقط من (س) و(ص). 

(5) قوله: (عند الله) لم يرد في (د). 

(5) في (ص): تتعجل » وفي (د): لَعْجَلُ بسنة . 

(7) لعله يقصد شيخه الفقيه الحافظ أبا عامر محمد بن سعدون العبدري » الداودي؛ 
ثم الشافعي » الأندلسي » نزيل بغداد» فقد ذَكْرَ عنه تنقصه من الإمام مالك بن 
أنس ضيه ذكر ذلك ابن عساكر في تاريخه» وأما نسبته إلى البدعة فقد شهر - 





1م 


0 ٠ لس‎ )١(.س‎ > 0 3 5 0 2 0 0 

ناني الفطر صائما لهاء وكانت عليه رائحة بدعَة وكراهة لمَالِكِء فكان 
الى 5 0 2 و ع 

يعتمد ذلك لذلك» وما كدث أراها خالصة » وربّك أعلم به. 


[من آداب الصيام | : 


ومن آدابه إذا أكمل صَوْمَّ الشّهْر ال 0 أبو داود وغيرّه: : عن 
البي كله أنه قال: «لا يقولنٌ أحذكم: : قُنْتُ رمضان كلّه» ولا صمت و 
رَمَضَِانَ كله) 2 ووكت0 الناسٌ على هذا: (لا يقولن 5000 
بعضهم: «إن شاء . الله) » وذلك كله ا إنما ينبغي له أن يجندب قَصَدَ 
اكه »رذ قال قلت أن سحت نقذ كه ل م 
ال ل ل ل 00 
رمضان كلّهء لأنه قد يَخْمُلُء أو بُقَصَّرُء فكْرءَ له لأجل ذلك» فا 
الول فلا يدخل ذلك فيه. ظ 


0 
3-2 
57 


- عنه القول بالتجسيم » توفي عام 4 57هء قال فيه ابن العربي: «لم أر ببغداد 
أنبل منه) » وقال فيه أيضًا: «هو ثقة ننه بعافقل يف3 مَقيك) » سمع منه أبن العربي اسنن 
اق داود)؛ رواية اللؤلؤي » توفي عام 54 017ه» ترجمته في: الصلة: (؟919//9١)2»‏ 

. وتاريخ دمشق: »)25١-59/57(‏ وسير النبلاء: (581-51/9/19)» وينظر: 
فهرس ابن خير: (ض”17١).‏ 

)١(‏ في (د): كراهية. 

(؟) أخرجه أبو داود في السئن عن أبي بَكْرَةَ 4: كتاب الصوم» باب من يقول: 
صمت رمضان كله» رقم: ٠. )بيعش-١ 5١6(‏ 

() في (ص): رئب. 

(:) في (د) و(ص): حسب 





عام م 


[صَوْمٌ التقلٍ] : 

ل م 0 0 
القوع والأبامي كاف ابي 0ل كي القيام »راطما الستكول عير وَم ث 
تَطْء:وكان أكثر:نا نموم في. شعبان! ا 

وقال يلد لعمُرَانَ: ١أَضْمْتَ‏ من سَوَرِة' شعبان شيئًا؟ قال: لاء 
حيد نين وعد كان ادردا شرت نص بومين درم بَذْكْرْ له سِنًا 
دو فكالى لأن التواة موك من وان ها ييار" متوسيةة انام من انام 
الفِطْرٍ» أي شَهْرٍ كان. ْ 

وقال كلل : الأفضلٌ الصيام شَهْرٌ الله المحرّم)”". 

«وما كان البي كَل يكَكَرّى صَوْمَ بَوْمِ يُمَصُلّه على سائر الأيام إل 
يوه عاشوراء)". 


(1) حديث أم المؤمنين عائشة 9: «ما رأيتُ رسول الله استكمل صيام شهر قط إلا 
رمضان» وما رأيئه في شهر أكثر صبامًا منه في شعبان)» أخرجه الإمام مالك في الموطأً: 
كتاب الصيام» جامع الصيام» (705/1)؛ رقم: (651-المجلس العلمي الأعلى). 

(؟) قال الكسائي: الوا اجر الخو ليلة من يَسَكَيِرٌ الهلال» غريب الحنديف لأسن 
سام : : (55/5)؛ وردّه في المشارق » وقال: إنه رسطهء (9/؟١؟).‏ 

() أخرجه مسلم في صحيحه عن عمران بن حُصَّين طك ط: كتاب الصيام» باب صوم 
سرر شعبان» رقم: (11571-عبد البافي). 

(4) في (ص»: قذّرناء وفي (د): قدّمنا. 

(0) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة ط8ه: كتاب الصيام» باب فضل صوم 
المحرم » رقم: (77١1-عبد‏ الباقي) . 

(5) سقط من (د). ' 

() أخرجه البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس ©9: كناب الصوم»؛ باب 
صيام عاشوراء» رقم: (5١٠١٠-طوق).‏ 


وقال كله : «لئن عشت إلن قا لأصومن التاسع)”" . 


الوصَوْمٌ يوم رك كد سَكةٌ قبله وسنة بعله» وصيام يوم عاشوراء 
يل ا 

ى > صلا ظ : 5 4 و, ه و 2 

وَسَيْل يَلْةٌ عن صوم يوم الإثدين فقال: «فيه وَلِدْتُ» وفيه أَنْزِل 
00 

وكان كَل يصوم ثلاثة أيام من الشهرء لا يبالي أيها كانت 

وقال أبو هريرة: «أوصاني خلبلي بغلاث”" ؛ ا ثلاثة أيام من كل 
شهر » وركعتين من الضحى”", ولا أنام إلا على )0 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه عن ابن عباس 89ا: كتاب الصيام» باب أي يوم يصام 
في عاشوراء؟ رقم: (114-عبد الباقي). 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي قنادة 4#: كتاب الصيام؛ باب استحباب 
صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة وعاشوراء والإثنين والخميس» 
رقم: (1177-عبد الباقي) . 

6 هو حديث أ قنادة السّابق . 





(ع) مو حديث أم المؤسين عائشة 7149 أعرجه مسلم في صحبحة: كتتاب السام 


باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة وعاشوراء والإثنين 
والخميس » رقم: (0٠7١1-عبد‏ الباقي). 

(4) سقطت من (س) و(ص) و(ز). 

(5) قوله: «وركعتين من الضحى) سقط من (س) و(ص) و(ز). 

(0) أخرجه مسلم في صحيبحه: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب 
صلاة الضحى ١‏ رقم: (١لا/ا-عيبد‏ البافي) . 








هوه 


ودخل النبي كله على جَوَيْرَِة يوم الجمعة وهي صائمة» فقال: 
أَصْمْتِ أَنْس؟ قالت: لاء قال لها”": أتريدين/ أن تصومي غدًا؟ قالت: 
لا؛ قال: َأفْطِرِي)”©. 

وفي الصحيح: : «أن ا 
في الحَسَن أنه كان يَصُومٌه”©» والنهيئ أَصَح 

وفي الحِسَانٍ: أن النبي كَلهِ قال: «لا تصوموا يوم السبث إِلَا فيما 
اففْرِض عليكم» وإن” لم يَجِد إلا إحاء عِنَبَة'" أو عود شََجَرَةٍ 


- 


) 


فليمضغة0(! 0 ولم يصح. 

وفي الصحيح: (ما من أيام أحبٌّ إلى الله العمل فيها من عَشْرٍ ذي 
اللي 
)١(‏ سقط من (س). 


(؟) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الصوم» باب صوم يوم الجمعة» فإذا أصبح 
صائما يوم الجمعة فعليه أن يفطر» رقم: (9/5١-طوق).‏ 
(6) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة ظه: كتاب الصوم» باب صوم يوم 
الجمعة؛ فإذا أصبح صائما يوم الجمعة فعليه أن يفطرء رقم: (9/0١-طوق).‏ 
(:) أحرجه الترمذي في جامعه: أبواب الصوم عن رسول الله يه باب ما جاء في 
صوم يوم الجمعة» رقم: (؟5لا-بشار) . 

(5) في (د) و(ص): فإن. 

(5) في (ص): نخاعته. 

() أخرجه أبو داود في السنن: كناب الصوم» باب النهي أن يخص يوم السبث 
بصوم» رقم: (471 1-شعيب)» قال أبو داود: «قال مالك: هذا كذب»). 

() أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عباس #©: كتاب العيدين» باب فضل 
العمل في أيام التشريق» رقم: (179-طوق). 


[/ااا/ب] 


0 


وفى الصحيح: أن النبي يك قال: «من صام يومًا في سبيل الله باعد 
الله ا ظ ! 

وفي الصحيح عن عائشة: (ما رأيتُ رسولٌ الله كك صائما في العَشْرِ 
و0 1 

ا و 

وفال كَلِهُ - في الصحيح من طرق -: (ما أفطر”” ولا صام من صام 

ع و 2 م إن 

الدهر )9 وهو مكروه ) والماذون فيه صَوْمْ داود » كان يصوم يوما وتفطر 
ا ظ 


والنَاسٌ في العبادات أقسامٌ منهم من تَسْهُلُ عليه اليا مور من 
خف عليه الصوم » ومنهم من تخف عليه الصدقة, 0 أحد فسمه 
الذي كتب له" ؛ فيدخل على بابه الذي َع" به قال النبي كَلِهُ: «ذ 
كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة» ومن كان من أهل الصدفة 8 
من باب الصدقة ؛ ومن كان من أهل الصيام دُعي من باب الرَيَانِغ0؟. 


(1) أخرجه مسلم في صحبحه عن أبي سعيد الخدري ه: كداب الصيام» باب 
فضل الصيام في سبيل الله ؛ رقم: (01١1-عبد‏ الباقي) . 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه أم المؤمنين عائشة ©©!: كتاب الاعتكاف ؛ باب دوه 
عشر ذي الحجة» رقم: (1/5١1-عبد‏ الباقي) . 

(*) قوله: ساد ا ا 0 


(:) هو حديث أبي قتادة طق تَقَدّمْ تخرييجة . 

(0) في (ص): لَتِي . ظ 

(1) أخرجه الترمذي في جامعه عن عبد الله بن عمرو 9ا: أبواب الصوم عن رسول 
الله نرياب ما جان فياسنود الصوع »ارقم («لالا-بشار). 

ساون زب 

0 في (ص): وعده. 

(9) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة 4#: كتاب فضائل الصحابة» بابٌ» 

رقم: (575"ا-طوق). 





لاه 


[الاعتكاف | : 


وللصّوْمٍ أَعّ كريمٌ؛ وصَاحِبٌ شَرِيفٌ » ومُتايِبٌ رففِةٌ”" ؛ وهو 


الاعتكاف ‏ ولم يتفطّن لما بينهما من الكلَاضُقٍ إلا مالك تترحيه الله 
ومن قال بقوله » حين قال: «لا يكون الاعتكاف ل بصوه”"©270 , وليس فيه 
حديثٌ صحيح» لا في نَفْيه ولا في إثبائه”»» إلا أن في الصحيح: أن النبي 
كه قال له عمر: ايا رسول الله إني نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية؛ 


فال: أؤف بِتَذْركَ)9". 


وإنما جعِلَ الليل عبارة عن اليوم ؛ على عَادَةٍ ري مشهورة ؛ نقلها 
أهلٌ العربية في كتبهم » ولذلك يقولون: صّمْنَا حَمْساء فيُعبّرونَ بالليالي عن 
الأباف) لأنيا هيع المشيقية لكا اللعدوة" دوبيا الحمات» ولو ينيب 
حفيقة الاعتكاف من قال: (إنه بغير صوم)”" » فإن معناه القيام على بِسَاطِ 


)١(‏ سقط من (س) و(ص) و(ز). 

20( في (ص): في المسحل: 

(*) الموطأ: كتاب الاعتكاف» مالا يجوز الاعتكاف 3 به ,)"50/١(‏ رقم: 
(4-المجلس العلمي الأعلى) . 

() ينظر: المسالك: (7614/84)» وفيه: «فليس لأحد من علمائنا فيه على وجوب 
الصيام دليلٌ به احتفال). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الاعتكاف » باب من لم ير عليه صومًا إذا 
اعتكف » رقم: (47١؟-طوق).‏ 

)قن (حثاليا الفورك دوعكت على العبرة دوق زرخ وهنا الحيوة# وستطن من 
(ص). ش 0 

(0) هو قول الإمام الشافعي» ينظر: الإشراف للقاضي عبد الومّاب: (501/1). 





[114/أ] 


04 


القَرْبَةٍ لرَبٌّ العزة على الدوام» بالليالي والأيّام؛ وقَطع علائق المباحاث» 
عن يكرة انيل عليه بالئية ويد" بالخدمة القراي الالتير لكر 
عاد لاا ا » فكذلك لا بُمْبِلُ على طعام ولا 
شراب ؛ لأن الطعام والشراب مُعْظَمُ مقصود الدنيا أو كلهاء وإذا لم بُُجَايمْ 
- بإجماع - فأولى أن لا يأكل» أو هو مثله» إلا أن ْم الجماع دانم كن 
مفله شرع( في الإحرام في الحج» ودوامٌ قَطْم الأكل اد 
بصخ أن يُشْرَعَ لما فيه من الهَلَكَةَء فكان الصّوْمٌ والفِطرٌ في وَفْتبْهِمَا جميعًا 
ببق الأمرين؟ في كلق العبادة/ ونتق الفسن البسعيدة» جرفي كل نذي حَن 


3 
4 


-جفه . 
وكييّن" أن المقصود من الاعتكاف تفريم العبد نفسّه بالكليّةَ من كل 


وَجْه لله سبحانه في المَحَلّ المخصوص بالعبادة» ولهذا قال مالك - رحمه 
اكاك قر اللم)0) » لأنه عنده من أسباب”" الدنيا» وقال غيره: 


)1١(‏ في (د) و(ص): ببدنه. 

(؟) ينظر: المسالك: (؛ /8اه ؟). 

() في (د): بذكر الله » وفي (ص): بذكر. 

40 )شنط من '(سن )تر( هن ) او( 

)تق )الي 

)فى :(بن) ولاك)1 يسن 

(10) قوله: «رحمه الله) لم يرد في (د) و(ص). 

(8) المدونة: (979/1)؛ وينظر: المسالك: (64/4). 
(9) في (ص): باب. 








لكا 


(يقرأ”2)”", وما قاله”” مالك أؤلى » وإِنَّما ينبغي أن بُقْبِلَ على كل ما يُكْسِيه 
رغبةٌ أو رهبةً» فإمًا أن يذكر ما كرك أو بُقْلَ بالذَّكْرٍ على ما أعرض عده», 
فذلك تقفارض”" وتناقض . 
| المعتكفون] : 

وقد رأيتٌ من المعتكفين والمعتكفات ما لا بُخْصِي. عَدَدَهم إلا 
خالقهم » وقد كانت مريمٌ رضوانٌ الله عليها”" منهم» وليست تي في الأصح 
من الأقوال» ولكنها لما لَرِمَتْ بَيْتَ رَبُّهاء واستغرقت أوقاتها في طاعته» 
وأعرضت عن الدنيا وأنبائها؛ تَكَفْلَ الله لها بالرّزْقٍ ؛ من غير أن يَجْرِي 
على بَدَيْ أُحَدٍ من الكَلْقِء فكان؛ لكُلّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا دَكَرِيَآه ألْيخْرَاب 
مط ارال يلوتسي الك رين ينه له إن أله يدف 
مَنْ يَشَآءُ يغَيْر حسَاب4 إل عمران/] ٠‏ 

وكان زكريا تَبنّاء فقيّضه الله لها كافلاء ونالته بركثهاء واشتملت 
علبها:الذعوة المساركة مون أنه وز لما كفسو ل زك وبا ينا" اقول أن 
غيره من أوليائها وقراباتها يأنيها به؛ فأخبرته أنه لا يدخل عليها أَحَدٌ 


)١(‏ في (ص): يقرأه. 
(؟) وهو قول ابن وهب » ينظر: المسالك: (1/4 206 
() سقط من (س). (:) سقطت من (س). 


(5) في (د): تفارض » وفي (ص): تعارض . 

(5) بعده في (د): جماعة» ومرّضها. 

(0) قوله: «رضوان الله عليها» لم يرد في (د) و(ص).. 
(0) في (ص) و(ز): أبناتها. - 

(9) بعدها في (د) لَحَقٌ» ولم يظهر لي شيء. 


0م 


ولكنها تجده موضيوعًا فى مكانه» فتعلم أنه من عند الله » لأن أن الفسمين 
إذا التفى ؛ وهو أن يجري على يدم أنحَادٍ من الخلق» وَجَبٌ أن يكون من 
جهة الخالق» وكلّ قِسْمَبْنِ .غقليين إذا زال أحذهما تدك الاعد 


[نفسبرٌ فوله نعالى: #ى بُيُوتٍ آذن أللَهُ ألَهُ أن تُرْقَعَ4] 


قد قال الله تعالى في صِمَةْ قَوْمٍ التزموا بابّه واغتلقوا'" حِجَابَه: لإ 
أله أن تُرْقِعَ وَيُدْكَرَ يها ِسْمْدريْسَبَحْ فر بِيهَا 0 
رجاه لأ تلْهِبهِمْ تِجَلرَةُ وَل بَيْعْ ع ذِكُر أله وَإِقَام أَلصّلَوةٍ وَإِيتَآء لخر 
9 6 0 


يَخَافُونَ يَؤْمآ 2< 085 1 فيه لْغْلوبٌ وَالأبْصِلرٌ ليجريهم ]لله 


وَيَزِيدَهم مس فَضَلِهء وَاللَهُ يَرْقُ مَنْ يُشَآءٌ بِغَيْر حسّاب# [التورنه ,10 . 
2-0 4 يدم ٠.‏ 300 (0. 


فقيل: مفعوله مُضْمَرٌ فيها'”» التقديرٌ: ترفع فيها الحوائج إلى الله عز 


بيوث أذن 


وجل . ب 
ظ هجوا عد -: نْوْكُمُ عن شأن الناقاة وتُجَدّدُ للآخرة» فإنها 
سُوفهاء وهي مناقضةٌ لسوق الدنيا. 

> التبجخ كله : 7 عقن الجا5د إلى الله أمسوافها ‏ وَأحبها إلى اللة 
بيتاجدو "كبز التبنااجة ونع الغياقاك والقاويت بورقة ابخان لاف 











)١(‏ في (س) و(ف): اخترقواء وفي (س) - أيضًا -: في : اعتلقواء وصحّحها. 

(؟) ينظر: أحكام القرآن: 110/0 ونير الطبري: (117//11 -التركي) : 

() سقطت من (س) و(ص) و((). 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة #9: كنات المساجد ومواضع الصلاة» 
باب فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح وفضل المساجد» رقم: (510/1-عبد الباقي) . 











لحن 


#يُسَبِحْ لَه بِيهًا: أي : لق للسبيح والتقديس . 

هؤلاء الرجال الذين «لا تْنْهِهمْ يَجَرَة وَلا بَنُِ4؛ أي: لا يشغلهم" 2 ١‏ 
عن ذِكْرٍ الله تجارةٌ في الدنياء أَيْ: عَمَلُ يطلبون به أكثر مما هم فيه/ منهاء [4١1/ب]‏ 
ولا مبايعة » أي : لا يشغلهم طَلَبُ رِبْح في الدنياء ولا بَذْلَ عَِْ بحَيْنِ» فقد 
يكون للرجل عَرَضِمْ في الربح في البيع'" والتجارة» وقد يكون له عَرَضٌ في 
عَيْنَ؟ الشىء المطلوب » ولا عن الصلاة ولا عن الصدقة. 

قالوا'©: «وفي قوله: #لاً تُلَهِيِهِمْ تَجَدرَة4: ولم يقل: لا يتُجرون ؛ 
نكئة» هي أن الجمع بينهما مُمْكِنٌّ » فهذا يقتضي أن يجمع بين تجارته 
وعبادته'" من غير أن ثُلهِيه ولكن ىن لا وق فيه). 

وهذا معنى قول مالك: (إن المعتكف لا بأس بأن يبتاع الشيء اليسير 
لِعَدَائه أو 0 


. في (د): يلترمهاء وفي (ص): يلزمونها‎ )١( 

(؟) قوله: (لا يشغلهم) سقط من (ص). 

(") في (س): والبيع . 

(4) في (س): غير. 

(0) هو ول الإمام 5 القاسم القشَيري ؛ ينظر: لطائف الإشارات: (515/7). 
)١(‏ في (د) و(ص): تجارة وعبادة. 

(0) في (س): فيها. 

(8) سقطت من (س) و(ص). 

(9) في (س) و(ف): عشائه» وفي (ص): ولعشائه. 

.)77؟8/١( المدونة:‎ )٠١( 





حون 


وَالأرق افو لذ وري قد 

وقيل: إن"" المراد بقوله ذلك: «الذين إذا'" سَمِعُوا صَوْتَ”” المؤذن 
(حيّ على الصلاة» حي على الفلاح”'") ؛ تركوا ما هم فيه من التجارة 
والبيع » وأقبلوا إلى العبادة » وأجابوا داعي الله» وقامُوا لأداء حقه0)20 . 
[حكاية] : 

وقد كان من أصحابنا بتلك الديار” رَجَلٌ صَإِلحٌ 0 
الصبح فَعَدَ يذكرٌ ايانم حدر يجاني لكر لرإباعرة ل حدّادته» فإذا 
سمع النداء؛ إن ارو مرتفعة 5 بيده لِيصْبَّها على السَّنْدَانِ ا : 
ولم يوصلها إل ليه" » وخرج وتوضًا” "© وجاء المسجد فصلَّى الظهرء وأقام 
في حَقي لذَعْرٍ والصلاة | إلى العصرء لم يخرع يس الصلاة اللار في فطروه 

المغرب في المسجد. وَيُفْطِرٌ في منزله؛ ويَخْرُجٌ فِيْصَلَي إلى أن 

1 العشاء الآخرة"" »؛ ثم يرجع إلى منزله فينام حتى السّحر» فيقومٌ 


)١(‏ سقطت من (س) و(ص) و(ز). 

(؟) سقطت من (س) و(ز). 

() في (د) - أيضًا -: قول. 

(:) قوله: (حي على الفلاح) سقط من (س) و(ص) و(ز). 
(5) في (د): فيهاء وأشار إلى ما أثبتناه. 

(1) سقط من (س). 

(0) لطائف الإشارات: (؟514/9). 

(8) بالإسكندرية » ينظر: الأحكام: (141078/4). 
)0 في (س): إليها. 

)٠١(‏ في (ش) و(ف): فتوضاً. 

)١(‏ سقطت من (د) و(ص). 





م 
يُصَلَي7" حتى الفجرء ثم بخرج إلى المسجد لوِئْلٍ حاله في يَوْمٍ قبله» هكذا 
و 
0 

و 
| حقيقة الاعنكاف]: 

وفى الحديث الصحيح: قال النبى عبد : (سبعة يظلهم الله في ظله يوم 
لا ظل إلا ظله» فدّكر: ووَجْلٌ قله مُعَلقٌ بالمسجد)”": من حين بخرج منه 
حتى بعوة [ليه» فهو أبدًا فى اعتكاف . 


وبهذا كلنةيظية لك أن الافتكاف كدك مااسوئ الله.من الشهوات 
والمباحات» والإقبال عليه بالطاعة» فإِنْ تَرَّكَ الأهل والوَّنَدَ والمال فذلك 


« ماسرهااء 
2 

5-14 ف 
م 


)١(‏ في (س) و(ص) و(ف): فيصلي. 


214 


المهَاجِرٌ: وهو الاسم الثاني والعشرون 





ا كي 4 0 » 1 4 
. صِفَة كرِيمّة » وخطة شرِيفَة » تمثاها النبييٌ كَلةٌ كرامة للأنصار» فقال: 


«لولا البغرة كنت امو م الأا اي 

وقال تعالى: طللمْمَرَآءِ الْمهنجرِين ألدين اخرجوأ ين ديدرِهِم 
َأَمْوَلِهِمْ يَبتَعُونَ قضْلا مِن الله وَرِضْوَانآ وَيَنضْرُونَ أله وَرَسُولَهه #قيست هُمْ 
ألصَّددِفُونَ [الحمرنم] . 

وقال تعالى: #ألزِينَ ءَامَنُوأ وَهَاجَرُوأْ وَجَلهَدُو أ [العرية:.] : 


وقال تعالى: ألم نَكنَ آرْض أله وَاسِعَة َتْهَاجِرُوأ بيهًا» [النساء:45] ٠‏ 


2 
0 

32 
95 
3 
| 
3 
| 
5 


نوأ إن أَرْض وَاسِعَةٌ وَإِيىَ قَاعْبْدُون» 

٠ ٠ [العتكبوت:55]‎ 

وقد كانت هذه الحالة لبني إسرائيل ؛ فلم يَحْفَظُوا رَسْمّها©: ولا 

لكيه ظ 
١‏ والهِجْرَةٌ في لسان العرب لِمَعَانٍ كَثِيرةٍ؛ مَرْجِعُها إلى البعد؛ وقد 

]|/1١4[‏ ذكرناها/ في «(شرح الحديث») و(كتاب الأحكام)”" مُوعَبَةَ. 


أ 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة 4: كتاب مناقب الأنضار» باب 
قول النبي كَليْةٌ: «لولا الهجرة لكنتٌ من الأنصار) ؛ رقم: (9/الا"8-طوق). 

(؟) في (د): رتبتها. 

() أحكام القرآن: (519-41/1). 


3 


وَالحِكْمَةٌ في ذِكْرِمَا بلفظ”" المُفاعلة ما فبها بين العبد وبين 
الشيطان”" من المنازعة» حسبما بيّناُ قبل في قوله يلْ: «تَحَدَ الشيطانٌ لابن 
آدم”؟ في طريق الإيمان» وقعد له في طريق الهجرة؛ فقال له: أتهاجر وكَدّرٌ 
أخلله وولدك ومالا تالف فياسر : إلى 'قولة: فعى علي اللهآن كول 
الجنة) . 

وفي”2 أصل الهجرة التي نشأث!* عنه وجهان: 

5-0-0-6 المْحِقّ من المُبِطِل على نفسه وأهله وماله. 
ظ والثاني”: َه المعين على الحقء وعدم القابل'" له فبخرج إلى 
مَوْضِع يَأْمَنُ فيه يملع ل قوله" فيندشرء ويقوم الحن» يشي 


الخير» وعم الطاعة » 0 » وثقضى فَرْض العبادة المستحقة لله 
سبحانه » وهذا يا ايت عليه الأمة: 


. في (س) و(ف): بمعنى‎ )١( 

(؟) في (د) و(ص): بين العبد والشيطان. 

(") قوله: «لابن آدم) سقط من (س). 

2 في (د) و(ص): وأصل الهجرة. 

(5) في (د) و(ص): تدشَّأت» وفي (ص): نشأت على. 

(1) في (د) و(ص) و(ز) و(س): أو قلة المعين» من غير قوله: والثاني ) وما أثبتناه 
صحّحه في (د). 

(/) في (د) و(ص): القائل . 

(8) سقطت من (د) و(ص). 

(9) سقط من (س) و(ص) و(ز). 

)٠١(‏ سقطت من (د) و(ص). 


دنا 


[العلاً:ف قا الطرطوشى يمصر 01 ]: 


كَ 


وقد كنتُ أَنَكَلمُ كيرا بعد الْكمَائي عن العراق إلى الثَّمْرٍ مع شيخنا 
أبي بكر الفِهْرِي في معنى مُقامه بتلك اللأرض الى كليك ليها الوتاتير علي 
الكساري وقمدى انوي اللوسيد وأ سكل الدين : وأفم د عليه بالكروم 
ونتناظرٌ”" في ذلك » وأحتجٌ عليه بالهجرة فيقول لي: 0 ني لا أخاف على 
نفسي شينًاء وأدفع عن قلوب المؤمنين بمُقامي هذا كثيرًا من الشُّو: وأقِي 
بين قَوْم لهم تَبُولٌ للعلّم » وحِرْصٌ على الطلب» ومعرفةٌ بالنظرء فأما بلاد 
المغرب - وإن كانوا على طريقة واحدة - ققد استولى عليهم الجْلٌ» وفدا 
فبهم.التقليد» ورَّهِدُوا في النظر» وحُجّرَتْ د عليهم في“ ذلك, 
بير مركم ونناة طلزدية) حزن شرت يجيو اليك مانا مله 
ورف بلحي ووجادوي في ذلك كلام كثبرء بدأقه0© ف «الأمالي”"), 
واستوفيثه”" في كتاب «اترتيب الرَخْلَةْ للتَرَغِيبٍ في اليل . 


.)480/1١( ينظر: أحكام القرآن:‎ )١( 

(؟) في (د): تناظرواء وفي (ص): نتناظر معه. 

() قوله: (وحجرث أملاكهم» في موضعه و ب (ص). 

(4:) سقطت من (ص). 

(5) في (د) و(ص): سكلنث. 

() في (ص): بدأناه. 

() في (د): الأوّل» وما أثبتناه أشار إليه في طرته . 

(8) في (د): أستوفيه» وفي (ص): استوفيناه. 

)01( بعده في (د) قوله: «وَعَالََتٌ الأقدار فكَلَمَتْ عَلََ بحياة الوالدة؛ التي لم يكن 
لها غيري؛ وكانت لَهْمَى حَسْرَى بَاكِيَةَ عليّ» فتعيّن في الدّينِ أن أَكِرَّ - 


وتان 


[مناقبٌ أبي القاسم السَّبُورِي] : 

وقد كان أبو القاسم عبد الخالق بن عبد الوارث التورني”ازاهيدا 
انا كروت الراك أي لسلا الماع واوا لور يه 
النعن > ولكة كان فيها 5 َم فضلاء ليه رونك البقم »ركان نك 
قلوب المؤمنين » وَيَدْكَمُ في شب المبتدعين . 
[من ضوابط الهجرة]: 

وكل قله اللموع طيخو بالسم واليطتالةواللشاكير ولك نحي 
دركاره كوازاتيا كان كك كاف النذرة إلنه اتختكه» إدعدة بحض الدة 
حي ؛ وتخفيف بعضه خخية ) ولو لَرْمَ الإنسان بَيْنَه في داره ولم يخرج كما 
فعل جماعة بمصر نحين دخلها المُغِيرُونَ؟ لكان ذلك رأيّاء والأمرٌ مشهودٌ: 


والله أعلم. 


- عليها راجمّاء مُمْكَدِنًا لأمر الله» وله في حِكْمَةٌ بعد انقيادي لطاعته 

وطاعتها» ثم مانت وقد وترني الأهل والولد» وانتهى كل شيء إلى ما كدب 

لدامة الخال والأمد؛ ولبسن لأحد عن قضاء الله ملتتحد. “الله إن فترة بك 
من دَرْكِ الشَّقَاءِ» وسوء القضاءء وجَهْدٍ البلاء» وشماتة الأعداء»» وأشار الناسخ 

إلى ما أثبتناه . 

)١(‏ الإمام الفقيه» العلامة السفبشر حبذ -الحالق بق عبد الوارت التميمي القَرَوِي ؛ 
أبو القاسم السُيُوري ؛ كد ٠4هء‏ قرأ على أبي عمران الفاسي» والأدري؛ 
واعثنى بالأصلين » وكان فقبهًا نظارًاء ينظر في ترجمته: ثر نيت المدارك: 
(55-0/4)» ومعالم الإيمان: (184-141/5) 4 والعمر: 00 

(؟) في (د) و(ص): أَيِسَ بهم وسَكنَ. 

() في (س) و(ف): درجاث. 

(:) يقصد بهم العبيديّين. 





]ب/ا1١[‎ 


لون 


و ع 
|[ الباعث على رجوع ابن العربي إلى الأندلس] : 

وغَالَبِتُ الأقدار فَعَلَمَتْ عَلَيَّ بحياة الوالدة؛ التي لم يكن له(" 
غيرئ)؛ كانت اي حَسْرَى بَاكِيَة علي؛ فتغيّن في الدّين أن أَكِرّ عليها 
راجعاء مُمْتَِلَا لأمر الله؛ وله في حِكْمَة7" بعد/ انقيادي لطاعته وطاعتهاء 
ثم مانت وقد وَكَرَنِي " الأَهْلٌ والوَلدُ» وانتهى كُلّ شيء إلى ما بت9) له من 
الجال"" "ولا 32و لين لأجد دمن الاك اله لكك 

المع انققرة راق ميق ترك ال ذ قاوه روسو الف ايض ار البلاء» 
واشهاتة الأغداء: 


[أأقسامٌ الهجرة”"] : 
والهجرة على أقسام » رَؤٌوسُها تَمَانِبَةٌ: 
الأوّل: الهجْرَة من الكَوْفٍ على الدِينٍ والنفس » كير النبي كَل 


آخرًا كلا » فإنه وأَكثه الآخرون السّابقون. تبي بتي وأمة 0 مه ) فكانت له 
ولهم للحوفٍ” ل استقر في دَارٍ وأ ل" ووعَمَرٌ 0 0 


4 
03 م 


على كل مسلم القَصْدُ إلبه» وحَرُمَ عليه البقاءٌ دونه » إلا لمن أَذِنَ له كخريمًا 


5-8 


60 سقطث من (س). 


(؟) في (د) و(ص): حكمه. 

فر في (ص): ولد بي ٠.‏ 

(5) سقطتث من (ص). (1) ينظر: أحكام القرآن: .)485/١1(‏ 
(0) في (ص): هجرة الخوف. 7 ٠‏ 
(4) في (ص): الردى» وينظر في معاني الذَّرَا: تاج العروس: (40/8). 
)0( ينظر: تاج العروس: (/51//810). 





اونا 


. بَقْتضي له إن لم يجتنبه”" تحريم الجنة» إذ كان من شروط الإيمان حينئذ 
التي لا يجزئ إِلّا بهاء قال الله تعالى: لان أللدين: َوُِمْ التليكة طالو 
نفِسهمْ قالوأ يم كْنتُمْ قالوا نا مسْتطْعَهِينَ بم الآ قالوأ ألم تسكن 
آَرْض أله وَاسِعَةٌ مَتْهَاجِرُوأ ف قَاؤليتَ مَأُوِيِهُمْ جَهَنَّم ات تور لأ 
لْمُسْتَضْعَهِينَ مِنَ أَلرجَالِ وَاليِسَاءِ وَالْولْدَنٍ لآ يَسْتَطِيعُونَ حِيلة وَلاَ يَهْنَدُونَ 
سَبِيلًا قَااؤليح عَسَى أل أن يعْمْرَ عَنْهُمٌ وَكَان أله عَبْوَاً غَمُو راك الساندى] . 
فأل'انن كامس : انك آنا 57 من المُستضعفين)!") نيا الك 
وتَبعَها في الإسلام» وخرج عن حُكمٍ أبيه على ما يجب في الدينٍ» خلاقا 
لمن قال: (إنه لا يتبع َّ أباه) » وليس ذلك بصحيح » ولا" ليك 
فلمًا فَتَحَ الله على تَبِيّهِ مكة أسقط الهجرة؛ [قال رسولٌ] الله 46: 
«[لا هجرة] بعد الفتح , ولكن جهاد ونية*002"©؛ وقال عليه السّلام: «اعمل 
من وراة البحارء فإن الله لن يرك من عملك شيئًا)/؟. 


. في (ص) و(د): بجبه‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب النفسير » باب قوله: «إوما لكم لا تقاتلون 
في سبيل الله ؛ رقم: (45/1 -طوق). 

(©) في (د): بمعول. 

(5) ينظر: العارضة: .)٠١5/9(‏ 

(05) قوله: «قال رسول الله كَلةُ: لا هجرة بعد الفتح » ولكن جهاد ونئية») لم يرد في 
(ص) و(س) و(ز). 

(1) أخحرجه مسلم في صحيحه عن عائشة 89!: كتاب الإمارة؛ باب المبايعة بعد فتح 
مكة على الإسلام والجهاد والخير» رقم: (875١-عبد‏ الباقي). 

(00 أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري ظ: كتاب الإمارة» باب 
المبابعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد والخير» رقم: (1870-عبد البافي). 


04 


الثاني : 000 من أرض لت قينا" املف ونه قال حاللك :نول 
5 لحيل أن يقيم بأ ا" وهذا الفقه صحيحٌ ؛ 
ل 0 
تغييره» قال الله تعالى: #وَإدًا رَأَيْتَ ألذين يَحُوصُونَ ب دَايَلِِنَا قَأَعْرضْ 
عَنْهُمْ حَنّى يَخُوصُوأ م حَدِيثِ غَيْرِوء وَإِمَا يُنسِبَئّت أُلشَّيْطَنْ فلآ تَفْعْدْ بَعْدَ 
ألدّكرئ مَعَ أَلْقَوْم أْلِظلِمِينَ4 [الأسمني] . 
2 حا الارطوني عسر سين ]” 

ونه كلك أكام شيوخنا: النؤزيا فى #قافنهروساة قرف :زلا ام مسن د 
الإِذَايَة) » ذ بمُرّ به إلا قَلِيلُ فقَصِدَ بالمطالبة» وسّحِنَ خمسة أعوام؛ في 
صورَةٍ بر وإكْرّام » والله يرفعه في أعلى الدرجات بِحَسْنٍ نيه » وسَّدَادٍ طريقته 


عزو" .© عت 


برحمية. 
[تئمة أقسام الهجرة]: 

الثالث: الخروج من أجل الإذاية على النفس» وهي وإن كانت داخلة 
في القِسْم الأوّل» ولكنها تتْمّرِدٌ عنها بأن النبي كَلِةِ حرج" خائمّاء وإلى 
ل رج لمُجَرّد" الكَؤفٍ. 


)١(‏ في (س): فيه. 

(؟) في (من): فيه. 

() الانشاء لابن عبد البر: (ص77)» وينظر: أحكام القرآن: .)584/1١(‏ 
(:) سقطتث من (ص) و(د) و(ز). 

(5) في (ص) و(ف) و(س): في القسم» وضرب عليها في (د). 

(5) في (ص): يتمهد. (0) في (ص) و(د): بمجرد. 


7 


وآكل.ما توق ذلك رعق الخليل عليه الشّلام :فت الله لما آناة رْشدة 
وترافي مانو حي اولض و واي كد ود اليا التي لل 
عَم أنَّ من ينيل ويَرُولٌ يكصَرفُ بين الطألوع والأفول ليس برب » ولولا ما 
كان ميق( له مون اشن" ماعدله محدثا قبل أن يراه لتقلا" 2 ولما كان 
متكا على َوه بما لم يَعْرِف من حاله» ولكن لما سَبَقَْ تيقك. له المفنيفة 
بالميفار ناه تا عدا بالقنا واكر :عدو الخمالق معيةة الخلى ال 
بالحالات » ولا يُنْبِهُ المُحْدَنَاتِ » حينئذ دعا قومه إلى الحِجّاج بما آتاه الله 
من الدليل الذي أخبر عنه بقوله: «وَتَأست حُجْئْتا تيتا إبرَهِيمَ عَلَى 
قزيه-4 [الأنعام:م] ٠‏ 


ومِدْلّها في الدليل قونّه تعالى: بل مَعَلَهر كَبِيرْهُمْ هنذا الأبياند]» 
فك الكو الحو د وابقة د لي بالدليل: الحق+ وهو دلبل الخُلْفِ؛ الذي 
ينفع في قلوب المبعدثين” أعظم مما ينفع الدَلِيل المُطَرِدُ فإنك ثُرِي 
الجاهل في الجدال أَنّك معه ؛ حتى تنتهي به ا ا 
الب فتدعوه الضرورة إلى أن 1 م معك إلى هَدْمٍ مايتى » وحَل ما 

عَقَدَ » فتبلغ المُرَادَ في 0000 لطت وحكمه. 


)١(‏ في (س): سئن. 

(؟) في (س): رشد. 

قي (عن): مستقيلا . 

(:) في (د): المهتدين» وفي (ص): المبتدعين ٠.‏ 
(5) في (ص) و(د) و(ز): عليه. 

(1) في (د): لحكمة. 


]أ/1٠٠١[‎ 








بون 


ورَمَؤْهُ في النار فأنجاة الله منهاء ورأى أنه في مِحَن متواترة فقال: 
#إِنّ ذَاهِبُ الى رَنَ سَيَهْدِيِ [لصاد:::] » فخرج من بينهم إلى الله بِبَدَنِه 
كما كان أبدًا ذاهبًا إلى”" الله بقلبه» فذهابّه في طاعته أَوْجَبَ ذَمَابَه إليه. 

واخملفٌ في الهداية اللبن طَلَبَء وكانث حاصلة له من قَبْلُ» إذ لو لم 
تكن” هدابة لما دعا إلى التوحيد» ولا كانت منه الحِجَاجٌ » ولا رلك في 
هسه ٠‏ 

فقيل: طَلَّبَ الهداية في الاستقبال» وسأل أن تَسْكَورَ له©. 

ؤقيل: سأل الهداية إلى موضع بَأْمَن فيه. 

وقبل: إلى أعوان يكوئون معه. 

وأخرعة انرون 0 إل صر 


م 


د ب كد وكأ سبسٌ الخال ل240: 

د ا ع م لك الناسٌ 
0-8 سَارَة» فلع > حَبَرها جَبّارَها ؛ فأرسل إلبه أن يَبِعَتَ بهاء فلم يَقْدِرْ على 
ا" إل أنه قال لها: «إن سألك فقولي له: إنك أختي » فإنه ليس على 
الأرض ا ل الله غَبْرِي 05-7 00 


«أَنوَار المَجْرِ) ؛ وفيه بَدَائِ نع وحكمٌ. 


ةا وان الحديث فى 


)١(‏ في (د) و(ص) و((): إليه. 

)١(‏ في (د): يكن. 

(*) لطائف الإشارات: (//ام؟). 

(4) في (س): «توطئة .. تأسيس»» متصلة بما قبلهاء ولم يجعلها ترجمة مفردة. 

(0) بعده في (ص): حقيقة الإكراه. 

() أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة #85: كتاب الأنبياء؛ باب قول الله 
تعالى: #إواتخل الله إبراهيم خليلا» رقم: (/0-طوق). 


فض 


ونهآها!© أن تن بالزوجيةء فلك قلت عليه تتاولي" مم0 
واضطرب » فقال: (اذْعِي الله لي ولا أضركء فَدَعَتْ كَحُلَّء ثم عاد إلبها 2 ١‏ 
عل » حجى عاد”/ثلاث مرات» فقال للذي جاع" بها: لم تأتني بإنسان؛ [١1/ب]‏ 
إنما أتبث: تيتني"" بشيطان» فأخدمها هاجر» فانصرفت وإبراهيم يصلي» فقالت: 
اشعرث أن الل تبك" الكافر وأخدم وليدة؟ قال أبو هريرة: فئلك أككم يا 
ب تناه الماع 
| ووَمبَتَهَا سَارَةُ لإبراهيم » فَحَمَلَتْ منه بإسماعيل ؛ فلمًا ولدثه غَادَتٌ 
بهاء فخرج بها إبراهيمٌ مأمورًا من السماء في القِمَارٍ والَيَافِي» إلى أن أَْرَلَهُ 
الله على عفرا " رَْرمَ تحت سَرْحَةِ» فتركها وولى عنهاء وكان من الحديث 
ما عَلِمِ 00 و97" الْكَال إلى عمارة البيث ويِئيّان الأثر”"'" تيتا كَل . 


(1) في طرة منقولة من حل القاضي ب (س): بوّبٍ البخاري عليه تبويبًا في كناب 
التكاح لم أَرَ من يعرقه. 

(؟) في (د) و(ز): أدخلت. 

() في (د) و(ز): تناولنا. 

(4) في (ص): سقط . 

(4) سقط من (د) و(ص)» وفي (ص): من ثلاث مراث. 

() في (ص): جاء. 

(0) في (د) و(ص): جتتني . 

(0) في (ص): أكبت. 

(9) هو حديث أبي هريرة السّابق. 

)٠١(‏ في طرة ب (س): عقرة الحوض: مقام الشارب منه. 

)1١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عباس 9ا: كتاب الأنبياء؛ باب يزفون» 
رقم: (754-طوق). 

)1١(‏ في (ص): آلث. (1) في (صض) و(د): الأمر.. 





لا 


را من الرَّهَبٍء واخثلف فى خوفه 
على ما بيّناه فى «الْمُشْكِلَيْن): ١‏ 

وأقوَاه: خوفه على نفسه» يَكَوَقَمُ أن يفك ام ابعر النصرة من 
الله لها" » قال: #إرَبٌ نجي مِن ألْمَوْم ألظلِيِينَ [اقمس:.,]» ولم يَكُ”” بعد 
يباه فتغسًا لمن يَنْسّْبٌ الأنبياء قبل البَعْثِ إلى جَهْلٍ بالله وبأحكامه. 

ولقد كان مُحَمّدٌ كَل أعْلَمَ بالله من موسى قَبْلٌ وَبَعْدٌء وخرج أيضًا 
مُكَرَجْيَا كما خرج رقب : وخرج بعد ذلك مُهَاجِرَا إلى موضع الخوف بعد 
التأمين والنصرة. 

و 

نان الرفقّ بآن تُشْرَكَ معة أخيوه فئ ‏ الرسالة» فأعطى سؤله» ولمًا 
وَاعَدَهُ الله ليلقاه لم يسأل أن يَحْمِلَ معه أخاه؛ واستخلفه بعده فلم يقدر على 
الوفاء. 

قال الثانى اولوق اسيخلت فونتن الله لما أحدك ينو ساليل يدا 
كما لو لم يَسْكَحْفِظٌ يعقوبٌ على يوسف” الإخوة لما وقع في الذَّلَةٍ 
وَالهَلَكَةَء كما لو لم يستخلف - على ما ذكره أهل التفسير - آدمٌ قَابِيلَ على 
أهله وولده لما قَبِلَ هابيل». 


00 في (ص) و(د): يرقب. 

(؟) لطائف الإشارات: (/9ه). 
() في (د): يكن. 

(4) في (ص) و(د): فسأل. 


رفكا (ين اا لسري 





ونا 


الاترى إلى عاج © كيفت: قالت: لإبن اميم يق قل 119 لااللة أميرك أن 
تتركنا هاهنا'"؟ قال لها: نعم قالثة إذا لا مقيقنا 01401 ع هذ 
واستخلفه عليهم. 
[السّرٌ في عدم استخلاف رسول الله] : 

وكذلك لم يستخلف رسولٌ الله للكِ على الأمة أَحَدَاء والسّدٌ في ذلك 
عَرِيبٌ » وهو أنه كله لما تلا قول الله تعالى في إبراهيم: #رَبٌ إِنْهْنَ أَضْلأن 
كَبِيرآ مِنَ ناس فص تَيعَن فَإِنَه مِنّ وَمَن عصان فَإِنْكّ عَفُورٌ يَحِيمٌ» 
للرنسمند] » وقال عيسى: إن تُعَرِبْهُمْ فَإِنهُمْ عِبَادْك وَإن تَغْهرُ لَهُمْ قَإنْسكَ 
5 لْحَمحِيمُ» [لاسم:.؛:]» فرفع بَدَيْه وقال: «اللّهم أُمنِي أَمْتِي» 
وبكى» فقال الله: يا جبريل» اذهب إلى محمد كَلِةٌ - وربّك أعلم - 
الها تنا وكيك كناد بع نوالا تعره زول انث كناردييا قال 
- وهو أعلم -» فقال الله: يا جبريل اذهب إلى مُحَمَّدٍ كله فقل له'": إنا 2 , 
سَْرّضِيكَ في ميك / ولا و0 [171/!] 


)١(‏ في (د) و(س): سارة. 

(؟) في (ص) و(د): فقأ. 

() في (ص): آآلله أمرك بهذا. 

(4) هو حديث ابن غباس السّابق . 

(5) في (ص) و(د): فسأله. 

(5) سقطتث من (ص) و(د). 

(/) أخرجه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو 9ا: كتاب الإيمان؛ باب دعاء 
النبي كل لأمنه وبكائه شفقة عليهم ؛ رقم: (؟١7-عبد‏ الباقي). 


ا 


فلمًا * تحقّق الإرضاءً له وَثِقّ بذلك سك عنهم » وهذا المعن هو 
الذي أشار إليه المُمَسّرُونَ في قوله: لوَلَسَوْتَ يُغطبت رَبك َتَرْضِئ» 
[الضحى:ه] » قال: «والله لا ات سكلور انرا يد اتنه فو قاو 
| ندمة أقسام الهجرة]: 

5 0 8 1 4 0 2 8 

الراء بع: الخْرُوج من أرْض الكفْرِء ؛ فلا يَحِل لمُسْلِمٍ أن يبقى فيها 
بإجماع من الأمة» وإن اختلفوا في حُكْمِه مع مُقامه فيها مدل ال 
المسلم أم لا؟ حسب ما بيّناه فى «مسائل الخلاف)7© , 

الخامس: الهِجْرة ال ل وري ان اليا 
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أَنْجَبَ فيه وَرَكَةُ بن نوفل! " ورْدٌ» ووِمّن خُلِلَ عده أميّةُ بن أبي 
لكات د القَقَفِي » ومَعَلّهُ في الشريعة جماعة أوَلْهِم الكَلِيمُ؛ الجَلِيلٌ القَدْرِ 
العَظِيم » فإنه رَحَلَ في طَلّبٍ العلم» وماذا كان عنده من العلم! ولكن تَعَطَشنَ 
الالح ل المريد؛ الام غايته ؟ 


م الذي وَلِيُنَدِرُوأ فَوْمَهُمَه إِذَا رَجَعْوَأ ني علي 0 [امتوع 0 


© سرس 


وقد رَحَلَ جَابِرٌ بن عبد الله إلى عبد الله بن أنيس مَسيرَةٌ شَهْرٍ ل 
فئه تعدركا انين 


.)يكرتلا-١0/4/70( ينظر: نفسير الطبري:‎ )١( 

(؟) في (ص) و(د) وإز): جماعة ؛ وأشار إليها في (س). 
() قوله: «ابن نوفل») لم يرد في (ص) و(د) . 

(:) الجامع الصحيح: (١/5؟-طوق).‏ 


فض 


ايا علا رط اران لوالا لوغيد االامسطفير 
إسماعيل في حَدِيبُ طويل ؛ ذَكَرَ فيه ربَاعِيَاتِ كثيرة ؛ فيها: «أن يَطْلْبَ العم 
بأرَْع ؛ بالبلاد» والجبال”" والبرَارِي ؛ والبحار» إلى قوله: فإذا صَبْرَ على 
ذلك ابعلاة الله في الدنيا بأزيع ؛ بتقمافة الأعداء وملادة”*" الأمتدقاء: 
وطَمْن الجَهلاءِ » وحَسَد الما فإذا صَبَرَ على ذلك أكرمه الله في الدنيا 
تع ؛ بعر القناعة» وبهيبة النفس”"», ولذة العلم» وحِبَرَ 032 الأبكع.وأثاينة 
في ل بأربع ؛ بالشفاعة لمن أراد من إخوانه» وبظِلٌ العزش بوم لا ظِلّ 
إلا لد ويَسْفي من أراد من حَوْضٍ النبي عليه السلام» وبجوار النبيّين في 
اط ل 

وقد درا" الله هذا الاسم الو د 
واختصّهم من بين سائر الأمم» فقال تعالى: : #لِلْمْمَرَآءِ الْمْهَجِرِينَ ألذين 
انخْرجوأ من دَبِرِهِم وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَهُونَ قَضْلَا مِّنَ أله وَرِضْوَاناً4 [المتنه] » 


وقالت بنو إسرائيل: #وَمَا لَنَآ ألا نُعَِتِلَ م سَبِيلٍ أله وَقَدُ اُخْرجْنا من ديرا 


)١(‏ سقطت من (ص). 

)١(‏ في (ص): بملازمة. 

() في (ص): بتهنية العيش ٠‏ 

(4) في (ص): خيرة. 

(0) أخرجه القاضي عياض عن ابن العربي في الغُنية: (ص54)» وابن بشكوال في 
الفوائد المنتخبة: »)5١5-8٠/١(‏ وذَكَرَ أنه سمعه منه بإشبيلية عام 5١05هء‏ 
وفي الإسناد أبو عصمة نوح الجامع» منَّهم متروك. 

() في (ص): ذكر. 





[1كاا/ب] 


وَأَبْنَا ه415 لقن اقل فكوا يمن الأنه ككان ات حو مه 5 محمّد عَلِل 
حرمنه7". 


وقد رُوِيّ أن بعض الطازية قال الاجر لي" أردث طلب العلم ‏ 
[فلَرِيي]” له" قالت له: قد فعلت0©» فخرج مُهَاجِرَ إلبه» فلمًا كعَلَّهَ 
عاد هدق الثاني يفليها لاله من «فالواليا: انلقن والح كوي اروك ل ٠‏ 
تركناك”" لله ولا نعود فيما تَرَكْتا(؟ له)0©. 

اي الهِجْرَةٌ في طُلَّبٍ الحَلالٍ»/ قال الله تعالى: #يَحِبَادِىَ ألذِينَ 


أ 0 


سَعٌ من من أن 
يغبي ابعرير موضع ») إِنْ تا به مَيِْلُ لوجه من الوجوه الصادة عن العبادة 
فسبيله أن برتحل عن ذلك الموضع إل سوأه. 


رصع وَاسعة ع قَاعْبْدُونِ» [العدكبوت:1045] » فالدنيا 


- في (س) و(ف): فحرمت» وفي ((): بحرمة» وهو تصحيف ؛» وفي (س)‎ )١( 
أيضًا -: في اخ بحرمته . ش‎ 

020 في (س): إن . 

(*) في (س) و(د): فذرني» وفي (ص): فهبعيني بالله » ومرّضهاء وفي الطرة: 
فتستعيني » وصحّحها » والمثبت من الأحكام: .)7170/١(‏ 

(4) في (س): له. 

(5) في (ص): وهبتك له. 

(5) في (ص): وهبناك. 

(0) في (ص): وهبناء دون قوله: له. 

(8) في الأحكام :)710١/١(‏ (قال رجل من الصوفية لأمه). 





امون 


دوم وي 


وإذاامنا فقث كتديث خركا أن أرَى كَيْرَ مُصْبح جَيتُ أنسي”؟ 

السّابع : الهِجْرَةُ من أرض الفتنة» قال النبي ككلك: «تَيْرٌ مال المسلم 
عتم يتبعٌ بها شَعَفٌ الجبال'" ومواقع القَطْرِء يفرٌ بدينه من الفِن)”". 

وقد قال ثوبانُ لأبي عامر: اسجن نفسك » واتخذا اأشيولة ر جاع 
وألسين ع3 13لا كان يقد أحرييك نه كاعد » قال: 
بوه كَغِْلَ المال4" . 

فهذه حالة ؛ فإذا ظَهَرَ الفسادٌ في البر والبحر فليَقْصِدُ أَمْكَلَ البلاد؛ فإِنٌ 
لله سبحانه لا يُسَوّي بينهما في الفساد أبداء إلا عند قيام السّاعة . 

وقد تقدّم حديثُ سعد بن أبي وقاص في اعتزاله في الفتئة» وكذلك 
عل جماعةٌ من الصحابة ؛ لأن الفنسة ظْمَّ وقد ير فيها التأويل؛ وقد 
طلم ٠‏ وظلْميُه أكثر» فكان الحَْمٌ تَركها وهجرتها. 


قال النبى وَللِّ: «المْهَاجِرٌ من هَجَرَ ما نهى الله عنه)”" . 


)١(‏ البيت من الخفيف » وهو للبحتري من قصيدنه السينية العصماء في وصف إيوان 
كسرى » وهي في ديوانه: (؟/64١١)»‏ وفيها: (جديرًا) بَدَلَ «حريًا). 

(؟) سقط من (س). 

() تقدّم تخريجه. 

)2( في (س) و(ف): راع 

(6) في (ص) و(ز): 0 

)١(‏ في (س) و(ف): اوخدوني ري 

(0) الفتن لتْعيم بن حمّاد: (ص 6 ٠‏ 5)» وفيه: اشحذ سيفك . 

(0) في السّفْرِ الأوّل. 

() تقدّم تخريجه . 





5 


يعني: أن المهاجر لوطنه وماله'" وإن كان مُهَاجِرًا ؛ فلا يَيِةٌ له ذلك 
إلا بعد أن يَبِعَدَ عمّا نهاه الله عنه'”"» كما أن المؤمن وإن كان من شَهِدَ 
لياذه«التحن اران المسومن بالدو هيو ام النات كه وذقك باليكدال 
ال اك مُرا بالامشال» وتَهيًا بالاجتناب») 
َالْمُهَاجِرٌ من مَجَرَ الشَّمْهَاتِ”؟ والمباحات من الشهوات. 


قال ابن سِيرِينَ: «إن رَجْلًا قال لابن عمر: اجعل لك" جوَارِشَ؛ 
قال: وأي شيء الجوارش ؟ قال: : شيء إذا كك الطعامُ ذأمنشة بيه تيل 
0 نا كشك كل آريحة أشهر عونا بى آلا أكون 
واحدا» ولكن”" عَهِدْتُ قَوْمَ يشبعون مرّة ويجوعون أخرى)©. 

ثم قال بعل: (والله ما شَبِعْتُ مُلْ أربع عشرة سنة» ولا مرّة واحدة)©. 


الثامن: وقد ذَكَرَ بعضهم الهجرة”" من بَلَدِ الغلاء إلى بلد الرخاء. 


)١(‏ في (د): حاله. 

)00 قوله: «يعني: أن المهاجر لوطنه وماله وإن كان مُهَاجِرًا ؛ فلا يي له ذلك إلا بعد 
أن يُبْعدَ عمًا نهاه الله عنه) سقط من (ص). 

(") بعده في (س) و(ص) و(ف) و([) قوله: «والمهاجر من هجر)» وضرب عليه 
في (د). 

(4:) سفطت من (س). 

(0) بعده في (س) و(ف) و(ص): قال» وضرب عليها في (د). 

(5) في (ص) و(د) و(ز): لكني . 

(0) الزهد للإمام أحمد: (ص/10؟). 

(4) الزهد للإمام أحمد: (ص١4‏ ؟). 

69 في (س) و(ف): الخروج. 





اسل 


0 له للم 3 0 00 ر. 2 
قال سفيان الثؤري: «كنْ في موضع كملا فيه حِرَابَكَ خبزًا بدرهم)”". 


وقال بشّْي: (إذا اهتممت بالغلاء أو رخص السّعر فاذكر الموثتث؛  ١‏ 
فإنك لا تهتم بغلاء السّعْرٍ ولا رخصه)7/. [11/|] 


وسرس اأس ٠‏ 5 ع 2 
ومن الهِجْرَة الوَاجِبَة!' للأهل والوطن الخْرُوج إلى الحَج وهو: 


.)١1؟548/9( قوت القلوب:‎ )١( 

(؟) بعده في طرة ب (د): انتهى الجزء الرابع » بسم الله الرحمن الرحيم؛ وصلى الله 
على محمد وآله وسر معليما: 

(©) حلية الأولياء: (///1؛ "2 . 

(:) قوله: «ومن الهجرة الواجبة) سقط من (ص). 


كنا 


الاسم الثالث والعشرون: الحاحٌ” 





إذا تعيّنَ َرْضٌه'”» وفي وَفْتٍ تَعَيُنِ َرْضِه يلاف بين العلماء وفي 
روط ه12 أركان الإسلام” » ودِعَامَةٌ من دعائم الإيمان» يُعْرَكُ 
لنه الأهلّ والولد» ولا يَسَاوَرُ" فيه”" الأب والأم, وما رأيتم من أنه 
يُشَاوِرٌ أباه فإِنّما ذلك إذا لم يح تجن فيكون قَضَاءٌ حَقٌ قَّ الأب في تأنيسه 
أولى منه» ولو وَجَبَ”" علي ما كان للأب فيه رَأَييٌ؛ كالصيام والزكاة 
ولص 


)١(‏ قوله: «وهو الاسم الثالث والعشرون: الحاحٌ) سقط من (س)»؛ وسقط الحاج من 
(ص) و(ز). 

(؟) سقط من (ص). 

(*) في (ص): باب الحج وشرطه. 

(1) ينظر: القبس: (079/9). 

(06) في (س): يتشاور. 

(5) سقط من (ص) و(د) و(ز). 

(0) ينظر: المقدمات الممهدات: (١/857؟).‏ 

00 في (س): وأوجب. 

(9) سقط من (س) و(ف) و(د). 

.)١89-1؟/8/8/1١( ينظر: أحكام القرآن:‎ )1١( 


رذن 


صم أن النبي كه سْيْلَ أى الأعمال أفضل ؟ قال: (إيمانٌ بالله » قيل: 
000 جما في سبل الله قبل : ثم أي ؟ قال: حَجّ مبرور)”" . 
وقال كَهّ: «الحج المبرور ليس له ثواب. عند الله إلا الجنة)” . 
د لاسرال ا 
1 : حتى تُقَيِلَ بقلبك عليه» وإذا أقبلت ببدنك عليه 
حَرَ مل فك وكات تدلاة الطرزك اليف :دو ]ذا حرق 3 د ولَبّئِتَ بقَضْدٍ القَلْبِ 
إليه فحِلّكَ أن تراه إن شاء الله عز وجل . 
وجَعَلَ تَرْكَ الحَجّ لمن قَدَرَ عليه كترك الصلاة لمن قَدَرَ عليهاء قال 
النبي كَل: «من ترك الصلاة كفر)”", كذلك قال تعالى في تارك 0 
لوت كَقِرَ قن له حَنَِ َ أَلْعََمِينَ4 [ل عمراد و]اء وهذه زيادة فوا 
فل هلك اراح المي 


() في (س) و(ف) و(ص): الجهاد. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة 5: كتاب الحج ؛ باب فضل الحج 
المبرور؛ رقم: (014١-طوق).‏ 

() أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة 95 كتاب الحج» باب فضل الحج 
والعمرة ويوم عرفة» رقم: (759١-عبد‏ البافي). 

(:) سقط من (س). 

(6) قوله: «إلى ربك) سقط من (ص). 

() سفطت من (س) و(ص)» وفي (س): بذلك » وصوابه ما أثبتنا. 

(1) تقدّم تخريجه . 

(4) قوله: (في تارك الحج) سقط من (س). 

() في (س): شديدة. 


0 


وال 0 «إن الحج لا يجب على أهل المغرب)» وهو 
بسافر من قُطْرٍ إلى قُطْرِء ويخرق البحار» ويقطع المخاوف؛ في مقاصد 
دينية أو دنياوية » والحالٌ واحدة؛ في الخوف والأمن؛ والحلال والحرامء 
وإنفاق المال وإعطائه في الطريق وغيره لمن لا يرضى”". 

فإن قبل: فإن طَلَّبَ منه الظالم في الطريق أو في دخول مكة مالا ؟ 

قلنا: فال بعض الناس: (لا يدخل » ولا يعطيه» وليرجع)””. 


والذي أراه أن يعطي» ولا ينبغى أن يكون في ذلك خلافٌ ؛ فإن 
الرجل بإجماع من الأمة يجوز له أن يمنع عِرْضَه ممّن ينتهكه بماله» وقالوا: 


)١(‏ يقصد به الإمام ابن رشد الكبير» وقد قال ذلك بعد أن استفتاه أمير المسلمين 
علي بن يوسف بن تاشفين» فقد كتب إليه يسأله: «هل الحج أفضل لأهل 
الأندلس أم الجهاد؟ فأجابه ابن رشد بقوله: َرْضٌ الحج ساقط على أهل 
الأندلس في وقتنا هذا لعدم الاستطاعة التي جعلها الله شرطًا في الوجوب ؛ لأن 
الاستطاعة هي القدرة على الوصول مع الأمن على النفس والمال» وذلك 
معدوم في هذا الزمان» فبان أن الجهاد الذي لا تخصّى فضائله في القرآن 
والسنة المعوائرة والآقار أفضل منة: وأن ذلك أبين من أن يحماج فيه إلى 
السؤال عنه) ؛» روضة اللنسرين لابن صَعْد: (ص١/7/7-1)»‏ وممِّن قال بقول ابن 
رَشْدٍ من أكابر المفتين: عبد الحق الضقلي » وابن حمدين» وابن الحاج 
القرطبي » وأبو بكر الطرطوشي » والمارّري» واللخمي» وغيرهم» ينظر: 
المفيان: وداه ” ٠‏ 

(؟) أفاد من قول ابن العربي هذا ابن صَعْد في روضة النسرين: (ص؟7) 2 
والونشريسني في المعيار: (577/1). 

(') هو قول الإمام أبي طالب المكي » قوت القلوب: (50/7؟١)؛‏ ويشبه أن يكون 
قول الإمام الشافعي » ينظر: الجامع للقرطبي: (7/0؟77-التركي) . 


1 


(ما وفى المَرْءُ به عزضه فهو صدفة)2©90 وكذلك ينبغى أن يشتري دينه و 
000 


ولو أن ظالمًا قال لرجل: لا أَمَكُكَ من الوضوء والصلاة إلا بجُمْل ؛ 
لوَجَبَ عليه أن يُعْطِيَةُ ؛ وهل كانت الهجرة وترك الأموال والأهل والوطن 
لا للسّئفب”©؟ وهي اليوم بَاقِيَة على من آمَنَّ في دار الحرب» أن يشتري”) 
الّينَ بدك الأهل والمال والولد: فتَقَطُوا لهذا فإنه دَقِيقٌ غابت عنه قلوب 
الغافلين . 
| المجاورة بمكة] : 


ا و : ش 
وَالمجَاوَرَة بمّكة لها فضل عظيم ) وإني لأستحبّها»/ ومن يجاور العبد 
مثل ربه؛ ولمن يأوي أكرم منه»؛ وما أدري كيف قَدَرَ من يقول: اذكه 
المجاورة بمكة)”'؟ ولقد سمعثٌ فى ذلك تعليلاث لا كساوي سماعها؛ 


) أخرجه الدارقطني في سننه عن جابر 5 مرفوعًا: كتاب البيوع؛ باب الصلح‎ )١( 
رقم: (79465-شعيب)» والبغوي في شرح السنة: كتاب الزكاة» باب كل‎ 
'معروف صدقة » رقم: (71457١-شعيب)» وفي إسنادهما عبد الحميد بن الحسن‎ 
الهلالى » وثقه ابن معين ؛ ينظر: الكامل: (97/0")» وساق له هذا الحديث»؛‎ 
تلقل مك افك عه وال علو‎ 

(؟) في (ص) و(د): منعه. | 

() في (س) و(د) و(ص): السلف» وما أثبتعاه صحّحه في (د) و(ص) في 
طرتيهما. 

(4) في (ص): اشترى؛ وفي (س) و(ف) و(ز): إلا شراء. 

(0) هو قول جماعة من أهل العلم» منهم الإمام أبو حنيفة النعمان» والإمام سفيان 
الثوري ؛ والإمام ابن عيّينة» قوت القلوب: (/4)157-17*0, وينظر في 
اعتلالات الكارهين: المسالك: (/19/؟؟١).‏ 


[؟؟ا/ب] 


ما 


فو كيوك أله لكتبديرن كدر البنيظة وانوي "١‏ انه لام برس زر من 
هي أكرم» فأمّا أن تُكْرَهَ واحدة منهما”” فحَاشًا لله 
| أفسام الحاج ] : 

والحَاجٌ قَِسْمَانِ ؛ٍ رجَالٌ ركان كما قال الله: #وَأَذْنيم ألنّاسِ 
بالْحَجٌ يَانُوت رجالا وَعلَى مكل ضاير بَائمنَ يس كل فج بي [لجج:*:]: 

قال المفسرون: دن إبراهيم بالحج فأسمعه الله عز وجل جميع 
اومان اراح حابي رايت اربوا وار ول خم 
لم يَحج)1". 

وقال المحققون: «معناه!©: 300 بالفرض عليهم جمِيعَهم » فيأتي من 
كيب حَاجًا منهم » فهو لفظ عموم» والمرادُ به الخصوص)". 

وهذا التأويلٌ الأخير أقوى2 ؛ ون كان الأول مُمْكِنًا. 

ولقد رأيتٌ الجَهْلَ فد انتهى بِقَوْم إلى أن يقولوا ليلة المزدلفة قائمين 
على سَطْح مَسْجِدٍ المشعر الحرام: ايا فلان: حج)؛ فيُادِي كّ واحد باسم 


)١(‏ في (س) و(ف): أيهما. 

(؟) ينظر: المسالك: (/11/80-15/10). 

() في (ص): 0 وفي (ز): منها. 

(4) بطر فرت الفبميج لانن 17/11 

(5) لطائف الإشارات: (؟07/9). 

(0) سقط من (س). 

(0) تفسير الطبري: (017//17-التركي) . ا 
(6) في (ص) و(د) و(ز): وبهذا التأويل الأخير أقول. 


انا 


حَبيبه أو جاره» ويقول: (إنه إذا فُهِلَ ذلك به'" حَمّ)» فقلتٌ لبعض 
جيرانى: هذا باطل» تاد" حتى ترى » مهي وانقلبنا إلى ليلل 
' 5 5 3 

فما حج من نودي باسمه إلا وجل واد 


ار 


قال علماؤنا: قَدّمَ الرّجَالَةٌ على الدَّكْبَانِ لوجهين 

أحدهما: أ أن الرّاجِلَ و40 , 

[ الثاني ] : وقبل: لأنه أفضل”" . 

وروى ابن حنبل عن كيم الداري: (أنه قرأ الفرآن في الصلاة قائمّاء 
وقرأه راكعا » وقرأه ساجداء وحم 00" , 

وى بِشْرٌ بن كَعْبٍ"" قَبْرا ؛ وقرأ فيه القرآن» وَدَفِن”'' فيه. 

وأخبرني محمد الفُسْطَاطِي الصُوذ في" أنه حَجّ مع أبي الفضل 
الجَؤْمَرِي » فقال: (قال لنا أبو الفضل يومًا في الطريق» كنتٌ أرى البارحة 


)١(‏ سقطت من (ص) و(س) و(ز). 

(؟) في (ص) و(د): فناد. 

() في (ص) و(س) و(ف): البلاد. 

(:) لطائف الإشاراث: (079/9). 

(5) تفسير الطبري: (018/17-التركي). 

)١(‏ في (د): مَشْيّا» وفي (س): خسا. 

(0) الزهد للإمام أحمد: (ص8: ؟). 

(6) في (د): بشير بن كعب » وفي (ص): كعب بن بشر. 

(9) في (د): فدفن. 

)0 اترلع اين بد الماك التيسي ات أبي الفضل الجوهري»؛ 
تقدّم ذكرُه. 


[١؟‏ 13 ,/أ] 


14 


0 


من" السماء قد(" فيي27©. فنزل منه ثلاثة أَمْلَاكِ» بيد أحدهم طَسْتٌّ ) 
ا 6 إبريق » وبيد الآخر مِنْدِيلٌ » فانئهوا إلى طَرَفٍ”“ القافلة» فقال 
أحدهم : : د رجْلي ذلك الجر تأكينقال! : نعم » فأخرجها بن تحت الثياب 
ثم وضعها في الطَّتِ» وصَبَّ صاحبٌ الإبريق على الرّجْلّين'"» وجعل 
مغك حا ع فسا مساق لساك 2ن تياس ف ماكر لياه 
ثم رَدَّها في دِتَارهاء وجاء آكَرٌ ليأخذ رِجْلَء”" آَخَرَ فقال له صاحبه: لا 
تأخذهاء هو راكبء وتتْبّعوا جميع من في القافلة هكذاء حتى وصلوا إليّ؛ 
قدا ونه ل سرون ١‏ فقا لدامتاسيةة بدو وكين ذلك ار حم لسلس مر 
فبها صَعِدُوا على مَرْقَاهُم إلى السماء حتى غابوا فيها) . 
[حَجة حَجَّة ابن العربي وما لقي فيها من الأهوال] : 

كنَسّرَ لي أَمْدِ كدت منه مُمَعَجّبا » وذلك أني حَرَجْتُ من الكوقَة إلى 
كالما و نكا :لكات اناس اك رجي لمان 1" ا سن 
بلغا مكة فقضينا حجّناء ثم عُذْنَا إليهاء فلمًا كنا بِبَطْن تَخْلّة صَرَبَنا بَرَدْ 


نان 


(1) في (د): في . 
(؟) سقط من (س) و(ف). 

(6) في (ص): فحت 

(4) سقطت من (س)» وفي (ص): قد فئحت فنزل منها. 
(4) سقط من (س) و(د) و(ز). 

(3) سقط من (ص) و(س) و(ز). 

(0) قوله: «على الرجلين) سقط من (د). 

(8) في (د) و(ز): رجليه. 

() في ل(نن):ولاق): رحمة الله : 


11 


عَظِيمٌ الجم » قَتَلَ كثيرا من الإبل. والناس» وحَمَلَ وادي نخلة عليداء وكنًا 
نيدن كر قمر هو منادده اقول ابه حملة إن انع طلم ك1 اذا موقنةا 
ال يد طاعونٌ ؛ كرّى الجَمَلٌ يُبتاع بخمسين دينارا؛ 

خذه'" العْدّةٌ فيصيحٌ ويرمي بنفسه إلى الأرض » فبشْكر* ويفتسمه الناس ‏ 
وار ا ار خالا هكذا؛ 
في حَدِيبثٍ طويل بيّناه في كتاب اثرئيب الرحلة) » ودعت الضرورة إلى. أن 
أمشي رَاجِلا من فَيْدَ إلى الكوفة حَمْسٌ عَشْرَةَ مَرْحَلَةَ لموث الجمال» ومعنا 
الكراء لو وجدنا الجمال؛ لكن الطاعون استولى عليها”'؛ ؛ وَرّمَيْئَا جميع ما 
كان معناء ولم يَبْقّ علي إلا اي » وكنثُ أمشي مع أصحابنا من الطلبة 
اير تفاط "© وكشا على 17 وجل اليّمَارَ كلّه حتى إذا جاء الليل 
وَكَعْتٌ فَعْتٌ على اسم المَيّتِ » وأوقدنا النارء وقَطْعْمَا لحم أرجلناء وكَوَيْتَامًا 
ل أضطجمٌ وأقول: : هذا مرقدي الذي 
يبعثني الله عز وجل منه وأنام» فإذا أصبحتٌ وجدت جِلَّةٌ» وكأئّي لم أكن 
رَجَل البارحة» فإذا أخذت في المشي عادثُ ا 
الأحمر عند مِمْيَتِي »؛ وكانت هذه عادتي في نهاري ولياتي"» وأنا أتعجّب 


)١(‏ في (ص) و(د): ثم تأخله. 

(؟) في (د): فبخرٌ. ْ 

. (") فني (س): يتبرؤون» وفي (ز): يتبرون» وفي (ص): ينبرون. 
(4) في (د): استولى على الجمال. 

)0 في (س) و(ف): نتناظر ونتذاكر. 

(5) في (د): عن. 

(0) في (ص) و(د): اللحم. 

(8) في (ص) و(د): ليلي. 


ليل 


من وُكُوبٍ كجَلّدي! © وقُوّتِي بعد ذهاب لحي وجِلْدَتِي » حتّى حُدَدْتُ هذا 
الحديث؛ فعَلِمُت يقيتا صِحَةَ قَوْلٍ النبي كله للأشعريين: «لسث أنا 


ل )0 ولك الله 3 ا 


0 


وَرَأَيْتَ قَوْلَ البخاري في” يم '' عن مَشَاهِدِهِ في الحرب 
- وأدخل عن طلحة بن عبيد الله أنه ترس على" النسي 806 يو مره - 


ومن" الدليل على أن الرَّجْلَةَ أفضل الحَدِيتُ الصحيح عن ١‏ 
يله: «ما اغبت قَدَمَا عبد فى سبيل الله إلا حَرَّمَهُمًا الله على النار)"" . 


فإن رَكِبَ فليركب على رَخْلٍ مُخْتَصَرٍء فقد قال البخاري: «١حَجٌّ‏ أَنَسّ 
فل لل ول ا لعي اا 


00 في (ص): ثبوت خلدي. 

(؟) في (ص): أحملكم.. 

() في (د): الله تعالى. ش 

(:) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي موسى الأشعري ظلله 4: كاب الأيمان 
والنذورء باب لا تحلفوا بآبائكم» رقم: (55549-طوق). 

(5) سقطت من (د) و(ص) و(ف). 

(1) في (س) و(ف): يحدث. 

(0) في (ص) و(د): عن. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه: كتتاب 5 1510 بمشاهده في 
الحرب» رقم: (454١-طوق)0‏ 2 

. (5) في (د) و(ص): والدليل. 

)٠١(‏ تقدّم تخريجه. 

. تقدّم تخريجه‎ )1١( 





كين 


الم أنه 5 َر التواضع ؛ لأنه مَوْضِمٌ شَعَثٍ وحَشْبَة وخرُو ج00 
عن الهيئة واليرّة. 
قال علماؤنا: ممع النبي عليه السّلام رَاكِبًا لكلا يَشّقّ على أمته» 


وطاف رَاكِبًا لبي جَمِيعَ الناس فْله كَلِ) . 


وقد روى 5 نا محموة ب غيلان: ثاأبؤ داود الحقري9) 
عن سفيان عن الربيع بن صَرِح عن يزيد , بن أبان عن أنس بن مالك60/ قال: 
احج رسول الله يله على رَحْل رثع وعلبه تَطيفَةٌ لا تساوي أربعة دراهم , 
امن اللهم الا ا إلا رياء فيه ولا 0 


وحجٌّ بعض”/ الصوفية”'" سبعين حَجَّةَ ماشبّاء فلمّا كان في آخر 
قال: ا ره 


(1) في (ص) و(د): يعني . 

)١(‏ في (ص) و(د) و(ز): خروج. 

(7) في (س) و(د) و(ز): محمدء وهو سبق قلم . 

(:) في (س) و(ف): الحميري. 

(5) قوله: انا محمود بن غيلان: نا أبو داود الحَمّري عن سفيان عن الربيع بن صَيخ 
عن يزيد بن أبان عن أنس بن مالك) ضرب عليه في في (د). 

() في (د): فقال» وفي (ص): وقال. 

(10) سقط من (س). 

(8) الشمائل: (ص07١7))‏ رقم: (77)؛ وضعّف إسناده ابن حجر في الفتح: 
/ام”"). ظ 

(9) هو أبو تراب النخشبي» ت 55 اه» ترجمثه في: تاريخ بغداد: (515/14- 
٠ .)2))24‏ 

)٠١(‏ في (س) و(ف): المتصوفة. 


]ب/د١١[‎ 


حكن 
00 7 ع8 32 5 ع م 
شيئًا ؛ فإنى أشهدك أنى قد تصدقث بها على المذنبين من أمة محمد كله 
أو من أهل الموقف » فرأى لله تعالى في المنام» فقال له: أعليئا تَتَسَِخَّى ؟ 
أقيناة َي 5 قد غفرث ث ليوؤلك)”. 

وقد قيل لابن عمر: (ما أكثر الحاج! فقال: ما أقلهم)”". 

رك 00 ش 7 0 

نظرٌ الأول إلى كثرة الرَّاكِبٍ ؛ ونظر ابن عمر إلى قلة المُخْلِصٍ. 

وكان الدّامَغاني”” بعرفة إذا رأى ذلك الجمع العظيم يَخْرُونَ يقول: 
«اللهم اقبلني معهم وإن كنت زائفًاء فقد يسمحٌ الناقد وإن كان عارئًا)9». 
| حقيقة شق حقيقة الحاح ]: 

والحاحٌ© - عند الجميع -: من عَقَدَ؛" بقلبه رَفْضَ”" الدنيا كما 
رفضها بلبأسه » وأن يتجرّد للمولى كما تجرّد عن هيئة الدنيا» وينبذ كل 
طريق » ويرجع إليه بالتحقيق » وإذا اغتسل من الأدناس الظاهرة فليغسل قلبه 


١ .)١7714/7( ونحوها في فوت القلوب:‎ »)7574/١14( تاريخ بغداد:‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في المصيف: كاف البناساك رواتتها اكل الجاع 
(19/4)» رقم: (881"5). 

(0) الإمام الفقيه العلّامة» محمد بن على بن حَسُويه » أبو عبد الله الدامغاني الحشي » 
(4107-194ه)» ترجمئه في: تاريخ بغداد: »)184-١1417/5(‏ والأنساب: 
(59/6؟)» وسير النبلاء: (586/14-/امغ ). ظ 

(4) ذكر ابن العربي في القبس (01/7//7) أن الفقيه الفاضي.أبا المعالي عَزِيزي بن 
سَيَِلَةَ أخبره بهذا الذي حكاه عن الإمام الدامغاني. 

(5) ينظر: القبس: (؟5/5ل/اه-لالاه). 

(5) في (ص): عمر. 

(0) في (ص): ورفض ٠.‏ 


العا 


من الأوضار”" الباطنئة » وإذا استجاب لسائه'" بالتلبية فينبغي أن يستجيب 
كل عُضْرٍ من أعضائه بالخضوع له» وإذا بَلَعَ الموقف وَقَنٌ بقلبه عليه» فلم 
فار كما يرط وزناوو ةبعلب يدل إلى | لسرن عن كال لني زرلا 
هو» واعترف بتقصيره عن حقه؛ فيتعرّف الله إليه بأفضاله عليه» فإذا بَلَمَ 
المَشْعَرَ الحرام استشعر المنّةَ في التيسير لسّلوك” تلك المقامات» واستشعر 
الفنول أن رقتو ذا لتلديوك ننى عو نمه كل قوئ رفي ا" السولن 
جلّ وتعالى» وإذا رمى الجمار فليلرة00 نفسه الأمّارة بالسوء بخَلْع كل 
هوى”" يتعلق بهاء وشهوة تنزع إليهاء فإذا دخل الكرَمَ فلا يصح له بعد أن 
يقرب إلى مُحَرّم ؛ وهو أحد التأويلين في قوله كلِِ: «الْحَجّ المبرور ليس له 


عند الله جزاء إلا الجنة)0©. 


فقي . 0 ا لا بعصي اك 


(1) في (د): الأوضران» وفي الطرة: لعلهة الادرات: 
(؟) في (س): بلسانه. 

(0) في (د): بسلوك» وسقط من (ص). 

(4) في (س): إلى ٠.‏ 

(5) قوله: «جل وتعالى) لم يرد في (د) و(ص). 
(1) في (د) و(ز): فليرم؛ وفي (س): يلزم . 

(/) في (د) و(ص) و(ز): لهو. 

6 تقدّم تخريجه . 

(9) في (د): برّه. 

)٠١(‏ في (د): أن. 

.)1759/( يشبه أن يكون قول الحسن البصري » ينظر: قوت القلوب:‎ )1١( 
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وقيل: : أن لا يعصي فيه” "» لقوله: #إقَلآ رَةِ جَتْ وَلآ فُسُوى وَلآ جد جدّال م 
الحد» [البقرة:195] ٠‏ ' 
"وإذانرائ: لظ جنينه فلي وت الست قله وإذا هر 7" مدر عرات 
قود ند ل جلك اناي رن باط اريك الأو الي اكه 
وكما خرج من بيته إلى بيث ربه””", «المجرج يكن البينت زلي الله تعدالى 
قله . 
والحاجٌ هو: الأشعث الأغبر في لباسه وجلّدِه» وهو الأشعث القلب 
٠‏ الأغبره؛ الذي لا يميل إلى مناظر© الدنيا. - ظ 
[: 1/17] وقد قال قَنْحٌ الموصلي في هذا المعنى أبياثًاء وهي0©:/. 
إليبك حَجِّي لا ثلبيت والأثر وفيك سعبي لا للرّكن والحجر 


9 00 بي 3 - 1 ل 2 جو ( 
صفاء ودي صَفاي جيرا | عبره ورمرم د معدو دجري مع ال 
ف اسسرك إن 2 2 5 1 1 2 00 
عرفانه عرّفاتي والمت, بمنى وموقفي ومقامي دو نهم خطري 


.)١709/9( ينظر: قوت القلوب:‎ )١( 

00( في (ص): انحل . 

() في (د): ربه عر وجل . 

(؛:) سفطت من (د) و(ص). 

)2 في (ص): خاطر. 

(7) من البسيط » وهي من جملة أبيات أوردها ابن الجوزي في المدهش: 
(ص59١)2‏ وفي مثير الغرام: (9؟/1)» ونسبها لمحمد بن أحمد الشيرازي. 

(0) في (د): البصر. 

(8) في طرة ب (د): 
عرفانكم عرفاتي إذ وِنّى مَِنٌ ‏ وموقفي وقفة في الخوف والخطر 


06 


و نان جوضن أناله والهَدْيُ جسمي الذي يغني عن الجَرْرٍ 
زَادِي رجائي له والشوق راحلتي2 والماءٌمن عبَرَائِي والهوى سَمَرِي 

وقد قال" بعض”" العلماء: إنه لا تُعَارضٌ التجارة نِيّةَ الحج » لقوله 
تعالى: #لبْس عَلَيْكمْ جُتَاح أن تَبْتَعُوأْ قَضْلَا لت 14 [البقرة:/191] ٠‏ 

قالوا: هي التجارة في مواسم الحج””". 

وقد روى أبو داود وغيره؛ عن أبي أمامة التَئِِي9) قال: (كدثٌ رجا 
أكْرِي في هذا الوجه؛ وكان الناس يقولون: ليس لك حج» فسألت ابن عمر 
فقال: ألست تُحْرِمُ ودبي » وتطوف بالبيت » وتفيض من عرفات» وترمي 
الجمار؟ قال: قلت: بلى » قال: فإن لك حجًّاءٍ جاء زجل إلى النبي وَل 
فسأله عن مثْل ما سألتني عنه» فسكت عنه رسول الله كله فلم يبه حتى 
نزلت هذه الآية عليه وقال: لك حج)". ظ 

ومن قَطَّعَ مسافةً من المشرق إلى المغرب أو من المغرب إلى 
المشرق لقصد البيث؛ ذ ب لا الات السرم 
إلا الأحباب » ولا يستقصرها إلا الذين لا يوقنون بهذا الغواب”؟ 


طً 


)١(‏ سقطث من (س). 

(؟) سقطث من (ص). 

(*) تفسير الطبري: (50/84١-شاكر).‏ 

(4) في (ص): الباهلي . 

(5) أخرجه أبو داود في السئن: كتاب المناسك» باب الكْرِي» رقم: -1١1/8(‏ 
شعيب). 

(5) سقطت من (س). 

(0) قوله: «بهذا الفواب) لم يرد في (د) و(س) و(ز). 





ان 


فإذا0© وصلتٌ إلى البيت لتشهد منافع لك ؛ فالمنافع التي تشهدها من 
ربك أعظمٌ من التي تشهدها”" من بيته؛ ولا يعرف أحدٌ كَدْرَ الحب ولا 
سببه إلا من حجّ فدخل مكة ؛ فيرى وادياً غير ذي زرع ؛ رَمْلٌّ مُنْهَالٌ ؛ وبَلدٌ 
غير ويهال”''؛ في وسطه بيثٌ مبنيمٌ من .حجارة سودء غير عالي البناء©) 
ولأ:مرضوف البناء» في هد أركادة حَجَك آسبوه أملسن ٠»‏ قد حَلّْهُ جبلان 
أسودان من حجارة حُرْشِ » لا ماء ولا مرعى؛ فيدخل القلب من محبته ما 
لا بَقْدِرٌ أحدٌ على صفته» ويغلب النفس من هيبته”" ما يكاد يقع من خشيته» 
فيجري الدمع على وجنته» ولا يدري ما هذه العلاقة بمهجته» وكلما أتبعه 
البصر تضاعفت فيه البصيرة. ظ ظ 

أخبرني "عيبيو عد الف اح ران حَبَجْنًا مع الشيخ أبي 
الفضل الجوهري؛ وذكر حديثًا طويلا؛ بيات:0» في كتاب (ترتيب7» 
الرحلة) » فلمًا دخلنا معه”'" مكة ووَلجْنَا من باب بني شََيْبَةٌ وعاين التنبك؟؛ 


(1) في (ص): وإذا. 

(؟) في (د): تشهد. 

(*) في (د): يعلم. 

6 في (س): مهيال. 

(5) في (ص): غير مُحكمة التَّجْرِء ولا عالي البناء. 

(5) في (س): هيأته. 

(0) في (س) و(ف): أناء أي: أخبرنا. 

(8) في (ص): أثبتناه. 

(9) سقطت من (س)» وفي (ص): ألبتناه في كثاب ترئيب الرحلة للترغيب في 
الملة. 1 

)٠١(‏ سقطت من (ص) و(س). 


/ 


أخضل الدمعٌ شيبته(©؛ وطفق يمشي إليه خاشعاء ويتوقل متواضعاء/ فلمًا 
دنا منه وعاين ما عليه من الخُلّل الدّيباجية وَالْأَنْمَاط الإسْكرقيّة أنشد: 
نا لاا سات شرم ' الالمنا يض من لحن 
فزن را على مرعاة. معلل ادذق عزى 1" اتري" 
فوالذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور؛ إنها متجردة”» أجمل 
منها في تلك”” الحال مكسوّة» وما شبّهتها"؟ في قَضْلٍ جمالها متجردة على 
جبالها مكنيرة الابما فاك عر بن العباس : ١‏ 
وأحسنُ من عِفْدٍ العقيلة جيدّها وأحسنُ من سِرْالها المنجرذ" 
ولقد كنت أَنْصِيٌ حَدّي بِجُدُرَاتِها مع قَِّبتِها؛ وكأنها© حََدّ جارية 
5 
وأمّا استلامٌ الحجر ؛ فوالذي حَلَقَ الماء والحجرء إنه َك في قلبي !"ا 
من رَشْفٍ رُضَابٍ الكواعب للعازب» ولا يمكنكم أن تدركوا حقيقة ذلك 


)١(‏ في (ف): شيبه 

)١(‏ في (د): من » وفوقها: على» وصحّحها. 
(*) تقدَّم تخريجهما في السفر الأوّل. 

(4) في (د) و(ص): لمتجردة. 

(4) في (د) و(ص): بتلك . 

(5) في (ص): أَكَييها . 

(/) تقدّم تخريجه في السفر الأوّل. 

63 في (د) و(ص): كأنه. 

(9) في (د): القلب» وسقط من (ص). 


ونال 


بالضفة والتمغيل”" حتى تباشروه'! لاحي بر اسع 
بالوصف والتمثيل حتى يباشره. 
وقال أبو سَعْدٍ الشهيد الصوفي: كان الأستاذ أبو القاسم القَكَيْرِي 
لست من جملة المحبين إن لم أجعل القلب بينه والمقاما 
وطوافي إجالةٌ السر فيه وهو ركني إذا أردثُ استلامئ() 
ولو لم يكن من فضل البيت إلا استواء الخلق فيه؛ قال الله تعالى: 
ا ألعتكن بيه وَالْبَادِء» [الحج :17 «وإنّما 0ن فيه الس 


والتقة ةم ا" 


لدم 
قال التي : ا(مِنّى مناخ من 34 2 الف" فلا منزلة هنالك00) إلا 


)١(‏ سقط من (س) و(ص). 

(؟) في (ص) و(س) و(د): تعاينوه؛ ومرّضها في (د)؛ وأثبتنا ما أثبت في مرّيَه 
ورمز لها ب: خ. 

(*) البيتان من الخفيف» أنشدهما أبو القاسم في لطائف الإشازات: (89/9ه), 
وساقهما ابن عساكر في تاريخ دمشق: (97/7)» وابن الجوزي في مثير 
الغرام: »)١1/7(‏ في ترجمة أبي بكر الشَّبْلِي . 

(4) في (س) و(ف): تعتير. 0 

(5) مرّضها في (د)» وفي الطرة كلمة لم أتبينها لسوء التصوير. 

(1) لطائف الإشارات: (810//7ه). 

(0) أخرجه الترمذي في جامعه عن أم المؤمنين عائشة 89: كاب الحج» باب ما 
جاء أن منى مُاخ من سبق» رقم: (81-بشار). 

(4) في (س) و(ف): هناك. 


109 


وسنازل الكرام تستوي فيها الأقدام؛ فلا ترة عبني ليان 
ولاضا رلا زد" نوزلح عل كلذ وضيال وانفال د اهزكا بوسا العوة اليه 
ليك من ذِكْرٍ من قصد إليه. وَلمَسْمَوْفٍ منافعه بيّة خالصة؛ كما قدّمنا 
جوههاء وهي منافع الآخرة فيس للدنيا في ذلك َل ويتحروا؟ هدايامم 
ليُطعموها الفقراء إحياءً لسنة نبيّهم » وصاحب ملتهم» ومُعَرفهه) بدسميتهم ) 
وأبي” '' حَبييهم وصَفِيّهُم » وتكونٍ مطاياهم يوم رَجْلّهِم » ويأخذوا في قضاء 
اللَعْثِء وهذا حَرْفٌ لم يعلمه”" إلا قليل» منهم مالك بن أنس 0445© . 

وحقيقته عندي: تمامٌ العبادة لتطهير البدن والقلب» وفي ذلك الوفاء 
بالنذر؛ لأنه عَقَدَ النيّة بقلبه'© في الإحرام وتطقٌ بلسانه» فإن عَقَدَ التوبة فلا 2 ١‏ 
ولي" ولا يتفي قرض إلى المسركد: [/1] 

ومن عَقَدَ اعتناق الطاعة فلا يَحُلّ بدا عن عاتق ::وإذا طاف بالبيت 
فمعناه ُصُورٌ الآمال عليه » فليقتصر بأمله على الله عز وجلء ولا 0 
بسواه» وليُعَلُمْ حرمات الله تعالى . 


.)071//7( قوله هذا اقتبسه من لطائف الإشاراث:‎ )١( 

(؟) في (س) و(ف): ليتحرّوا. 

() مرّضها في (د)» وفي ي الطرة كلمة لم أتبينها لسوء التصوير. 

(4) في (د) و(ص): أي. 

) ) في طرة ب (س): يعقله» وصحّحهاء كما صِحّح ما أثبتنا. 

(1) قال الإمام مالك: «التفث حلق الشعر» ولبس الثياب» وما أتبع ذلك مما دل به 
الا ار : أحكام القرآن: (17/5/1-"17/81). 

(8) قوله: «فلا يحلها) سقط من (د) و(ص). 

(9) في (د): يسأله سواه. 


00 


ومن الحكمة: لاما إن غيور قط ؛ ولا فك ضاحن حرمّة) 

وقال أهل الزهد: ١تَرْكُ‏ الخدمة يوجب العقوبة» وَمَتْكُ المُرْمَةْ يوجب 
النشمة)7". ظ 

ولا يُرَجَّى!" هاتك الحُرمة» فإن فيه استخفافًا يرجع إلى الإنكارء 
والنعظيم من : تقوى القلب» كما أن الكف عن ملابسة الفواحش من تقوى 
الجوارح . 

ومن لطب الباري تعالى وتمكين الشرائع في فى القلوب وتحبيبها 

02 

إلى التغلق كتايفيا بالفحافةه نإن' النفين «الفاسيرة الها ألقة .بال 
الكريمة هي التي تعرف مقادير الوئن”' المستأنفة» فقال الله 0 
#وَبِكُلٍ امة جَعَلْنَا مَسّكآ لِيَدْكُرُوأ ْم الله عَلَى مَا رَرَقَهُم مِّنْ 
ألا نْعلم 4 [الحج:دم] . 

ات كاك اتسين اود الم ار 1 
الله من المصالح» فقوم ثقّل عليهم وضاعف الإِضْرّء وقَوْمٌ خنّف عنهه 


.)051/97( لطائف الإشارات:‎ )١( 

(؟) لطائف الإشارات: (؟051/5). 

() في (د): يرئجي . 

(:) في (د) و(س): المُنى » ومرّضها في (د)» والمثبت من الطرة» وصحّحه 
(4) سقطت من (د) و(س). 


١١ 


وقال تعالى: #وَإِلَهْكمر لَه واحذ» [البقرة:؟15] © أمة منه للكل ةا 
يستسلموا لِحُكْيه؛ بلا استكراه ولا صَجَرٍ في القلب ولا في الكلا”") 
وذلك بتصفية”؟ الأعمال من الآفات» وتصفية الأخلاق من الكدورات»؛ 
وتصفية الأحوال من التفريطات”؟2» حتى يكون من المخيتين!”". 


(0 فى (د): أن. 

(0) قوله: ابأن يستسلموا لحُكْمه؛ بلا استكراه ولا صَجَرٍ في القلب ولا في الكلام) 
سقط من (ص). 

() في (د): بتصفيته . 

(:) لطائف الإشارات: (؟45/7 0). 

(5) في (س): المجيبينَ . 





وهو الاسم الرَابع والعشرون: المُخْبِتٌُ”" 





وهو: (المستديمٌ للطاعة بشرط الاستقامة ؛ على” الاستطاعة©)9©). 


وعلامشه الوجل عند ذكر الله؛ مخافة الرد» أو حذرًا من سوء 
العاقبة» أو توقعًا للخروج من الدنيا على غفلة من غير استعداد وَأَهْبَةَ أو 
حياء من الله تعالى إذا ذكر اطلاعه عليه» وقد يقع منه ما لا يحبه أو يغفل 
عنه» وهو لا ينساه بنعمه ولطفه؛ أو خوقًا من المكر والاستدراج”» وأقرب 
الخلق إلى الله تعالى قلبًا أكثرهم له خوق©. 

ومن علامة المُخِْتِينَ" الصّبْرٌ على ما أصابهم» حَمَدُو تحت 
جريان المقادير» ولم يكرهوا ما نزل بهم من التقدير”". 


)١(‏ سقط من (ص). (؟) أي: على قدر الاستطاعة. 
(*) في (د) - أيضًا -: قوله: «على الاستطاعة»)» ضرب عليه» وقال: كذلك 
د ش 


(:) لطائف الإشارات: 0 

(5) لطائف الإشارات: (0414/17). 

() في (س) و(ف): وأقرب القلوب إلى الله أكثرهم له خوفاء وفي (ص): وأقرب 
الخلق إلى الله أكثرهم له خشية. ‏ . 

(0) في (س): المجيبين» ورمز لها باخح. 

(4) في (ص): خمداء وأشار إليها في (د): وفي (س): خمرُوا . 

(9) لطائف الإشارات: (51/7ه). 


ع 


وفي طلب القَرَحٍ منه اخعلافٌ بينهم ؛ فمنهم من سأله؛ ومنهم من سأل 
الزيادة فيه؛ ومنهم من توقّف على المقدار» وذلك كله بطرقه وأخباره 
مذكورٌ في «أنوار الفجر) . 
وتحقيقه عندي: أن سؤال القَرَحٍ جائز على الإطلاق» فإن كان لإقالة 
اف واستدراك ما كَرَطَ من وَلَِّ» أو وَقَعَ من غفلة؛ فإنه عبادة» ومن ١‏ 
علاماته الفَرَعٌ إلى ا ل ا 
النّجْوَى » ويا(" ما أحسن قول القائل7"): 
1 ماافمتن العائر © وونحا وزائحة . . حمتيث أن أشكن إلبلك ومسي 
وال 
إذا ما تمئّى الناس رَوْحًا وراحة تمنيثٌ ياربّاه ألقاك خاليا"" 


)١(‏ سقط من (س) و(ص) و(ف). 
(؟) من الطويل» ووقع فبه دمج » فصدره للمجنون» وتمامه: 
مسا اواو دا الصو تالالد لبرودهاننا 
وهو في ديوانه: (ص/01ه) »2 وعجزه للعئاس بن الأحيف» وأؤله: 
فتن ينان عا تراث نينا" * 0000 
وهو في ديوانه: (ص١7١)»‏ وإنما أورده ابن العربي هكذا لأده كذلك هو 
باللطائف لأبي القاسم القصّيري: (9/ه:ه). 
(0) في (د) - أيضًا -: المرء. 
(:) في (س): تسمع » وفي (ص): تشهد 
(5) في (د): غيره؛ وسقط من (ص). 
(5) من الطويل» لمجنون ليلى ؛ ديوانه: (ص/01) . 





غيرٌه'": ظ 
000 000 5 5 ةاعدم «(5) 
أحب المكان الْفمْرَ من أجل انني به اتمنى باسمه عير ما 
,لكو ١‏ 3 
فحذه منه » وضعه فى موضعه بدلا عنه.. 


ومن علاماته إنفاق المال في مرضائه؛ فَمُسَلّمُ بدده للعبادة » وماله 
للصدقة ؛ كما فعل أبو بكر الصديق© طغ؛ فإنه جاء بجميع ماله إلى الله 
تعالى فَقَبِلّه الله تعالى منه2؛ وجاء غيرُه به فقبل منه القُلّك0" » وعُومِلَ كل 
أحد على مقدار قلبه. 

ومن جملة الإنفاق وأشرفه ادن( التي جعلها الله تعنالئ انيار 
الشعائر» وقد بيّناها في القسم الغالث من (الأحكام)” , وحَظا 0 الرابع 
منها ما أشرنا إليه في (التذكير) الآن. 


| منافع البَدنِ] : 
وقد جعل الله عز وجل فيها خيرًا من وجوه كثيرة» منها!": 


(1) سقط من (س) و(ص). | 

(؟) من الطويل» وهو من قصيدة لذي الوُمّة في ديوانه: (1177/1)؛ وفيه: «أتخبى) 
بدل اتمنى»). ش 

(©) لم يرد في (د). 

(4) تقدّم تخريجه. 

(0) تقدّم تخريجه . 

(1) بض لها في (س). 

(0) أحكام القرآن: (88/7؟1). 

() لطائف الإشارات: (005/9). 





الركوبٌ لها. 
و 

الحمل عليها. 

الشرب لألبانها . 

ع و 

أكل لحومها. 

الانتفاع بوَبَرِها 

الأغمان يكلقها؛ كيف حرف غلن فرتهنا وعِظم'" جنتها؟ كيف 

تنقادٌ للصغير مع كبرها تَنِْيًا وركوبّاء وحَذْلا ونوا وخراء لا تستطيع 

نفعًا ولا ضداء صبدها على الغطش عشرًاء اجتزاؤها بِالعَلَّفِ اليسير» 

: و 
سرورها بالحُدَاء”"» واستراحتها ونشاطها بالصوث الحسن ؛ مع كثافة 
أبدانها » وغِلَظٍ أكبادهاء إلى غير ذلك من غرائبهاء وهي مستوفاة في «أنوار 
القئة : عله اكه فنهاتوداقدة تكرها ما فدمهاء: 

ومن فوائدها””: إطعامٌ القانع ؛ وهو عند الزهاد الذي ألقى جلباب 
التفياء «وكقت ني" ونفيه للسوال 07 

والمعكد : الذي يَكَحَمَّلٌ وا راصي لسعو كا رركي 
كان 4 : : : 
0 


)١(‏ سقطت من (س) و(ص). 

)١(‏ في (س): الخراء وفوقه كذا. 
() في (د): فوائده. 

(:) في (د) و(ص): صفحته. 

)2( لطائف الإشارات: (/05). 
() في (ف): قائم» وفي (ص): قائم . 
(0) لطائف الإشارات: (؟015/9). 


[5؟ان/أ] 


وفائدتها أيضا: ظهور التقوى منكم بامتثال أمره» واجتنئاب نهيه؛ 
والمبادرة إلى حدوده؛ حتى يتحقق إكْبَارُكم له. ليُكْيرَكُم”" للِكرِه؛ فيبشركم 
رسوله صلى الله عليه إذا أحسنتم » بأن يستوي ما أسررتم وما أعلندم . 
[من علامات المخبتين | : 

ومن علامته العظمى عند أهل الزهد أن لا يشتغل قلبك عن”"” أمر 
ربك » وأن يكون عملك كله ل”2 يلو من نفسك» كما كدت كلد قبل ذلك 
بذِكْرٍ آبائك ومناقبهم » وسَّلَفِك وأيّامهم ؛ فإن كان لأبائكم حقٌّ التربية فأنا 
ربُّهم وربّكم» وإن كان للفخر فبي فليفتخرواء وبما عندي فلتفرحوا 
وتدخروا”''؛ وإن كان لليرٌ فأنا البَرُّء وهو لي أوجب» وإن كان لأسلافكم 
مناقبٌ فأنا الله الذي لا إله احفر "ا له ال مشماة الحسنى ؛ وإن كنتى لا( 


وق 5 أيا؟ فأنا أ أن لا يما د ي» فإِنّ أباك قد ينساك» 
من حنّ من ذِكرِ 
ذقك تسر عن حالك + وآذا لا متاك وأحفظك ودر و0 , 


وقد قال بَعْضُهم هاهنا: «قوله تعالى: #حَدِحْركُمْ: ءَابَآءَكْمْر) 
[البقرة:199] © ولم بقل: أمهاتكم ؛ لأن الأب حدكز احترامًا» والأم شفقةٌ والله 
تعالى هو الذي يَرْحُمْ ولا يرحم) ويُطْعِمُ ولا بطعة)7. 


)١(‏ في (د) و(ص): لتكثيركم بذكره. 

020 في (ص): من . 

(*؟) سقط من (ص) و(س). 

(:) في (س): تذخروا. 

(0) قوله: «لا إله إلا هو) لم يرد في (د) و(ص). 
(5) لطائف الإشارات: .)1519//١(‏ 

(0) لطائف الإشارات: .)151//1١(‏ 


/ادة 


وعندي: أن القوم لا”© يذكرون امرأة» ولا يفخرون بهاء وإنما كان 
فخرهم بآبائهم ؛ فالمئاقب 00 والستر للنساء. 

وقوله: #أوَ آشَدّ ذخرا» ؛ أمرهم بأن يَكَعر يتَعَوَضوا من ذِكْرِ الآباء ذكرٌ الله 
وتكبيره» أو يزيدون على ذلك »؛ وهو أفضله. 

وأخبر تعالى أن الناس على قسمين: 

منهم: من يقول: «رَئتا دَاتِنَا بم ألدّئْبا4؛ أي: حظّه كلّه في الدنيا؛ 
لأنه لا يعرف غيرها بذلك؛» ما له في الآخرة من خلاق. 

ومنهم: من بحفظ الدَّارَيْنِء ويسأل في المَنْْلتبْنِ ؛ دار العمل» ودار 
الجزاء . 
[معاني الحسنة المرجؤة] : 

وللعلماء في ذلك أقوال كثيرةٌ؛ أمهاتها فل 

الأول”": : آنيَا حسنة تننظمٌ بها جميعٌ الحسنات ؛ وهي الإيمان المتصل 
بالمآل» فإنّ من حصلت له هذه الصفة لم بُكَلْدْ في الدارء وحسنة الآخرة 
المغقوة :فلن عق له اتير 19 يون الأكن عور ولاللة كد اله الكلى هيه 
الأنافية بالاس نا 7 ٠‏ 

الثاني: الحسنة في الدنيا العُرُوفُ عنها بمعرفة قَدْرِهاء والحسنةٌ في . 


الآخرة الأمْنْ من القَدّع”*. 


)١(‏ في (د) و(ص): ما. 

(؟) في (س): الأولى . 

(0) في (د): فبعده ليس ٠‏ 

(:) لطائف الإشارات: .)١158/1١(‏ 
(5) لطائف الإشارات: .)١158/1١(‏ 


الغالنقة الخبنية قن لدم تر بد والكحسية فى الكترة ملك 

الرابع: الحسنةٌ في الدنيا أن يغنيك عن خلقهء وفى الآخرة أن يَهَبَ 
ما فلك(" من حقه. 
الخافتن: الحسنة فى الدهيا:الثويق الكدمة ريصي الك سيق 
و91 : 5 

يعني : بالرضا عنكم » فلا يسخط أبدًا عليكه”. 

السّادس: الحسنةٌ في الدنيا العافيةٌ» والحسئة في الآخرة الأَنْة9. 

وفل روي أن النبي يأ5ةٌ دحل على رجل يعوده فوجده مثل المَّرْح , 
فقال له: لاهل كدت تقول شيئًا ؟ قال: كدت أقول: اللهم ما كنت معافي , به 

تقول شي قو قبي 

في الآخرة فَعَجُلْه لى فى الدنياء فقال له النبى كللِ: إنك لا تستطيعٌه: 
هلا قلست: لإرَبْتا مَاتِنَا بم أَلدّنْا حَسَنَةَ وى الآجِرَةٍ حَسَنَةُ [ابسرة:هو] 
الآية)” . 


وبهذا أقول. 


(1) في (ص): كان. 

(؟) لطائف الإشارات: .)١59/١1(‏ 

(9) سقط من (س) و(ص). 

(:) الكشف والبيان: (115/7). 

(5) سقطث من (س). 

(3) أخرجه مسلم في صحبحه عن أنس 85: كناب الذكر والدعاء» باب كراهة 
الدعاء بتعجيل العقوبة في الدنياء رقم: (75-عبد الباقي) .. 





[ذِكْرٌ الله في الأيّام المعدودات] : 

كَّ فال سبحانه: وإذا كنتم ذاكرين فخُصُوا الأيام المعدودة؛ وهي أيامٌ 
الرّمْي » على ما بيّناه في «الأحكام)”" , فإ فإِنَّ ذلك 5511 . 

«إقص تَعَجل بم يَْمَيي ا ْم عَلبْهِ وص تأَخْرَ قلا نم عَلَيِْ لم 
إِنّنِنِ4 لالبقرة:1١‏ َم على الخلق الرجوع عنه إلى الأهل ل ؛ لما 
علم من علاقة قلوبهم» فأعادهم بأبدائهم, وَعَلَقَ قلوبهم بما عاينوه من 

وذلك قوله:/ #وَإذ نا اليك بكاهة [لثال وإشا» [البشرة:4؟1] » فلا 
ناه ع3 لؤاست أن يكرد انون تشعلة ليزن ق الأهل وحب الوطن على 
أن يفارقه. 

وقد رأيتثٌ الفراق وذقته وأكلته وشربثه » وساورني وساورته ؛ فما 
راللكدة | ناض وول اهناك لعن للقن موانراف التجتبي» 

فريقان: منهم جازع بَطْنّ نخلة وآخرٌ منهم قاطمٌ تَجْدَ كَبِكبٍ'" 
مُشَرّقٌ إلى الغاية» ومُكَرّبٌ إلى النهاية » وشّمالي بغير موعدء 

الل ل 
لفراق” يوم الموقف» فإنه بين أَخٍْ إلى الجئة؛ ومَحْمُولٍِ إلى النار» ولا 
ملتقى أبدًا . 


.)١50/1( أحكام القرآن:‎ )١( 

(؟) من الطويل » وهو لامرئ الفيس من قصيدة في ديوانه: (ص؛؟١).‏ 
(") قوله: «والله أعلم) لم يرد في (س). 

(:) في (ص): عيان» وأثبت الناسخ: عنوان. 

(5) في (د): بفراق يوم» وفي (س): ليوم الموقف. 


]ب/1١[‎ 
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وفال تال > لوا وتيك لوه لزي قا لكقر © شر انا عن 
فخيرًا» إن 0 ا #وَاللَهُ سَرِيعُ ألْحِسَاب» ؛ للكل في القيامة ) ولمسن 
اصطفى في كل نفس » ويأتي'" بياله إن شاء الله تعالى . 


قال 0 650 الي ونان" اق وعدي نو دا 1 
الآخرة وفَضْلهاء ولم يذكر الرَّاضين قات ال 1ه للأمرء 
الشاكمين"" عن كل وا 

قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي© ضَلي ##: وهذا مما لم أعلمه, 
اراي واولا مر 00 ين 
الدعاء لماعي ال وؤدلك لذو آنا إدد من وكرن الرقها الفا ء في 
بعض أحوال العبد» وذلك لا يمنع من أن يكون في غالب أحواله من أهل 
السؤال والدعاء. 


)١(‏ في (د) و(س) و(ف): سيأتي. 

)١(‏ بيّض لها في (س). 

(8) في (ض): سال 

(:) في (ص): سأل. 

(5) في (ص): المستسلمين . 

(5) في (س) و(د): السّاكتبن » وفي طرة ب (س): في خ: الناكبين.. 

(0) لطائف الإشارات: (159/7). | 

(8) في (د): قال الإمام الحافظ » وفي الطرة: قال القاضي أبو بكرء وفي (ص): قال 
الإمام أبو بكر العربي . 


5١١ 


[الهجرة إلى رسول الله كَل ] : 

ُعْقِبُ” الحم الهجرةٌ إلى مُحَمَدٍ لله » والوقوف ببابه الكريم» 
ومناجاله على كوب» واقاق" ارورم اسلف 

قال علماؤنا: «هم أحياء؛ يعلمون الدَّاخِلَ والكَارج”©). 

وقد ثبت عن عائشة 89 أنها كانت تَحْسِرٌ خمارها أبّانَ كان النبي 
» وحده» فلمًا صار فيه من صار كانت تُتَسَئَرٌ دائمًا. 

ومن طَيّبِ ما سمعت”" من الكلام قَوْلَ خَطِيبٍ «الكَلِيلٍ) - رحمة 
الله علبه”" - في مسجده بإزاءا © قبره في خخطييه0©: «اللهم صَلَّ على مُحَمَّدٍ 
وعلى آل مُحَمَدٍ مويله بل ادام موقيل إلى قيره 


)١(‏ في (د): تعفب 

(؟) في (س): التشريف. 

(*) في (ص): هم أيضًا يعلمون الداخل عليهم والخارج. 

(:) في (د): عليه السّلام. 

(4) حديث (كنت أدخل بيتي الذي دفن فيه رسول اله كُ وأبي فأضع ثوبي وأقول: 
إنما هو زوجي وأبي » فلمًا دفن عمر معهم فوالله ما دخلته إلا وأنا مشدودة عليّ 
يابي؛ حياءً من عمر»؛ أخرجه الإمام أحمد في المسند: 2441/49 رقم 
(:05؟-شعيب) . 

(1) في (د) و(ص): سمعته. 

(/) في (ص): عليه السلام» وأشار إليه في (د) . 

(8) في (د): إزاء. 

(9) في (د): خطبة. 

٠0(‏ لم يرد في (س). 


[7ا/ب] 


١7 


أمامه من عَرْبِيٌ المسجد في وسطه» وقول خطيب المدينة: : «اللّهم صَلَّ على 
مُحَمّدٍ نبيك هذا - ويشير إليه وهو من'" شَرْفِيٌ الاير - كبا صليت على 


إبراهيم» . 
أخبرني محمد بن عبد الملك”" التَيْسِي قال: لما وصلنا مع الشيخ 
أبي الفضل الجَؤْمَرِي إلى المديئة» وأشرفنا على التَيكَّدَء ورأيئا” القْكدٌ 
وأشرق لنا نورها السّاطع الطالع المنصل بالسماء ف منتصف النهار» وقد 
أربى''' على ثُور/ الشمس ؛ وَنَبَ الشيخ أبو الفضل عن تعيره وأنشد: 
نزلنا عن الأكوار 0 مهي كرامةً امورب به وكجا9؟ 
وكيا حعى يلغدا | ال السج اددع أبو الفضل بنشا 6 
الأبيات) 


(1) في (د) و(ص): في » وأشار إليها في (س). 

(؟) بعدها في (ص): الصوفي . 

() في (د) و(ص): فرأينا. 

(4) في (ص): ويا 

(5) في (س): الأكوان. 

(5) في (ص): ثلم. 

(0) البيث من الطويل » ري قصيدة للمتنبي يمدح فيها سيف الدولة ؛ ديوانه: 
1ه" .)١‏ 

(8) قوله: «هذه الأبيات) سقط من (س) و(ص) و(ف). 

(4) من الخفيف » وهي في المنشور لابن الجوزي: (ص١75)؛‏ ونفح الطيب: 
(5:/1)» والبيث الثاني في المدهش لابن الجوزي: (صن47١)‏ + لأبيى بكر 





الدحف 


قلت للقا 1 إذ شراءى ١!‏ 3 رضم 00 هم فهَاجَ 0 
هذه دارهم وأنت مُحِبٌ ها احتباسٌ الدموع في 30 ٠‏ 


والمغانى للصّبٌّ فيها معان هدى تذعى مصارع العشاقٍ 
3 5 8م 2 71 0 2 
حل عِقَدَ الدموع واخلل رَُبَامَا واشجر الصبر واقض حَقٌ الفِرَاقٍ 


[مناجاة ابن العربي لرسول الله] : 

ولقذوضلتٌ إلبها والحميد له؛ وأشرفتٌ من الَييِةِ ورأيثُ الدور 
ساطمًا إلى السماء'بفضل الله تعالى» وَصَلَيتٌ في الروضةء وناجيت الرمنول 
وَخْدِي لبلا من جتية رأسة» وتسكيتٌ'له» وَفشَفّْعتٌ به ففسال الله الذي 
معدي سايق ري الل سو ونا ريياقه لمالا يسبل ل 
عناء؛ ولا بم شاه #رتفناه ورحوة: 

فال الإمام الحافظ”؟ 4: ولمًا كان الذَّكْدُ من الأسماء المتقدمة مع 
أصحابه » وكان على وجهين ؛ منه ما يكون في الخلوة؛ كما جاء في 
الحديث”): «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله» فذكر: ورجلٌ 
ذكر الله خاليًا ففاضت عيناه) » وقد يَذْكْرَة» مع غيره» كما جاء عنه يَلهِ أنه 
قال”): (من ذَكَرَني في نفسه ذَكَرْنَهِ في نفسي » ومن ذَكْرَنِي في مَل ذَكَرْنَهِ في 


)١(‏ سقط هذا البيت من (د) و(س). 

(؟) في (د) - أيضًا -: ما بقاء هذه الأبيات في الآماق. 
(*) في (ص): قال الإمام أبو بكر العربي. 

(؛) تقدّم تخريجه. 

(5) في (س) و(ف): نذكره» ومرّضها في (د). 


(1) تقدم تخريجه. 





3 


مَكَوْ حيْر من مَلَائْه)ء فهذا الذاكد مع 006 اكلم العا" 

و 0 
تعالى عند سماع من معه يذكره مخلن له العلم الثانى و الذى هو الذكرء 
كياا كه و حتفو فميان الكل هن الاسم الولو 0 


)١(‏ في (ص): مذكور. 
00 في (رس) واف ): الآلاء: 

(*) في (س): له وسقط من (ف). 

(4) في (ص) و(س) و(ف): فصار من الأسماء المُذكر. 





لقوله تعالى: «بتسخر كنا أنتَّ مُذََكٌ4 [الغاشية:1:] » وقوله: 
لوَدَصُْهُم بأَييم أله [إبري]» وقوله: ودر قَإِنَ ألَكْرئ تَنقَع 
ألْمُومِنِينَ4 [الااريات:هه] ٠‏ 

فأخبر الله تعالى أنه أرسل مُحَمّد تخا وشوله 13 ادس العافييه 
بالعقوبة والتخويف ليرتدعواء وذَّكّر المطيعين بالقواب ليزدادوا رغبة؛ 
يُكْيرُوا من الطاعات والعبادات» وذّكر العالمين فيما صرفتٌ عنهم من 
مِحَن ) 0 المع مو مت وما أَتلتُهم من الفْغْلٍ الحسن» وذكّر 
الأغنياء بما أذ َفتُ عليهم'"' من لو الفقراء بعظيم ما صرفتٌ 
عنهم لما" 0 ب وذّكّر المبتلين بما ألزمتهم من الصبرء وذكّر 
المصابين بما وَعَدْتُهم من الأجرء وذكر الداعين بما أخبرتهم به من 
الإجابة» وذّكّر المجتهدين بما أعددثٌ لهم من المثوبة, لاني لِك 
دِخرئ لِمّى كَانَ لف قَلْبُ4”' :0 . ظ 


)١(‏ سقط من (س) و(ص). 

(؟) في (د) - أيضًا -: فيهم . 

(") في (د): وما. 

(؛) في (ص): وذكّر الفقراء بما صرفتٌ عنهم لعظيم ما عوضتهم. 

(5) بنظر: لطائف الإشارات: (81//7). 

() في (س) و(ف): إن في ذلك كله؛ ومرّض «كله) في (د)» وخلت منها (ص) . 
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قبل: عقل حاضر”"/. 

وقبل: قلب غير لآو» ولا مُشْكغل مُشْتَعْلٍ بما لم يُنْدَبٌ إليه 

#آوَ آلْمَى ألسّمْع4» أي: اح ل قن لعي رت 
حبران من خِلّطٍ الدنياء ولا سكران من شرابها؛ بل كان على ثُورٍ من ربه» 
فهو في اعتبار واستبصار”". 

ومن" الحديث الصحيح: «قَلْبُ المؤمن بين مين من أصابع 
الرحمن)”* ؛ تارة يدفع عنها”" البلاء» و يُفيض عليها'" النعماء'”» وثارة 


يغمسها" في الظلماء» وقَلْبٌ بُكْسِيْه العوت الحميدة» وقلب يكسوه 


الصفات الذميمة » فهو الذي قال فبه: انم ديت تدِكرئ لمن كان لف 
تي" أي: يكرته لقبوله» وطهّرته من تضليله. 0 


ومن الحكمة المبثوثة فى القراطيس: (إن القلوب أوانى» فأوعاها 
لشن انوت ها .دو هماود ردقا نعتيا #دودلة الكافة إن موس ل 


.)0/7( لطائف الإشارات:‎ )١( 

(؟) ينظر: لطائف الإشارات: (/4057). 

(") في (د) أيضًا: في. 

(5) أخرجه الترمذي في جامعه عن أنس بن مالك 85 4#: أبواب القدر عن رسول اله 
كه ؛ باب ما جاء أن القلوب بين أصبعي 0-0-6 (4١١؟-بشار).‏ 

(45) في (ص): عنه» وأشار إليه في (د) و(س). 

)١(‏ في (ص): عليه» وأشار إليها في (د) و(س). 

(0) سقطت من (س). 

(4) في (د) و(س) - أيضّا-: يغمسه» وفي (ص): يغيبه 

(9) ينظر: لطائف الإشارات: (105/7). 


وداحف 


يدخل فيه شيءء وقَلْبٌ المنافق إناء مكسور» ما يلقى في أوله يخرج من 
أسفله » وقلب المؤمن إناء صحيح غير منكوس ولا مكسور'"» يدخل فيه 
الإيمان ويبقى)”". 

50 البقم فمنها مَُطّحٌ بالغفلات وفقوة الأفاقاء 
ومنها صَافيٍ عن الكدورات .90‏ ' 


[أحاديث القلوب]: 
75 0 2 . 8 150 3 
قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي' فونه , الصجبح في أحاديث 


الأوّل: قوله كَكلهِ: «ألا إن في الجسد بضْعَة”"..إذا صلحت صلح 
الفجيل"" ناذا تمدق النند الحيرة: الأدوهي الل 


و 
الثاني: قوله: (إنه ببن أَصْبْعَبْنِ من أصابع الرحمن)0©. 
الثالث: قوله كَكلّ: «لا» ومقلب القلوب)”'"» في يمينه. 


)١(‏ لم يرد في (س)» وفي (ص): إناء صحيح غير مكسور. 

.)405/7( لطائف الإشارات:‎ )١( 

(") لطائف الإشارات: (/5هغ). 

(4) في (د): قال الإمام الحافظ » وفي (ص): قال الإمام. 

)0 في (د) و(ص): مضعة» وأشار إلبها في (س). 

(5) في (ص): سائر الجسد. 

() في (ص): سائر الجسد. 

(8) تقدَّم تخريجه. 

() تقدّم تخريجه . 

)٠١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: : كتاب اي ل ا رقم: 
(91*/ا-طوق). 


[14/ب] 
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الرابع قوله: : التعرض الفكنُ غلى القلوب كالحصير عودًا عوداء فأيّ 
ا 


بيضاء ؛ حتى يصبر على قَلمَيْنِ ؛ » على أبيض مثل الصفاء فلا تضره فتنة ما 
دامث السماوات والأرض » والآخر أسود مر لكر ا 


يعرف مكروةا ارلا تك تعره لانن أشرميه من هزان 3 
وهذه تكفيكم”"» فلا تلتفتوا بعدها إلى سواها. 

ع رطا ]. 

يَامَ الله ] : 


اسم 


وأمّا قوله تعالى لموسى: لوَدَكُرْهُم بِأَييّم نوك ؛ يريد أيام العافية 
والنعم» وهي الأيام” التي يعدّها الحازم» وأيامٌ الطاعة هي التى يعدّها 
العالم . ظ 

قال لي عطاء المقدسي: «(كان شيخ صوفي إذا كان له يوم مدع | 
خالص جعل 1 في بَرَئِبّةُ) فإذا سثل عن عمره أخحرج الوك 06 
اليا 5 " الجَوْرٌ» وقال: هذا عمُري)2. 


وكذلك - لَعَمْرُ أبيكم - هوء فإِنْ يومك هو الذي لك؛ ويوّك 


الذي عليك لا يضاف/ إليك. 


)200 في (س): مرباد. 
(؟) في (س): مخجيًا. 


. (4) في (من) و(ص) و(ف): هذا يكفيكم. 


)5 8)سقطت من (من)" 
() في (ص): عد 


() ذكرها ابن العربي - أيضًا - في الأجكام: (/111). 


اه 


وآين” أيامي الني كادت لي ؟ ويا أسفي عليهاء وإني لأقولٌ فيها مأ 
أخبرنا به أبو الفضائل”" بن طَؤق قال: أنشدنا الأستاذ أبو القاسه©: 
مين لهاولطييها ولحُْسُنها وبهائهاا 
أجَام لم تلج التوى بين العصاولحَائِها 
قبل © آمو اللهموسى أن تذكرهه آبنام القدمء أكام لع كل 
للعنيل"" غية ولا افرع ولا لمخلوق: خبنرنولا وفاق» ولا وفاء ولا نقضه 
عَهْو"؛ ولا ذنب ولا القواء» كان متعلق العلم متناول القدرة» مقصور 
الحكم على الإورادة» وفي ذلك كله آياتٌ لكل صبّار شكور» رَضِيَ 
بحكمه”"» بدّل لذيذ العيش بِأَشَرُ”"» ولكل شكور عَرَقّ في المِئّن» ولم 
بخرج كل واحد منهما عن حده؛ وذلك كله دعاءٌ إلى الحق» واستنهاجٌ 


)١(‏ في طرة ب (د): في خ: وإن. 

(؟) في (س): الفضل . 

() البيتان من مجزوء الكامل » وأنشدهما أبو القاسم الْقَسّيِري في لطائف الإشارات: 
9 

(:) سقطت من (ص). 

(5) لطائف الإشارات: (؟/50؟). 

(5) في (د): يكن. 

(0) في (ص): العبد. 

(8) في (د): في خ: ولا نقض ولا عهد. 

(9) في (د): بحكمته. 

000 في (س) و(ص): بشَره» ومرّضها في (د)» وأثبتنا ما أورده في ونه 


وصححه . 


ف 


لسبيل الله ؛ كما قال تعالى: #آذع إلى سَبيل رَبك بِالْحِكُمَة وَالْمَوْعِظَةِ 
لْحَسَنَةٍ وَجَلدِلُْهُم بالك هِىّ أَحْسَنْ4 [السل:ه؛] . 
والبوعاة إلى سبي اللاها كة على ظافة الشاار اك" هي 
المخالفة”. 
و ع , 5 و أ 0 
والحكمة هى أن لا يخالف قوله فعله” ؛ فيُدْعَى بال 
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)١(‏ في (س) و(د): بالحث» ومرّضهاء وفي (ص): والحث» والمثبت ما صحّحه 
ناسح (د) بطرته. 
(0 في (س) و(ص): زجرهم. 
() لطائف الإشارات: (959/5). . 
(:) لطائف الإشارات: (؟9/9؟75). 


١ 


[الحكيمٌ]: وهو الاسم السّادس والعشرون 





والموعظة: هو”" كلّ0) كلام يَخْلّقُ الله عنده تَمُولَ القلب لما بُلْقَى إليه 
هذا الوه 

والحسنة: اغي سا صَدَرْت عن علم وصنواب»ترلق ولب غرد أن 
يكون فيه تَعَسُفٌ ولا تَعْيِيدٌ ولا إِخْجَال”". ْ ظ 

ألا ترى إلى قوله تعالى: #قثولآ له َدٍ ليّنآ4 [ف:م:] » قفصار هذا 
أصلًا في الرفْقِ في الموعظة. 

قال علماؤنا: «وإنما أمرهما بِالمّلَابَئَةْ معه في الخطاب لأنه كان أوَّل 
ما دعوه إلى الدين» وفي حال الدعوة يجب التمكين ؛ فإنه وَفْتُ المَهْلََ 
فلا بد من الإمهال» ريكما يَنْظرٌ ألا ترى إلى قوله لتبيكا و": مإوَجَددِلهُم 
بالق هئ أخسر»» يهو الإموال معن بطل رو اوور 0 :ولق عمس 
ما اقتضته صِقَةُ الحله؛ فإن الخلق على حك 1 الكل وأنييا 


)١(‏ في (د) - أيضًا -: هي » وسفطث من (ص). 
)١(‏ في (د): فل. 

(*) ينظر: لطائف الإشارات: (؟759/9). 

(:) قوله: (النبيئا كلها لم يرد في (س) و(ز) . 
)2 في (ص): العلم . 

(5) في (س) و(ف) و(ص): صفات الباري. 





]أ/1١؟9[‎ 


5 


الحسى بُجْرَوْنَه وكذلك قال الله تعالى: فل ار (إئمآ. ا 
وَاجِدَةٍ آن تَمُومُوأ لله مَثْنِى وَفْرَدِى ثم | تَتَِصَرُوأ ما يكم . من جِنّدِة 
[سباه؛] > فإذا ظهر من المَدْعْرٌ العنادٌُ والإبا حيئئذ يُقَابَلٌ بالخلظة)0©. 

و01 قال ىلا11 لاعلميها لفناة الكمابعرإن انوا دارا 
فلهم 00 اليسا 00 على عباد 27 , 

وبهذا اشعدل اه : فك الذهاة على رفقٍ الله ال عند 
جرادم فإنه إذا كان 0 يُشْرَعَ الرَفْق في سؤال الأعداء الكافرين » فذلك أحرى 
ين لطبا لجوستيق + فكون ذلك خنو الا عل اسنواك الملتات ننن القتو و فاق 


إذا 0 بمن جَحَدَه ؛ فأولى أن ف بمن ا إن 


000000 بعضهم: (ألا 0 رِفْقِه بمن قال: أناء 
فكيف ترى رِفْقّهِ بمن قال: أنت)”"". 


)١(‏ في (س) و(ف): قال الله له. 


(؟) لطائف الإشارات: (509/9). 


(*) سقطت من (س). 

(4) في (س).و(ف) و(ص): بعضهم » ومرّضها في (د)ء وما أثبتناه أشار. إليه في 
(س). 

(05) في (د) و(ص): رقبَة 

(5) في (ص»: التسليط . 

(0) لطائف الإشارات: (؟559/9). 


(8) في (د): المؤمن. 


(9) لطائف الإشارات: (4059/7). 
(:98) لطائف الإشارات: (559/9). 
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ا ا 2 ذا ع لي كم 5 9و 40١‏ ام 3 0 
وقيل: (رَفقٌ بموسى في تربيته فقيل له: ارفق به ' حثتى تقضي حقه 


في الدنيا؛ فلا يبقى له في الآخرة مكافأة)”". 

وعلى هذا المعنى كَسَا النبية كلل عبد الله بن أَبَيءٌ قَمِيِصَه صّهء وإن مات 
منافقًا » مكافأة لقميصه الذي كَسَاهَ هو'" يوم بَدْرٍ العّاس”''؛ حتى يموت 
ولا يَدَ له عند النبي كَلْةٌ في الآخرّة 

واللجكة لكوك كار في قوله تعالى: طلَعَلّ يَتَدَكَرْ أو يَخْشِن) 
انيع » أنه لم يتلقها أنه الأ يومنء لعل قينا َْرَةٌ في الدعوة” . 


وكذلك شان «المُذَكٌر)» يَعْ كرا" "اننا رف عالق دلق اقول 
فون اراقع وو عنقا عله يي ولت ارم 


)١(‏ مرّضها في (د). ظ 

)١(‏ لطائف الإشارات: (؟09/7:). 

(؟) سقط من (ص). 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه عن جابر 45: كتاب الجنائز» باب هل يخرج 
الميث من القبر واللحد لعِلَة؟ رقم: (:65١-طوق).‏ 

(0) في (س) و(ف): العظيمة. 

(1) لطائف الإشاراتث: (15/7). 

(0) في (س) و(ص) و(ف): بذكره. 








7 مه 06 ف “أ 5 صِداال) ار 
وفى صَحيح الحَديث: «(كان البى لَه يَنَحَوَّلمَا بالموعظة مخافة 
السَّآمَةٌ علينا)”". 


وصلَى النبي وله العيد قم خطب الناسء ثم مشى إلى النساء ‏ 
فذكرهن ووعظهن ؛ فجعلنٌ بتصدَقنَ » فقت المَرْأُ ُلقي ين 
وحَدَمَكَها في تَوْبٍ يلال" .. 

كان هذ دللا :مازع سوال العبير للنقي لفاس توسيهه مهسا عن 
رق ؛ وقد كَسَدَ الناُ فزالت هذه الحال؛ لما يَلْحَقُ في ذلك من القن 
0 إلبه من التّهمة» ودخله من القْجّارٍ من الخيانة والاحتجان دون من 
جمِعٌَ له» وليست هذه النقيرئل 7 منتتفلة من 2د وتلدز بالزهنة!والوضيلتم 
دون من بُبَيّنُ الأحكام؛ ويَرْجْرٌ عن مخالفة السّنَّة"» وتَعَدّي المصلحة. 


6 أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الدعواث » باب ةا 
رقم: (١541-طوق).‏ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب العيدين» باب موعظة الإمام الدمناء يوم 

العيد» رقم: (91/8-طوق). 

() في (د): الحلية» وصَبّبَ عليها. 

(:) قوله: «ودخله من الفجار من الخيانة والاحتجان دون.من جَمعَ له وليسث هذه 
الخصلة مختصة بمن يَُبَشرُ ويُدْزِرُ بالوعد والوعيد» دون:من يُبَيّنُ الأحكام: 
ويزجر عن مخالفة السئة) سقط من (ص). 


]ب/١‎ 
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ففي الصحيح عن ابن مسعود: ١‏ «أن رجلا قال: يا زسول الله إني 
لأناخر هئ لصاف فى القع مك لذن ينا اللا ها اديب رسول: الله 
يغ , 1 رأيئه عَفِتَ في 0000 ا أشد نو معز“ لها كال أيها 
الناس» إن منكم منفرين» فمن أمَّ الناس فَليَكَجَوّزُء فإن حَلَمّه الضعيف 
والكبير وذا الحاجة)7"©. ٠‏ 
وقال الله تعالى: ييا ألنّاس قد جَآءَنْكُم مُرْعِظة ين َبَحْمْ 
وَشِقَآءٌ لِمَا ى ألصّدُورٍ وَهُدى وَرَحْمَةٌ لَلْمُومِنِينَ4 إيرس:,10]. 
فالموعظة للعامّة» والشّمَاءُ للخاصّة » فهنالك من يُصغي بظاهره فلا 
يتأ بذلك قلبه» ومنهم من بُصْغِي بيده فيبلغ إلى قلبه فيُشْهَى من دائه على 
حمسن وواقه!" "فشفاء المذنب الرحمة ؛ وشفاء المطبع النعمة» وشفاءٌ 
الفلماء وال غان :لني دأ وقدداء النااسين التويكاة اوسقاة اللونية لد 
المناجاة بالحكمة”" »؛ فيفرح السَّامعُ بذلك كله وهو الذي/ ينبغي أن بُفُمَحَ 
بهء ألا ترى إلى قوله تعالى: #قل بِقَضْلٍ أله وَبِرَحْمَيِه 4 قيكالت فِلْيَفِرَحُوأ ا 


هُوَ حخَيْرٌ يما يَجْمَعُونَ4 إبرسنمه] . 


() في لاض): موضع » ومرضها في (د) » وفي ((ض): مكان. 

(؟) في (س): فيه» وأشار إليه في (د) . 

() سقط من (س). 

(4) سقط من (س) و(ف). 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه عن لعن مسعود الأنصاري ظف: كتاب الأذان: 
باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود» رقم: (؟١/٠ا-طوق).‏ 

(5) في (ص): دائه » وفي (د): خنائه» كذا قرأتهاء والله أعلم. 


(0) بنظر: لطائف الإشارات: .)٠١7/79(‏ 
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ولي نا واد اللحيةة زعي الأصل» أوالقش بالستنة ويلك لا 
تُحصى» كما أخبر الله تعالى”” . 
وفيل: فضل الله : : ما أناح لهم من الخيرات» ورحمته: : ما أزاح عنهم 


وفيل: فضل الله : ما أكرمهم به من الطاعات » ورحمته: ما حماهم به 


وقبل: فضل الله: ابتداء”" التوفيق » ورحمته: دواه( التحقيق» مالم 


٠ #‏ و 2122 5 ْ 
وقيل: فضلٌ الله ؛ ماق عد به أهل الطاعة من إحسانه» ورحمته: ما 
خصٌّ به أهل المعاصي من غفرانه9©. 


. في (د) - أيضا -: معلى‎ )١( 

.)١١؟/9( لطائف الإشارات:‎ )١( 
.)١١؟/5؟( (؟) لطائف الإشارات:‎ 
.)١١7/9؟( لطائف الإشارات:‎ ):( 
.)١١؟/9؟( لطائف الإشارات:‎ )5( 
دوام.‎ :)1٠١7/7( في اللطائف‎ )( 
تمام.‎ :)١١7/7( في اللطائف‎ )( 
.)١١/9؟( لطائف الإشاراتث:‎ )( 
.)١١/؟( لطائف الإشارات:‎ )9( 





وقيل: فضل الله : الجنة ) ورحمته: ال 
وقيل: زحمته: رضاه الذي لا 1 000 


لقِبِتالِك قَلْيَفْرَحُوأ هْوَ خَيْرٌ يِمّا يَجْمَعُونَ4 من مَالٍ الدنياء أو عَمَلٍ 
لسر 7" . 

ويَعْضْدٌ ذلك الحديث الصحيح الذي كان يقوله النبي كه عدد تمامه 
من الصّلاة: «اللّهِم لا مانع لما أعطيت» ولا مُعْطِيَ لما منعت» ولا ينفع ذا 
الجن منك الجَدٌ)0©» وهذا من الأسماء الإلّهية» وهي أشرفهاء فإِنَ كُلّ اسم 
لوك 5 ذم فاع فر 15" هما بقن انوك اللعبو دي الاحينان 
والشرف وَجَهًا إلا أَيْنَ له فبنه عون" في الك 60 باسمه» وقد بيّنا أن 
انبهك"ا الحكيو”'" يرجع ل العالج”"", والعاقل عاله”" ؛ 0 كي 


.)١١/؟( لطائف الإشارات:‎ )١( 

(؟) قوله: الوقيل: فضل اله: ما وَعَدَ به أهل الطاعة نيل إلكيالةة وريحوق با سم ة 
أهل المعاصي من غفرانه. وفيل: فضل الله: الجئة؛ ورحمته: الرؤية. وقبل: رحمته: 
رضاه الذي لا سَخَط بعده) تقدّم في (س) و(ف) و(ص) و(ز) عن موضعه هنا. 

() في (س) و(ف) و(ص): دنيا .. آخرة. 

(5) تقدّم تخريجه. 

(5) ضبّب علبها في (د)؛ وفي الطرة كلمة لم نتبينهاء وصحّحها. 

(5) في (ص): فهو شرفه. 

(0) قوله: افيه حنى) سقط من (س) و(ص) واف). 

(8) في (س): في خ: بالتسمي . 

(9) سقط من (س). 

. في (س): الحكم‎ )1١( 

.)970/1( :- ينظر: الأمد الأقصى - بتحقيقنا‎ )1١( 

(؟١١)‏ سقط من (س). 
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الهم عالم» وعِلْم'" الو عِلْمٌ شريف ؛ فهو حكيم؛ والعملٌ بما عَلِمَ 
ا ولذلك قال النبي عليه السّلام”": «لا يزني الزاتي حين بردي وهو 
مؤم )240 0 ظ ظ 

وى الل النعظم بدا حَكْمَة والقول الصائب ؛ لأنه عن العلم 
َ يصْدُرٌء كما يُسَمّى المقدورٌ قَُرَةٌ والباري تعالى حكيم ؛ لأنه لا يُوقِعٌ 
أفعاله | ع ا لد 
إِّا أن يريده الله عَرّ وجل » كيف ما كان؛ من طاعة أو معصية 

وي الجكمة أن يعمل المرة باع كما قا الل 

يا أيّها الرجل المُعَلّمُ غيره هلا لنشسك ذلك التعلية”) 


0 الفلمنا وم3: نّ الضئا ودواه أنثت سقية/6 
ابدأ بتفسك فائهّها عن عَيُها فإذا انتهث عنه فأنت جكيم 


فهناك ينفع إن 8 9 ويقدى 7 بالعلم نك ٠‏ وينفع اله در 0 


| سقط من (س)..‎ )١( 

(؟) في (ص): والعمل بها ا 

(*) في (س) و(ف) و(ص): كَل . 
(4) تقدّم تخريجه . 

(5) لم ترد في (ص) و(د) . 

(5) في (س) و(ف) و(ص): موجودًا. 
(0) لم يرد في (د) و(س). 

(4) لم يرد في (د) و(س). 

(9) في (ص): يهتدى . 

)٠١(‏ تقدّم تخريجها. 
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وفي معارضته قال سفيان بن عيّينة: 
اعمل بِعِلْمِي ولا تنظر إلى عَمَلِي ‏ بَنْقَمْكَ عِلْمِي ولا يَفْرْرْكَ تفْصِيرِي'" 

وفي ذلك كلام طويل ذكرناه'" في'" مواضعه ؛ حسبما أشرنا إليه في 
(قانون التأويل)”. 

لوي فو الا نلا ولعي اذا سعد قله ون اد 
لسان مُبطل » واشْكَيٌ أن بهء وإن احترقٌ هو فيه» ولا بَقْددٌ على ذلك كل 
اع وها قرن كارك عن مه سين كوا ال قعالن: / اروز 
اتسقكة تو كناد ون فزت المتعة بنة ارو حت مككيرا وها ركز 
إلا اؤلوأ الآنْبَنب4 7البترة:لة؟] ١‏ 

فأخبر أن الحكمة يؤتيها من يشاء» ولا يتذكّر بِالذَّكْرَى إِلّا من كان له 
لك أي نين © كاذفك" عاضر واولم كلعلة غفلة: 

وأصلٌ الحكمة أن تحكم نفسك» فمن لم يحكم نفسه فليس بقوي 
ولذؤي © يكو بزليلة الحكسة طهر اشايكٌ"داوه سكا عه إلبه اقل 
التفسير؛ مما كذبت عليه الإسرائيليّة؛ من أنه شغِْفٌ بالمرأة» وعرّض 


(1) من البسيط؛ وهو للخليل بن أحمد الفراهيدي في المعارف لابن ققيبة: 
(ص 47 0)» ولباب الآداب للتعالبي: (ص١15١)»‏ وسمط الكآلي: .)815/١(‏ 

(؟) في (س): اذكروه» وفي (ص): مذكور. | 

() في (س) و(ص): من٠‏ 

(:) قانون التأويل: (ص64١-00؟).‏ 

(5) في (د): كمن. 

(1) في (ص): عقله. 

(0) في (د): ذا. 


]أ/دم١[‎ 
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رَوْجَها للمَيِيّةَ» وخَلقَه عليها» وهذا افتراءٌ على الله وعلى رسوله» وقد بئّناه 
في (أنوار الفجر)(" , و(الأحكام)”" , و(كتاب الأنبياء». 


وقد قال الله سبحائه في أوّل السورة: #وَاذْكُر عَبْدَنَا داؤرد ذا ألايدٍ 


يعني: ذا القوة. 

الا لد 
اقول 1 في قتي إليه الجيلة فنف. +' 

5 5 8 ع ٠.‏ ورم .> هوه 7 0 

ثم قال تعالى : ا [ص:15] » وأصلها 
كما بيّنا أن يحكم نفسه, فأخبر الله عنه أنه قَوِيٌ حَاكِمٌ على نفسه» فكيف 
تكله ننه 4 على علاقة حب امرأة ومعه منهن يَسْعٌ *' وتسعون امرأة؟ هل 
هذا إ!ّ عين المحال على ذوي”" الهيئات والمروءات؟ فكيف على أهل 
ا له الأ عن ما أخير أذ 
َعَلّه» فاقرأ القصّةً له واطلييا ناله لاز موه رلا زكري اتن العادوب 
وهم الكاذبون. 

وإذا أردتم أن تكونوا حكماء فعليكم بكتاب الله تعالى وسنة رسوله؛ 
فهي الغاية ‏ وإيّاكم وهذه الكتب التى تَنْسّبٌ إلى الحكمة» فإنها مجموعة 


)١(‏ في (س) و(ف): الأنوار. 
(١؟)‏ أحكام القرآن: (15/4). 
(6)افي (من) ولاف) !لدت 
00 في (س) و(ف): نفس . 
(5) في (د): تسعة 

() في (ص): ذي. 


رت 


من أقوال الفلاسفة”" وَالمتطلدة ككتاب (دِمْنَةَ وكَلِيلَةً) الذي'" تَرْجَمَهُ 
الملحدون» والكتب التي حيخنا الملحدة ‏ اللماحظ وغري لشف ”7 بهنا 
الخلقٌ عن كلام الله وكلام تَبِيّه1''» ودس فيها من كلام الله تعالى وكلام ليه 
مالم بصح؛ ليصيد”" بذلك قلوب الفتيان» ويجذب إليها أعناق 
اللُعنان" ؛ حتى يكون المُتَحَذْلِقُ منهم في جملة أهل الغفلة من”" الرُعيان. 
[التَْرِيف بأبي الفضل الجوهري ونوادره| : 

ولم يكن في المتأخرين من الصّالحين أعظم رتبة" من أبي الفضل 
الجَؤْمَرِي » وإن كان لم يكن عنده عِلّه» ولكن”" كان عنده طَبِمٌ. 

أخبرني الحاجّ أحمد بن محمد اليَمَبِي””"» قال لي" : دخلث عليه 
فقلثُ له: أريد أن أحج » وقد تردّدت بين الجادّة أو الصعيد؛ فعلى أيهما 
تَدُنِي ؟ فقال لي: ارفع يديك فقَل : 


(1) في (ف) و(د): الفسقة» ومرّضها. 

. في (س) و(ف): التي‎ )١( 

(؟) في (س) و(ف): لتشْعَلَ . 

(:) في (د): كلام الله تعالى ورسوله. 

(0) في (د) و(ص): لبتصئّد» وضعفها في (د)؛ وكتب في طرئه: ليتعبد» من غير تصحيح . 

(5) في (س) و(ف): الرعثان. 

(0) قوله: «ويجذب إليها أعناق الوُعنان» حتى يكون المتحذلق منهم في جملة أهل 
الغفلة من) سقط من (ص) . 

() في (ص): وثبة. 

)01( في (س): لا. 

)1١(‏ لم أهتد إلى معرفئه؛ وهو من أصحاب أبي الفضل الجوهري» وغالب الظن أن 
يكون لفيه بمصرء فقد أخل ابن العربي عن عَدَّدٍ من أصحاب الجوهري» والله أعلم ٠‏ 

)١١(‏ ضبّب عليها في (د). 





]ب/ل١[‎ 


ع 


اد يم 
فد تحِّرث سيدي ولت كوبت أصضضة ”ا 
قينا فنَتَعَ الله لي م ال ا د 
وقضيثُ حَجّتي . ا 
ظ وأخبرني محمد بن عبد الملك التَنبسِي » قال لي”": كان الشيخ أبو 
الفضل الجوهري” " وإن لم يكن عنده عِلْم؛ ؛ فكان عنده دِينٌ وَقَهُمٌ و وطبِعٌ ؛ 


أصبح يومًا فقال في مجلسه: أرشلث البارحة في سّكْر يُبتاع لي » فجاء به 


الرسول» فلما أَدْتَْنّه مني وجدت عليه رائحة الصّي") » فقلت له: ما هذه 
الرائحة”" عليه ؟ فقال لي : ما أدري» فقلت له؛ ارجع فانظرها؛ فرجع إلى 
الفامي” “ فوجد زيرث”) زجاج كان فيه الشُكر جاور ير زجاج كان فيه الصّمر 
الجا دكن أنه فعلق نه ون الك وفقنة 7" حم إليه 0 
0 من 


)١(‏ البيئان من مجزوء الخفيف» ولم أقف عليهما فى غير هذا الديوان. 


(؟) ضبّب عليها في (د). 

() سقط من (د) و(ص). 

(4) في (د): له. 

(5) في (د) و(ص): فجاءني. 

(5) في (د) و(ص): صير. 

(0) في (د): الرائي . 

(8) الفامي: بائ لع القُوم 4 وهي الحنطة والحمص» تاج العروس: (777/0). 
(9) الّيث: لد تاج العروس: .)5/17/1١(‏ 

)١0(‏ في (ص): إذًا. 


بوضرة 


للحجب ووصولها إلى قلب الاك وتأثيرها فيه بكثرة الملازمة؛ وطول 
المجاورة » وتمادي الصحبة » وجعل يضرب لذلك مغلا للقلب وتأثيره يما 
عليه'" من الحُجُّبٍ بما يُلقى'" إليه» حتى مضى أكثرٌ النهار» وما انقطع له 
الكلام بكل نادرة. 

أخبرني أبو عبد الله محمد بن قاسم العَْمَانِي”''» قال لي: إن مصر 
كما تراها من غلبة الفجور» واستيلاء الفسق» وعلانية الملاهي» وتَجَرّم 
للق زا ماقي "تفي كل اتتعياة ولاتيفد 1 انج وى لي للدرطلى 
التغيير» وما كان أبو الفضل الجوهري ولا غيرّه ممّن يستجرئ على الخروج 
منهاء فاتّفق لبلة أن يبت في جواره دَسْتٌ عظيم"؛ من وَمْرٍ وطَبلٍ ودكٌ 
فشغله ذلك عن العبادة؛ وأصبح إلى المجلس وقال: يا ايسان 1ه 


)١(‏ في (د): قبب. 

(؟) في (د): ضرب عليه » وعلى (ضرب) تضبيب. 

() في (د): يلقي . 

(5) الفقيه الشّهِيدء محمد بن قاسم العُدمانئ» أبو عبد الله الكاتب» نزيل بيت 
المقدس» روى عنه ابن العربي «نوادر أبي الفضل الجوهري»» و(قصيدة ابن 
عبد الصمد السرقسطي») في إكرام الشيوخ والبرٌ بهم» وسمعها منه ببيت المقدس» 
وروى عنه (قصيدته في مناسك الحج)» وسمعها منه بمصرء وَيُْفْهُمُ من نَعْتٍ ابن 
العربي له بالشهيد بأنه من جُمْلَةٍ من اسَتْشْهِدَ من المرابطين ببيث المقدس» فتكون 
وفاته في شعبان من عام ؟49ه» عند دَخْلَّةْ الصَلِييينَ » ينظر: قانون التأويل: 
(ص89)» وأحكام القرآن: (1747/5)؛ وفهرس ابن خير: (ص007). 

(5) في (د) و(ص): انهمالهم . 

() سقط من (س). 

(/) في (س) واف) ول(اص): «وقال: أصحابي». 
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جاورني البارحة وُعّاظٌ ملؤوا مسامعي حكمة اليل كلّه؛ صاحبٌ تاي 
وصاحبٌ قرقرة؛ ؤهي التي تُسَمّى هاهنا أجوَال , وصاحبٌ كَبَرِ» قال: 
فأمًا صاحبٌ التّاي ففَتَحَ باب الدّعْوَى ؛ فكان يقول: «لي » لي» لي»» فيقول 
له صاحب القرقرة: «لي ولك» لي ولك)» فيقول له صاحب الكّر: استعلم 
ستعلم » إذا كَشِفٌ الغطاء فتندم, رَمْ رَمْ» رَمْ رَم0©)» فكان ذلك مفلا لتنازع 
رجلين في الدنيا ؛ 

أحدهما: يريد”" أن يختص بها" قَسْرًا. 

والآخبر: بريد أن يُداريها» ويتمتّع بها شركة. 

والثالث: زاهد فيهاء عارف بها" » يقول لكل واحد منهما: (م(© 
افكه روص 0 قي قت سو كنات للف لقطاء اهام در الا 
تنفعك تبْصِرَة الهدى) . 

وقضِي” المجلس من”2 هذا الفن”'© في غرائب . 


)١(‏ في (ص): الدف» وفي (د): أغوال» وما زال هذا اللفظ يستعمل عندنا بشمال 
ار 

(؟) قوله: «رم رم؛ رم رم») سقط من (ص) . 

)تفط هنس ٠‏ 

(4:) سقفطث من (س). 

(5) في (ص): بقدرها. 

() سقطتث من (س) و(ف) و(ص). 

(/1) سقطث من (س) و(ف) و(ص). 

(4) في (س): قضى » وفي (ص): مضى . 

(9) في (ص): في . 

)٠١(‏ سقط من (د) و(س). 
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فانظروا - رحمكم الله ار الرجل 0 ذهنه» كيف 
عُلِبَ على سماع المدكر» ولم يستطع أن يُعَيرَ ولا أن بْصِمٌ ديه قله 
عل" الحق ورب إلى الخير» وألمط به ال كه فكاه كان صاحب ١‏ 
مجلس / يُلفي إلى الخلق”؟ الخير»» وهذا حُكُمٌ ضروري» كَشْف سَرِيرَةٍ 11 
من عِلْمٍ ديني. 

واند كي اموت ب بكاو فل اهن أرق أخذهانة اوبفين زافق 
فيها إن كان لم يرها؛ وهو علي بن أبي طالب 42/ فإِنَ"© في «كتب 
الزهد) أن عليًّا #2 سَمِعٌ ناقوسا يُطَنْطِنُ » فقال: «أتدرون ما يقول هذا 
الناقوس؟ قالوا: لاء قال: فإنه يقول: كذاء ودْكَرَ”" تقديسا للباري 
وتَعظيم])00, 


وكنك اعون الوا ون الك عن 0323 قزل الله تحالى دان 


س ل 7ج جد 


من شْمْءٍ الا يُسَبْحَ بحَمَدِوء نكن لا تففهون سبي 00 ايف الإسراء:؛ ؛ | ٠‏ 


(1) في (س): في خ: فقَلَبَهٌُ» وأشار إليها في (د). 

(؟) سقط من (ص). 

(*) في (س): الناس» وما أثبتناه صحّحه في طرته » وهو الذي في (د). 

(1) قوله: (واتعظ به اللَّيْلّ كله» فكأنه كان صاحب مجلس يُلفي إلى الخلق الخير) 
سقط من (ص). 

(0) قوله: «من هذا») سقط من (س). 

(5) في (س): قال. 

000 في (ص) و(ف) و(س): وكذا. 

() رسالة القشيري: (ص؟787). 

(9) في (س) و(ف) و(ص): أيضًا أعجبٌ. 

)٠١(‏ في (ص): تلوث. 
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قال ابن-عبّاس: ١كفْرٌ‏ الكافر تسبيحٌ لله وتقديسسٌ). 

قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي" ذ: المعنى”" فيه: أنه أَمْدٌ 
جرى بِقّدَرٍ الله وإرادته» مع ما فيه من مخالفة أمره» وتَعَدَّي حَدَّه وذلك. 
دليلٌ على سَعَةَ مُلْكِه وبديع حِكْمَيِه » وانفراده بعلمه» وإلزامه الخلق 
التسليم لأمره» والإقرار بالعجز عن ذَرْكه. 

قال الإمام الحافظ أبو بكر”” ظيب: وذلك لما قدّمنا بيانه؛ بأنه© ما 
من شيء إل عو" يعبد الله كما يجب للمولى على عطلةة + 


وما ساو 


ويُبْحٌ كما يستحق'"! بحمده» اوعوام يب دري اناه يع سرع 
000 


فإذا 5 هذا من قوله ونَظْمّه من كلامه سم «القاص). 


)١(‏ في (د): قال الإمام الحافظ » وفي (ص): قال الإمام. 
(؟) بض لها في (د). 

() في (د): قال الإمام الحافظ ؛ ولم يرد في (ص) . 
)00 في (ص): أنه 

(0) قوله: «(يسبح بحمده) سقط من (د) و(ص) : 

)١(‏ في (ص): سبق 

(0) في (س) و(ص) و(ف): دلالة. 

(8) لطائف الإشارات: (؟1:/9ه0"). 


يفره 


[القاضٌ]: وهو الاسم الثامن والعشرون 





وحفيقته: هو الذي بُمِْعُ القَوْلَ القَوْلَء والقَصّصٌ هو القول الثاني » كما 
أنه في الفعل: وَضْعٌ الأثر على الأثر» وهو من أسماء الباري من حيث 
الأفعال. 

٠‏ قال الله سبحانه: #وَخُلَاً نُنْصٌ عَلَيْك مِنَ آنبَآءِ أَلرُسْلٍ مَا نُتَبْتُ يوء 
واد وَجَآءَك ف هله ألْحَنُوَمَوْعِظَةُ وَذكُرئ لِلْمُويِنِينَ4 [مر0]» فقَوَنَ 
بين الغلاثة الأسماء؛ «القاصٌ»)» و( المُذَّكرٍ) و«الواعظ). 


وفي الحديث الصحيح: أن النبي كَل قال: «يرحم الله موسى ؛ وَدِدْنَا 
لو صبر حتى يقصّ الله علينا من أمرهما'")7". 

فعرّفه الله تعالى أخبار”" التِْسّينَ » وسيرة المرسلين”'' الماضين » 
ومُقاساتهم للأممء وصثرهم على الأذى؛ ونضرهم على الأعداء؛ ليْكَيْتَ 
نفسه ؛ لما يُقاسي من عنادهم, ولبتعلق بالرجاء فني إرشادهم » ويسعد! 


)١(‏ بعده في (س) و(ف): شيئًا. 

(؟) أخرجه البخاري. في صحيحه عن أبي بن كعب ظيّه: كتاب العلم؛ باب ما 
يستحب للعالم إذا سثل أي الناس أعلم فيكل العلم إلى الله» رقم: -١71(‏ 
طوق). 5 

ف في (د): بأخبار. 2 ش 

(4:) سقطت من (س)» وفي (ص): سيرة الصالحين. 

(5) في (س) و(ف): يصعد. 
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بمنزلة”" عند الله بما ولاه" من ذلك وتولاه» وليكشف له" يَذْلَك عير 
شَرِيبِ منزلته التي وكيا" إلبها ليها» مما لم يَزتّق إليها'" أحد0©. 
دمن عظيم تشريفه أنه َم علي أخبار من مضى » ولم” َْ على 


غير" أن" اوقل يالك دهده البرقة 9 فإنها عَرَقَتْ أخبار الماضين »؛ 
ولم يعرف لها أحلٌّ خبر”© سواها.. 


كذ قيل: «إن ثبوته بمن ات كان أكثر من ثبوته واعتداد.010) نهنا 
يُسْمّع ) وأنثنه ِالمُحَدثِ كان أكثر من له بالحديق) 77 


وَالقصصض وال 51 سيرة سابقة ؛ لم كَرَّلُ في عهد الخلفاءء 
وبحضرة الصحابة والعلماء» وكان يدخل فيها من ليس من أهلها فيُصَد 


. في (س) و(ف) و(ص): متزلته.‎ )١( 

)١(‏ في (ص): والاه. 

(؟) سقطتث من (س). 

(4) في (س) و(ف) و(د): أرقاه» ومرّضها في (د). 

(5) في (ص): إلبه. 

(1) لطائف الإشارات: (177/97). 

(0) في (ص): لا. 

(8) في (د): أخباره. 

(9) لطائف الإشارات: (؟157/9١).‏ 

)١١(‏ قوله: «وقد نالت هله البركة أمته» فإنها عرفت أخبار الماضين » 7" يعرف لها 
ا خبرًا) سقط من (س). 

)1١(‏ في (س): اعتذاره» وهو تصحيف. 

(0) لطائف الإشارات: .)١1/9(‏ 

(1) في (ص): الحديث » وفى (س): التلكير » وكتبه بلون أحمر » كأنه ترجمة من 
لعا الكتاب. ْ 


لوك 


وَبُمْئمُ ؛ ثم انم التق على / الراقع » وجاء من اخختلال7؟ الحال ما ليس له 
دافع”"» وانتهت الحال إلى أن بُقصّ بأقبح القصص ؛ من الكذب والمحال 
وما لا أصل له في الدين؛ وباض الشيطان وفرّخ ؛ وسلخ”” من الإسلام من 
سلخ » حتى لم ببق لاقل 011 يها افتدى من انال باطخ بووننا إن 
مأدبته الجَقَلى» فعمّ بهذه الحادئة في الأقطار كلها البلاء» ودخل فيه 
المرغوق على الجليائ والسفياء علي لسكب 

كنت يومّا بمسجد”" (بَابٍ” ورا في مجلس”" أبي 


ا ا موا كرسي اه 0" ؛ ونحن نقرأ في 


)١(‏ في (د) و(ص): انحلال. 

(؟) في (ص): ليس بدافع . 

(*) في (س): سرح . 

(4) في (س): طبخ » وفي (ص): طباخا. 

(5) في (د): الحكمة. 

(5) في (د) - أيضًا -: بدمشق» وسقط من (ص) . 

(0) في (د): بباب. 

(6) باب أبرز: أحد أبواب بغداد. 

(9) في (ص): مسجد» وأشار إلبه في (د) . 

)ني ا(ص) سحمد: 

)1١(‏ الإمام الحافظ » المقرئ المتكلم» محمد بن عَتِيق بن مجمد بن أبي نصر 
لبهي القَرَوِي» أبو عبد الله بن أبي كُدَيّة أخذ بالقيروان عن الإمام أبي 
عبد الله الأَدّرِي؛ صاحب القاضي أبي بكر الباقلاني؛ دَرَسَ عليه عام 48# 4هء 
وهذا يُِيد أن الأَدّرِي كان حيّا في ذلك التاريخ » وهو تاريخ ابعداء دراسته 
للكلام» وقد اختدلف الناس في تاريخ وفاته» فذكر الرُشاطي أنه توفي - 


["اا/ب] 


لفلف 


007 ادي صَدْرِه واعظ ؛ وقد اغتصّ المسجد 00 
انقضيتك القراءة لقث إلى سماعه لَحْظّةٌ من .خاطري » فسمعته ينشد الناس() 


وجَعَلَ بقول: 
ا لمعيه الوقن و كنا 
أتا إن م كن فالخورا" لي فر عق دار السومو هنا لك قدا 


واكثبا من دمي على لَوْح توي رحم الله عاق مباث م ةا 


عام 1ه (تراجم المؤلفين التونسيين: 6 نالع اللي لز 
من تُوْفَيَ قريبًا من الأربع مائة والأربعين (تاريخ الإسلام: 500/9)» وهذا 
التاريخ الذي أوردناه يُؤكد ما ذكره ابن الذهبي » وقد أخخذ أبو عبد الله بالأندلس 
عن ابن عبد البر» وسمع بمصر من الشَّهاب القُضاعي » ودخحل دمشق قبل عام 
ثمانين وأربع مائة» لقيه ابن الغربى ببقداد واخلعنه واحتص 18 وكا ألو 
عيذ اله قائما ب الكالام ‏ مناظر) فينده #نقك ل على مياه ومظالبد» لتصدر. 
بالتّظامية » وأخذ الناس عنه ذلك» وَرَمَيْهُ الحَثليةٌ بما هو بَرَاءٌ منه» وجرَث له 
معهم قر وموك )مات ترحمة اله داعام فى » وقد كف على السعين» 
ودَفِْنَ في تربة | إمام أهل السنة أبي الحسن الأشعري » ترجمته في: تاريخ دمشق: 
(110-8/6)» ومعجم البلدان: (571/5)»؛ وسير النبلاء: (411//19- 
© والوافي بالوفيات: (09/5). 0 

)١(‏ في (د): سقيف 

(١؟)‏ سقطت من (ص). 

(") قوله: «وجعل يقول») سقط من (س) و(ص) و(ف). 

(4) في (ص): رم البيثت الذي يليه: واكتبوا. 

(5) في (س): تعشفت 

0 أقف عليها في ديوان آخر. 





5:5١ 


وإذا به يتكلّم في الزيارة ويُشَوقُ0" إليهاء ويتمئّى أن يكون بهاء وأن 
يموث عئلها ؛ فيدفن'! ' في ذلك الجوار الكريم. 00 
[نَقَدٌ إطلاق العشق على الله تعالى ] : 

وللصوفبة في إطلاق العِشْقٍ على الله تجاورٌ عظيم» واعتداء كبير» 
زلولة إطلاله للمجية انا أطلقناه عليه كبك أن سعدا" لون سيواها 
من ألفاظ المجَّانِ”*“؟ ولبس لها" أصل في الشريعة»؛ وقد يكون لانتزاع 
المعاني من الشعر” وج ولكن ليس بهذا" الإفراط الذي لا يَحِلَّ. 
[حكاية]: 

وكاقا يقلن رانك شان لا ا يتكلم على الخاطرء ذَكُرَ 


. في (ص): يتشوق‎ )١( 

(؟) في (ص): ويدفن. 

() سقط من (د) و(س). 

(؛) في (س) و(ف) و(ص): تتعدّاها. 

(5) في (س): المجاز» وفي (ص): المحال. 

(1) في (د) و(ص): له. 

(0) في (ص): السر. 

(0) في (د): إلى هذا. 

(9) في (ص): وعاظ منهم . 

000 الإمام الزاهد؛ العالم العابد» أحمد بن محمد بن سهل بن عطاء» أبو العباس 
الأديهي الصّوفِي ) من طبقة الجتيد» ومن أنبل متصوفة بغداد» ل لمان في فهم 
القرآن» ويؤثر عنه كلمات لِطَّافٌ في الأحوال والمقامات» توفي ببغداد عام 
8 ه»ء ترجمته في: طبقات الصوفية للسّلّمِي: (صه0١-؟/17؟)»‏ وحلية 
الأولياء: (١9/1:#-0:”")؛‏ وتاريخ بغداد: »)1070-١54/5(‏ ورسالة 
القَضَيري: (ص74). ش 


[,/أ] 


امه 


وكافلى لبس قاض بوسات وي النيانا نه المبطلون وجَهله 
المفسرون» فقام رَجُلّ من أفناء”" الناس : في آخر المجلس فقال له: يا سيدنا 
الإمام؛ فإِذّا يوسف هم وما كم فقال له على البديهة: نعم؛ لأن العناية 
جاءت من ثَمَّ؛ ورفع يده'" إلى السّماء9 . 
[من آفاث الوَعاظ ]: 

'ولهم في الكذب تَلْفِيقَاتٌ مُرَوّرَةٌ يتقصدون بها التَمْلِبهِ29؛ هي" 
كه" على وجوههم في الدارء سمعتٌ واعظًا منهم بلرْحَايئينَ تحت 
المنظرة بالدار العزيزة» وهو يقول: ل 0 
التاج ؛ خطا ثلاث خطوات» فأخذت الخطوة الأولى الملوك فَتَجَكر؟ 
وأخحذت الثانية أهل المعاش فسَّعَتْ في الآفاق واضطربت” »؛ وأخذت 
الخطوة الثالئة الصوفية فتواجدت)» فهذه كذبة شنعاء؛ لأن آدم لم يفعل 
شيك عرد للقيو رواه بَشَرّ» وما كان له''" ليتكبّر في حال من. الأحوال» 
ولا في موضع من/ المواضع » فكيف في الجنة؟ ولا بين الخُطا والسّمرة”" 


)١(‏ في (ف): أبناء. 

(؟) في (د) و(ص): بديه. 

(؟) ينظر: أحكام القرآن: (89/9م١١8-1م١١).‏ 
(4) في (ص): الملح » وفي (د): التلويح . 

(6) في (س): حتى . 

() في (س): يكبهم . 

(0) في (ص): فتبخثرت بها. 

(8) قوله: «في الآفاق واضطربت») سقط من (ص). 


(9) سقط من (د) و(ص). 


. في (ص): السعي‎ )١( 
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8 9 1 ف متب 590 5 7 2 
والوجد نهبة + وكامك" هله كلينة فاترة غير ا 77 مَؤْثْمَةٌ غير 
مستلحسلة علد الجاهل ولا ل 


[طرائقٌ الوَعَاظِ] : 

ومن أحسن ما شاهدثٌ منهه”" أن عالمًا عََبَ عليه السلطان بغير 
ذنب» وهم بعقوبته ) ل ل ا 
الجلوس » فلمًا رقى المنبر وقرأ القارئ؛ فلمًا أكمل عَشْرَهُ قام على رِجْلَيِهِ 
وساي 


و 


هكذا في البرٌ”" يُفعل بي لا كبوا 
زع" على لحمو رلاسرع قلي بوسطاناة كت بو إلن الأوض 
0 2 ل ل 


ورأيتٌ منهه” رجلا يتكلم على محاسبة العبد على الذنوب يوم 
القيامة بين يدي الله » وتقريره عليها”” ذنبًا ذنبًا ؛ عبدي تذكرٌ يوم كذا وكذا ؛ 


)١(‏ في (د) و(ص): فكانت. 

(؟) في (د) و(ص): مناسبة. 

() سقط من (س). 

(5) الببتان من المديد» ولم أقف عليهما في كتاب آخر. 
(5) في (ص): بالبر. 

)١(‏ في (ص): زعق عن. 

(0) في (س) و(ف): منهاء وسقطت من (ص). 

(6) في (ص): عليه» وسقط من (س). 


6 


إذ فعلتَ كذا وكذاء فقام رجل من الصوفية مُتَعبّدٌ ؛ ورمى بنفسه بين يديه» 
وطَرّحَ ثيابه مِنْ عليه» وجعل يقول: أنا هو ذاك» بالله نَادٍ عليّ» فلم يبق 
أ إلا تخيّل الحالة وبكى » وعلا”" ذلك في المجلس حتى وجدتٌ قلبي 
على جموده'" قد لآنَّ وانحللت حتى وقعثُ على حائط المقصورة بظّهْرِي 
من رِقَةِ القلب. ظ 


[مجلس الإمام أبي منصور الشيرازي] : 

وحضرث يومًا مجلس شيخنا الإمام أبي مدصور الشيرازي بنهر 
مُعَلَّى » وعادة الوُمَّاظٍ أل يرقى المنبر إلا عالم يجيب عن كل سوال 
ويستوي على المنبر» ويأخذ”؟ القراءُ القاعدون بين يدبه في القراءة؛ فيُرمى 
الرقاع بِالأَسُولَة» من كل جائب » وتتدإولها الأيدي حتى تبلغ إليهء فيجعلها 
تحت ركبتيه» فإِذًا تم القارئون أخذها واحدة.واحدة» وقال: هذا يسأل 
عن”*' كذاء وجوابّه كذاء فلا يتلعثم في واحدة منهاء ويأتي بكل ما يَحْسَنُ 
ويَشْفِي الصدور ويكمل» فكتبتٌ له - وأنا صغير السن - رَُفْعَةَ أقول له: ما 
الحكمة في أن الله قال" - مخبرًا عن إبليس -: لأمِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ 
خلبيغ وَعَن اتسنية وق نكا زنب 4 ولح ردان مبو اوقهل بولا ماين 


)١(‏ في (ص): وعلا البكاء في ذلك المجلس. 
(١؟)‏ في (د): جمود فيه. 

() في (ص) و(د): ثم يأخل. 

(:) في (س) و(ف): الأسئلة . 

(0) سقطت من (د). 


(5) في (ص): يقول. 


2 


تحنهم ؟ ورَمَبْئها!" في بعض الأيام'" في جملة الرّفَاع ؛ فلمًا تكلم عليها؛ 
وبلغت الدَوْلَةُ إلى رُفْعَنِي ي» وليس له عِلّْمٌ بصاحب واحدة منهاء ا 
هذا" يسأل عن قول الله كذاء ويا حبيبي ؛ هذا وقد مَكَتَه الله من أربع 
جهات يكون تسع مائة وسفة وسهون للقان وود للجنة» فكيف لو جاء 2 ١‏ 
من الجيات: كلبا# ماران عه البدية الجداء بوكو إذا هرمن العوات: 171 
الأربع عَشِيّتِ الرحمة من فوقناء وكيّتٍ السكينة أقدامنا فنجوناء فعجبت 
من قوله: يا حبيبي » وناداني مناداة الصبيان» وهذا فنٌّ يُسَّمُونه الكلام على 
التو اط : 
[الكلامم على الخواطر] : 
قال لي بعضئُ أشياخي بالمسجد الأقصى من الصوفية: كنت يومّا في 
مجلس أبي سعيد الصوفي”” بنيشاغور؛ وهو يتكلم في حفل عظيم » فرأيته 
يصنع شينًا على المنبرء فقلت في نفسي: يا ليت شعري؛ إن كان" هذا 
الذي يفعل”" الشيخ يجوز أم لا؟ فصرف وجهه إلى جهني وأنا في ناحية 
من الكَلْقِ » وجعل يقول: الوانيفي وو جكاة + يع ١‏ بعوة عدر 


٠ في (س): رميئه‎ )١( 

(؟) قوله: «في بعض الأيام») سقط من (س). 

(0) في (ص) و(د): قال. 

(4) في (ص): وهذا. 

(0) وَرَدَ ذِكْرُه في سراج الملوك لأبي بكر الفهري: (؟/0117-517)» وَدذَكْرَ هناك أنه 
باني المدرسة النظامية لخواجا برو ؛ وذَّكَرَ سبركه في شراء الخائات والدور 
والبساتين؛ وقد جل كَل ذلك مُحَيسًا على الصوفية والفقراء. ١‏ 

(0) قوله: «إن كان) سقط من (ص). 

(0) في (ص) و(د): فعله. (8) في (د): الحلقة. 


ولهم فى ذلك كراماثٌ في مقامات لا يعلمها أهلّ هذه البلاد”". 

أخبرني أبو الحُسّين”" المبارك بن عبد الجبّار بمنزله بِالقَطِبعَة وأنا أقرأ 
عليه (غريب الحديث) لابن قتيبة» قال لنا: كنت أختلف إلى سماع هذا 
الكتاب على أبي 1 علي بن عو القزويني”؛) الحربي 20( ٠‏ بالحَؤيية0 

00 ش٠‎ 

من الجانب الغربي كل يوم اإخوزاشكن إلى امقر مرك برا به 
صاحبي من القطيعة إلى الحربيّة” في القائلة» ولطول الطريق اسبعنً(» 
بالحديث » فقلنا: إن شنيخا أبا الحسن لا يُخرج أبدًا يده من كُمّهء وَإنّما 
يُمسك الأجزاء بأكمامه , ويُناولها”"" بأكمامه”"» ولا يَطْلِعٌ له أحدٌ على يدء 
فقال لي صاحبي : ولعل به بَرَصاء فهو يستره» وبلغنا المسجد بالحربية م 
ودخلنا وركعناء وانتظرنا حتى خرج فصلَى بناء فلمًا را تحلقها إلي''9, 


)١(‏ يقصد بلاد الأندلس. 

(١؟)‏ في (س) و(ف) و(ص): الحسن. 

() ترجمته في: تاريخ بغداد: 49/1 )» وسير النبلاء: (9/19 4 001 
() في (د): الغزوني » وفي (ض): الغروي . ش 
(8) الوزن )ا اشر 

(5) في (د): الخربية. 

(0) في (د) و(ص): مع صاحبي يومًا. 

0 في (س): الخربية. 

(9) في طرة ب (د): اشتغلنا. 

)٠١(‏ في (د): تناوله » وسقطت من (ص). 

() سقطث من (س) و(ص). 

61 في (س): الحديث . 

(1) في (د) و(ص): عليه. 


/ا5 


قد يدم وناو لمي «الغريب») الذي كنا نقرأ فيه» ثم أخرج يديه" من 
كَمَيْف وفئحه وحوّل ورقه يطلب المَوْقِمَء وهو يقول: الحمد لله على 
العافية » ثم أعطانا الجزء» وصرف يديه في كُمَيْه » وما رأيناها قبل ذلك ولا 
٠ 37‏ 
[ اعدناء الوعاظ بالشعر]: 
وفيت محمد بن عييك المللة الواعظ”") وهو على الووراان فى 
وو 00 ١‏ 
الملتزم بين الركن والمقام» وهو بَعظ في ليلة من ليالي كانون الأوّل”''؛ من 
حين فراغنا من صلاة العتمة إلى الفجر» ما نزل ولا انقطع له كلام في 
التملق لله والتحبب والتعطف” ؛ وأنشد في تلك الليلة نحوًا من ألف بيت» 
وقد فيّدنا منها كثيرًا في ااترتيب الرحلة») , وكان من جملتها هذه العا 
حبيظة ‏ تحيو الخزسي كنا أشنا ةالفعئذاة عطكجيا 
وقلت: با سيدي تراني وليس" مابي عليك يَخْمَى 
)١(‏ في (د): يله. 
(؟) هو محمد بن عبد الملك التبّيْسِي المصري الصوفي » تقدّم التعريف به. 
() بعده في (س) و(ف): يقول. 
0 0 و 3 3 
(:) قَصَدَ الإمام ابن العربي أن يُظهر طول الزمان الذي تحدث فيه وذكر ووعظ 
وابتهل » من غير انقطاع » فليالي كانون الأوّل طويلة» والمدة الزمئية بين العدمة 
والغداة ما يقارب عشر ساعات» لهذا ذَكَرَ الشهر الأعجمي ؛ لأنه أبلغ في 
الإفادة. 
(5) في (س) و(ف): التعطف والتحبب. 
(1) قوله: «هذه الأبيات) سقط من (د) و(ص). 
(0) في (د): فليس» وفي (ص): وليس حالي. 


|, 


5: 


ولم أزل دائمًا لمابي ١‏ أذرفٌ دمع الجفون” كَرْكَا 
جل اتام الجندوات مضه . «ونبل لن فن :لجرا 
وهو رافع يديه يقول: (إيا سيدي تراني » يا سيدي واف "اه والخلق 
ارين رتسي لمر جام 1ل ماروا اوجرا لاه 
والنائى يساقطون يمينا وشمالا »حصنن وإغماء/ء ش 
وسمعت الرازي الإمام على المنبر بمديئة السَّلام يتكلم على الحج 
وفضائله » ويُحَرٌكُ الناس للحج معه» وقد كان قَدِمَ من الرَّيّ 1# ولف الك 


ِ و 
فأنشد يصف خروجه من بلده: 


علدا الحج حجة للفراق 


وأراقوا دم القلوب اشتياقًا ٠‏ 


وطوًَوًا نشرهم فهُم نَشَرْ المش 


0 لحاديهم: نهدا فقلبي 


قوق تلك الجمال من :لو أفامرا 


والستيارا كنات البيحانق:” 
حيو ولف ركابهم للعراق”" 
عاك ليو ينا انلوق" 
كلما سّفْتَ عِيسّهم في السياقي 
لحملناهم على الأحداق 


ِِ 3 24 
ت أن أكون بعيذدا 





وتم والدى ينا سبق الدرد باق 
)١(‏ في (ص)»: العيون. 

(؟) الأبيات من مخلع البسيط ؛ ولم أقف عليها في كتاب آخر. 

() قوله: ايا سبدي) سقط من (س) و(ص). 
(4) في (ص): يخرون. 

(5) في (د): في خ: بالصوات والخوات . 
(6) قوله: «من الري») سقط من (ص). 

() في (د): الفراق 

10 سق هذا ليوا باون ور ون 


5 
رُبّ هَجْرٍ يكون من خحوف هجر وفِرَاقٍ يكون حَوْف الفِرّاق'" 

[من نفسير أهل الإشارة]: 

وسمعتُ القاضي المُرْشِدَ النَسَوِي 9) فخ القوفة: ته عسو 
صلوات الله عليه ؛ في ليلة النصف من رمضان:» في أوَّل ختمات المسجد 
الأقصى» والكارّرُوني مقرئ الأرض يقرأ بين يديه: لوَلَمًا جَآءَ موبئ 
ليينن ركلمة ركذ فال رن أرد أكطر اليك تان أن تَرِيي وَلَعكنْ "نظر 
إلى ألْجَبَلِع [الأعرف:"14]» بمجلس ذكرناه في كتاب”" (ترئيب الرحلة» كله 
مُسْكَوْفَى » ومن جملته أمور صوقيّة لا معنى لها عندي» وعقليّة لا مردً لها 
مني » وأدبيّة يحتمل”"' أن تكون» وشعريّة'"' على طريقة القوم . 

قال: قَوْله: لوح لحري و (اجاء موسى ولم يَبْقّ 
شيء من موسى لموسى)7". 

وقال: آلف الآلافي”© حَطَوًا خط كثيرة ولم يُذكرواء واختصّ له 
بفضله موسى» فذكر خطاه في إقباله للمواعدة تشريفًا» يختص برحمته من 


(1) الأبيات من الخفيف » والأول والخامس في ديوان الوَأوَاء الدمشقي: (ص١1١)»‏ 
وأربعة أبيات منها في آداب الصحبة للسُلّمي: (ص/47)» باخدلافي في الترتيب. 

)١(‏ ذكره ابن العربي أيضًا في الناسخ والمنسوخ: (115/7)» ولم أهد لما يفيد في 
التعر نف فال 

(9) سقط من (ص) و(ف) و(س). 

(4) في (د) و(ص): من . 

)0( 2 (د): تحدمل . 

(5) في (ص): شعرية. 

(0) لطائف الإشارات: (0515/1). 

(0) في (د) و(ص): آلاف . 


ككف 


بشاء”"» ولمًا جاء موسى للميقات بسط الله له الكرامة » وأسمعه كلامه» فلم 

يتمالك أن قال: #رَبٌ أَرِيم أنظر الئْصد: غلبه”” الحب» وأَمَلّ بالقرب» 

فسأل الرؤية” . 

وأبرح ما يكون الشوق يومًا ‏ إذا دَنَتِ الخيامٌ من الخيام' 

وكان موسى في أيام المُواعدة يقول: «من كانت له إلى الله حاجة 

فليذكرها لي)» فلمًا أسمعه الكلام استولت عليه العظمة فنسي ما كان 

خُمَلَ» وعَلَبَه” الشَّوْقُ فقال: «رَبٌ رزج أنظر الَبْك)4 . 

ف َيل كم 0 حاجة لي مهم إذا كه ا 0 ل أذويما 007 


نم أدفيو*8: 


ا 


00 


أرَوّي”" ما أقول إذا افترقناا 2 وأ جمه ا د حُجَجٌ المقال 
تأيتاقا ذا لضيو القيمنا :رانك © سيق الظن بالتمل 6 


.)0514/1( لطائف الإشارات:‎ )١( 

(؟) في (د) و(ص): غلب عليه. 

(") لطائف الإشارات: (0514/91). 

(4) من الوافرء وهو لإسحاق الموصلي » وهو عند القالي مُسْئَدًا في أماليه: ))11١/١(‏ 
وفي: الموشح للم ثباتي: لإمن 00/9 : وقروق ت أرقا حة إذا'دقيك الدياذ من 
الديار» وإنما أخذه القاضي النّسَوِي من لطائف الإشارات: (056/1). 

(0) في (د): غلب عليه. 

(5) لطائف الإشارات: .)056/١(‏ 

(0) سقطت من (د). 

(4) في (س): بالليل . 

(9) من الطويل » للمجنون في ديوانه: (ص7؟١).‏ 

٠ قوله: (ثم أنشد) سقط من (س).‎ )٠١( 





0١ 


نم فال”": اقرأيا أستاذ: فوَلَمًا جَآءَ مُوسِيئ لِمِيعَتَِا4 2 فقرأه”"ا 


القارئ , انقو : 
افر اسع اانه مُهَجَ التَفْسِ أو سواد العيون 
وبَسَطْنَا على الطريق جُفُونَا ليكون المَمَرٌ فوق الجفون'" 
وأرغيدة): 
قنالوا: كلتنو نوشنال النعبي إن لمنده 

عبئا عليك إذا مانِئْتَ لمتَتَمٍ 


فقلثت: إن 5 أقصى مراأدهم 
وماغَلَتُ نظرةً منهم بِسَفْكِ دم 


والله لو علمث نفسي بمن هَوِيَتْ 
جاءت على رأشها 2 فضك بد القَدم'" 


واقنزنن) ارري ا ل لل اما 

(©) فى )!انمق 

(4) من الوافر» وهو في الرسالة القشيرية: (ص؟١50١)»‏ والزهرة للظاهري: ))171/١(‏ 
غير منسوبين ٠‏ 

(5) في (ص): يا قارنًا بالعشرء #ولما جاء موسى لميقاتنا). 

)١(‏ في (ص): فقراً. 

() في (ص): ثم أنشد» وتأخر البيتان اللذان بعده عمًّا في (س) و(د). 

(6) البيتان من الخفيف» وهما في سِلّكِ الدرر في أعيان القرن الثاني عشر: (7"4/8؟). 

4 في (ص): ثم أنشد. 

)9١(‏ في (س) و(ف): على. 

)1١(‏ الأبيات من البسيط » وهي في مواهب الجليل: (518/7)» والأوّلان منها في 
البديع في نقد الشعر لأسامة بن منقد: (11/0/1). 





[عمدارب] 


5 


/قال لله و «لن تر انق حلى يرانى ' صاحب السبع المفانى) ) 
ين كان الله اصطة موسى بالكلام فقدل اصطفى 9 0 د بالكلام. 


والرؤية. 
طلب موسى الرؤية فقيل له: #هنظر الى أْلْجَبَلٍ قَإِنٍ إِسْتَفَدٌ َكانه 
فِسَوَْ تَرِيي 4 » فموسى لم يقل: «لا أريد الجبل » إنما أريد أنت»؛ ولكنه 
و 


امتفل ما أو ) كما قالوا0©: 
أريدٌ وصاله ويريد هجري 0 


وقان ف أمكال هلان كلو رمق مكل مامش ار" العو و 
العِشّاء ولم أقدر أن أحتمل ذلك لخروجه عن حَدّ القانون الشرعي الذي 
مهّدناه فى «قانون التأويل)7" . 


)١(‏ في (د) و(ص): يا موسى. 

(؟) في (د) و(ص):قد. 

() في (د) و(ص): واصطفى . 

(؛) لطائف الإشارات: (0719/1). ظ 

(4) في (ص): قال» وبعدها في (د) كلمة غير واضحة تقرب أن تكون: وأنشد. 

(5) من الوافر» أنشده أبو القاسم القَمَيري في اللطائف: (١/071)؛‏ ونسبه الصفدي 
في الوافي بالوفيات: (110/1)» وابن الكثبي في فوات الوفيات: (7:1/9)) 
لعبد الرحمن بن مروان» المعروف بابن المَتَجّم الواعظ . 

(/) في (ص): من » وسقطت من (س). ْ 

()نفي (ص): إلن: 

(9) قانون التأويل: (ص95١-/910١).‏ 


وه 


وكنثٌ أرى القاضي المذكور وجميع الحضور قد استولى عليهم 
لكاو التسيشرع و التعسوو والدي 11 والتريتم والتعيم والنتيعاء 
والتضرع ؛ وأنا متفكر في هذه الألفاظ » متوقل”" على هذه الأغراض؛ فما 
تلتئم لي" فكدثٌ أقول: رسال يي رك رات هدر يوتري او عبد 
شهوانية أم نية دينية ؟ وتأملثٌ عند تفقهي ذلك كلّه؛ فعلمت أنه ليس على 


طريق من مضى » فأعرضت عنه وقلت: لا أرضى » وقد" بَينْتُ خروجه عن 


التأويل في «القانون)””» وكلكم يرى خروجه, وَبُدْرِكُ مفارقته لما ينبغي , 
ومتفيو ان ننقبة البايد و« الأسهاة) إلى هذا العرهى ا إذاقاء الله 
و 0 5 مره سر 5 1 

[رُكُوبُ بعض الوعاظ مَنْنَ الكذب على رسول الله] : 

ومنهم من يستجيرٌ الكذب على النبي كَلِةِ صَرَاحًاء ولا يرى في ذلك 
جْنَاحًا » كما أخبرنى محمد بن عبد الملك عن أبى الفضل الجوهري» قال: 
ذكر لنا يوما أن النبى هَل مرض فعاده أبو بكرء فلحا واد ان 7 ا 
عليه» حتى خرج من عنده عليلًا» ووجد النبيث كَل خِفةً فجاء يعود أبا 


)١(‏ في (ص): الأنين. 
والذنين: المخاط يسيل من الأنف» ينظر: تاج العروس: (17/70). 
)١(‏ في (ص): متوكل . 
(7) في (س): تليتم به. 
(4) سقطت من (س) و(ص). 
(5) قانون التأويل: (ص95١-/91١).‏ 
(5) قوله: «فلما رآه أبو بكر) سقط من (د) و(ص). 
(0) في (د) و(ص): فخاف . 


5: 


كر تلتا رك أنويكر فقيو كاحت لله فته وغادت الل حضةه» قال ابو 
5 زومر 1 2 
عرقي السييية فتلت فمرضت من حَذرِي عليه 
1 م - | 7ه 0 00 00 الى إل 
شي الحبيب فعادني فشفيت” من نظري إل 
وهذا شىء ما أنزل الله به من سلطان» بل هو غاية البهتان» وقد قدمنا 
أن هذا اح ارد ا رار كرعام 


[تَوْطِدٌ القول في القصص] : 


ومن أحسن”" الإيراد في القصص أن ور القول ويأتي به على 
قلوب حاضرة ووجوه مقبلة » وفي الحديث: (حَدَثْ الناس ما : ا 
. بأبصارهم)”" » وإن رأى غفلة فليستدع الئاس حضورهم وإنصائهم » قال: 


)١(‏ ذَكَرَ هذه الحكاية منسوبة إلى الإمام الشافعي أبو طالب المكي في قوت القلوب» 
ولم أقف عليها كما ذكرها ابن العربي عن أبي الفضل الجوهري » ينظر: القوث: 
.)١580/(‏ 

. في (د) و(ص): فبريت» وأشار إلبه في (س)‎ )١( 

(") البيتان من مجزوء الكامل » وهي للشّافعي في ديوانه: (ص 1٠”‏ )2 ونسبت لغيره. 

(4:) سقط من (س) و(ف). ش 

(5) في (د): حسن. 

(5) في (ص): يطرد» وفي (د): توطد. 

(0) في (س): جرحوك » وفي (ص): حدقوا إلي. 
حدجوك بأبصارهم: رَمَوْكَ بهاء أي: حَدَّئهم ما داموا يشتهون حديفك؛ فإذا 
أعرضوا عنك فاسكت» ينظر: شرح السئة: (7815/1). 

(8) أورده البغوي في شرح السئة عن ابن مسعود 4# موقوًا: .)814/١(‏ 

(9) سقطت من (د) و(ص). 


5:0 


0 ا 


لبي كَلْةٌ فى حجة الوداع » استئصّتٌ الناس ثم قال: لا ترجعوا 
بعدي كرا ؛ يضربٌ بعضكم رقاب بعض)2". 

جلس يومًا أبو الفضل الجَوْمَرِي على المنبر؛ فقرأ القارئ: أعوذ بالله 
من الشيطان الرجيم »/ فقال: والله لا متعثها من لحل" أبدا» وسكت وعاد 
القارئ للاستعاذة» فلمًا أكملها قال أبو الفضل: والله لا منعتها من أحد 
أبدا» وسكت”*'؛ وعاد القارئ إلى الاستعاذة» فلمًا أكملها قال أبو الفضل: 
والله لا منعتها من أحد . أبداء وعاد القفارئ إلى الاستعاذة”* » فقال الناس: ما 
م ول 

وأقبلت القلوب على كلامه مُتَعَجبَةً من قوله هذاء ولمّاا" استقبلته 
لجن ند وى مز سين امه لل ااخعرجتٌ يومًا إلى المسجد 
فلقبث الشيطان في طريقي » فقال لي: يا محمد بن واسع » إني كلما رُمنك 
وجدت حجابًا بيني وبيدك؛ لا أستطيع أن أبلغ إليك معه؛ فقال له ابن 
واسع: إني أقول كل يوم إذا أصبحث: : اللهم إنك سلطت عليئا الشيطان 


)١(‏ سقطت من (د) و(س). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه عن جرير 48: كتاب لع باب حجة الوداع) 
رقم: (404:-طوق). 

() قوله: «من أحد) سقط من(ص). 

(4:) سقطت من (د). 

(5) في (د): للاستعاذة . 

(1) قوله: (وسكت ؛ وعاد القارئ للاستعاذة» فلمًّا أكملها قال أبو الفضل: والله لا 
منعتها من أحد أبداء وسكث» فلما أكملها قال أبو الفضل: والله لا منعتها من أحد 
أبدّاء وعاد القارئ إلى الاستعاذة » فقال الناس: ما معنى هذا؟) سقط من (ص). 

(0) في (د) و(س): واستقبلته . 


[:1/أ] 


5ع 


عدوًا من أعدائنا؛ يرانا هو وثَييلُه من حيث لا نراه» اللهم أَبْئِسَْه" منّا كما 
أنآسنه9" من :عفرك» :و قله سنا كما قتطده من رعميعلف » :وباعد بيدا وبية كنا 
باعدت بينه وبين جنتك ؛ إنك على كل شيء قدير» ففال له الشيطان: بالله 
لاسن نيا جد" أيدة لقال دراك لأ معيهااهة انحن 0 إن 


فانظروا إلى حَسْنِ هذا السباق في جَمْع القلوب على السماع 


والإصخاء ؛ حتى بقع القَوْلُ موقعه ؛ فيكون أوعى له وأثبت لتحصيله. 
[من نوادر الوعاظ | : 
ومن نوادرهم: ما سمعتٌ بعضهم ؛ وقرأ القارئ: أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم» محمد تَسْولُ أله وَالذِينَ مَعَهُ) [شع::؟]» إلى خائمة 
الفتح » فقام وألشد: 
حُبٌ صَحْبٍ ابي خالط لحمي وجرى في مفاصلي فاعذروني 
أناوالل مُفْرَءٌ بهواهم» عَلَنُوني بإكرهم عَلَلُوني 
ثم أخد في ذِكْرٍ الصحابة» وكان مجلس عظيمّاء فية علوم جَمّةٌ من 
جملتها”: (إن قوله: «مَعهو4: أبو بكرء أَشِدَّآء عَلَى ألْحقَار4: عُمَرُ 


لرْحَمَآء يَيْتَهَةُ4: عثمان » اترِيهُم زسعآ شجّدأ4: 026 . 


)١(‏ في (ص): أبسه. 

(؟) في (ص): آيسته . 

(") قوله: «فقال: والله لا منعنها من أحد أبدا) سقط من (س). 

(4) في (د): في هواهم » وفي (ص): من هواهم. 

(5) من الخفيف » ونسبهما موفق الدين ابن الشيخ الشارعي في مرشد الزوار إلى 
قبور الأبرار: (01/1) إلى الشيخ أبي الفضل الجوهري الواعظ . 

(1) في (د) و(ص): جملتها. (0) لطائف الإشارات: (/ ا" ) . 


لاه 


قال الإمام الحافظ أبو بكر(" 5: الآبة عائّة في المؤمنين؛ إلا أن 
هؤلاء الأَوَلَ أوائل »:وكلٌ”") من بعندهنم أواخر» وهذا ذِكُرّهم في التوراة: 
وذكرهم في الإنجيل «حَرَع4: محمد ات أَضْحَابُه7؟, 
كان واحدًا؟ ثم تتامّت إليه 0 و وتكقة ؛ حدق 
بستوي على سُوقه؛ وتظهر ثمرته؛ وتعم منفعته ليفيظ بهم أجمعين الكثارء 
هم فر عين الولي» وعَبْظُ عين الحسود» فكلّ من قَرّتْ عينّه بهم فهو 
مؤمن » وكُلٌ من كر منهم واحدا فهو كافر”". 

قال مالك: «لا أرى في الفيء حقًا لمن لم يكن على مقتضى قوله: 
ربا إَعْمِرْ لنَا وَلإِخْوَانِنَا ألذين سَبَعُونَا بالايمي وَلآ تَجْعَلْ بم فُلوينا غِلَا 
ْلذِينَ ءَامَنُوأ رَبَنَآ نُك رَوُوتُ رجِيط4 [السر:::])”"/ . [4٠/ب]‏ 

رقن خسن القائل : 

وعَاهِلٍ بالذنوب يأمرٌ بالبَيٌ كهاوٍيخوضُ في الظّلّم 

كحي لل ا ا مولي دارو وو لاق لت 

ياواعظ الناس غير متعظ. تَمْسَك عَاتِبْ أو لا" فلا 3 


. في (د): قال الإمام الحافظ » وفي (ص): قال الإمام أبو بكر بن العربي‎ )١( 

(؟) في (س): كان. 

() في (س): أبو بكر وأصحابه» وفي (ص): «إأخرج شطأه فآزره». 

(:) في (س): واحدا منهم. 

(0) يُقارّن بما في لطائف الإشارات: (5/8 57 ). 

(1) مسند الموطأ للجوهري: (ص؟١١)»‏ والانتقاء لابن عبد البر: (ص77) . 

(/) في (د): أولى. 

(4) الأبيات من المسرح » وهي لأحمد بن يوسف الكاتب » يعاتب جارية له؛ وهي. 
في الأغاني: (؟/1١)؛‏ وزهر الآداب: (581//7). 
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قال الإمام الحافظ أبو بكر”" ظي؛: وهذا كله يَكَتَضّدُ" ويتأكّد 
بالتفكر؛ فإنه من أَجَلَّ العبادات وأعظم الطاعات» ويختص بالقلب» ليس 
للجوارح فيه أثر» 0 هو 2 


(1) في (د): قال الإمام الحافظ » وفي (ص): قال الإمام أبو بكر بن العربي . 
(؟) في (د): ينتصرء وفي (ص) يعتضد. 

(9) سقط من (د). 

(:) قوله: (فيكون 1 سقط من (ص) » وفي (د): التفكر» ومرّضها. 


وهو الاسم التاسع والعشرون: المتفكده» 





050 6 سن 1 5 500 2 وس : 

وحقيقته: تَرَدْدُ العلوم في القلب» وترتييها حتى تثْمرَ أُمْثَالها في 
امنا لي 

وهو الذكة يكيية» وهو التك:وكل ناطر مشكي#وكل معكر كذ ؛ 
إذ حقيقة المتفعل طالب الفعل» وسَكَرَوْنَ تَرْتِيبَ ذلك في الأمثلة إن شاء 
الله ؛ فإِنْ فوم© أرادوا الفرق بينهما”»» وجعلوا لكل واحد حقيقة» ولو 
كان ذلك صحيحًا لما أجدئء أمَا إنهم أرادوا أن يجعلوا لمرائب الفكر 
أسماء ويفصلوا بينها بها'"'» وإذا أطلقنا الاسم على جميعها لم يضرّنا 
ذلك. 

وممًا بحب أن تحرفوه مُقَدَمَة بين يذئ النظر فى هنذا الأسم أنه ليشن 
فيه حديث صحيح عن النبي كَل ولا عن العَشَّرَةِ الأبرارء فلا تلتفئوا 
إليها» فجميع ما أورده”" المصنفون باطلٌ . 


)١(‏ سقط من (س) و(ص). 

() ينظر: أحكام القرآن: (815/17). 

(0) يقصد شيحّه الإمامَ باتشايو ناه الإعا د رضنا ابا 
(4) في (س): في خ: أن يجعلوا بينهما فرقًا . 

(5) في (س): وبينها . 

() في (ص): أوردوه عليكم . 
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أَمَا إن فيه آبات كثيرة » وإذا! ' وجدتم في المسألة آية واحدة - فكيف 
آنات كد ؟ ا يي ا 
تُحْكِمُوا ما في القرآن» إلا أن :: فشن الآرة إل ونان وال ليزه 
الحديث» فكيف بأن تطلبوا مع كتاب الله أحاديث لا أصل لها عن رسول 
لله يله ولا عن جَلَّةَ أصحابه0©؟ 

ومن الآبات فبه قولّه: لوَيَتَقِكَرُونَ بم خَلي ألسّمَلوَاتٍ وَالآزْضي» إد 
سرلن:1:0]» وقد ثبت أن ابن عباس بات عند النبي كُلِ فاستيقظ وقرأ العشر 
الآبات خواتم آل عمران» ثم قام وتوضّأ وصلّى حتى أصبح6©» وليس في 
الحديث ذِكْرٌ للآية بحرف”” » فأبى الشيطان إلا أن يزيد في الحديث ويأني 
بطامّة فيه'"' ليس لها أصل» فلا تلتفتوا إليها . 

وقال تعالى: نم تَنَمَ لت اا ان : 

وقال: هو ألرت أنزّل من السماء وال نكم وتلاطرات ويزا فهرة 


إلى قوله: #إولآية لم لِنَوْم يَتقِكَرُونَ4 | [الدحل: ٠ ]1١- ٠١‏ 


ان ا 


0( سقطت من (د). 
(0) في (ص): الصحابة » وأشار إليها في (د). 


9 007 بو الشيخ في أخلاق النببي كك عن عائشة ©1: »)١١١/(‏ وفيه: «ويل 
لمن قرأهذه «الآية ولم يتفكر فيها»» وأخرجه ابن حبان في صحيحه: 
(/85"). رقم: (١57-إحسان).‏ ْ 

(5) سقطث من (س) و(ص). 

(0) في (د) و(ص): أو لم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة». 





ل 5 


قوله: #إنّى دالت عَلآيَة لْغَرْ يَتَمَكرْ ون [النحل:4> -14]. 


وفال: #أُوَلَمْ يَتَمِكَرُوأْ وج أنهسهم ما خَلَنَ أللَهُ ألسّمَوَتِ وَالآَرْض وَمَا 
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بَبِنَهْمآ إلأ الحَيوَأَجَلٍ مُسَمَىَ وَإنَ كَثِيراً مِنَ ألنّاسٍ بِلِفَاءِ رَيْهِمْ 
لَكَلمِرُونَ4 [الروم:,] . 

وقال تعالى: ##ان آنَيِعْ إِلأمَا يُوحِيّ | إلى فل هل يَسْقّو الآغمئ 
وَالتَقين أفلا تَتَمَكّرُونَ4 [الأسم:1ه] ١‏ / 

وفائدة الفكر زيادة العلم به والإيمان واليقين والإسلام» ودوامٌ الذكر 

تثبيئًا للتوحيد في القلوب. 

وقد روى ابن القاسم عن مالك: قبل لأم الدرداء: ما كان 0 0 
الدرداء ؟ قالت: كان شأنه التفكر)”". 

وقبل لمالك: (أترى التفكر عملا ؟ قال: نعم » هو اليقين )© . 

وقيل لابن المسيب: «في الصلاة بين الظهر والعصرء فقال”": ليست 
هذه عبادة ؛ إنما العبادة الورع عم حرّم الله» والفِكر© في أمر الله)0©. 


.)080/11( البيان والتحصيل:‎ )١( 

(1) في (س): من العمل» وفي (ص) و(د): العملء وضبّب عليه وما أثبتعاء 
صحّحه ناسخ (د) في طرته . 

(*) البيان والتحصيل: .)68٠0/١1/(‏ 

() في (ص) و(س) و(ف): قال. 

)0 في (ص): التفكر. 

(5) البيان والتتحصيل: (081/11). 


]أ/,ل٠ه[‎ 
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قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي”" ذ#: كان ابن عمر يصلي من 
الظهر إلى العصر» وكان يرع(" عمًا حرّم الله؛ فأراد سعيد بن المسيب أن 
ين أن الوَرَعَ عمّا حرم الله والفكرٌ في أمر الله حَيْرٌ من الصلاة دون وَرَعَ 
كما يفعله الناس» فإنهم يصلون ويصومون ولا يَرِعون'" عن حرام» ولا 
يتفكّرون في أمر. 
[مجالُ الفِكْرٍ ومحاله"] : 

تحال النكو وهال انعآن اللساووى ناتية إلى السمو: 

عامّة: كالسّماوات والأرض » وما اشتملت عليه من صنوف الآبيات 
وعجائب المخلوقات. 

وخاصّة: وهي: ذات المُتَمَكَر وأفعاله©. 

فأمًا أفعال الله العامة إذا تفكر الناظر فيها فإنها تفيده معرفة بِقَدْرٍ كل 
فكرة» وإيمانً بإزاء كل عبرة» وتوحيدًا عند كل نظرة» وذلك هو المطلوب 
الأكبز والمقصوه الأظهر ؛ فإذا راق الما سففا مرقوعًا» والأرضن يهكادا 
موتبيوع] انيز" رقت فللكه يعنديييا"" وقمرهنا وزُهْرهاء ورتب طلوعها 


+ و 2 1 23 2 س9 و 86م 2 57 5 : 
وغروبها» ودبر مَسيرّها ذاهبة وراجعة »؛ ممحوة وثيرة» وفل رخرفهصتكت هذه 


(1) في (د): قال الإمام الحافظ » وفي (ص): قال الإمام أبو بكر بن العربي . 
(0) في (ص): يتورع . 

() في (ص): يتورعون . 

(1) ينظر: أحكام القرآن: (8110//9). 

(0) قوله: «وهي: ذات المتفكر وأفعاله) يض له في (ص). 

() في (د): وقد. 

(0) في (س) و(ف) و(ص): شمسها. 
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بأثسجارهاء وشقّتْ بأنهارهاء وصيرتْ خزائة للأفوات. وَقُدّرَتْ معائًا 
لمعن اراد مقن انحا واد لانو تق اللجناك ير الويف تق 
أن في كل جزء ار ترق الفكةة:. 

والجماداثُ والحيواناثٌ إذا تُظِرَ في أصنافها وأنواعها, ودُبرٌ اختلافها 
واتفاقها» واشتراكها فيما تشترك فيهء وانفرادُهاء وتسخيرٌ بعضها لبعض» 
وتقلبها في الأرض والبحار؛ عَذّبها ومِلْحهاء صغيرها وكبيرها ومحيطها”", 
كل ذلك مبهت مفيد» عظيم الملك وسعة القدرة. 

والهواء ترى أنه جسم محسوس » وهو غذاء النفس والروح لبعض 
الحيوانات » وهو قائلٌ الآخرين» أو قائلهم عَدَمُ غذائهم؛ وهو الماءء 
والأوّل أصح ؛ لأن الماء كما يقتل حيوان البر وإن كان من غذائه» كذلك0» 
البواء يققا تعيوان العام . 

لعن" مرا رر كولاه كن ا فرتعت ريع بو قر ال لشي مر 
اللعبال انل سي ار ل 

ونفسٌ الأنساآن وذاته أقربها إلبة نظواء ا وأكقرها شيرة "د إن فككن ت 
عبرا ؛ فإنه لم يكن شيئًا مذكورًا» ثم كان نطفة من ماء دافق» ثم تردّد ب كما 
أخبر الله عنه - في أطوار الاجتنان”", حتى أخرجه إلى صفة الإنسان 


)١(‏ بعده في (ص): الأرض 

(؟) بعدها في طرة ب (د): في خ: وما لها. 
(9) في (س): كان. 

(4) في (د): ليعجب. 

)0( سقطث من (س). 

(1) في (ص): الاجتناء. 


[هل/ب] 
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فأنشاه خلمًا سَوياء, ضعيقًا دم قوكاء جهولا ثم عالمّاء مُكلى قم كد لي 
بالأمر والنهي »بعد أن كان معافى» محفوقًا بآفات؛ مشحونًا بدناءات من 
الصفات » مدفوع”" إلى تطهيرها عما سَدِكَ9" بهاء وإقبالها على ما حُدَّ لها. 

قال الله تعالى لبية غلية ‏ الصّلاء 1 98و5ؤل فصل ألث غلبت ورحمثة 
لهمت طَآيقَةٌ يُنْهُمُ أن يُصِلُوت وَمَا يُصِلُونَ إل أَنفْسَهُمْ وَمَا تصررك ين 
شرو وأنزل: الله عترحة الكنث والحفنة :وعلتك ما لم فض تغلم 
وَكَانَ قَضْل أله عَلَيْحكَ عَظِيماً4 [الساءئؤد] ٠‏ 


فهذا فضله عليه في ذانه؛ وفضله عليدا به" أن ايلك وسالات ريه 
100 إلينا'*» العمل النافع والضار» وبيَّن لنا 
النجدين » وأوضح اسل امل وعارابر ير الهلكة ؛ فتعيّن 
عليدا - والحالة هله( - الفكرة في أنفسنا حتى نعرف تَدْرَنا وقدر خالقنا» 
ولَرمَتِ الفِكْرَةُ والنظر فيما وَظَّفٌ من أَمْرٍ وتَهُي عليناء فكان هذا رأسّ 
الساذة )حي [دا نكر فى لتقي ريحب الفظنة علي الفا : 


() في (د): مرفوعا . 

)١(‏ في (ص): ينرل. 

(6) سقطت من (س)» وفي (ص): عليه أنه إن بلّْ. 
(5) في (س): بلغ , وما أنبتناه أشار إلبه وصحّحه 
(5) في (ص»: النبي صل الله عليه وسلم. 

(5) سقطت من (د) و(ص). ٠‏ 

() في (د) و(ص): عن. 

() في (د) و(ف): والحال له هذه. 
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[المفاضلةٌ بين العمل والفكر”"] : 

وقد اختلف في أي الحالين أفضل ؛ العمل أم الفكر؟ 

فذهب قَوْمٌ من السلف إلى أن الفكر أفضل» منهم: أبو الدرداءء 
ودين لسوت 4ب والاخفوي وقد لدم 

وقال الحسن: «تفكر ساعة خير من قيام ليلة)”". 

وقان وا لاقن أنلين سروحيية الس كينا 17( الفكين عمل تسن 
الأعمال» وهو البقين)20. ظ 

وفد تقدَّم فِعْلُ ابن عمرء . 

وصَعْوٌ الصوفية إلى أن الفكر أفضل من كل عمل . 

ذهب أكثدُ الفقهاء إلى أن العبادة أفضل . 

وبه أقول. 

والدليلٌ عليه حال النبي كككهِ في كثرة صلاته بالليل» وما كان يَقِفُ 
على آبة ليلةً» إِنّما رُوي عنه كَل أنه كان إذا مر بآية رحمة سأل» وإذا مر 
بآية عداب استعاذ”” » فلا يعدل بعمله شيء. 


.)818/17( ينظر: أحكام القرآن:‎ )١( 
1 5 م‎ 
(؟) الإحباء: (ص17/44)» وإنما يُعْرَفُ هذا عن أبي الدرداء رضي الله عنه» وهو في‎ 
.)؟١9/١( الحلبة عنه:‎ 
.)0/0/1١19( البيان والتحصيل:‎ )"( 
سقط من (س) و(ص).‎ ):( 


(0) سبق تخريجه. 


[(/أ] 
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والفِكرٌ حسن لمن كان قوي النظرء شديد العارضة؛ مستمر المِرَر”) 
في الأدلة ومتعلقاتها ؛ فالفكرة له أفضل في بعض الأوقات”) 

وأمّا عمومٌ بعموم؛ فلا يعدل العملّ بالسنة شيٌ» وانظروا”" إلى 
الحديث الصحيح: عن ابن عباس: «أن النبي يَلْهٌ قام فمسح النوم عن 
وجهه» ثم قرأ الآبات الخواتم من سورة آل عمران» ثم توضأ وصلى حتى 
طلع الفجر » فأخذ ساعة في العبرة » واستوفى/ بقية الليل في التهجد للعبادة)”؟ . 
[الفكرٌ في الله عز وجل]©: 

فأما الفِكْرٌ في الله فقد روى الضعفاء عن النبي كَل أنه قال: «تفكّروا 
في لق الله» ولا تفكروا في ذات الله)20؛ وهذا حديث باطل » وإذما حضيٌ 
لم ارا ل اد 1 ذاته لا يُتَصَوَّرٌ الفكرٌ 
فيها ؛ لأن الفكرٌ والنظر إِنّما هو لما(" له مك20 لمّا لم يكن لهامئْلٌ لم 


208 0 
ا 
دتصوز فيها فكلا. 


)١(‏ في (ص): النظر. 

(؟) في (س): في خ: الأحوال. 

(0) في (د) و(ص): انظر. 

(4) سبق تخريجه. 

(0) من طرة ب (س) » وفوقه: بخطه» أي بخط ابن العربي. 

(5) أخرجه هناد في الزهد من طريق الأعمش مرسلا :(594/5:): رقم: :(ه:؟)غ, 
كادي الحو ري (459/0))» رقم )وبر عبوانن الحلية 

عن ابن سلام طلاه: 0 بأسائيد لا تخلو من ضعف» 

وينظر: المقاصد الحسنة: (ص59١)»)‏ رقم: (47). 

(0) في (س) و(ص): لها. 

(4) قوله: «له مئل) سقط من (س) و(ص). 


لاك 


وقد قالت طائفةٌ من" الصٌوفّة: «إن الفكرٌ في الله إنما امتنع لأن 
العقول تتحيّر فيه فلا يُطِقَه إلا الصّدَيقَُونَ» وإذا أطاقوه لم يُطِيقوا دوامه 
ولو تعرّضوا له لأفادهم حيرة ودَمَشًَا)0"©. 

وقل أخذهر بعضن”" المغاربة فقال في صفة أهل الإيمان: ١‏ اليعتبر 
المتفكرون”» بآيائه”©» ولا يتفكرون في مائية ذاته»» وهذا كلّه تَوْعٌ من 
الغفلة ؛ فإن الصفات التي تقوم بذات العبد على ضربين: 

منها: ما لا يصح أن تتعلق بالباري سبحانه. 

ومنها: ما يصح تعلقها به. 

ولا خلاف في أن العلم يَكَعَلَق بالباري باتفاق» فهو لنا معلوم؛ ولا 
ور عِلّمُنا فيه» فإن العلم لا يُوَثَوٌ في المعلوم؛ ولم بَجُرْ أن تتعلّق © 
بالباري قدرة ولا إرادة؛ لأنهما صفتان تؤثران في المقدورء والباري 
سبحائه يود ولا يكأنه . 

واختلف الناس في الرؤية هل تتعلق به؟ 

وقد دللنا على أنها تتعلق به؛ ولا استحالة في ذلك ولا آفة» والنظر 
والفكر علوم مجموعة يتركب عليها علم»؛ فلا استحالة في أن يتعلق 


)١(‏ قوله: «طائفة من») سقط من (ص). 

(؟) الإحياء: (ص١٠١18).‏ 

("؟) هو الإمام أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني » وَذَكَره في الرسالة: 0 
أصل ابن الأزرق). 

(4) في (ف): المتفكر. 

(5) في (د) و(ص): يتفكرون في مخلوقاته. 

(1) سقطت من (س) و(ص). 


[5ا/ب] 


51 


بالباري » وليس في ذلك دَمهَسْنٌ ولا حيرة» إنما في ذلك شبَةٌ وبدعة ) ولم 
يرد الباري سبحانه أن يُعْلِمَ بصفاته ضرورة؛ وإنَّما قدّر أن بُدْرَكَ بالنظرء 
وبتحرير العلم من الشَّجَ. 

فإذا قال المبتدع : كيف تؤمئون بموجود ليس داخل العالم ولا خارج 
العاك (االواوازس خم زلا عَرَضٍ ؟ 

قلنا له: حقيقة الإيمان به أنه ليس كمثله شيء» ولا يحويه مكان»؛ 
وهذه الألفاظ التي جُمعت”" فاسدة» لا يوصف الباري بأنه داخل ولا 
خارج » ولا أنه مؤلف » ولا أنه معدوم» ولا اقرع دول ستول ولا يزول» 
ولا يتغيّر بها خلق. 

. وألفاظ المبتدعة هي الفاسدة» فأما العِلّمُ بالباري وذاته وصفاته 

فصحيح » وَتَفَيْ الوثليّة عنه أصحٌّ شيء» وليس له مائيّة إلا ذلك » فأي تَهْي 
عن هذا أو نفي له؟ وكله بين وهو على المؤمن مَيُنٌ. ١‏ 


و 55 0000 0. 
[قصور الحَلقٍ عن معرفة الله عز وجل |”": 


ولا تعجبوا إلا ممّن ينتمي إلى التحقيق» ويدّعي قصور الخلق عن 
معرفة الله مع أنه أظهر الموجودات» ولا يعلم السبب في قصور الخلق»؛ 
فقال: «(إنه2 إنما صار أظهر الموجودات لأنه مدلول عليه بكل وجه» شاهد 
له كل شيء»/ ليس في ملكوت السماوات والأرض ذرة إلا وهي عليه 


() في (ص): منه. 

(؟) في (د): جمعتم . ظ 

(*) من طرة ب (س)» وفوقها: بخطه» أي: بخط ابن العربي . 
(:) سقطتث من (س) * 


6 


دالة”» فلعظيه'" ظهوره خفي » كما يبهر ضوء الشمس الخفاش» فلا يرى 
بالنهارء فضعفت عقول الخلق عن إدراك حقيقة الحق »؛ وما عَمَّ وجوده حنى 
لا ضد له عَسُرَ دَرْكْه» ونورٌ الشمس لم تكن تدرك حقائق المرئيات به لولا 
عَدَكه + البغدمه انان اله :ولو كان اللبازي7؟ عق لأدركنا الفزقة بين 
التعاليدع او" لواكان بعهن' الأشعاء موجردا جة ويعهتها موجودا بغيترة 
لأدركنا التفرقة بينهما في الدلالة » ومَنْ قَوِيَتْ بصيرثه واعتدل أمره لم ير إلا 
الله ؛ وعلم أن وجود الأشياء به فلم ينظر إلا فيه]0©. 

قال الإمام الحافظ 485": هذا كلام هائل » وليس وراءه طائل» إذا 
ظهر الشيء عُلم» وإذا زاد ظهورًا”© زاد علما به©: ولو قدّرت الظهور إلى 
غير غاية لكان العلم كذلك» ولم يرجم خفيًا("" أبدّاء وهذا معلوم ضرورة» 


)١(‏ في (د) و(ص): دلالة» وأشار إليها في (س). 

. في (ص): فلعظم‎ )١( 

إف4 في (س) و(ف): الباري. 

(4) بعده في (ص) و(ف) و(س): لانهدت السماوات والأرض » وضرب عليها في 
(د). 

(5) في (ص) و(ف) و(س): و. 

(5) الإحياء: (ص1585١)»‏ وينظر في نقفضه - أيضًا | لال الأفصى - بتحقيقنا -: 
(8-4949/1١ه).‏ 

(0) في (د): قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي » وفي (ص): قال الإمام أبو 

بكر بن العربي . 7 

(8) مرّضها في (د)» وفي الطرة: في خ: ظهر. 

(9) سقطث من (د) و(ص). 

)1١(‏ فوقها في (د) - بخط مغاير -: ظاهرًا. 





ا 


ولا يصح”© لأحد أن يقول: إِنَّ العلم إذا زاد يعود جهلًا» ولا إذا كفرت 
الروك لعو عه خرافات باردة» وتقديرٌ عَدَمِ الإله محالء وقَوْضُ 
لحان ل" ريه ليا ولو قرطي سم اللا ماك غمرة لبا ان © 
والح" مقيها توذلك محال 

وَإِنّما قَصُرٌ الْكَلقُ عن معرفة الله تعالى لكثرة معارضة المُّبَهِ للأدلة: 
وو اقناء ورك البجعلة كله ايلات ولكن آزاد أن فيا من مشا ويوندى فده 
يشاء» وكلما ازددتٌ في الله تعالى فِكْرَةٌ ازددت له" معرفة. 

وقد جعل بعضّهِم” ' من تمالٌ”” الفكرة أفعالٌ الإنسان؛ وإنها لموضمٌ 
تََكرِ» فإنها تدلٌ على الباري سبحانه من جهة وجودهاء واختلافها في 
أنفسها ء وانقسامها إلى موجودة بقلبه» وإلى قا بسر ومع رد ا يهنا 
الابتلاء» وأَمِرَ فيها وني » ووجب عليه منها) وحَرّم: وهذا كله مَحَلّ 
للعبرة» ومحل للمعرفة » ومحل للسعي والنظر في امتفال الأوامر بها 
واجتناب النواهي عنها. 


)١(‏ ضبّب عليها في (د)؛ وفي الطرة: يصلح »؛ وقال: هي من خ. 
(؟) سقطتث من (س) و(د). 

(*) في (ف): الله. 

(4) في (س) و(ف): إله واحد. 

(5) في (د) و(ص): به. 

(5) هو الإمام أبو حامد الطوسي » ينظر: الإحياء: (ص"180). 
(0) في (س): مجال. ظ 

() ضرب عليها في (د) . 


الاع 


وللعبد في ذلك شْغْلُ عظيم» بحيث لو تفرّغ لها لم يقم بها”" إلا عن 
جهد » فإنها تستغرق العمرء بل اليوم؛ بل السّاعة» فمن غفل عنها لم 
يعرفهاء ومن تعاطاها فبالحرَى أن يستقل بهاء وهذه هي العبادة» وهي 
المنزلة . 

وإذا لم بَقْدِرْ المرءٌ على ذلك فليُحافظ على امتفال دعائم الإسلام 
وليتحرّز'" من الكبائر السّبع عشرة؛ فترجى”/ له مع ذلك العاقبة الجميلة إن 
شاء الله . 

وركّب الناسٌ على هذا المقام قَضْلَ العالم على العابد» ورَوّوا في 
ذلك عن النبي كَل آثارًا ليس منها حرف واحد يصحء فلا تلتفتوا إليهاء 
وأشْمة ما ذوي في ذلك عن ابن غبامن و« ولكفة شرف سن مدن تناب الختره 
وليس من هذا الباب في شيء. 000 

ا عباس : عن رجل عنله فَضْلُ معرفة وربما قَارَفَء/ وآخر 10 /أ] 
أقل منه معرفة ولم يُقارف ؟ فقال: «لا أعدل بالسّلامة شيئًا)©. 

والذي روي من الحديث الحَسَنِ فيما يقرب من هذا المعنى: عن 
جابر أن رجلا ذُكِرَ عند النبي يكل بعبادة واجتهاد, وَدُكِرَ اله" برَعَة9© 
فقال النبي كَلِهُ: «لا أعدل بالرّعَة”" شينًا)0©. 


)١(‏ في (د) - أيضًا -: به. () في (س): ليحترز. 

() في ( د): يرجى. 

(؛) أخرجه ابن وهب في جامعه: (؟/2»)0505 رقم: : (008» والبيهقي في شُعَبٍ 
الويمان: (1//9؟4)» رقم: (59374). 

(5) في (د) و(ص): 00 

0 في (س) و(ف): الدعة. (0) في (س) و(ف): الدعة. 

(8) أخرجه الترمذي في جامعه: : أبواب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله - 


ع 


ويجبٌ أن تعلموا ميا قدمنا لكم في اسم «المؤمن» و«العالم») من 
البيان؛ أن العالم المؤمن لا يعصي» فإن أَلْيَيْتَ منهما!" معصية ففيما لم 
يحصل الك به عِلَه: فلتِجَدد به عهدًا هئالك . 

ولمّا كان الفِكْرُ في المخلوقات والعبرة بالآيات”” تدل على الذات» 
وهي: الطريق إلى العلم؛ لأن الشاهد يدل على الغائب باتفاق من 
العقلاء”» والعالم صاحب معرفة وحقائق» والعامل صاحب خدمة 
وطرائق» والعالم لا يبرح عن بساط المَلِكِ» والعامل يتصرف في خدمة 
الملك؛ والكل. في خدمته » ولكن للحضور معبّى » وقد بِيّنَا ذلك فيما تقدّم ) 
وسئزيده تبصرة » والأوّل يقتضي الثاني . 

قال الله تعالى: #وَبَتَمَِكّرُونَ ب خَلَى ألسُمَوَاتِ وَالآرْضٍ رَّنَا مَا 
خَلَدْتَ هَندًا بَنطِلًا سُبْحَلنَك قَيْنَا عَذَابَ ألبَّا رك [لعمرن::::]* 2 إذا نظروا 
إن التحاواتت:وما نيط بها اسن العتعيراضة و الأآرفن توب الصيرن فبهنا مدخ 
الأقوات؛ وتعارض الليل والنهار على الأوقات»: رسااقي اخئلافها من 
التدبير والتقديرات » وتعارض الأمفال7" والآجال عليهما في الدورات ؛ 


- وَل » بابٌ منه» رقم: (7019-بشار)» وضِعّفه أبو عيسى» فلعل نسخة ابن 
العربي من الترمذي فيها غيرٌ ذلك » فلهذا صرّح بتحسينه . 

. في (ص): منه» وأشار إليها في (د)‎ )١( 

(؟) سقط من (س). 

() في (ص): الآت. 

(4) في (س) و(ف): العملاء. 

(5) في (ص): ويتفكرون في خلق السماوات والأرض . 

(5) في (د) و(س) و(ص): الآمال» ومرّضها في (د)» وما أثبتناه صححه في طرته . 


وا 


عَلِمُوا أن هذا فى نفسه ليس بمقصود» ولو كان ذلك ما كان إلا باطلًا لا 
قاد 43 وتستقر] أن خالقها ومدبرهًا أوجدها لما وراءها. 


وقد كان بعضئ فصحاء المتفكرين من أهل الفترة يقول: «ليل داج؛ 
وسماء ذات أبراج» ونجوم تزهرء وسحاب تُسَخّْر وأرض تُمطر؛ وموجود 
ومعدوم) وماض وآت » وأحياء وأمواث» إن في السماء لخبراء وإن في ' 
الأرض لعبّرًا) , وها كلتدة فلققّهء وسَمئ00 نوفا قنك تقل ليه 
فاستبصره» وعلى هذا نبّه بقوله تعالى: «أآوَلَمْ يَنظْرُوأ ‏ مَلَحُوتٍ َلسَمَوَاتِ 
وَالآَرْضٍ وَمَا خَلَىَ أله من شَءءٍ # [الأعراف:180] 6 فجَادِروا بالأبخان بهقبل 
القوف» وسرغة الأجل تكد لله لاا 3 

وأمًا الفْكْرَةٌ في نزول الغيث وما يتردّب عليه من النبات؛ فقد أَحْكَمٌ 
الله بياته في كل موضع وَرَدَ من كتابه ؛ وأوضح به أن ذلك بقدرة الباري 
وإرادته» لا بطع » حسبما بيّناه في «كتب الأصول»» وأمليناه عليكم في 
هذه الأيام”2 في كتاب «العواصم)”". 

الفِكْرَةٌ في النّْلٍ أبدع آية؛ في إحكام بناء بيوتهاء ولذاذة قبئهاء 
وما تقذفه من بطونها نوعا بعد أن قطعته'" أنواعاء وأخذته طعامًا فأعطته 


قرانا: 


)١(‏ قوله: «فلفقه» وسمعه) سقط من (س). 

(؟) في (د): الإيمان. 

() في (ص): فبادروا به قبل سرعة الأجل وتكدر الأمل» وفي (د): يكدر. 
(:) عام “"اده»ء ينظر: العراصم: (ص4١"7).‏ 

(5) العواصم: (ص/710١-11).‏ 

(1) في (ص): تطعمه.. 


[/ل/رب] 


0 


7 أعظم العبرة في النحل أنها ليس لها منزلة في القِيمَة"؛ ولا 
مرتبة'"" في القوة» ولا منظلرة في الصورة'”؛ وجعل ما يخرج منها لذيدً/ 
الكأس » شفاء للئّاس. 

وانظروا”' إلى الإنسان وقيمته» وقوته ومنظرته» وحسن صورته» 
وقذارة ما يخرج منه» فأين الطبع؟ قاتلهم الله أني يؤفكون» أي ذنب 
للإنسان؟ وأي قَضْلٍ”” للنحل؟ وأي فضيلة للدُودٍ في جَعْلٍ الإبريسّم مُودَعًا 
فيها؟ وجَعْلٍ الدرٌ في الصَّدَفِ ؛ وهو أوحش الحيوان البحري "2 وأودع 
ايك اام وأودع القفلب معرفته» فإذا بالعبد فل دنسة بِالرسَةء 

حَضَها" بالمخالفة. 


0 رسول الله عليه السّلام | (: 


زإذ تنك لمك : في النبي كَلِةِ عَلِمَ بشَاهِدٍ حَالِهِ صِدْقَ مقاله» وسَخْرَ 
مك ينسيه إلى 50 كلامه على إقرائه» أو إلى الجنون» وليس 
على صفاته» كان النبي فَلِْدْ يأخذه برَحَاءُ الوحي فيشتد عليه حتى يضطرب 


)01 في (د): القيامة. 

(؟) في (ص): منزلة. 

() في (س) و(ف): السورة. 

(4:) في (د): انظر. 

)0( في (د) و(س) و(ص): فضيلة » وضبب عليها في (د)؛ والمعبت مما صكّحه 
07 

(1) في (د) و(ص): حيوان البحر. 

(0) في (ص): وخطه. 

(6) من طرة ب (س)» وذكر أنها بخطه؛ أي: بخط ابن العربي. 
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َغْشَى عليه" » ويَرْفَضصُ عَرَقَاء ثم يُفِيقٌ أزهر اللون» حاضر القلب» حَدٍ 

0 نشيطًا؛ والذي يتخبّطه الشيطان من المَسُ بعكسهء فنجعله'" الله 
في فتنة» وقد قال الله تعالى”؟: فل انّمَآ أَعِظِكُم بِوَاحِدَةٍ آن تَمُومُوأ ِل 
َنْب وَفْرّدئ ثُمَّ تَتَقَِكّرُوأ مَا بِصلحِبِكُم سس جِنَةٍ إن هُرَ إل نَذِيرٌ كم بَيْنَ 
يَدَتُ عَذَابِ شَدِيوِ [سائد] » ولكنهم عَمُوا عن الرشد» وصَّمُوا عن الحقع 
ولا يستوي الأعمى والبصير. 

وكما لا يكَمَاكَلَ الضوء والظلام» كذلك لا يستوي الأعمى والبصير » 
كما قال تعالى: #وَمَا يَسْنَوك الآغمئ وَالْبَصِيرُ وَل أَلظّلَمَتْ وَل أَلتُورٌ 
وَلا ألفلْلُ وَل ألْحَرُورُ [نط:ه؛ -1]» وكما” لا تسئوي هذه المعاني » كذلك 
لا يستوي العالم والجاهل » والمؤالف والمخالف؛ والمساعد والمعاند» 
والموصول والمقطوع » والمقبول والمردود» والمُقَرّبٌ والمحجوب» 
والمصطفى في البداية والمُقُصّى في النهاية» ولا من أشهدناة حَلْقّاء ولا 
من أغفلنا قلبه عن ذِكْرِناء وإذا أَمْعَنَ في الفكرة؛ وصَمَلَتْ قابه العِبْرَة: 
روك فلن كانهو غلية م الغننة» ضل:انه.نبر عير ون خالقه ورى: 
الغني الحميد العظيم» كما قال تعالى: #يَكأَيّهَا أَلنّاسٌ أَنْثْمْ الْمُعَرَآءْ إلى أله 
وَاللَهَ هوَ أَلْغَِيُ ألْحَمِيدُ4 [نطر:ه] » وهو: 


ميو 
حَدِيد 
م 
أن 


)١(‏ سبق تخريجه. 

)١(‏ في (د) و(س) و(ص): جعلهاء ومرّضها في (د)» والمغبت صحّحه بطرته. 
() قوله: «الله تعالى: قل) لم يرد في (س) و(ص) و(ف). 

(:) في (د): كما. ٠‏ 


(6) في (5): خقير كقير: 


كلا 


_ 
+ 


2 
ثلاثين: الفقير”" 


الاسم المُوَفي 





قال علماؤنا: (ومن كَغْمل الفقر أنه قدّمه على الهجرة» وأنه كان 


. 201  مهَديَس‎ 


وقال تعالى: ينمرا ألذين الخصرُوأ بم تيبل 4 ه00" 

ومن الحديث الصحيح: اليك 5 الجنة فرأيتٌ أكفثر أهلها 
الفقراء)'” . 

قال الله تعالى لتببّه ككّ: ##ولا تَمْدّنٌ عَيْنَيْك إِلَئ مَامَتَعْنَا به 
منْهُم رَهْرَة ألْحَيَة دنا لِتَفتَتَهُمْ فيه وَرِرْقُ رَبك خَيْروَأَبْفِ”'' [سور-::] . 


5 
5 د 


روجا 


وقال تعالى في مَذّحهم: 97و و نَهْسَك مَعَ ألذِينَ يَدْعُونَ رَبَهُم 
ِالْعْدَوْةِ وَالْعَشِىّ يُرِيدُون وَجْهَهُد وَلآ تَعْدُ عَيْتَكَ عَنْهُمْ تُريد زيتة ألحَيَزة ' 
لدُنْا ولا نْطِعْ من آغْمَلْنَا قَلَبَه عن كرا وَانَبَعَ هَوِلِهُ وَحَانَ أَمرُهه 
ا [الكيف:؟] ٠‏ 


)١(‏ سقط من (س) و(ص). 

(؟) فوت القلوب: .)١597/8(‏ 

(8 الخو اتنا ل مسيم خدراي عي لان كتاب بدء الخلق » باب. 
ما جاء في. صفة الجنة وأنها مخلوقة» رقم: (١4؟*-طوق).‏ 

(4) تقدّمت الآية على التي قبلها في (س) و(ف). 

(0) في النسخ: #إولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد 
عيناك عنهم». . 


وغ 


وفي الحديث الصحيح: (ألا أخبركم بأهل الجنة ؛/ كل ضعيف 


وي ' ا 


وسئل أبو على الدقّاق: أي الوصفين أفضل ؛ الغنى أو الفقر؟ 

قال0©: #الغنى ؛ لأنه وَصْفُ الحق ؛ والفقر وصف الخلق؛ ووضف 
الحق”" أفضل من وصف الخلق)” . 

وثبت في الصحيح: أن الفثقراء قالوا: (يا رسول الله» ذهب أهل 
الدّثور بالأجور؛ يصلون كما نصلي » ويصومون كما نصوم؛ ولهم فُضول 
أموال يتتصدّقون بهاء قال لهم: ألا أخبركم بأمر إذا فعلتموه تُدركون من 
بلكم » وتسبقون من جاء بعدكم» ولا يأتي أحدٌّ بما'*' جئتم به إلا من جاء 
بمثله ؛ تسبحون في دبر كل صلاة عشرًا » وتحمدون عشرًا» وتكبرون عشرا 
- وفي رواية: ثلافة”" وثلاث ثين في كل واحدة -» فسمع ذلك الأغنياء 
ففعلوه؛ فذكر ذلك الفقراءٌ لرسول الله كلك فقال لهم: ذلك فضل الله يؤتيه 


من بشاء)7" , 


)0 أخرجه البخاري في صحيحه عن حارثة بن وهب الخزاعي 6 ذه: كتاب التفسير» 
«إن والقلم»»؛ رقم: (/491 -طوق). 
)١(‏ في (د): فقال. 
() قوله: «والفقر وصف الخلق » وؤصف الحق) سقط من (د). 
(4) رسالة الفشيري: (ص١"3)»‏ ويروى عن ابن عطاء» قوت القلوب: (81/9). 
(0) في () زلاض): يكل 7 
٠‏ (5) في (د) و(ص): ثلانًا. 


[مل/ا] 
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اح ايا مارك لي ادو تر 
أهل الطريقة بقة ؛ الطّرطوشي والطّوسي » ووقعت المفاوضة” “فى ذلك درارا: 
وكتب كل واحد منهم فيه'" وأملى, ؛ وحَمَلّنه عنهماء ولم يكن في ذلك 
0 شفاء» فبَيْنا أنا يوما في «النغر”» المحروس»» إذا برجل قد دخل 
علي بمجلد صغير نحو «الإرشاد»؛ فقال لي: هذا كلام في التفضيل”" بين 
الفقر والغنى غيرٌ مُكَرْجَمِ ‏ » فنظرته واحتبست”" به ثم طالعته؛ فإذا به فائدة 
الأيام” ؛ وكلام إمام أي إمام» أتى فيه بالحقيقة » وكشف عن الطريقة » ولم 
أعلم من هو”) 

كات كؤله حون كلجال وعم وتغلى لازيق اللترنه نة أن النقة 
ا ا ا 


الإنسان قائمتان به» فإنما يكون غنيّا وفقيرًا بصفاته الموجودة بذاته» قال 


النبى 6له0:0: لبس الغنى عن كثرة العَرّض » وإنما" الغتّى غتّى النفس)» 


)١(‏ في (ص): المعارضة. (؟) سقطت من (س). 
() سقطت من (س) . () في (د): بالنغر. 
(4) سقط من (س). 

(5) في (ص): الفضل . 


(0) في (د): احتبسته » ومرّضهاء وفي الطرة: في خ: احتبسه. 

() قوله: «(غية مر مرجم ؛ فنظرته وأحتبست” به» ثم طالعته؛ فإذا به فائدة الأيام) سقط 
من (ص). 

() لعله للإمام ابي منصور البغدادي » ذكره له التاج في طبقاته: (ه/١ع١).‏ 

)٠١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة 4#2: كتاب الزكاة؛ باب ليس الغنى 
عن كثرة العرض » رقم: (61١٠-عبد‏ الباقي). 

)1١(‏ في (د) و(س): لكن. 
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ولذلك لم يكن العَنِومٌ بالحقيقة ولا على الإطلاق إلا الله وحده” ؛ فإنه 
موهيات الله 5 لو اقية :للم :كاعري الجا ضام والقية مزصوز قا لسر 
ملازم”” بالحاجة؛ فهو فقير أصلا ووصفًا وحالاء وإنما يكون غنيًا 
بالاكتساب» فالمخلوق مفتقر إلى خالقه في إيجاده؛ مفتقر إليه في إنعامه؛ 
إن قره :لحان كان هرا زليه دوإة وتجذدعاة ضكا مدوافإن من اقفر إلى 
شيء كان غنيًا بوجودهء فالفقير بالحقيقة العبد» وإنما يكون غنيًا إذا عوّل 
على مولاه» ولم ينظر إلى أحد سواه؛ فإن تعلق باله بشيء من اللدنها ورأى 
في نفسه أنه فقير إليه فهو عَبْده وإكما: كدف العيد افتقاره إلى دمو لاه /عره 
خفيوعة لق ونا لجوج نا قال توشب ند 

وإذا كدَّلَلْتِ الرقابٌُ تقربًا منّا إليك فهرّها في ذُنَّيَ؛) 

المي المتعلق البال بالمال» الحريض عليه الراغب فية؛ هو الفقير 
حقيقة » وعادمّه الذي يقول: ما أنا به؛ ولا رغبة لي”' فيه » إنما هي ضرورة 
العيش » فإذا وجدتها فغيرّها زيادة تشغل عن الإرادة؛ هو'" الغديٌ حقيقة» 
لعن قل اقلائه عط ةا الصفاء: 


)١(‏ سقطث من (د). 

(1) في (ص): لم يكن الفنى على السحقيقة ! إلا لله وحذه. 

() ضبّب عليها في (د)؛ وكأنه أراد أن يُمَرُضَ حتى الني قبلهاء فتكون العبارة: 
موصوف بالحاجة » فهو فقير » والله أعلم . 

(5) البيث من الكامل» وهو لأبي إسحاق نجعن سيان ل 12 
الدولة» في التذكرة الحمدونية: »)١87/5(‏ والمنتحل للثعالبي: (ص 0 ") : 
واليتيمة له: (؟/1/4؟)» وأنشده أبو القاسم الفَصَيري 8 اللطائف: .)١9494/9(‏ 

(5) في (د): ولا بي رغبة» وفي (ص): ولا حاجة لي. 

(1) في (د) و(ص): فهو. 


نك 


ويقدرٌ الفقير أن يقول بييّيه!" - إذا رأى الغني يتصدق -: لو كان 
عندي مال مثله'" لفعلث فعله» فيُكتب له أجره ويُعطى منزلبه ولم يَنْصَبْ 
في كَسْبٍ» كما ورد في الحديث الصحيح » ولذلك أعطى الله هذه المنزلة 
لمحمد'” فَلةِ ؛ فأغناه بصفاته لا بالأموال؛ فهو الفقير إلى ربه» الغني 
باعتقاده ونيته'''» المُعرض عن الدنيا بعد تمكنه منها وقدرته”” » وأبو بكر 
ته حين أعطى جميع ماله ولم يقي إليه!". 

وإذا فتح الله على رجل في مال» وفتح على آخر في نية وعمل؛ فلا 
خلاف أن صاحب العمل والنية”" أرجح وأربح ؛ وأهنأ عيشًاء وأكثر اقتداء 
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بمحَمَّدٍ وشّبها به!". 


٠‏ ع 


خَطَرٌ الفق : 
ولكن للفقر"" أخطار» لا يقدر عليها ولا يخلض منها إلا الأبرار. 
منها: أنه يميل إلى المال وكسبه» ولكنه لا يقدر أو لا يدري كيف 
يطلبه » وهو الحرص ٠‏ 


. في (ص): بنية‎ )١( 

(؟) في (د) و(ص): لو كان لي مثله. 

(*) في (د): مُحَمّدًا. 

(4) في (ص): قلبه. 

(0) بعدها في (د) علامة اللحق» ولا يظهر شيء يسرة الورقة . 
(1) تقدّم تخريجه. 

(0) في (د) و(ص): النية والعمل . 

(4) سقطت من (س) و(ص). 

(9) في (س): الفقير. 

)9١(‏ في (س) و(ص): للفقير. 


0 


ومنها: أن يحبه ولا يتعرض لطلبه» وهذا هو القانع » وهي خصلة 
محمودة » ومنزلة حسنة . ٠‏ 

ومنها: أن لا يحبه» ولو جاءه لم يُقبل عليه» وهذه حالة شريفة) 
ومنزلة رفيعة» ولكن لم يحمل الله ولا رسوله الكَلْقّ عليهاء بل قال لهم: 
ها آناك من هذا المال من فين شالة ولا إقتراف تفن فخذة :وما لفل 
مُه نفسك76" ولا يشير النبي كله ولا يدل في الدّفْقٍ إلا على منزلة 
عالية » حتى إذا كان تَمَنَا لدييك فدَّعْهُ؛ وهذه الحالة هي الزُّمْدَء وصاحبها 
هو (الزّاهد). 


كه 


آخِرٌ السّفْرِ الثاني من كتاب «سراج المربدين في سبيل الدين) 
للإمام الحافظ أبي بكر محمد بن عبد الله بن العربي 4 ضبط 
نصّه وخرّج أحاديثه وونق فى نقوله وترجم لأعلامه وصنع فهارسه وقدّم 
له الدكتور عبد الله بن عبد السّلام بن عبد الله بن محمد بن التُهامي 
لصوم اذاي القَضْرِي » عفا الله عنه وعن آبائه؛ وذلك في 

شهر ربيع الأنور من عام 450 ١هء‏ بيطاو - حرسها الله تعالى - 
قاعدة شمال المغرب الأقصى , وا الله وسلّم وبارك على سيّدنا 
محمّد» وعلى أزواجه وذريته» وصحابته المُعَدَلِينَ ومن تبعهم من 
الصالحين ؛ والحمد لله رب العالمين. 





استطرادٌ: وهو البات الثّانى من الككاب سف سعد لعو ستو ب قا 1 


مع 


ع إل6" | . اوس و 
الاسم الأول: العَالِم 010101020121211 ا 0 


الأفت التانى "الكازل وبر 00000 
الاسم الثالث: الإنسان 000 


[ الدين | : وهو الاسم السّادس ووفوموهو ةو ة ةوف مو وووة مم ة مر رورم ةم ةم ين 


0 2 إن ا ره م2 0 
فضائل العلم وما يَرْتَبط به من العقل والإسّلام والإيمان والدين: 


[كتابٌ العقل لداود بن المحيّر]: 000 


ووفوووووه 


#يهووةوووه 


٠ه‏ وووهوةة 


٠ءوووو6م‎ 


وووووووه 


ووموثوووه 


1 


[المفاضلةٌ بين الإيمان والإسلام]: ............ 
تَنْبيةٌ على وَهْم: [طلب العلم فريضة] 0 
[الو نل الا اديت الصحيحة]: ... 0 50 
[كتْتٌ الزهد]: 1111111( 
أقسام العلوم: اا مخد ادع مون كناو اخ لايل اراوس ا ا 


الاسم السّابعٌ: المُوَحَدُ . 0 
[إسلامٌ أبي سفيان وزوجة هيد 199 ...ى..... ا 0 


فائدة ا اط هط وا قا جد جوتو اط كاله و اس د 
0 [في زيادة الإيمان ونقصانه] مبائماة لوه لدعت اولاعت وا ل ل 1 ل 
تكملة: [في قول الرجل: أنا مؤمن إن شاء الله] وو 
القَارِئ: وهو الاسم الثامن ا 0 
فضائله بلاخم سطفمو فك نم امسن فق طاط ا امسو اوج تاستس ا 
فائحة الكئاب ونج د ان ووو ل وام انقو فا امار اط و وار ل 0 11 


6 ههه عه وا ووو وووو وو 


وه ههه ووه ووه موو ووو وووو وده 


[سورة الفلق والناس]: 44 وك اانا 1 / 
[التحذيرٌ مما لم يصحّ في باب فضائل القرآن]: ا 0 
خال القداء: ا 00 ا 00 


و 
ترقت القراءة وترتيلها |: العامة لال شع 4 و طول لت 1 1611 421 
سماعه من العَيْر والبكاءٌ عليه: الم ا ا 


[شكوى ابن العربي من أحوال زمانه] : وا ا امسا وه ل واف ار مو 1001 
[تَيمَةُ الحديث عن البكاء]: 55150 طامط اود اطق واوا 1 


الانتقاءً للآيات بِحَسَّبٍ الأغراض: لسعم ووو اا ا 


الصّنَةُ الأولى: قوله: «ألذين يَمْشُونَ عَلَى ألآزْض هَؤْناً» 10000000 

الثانية: إذا جُهِلَ عليه لا يَجْهَلُ مثل جَهْلِه ولا فوقه 1 

الثالئة: قوله تعالى: «وَالذِينَ يَبِينُونَ لِرَبْهِمْ سشجّداً وَفِيما» ا ا 

الرابعة: قوله تعالى: «وَالذِينَ يَغُونُونَ رَبَنَا آصرف عَنا عَدَابَ جَهَنَّمَ» ١١5‏ 
5 


الخامسة: قوله: «وَالذِينَ إذَا نَقِمُوأ لَمْ يُسْرِفوأ وَلَمْ يُمتِرُوأ» ا 


كم 


السّادسة: قوله تعالى: 9وَالذِينَ لآ يَدْعُونَ مَعَ أله إلَهاً اخَرّ» 0000006 
السّابعة: قوله تعالى: «وَلآ يَغْثْلُونَ أَلتّمْسَ لق حَبَمَ أله إلا يالْحَنٌ) .. ١78‏ 


31 


التاسعة: قوله تعالى: «وَالِذِينَ لآ يَشْهَدُ ون ألزُورَ وَإِذَا مَرُوأ باللْعْو مَرُوأ 


52000 و ' 20 7 5 5 رام 
العاشرة: قوله تعالى: «وَالذِينَ إِذَا ذُكُرُوأ بِكَايَتٍ رَيْهِمْ لَمْ يَحِرُوأ عَلَيْهَا 
صِمّاً وَعْمْيّاناً» ااا 0 


الحادية عشرة: قوله تعالى: لوَالذِينَ يَعُولُونَ رَبّنَا هَبٌ لَنَا مِنَ آرْوَاجِنًا 


وَذرْيِِنَا فَُةَ أَغيْر» ا 
الثائية عشر: قوله: «وَاجْعَلْنَا لِلْمْتّفِينَ إِمَاماً» 0 


تحقيق: [في حقيقة النية] ا 0 

ا ١‏ 
4 ا 0 

ا 

مَعَلمَةٌ: ا ‏ ااا ااا 0011 ا 

به ا 

تَوكيك: 1 1 1 [ز 1 ا 0 


[مسائل فى الإخلاص من كتاب «النوادر» للمحاسبى | : ... م لا 


ا 
الغالفة ا 
الرابعة 2ك 
الخامسة ا 
الساذسة عق كن د وا وت للق لمر 0 
السابعة 0 
الثامنة 151700000000 
التاسعة : وول شع ع1 
الحادية عشر ا 
الغائية عشر: ا 
[الجوات عن هذه المسائل ]| ا 
[الصَّادِقٌ]: وهو الاسم الثاني عَشَرَ.... 
[الصَّالِحُ]: وهو الاسم الثّالث عشر ... 
[الصدْيقٌ]: وهو الاسم الرّابع عَشَرَ ... 
[المُجَاهِدُ]: وهو الاسم الخامس عشر 
[تَرْغَاتٌ الشبطان وسُكل العصمة منها] : 
[من فضائل عمّار بن ياسر]: 101018 
[منزلة علي عند ابن العربي] 17 
| العضمة مخ الشيطان |: 151000 


6 4 00 08 
المتُود الأوّل: لديا 


« 6666 هو ومع هوهو وو وه ووم 5وووووو ووووووه: 


6 مه هوه ووو وفهة 599و مو و وم ومو ةوه وو وووووه 


8 و و6666 ووو مهمو ومو ووو ووووةؤوووووه 


مع مويه وو و ووو ووس ووو ووو ووووووه 


668 6 و و ووم م وواةووووةوو وهو و ووه 


© 6 هه ووو وه ووو ووو ووو و ووو وووؤوووووه 


#6 © ف ق مه هيهو ووو ووه و ون وو وهؤزوو وو وو وه 


#وق مه عو و وو هوه 5و وو 6ه ووو ةوه ووووءه 


© 6ه ووو ووو ووو وو وهو و ووه ووه وو ووو ووه 


© ف ههه هه هوقو ةشه وهو و وو ههه ووو وو وعيمو وقوه 


6# هه قاع ووه ووه ووو وو وو ووو وهوهة و ووووه 


هه 6 هه قف ةوهو ههه وو 96و وو وو وه ووو وووه 


6و6و6 ووم وو ومو ووو وووو ووو وووووه 


©# .6ه وو 56و ووو ةق هو ووو وه ووو وودوه 


© 66 هه 6 موه ووو هه ووو وو و ووه وو وه ووذووه 


6ه ووو ةو و ووو ووو ووه ووو وووووه 


6# و و ووو هود وم ووه ووووو وووووووه 


© 8686 * هه ههه وهو هوه ووو وو وو وهو وووووه 


ل الى ل لال لان لك ال ا ا ا لل ا 01110111 


م 


لقره الثاني : الكَلقٌ المق ا نادمه فاوط ١‏ لمماما ون الالو أو 4 

[التعريف بالإمام نَصْرٍ بن إبراهيم المقدسي] : 0039 00000000000 
[المجاورة بالمسجد الأقصى - طهَّره الله -]: 0 0 
[الإقامة بالمتشْتير]: 00010101012021 0000 
[الدعواث الثلاث لابن العربي] : 10 
المهرة العالفة الل 11 0 0 00 
[براءة يوسف عليه السّلام]: ا 
| أسكلة الشين واخوالها] : 0 ااا 
[منازلٌ النفس المطمئنة]: اا ا 0 
|التصلى : : وهو الاسم الخاقسن عنر ااا 
[مراعاة أوقات الصلاة بالآلة الشمسية]: لح ل ا 1 
[فرائضصٌ وسَُنُ وفضائل الصلاة] : وااو 
صلاةٌ الجماعة: ا 000000 
[[مامةٌ الفاسق] 1111 0 
[الرفعٌ قبل الإمام] 00 000000 
صِفَةٌ البيّة: 0 
[تَقْدَ قول ابن رشد في تقديم النية على التكبير] 1 
صِنَةٌ القراءة: اووس ا اا 
طهارةٌ الصلاة: ا 1[ 1[ ا 0 
ِيئةٌ الصّلاة: ااا 0 
مَزِيدٌ قَضل : ل ا 1 


الوفاءٌ بالعهد ا 

ِدْوَارُ الْرّزْق ظ ا 

حَعَايا الثم مدت 00 

الارعوَاءُ 7 النسفاة والموكر 2*3( 
العمّر: 000 

[فضائلٌ صلاة الجمعة] 0 

حِكَايَة: ل 

[تَشْدِيدٌ الوعيد على من كرك الصّلاة] : 57 

[الصَّلَاةٌ على رسول الله كَل | : 0 

لعا 31111111( 

الدّاعِي: وهو الاسمٌ السّابع عشر ا 

والذاكرٌ: وهو الاسم الثامن عشر ممم م ا 

ِجَابَةٌ المُضطر : ا 

[حقيفةٌ المضطة ]: 00111 0 ااا 00 

0 ا 

1 ابن العربي المُتستير عام 445ه]: ا 0000 


مم م م م ووو ووو ووه 


ومو ووو ووه ووو ووو دوو ووه 


وملعم ع ووو ووو وو ووو 


لل ل ل الل ل ل ل 1ل ال لل لبي ايا 


ووو و ووه ووو ووو وةووه وووووه 


وف هو مومهو ووو وو وو وودوءوة هه 


66و 6ه وو و وو ووه و ووو وووه 


ووو او وو ووو و وووة وه 


66م و وج هو 6م ووو ومو ووجوبووه5 


موقو وهم مودو ووو وود و ودود 


[رِقْقٌ إبراهيم عليه السّلام] 0 
[من شروط الدعاء] ا 0 
[المفاضلةٌ بين الذَّكْر والدعاء] : بطو وا و 
تقد قول من فرّق بين العبادة والعيودية]: ور 
[تفسيرٌ قوله تعالى: «قَاذْكُرُونْ أُؤْكُرَْكُمْ4] : 0 
| الاعتداءٌ فى الدعاء]: اا او ا ال ا ا 
نكت القرآن في الصلاة: كك 1 ل 
مسألة: اوابططخ قا سترخقاع اراس الوه اواو اماو ام 
[عَظْمَةٌ الصلاة | ممام عا ممعم ففقة ممق ف مومه م عق ومع مم مق لل ل ع اس 
صَلَاةٌ التَافِلّة اام ال م اا ا ا 
[صَكَاةٌ الجئازة] : 0 00 
الاسم النّاسع عشر: المُصَدّقُ 0 
[المركي]: وهو الاسم الموفي عِشْرِينَ ا 
[فوائد الصدقة]: 00111 0 0 
الصَّائِم: وهو الاسم الحادي والعشرون اجو اع سوال ا 
وو 
[فضائل الصوم]: وا 00 0000 
| ضَيام فت من شوال] د00 0 
[من آداب الصيام]: 1[ 00 
[الاعتكاف] 0 0000 
[ المعتكفون] : 000107071 0 ا ا 0000 


[تفسيرٌ قوله تعالى: «ي بُيُوتٍ آذن أله أن تُرْقََ4] ل ا م 
| نكتة |: ا 
الفكانة : 000001 
[حقيقة الاعتكاف] 000 0 
المهَاجرٌ وهو الاسم الثاني والعشرون 0 
[العله فى بماء الطرطوشي بمضر ]: ااا ااا 
[منافبٌ أبي القاسم روي ]: الما مط ا نامقل م ا 
[من ضوابط الهجرة]: 0 
[الباعثُ على رجوع ابن العربي إلى الأندلس] و و 
[أقسامٌ الهجرة]| ل 
[سَجْنْ الطرطوشي خمس سنين] اا 0 
إتتمة أقسام الهجرة] : 1 [ 1 1 1 1[ 1 ا 
تؤتقة تسكن كلل وكا بس الخال له 2111111 
[السّرٌ فى عدم استخلاف رسول الله | واي ص 0 
[تدمة أقسام الهجرة] : 0000 
حكابة: ااا 0000 1 1 1 1 اا 
الاسم الثالث والعشرون: الحاجٌ 0 0 
| المجاورة يدك |: 0 ا ا 
[أقسامٌ الحاج]: ا ا ب ا ا ار 
[حَجَّةُ ابن العربي وما لقي فيها من الأهوال]؟ ..........................844 
[حفيقةٌ الحاحٌ] : 000000 


4 


وهو الاسم الرّابع والعشرون: المُخيِتٌ 2 
| منافع البَدّن]: ا 
[من علامات المخبتين |: 76 25# 
[معاني التعينية المرنحز : ١‏ : 221 
[ذِكْرٌ الله في الأيّام المعدودات] : 57 


ل إلى رسول الله كله | : ا 
[مناجاة ابن: العربي لرسول الله] : ش52 
وهو الاسم الخامس والعشرون: المُذَكُرٌ ... 
[أحاديث القلوب]: 5517717 


أكام الله | : 99 شظ”ظ 
60 


[الحكِيم ]| : وهو الاسم السّادس والعشرون 


و 7 
|[الواعظ] : وهو الاسم السابع والعشرون .. 
[التَعغْريف بأبي الفضل الجوهري ونوادره] : 


[طرائقٌ الوعَاظ ]: ااا 0000 


[ الا 9 ص ]: : وهو الاسم الثامن والعشرون ... 
[تَقْدَ إطلاق العشق على الله تعالى] : 10 
[حكابة ]: اذك 
[من آفات الوعاظ ]: 25221001100 


[الكلام على الخواطر] : 110 


8 مم 6ه وو واو ووه ووو وووووووووه 


6# هه و ووو و ووو ووو ووو وووه ووو و ووه 


0 ممما ع ووه وووووووووود ووه 


© »5666666 ووه وو ووووووووءة و ودووه 


ووم و ومع هوه ممم ووه وو ووو ووو وود ووو 


#لل و ع و عو و و ووو ووو وووو و 


ممم م ع و و ووو وووو ووو 


666 66م 6و6و6 مو وو و وهو وه وووو ووه 


م م م او واو و ووووووو و ودووو و 


66# ووه وو ووه ووو وووؤووةووووو و 


80 مهم م وعم ممم وما مم ووم وهو ووووء وه 


6666م وو ووو ووه ووو ووو ووو و ووه 


م مما وو دودو ووه 


6ه ماه وه ووو 66و69 هجوو هوه ووو وو وو و١0‏ 


و هه هو ووه 66 هو وا وو ووو و ووو وه 


© 6 هه وه 6ه مهمومه م6 ممه و ون بوذلأة ةو ووه 


1 


اعتناة لز عاكلا بالشع | ا 0-58 
من تفسير أهل الإشارة] : 200 


َوْطِيدٌ القول في القصص] : 0 
من نوادر الوعاظ]: 0000 
وهو الاسم التاسع والعشرون: المَتفْكرٌ 52000 
بعال الفكر ماله | : 11601010110118 
المفاضلةٌ بين العمل والفكر] : 0 
الفِكرٌ في الله عر وجل] : 00 
فصُوُر الكَلْقِ عن معرفة الله عز وجل ]: ا 
[جَكَالُ رسول الله عليه الصّلام]: 07 
الاسم المُوَفي ثلاثين: المفِيرُ 210 


1 
١‏ 
[زكوبُ بعض الوعاظ مَمْنَ الكذب على رسول الله] : 
1 
1 


١ 
١ 
١ 
١ 


.همهم م وو ووو وو وو وووه 


مم مهو وووءووةوووووووه 


وووعوهة ههه ووو وو ووووةوةه 


مع م6 م6 ووو ههه م ءوووةو وه 


ووه وهو مهو هووووو وووه٠‏ 


فمو هه ووو وو وم وموو ووه 


وووومو ووو وووةووووووهو 0 


#6 هو و ووهة وه ووه وووووه 


6668م مو مو وو ووو وده 








97 6-99524-623-99-2* 
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بحظر طبع أو تصوير أو ترجمة واختصار أو إعادة تنضيد الكئاب كاملا 
أو مجزأ أو نسجيله عن أشرطة كاسيث أو إدخاله عل الكمبيوتر أو برجته 
عل إسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشر خطيًا 





الكئاب : سراج المريدين في سبيل الدين لاستئارة الأسماء والصفات في المقامات 
والحالات الدينية والدنبوية بالأدلة العقلية والشرعبة القرآنية والسنية 

المؤلف : الإمام الحافظ أبى بكر ابن العربي المعافري 

تحقيق: الدكتور عبد الله التوراتي 

الطبعة : الأول ١4178‏ ه - 11١1م‏ 


تطلب منشورائ: 
المغرب: دار الأمان - الرباط - زئقة المأمونية 
هائف لاما الوه ١117‏ 
الأردن : دار مسسك -عمان -العبدلي 
هانف 1438١:‏ م كول ؟كقد 
تركيا : دار الشامي - اسانبول - بايزيد 
هانف :هنسلاه 1 موده 
القاهرة : دار السلام للطباعة والنشر - ١١١‏ شارع الأزهر الرئيسي 
هائف :017101117 


١ 300 4‏ 000 سيدا موادا المَام 
إشياية 000 إفتكرأنألم 53 


4 ا م 
ا ار م 


) ««هاين 0 


5 
0 راي 
- والقسم ع 00 : ال وجوه [لوروذ وبث كر 


03 أ 41 


3 
إِمَامآَلدَيْمَةَوَسَنِلِلَةَالتَقِيوأ تحال كار 
وكيك د برصداله كيدا سن لعي لاف الإشبيي 


2 


يك ا 0100 








[الزّاهد] : وهو الاسم الحادي والثلاثون 





وحفيقثه : الإعراض عن الشىء بعده7" الرغبة فيه» إذا كان للنفس 
مَيْلّ إليه » أو حاجة فيه”؟. 

وقد تكون هنالك حالة» وهى: أن يَفرّ من المال فِرَارّه من ا 
وهي المرتبة العليا؛ وهي قليلٌ فيناء كفيك في السّكَفب©. 


21 
3 


كَبِيِدٌ من الناس » وليتهم دوا الزكاة, وإذا أَدوْمًا ا ون 00 


وال ادا ررم اقيق 

.)١5ا/1١ص( ينظر: الإحياء:‎ )١( 

69 5 (ص): الامنه 

(4) في (ص): المنزلة العلية . 

(0) بنظر: الإحياء: (ص547١).‏ 

(5) في (د) و(ص): كما. 

(0) في (د) و(ص) و(ف): أخطار. 

(8) حديث ثعلبة أخرجه الطبري في تفسيره عن أبي أمامة طَللك: (4 ٠/١‏ /“اسشاكر)ء 
والطبراني في أكبر معاجمه: (8/؟)2 وهو في فوت القلوب: (؟2)7/89/9 
وَضِعَفَة ابن حجر في الفتح: (م/:؟). 


١ 


4 


[1؟(/أ] بمرازتين تكرى 217 فإنة قام مها فرع المال حو نمه وز عه حَيّسَّه عنها كان 


على غَرَرٍ من نفسه. 

ومنها: ألا يقوم بشكره. 

ومنها: أن(" يُلّهِيَه عن عبادة 0 ظ 

ومنها: : أن يتوسّع به' ؟ في شهواته فيتعجّل طَيَبَاته . 

ومنها: أن يتوسّل به من طريق الأ أو الشهوة إلى ما لا يَحِلُء فمن 
العصمّة أن لا تَقدرَ. 

وكما أن الفقير يضطر إلى السؤال» فكذلك الغني يضطر إلى العطاء؛ 
والسؤال وإن كان أذلّ من العطاء؛ ولكنه أخفٌ على فاعله في الأكثرء وإذا 
توجّه السؤال على الغني » كيف حنى يخرج عن مقئضى الجواب؟ ولذلك 
كان كثير من الناس لا يقول لأحد”؟: كيف حالك؟ لأنه إن كان سؤال 
مُراءاة بالعادة فهو آلِمٌ؛ وإن كان عن حقيقة ؛ فإذا كشف له عورة© أو أطْلعَه 
عر حا اس يميق أ الحو وبي 7 الكل ا يُعْرِضُ عنه 
بطل فائدة السؤال؟ 


. في (س): تعزو» وفي (ص): تعرف وآداب‎ )١( 
(؟) في (د): ألا.‎ 

فر في (د) - أيضًا -: بها. 

(4) في (د): لرجل. 

(5) في (ص): عن عورة؛ ومرّضها في (د) . 
(5) في (ص): حالة. ا 

لزن راض ارس 


 :ةالاغم‎ 


حتى انتهى الإسرافٌ بقوم إلى أن يقولوا: (إن حقيقة الزهد من رَجِدَ 
في الجنة والحور» وأعرض عمًا فيها من النعيم والحبور؛ وصرف قلبه إلى 
الله وحده)7'"» وهذه طريقة ضعيفة ؛ إنما رغبت الأنبياء في النعيم» ومن 
جملته رؤية الله سبحانه. 

يضاظ الأمز قت ها عون اديه هد الفشرة انان وات عنما 
الكل نعيمٌ مخلوق”" محبوب » وبعضه أفضل من بعض . 

وقد قال النبيٌ يه : «إن الله يقول لأهل المجنة : ا أعطيكم أفضل من 
ذلك؟ فيقولون: وما أفضل من ذلك؟ فيقول: رضائي ؛ فلا أسخط عليكم 
بعده أبدًا)” » فجعل الأمن من الزوال وتمادي الوصال غايةً الآمال» وليس 
فوقه مثال. 


ولا يبعد أن يكون في الجنة من يقول: «أُمَلِي أن أراك»)» كما يقول 
آخر: «أملي أن أزرع»» وتتفاوت الآمَال على قَدْرٍ مقاصد الرجال؛ وبعضّها 
أفضل من بعض . 

وَالزّهْدَ إنما هو عبارة عن تَرْكِ المباحات في الدنياء فإذا خرجنا عن 
متاع الدنيا لم يكن زُهْدٌة©2 إنما هو رغبة كله؛ ونعيم دائم؛ وإنما يرغب 
الزاهد عن المباحات لما يرجو من الْأَعْوَاضٍ الكريمة في الجنات؛ كما 


.)١587ص( هو قول الإمام أبي حامد الطوسي » ينظر: الإحياء:‎ )١( 
(؟) سقطث من (ص).‎ 

(7) سبق تخريجه ٠‏ 

(:) في (ص): زهدًا . 





[ود/ب] 


عن لتقو علي كنض اقطالخاث ابرق عو شه كتين الفسيددي الليزن 
والحساب في الخعرة0©. 
وزيم كم المرفة فى الدريناف# كبنا أن من تزه الدنيا طَلب 
جاو" أو تكاع لم يكن زاهداء إنما هو مُبْتَاعَ » وليته كان مبتاع”» ما يبقى بما 
يفن لحاكفي انه ابل احير ليده كبا عن 
وأقن تقدّم الول في «المقام الأوّل)9 على حال الى في 
معاشه”" ولباسه'” وأصحابه » وتفصيل المنازل وتفضيلها. 


[شرائط الزهد]: 


ولا يزهد في الدنيا ال يو ل َحَقَقٌ خحساستها عند الله 


.)١6ا/١ص( بنظر: الإحياء:‎ )١( 

)٠(‏ في (ص): ورثوا القصور» وهو تصحيف. 

() في (ص): حاجة. 

(4) في (س): : مبتاعا . 

(5) في (د) و(ص): 0 

(5) في السفر الأوّل. 

(/) في (س): مقامه. 

(8) سقطث من (د) و(س). 

(؟) هنا تنئهي النسخة (س)» سقط من آخرها مقدار ثلاث ورقات. 


وقلا كيت أن النبي 5 مر بِجَذي 9 رقف وفتال امهنا (أدرون 
أهل هذه طرحوها إلا من هوانها؟ الدنيا هكين" افيد الو سار علس 
أهلها)” . 

قال الله: ©#إِنّمَا مَكَل ألْحَيّرةِ ألدّنها حَمَآءِ أنرلتله الما 
تَاخْتَلَط يوه تَبَاتْ ألآرْضٍ مِمًا يَاكُل ألنَّاسُ والأئقه حَنَ إ13آ أَحَدَ 
أَلآرْضٌ بُخْرْقَهَا وَازَيَنَتْ وَظَنَ أَهْلهَآ أَنْهُمْ فَددِرُونَ عَلَيْهَ1 أَبِيِهَآ أَمْرْنَا لَيْلّا آؤ 
نهار قَجَعَلْتهَا خخصِيدآ حَأن لَّمْ تَغْنَ بالآمْنٌ حَدَالِتَ نُمَصِلْ ألآياتٍ لِفَرْ 
يَتَمَكرُونَ# [يرس:؛!] ٠‏ 


وقال: #وَاضرب لهم مَقَلَ ألْحَيَزْةٍ ألدّنْيا حَمَاءٍ آنرَلْئََهُ مِنَ ألسَمَاء 


قَاخْتَلَطْ به نَبَاتُ ألآرْض قَأُ صبَّحَ هَشِيماً نَدْرُوهُ أَلرْيَحُ وََكَانَ ألَهُ عَلَى كل 


ا )04 
شع 0 [الكهف:؛ : ] 


ا الس دنية: اول نلاضة [الزمر:١5] ٠‏ 


. كذا بالأصل‎ )١( 

(؟) قوله: (وهوانهاء وقد ثبت أن النبى مر بجدي أصك ميت » فقال لأصحابه: أترون 
اه هله هوه الحنسق جزانها؟ ابيا اترنا طبن رسن 

() أخرجه مسلم في صحيحه عن جابر ذ#كه: كتاب الزهد والرقائق» رقم: (/4619؟- 
عبد الباقي) . 

(:) بعدها ني (ص): لأآلْمَال وَالْبَنُونَ زيتةُ ألْحَمَؤة دا وَالْمَافِيَاتْ لصحت 
خَيْدُ عِندَ رَبك قرَابآ وَحَيْدُ آلا [الكهف:45]. 


وقال سبحانه: #إِعَلَمُوأ أَنّمَا ألْحَيَؤة أَلدَّنْها لَعِب وَلَهْرُ وَرِينَةٌ وَتَقَاخْرا 
بَيْنَكُمْ وَنَكَائْرٌ ي الآنْوّال وَالآوْلَدٍ حَمَئَلٍ عَبْثِ آغجَب ألْحَقَّارَ نَبَانَهء ثُمَّ 


نحا 
لت 


هبخ فَتَرِيه مُصَمَرًا ارح روا لوت ا ورور بير 
ترق نا لشكرة ان نبآ إلا مَتَلعُ أَلْعْرُورٍ» [ [الحديد:9] ٠‏ 


أل 000 00-7 


وقال: #وَمَا هَنذِه أَلْحَيَؤْةُ ألدئيآ إلأ و وعدت وَإِنَّ أل 
الخيران توعكائر ا باتفورة لمر 

إلى نظائر لهاء فصّل الله الآبات فيهاء وجعلها ذِكْرَى لمن عَثَلَهاء 
وأبان فَدْرَكهُ عليهاء وعَرَفٌ مقدارهاء وصَرّبَ المَكلَ لها ومنها وبها0©. 

والأميا أنه قكة ايعاد اندها عونا ألا شافع الما كد بن 
النبات » وظهرت الثمارء واخمضرّت”" الأرض » وأوطن أربابُها نفوسَهم 
عليها » واطمأنُوا 0 فإذا'*' بجائحة قد تَرَلَثْ بهم بغتة» كأن لم تكن, 
وكذلك الإنسانٌ بعد تمام ود وكمال فوته وغضارة شبيبته ؛ اخترمته 
المنيّا'”'» فيقول فيه المغرورٌ به": ‏ 


)١(‏ في (ص): بها ومنها. 

(لاستطت دن دصر 

(؟) في (ص): اخضرت به. 

(:) سقطت من (ص). 

(5) في (ص): وإذ. 

(1) لطائف الإشارات: (؟88/5). 

(0) في (ص): فيقول عند ذلك فيه المغرور. 


١ 
فقدناه لما تم واعتمَ وال :كناك كرت :اقذر عد ايده‎ 


[بدائع في ضرب الله المثل للدنيا بماء السّماء ] : 

وفي ضَرْبِ الله سبحانه المَتَلَ للدنيا بالماء المنزل من السماء بدائع : 

الأول أن النطعر اا طسول وال الك اونا لا تفال 
بالق" فال تعسالى: #اتكن تتحتا وزتهه كَميقتية و الهيئن الذنيا» 
[الرخرف:1م] . 

الثانية: أنه وإن كان المطر لا ب تشبى إلا يتقدين الل فإئه مسعيدل 
بالرغبة والسؤال» كذلك القُ مس من ) 0" 

الثالثة: أن المطر في موضعه سَبَبٌ الحياة» وفي غير موضعه سَبَبٌ 
الخراب» كذلك المال لمستحقه سبب سلامته» وانتفاع المُتّصِلِينَ به» وعند 
من لا يستحقه سَبَبٌ طغيانه وبلاء”) من اتصّل به" 

الرابعة”':أن الماء إذا جاء بِقَّدَرِ تَمّعَ » وإذا زاد على الحاجة أَصَرّ 
كذلك المال ؛ إذا كان بِقَدْرٍ الكفاية فصاحبه في تَعِيمٍ» وإذا زاد فصاحيّة في 


نف ا 
2 


)١(‏ من الطويل » وهو لأبي الفتح البُسْتِي وقبله ببت» وهمًا في ديوانه: (ص907؟): 
برل بهما الصّاحبَ» وأنشده أبو القاسم القَصَيري في اللطائف: (89/7). 

(؟) لطائف الإشارات: (؟/89). 

(*) لطائف الإشارات: (89/17). 

(4) في (ص):بلائه . 

(0) لطائف الإشارات: (؟/89). 

(5) في (ص): الرابع . 

(0) لطائف الإشارات: (؟/89). 





١5 


الخامسة: أن الماء إذا كان جاريًا كان طَيّبًا» وإذا اخثرن تيه كذلك 
المال ؛ إذا ل صاحيبه في مجاريه طاب» وإذا احتجنه حت عليه 


وغَا1 1 1 


السّادسة: أن الماء إذا كان طاهرًا صَلَحَ للنبات والعباداث» وإذا كان 
ع لم يصلح للعبادة”؟ » كذلك المال؛ إذا كان حلالًا استقام به المعاش 
والظافة و وكلض من القبا ع1 .راردا كان حرام إن كسا عَرِيَّه فقد”"" أبد 


8 م 600 


عورته ) أواقر نكر مله رلك اس 


السّابعة: أن الماء إذا ثار عنه النبات » وخرجت به الأشجارء واَْتعَتْ 
به الأزهار» واختلفت عليها المناظر للتُطَارِء لا يأمن أن تُصِييَه آفة من غير 


ارتقاب» وتتقلب عليه الحال بما لم يكن في حساب؛ فإنَ المال إذا نما بيد 


صاحبه وتفئّن في" أنواعه؛ وعَم”" به جميع لذاتة :وكرت عليه الأمنداة 
من الأزواج والأولادة ورأئ أن أحواله ضنافية «ومراشه عالنة وتاديره 


02000 أنه سمه مُكَهَدلَة 0" 


غالية » وآماله متدانية» ورياض 0 ':زاهرة » وقصضون 
)١(‏ سقطت من (ص). 

(؟) لطائف الإشارات: (؟/89). 

69 في (ص): العبادات . 

(4) في (ص): التبعة. 

(5) في (ص): فلقد. 

(1) لطائف الإشارات: (؟89/9). 

(0) سقطت من (ص). 

(9) في (ص): لذاته. 

(0 في (ص): عضون. )١1١(‏ في (ص): المتدللة. 





١ 


إِذّا بالدّمار0© قد أخذ”" الدّيار» والذهاب قد جرى على الأحباب» والأموال 
نلوك بيدا الاشيات ودر اعطق" حوس نيديا" أرعن ها كان" لياه 
أحيي ا علماة وأَمبولٌ0 يان وأَدْدق00 إلبه©. 
الثامنة: أنَّ من عَرَئْهُ بأمانيهاء وَحََدَعْهُ بالأطماع فيها؛ دَسَّتْ له(" 
الصَّابَ في شرابهاء والتحظل في حَلْوَائِهنا('" + والشرى في أزيهنا”© 
َِدُ”"" فلا تَفِي » وتأخذ أكثر مما تُعْطِي » وتكسر العدات'" وتخلفهاء وتقيم 
الآفات وتُخْلقها2"00» يِعَمُها مَسُويَةٌ بنقمهاء وبؤسها أخو مأنوسهاء وبلاؤها 


)١(‏ في (ص): الزمان. 

(؟) في (ص): أبدأ. 

(*) في (د): أو اختطف 

(4) في (ص): بينهم 

(5) في (ص): يكون. 

() في (5)ات أرفاتة أعرضن:: 
(00) في (د) - أيضًا -: أغبظ. 
(8) في (د): مو 

(9) لطائف الإشارات: (89/7). 
)٠١(‏ سقط من (ص). 

)١١(‏ مرّضها في (د)» وفي الطرة: دول. 
(؟١1)‏ في (ص): أربها. 

(1) ضبّب عليها في (د) . 
(14) في (ص): ويكثر العذاب. 
)1١(‏ في (ف): يخلفها. 





١ 


في ضمن”2 عطائهاء المغرور من اغترٌ بهاء والمغبون من أخذها عن الآخخرة 
دلا أو لم”" يبغ عنها حِوَلا ؛ أو لم”© يظنّ نفسه عنها متكتقكه0. 

ألم كرّؤا'“ أن الله ضرب تالف" ندل مااع العدين فلن 
الوصف الذي ذكرهم”" سبحانه في كتابه» مع الآخر الذي لم يكن له 
مدْلّهاء فشكر أحدهما خالقّه :.وكفر الْآَرٌ رازمّهء فأصبح الكافر وقد 
أخذتها” الجائحة» فذلك مَك لرجليه©: 

أحدهما: صَمًا له الوقت» ومهّد له راش اللطف» وتمكن في الرضى 
من الْبَسْط'"'"2 فجرى على السبيل من البداية إلى النهاية ؛ بِصِدُقٍ المعاملة, 
وعِرٌِّ القناعة» والرضى بالقَسْمء والشّكْرِ على رقع المرؤورةة:. 

والآخر: الذي اللي عليوه للع دما أخل له وسكة 
إليه'"" دون واهية» ولم يفطن أنه عارية إذا عَمِلَ فبها بالوجه المأمور به 


() في (ص): طلب. 

(0) في (ص): ولم. 

(*) في (ص): ولم. 

(:) لطائف الإشارات: (9448/9"). 

(5) في (ص): ثر. 

(5) في (ص): لك. 

(0) في (ص): ذكرها. 

(8) في (د): أخذته» وضجّب عليها. 

(9) في (ص): الرجلين. 

| . في (ص): البطش‎ )٠١( 
ينظر: لطائف الإشاراتث: (؟4/9).‎ )0١( 
في (ص): له.‎ )1١( 





1١6 


وبليّة إذا ُولِفٌ به وجهه» فإذا بوقته قد أَظْلَّمَ؛ ودوره قد أَغْيّمَ » وليله قد 
ادْلَّهَةٌ » ونزلت القدرة بالعبرة» لبيان المنزلة وعدم النصرة©: وحقّت عليه 
الكلمة'" . 

الناسعة: قوله”": ##قَأَصُْ نار ا 161 إن كان 
هذا عن جائحة فهذه والآبة التي قبلها سواء» وإن كان مَكَلَا للرّزِع الذي 
ييل" حب ٍُ ٠‏ وبل( قِشْرٌه» فصار هشيمًا تذروه الرياح» أو زِبِلَا تتكرّم به 
الأرض 50008 ذلك لبديعة مَكَلَا » وهي: 


5-8 


القاش 28 إن :الا ذا أخل العد فته ساف قن التعاقن 4 :وأرضل ياقية 
فى الشهوات كان ما فى حق الدتا هشيم ) وعاد به ا" 
وصار وقته مذموما. 


الحادية عشر: التنبيه على 0 معنى الدنيا من المال والبدين؛ 
لأنها'' مناط الاعتضاد»ء ومُعْتَمَدٌ العباد والاعتداد”'""» فإذا اغتر يماله؛ 


)0 8 (ص): النضرة . 

(١؟)‏ بنظر: لطائف الإشارات: (995/9). 
() سقطتث من (د). 

(4) في (ص): فإن. 

(0) في (ص): أخرجته . 

(5) في (ص): لين. 

(0) في (ص): تتراح . 

(8) في (ص): مغبوثا. 

(9) في (ص): موما. 

٠ في (ص): تفضيل‎ )9١( 

)1١(‏ في (ص): بأنها . )١١(‏ في (ص): الاعتماد» ومرّضها في (د). 


ٍ 
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واعتز بأولاده”" وناه في عَفَلَاتِه » وكَنِيَتْ عليه فوابل”" أوفاتاه» وهو ناس 
لمولاه؛ خَسِرٌ في حاله؛ وندم في ماله" » فإن هذا كله ذاهبٌ في نفسه» أو 
هو ذاهبٌ عنه يوماء د 

فالمرء رهن مصائب لا تنقضي2 حتى يغيّب في مانن شه مره 
000 يلقن الزقى في أهلها0.. ,ييا 0 يلقى الردى في نفسه9) 


وزيئة 201 الها وك نبي تزاياة مره روا مني اوفط انان نا 
يفنى » وزيلة الآخرة ما يبقى. 
وحقيقة الحال فيه: أذ ساعن للنشن فيه كط فوودن ال 
وزيدتها » ويدخل فى ذلك الجاه وقبول الخلق وجميع المألوفات7"" , 


)١(‏ في (د): اغتر. 

(؟) قوله: «عليه قوابل) سقط من (ص). 

(*) لطائف الإشارات: (؟898/1). 

(:) قوله: «يومّاء قيل) سقط من (ص). 

(5) في (ص): فمعجل . 

(5) في (ص): رمسه. 

(0) في (ص): مواطن. 

43 في (ص): مؤجل . 

(9) البيتان من الكامل » وهما لقي 3 الحمداني » في ديوائه: 1 ). 

)١(‏ في (ص): «وزينث الدنيا بكرائمهاء والآخرة بعظائمها» وزينت الدنيا بما 
يفنى » وزيدث الآخرة بما يبقى). 

)1١(‏ في (ص): للدنيا. 

)١١(‏ لطائف الإشاراث: (4/9؟9"). 





١ا/‎ 


لوَالْبَافِيَتُ أَلْصَّلِحَتثُ4 [عيف:ه؛]: هي الأعمال الخالصة» كما تقدَّم 
انْسَافَها» كما يجب ؛ من ذِكْرٍ طَيّبَء وعمل صالح ؛ فإنهما يُصعدان 
ويُحْتَطان » وهذان يذهبان ويفنيان9 . 

الثانية عشر: في وَجْهِ الذكرى”"؛ فإن الزرع يخرج مختلف الألوان» 
ثم يهيج فتراه مُصْفَرّاء ثم يجعله حْطَامًا ؛ التنبية باختلاف أحوال الزرع من 
شين خلية واسيائه إلى اناده قن الميوه" لاهن أل تتكات إلن وفافه: 
والزوع ليترت عق الأابعد الجفات» كلك الديزة لآ بطيث خدل لا 
إذانرافن :نفنية » وأزال ضوؤله9: قل أن قود إلى أرذل الحميرة وهو حال 
الضعف في القوة» والوهن في الأعضاء» وقد كان الي كك - في صحيح 
الحويية بح يفول (راعرد يك أن أزد إلى أرذل الشقر01 رقب العا 
على هذا التفسير الصحيح أمثالا: 

الأوّل: أن بُرَدٌ إلى المعصية بعد الطاعة . 

الثانئي: أن يرد إلى مساعدة الأماني بعد مجاهدة”' النفس . 


)00 ف (د): الاق وفي (س): السّاقة . 

)١(‏ ينظر: لطائف الإشارات: (؟/98"). 

() في (ص): الذكر. 

(:) في (ص): إلى إنشائه على المؤمن. 

(5) في (ص): منه. 

(5) في (ص): صولته. 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه عن أنس 4#5: كتاب الدعوات» باب التعوذ من 
أرذل العمر» رقم: (5171/1-طوق). 

(8) قوله: (أن يرد) سقط من (د). 

)0( في (د): مؤاخذة. 


178 


النايفة إن ث5 91 االعيني لع نتيا #وبوالركوة إلى الد ةا 
الاجتهاد والعبادة”©» كان النبيئ ككل إذا عَوِلَ عَمَلَا أنبته » وكان يتومّاه ردت 
بالأئة؟ . 

الرابع : أن يُرَدٌ إلى* إفناء العُمُرْ في ماد" المعصية . 

الخامسن: إفناؤه”" بين الجهال. ' 

كان كسرى إذا عَكَبَ على عالم سَمَتَه مع جاهل . 

السّادس: الذل بعد العز. 


الثالثة عشر: سمّاها باسمها المحقق» ووصفها بصنفتها الخاصٍص:20 
فقال: «#إأَنّمَا ألْحَيَرُ أَلدَنيا لك ل اا 

ال أنها في الحال شاغلة» وفي المآل غير لابئة» مُطمعة غير 
مشبعة » تجري على غير سََنٍ الاستقامة» جَزِْيَ لُعاب الصبيان والمفددين 
من المتقادمين”'' في الأمتانه وتلهي عن الصواب واستبصار الحق7". 


)١(‏ قوله: «أن يرد إلى) سقط من (د). 
(؟) في (ص): النفس. 

() في (ص): في العبادة. 

(:) في (ص): بأمئه صلى الله عليه . 
(0) قوله: «أن يرد إلى) سقط من (د). 
(1) في (ص): باب. 

(/) في (ص): إفناء العمر. 

(8) في (ص): بوصفها الخاص . 
(9) في (د) - أيضًا -: أي. 

)٠١(‏ في (ص): المتقدمين. 

.)0 :١/( لطائف الإشارات:‎ )١١( 
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وحقيقةٌ اللهو: هو" الاشتغال عن الشيء بما لا يفيد» أو بما هو 
دونه» وأشده بالمكائرة”" في الأموال» والمفاخرة في الأولاد» َم 
َلآجِرَةٍ عَذَابٌ شَدِيدُ4؛ لمن أَحَدَّها من غير وجههاء أو صَرّفَها في غير 
رِضْوَات»؛ لمن قَدَرَها قَدْرَهاء وعَلِمَ أنها جيفَةٌ 
ال 00 
الرابعة عشر: أن المرء إنما يُكِبٌ عليها ويتهافت فيها حُبّا للجاه, 
والدارٌ الآخرة هي الحيوان؛ أي: دار الحياة» ففي تلك القناة؟"" الباقية 
يجب أن يرغب" ريض الفوييي رازه او وي سيدا 
لهاء فا هله الحياة المسقعارة »والمنامة© الذكارة» فبيعب أن تطرح له 2 


0 56 7 الة 21 
مثلهاء ولا يسكن إلى مائها وظلها » وقليل من الناس من ملك نفسه عنهاء 
منهم: أبو در وأبو الدرداء. 


1 ب 
كا 
هك 

9 1 

3 

0 

١ 
6. 

1 

أها 

.يو 
ا 
ع- 
ضيه 
3 


54 


[وقوف ابن العربي على قبر أبي در بالرّبذّو] : 
وقفثُ على قبر أبي ذَرٌ اليد مهل ذي الحجة سبة تسع وثمانين 
وأربع ثانقه وهو هان :فانط الطريق هن الكرفة إلى مكنة #اغريا قردلا 


0 سقس 0 

() في (ص): المكاثرة. 

() قوله: «لمن أخذها من غير وجههاء أو صرفها في غير طريقها) سقط من (ص). 
(:) في (ص): الحياة» وأشار لها في (د). 

(5) قوله: «ففي تلك الحياة) سقط من (ص). 

(5) في (ص): يرغب فيها. 

(0) سقفطث من (ص). 


و * 


و 
عه 


أنس'”" ولا عمارة؛ خرج هنالك أيَامَ عدمان على وجه سليم صحيح”"» بِيّنَاه 
في كتاب (العواصم)”” ؛ لم يقدح في أحد» ولا قصّر ببشر) 
إليه فيه ظلم » فأقام بها حتى مات 45 00 . 

ولا أذكر أبا بكر وعمر وعثمان وعلٌا7" ؛ فإنهم أعظم وأعلى » ومن 

ْ 0 

التابعين لق كثير . 
وور 5 1 
رْهْد عامر بن عبد فبس]: 

وما وأيث أبدع”" في زُهْدِه!0 من عامر بن عبد قيس العَثبري )2 قال 
عبّيد الله بن الحسن: (قدمتٌ الشام فسألت عن عامر» قال: فقبل: إنه يأوي 
إلى عجوز هاهناء قال: فسألتها عنه فقالت: هو في سفح ذلك الجبل ؛ ليله 
ونهاره» فإن كانت لك إليه سانعة تيت 17 طبن لط فال: فأنيته 


() في (ص): أئيس . 

() في (ص): صحيح سليم . 

(7) العواصم: (ص785-784). 

(4) في (ص): قصد شرًا. 

(5) في (ص): رحمه الله . 

)١(‏ في (د): علي. 

(0) في (ص): أورع. 

() في (ص): زهد. 

(9) الزاهد الولي » عامر بن عبد فيس العنبري 5 أبو عمرو التميمي ؛ من أهل 
الفضل والعبادة والصدق» وله أخبار في الزهد والتقلل من متاع الدنيا» توفي في 
زمن معاوية» ترجمته وأخباره في: الزهد للإمام أحمد: (ص59؟-2)7178 
وحلية الأولياء: (؟//1/-40)» وسير النبلاء: .)١9-16/4(‏ 

)٠١(‏ في (ص): فجئه 

)1١(‏ في (د) - أيضًا -: فطره» وبيّض لها في (ص). 


1١ 


ليث عليه فردٌ علي السّلام'" » وسألني كيارلة؟" زعذل عوزقه لاسن 
ولم يسألني عن أحد من أهله وعشيرته ولم كَسْمْني”" السشاف: قيال” 
قلت*»: يا عامر لقد”» رأيثُ منك عجباء قال: وما هو؟ فلت" عبت عن 
أهلك وعشيرتك من حيث تعلم» ولم تسألني عمّن مات منهم ومن 
عاش" ؛ وفذ علمت مكاني فيهه » وساءلتني مساءلة رجل عهدته 
بالأمس» ولم يَسُمْي”" العشاء» قال لي”'": أمّا قولك في مساءلتي إِيّاك فقد 
رأيتك ضالحا؛ فعن أي شيء أسألك ؟ وأمًا عشيرتي وأهلي ؛ من ماث منهم 
فقد مات ؛ ومن بقي فسيموت» فعن أي شيء أسأل؟ وأمّا العشاء؛ فقد 
عهدتك تأكل طعام الأمراء» وطعامي فيه خشونة» ولم أظنّ أن بك حاجة 
لو . 

وقال له رجل: «رضيتَ من شَرَفِك وحَسَبك''" بيكك هذا ولباسّك 
لال ل 1 


)١(‏ سقطت من (د). 

)١(‏ في (ف): مسألة. 

(9) في (ص): يسمن . 

(:) في (ص): فقلت له. 

(0) سقطت من (د). 

)١(‏ في (د): قال. 

(0) في (ص): ولم تسألني عن أحد منهم. 

(8) في (ص): منهم. 

() في (ص): تتسمن . 

)٠١(‏ سقطت من (د). 

)١١(‏ الزهد للإمام أحمد: (ص77١). )١١(‏ في (ص): نسبك. 
(1) سقط من (د). )١4(‏ الزهد للإمام أحمد: (ص ٠0705‏ 


نا 


[زهد 5 يزيد البسطامي ] : 


وما رأيث أبدع في مكل الدنيا وقَدْرِها وفِيمّة إبليس صاحبها من قول 
أبي يزيد اليشسطاِي ؛ فإنه رُوي عنه في”/ أخبار الٌّاٍ أنه دخعل على قوم 
نهم ري عد ارم الحري تال ليم في يراليه كلدي 
قالوا: في الزهد» قال'©: ذ في أي أنواعه؟ قالوا”": ذ في الزهد في الدنياء 
فنَقَضَ يدهء وقل: ست أ مكل" في شيء» دنه لا شيء قل من 
كرك الدنيا - عند أهل المعرفة - مَكَلٌ من مَنَعَه كَلْبٌ عند باب المَلك ع( 
الدخول إليه» فألقى له" لقمة شَعَلَّه بها ودخل الباب» ووصل إلى الملك 
تق عل اناا نك مه انر 1١1‏ مييق لفن فين البناف د 1 
ألقى لكلبه لقمة في مقابلة ما ناله» فالشيطان كَلْيّ على باب الله ؛ يمنع 
ارد لك عم لاز مسرو رجيات ملي ااا 
موجود » والشرط غير مفقود)”'". 


)١(‏ سقطث من (ص). 

00 في (د): قالوا» وهو سبق قلم. 

(") في (د): قال 

(:) في (ص): (قال: ففبض). 

(5) في (ص): أنكم تتكلمون. 

(5) في (ص): من. 

(0) في (ص): إليه. 

(8) في (ص): فشغله. 

() ضكب عليها في (د) ؛ وفي الطرة: في م ال 
)٠١(‏ الإحياء: (ص١1581١).‏ 


الحا 


[شهواث الدنيا]: 


وكان7) من الزهاد7") مَن الدنائير والدراهم عنده بمنزلة البَعَرٍ» وهي 
معنى الدنياء فمن أهانها فقد أخخذ بِزِمَام الزهْدِء وقد بيّنّا أن الزهد قَطعٌ 
حظوظ النفس كلها ؛ لاعتقادك أن النفس بشهواتهاة» حقيرة » وبطاعاتها) 
عظيجة) وكلة كه غذمنا لطر له الفكلف 9 دقان :الذدتا كلها موي تضاف 
لأغراض ملائمة ومخالفة » والمخالف يفيد الملائم ويّعِينُ عليه» وأصولها 
سبعة » وهي في قوله تعالى: ##رُيّنَ لِلنّاسٍِ حُبٌ ألشّْهَوَاتٍِ مِن أَليِّسَآءِ وَالْبَئِينَ 
وَالْمَتَطِيرٍ ألْمْعَنطَرَةِ مِنَ ألذّهي وَالْهِضّةِ وَالْخَيْلٍ ألْمْسَرْمَة وَالآنْعَمِ وَالْحَرْثِ 
الك مَتَم ألْحَيَة ألدنْيا وَاللّهُ عِندَُ حُسْنْ ألْمقاب» إل عمرد:»]00 . 


وذ التتفة تذل هق عاميرات وقد نا ثيلك التاين على العفو 
ود عله الكجة الأخيران» وهناة الدعن: والنضةة فين الف دعل الشوواف 
فله خَيْدٌ من ذلك ؛ وهو جثّات تجري من تحتها الأنهار» فيها ما تشتهيه 
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01 


6 و 


2 3 1 00 7 
الائنفس وتلل الأعين» وأزواج ل ين ار ل فذز» 
1 ع 2 
ورضواكٌ من الله الذي هو أجل من ذلك. 


. قبله في (ف) و(ص): قد وضرب عليها في (د)‎ )١( 

(؟) في (ص): كان الزهري في الدنائير» وهو تصحيف. 

)اي (ض): شيواتها: 

(:) في (ص): طاعاتها . 

(5) في (ص): وهذا كله غاية المنزلة . 

(5) في (ص): قوله تعالى: #زين للئاس حب الشهوات# إلى آخر الآية. 
(/) في (ف) و(ص): فيها. 


1: 


2 0-4 ع 
| 


ثم ذكَرَ في آبة اي ري 
وَنَكَائ:» [السيد::] » فاللعبٌ راحة النفس » واللهو آقتها ؛ فإن الدنيا رثة 
وُضِعَتُ لبلاء الأعمال في الحسن والقبح » وجْبلَتِ لوب على الشائة 
وحُيّت”" إليها المكائرة» وقد ذَكَرَها في آيَة أخرى فقمال باختصار أَوْعَتَ90© 
من هذاء فقال: #أوَمَا هَلذِه أْلْحَيَرةُ ألدنيآ إلا َو وَل 7# [العتكبوت:14] » إذ 
ذلك لخميها: 

تيو عَظِيهِ'*' الفصاحة 1 سَعَةْ العِلّم 3 :الكل إلى واحدء» فقال: 
ل [النازعات:وم] » فإن العبد رد بين عَفَلٍ وشَهْوَةٍ 
كرو وسو الفللة كه العف سوه الشيطاة نمه بالشووة روفن الله 
1 للمَلّكِ» والخذلان للشيطان» والعِلْمُ الأوّل والقلي'" امايق قن 
كذ 6 والكل يصير إلى ما يضية إلية/:وإذا تاتب العند مناه بواتخل إلهه هواء: 
وانقاد لكل ما يتمئه؟؟؛ فذلك هَلَكةٌ» وينبغي أن يجعل المؤمنُ بين عي 
حديث النبي عليه السّلام الصحيح: «الدنيا سجن المؤمن» وجَنَّةٌ 


الكافر)7'. 
(1) في (ص): حببث. (0) في (ص): أوضح . 


(*) في النسخ: (إنما الحياة الدنيا لعب ولهو). 

(:) سقطث من (ص).. 

(0) في (ص): تعظيم . 

(1) في (ص): العلم. 

(0) قوله: «وا تخل إلهه هواه» وانقاد لكل ما يتمناه») سقط من (ص). 

() في (ص): في الصحيح. 

(9) أخرجه الترمذي في جامعه عن أبي هريرة ##: أبواب الزهد عن رسول الله 
» باب ما جاء أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر» رقم: (4 77 -بشار). 
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كابة 00 


كان سَهْلّ الصُعلوكي 00 الفويي © , أ ا ا وكا" فده 
جمع ر ئاسة الدين والدياء خرج عليه بوم وهو في موكبه من سكن حم 
بهودييٌ في أَطْمَار رِ سخُم 7" من دخانه» فقال له: «السثم كَرُوُونٌ عن لبيكم: 
وأن اننا سفن السوية ونضنة الخافز 4" وأنا 00000 حالي”", 
(امسرمويي دروي جاك بإاان اله على االحبياةا زر وك" غنذا إلى 
9 ل 0 
لماي و عيب لظن و انوك بباشتاررا ميت قبي وا 


عذاب الله كانث هذه جنتك » وإذا سرت ” 


)١(‏ من هنا تبدأ النسخة (ك)؛ وهي السفر الثاني من سراج المريدين. 

(؟) الإمام الفقيه» شيخ الشافعية» ومفتي نيسابور» سهل بن محمد العجلي الحَنَفِي 
حتسَباد :أب و الطب" الطعلركي» 3+ ٠4هء‏ تفقه وتخرّج على والده أبي سهل ؛ 
وبلغ شأوا رفيعًا في بلده» وناظر وأملى وحدَّث» ترجمته في: : الأنساب: 
(51/48)» وثتبيين كذب المفثري: (ص١١5-7١5١)24‏ وطبقات الناحة: 
(:/#؟م-: ١‏ غ:). ظ 

() بعده في (ص): الحدفي » وضَرَبَ عليها في (د). 

(:) سقطت من (ص). 

(0) قوله: امن أهل خراسان) قُرِضَ موضعْها في (ك2). 

)١(‏ في (ك) و(د): كان. 

(0) في (د): مسخم. 

(8) في (د) - أيضا -: ما بي . 

(9) في (ص): صرث . 

٠ثرص في (ص):‎ )1١( 
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ومن الحديث الحسن: «الدنيا سجن المؤمن وسئثه » فإذا فارق الدنيا 
فارق السَّجُنّ والسّبَةً)0. 
إحَنَ الآدَمِيٌ من الدنيا] : 

ولابن آدم أن يستوفي حقّه كما قدّمناء ولا حساب عليه فيه » وليس له 
ذيما و ايم 


َ ف_--2 صَلاللُ ا ٠.‏ 11 1 
صع'" عن عثمان ان النبي د قال: اليبس لابن ادم حق في سوق 
مو 
هذه الخصال ؛ بيت يسكنه » وثوب يواري عورته» وجلف الخبز والماء)0©. 


قال التَضْدٌ بن شميل: اليعنى بالجلف: ليس معه إدام)”'. 
7 00 0-3 عِِ ل و عِِ م 
وص أن النبي قال: «ابن آدم ؛ أن تَبذلٌ الفضل حَيْد لك وأن تُمْسِكه 
١‏ ع8 أ 2 أ 
شُرٌ لك» ولا تلام على كفاف » وابدأ بمن تَعول» واليدٌ العليا حَيْةٍ من اليد 
)3 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك في الزهد عن عبد الله بن عمرو 9ا: (41/1)» رقم: 
(067)» ومن طريقه الإمام أحمد في المسند: ))447/1١(‏ رقم: (4866- 
شعيب)» وذكر السخاوي أن الحاكم صحّحه» ينظر: المقاصد: (ص7١7)»‏ وفي 
لحي السناابشح العينة وأها كنا وعنها معتيرينة في النسح» 

(0) في (د): وصحٌ. 

فر أخرجه الترمذي في جامعه: أبوابٌ الزهد عن رسول الله وَل باب مله رقم: 
(١74-بشار)‏ » وصحّحه. 

(4) الجامع: (56/5١-بشار).‏ 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي أمامة ضاه : كتاب الزكاة؛ باب بياث أن اليد 
العليا خير من اليد السفلى » رقم: (75١١-عبد‏ الباقي) . 


”1/ 


[مَكَلَ الدنيا في حديث رسول الله كَللله] : 

وقد ضرب النبوة مَكَلَ الدنيا في حديث بَدِيع صحيح رتّبناه في كناب 
(قانون التأويل)”" » بما نصّه: فقال النبي كَل : «أيها الناس» والله ما أخحشى 
عليكم إلا ما يُخْرِجَ الله لكم من زهرة الدنياء قالوا: يا رسول الله» وما زهرة 
الدنيا؟ :قال بركات الأرضن» فقالوا"" أو قال وجل : آباتي الخبرالر؟ 
فكت عنك ريل الله افرنا دنا داك ؟ تكلم وغرق للكولا كك قال: 
ورأيدا أنه يبرل عليه» فأفاق فمسح عنه الحَضاءء وقال: أين السائل ؟ وكأنّه 
حَمِدّه » فقال: إنه لا يأتي الخير إلا بالخير» ثلانًا» وإنّ ما ينبت الربيعٌ يقعل 
حَبطًا أو يلد إلا آكِلهَ الممّضِر؛ أكلث حتى إذا امتلأت خاصرتاها استقبلتٌ 

عين الشمس فقلّطَثْ”” وبالت» ثم رتعث» وأن هذا المال حَضِرٌ حُلَوٌ نِعْمَ 

صاحب المسلم هو؛ لمن أعطى منه المسكين والييم وان السبيل» وأنه من 
يأخذه/ بغير حقه فهو كالذي يأكل ولا يشبع)”"". 

فضرب النبيٌ مثلًا لستة': الربيع» البهيمة الهالكة بالأكل » آكلة 
الخضرء الشمسء تَلَطَثْ وبالت » عادت فأكلت ؛ لستة: لصاحب"" المال؛ 


)١(‏ قانون التأويل: (ص/89-57817؟). 

(؟) في (ك) و((ص): فقال. 

(©) القََّطُ: الرجيع الرقيق » وأكثر ما يقال للإبل والبقر والفِّلة» النهاية لابن الأثير: 
.)57١/5(‏ 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري 4#5: كتاب الزكاة» باب 
تخوف ما يخرج من زهرة الدنياء رقم: (؟05١٠-عبد‏ البافي). 

(0) في (ص): بستةء وأشار إلبها في (ك). 

(9) ممق (ك) ررض 


[اا/ب] 





إن 


الوالاف كع واإفسانة لمعم نه بالمسير الكافي » نور . الإسلامء ا 
الحق”'" » عاد فاكتسب . 


فانظروا - رحمكم الله - كيف يتحصّل هذا المَكلُ للمُحْمبِرِينَ مع 
سلوك سبيل المهتدين » لكن بالإيجاز”” مع هذا الاستيفاء. 

وذلك أن المال في لسان الشريعة خَيْرٌ محمود» ومعنى ممدوح» كما 
قال: : (نعم صاحب المح ا ومع أنه حي ذ في القرآنء وَدِعْمَ 
الصاحب في الحديث ؛ فاه يدرت العاقبة» لاحتماله الك والشر عر 
ذلك مُشَامَدٌ'' فيه والسّائل في الحديث لكون الخير المرجو يأتي بالشر 
المَخُوفي»» سأل ذاهلًا عن انقسام حال المال وعن غلبة الشهوة باكتسابه . 
وتَصَرّفٍ النفس فيه بأنواع لذاتهاء فبيّن لنا النبمٌ «أن الخير لا بأتى إلا 
الف 1ن لسو ي المُتْرَِ عليه» وأكد ذلك ليقوى ثُبوته في القلب©؛ ويتحقق 
أن ما صدر عن النبي كان عن عِلْم أَسْمَعَه سمّعه بياته بعد ذلك . 

فوقع لتَمْهلُ في البيان بين المال والمُكُكسب”" له وبين البهيمة 
ورَنْعها في زهرة الربيع » وهو: : التقابل الأوّل. 


)١(‏ في (د): إذا 

(؟) في المنشور من القانون (ص7588): إذا الحق » وهو تصحيف» صوابه ما أثبته؛ 
وكذلك هو في نسخة سليم آغا من القابون: (ق/ب). 

() في (ك): الإنجاز. 

(4) في (ص): مشاهدًا. 

(5) هنا تننهي نسخة (ف). 

() في (د): قلب السائل . 

(0) في (ك): المنتسب. 
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الذي اد تارك شق ل مدو وف رع 000 

وبين المقتصد على كَسْبٍ المال بِقَدْرٍ الكفاية وبين © اللفبية المجترئة 
بالحّضر» وهو: التقابل الثالث. 
على طريق الاستمراء والاستراحة من الرَّئْع”"2 وهو: التقابل الرابع . 

وبين الدُلْط والبول اللذين كانا يعودان لو بَقَيَا على الماشية بِالهَلَكَة 
وبين أداء الحق » وهو: التقابل الخامس . ظ 

وبين العَؤْدِ إلى الأكل بعد الاستراحة وإخراج الفضل » وبين العود 
إلى كسب المال بعد أداء الحق » وهو: التقابل السّادس. 

إلى آخر تمام الكلام في تحقيق فيو التمثيل على التفصيل » بماهو 
مُوَضْحٌ في «قانون التأويل”") لد وو رف و كفية 
الانتفاع بهاء وآفتها ومثالها'''؛ ووجه الخلاص منهاء وفائدة الانكفاف 
عنها . 

وثُروى/ عن مالك بن أنس أنه قال: «الزهد التفوى»»؛ ولم أحفظه: 
ولعله أراد: تَرْكَ الشبهات ؛ فإنه كان له تَوَسّمّ في المباحات . 


. في (ص): المرئع‎ )١( 

() في (ك) و(ص) و(د): القانون» ومرّضها في (د). 

(") قانون التأويل: (ص84١).‏ 

(:) في (ك): ما لهاء ومرّضها في (د)» والمقبت صحّحه بطرته. 


[؟/أ] 


* 


[زْهَادُ الصّحابة | : 

والزُهْدُ هو حَالٌ أبي بكر وعمر وأبي أي الدرداء وكميم الدَّارِي» 
ومن ماثلهم » وما أكثر الزمّاد في الصحابة ا؛ وعبد الرحمن والزبير 
زاهدان » فلا تلتفت لرواية الجاهلين: «أنه يدخل الجنة حَبْوَا)”" » ما يسبقه 
إليها أحد» والزبير لا يعادله بَصَّرّءِ ولو تتَبَعْتْهم لك لرأَيتَ أمرًا غريبًا يجهله 
الناس. 

ولن يلحق أَحَدٌ في الزهد منزلة عثمان ؛ فإنه رَهِدَ في نفسه فباعها لثلا 
تهراق”" لمسلم مِحْجَمَةُ دم: وحتى لا تنشأ الفتدة من قِبله ولا في أيّامه 
0 الكل عنه» ان لأمر الله سبحائه. 

أحوال الزّاد©: 


04 
وهفي سبعة 


الأوّل: ليام وقد تقدّم فى الحالة ال 0 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند عن عائشة 9: (8800//41) » رقم: (4/847؟- 
شعيب)» والطبراني في أكبر معاجمه: (5؛»؛ رقم: (4)5514 ومن طريقه 
أبو نكيم في معرفة الصحابة: (2»)177/1 رقم: (485)» ومدار الحديث على 
عمارة بن زادان؛ ضعفه غير واحد» وقال الإمام أحمد: «هذا الحديث كذب 
منكر»» ينظر: الموضوعات لابن الجوزي: (؟/1). 

)١(‏ في (ص): يهراق. 

469 في (ص): الزهد. 

0( في )0 - أيضًا -: سبع . 

(5) أي: قسم المقامات » وهو القسم الأوَّل من الكتاب. 





١ 


الثانية: طعامه ؛ وقد تقدّم أيضًا بياه فيها(". 

الثالثة: هدي ؛ وهو المقصودء فينبغي ألا يكون فِعْلْه وحاله”؟ بخلاف 
كيس زن أ قاذ تكذفه الا وله سرض علق كله دبال رن سواه 
الثلاثة متعاضدة. 

وقد نظر رافع بن ديج إل الأفني الوق توه يط فقا ««انظووا 
إلى أميركم ؛ بعظ الئاس وعليه ثياب الفْسَّاقِ)”» وكان عليه ثياب ِقَاقٌ . 

ونُجَدّدُ العهد عندكم والتوصية لكم بأن يكون المرء في لباسه ومطعمه 
ومَشْرّبه على الحالة الوَسِطَّة إن وَجَدَ الحلال» فإن لم يجده؛ فعلى الأقل 
حبَّى لو لم يجد إل ثوبًا من وَرَقي المَوزِ أو سَحَفب التَخْلٍ فليَسْتيز به. 

وليس من الزهد تدك النكاح كما قدّمناء إلا أن يكون الرجل لا غَرَضَ 
له في النساء» ولا يَقدِرٌ على رِزّقِها من الحلال» أو بخاف الفتنة من قيلها؛ 
فيكون تركها أولى له. 

صَحِبَ رجلٌ عامرٌ بن عبد قَيْسِ في سَفَرِء فلمًا عرّس القومٌ أصلح من 
متاعه ثم دخل عَيِضَة» قال: : افصلّى وجلستٌُ خلفه: فلمًا كان من آخحر الليل 
أو في السَّحَرٍ قال: اللّهم إني سألتك ثلانًا فأعطيتني ثِتْقَيْنِ ومنعتي 2 , 
واحدة» اللّهِم فأعطينيها حتى أعبدك كما أريد» فلم ب بَرَقَّ القَجْد/ التفت [١؟/ب]‏ 
فرآني فقال: أنتٌ منذ الليلة تراعيني ؟ وشدّ علي لسانه”» قلت: لَُخِيرَني 


. في القسم الأوّل من الكتاب‎ )١( 

)١(‏ في (د) و(ك) و(ص): فوله» وضبّب عليها في ين 
(") قوت القلوب: .)454/١(‏ 

(4) في (د): اثنتين. 

(0) سقطث من (ك) و(ص). 





بض 


بهذه الغلاث أو لأخبرن بحالك» فأخذ علي العهد» ثم قال: سألتٌ ربي أن 
يُذهب عن قلبي حب النساء ففَعَلَ وألا أخشى عَبْرَه ففَعَلَّء وأن يذهب 
عي النوم حنى أعبده الليل والنهار فَمَتَحَنِيهَا) 0 . 

وقال عامر: «وجدث الدنيا أربع خصال ؛ المال؛ والنساء» والمطعم؛ 
والدوم» فأمًا المال فلا حاجة لي فيه» وأما النساء فلا أبالي ؛ رأنتٌ امرأة أو 
رابع يداما تنواكا العام والقوء فلم الجينه منيما هذا » واه اله كز 
ا 

فكان إذا جاء الليل جعله نهارً”"» وإذا جاء الْنهارٌ صام ونام . 


والذى عندى ما قلث لكم: إن الت شرت الماء'البارد والخلوع ركان 

01 ص سم ل ل 0 1# 

تعجبه وسهديه) وياكل ]00 وجد » ويصبر إذا قق0", وليس بنا مَعدِل 
عن سُنَيِهِ في الحلال”" . 


5 ع و 00 ع 5 ع 
الرابعة”: مسكنه ؛ وأفضله جَبَلٌ أو موضع خالى في هذا الزمان» أو 

95 5 7 2 4 7 
َعْرٌ بيته إن أمكنه» حتى يدخل عليه فيه مَلَكْ الموت» والله يُعِيذْ من دول 


.)71١ص( الزهد للإمام أحمد:‎ )١( 

(١؟)‏ الزهد للإمام أحمد: (ص774). 

(") قوله: (جعله نهارًا) سقط من (ص). 

(4) في (ص): يستلد به. 

(0) في (د) - أيضًا -: إذا. 

(1) في (ص): افتقر. 

(0) تقدّم ذِكْرُ ذلك في القسم الأوّل من الكتاب » وهو قسم المقامات . 
(8) في (د): والرابعة. 


ردنا 


ظالم عليه» وقد قال النبينٌ لمن قال له: «يُدخل علي في بيتي)؟ قال: «كن 
عبد الله المقتول» ولا تكن عبد الله القاتل)”". 
[ ندنة د عَرَّة | : 

ولمًا كان في فتنة الحرَّةٍ وحَلّعَ أهلٌ المديئة يَزِيك(" بفُضُولهِمِ؛ خرج 
عبد الله بن عمر عنهم في جماعة » وبقي أبو سعيد الخدْرِي مُسْتَسْلِمًا لقضاء 
ال هلكا احائليع السيركن #الجليفة وتلتث الكل كفل ابو سعيد 
الغرر فى عار ذلك البوم ) فدخل عليه وَجُلَ1" ثم خرج »؛ فقال لرجل 

من أهل الشام: رأذلك على برغل تفُْله ؟ فلمًا انتهى الشامي إلى باب الغار 
قال لأبي سعيد - وفي عُتْقٍِ أبي سعيد السَّيِف -: اخرج إليّ» قال: لاء 
وإن تدخل علي أقتلك» فدخل الشَّامِي عليه» فوضع أبو سعيد السَّيْنٌ ) 
وقال: بُوْ بإئمي وإثمك فتكون من أصحاب النارء وذلك جزاء الظالمين؛ 
فقال أبو سعيد الخدري: أنتّ» قال: نعم» قال: فاستغفر” لي » قال: غفر 
الله لك)0" . ظ 


)١(‏ هو بألفاظ قريبة منه في المسئد للإمام أحمد» أخرجه من حديث خالد بن عَرْفْطة 
ضفيك: (11/0/800)» رقم: (77499-شعيب)» ولفظه: (فإن استطعت أن تكون 
عبد الله المقتول لا القاتل فافعل)» وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير عن 
خاب بن الأرت 4: (50/4)؛ رقم: (8579)» ولفظه فيه: (فإن أدركتك 
فكن عبد الله المقثتول)؛ وينظر: البدر المنير: (9/)» وتلخيص الحبير: 
(://ا16). 

(؟) في (ص): يزيد بن معاوية. 

(*) بعده في (ك): ثم رجل ؛ وضرب عليها في (د) . 

(4) في (ص): استغفر. 

(5) تاريخ دمشق لابن عساكر: .)894/7١(‏ 
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| حكاية |: 
وقد كان بالصخرة ل يت معتكف » مُلَازِمٌ عمْر 0 ه لها؛ 


دا #2 


ليلا ونهارًا ؛ شاهدث هَذْيَه » وعبدث الله 1 ان فد حَمَرٌَ قبرا في 
لوو للستي فقوي الشيتان بالسّاهرة) فكان يخرج إليه كل 


خميس | ويضطجع فيه» ويقول: «هذا يا نفسى بيّك» هذا مأواك» هذه 


دارُك» ما ادّخرت لها؟ ما أعددت فيها؟ وإليها عن قَرِيبٍ المَصِيرٌ» والْأَمَدُ 
المقاء ل .قها اطريل نوكن سحى كاذ نش لعي الم رفوه إلى اللطييةة 
المقدّسة معتكفه”"» فقدّر الله أن يقعله”" الرُومٌ على باب قية الصخرة ؛ 
شهيدا في جملة شهداء المسجد الأقصى» ولم يدفن فيه» صدق الله: لوَمَا 
تذرع نفس أي أْض تَمُوث إن أله علِيمْ بين إقددم] . 
ندم الحديث في أحوال الزاهد ] : 

فإن لم يَتَفِقُ فدادٌ يبتاعها أو كينها" »بولا باس أن ييا" يناء 
بت ؛ لتلا بحتاج في كل وقت إلى رَمّها فيكون شُفْلًا » ولا يتطاول فيها 
بِجَوْدَةْ صِمَةِ ولا بارتفاع ؛ ٍٍ أن يخاف اللصوص ؛ فليرفع حتى يأمن» ولو 
تان رلك مله الأماة ركه وعذلاللعوض 07+ ولكن دم وتجاترا نانع 
النائى إلى التسصميث» 


(1) في (ص): أمد المقام. 

(؟) في (ص): ثم يعود إلى معتكفه بالصخرة المقدسة . 

() في (ص) و(د): تفتله. 

(4) في (ك): والله عليم خبير. ظ 0 
(0) في (ص) و(د): يبنيها. () في (ص) و(د): يبنيها. 

(0) في (ص) و(ك) و(د): اللص» وضبّب عليها في (د) » والمغبت من الطرة. 


6 

لبون في الى اسروك عسي للاتجليك لاون 0/71 
نبي تُونيَ ولم يضع لَنَةَ على لَِنَدِ» وإنّما كان عَرِيشًا كعريشٍ موسى . 

الخامسة: صَبْرّه على الحاجة إن عرضت به”"» أو نزلت به جائحة أو 

فاقةلأنه”"" قد رين أنه لأ مك مه معرفة المرع بريه ويننسه» وونا فنادة: 

وبما يحتاج أن يصحبه ويتزوّده ؛ وهو العمل الصالح , حتى لا يظهر شيء 

من ذلك عليه؛ كما أخبر الله عنهم بقوله: #يَحْيِبْهُمْ ألْجَاهِلُ أَعْنِيَاءَ مِنَ 


السّوِيَاء" التي يُعْرَفُونَ بها رضَاهُم بحُكم المولى. 

كيل كما قال: #قِاصْبؤ صَبْرآ جَمِيلًا» 
[السارج:ه] » في أحد”” الأقوال. ظ 

وقيل: مجانبة أهل الدنيا. 

وقبل: أن يُؤْئِرَ على نفسه؛ حتى يتوهّم المُعطي له أن الذي أعطاه 


0408 


1 


)١(‏ يقصد حديث جبريل» وفيه: (وإذا تطاول رعاة الإبل البْهُمُ في البنيان)» أخرجه 
البخاري في صحيحه: كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل النبي فكَلةُ عن الإيمان 
والإسلام والإحسان وعلم السّاعة» رقم: (٠5ه-طوق).‏ 

(؟) سقطت من (ك). 

(؟) سقطت من (ك) و(ص). 

(4) في (ك) و(ص): لأناء ومرّضها في (د). 

(0) في (ك) و(ص): يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف . 

() قبله في (ك) و(ص): هي » وضرب عليها في (د). 

(0) في (ص): التحمل . 

(8) في (ك): الأحد. (9) الكشف والبيان: (١1//ا/1؟).‏ 
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3 © ين 


وقيل: هو ألا يدّخر حَوْفٌ عل. 


ع 


أن لا بسأل إلا الله؛ كما قال العبد الصالح: #رّبٌ إِنّْ لمآ 


5 
ا 


نرَّلْتَ إِلَىّ مِنْ خَيْرٍ قَفِير القصص:؛!] . 
المعنى: أنا محتاج إلى ردقِي. الذي كتبته لي» فإن كان فَأَوْصِله إلى 

وارفع حاجني به. ش 

وقيل: هو الذي تعرّض ولا يُصَرحُ بالسؤال» كما تقدّم. 

الكافسةة فد اندلا نانقن اله كول الشسر :1" النقية ذا 
جاء» فقد كان الزمّاد يقبلون عطاء الملوك» ومنهم من يرد ؛ وذلك إذا لم 
يخافوا أن يكون ثمئًا لدينهم/ كما تقدّم» فإن صرّح بالسؤال فليصدّق عن 
ا 

سمعث بجامع الكَلِيقَة بمدينة السّلام رجلا يقول: (أَيّها الناس؛ 
تروحون إلى الجمعة في كسوتها» وليس لها عددي شارة مستجدّة» فكساه 
أبو طاهر الثّر ب أثوابًا”'» للجمعة » فخرج فيها” للثانية)0©. 


)١(‏ في (د) - أيضًا -: جور.. 

(؟) في (6)5- أيضًا -: في . 

() في (ص): النرسي » وفي (د): البرسبي » وفي العارضة :)1١١/17(‏ المرسي » 
وفي جامع القرطبي :)"8٠/54(‏ البرسني» ولم أعرفه حتى ى يمكنني أن أضبط 
اسمه» فالله أعلم به. 

() في (صن) و(ك): أحد الثْنّاء وأصلحها في (ضل )1 حل 5 وفي جامع 
الفرطبي نفلا عن ابن العربي (84/١8*-التركي):‏ أل الثناء» وفي أحكام القرآن 
لابن العربي /١(‏ لأخذ الثناء بهاء وكلاهما تصحيف ».يقال: هو من ثنّاء 
تلك الكورة» أي: : أصله منها وفاضل من فضلائها ؛ تاج ا (1)). 

(5) في (د) - أيضًا -: بها. 

(5) بنظر: القبس: »)١١9:/(‏ والعارضة: .)١١١/7(‏ 





أبن 3 


وسمعتثهم يقولون: (اشتهيت كذاء اشتهيتث ا اشتهيت 
نا 

والقّدْرٌ الكافي” منها إذا كان مُنْقِنًا بدينار؛ فيبدي التصريح بالحاجة» 

3 7 وى ع م َُ 

فمن أعطى عليها أجِرَ ومن أخذها لم يأثم» فإن كَذَبَ أو أَوْهَمَ في السؤال 

ميعن حارو د أَيِمَ ؛ وإذا صرح بالسؤال فيه ؛ إن كانت 
حاجة تعيّن كشفها» قال النبي كه: «ردُوا السّائل ولو بظِلْفِ مُخْرَفي)7", 
وإن كانت اه ذلك؛ ا 
امل 


[ فد قول الصوفية: السؤال تشنيع من العبد على المولى]. 


قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي 45: وهذا جَهْلٌ عظيم, 
وتتاخينة المسدتلةتق كيل فاك الله علق" أتعال العيافم و لفك أخيرها الله أن 


)١(‏ قوله: «اشتهبت كذا) سقط من (د). 

(؟) الجذب: الشحمة التي تكون في رأس النخلة ؛ يُكشط عنها الليف فتؤكل » فلعلها 
هي ؛ وغريب أن تشتهى من قبل السؤّال» وكذلك وردت في القبس -نسخة نور 
عثمانية-: (0753١/ب)»‏ ينظر: تاج العروس: :0١47/7(‏ 

() ينظر: القبس: (119/7). 

(4:) سقطت من (ك) و(ص). 

(5) في (ك) و(ص): غيره. 

(1) أخرجه الترمذي في جامعه عن أم بُجَيْدِ 49!: أبواب الزكاة عن رسول الله كه 
باب ما جاء فني حق السائل» رقم:.(5560-بشار) . 

(0) الإحياء: (ص655١).‏ 
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من عباده فقيرًا وغنيّاء وأمرنا بأن نعود على الفقراء» وذلك من حكيه 
وحِكمته » فأ تشنيع في أن يُخْبِرَ عن حاله التي تختصٌ به" ؟ وقد أعلمنا 
لله بها في الجملة» فهذا من ذلك التفصيل . 

قالوا؟ #وفيها إذلال المزء س0 . 

قلنا: وأيٌ كُلّ في أن بُحِيلّك مولاك بنعمة أعطاها لك علئ”" عبد أخيرَ 
أغناق بر ا 12 هله 0 على المسؤول لا ل السّائل ؛ فإنه 


وو 
6 


انك إن أعطاك ما مايه احم وإن تردّد أو تكرّه أَدِمَ . 

قالوا: «وفيها إبذاء للمسؤول ؛ لأنه إن سمح شَقٌّ عليه مفارقة ماله, 
وإن بخل تصوّر بصورة مذمومة)”". 

قلنا لهم: شق الله عليهم» ولِمَ يبخلون بما آتاهم الله من قَضِْلِه؟ 
أيحسبونه خيرًا لهم ؟ بل هو شر لهم . ظ 

ورَوَوا في ذلك حديثًا عن النبي: «مسألة الناس من الفواحش)7©. 


قلنا لهم: من أعظم الفواحش وأكبر الكبائر وأَسشَّدٌ الموبقات روايةٌ هذا 
الحديث . 


. في (د): تختص بها‎ ١0 

(؟) الإحياء: (ص554١).‏ 

() في (د) - أيضًا -: يد وفي (ص): على يد. 

(4) في (د): يحق. ظ 

(5) الإحياء: (ص554١),'‏ ش 

(1) قال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء: (لا أصل له)» ينظر: الإحياء: 
(ص1554١)»‏ هامش رقم .)١(‏ 


236 


وأمّا تحريمٌُ السؤال للغني فلا خلاف فيه في الجملة» وإن اختلفوا في 
تفصيله » والذي يكشف القداع أن يُصَرّحَ بسؤاله» إلا أن السلطانٌ يسأله 
الغني والفقير لحقوقهم عنده» فالسؤال اليوم ذِكْرَى» حتى إذا مُيِمَ صَبر( 
وأدّى الذي عليه» وسأل الله الذي له. 

وقد لَبِسٌ النبيمٌ ثوبًا وهو محتاج إليه ؛ فسأله إيّاه رجلٌ”"©؛ فأعطاه له./ [4/]] 
فليم على ذلك فقال: «أردثٌ أن تكون” كفئي)”» فهذا رجلٌ لم يسأل 
لقرفى الخاحة :ورتسا شأل لقودى البوكة"والتكم و يكزي لبشه القذة: 

وقد ذَكَرَتِ الصوفيةٌ حكايةٌ جرت: «أنَّ قَقِيقَ(” قَدِمَ على إبراهيم بن 
أدهم من خراسان» فقال له: : كيف تركت الفقراء من أصحابك ؟ قال: 
تركتهم ؛ إن أعطوا كرا توا را صبرواء» قال له: كذا(©2 تركتٌ كلاب 
بَلْخْ» قال له شقيق: فكيف الفقراء يا أبا إسحاق عندك”" ؟ قال: الذين إن 

و 

مُنعوا شكرواء» وإن أعطوا آتَرُواء فقئّل رأسه وقال: صدقت يا أستاذ)0 . 


وكلاهما درجتان شريفتان ؛ الأولى حالة العئّاد» والثانية حالة الرُّمّاد. 


)١(‏ في (ك): صبره. 

(؟) في (ص): رجل إيّاه. 

(*) في (د): يكون. 

(4) أخرجه البخاري في صحبحه عن سهل 45: كتاب الجدائز» باب من استعد 
الكفن في زمن النبي فَلةُ فلم ينكر عليه» رقم: (//51١-طوق).‏ 

)2( في (ص): شفيقًا البلجي . 

(5) في (ص) و(د): هكذا. 

(10) سقطث من (ك) و(ص). 

(8) الإحياء: (ص١/617١).‏ 
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الكاية: إن كان عيدمنا كني قد ماله ز آنل قُوتُ يوم» وأكثره: 
, 

مكزع ربعن عدم ونوك قور الجاايو عدار المي الساس 
فيهاء والصحبحٌ أن السؤال مع ذلك كله جائز؛ بالكشف عن الحقيقة إذا 
زتعن تفظة وماد وعد ينض امولا: 
[أحاديث المسألة الصحيحة]: 

وليس في الباب حدييةٌ صحيح إِلَّا انا عشر حديثًا: 

الأوّل: حديث قييصة: (إن المسألة لا تحل إِلّا لأحد ثلائة؛ رجل 
تحمّل حَمَالَة؛ ٠‏ فحلت له المسألة حتى يصيبها » ثم يُمُسك» ورجل أصابته 
جائحة اجتاحت ماله؛ فحَلّتْ له المسألة حنى يصيب قِوَامّا من عيش» 
ورجل أصابته فاقة حنى يقول ثلاثة من ذوي الحِجًا من قومه: أصابتٌ فلانًا 
فاق فحلّت له المسألة؛ حتى يصيب سَدَادًا من عيش » وما سوى ذلك 


عام ا الى ' 


[الشاني] : وكال اند عجرة اقناانا. رتيرك 111 دما سوال الي يان 
الناس حتى يأتي دوه القيافة ليس على وبجية لزع عَدَ لحم)””. 

[الثالث]: وعن أبي هريرة: قال رسول الله: «من سأل الناس أموالهم 
تكلا فرنها ونال كالم ا 


٠. في (ك) و(ص): مفصل‎ )١( 

00 اح وسجهاع في رمحي : كئناب اللارروطي كوه سيرم 
١٠١55(‏ -عبد الباقي). : ٌ 

() أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الزكاة» باب كراهة المسألة للناس» رقم: 
(4١٠-عبد‏ البافي). ! 

(؛) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب ل لاله لحارم 
(١4١٠-عبد‏ الباقي). 


:١ 


[الرابع]: وعن معاوية: قال رسول الله: «لا يسألني أحد منكم شيئًا 
فتَخْرجْه له مسألته وأنا له'" كَارَةٌ فيُبارَكَ له فيه)0". 


| الخامس]: وعن 5 هريرة: قال رسول الله كد : «والذي نفسي 
بيده؛ لأن يأخذ أحدكم حبله فبحتطب على ظهره خيدٌ له فن أن يأتي رجلا 
والة 1 أعفلاة أو يي 


[السّادس|: وعن ثوبان: قال النبى: «من يضمن لى واحدة أضمن له 
الغفة؟لانسال:المائن عنيثاء قال قوتان: أما# "لكان لا شنال أحيذا 


شيئًا)”*» وكان مَوْلَى رسول الله. 


[السابع | : وعنه: / أنه قال يله : اليس المسكيزة: الطوّاف ؛ الذي كمد [غاب] 
اللقمة واللقمئان» والتمرة والتمرتان» إنما المسكين الذي لا يجد غِنى 
تغنيه » ولا تقطن له تعض دق عليه » ولا سال الناس 0 


| سقطت من (ص).‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الزكاة؛ باب النهي عن المسألة» رقم: 
(8١١حعبد‏ الباقي) .. ع 

(*) في (ص) و(د): فيسأله. 

(:) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الزكاة» باب كراهة مسألة النان» رقم: 
(؟١٠-عبد‏ الباقي) . 

(0) أخرجه أبو داود في السئن: كتاب الزكاة» باب كراهية المسألة» رقم: -١548(‏ 
شعيب). 0 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة ذ: كتاب الزكاة؛ باب المسكين 
الذي لا يجد غنى » ولا يفطن له فيتصدق عليه » رقم: (179١١-عبد‏ الباقي) ٠‏ 
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وفي أخرى: (إنّما المسكين الذي بتعفّف, افرؤوا إن شئتم: #لآ 
يَسْعَلُونَ ألنّاسَ إِنُحَاباً» 00 

[الثامن]: وقال أبو سعيد: (إن ناسًا من الأنصار سألوا رسول الله 
فأعطاهم » ثم سألوه فأعطاهم ؛ حتى نفد ما عنده» ثم قال: ما يكون عددي 
من خير فلن أدخره عنكم » ومن يستعفف يعفه الله؛ ومن يتصبر يُصَيه الله؛ 
وما أَعْطِيَ أحدٌ عطاء هو خير وأوسع من الصبر)”". 

فهذه العا ولوااني البالت. 

[التاسع]: وروى الترمذي وأبو داود والدسائي عن ابن مسعود: قال 
النبي كَةٌ: «من سأل وله ما يُغنيه جاءت خُمُوشًا أو كدُوحًا في وجهه يوم 
رامق ليا “ما رتسل الشووينا تنم ل لون اه : ار جكايها 
من الذهت) 0 


٠. 8‏ : 3 سر 3 
[العاشر]: وروى الدسائي عن عمرو بن شعيب عنه: ((من يال وله 
السو ذوعا فيو ا 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه من رواية عطاء بن يسار عن أبي هريرة #كه: كناب 
الزكاة» باب المسكين الذي لا يجد غنى» ولا يفطن له فيتصدق عليه» رقم: 
(9١٠١-عبد‏ الباقى) . 

(؟) أخرجه مسلم في سقية: كتاب الزكاة؛ باب فضل التعفف والصبر» رقم: 
(0١١سعبد‏ الباقي) . 

() أخرجه الترمذي في جامعه: أبواب الزكاة عن رسول الله يك باب من تحل له 
الزكاة» رقم: (٠0>-بشار)»‏ وأخرجه أبو داود في السنن: كثئاب الزكاة» باب 
من يعطى من الصدقة؛ وحد الغنى » رقم: (777١-شعيب)»‏ وأخرجه النسائي 
في الكبرى: كتاب الزكاة» حَدَ الغنى ؛ ما هو؟ رقم: (71/5١-شعيب).‏ 

(:) أخرجه النسائي في الكبرى: كتاب الزكاة» من الملحف ؟ رقم: (15؟-شعيب). 
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و 
[الحادي عشر]: وروى مع أبي داود عنه: (من سأل وله أوقّة فقد 
الكت "4 .زهى > الا رعو ل تذرهما: 


[الثاني عشر]: وروى الثلاثة عن سَمُرَةَ: قال النبية يَلْهِ: «المسألة 
كدُوح يكدح بها الرجل وجهه؛ فمن شاء كدح » ومن شاء ترك» إلا أن 
بتسآل الرعجل 13 شلطان » أو نشكا لا تجذ منه 0015 
[فوائك أحاديث المسألة]: 

قال الإمام الحافظ”" 42: فتَتَخَّلَ من صحيح الحديث خمسة معاني: 

الأوّل: أن العنة وكزك السوال أفصل : 

الثاني: أن السؤال جائز؛ حتى يَجِدَ سَدَادًا من عَوَزْ غير مفسر. 

الثالث: أن في الأحاديث الحسان: «أن الأرق تمنع المسألة»)» وذلك 
- والله أعلم - للواحد» فأمًا ذو العيال فقد تَنْقْصُ عن كِسْوَّتِهم وتَفَئيهم . 
الرابع : أن المسألة ثوثْرٌ في جاه الرجل ومنزلته عند اله يوم القيامة. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في السئن: كتاب الزكاة» باب من يعطى الصدقة » وحد الغنى» 
رقم: (51719١-شعيب)‏ » وأخرجه النسائي في الكبرى: كتاب الزكاة» من 
الملحف؟ رقم: (/81 171 -شعيب) ٠.‏ 

(؟) أخرجه أبو داود في السدن عن سَمَرٌ مره ط: كتداب الزكاة؛ باب ما تجوز فيه 
المسألة» رقم: ١119(‏ -شعيب) » وأخرجه الترمذي في جامعه: أبواب الزكاة 
عن رسول الله كَل باب ما جاء في النهي عن المسألة» رقم: (١54-بشار),‏ 
وأخرجه النسائي في الكبرى: كتاب الزكاة»؛ مسألة الرجل ذا سلطان» رقم: 
(91؟-شعيب). 

(*) في (ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي. 





الخامس: أنها إن كانتك باطلة : 5 5 حاحة د 50 . 
باطلة عن غير حاجة فهي جَمْرٌ جهنم) 


فليسككيز أو ليُشكقل » فإن27© كان لا يَقَدِرٌ على جَرْءٍ من ذلك ولا يحتمل » 
فلا شيْءَ أحسن له من العفة» فَيَكتَيِبُ صِمَةَ «المُتوكل). 


)١(‏ في (ص) و(ك): فإنه لا. 





م 


| الفيكا |: : وهو الاسم الثاني والثلاثون 





وحفيقته: الذي اْكَلّ وكيا . 
قا عبارةٌ عن الذي وُكلَتْ إليه الأمورةوالتكنالنه 
5 أهل اللقق رولا شط لحل رسا و0 
والذي بيده جميمٌ الأمور/ وله مقاليد السماوات والأرض هو الله [5/|] 
فهو الوَكيلٌ حقيقةً 3 000 قال سبحانه : #وَحَبئ برئك ركبلا * [الإسراء:ه0؟] ٠‏ 
وقال: (اا تجار من دونم وَكبلًا 4 [الإسراء:؟] ٠‏ 
وقال تعالى مُخْيرًا عن المؤمنين ومُعَلَمًا لهم التوحيد لرب العالمين: 
'#حَسْبْنَا أله وَنِعُمَ ألْوَكيل إل عبرد:] . 
فإذا اتخذه العبدٌ وكيلًا وتحقّق هذا الاسم له وسلّمه عَقْدَا وفعلا فهو 
عو 1 لض أب 7 3 3 سرام الس سمل © 2م دام 00 
المتؤكل حفيقة ؛ قال تعالى: وَعَلَى لله قِتَوَخَلْوَ أ إلى حُنثُم كُومِنِينَ# 


٠ [المائدة:5؟]‎ 


)أي الوعيا.:: 

(؟) بنظر: الأمد الأقصى - بتحقيقنا -: (1717/9). 
(*) ينظر: كتاب الغريبين: (5071/5). 

(:) في (ك): وهو وضرب على الواو في (د). 
(0) ينظر: الأمد الأقصى - بتحقيقنا -: (114/7). 
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وقال: #وعتى أله مَلْمَتَوَحَّلٍ ألْمْتَوَخلُونَ [إراهيم:ه] . 

وقال: "ومن يُتَوَكل عَلَى لله قَهُوَ خسبةر) .[الطلاق:م] ٠‏ 

وقال: #إإن أللَه بُحِتُ الْمتوخلي-» [آل عمران:169] ٠‏ 

وقال: #وَعَلَيْهِ قَلْمَتَوَحَلٍ الْمْتَوَخلُونَ4 إيرس»]. 

وقال: أ 0-6 عَلَى ألْعَزِيرٍ الرّحِيم ألذه يَرِلِكَ حين تَمُومْ» 
[الشعراء:9715-/1١؟] ٠‏ 

وقال: 9وَتَوَكل عَلى ألحَي ألد لآ يَمُوتٌ وَسَبْحْ م بِحَمْدِوٍء» [الفرقان:08] ٠‏ 

وقال كله : 00 الجنة من مني سيدونة اذا بغير حساب» وهم 
اللبن لا يكتوون؛ ولا يتطيئّرون» ولا يسترقون » وعلى ربهم 000007 
ا َه بن مِخْصَن فقال: ادع الله يا رسول الله أن يجعلني منهم» قال: أنث 
منهم لاحر سا ادع الله يا رسول الله أن يجعلني منهم» قال: 
شعتني 01 

وصمّ عن المغيرة بن شعبة: أن رسول الله قال: «من اكتوى أو 
استرقى فقد بَرِىاً من ا 


توكله ليزقه كما ترزق تدا تغدو عاص وتروح 0 


)١(‏ تقدّم تخريجّه في السّفْرِ الأوّل. 

(؟) أخرجه الترمذي في جامعه: أبواب الطب عن رسول الله يكل باب ما جاء في 
كراهية الرقية » رقم: (0 ١‏ /-بشار) . 1 

() أخرجه الترمذي في جامعه: أبواب الزهد عن رسول الله كله باب في التوكل 
على الله رقم: (1514١-بشار).‏ 
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وصِمّ عنه من طريق أنس: قال: «كان أخوان على عهد النبي ؛ فكان 
أحدهما يأتي النبي» والآكَر يحترف» فشكى المحترف أخاه إلى النبي ) 
فقال له النبي: ولعللك م60 

ولس و زكرا الأحاديث في الباب شيء يُعَوّلٌ عليه : فهذه آيأنّه 
وأحاديثه الصّحَاح التي 0 عليها. 

ملح الله التوكلَ وأَمْرَ به» وحقيقته كما قدّمنا: تاذ الوكبل ,وهو 
الذي يَكْفِيكَ العمل » ويْبلفُكَ الأمل » وإنّما يكون ذلك بشرطين: 

أحدهما: القدرة. 

والثاني”": الصدق . 

فإذا عَلِمْتَ صاحبك قادرا على ما تثُلْقِي إليه؛ صادقًا فيما يَعِدّكَ به؛ 
اتخذته وكبلًا » واعدمدت عليه كَفِيًا » ووثقته جميلا. 

والعبدٌ خلقٌ محتاجًا» ومولاة قادر» وقد وَعَدَه!" بالرزق والكفاية» 


ل 5 6 9 َه 700 ام 6« 31 هت 
وأمّرّه بالطاعة والعبادة» فإذا تحقق قدرثه وعلم صدفه اتخذه وَكيلا » ورّضى . 


به كفيلا ؛ وتَوَكفٌ منه فِمْلا جَمِبلًا » وعَكَفٌ على بابه بخدمته وعبادته بُكرَة 
وأصيلا . 
وبهذ المعنى/ قال المؤمنون حين غلبهم الكافرون واستولى عليهم 


الخوف من جهتهم: لحَمْبْنا أله وهم ألْوَيلٌُ4 » وقيل! لهم: لوَعَلَى أله 


قِتَوَكلْرَ أ إن كُنثم مُومِنِينَ . 


)١(‏ أخخرجه الترمذي في جامعه: أبواب الزهد عن رسول الله وَل باب في التوكل 
على الله رقم: (45 7١‏ -بشار). 

)١(‏ في (ك): الثاني. 

(9) في (ك): وعد. (:) في (ص) و(ك): وقال. 


ا 


وأخبرهم أنه يُحِيُهِم » وبالمحبة تَتَأنّى الآمال ؛. فإنها تُرْعِجٌ النفس إلى 
قضاء حاجة المحبوب» وبه قبل للنبي كَلهُ: #قَتَوَحَّلْ عَلَى أْلْعَزِيزِ» الذي 
93114 رمي 14" الذي غلك رحيةة كلس «زريكك» وألفيت 
الال جد ل ا 
بمَوْعَوده ؛ فجعل يطلبٌ رِزْقه من حيث لم” امزسيه رلدع غينه الذي 
أمو به ققد كف تؤحيده : وعدم تسديده. 

ولذلك قال العلماء - رحمة الله عليهم -: (إن الله قال لكَلْقه: #وأن 
نَمْسَ لِلانسَشٍ إلا مَا سَعى4 [لدبم:»] » فَوَكَلّهِم في الثواب إلى العمل» وضمن 
لهم الرزق فقال: هوَمَا مس دَآَبَّة بم ألا لض إلا غَلى الله رِرْفُهَا [مرد::] » وأخبر 
أنه مُحَيْرَنٌ في السّماء بقوله: #وإن من شَْءٍ إلا عِندَنًا 1" وَمَا نَرُلَهه إلا 
بِعْدَرِ ايه [الحجسر:11]» وقال: ' #وي السَمَاءٍ رِرْفُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ» 
[الذاريات:؟؟] غ | وأَقْسَمَ على ذلك بقوله: قو وبا ا لسماء وَالآَرْض إِنَهَم لَحَنٌ تل 
م أَنَكُمْ نَنطِغُوَنَ4 [الاريات:م]) 

فقوله تعالى: #وَأن لَيْسَ انس إلأّمَا سَع4: إخبارٌ منه سبحانه أنه 
لا 00 على ع وهو مُعْطِي الشيء!*) في أصله» وواهبٌ الإرادة في 
وصفه» والهادي إليه» والمتفضل به» والمجازي عليه. ظ 


(1) قوله: «الذي لا يغلب» سقط من (ص)» وضرب عليه في (د). 

(؟) [الشعراء:؟١؟].‏ 00 

0 في (2): لم 

(؛) في (ك) و(د) وٍ(ص): السعي » ومرّضها في (د)؛ والمنبت صكّحه بطرته. 


3 


[أقسام السّاعين] : 

والماعو اميم أقسام: 

الأوّل: ساع'" للدنيا ؛ فذلك الذي حَسِرَتْ صفقته!". 

والثاني”: : صَاع للآخرة ؛ فذلك الذي شَكِرَ سَعْيّْهِ » قال تعالى: #سٌ 
حَانَ يُرِيدٌ ألْعَاجِلَةَ عَجَنْنَا لَه ِيهَا مَا نَشَآءْ بعر 1 نيمك لَهُر جَهَنَّمَ 
يَصّلَيِهَا مَدْمُوماً مَدْحُوراً وَمَنَ آرَادَ أَلآحِرَة وَسَعِى لَهَا سَعْيهَا وهو مُومِن 
تااتيك حَانَ سَعْيْهُم مَشْكُو را الإسراءندا -11]: 

والغالك29): : سَاعٍ في تعجيل الجنة ؛ فذلك الذي ربحت صفقته”” . 

الراع : ساع في قهر نفسه ؛ وذلك الواصل إلى وان 01 

الخامس: 0 إلى الإرادة ؛ وذلك الذي 0 الله وي 
ع التتادس ديت ساع إلى التوبة؛ فذلك الذي يرجو القبول 

وال 3 


السّابع: ساع إلى الله في كل تَمّس» فهو غير مطرود عن الله ولا 


ىوهي (04 


)١(‏ في (ك): ساعي. 

(؟) لطائف الإشارات: (/189). 

() في (ص) و(ك): الثاني . 

(:) في (د): الثالث. 

(5) لطائف الإشارات: (/589 ). 

(5) لطائف الإشارات: (89/7: ). 

(/0) لطائف الإشارات: (589/7 ). 

(8) لطائف الإشارات: (589/7 ). (8) لطائف الإشارات: (589/7). 





[ قوله تعالى: وما من دَآبَةِ م ألآرْض إلا عَلَى أللّهِ رِرْفُهَا4ك] 

قال علماؤنا: (ما قال الله: ##وَمَا مِن 3 ديد بم ألآرزْض إلا عَلَى لله 
رِزفْهَاك [هره::] ]/ إل ربح القلوب عن تَعَبٍ”0 التقفسيم لالجا ومجانبة 
ام في طلب الرزق)”" . 


وقد قال السِي كَلهُ: «إذا 6 أحذّكم على مليءٍ ليخ )90 وقد 
لوك عورا و ل ا ا 
نفسه ؟ 

قال المُحترق: '(وإذا كان الدزق على الله فمن المسال طلنه مل غير 
الله» ثم إن الرزق الذي أحال عليه وأخبر أنه ضَمئّه في السماء؛ وما كان فى 
الواح ا ول مي اا ا ومن 
وإذا كان في السماء فلا ينول 3 الذي رقي 6 00-6 
الح والعمل الصالح)”". 
نكنة : 

قال علماؤنا: «لمّا صَمِنَ الله الرزق وأخبر أنه في السماء لم يُعْلمْ 


بمقداره» ولا قال للناس: لكم ما يكفيكم» ولكم ما تشتهيه نفوسكم»؛ بل 


() في (ص) و(ك) و(د): طلب » وضبّب عليها في (د)» والمثبث صحّحه بطرته. 

(؟) لطائف الإشارات: .)١77/97(‏ 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة ط48: كتاب المساقاة؛ باب تجريم مَطْل 
الغني » رقم: (68١-عبد‏ البافي) . ا 

(4) كأنه ضرب عليها في (د). 

(0) يقارن بما في لطائف الإشارات: (//ه>: ). 
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تركه موكولا إلى مشيئته» فمن شاء وسّع رزفه» ومن شاء قتره» #آهُمْ 
ع سوه مسف د لود يف 
بَعْضْهُمْ قَوْقَ بَعْض دَرَجَاتٍ ِيَنَخِدَ لبكنة يقوطهم تعدا شدريا وَرَحْمَتْ رَبك حَيْرٌ 
يا يَجْمَعُونَ4 القع انا سمع المؤمنون ذلك أيقنوا بالعلم» 
رشتنت 0 بالتعق* فلمو للمولى حَكْمّه في عبيده» فالأغنياءٌ 
سكنوا إلى المعيشة» وعكفوا على ما بأيديهم من المال» والفقراء قنعوا 
بقوله: #إتخن قَسَمْنا بَئنَهُم َعِبِمَتَهُمْ4» فلم يتجاوزوه؛ وقالوا: أنت تكفينا 
أنقم: كبلق نين" ناض ركنا نافد بزامن ‏ ووليقن نا نا "عددك مق 
مُتقَاض )7 . 

وقد بّن النبيٌ ذلك للأنصار حين عرَّ عليهم إعطاءٌ النبي من الغنائم 
لسواهم وتركهم » وقالوا: (إذا كان المَرّعْ دُعِيئَاء فإذا كان العطاء تُسِيئاء 
فجمعهم النبي في قبة من أَدَمْ» ثم قال: ما حديثٌ بلغني عنكم ؟ فصَدَقُوه 
فقال: أما ترضون أن يرجع الناس بالشاء والنّعَم''" وترجعون برسول الله إلى 
فاك ارواردى :التي نانك سا ون يوسي اع وشارنا بوق ودار : 
رضيناء رضينا»!". 

وبيّن الحكمة في ذلك فقال: وَجَعَلْنَا بَْضَكُمْ لِبَعْضِ بِنْنَه 
آتَصْيرُونَ4 [الفرقان:.؟] ؟ استفهام في معنى الأمر عند بعضهم' وحقيققه'” 


. )"510/-5/9( يقارن بما في لطائف الإشارات:‎ )١( 

)١(‏ في (ص): البعير. 

() تقدّم تخريجه . 

(:) لطائف الإشارات: (51/9). 2 (0) في (ك): حقيقة 


دك 
51 


0507 واأساو وى ٠‏ 5 وى أده 6 آ ا 
[ك/ب] معناه: إن رَضِيتُمْ فرْتمْ 4/ وإن اعترضتم لم تبلغوا آمَالكم ومَلَكْتَمْ . 
و ش 
5 5 5 2 *« رس 
[قوله تعالى: #وي السَمَاءٍ] 
وأمًا قوله: #وَي ألسّمَآءِ4 ؛ ففيه سبعة أقوال20: 
الأوّل: فى السحاب. 
الثاني: قسمة رزقكم» يعني: مكتوبًا. 
الثالث: من جَعِلَ ذلك إليه من الملائكة. 
[الرابع]: وقيل: ما توعدون ابتداء» المعنى: آت . 
[الخامس]: وقيل: الخير والشر. 
[السّادس]: وقيل: الخير خاصة » وقيل: الشر خاصة. 
[السّابع |: وقيل: الجنة » وقيل: الجدة والبار. 
فهذه سبعة أقوال كلها صحيح» إلا النار؛ فليست في السماء» وإِنّما 
هي في الهاوية» وإنَّما هو شيء تُقَوّلَ على الضكاك”"©» وهو رأي الفلاسفة: 
والكنة فى : النبتناة! وات فى الشن وال أ ف الما 
)١(‏ تنظر هذه الأقوال في: الكشف والبيان: »)١115-1١4/9(‏ ولطائف الإشارات: 
(/54:-55:). 
(؟) ينظر: تفسير الطبري: (١077/7ه-التركي).‏ 
69 قوله: (في السماء» سقط من (ك). 
(:) بعده في (ك) و(د): «لأن الملك ينزل بهما على العبد» وليس الشر منا ولا 
الخير منا مفعولين في السماء»)» وضرب عليها في (د). 


0 


موجودةٌ ذانًا ؛ هي فوق السماوات» وفوقها عَرْشْنُ الرحمن؛ كما تقدّم في 
الحديث الصحيه”" . ٠‏ 

وسَمِعٌ بعضُ العرب هذه الآبة فقال: «من اللئيم الذي أَحْوَّجَ الكريم 
إلى البمين 2006 
[نكتة في قوله تعالى: «إِنَّهم لَحَنُ يِئْلَمَآ أَنْكُمْ تطِمون4] 

وقد أَقْسَمْ الباري أنه حَنٌّ كما تنطقون؛ وحص النطق لأنَّ به طلبوه» 
وبه أنكروه» ولأنّ النطق لا يتشكل في المرّآة؛ لأن كلام الإنسان لا يتكلّم 
به غيده » فكذلك رِرْقْه لا يأكله غيه”"» ولأنه لا تدخله استحالة . 

وقيل: لأنه الخصّيصة للإنسان من سائر الحيوان. 

فيَْزِلُ الرزقُ - من السماء - الهُدَى على قلوب الأولياء؛ وتنزل 
الطاعة على جوارح الأولياء» وينزل الصدق على ألسنة الأصفياء» وينزل 
الثُورُ على الصَّدُورِء وينزل القوت') على المتوكلين» وتّصَبٌ الدنيا على 
المفتونين » وينزل الحرمان على أهل الحرص » وينزل الفقر على الخاصّة» 
وينزل الحرام على المطرودين» وينزل الكفر والجحود على الظالمين» 
وينزل المَككْرُ على المغترين » وينزل اذل على المتكبرين» وينزل لز على 
المتواضعين » وهكذا إلى آخر صفات الْآَدَيّينَ ؛ قضاءٌ محتومٌ» ورِرْفٌ 


5 ف 


٠. مفسو”‎ 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) الكشف والبيان: .)11١6/9(‏ 
(") لطائف الإشارات: (150/7). 
(5) في (ك): القرب. 


02: 


٠. 5 ٠ 4 2 05 4 ء١]ع‎ 

[مؤانسة رسول الله بالتوكل حين تعرضه لأذى المشركين] : 
وقد آنس الله وَسُوله”" بالتّوكلٍ عن مَذَّلةَ المشركين ؛ حين طرحوا عليه 
التكامة وهو سَاجِد؛ وحَتفُوه بكؤبه تي كاد و بقوله له: #بَِتَوَحل 
عَلَى ألعزيز ألتَجيه6”", أ 
لأنها تحث فدرة الإزالة. 


وإذا سَكَتَ القادرٌ على السب عن الجواب” فهو جَوَابٌ في عِرٌّ 
5 1 5 
إذا"" عفا عن الانتصار مع القدرة فهو غابة الجاه والكممك. © . 
و عن نمع المدرة فهو عر والخمجن 


ي: : أنتة” 7 أن 7 0" 


ثم قال: 9إلتجيم»» معناه: أنه ما مَكنّ منك/ إلا رَحْمَةَ لك» ورحمةٌ 
الله تَدْرَكُ بالإذاية أكثر من العناية ؛ لحكمة بالغة ليست من هذه العلوم 
الأريوولة: ش 


)١(‏ بعده في (ك) و(ص): «التأنيس من المذلة)؛» وضرب عليه في (د). 

(؟) في النسخ: وتوكل ٠‏ 

(*) قوله: (الرحيم» أي: أنت») سقط من (ك) و(ص). 

(4) في (ك) و(ص): وأنت . 

(0) في (ك): عن الجواب على السب » وفي (د) و(ص): على الجواب على 
السب » ومرّضها في (ص)» والمثبت صحّحه بطرته. 

(5) سقط من (ك) و(ص). 

(0) في (د): التمكين. ش ' 

(8) القَضِدٌ هنا بالعلوم الأربعة حسب تقسيم الإمام ابن العربي -وهي على الولاء-: 
التوحيد» والناسخ والمنسوخ » والأحكام» والتذكير» فلعله يُلِيحٌ إلى قسم آخر 
من علوم القرآن؛ وهو علم السياسة الشرعية» والله أعلم. 





زف له 


ثم فال: #ألذع يَرِيِكَ حين نموم [الراء/1] » هو رَ 
و الأفضات للعبادة . 

لم فال: #وَتَمَلبَكَ م الك #0 [الشعراء:118] »6 وهي غاية الطاعة» 
وأَقْربُ ما يكون العَبْدٌ من رَبّه في سسجوده. 

وقبل: ووَتَمَنْبَكَ م السَجِدِينَ4» أي: بتقلبك"”" في أصلاب 
التوش وي الطالطون اس لاجد توا لمر ان 

المعنى : :َي به في العصمة ؛ واعلم أنك في جنّاتك بين با ونعمة 


0 
في 


0 التفويض: 
ثم قال له7©: وقول على الخ ألذت لآ يَمُوثُ4 [الفرفن:.ه] » معناه: 


: فض الأمور | لي » وهو التَكَلّي عن التَعلّيِ بالأسباب» كما تقدّم من قول 
البين للرجل: «قل: أفلميت لله وتخلّيت»©2 وهي غاية الإيمان والتوحيد» 


.)( 
٠. وهو‎ 


)١(‏ في (د): تقلبك. 

(؟) في (د): الأنبياء والمؤمنين 

(؟) لطائف الإشارات: (8/١؟).‏ 

(:) قوله: «الطاهرين ؛ من الأنبياء والمرسلين » المعنى: فثق به في العصمة» واعلم 
أنك في جناتك بين بلاء ونعمة في) سقط من (ص). 

(5) في (ك) و(د): في حالتك من بلاء ونعماء في رحمة» ومرّضها في (د)) 
والمثبث صحّحه بطرته. ْ 

(5) سقط من (ك). 

000 سبق تخريجه ٠‏ () في (ص): المفوض » وهوء وسقط من (ك). 
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الاسم الثالث والثلاثون: المُفَوّضنْ”" 





٠ : 8 0 3‏ 9 ش 
أخبرني الطيُورِي وابنٌ الأكفاني: عن الشيخ الصالح ابن سكيئة" عن 


بكر بن شاذان الواعظ عن جعفر بن محمد بن تُصّير يرا" عن محمد بن 


الحسن بن بكر الشيباني: نا محمد بن إسماعيل بن الحباب9©) الحِمْيري 0 


عن أبيه(" وني القاافي بوإدس ول إلى ارقي 1 0 
ا بِشْرٌ المَرِسِي » فسأله عن التوحيد فقال: لا كته حيمرلا 


يت 3 0 
تنوهمه 


)١(‏ سقط من (ك). 

(؟) في (ص): سَكيئة » وكذلك هي في فهرس ابن خير: (صه/-بشار) » وهو 
تصحيف » وصوابه ما أثبت » وكذلك وَرَدَ في توضيح المشتبه: (5/؟1١)»‏ وابن 
سَكيئة توفي عام 459ه» ترجمته في: سير النبلاء: (947/14). 

() في فهرسة أبن خير (ص 0/ا-بشار): تَضْرء وهو تصحيف » صوابه ما أثبث» 
وجعفر بن نُصَير هو الخْلْدِي دمغ اه ترجمنه. في تاريخ بغداد: -١:40//(‏ 
15). 

(4) في فهرس ابن خير: الجّاب » وهو تصحيف » صوابه ما أثبت. 

(5) في فهرس ابن خير (ه/ا"ا-بشار): الحَمّبدي » وهو تصحيف » وورد كما أثبته 

في الجواهر والدرر: .)١7809/7(‏ 

(5) هذا إسناد ابن العربي إلى كتاب «محنة الشافعي) لإسماعيل بن الحباب 
الحِمْيّرِي » يرويه عنه ابن خير في فهرسته (ص 710/0) . 

(0) في (ك) و(ص): ألا تتوهمه» ولا تتهمه. 
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1 درُه0" فلقد جَمَعَ العِلْمَ بالله في كَلِمَكيْنِ. 
[حقيقةٌ النفويض] : 

وبا (ف و ضص) في العربية للإرسال من الضبط 00 الرّبْط . 

لال قا امون روا ا لأساف رياني الم 6 


وهو غاية التوكل» قال تعالى مُخْبرًا عن العبد الصالح: #َسَتَدْكُرُونَ مآ 


ص 


الرزالظة رود رتل2 اندر لوال ف : 


ومن عَلِمَ أن الحادثات كلها حاصلة من الله» ولا يقدر على الإيجاد 


ع اله 


اع اله 3 عدت هلان الأصسل رتحتق هذا المع :متو اله اهراد 
لا يحصل له [ لامو فيل النقالف الكو كل »وهو الله واتحده وعدا فح شان 
كل أَحَدِ عِلْمُه وهز شرط الإيمان”؟؛ ومن لم يعتقده كافر بالله؛ وهو معنى 
قوله سبحانه: وَعَلَى لله قِتَوَكَلْوَ أإل كُنثْم مُومِنِينَ# [المائدةاة؟] ٠‏ 0002020 
[درجاث التفويض] : 


وما زاد على هذا القَدْرٍ فهي درجات» حتى ينئهي إلى التخلي ؛ 


3” 


فبَْكُنُ تلت لهذا الاعتقاد؛ وينزعج آتَرُءِ والناسُ/ في السّكُونٍ والانزعاج [7/ب] 


على درجات » ولكل دَرَجَةِ من هذه الأقسام اسمّ؛ من حيث الاشتقاق تارة؛ 
و : 
ومن حيث الاصطلاح أخرى لكي أ'َهَاكّها 58 


6 في (ص): در الشافعي . 

)١(‏ في (ك): إذا. 

() ينظر: لطائف الإشارات: ١؟/"ع0).‏ 
(4:) لطائف الإشارات: (517/9). 


04 


الدّرَجَةٌ الأولى: أن يكتفي المَرْءٌ بما في يده ؛ فلا يطلب زيادة 
عليه ؛ فيريح نفسه من تعلق الآمال؛ وبدنه من كد الطلب » واسم هذه الحالة 
القناعة7© 2 واسم المتلبس بها «القانع»)؛ وهو من «الأسماء). ووَرَّدَ هذا 
اللفظ في الأحاديث الحِسَانِء وليس له في الصحيح موردء إلا أنه ثبت 
وصح عن عبد الله بن عمر: : أث رسول الله قال: : «قد أفلح من أسلم وكان 


قزر 


ِرْفْه كِنَافًا وقَتَّحَهُ الله)”2, خرّجه الترمذى وغيره. 
أن رح ا 8 1 ادم 3 2.5 
وعن فَضالة بن عبّيد نحوه» وفيه: ((وفنع) » و صححه أيضا. 
و4 5 و اكه ل 11 جه 3 5 ص ف 
الدرجة الثانية: أن يَسكن قله إذا عدم الاسباب» فيكون موكلا 


بإرادته 6 وائقًا 000 


الدرجة الثالثة: أن يطلب معاشه ويكون ساكن القلب» رابط الجأش» 
وائقًا بالوعد» وهو «المَكوَكلٌ)9 ؛ كما قال النبيعٌ: «لو توكلتم على الله حق' 
توكله لرُزقدم”" كما تررّق الطير؛ تغدو خِمَاصاء وتروح بِطَانًا)©) فحَققٍ 
التوكل مع الغْدُرٌ في طلب الرزق والرواح . 


00 في (د) - أيضًا -: يديه . 

(؟) لطائف الإشارات: (147/57). 

0 أخرحه الترمدي فى اجافعةغن عبد الله بن عمترو 9ا: أنؤان الزسد عن رسول 
لله ول باب ما جاء في الكفاف والصبر عليه رقم: (/84؟-بشار) . 

(:) أخرجه الترمذي في جامعه: أبواب الزهد عن رسول الله كه باب ما جاءفي 
الكفاف والصبر عليه » رقم: (749؟-بشار) . 

(5) لطائف الإشاراتث: (؟541/5). 

(5) لطائف الإشارات: (؟/5414). 

(0) في (ك) و(د): لرزقكم» وضعّفها في (د). 





اك 


الدرجة الرابعة'": أن يُغْلِقَ على نفسه باب البيت» ويفتح بينه وبين 
الله باب السماء بالذّكُرٍ والعبادة» فذلك هو آِرٌ التفويض» وعليه كانت 
مريم - رضوان الله عليها وصلاته - . 

وقد كان بعضئْ الصالحين قيل له: «أرأيت لو أغلقت على نفسك باب 
بيتك ؛ أكان الرزقٌ يأتيك ؟ قال: نعمء ولا بدَّء ويدخل علي" من كُوّةٍ في 
أعلاه قبل له: فجَرّبُ» قال: قد جرّبته تسعة أشهر)7". 

والتجربةٌ بإجماع العلماء تَثْيْتُ بغلاث مرّات. 

الدرجة الخامسة: إن” فَعَلَ ذلك فَحُرمَ؛ أن يستوي عنده المَنْعٌ 
والعَطَّاءُ* » وصاحبٌ هذه الدرجة يُسَمَى «الراضي)27©. 


)١(‏ ينظر: الإحياء: (ص1578). 

(؟) في (ك) و(د): عليك. 

(") ينظر: القبس: (1119/1). 

(5) في (د): إذاء وما أثبتناه أشار إليه. 

(5) في (ك) و(د) و(ص): مع العطاء» ومرّضها في (د)» والمُثغبت صحّحه بطرته. 
(1) لطائف الإشارات: (؟545/5). 


وه 


الرّاضِي": وهو الاسم الرابع والثلاثون. 





55007 لعبذ بَرْدّ الرَصضَى فقد تعجّل رضى الله في الدنياء وذلك 
الذي أنّده الله بروح مله ) د يويد 0 د بعقدٍ خالص وحالة حسلة )» وليس بعد هذا 


0319 


رن ري نهدي اللنياء أ إلا أن علماء الصوفبة” اغجزا أن هنالك 
:درجة سادسة » وهى: 
1 وي د ا 

لاا الاستيلاٌ/ سلطان: الحقيقة بما يأخذ العبد عن جملته بالكلية» فتكون 
العبارة عن هذه الحالة الخمود والاستهلاك والفناء)”". 
مره 2 
[تَقَدَ القشَّيري فى قوله باستيلاء سلطان الحقيقة على العبد 
وذهوله بها] : 

قال الإمام الحافظ 485: وهذا لا يُنصوّر عندنا فى الْأَدَميَة ولا فى 

الضياة الدديوئة «وإلنا العازات المضاذة المألوفة السمكية من أن كرون 
العبدٌ كالطفل في المَهْدِء لا شيء”” من له إلا أن يُرْضِعَه من هو في 


)١(‏ سقط من (د) و(ص) و(ك). 
(5) في (ك) و(د) و(ب): يريد 
(6) هو قول أبي القاسم القُكَيري. 
(:) لطائف الإشارات: (؟/5414). 
(5) في (د): ينشأ. 

() في (ك) و(ص) و(ب): إلى. 


13١ 


الي 
حضانته”" ؛.فتزول نفسه عن الاستشراف » ويَفُرّغْ قليّه عن تعب الانتظارء 
وإذا جرث المقادير عليه سَكنّ. 
وقد قالوا: «إذا وَئْقّ القلبٌ بمجاري القِسْمَةَ لم يضرّه الكَسُْبٌ» ولا 


14 م و 1 
وقد قالوا: (إِنْ المتوكلين العوام إذا أَعْطوا شكرواء وإذا مُنِعوا 
0 كَ 0 0 0 ٠‏ 8 2 
صبروا)”"» وقد تقدّم 65 ذلك" » «والخواص الذين إذا أغطوا آثَرُواء 
وإذا مُنِعوا شكروا)”"' ؛ وقد تقدّم 00 


ومن قضل الله أنه يَجُودُ على العبذ تارة بتيسير الأسباب .من حيك لا 
بحسي ولا كسب ؛ يخود على الأولياء هن غير عطلي00, 


7 هو 5 014 ع 75 
النوكل في الأسباب الآخروية: 
ومن حكمة الله أنه جعل التوكل في الأسباب الدنيوية إلى حد) 
فأمًا التوكل على الله في إصلاح أمور الآخرة فهو غامض على الأكثر؛ حَفِي 
على الأعظم. 


(1) لطائف الإشارات: (؟555/1). 
(؟) لطائف الإشارات: (؟5805/5). 
(*) لطائف الإشاراث: (540/17). 
(:) ضبّب عليها في (د). 

(0) تقدّم ذلك في 5 «الزاهد) . 
(1) لطائف الإشارات: (5545/7). 
(0) تقدّم ذلك في اسم «الزاهد) . 
(4) لطائف الإشارات: (؟:/5155). 
(9) لطائف الإشارات: (555/7). 





[هاب] 


15 


فمن «فوائد أبي سَعْدِ" الشهيد'"» في شأن التوكل: «أمَا الأسباب 
الدنيوية فالواجبٌ 5 السّكُونُ عدد طلبها غالبّاء والحركة ضرورية ؛ 
وأمّا في أمر لاد وتان اانا فالواجبٌ البدّار والجدء 


والانكماش والخروج عن أوطان الكسل » وترك الجُنوح إلى الفشل؛ والذي 


يتصف بِالتَوَانِي في العبادات» ويتباكى في تلافي ما ضيّعه من إرضاء 


الخصوم » والقيام بحق الواجبات؛ ثم يعتقد في نفسه أنه بكوكل على الله في 
أن يعفو عنه فهو مُكَمَن”© معلول الحال» مَمْكُودٌ مُستدرّج , بل الواجب أن 
ل ا ١‏ وفع لاله را ا 
وقوّته ؛ ويُعَوّل بعد الاجتهاد في العمل على رحمته» ولا يخلو لحظة عن" 
مخافته» وهم الذين وصفهم الله بقوله: لنِعُمَ اجر لهي ألوين مدنوا 
وَعَلَى رَبْهِمْ يَتَوَكُلُونَ# [العكبوت:جه -وم] . 

يعني: صبروا/ على العمل » ودأبوا في الطاعة» وتوكّلوا بعد ذلك 
كله" على الله في القبول)7©. 


300 


عَم ؛ 


)١(‏ في (ك) و(ص): سعيد. 

(؟) سبق التعريف به في السفر الثاني . 
(9) في | ك0 و(ص) و(ب): مُتَمَني . 
(:) في (2): عين١‏ 0 

(45) سقط من (ك) و(ص). 

(1) ينظر: لطائف الإشارات: (515/17). 
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المُتَمَني : وهو الاسم الخامس والثلاثون 


قل يا فى تعلق البال بصالح الأعمال»؛ و الأمسيات فى 


0< 2 
تَيْل الآمال» وقد حصرث منها وجوه أصولا لغيرها» وهى أحد عشر: 
[ما يَحْمَدُ من التمنى]: 


الأوّل: كَمَن الشهادة في سبيل الله ؛ ما لم يعارضها تَفُوِيتٌ فَضْلٍ 
آخر به"", لقول عمر: «اللهم ارزقني شهادة في سبيلك » ووفاة ببلد 
رسولك)7": فكان يخاف من فوات الموت بدار" الهجرة؛ لقول النبي 
يكه: «ولكن البنائس سعد بن خولة؛ يَؤثى 0-0 الله أن مات 
بمكة)0 . ش 


)١(‏ في (ك): نحمد. 

(؟) في (ك): إكرام. 

() في (ك): آخرتها . 

(:) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب فضائل المديئة» بابٌّء رقم: -١890(‏ 
طوق). 

(05) قوله: «الموت بدار» سقط من (ك) و(ص). 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الوصية» باب الوصية بالعلث » رقم: (137/8- 
عبد الباقي) . ا ش 





5 


و 


قال النبيخ 256 : «وددت أني أقتل في سبيل الله ؛ لم أحبى » ثم أقذل دم 
أحن م ؟ لم أفكل ثم أحبى » ثم أقكل”؛ ثلاناء يقول أبو هريرة: أشهد لله 
لحق00) 20 , 

الثاني: ؟ اود الدين . 


0 


الثالث: تمّنى الاستدراك لما فات» كقول النبي: «لو استقبلتث من 
عرو هاا اشع د نما تله ورا ادبا عَمْرَة)20؛ لما رأى في 
أصحابه من مَشَقَيِهم في خروجه عنهم بأن يكون وحده في حَجّيِه قارنًا بين 
الحجة” والعمرة» وقد أمرهم بِنََسْحْ الحج » وأن يكون كلهم متمتعًا إلا 
آحادَاء منهم: علي "» وأبو موسى ؛ لول بياها في اشرح الحديث) . 

الرابع9: َي الخبر المستقبل» منه قَوْلُ النبي: الا حسد إلا في 
انين ؛ رجل آثاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل والتفان» ورجنل آتناة الله 
حكمة قو تصن يا وجي 


)١(‏ قوله: الثم أحيا ثم أفتل) سقط من (ك) و(ص). 

(؟) في (ك) و(ص) و(د) و(ب): ويليها » ومرضها في (د). 

(*) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب التمني» باب ما جاء في التمني » ومن تَمَنَى 
الشهادة» رقم: (1١؟/ا-طوق).‏ ا 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة 89: كداب التمني» باد 
قول النبي كَلُ: «لو استقبلت من أمري ما استدبرث)» رقم: (779/ا-طوق). 

(5) في (د) و(ب): الحج. 

(5) في صحيح الجغفي: «وجاء عَلِيمٌ من اليمن معه الهدي » فقال: أهللت يما اهز نه 
رسول الله كلهُ), أخرجه من حديث جابر بن عبد الله 89: كتاب التمني؛ باب 
قول النبي كَللُ: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت»)» رقم: (:١لا-طوق).‏ 

(0) في (د): والرابع 

ا و ب ال 4 5: كتاب التمني » باب تمني 
القرآن والعلم » رقم: (7757/١-طوق).‏ 


560 


نشو منة وله (لو كان عندي 0 عا لأحببث نالا ب12"" علي 


ا ؛ ليس شيء أرصده في دَبْنٍ علي أجد من 
ال الدنيا إذا خاف مُنترعا. 


ره 


الشافيق: 13 العضبينة من الآفائف: الدم#8 الأسيات تالف عاتقة: 
ار يي 0 
سمعنا صَوْتَ السلاح» قال النبي: من هذا؟ قال: سعد»ء جئت لأحرسك»؛ 
فنام النبي حتى سمعثٌ غَطِيطه)". 

السّادس: تَمَنى الاستكثار من الأعمال الصالحة والصبر عليهاء قال 
النبي: الولا أن أشق على أمني لأمرتهم بالسواك عند كل صسلاة 
ووضوء)”"©؛ وقال: الولا أن أشق على أمني لأخرت العشاء إلى نصف 


الليل)”". / 


() في (ك) و(ص) و(ب): تمر. 

)١(‏ في (د) و(ص) و(ب): ثالئة. 

() أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة ظله: كتاب التمني» باب تمني 
الخير» رقم: (77/١-طوق)‏ . ظ 

(4:) سقطت من (ص)» وضبّب عليها في (د). 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة 9: كتاب التمني, 
فوله كَلِكِ: ليت كذا وكذا»)» رقم: (71/ا-طوق). 

(1) أخرجه الترمذي في جامعه عن أبي هربرة 485: أبواب الطهارة عن رسول الله 
كل » باب ما جاء في السواك» رقم: (17؟-بشار) . ظ 

() أخرجه الترمذي في جامعه عن أبي هريرة #: أبواب الصلاة عن رسول الله 
كه باب ما جاء في تأخير العشاء الآخرة» رقم: (/51١-بشار).‏ 


55 


السّابع: 3 0 عن العمل الحسن إذا حالت دود كي تفي » كقول النبي: «(لولا 
حِدْكَانُ عهد قومك ج90 لهدمث البيث » وَرَدَدْنه على قواعد إبراهيم)””". 

الثامن: أنه يجوز للمرء أن يتمنّى من الخير في العمل الصالح”" أكثر 
00 لقول النبي كَلةِ: «لولا الهجرة لكنتٌ قز الأنصار)”؟. 

لناسع: تَمَنّي الانتقام ممّن يتعمّق في الدين» ويزيد على الهَدْي العام 

نستي ؛ لآن النبي كله وَاصَلَ آخرَ الشهر وواصل تامنٌ» فبلغ النبيّ فقال: 
الو مُدّ الشهر لواصلت وصَالآً يلع المتعمقون تعمقهم» إني لست مثلكم, 
إلي عيطتسي ون 0 

العاشر: تَمَن الزيادة في العلم» قال النبي كَلِةِ: «يرحم الله موسى, 
وَونا لواضنة طق لقدن الله عابنا فق اوشم : 

الحادي عشر: تَمَت الموت قبل الهَرّم» كان النبي يستعيذٌ أن يُرَدٌ إلى 
ا ظ ١‏ 


)١(‏ في (ب): عهدك بالكفر. 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه عن عائشة 89!: كتاب التمني »؛ باب ما يجوز من 
اللو رقم: : (: الا-طوق). 

(") مرّضها في (د). 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة 4: كتاب الدمني» باب ما يجوز 

فين النر و : (:: ١لا-طوق).‏ 

(0) في (ك) و(ب): يسقين. 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه عن أنس 85 9 كاب اعي اجاج ضا يوجتوز مين 
الوه رقم : (41؟/ا-طوق). 

(1) سبق تخريجه. 

(1) تقدّم تخريجه. 





11/ 


قال الإمام الحافظ”" طلال: فهذه أصول لثمتي ؛ وعليه 50127 
اي بالكل ايمل عوار اسار بتتها» ويَرُدُ إلى كل أصل 
منها كن 
يان مسايرة التوكل مع الأسباب: 

وإذ قد تبيّن أن التوكل لا ينافي مباشرة الأساف 114 تعد الكل اله 
ل ل مُسَخَةٌ له بحِكْمَةٍ من التقندير» وآ 
مُباسرّتها ومباشرتها لا ينافي'" حقيقة التوكل ولا حقه» فإنها خمسة أنواع : 

لول لف اوور ل رع مواقم 
فقد بِيّنّا فيما تقدّم” أنَّ هذا يَعْسُّدٌ في هذه البلاد9)» وأ أهلها على 
درحة عظيمة من قناءة الهمة“ؤؤفور الشنة :وام تلك البلا التن شاهدنا؛ 
ا ا له 


ع 


و 
يأخذها. 


النوع الثاني ”© : أن يخرج بغير زاد؛ إِمَّا للسياحة» وإمّا في الإرادة؛ 
وإمّا لعبادة؛ من حج» أو صلة رَحِمْ أو صديق» أو عَدَوُ » ونحو ذلك » وقد 
قال الله: موَتَرَوُدُواك [البترتدوم]ء 0 قدّمنا الكلام عليه في اسم (الحاج)”", 
ور أئة بالعيؤ» للعموة والمط و0 


)١(‏ في (ب): قال الإمام. 

() في (ك): تنافي . 

(6) في القسم الأول من الكتاب » مقام الحياة الدنيا. 

(4) أ :“الأندلسن: 

(5) سفطث من (ك) و(ص) و(ب). (5) بنظر: الإحياء: (ص/7؟١1).‏ 
(0) في السفر الثاني ٠‏ (0) في (ك): للمصلحة 


[و/ب] 


17 


0 و + امن 0 0 5 ٠‏ 
[خروج الخضر مع موسى - عليهما السّلام - بغير زاد] : 
هل قَرْيَة إِسْتَطْعَمَآ أَهْلهَا قَأَبَوَأْ آن يُضِيّمُوَهُمَا؟ [الكيف:,]. 


اد إنْسا استطعما لأن السام كان ل قن 
0 


ولد 


وقيل: «لأن السؤال عند الحاجة جائز). 

وفيل: «لأنه قَبِيَ الزاد) . 

وقيل : : (لأنهما”" لم يَجِدَا ما يبتاعان» فَبَانَا جائعيّن » فلمًا قام الحَضِرٌ 
لإقامة الجدار قال له : لاإلَوْ شِيفتَ لتّحَدتٌ عَلَيْ 0 إن كنْتٌ لا تبتغيه 
لأجلك فَابْغْهِ لأجلنا)”".. 

ومن الفوائد: «أن موسى في هذا السَّمَرٍ كان سَهْرَ تأديب» فرّدٌ إلى 
تحمل المشقة » وحبن آوى إلى ظل الصخرة وقال: #إِنِّ لِمَآ أنرَلْتَ إِلَىّ مِنْ 
خَبْرٍ قَفِيرُ# [القمص:4)] ولم. يطلب شيًا كان محمولا في تلك السَّفْرَو» وفي 

م 


. في (ك) و(ص): بغير زاد مع موسى‎ )١( 


(؟) لطائف الإشارات: (؟/١51).‏ 

4 في () و(ص): لأنه. 

(:) ضِبّب عليها في (د)»؛ ولم ترد في (ب). 
(0) لطائف الإشارات: .)511١/9(‏ 

() في (د): هذا. 

(/) لطائف الإشاراث: (؟/511). 


1 


فال أهلّ الباطن في القرآن: «لمّا كان موسى في المخاطبة مع الخضر 
في أمر السفينة وأمر الغلام مُحْتَسبًا لغيره لم يفارقه الخضرء ولمًّا تكلم في 
حَظ نفسه فى الثالثة قَارَكَهُ)(2. 

قال الإمام الحافظ”" 485: هذا تكَلّفٌ»ء بل قال النبى يلُ: «كانت 
الأولى من موسى نسيانًا»””؛ وكانت الثانية شََرْطَاء وأمّا الثالئة فهي وفاءٌ 
بالشرط . 


الوكان موسى بُحِبٌ صَحْبَةٌ الخضر للاستزادة في العلم» وكان الخَضِرٌ 


بريد مفارقته للانفراد بالله) 9" . 


وقد قال النبي : ((إيرحم الله موسى » وددنا لو صبر حتى يقص الله 
علينا من شأنهما)”؟. 


وقد خرج النبييٌ إلى الطائف فرارًا”"' عن'" مكة من قريش بغير زادء 
وهاجر إلى المدينة بِسُفْرَة» وكان يخرج قبل المبعث إلى حِرَاء للكَلُوَة 


.)511/97( لطائف الإشارات:‎ )١( 

(؟) في (ب): قال الإمام. 

(") أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الأيمان والنذور» باب إذا حدث ناسيًا في 
الأيمان» رقم: 09> -طوق). شْ 

(:) لطائف الإشارات: .)511١/97(‏ 

(0) تقذّم تخريجه . 

(5) في (ك) و(ص) و(ب): فارًا. 

000 في () و(ص) و(ب): من. 

(8) تقدّم تخريجه. 


]أ/ث٠١[‎ 


وا 


[تنمة الحديث عن أنواع التوكل] : 
النوع الثالث: أن يخرج بأسباب المحاولة للكسب والرزق؛ كالقزئة 
والفأس والدّل". 
وقد كنتٌ أسافر مع الأتراك في القِمّار فلا يحملون إِلَّا القنوس 
والقذاتعة :والكطلييية "6 فإذا أر اذو غذاء زهو ليرا أوتيخيو نا قا ترد 
ل ل حلال طلْقًا: 


ويجورٌ أن يخرج الرجل مُعَوّلَاُ على القمار الصحراوية» والحشائش 
القت بزوقتيجر له تروت مُعَوُلا على صنعته » فهذا سَبَبٌّ قَرِيّ. 

ل ل ند الأول" كييك 
ووّجُوهُ كَسْبه بما يُمْنِي عن إعادته ؛ فإِنَّ قَصْدَنا الاختصار . 

وأحوجٌ الخلق إلى الكسب المُعِيلُ» وهو 

النوع الخامس”“: /وقد قال الصَّدّيقٌ: «إن حِرْكَتي لم تكن تعجز عن 
مؤونة أهلي» وسياكل أل أبى يكن من هذا الال»0: 


يعني : باشتغاله بأمور المسلمين. 


)١0(‏ بعده في () و(ص) و(ب): «والشّفرة والقدّاحة والقوس» أو القوس والقدّاحة 
والقاني واقلة: القوس » والدَّلْوُ والقدّاحة»» وضرب عليه في (د). 

(؟) السطيحة: المزادة » تاج العروس: (81/7/5). 

(") أي: مقام الحياة الدنيا. 

(:) بنظر: الإحياء: (ص1١).‏ 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب البيوع ) باب كسب الرجل وعمله بيده 
رقم: (07-طوق). 


ا 


وقد قال الله في حال المُعِيلٍ أعظم بيان:. أوَامْرَ اهلح بِالصَّلَرْةٍ 
وَاصْطَير عَلَيْهَا لآ تقلت رزفاً نْْ ترفك وَالْعَلقِبَةُ لِلتنْورئ» [طهدناس] ) 
فجعل الصلاة مفتاح باب الرزق» بل مفتاح كل خير. 
وقد قيل: «لآ تقلت روف»: أي: لا نسألك أن تررق أحد0©. 
بعني: أهلك فمن”" سواهم» بل” نحن نرزقك وإيّاهم» فعليك 
هم بالعبادة » وعلينا ِزقهم . 
وقوله: #وَاصْطِي4» معناه: تكلفب الصبرٌ وصَايرُه وَلَازِمْه حتى 
تَغْلْبَه ؛ ويصير عادةٌ سهلة. 
ويُستحب للمعيل إذا عَدِمَ الرزق أن يجمع أهله فيصلي بهم ويدعو؛ 
فإنه يكم له على كل حال بفضل الله . 
فنا" قله ود بين الور ؟ ني كادف السداء عام نوالا رفن 
رصاصا » واهتممثٌ برزقي لظننثٌ أني مُشْرلة)0. 
وقال الحسن ,ب 0 الحسن البصري: (وَدِدْتٌ أن أهل البصرة فى 


عيّالى » وأن حئّة بدينار)7© 


0 
1ه 


00 لطائف الإشاراث: (؟589/5). 
00( في (ص): ممن. 

() سقط من (ك). 

(:) في (ب): فقدء ومرّضها في (د). 
(6) الإحياء: (ص15175). 

(5) الإحياء: (ص14). 





؟/ا 


وهذا مما لم أفهمه لفُصور عِلِْي عن عِلَّمِهِ » فإن صم فإنه إشارة إلى 
عُلْوٌّ درجته في التوكل » والثقة بالله في وفائه بوعده وسَعَةٍ خزائئه؛ ولكن 
بَفِيَ علي الغلاء”"»؛ ولا صبر للعامّة معه 
[أَسْولَةٌ في التوكل وأجوبتها]: ‏ 

فإن قال: «أَرْحَلُ لطَلّبٍ رِزقي»» كان حرام ان ار ا 

فإن كان من أهل العلم قلت له: الرزق.في السماءء فَأنْزِلْهُ 
بمجاديحه”" . 

وإن كان من أهل العمل قلت له: اطلبه بمحاسن الأسباب وجائزاتها. 

فإن قيل: فقد بيّستم أن التعلق بالأسباب الجالبة للنفع المقدضية 
للكسب المفيدة للرزق جائز وأن ذلك لا ينافي التوكل » فماذا تقولون في 
الأسباب الرافعة للضر» هل يُناقِضصُ مباشرتها حال التوكل ؟ 

فإن قلتم: يناقض التعلق بها حق التوكل وحقيقته. 

قلنا لكم: فما الفرق بينها وبين الأسباب الجالبة؟ 

وإن قلتم: لا يناقضها؟ 

قلنا لكم: فما معنى قول النبي: لوحال انيع مو انض بعر انا 
بغير حساب ؛ هم الذين لا يسترقون» ولا يكتوون» ولا يتطيّرون؛ وعلى 
ربهم يتوكلون)؛ وقد تقدّم من قول الله: '#قَانّحِذْهُ وَكيلَا وَاصِبه عَلَيْ مَا 
يَعُولُونَ وَاهْجُرْهم هَجْرا جَمِيلَا4 [المرل::] . 
(1) في (ب): العلاء. 
() ف [(عن) بملجاذئحة» 





وف 


ياه التركا قال ابت ينان الذازافى لحيل بين ابن 
الحَوَارَى'": «كل مقام فلات اانه كي ] + مقام التوكل)7" . 

فال علماؤنا: «الأسباب المتوقعة على قسمين: مقطوع بهاء 
ووو : 

5 5 - (0) يه بي 7 

وزاد بعضههو”" قِسْمًا ثالثا» وهو الموهوم. 

قال: (فْتَرْكُ الموهوم من شرط التوكل » وهي الثي نِسْبَتّها إلى دَفْع 
العتور زنعة الكي والرقية ؛ فإن الكي وار ةفك وه م به] على المحذور 
دَفْعَا لما يكو يوَقُمُ ؛ وقد يُستعمّل بعد نزول المحذور للازالة)7 . 

وقد وصف النبيّ المتوكلين بِدَدِك الكي والرقية والتطير» ولم يصفهم 
بأنهم إذا وصلوا إلى موضع بارد لم يَكَدَدْوُو. 

وأكل النُوم في السّمّرٍ البارد هو من قَبيل التعمق في الأسباب 

والذي عندي في الباب أن التوكل بدرك الأسباب جائزء واستعمالها 

ئز» والأفضل تركها لمن قدر عليه 


)١(‏ في (ص): يعتبر. 

(؟) ينظر: تاج العروس: .)1١5/١١(‏ 

(") الإحياء: (ص79؟7١1١).‏ 

(:) الإحياء: (ص0؟15١).‏ 

(0) هو الإمام أبو حامد الطوسي » ينظر: الإحياء: (ص1576). 
(5) الإحياء: (ص1779). 

(0) ينظر: الإحياء: (ص1579). 

(8) الإحياء: (ص17"94١).‏ 


]ب/٠١[‎ 


/ : 


والمدفوٌ ضَدَرُو1؟ على نخلاثة أقسام: 

ضرر أدَمِي ؛ 

وضرر حيوان ؛ 

وضرر جماد؛ 

وهنالك قسم رابع ؛ وهو المرض ٠.‏ 

فأمَا ض”ررٌ الآدمي فمشروعٌ دَدْمُه؛ ومشروعٌ طَلَبٌ الأسباب له؛ 
وبعضها يجب» وبعضها لا يجب. 

ناكا الذي يعة دنه هيزن الكتار لقنا أنر ناه باعل الانتايدة: 
واشبد ا قاس تن ل اوقد حرز النبي يله" نفسه؛ وقد خرج ليلا 
فارّ”"» وقد قال الله لموسى”“: ##قَاسْر بعِبّاده لَبْلَاك7" [دعن:ى] . 

وأمّا الذي لا يجب ؛ فإذا قَصَدَكَ الظالم للقدل فاحترس منهء والحففب 
نفسك عنه ) واهرب ما أمكنك » فإن هجم عليك وافتتن”" وفتن» ودحل 
عليك بيتك ؛ فلا تبهش”" إلبه بقصبة» وكن عبد الله المققتول» ولا تكن 
عبد الله القاتل» وتوكّل على الله فيه. 


)١(‏ في (ك): ضره. 

(؟) فوله: «النبي كَلْةِ) لم يرد في (ك) و(ب). 
اا :لها : ناا عرسي 

(:) في (ب): له. 

(5) ينظر: الإحياء: (ص٠151).‏ 

(5) في (ك): افتن. 

(0) في (ب): ترهش . 





2/60 


وقد كان النبوئٌ يأمر بدفع ضرر العين بِالرّفبَةٍ والاستعاذة» وبعد وقوعه 
باغتسال العائن وصَبٌّ المغسول به" عليه" . 

وقد قال يعقوب: #يَنبَيِى لآ تَدْخْلُوأ مِنْ بَاب وَاجِدٍ وَادْخْلُوأْ مِن 
آبْوَابِ تمرك [يرسف:+] : 

قال قتادةٌ ومجاهدٌ واد ات عابرا قد أوفوا'ضورة وجيناك: 
فخشي عليهم أي الجا ا 

حَشِيَ نب الله العَيْنَ على بَنِيهوء وهذا من التوقي وقرك التعرض 
والخروج عن الأسباب امراف مز فتن الصير ركد حذر عليهم؛ 
وأمرهم بالتحرز» وأخبرهم أن الْحَكُمَ حر اعيت ترام لحرن جو 
على الله في حِمْظِهم مُتَوَكلٌ » وَعَلَى أله َلْيَتَوَكلٍ ألْمُومِنُونَ74 [لعية:.ه] . 

وأمّا سائرٌ الحيوان فَادْقَعْهُم بالقدل/ والاخفراس؛ كالسّيع » وا لك أ 
والعقرب » والفأر» والكلب العقور» وكل ما آذى”" من صغير أو كبير. 

وأمّا الجماد؛ فلا تَمَرّ بجدار مائل» ولا تجلس إليه 

وقد فبل: (إن الجدار المائل كان الخَضِرٌ يخاف من إذايته» فأراد 
هدمه ؛ فخاف افتضاح الكنز فأقامه»). 


)١(‏ سقط من (ك) و(ص) و(ب). 

00 تقدّم تخريجه . 

(") تفسير الطبري: (5١7/1/ا١-شاكر).‏ 

(:) في (ك) و(د) و(ب): وعليه فليتوكل المومنون. 
(5) في (ب): كل أَذّى . 





كلا 


وهذه دعوى . 

أمَا إنه في غريب الحديث: «أن النبي كان إذا مَرّ بطِرْبَالٍ”" مائل أسرع 
المشي)”"» يقال: بالباء المعجمة بواحدة؛ والياء المعجمة باثنتين من 

وكذلك يدفع عن ماله في الأحوال كلهاء ولكن الأفضل ألا يفدي 
ماله بنفسه» وإن كان قد أَذْنَّ الله له'© في الدفع عن ماله بنشسه رخصة© ؛ 
لما علم من علاقة الأموال بالنفوس ؛ وللصّالحين في ذلك سيرة نذكرها إن 
شاء الله . ظ 

وأمًا قِسُمُ المرض فتارة يخافه » وتارة يتومّمه؛ فإن توهّمه فلا يجوز 
له" أن ينظر له وإن خافه بأن بُخَلةَ في طعامه وفي رياضته فذلك جائز 
0 والأفضل تركه» وأكثرٌ ما تحدث الأمراض في الأطعمة والأشربة 
والرياضة من طريقين: ظ 

أحدهما: أن يأكل ويشرب ولا يذكر الله» أو يُسْرِف» أو يكون من غير 
وجهه. 

[ثانيهما]: وفي الرياضة بأن يتصرف في غير طاعة ‏ أو يتكلّف ما لا 
يطيق منهاء فذلك مكروه. 


)١(‏ الطربال: البناء المرتفع » غريب الحديث: (9//17؟). 
(5) أخرجه أبو ميد في الغريب: (/0000. ١‏ ' 
(؟) سفطت من (ب) و(ك) و(ص). 

ين (د) - أيضا -: رحمة. 

(0) سقط من (ص) و(د). 

() في (ك) و(ص) و(ب): له جائز. 


/ا/ا 


قال النبيٌ وه: «عليكم يي الله لا يمل 
0 

وأمًا إذا ترَلّ المرضئ فالتَّطَتَبُ أفضلٌ لاستبقاء الصحة التي 0 
المرض» وإعادة ما أذهب منهاء فإن الطاعة لا تتم إلا بهاء وقد بِينّا أنواع 
الطب وأقسامه والأدوية وأنواعها؛ فلا وجه لإعادته. 


ويجوزٌ الابتداء بِالرفيَهَ من غير مرض للاحتراس من إذاية المؤذين» 
ومن حدوث الأمراض » كقوله: امن تصبّح بسبع تمرات من عَجْوَةِ لم يضرّه 
ذلك اليوم سج ولا )”© » وكقوله: امن نَرّلَ منزلا فقال: أعوذ 
بكلمات الله التائّاث من شَرٌِ ما خَلَّقّ لم يضرّه شيء حتى يرتحل)0*') 
وكقوله: «من قال حين يصبح: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في 
الأرض ولافي الساء رم البيني العليم وتاج ادام بد 
شيء000 ة يرويه أبان بن عفمان غن عفمان عن النبي » قال: «وكان” أبان 


)١(‏ تقدَّم تخريجه. 

(؟) أسأر: أبقى » تاج العروس: .)584/١١(‏ 

(6) أخرجه مسلم في صحيحه عن سعد بن أبي وقاص ط4؛ ض: كناب الأشربة» باب 
فضل تمر المدينة » رقم: (/41 ٠١‏ -عبد البافي). 

(4) في (د) - أيضا - -: كذلك. 

(0) أعرحه سل اتن محيسا عو غولة بعك نكيم الشلبية 8: كنات الكو 
والدعاء» باب في التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغيره» رقم 80 
عبد الباقي) . 

(1) أخرجه الترمذي في جامعه: رتسوف نت سونال د انيما جاه 
في الدعاء إذا أصبح وإذا أمسى» رقم: (4-بشار) . 

(0) في (ك) و(ص): فكان. 


[1ا/ب] 


78 


أصابه طرف فالج » فكان”" قد حدّث بهذا الحديثء/ فنظر إليه رجل فقال: 
نسبثٌ أن أقولها ذلك اليوم, ليُنِذَ الله في قَدَرَه!©, وذلك كثير جدَّاء 
متنوع ا | 

وقد تفذم رفي النبي لغيره ولنفسه””» وأنه كان يمسح بدئه كل ليلة 
قبل أن يرقد» وتَرَفَى في مرض موته”''» وكُوّى من”" المرض الحاصل » 
وقد تهَى عن الدخول بأرض"" الوباء والتعرض لبلاء الله . 

فإن قبل: فهل يجوز تَرْكُ التداوي للمريض؟ 

فلنا: ذلك جائز بأسباب: 

أحدها: أن يكون العرضى زقالة لا برحو 1 أ 

الثاني: أن يترك التداوي رغبة في ثواب المرض" إذا وجد من نفسه 
وه على الصبر على ذلك » وذلك عندي ما لم تبطل له طاعة. 

الثالثة: يرجو الكفارة لذنوبه» كما ورد في الحديث”". 

الرابع: أن يكون المرضُ يمنعه من معصية» أو يمنع منه ظالمّاء فيُوْئْرٌ 
تماديه ليكتفي بذلك 0 غير : 


)١(‏ في (د): وكان. 

(؟) هو الحديث السابق. 

(9) تقدّم تخريجه . 

(4) تقد تخريجه. 

(5) في (ب): في. 

(5) في (ص): في أرض . 

(00) في (ك): المريض . 

() سبق تخريجه . (9) في (ص): ضررًا. 
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الخامس: أن يستشعر بالمرض ذكْرَ الله له وأنه من الأولياء» فدوام 
الصحة مكروه؛ وفي ذلك آثار كثيرة. 

فإن فيل: لأي شيء لم يترك النبيمٌ التداوي وهو أفضل ؟ 

قلنا: ل ا 
بفعله الآداب . 

فإن قيل: فقد صم عن النبي'" أنه قال: «من اكتوى أو استرقى فقد 
برئ من التوكل)”". 

قلنا: فيه وجهان"": 

أحدهما: أن ذلك منسوخ. 

الثاني: أن يسكن إليهاء وهو أحد التأويلات في قوله: «هم الذين لا 
. يكتوون» ولا يسترقون)”"» أي: لا يسكنون إلى ذلكء» ألا ترى إلى قوله: 
«ولا يتطيّرون) » فإنه يشهد له. 
كتمان المرض” 

فإن قبل: أيٌ الحالين أفضل ؛ كتمان المرض أو إظهاره؟ 

قلنا: الإخفاء أفضل لأنه أسلم » ويجوزٌ إظهاره لوجوه: 


(1) قوله: !عن النبي) سقط من (د) و(ص). 
(؟) تقدّم تخريجه. 

0 العارضة: (181/10). 

)0( تقدّم تلخريجه ٠.‏ 

(5) ينظر: الإحياء: (ص؛ .)١55‏ 


[ لأا 


/م٠‎ 


الأوّل: أن يتداوى. 


وفي الحديث الصحيح: «أن النبي قال لعائشة - إذ قالت: 


'وارأساه -: بل أنا وارأساه؛ لقد هممث أن أرسل إلى أبى بكر وابنه فأعهد ؛ 


أن يقول قائل أو يتمنّى مَكمةٌ)20. 

هذا 4ه من الرضا بالقضاء والاستسلام لأمر الله تعالى كما بيّناه؛ 
إذا عَلِمَ أن الأمر كله لله » وأنه/ لا حول ولا قوة إلا بالله » وتحقق كينا 
بحاوله من فِمْلٍ حَقُ الله أو كل ما يتعلق به من سبب فهو صّئْعُ لله» أو 
كل ما يتأتّى به من قدرة فهي لله وأنه ما يتعاطى من ذلك فهو بأمر الله 
فإن استفاد شيئًا فلم يستفده فإنه منه. إنّما استفاده" بأنه من خالقه ومُقَدّره 
ومُدَبرِه ومُيَسُرِهء فإذن لا حول ولا قوة إلا بالله حقّاء ولا إله إلا الله صِدْفًا: 
أق 1 ل خالق فررةة بضيحانة اله عق أن" كوو سمه خالق ننه ته لالد 
أي: هو المنفرد”" بالإيجاد؛ والله أكبر من كل موجود يُتحقق أو يُنومّمء ولا 
حول ولا قوة على تدبير أمر» إلا بالله» وهي الباقيات الصالحاث » وترتيثهاً 
على حسب قولهاء والعالمٌ بها الواقف عندها هو «الرَّاضِي) . 


» أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المرضى » باب قول المريض: : إني وجع‎ )١( 
رقم: (575ه-طوق).‎ 

)62 في (ك): استفاده. 

() في (ب): المتفرد. 

(4:) سقطث من (ك) و(ص). 








م١‎ 


الحكاياث فى التوكل: 
ذُكِرَ في «الطبقاث) عن خُدّيفة المَرْعَشِي أنه خدم إبراهيم بن أدهم, 
ورأى منه عجبًا» قال: «ابَقِينًَا في طريق مكة أيَّاما لم نجد طعامًّاء ثم دخلنا 
الكوفة فَآوَيْئَا إلى مسجد خراب» فنظر إليّ إبراهيم وقال: يا حذيفة» أرى 
بك الجوع » فقلت: هو ما رأى الشيخ » فقال: علي بدواة وفرطاس » فجئته 
5-5 ف (0. 7 ' 0 0 
فكتب فيه””: بسم الله الرحمن الرحيم» أنت المقصود إليه بكل حال؛ 
والمشار إليه بكل معنى: 
أنا حامد أنا ذاكر أنا شاكر أنا جائع أنا ظامى”" أناعَارٍ 
هى ستة وأنا الضمين لنصفها'" فكن الضمين لنصفها"' يا باري 
مدحي لغيرك لَهْبُ نار نحضئُها فأجِرٌ مُيَئْدك من دول النار”» 
ثم دفع إليّ الرقعة'" وقال: اخرج» ولا تُعَلقْ قلبك بغير الله؛ وادفع 
01 0 2 م 27 0 
لأوّل من تلقى » فأوّل من لقيثٌ رجلا راكبًا بَغْلَةَ» فناولته الرقعة فأخحذه" 
وبكى » وقال: ما فعل صاحب هذه الرقعة؟ فقلت: فى المسجد الفلاني ؛ 
فدفع إليّ صٌرَّةٌ فيها سث مائة دينار» ثم لقيثُ رجلا آخر فقال: هذا 


(1) سقطت من (ك) و(ص). 

(0) في (ب): بنصفها. 

() في (ص) و(د) و(ب): نائم . 

(:) في (ب): بنصفها. 

(5) من الكامل» وهي في أحسن ما سمعت: (ص47) مسوبًا للخليع » والمستطرف: 
(ص8١١)»‏ ورسالة الفشيري: (صغ .)3٠١‏ 

)١(‏ .في طرة ب (د): الرخصة» وصحّحها. 

(0) في (ك) و(ب): أخل. 


]ب/ا1١[‎ 


له 


نصراني » فجئثٌ إبراهيم فأخبرته القصة» فقال لا تمسها فإنه يجبىئ السّاعة: 
فجاء النصراني وقبّل رأس إبراهيم وأَسْلّم)”". 

قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي'" ظيك: فهذه آدَابُ أهل تلك 
الأقطار مع المُرِيدين والواف اي وأمّا أهل هذه البلاد - رَاجَمَ الله بهم - 
فلو وقعت الرقعة في يد فقيه لبَصَقّ عليها وطرّحَهاء ولو وقعت في يد ظالم 
- دع نصرائيًا - لم يلتفت/ إليها ؛ لدناءتهم. 


كان مالكُ.بن دينار لا يربط بابه إلا بكبُل» ويقول: (لولا الكلاب ما 


سدذثه) . 


آله 
40 


وكما كان بتكل في صَرْفٍ اللص عنه؛ ألا 
الكلب ؟ 

وتحتمل أن يكون و3 ثِقِّ من ربه أن يمنعه من المعصية » ودخول الكلب 
ليس من هذا الباب. 
حكابة: 


ين 


لا كان بتكل فى صرف 


رُوي أن الربيع بن خكيم كانت له فرس ابتاعها بعشرين ألقَاء فَسُرِكَتْ 
وهو يصلي » » فلم يقم إلى الع ححين ره يق مايا ونان لأمحانة: 
((هى صدقة علبه)". 


.)5١0-١؟١ رسالة القشيري: (ص:‎ )١( 


(؟) في (ب): قال الإمام الحافظ رحمه الله. 
(*) في (ك) و(ص) و(ب): فهذه آداب المريدين والواصلين مع أهل تلك الأقطار. 
(:) سقط من (ك) و(ب). (5) الإحياء: (ص"1547). 


اذه 


وفى غريب الحديث: (أن عائشة دعت على لص فقال: لا تكن 9 


00 ش 


وقبل لبعض الصالحين: «ادع على من سرق متاعك وظلمك» فقال: 
0 03 م ع 2 
ما ظلم إلا نفسه» أما يكفيه المسكينٌ ظلمّه لنفسه حتى أزيده شرًَا)”". 


كاية: 


أخبرنا ابن يوسف”" عن أبي ذَرٌ عن الدارقطني قال: نا أبو محمد بن 
ماعل انا" الكنين دن الحصزن المرؤزى انا عد اللفين الكبار لزيا ؟. 
سفيان بن مُيّبنة عن أبي سِئَانٍ قال: سمعثُ سعيد بن ججير يقول: الَدِغْتُ 
فأمرتني أي أن أسترقي » فكرهث أن أعصيهاء فناولتٌ الوَقَاءَ يَدِي التي لم 


)١(‏ في (د): تجبي » وضبّب عليهاء ولا تسبخي: أي: لا تخففي عنه بدعائك ؛ كناب 
الغريبين: (7/ه86). 1 ش ْ 

(؟) في (د): عليه. 

() كتاب الغريبين: (/860). 

(:) الإحياء: (ص: 14 .)١5‏ 

08 تقطن طلم الترسينة نوو ؤمن 0 لزه لوطل يدانه لا سكو لا لصاو 

(9”اللقية العلامة المعدفم الحندبن هب الفادرين برقن ابو الشتين البغذادي 
(١4975-41ه)»‏ لقي أبا در الهَرَوِي » وأخذ عن أبي القاسم الخُرفي» ودخل 
بلاد المغرب» روى عنه ابن العربي كتابٌ ١معيشة‏ النبي فل وتكَلَيهِم من الدنيا» 
من تضنيف الإمام أبي در الهروي » وكيب ابن أبي الدنياء وهي كثيرة» وكتتاب 
الباقوتة الصراط في غريب القرآن» لأبي عمر المُطَرّزء ينظر: فهرس ابن خير: 
(ص؟:*) ؛ وسير النبلاء: .)١54-1517/19(‏ 

(0) في (د): قال. 





:م 
تُلْدَغْ)20 - وأبو سنان ضِرَارٌ بن مُرَةَ الشيباني كوفي » روى عنه الشوري 
وشعبة» ولم نعلم أنه روى عنه ابن غيّيدة2© -» وهذه خَالَةٌ لا تُمْكِنٌ | إلا 


كن 
م 1 


)١(‏ الخبز من كتاب «معيشة النبي» لأبي ذر الهروي» ولا نعرف عن وجوده شيئًاء 
فهو من 00 التراث الذي طْرِي عن بده والأود في الإحياء: (ص”7١15١).‏ 
() ذْكَرَ أبو الحجاج المرّي ابن عيينة في جملة من روى عن أبي سنان» تهذيب 

الكمال: (1//1:"). ' ء' | 
(9) في (ب): للصابر. 


/6 


الصّايك0: وهو الاسم السّادس والثلاثون 





يحو وظ ف كرم ااوخط للنن وق ل عظي وقد كوتو قافن 
الشريعة قرآنًا وسئة؛ وجُعِلَ أَجُْه موازيًا لأجر جميع العمل» فإن الله قال: 
ا#وَمَنْ عَمِلَ صَلِحآ من دَكَرِ آوْ انثى وَهُوَ مُومِنْ ق1ِيت يَدْخْلُونَ ألْجَنَّة 
يُرْرَقُونَ ِيها بِغَيْر جسّاب4 [غار:.؛]. 

وقال في الصبر: #انَّمَا يُوَتَى أُلصَّلِبرُونَ أَجْرَهُم ِغَيْر جِسَاب» [الزمر11] ٠‏ 

يريد: غير معدود» وإنما هو جُرَافٌ » وبه يهم للعبد بلوغٌ الأمل في 
الدنياء وهلاك العدو. 

قال تعالى: #وَتَمّتْ كَلِمَةُ رَبك لخن عَلَى بَنْع إِسْرَآءِيلَ يما 
ا وَدَمَوْنَا ما كان يَصنَعُ فِرْعَوْنَ وَفَوْمّهُر وَمَا كَانُو | أ يَعْرِشُونَ# [الأعراف:"٠‏ 
السو . 
وأخبر أن الله مع الصّابرين» وماذا يرغبٌ من كان الله معه في شيء 
بعده ؟! ْ ش 

وأخادييك الضبن قليلة» آنا إن النائن قد اضرو منها في اميم 
0 امن اإسعلت عن اللده ارمق يدن تدده الله وين 
يَكَصَبَرْ يُصَيره الله » وما أعطي أحدٌ عطاء" لفوكنه وأرضة امن الصين. 


)١(‏ سقط من (د) و(ك) ا 

(١؟)‏ سقطت من (ك). 

2 أخرجه الإمام مالك في الموطأ عن أب سعيك الخدري ظلك: كثاب الجامع ماجاء 
في التعفف في المسألة؛ (801//1)؛ رقم: (4 8٠١‏ ١-المجلس‏ العلمي الأعلى). ‏ 





[؟1/أ] 


65 


وم النبي كَل على اسع يسو باتني «اتق 
واصبري » قالت له: إنك لم تَصَبْ بمصيبتي » فلمًا مرّ قيل لها: 0 
فجاءت بابه فلم تجد عليه بوّابين»/ فقالت له: لم أعرفك يا رسول الله 
فقال: إن الصبر عند الصدمة الأولى)20. 

فرأى صلى الله عليه أنها لو صبرت في حين المصيبة لحازت أجر 
الصابرين» وإِذ فاتها ذلك فلو صبرت حين موعظته لها لكان لها أجدٍ أقل 
من ذلك فلما ردت الوعظ وأزادت: بعد ذلك اسغدؤاك :ها فائها قال لها 
«قد فاتتك الخصلة الكبرى ؛ وهي الصبر عند الصدمة الأولى في أوَّل المصيبة) . 

وقد أخبرنا محمد بن الأسعد الصوفي”": أخبرنا محمد بن كبُح قال: 
[أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابث» قال:]'" قرأث في كتاب أبي 
الفتيح بن مسرور البلخي): حدَّثنا أبو.القاسم بن شِيِلُون(© الحافظ: أخيرنا 
أحمد بن يحيى بن الشامة: حدّثني أبي قال: حدثنا خالي إبراهيم بن 
قاسم بن هلال: حدّئني فُطّيس السَّمَائِي قال: سمعت مالك بن أنس 0445© 
في قو الله: #ما يَنْمِظُ من قَوْلٍ الأ لَدَيْهِ رَفِيبُ عَتِيد [ق:ه:]» قال: 
يبت" عليه حتى الأنين في مرضه)”". 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه عن أنس ظه: كتاب الجنائز» بابٌ في الصبر على 
المصيبة عند الصدمة الأولى » رقم: (9471-عبد الباقي) . 0 

(7) هو أبو بكر محمد بن طرخان التركي » سبق التعريف به. 

( زيادة من الجذوة: (صه0”"). 

() في (د): البرخي. 

(0) في الجدوة (ص7:#): سهلون » وهو الصواب : 

(5) قوله: رضي الله عنه) لم يرد في (ك) و(ص) و(ب). 

(0) في (ك): يهب» وفي (د) - أيضًا -: يكدب. 

(8) جذوة المقنبس: (ص05"). 


/ام/ 


قال الإمام الحافظ'": وكأنه رأى هذا مُعَارِضًا للصبر» وهي درجة 
عظيمة ؛ لأنه لا يمكن تَرْكُ الأنين لكل قلب» وقد قال النبي: «وارأساه)”", 
والكلام أقوى من الأنين »؛ فالله أعله". 

يخلايك: لعي حعنت الأيزان تدس ديا قفاوا شيا لام 
بل الإيمان هو الصبر كله ؛ لأن الشريعة على قسمين: مأمور» ومزجورء ولا 
بطاقٌ الامتعال ولا الانكفاف إلا بالصبرء فإن حقيقنه: فِمْلٌ ما تكرهه 
اللفدن من اعفاد أن عمل + يذلا :مما امؤقره وي( 

وَالنَفْسٌ مائلة إلى الراحة» حريصة على ارتكاب الشهوة» وأوامرٌ 
الشرع ونواهيه مخالفة لهواهاء فلم يَصِلُ عبد إلى ذلك التسي 
وَالَْهوَانت :وال الات تكثرٌ؛ فإذا كسر شهوته صبر » وإذا تر التعب على 
راجنه ضبن وإذا كائحة الشهوة ة في القَرَْج فقضاها كما أَذِنَ له الشرع أَجِرّ 
وإن تعلّقت بما لم يأذن فيه الشرع فتركها كان على جُرْءٍ من الصبر » يقال له: 


(1) في (ب): قال الإمام رحمه الله وفي (ك): قال أبي ط4. 

(؟) تقدّم تخريجه. 

(*) قوله: افي الصحيح - واللفظ للموطا-: من يستعفف.. والله أعلم) سقط من 
(ص). 

(4) أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه عن ابن مسعود 44: (8:1/16)) 
والقضاعي في مسنده: »)١15/١1(‏ قال أبو علي النيسابوري: اهذا حديث 
مدكر)» لسان الميزان: .)1١7/1/(‏ 

(5) في لطائف الإشارات (/7177): (الصبر حَبْسَ النفس على ما تكرهه) ؛ وينظر: 
قوت القلوب: (؟57/9 0). 

(1) في (ك) و(ص) و(ب): يؤثره ويهواه. 


8/8 


عفة» وهو" أَحَصُّهء وكذلك يقال: عفيف الفم واليد واللسان؛ إذا لم بُعَابلُ 
به شَهْوَةَ عَرَضَتْ له صَدَمَها أمرٌ أو نهيخ» كما يقال في احتمال مَكُرُوهٍ 
الحوادث النازلة بالعبد: شجاعة» فهي في اعرف مخصوصة بالحرب » وهي 
في الحقيقة عبارة عن ثُيُوتِ القلب عند حلول النوائب» وإن تعلّقت الشهوةٌ 
بالششَمَي والانتقام فعارضها كان «حليمًا). ظ ٠‏ 


)0( في (ك): هذاء 


9 


لبج( : 





إذا ترَكّه مغ القدرة عليه » وذلك بالحقيقة ليس إِلَا له0©» فالله وحده 
هو التحلي نا ء لأنة بوص العترية :مه القذرة على الامتتممال» 

هذا دخل لص في جميع خصال الإيمان» تكل من مشى على 
طريقه فهم: #ألذِينَ قَالوأ رَبّنَا أله قُمّ [سْتَضَمُوأ# [نزر::] » وكل من مال إلى 
الشهوات.هم: #ألزين إشْتَرَوأ ألْحَيّرةَ أُلدّنْيا بالآجِرَة» [الغرة:مه]اء وهنالك 
من تُنازعه شهوته وتَّرّه عقيدته» فهو أبدًا في حرب ونزاع » وهي حالة 
محمودة 2 الأول شاف قال 
[درجاث الصبر]: 

ودرجاثٌ الصبر أعظمُها تَرْكُ النَسَفّى والانتقام عند الغضب” ؛ ألا 
ترف إلى ثناء الله على إبراهيم به حين فال: #قَلَمًا ذَهَبَ عٍَ ابْرَاهِيمَ ألدز 
لواح خرن يك م [هرد:7] » يعني * : طَفِقٌ يجادلنا في قوم لوط 
زذلك قزلهة #إن بِيهًا لوطأ [المنكبوت::ن] ؛ ل إبراهيمٌ تَرْكَ الانتقام لما”“ 


)١(‏ سقط من (ك) و(د) و(ص). 

020 في (د) - أيضًا -: الله . 

(*) وهي الدرجة الأولى . 

(:) قوله: (يجادلنا) سقط من (ك) و(ص) و(ب): 
(5) في (ك) و(ص): بما. 


]ب/ا١[‎ 
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00 0 0 إلى أن قيل له: إتخن أَغْلمُ يم هيه 


قال علماؤنا: (وهذا يدل 0 للبارى أن يعدت البو م امرض 
إلى إبراهيم مع وفارة علمه كيف”" جعل يدفع عنه مخافة أن يفعل الباري 
به“ ما له أن يفعل » فطلب من الله فضله لا عدله, وكرمه لا حقه) 0 . 


وقيل له: #يَنإِبْرَهِيمْ أغرض عَنْ هلدا ”4 [مرد:ه,1]» إِنَّ العذاب قد 
نزل» والحُكْمَ قد نفذ» والقَولَ قد وجبء والكلمة قد حقّت©. 

وبليها: كد المناهي”") 

عو اا 11 ف نون 13" بدن الاقم رد شلن :الامطة راان 
حالةٌ العبد: 


وكل ما يكون فيه الآدمي في الدنيا لا يخلو من أن بُوَافِقَ هواه أو 
بخالفه» أو يكون في طاعة أو في''" غير طاعة ؛ من مباح أو معصية» وكل 


(1) في (س) و(ص): لحق. 

)١(‏ في (ص) و(ك): لوط. 

() سقطت من (ك) و(ص) و(ب). 

(4:) سقطث من (ك). 

(5) لطائف الإشارات: (95/7). 

(5) قوله: (عن هذا) سقط من (ك) و(ب). 
(0) لطائف الإشارات: .)١58/17(‏ 

(8) وهي الدرجة الثانية من درجات الصبر . 
0( وهي الدرجة الثالئة من درجاث الصبر. 
)٠١(‏ لم ترد في (د) و(ص) و(ب) 
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ما يرتبط به الصبر ؛ فإنه بصبر على فعل الطاعة كما تقدّم» ويصبر على ألا 
يراها ويعتد بهاء ويصبر على ألا يذكرهاء ويصبر عن المعاصي » ويصبر 
على لذ عمقل برق امير .00 المباحاث ؛ وهو الزهد» ويصبر عن 
الشبيهات”'” وهو «الوَرع)0 . 


. في (د): على » عن‎ )١( 
. إفة في (د): الشهوات » الشبهات‎ 
وهي الدرجة الرابعة من درجات الصبر.‎ )*( 


]]7١[ 


كك 


الوَرَع 00 وهو الاسم الثامن والثلاثون 





ل في الأقوال الا تال فل فِعلٍ يتردد بي بين النبهي والأمر 
ويتعارضان فيه فليتركه » وكلّ قَوْلٍِ يترد , يذ الى قير نه الغو سيقت 
عله : 


الدرجة الخامسة: 

أن يصبر على الأذى» وقد أمر الله رسوله بذلك في مواضع كثيرة من 
من قَبْلِكَمْ ون لديل أَشْرَكُوَأ أذىّ كَثي را إل عسران::ى] » وأخبر عن 
الأمم الماضية مله في قولهم'" :إوَلَتَصِيرَنَ عَلَى مآ ءَاذَيُتْمُونَا [إبراهيم:ة] » 
وقال النبي عليه السّلام حين انتّهك عض الكري/ اكليم :“لاترخم الله 
تزع اا نقذ رد قاو اكد امو ري 

رح لافار مر ري رم في الاقتصاص : فقال: 


0-7-7 


#وَإن عَاقَبْنُمْ مَعَافِبُواً بِمِثْلٍ ما غوفثم يده لين صَبَرْنُمْ لَهْوَ خَيْرٌ 
ْلصَّلِبِرِينَ» [ [التحل:1؟1] ٠‏ 


)١(‏ سقط من (د) و(ص) و(ك). 

(1) في (4): قراف قرلهج: 

فر أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن مسعود 485 4 492 كناب الأدب» باب الصبر 
على الأذى ع رقم: ): ٠>-طوق).‏ 





0 


وقد جمعه بعضهم في ثلاثة أنواع» فقال: «صبر على فرائض الله؛ 

وصبر عن”" محارم الله؛ وصبر على المصائب في ذات الله)”" . 
و 

قال النبي في دعائه: (اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحَول به بيندا 
ربو قفن انشع ومو فياك نا ورائدنا: ساف يزوس لبقن ها د ند 
علينا مصائب الدنيا)”"» وهذا بيان أن العلم بالمصيبة وطريقها يُهَوّنها. 

ولا يخرج عن!“) الصبر”” بحرن القلب ولا بِدَمْع العين » قال النبى 
يكل: «إن الله لا يُعَذْبُ بحُرْنِ القلب ولا بدمع العين» ولكنه يعذب بهذا - 
وأشار إلى لسائه - أو يرحم)”" )2 يريد”" بالقول الذي يصدر منه ) فلا يكون 
إلا خيرًا. 

قال البى كله : البتن .هنا من :قيرفت اكمدوةه وت الخووه وذعنا 
بدعوى الجاهلية)0: 


)١(‏ في (ك): على. 

(؟) الإحياء: (ص؟١5١).‏ 

() أخرجه الترمذي في جامعه عن ابن عمر 9: أبواب الدعوات عن رسول الله 
كه » باب رقم: (5:1ه"-بشار). 

(4) في (ص)؛ إلى ٠‏ 

(5) في (ص) و(د): المعصية» ومرّضها في (د). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عمر 9ّ: كتاب الجنائز» باب البكاء عدد 
الفريظي نارف :88 طرق 

(0) مرّضها في (د)» وفوقها: ولاء ولم أثبين معناها. 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه عن ابن مسعود ذك: كتاب الإيمان» باب تحريم 
ضرب الخدود وشق الجبوب والدعاء بدعوى الجاهلية» رقم: (1- 
عبد الباقي) . 
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قال لالبو اا فاق وق و 

وممًا يُفعل ببغداد وبالأندلس إذا مات الميث أن يُغَيُرُوا هيأتهم بلباس 
البياض ؛ إذ من زيهم ببغداد وبالأندلس لباس السواد. 

وقد قال النبي كله في موت الزوج لآم سلمة: «قل: اللهم جني في 
مصيبتي » وأعقبني منها عَقَبَى حسنة)”" . 


ومرٌّ داكيا دايا مرأة تبكي على قبرء فقال لها: «اتق الله. 


واصبري» فقالت له: إنك لم تصب بمصيبتي » ثم قبل لها: هو رسول الله؛ 
فجاءت إليه فلم تجد عنده بوّابين» فقالت له: إني لم أعلم بك يا رسول 
الله» فقال: إِنّما الصبر عند الصدمة الأولى)20. 


وفي الصحيح: أن أم سُلَيُم توفي افيا كان ووسيا غاكتا اناد 
فقال: كيف الصبي ؟ قال 16 كه تَفّسّه » فأكل ووطئ بعد أن تصنّعت له 
ثم أعلمته» فغدا إلبى رسول الله فأعلمه» فقال: اللهم بارك لهم في 

ليلتهم)””» انتهى الحديث الصحيح . 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي موسى الأشعري ذله: كناب الإيمان» باب 
تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية» رقم :(- 
عبد الباقي) . 

)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الجنائز» باب ما يقال عند المريض والميت» 
رقم: (919 -عبد الباقي).. 

(*) تقدّم تخريجه. 

(:) في (د) و(ك): هذا. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الجنائز» باب من لم يُظْهِرُ حُزْنَه عند 
المصيبة» رقم: (١5١-طوق).‏ 
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ولمّا مات إبراهيم ابئه ومات ابِنْ ابنته فاضت عيناه»؛ فقيل له: «وما 
هذا؟ فقال: هي رحمة؛ وإِنَّما يرحم الله من عباده الرحماء)”". 
' وقال الله تعالى - مُخْبرًا عن يعقوب -: #قِصَبث جَمِيل» لوت 
وروي عن النبي يله أنه قال: «الصبر الجميل ؛ الذي لا شكوى 
ه0)0 , 
وقال الله تعالى لعباده المؤمنين: إصِيرُوأ وَصَايرُوأ وَرَايِطُوأ وَانَهُوأ 
لَه لَعَلَكُمُ تُهْيِخْونَ» [آل عمران:١١؟7] ٠‏ 
فالصبرٌ فيما تنفرد به» والمصابرة فيما ينازعك العدو عليه: لاد 
التزامٌ ما عقدت عليه من الصبر”". 
وقة فحل:/ «المية ار 2 القصَئر قم الختصابرة : لعي 
ال ا 
--والذي عندي أنه-كله-واحد» له أوّل وآخر. - 00 
وقيل: «اصبروا على الطاعات وعن المخالفات» وصابروا عن( 
الهوى والشهوات» واقطعوا المُتَى والعلاقات» ورابطوا بالاستقامة في 
جميع الحالات)9؟. 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الجنائز» باب البكاء على الميث» رقم: 
(477 -عبد الباقي) . 

(؟) في (ك) و(ص) و(ب): فصبر جميل» قال: الذي لا شكوى فيه» وقوله: «قال: 
الذي لا شكوى فبه) ضرب عليه في (د) . 

(0) أخرجه الطبري في تفسيره عن حبان بن أبي جبلة مرسلا: .)084/١5(‏ 

(:) لطائف الإشاراث: .)7:9/١(‏ 

(0) لطائف الإشارات: .)7:9/١(‏ 

(1) في (ك): على. (0) لطائف الإشارات: .)8:9/1١(‏ 


[4ا/ب] 
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وقبل: الاصبروا بنفوسكم » وصابروا بقلوبكم» ورابطوا بجوارحكم»). 

ويقال: «اصبروا عن ملاحظة الثواب » وصابروا على الدنو والرُلْفَةِ من 
الله ؛ ورابطوا على باب العدو””" » واتقوا الله في مغازيه”" حتى تفلحوا). 

المعنى: تظفروا. 

وقال علماؤنا: (إن قوله: ##وَصَّايرُوأ4 » أي: دوا الصبر شيئًا ل 
شيء) . ظ ظ 

قال النبي ككل: «إن هذا الدين متين» فأوغل فيه برفي» فإن المُثيتٌ لا 
أرضا قطع » ولا ظُهْرَا أبقى» ولن يشادً أَحَدٌّ هذا الدين إلا غلبه)0©. 

المعنى في ذلك: أنك لا تقدر أن تأخذ من الطاهانت ل الأفل, َم 
إن الذي يلزمك ألا تترك شينًا من المعاصي إلا كَجدبه. 

قال البي كِلةٌ مُبَيّنَا لهذا المعنى: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 
استطعتم » وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه)”' . 

وما من حيوان إلا رَكَّبَ الله فيه الصبر» حتى إِنَّ ضصَبْرٌ البهائم مب 
خلقه الله فيهم'” حكمة وآية. 


)١(‏ في (ك) و(ص) و(ب): العزة. 

اتن( )زر فى ).ورت ) با 4 ظ 

() أخرجه الإمام أحمد في مسنده مختصرًا عن أنس بن مالك ظَك: (.؟/+؛"), 
رقم: (001١-شعيب)»‏ وأخرجه القُضاعي في مسنده من حديث جابر بن 
عبد الله 9: (جلعم) . 

(:) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة 9: كناب الاعتصام» باب الاقبداء 
بسئن رسول الله وك رقم: (7/ا-طوق). 

(0) في (5): فيهم» فيها : 


633/ 


وقد أنكر بعضن"" أشياخنا صَبْرَ البهائم واستبعده؛ لما رآه ينبني على 
ا 

روا ترا اراي ار تر لاع اريسي 
المعاش ومضرته”" موجود عند البهائم » ؛ بل عندها من المعاني"' "في تدبير 
المعاش ما لا يُدْرِئُه الآدِي » والذي يدلّك على ما عندها من ذلك أمران 
عظيمان: 

أحدهما: المشاهدة ؛ لتصرفها في فجورها وتقواها. 

الشاني: أن النبي كَلهِ قد أخبر عنها بأنها ذات رحمة وحنان؛ قال 
النبي كَلكةّ: «إن الله خلق مائة رحمة» وأعطى الخلق منها واحدة» فبها تَرْفَعْ 
البهيمة حافرها عن ولدها)”” ؛ هذا في الصحيح. ‏ - 

وفي الْحَسَن: (أن طائرًا حت يانه الصحابةٌ في بعض الأسفار» 
.فيجاءت كم لمعتسو و انيع اندي اللعيدين لبي كنت رين 
عليهم » حتى أمر النبينٌ بصرفهم إلبهاء ثم قال: أترون رحْمَ هذه بأولادها؟ 
فالله أرحمٌ بعباده منها)”". 


.)١50١ص( هو أبو حامد الطوسي ؛ الإحياء:‎ )١( 

(؟) سقطت من (ك) و(ص) و(ب). 

() بعده في جميع النسخ: والترجيح إذا تعارضت » وضرب عليها في (د). 

(4) في (ب): المعارف . 

(5) أخرجه البخاري في صحبحه عن أبي هريرة 9ا: كتداتة الأدب» باب جعل الله 
الرحمة مائة جزءًا» رقم: (0٠٠+-طوق).‏ 

(5) في (د): أفراخه» وفي (ص): أن الصحابة أخحذت أفرخ طائر. 

() أخرجه بنحوه أبو داود في السئن: كتاب الجهاد؛ باب في كراهية حرق العدو 
بالنار» رقم: (1”1/0١-شعيب).‏ 


]/٠١[ 


14/ 


وإذا كان فيها الرحمة والرقة ففيها الصّبْرّء وقد ذكرنا من ذلك جَرْءًا 
غريبا 0 كتناب7) لاترتيب الرحلة) » د كا بنواحى كربلاء. 
استطراد: 

عاذ عض الناض اتفال ذإ الغر مه الفاصريف» والدرسجة العلبا 
الشكر؛ فإن المصيبة إذا نزلت فهي في التحقيق”" نِعْمَةٌ من الله تُوجبٌ 
الشكر). | ش 

قال الإمام الحافظ 445: وهذا لازم في نفسهء لكن ليس بملزم 
للخلق » وَإِنَّما هى درجة إلى الحق» فإذا رأى أن الباري قد أنخذ منه ما 
أعملاة شكره على ما أبقاه؛ نعم ؛ وعلى ما أخخذء فإنه ما أخمذه إلا ليعطيه 
أفضل منه» فهو موضع الشكر العظيم » وهو: 


(؟) سقط من (ك) و(ص) و(ب). 
(7) في (د): التحقق . 
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الاسم التاسع والثلاثون: الشَاكِدُ» 





ما إنه قد ينفردُ الصَّبْرُ عن الشكر في فوات الطاعة للعبد» فهو مَوْضِعٌ 
صَبْرٍ وليس بموضع شَكْرٍ» ولعظيم هذه الرتبة أخبر الله عنها بالقلة فقال: 
وَفَبِيلٌ بْنْ عِبَادِىَ أَلشَّكُورُ» [سبا»:] ؛ ولذلك صار الصبر والشكر قَرِينَيْن ؛ 
بل أخوين» وهو سبب المزيد؛ قال الله تعالى: #لين مَكَرْنْم لَآَرِيدَنَكُمْ 
وَلَين كبَوْنم: إِنَعَذَايِ لَشَدِيك4 [إبراهيم::] ٠.‏ 

ولبعض البلغاء حكمة”" بديعة ؛ قال في خطبة: «معلوم أن الله قضى 
للنعم إذا حُصِّدَتْ بالشكر أن يستدنى منها القصي »؛ ويستأنس النافر 
الوحشي» وإذا قَرِتَتْ بالكفر أن يرحل منها القاطن» وتستوحش | 
المعاطن)7". 

يقول الله في القرآن المجيد: تين شَحَرْتُمْ لْأَرِيدَنَكُمْ ولي 

ومن «فوائد ابي سَعْدٍ الشهيد): (إن الله غلم أنكم إن شكرتم إنعامه 
زادكم إكرامه» وإن كفرتم أَحَلَّ بكم امتحانه» وأنزل بكم فراقه وهجرانه)9©. 


)0( في (ب): الشاكر» وهو الاسم التاسع والغلاثون» وسقط من (ص). ' 
(؟) في (ك) و(ص) و(ب): في كلمة» ومرّضها في (د). 

(") الذخيرة لابن بسَّام: (58/7/4). 

(:) بنظر: لطائف الإشارات: (؟/41؟). 





' وقيل: المعنى: إن عرفتم قَدْرَ أفضالي لأزيدنكم من نوالي؛ 
وأشهدكم جمالي » ومدق جلالي)7". 
وقيل: «لئن شكرتم بإدامة العبادة لأزيدنكم فوق الإرادة)0©. 
وقيل: الئن شكرتم مِنْحَتِي لطي لأزيدنكم العلم بِوَضْفِي )0 . 
وقيل: «لئن شكرتم حاضر نِعَمِي لأزيدنكم غائب ري 1 
وقيل: «لئن شكرتم ما خوّلتكم من عطائي لأزيدنكم ما وعدتكم من 


لقائى)”" . 
٠. 0‏ ع فانن 5 1م ع 
٠‏ ا 002 
الظواهر) ". 


وفيل: «لثن كفرتم بدعوتى2) استحقاقها لأسابتّكم حلاوة مذاقهاء 
ولئن كفرتم أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني 000 


.)١؟51/5؟( لطائف الإشارات:‎ )١( 

(؟) لطائف الإشارات: (51/7؟). 

(") قوله: «وقيل: نتن شكرتم بإدامة العبادة لأزيدنكم فوق الإزادة. وقبل: «لئن 

شكرتم مِنْحَنِي للْطْفِي لأزيدنكم العلم بِوَصْفِي) سقط من كم 

(:) لطائف الإشارات: (41/9؟7). 

(5) لطائف الإشارات: (51/7؟١).‏ 

(1) لطائف الإشارات: (؟/51؟). 

() لطائف الإشارات: (؟/51؟). 

() في (ك) و(ص) و(ب): بدعوى. 

(9) لطائف الإشارات: (؟/51؟). 


١٠١١ 


وفي الحديث الصحيح: أ النبي ظِهٌ فال: قال الله تعالى: (عبادي ؛ 
لو أن أوّلكم وآخركم» وإنسكم وجدكم»/ اجتمغوا على أتقى قلب رجل ما 
زاد ذلك في مُلكي؛ عبادي ؛ لو أن أولكم وآخركم » وإنسكم وجنكم , 
اجتمعوا على أفجر قلب رجل ما نقص ذلك من مُلكِي)”2. 
حقبقة الشكر: 

ولا تُطَوّلُ عليكم في بيان معنى الشكر؛ فإنه أقربُ شيء في العلم, 
وهو تصريف النعمة في الطاعة» فإذا أَنْعَمَ الباري على العبد نِعْمَةٌ فصرفها 
في طاعته فقد شَكَرَهاء وإن صرفها في معاصيه فقد كَمَّرّها. 

وليس الشّكْرُ بمجرد”” القول باللسان» بل إنة منه وعُنوانه؛ وعلامته 
ودليلٌ عليه » وقد كان النبيءٌ يدأب في العبادة» ويواظب على الطاعة؛ وينبذ 
اذا رطادة اح حوداك يناه :بوكو ند" اتوتتطركا لماه شيك 


له: «تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخر! فقال: أفلا- 


أكون فين 0 
اذ 97 ب#س سكسك .ء طَ )6 
٠٠‏ اصرف زعم ربي في صاعنة ٠‏ 


4 1 سُِ و 5 98 َ 59 اسم 7 - 
وقد أثنى الله على توح بقوله: #انَّه كَانَ عَبْداً شَكُوراً» [الإسراءم] ؛ 


فإنه لبت في قومه ألف سنة إلا خمسين عامًا يُغْرَبٌ» حنّى يكرك باسم 


00 تقدّم تخريجه ٠‏ ْ 

(؟) في (ك) و(ص) و(ب): مجرد. 

() في (ك): الناس» البأس» ورمز لهما ب: معاء وفي (ص): البأس» وفي (ب): 
اللاو 1 

(؛) تقدّم تخريجه . 

)6( في (ك): طاعاته. 


]ب/1١[‎ 





٠١ 


المَِّتِء فلا يَرْدَعه ذلك عن القيام بأمر ربه» وتبليغ رسالاته» وما شكا ذلك 
قطء ولا تضكر" منهء وبهذا كان الصّبْرُ أنحا الشكر»ء فلمًا قبل له: »أنه 
لَنْ يُومِنَ مس فَؤيح لآ مس قَدّ امَنَ4 [مرد::م] ؛ حينثل دعا عليهم » واعتد بعد . 
ذلك دعوته تقصيرًا لعظيه”" عبادته» حتى اعتذر بها عن سؤال الشفاعة, 
فيقول للخلق يوم القيامة: «إنى دعوث على قومي)” ؛ إشارة إلى أنه فاته إذ 
ع ١‏ ىر 5 5 2 م 7 2 م 0 5 رس كر 

أعلمه الله #آنّف آن يُومِنَ من فَوْيح إِلأ ص قد _امَنَ4؛ أن كلهم إلى الله 


اماه 


رقو ؟: 7 
حتى يَنْفْدُ فيهم حكمه» ويبقى هو مُلَازِمَ رَسْمِه. 
وقد قال قَوْمٌ في حقيقة الشكور: (إنه الذي يشكر على الشكر)” . 
ولأجل هذا قال قوم: (إنه لا يطاق). 


وأشدواافه كيرد الورّاق: 
كان مكري ينفة اللابيتكة” علد له فى علي يفنت الدكة 
فكيف أؤدي حل ما هو م274 وإن طالت الأيام واصل العوك0 


وذَكُرَ الأبيات» وبهذا بَطَّلَّ مَذَْهَبُ القدرية في قولهم: «إن شكر 
المنعم واجب بالعقل»؛ فإِنَ العقل يُعْطِي أنه لا آخِرَ للشكر» وبالشَّرْع عرفنا 
أن الفرض يسقط بالقَدْرٍ المستطاع» والقول المُرَاعى المُرَاعِي. 


)١(‏ في (ك): يضجر. 

00 فوقها في (د) كلمة لم أتبينها» ولم يصححها الناسخ . 

00 تقدم تخريجه ٠.‏ 

(:) لطائف الإشارات: (0/9"). 

(5) في (د) و(ب): منعم. 

(؟) من الطويل » وهي لمحمود الوراق في أحسن ما سمعت للثعالبي: (ص() » 
وزهر الآداب: »)١18/١(‏ وفيها: فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله. 
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وقيل: «الشكور هو الذي يصرف ماله فى الصدقة » وبدنه فى الطاعة , 
ولسانه فى الذْكْرء وقلبه فى الفكر)0©. 
ولذلك أثنى/ الله على إبراهيم فقال: #شَاكرا لَأْنْعمِةِ) [السل::] ؛ 
لأنه بَدَلَّ مَالَه للضيفَانِ» وبَدَته للنيران» وقلبه للرحمن ؛ فاتخذه الله خليلًا: 
وامتطناة دوق الخلق وكا عاق نه ابذاك حنكاء وؤعت :له إسحاق 
8 : +2 
ويعقوب ومن ذريته » وجعل الكل ذبيًا . 
و 4 
[الوصاة بالأحاديث الصحبحة |: 
والآباثُ فى الشكر كثيرة» والأحاديث قليلة» فلا تلتفتوا إليهاء فإن 
مكل من يطلب العلم بالحديث الضعيف والباطل كمن يصلي بطهارة الماء 
المتَعَيّر والنّجس» فلا يطلب الحق إلا بالحق » ولا يعضد الصحيح إلا 
وو 
[استعمال نعم الله في المكروهات كفران لها]: 
وقد وردت زيادةٌ للصّوفِةُ فى هذا الباب حسئة» حيث قالت: «إن 
استعمال نِعَم الله في المكروهات كَثْرَانُ لها » بل في تدك الأدب» ألا ترى 
إلى عثمان كيف لم يَمَسَ ذَكَرَه بيَمينه منذ'" بايع بها رسول الله”2» فرأى أن 
لوال ذه مد دوسيرل اللا نعم ووزاى .فق شكرها لآ مهيل دنه فقن 
ع ع عع 7 8ع 
محظور ولا مكروه ولا فى ترك أدب » ورأى أن ذلك العضو مَحَل أقذار من 


.)770/9( ينظر: لطائف الإشارات:‎ )١( 

(؟) في (ك): مل. 

(*) يشير إلى حديث: «فوالله ما تغتّيث ولا تمتّيت» ولا مسست فرجي بيميني مدل 
بابعث رسول الله) » أخرجه الطبراني في أكبر معاجمه: .)١97/0(‏ 


[1/اً] 


١ 


وجه » وشهوات م الجيوخ فطهّره" عن محل الأقذان» وقدسسهة عن مظان 
الشهوات لما باشر به أكرم الجوارح في أشرف القربات . 

قال الإمام الحافظ(" 45: فمَطنَ”" لَدَفِيِقَة"» عظيمة جازاه الله بها؛ 
وهي أن جعل يد رسول الله بدل يده" يوم الحُدّيبية حين بايع الناسٌ على 

. : ا لا 7 5 

الموث » وغاب فيان فضرب رسول الله كد بإحدى بذنه على الع 
بيده على الأخرى» وبايع بهماء وقال: (هذه يد عثمان)”" » وناهيك بهذا00 
مرتبة ٠‏ 


لِيَعْبُدُور» [الذاريات:55] ٠‏ 


1 أي ؛ ليكون كُلّهِم لكلَي . 


(1) في (د) - أيضًا -: فطهر يده وفي (ص): فطهّر يمينه. . 

(؟) في (ب): قال الإمام ابن العربي » وفي (ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر 
محمد بن عبد الله بن العربي . ٠‏ ظ 

(0) في (ك) و(ص) و(ب): فتفطدثٌ » وما ألبتناه أشار إليه في (ك) . 

() في (): رقيقة. 0 

(5) بعده في (ك) و(ص) و(ب): فقال» وضرب عليها في (د) . 

(1) فوله: #فضرب رسول الله كَل بِإِحْدَى يده على الأخرى») سقط من (ك) و(ص) 
و(ب). 

() أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عمر 99: كناب فضائل المشاناة كات 
مناقب عثمان بن عفان.أبي عمرو القرشي لاه ) رقم: (594-طوق). 

(8) في (د) - أيضا -: بهاء وفي (ص): بهله. 








١٠١6 


وقد يتقق أن يجدمع المكروه'" والمحظور وترك الأدب في قضية 
واحدة» مثل أن يأخذ المسطي ررد سرح ماين اقل ا البيبا 1 
كمن”" يبيع حرا وقت النداء يوم الجمعة» فهذه حرمات متروكة» وظلمات 
بعضها فوق بعض مركومة» وكفران على كفران؛ ربّما أدّى إلى سَلْبٍ 
الإيمان» فلا يزال العبد بُكَايِسٌ المعاصي ويستهين بارتكابها ويسعسهل 
فواققها"! حدق تُوقعَه3) في سَلْبٍ الإيمان. 

ولاقتحام الخلق المعاصي تارة» والمكروهات أخرى» ونبد الآداب 
اليئ0»» قال إبلبس:/ #وَلآ تَجِدُ أُكْتَرَهُمْ شَكِرِبنَ» [الأعراف17] ٠‏ 
درجاتثٌ الشاكرين: 

والنّاس ذ في الشّكْرِ درجات: 

الأول 60 الملائكة ؛ لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ؛ ويفعلون ميا 
يؤمرون» ويسبحون اللبل والنهار لا يفترون. 

[الثانية]: ويليهم الأنبياء» وقد اختلف في فَضْل بعضهم على بعض» 
وأفضلٌ الأنبياء مرتبة في الشكر مُحَمدٌ كه . ْ 

[الثالثة]: ويليهم العلماء؛ وهم الذين يخشون الله ولا يخالفون ما 
علموه من أمره وشَّرْعه . 


)١(‏ في (ك) و(ص) و(ب): المحظور والمكروه. 

)١(‏ في (ك) و(ب): وكان» وضرب عليها في (د). 

() في (د): بموافعها. 

(4) في (د): تواقعه» وسقطت من (ص). 

(0) في (ك) و(ص) و(ب): ثالثة. (5) في (د): الأول. 


[15ا/ب] 


وينقسم النَّاسٌ بعد ذلك إلى أدواع شتى + شك3 كل أل" على مقدارة 
وحاله في قِسْم النعمة التي أونيها. 
0 و 


01 


فإن نِحَمَ الله أنواع » ولا يُحْصّرُ" تفاصيلهاء أمَا إِنّها رما عُلِمَتْ عا 
التبعيض » فيقال: النعمة نعمتان: ظ 
و 
7 
ونعمة آخرة. 


فنعمة”" الدنيا العافية » ونعمة الآخرة النجاة من العذاب. 


مع الى : ل 
ولنقفسم من وجه آخر إلى نعمتين: 


فاك 
فالخاصّة: ما كانت في حق المرء وحله. 
والعامّة: ما تناولها"؟' مع غيره. 

فإذا كانت خاصّةً حَمِدَ الله على ما خصّه به. 


وقالت طائفة من الصوفية: (إن ذلك ذنب». 


)١(‏ في (د) - أيضا -: واحد. 
(؟) في (ص): تُحصر. 
(؟) في (د) و(ك): فالنعمة٠‏ . 
(4) في (ب): تداولته . 


١١ /ا‎ 


قال سَرِييٌّ: «أنا منذ ثلاثين سنة في الاستغفار؛ لقولي: الحمد لله 
مرة؛ إذ وقع حريق ببغداد» فاستقبلني رجل فقال: نجا حانوتك» فقلت: 
الحمد لله فأنا أستغفر الله من ذلك لأنّي رأيتٌ لنفسي خيرًا مما 
للم ا , 

قال ابن العربي”": وهذا تغلغل في حالة سمحت فيه الشريعة» كان 
النبي كه إذا آوى ويقول لمن آوى إلى فراشه: «الحمد لله الذي أطعمنا 
وسقاناء وكفانا وآوَاتا: وكّم 3 كَافِيَ له ولا مُؤْوِي)”". 


9 
6 


ما إِنه ينبغي أن يكون مُتَحَرنَا على ما قَاتَ من فَانَهُ ذلك » فيجمع بين 
نهاية التدقيق”'' وغاية الشكرء والله أعلم. 

وتنقسم من وجه”" آخر إلى نعمة في البدن ونعمة في المال» وربما 
زاد بعضهم فيه نِعْمَة العزض » وهو صحيح ؛ فإنَّ الله تعالى نوّعها على لسان 
ومتلي"" لوق فقال: «(إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام ؛ 1 
5-5007 هذاء في شهركم هذاء في بلدكم هذا)”". 


)١(‏ رسالة القَشيري: (ص45). 

(0) في (ب): قال الإمام رحمه الله. 

() تقدّم تخريجه . 

() في (ب): التنافس ٠.‏ 

(5) قوله: «آخر إلى نعمئين خاصة وعامة.. وتنقسم من وجه) سقط من (ص). 
(؟) في (ك) و(ب) و(ص): بيه . 

(0) تقدّم تخريجه. 


[10ا/أ] 


٠١8 


الواسيا 'تعالى: #ألة لوا الحا وو اوور م 
ألْبَيَانَ4] 

ويحصرٌ لك بط تَْرِها أنّ كل موجود فييك أو لك أو لغيرك تعود 
ا ل ل ا 


فيه» ويجمع ذلك بولة ال ركم حْمَانٌ عَلَّمَ ألْقُرْءَ ان خَلَنَ أَلِانسَنَ عَلَّمَهُ 
لْبَيَانَ ألشَّمْس وَالْفَمَرُ يِحْسْبَانٍ وَالنََجْمْ وَالشَّجَرُ يَسْجْدَنِ وَالسَّمَآءَ رَقَعَهَا | 
وَوَضَعَ ألْمِيرَانَ ألا تَطْعَؤْأ ‏ الْمِيرَانٍ وَأَف فيمُوأ ألْوَرْنَ الْفِسْطٍ وَلآ تُخْيِرُوأ 


لْمِيرَانَ4 [الرحماد:؛ -0]./ ا ظ 

قال الإمام الحافظ”" 485: فبيّن أنه سبحانه برحمته علّم القرآن؛ 
رَحِمَهم وعصمهم عن الشَّرْكِء وأكرمهم وأَوْعَرَ | يهم'" بكلمة التشوى, 
وألزمهم وعرّفهم كلامه» وأنزل عليهم كتابه» وعلمهم آياته. 

وفائدته: «أنَّ الله انفرد بتعليم الحلقي.القراة”©, وجرت اسكثه سسبيحانه 
أنه إذا أعطى نبا شيئًا أعطى أمته منه» وأشركهم معه فيه» فلمًا قال ل.0: 

وَعَلتك ما لتك تل 8 [العساء::1] ؛ قال لنا: #إْليحْمَن عَلّمَ أَنْشْوْءَانَ 

خَلَىَ الانسّن عَلَّمَهُ الْبَيَادك)!. 


. في (ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي‎ )١( 


. في طرة ب (ك) بغير خط الناس: أمرهم‎ )١( 
سقطت من (ك) و(ب) و(ص).‎ )"( 
في (د): القرآن الخلق:‎ ):( 


(05) سقط من (د). 


(1) لطائف الإشارات: (8/؟05٠0).‏ 


0_١ 


ويقال: لم الله آدم الأسماء كلها : م أَمَرَهٌ بعَرْخيها على الملائكة؛ 
فقال: لأَنبِيفْهُم 0 [البقرة: بم] ) وك المسلمين الفرآن27: 


وقال كلِ: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب)(", «والمصلى يناجي 
ربه)”©» فقال لآدم: «اذكر ما عَلْمْمُك للملائكة » وقال لنا: ناجني يا عبدي 
نما علو ثم 

قال بَعْضْهم : ((قد تلاطفت أولاد الحَدّم بما لا يصع مع آبائهم)”” . 

وقد قال أهلٌ التفسير: «إن الله علم الأرواح القرآن قبل تركيبها في 
ل القرآن في حال صغرهم قبل أن 


ب ا 
وفي هذا مُتَعلقٌ لأهل المغرب في ابتدائهم الصبيان بتعليم القرآن» لو 
ونه 


.)65:57/9( لطائف الإشارات:‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي في جامعه عن عبادة بن الصامت #5: أبواب الصلاة عن 
رسول الله كَل » باب ما جاء أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» رقم: -١41/(‏ 
بشار). 1 

() أخرجه الإمام مالك في الموطأ: كتاب الصلاة» العمل في القراءة» ))١159/1(‏ 
رقم: (16؟-المجلس العلمي الأعلى). 

(:) لطائف الإشارات: (/6:/9). 

(5) لطائف الإشارات: (9/*١هة).‏ 

(5) في (ك) و(ب): كلام. 

(0) لطائف الإشارات: (*/7١ه).‏ 





١٠ 


َ 5 5 ىو 
ويقال: ((برحمته علمهم الفران) لا بقراءة القران وَصَلوا الض رحمته » 
0060 

ا سَبْقّ عَمَلَهِم ( 

ثم قال: #خَلَى ألانسن عَلَّمَه ألْبَيَان4» الإنسان هاهنا جِنْسٌ الخلق, 
علمهم البيان فمَصَلَهُمْ , ع ب جميع الحيوان؛ وعلّمهم ألسنتهم التي 
يتخاطبون بهاء والبيانٌ العلْم» وقد شرحنا ذلك في (كُتُبٍ الأصول)©. 

وقيطل؟ لهذا ود على أهل نكنة ين قالرا 0 3 
[السل:08٠]‏ » فقال الله: #لرّحْمَنٌ عَلَّمَ ألْهْرْءَان4» الآيات)7 

. «وقبل: #الإنسان: آدم)”‎ ٠ 

وقيل: ايان الذي عن به الإنسسان الأعفيناة و سفى عُلمنوا يق 
يخاطبون أمثالهم وأشكالهم» وأا أهلٌ الإيمان والمعرفة فَعَلْمَهُمْ كيف 

ينان الع 20 


. في (د): عليهم.‎ )١( 

(؟) لطائف الإشارات: (/.ه). 

(0) في (ك) و(ب) و(ص): عن. 

(:) لطائف الإشارات: (8/: ه). 

(5) لطائف الإشارات: (/": ه). 

(1) لطائف الإشارات: (8/7١ه).‏ 

(0) لطائف الإشارات: (م/؛, 7 

(4) في (2): الغير» وطْمِس موضعُها في (د) و(ب). 
(9) ينظر: لطائف الإشارات: .)5١1/(‏ 





١١١ 


قِيان ينات 

ليك 
وبيان بقلب ؛ 

0 
وبيان بتفس ؛ 

0 
وبيان بدمع ؛ 
نباك بلخظ ؛ 

2 
وبيان بإشارة ؛ 

ل 0 يلو 
وفى كل واحد أَدد ونَظّةء بيائه فى موضعه لا نطول به هاهنا. ١‏ 
ومن عه :أن جل الشمس والقمر/ يكنتان شع سه إلى تكوير '[0ا/ت] 
الشمس وحَسْفب القمر. 

ونجومٌ السماء وسَجَرٌ الأرض يسجد”" في أصَحّ الأقوال. 
ورَفْعٌ السماء بغير عَمَدٍ؟". 1 

رعو : 
ووّضع الميزان. 
قيل: هو الشْاهِينْ ؛ ليعتبر الناس الإنصاف”". 

ل (4) 
وقيل: الميزان: العدذل” ". 
وأمرهم ألا يَطْكُوا فيه» وذلك بأن يحفظوا العَدْلَ في جميع الأمور؛ 
في حقوق الله سبحانه » وفي حقوق الاقيية اك الحَيْفف » ومجاوزة الْحَدٌ 


(1) في (ص): تسجد. 

(؟) في (د): أمرهم. 

() لطائف الإشاراث: (/: .)0٠١‏ 
(:) لطائف الإشارات: (2/7 .)0٠‏ 


١1 ؟‎ 


في كل شىء » فيعتبر فكي فيعتبر في الأعمال الإخلاص » وفي الأقوال الصدق » وفي 
الأنفاس التحقيق ومساواة الظاهر للباطن» وترك المداهنة والخداع والمكرء 
ودقائق الشرك وخفايا النفاق » وعوارض الخيانات وسوء الأخلاق20 . 
57 2 م .هماهم 3 4 0 ع8 
وقوله: #وَأَفِيمُوأ ألْوَرْنَ بِالْفِسْطٍ»: بالمكيال الذي تككال يَحجَبُ”" أن 
بُكتال لك”"؛ واشرب مما( تَسْقِي » واننظر أن تُعامّل بما تُعايل» فكما 


تدين ثدان0© . 


قال الإمام الحافظ”" 85: فهذا كله يقتضي أن تُرَاعِيَ أمر الله في كل 
0 3 لكر وماد قار لوكا 11 حب 
0 ا وا" فقن ل الميزان» وعَدَلَ عن العَدْلٍ. 


وقد قال النبي ل في المال: ده صاحب المسلم؛ ما أطعم منه. 
المسكين وابنّ السبيل)9؟. 


وكذلك إذا أنفق شبابه فى عبادة الله» وأفنى عمره فى طاعة الله . 


.)ه١0ه/( لطائف الإشارات:‎ )١( 

(؟) في (ص) و(ب): تحب 

() في (ص): بالمكيال الذي تحب أن يكتال لك به. 

(:) في (ك): بما. 

(5) لطائف الإشاراتث: (/ه١٠ه).‏ 

(5) في (ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي ط. 
(0) في (ك): فيه 

(4) في (ك) و(ص) و(ب): الأجنبي» وأشار إليه في (د) . 

(9) سبق تخريجه. 





١11 


وكما قال النبي في المال: (إنه نعم صاحب المسلم)'”"؛ فكذلك 
يكون الفقر ؛ نِعُمَ صاحب المسلمء ما قَصَّرٌ به أملّه» وحَسّنَ عمله» وأتبعه 
ِضَّى الله وشكره» ولا يعتقدٌ أنه في حال فقره أقل منه في حال غناه؛ هذا 
نبيّنا كان يُؤذى ويُضرب ويهان ويُجلى , » ثم ملّكه الله النواصي» وأباح له 
الصَّيّاصِي » وجمع على محبته قلوب الدّاني والقاصي» ولم تكن نعمة الله 
عليه في إحدى الحالتين بأقلّ من الأخرى . 

فإن قيل: وكيف يكون المال نعمة وهو زينة الحياة الدنيا؟ 

قلنا: هو معونة على الطاعة؛ وفتنة في الشهوة؛ وكذلك الولد؛ هو 
1ن لقو الترواضية ركد اعد يع الب قا قزذا م هين باقر 
كانت نعمة» وإذا اقترنت بها آفة كانت نقمة» ولكثرة آفة المال رَغِبَ عنهء 
ولأنّ صحة البدن أَصْلٌ في الطاعات رُغِبَ فيهاء فالحاجةٌ إليها آكَدُ من 
الحاجة/ إلى المال والولكه -5- - للد 2 

ركل ماافيك وي الآرمن رقفنة من الل عاتق» عوماد السك في 
متعلقات إرادنك الدينية» وتذهب بالكفران في متعلقات'" إرادتك 
الشهوانية » كما قال: 9وَأَسْبَعَ علَيْكُمْ يعَمَفم ظلهرَة وَبَاطِنَة إهلد»:]» وقال 
في مقابلة ذلتلق: لوَدَرُوأ ظلهرٌ ألانم َبَاطِنَةر) [ [الأنعام:1؟1] والمسل الم 
ظاهرها وباطثها 0 ظاهره وباطنه”"» فيتطهّر الظاهرٌ من ورن9©) 
الظاض ويعط الما طلم ونا" اللاي 7 


)١(‏ سبق تخريجه. 

)١(‏ في طرة ب (د): متعلق » وصححًّها. 

(") في (ك) و(ب): ظاهرة وباطنة. 

(:) في (ك): دون. (5) في (ك): دون. 


[14/أ]أ 





١1 


[فائدة الشكر]: 

ومن أعظم” نعمة لله" على الخلق تسخيرٌ الملائكة لهم في الرزق ؛ 
من أذ اه اجوالده إلى أن بكون للد هذاه فى :فماك ساككما لشير ابكاه وهنا 
كله تُستجلب فائدة الشكرء وهي المزيد؛ قال الله في القرآن المجيذ: #لين 
شَكَرْنُم لْرِيدَنُكُمْ وَلين كبَرتم: إن عَذَايِ لقييث» [إبراهيم:9] ٠‏ 

فإذ قي فما وجب الؤيادة؟ 

قلناة قن 5كؤكا فيما تفده الناطًا وغتكة فهنااحفائق علمية لا يعنطن 
لها إلا الشاذة 
2 وأمًا أهلُ الفقه فقد قالوا في ذلك أقوالا أربعة©: 


الأوّل: نَّ قوله: الاربدنّكم» مُطْلَقٌّ قَيدَهُ قَولّه: لا أله به يَمْعَلُمَا 
يَشَآء 4 [الحجندم » انه نكال لكا نكف كما قال #ادغوزر تجن 1 كدر 


٠ [غائر:1]‎ 


7 
6 


الثاني: أنْ هذا مخصوص بقَوْمٍ دون قوم . 
الثالث: أن" معناه: لأزيدنكم إلا أن تعْصّواء ولا يتفق لهم إلا أن 
ره ىر 


يَعصوأ. 


الرابع: إذا لم يظهر المزيد على صاحب النعمة عَلِمْمَا أله لم يشكر. . 


)١(‏ في (ص): أعم. 

(؟) في (ك): الله . 

() لم أهتد إل معرفتها بعد بحث ونظر في كتب التفسير» والله أعلم . 
(:) مرّضِها في (د). 


١1 


وذد1 انون اف الشوسرة كان الى كتسيك رمم ترمد 


0 0000 


وليَحْدَرٍ العبدُ آقَةَ الشّكْرِ » وهي من وجهين: 
أحدهما: الغفلة عنه بِاسْيِدُرَارٍ انعم . 


الثانى: اعتقاد استحقاقها . 


فال الله تعالى: ليَنأيُهَا ألذِين ءَامَثوأ لآ تُلْهكُمْء أنْوَالكُمْ وَل 


أَوْلَدْكُمْ عن ذكر | 5 [السائقون:] » وقال: #الْهِيكُم َلتَكَائْرْ حَتَى رَرْثُمُ 
لْمَعَابر [التكائر:؟ - ؟] » فإِنّك إذا كنت لله كان الله لك» وإذا اشتغلت بالله 
تَظَّرَ لك الله فيما اشتغلت عنه به"2» ولا تخترٌوا بسلامة أوقاتكمء ولا 


بتمادي نعمكم ؛ عن أت تُقبلوا على عبادة ربكم : وتزْقْبُوَا آجالكم» وتتَأمَبُوا 


لما بين أيديكم » ولا تركنوا إلى العَطَن في مَبَارِك التسويف » وديار التخلف 


وقفل قال الجاهلٌ في عَم اله إذا ذُكَرَة” ل واستمرتث عليه: 
#إنّمَآ اونيئة. عل عِلْم عددى» [القمص ]5 اهرس و 


واعتقد أنه أُوني ما ستوجب » وحصل ما عنده / وخرج على قومه في 
شَارَتِه العظيمة ؛ وهيئته العجيبة ) فلمًا عايئوه انقسموا بالمقدار إلى نوعين: 


)١(‏ لطائف الإشارات: (91/7ه). 
)١(‏ في (ك) و(ب): كثرت. 
(") في (ك) و(ب) و(ص): لَحَظ» ومرّضها في (د) . 


١ 


[14/ب] 


١15 


31 83 2 كم 5 بيه ا 6و ره 

أحدهما: من كتب له سوء الدار؛ فقالوا: #يَنيْتَ لَنَا مِكْلَ مَآ ةوتىّ 
قَارُونٌ إِنَّهم َدُو حَظٍّ عَظِيم4 [لقمس::/]» فتمئّوا مفل حاله» وكان جامعًا 
مُحْتَجِنًا » وقد ذم النبييٌ هذاء وأخبر عن سوء مآله» كما تقدَّم بياتنا له عنه 
بقوله فيه. 

وقال أهل الصَّحْو عن سُكْر(" الدنياء الناظرون بعين البصيرة إليهاء 

5 50007 2 و ١‏ 25# 4 - 407 
العالمون بسوء عاقبة قارون فيهاء مُوَّجَّلا وإن'" أثهل مُعَجَّلًا: #وَبْلَحَدْ 
قَوَابُ الله حَيْدٌ لَمَنَ-امَنَ وَعَمِلَ صَللِحا# [القصص:.م] : فلما نزلت به العقوبة 
تَدِمُواء وقالوا: ##لَولآ أن من أللَهُ عَلَيْنَا لَحْسِصَ ينا [القسس: جم]. 

يعني: من الله عليئا بِمَقْدِ حال قارون. 


4 وم مو 


وقد بُقَصّرٌ العبدٌ في الشكر ؛ لأنّه يرى غيره أكثر نعمة منه؛ وينبغي له 
أن. يتأمّل وس جهين : 

أحدهما: ما آناه الله مما لا يستحقه عليه من نِعَمه عنده» وأنه لم يقم 
بعد يشكر ها كبو لا فد رلك الذي ربّما كانت له" إِمْلاء . 


ع + دا ْ ا 3 2 
ولَبَنظرٌ - في الوجه الثاني - إلى من دونه من أهل الفقر والزَّمَانَةٍ 
والكفر بالله والجحود له وليَمرٌ على المقبرة ؛ فإنه ربّما يظهر إليه أن مَبّنَا 
فيها يَوَد أن يكون في مثل حاله؛ فإذا كان من الممكن ذلك فَليَعْلَمْ أنه على 


نعجمه4ك. 


)١(‏ في (ك): شكر. 
(؟) في (ك) و(ص) و(ب): إن. 
(*) سقط من (ك). 





١١ا/‎ 


ع عارك ان اه مرو 
وقد يَجهَل وجه النعمّة فى البلاء فلا يَشكرٌ؟ 
فلنا: البلاء والنعمة اسمان غريبان”' ؛ فإن البلاء منه ماهو نعمةغ 


م 
- 


ولذلك قال تعالى: #وَلِيْبْلِىَ التويكين نه جلا حَسَناً# [الأشال:117] ٠‏ 
قال علماؤنا: معناه: «ُعطيهم المتح ليظهر شكرهم؛ وقد يعطيهم 


المحن ليظهر صبرهم ؛ فالبلاء الحسن تحقيق الشَّكْرٍ في المنحة» وتحقيق 
الصّبْرِ في المحنة)”". ظ 
وقال المحققون: «كل ما يفعل الباري حَسَنٌ ؛ إن له أن يفعله). 
وقالت الصوفية: «(حَسّنَ البلاءٌ لأنه منه» وطاب البلاءٌ لأنه فيه)7 . 
وقَوْلٌ المحققين أصمٌّ عندي» وأجرى على الأصول. 
وقيل: «البلاء الحسن ما لا دعوى فيه إن كانت منحة» وما لا شكوى 


ا ا 


ع 


وفيل: «بلاء كل أحد على قدر حاله ومقامه, فأصفاهم م أقواهم 
٠ . 021‏ 


قال النبى كَلِ: «أشدّ الناس بلاء الأنبياء» ثم الأمثل » فالأمفل)”". 


)١(‏ في (ك) و(ص): عربيان. 

(؟) لطائف الإشاراث: .)511/١(‏ 
(") لطائف الإشارات: .)511/١(‏ 
(:) سقطت من (ك) و(ب) و(ص). 
(5) لطائف الإشارات: .)511/١(‏ 
(؟) لطائف الإشاراث: (511/1). 


[15/أ] 


1١1 


قال تعالى: ##ان أله سَمِيعٌ عَلِية!0 [الأضال:10] » هذا تسلية لقومء 
وتهديد لآخرين”". 

المعنى: أن الله يسمع قولكم في المسرّة» وأتينكم في المضرٌة ؛ 
فبحمل البلا عن من يراه؛ ويُديمه على ما يراه. 

وقد مَتَعَ الله رسوله ككل 00 الشّمْوى حين اشتدٌّ عليه الكَدْبُ 
والبلاء» فقال له): #وَلمَدْ تغلم أَنْت يَضِينُ صَدْرْك يما يَقُولُونَ مِسَبِحْ 


بِحَمْدٍ رَبك وَكُ يِّنَ ألسَّنِجِدِينَ وَاعْبْدُ رَبك حَنَّى يَاتِيَكَ ألْبَنِينْ» 


٠ ]98- [التحجر:/اة‎ 

وأَمَرّه بالصبر فقال: قا صْيز عَلَئ ا يَهُولُونَ وَسَبْْ بِحَمْدِ رَبك 
1 * 

دم يأذن له في أكثر من العبادة» وقال له: #تعَلّح بَِجِمٌ نَهِسَحَ ألا 
يعكونوا موسكية انلها ُنَرْلُ عَلَيْهِم مِّنَ أَلسَّمَاءِ ءَايَة بَظَلَتَ آعْنَشُهُمْ لَهَا 
خَلضِعِين» [الشعراء١‏ -"] ٠‏ 


قيل له: لعلك تقتل نفسك غمًّا إذ لم يؤمنواء ما عليك منهم» لست 


عْ 


' بمسيطر عليهمء إِنْما أنت مُلك0*". 


(1) في النسخ: #إوأن الله سميع عليم. 


() لطائف الإشاراتث: (511/1). 
(*) في (د): عن» من. 

(:) سقط من (د) و(ب) و(ص). 
(5) بنظر: لطائف الإشارات: (7/+>). 





1168 


وقيل: إنه سَلَىَ خين كان يريذ أن يَرْمِىَ نفسه من الجبال غمًا. 

والأوّل أصح ؛ لأنه إنما كان يَهُمّ بطرح نفسه من الجبل حين أبطأ عنه 
جبريل عليه السّلام شوقًا إليه» وَأَسَفًا على انقطاع الوحي عنه”". 
اختلف الناس ؛ هل لله على الكافر نعمة أم لا؟ 

وإذا أردتٌ بلاء مطلقًا فهو معاندة الله» وإذا أردت النعمة المطلقة 
فهي طاعة الله» وأعظم بلائه المطلق الكفرء وأعظم نعمه المطلقة الإيمان» 

٠ : 0 3‏ 28 
ولا ينصور شكرٌ في الكفر ولا صَبْرٌ. 

وللمعاصي درجات يطول تَعْدَادها» ولكن إذا نظرنا في مصائب الدين 
فلا صبر فيها ولا شكرء أمَا إنه لا ضبر فيها؛ فلأجل أنه بَليةُ على العبد من 
قله يلزمه الخروج عنها بالتوبة» وأمًا شَكْرٌ الله عليها قمحال؛ لأنّها ' 
وريه" العذاب والقشت من الله: 

وأمًا مصائب الدنيا فتلك التى يُنصوّر فبها الصبر كما تقدّم» وللشكر 


كن وجوه : 


الأول: على أن لم تكن أعظم مما هي . 


(1) حديثٌ هم رسول الله بالتردي من شواهق الجبال حديتٌ أخرجه البخاري عن 
الزهري بلاغًا: كتاب التعبير» رقم: (179447-طوق)»؛ وهو حديث لا يصح 
لانقطاعه » ينظر: فتح الباري: (7019/17). 

00( في (ب): تورث . 

(؟) في (ك) و(ب): فيه. 


الثاني: على'" أنها نه(" إن”" لم بَكَنْ في دينه اي 


الثالث: أنه يرى أنه تخفيف من ذنوبه أو حا ؛ إذ قد ثبت في 
الحديث الصحيح - كما قدّمنا د أن المضائب :خط اللتزض:. 

الرايع: هروك الوقرانا انه هين سا م سي خف د 
منه فأعطي أفضل » وقد تقدّم بياله. 

ولا خلاف بن العلماء أن الصبر على المصيية أهون من الك على 
النعمة » قال عبد الرحمن بن عوف9 ': «ابُليما بالضصَّرّاءِ فصبرناء وابتليدا 
بالسّرّاءِ فلم نصبر)””'. 

ومن جَْمَعَ الصَبْرَ والشكه فَهُوَ «الحامك). 


)١(‏ سقطت من (ك) و(ص) و(ب). 

)١(‏ في (ص): إنما. 

() سقط من (د). 

(5) قوله: «عبد الرحمن بن عوف) سقط من (ك) و(ب) و(ص). 

(5) أخرجه الترمذي في جامعه: أبواب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله 
يك بابّء رقم: (514: ؟-بشار). 


١1١ 





١‏ مق 
وليس فيه(© حديت ول غليبهوالحديث الذي يقال فيه "م 
«الحمّادون”" لله) لا أصل له./ [وا/ب] 


ولكن من جَِمَعَ بين الوجهين فأثنى وشّكّر*©» وأطاع وتواضع”" عند 
النعمة وَصبّر ) ولم يضجر عند البلاء ؛ فهو «الحامد) )» وفد كان النبي عد 
ستعيذ من دَرَكُ الشقاء» وسوء القضاء» وجَهّد البلاء» وشماتة الأعداءء 
كما كان يستعيذ من فتئة الغنى والفقر» وفتنة المحيا والممات»؛ ويأمر بسؤال 
الله العفو والعافية » ويتردّد في أحواله بين خوف نقمة ربه'"" ورجاء مغفرته؛ 
وهنا« الرساءة بولا لوف 


)١(‏ سقط من (د) و(ك) و(ص). 

(؟) في (ك) و(ص) و(ب): فيهم0١ ‏ 

(0) في (ب): الحامدون » وأشار إليه في (د) . 

(:) أخرجه الطبراني في أكبر معاجمه من حديث عمران بسن خُصّين 445: 
»)17١5/1(‏ رقم: (554)؛ وفي الإسناد من لم أقف لهم على أثر. 

(4) سفطث من (ك) و(ص) و(ب). 

(5) سقطت من (ك) و(ص) و(ب). 

(0) ضبّب عليها في (د). 

(8) قوله: «الرجاء والخوف») سقط من (د) و(ك) و(ص) ٠‏ 





١7 


الاسم الحادي والأربعون والثاني والأربعون2©: 





الرّاجى والخائف 


وهما متعارضان ؛ 

فالرجاء معناه”"': غلبة ظن بلوغ الأمل على القلب. 

والخوف: غلبة ظن وصول المكروه. 

0 7 5 06 

فأما ترتيبٌ ذلك وتنزيله في الدنيا وأسبابها فمعلومٌ عند كثير من 
الناس » وأما في باب الآخرة فقد حَفِيَ على" الخلق حتى لم”" يُذْرِكَهُ 
أكثرُهم ‏ وإنما انفرد بمعرفته أهلٌ السّئَدْءِ فإِنَّ الداس فى مقامهما© على 
ثلاث فِرَقٍ: 

فرقة قالت: (لا خوف مع لا إله إلا الله)" . 


)١(‏ في (ك): الاسم التاسع والثلاثون والمُوَفي أربعين» وفي (ب): الراجى 
والخائف: وهما الاسم الحادي والثاني والأربعون, وفي ف الاسم 5_6 
والأربعون والاسم الثاني. والأربعون. 

. في (ك) و(ب) و(ص): معتى‎ )١( 

(9) في (ك): عن. 

(:) في (د): في خح: لا. 

(6) في (د): مقاميهما. 

(5) هو قول المرجئة» ينظر: قوت القلوب: 0/1 . 





١71 


وفرقة قالت: (لا رجاء مع مواقعة ذنب واحد من الكبائر)””"» وهي 
التي رد عليها أبو بيدا" . 

وفرقة ثالئة توسّطت » وقالت: «لا خوف مع الاتكفاف عن المزجور 
. والامتثال للمأمور» ولا رجاء مع الكفر بالله) . 

وإذا تحصّلت الشهادتان وواقع العبدٌ مع ذلك الذنوب فهو على رجاء 
من المغفرة وخوف من العقوبة » فلينظر لنفسه في الارتقاء عن هذه المنزلة 
إلى مقام التائبين حتى يحصل من الناجين . 

وقال فريقٌ - بعد أن يتوب أو يكون مطيعا لم يَحْصٍ -: لا ينبغي له 
أن يفارق القَرَقَّ(© على الهلكة ؛ فإنه لا يعلم هل وقَّى بما عاهد عليه الله؟ 
وهل امتثل ما أمر به وهل تَحْسَر”' خائمته ؟ 

عله كلها شاوت لآ يق فيه الأدن إلا عنه الزؤاء!") فيكون أبهنا 
عن يله المعازل الشريقة :راج في :ريجمة الله خائمًاالعقاف اللدعر وجل : 
حال الأنبياء في الخوف: 

عق إن الأريناه تحافرن الهم آنه اكوم وغ نهم سارل كرا يرهم 
بحسن الخاتمة لهم » وقد اختلف الناسٌ في جهة خوفهم مع الثقة بِأَمْيهم 


)١(‏ وهو قول القدرية» ينظر: الإيمان لأبي عبيد: (ص١١23)»‏ وقوت القلوب: 
50/99 ). 

(؟) في (د) و (ك) و(ب) و(ص): ورد عليها الوعيد؛ ومرّضها في (د) . 

(*) القَوَقُ: الخوف . 

(:) في (د): وهو يُحسن. 

(5) في (ك) و(ب) و(ص): الوفاة. 


]/5١[ 
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بِصِدقٍ الوعد ووجوبه من الله لهم» ولم يأت أحدٌ بشيء» وفد بِيّنّاه في 
(اكناب المُفْكِلَبْنِ) . 

أحسئه وأحقّه قَوْلٌ الأستاذ الإسفرايني”". إِذْ قبل له: «ممّا(© كان 
بخاف النبي وقد آم العذاك # "قال انق المتانة وهل اكد عل الكحيات: 

ويظهر هذا :من ديف القنفاغة7" و.فإن الأنبياة إكما'دكرىا/ الندياء مين 
عور عا ا ركس عقا نا بمفاناه أعلم ؛ لعلهم خافوا عليها عتابًا. 

وقد رُويت عن النبي وسائر الأنبياء أحاديثُ في خوفهم من الله لا 
تَحِلُ لمسلم أن ينظر فيهاء مَأَدَ المتزمّدون منها كتمهم لجهلهم بالطرائق». 

وقد روي عن عائشة أنها قالت: «(كان النبيّ إذا رأى مخْيلَةَ في السماء 
أقبل وأدبر» فإذا مطرثث سَرّيَ عنه» قالت: فقلتٌ له» فقال: وما أدري ؟ لعله 
كنا قال: : #قِلمًا رَأَوْةُ عارضاً مُسْتَفْيِلَ أَؤْدِيَتِهِمْ م الوأ هلدا عرض ثُنيلرتا» 
[لأسخاف:ب])200 »؛ وهو حديث حسن في الباب» صحيح من اللّباب» يفتح في 
المعرفة سبيلا قد بينّاها في موضعها. 

ظ فإن قبل: فالعشرة من الصحابة ومن شهد له النبييٌ بالجئة من سواهم 

ممّ كانوا يخافون؟ وعلى م كانوا يبكون؟ ويخرج من كلامهم أنهم راي 
هم عليه فَرِعِينَ . 


)١(‏ في (ك) و(ب): الإسفراني. 

(؟) في (ك) و(ب): مم. 

() تقدّم تخريجه. 

(5) ينظر: قوت القلوب: (2509/7» والإحياء: (ص١57١).‏ 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في قوله: ##وهو 
الذي أرسل الرياح نشرا بين بدي رحمته؛ رقم: (00٠٠«-طوق).‏ 





أجاب بعضهم بأنهم كانوا يخافون على الخاتمة. 

وهذا باطلٌ في بعضهم ؛ ممّن قال له النبي: «رَأبْنَُكَ في الجدة في 
ميزلك » وأنت به(" رفبقي ) فر لك توعان 1 ونحو ذلك. 

والصّحِبِحُ عددي ما قال في ذلك المتأخرون: من أنه ضَمِنَ لهم 
ذلك”" بشرط استغفارهم وبقائهم إلى الخاتمة على حالهم» فكانوا راهبين 
على فوات الشرط » أو يخافون على التقصير عن المنزلة بما كان من أمرهم 
بعد النبى 05 . 

وقشزروق التشاري' أن ابا لؤكا بن اح موسى فال لافثال لني 
عبد الله بن عمر: هل تدري ما قال أبي لأبيك؟ قال: لا قال: فإن أبي قال 
لأبيك: يا أبا موسى, هل يَسُرّكَ إسلامنا مع رسول الله وله وهجرتنا معه 
وحرادنا مسو هنا فالحيو "1 زنأووزا د كز صا فواساة بعنده لمدرننا 
نه كناف #رراسا براس ؟ فقال أبي: لاء والله؛ قد جاهدنا.بعد رسول الله 
وعلنا وين رغيرنا لخو عور دار انق على اندي كه بر وني 
0 ذلكء فال أبي: لكت أنا - والذي كَمْسٌ عمر بيده - لوددث أن 


00 في (ك) و(ص) و(ب): بها. 

(؟) وردث أحاديث كثيرة فيمن شهد له رسول الله بالجنة» تنظر في أبواب المناقب 
من الصحيحين والسئن . 

(؟) بعده في (ك) و(ص): كله» وضرب عليها في (د). 

(:) ينظر: أعلام الحديث: (/15055). 

5709 لم 

(5) قوله: «برد لنا» سقط من (ص) . 

(0) في (ك) و(ص) و(ب): وإنا لنرجو. 


]ب/6٠١[‎ 
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ذلك بَرَدَ لناء وأنّ كل شيء عملناة بده تجونا مده كناف ) رأسًا حراس 
فقلت: إن أباك - والله - حَيْرٌ من أبي)0©» ولستٌ أعلم حديئًا صحيحا وَرَدَ 
وواللط البسا د عير ذا 

أمَا إِنَّ المعاني في الرجاء والخوف الواردة/ في الأخبار كثيرة» وفي 
الأحاديث الحسان أخبار كثيرة افيا 1 الرجاء» وأطنب المصنفون في 
ذلك يما لا آضل كاذ تكد ار عليه ةقانا الكرات تررك الر عام والخوف 
فيها كثير؟". 
[حال الملائكة في الخوف] : 

وأمًا حالٌ الملائكة في الخوف فعلى منزلة عظيمة» قال الله تعالى: 
#يَحَاهُونَ رَتّهُم من قَوْفِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُومَرُونَ4 [السل:.ه]» وقال تعالى: 
لوهم ين حَشْيَيِهء مُشْهِفُونَ4 الأنياءم,]» فأخبر الله سبحانه أنهم يخافون 
رشاترة على اشسوواس عليه وارعن الهم ذقي ةرمل الآبة من أصول 
أهل”" السنة في أن لله اي ايبارا نايا حت 


االوافتكة» العلنيا أفمكلا خدث إلابوز المي 


يل 


ثم قال: #وَمَن يُقْلُ مِنْهُم إِنَىَ إل م دُونِوء قَنَالِكَ نَجْريهِ جَهَنَّم 
الأسباء:] » وقد عَلِمَ أنه لا يقولونه» ولكنه علم أن لو كان كيف يكون 


)١(‏ أخرجه البخاري فى صحيحه: كتاب مناقب الأنصار» باب هجرة النبى وَل 


رقم: (7915-طوق). 
(؟) في (ك): كثيرة. 
(9) سقطت من (ك) و(ب) و(ص). 
(:) بنظر: لطائف الإشارات: (؟/599). 


١" / 


زربو يانه بعلم :1 كر وكين از تالاكو ين 
يجوز أن يكون أن لو كان كيف كان يكون. 

ووه قَؤْله: «تإر حت و نك ينا أنزلنا ريك مضل الدين 
يَهْرَءُونَ ألْسكتلت من قَبِلِت» [بوس:44] » وهو لم يشكّ ولم يسأل» ولا يشك 
ولا يسأل» ولكن الباري علم ما لا يكون أن لو كان كبف كان يكون» وذلك 
لذي انرا" وتسلير لت 

وقد روى أحمد في «الزهد) عن النبي: «أن جبريل نزل عليه وهو 
يبكي » فقال له: ما يبكيك؟ فقال: والله ما جَفَّتْ لي عَيْنٌّ مُلْ حَلَّىٌ الله الدار 
مخافة أن أعصيه فيعذبني بها)”". 

وهذا الأصلّ صحيح على مذهب أهل السئة ؛ فإن العصمة عندنا إِنّما 
هي بيد الله؛ هو خالق القدرة على الطاعة» فإذا لم يخلقها وخلق ضدها 

5 ه 

للسناد وعدي القدره عتى النمتصوةات ضفو نوكن ركذا الاك في اكد + 
التوحيد) . 
[حال المؤمنين في الخوف والرجاء] : 

وبقي التَظَرٌ في حال المؤمنين في الخوف والرجاء كما قلناء وكَرَدْدُهم 
بين المقامين يُسَمَّى رجاء» وفد قال بعضهم: (إنه كمَن)”" »؛ وجعل الرجاء 
في وجود الأعمال الصالحة» واجتئاب المعاصي للخلاص» مع ما هنالك 
من حَوْفِ الطوارئ؛ وإذا كان عَمَلّ سَيّى7 لم يكن رجاء؛ ولكنه إن تعلق 


)١(‏ في (ك) و(ص) و(ب): للغير. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في الزهد 0 
() الإحياء: (ص5/89١).‏ 

(4) في (د): على شيء» وفي (ك): عمل في شيء. 


]//51[ 
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ند كل بالمغفرة مع المعاصي فهو مُفْكَرٌ أحمق» ففي الحديث الحَسّن: . 
( لكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموث» والأمة مسن 8 نفسه 
هواها وتمنّى على الله)0" /. 

والذي أعتقده أن الرجاء”" إذا كان معه الإيمان فرجاء المغفرة 
للذنوب أنه رجاء حقيقة » وفى مقابلته حَوْفٌ لاستيفاء العقاب حقيقة . 
[درجاث الرجاء والخوف]: 

وللرجاء درجات» وللخوف درجات» فأعلى درجاته ملازمة الأمر 
بالامتفال» والمحافظة على الحدود بالاجتناب » وأدناها التزام التوحيد» وألا 


يسجد لغير الله » قال الله تعالى: #إن أ القين #امتوا انوي خاكذرا وَجَلهَدُوأ 


2م 


وحن انيه يَوْجُونَ رَحْمَتَ ألو [ابقر::0] » فهؤلاء في رَوْح الرجاء 


يقيئًا » وقال أبًا: «ة ارون [غترهوأ وهم خنطوأ عملا متَايحآ وََاخرَ 
سَيّهِآ عَسَى أله أن يوب عَلَيْهِمْر [ [التوبة:7١١‏ مراص سرس 
صالحًاء وأضاف إليه عملا سَوُنّاء 

ال 0 0 
000 0 00000 أن ير لهم 
التوبة » وإنّما هو خبر عن قوم أطاعوا وعصواء فأخبر أن الرَّلَّةَ لا تُحبط 
ثواب الطاعة» ولو أحبطته لم يكن العمل صالحّ9). 


03 
)١(‏ نقدم تخريجه. 
(؟) في (د): في خ: الرجل . | 
() لطائف الإشارات: (؟/9ه). (:) لطائف الإشارات: (09/7). 
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أَقَ توج 


َيه الأوّل قولّه: ان ألدِين يَنْلُونَ حِتَب الل وَأقَامُوأ ألصّلَرْةَ 
وَأَنَقِمُوأ ِمًا رَرَفْنَهُمْ سِرَآ وَعَلَِيَةَ يَدْجُونَ تَجَدرَةَ لَى تَبُورَ4 إناطر 
قال قَوْمٌ: معناه: سد حيسي الرجاء) . 
وال ارو ا ” 
التلاوة والصلاة والركاة» فيكون معها الرجاء ؛ وإن وفع بعد ذلك تقصير 
ؤقال جماعة من العلماء: (أََدّ آبة في كتاب الله قوله تعالى: 5 
لتب لسْتُم عَلَى شَْءٍ حَنَّى تُفِيمُوأ ألثؤرية وَالانجيل وَمَآ انزِل إِلَنْكُم 
ص 4 [المائدة::07])) 
وقيل: (إن هؤلاء الذين يرجون التجارة هم الرجال الذين يُسَبّحُونَ في 
المساجد بالعدد والآصال» و##لاً تُلْهِبِهِمْ تجَلرة ولا بيع عن ذكر ألّي 4‏ 
ازنك قوق وزنا تقرل ةوه الخلوظة ولاو 114 وا وزشرن تعر ذن 


تَبُور4). 


هذا عبر :ولق ماالاكرناه مظدرة قلخ فى ادريفة شن الريعاء كما 


و 


01 


بيلأه ٠‏ 
ب 


ومن الأحاديث الصحاح فى معلى الرجاء حديثٌ أبى هريرة عن الى 
كه قال: «خلق الله الرحمة ماثة جزء» فأمسك عنده قسعة وتسعين جُرْءا) 


١ 


وأنزل في الأرض جُرْءًا واحداء فمن ذلك/ الجزء يتراحم الخلق» حتى [١؟/ب]‏ 


ترفع الفرسٌ حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه)”". 


[النور:5"]. 


(؟) تقدم تخريجه. 


فلو يعلم الكافر بكلّ الذي عند الله من الرحمة لم يبأس من الجئة 
ولو يعلم المؤمن بكلّ الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النارء وقد 
تقدّم حديثٌ (الرجل الذي لم .يبعثر”" عبرا قط وآمر بإحراق يبه ل( 
وتفريقه في البر والبحرء وأن الله أعاده خلقا سوا وقال له: ما حملك على 
ما صنغت ؟ قال: مخافتك + فما ثلافاة خيثه)90 : 


وصحّ عن أنس بن مالك أنه قال: (إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في 
أعينكم من الشَّكَر؛ كا نعدّها على عهد النبى من المُوبقات)9. 

ومن أعظم الذنوب عند الله أن يقول العبد: «أنا أعصي ؛ فإن المغفرة 
معي غُدَّة)» وقد ذَمَّ الله المُقْدِمِ على هذه الصفة فقال: #فَخَلَصَ مِنْ بَعْدِهِمْ 
َل وَرِكوأ ]أ كتنب يَاخْدُونَ عَرَضَ هَلدًا أَلآذْبى وَيَفُونُونَ سَيْغْمَرٌ لَنَا 
[الأعراف:134] » ركنوا إلى عاجل الدنياء وجعلوا نصيبهم من الآخرة المُتى ) 
27 و[ ٠‏ مراف حل نات )0 
وقالوا بحكمهم: #سَيُعْمَرْ لَناك””'. 

ومن علامات الاستدراج ركوبٌ الزَّلَمَ في حال المُهْكة". 
)١(‏ في (ص): يفعل. 
60 شٍ (د): في حى: اليه 
() تقدّم تخريجه في السفر الأوّل. 
620 أخر جه البخاري فى صحيحه: كتاب الرقاق » باب ما يتّقَى من محقراتث الذنوب » 

رقم: (7495-طوق). 

(0) لطائف الإشارات: (08/1). 
(1) لطائف الإشارات: .)0/1/1١(‏ 


١ 


سر و ضع 


أمَا إن العبد إذا واقع الذنب عَفْلَةَ بشهوة ثم تذكر بعد ذلك العقوبة 
0 : رب اغفر لي ؛ نادما» قال الله : : اعَلِمَ عبدي أن له ربا يغفر اللنب» 
أَشْهدُكُمْ أني قد عَمَدْتَ له)0". 

وقد قال الله: لآ تَمْتَطوأ من رَحْمَة 45 [الزمر:00] © 9#ولآ تَأَيُكَسُوأ من 
رَوْحَ له [بسف,م]» وهو ضِدٌ الرجاء» فنهى عنه ليكتسب الرجاء بدلا منهء 
والمعنى: لا تُبعد ذلك ولا كيأس منه إذا طَلَبّْه بأسبابه. 

وقد روى المُفَسُّرُونَ: «أن الآبة نزلت في قَوْمِ من أهل مكة أرادوا 
الإسلام فرِعُوا مما أَنُوا من الذنوب ؛ من قَثلٍ ونا فنزلت الآية وأَرْسَلَ 
بها إليهه)". ' 


والذي صِحّ من ظاهر الآبية أن الله قال: #يَعِبَادِىَ الذين أمرقوا عَلَْ 


أَنفِسِهن4 » فأضافهم إليه» فإن كان ما قال المفسرون صحيحا فإضافتهم إليه . 


بسبب ما اعتقدوا من الإسلام وأنابوا إليه؛ لكنهم خافوا آلا يبل م: منهم » وإن 
وار ا ال 0 
واقترفنا حََطَابَا” » ونسينا وأخطأناء/ فلمًا جزعنا من الرد وحِفْنًا؛ قيل لنا؛ 
إلا تَمْتَطوأ من يَحْمَة أده وأنيبوا إليه؛ أي: ارجعوا إليه بِالكلية فقد كنهم 
معه بالحسنة هوشم عنه بالسيعة :فا رجعوا إلبه بالكلبة ::وأثيغوا ما تيدم 
بالندم . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة #5: كناب التوحيد؛ باب قول الله 
تعالى: #إيريدون أن يبدلوا كلام الله , رقم: (0:هلا-طوق). 

(؟) تفسير الطبري: (؟/7؟؟-التركي). 

(") في (ك) و(ب) و(ص): خطايانا. 


[ أ 


نضسيل 


و 


قال علماؤنا: (وَالقَرْقُ بين الإنابة والتوبة أنَّ الإنابة رُ رَجوع مُسْكَحي 
مما اقترف » والتوبة”" رُجُوعٌ خائفب مما اجترم)0"©. 

الوَأَسْلِمُوأ» ؛ أي: حنمو توريهة الزنانة وبر در تر اقلت انناف 
السلامة » واجتنبوا ورطات الهلكة؛ من قبل أن ينزل عليكم العذاب بغتةً في 
الدنيا أو بالموت. 

ومن «فوائد أبي سَعْدٍ الشهيد): 3 فوله: ليَعِبَادِىَ4: مَذْحٌ » وقوله: 
#أَسْرَفُوأ»: ذَُمٌ» فلمًا قال: #يَِبَادِئَ4 ؛ طمع المطيعون في النداء» تكس 
العاصون رؤوسهم.» فلمًا قال: #ألذين أَسْرَهُوأ عَلَىَ أَنمِيهن4 ؛ انتعشت 
قلوب العصاة ورفعوا رؤوسهم لم اكد التعه بتر #عَلَى أَنفْسهه» ؛ ؛ لأنَّ 
الذنب لا يعود | إلا على صاحبه؛ ولا يؤذي به إِلَّ نفسه؛ والله عَنِيمٌ عن 
الطافنة )نمف بن عنها وعن المعصية» وزاد الأمر فضلًا فقال: #يَغْيه 
ألذّنُوبت» 2 وهذه الألف واللام لاستغراق الجنس» ثم أكّد الحال تأكيدًا 
على تأكيد بقوله: #جَمِيعاً7)4.. 

وقد قال الله مُخْيرًا عن قَوْم دَرَجُوا على الوفاء» ولزموا حال الصفاءء 
تامو اواك الكميطاد و لز اشيم لسالر: ,اوروز اتطالين لطر 
وطالبوا قلوبهم بالتحقيق » وأخمذوها”' في سبيل التضييق» وحاسبوها 
الددقلكن نما راقو عدن طرمان: لكوي روا عر ااحغيو ل الحو وو ارا 


)١(‏ في (ك) و(ص) و(ب): التائب. 
(؟) لطائف الإشارات: (588/7). 

(*) ينظر: لطائف الإشارات: (581//7) . 
(4) في (د): في خح: أمروها. 


رضن 


تسليمًاء ولم يُوهِنهه”" خوفٌء ولا أضعفتهم مصيبة» ولا استكانوا 
و00 ول َكَرُوا في عبادة» ولا أَيِسُوا'؟ عن طاعة بعادة؛ وجادوا 
بأنفسهم في سبيل الله؛ وصانوا بمُهَجِهم" رسول الله فما كان قوثّهم بعد 
لشاف تيو رذ #رَبْنَا [غْمِرِ لنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَاقَنَا وج أَمْرنَا وَكَبّتَ آَفْدَامَنَا 
وَانضُوْنًا عَلَى أَلْقَوْم لكلمِرِينَ4 [ل عمراد:/ ]4‏ 

فيا معشر المريدين: بأي لسان نقولها نحن» وأتينا الغُدَرَة'؛ وشربنا 
الكدَر) وقصرتا» وَعقلنا عن حقوق الله فوسنا وأموالما» وعكسا عن 
الطريق » وأرسلنا أنفسنا وقلوبنا» فجارت عن سَّئَنِ التحقيق» واستلهى 
. قُلُوبتنا/ الهوى » ومشينا جادّين في سبيل الرّدَى7©» وجتنا الطاعة بِالهُوَيْنى » 
واكتفينا في طلب النجاة بالمّئى”"» وأهملنا أحوالنا فلم نراعهاء وأنفسنا 
فلو" نحاسبها» وملا إلى الراحة واغتنمناهاء وليم نراع العهد الذي عليناء 


7 


0 ولم نطلب السّلامة كما أمزناء وأؤمنا الطمعٌ فضلًا عن الخوف, وَعَتَجٌرئنَا 


المصائب » وأهانتنا الحوادث » وأذلععا الأطماع؛ وفنا فى العبادات») 


)١(‏ في (ك) و(ص): يهنهم 

(؟) في (ك) و(ص): حادث. 

(") في (ك): أنسوا. 

(4) في (ك): بمهجتهم. 

(5) ضبّب عليها في (د) . 

050 في (د) و (ك) و(ب): القذر. 

(0) في (ك) و(ب) و(د): الهوى» ومرّضها في (د)» وفي (ص): الونى . 
() قوله: اواكتفينا في طلب النجاة بالمنى) سقط من (د) و(ك) و(ب). 
(؟) قوله: النراعهاء وأنفسنا فلم» سقط من (ك) و(د) و(ب). ٠‏ 


]ب/7١[‎ 


١) 


وأشنًا بالعادات:»ويخلنا:باشها عق المشيوق لهَيّنِ الفاني بالثمن الغالي 
البافي » وما وكا أذراذها نابوزننا قعل هن تتر جما نينا اوها الحسلعية 
من هذا الحادث. العظيم ؛) الذي لبس له فرج إلا بالإقلاع والاستغفار» 
فلتتكلفوا ذلك بألسنتكم إن لم تَضْفٌ عليه فلوبكم؛ والزموه'؟ ظاهرًا؛ فإنَّ 
باب”" الله مع الملازمة سيفتح ؛ بانتظام الباطن به وإخلاص النية معهء 
فيكّصِلٌ القَبُولٌ إن شاء الله . ظ 
|[أسبات الرجاء والخوف]: 

وليس لأسباب الرجاء والخوف حَضْدء وإنما هي تبسيرات يُوقِعَها الله 
في القلوب بحسب ما يختار لها من المنازل» ولكن مرجعها إلى الآيات 
والأخبار» حتى كان بعضن العْبّادٍ يقول: (إن أرجى آية في كتاب الله آيةٌ 
الدَيْنِ ؛ فإن الدسا حقيرق» ورة: 91 افيا أنعذة وو القة تحوقن درل الله فيهنا 
أطول آية في القرآن» فالذي حفظ أقل الدنيا بالاحتياط بمصلحة عباده في 
الدنيا يحفظ أدنى عباده بأعظم وسائله ؛ وهي شهادةٌ الحق في الآخرة». 

وكذلك في جانب الخوف عَاقَبَ الكفار بأقصر آبة في القرآن؛ وهي 
قوله: #إذي» [الدعن:::] » فأهانه بالعذاب » وأظهر التشفي عليه بالانتقام, 
وكرّبَ” عليه بالكلام؛ وعرّفه ما انتهى إليه من سوء المقام» وهذا غاية 
العذاب . 


)١(‏ في (ك): والتزموه. 

(؟) سقط من (ك) و(ص) و(ب). 

٠‏ 4 في (ك): الذين. 

(4) ثرّبٍ: وبّخه ولامه وعيّره بلنبه» تاج العروس: (87/7). 
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ومن أسباب-الرجاء أنّ الله قال في الملائكة أنهم يستغفرون لمن في 
الأرض مع ذنوبهم» كما يستغفرون لهم مع طاعتهم ؛ في فوله مُخْبِرَا علهم: 
رَبنَا وَِعْتَ كل َه رّحْمَةَ وَعِلْمآ بَاغِْرْ لين تَابُوأ وَانََعُوأ سيبلت 
وَفِهِمْ عَدَابَ أَلْجَحِيم* اغانر:] » ولولا مغفرثه ورحمتّه”" لما رَرَقّ من يَكْفْرٌ 
به لحظة. 

وقال المفسرون: «إنّهم في هذه الآبة يستخفرون للعاصين)0". 

وكين كذلك + انإث الل امير الهم في هله الآية إثمنا مستعترون 
للذين تابوا. ش ش 


4 


٠ 5 0 2 (6‏ ف 0« وي د - و 2 ٠‏ 8 
وقال”” قَوْمٌ في قوله: أوَيَسْتَغْمِرُونَ لصي لضي [الهررىم]: (إنّها 
مسوخة بالآبة التي في (غافر)). 1 


.وقد بينًا في كتاب «الناسخ الس / لان ذلك ونين أنه 1120| 


م ج00 


عَمُومٌ في اأعيى خصّه ما في (غافر) ؛ وبين أنهم يستغفرون المؤسينة 


ممّن فى الأرضء فإنما تستغفر الملائكة للعاصسين مسن المنؤمتيق لاا 
للكافرين ؛ لأنها قد عَلِمَتْ أن الله لا يغفر لكل كافر. 


)١(‏ في (ك) و(ب) و(ص): بوجه. 

(؟) لطائف الإشارات: (//91؟). 

() سقطت من (ك). 

(:) قوله: 'اللعاصين » وليس كذلك» فإنَّ الله 
ستغفرون) سقط من (ص). 

(5) في (ك) و(ب) و(ص): كما قال» وضرب على اكما) في (د). ‏ 

(5) الناسخ والمسوخ: (؟/701). 

(0) في (ص): حم عسق4. 


03 


اقيق أنهم في هذه الآية(:) إِنّما 


١5 


ويحتمل أن تكون الملائكة تسأل المغفرة للكمّارٍ بالتوفيق لمُبَاكٌ() 
سبب المغفرة » وهو الإيمان»؛ كما رُوي أن نبا كان قومه جرحوه فيقول: 
(اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون)”" » ولكن ليس ذلك في شَرْعِنًا. 

. وقد قال الله تعالى: ##8وَإنّ رَبك لَدْو مَغْهِرَةٍ يْلنَا ِلنّاسِ عَلَى ظلْيِهم» 
[الرعد:»]» ولولا ظلمهم وذنوبهم ما كان عَفَارَاء ولولا كوه عَمَارَا ما أذبواء 
وهو الأضل والأولى: < 

ومغفرثّه للكمّار بإمهاله» وللمؤمن بإفضاله؛ فكلٌ أحد نالته مغفرته 
ورحمته» ولكنّها مكتوبة على الإطلاق #اإلِلذِينَ يَتَمُونَ [الأمرف::6٠]»‏ يعني : 
الشرك ؛ فلا يسجدون لغيري» وكل من لم يُصَلَّ فهو سَاجِدٌّ لغير الله بفِعْله. 

وقال: لوَيُونُونَ ألرّكَرة4» بيانًا أن حقوق الآدميين لا يغفرها إلا 
50 ا 

وقال: أواليين هم عابنا يويبُو4 » المعنى : لا يَرَؤْنَ ا إلا لداء 
ومن رم أنّ مع الله فاعلا فهو كافر””. 

واللادن مشهوة الرفيول لبي الأمي؛ هم يكام لله وَفِيٌ عدد.؛ 

مورٌ بالإبلاغ إلى الخلق» وكم من نبي لم يُرْسَل فجَمَعَ الله له المضيلتين ؛ 
اا ل أيه ومع ذلك عَلْمَه ما 
لا يقدر عليه”؟ الكاتب التُحْرِيرٌء ولا العالم احعرة السو ابول 1 
لف :أذ اليام لك ا إرعياه اله ادبن الجارته. 


)1١(‏ في (د): مياسرة. 

(1) تقدّم تخريجه. ١‏ 

() في (ص): فقد كفر. 

(4) سفطت من (ك) و(ص) و(ب). 





فرق 


ثمّ قال بعضٌ العلماء: «فلمًا أراد أن يكتب بعد تمام النعمة وتَقَرّرِ 
امغر 5 . 

وهو مذهب بعض التابعين”"" 

ومن فضائله التي”" يتعلق بها الرجاءٌ أنه لا يُخْزِيِهِ الله تعالى» قال 
سبحانه: يَوْمَ لآ يُخْرِح أله أَلتَّيةَ وَالذِينَ ءَامَنُوأ مَعَدْري [السريم:»] » وهي من 
آيات الرجاء؛ فإن الله أمّن رَسُولّه من الخِزْي ؛ وهو الاستحياء والمذلة» 
وهو أكرم الخلق وَسَيّدهم. 0 

قال أبو جعفر محمد بن علي”؟: «يا أهل العراق ؛ أنتم تزعمون أن 
أرجى آية في كتاب الله تعالى: #فل يَحِبَادِىَ ألذين أَسْرَفُوأ عَلَيَ أَنَفْسِهمْ لآ 
فتطوأ ين رختة 447651 ونحنُ نرى أرجى آية في كناب اله: تسوت 
كير يوسن فيا معشر المريدين؛/ نهل يرضى مُحَمَدٌ 


.)١4107-١47/8( ينظر: تحفيق المذهب لأبي الوليد الباجي: (ص48١)» والعارضة:‎ )١( 

(؟) وممن شُهِرَ عنه القول بذلك التابعي الجليل عون بن عبد الله بن عتبة» قال: «ما 
مات النبية يله حتى قرأ وكتب4) حلية الأولياء: (55/4؟): ويأتى مزيد بيان له 
في آخر السفر الرابع » اسم «الغريب). ْ 

(0) في (ك): الذي. 

4 اانا لنتافة. العو ادكه فسد رو نارون وروت قال يو ألو اي 
أبو جعفر الباقر» كه وعن آبائه» ترجمته في: سير النبلاء: (/1: 4:4-40). 

(5) في (ك) و(ص) و(ب): #ؤلا تقنطوا من رحمة الله . 

(5) قوت القلوب: (0/1//7). 


]ب/د٠[‎ 
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ثم بضل الله رسو فد أنه المؤمنين من الخزي أيضًا في أحد 
القولين في الآيةء المعنى: طيرْمَ لآ يُخْرِه الله ألبيء4 كَل » ولا يخزي 
#الذينَ ءَامَنُوأ مَعَدُر 4 ) #إنُورُهُم# الذي اهتدوا به في الدنيا «ينيئ بَيْنَ 
أَُدِيهمُ4 » و بِأَبْمَبيِهِمٌ4 كثثهم . [ 

وقيل: «بأيمانهم نور)"" . 

وهو الأظهر . ٠‏ 

كان النبي يقول في دعائه بالليل: «اللهم اجعل في قلبي ثُورًا» وفي 
نفسي نوراء وفي صدري نور » وفي لساني نورًا» وفي سمعي نورا» وفي 
بصري نورًاء وفي شَّعَرِي نوراء وفي بَشَرِي نوراء وفي مُخَّيِ نوراء وفي 
عَظْمِي نوراء وفي لَحْمِي نوراء وعن:يميني نورًاء وعن يساري نورًاء 
وفوقي نور » وتحتي نورا» وأمامي نورًا» وخلفي نورًاء وفي قبري نورًاء 
وعند لقائك نورًا» وعلى الصراط نورًا» واجعل لي.نورًاء واجعلني نورًا» 
وأعطني نورًا» أَعْظِمْ لي نوراء وارزقني نورًا)» فهذه خمسة وعشرون 
تورَاء منها في «صحيح مسلم)!"© سبع عشرة دعوة» والباقي من”" 
«(الحِسّانِ)' . ش 


.)5١/( لطائف الإشارات:‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه عن ابن عباس ©©ا: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء 
باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه » رقم: (1/71-عبل الباقي) . 

(0) في (ب): في » وأشار إليها في (د) . ش 

(:) أخرجه الترمذي في جامعه: أبواب الدعوات عن رسول الله لل , باب منه» رقم: 
(#419-بشار). 


الوق 


فالمؤمنون يضرعون إلى الله في أن يُكَمّمَ ُورهم حتى يصلوا به إلى 
الجنة ؛ إذ تُورُ المنافق يُطْفئه حَوٌ الدار عند الصراط لضعفه؛ وثُورٌ المؤمن 
لقوّته لا يؤثر فيه ربح ترات ولا يطفئه إعصار. 

ومن أخبار الرجاء العظيمة وله ك: «لا يدخل النار من في قلبه 
مثقال ذرة من إيمان)”"'» ويعارضه في الخوف الحديث الصحيح مثله: (لا 
يدخل الجئة من كان في قلبه مثقال حبة من خَوْدَلٍ من كِبْرِ)”/؛ وهو 
مُشْكِلٌ » قد بينّاه في موضعه. 

كته وجهان: 

لغيه داوق © ولا مدل النارة كن اق إن طقال رامين 
إيمان)»؛ أي: لا يَكَفَشاه وإن دل صاحبه النار» فإنما يكون في 
صَخْضَاحِها ؛ فإن الله قد أخبر عن أهل الئار الذين يدخلونها بأنها تتغشّاهم 
في قوله لهم: : مس قَوْفِهمْ ظللٌَ ين ألَار وي تَحْتِهِمْ طلز ال" 

الثاني : أن يكون معناه: أنه لا ترى”" النارٌ قبا" فيه هذا القَدْرء ولا 
اله ولا تيز عينة كينا أن إل جوم اعنضاء الميجو علي الننانة 
فكذلك حرّم قَلْبَ الإيمان على النار. 


)1١(‏ في (د): النار. 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه عن ابن مسعود #88 3 5: كناب الإيمان» باب تحريم 
الكبر» رقم: (91-عبد الباقي). 

(؟) هو حديث ابن مسعود السّابق . 

(:) في (ص) و (ك) و(ب): معناه. 

(0) قوله: لمن في فلبه) سقط من (ك). () في (ك) و(ص) و(ب): يرى. 

(0) في (ك) و(ص) و(ب): قلب. () في (ك) و(ب): تتسلط . 


[:؟/أ] 


١ 


وقال بعضهم: معناه: «لا يدخلون”" النار دخول خلود). 

والأوّلان أقوى . 

وَآمًا حاكن سنا يتقان ذو من كبر ”©. 

وقد قال بعضهم: : «إن الحديث على ظاهره» وأنه لا يدخل السقيك 
في قلبه'” مثقال دَرّةْ من كبر لأده يُطَهّرُ إن غُفِرَ له أو ُذّبَ ؛ فلا يدخل 
الجنة شي من ذلك » كما أنه لا بُكَلَدُ في الدار مع مثقال ذرّة من إيمان 
ندم 


وذَكَرٌ النبيئٌ كله الوَجْهَيْنِ لتردذد العبد بين حالتين ؛ الخوف والرجاءء 
خش نكون ترجائة راقع : ذن السعر بوبوييط 11 6ن عن قزري ا 
على ما قَرَط من التقصير. ٌْ 

وقد قال بعضٌ المتعبدين: «إن البكاء والرقة التي > تَعْرّو عند سماع 
ل 
السََّبٌ عاد القلبٌ اللاو ا 0 


. في (ك): يدخلواء وفي (ب): يدخل‎ )١( 


(؟) في (ك) و(د) و(ب): كفرء وضيّب عليها في (د). 

() قوله: «من في قلبه) سقط من (ك) و(ب) و(ص)» وفي (ص): الجنئة مع 
مثقال . 

(كااني رانو ترز قات 

( )أ :(ك) ورضن): يعر 

(5) في. (ك): نال. 

(0) هذا قَوْلُ أبي حامد» وهو في إحيائه: (ص5١5١).‏ 


١١ 


وإلى هذا المعنى أشار الحَكِيم بقوله: 
تبواع ِذَا الجنائر الل" بوتليدى جين تتلهن” قديرات 
كرو عَةك ثلةلمغار ذيبٍ فلمَا غاب عادث رَاتعات© 


قال الإمام الحافظ2» 5ك: وهذا قَوْلَ صحيح » ولكنه جعل الخوف 
لكوي قاض ]ل ولاه ونه فاضي وتحقيق الخرل فيه إن امتح هذا 
القَدْرَ من الخوف في هذا الوقت بهذا السبب فقال: #وَإِذَا سَمِعُوأ مَآ انزِلَ 
إلى ألرَسُولٍ تَرئ أَغْيّنَهُمْ تَهِيضٌ مِنَ ألدّمع مِمًا عَرَفُوأْ م مِنَ ألْحَنك [لنفدةمر]» 
وقال: «9إذَا تُنْى عَلَيْهِم ءَايَنتْ أَلرَّحْمَنٍ خَرُوأ تكد 1 خض © نود ؟ 
وقال: #إإذًا يُْلِى عَلَيْهِمْ يَحِرُونَ لقان شجّدآ4 الاسرء,.٠]»‏ وقال: ليَحِرُونَ 
للآذقَان يَبْكونَ َيَزِيدُهُمْ خُشُوعاً# [الإسراءنه١1]‏ » فتارة يبكي من عرفان الحق 
الذي فاته فيما قبل » وتارةٌ يزداد خشوعا إلى ما كان عليه. 

فإذا استقكق عد الخال قله يشل أن رن إلى غفلة أو يرجع إلى 
معصية » فإن رجع إلى غفلة لم يضرّه ذلك» والدليلٌ عليه حديث حنظلة 
المتقدّم» قال فيه: «قلت: نافق حنظلة يا رسول الله» قال: وما ذلك؟ قلث: 


)١1(‏ في (ص): قابلتنا. 

(؟) في (ك) و(ص) و(ب): تعرض ٠‏ 

() من الوافر» وهي لعروة بن أذينة في البيان والتبيّن: »)7١1/7(‏ والحيوان: 
(/0007)؛ وفي ملحق 0 (ص5١")؛‏ وفيها في البيت الأوّل: 

ْ يُخزننا بكاء الناكيات!.. ٠‏ 

(:) في (ك): قال الإمام 8 نوكوي العروي ان (ب): قال الإمام أبؤ 
بكر بن العربي » وفي (ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن 
اعرف 


[؟'/ب] 


١5 


يا رسول الله » نكون عندك تُذَكّوّنا بالنار والجنة كأنّا رأي عين» فإذا خرجنا 
من عندك عافسنا”" الأزواج والأولاد والضّيعات فسينا كثيرا: فقال رسول 
الله : "رالا لفحي يلعلو لتاتزويولة علج ما الكردون عندي ادر 
لصافحتكم الملائكة على فُرُشِكم وفي طُريِكم» ولكن يا حنظلة؛ ساعة 
ا : 

وإن رجع إلى معصية فهو ممّن خَلَط عملا صالحًا وآخر سََينَاء ومن 
اقتحم الشهوة ولام النفس فهو خائفٌ من وجه, مُسَوُفٌ من آخرء فهذا هو 
الجاع القامي: 

كما أن الكامل فيه هو الذي يتخلّى من الشهوات وما من التقعير 
والإملاء والتدريج” إلى المعاف ويك هو لسيّئات”© خوفًا من الوفوع 
في المحرّمات» ويفرٌ 1 اليد تابف عر دا مه العقرييات شوم الشائدة: 
فهو بهذه الآخرٌ و (عَفيفٌ) أو ١مُتَّقِي‏ )2 وبالتي قبلها (وَرعَ) , وبالتي قبلها 
َاِدا؛ فإن تخلى عم هو سوى الله خونًا من تقر في خق الله فهر 


الصِديقٌ) : ود ضعي فانه في موضعه ؛ فَإِن هذه الفا تتداخلٌ من 


69 
٠ وجوه‎ 


60 في (د): غافسنا. 

(؟) في (ك) و(ب): في. 

() تقدّم تخريجه. | 

2 في (ك) و(ص): : وممّن . 

(5) في (ك): الترع » ومرّضهاء وفي الطرة: 52520 وهي ان اتن 
(ب)» وفي (ص): النزع » وفي (د): في خ: النزوع. 

(5) في (ك) و(ب): الشبهات. 

(0) في (د): عن » من. (8) ينظر: الإحياء: (ص: .)١5١‏ 





١ 


[الخوف من سوء الخاتمة]: 

وأعظمٌُ المخاوف سُوءٌ الخاتمة » وله سببان: 

أحدهما: الوَلَمُ”" بالدنيا وأهلها. 

والثاني : المثابرة على المعاصي » والخير عادة» والشر لجاجة. 

وأشدٌ حديث في الخوف َو ابي كلل: «إن الرجل ليعمل بعمل 
ااا ا ل سم 
فيعمل بعمل أهل النار فيد خل النار)0) 

وقد قائل رجلٌ مع النبي وأبلى بلاء عظيمّاء فقال النبي كَل: «هو في 
النار» فكان آخرٌ أمره بعد اجتهاده أن أثخنته الجراحات ؛ فؤضع قبات©) 
المنفو وين تدك وتسائل عليه قيانة» تأخير اليه كلل قال أشهد أي 
و كن للها ون 55 0 
ولذلك كانت الصحابة تتمنّى أن تكون دَاجِنًا يُذْبح» أو شجرة 
6 لأنه غائب”" عن الخلق ديوّائهم » فالمرءٌ لا يدري في أي ديوان 
و3 بَتَ أسمه ؛ أفي ديوان السعادة أم في ديوان الشقاوة ؟ 


ا 


() في (د) - أيضًا -: 00 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه عن ابن مسعود 4: كتاب القدر؛ باب كيفية الخلق 
الآدمي في بطن أمه» وكتابة رزقه وأجله وعمله» رقم: (1747-عبد الباقي) . 

090 انث انق كد 

(:) أخرجه البخاري في صحيبحه عن سهل بن سعد ذه ضيه: كداب المغازي» باب 
غزوة خيبر» رقم: (17١47-طوق).‏ 

() ذكر ذلك الإمام أحمد في الزهد عن أم المؤمنين عائشة 99ا: (ص7١7).‏ 

(5) في (ك) و(ص) و(ب): غاب. 


١: 


فأَوْجَبَ هذا خومًا لا أئنَ معه إِلَّا باطّْلاع حال" الخائمة على 
المآل("؛ ولذلك قال النبي كلل «قَرَحَ ركم ؛ اعملوا فكلّ مُيَيّد لما لق 
له» أمّا من كان من أهل السعادة فقب02 لعمل أهل السعادة)0: » فجعل 
العمل الصالح علامةً في الأغلب راكد وبهذا بقع الأَنْسُ 

ومن أعظم المخاوف أيضا سوء 0 الله ما 
لم يكن يحتسب ؛ من انكشاف ما يظثه طاعة معصية» أو مناقشة الحساب» 
وهو دون هذا وإن كان عظيمّاء فَإِنٌ وراءه العذاب؛ لفوله في الحديث 
الصحيح: من نُوفِشَ اعبات را 

قال الإمام الحافظ" 4#5: وإِنَّ الله لا يهدي إِلَّا خائفًا لله. قال تعالى 
في «ألواح موسى»: لإوَيْ سيا مد وَرَحْمَة لين هم ريم َزهبُو» 
الأعراف:04٠]‏ » وقال في كتابنا: الخد يُلْمْتَفِينَ4 [ابقرة:1] » وبذلك وصَّى كل 
مه ؛ وكما أنه لا يهتدي إِلّا 74 ا م | 

قال تعالى: 9سَيَدحْرْمن ؛ يَخِْى4 [الاعلى:.1] 2 أي: لا ينتفع بالذكرى 
3 من يخشى » وهو «العَالِمٌ)؛ كما قال الله: #إِنَّمَا يَخَْى أله مِن عِبَادهِ 
الْغلمكرًا4 [اطرنم»] » فإذا زال العِلْمُ استوى عنده الحق والباطل فلم ينتفع 


2: 


بسى ء ٠‏ 


] 
أ 


لكل ارت اهن 

(؟) في (ك) و(ب) و(ص): الحال. 

(©) في (ك) و(ب): فسييكة . 

(4) تقدّم تخريجه ٠‏ 

)2 تقدّم تخريجه ٠.‏ 

(5) في (ص): قال الإمام الحافظ 520 عبد الله بن العربي » وفي (ب): 
قال الإمام . 





١ 


عِِ عِِ 70 
وما اننفاع أخي الدنيا بناظره إذا اسئوت عنده الأنوار”" والظلة”"/ 
قال الإمام الحافظ”" ذيي: وقد بِيّنًا أن الخوف والرجاء مقامان» وهما 
أخوان » ربطهما الله في كتابه ارتباطهما في صفاته» فقال: #إِعَلَمُوَا أن لله 


5 


شَدِيدَلْعِفَاب وَأَنَّ أللَّهَ غَمُورٌ رّحية# | المائدة: 2٠‏ وقال: نب عِبَادِى أَنّىَ أنَا 
َلْعَمُورُ ألرجيم وَأَنَّ عَذَايِ هُوَ ألْعَدَابُ ألآليم» | [الحجرنه؛ - 100 » وقال: # جو 


تنزيل ألكتب من أللَه ألْعَزيز ألْعَلِيم غَاهِر ألذَّنْي وَقَابلٍ ألتّوْبِ [غض' -؟]؛ 
فهذان للرجاء» #سَدِيدٍ أَلِْئّاب4 ؛ فهذا للخوف» #ذع ألطُّوْلٍ» ؛ إن كان 
المراد به القدرة رجع إلى الخوف» وإن كان المراد به الفضل رجع إلى 
الرجاء» فكان الزجاء في هذه الآية أغلب من الخوف. 

وقد اختلف الناسٌ في أي الحالين أفضل» وأي الجالفيه © اولي أن 
يكون عليها العبد» وأطالوا في ذلك لس وما حَلّوا عفد 0 


يناه في موضعه. 


مر 


الحاضل عن أبايه:هاهنا أن نقول: إكا قد 'لررنا فى مراضع من :«أَمَاليتا» 


التكبير والتهليل)”» وإذا قلت أيهما أفضل: الخبز أو الماء أو العسل أو 


(1) في (د): الأضواءء الأنوار. 
(؟) من البسيط» وهو للمتنبى من قصيدة يعائب فيها سيف الدولة» ديوانه: 


(؟9/9 .)١ ١١‏ 
() في (ص): قال الإمام أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي » وفي (ب): قال 
الإمام. 


(:) في (ك) و(ص): الحالين. 
(0) ينظر: القبس: .)1١86/1(‏ 


]/05[ 





١5 


الخل؟ لم يستقم إلا مع تقسيم وتنويع ؛ واخنتلاف حال وقك اروسبث 
وفائلة » وقد يتعّر”" التفضيل: مع ذلك كله(©. 


ركو 5“ "السوالضى هذه الميزرة إلى تازه جرع م 
العبدٌ المؤمن إلى أي الحالين هو أحوج ؛ أن يغلب على قلبه الرجاء؛ أو 
يغلب على قلبه الخوف؟ [ 

قلنا له: أمّا في حال المَهلٍ واستقبال الأَمّلِ فهو إلى الخوف أحوج, 
جتى يكف عن * سس بولق را عا لقا ان واي 
عن مضجعه بجنبه 9 ويعلم تقصيره في حق مولاه بلَيّه » ويتحقّق أنه على 
َك في تقريبه له وريه ؛ وعلى جهالة من مآل أمره وعُقْيِهء فإذا أحسٌ 
بالمركة واد وَجَ ما هو إلى الرجاء؛ وإِنْ" كان الغالب على فِعْلِه الحَسَنٌ 
ففي الحديث الحَسَن00 الصحيح”": «أنا عند ظن عبدي بي » وأنا مع عبدي 
إذا ذكزقي)17. 


(1) في طرة ب (د): يتعدد. 

(؟) ينظر: الإحياء: (ص"١5١).‏ 

() في (د): ترد. 

(:) في (د): فيقول. 

(5) في (ك) و(ب): من. 

)١(‏ في (د): لجنبه. 

(0) في (ك) و(ص): إن. 

(8) سقط من (ك) و(ب). 

(9) سقط من (ص). 

)0١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة 495: كتاب الذكر والدعاء» باب 
الحث على ذكر الله تعالى » رقم: (71/6؟-عبد الباقي). 





١7 


قال العلماء: «ذلك عند الإحساس بالموث»). 


00 سراح فى العحي: : أن الله قال: (إن رحمتي تغلب 
غضبي)7" 2 وفي لفظ آخر: (إِنّ رحمتي سبقت غضبي)0» فاقتضى هذا 
عَلَبَةٌ الرجاء. 

فلناة ادك آذ الرسمة افبعاك العضبين وه غالبكه» ولكنن يقث 
النار من كل ألف يِسْعٌ مائة وتسعةٌ وتسعون للنارء/ وواحدٌ للجنة”". 

فيا معشر المريدين: لِيرْجْ كل واحد منكم إلى نفسه فينظر في مَالِه 
فق خالنته فى مرى أن الشوف :عليه أغلث التقتصير الكفين» إثما يكرت 
الرجاء أغلب لأصحاب مُحَمَّدٍ كلل » والسَّلّفِ الأول الكريم. 


هه 


قال الإمام الحافظ © طله: أمَا إن مِن أعظم أخبار الرجاء قوله كَل في 
الصحيح: (أنا عند ظن عبدي بي » وأقا مغن إذا كرض )"1 نيد أن كدر 
الاين لوو د 0 : 0 

وحقيقته: أن العبد إذا أطاع الله وظن به" أنه لا يُضِيعٌ أجر من أحسن 
عملًا فهر عند ظنه» وكذلك إذا دعاه وظنّ أنه مُجِيِبّه فهو عند ظنه به”"" 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة ظك من رواية المغيرة: كتاب التوبة» 
باب في سعة رحمة الله؛ رقم: (151؟-عبد الباقي) . 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة ظه من رواية ابن غُيّينة: كتاب التوبة » 
باب في سعةٌ رحمة الله » رقم: (1/61؟-عبك الباقي) . 

(0) تقدّم تخريجه . 

(:) في (ب): قال ابن العربي » وفي (ك): قال أبي . 

(0) تقدّم تخربجه . 

(؟) سقطت من (ك). 

(0) سقط من (ك). 


[6؟/ب] 


١ 


وإذا استجار به وظنّ أنه يُجيرُه فهو عند ظنه» وإذا عصاه وظرّ أنه يغفر له 
فهو مغرور» وكذلك إذا دعاه تطعا حرام ومشربه حرام وملبسه حرام) 
فانى يُستجاب يا جاء فى الحديث الصحيح . 


فإذا ظنَّ الإجابة فهو مخرور» وكذلك إذا استجار به وهو يَهْقِكُ 
حريمه » فكبف يرجو إجارته ؟ 

َبْدَ أنه ينبغي له أن يقول: اليا من بيده ملكوت كل شيء؛ وهو بُجير 
ولا يُجار عليه» استجرث بك من شَرٌِ نفسي ؛ وشر كل دابة رَبّي 7" أجل 


بناصيتها » فأَجِرْنِي) » فربّما عي "و الله أعلم . 

ومن أغرب ما حَصَّلْثُ في رحلتي ما أخبرني به القاضي أبو الحسن 
علي بن الحُسّين الخلّهى الزاهد” » قال: أخبرنا أبو العباس أخمد بن 
محمد بن الحاج يحيى الإشبيلي” - مُحَدَّتٌ مكفر :» قال: أخبرنا أبو 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحبحه عن أبي هريرة : كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة 
من الكسب الطيب» رقم: (60١١١-عبد‏ الباقي). 

(؟) في (د): ربي» أنت. 

() في (د): أجير» ومرّضه. 

(؛) الإمام الفقيه؛ الحافظ الحُّجِّةء علي بن الحُمَين الخِلِّي » أبو الحسن القَرَافِي 
(447-4:0ه)ء كان معتزلا بالقرافة» وكان مقصد الناس لعُلُوٌ إسناده وروايته ؛ 
قال فيه ابن العربي: : شيخ معتزل في القرافة» له عُلُرٌ في الروابة؛ وعنده فوائدة؛ 
أخد عنه من أهل الأندلس أبو علي بن سُكَرَة؛ وأبو عبد الله بن توح ؛ وكان ابن 
العربي ربّما يقرأ في حضرته ما يريد الخِلّمِي إسماعه؛ ينظر: معجم السَمّر: (ص81"), 
وسير النبلاء: (4/19 0079-1 وطبقات الشّافعية للقّاج: (7/0ه05-7؟). 

(0) في (ك) و(ص) و(ب): أحمد بن محمد بن الحاج بن يحيى يعدي الإشبيلي ؛ 
وضرب في (د) على (بن) و(ايعني»). 





١.6 


0 أخبرنا إسماعيل بن علي بن علي 
الشافعي : أخبرنا محمد بن إبراهيم بن كثير الصيرفي: أخبرنا أبو نُوّاس 
الحسن بن هانيع: أخبرنا حمّاد بن سلمة عن ثابث عن أنس بن مالك قال: 
قال رسول الله يلُْ: «لا يموتنّ أحدكم حتى يُحْسنَ الظن بالله عز وجل » 
فإن حَُسْنَ الظن بالله ثَمَنْ الجنة)7" . 

وقد قال مَكْحُولٌ”" في ذلك نكنة بديعة: «من عبد الله بالخوف فهو 
حَرُورِيّ ؛ ومن عبده بالرجاء فهو مرجئئ » ومن عبده بالمحبة فهو زنديق) 
وم عنته#الشوقه والريحاء والمضية اقيق لح 

فأمّا قوله: «من عبد الله بالخوف فهو حَرُوري) ؛ فهو" إشارة إلى أنه 
يعتقد إنفاذ الوعيد. 

وفوله”": امن عبده بالرججاء فهو مرجىى”"47؛ إشارة إلى أنه يرى أن 
المؤمن لا تضره معصية. 


)١(‏ في (د): ذران. 

(؟) أخرجه بهذا الإسناد أبو عبد الله بن دو في جذوة المقتبس: (ص ٠‏ 0 وإئما 
استغربه ابن العربي لأن في الإسناد أبا نواس اللتتغر و اننة ابه لانن 
ضعفه عنده؛ لتفرد أبي نواس بهذه الزيادة في آخر الحديث» وليس مثله من يُقبل 
الك رواله أخليه ْ 

() في (ك): محكول. 

(:) الإحياء: (ص0١١5١).‏ 

(5) سقطث من (د) و(ب) و(ص). 

() في (ك) و(ص) و(ب): و. 

(0) قوله:7 فهو مرجع) سقط من (ك) و(ب) و(ص). 


١6 


وقوله”": ومن عبده بالمحبة [فهو زنديق])؛ يشير إلى أنه ليس بين 
الذانين عناسية ولا تتيلق لذة سنت ؟؟ بغبله لهناء وإنما حت وغييد وكيد ) 
وكامل وناقص » ومُقَدمن وذو آفات. 


07 م 5 ش وه 
ومن عبدله بالكل فهو مُوَحُدٌ صحيح » وعلى ذكره «المُحِبٌ). 


)١(‏ سقط من (ك) و(ص) و(ب). 
00 في (ضص): منئ + 





١6١ 


المُحِبُ©: وهو الاسم الثالث”" والأربعون 





فإنْ الله تعالى قد ذَكَرَها/ فى كتابه» وعلى لسان رسوله كَل . [؟/أ] 

0000 0 2 و 

وأوّل ما أَلفِي إليكم منها”" - معشر المريدين - أن الشرع لم يَرِدْ إلا 
بلفظ المحبة خاصّة » وأَدْخَلَ فيها من لا يدري الشوق والعشق» ولم يَرِدْ 
بهما شَرْعَ ؛ لا في الصحيح ولا في السَّقيم » فلا تلتفتوا إليهاء ولا تذكروها 
بألسنتكم حكاية لها 

قال الله سبحانه: #وَالذِينَ ءَامَنْوَأ أَشَدٌ حنا ثُله [البثرة:154] ٠»‏ 

وقال: : #إن حُنثْمْ نُحِبُونَ لَه قَانبعُونِ يُحْبِبْكُمُ أَللذهُه ال عمران:م] ٠‏ 

وقال: 9يُحِبُّمْ وَيُحِنُونَةر# [المائدة:05] ٠‏ 

وفي الصحيبح ذْكِمَ حُبٌ الله فى أحاديث كفيرة» قال النبي كَلِ: « 

١ 09 01 0 ١ ِِ‏ 
يؤمن أحدكم حتى يكون الله 00 اعت الا نوز 


وم هو 


وقال الله مُوَكَدَا لذلك ومُبَينَا له أو أنحذه النبي يليه منه: ##فل ان حَانَ 
َابَآؤْكُمْ وَأَبْنَآوكُمْ ا وَأَرْوَجُكُمْ وَعَشِيرَنَكُمْ وَأْمْوَالَ 


)١(‏ سقط من (ك) و(د) و(ص). 

(؟) في (ك) و(د): الحادي. 

() في (ك) و(ص) و(ب): فيها. 

(:) أخرجه البخاري في صحيحه عن أنس ##5: كتاب الإيمان؛ باب حلاوة 
الإيمان » رقم : (١-طوق).‏ 





١6 


فْتَرَفِئْمُوهَا وَتِجَرَةٌ تَخْنَوْنَ حَسَادَهَا وَمَسَحن تَرَْضّوْنَهَآ أَحَبٍّ إِلَبْكُم مِنَ 
لله ورم سولوء وجهاد بى سييله ل[ [التوبة 8] 

وقد قال رجل للنبي: (متى السّاعة ؟ قال :وما أعتددك لها؟ قال: ما 
7 َه 1 5 و 
0 ا إلا 0 حب الله و سول 
كيد من فرحهم بهذله 0007 


ع8 


وكان أ يقول: «إلى أحب الله ورسوله» وأبا بكر وعمر» وأرجو 
أن أكون معهما)0؟. 2 ٠ 0 ٠‏ 
احقيقة المحبة]: 


وحقيقةٌ المحبة هي المَبْلُ بالطبع إلى المُوافق الملائم شين كلق 
الله الحواسٌ رَبِيئَةَ للعبد”” » وطليعةً على المحسوسات, تُلّقيها إلى قلبه 
فتميل") إلى كل ما رافق منهاء وتنفر عن كل ما يُخالف7"©. 
ومنازل الملائم والمخالف كثيرة ) وكل أحد يعلمها جولة وتتفياذ: 
فلا فائدة لتَعْدَادِها في هذه الاستضاءة؛ ولكنْ هاهنا نكتةٌ حسنةٌ لم أر أحدًا 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه عن أنس #؛: كناب فضائل الصحابة » باب مناقب 
عمر بن الخطاب أبي حفص الفقرشي العدوي طلابه , رقم: (44؟-طوق). 
(؟) هو حديث أنس السّابق . 
(9) في (ص): للعبد ربيئة للعبد» وصحّحها. 
(4) في (ك) و(ب): فيميل. 
(0) ينظر: الإحياء: (ص1509). 





١0 
ذكرها ؛ وهي أنَّ الملائم للنفس قد يكون”" بوساطة الحواس» وقد تكون‎ 
بغير وساطة”©» وإذا كان كيف ما كان فَإِنّما يعود إلى النفس كله مع‎ 
الجوارح كالجوارح”» فإنّها مفردة عنهاء لا لذة لها ولا نعيم إلا عند‎ 
. الفلاسفة‎ 
و عو نما نوك نطولا تعمو ون كدي الج ريه 1 لدع‎ 
بقلبك لحب غيرك أَثدْ فإنَ ذلك عائد إليك ؛ تَوَهُمًا أو تحقيقًا.‎ 
[أجناسٌُ المحبة عند الصوفية] : ظ‎ 
وقد/ عَدَدَثِ الصّوفية للحب أمبابًا خمسة» منها: [5؟/ب]‎ 
حث الانانة ننس‎ 


وحب من أحسن إليه ؛ 


وحب من لم يحسن ل إذا :كان محسبً ؟ 

رحب الجمال ؛ 

وحب المناسبة ؛ وهي المشابهة , 000 1 حَيْنِ”": أو الكَلّقين» 
كلاهما. 


)0( في (ك): تكون. 

(؟) في (ك) و(ب): واسطة. 

() سقطت من (ك) و(ب) و(ص). 
(:) ينظر: الإحياء: (ص5509١).‏ 
(0) الإحياء: (ص:55١1558-1١).‏ 
(5) سقطت من (ك) و(ص) و(ب). 
(؛) في (ك) و(د): الزوجين . 





١6 


[ تقض ما ذهب إليه أبو حامد في أجناس المحبة] : 

ونحن لا نشتغل بتفصيل إبطال ذلك ء وإنَّما ندّعي وفيت أنَّ الإنسان 
احد اه دارا يا را لونم بس وزيا ري 
عائدة ؛ بم كوم من ملائم وموافق فيها أو يد 

فأمًا محبة النبي والملائكة” ؛ 0000 
وجب لهم بذلك من الحق الذي لا يُدانى» وكذلك خلفاؤ””» على قَدْرٍ 
الخالف والخلافة » وقد أنقذ الله برسوله الخلق من النارء فأييُ شيء يوازي 
هذا من المخلوقات والأفعال؟ 

وأمّا محبة الله ؛ فزعمت الصوفية في أن أسباب المحبة الخمسة هي 
٠‏ موجودة في الله» حتى المناسبة» وهو قَوْلٌ تكاد الدفائر تتمرّق منه وثقَضْة 
الأفواه؛ وتموت القلوب من الاحتلاط© لسماع”© هذا الاختلاط الذي 
ينفيه العقل والشرع . 

السب" والسّمَبٌ مُحَالَانِ على الله ؛ فلا يقال في ذات الباري مناسبة 
ولا تسبيب» نعم ؛ من أفعاله النّسب والسبب» كسائر الأفعال كلهاء 
والمحبة هي الإرادة أو تَوْعٌ منهاء ومن اماق أذ سعرى اليه ندات 


(1)كن رقن) ولك ) رون )السو 
(؟) في (ك) و(د) و(ص) و(ب): المَلّك » وضبّب عليها في (د). 

(؟) في (ك) و(ص): خلفاؤهم ؛ وفي (ب): خلفاؤهما. 

(:) هو قول أي حامد » الإحياء: (ص554١).‏ 

(5) في (ك) و(د): الاختلاط » والاحتلاط: الغضب. تاج العروس: .)7١9/1١9(‏ 
(5) في (ك): بسماع . 

(0) في (ك) و(ص) و(ب): ومقلوبه؛ وضرب عليه في (د). 
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الباري أو الإرادة؛ إنما يصح”" أن يتعلق بذاته العِلَّمٌ والرؤية والسّماع» 
وهي الإدراكات التي لا تؤثر في المَذَّرَك . 

فأمًا الإرادة والقدرة والمحبة فمُحَالٌ أن يتعلق شيء منها أو من أمثالها 
بذاته أو صفاته» وقد حلّاها بَعْضُهم”" بأنها مناسبة في الصفات ؛ التي هي 
القدرة والعلم والإرادة والسمع والبصر والكلام» وهذا من أعظم الأوهام 
ألم كرا إلى عِلّمِ ابن عباس فيما رُوي عنه أنه قال: «ليس في الدنيا ممّا في 
العنةة ١‏ الأدسوا 4 وق م قا مضو رتولا مداسبة بيهن : 
فكيف أن يكون بين العبد وبين ربه مناسبة في القَدْرٍ الذي وقعث المشاركة 
فيه بإذنه في الأسماء؟ 


نفد مقطا غيل لفق 07 ليه سن لكر ولق القن واي 1/1 ] 


سر مسر فين 
صر 2 


مناسبة في الأسماء؟ أين السماء من كل شيء أظلكَ فهو سماء؟ هيهات ؛ 
- .ما جعل الله هذه الأتكوذجات خالا سعاء لكا لا اصرف ينا وله فد / 
الباري عالم» والعبد عاله”" » ولكن أين؟ ومن أين؟ وكيف لنا به؟ ما عِلْمُ 
الأوّلين والآخرين من عِلْم الباري إلا كنقطة من بَخْر””» وما يصح من نسبة 


)١(‏ في (ب): يصلح. 

(؟) بنظر: الإحياء: (ص١/51١).‏ 

(*) تفسير الطبري: (945/1-شاكر) . 

(:) هو أبو حامد الطوسي . 

(0) المَعْرّاءُ: المكان الكغير الحصى الصّلب» تاج العروس: (910//10") . 

(1) قوله: «والعبد عالم) سقط من (ك) و(د) و(ص). 

(0) في (ب) و(ك) و(ص) و(د): بحور» ومرّضها في (د)) والمثبث من طرته؛ 


5 


وصححها. 


١65 


المحصور إلى ما ليس بمحصور؟ وأين البَقَةُ من العرش ؟ لوَلَوَ آنْمَا ب 
ألآرْض من شَجَرَةٍ آفْكَمُ وَالْبَحْرُ يَمُذّهُ مِنْ بَعْدِوء سَبْعَهُ أَبَخْرٍ»# وكل ذرة في 
السماوات والأرض والعرش كاتبة: «ما تَهِدَْ حَلِمَنتٌ ألو [شد:م] » وقد 
علمتم أن الباري موجود, وأندم موجودون » وأيّ نسبة بين المَؤْجَودِين ؟ 

الباري قادرء وآيَةٌ قدرته مخلوقاته وما أغظمها! وما أيسر دليلها! وهو 
ناا لو كان من في السماوات والأرض يجتمعون على بَثَةِ ما خلقوهاء فدَعْ 
ما وزاءهاء نعم ؛ ولا عَلِمُوا حُكُمها”"2» فكَلٌ”" سواه ». 

وقد غيرت: الله مدلا للغباد من عطي دوه ؛ اند يتغل يوم الفيائة 
السماوات على إصبع » والأرضين على أصبع ؛ ؛ وفي الصحيح: (جاء حَبرٌ 
كن الأعران: الى ونه انه شالج متهي و ل انعد 3 الله تعالى 8 
السماوات على إصبع : والأزضين على إصبع » والشجر على إصبع» 
والماء والغرى على إصبع» وسائر الخلق على إصبع» فيقول: أنا الملِك 
- وفي روابة: ه60 2-6 ثم يقول: أنا المَلك فضحك النبي حتى بدثت 


() في (ص): هوانه : 

(؟) في (ك) و(د) و(ص) و(ب): حكمتها, ومرّضها في (د)» والمثبت من طرته» 
ورمز لها ب: خح. 

() في (ص): فدع. 

(4) في (ص): سواءها. ظ 

(5) قوله: «الأرضين على أصبع ؛ وفي الصحيح: جاء حَبْدٌ من الأحبار إلى رسول الله 
فقال: يا محمدء إِنّا نجد أن الله تعالى يجعل. السماوات: على إصبع») سقط من 
(ص). 

() في (ك) و(ص) و(ب): فيهزهزهن. 


١6 /ا‎ 


نواجذه» تصديمًا لقول الحَبْرٍ» ثم قرأ رسول الله: «وَمَا قَدَرُوأ لله حَنّ قَدْرِوء 
وَالآرْض جمِيعاً فَبْضَنْهُ يَوْمَ لْفِيَمَةٍ وَالسَّمَوَاتُ مَطْويِات .بِيَيِيئةء# 


0 0000) 


0 


وهذا أَخْثَرُ عنده من تصريف حبّة خردل في كَمَّكَ» ولكن لا يمكن 
صَدْبُ المفل لك إل كذلك» ولا كَضِيقٌ قدرتة على أن يخلق أمفال هذا 
العَالّم» نعم ؛ ولا أكمل منهء خلافًا للصوفية”" الذين يقولون: «لا أكمل 
من هذا»)» وهو نحو" فلسفي لا يُساوي سماعه» وقد بيّنّاه في 
«المشكلين) . 

وغدوالجلسل)الحنيل؟" «وصيتالكه وتعلذاله كتزهه هين الشنائضن 
والآفات» وتَقَدّسُّه عن صفات المُحْدّئات » وهذا الجمال هو الكمال عن 
القائص » فإذا هته فقل: هو الذي لا ِل له؛ ولا تقل: لا ضِدّ له؛ لأ 
الصَدَئْنِ/ الا بتكجاكانة علق لكك ولا نص زا وتمواد الباري في مَحَلٌّ مع 
المخدّث » فلا يتصور التضاد. 


فإذا قلت: لا يد له؛ أَؤْهَمْتَ أنه إذا حَلّ محل لم ب ِقَمْ به غيره» بل 
هو الصمد الذي لا يتجرَّأ؛ ولا عدولا لتفلمين وال ده :ولا بزيد» 
ولا بنقص» ولا بخرج عن حُكْيه أَحَدٌ ولا يُوجَدٌ من دونه مُلْتَحَدٌ القادر 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب التفسير » #إوما قدروا الله حق قدره» رقم: 
(١441-طوق).‏ 

(؟) يقصد به شيخه الإمام أبا حامد» وقد استوفى الرد على مقالته تلك في كتاب 
الأمد الأقصى - بتحقيقنا -: (95/9-/8"910) . 

(") في (ك) و(ب): بَخْرٌ. 

(:) في (د) و(ص): ا التجليل» 


[لاا/ب] 


١ 


الذي لا يتقف مله أنه إلى نيدم المريك: الذي الآ اينوقف عا يونةة مزلا بركن؛ 
أعناق الجبابرة تحت بطثه وسَطْوته » والسماوات والأرضون في قبضته 
وَل لا أوَلَ له آيِدِ لا آخِرَ له» القيوم الذي قام بنفسه» وقام كل شيء به 
الله خالق كل شيء» الحي المفيد حياة كل حي» الموجود بعد كل شيء» 
له العزة والجبروت» والمُلْكُ والملكوت» لا يستطيعه أَحَدٌ بوصف؛ وكيف 
وسَيّدَ الأوّلين والآخرين قد اغترف في ذلك بالتقصير”" ؟ وقال: «لا جضن 
نتاء عِلِيكَ» أدت كما أثلت على نفنسك)!©: :وقد تَطَنتٌ هذا المعنى 
مالي بوصف إله الخلق”* من وَل ' جلّث معاليه عن قَوْلِي وهن مَمَلِي 
لا لدو ره اي فَرْدٌ عن المثل معلوم على المَكل 
باأيّها الستماطي وَسْئَّه صَلَنًا مَهْلَا فقَدخُلِقٌ الإدسان من عَجَلٍ 
ملي عن الدينِ والدنها َك وعن محامد الله وب الساس لا تَسّلٍ 
ها عَظّمَتْ عن تَذْرنا قَرَكَ لأنيسن في ليها نظا سين امنا 
هذا لبي وقسد أَريي جوائف سن كلهم جد ارلا طل 

ل لخي لخي مدو ويد + فاية اه الأَجَل 
وأنت إن كُنتَ تبغي وَضِئَّه فلقد رَكِبْتَ في الأَمْرٍ ظَهْرَ الحادث الجَكَلٍ 
وقد وجدث مكان القول ذا سَعَةٍ ع فإن وجدتٌ لسائًا فائلا تقل 
ا ف ا طائتها لت ل 


.)1559-1١778ص( قارن بما في الإحياء:‎ )١( 
سَلَفٌ تخريجه.‎ )0( 

(") في (ك) و(ص): الإله الحق. 

(:) الأبيات من بحر البسيط . 


نكنة: 

والذي يَدُلّكَ على صحة المقدمة التي رتّبناها أوَلا؛ أن 
والطّكم اونا والسّمْع في الألحان معلوم محسوس ء فالاَدميٌ يجل0" 
ذلك لهف موسا يل الله 

ولوق الكسوييات أوفككها أرمغها كذة القيووالاسماة ور القدرة 
التي يكون بها الاستعلاء» ولذة الفرح/ والثناء» وحَبْرَةٌ العِلّم والاطلاع على 
كل ما حَفِيَ ؛ موجودة في النفس غير محسوسة» وقلنا لكم باشتراكهما. 

وقد" يظهر أن لذة القدرة والعلم والفرح والثناء والقهر إِنّما يجدها 
الضرء لما فيها من تَأَتّى أمل الأكل والوطء؛ حتى لا يكون فيه معارضة» 
وقد بظهر أن هذه اللذات وإن كانت تعود بمنفعة على البدن والنفس في 
أَصْلّي اللذات وهي الأكل والوطء؛ فإِنٌ0 لها في نفسها لذة موجودة وإن لم 


ْ عن يما عو إلى الجوارح » ألا ترى ى أنَّ للناس قرحا 5 فاتهم اقبت 1 


على نَيْلِ السماء أن يكون لهم عليها بالعلّم نوع من الاستيلاء؛ فيقولون: | 
فيها أفلاكًا» وكذا وكذا تَجْمَّاء ومدارٌها على وجه كذاء 0 
أعلاهاء وفلان تحتهء والقمر آخرّهاء فيفر حون بالدعوى إذ فاتهم 


)١(‏ في (ك) و(ص) و(ب): وبعض » وضرب عليها في (د). 

(؟) في (ك) و(ص) و(ب) و(د): يحب» وضبّب عليها في (د)» والمثبث صحّحه 
بطرته . 

(') سقط من (د) و(ب) و(ص). 

(4) في (ك) و(ص) و(ب): قد. 

(5) في (ك) و(ص): فيهاء وفي (ب): فيهما. 

() في (ك) و(ص) و(ب): إنها. (0) في (د): إذ 


[51/أ] 


١" 


الاستبلامٌ؛ وقد بِيّنّا في كتاب «العواصم من القواصم)”" تحقيق ذلك كله 
وطريق النظر فيه» فمن أراده فلينظر هنالك فيه. 

. وتعدّى قَوْمٌ فقالوا: : «إن #افرنيهنا يدل على ايكون في زلا" 
ويتحلّون بأنَّ لله عَلمَهُْ هذا ودلّهم عليه؛ والله قد كذَّبِهِمٍ فيه برها هاناء 
وكذبهم فيه عيانًاء قال تعالى مُكَمَدّحَا: : #وَعِندَ مَقَاتِحُ ألْعَبْبِ لآ يَعْلَمْهَآ إلا 
هر وَيَقَكة مانو ليده الخ »1 الأسام:.:] » وقال مككيرًا مكَجَيرًا: إن أله عِندة 
عِلْمُ ألسَّاعَةِ وَيُتَيْلْ أَلْعَيْتَ وَيَعْلَمُ مَا ى أَلآرْحَام وَمَا تَدْرِت نَهْسُمَادًا نَحُيِبٌ 
غَداً وَمَا تَدْره نَهْمر بأ أَرْضٍ تَمُوتٌُ» [لقمان:مم] » فمن قال: (إنه يشاركه في 
لاك 0 

يمتنع أن تكون اللذة التي تدخل على القلب تتعدّى إلى الجوارح 
0 اللذة التي تدخل على الجوارح إلى القلب 
بسراية©© وأنّ الخلق المؤمنين برون اذاي الجاية بكرو لك أفضل 

تعيم عنلهم ٠.‏ 

قال علماؤنا: ددن الله برؤيته كن ف انقب الجر نم قود وا 
ولا بَُْنُ بلذة رؤية محبوب ولا جميل » ولا مَلِكِ قاهر محسنء ولا بشيء 
من لَذات الدنيا ولو اجتمعوا). 

وما يُحكى عن الصوفية في إحالتهم بمحبنهم على الله لِذَاتِهِ فأكثر 
تلك الحكايات مصنوعات”*» أو لهم فيها تأويلات وأغراض»؛ لو كانت 


)1١(‏ العواصم: (ص1175-177). 

(؟) ينظر: العواصم من القواصم: (ص*17). 

(9) في (د): بسراية. 0 

(4) في (د): بسراتة. ' (5) في (ص): 50 


١5١ 


007 الل 2 , 2 
للسّلَف لدلونا عليها'" ونظرنا فيهاء ولكدّنا قد أغنانا الله عنها بسيرة السَّلفِ 
الصّالح قبلهم»/ والآياث التي تلوناها عليكم والأخبارٌ التي سردناها لكم 
يكفيكم في تَكَسّبٍ الاسم والتعلق به. ٠‏ 
[محبة الله عند السَّلفٍ الصالح | : 

اد الله عند السَّلَفِ هى محبة أوليائه وأفعاله وعاردوة وإن كان 
ذَكَرَ نفسه مع الأولياء فتأكيدً" في الثناء» كما قال: #ألدِين يُحَارِبُونَ الله 
وَرَسْولَهر [المائدة:ه] » والبجواية لا نَصِحٌّ لين الله منّاء وكذلك لا يصح أن 


تتعلق به إرادتنا. 
[محبة المؤمنين لله]: 

والكناد يبحبون أصنامهم “اردان َاهَددا أَشَدٌَ حبأ ١‏ ثُله» [البقشرة:154] » 
وقد ينا في «الأنوار”") معنى الآية ؛ بما 3 في ستة أوجه: | 

الأوّل: أن ل يحون© الأضداء بابديهم» نم رار :0 ب 
ويخضعون”" ويعبدون7 ونان اح بالعبادة ؛ الذي خلقنا ابتداء؛ وأفاض 
علينا ابتلاء. 


)١(‏ في (د) و(ص): إليه. 

(؟) في (ب): فتأكيد. 

() في (ص): الإقرار» وضبّب عليها. 

(:) في (ك) و(د) و(ص) و(ب): يتخذون»؛ وضبّب عليها في (د)» والمُنبت 
صحّحه بطرته. 

(5) في (ص) و (ك) و(ب) و(د): لهاء وضرب عليها في (د) . 

(1) في (ص): يعبدونها. 


[4؟/ب] 


حدل 


الثاني: أنَّ حب الكفار للأصنام حب هَوَى منشأه الجهل» 
المؤمنين”" لله حب هُدَّى » اقتضاه الشرع وأكّده العقل 2 . 

الثالث: أن حب الأصنام تقليد» وهذا الحب من المؤمنين لله بالدليل 
والبُرهان: 
ظ الرابع : أن الكفار يعبدون من رَأَوَا والمؤمئنون يعبدون من لم يَرَوَاء 
وذلك أغري” وأبلغ” . 


َه 


الخامس: أن الله أحب المؤمنين أوَّلَا ؛ فلذلك أحثوه0©. 

الافين أن فح الكفار فته الننكرى اسفن :وهلا تعلتوم جيل 
وفيدية الوقن ناا ا مَحَبَّةَ مجانسة ولا مناسبة» فهي أعرٌ وأكرم, 
وأحقٌّ وأعظه©. 
[محبة الله للمؤمنين] : 

وفي قوله: : #ان كُنثْمْ تُجِبُون أللَهَ قَانَبِعُونِ يُحْبِبْكُم أله 5 أَعْظَءُ آىة 
وأَوْكَدُ عِلْم. 

قال علماؤنا وغيرهم: : المعنى: (إن كنتم تحبون الله بالعلّةِ فإنَّ الله 


يحبكم من غير علغ . 


() في (ص) و (ك) و(ب): المؤمن. 
(؟) لطائف الإشارات: .)١50/١(‏ 
() في (ك) و(ب): أعرف. 

(:) لطائف الإشارات: .)١55/1١(‏ 
(5) لطائف الإشارات: .)١56/١(‏ 
(5) لطائف الإشارات: .)١50/١(‏ 
(0) لطائف الإشارات: (١/70؟).‏ 


0 


النمل 


فإذا" وجد العَبْدٌ حلاوة الطاعة في نفسه نشأت المحبة» ور الله 
على كل شيء؛ حتى على نفسه. 

ومَحَيةُ الله للعبد إحسائه إليه ولْطْفُه به بعد إرادة ذلك له؛ وهي المحبة 
الأرق عقيف جوقد تكون مع الل الها تزك 190 لد وا 504 مريب وفشييكك 
حقيقة ذلك في كتاب «الأمد الأقصى)”'"؛ والحمد لله . 


قال بعضهم: (وقد ظَهَرَتْ هاهنا منزلتان لكَرِيمَيْن » قال إبراهيم: 


#قَِص تَبعَنٍِ قَإِنّدر مِيّ © البراهم:مم] ) وقال الله لمَحَمد: الكت حاون لله 


َانعُونِ يُحْبِبَْكُمُ أللّه4)» وهاهنا 3 أطماع”" الكافّة أن تسلم لخر فده 
مُحَمدٌ » وإمامُهم سَيُدُ الأوّلين والآخرين أحمذٌ»". 

قال فى «فوائد الشّهِيد)0: اله ا نل اقظيمة انو الع أن السية 
ليست باجتلاب طاعة معلولة » ولا تجرد" عن آفة» فإنه قال: #يُحْبِبَكُمْ 
لات لاس ؟ رده 4 اب 0 0 3 أ 2 و1 و 
لَه وَيَكْهِوْ لَكُم ذُتوتكؤ4» فلم ب يجعل من شرط | بة الخلوصضص عن 
الذنوب» بل أخبر أنّها تكون مع الذنوب» وأن المحة تسقطها ».وبين أن 
المحبة ردن الخفران)2"'0. 


ل ومقتداهم محمد 


)١(‏ في (ك) و(ص): وإذا. 

(؟) في (د): مد 

() في (ك): ثناؤه. 

(4) الأمد الأقصى - بتحقيقنا -: (؟/58). 

(5) قوله: «والحمد لله) سقط من (ك) و(ب) و(ص). 

(1) في (ص): الأطماع . 

(0) لطائف الإشارات: (١0/1؟).‏ 

(8) أي: فوائد أبي سعد الزنجاني. 

(9) في (ب): بتجرد . لطانك رتراك ل 


[51/أ] 


١7 


وهذه الآبة حَيْدٌ للعباد من ألف آبة كما جاء فى الحديث فى 
السبحات 7 
[بشارات وإشارات]: 

وفي قوله: #يُحِّهُمْ وَبْحِبُونَة4 [المشدة::ه] ؛ بشارات وإشاراث: 

الأوّل: أن من يركذ فإن أله 02 , 
فليس بصحيح الإيمان””". 

الثالئة: أن هله الآرة وما قبلهآ التفيت حمواز مكة الله للعيند ومكة 
العينبيل 97" تونتككة :الل للشد [كا امفكرة سس الزهمة عليه أو الأتجدنان 
المنفةة أن 0 وكيا تقدّم - والغناء عليهء أو إرادته” ص 


ووتافه1": 


وفرّق بعضهم بين الرحمة والمحبة؛ فقال: «المحبة إرادته لإنعام 


مخصوص ء والرحمة إرادته لكل إنعام)”". 


)١(‏ في (ك): المُسبحاث. 

(؟) لطائف الإشارات: .)171/١(‏ 

() لطائف الإشارات: .)871/١(‏ 

(:) قوله: «ومحبة العبد لله) سقط من (ص) و(د). 
)0( في (د): وإرادته. 

() لطائف الإشاراتث: .)471/١(‏ 

(0) لطائف الإشارات: .):81/١(‏ 





١6 


والمعنيان متقاربان» وإرادة الله واحدة؛ تختلف أسماؤها باختلاف 
متعلقاتها”؟. 

وأمّا محبة العبد لله فهي معنّى يجده في نفسه» يحمله ذلك المعنى 
على طاعته؛ وهو - والله أعلم - دُورٌ تكمل به معرفته » وتُقَوّي عقيدئّه . 

ويقال: (المحبة نتيجة الهمَّة» فمن كانت همته أعلى كانت محبته 
ار 

وقال الله: ليُحِيهُمْ وَيُحِبُونَةة) ؛ والله لولا أنه أحبهم ما أحيُوه أبدا. 

ثم وصفهم فقال: #أَذِلَّةِ عَلَى ألْمُومِنِين أَعِرٌَةٍ عَلَى ألككهرِين4 [لمشده.] » 
يبذلون المُهَجَ في المحبوب من غير كراهة » ويُهلكون الأنفس في الذب عن 
المحبوب من غير إذهان”"» يجاهدون في سبيل الله بأداء الطاعة 
بجوارحهم » وبقطع الآمال عن قلوبهم » وبججوّارهه'*» في إهلاك أعداء الله 
وأعدائهم ؛ ولا يخافون لومة لائم'". 2-2 

المعنى: سدم قد طايه نالد اشتوة إن جر لاه رلا 
يراعون جَانِبَ غَيْرِ من هُمْ له» وبه» ومنه وهذه صفة المحبّينَ. 

وقال تعالى: #قل إن حَانَ ءَابَآَؤْكُمْ وَأَبْتَآوْكُ:4"" ؛ وليس هذا 
تخبيرًا في إيثار الحُضوض”" على الحقوق » ولكنه تحذير وتهديد؛ ومرور 


.)175؟/١1( لطائف الإشاراث:‎ )١( 

(؟) ينظر: لطائف الإشارات: .)879/١(‏ 

() في (د): إدمان. 

(4) في طرة ب (د): الظاهر: بجدهم. 

(0) لطائف الإشارات: (239/1). 

(1) في (د): #إقل ان كان آباؤكم أو ابناؤكم. 
(0) في (ص) و (ك) و(ب): الحظوظ . 








]ب/؟١1[‎ 


١15 
الأيام» ودوام الإعلام”" ؛ والمواظبة على الأعمال؛ تُخْرِحٌ الدَفِيه9":‎ 
0 وتلية الكد‎ 


5 كد( 4 


سوف ترى إذا انجلى الغبارٌ أفرسسٌ تحنك أم حمال( 
ونبّههم على علامة المحبة بقَطْع العلاقاث » ومفارقة العاداتث» 


0 القرابات» ونبل نيراد والرجوع إلى الله في دوام 
الحالات0) 


ومن أمثال العبّاد : : (من كَقَقَكْ سوق ديئنه كسدث. سوق حظوظه, وما 
لم كَخْل منك مساهلٌ”" الشهوات لم تُعْمَرْ بك مساجدٌ الطاعات)00. 


ولا يَعْمُرٌ مواطن الطاعات إلا من خب ديار الراحاث ؛ فالزاهمد 


5 5 ل ير 08 ع 000 5 
يعمرها بتحريب دار علاقته» والموّحد بتخريب وَطن ثمّنيه» والعارف 


)١(‏ في (ص) و (ك) و(ب) و(د): الأعوام, وضبّب عليها في (د)» والمنبث 
صحّحه بطرته. 

() في (ب): الرقيق» أو: الدفيق. 

(") ينظر: لطائف الإشاراث: (؟18/5١).‏ 

(4:) سقطت من (ص) و(ب) و(د). 

(0) من الرجز» وهو لابن المعتز في التمثيل والمحاضرة: (ص 450 ”) منسوبًا له 
وأنشده أبو القاسم القشيري في لطائفه: (؟/١).‏ 

() ينظر: لطائف الإشارات: (18/7). 

(0) في (ص): مشاهد» وفي طرة ب (د): الظاهر: مسالك » وأيضًا: مزايل. 

(4) بنظر: لطائف الإشارات: (؟14/9١).‏ 





١ 11/ 


بتخريب مكان عطاق" وستكناقه©» والسفت بتخريب كل ما ليس لله فيه 


وجه يُقصد» ولكل أحد من الخلق زتبة'" 

ولمّا ذُكرُوا مع غيرهم قال قائلهم: 
ل ركسي للكرنا في هرهم ليس الصحي إذا مشى كالشفع" 
مزيك بيان: 

لكا" أعغير الله عالق بأث اللين آمنرا شد كاله يعني :مدن العفار 
لأصنامهم » على الوجه الذي تقدّم بياث » فالمؤمنون أيضًا يتفاوتون” في 
محبة الله ومحبة رسوله على مراتب » فأكثرهم له محبة أعظمهم له طاعة ؛ 
فإنّ من يحبك لا بعضيك».ولا يراك حيث نهاك وقد فال النبي يلله: ولا 
يؤمن أحدكم حد حنى أكون أحب إليه من أهله وولده ونفسه والناس أجمعين» 
قال له عمر بن الخطاب”: لأنت أحبٌ | إليّ من الكل إلا من نفسي» قال 
له: لا تؤمن حتى أكون أحب إليك من نفسك» قال له: فأنت أحب إلى من 


نفسى » قال له: فالآن يا عمر)". 


[محبة المرء للغير ووَجُوهها]: 
وك اموه لقي كود با رط يخود" 


)١(‏ في (د): لحاظته. 

(؟) ينظر: لطائف الإشارات: (؟/5١).‏ 

(0)من الكامل» رخن في لطائف الإشارات: (؟/5١)»‏ وحلية الأولياء: (//557). 
(؛) في (د): متفاوتون. 

(0) قوله: «ابن الخطاب») سقط من (ك2). 


01 


١7 


الأوّل: بإرادة الخير له من كل وجه. 
الثاني: يذكره بالخير في كل حال. " - 
الثالث: بمواساته. 
الرابع: بإيثاره له على نفسه. 
فأمًا الوجهان الأوّلان ففرضان على الإطلاق. 
وأمّا المواساة فَفَرْضصٌ على الوجه الذي بيّئاه في .المقام الأوّل من هذا 
الكنات20 , 
وأ رعق على ا 11 ذلك إلا في حق النبي » فلا يلزم أن 
نوكر قيئرك على انفسك» أما إثه إن فغلت ذلك كانامن مبافتك وجل 
والإيثازٌ في مكارم الأخلاق ومراتب الحسدات أَصْنٌّ معلوم» قال 
الله سبحانه مُفِينَا على الأنصار: لوَيُوئِرُونَ عَلَيَ أَنقِيِهِمْ وَلَوْ حَانَ بِهِذْ 
حَصَاصَةٌ) [الحثر:»] . 
وأمّا إيئارٌ الله على النفس”'" فغيرٌ لازم في حقه؛ لأنه إذا خاف العبد 
على ماله أو نفسه فكان فداؤه بالكفر جاز أن يَتَلقَّ به بلسانه» ولا يعتقده 
به كط اانا دى ردن" التي هيكاة الله تدراو وهل ويكنة مرو الله 
4 باق 1 


ورخصه . 


وإنّما كانت تلك الفُروض مع الرفاهية والاختينار» دون الضرورة 


والوكزاة 


9 أني عام الهياة الدنيا مق الششل الأول 
(؟) في (ك) و(ص) و(ب): النفس على الله. 








مل 


[صِلَةُ المحبة بالمعرفة]: 

ومع أن المحبة تنقسم على هذه الوجوه؛ فإنّها تقفوى وتضعف بحسب 
قوة المعرفة وضعفهاء ألا ترى كيف كانت معرفة عمر غلى درجة لا يحب 
النبيّ فبها أكثر من نفسه» ثم عرّفه بالواجب» فلمًا انتهى إليه انتهت قوة 
المعرفة ؛ وكانت معرفة أبي بكر بالله أكثر منه» وقد تبّن ذلك في أفعالهما؛ 
فإنَّ أبا بكر جاء بماله كله إلى النبي فَبلَهُ منه”2» وترك أبو بكر تَْسَهِ وأهلّه 
نحت حُكُم الله ورؤْقِه » وجاء عمر بنصف ماله وقال: «اتركت لأهلي نصفه 
لكر وجاء كعب وأبو لبابة بجميع مَالَبْهما فلم تقجل منهيا"" ا لأنههيا 
جَاءَا به في حال خوف» وتحت تَقِيّةِ من ذنب» وجاء أبو بكر وعمر 
مُبرعَيْنِ ابتداء مع صلاح الحال مع الله والإقبال عليهماء فعلم النبيمٌ من أبي 
لبابة وكعب أنهما إذا عَدِمَا أموالهما لم تكن قلوبهما من الصّفاء والصبر» 
"الاق بالموهره والتككرة إن الشكان1 كباتك بوجتوه المال فال 
الّنْتَ تطهيرًا لهماء وأبقى التُلكبْن بأيديهما تيا لهما. 
[درجاث المعرفة ]: 

وإذا ثبت هذا فدرجاث المعرفة بالله لا حَصَرٌ لهاء فقد بلغ النبئٌّ من 
المعرفة ما بلغ » ومع ذلك قبل له: #وَفْل رَبٌ ردي عِلْمآ [ط::0]ء ولهذا 
كان الكَلْقُ بعده في درجة القصور في المعرفة» وفُصورُهم بوجهين من 
533 ظ 


1 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(1) تقدم تخريجه. 


]بال١[‎ 


أمَا الوجه الأوّل - وهو الأصل -: فَإِن الله لا يُحاط به علمّاء ولم 
يخلق البشر على ذلك النضاب :و .وله بلحهم كلل الرقية : 


وأمّا الوجه الثاني : إن المقدار الذي 5 شَرَعَ للخلق منهاجه من معرفته 
علبه حَجَبٌ كثيرة» أصلها حب الدنيا» وضرورة الآَدَمِي إلى الحاجة منها؛ 
فإن الغروزة زللى االنخائعه قناطم مق االبدرفة الكائلة + السك الللاتنا ركنا 
قَطَعَ عن جميعها أو معظمهاء وبقدر إعراض الناس عن الدنيا يكون علمهم 
بالله تعالى . 
[ فض كلام أبي حامد في معرفة الله ]| : 

وقد وَهِمّ في هذا الفصل أبو حامد الغزالي وهم كبيرًا على قَدْرِه 
فقال: (إِنَّ السبب في خفاء الله عن أكثر الخلق ظهوره وجلاؤه؛ فإنه ليس 
في الملكوت ذرّة إلا وهي دليل عليه وشاهدة به؛ ولما كثُّر ذلك وعظّم 
وظهر عَلّبَ" العقولٌ وبهرهاء كما يعتري البصير مع ضوء الشمس» وكما 
أنه يضعف بصرّه عن نور الشمس كذلك تَضعُف بصائرً/ الخلق عن إدراك 
معرفة 00 


وقال؟ هذا مع قزله: كات التو ا 


وذْكَرَ كلامًا ضعبفا بِيّنَّاه في كتاب «الأمد الأقصى)”" لم أرَ ذِْكْرّه 


لكم لوجهين: 


. في (د): غلف‎ )١( 
.)15817/-1١585ص( (؟) الإحياء:‎ 
.)ه:-غ99/١1(‎ :- الأمد الأقصى - بتحقيقنا‎ )"( 





١ا/ا‎ 


أحدهما: بشاعته . 

والثاني: فساده. 

وهذا كلام لا معنى له؛ لأن الله قد كلما عم كما ينها" من قبل ؛ 
وتصّبّ عليه أدلته» وما ذكره اليل :ينون امس لابين لهو أن انور 
البصر هو الذي يضعف عن ثُورٍ أقوى منه في الإدراك . 

وأمّا المعرفة بالله ريقو انين قن تذلك أرق إلا عل طرين الدمثيل ) 

فلا جَرَمَ لضعف أبصارنا لا نرى الملائكة ولا الجن» فضلا عن الله 
سبحانه» فإذا خلق لنا رؤيته رأيناه» وبِكَلقِه الرؤية يرتفع الحجاب الذي 
ذكر؛ وهو النورء لأنها تكون أقوى منه؛ وقد خلق لنا العلم لنا؟"' بهء فليس 

بصح أن يُحْمَلَ أحدّهما على الآخَرِ ولا ل 7 به 

وا مسب الع 5 الود 1 ا في القرآن 
والسئة » وقد ذكرنا وَجْهَ تعلقها بنا وشَّرْحَ وصولها إليئا بإنعامه عليناء وإذا 
أحبّ الله عبد أَوْصَلَّ فائدة أَصْل المحبة إليه» وهي: الإرادة بمتعلقاتها من 
الإلحسنان والاهاف ْ 

فال النبي كَللِْ: «قال الله: لا يزال العبدٌ يتقرب إليّ بالنوافل حتى 
أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده 


التي يبطش بها)”'". 


)١(‏ في (د): بيّنًا. 

)١(‏ سقطت من (ك) و(ص) و(ب). 

() في (د) و(ص): ينطر» ورمز لها في (د) ب: ن» أي: بيان» تصحيحًا لها. 
(1) سَلَفَ تخريجه. 


١/5 


المعلى فيه: أنه ب م نَيَسْرَ الطاعاث على الجوارح , فلا تظهر فيها معصية» 
وهذا(© أجل أنواع الس 
[نَفضْ دعوى محبوبية البهود والنصارى لله تعالى] : 

5 0 ا ا ! 

وقد وردت آيةٌ عظمى”" للخلق فيها أكرم بشرى» وهي قوله تعالى: 
#وَقَالتِ أَلْيَهُودُ وَالتصَرِىئ قد الكيذا أله واسيره. كل قَلِمَ يُعَذّْبْكُم 
بذاريت # [المائدة:0,] » وهذا يدل على 3 الحبيب لا يُعَل ت ف ذا كان له 
إحسانٌ ا ا 


0 حقيقة الآبة على التفصيل والتأصيل فى «التوحيد) و«التذكير) 
0 00 


الأوّل: 3 البنْوّةٌ تفتضى تقد بي المجانسة ) والله مر عنها” . ْ 


2ه 


الشاني: أن المحبة بين المنجانسين تقدتضي الممخالطة7» والمؤانسة 
والمجاورة » وهو تعالى مُقَدّسنٌ عن ذلك0. 

الغالث: أنَّ المُحْدَتٌ لا بصم اعون ناشوف لان 
درك ل يفن لودو رأ خرنة وا 1 والتدكة مال على الا هذا 


)١(‏ في (د) و(ك) و(ص) و(ب): هذه» ومرّضها في (د)؛ والمثبث من طرته. 

. في (د): في خ: عظيمة‎ )١( 

() لطائف الإشارات: .)551/١(‏ 

(:) في (ك) و(ب) و(ص) و(د): الاختلاط » وضبّب عليها في (د) » والمقبث من 
طرتها. 

(50) لطائف الإشارات: .)541/١(‏ 





فل 
لم يكن له عدد لم يَجّرْ أن يكون له وَلَدّ فإذا لم يكن له وَلَدٌ على الوجه 
7 لم يكن بينهم وبينه محبة'". 

لرَابع”؟:/ الأمانُ من العذاب للمحبوب من الذنوب7) 

الخامس: أن هذا ينبني على قولهم: ا(إنهم أبناء الله» وإنه يعذبهم أَيَّامَا 
معدودة)؟ فتناقض” ““ قولهم . 


الى اعتشدوه 


3 َه 


فإن قيل: إن النصارى اليوم يقولون: إن أحدا منًا لم يقل: «إنهم أبئاء 


الله) . 


قلنا: هذا ما لا ينفعكم اليوم؛ لو كان أهلُ ذلك العصر لم يأو 


وجدوا على النبي مَطْعَنًا أعظم من هذاء ولَتعَلقُوا به وصرّحوا 15 


وساعدهم على ذلك الجق هوق ين ترسع فلك سلموا تيليا ول :ذلنك عل 
: صِدَقٍ القول وصِحة الحَجّة. 


[علاماث المحبة]: 
ولا حبة علاماث كما بيّناه؛ وهي من الله الفشكة عنن المعامس أ 
بعضهاء فيكون”" له كل المحبة أو جَزْءٌ منها. 


)١(‏ في (ك): اعتقدوا. 

(؟) لطائف الإشارات: .)551/١(‏ 

(*) لطائف الإشارات: .)541/1١(‏ 

(4) في (ك) و(ب) و(ص): بالذنوب» . 
(5) في (ك): فيناقض ٠‏ 

(5) في (ك): تكون. 


[1م/أ] 





7و 


وعلامةٌ محبة العبد طاعة الله فإذا أحب الله العبدَ حَلّىَ له قَدْرَةً 
الطاعة فأطاعه, وإذا حَلَقَ له قَدْرَةَ المعصية عصاهء وإذا لم يخلق .له قدرة 
على شيء من ذلك لم يأث به وبِعَدّم حَلْق قدرة الطاعة”" عَصَاه» وبعدم 
حَلقٍ قدرة المعصية”" له يدل على أنه راض عنه . 

قال تعالى: ##لَمَدْ ار إِدْ يُبَاِيعُونَت لَحْتَ أَلشَّجَرَةٍ 
قَعَلِمَ مَاي فُلُويِهم َأَنزَلَ ألسَّكِيئَة عَلَيْهِمْ وَأَنََبَهُمْ بَهُمْ قَنْحآً فَريبآً# [الفس:.] . 

فأخبر تعالى أنهو”" ل ل 
الموت» أو على أن لا يَفِرُوا عن النبي كَل ؛ وعَلِمَ ما طرأ على قلوبهم من 
الاضطراب والتشكك”» حين قال لهم النبي: | مقلع المسجد 
احبر ؛ انين مُحَلْفِينَ رَعُوسَكُمْ وَمُقَصِرِينَ4 ؛ فلمًا ضَدُوا اضطربوا 
ووو ع فيو وهاه النبيّ » فقال له: «لم أخبرك أنك تدخله العام ؛ 
وجاء إلى أبي بكر فقال له: ما هذا؟ وقال له أبو بكر: : لم يقل النبي كله : إَ 
ذلك يكون”" العام» وإنه كائن ولا بد قرحم سين إلن اللسرعق 0 اوقيررة 


)١(‏ في (ك) و(ص) و(ب) و(د): المعصية » ومرّضها في (د)» والمغبت من الطرة» 
ولم يُصَحّحها أو يُشِرُْ إلى كونها من نسخة أخرى . 

(؟) قوله: اعصاه» وبعدم حَحَلْقٍ قدرة المعصية») سقط من (د) و(ك) و(ب). 

(*) في (ك) و(ص): أنه» وأشار إليها في (د). 

(:) في (ك) و(ب) و(ص): التشكيك . 

(5) في (د): يكون ذلك. 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث المسور بن مخرمة طه: كداب التووطاء 
باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط» رقم 
(؟-طوق). 

(0) في (ص): النشبت. 


١0/ 


من الأعمال» فذلك قوله: #قَأَنرّلَ ألسّكِينَة عَلَيْهِمْ وَأَنَبَهُمْ نحا 


: 0 


وهله علامة الرضى ؛ فَإنَّ القَلْبَ إذا اضطرب» والقّك إذا تطّق» 
وكان الله للحبد كا وعنه راضيا ساق إليه أسباف. الببات ؛ إما بكَلف 
العِلّم له ابتداء من غير تعليم من غيره» كما فعل بأبي بكر» وإمّا بتعليم 
الخ الك وقتبيهة ليقع كما الكل يلقو مع اللي نوابي:بكرة قلا ره 
بعد ذلك ما طرأ على قلبه من طَيْفبِ الشيطان» وذلك هو قوله: ان ألذِينَ 


كاب م 1 ها ماه 1 دده ساس 5 .+ 2 8م 5 سمج 7 نه 200 

نْنَوأْ !ا مَسّهُمْ طتيث مّنَ أَلشْيْطي تَدَكّرْرأ فَإِذَا هم مُبْصِرُونَ» 5 
-- 2 2 8 مره وو 

[الأعراف:01,] » فَرَضِيّ عنهم أولا » فلما سكنت قلوبهم بتثبيته رَضوأ 0/2 [|إنرت] 


.) لطائف الإشارات: (/؟: -/ا؟:‎ )١( 
(؟) في (ك): يخلق.‎ 
.):710//( لطائف الإشارات:‎ )*( 


ا١ا/ك‎ 





وفي الحديث الصحيح: (إِن الباري يقول: يا أهل الجئة» فيقولون: 
لِك ربا وسَعْدَيْك » فيقول: وهل رضيتم ؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى»ء 
عِِ عِِ 39 و 
وقد أعطيتنا ما لم تَعْطٍ أحدا من خلقكء فيقول: أنا أعطيكم أفضا 
١ 1‏ 00 د ع 2 2 3 
ذلك» قالوا: يا ربّناء وأيّ شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أجل عليكم 
رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبد2”)1 » وذلك شعير :فونه ور 1 ين 
| 


00 
الله 


ك4 | [التوبة:] » وقوله: رضي لله عَنْهُمْ وَرَضُوأ غَنْهُ4 [الترية:1. ٠]‏ 
[حقيفة فيقةً يقة الراضي ]| : 


وقد يَفْسَر اسم «الراضي) بالاي '" فلع الامل ووقف حيثٌ ما وقف 
به في الدنياء وفي الآخرة: هو الذي حَسِرَ ِ 0 امتهم ولتمتييق :له مطل إل 
بكثرة ما وصل إليه 


)١(‏ في (ك): الثاني. 

(؟) سقط من (ك) و(ص)» ولم ترد هذه الترجمة في (ب). 

(") سَلَقٌ تخريجه. 

(؛) في (ك) و(ص) ولاب): وهو الذي ؛ وضرب على الهو) في (د). 

(5) في (د) و(ب): خسرء ومرّضها في (د) ؛ وفي الطرة: الخسن» وصحّحهاء وفي 
(ص): جسر. 


١ لاا‎ 


وقد يفك الأمل بأهل: الدقيا على أغراض ولأسات #فيقول: رضيت: 
أي : وقفت» ويكون حُكم ذلك حُكم سببها"؛ إِمّا عن قناعة» وإمّا عن 
حصول أمل » وإمّا عن عِلْمٍ بتعذره» وإمّا عن تَقِيّة في'"" طلبه . 

وقد أخبر الله عمّن أنكر الآخرة وقَنِعَ بالدنيا فقال'": #وَرَضُوأ 
الْحَبَؤةٍ ألدُّئبا وَاطْمَأنُوأ يهَا4 ابرس»“]ء أي: لم يَْقّ لهم في سواها مَل . 
[الراضون من الأنبياء والصحابة | : 

وقليل من يقف به أمله على ما يكره عن ما يحب » منهم: الو انمه 
فل الرضى بالتشناف» :وس حراط لا العضى ومن اينم بععد من أي 
. وقَّاص ؛ كان مُجَابَ الدعوة بدعوة النبي له في ذلك» قال عبد الله بن 
السائب: (أنيته 2 وأنا غلام ؛ 5 إلبه فعرفني » وقال: أنتٌ قارئ مكة؟ 
قلت: نعم» ورأيثُ الناس بُهرعون إليه» ويسألونه أن يدعو لهمء فقلتُ: هلا 
دعوت لنفسك ؛ فردً الله عليك بَصَرَك”' ؟ فتبسّم وقال: يا بُني» قضاءٌ الله 
عبدي أحسنٌ من بَصَرِي)”". 

دخان ين شطلين لاقي تان على اونا 
سنة » وقل ثقِبَ له في سرير من جريدا ل 


فدخل عليه مُطكف, بن الشّخْير وأخوه العلاء؛ فجعل يبكي لما يرى من 


() في (د): وسببه. 

(؟) في (ك) و(ص) و(ب): من 

(9) سقط من (ك) و(ب) و(ص). 

(:) في (ك) و(ص) و(ب): فأنيته. 

(5) في (ص): هل دعوث لنفسك أن يرد الله تعالى عليك بصرك . 
)١1(‏ قوت القلوب: .)١1١1١9/9(‏ 

(0) في (د): جرير. (8) في (د): الشخراء. 





[؟م/أ] 


١ 


حاله» فقال له'": «ممّ تبكي ؟ قال: لأ ارالرعلى هله الحال العظيمة, 
قال: : لا تبك» فإنّ أحبّه إلى الله أحيّه إلي » » ثم قال: أَحَدنُكَ جديا لعل الله 
ينفعك به» واكتم علي حتى أموت, إن الملائكة تزورني فآنس بهه”" 
وله غلك 1. 

قال في رواية: قو اكطرى ذلك هلد عبان مؤقان: قي ونا 1 
«اكتوينا فما أفلحن ولا العو : ثم تركث الكيّ فرجع لوا 
يعني: ثيب عليه منه. 


[هل يناقضن الدعاء بإزالة البلاء الرضى بالقضاء ؟] 


فإن قيل: فهل يناقضْ الدعاءً في إزالة البلاء الرْضى بالقضاء؟ 

لاض اراح ماتر ءار كان مركاو جعيير عليه ولا 
يسأل كَشْمّهِ ؛ وإن كان لا يريده فليسأل, فإنَ ذلك عَأدُونٌ له فيه وهو الأرفق 
بالكَلْق» وَالأَلينٌ بهم.. 

وإذا فَهِمْتمْ معنى المحبة ومتعلقاتها وشرف معناها وفضل خصّيصتها 
فعليكم أن تحفظوا أمرها من جميع جهاتهاء وتُراعوا شروطهاء وتقوموا 
بأسبابهاء وثراعوا بعد حصولها دوامهاء فبكون بذلك وَضْفْ «الرّعْي) لكم 
حاصلًا , ١‏ 


)١(‏ سقط من (ك) و(ب) و(ص). 

)١(‏ في (ك) و(ص) و(ب): بها. 

(*) سَلَفَ تخريجه, وينظر: قوت القلوب: (؟/18١1).‏ 
(:) قوله: «في رواية) سقط من (ك) و(ص) و(ب). 
(0) سلف تخريجه. 
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الرّاعي 20 : وهو الاسم الخامس”'" والأربعون 





قال الله سبحانه: #وَالذِينَ هُمْ لّامَائَتْهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ4 [المونرننم] . 

وقال كله: ١كُلْكُمْ‏ اع وكلكم مسؤولٌ عن رَعيَيه0”©: ودَكَرٌ الحديث 
ل 

جمع النبيئٌ وجوه" الرعاية والأمانة أذ نا طرافهنا على الخلق ؛ 

فكان 7 عدم قال البخاري: قال رسول الله: «ما بعث لاحن لبي ل 
رَاعِيَ غنم: قال له أسحانة: وأحيك ؟ فال : وأننا وعنثيا لهل فكة 
بالقراريط)0", 

ثم كان رَاعِيَ جميع الحليقة. 
[أنواع الأمانات ]| : 

والأمانة - وإن كانث على قسمين اناك الخلق» وأمانة الإله 
الحق ؛ فإنها ترجع إلى الله كلهاء ولها أحوال'"©: 


)١(‏ سقط من (ك) و(د) و(ص). 

(؟) فى (ك): الثالث» وفي (ب): الرابع 

ال 0 كتاب العتق » باب العبد راع في 
مال سيده» رقم: (/50؟-طوق). 

(4:) في (ك): وحده. 

) ه) أخرجه البخاري في صحبحه عن أبي هزبرة 446: : كتاب الإجارة» باب رعي 
الغنم على قراريط » رقم: (51؟؟7-طوق). 

(5) في (ك) و(د) و(ص) و(ب): محال» وضبّب عليها في (د)؛ والمثبت من 
طرثه ؛ وصِحّحها 


أَلآمَانَة 


الأوّل: جوارحهم. 

الثانية: قلوبهم . 

الثالثة: الأمر والنهي . 

الرابعة: إقرارُهم عند ا ظَهْرِ آدم بالتوحيد. 
الخامسة: محبة الله التي أودعها قلوبهم . 

السّادسة: الشهادة. 

يك ظ تفصيلها في تفسير قوله: ##إنًا عَرَضْنَا 
6" وبري نتوستلتت] انيما الراجي اك امبو لها وتروعينا: 


وهذه متداخلة »)» وقل 


ا جملتها وده با ]20 
[حقيقةٌ الرعاية] : 


والوغانة: هي الحفظ. ومَرْجْوعَ ذلك إلى صيانة المعانى والذوات 


عن المكروهات» ومنه رعابة الغنم ؛ وهو حفظها عن الآفات» وذلك لا 


يمكن إلا بدوام المعرفة والنظر إليها دائماء وقد بيّتهِ العَربِيمٌ بقوله:. 0 


رأشلك هداق بكد سقو وتبعثُ حْرَّاسًا علي ونَاظرا0)/ امم 


العبد 


وبكشرة آفات النفس وعوارض الطاعاث سواط الرساوس 8 


إلى مراعاة أحواله ؛ فإن الغفلة عنها والاسترسال يُوقِعٌ في التفصيرء 


.)154:0-158/( ينظر: أحكام القرآن:‎ )١( 


(؟) ينظر: لطائف الإشاراث: 007 . 

() في (ك) و(ص) و(ب): : رِغْيةً. 

(5) من الطويل » وهو للنابغة اياي من قصيدة له في النعمان» ديوانه: (ص5١١-‏ 
الطاهر ابن عاشور) . 


م8١‎ 


ل اللو ال و ا لي 0 
لوَحَان لَه عَلَى كل هَْءِ رَفِيبآ"" [لأسرب:,:] » وقال مسبحانه: #إإنّ الله 
كان عَلَيْكُمْ رَفِيباً» [نمسء::]» وقال: #ما يَنْمِظ من فَوْلِ الا لَدَيْهِ رَفِببُ 


عَتِيل# [ف:18] ٠‏ 


البق هي المراعاة بعينهاء فأخبر سبحانه أنه رقيب على كل شيء» 
ثم أخبر أنه رقيب علينا» وهذا صحيح . 
[رِفبةٌ الله تعالى ] : 

والرَقِببٌ في اللغة هو المُرَاعِي المننظر لما يطرأ من أحوال المرقوب» 
فالباري تعالى وقيب على العرش والسماوات والأرض والمخلوقات 
بأجمعها » ولولا مراعاته للكل لما ثبت منها شيء على صفته» ولا بفي 
لحظة على حالته» وهو سبحانه مرَاعَ لنا؛ يكَرَفَّبُ أحوالنا بإدامتدا وإدامة 
أوصافنا وأفعالنا وأحوالناء شيئًا شيئًا» دقيقة دقيقة» وجليلة جليلة» وليس 
في المخلوقات ولا في ملكوت الأرضين والسماوات شيء إِلَّا وهو مُرَاع 
وجو ف يشريه و قالطاو مرصيرك أو قاره لامر 
أو معدوم: هو تََهِيدٌ على الكل» يعد السّكون والحركة» والخطرات 
واللحظات» وهو أقرب إلينا من حَبْلٍ الوريد» لا قَرْبَ مسافة ؛ فإنه محال 
على الله؛ ولكنْ فَرْبٌ عِلّمِ وكرامة» وتحصيل وحفظ؛ وإحصاء وضبط ؛ 


سره قو 9 


500 500 3 
رَوْحْ وأَنْسٌ للمحبين » وهيبة وخوف للمراقبين» وتهديد للعاصين 


. في السخ: (إن الله كان على كل شيء رقيبًا)‎ )١( 
(؟) في (ك): لها.‎ 
.)49-1//7( :- بنظر: الأمد الأقصى - بتحقيقنا‎ )( 





زعممأ] 


8م 


وفي صحيح الحديث - كما قدّمئا - أن الإحسان: «أن تعبد الله 
كأنك ارام لالم لع دراه فإنه يراك)0©. 

وفية- ابف ا «أَنَّ الصحابة يوم في سَمَرٍ رفعوا أصواتهم إلى الله ) 
فقال النبي كله | نكم لا تدعون ص ول غائباء إثما مذغون مشميعا قرييا» 
إنه بينكم وبين رؤوس رحالكم)”". 
[نَفْيْ الجهة عن الله تعالى] : 

فهذا الإله المُقَدّسٌُ الذي استوى على العرش ؛ هو الذي في السماء 
إله» وفي الأرض إله» وهو الذي ينزل إل السجماء الدنيا كل ليلة؛ وهو 
الذي يكون مع كل مُتَتَاجِيئْن بْنِ » وهو الذي 'يكون بين العبد وبين رَأَْس وَحْلِه : 
وهذا بر هل الغباوة على بطلان”) ما بزيدون أن يكُوا من حي لله أو 
مقدار ؛ .فإن الذي يكون على العرش لو كان مُقَدَّرا لاستحال أن يكون .في 
السماء؛ لأنها قل من العرش» واستحال أن يكون بين المرء ورَخْلِه ؛/ فإده 


أقل من شِبْر » وليس بعد هذا البيان من الشرع لمن خالفه إلا العذابٌ والهوان . 
و 
|[مراقبة الملكين للعبد] : ظ 
ومع أنه محيط بكل شيء» ولي على قل واف فإنه: فل صن 
العبْدَ بأن جَعَلَ عليه رَقِيبيْنِ : 


. سبق تخريجه‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي موسى 4#2: كناب الدعوات» باب الدعاء 
إذا علا عقبة» رقم: (574-طوق). 000 ظ 

() في (ك) و(ص) و(ب): يدل. 

(:) في (د): في خ: عن ما يريدون. 

(4) في (ك) و(د) و(ص) و(ب): أمرء ومرّضها في (د)) والمليت من طرته» 
وقال: : فى اخحء. 











١/317 


أحدهما: عن بميئه . 

لصم 

وهذا هو نز نض القرآن في المَلَكَيْنِ » وليس في صفة حالهما وقُعُودِهما 
شيء يُعَوّلُ على تفسيره؛ فإنه لم يصح عن النبي في ذلك كلمة» فلا تلتفتوا 
إلى ما في «كتب التفسير)”"» ولا إلى ما في اكتب الزهد) من ذلك. 

ومن مُمْكِنْ ما قالوا: (إن الملائكة التي تكتب الحسنات كلّ يوم 
يكونون غير الذين كانوا بالأمس» وصاحب السيئات هو بعينه ؛ ليكثر شهود 
الخير» ويقل شهود الشرء سّئْرًا من الله على العبد)"©. 

ولو صِحَّ هذا لكان جميلا ؛ وسِئْرٌ الله على العبد أعظم ٠‏ 

وإذا"؟ كان كما قلنا: لكل قلب خاطر» وعلى كل عمل آفة» وفي كل 
حال”" رقيب ؛ وجبت المراعاة كما قلنا في المواظبة على الطاعة , 
والمحاسبة على المعصية » كما بِيّنَاه في (قِسْمٍ الصَبر"©).: 

فعليك المرابطة لقلبك وعملك بذلك كله؛ والمصابرة عليه؛ 
والمحاسبة فيه» وقد قال أهلٌ العبادة: «إن أعضاءك السبعة - العين والأذن 
واللسان والبطن والفرج واليد والرجل - ؛ السبعةٌ أبوابُ جهئّهم”" » محفوفة 


.)461/7( بنظر: لطائف الإشارات:‎ )١( 

(؟) لطائف الإشارات: (/551). 

() في (ك) و(ب) و(د): لماء ومرّضها في (د)» والمثبت من طرته» وفي (ص): 
لو. 

(:) سقط من (ك). | 

(4) بعده في (ك) و(ص) و(ب): عليهما» وضرب عليها في (د). 

(1) بعدها في (ك) و(ص) و(ب): السبعة» وضرب عليها في (د). 


[عماب] 


1 

بالشهوات)”" » فاسددها عن نفسك» أو اسلكها لهاء وسَهّلُ سبيل الخلاص 
منها؛ فإنك على مَهْوَاةٍ فيهاء وربّما رَلَلْتَ فسقطتء فأيٌ لعا لك؟ 

وأشدّها اللسان؛ فإنه رطب مُسْكَرْسِلٌ » فلا َكب الناس في النار على 


وجوههم إلا حصائد ' ألسنتهم » وإذا واظبست عليها بالمراقبة 0# لاز يتين 
بالنذكرة ارك أن كت فنك كرفا أ : 


وأنفعة لك أن تشغلها بالأوراد» وترَثبَ عليها الطاعات» ولا تهملها 
ساعة» فإِنّها إن شَرَدَتْ عنك أَنَّى لك بأخذها؟ 


قفا الله تعالى: #أَهَمَنْ مْرَ قَآيهُ عَلَى كُلٌ تَفْس يما صَسَبَذْ4 
ص 


٠ ]" [الرعد:؛‎ 


أي : 7 5 من لا بعلم مما يفعله العيد شبن ؟ 

لفل مَن يحُلَوْكُم باليْل وَالنّهِارٍ مِن أليَحْمَنِ) [القيددى] . 

أي: ليس بِيَدٍ أَحَدٍ من المخلوفين نجاتّكم؛ وهذا رَجْدْ للكافرين» 
وهيبة للمؤمنين؛ فاحفظ - أيها العبدٌ - من يحفظك» وراقب من يكلؤك, 
والطاى مرو وير لواطتي اسان يف0 زر الخيرات من تَوْعَي النفع 
والضر" فَإنه من تولاك» فيجبٌ'" عليك دوام الاعتكاف ببابه» وإيقاف 
القلوب على محبته» وهو سبحانه وإن كان رتب على ظاهرك من يرعاه؛ فإنّ 


)١(‏ ينظر: قانون التأويل: (ص278» وأصله في الإحياء: (ص/17517). 


(؟) في (ك) و(ص) و(ب) و«(د): المرابطة » ومرّضها في (د)» والمثبث من طرثه٠‏ . 
(") قوله: «أي: هل») سقط من (ك) و(ص) و(ب). 

(:) في (ك) و(ص) و(ب): نابك » وضرب عليها في (د) . 

)6 في (ك) و(ص) و(ب): الدفع. 

() في (د): يحب 











1/0 


باقاق الزوى لجف منوادك ف القاو بسر ةر وعاية المعول+افانظارعنا ادف فيه 
تفعل . 
قافول امم المكاسقان: 
إذا ما حَلَوْتَ الدهر يومًا فلا تقل حَلَوْتُ ولكن قُلْ علي رقيبٌ 
ولاشحيين القت ساد جزلاان بعاسقيي فلن يي 
ألم ثر أن اليوم أسرعٌ ذاهب وأنَّغذا للتّاظرين قريب 
َهَوْنَا - لعَمْرُ الله - حتى تتابعث . ذنوبٌ على آثارهن ذنوبٌ"" 


[أنواع المراعاة] : 


ومن المراعاة مراعاةٌ الأوقات » فإِن العمر ثلاث ساعات: 


0-5 


والتي تنتظرٌ فلا تعلم أتدركها أم ل”"؟ 
والتي أنث فبها ؛ فاحفظها واجعل فيها وزْداء واعمرها بطاعة تربح 
تلك السّاعة يوم السّاعة . 
سو لقو ا بر كج ل 
يعد الما ليل لد ونيا 
تدا 
)١(‏ من الطويل» وهي للحسن بن عمرو الإباضي » ورويت لغيره» وهي في الحماسة 


البصرية: (417//7)» وينظر: شعر الخوارج: (ص:؟7)» وأخلاق الوزيرين: 
(ص: ")2 ومعجم الأدباء: ١؟//اةه)ء»‏ وديوان بي تواقي: (ص0١50).‏ 


(؟) في (ك) و(ص) و(ب): إن أدركتها. 
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م 0 ل 


فيكون على هذا الوجه كله للآخرة. 

وقد قال الله: ولا تنس نَصِيبَك مِنَ ألدّنيا# [القصس:م] ؛ أُمَرَ كل أحد 
الييظ !فو ويام لوق "" ولا مدص عيفله رو دفيناة الفى الكو اهلا 
به أخراه. 

قال علماؤنا: «ليس ا ا ولا مَنْعَهاء | 
. النصيب من الدنيا أن يكون له منها فائدة» وذلك ما لا يُعْقِبٌ في الدنيا0» 


هه ته 4 06 


تدماء ولا يُوجِبٌ في الآخرة عقو 


وقيل: «النصيب من الدنيا ما يحمل على طاعة الله بالنفس » وعلى 
معرفته بالقلب » وعلى خدمته بالجوارح » وعلى ذكره باللسان)0”. 

والأول أفوى: 

وأنواع المراعات”" - كما قدّمنا - بأنواع الحدود» ويجمعه رَعْيْ حق 
الله» ورعي حق اي ورعي خق الذمة +:ويرجع ذلك إلي رَعَيٍ خيٍ 


المؤسية : والكل رسيم إل رَعي سق الل : 


)١(‏ في (ك) و(ص) و(ب) و(د): يبتغي » ومرّضها في (د)؛ والمثبت من طرتها. 
(؟) في (ك) و(ب): آخرته» وفي (ص): آخرته في دنياه. 

() قوله: «في الدنيا) سقط من (ك) و(ص) و(ب). 

(:) لطائف الإشارات: (81/8). 

(0) لطائف الإشارات: (/ام). 

() في (ص): المراعاة. 

(10) سقط من (ك) و(ص) و(ب). 


1١ /م/‎ 


والموافياة كلهنا زنمسا تضوة بالاعتهادير الأ فيال لأ بتالا قوال: فإن 
المنافقين يراعون الأقوال دون الاعتقاد والأفعال» ولذلك تضاعفت 
عقوبتهم ؛ فكانوا في الدّرَكُ الأسفل من النار. 

ومن/ المراعاة رَعْمْ الأعمال فى نفسها ؛ بتقديم المُهمٌّ منها فالمهم, 
3 و ع ع 3 ا 4 5 
وأصُولها أن تبدأ بصلاح العقيدة قبل صلاح الأقوال؛ وخلوص النية قبل 
مباشرة الأعمال» وبتطهير القلب من الدناءات قبل النظر فى اكتساب 
اكات 

ومراعاة الأحوال أوكد؛ فإن الموت لا تعلم منى يقدم عليكء» أليلًا 
أم نهارًا؟ شابًا أم كهالًا أم شيحًا؟ بغتة أم إنذارًا؟ نائمًا أو'" يقظانَ» كم يوم 
طلعث فيه شمسّه بأرواح”" السّعادة غربت على خلاف الإرادة. 

وأشدٌ المراقبة سُرُورٌ بُخاف زواله. 

أده لخن كسؤن فى سيووق. ميد مدي ميات انيار" 
أرى الدنيا على من كان فيها صُرُوفًا لا ثديم عليه حال 

أنشدنا9) يننا أبنو ال أحمد بن عبيك ال بسن بوسف 
الصوفي: 
600 في (ك) و(ص) و(ب): أم . 
)كني (ك) و(ص) و(ب) و(د): بأوج» وضبّب عليها في (د)» والمثبت من 

طرئه . 

. (7) من الوافرء وهي للمتنبي في ديوانه ؛ بتقديم البيت الثاني: (885/7). 
(:) في (ك) و(ص) و(ب): وأنشدني. 


0( في )د( و(ص) و(ك): الحسن » وهو تصحيف . 
030 ضرب في © على قوله: اي ابن) ) ولا معنى لفعله هذا. 


[غ*/أ] 


اليل 


كأن رقيبًا منك يرعى خواطري وآخمرٌ يرعى ناظري ولساني'"" 


م و 


تقبات .في (اترة تيب الرحلة) » ورويثتها من طريق أخرى: 
كأنٌ 000 خواطري وآخحرٌيرعى ناظري ولساني 
فما أبصرث عيناي غيرّك منظرًا من.الناس إلا قلت قد رَمَقَانِي 
ولا عرضث في عارض الفِكْرٍ خطرةٌ لغيرك إلا عرّجابويكاني 
ولا ابدرث مني لغيرك لفظةٌ بِذِكرَاه لا قلت قد سَمِعَانِي 
تمكن من قلبي جلانك إنَّي أراك على كل الجهات تراني”» 
والوانضث »علوي العيد أن كول رايا كا بصين ا عاننا ف نسي كل 
وقلك 11 كل لابه مرق الله وشوين : 

وهذه الترجمة عظيمة عامّة» يمكن أن تدخل تحتها أبوابٌ الشريعة 
كلهاء ولذلك قالوا: «إن المراعاة هي دوامٌ العلم دون غفلة, وبقاءٌ الذَّكْر 
دون طُرُو" سَهْر) 


وبهذه الميحافظات كلها لعن ب«الْوَلَىٌّ). 


)١(‏ تخريجه في الذي يليه. 

(؟) قوله: اتفيّدث في ترئيب الرحلة.. سمعاني) سقط من (ص). | 

(*) من الطويل » وهي للبحتري في ملحق ديوانه: (5187/0)» والأوّل نسبه القاضي 
الجرجاني في الوساطة (ص1717) لمحمد بن داود. 

(4) بعده في (ك) و(ب): وحين ويترمّب » وضرب عليها في (د)؛ وفي (ص): 
راجيا يرتقب. 


(5) في (ب): طروء. 








1/9 


الوَلءة0: وهو الاسم السّادن © والأربعون 





وهي َل" شريفة» وعقام كريم» واسعٌ من أسماء الله عظيم» وقد 
اه في كناب «الأمد الأقصى)”'' بأبدع وجوه البيان» مما هدانا الله إليه 


والعق 2ه وطن الحلناء هزه «وعن الخ م : 

وهو عبارةٌ عن القريب من الله» المُكوَالِي/ عليه فضلّه وإحسائه بإدامة 
العصمة وتيسير الطاعة وهبة النُصرة. 

ومن قام بأمر.الله تولى الله أموره؛ فلم يَدَمْ شينًا من أحواله» ولا وَكَله 
8 الورك ام ففه لنم تدز حَرّكّه شيئًا رَرَفَّه الرضى بأفعاله, 
ورَوْح ا 0 الجبّار. ظ 

َلِي: فعيل بمعنى فاعل . 

د 8 فعيل بمعنى مفعول . 

وهو - أيضًا -: مَن توالت طاعثه لما اتصلت عصمئه » فيرجع إلى 
الآولى”” ؛ فيكون محفوظًا في جميع أحواله من أشد المحن ؛ وهي ارتكابٌ 
المعاصي » منصورً في جميع أفعاله”". 


+ 98م 


)١(‏ سقط من (ك) و(ص) و(د). 

(؟) في (ك): الرابع » وفي (ب): الخامس ٠‏ 

(0) في (ك) و(ص) و(ب): خط . 

(4) الأمد الأقصى - بتحقيقنا -: .)١5:-1١145/17(‏ 
(5) في (ك) و(ص) و(ب): الأول. 

(5) بنظر: لطائف الإشارات: (؟5/9 .)١٠١‏ 


[:ل/ب] 


قال بعضهم: «النبي معصوم» والولي محفوظ ؛ فالنبي لا يأتي بلنب» 
والولي إن أتى رَاجَعَ في الحال)”". 

وفي «مسئد الحارث): عن عبّيد بن عَمّير عن أبيه: (كنثُ مع النبي 
في حجة الوداع » فسمعته يقول: أله إن ولاه الله هم المصلون)”" . 

وذلك يرجع إلى القُزِب؛ فإِنّ المصلي يناجي ربه» وأقربٌ ما يكون 
000 

وقد وَل الناسٌ باسم «الولي» وجعلوه تابعًا للنبي» وكل أحد من 
المؤمنين وَلِيمٌ على مقدار”" طاعته ؛ وكيف ما كان فلا تجتمع الولاية 
والعداوةه أنإن العذازة تكرة يتب الكقو نازوا لرلاية مكو سمت الإنما 
ومنى ما حصل مع العبد الإيمان فليس بِعَدَوٌ لله ولو عصى » وقد بيّن الله 
ذلك بقوله: #إسأللة عَدُوٌ تجلهرين4 [ابقرة:,] » كما قال: 9إوَهِوَ يَتَوَلَى 
ألصَّلِحِينَ# [الأعراف:155] ٠‏ 


.)١١0/9؟( لطائف الإشاراث:‎ )١( 

(؟) أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار: (؟/7017)»؛ رقم: (/94-شعيب)؛ وفيه 
عبد الحميد بن سنان» وقال البخاري في أحاديثه عن عُبّيد بن عُمَير: (في حديفه 
نظراء يستضعفه جدّاء ضعفاء العُقيلي: (/801). 

(0) قوله: لوفي مسند الحارث: عن عبّيد بن عَمُير عن أبيه: كنت مع النبي في 
حجة الوداع فسمعته يقول: ألا إِنَّ أولياء الله هم المصلون؛ وذلك يرجع إلى 
القونهوهإن الخيمي وكاس ويه وافرث هنا كوة ليها [ذاسج سقط 
من (صن). 

اش لضي راع 


5-4 


2 


(0) فى (هن)# قدر. 


١54١ 


وكا الناضوة نوو اللي بعرت علن وكلم عنهم رواج بهم ء 
فهَه'" على 3 درج شَرَفِ الولاية أو دَرَكْ هلاك العداوة» والكتابٌ قد د 
رألتعياة قد كل بوالأمل قد انر ل بق الطمع والرجاءء فَإمًا ملك 
0" 


وقد صار هذا الاسمٌ في عُرْفٍ المتكلمين من علمائنا والصوفية غبارة 


عمّن توالت عليه نِعَمٌ الله بالعصمة حتى تولاه الله بالحٌرمة» فكلّ ما أراد 


كان؛ وجميعٌ ما دعا أجابه الله فيه» فهو وَلِمٌ لله» والله وَلِيمٌ له 
0 يرهم ون الطلقت إلى التورة فد 200 
فهو قريتٌ منهم بالهداية والعصمة» وهم قريب منه بالعبادة والطاعة. 
وَلميا قيال لإنطرجوه ين للقت إلى الشرر4ء نوّر قلوبهم 
بالإيمان » وجوارحهم بالطاعة » ولم يكونوا في سابق عِلّمِه في الظلمات» 


وإِنّما كانوا.في. ثُوره» ولكنه غشيتهم 0 الاشتراك في الاشتباك في 


الدنياء ثم تداركتهم النعمة السّابقة في الحالة العُلياء كما أن النور السَاطع 
بالبيان بالأدلة أدرك الكمّارء ولكن استولى عليهم سابنٌ الظلمة في القَّدَرِ 
الأوّلى » فسافهم إلى الهَلَكَة . 

ومن غريب هذا الاسم أنه يُْبَتْ فيك بناوتن لوعت والتلتة شول: 
َوَلَيْثُ فلانًا؛ إذا تقاربثٌ منه 57 عن فلان؛ إذا تباعدثٌ عنهء قال الله 


فيناق :ينها الدين ذامنوا لآ تنحِدوا أليَهُود وَالنُصَرِط أَوْلَِآء تغطهم, ١‏ 


ا 


وَلِيَآءُ بَعْض وَمَنْ يّتَوَلّهُمِ مُنِكُمْ قَإِنَُم مهدر [المائدة:+ه] » وقال فى الكمار: 


)١(‏ في (ب): فهو. 
(؟) في (ص) و(ب): مَلّكَ.. تجا 
() العجاجة: الغبار» تاج العروس: (10/5). 


كن 


وأ أن ألله مَؤْلِيِك:» [الأغاد:.؛] » وقال: ##وَمَن يُتَوَلَّ قَإِنَ 
له اليم الحييد6 90 سجرن مسف نوكين سا نان ا اا" 
غير الله فاعلموا أنه هو الغني» وكذلك قوله: 8و ن تَوَلَوأ َاعلَمُوَا أنَ أله 
وليك74" ؛ يكون معناه: : فإن تولّوا غيركم فالله مولاكم ا وإن 
تولوهم فيكونون مثلهم”” » كما قال: لأومن يُتَوَلَهُم ينَكُمْ فنا نم4 ؛ 
أي: من" افتخر بهم واستنصّر وانخرطً في سَلكِهم وعد نفسّه في جملتهم 
ودَانَ بمحبتهم ؛ كان حَكْمّه في الدنيا والآخرة حَكْمَهم. ' 
ومن صَِة الولي عند الصوفية العْزْلَةٌ عن الناس » والمجانبة للعالّم؛ 
وهذا لفساد" الخلق» وإلا فإذا كان الناسٌ كلهم أولياء الله كانت الخُلطة 
بينهم للتعاون على البر والتقوى أولى » وقد قال النبي كلل «أَغْبَطْ أوليائي 
بي مؤمن خفيفٌ الحاؤ» ذو حَ من صلاة وصيام» أحسنّ عبادة ربه» وكان 
عيشّه كِمَانَا » كَلّتْ بَوَاكيه » وكلَّ ترائه)0©. 


فلم فشك الذهان صار عندهم من أوصاف الو 0 (السّائح) . 


(1) في (د): #إهو الغني الحميد». 

(؟) في طرة ب (ص): صوابه: ومن ول 
() في (د) و(ص) و(ك): فإن تولوا. 

لدع في (ك): أنتم وهم. 

(5) في (ك) و(ب) و(ص): فتكونون مثلهم . 
(1) سفطث من (ك) و(ص) و(ب). 

(0) في (ك): بفساد. 

(8) تقدّم تخريجه في السّفْرٍ الأوّل. 

(9) في (ب): الولي عندهم . 


١7 


السَّائْحُ”": وهو الاسم السّابِعٌ”" والأربعون 





قال الله تعالى: #ألسَتِيِحْونَ» [التوبة:*1١1] ٠‏ 

وليس له في الشْئّةٌ حديثٌ بحال يُعَوّنُ عليد'*: | إلا أن القاسم أبا 
عبد الرحمن رؤى عن ب أمامة أن رجك قال: لايأ رسول الله » ائذن لي في 
السّيّاحَةَ» قال النبي كَلْةُ: إن سياحة أي في الجهاد في سبيل ه00 . 


دو (ه) 


لخر جه 0 وغيره 


راسي نا أن ابي قال فال الكاكيدوان الما 


)١(‏ سقط من (2) و(ص) و(د). 

() في (ك): الخامس » وفي (ب): السادس . 

() في (ب): يعول عليه بحال. 

(4) أخرجه أبو داود في السئن: كتاب الجهاد» باب في النهي عن السياحة » رقم: 
(4850 ؟-شعيب). ظ 

(0) قوله: لحل اعليةه ل 93 القاسم أبا عبد الرحمن روى عن أبي أمامة أن رجلا 
قال: يا رسول الله» ائذن لي في السياحة» قال النبي يكةِ: إن سياحة أمني في 
الجهاد في سبيل الله » خرّجه أبو داود وغيرٌة) سقط من (ك) و(ص). 

(5) في (ك) و(ص): إِلّا أن. 

(0) أخرجه الطبري في تفسيره عن عبيد بن عُمَّير مرسللا: (4١/9:ه-شاكر)ء‏ 
وأخرجه أيضا من حديث أبي هربرة ظك؛ مرة موقوفًا» ومرة مرفوعًا: 
(50/14ه-شاكر)» وكلامٌ ابن العربي بعده يُفِيِدٌ أن الحديث عنده لا يَصِحٌ 


وو 


[5ءاب] 


١04: 


وإئما المشهورٌ عن ابن مسعود/ وأبي هريرة وابن عباس والحسن 
وعطاء ومجاهد وأبي عبد الرحمن السُلَّمِي وعبيد بن عُمَير ؛ أنه الصياة(" . 

والذي أوجب ذلك منهم نكنئة» وهي 3 «سَاحَ) في اللغة: سال 
وجرى إلى غير غاية معروفة» ومنه: مساح الماء ؛ وهو سَيَلَانْه على وجه 
لان 

وكان فيمن سبق من الأمم يخرج الرجل بوجهه مُتَرَهباء أي: خائفا 
متفردا(؟ عل 4) الخلق + متلا مسعسلم لله لا يفزرّد ولا بدّخرء مكرك 
حتى يَضْوَى هَرْلا: فلما جاء الإسلام بَِفّي( هذه الرهبانية وإثبات التكاح 
والُلْطّةٍ والانتلاف والصّحبة زالت تلك الحالة» ثمّ لما(" مدح الله 
لمعا اس مرا الماضين ردَّها العلماء 2 
فيها تَِكُ الطعام والشراب وتقليل الكلام” »؛ وإن اعتكف فتكون”2 سياحة 
عالية ظاهرة» فلذلك عبّروا عن السّائحين بالصّائمين. ْ 


)١(‏ ينظر: تفسير الطبري: ٠ 0-507/١5(‏ هحشاكر). 


(؟) ينظر: غريب الحديث لابن سلام: .)75١:-199/1(‏ 

(0) في (ك) و(ب) و(ص): منفردًا. 

(4) في (ك) و(ب) و(ص): عن» وأشار إليها في (د) . 

(0) في (د): ونفى . 

() سقطت من (ك) و(ب) و(ص). | 

(0) ينظر: غريب الحديث لابن سللام: (/0“”,؛, وتفسير الطبري: -6٠065/١4(‏ 
شاكر). ا 

(6) في (ك): فيكون. 


١00 


قال الإمام الحافظ”" 85: وعندي أن المراد به(" مَدْحّ السّائحين في 
آخِرٍ الزمان؛ عند فساد الخلق» وغلبة الحرام على الرزق» واضطرام نار 
الفتنة » فتكون للسياحة””" حيدئذ ديئًا وسُنَّة» ويشهدٌ لهذا الذي اخترناه في 
تأويل الآية الأحاديث الصحيحة الدالة على الاعتزال والفرار من الخلق عند 
فساد الزمان» وقد تقدّم ذِكُرُ بعضها في أشراط الساعة”© » والإشارةٌ إليها 
تغني ؛ لظهور الأمر عن استيفاء القول فيها. 

وقد فسل اليوم الأصناف كلهم» وأشدّهم فسادًا الأمراءُ والفقهات, 
وهم الذين تصلح بهم الأحوال» وثّنال بصلاحهم الآمال» وَيَطَرِدُ باستقامتهم 
الإقبال» ومع تغير هؤلاء لا بقاء ولا حال» فالهجرةً الهجرةً» والفِرَارَ 
الفداة: ( 

والذي يَعْضّدُ الاشتقاق الأوّل ويشهد ل كله #فيتوا و الارطن 
أَرْبَعَةَ أَهْهْرٍ» [اهرية::]» أي: سيروا حيث شتتم » واذهبوا أين ما اخثرتم 
ل 

ل عمال سو الم 1 السَّيّاحَ هو الذهاب في الأرض 
على طريق الاعتبار)" . 


)١(‏ في (ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي » وفي (ب): 
قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي . 

(؟) سقطث من (ك). 

() في (ك) و(ب) و(ص): السياحة. 

(:) أي: في القسم الأول من الكتاب» وهو قسم المقامات. 

(5) لطائف الإشارات: (510//7). 


[دم/] 


١05 


وفالت الصوفية: «السّائحون بقلوبهم بالتفكر في آفاق السماء وأقطار 
الأرض» والاستدلال بتغيرهما(») على مُنشئهماء والتحقق”" بالحكمة التي 
في آياتهما”")”". / ْ 

وهذا من أشبه أقوالهم واضحهاء 


أ 
ا 


عو 

وبهذا يَرَوْنَ أن الله أبقى اسم (السّائح) من حال الأَمَمء وأسقط اسم 
«الراهب»» فلا رهبانية في الإسلام؛ اسم ولا دِيئّاء ولكن معناها من 
الرَّمَبِ والمخافة ما ثبّته في قلوب المؤمنين» ولا تراهم أبدًا إلا وَجِلِينَ ؛ 
أماقوا أن احمدوا فلن نا تقدّم في اسم (الرجاء») و«الخوف»). 

4 ؟) ه 7 0 0 رز م سَ_-8 

وفل سألت عائشة رسول الله عن قول الله : «وَالذِينَ يُونُونَ مَآ داتوأ 
تلوف عله لكي 1 كي ل أهته المدفق عرو 
وفلوبهم وجلة انهم: إلى رَبْهِم رَاجِعُونَ [التوية:11] ؛ حو الجدين يسشربوه 
ويزئون؟ قال لها: لا؛ ولكنهم الذين يُصَلونَ ويتصدقون» ويخافون ألا 
ره 5 )25 
يقل منهم) . 

وقد بيّنا هذه الآبة في كتاب (الأحكام)” بيانًا بديعاء ورثّبنا فيها 
القول ترئيبًا'عجيبا"؟؛ وحققنا أنه لو كان الحدرث صحيحا لما خف غلى 


)١(‏ في (ص): بتغيرها. 

)١(‏ في (د): التحقيق. 

(*) في (ك) و(ب) و(ص): آياتها . 

(:) لطائف الإشارات: (؟//519). 

(4) سقطت من (د). 

() أخرجه الترمذي في جامعه: أبواب التفسير عن رسول الله ييل » باب ومن سورة 
المومئون » رقم: (0/١1”-بشار).‏ 

(0) أحكام القرآن: (//1"18-1111). 


(48) سقط من (ك) و(ب) و(ص). 


١ /ا‎ 


عائشة أن الآية لم تَرِدْ في العصاة؛ لأنه قال سبحانه: #يُونُونَ4 » وهو من 
أفعل » وبابه الإعطاء؛ وذلك في الطاعات والخير» وما شالك عن قافا 
باثه الإتيان | إلى الشيء» والمجيوئٌ إليه أو بو» فكانت الآبة تكون على ذلك 
السَق : ابأنون ما أنوا»» بِقَضْرٍ الهمزة» وهذا ما لا يخفى» والله أعلم . 

وكذلك رُفِعَ عنّا اسم «القَسٌّ)؛ وإن كان من باب التتبع للمعارف 
والتحصيل لهاء وقد قال النبي: «رأيثٌ القَسّ في الجدة)”") يعني: ورقة» 
ولكن ‏ سقط من ألسنة شريعتنا؛ فلا هو في كتابناء ولا في سُتَناء ولا على 
اليكة الصبحانة هذا : 


أ 
ع 


ما إِنَّهِ بَقَِ فينا من ذلك اسمان: 


ا ابن أبي شيبة في مصنفه عن أبي فشو سر كنات المغازي» مما جاء 
في مبعث النبي كَل ؛ رقم : (17ه6ه/ا”-الرشد). 


١4 


الراني”": وهو الاسم الثامن”" والأربعون 


الحبث0": وهو الاسم التاسع“) والأربعون 





وقد تّى الله بهما أو كلت على مرتبة البوة» فقال: 9يَحْمكُمْ يها 
ألنّبِيَمُونَ ألِين أُسْلَمُوأ لِلدِين هَادوأ وَالرَبَبُونَ وَالآحْبَارُ) [المسدى] . 

قال علماؤنا: «الربّانيُونا: هم العلماء الحُكماء الْبْصَرَاءٌ بسياسة 
الناس وتدبير مصالحهم » والأحبار: هم العلماء)0©. 

قال السَّدّيٌ: «والمرادٌ بذلك هدا”" في هذه الآبة أبداء صَوريا0, 
وكان أحدُهما حبرا » والآخر ربّائيّ 2 لم يُسلماء لكنهما أَعْطَيَا للبي كل 
العية ع ألا سال قنك من التوراة إلا ةنا 01 


)١(‏ سقط من (ك). 
(0) في (ب): السابع . 

() سقط من (ك). 

)2 2 (ب): الغامن . 

(6) سقط من (ك) و(ب) و(ص). 

(5) تفسير الطبري: (١١/41-شاكر).‏ 

() في (ك) و(ب) و(ص): هاهناء وضرب على (ها) في (د). 

(8) في (ص): صورياء. 

(9) في (ك) و(ب) و(ص) و(د): رَب » وضعّفه في (د)» والمثبت من طرته. 
(2) تفسير الطبري: (١١/47"-شاكر).‏ 








١1 


وقبل: «الربانيُون: الولاة» والأحباز: العلماء)”" 


قال الطبري: «وتخصيص السَّدَيُ لابئتى صُوربًا ضعيف. والآيةٌ عامّة ‏ " 
في كل رَبَانِي وحبرٍ)”"./ [1*اب] 
قال الإمام الحافظ”” ط4: ذأمًا الركاني فهو الذي بُرَبّي الناس ا 
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العلم قبل كباره ) بقال: ٠‏ ”فب ددا كي إذا 0 الشيء قي رجات تمر 4 عن 
والله رَتَ الخَلقٍ بهذا المعنى» على أحد التأويلات ؛ فإنه تتهب0© 
ويهيئ لهم أسباب الدوام» ويِيَسُرٌ لهم وجوه الغذاء. 
وقولنا : رَنَان؛ هو فعلان مِن رب وربّى » والرّنّانِي راجع إلى قولك: 
زرك أن إل قولك: ربّان» ولم يُسْمَغْ"؛ ولكن القياس بقتضيهة , 


قال ابن عباس : : الهو العالم الذي ير 3 بي الناس بصغار العلم قبل 
كا 


)1١(‏ تفسير الطبري: /٠١١(‏ -شاكر). 

(؟) تفسير الطبري: 57/1١١(‏ -شاكر). 

(*) في (ب): قال الإمام» وفي(ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر محمدبن 
عبد الله بن العربي . 

(4) في (ص): رب ورب ٠‏ 

(5) في (ص): لبوه. 

() في (ك) و(ب) و(ص): يبقيهم » ومرّضها في (د)» والمثبت من طرته. 

(0) ينظر: تاج العروس: 00 

(0) ينظر: تفسبر الطبري: (478/5 ه-شاكر) . 

(9) ذكره البشاري انا كتاب العلم» باب الول ارو لعل 01107 
طوق). 





كنا لاي شرن لمن ين برس تدر ارس ملك لبن روي 
الوك على الآخر' "بض بدني إلى المقصود بالمعلوم'"» ولا يقلب 
لحان قدلقه الاق ول :الا م هما بعلي الأ فلرفتات - وهي: صعاب 
المسائل - ؛ ويقصد تعجيزه؛ أو يعدل به عن الطريق» ومن ذلك ما لا 
ينبغي أن يفعله العالم بتِلْمَاذِه”©؛ ولا الأب باببه» مقل ما يفعله الناس 
اليوم؛ فإنهم يُعلمون في البداية المسائل» ويتركون كتاب الله وحديث 
رسوله؛ جهلًا بالحقء وعدُولا عن الطريق» وربما - وهو الأكفر - 
يتمادى بهم الحال بهذا البائس فيموث وقد أفنى عمره في غير عِلَْمِ؛ لأن 
الذي اشتغل ب به لم يعلمه على وجهه. ولا قرأه على شَرْطه(؟ : ولا أتاه 
من بابه . 

وأمّا الحبْرُ ؛ فيقال: بكسر الحاء وفتحها. 

قالوا: «وإنّما ل كفت البكر لحل كي وبذلك م سمي الأحبار) . 
[إنشاة ] : 

وقد أنشدني ل عن ول بن ال ”يم حي عن عبل الملك 


)00 في (ك) و(ب) و(ص) و(د): الأوّل» ومرّضها في (د)؛ والمثبثت من طرته. 

(؟) في (د): العلوم. ٠‏ 

() في (ص): بتلميذه. 

(:) في (ك) و(ب) و(ص) و(د): بشرطه» وضبّب عليها في (د)» والمنبث من 
طرقه. ظ ظ 

(5) هو الإمام أبو محمد عبد الله بن محمد ابن العربي المعافري » ت 98 4ه» تقدّم 
التعريف به. 

 .نسحلا في (ك) و(ص):‎ )١( 











ابن'" الجَزيري'" «قصيدة الآداب وا 


عِِ 


يه وهو في سجن السلطان”, أ 
الها ل 
والعالمٌ الدع شيا المينا 
كرك بول ا نه تيد 
تَسْمُو إلى ذي العلم أبصارٌ الورى 
وبِضَمّرٍ الأقلاميبلغ أهلها 


والعِلْمٌ ليس بنافع أرباّه”" 


الل 


53" لابين تهنا يقلي نهنا إللئ 
ا ا 


اد تحبيور امون حبر 
سما باسم الحَبر 0 المخبر 
إن سيان تحني بالتسدفير 
وتخد تغضٌ"' عن ذي الجهل لا بل تَزَْرِي 
مناليس يبلغ بالجياد التضكر 


و ٠»‏ عه جيم © م/م 


)١(‏ بعده في (ك) و(ب) و(ص): أحمد» وضرب عليها في (د)» وهو الصواب. 
(؟) الوزير الكاتب» أبو مروان عبد الملك بن إدريس » عرِفٌ بابن الجَزِيري » ترجمته 
في: جذوة المقتبس: (ص4 05-40 4)» والصلة: (19/1هغ-0)408 0 
() هي القصيدة الرائية للوزير الكاتب أبي مروان عبد الملك بن إدريس ابن 
الجزيري ؛ قال ابن خير (الفهرسة: ص١‏ 420 ااحدّثني بها شيخنا القاضي 
أبو بكر محمد ابن العربي رحمه الله؛ عن أبيه رحمه الله» عن ذي الوزارتين 


صاحب المظالم ؛ أبي عمر بن 


حَيمٌ المذكور» عن قائلها أبي مروان الجزيري 


رحمه الله.. قال القاضي أبو بكر بن العربي شيخنا رحمه الله: وأخبرني بها 
الشيخ أبو بكر محمد بن طرخان وأبو عامر بن سعدونء قالا: أخبرنا أبو عبد الله 
محمد بن أبي نصر الحُمّيدي» قال: أنشدنا أبو محمد عبد الله بن عثمان بن 
مروان القرشي عن الكائب أبي أحمد عبد العزيز بن عبد الملك بن إدريس 
الجزيري رحمه الله ؛ عن أبيه قائلها رحمه الله). 

(5) يقصد به: الملك المظفر بن الملك المنصور ابن أبي عامر. 


4 3ه مياه 
030 في (د) - أيضًا -: تزيغ . 


,7و0 من الكامل : لابق الجزيري ) من قصيدته العصماء التي مطلعها: 





ام |1] 


"0 


[معاني الحبْر] : 

0 الح ب ر): التحسينُ في العربية» قال أبو موسى الأشعري 
للنبي: «لو أعلم أنك تسمعني لحبّرته لك تحبيرًا)”"» وهو ليبن له. 

وى عرص اتيم اخ امي انج 
الأوّل: أن حسّنوا قلوبهم بالمعرفة!”. 
الثاني: أَنّهِم زيّيوا السنتهم بالصدق.. 
الثالث: أَنّهِم حسّنوا جوارحهم بالطاعة. 
الرابع ؛ نهم حسّنوا أخلاقهم مع الْكَلْقٍ . 


ص ألوى بعزم تجلدي وتصبري نأي الأحبة واعتياد تذكري 


وبعضها في جذوة المقتبس: (صه ٠‏ 5)؛ وفي إعتاب الكتّاب لابن الأبّار: 
(ص7؟197١)2»‏ وفي يتيمة الدهر: (؟/7: م المنشورة مفردة ع 
تحقيق هلال ناجي:: (ص؛ 0). 

وبعده في (ص): مما زاد ابن عبد البر بيعان: 

تافل بكلميك لوف تفسك عدي الا قن بالمعسية د الفخور 
كان مدي عل نكن لحم يز عَمَلَا به وصلاةٌ من لم يَطْمُرِ 
وصحّحهاء ولم ترد في الدسخ الأخرى» ولم أطمئن لهذه الزيادة» فلم أثبتها . 

(1) تقدّم تخريجه في السّفْرِ الثاني . 

(؟) في (ص): وسمي العلماء بالله تعالى بالأحبار لمعان سبعة» وفي (ك): وهم 
اللين ليع اوه اولي 7ب وهم الذين له. 

(9) يُشْبه يُ أن يكون هذا الوجه الذي ذكره ابن العربي وسائر الوجوه التي تليه مما أفاده 
من كتاب (لطائف الإشارات») لأبي الفاسم الفَكَيري ؛ ولكني لم أجده فى 
موضعه من تفسيره المنشورء والله أعلم . 

(4) في (ك) و(ص): ربّوا. 


الخامس: أنّهم حسّنوا التبليغ إليهم . 

السّادمن: : انهم احسدا أفعالهم فلم تتخرج عن حدود الأمر والنهي ؛ 5 
ل تدر ف ارجات درام عو بالمددوبات» ولم يبق عليهم 1ل 
قاموا به؛ إن كان لله فمن غير تقصير وإن كان للخلق فمن غير تأخير. 

السّابع: أنهم استدافوا فيما به استقاموا . 

وعبّر عن ذلك في «فوائد الشهيد)'" فقال: «كان لهم توفيق بدوام, 
الاح حر راان لامر يعي يحبر كرا 

وقد بينًا فيما تقدَّم من اسم «المحْسِنِ)"" الذي يرجع إليه ما فيه 
كفاية.. 
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[تفسيرٌ ابن عباس 486] : 

وكان للق يقولون في ابن ا «إنه البَحْرٌ الْحَبْر) ؛ لعظيم عِلْمه 
بكتاب الله ؛ وحُسْنِ تفسيره له؛ حيّن دعا لة رسول الله في عَلْمٍ كتاب الله - 
ل ل من القرآن شيء»؛ ولكن امتلأت 
التق ليذ وى قنادة» وهيناغالما القبراق مدنا" وفعاذة) )فاتك من 
ذلك الإرادة» وعند الله العوّضّ من ذلك وزيادة. 


)١(‏ الشهيد هو أبو سعد الزنجاني » سبق التعريف به. 

(؟) في السفر الثاني. 

(") السعدان: نبث في سهول الأرض» من أطيب مراعي الإبل ما دام رطبّاء تاج 
العروس: »275٠١/4(‏ والقتادة: واحدة القتاد» شجر صلب ذو شوك» تاج 
العروس: (0/9)» وأراد ابن العربي من ذكر السعدان وقنادة أن فيما روي عن 
ابن عباس وقتادة ما تعرف منه وتدكر» فمنه صحيح معافى طيب» ومنه ما يكون 
يقب ةالنا» نرححت الحدر: 

(4) في (د): فئاذة . 


[الاب] 
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[الأحبارٌ بالحقيقة هم علماء المسلمين]: 

فال الإمام الحافظ”" ذف؛: وهذه الصفة وإن كانوا قد سَمّوا بها؛ فقد 
أَحَذَئها بقَضْل الله من أيديهم هذه الأَعَدٌ فحن الأحبارٌ حقيقةً ؛ فإنّا بتوفيق 
الله لنا ونِعْمَئِه عليئا رَبَيْا هذا الدّينَ وحفظناه» وحَسَّاهِ وبكنّاه» وف عناه 
ورثبنا قوانينه ؛ خَلَهَا عن سلف وسكا من علوم كتابنا» واسكئجيئ(؟) من 
حديث رسولناء واستنبطنا من قواعد شريعتناء وفرّعنا من أصولنا”؟؛ ما ملأ 
الأرض بهجة» وشهد لنا بذلك أصدق الخلق لهجة» إذ قال: «لا تزال 
طائفة من أمتي منصورة ظاهرة على من خالفهم حتى يأتي أمر الله)؛ وأهلٌ 
الكتاب قد ذهب من أيديهم ديهم » واسْتُحفظوه فلم يحفظوه» فلا عِلْمَ 
عندهم) حكني لديهم, ولا حكمَ لهمء ولا قَانُونَ عندهم؛ بل صَلُوا 
حيارى » وأقاموا سكارى»؛ لا نهدون ولا يعدلون» ولم يدخلوا في قوله: 
لوس فَوْم مُوسِيْ مه يَهْدُونَ يَالْحَيَّوَبء يَعْدِلُونَ» الأمرد::5]» على أنه 


وو 


خصوصٌ/ كان فيهه”* ) وأوتيئاه نحن عمُوما يبقى إلى يوم القيامة0 . 


)١(‏ في (ك) و(ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي» وفي (ب): قال الإمام 
أبو بكر بن العربي. 

2( في (ك): استسحثنا» وفي (د): استجثنا» والاستنجاث: الاستخراج ) تاج 
العروس: (71/1/0) . ٠‏ 

() في (ك) و(ص): أصولها. 

(؛) سقط من (ك) و(ص). 

(4) سقطث من (ك) و(ب) و(ص). 

(5) سفطت من (د). 


نا 


قال الله 0 ا امم امد وَسَطأ لُتَكُونُوا شْهَدَاءَ 


524 
- 
1١ 
طا‎ 
9 
8 


5 ارول يا ؛ هداة » دعاة» أت لأسي 


شر فنا الله بها ومتعتا إكاها»:وأعظاها بقضله لناء 





فأًا”" «العَدل) منّا: فهو الذي جرى على الطريقة» ولزم الحقيقة» 
و1 َب .ه29" || 0 تصريح ولا بتأويل”". 


وقد قال الله سبحانه: #إإنَ أله يَامْرْ يالْعَدْلِ وَالِإِحْسَنِ» [السل:.]. 
وقال تعالى”'“: وَإدَا فُلْتُمْ قَاعْد لوأ [الأسم:0] . 
وقال: وول يَجْرمَنَكُمْ شَنَكَانَ قَوْم عَلَ ألا تَعْوِنُواً إغدثوا» 5-5 
#وكل تَسْتَطِيعُوَا أن تغيلوأ بَيْنَ ألبْسَآء وَلَوْ حَرَصْتُمُ4 [لسانرد] . 
. وقال المشؤوم ذو الحْوَئِصٍ را" للبي كَليْةّ: «اعدل» فقال له النبي 


يَ: لقد خحبتٌ وخسرت"" إن لم أعدل»©. 


)١(‏ في (ك) و(ص): أما. 

6 في (ص): على » ومرّضها. 

(") ينظر: لطائف الإشارات: (15/7")» و(011/1). 

(:) قوله: «قال تعالى) لم يرد في (ك) و(د) و(ب). 

(0) سقط من (ك) و(ص) و(د). 

(5) في (د): خسرت وخبت. 

(0) أخرجه مسلم في صحيحه عن جابر #: كتاب الزكاة؛ باب ذكر الخوارج 
وصفاتهم » رقم: (1*١١-عبد‏ الباقي) . 











[الشّاهد: وهو الاسم الحادي والخمسون] 


2 


وأمًا «الشَّاهِدُ) ؛ فنا - كما قدّمئا - نحن شهداء الرّسّل على الخلق 

وفي الحديث: «أن البي وله مُرّ عليه بجنازة فأثتوا عليها خيرًاء 
فقال» وجيت + و55 بأخرى فأنوا عليها 4را) فقال: وجيت نقيبل له ما 
وجبت يا رسول الله؟ قال: أثنيتم على الأولى'" خيرًا فوجبت لها الجئة» 

ثنيتم على الثانية شرا فوجبت لها النار» 3 شهداء الله في الأرض)”". 


38 
ولا يكون هذا إِلَّا من الأخبار©» لا من العامة الحّشوة؛ فإنه كما لا 
يقبل القاضي إلا العدول في الحقوق .“كذلك لا يقبل الله في مهل هذا إلا 
الأبرار» إلا أن تكون الكَافَّة تنطق بذلك ؛ فيأتي من باب الخبر المتواتر 

الذي هو أقوى من الشهادة. 

وأوجةٌ الشهادة كثيرة » وأشدّها أن يشهد الإنسان على نفسه في الدنيا ؛ 
بابجري على الصالد من القولنه! وسترال يه ابيا لح واي لخر اليه 
ولا خير منه قوله: ليَوْمَ ده نهد كانوع: الينتهم واي هم وَأَرْجْلَهُم يما 
حَانُوأ يَعْمَلُونَ4 [الىر؛] . 


500 (د): الأول. 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك #5: كناب الجدائز» باب فيمن 
يُكنى عليه خير أو شر من الموتى » رقم: (449 -عبد الباقي) . 

() سقطت من (د) و(ص) و(ب). (:) في (ك) و(ص) و(ب): الأحبار. 





وحقيقة”" الشهادة: العلّم» فنحن العلماء - وقد تقدَّم بيانه - شََهِدْنَا 
لله سبحانه بأنه واحد» وللنبى كَل بأنّه صادق » وشهدنا للسّلف الصالح من 
الصحابة بأنهم ما ضلوا عن الدليل» ولا عاجوا عن السبيل» ومن لم يشهد 
بذلك فهو من أهل الضلال والتضليل » وقد يبنا حالهم في كتاب «العواصم 
من القواصم)”"؛ وسيأتي تمامّه إن شاء الله. 


)١(‏ في (د): حقيقة. 
(0) العواصم: (ص7ه"0-1ه") . 








وأمّا «الهادي) منًا: فهو الذي يميل بالناس إلى الحق0". 
وهو وارد في كتاب الله على ثمانية معاني”"» بيائها في «كتاب 
المشكلين» فى حق الله سبحانه؛ والهّادِي/ من الكَلْقٍ مَادٍ ببعضها. 


وإئّما كان الكَلْقٌ هُدَاة - وأوّلهم الرّسَلٌ - نِيَابَةَ عن الله تعالى 


مر 2# 


ولاقَة » والكَلقُ نُوَابٌ عن الوّسْل. 

وفي الحديث الصحيح: «أن النبي كَلهُ جمع الأنصار فقال لهم - في 
حديث بَلَكَهُ عنهم -: ألم يكن أمركم شَتِينًا فجمعه الله بي؟ ألم تكونوا 
خائفين فأمّمكم الله بي؟ .ألم تكونوا ضُلَالَاُ فهداكم الله بي ؟ ألم تكونوا عالة 
فأغناكم الله بي ؟ وهم يقولون في ذلك كله: الله ورسوله أعلة”” وأْمَنُ)9". 

م - 5 7 

ومن معاني الهُدَى البيان؛ وقد بيّن الله لرسوله» وبيّن رسوله لناء 
وبيّنّا نحن للعامّة ؛ بما أتانا الله من فَضْل العلم» ورفَعَنا به على غيرنا 
درجة:؛ وخسّنا بمنزلة الشهادات فقال: #قهد أله أَنّثر 57 اله الأ ده 

لنسلنها هد 

وَالْمَتَيِحَةُ وَاوْنُوأ ألْعلم قَآيمآبالْفِسْط4 إل سرد:»]؛ حسب ما بِيّنّاه في 
اسم (العالم). 


. )7/7( ينظر: لطائف الإشارات:‎ )١( 

(؟) ينظر: المتوسط في الاعتقاد - بتحقيقنا -: (ص "07 -: 405). 
(*) سقط من (ك) و(ص) و(ب). 

(:) سلف تخريجه. 


[مم/أ] 
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وقد قال النبي لكك" لعل وغيره: «لأن يَهْدِيَّ الله بك ويد د 
أحب إليك من خُمُرِ النّعم)”"©» يعني: ولو تصدّقت بها؛ فإن هداية الرجل 


بك دائمة» فَلَّكَ أجرٌ ما عمل» وأجرٌ النَّعَم ذاهبٌ»؛ على الوجوه التي 


ينها في «شرح الحديث) . 


)١(‏ في (ك): صلى الله عليه.. 
(؟) سبق تخريجه. 
(0) في (ك): الذي . 











والهنادي ا(داعي) ؛ لأنه تسادي إلى الله 1 دين الله فشاحة له 
570000 

والهِدَايَةٌ بالفعل من العالم أعظمٌ من الهداية بالقول» وهو 
«الهَدَئ)7" بإسكان الدّال ؛ ولذلك قال علماؤنا: (إِنّ الهَدْيَّ - بإسكان 
الدال - في العبد أشرف من الهُدى - بفتح الدال مقصورًا -). 

وباجتماع القدى والهّدي يكون (إماما» . 


. يأني تفسيرّه في السّفْرٍ الرابع‎ )١( 
(؟) في (ك) و(ص) و(ب): العلماء.‎ 
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[الإمام: وهو الاسم الرابع والخمسون] 





ولكاتعاة المرة يطلب عاتبون اندرا تاكس ركان مش ١‏ ال قفن 
يمشي إليها وعَلَمِ يقصده؛ سمي كل ما يَدله على ما يتوجّه إليه «إمامًا» . 
فالإمامٌ من يقتدي به ويَهْتَدِي”"؛ ويروح على.فوله وعمله ويَعْكَدِي ) 
وما يعتبر به أيضا ويزدجر فيكف ويتأخر؛ كما قال تعالى: #وَإِنَّهْمَا لَبِإِمَام 
مين [الحجر:ة/] » أي: بطريق واضح في بيان عقوبة من فَعَلَ فِعْلْهم . 1 
وقال الله تعالى: يَرْمَ تدوأ كل أناس بإِمَليِهِمْ) الإسرءنم] » فبها 
دي أنفالة ١‏ 
٠‏ الأول20: تبه" . 
الاي : بكنُب أعمالهه”" . 


الثالث”*: بكتاب الله المنزل علبه. © . 


. في (ب) و(ص): تهتدي‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري: (60١/5-التركي).‏ 
(؟) في (د): بنيتهم . 

(5) تفسير الطبري: (6١//-التركي)‏ . 
(0) تفسير الطبري: (0١/8-التركي).‏ 
(5) سقط من (د) و(ص). 
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1 1 ام 
الرّابع!©: بمن يقندي بهم كل أحل في انك 
الخامس: بأمهاتهه”" 
قال بعضهم: إلا آدم ؛ فإنه يُدعى بكنيته: يا أبا محمد» وذلك شرَفُ 
| 2 
والن؟ الع ا كار 1 ؟/ب] 
وقبل7": 1006 سيو على / ولاد العهّر”". ش 
قال الإمام الحافظ© #: وهذا كله ممكن, بَبْدَ أنّه نقصهه”" أن 


يقولوا: يوم ندعو كل أناس بمعبودهم» كما'" جاء في الحديث الصحيح: 
اين يُنادى يوم القيامة: لَتْبَْ كل أمة ما كانت تعبد» فيتبع من كان يعبد 


٠ بعده في (ك) و(ص) و(ب): بإمامهم » وضرب عليه في (د)‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري: (5١/8-التركي)‏ . اا 

(*) الكشف والبيان: (115/5). 

(:) الكشف والبيان: (115/5). 

(5) الكشف والبيان: .)١15/5(‏ 

(5) الكشف والبيان: (115/5). 

(0) في (ب): العهرء وفي (ص) و(ك): العَهر. 

(8) وفي (ص): قال الإمام الحافظ ل ل ا 
قال الإمام ابن العربي . 

(9) في (د): بعضهم .. 

)٠١(‏ في (د): ماء ومرّضها. 

)1١(‏ قوله: انقصهم أن يقولوا: يوم ندعو كل أناس بمعبودهم » كما جاء في الحديث 
الصحيح: أنّه)» سقط من (ك) و(ص). 


21 


الشمسّ الشمس » ويتبع من كان يعبد القمرٌ القمر؛ ويتبع من كان يعبد 
الأوثان الأوئان» ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت)0©. 

رمت هذه الكنة نهنا سانعوينا ولا شيلم له أنيا اجعر ان الما 
فيها صحبح في أوقاتها بصفاتها. 

وفيهم قال تعالى: 9وَجَعَلْتهُمء يمه يَدْعُون إلى ألبّارِ وَيَْمَ ألْفيَمَة له 
بُنصَرُونَ4 [القسسس:»4] ؛ وجعلهم هاهنا أئمة لكَلَيْهمٍ لا لشرفهم» قدَّمهم في 
الخزيي والهوان على كل أمةء ولكن لم يُرشِدوا إلا إلى الضلال» ولم يدوا 
القلق :لا :على المكطال ون لصوا إلى حسن الجبال :هنا ذاقوا إلا 
الخزي والتكال . 

وقال الله سبحانه في فرعون: : #يَمْدُمْ قَؤْمكه يوم ألفِيَمَةِ وَأَوْرَدَهُمْ 
ار َس ألوزد المؤزود» | ناخ أنهم يتبعونه بالأمر لأنه كان 
إناقوم »لش رطوائية. وكانوا ممهء: وأندووا إلى هاناقوى إل لقان دكأتيل 
في كل باغي7” ضلالة » وإمام كُْرٍ أو دعَةٍ. 

وروى النوّاس بن سمعان عن النبي لكلل أنه قال: (ضرب الله ميل 
صراطً مستفيمًا على َي الصراط » 15 لها أبواب مُمتّحٌَ» على الأبواب 
سُورٌء وداع يدعو على رأس الصراط» وداع يدعو فوقه» ##وَالهُ يَدْعْوَأ إل 


)00 تقدّم تخريجه في السَفْرٍ الأوّل . 

0ق :نل رض )تو(ب) انوبا جعلرا الا على ينو اتطان و #قنيا ف وكا 
والمثبت من طرثئه» وفيها: في: ح. 

(؟) في (ص): داعي . 

(:) في (ك) و(ص) واب): داران» وضرب على الألف والئون في (د). 
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دار أْلسّلَم وَيَهْدِع مَن يقَآءُ إلى صِرَّط شسْتَفِيم4 إبرس:ه.]؛ والأبوابٌ على 
قي الصراط حُنُود الل فلا يق أحدٌ في حدوه الله حتى يكتشف السترء 
والذي يدعو من د و70 حديث: حشر : 

وفال”" ابن مسعود'”" في ريك و ور الله كه حي 
فرَقَدَّ» وكان إذا رَقَدَ تَمَمَّ» فبيّدا أنا قاعد ورسول الله متوسد قَخْذِي ؛ إذا 
أنا"» برجال عليهم ثياب بياضء والله أعلم ما بهم من الجمال» فانتهُوا 
8 ؛ فجلس طائفة منهم عند رأس رسول الله؛ وطائفة عند رجليه» ثم قالوا 
بينهم: ما رأينا عبد قط أُوتِيَ معل ما أوني هذا النبي» | عه سنارت 
يقظان» اضربوا له مغلا ؛ مكل سَيدِ بنى قصرًا ثم جعل مأدبة د 
النّاس إلى طعامه وشرابه» فمن أجابه أكل من طعامه وشرب من شرابه ؛ 
ومن لم بُجِبْه عاقبه أو قال: عليةة فم أرظعو]ء والتيقط رسيول الله علد عدد 
ذلك وقال: سمعت ما قال هؤلاء؟/ وهل تدري من هم؟ قلت: [الور سوه 


أعلم , قال : هم الملائكة » فتدري ما المثل الذي ضربوه؟ قلت: الله ورسوله . 


أعلم؛ قال: المثل الذي ضربوه: : الرحمن بنى الجنة ودعا إليها عباده ) فمن 
أجابه دخل الجنة» ومن لم سوعانة اف ب 


)١(‏ أخرجه الترمذي في جامعه: أبواب الأمثال عن رسول الله كَل » باب ما جاء في 
مكل الله لعباده » رقم : (869؟-بشار). 

(؟) في (ك) و(ب): فقال. 

() في (ك) و(ب) و(ص): عبد الله بن مسعودء وضرب على قوله: (عبد الله) في (د) . 

(:) سقطت من (ك) و(ب) و(ص). 

(5) في (د) و(ص): مائدة. 

() في (ك) و(ب) و(ص): فدعا. 

() أخرجه الترمذي في جامعه: أبواب الأمثال عن رسول الله كَل باب ما جاء في 
مثل الله لعباده » رقم: (851؟-بشار). 1 


زوم/أ] 


يح 

وقال النبي يَي: «ما من داع يدعو إلى مُدَى إِلّا كان له من الأجر 
مثل أجور من انّبعه» لا ينقص ذلك من أجورهم شيئًا» ومن دعا إلى ضلالة 
كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه, لا ينقص ذلك من آثامهم شيدًا)(". 

وقال النبي فَلهُ: (من سَنّ سُنَةَ حسنة في الإسلام كان له أجرُها وأجر 
من عمل بها إلى يوم القيامة » لا ينض ذلك من أجورهم شيئًا» ومن سن 
سَنَّةَ سيئة في الإسلام كان عليه وَزْرُها دوز من عمل بها إلى يوم ١‏ القيامة ) 
لا ينقص ذلك من أوزارهم شيعًا)9 , 

وقد تتعارض الدعوتان بحكم الله السّابق » كما قال: #وَيَقَوْم مَالِىَ 
ارسظ ور التجر ود هرق 2 لبا [غد:ن]؛ والدعاءٌ إلى السّبَبٍ 
دعاء إلى المسبب» والعملٌ بالعلة رضّى بالحُكم» «واشرعة يي ما ليس ل 
بوء عِلْمُ4؟ يريد: أجعل معه شريكا من غبر دليل» #وَأَنَآ أَدْمُوكُم: إلى 
ألعزيز الْمَمّر)» [غفر:::]؟ الذي لا يؤثر في ملكه عتاذى 7 و َعْظ عغنله 
أن يغفر لكمء لقد وَجَبَ وَحَقّ #أَنّما تَدْعْوِنَيع إتَيْو» من عبادة غيره؛ 


لَيْسَ لدردغوة 2 أَلدّنيا وَل 8 ألآحرة» [غافر:0]47 يعني : ليس له حياة» ولا 


ونا 


امسا 


علمء ولا قدرة» ولا إرادة “© ولا نفع» ولا ضرء وقد علمنا صِدذقَنا 
ركرك قلسن الت الضجة على صدقه: #قَسَتَدْكُرُو 0 


)١(‏ أخرجه الإمام مالك في الموطأ بلاعًا: كتاب القرآن» العمل في الدعاءء 
(2)171/1 رقم (8ه-المجلس العلمي الأعلى). 

00 نقدم تخريجه . 

فر في (د) و(ب): عللكم ٠‏ 

(؟) قوله: «ولا إرادة) سقط من (د). 


511/ 


:74 إذا وجب العذاب عليكم» ولو شاء ربنا لكانت الدعوة واحدة؛ 
والحجة خالصة من الشُّبِهَة» ولكن هذا كله مقتضى الحكمة. 

قال الإمام الحافظ”" ذَبه: وهذا الدعاء كله والهداية لا تكون الإجابةٌ 
قواعزاللراه ]0ت طني الله وتسية: ولق ذلك لمن يخلقه له وتَمَضْل0 
عليه به» كما قال: ##مَرم يَهْد أَللهُ قَهُوَ ألْمُْتَيْء» [لكيف::1]» وقال: وان 
لود هْدَى أت [د عسرد:م] » وقال: إن أله لآ يُؤْدئ من يض [نسل]ء 
#وَمَنْ يُضْلِل قِآ تَجدَ لذر وَلِيَآ كُوْشِد]# [الكيف:1] . ظ 
الهُدَى هدى الله ] : 

فين بقوله: لان ألُهئ مْدَى أمَ» أن كل داع وهادٍ وإن بذل الجهد 
فيما ُرضَ عليه من التبليغ ؛ فإِنَّ الهدى هو مِلّكٌ لله وحَلّقٌ له يختص 
برحمته من يشاء'“ بالنبوة» ويختتص بالإيمان»؛ ويختص بالعلم» ويختص 
بالعصمة ؛ ويختص بالعمل الصالح » ويختص بالكَلْقٍ الحَسَنِ »/ ويختص 
بالأخلاق الحِسَانْء ويختص بالعافية » ويختص بالرزف » ويخئص بإصلاح 
السريرة» وكذلك إلى ما لا يُحصى من الخيرات؛ ولهذا قال: #وَإن 
نَدْعْوهُهه إلى الى لآ يَنْبَعْوكُمٌ) الأعرف:.14]) بِيّن أنَّ المعبود هو القادر 
على تَوْفِبقٍ لكف بو د وإذا لم يهب التوفيقٌ فدعاؤك وسكوتك سواء. 


)١(‏ في السخ: وستذكرون. 

(1) في (ب): قال الإمام رحمه الله» وفي (ص): قال الإمام الشناكة و 
محمد بن عبد الله بن العربي . 

() في (ك) و(ب) و(ص): يتفضل ٠‏ 

(:) في (ك) و(ب) و(ص): يختئص » وضرب عليها في (د) . 


[وع/ب] 
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[مَرْضُ الدعوة | : 

وما سبق من القَدَرٍ لا يدفع عن الدّاعي فَرْضَ الدعوة ؛ لتقوم الحجةء 
وتظهر الحكمة» ويخلق مالك الملوك”" الإنابة والإيابة” . 

وقد بيّن العلة فقال: #لَهُمْ فُلُوبٌ لأَيَمْنَهُونَ بهَا» [الأعراف:174] 6 يعني : 
لم يخلق فيها العلم بصحة قول الداعي» غلبت عليها هواجسٌ الهوى, 
وتردّدت ما بين خواطر الشيطان» وأعيثهم في غشاوة عن الآيات » وسمعهم 
وإن كان يُدْرِكُ الأصوات فقد حُجِبَ عن المعاني ؛ المعقولات منه 
والمفهومات» ولذلك قال: #وَتَرِلِهُمْ يَنظْرُونَ إِلَيْحَ وَهُمْ لآ يُنْصِرُونَ» ' 
[الأعراف:198] © #وَمِنْهُم من يَسْتَمِعُونَ ! ل أَعَآنث تُسسْمِعْ ألضّ45”" [يبوس:47] ) 
إن شمر إل كَالائم» في عدم الرشادء ابل همر ةي( [الفرقان:44]؟ 
لأنهم لم هوا ولا أيروا ولا ُجرواء وكل ما زاد في تصدفه زاد ني 
تخلفه» لبِإِنّهَا لآ تَعمّى الآبْصَرُ ولص تَْمّى أَلْقْلُوبُ أل ب ألصّدُور)0© 
[الحج!44] ٠‏ 
[التوفيقٌ للقبول] : 

وقد يَهْدِي الله بالتوفيق للنظر في الأدلة ثم لا يخلق القثولٌ ) فإذا خلق 
القبول مع صحة النظر بلغ العبد المأمول » وإ فيكون قد رأى ولم يعتبرء 


)١(‏ ضبّب عليها في (ص) » وفي الطرة: القلوب. 
)١(‏ في (ك): الإباية» وفي (ب): أو الإيابة. 
() في السخ: يستمع . 

(5) في النسخ: بل أضل . 

(5) في (ك): يقبلوا. 

(5) في (د): وإنها لا تعمى الابصار. 
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ع8 5 م ا 0 7 
أو اعتبر ولم يقبل» ودعِيّ فأعرض » وذكرٌ فلم يَذْكرٌ» والمدار والمعؤل على 
ما بخلق في القلب من البصر والسمع ؛ فإِنّ العين والأذن إذا حصّلتا وألقنا 
إلى القلب ما ألقنا ولم يقبل ذلك ؛ صارت العينٌ كأنّها لم تبصرء والأذن 
5 . 60م اء كزع (1) واعاد ش 

كأنها لم تسمع ؛ إذا' لم يظهر لما ألقتاه' فائلة. 

قال الإمام الحافظ”" 485: ولو اجتهد العبدٌ غايةً الاجتهاد ليبلغ من 
ذلك المراد ولم يكن فيما سبق له نصيبٌ من الكتاب بالرشاد؛ صَرِبٌ بينه 
وبينه أَسْدَاةٌ» ولم ينفع الدعاء» ألا ترى كيف قيل لسيّد الأولياء: إن لآ 
يدت مَنَ آ حي وَلَحكنّ لله يَيْدِت من يُشَآء# [القتصص:05] © هلا9) وهو علد 
كما قال الله : لوَإِنّدَلتَدْعْوهُمُ: إلى صِرَط مُسْتَفِيمٍ4 | [المومنون:74] ؛ صراط 
الله » وله شرف البوة » ومرتبة الرسالة» وحال الخُلَةَ» والمقام المحمود» 
والحوض المورودء ولكنك لا تهدي من أحبيت ؛ لأنّ هذا'”» من خصائص 
الربوبية» وإمالة القلب من الباطل إلى التحى ار أو:فت؟ نبا بالعكس من 
خصائص ار الآلينة داك ركرن ذلك اعون ار 

وصَّرْف الباري عن ذلك بأسباب يَكثْرٌ تَعْدَادُها من أحكامه وأفعاله, 
ليست من غرض «التذكير» » وإِنّما هي من «قسم التوحيد)» ففيه يُنظر إن 
شاء الله . 


)١(‏ في (ك): إذ. 

اف (ك) و(ص) و(ب): ألقا. 

(") في (ب): قال الإمام ابن العربي » وفي (ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر 
محمد بن عبد الله بن العربي ٠.‏ 

(:) سقط من (ك) و(ب). 

(0) في (د) - أيضًا -: الهداية . 

(5) بنظر: لطائف الإشارات: (/7) . 
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عق 

عو 
[كيفية دعاء الناس] : 

وقد عَلْمَ انمه كَِِ كيفية الدعاء في الابتداء وما يترتب عليه إلى 
الانتهاء؛ يُفْهم منه ويُستدل به عليه» قال لمعاذ'" حين بعفه إلى اليمن: 
(إِنّك تأد ني قوما أهل كتاب » فليكن أوّل ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا 
لله وأنَ مُحَمّدَا رسول الله؛ فإن هم أجابوك”" لذلك فأعلمهم أنَّ الله اتفرض ٠‏ 
سي سار سني رواجت لدي ل بوك”" لذلك فأعلمهم 
ل اعرف عي ودنام تؤخل من أغنيائهم فرَدُ على فقرائهم ‏ فإن هم 
أجابوك9©© لذلك فَحْدْمًا منهم » وكوّق كَرَائِمَ أموالهم)”* . 

وروى بُرَبْدَةُ بن الحُصَيْب أنْ النبى كله" كان إذا بعث أميرًا أو صَركَةٌ 
أو جيشا أوصاه بتفوى الله وبمن معه من المسلمين خيراء وقال: «اغرُوا 
باسم الله ؛ وفي سبيل الله وقاتلوا من كَمْرَ بالله'", اغزوا؛ ولا تغدروا, 
ولا تغلواء ولا تمثلواء ولا تقدلوا وليداء وإذا لقبت عدوّك من المشركين 


. في (ك) و(ص) واب): ابن جبل» وضرب عليها في (د)‎ )١( 

(؟) في (ك) و(د) و(ص) و(ب): أطاعوك؛ ومرّضها في (د)؛ والمثبت صكّحه 
بطرثه . ش 

(*) في (ك) و(د) و(ص) و(ب): أطاعوك » ومرّضها في (د). 

(:) في (ك) و(د) و(ص) و(ب): كاعر ومرّضها في (د). 

(6) سلن لكريسة: 

(5) قوله: «أنَّ النبي كَيْةِ) لم يرد في (ك) و(ص) و(ب). 

(0) في (ك) و(د) و(ص) و(ب): كفر بالله» وضبّب عليها في (د)» والمثبث من 
طرئه . 

000 في (د): تعذروا. 
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فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال أو خلال ؛ فأيْكهٌة'" ما أجابوك إليها فاقبل 
منهم ؛ وكُنٌ عنهم» وادعهم إلى الهجرة)”©) وقد تسح الدعاءٌ إلى الهجرة» 


وإذا اجتمعث فبه هذه الخصال كان «خليفة). 


)١(‏ في (ك) و(د) و(ص): فأيّتهن» ومرّضها في (د). 
(؟) أخخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الجهاد والسير؛ باب تأمير الإمام الأمراء على 
البعرث » رقم: (1/1١-عبد‏ الباقي) . 
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الخليفة7": وهو الاسم الخامس”» والخمسون 


ومعناه في اللغة: من يقوم مقام العنى 1" ويلوب اي 


والعظيم الذي لا مِثْلَ له» ولا يجوز عليه العدم» ولا يغيب ع*_(” 
شيم سرس نكر لها سكرة ف العم عليه بان نكا علي 9غ قال 
للملائكة مُخبرا عن آدم : إن جَاعِلٌ ب ألآرْض خَلِيقَة4 [البقرة:9؟] » ولم 
يُعلمهم بما خلق من شيء ؛ على كثرة مخلوقاته وأوّلها وآخرهاء حتنى أراد 
حَلْقَ آدم؛ فقال: لإإنّ جَاعِلٌبم ألآزض خَلِيقَة » تشريفًا لآدم وتخصيصاء 
ولِمَا رَنَبَ عليه من الأمر والنهي» والشواب والعقاب» فلذا” أنشاً منه(» 
ال ش 


ف 


سيم 


وقد تباين الئاس فى تأويل هذه الآبة على أقوال ؛ أمّهَاتها ثلاثة: 


)١(‏ سقط من (ك) و(د) و(ص). 

() في (ك): الثاني ؛ وفي (ص): اموي خمسين» وفي (ب): التاسع والأربعون. 
() في طرة ب (ك): النبي. 

(:) ينظر: القبس: »)١1١09/7(‏ والعارضة: .)١19/9(‏ 

(5) كذا فى جميع النسخ » وصوابه: عله : 

(5) في (ك): سحر من سحر» وفوقهما: بيان» تنبيهًا على صحتهما. 

(0) في (ك) و(ص) و(ب): في الذي. 

(4) في (ك) و(ص) و(ب): من» وضرب عليها في (د). 

() ينظر: لطائف الإشاراث: .)06-١/4/١(‏ 


وحرل 


1 2 


الأوّل: أنه وذريته َل حلفا آخر قبله2. ١‏ 

الثاني : أنه :أراة قوم يغلت بعضهم بعضا"'" ؛ يعني: ذرية آدم. 

الغالث: : من يخلفني في الحُكم , بين”” حَلْقِي » وهو آدمٌ ومن قام مقامه 
من وَلَّدِهء وهو اختيار ابن مسعود” . 

وقد قال الله: #يَندَاوْردُ إِنَا جَعَنْتَكَ خَلِيقَة م الآزْض قَاحْكُم بَيْنَ 
أَلنّاسٍ بِالْحَيٌ» [ص:ه] » وفيه ثلاثة أقوال: 

الل 

الثاني : لما من الجبّارين . 

الثالث7©: خليفة الماضي 

والمختار”": خليفةً 5 كما تقدّم . 

وقد قال الله بال" اَلَو تآ لجَعَلنَا نكم كر ظ مَلِيحَةَ م الآزض 

٠ ]1١:فرخزلا[ يَخْلْمُونَ4‎ 


. تفسير الطبري: (59/1 4 -شاكر)‎ )١( 

. -شاكر)‎ 401/١( تفسير الطبري:‎ )١( 

فر في () و(ص) و(ب): بيني وبين ٠‏ 

(4) تفسير الطبري: (١/50517-شاكر)‏ . 

(0) تفسير الطبري: (١؟//ا/ا-التركي)‏ . 

(1) لطائف الإشارات: (057/1؟). 

() سقط من (ص). 

(8) قوله: اخليفة الماضي » والمختار) سقط من (ك2). 
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وأنّه لما توفي رسول الله ولم يَسْتَخْلِفِ ؛ اسْتَخْلَفٌ المسلمون أبا بكر 
فكان خليفةً رسول الله الأدنى منه وإليه» والأعلى به ومعه» فصار مَن بعده 
وإن كان خليفة فبواسطة ؛ إمّا محفوظة» وإمّا مخفوضة"". 

وقد قال الله تعالى مُخْبرًا عن موسى: #آَخْلقِْيْ ف فَوْمم* [لأعراف::؛)] » 
3 و 
أي: قم مقامي فيهم بعدي . 

و03 

وقال علي للنبي صلوات الله عليه: «أَتُكَلمْنِي مع النساء والصبيان؟ 
فقال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ غير أنه لا نبي 
0000 


وك خليفة (حاكم). 


+ 11 و - ل 
2 3 0 2 إت 


(0) في (ص): محفوضة . 
(؟) أخرجه البخاري في صحبحه: كتاب المغازي» باب غزوة تبوك» رقم: (41415- 
طوق). ش ش 





عن أحكم الحاكمين. ْ 
ِيَابَةُ عن 0 
«فَاصِلٌ) ؛ نيابةٌ عن 5 


7 ع 5 7 
لخا ب):الموفي 7 
5 (ن 
ظ 0 - 1 : الحادي » وفي 
00 . سس مس » وفي (ص لْموَفي جمسير 


ار 





الفاصل”7": وهو الاسم السّابِء9) وال 3 2 


اقاضي) ؛ نِيَابَةَ عن الذي يقضي بين الخلق بحكمه؛ #وَهُوَ ألْعَزيرٌ 


ألْعَلِيمُ» [المل:.م] ٠‏ 


)١(‏ سقط من (ك) و(د) و(ص). 
(؟) في (ص): الثاني » وسقط من (ك). 
(*) في (ب): الفاصل: وهو الاسم الحادي والخمسون: نيابة عن خير الفاصلين. 


1" 





القاضي”": وهو الاسم الثامنُ”" والخمسون7 


ويحكم بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون. 

وحْكُمٌ الله تعالى”؟ على معنيين: 

أحدهما: ما هم الخلق عليه من الطاعة والمعصية. 

والمعنى الثاني: ما شرعه لعباده وأمرهم بامتثاله ؛ فَتَمّدَ0' مما أمر ما 
شاء» ونفذ الكل بالمشيئة الأوّلية» والحكمة العدلية. 

ناكل الغناة والتفاعيى + وودق لعن الطاقة الناذات1" فينو 
وإذا انتقم من العاصين فهو جك7#". 


وإذا أمهلهم فهو حَكمٌ. 


)١(‏ سقط من (ك) و(د) و(ص). 

(؟) في (ك): السادس» وفي (ص): الثالث . 

() في (ب): القاضي: وهو الاسم الثاني والخمسون: نيابة عن الذي يقضي بين 
الخلق بحكمه وهو العزيز العليم» ويحكم بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون. 

(:) بعده في (ك) و(ب): هوء وضرب عليه في (د). 

(0) في (د): فينفل. 

() في (ك) و(ص) و(ب): والعبادات . 

(/) في (ك): وإذا أمهلهم فهو حكمء وإذا انتقم من العاصين فهو حكم. 


الخناا 


لحن 


وإذا سلّطهم على أهل الطاعات بالذنوب فهو حُكم. ظ 

وإذا أنزل البلاء دون واسطة أو بواسطة الإغواء(" فهو حُكم كله. 

فِعْلٌ عَدْلَ بِقَوْلٍ قَصْلٍ » لوَهْوَ خَيْرُ ألْمِصِلِينَ4 الأسم:.:]» وما شيء 
منها باطل . 

ا ا ا 0 
فَعَلَّ ما ليس له'" أن يفعله فهو الباطل» وذلك بيُتصور في غير حَقٌّ”" الإله/ 
محا شار علا اه مع رن وان قيار خكن الناهارو 
حسب ما بيّنّاه في كتاب (الأمد الأقصى في معرفة الأسماء الحسنى)29». 

قال النبي كياد : «القضاة ثلاثة ؛ قاضيان في النار» وقاض في الجئة؛ 
رجل قضى بغير الحق وهو يعلم”' فذلك في النار» وقاض قضى لا يعلم 
فأهلك حقوق الناس فهو في النار» وقاض قضى"" بالحق فهو في 
الجنة)57. 


() في (ك) و(ص) 57 الأعداء . 


(؟) في (ك) و(ب) و(ص): الوهذا هو معنى قوله: 55 باطلا» » 
وقوله: آوما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين»*» #وما خلقنا 
السماء والأرض وما بيئهما باطلا* » بل كل لك فعل منه ما له) وضرب عليها 
في (د)؛ والمثبت صكّحه بعلرّته. 

(") في (د): حق غير. 

(:) الأمد الأقصى - بتحقيقنا -: (949/9-١01؟5).‏ 

(45) في (ك) و(ب) و(ص): فعلم. 

(5) سفطت من (ك) و(ب) و(ص). 

(07) أخرجه الترمذي في جائمه غم ديد طقاه: أبواب الأحكام عن رسول الله عله , 
باب ما جاء عن رسول الله في الفاضي» رقم: (؟117م-بشار) . 
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وقد بين(" معناه في كتاب «الأمد الأقصى)”". 

والنبيُ له فاضي القضاة؛ قد قيل له: «اقض بيننا بكتاب الله)” , 
وقد قال هو: امن قضيتٌ له بشيء” من حق أخيه فلا يأخذه)””. 

والقضاء في اللغة هو الفراغ » وكأنه أَكْمَلّ ما كان بينهما"" وتكّمه 
ويتصرّف على وجوه كثيرة بينّاها في «المشكلين»؛ ولا يكون القاضي إلا 
١(فقيهًا)‏ » وهو العالم بمواقع الأحكام في عَرُفٍ الشريعة. 

فق السعحةة اد انو اين قبل :لها نإ مطازيية ور ةب سمو قيال : 


دعه ؛ فإنه ففيه) 7" , 


وقال النبي كو: «مَكَلُ ما بعثني الله به من الهُدى والحكمة كمثل 
الغيث الكثير أصاب أرضًا؛ فكانت منها تقِيّةٌ قَبلَتِ الماء؛ فأنبعت الكلاً 


والعشب الكثير» وكانت منها أجادب أمسكت الماء»ء فنفع الله بها الناس؛ . 
فشربوا وسّقوا وزرعواء وأصاب منها طائفة ؛ إنما هى فيعان ؛ لا تمسك ماء 


. أي: معنى القاضي‎ )١( 

(؟) الأمد الأقصى - بتحقيقنا -: (؟4/9 .)١ 45-١‏ 

() أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة وزيد بن خالد 69ا: كتاب الحدود» 
باب الاعتراف بالزناء» رقم: (/5/8171-طوق) . 

(5) في (د): شيء. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه عن أم سلمة 9ا: كتاب الشهادات» باب من أقام 
البينة بعد اليمين» رقم: (5٠7/8؟-طوق).‏ 

(1) أي: بين المتخاصمين . 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب فضائل الصحابة» باب ذكر معاوية له 
رقم: (50/ا"؟-طوق). 
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0 رو و 
ولا تنبت كلأ» فذلك مَكَل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعَلِمَ 


َه 7 2 عه و و 6 
وعلّم » ومكل من لم يرفع بذلك رأسًا ولم يقبل هُدَى الله الذي أَرْسِلْتُ 


' 07 


وقال ثعلب: (يُقال: فقِه الرجل - بكسر العين”" - إذا فهم» وفقه 
- بضمها دد هوا انقنها - يعني: أَحْكَمَ معرفة مواقع الأحكام حعوفقه 
- بفتحها - إذا سبق غيره إلى الفهه20)"7) وهو: 


. تقدّم تخريجه في السَّفْرِ الثاني‎ )١( 

(؟) ضبّب عليها في (د)» وفي الطرة: القاف» وصحّحها. 

(*) قوله: (وفقّه -بفتحها- إذا سبق غيره إلى الفهم») سقط من (ك) و(د) و(ب). 
(:) بنظر: الفقيه والمتفقه: (ص55١).‏ 


حون 


الاسم التاسع”© والخمسون: الفقيه” 





ولم يكن هذا الاسمُ في المتقدمين موضوعاء وإِدَّما صارت نخطةٌ عند 
المتأخرين » وضعوها في غير موضعها. 

ع ول 110 0 2 ك2 , 2 و 

وقد فسّر النبي كَل الفقة في المَكَل المتقدم الذي بِيّنَاه» فكل من كان 
به فهو (الفقيه)» ومن تعدّى عليه واصطلح"”" في وَضْعِه في غير موضعه ١‏ 
ووَصَفٌ به غير/ أَهُْلِه ؛ فبكون ذلك كسائر التعبيرات2© النى حدثتُ فى [41 اب] 


وقد كان بعضن أشياخى - وهو محمد.بن الوليد”" -.لا يكتبٌ. إلى 
أجل فقيها ؛ وكان منهم من يكتثٌ00 ويتأوّل فيه التفاؤل له» ورجاء أن يكون 
كذلك في آخر أمره, ولئيّته التى اعتقدها الآن بطلبه . 


. في (ك): السّابع » وفي (ص): الرابع‎ )١( 

(؟) سقط من (ك) و(ص)» وفي (ب): الفقيه: وهو الاسم الثالث والخمسون. 
(*) في (ك) و(ب) و(ص): أو اصطلح. 

(4) في (ب): التغيبرات» وفي (ص): التغيرات . 

(0) هو أبو بكر الطرطوشي » سبق التعريف به. 

() في (ك) و(ص): يكتبه. 


(0) في (2) و(د): مغلطة» ومرّضها في (د), والحنيت من طرقه» وفي (ص): 
مُخَلطة . 


ضحي 


ظ وظنَّ بعضصٌ الناس أن حافظ الفروع فقيه» وليس بفقيه ولا حافظ ؛ 
لأنّ حِفْظَها ليس بِفِقّه في دين الله» ولا في العربية المطلقة» وإنّما الفقيه من 

"لهم ماقا الله ونا قاله''""'رسولم لا ما قال من لم يلزم اتباعه» وقد ينا في 

كتاب «العواصهو)”" السّبَبَ الذي أوجب اقتصار الناس على استظهار 

المسائل» ومقصودُهم به في الأكثر أَكُلٌ الدنياء وَالمُحْقَة”” من اعتقد أنها 
1 


2 
+ جا 


[التمكنٌ في الدين شَرْط التمكن من الدنيا]: 
وجهلوا طريق الدين والدنيا"»؛ أمّا طريق الذين فمَهْيَعٌ » وأمّا الطريق 
المُوصِلٌ إلى الدنيا المُمكِن فيها فهو النّمَكُنُ في الدّين » وبحسب تمكنه من 
الدين يكون تمكنه من الدنيا» وقد بّن الله ذلك في كتابه الكريم بقوله تعالى 
في أهل الكتاب: #وَلَوَ آنّهُمْ أقاموأ أَلتَوْرِئِة وَالانجيل وَمَآ 9نزِلَ إِلَيْهم ين 
بهِمْ ْآكَلُوأ من فَوْفِهِمْ و تَحْتٍ أنجيهم» [السعدةند:]» وإقامتها تَصبها 
أمامهم , بين أعينهم » ينظرون | ليها و كارف ماهاء 
قال لهم: ولو فعلتم ذلك لمُطِرَتْ 100 أرضكم . 
وفي قَوْلِ: لكثرت الخيراث لديكم » وامتلأث من الدنيا أيديكم » كما 
بقال: «فلان في الخير من قَرْنِهِ إلى قَدَمِه) . 


)١(‏ في (ك) و(ب) و(ص): قال. 

(؟) العواصم: (ص 510-50 ") . 

() في (ك) و(ب): وللمغتر اعتقاد» في (ص): وللمعتز له اعتقاد. 
(:) في (ك) و(ب) و(ص): الدنيا والدين. 


اضرم 


تآغبر أناثيِل الخبر كله فى اندها [ثمنا شوناقانة الشق: والحل 
بالطاعة. 

ثم قال لهم: #يتأهْلُ ألكتب لَسْتمْ عَلَى شَزْءٍ حَنَى تُفِيمُوأ أَلنَوْرِية 
وَالانجيل وَمَآ انزل إِلَبْحُم ب رَنك:4 [المافسدة::7] ؛ المعلتى: السيس 
انتعاشكم ومعاشكم ولا مقداركم في الدنيا والعقى. ولا منزلتكم في حال 
وف لحرا إلا :حمر اغاء لين وإقامة الجدو 0 

2 ار 8 0 ٍِ 0 2 
هو الكت . 

عو 
ونحن أوتِيئًا القرآن» وقد علمتم قَدَرّه» وبينهما ما بين السماء 
ع8 1 2 و 7 

ولوف وزة كان كر قر عه الله وليه عق اعتسهيفا العا كل 


لانبيائه . 


٠ سه‎ 1 

وكلامّه/ صفة واحدة» ليس بمخلوق » كسائر صفاته العلى ؛ من علمه 
4ه 5 1 ل 
وكازق وإزادنهه رسي ررضين !1" سوطانة وتعالى هما شرل الميطلون علا 
ا 

ولكئهم أخطؤوا الطريق » وطلبوا الفقه في غير القرآن والحديث, 
وَفْئِحَتْ عليهم الدنيا فاعتقدوها مِنْحَة» وهي مِحْنَةٌ» ونسأل الله المعافاة من 
الذي قال لقوم: #وآيَخسِبُون أَنّمَا نُمِدْهُم بهء مِن مَّالٍ وَبَنِينَ نْسَارِعَ لَهُمْ بم 
ألْحَيْرَاتِ بّل لآ يَسْعْرُونَ# [المومنون:5ه - لاه] ٠‏ 
)١(‏ لطائف الإشارات: .)479/١(‏ 


. بعده في (ك) و(ب) و(ص): وكلامه » وضرب عليها في (د)‎ )١( 
.)115-71١6ص(‎ :-- ينظر: المتوسط في الاعتقاد - بتحقيقنا‎ )*( 


]//:١[ 
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و - 5 
الحافظ”": وهو الاسمٌ المُوَفي سِتَينَ”" 





0 يكون حافت إل موخقط كوي وسوله اله كلاد امعان 
ساون اله روف الل ديته » اللَّدَيْنِ لو ضاعا منًا لهلكناء فأنًا أقوال الناس 
كذ ين ”© عله المرقية ون كان لكا سول مولا وكيوة له اضرا بنا: 
الأستمية: 
[هل يقال: حفظت القرآن؟] 

وقد اختلف الناس هل يقال: حفظث القرآن أم لا؟ 

فمنهم من منعه؛ لأنه أَمْةِ أخبر الله أنه انفرد بهع فقال: #إِنا نَحْنُ 
نزّلنَا أليّكْرَ ونا لخم تَحظون» [السبر»]. 

ومنهم من قال: إن ذلك جائز؛ لأنه بعود إلى حِْظِهِ له في نفسه 
وقلبه من النسيان» لا أنه بحفظه في أصله ويضبطٌه© ل الايد 
على فور الا زمات» 


)١(‏ سقط من (ك) و(د) و(ص). 

(؟) في (ص): الخامس والخمسون» وفي(ب): الرابع والخمسون» في(ك): الشامن 
والخمسوة: 

(؟) في (ك) و(ب) و(ص): كما لاء وضرب على (كما) في (د). 

(؛) في (د): ولا يكون حافظاء وهو الاسم المُوَفٌي ستين. 

(5) في (ك) و(ب) و(ص): تبلغ . 

(5) في (ك) و(ب) و(ص): ضبطه. 

(7) في (ك) و(ب) و(ص): من. 
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وهذا الاسم جرى في ألسنة المُحَدَدِ ثِينَ بالاصطلاح » كما جرى 
«الفقيه») في ألسئة أصحاب الفروع بالاصطلاح . 

وقد قال النبي كَلهُ لرجل: «ما معك من القرآن؟ قال: سورة كذا 
واسورة كنذا +اقتال له اندر أهه” ؟عن ظهر قلب؟00"» ولم يقل له: 
أتحفظه:”" ؟ فلذلك قال علماؤنا: يقال: استظهرت القرآن» ولا يقال: 
حفظته ؛ لأنها كلمة لم تَجْرٍ على لسان الرسول مع أنها عربية» وكانوا 
بقولون: جمَعَ فلان القرآن» ولا يقولون: حَفِظه 

وفي الحديث الصحيح: «اجَمَعَّ القرآن على عهد رسول الله وَل 
ايفةء اويل" يترذكز الصنيف: 


أمَا إِنّه نشأ هاهنا اسمٌ غريبٌ: . 


(1) في (ك) و(ص): تقرأهن» وفي (ب): أما تقرأهن. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه عن سهل بن سعد 485 ذَي4: كناب فضائل القرآن» باب 
القراءة عن ظهر قلب» رقم: (:٠ه-طوق).‏ 

(9) في (ك) و(ب) و(ص): تحفظهن. 

(4) تقدّم تخريجه في السّفْرٍ الأول. 


]ب/:١[‎ 


كرض 


المُفْنِي: وهو الاسم الحادي والسثون”" 





وهو من أسماء الله المشتقة من أفعاله» قال فى كتابه العزيز: 
7 يَسْتَفْتو نك فُلٍ الله يعن فيكت :4" ماله | في موذ 0 

والنقنا فى العزيية#عبارة ضر يدوت السائل.. 

وفي الحديث الصحيح عن عائشة حين سجر النبي كله ؛ فقال: (يا 
عائشة» أشعرت/ أن الله أفتانى فيما استفتيثه فيه؛ أتانى مَلَكان؛ فجلس 
أحدهما عند رأسي » والآخر عند جلي )29 وَذَكَرَ الحديث. 

4 4 5 ع 14 1 كل‎ 2 ٠ 

فيصح اليوم لمن جاءه سائل فسأله عن مسألة من دينه أن يقال فيما 
يخبره به: إنّها فنْيَاء ويقال فيه: إِنّه يُْتِي» ولا يكون ما يُخْبِرُهُ به فِفْهاء ولا 
اعتقد إمامته والتزم تقليده؛ فإذا سأله عن اعتقاده كان ما يُحْبرٌه به فِقَهاء 
وكان هو بذلك الإخبار - إذا صدر عن اجتهاده من أهله في مَحَلّْه - 
(فقيها) . 


)00 في (ك): التناسع والخمسون» وفي (ب): الخامس والخمسون» وفي (ص): 
السادس والخمسون. 

)١(‏ في السخ: أوَيَسْتَفْتُونت »4. ظ 

(9) الموضع الأخر: لوَيَسْتَفِبُوتك ي أليْسَاءِ فل أله يُفْتِيكُمْ بيهن السدنم]. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه: كناب الطب» باب السحر» رقم: (17ه-طوق). 

(5) في (ك) و(ص): اجتهاد. 





ضما 


ولمّا قال الله سبحانه في بني إسرائيل: #مْنْهُم امه مُخْتَصِدَة» ‏ 
[القدة] + نشا غنه النيمآن مرقطان» ذكذهها اله فى' السؤرة فاطر) فى قوله: 


٠. 


قد أَؤْرَوْدَ 1 نت أل سا ف سمت 3218 ف وه ور ااه - ار 
أوْرَئْنا الكتاب الذين إصطمينا مِن عِبَادنا قَمِنهم ظالم لنمسِهء ومنهم 


لل 


المقتصد”": وهو الاسم الثاني" والستُون 


السّابق(»: وهو الاسم الثالث© والسئون”» 





ل ا ل 


٠. ورحمتةه‎ 


والكو» الإفازية كور أن التسرين افمظويوا #يه] 1" اعبط انا 
كوا وروا نقها اقزالا عائرة وسفوها إلى أنه وسقلية اعبار سابفة: 
ملؤوا منها القراطيس » وما قَرْطْسُوا منها غرضً”" . 


والمتعضل” 
أنَّ الظالم لنفسه: العاصي. : 


)١(‏ سقط من (ك) و(د) و(ص). 

(؟) في (ب): السّادس والخمسون. 

() سقط من (ك) و(د) و(ص). 

(:) في (ب): السّابع والخمسون. 

)2 في (ك): وهما الاسم الموفي السئين والحادي والستين » وفي (ص): وهما 
الاسم السّابع والخمسون والثامن والخمسون» وضرب على ١هما»‏ في (د). 

(5) في (د): فيهما. 

(0) تنظر هذه الأقوال على كثرتها في: لطائف الإشارات: (0/7١؟).‏ 








الوم 


. والمقتصد: الذي سار على قَصِدِ السبيل» ولم يضع النعمة في غير 


والسّابق”" على قَصْدٍ السبيل على قسمين ؛ مسرع ومتباطئ» فالمسرع 
هو الذي د سبق إلى المحل ويحصل على المراد. 

فهذه الثلاثة أصناف ممّن”' اصطفى الله . 

والاصطفاءٌ هو افتعال من الصّفاء » وهو إزالة الكدورات» فيزيلها على 
الإطلاق في الاعتقاد والقول والعمل للأنبياء » فيصفو ظاهرهم وباطنهم » 
وفي كُلّهم قال: : إن أله آصْطمِئ َادَمَ وَتُوحا# إل عمران:00] 2 و #إِصْطْمَيَْكَ 
عَلَى ألنَّاس» الأعرف:»؛1]» لوَِنّهُمْ عِنْدَنًا لَمنَ ألْمُصْطَمَيْنَ الآخيارة [صنف]» 


5 8 ره 
فوتاظانة الف طاو ال الفقاء التعلهن نين كدورة الكفر كلق الزيجانة 


في القلوب» فإن كان هنالك/ رَيْنّ!" بالغفلة أو كدورة بالمعصية ؛ لا يذهب 
درن الأناة ولا على دونه ولا كدر -ضقاء التوهيف :وإن:تكدرت 
جوائبه وَاخلؤلقث حَوَاشِيه 

فأورث الله كتابّه الذي هو القرآن أو سائر الكتب - وإنّها لفي القرآن - 
عبادّه المصطفين من العباد» وهم أمة مُحَمَّدٍ مُحَمَّدٍ لله فلقد اصطفى نبيّها 26 
على الأنبياء؛ ولقد اصطفاها ماقت فلي يعات الاجم وم لماي 
بالشهادة » وأمضى الحُكْمَ بقولها على سائر الأمم . 


)١(‏ في (ك) و(ب) و(ص): السائر. 

)١(‏ في (ك) و(ب) و(ص): من 

() في (ك) و(ب): عين » وفي (ص): غين٠‏ 
(4) في (ضن)! خصصهاء 


[*:/أ] 





ومنهم ظالم لنفسه » وهو العاصي في الأعمال» 51 سالم» ولا 
00 يكون المنافق ولا الجاحد ولا الشاكٌ » قال الله سبحانه: لوَمَن 


سَوءا أو و يَظْلِمْ نَهْسَك نم يَسْتَغْمِر أله جد أْللَهَ خَمُوراً رٌحِيمآ» [ [النساء:؟ ٠ ]٠١‏ 


فقوله: من يَعْمَل سوّها4؛ يعني: الكفنر» «أ يَظلِمْ تَقْسَف)؛ 

يعني: المعصية ولا يصح قَوْلُ الداس: إن رن : #قَمِنْهُمْ ظَالِمُ لُتَفْسِيء: 
1000 
والضمير في قوله: #قِمِنْيَمْ» راجع إلى ما(" تقدّم ضرورة» وهو 0 
#ألذِين إصْطْمَيْنَا من عِبَادِنَا4» وفيهم وقع التقسيم » ومن لم يَقْهَمْ هل 
فليس من أهل العلم ولا التعليم» وفي هذه اعم 
«الأنوار) » منها: 

[الأولى]: : أن الميراث يكون بوجهين ؛ بِسَبَبٍ وتَسَبٍ» ولا تَسَّبَ 
هاهناء فلم يبق إلا السب وهو الإدمان”2: 

قال أهلٌ الزهد: «والميراث يُستكق بوجهين ؛ بالفرض والتعصيب» 
ويّبدأ بذوي الفروض لأنهم أضعف سببّاء كذلك يُدئ هاهنا بالظالم لنفسهء 
وقُدّم على السّابق وهو دونه والتقدّم في الذَّكْرٍ لا يقعضي التقدّم”؟ في 
الرتبة » ولذلك نظائر كثيرة)”؟'. 


)١(‏ في (ك) و(ب) و(ص): من. 
(؟) لطائف الإشارات: ("/غ .)٠١‏ 
() في (ك) و(ص): التقديم . 

(:) لطائف الإشارات: (/: .)7١‏ 








5١ 


الثانبة: قَرَنَ بقوله: «الظالم») ذِكْرَ نفسه إَِْالا» وقال في السّابق: 
«بإذن نو إِجْلَالا » وقد يقال بفضل الله: يا ظالم لنفسه ارفع رأسك» ويا 
سابق لا تَطلٌُ» فما كان لك فبإذن الله”". 

الثالئة: أنَّ العزيز إذا رأى ظالمًا قصمه» والكريم إذا رأى مظلومًا 
نصره”؛ والعاصي في حَدٌّ المظلومين» وإنَّما يكون الظالم عندهم من ظلَّمَ 
غيره وكَمَر”" بالله» فإن المعرفة أعظم من العبادة» ولذلك جازت النيابة في 
العبادة ولم تَجْزٍ النيابة في المعرفة./ 

الرابعة: أنَّ الظالم من كثرت زلاته» والمققصد من استوت حالاته» 
والسّابق من زادث حسناته؟؟. 

الخامسة: قال أهل الزهد: «الظالم لنفسه من ترك الزلة » والمقتصد من 
ترك الغفلة» والسابق من ترك العلاقة)””» يعني: فلم يرتبط من الدنيا 
بشيء» ولا مد عينيه منها إلى عَيْنِ . 

السّادسة: «الظالم تارك الحرام» المقتصدٌ تارك الشبهة» السّابق تارك 
الفضل الزائد على الحاجة)7"©. ٠‏ 

السّابعة: قالوا: «للظالم المغفرة» وللمقتصد الرحمة» وللسّابق 
ال والكلّ يدخل الجنة وتتفاوت درجاتهم. 


.)؟١0/7( لطائف الإشارات:‎ )١( 
.)؟١ه/( (؟) لطائف الإشارات:‎ 
في (ك) و(ب) و(ص): أو كفر.‎ )0( 
.)7١ لطائف الإشارات: (/ه‎ ):( 
.)؟١0ه/( لطائف الإشارات:‎ )5( 
.)7١0/7( لطائف الإشارات:‎ )1( 
.)؟١ه/( لطائف الإشارات:‎ )0( 


|[ /ب] 


الثامئة: قال بعضهم: «الظالم طالب الدنياء الم طالب العقى » 
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والسَّابق طالب ا ل قالواة لا كد22 البونة الا 
لرؤية الله عزَّ وجل » وعبّر عن هذا بَعْضُهِم في 
المنزلة الناسعة: فقال: «الظالم طالب النجاة » والمقتصد طالب 

الدرجات» والسَّابق طالب المناجاة)”" » وإلى الذي قبله تعود: 

العاشرة: من «فوائد الشّهِيدِ): (إِنَّ الظالم آمِنٌّ من العقوبة » والمقنصد 
حائز؟ المغوبة” ؛ والمّابق فائ ئز بالقءية 00 

قال الإمام الحافظ”" 85: إن كان أراد بالعقوبة الخلود فصَّدَقّ» وأًا 
غير ذلك فلا يصح ؛ لأنه رَأَيي المرجئة » وقد ييا فساده في غير موضع . 

الحادية عشرة: قوله: #إقالِت هو ألْمَضْل ألْكَبيرُ [ناط:م]» وأي 
فَضْلٍ - يا معشر المريدين - أعظمٌ من مَوْلَى ذَكَرَ برحمتته الظالم مع 
السّابق”» وكل ذلك برحمته لا باستحقاق» أمّا الظالم فحَقِيقٌ بالعقوبة» 
وأمّا المقتصد فيا ليها كانت سَلَامَة» وأمّا السّابق فغيرٌ آمِنِ من المَلَامَة ؛ لما 
عبن أذ كرون يا لمكي ْ 


.)؟١5/( لطائف الإشارات:‎ )١( 

(؟) في (ك) و(د) و(ص): تجب 

() لطائف الإشارات: (5/9١؟).‏ 

(4) في (د): جائر. 

(5) في (ك) و(ص) و(د): بالثوبة » وضبّب عليها في (د). 

() لطائف الإشارات: (7/١؟).‏ 0 

(1) في (ب): قال الإمام أبو بكرء وفي (ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن 
عبد الله بن العربي . 

() لطائف الإشارات: (7/١؟).‏ 


ول 


ع تَحَقن ذلك كله قوله: «والين حَمَرُوأ لَهُمْ نار جَهَنُمَ لآ يُْضِئ 
00000 [فاطر:+م] » فبيّن حال الكنان؛ بعد حال الظالم والمقتصد 
والسّابق» فدلٌ”" على أنَّ الظالم لنفسه لا يكون منافقّاء ولا جاحداء ولا 
مُرِتَابًا؛ لأن كل هؤلاء كافر» وهذا بَِّنٌ والله أعلم. 
السانق: 


وقد بين الله حال السّابقِين مُفْرَدِين ) فقال: #وَالسلبِفُونَ أُلْسَلبِفُونَ» 
| [الواقعة:؟1] » بعل أن قدِّم عليهم غيرهم» كما قلنا: إن ذلك لا عد اف 
المرتبةء/ ولا يُوجِبٌ عليهم سَبْقٌ المنزلة : ووجوة السّبْقٍ لا تُحضى في 
الشريعة » جُمْلتُها: التقدّم بكل عمل؛ قبل كل أمل» اغتناما للمُهَل » فمنها: 

الأوّل: السَّبْقٌ بالإيمان» فهم السّابقون إلى الا م 1 1 
المسلمين» وأوّلُ من يدخل الجنة ؛ قال يَّ: «آني اللؤلة فا خل بتحلقة: البانب 
اقم ؛ ؛ فيقول الخازن: الو ا محمد » فيقول: بك أُمِرْتُ» أن لا أفتح 
لخد قبلك)70 . ش 

الثاني : السّابقون بالهجرة””". 

الثالث: السّابقون بالنصرة. 


الرّابع: السّابقون بالبيعة. 


)١(‏ في (د) و(ص): يدل. 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه عن أنس ظي: كناب الإيمان» باب أدنى أهل الجئة 
منزلة فيهاء رقم: (/191-عبد البافي) . 

(*) لطائف الإشارات: (018/7). 


[::/أ] 





الخامس: السّابقون إلى الخيرات27) 
السّادس: السّابقون إلى التوبة” . 
السّابع: من سبقت له الحُسنى ؛. كما قال تعالى » فسبقوا إلى ما سبق 
لهو . 1 
الثّامن: قال: #اؤليت َلْمْفَبُونَ» [الواقعة:١]‏ » ولم بقل: «المتقربون) ؛ 
3 ]اك 1 0 0 1 2 
لانهم لم يكن ذلك منهم » وإنما كان بفضل الله لهم وبرحمته”*» وقد بيّن 
النبي كَلدْةٌ الحقيقة في الطريقة» فقال: «لن يدخل أحد منكم الجنئة بعمله, 
فيل مداولا اميق بها وسو 001 قال نولا اهز ل أن رود سناد الل 


رع 


التّامسع: قال: #اؤليت المتريون شُْ جَنَتِ أْلنَّعِيم [الواقعة:1 - ]١4‏ 6 
2 5 2 ع 

' ولم يقل: «من جنات النعيم» » وهذا ول على الهم في اللجية مقرَّبونْ من 

أفضل مَن في”" العية؟ ب وذلاك هو رضى الله» كما قدّمنا في الحديث 


الصحيح من قوله تعالى لأهل الجنة : 30 أعطيكم أفضل منها ؟ رضائي فلا 
أسيخط عليكم عد 0 


.)014/( لطائف الإشاراتث:‎ )١( 
.)01/8( (؟) لطائف الإشارات:‎ 
.)018/7( لطائف الإشارات:‎ )( 
.)01/9( لطائف الإشارات:‎ ):( 
. تقدّم تخريجه‎ )0( 

(5) سقطت من (ك) و(ب). 

(0) لطائف الإشارات: (018/7). 
(8) سبق تخريجه. 
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56 


وفل أَفْرَدَ السابقية الأوّلين من المهاجرين والأنصار بالذَكْرِ» واختلف 
الناس فيهم على أقوال يَكَثْرٌ إيراذهاء دَكَرْمَا جمْلَتَها فى «أنوار الفجراء 
وأشرنا إلبها فى كتاب «أحكام القرآن)”2 - القسم الغالث - قبل هذاء 


«إ|لىء. 3 
فلينظر فيه. 
فين 4و 


ويُحدمل أن يكون المراد بقوله: وَالسَابِفُونَ أَلآوَّلُونَ مِنَ ألْمُهَدجِرِينَ 
َالآنصار» [اتربة::.1]: من تقدّم في الهجرة ؛ كالمهاجرين إلى الحبشة» ومن 
تقدّم في التضْرَةَ؛ٍ كالمُبار ار ا سن من 
جاء بعدهم » وكلّ ذلك م متقصى في موضعه الكرمذا يراك ) يذل قله 


قال الإمام الحافظ» 85»: وباجتماع هذه الأسماء في العبد إلى بلوغه 


إلى هذا المقام يكون «مَلكا) . 


.)1١١7/9( أحكام القرآن:‎ )1١( 
. (؟) في (ص): ليلة» وأشار إليها في (د)‎ 
0 0 ا‎ 
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[:ة/ب] 





وهو من الأسماء العظيمة القَذْرِء وقد بيّنّاه في/ كتاب (الأمد 
الاقف ظ 

وحقيقته: القدرة على الإنشاء والإيجاد. 

وفائدته: جواز التصرف على الإطلاق من غير قاطع ولا مانع . 

والمقدار الى كن لهند عدن العم اشدر الخوف على يدي نتن 
الإنشاء» وجعله مَعَ لأفعاله ومقاديره؛ سمّاه «مَلِكَا)ء ومعلنى قدرته 
وتقيو يدان العالديية الجلب والدفع » وقطع الضر”» ووَضل النفع . 

وخاصيته: الأمر والنهي » وإيقاع الفعل بالغير»؛ وذلك هو لله 
بالحقيقة » ولنا بالمجاز. ظ 


4 2 2 ره 
ومن شَرْط كُوْنٍ الْمَرْءِ مَلك”" (الحريّة). 


)١(‏ سقط من (ك) و(ص) و(د). 

(؟) في (4): الثاني والستون» وفي (ص): التاسع والخمسون؛ وفي (ب): القامن 
والخمسون. 

(7) الأمد الأقصى - بتحقيقنا -: (1/1«-"08) . 

(4) في (د): الضرر. 

(0) في (ك) و(ص) و(ب): في الغير. 

(5) في (ك) و(ص): مالكا. 





5” / 


الحُر": وهو الاسم الخامس”" والستون 





وليك آلا ركون لأحد عليه رق ولا مِلْكٌ إل لله وحده؛ فلا يكون 
عبدًا لأرباب الدنياء ولا لزُّخْرّفها”". ولا لرَهْرَتِهاء ولا نعيمهاء ولا 
كابير لذ فسا رفاك ولا دردميا كان الكد ميو يده الأمهان ك1 رذ 
ربط بها نفسه انتكس» وفيه قال النبي كَلهُ: «تَعسٌ عبد الديئار» تعس 
عبد الدرهم » تعس عبد القَطِيفَةِ تعس عبد الخميصّة)', حسب ما تقدّم 
ذِكْرنا له. ظ 

فإذا لم يذل ولا تعلّوَ2 قلثه بأحدء ولا استخدم لسانه في الثناء 
على أحدء ولا استعمل جوارحه في خدمة أحدء إِلَّا بالله؛ ولله» وفي الله ؛ 
كاك غيذا شع نوفكت له النذرية عفد الله والعق .من الساق: والفحاة مذ 
العذاب» وصار من خِبَّارٍ الكَلّقٍ» وإن كان عبدا لعَبْدٍ كان شر العبيد. 

اا طن امت ينا قال يحبى بن زكرياء في الحديث المتقدم - 
ركو 00 بعد ذلك إلى الكّملّكِ فول درجات الكُلك ملكّه لرعيعه المخخصة 


)١(‏ سقط من (ك) و(ص) و(د). 

(؟) في (ب): التاسع والخمسون» وفي (ص): المُوَفي ستين» وفي (ك): القالث 
والسئون. 

() في (ك) و(ص) و(ب): لرحرفتها. 

(4) تقدّم تخريجه في السَّفْرٍ الأول. 

(0) في (د): يتعلق. (1) في (ك): يرقى. 


"1 


به» وهي جوارحه وحواسّه وضمٌ نَشَرِ جَنِْه» وهم غضيه وشهوثه وهواة 
فإذا صرّف هذه الأجناد في هذه الرعيّة بحُكْم الشَّرْع وتُورٍ العَقْلِ» وأطاعته 
الرعيّة » وتصرفت الأجناد على مقتضى أَمْرِه ولم تَمْلِكْهُ » واستولى عليها ولم 
تغلبه ؛ فهو مَلِكُ ذَاتِِ. ظ 

.فإذا مَلَكَ نفسّه طلب بعد ذلك النظر في مِلْكِ غير نفسه وتصريفها 
كما يجب"'"» وإلى هذا المغنى وقعت'" الإشارة بقوله: ##رَبّ قَدَ اتَبْتَيْ مِنَ 
ملك [يرسف:01]. ظ ظ 

ال عليافنا :اليد كر باد #مِنَ4 ؛ التى هي للتبعيض في رأي 
الضعفاء » ولابتداء الغاية في رأي الأقوياء؛ ا تي بعض المُلْك على 
رَأَيِ أولئتك : وأوتي ابتداءه على رأئ ال / 

بذك ولف هن :إن ذلك بالكنان ابلك التد أعنتى العناد 
سبحانه قسمان: ظاهر » وباطن. 

فَالمُلّكُ الظاهر: الولاية. 

املك انان ولكه لقي . 

حين راودته امرأة العزيز وهي مَلِكَة مَالِكَنْه سيدة جميلة عَطِرَةٌ» في 
َلْوَةٍ وأَمْنء فمّرّ منها ولم يلتفت إليهاء ولا داناها ولا قاربهاء وخرج 


)١(‏ في (ص): يحب. 
(؟) في (د): وقفت. 
(") لطائف الإشارات: .)٠١9/9(‏ 
(:) لطائف الإشارات: (؟9/5١٠5).‏ 
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17 مُعْرضَا ناظرًا لنفسه في الخلاص من الإثم والخيانة لله وللصّاحبء وَحََوْفًا 
من سوء العاقبة في ارتكاب ذلك » ولم د نبال بمعاقبتها على خلافه لها ما 
تاق الا طترى لنىى :قرت طرف لقح العق ره قاف عزني 4 
[يوسف:"6] » فر ضىّ بالسجن ) ولم يبرض بدئاءة الزنى والخيائة» وهذا هو 
الغلك بالشفيقة: 

وقد قال بعضن المريدين لبعضن العارفين: «أوضنيء فقال له: كذ 
ملك فى الدنياء مَلِكَا فى الآخرة). 

والمعنى فى مُلْكِ الدئيا ما شرحتاه» وإذا كان كذلك كتَقَلَ”" إلى مُلْكِ 
الآحرة» الذي قال الله فيه: 9إوَإِدًا رَأَيْتَ نَمَ زايكاتفيماً وخلنكا عكيير ] # 
[الإنسان:١‏ ؟] ٠‏ 

٠ 3 3‏ 5 سن ماس 5006 وم اه 03 ع 

وكان قَوْل يوسف: #رَّبٌّ قَدَ_اتَيْئَنِْ مِن ألمُنْح# بعد أن ألقى إليه 
المَلِكُ أن هُرَ مصر حين قال له: لإجْعَلْيِ عَلَىْ خَرَآَيِنٍ ألآزط ض إِنّْْ حَهِيظٌ 
عَلِية» [نوسف:00] ) والما شآلة في ذلك لوجهين: 

أحدهما: أنه قد كان قال المَلِكُ: #أْسْتَخْلِصةُ لِتَفْيس» [يرسف:؛ه] . 

الثاني: أنه سأله في ذلك ليضع الحق موضعه, ويُوصِلَ إلى كل أحد 
000000 1 


)١(‏ في (ص): لتكن. 
(؟) في (ك): ينقل . 
() لطائف الإشارات: (؟/2090. 





[ه:/ب] 
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ولم يطلب ذلك لنفسه » وقال: إن حَمِيظ عَلِية ) ولم يقل: «جميل 
صَبيح) ؛ ليُعْلِمَ أن الفضل في المعاني لا في الصّوَر0 قال النبي لله : «إِنّ 
لله لا ينظر إلى صُوّركم وأموالكم» وإنّما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم)”". 
الفائدة العظمى : 

إَ الله سبحانه استخلف الخلق كلهم من آدم وذريته في الأرقي بتص 
القرآن والسنة» قال النبي فَل: (إنَّ الدنيا خُلْوَةٌ حَضِرَةٌ» وإنَّ الله مستخلفكم 
فيها فناظة كيف تعملون6”" ». فكل أحد من هله الذرية - بيده ناقة تُقَلٌ 9 أو 
ملك الأرض - خليفةٌ على ما في يده» ينظر الله إليه* كيف عمله فيها ؛ بما 
أمره به أو نهاه عئه» ولذلك قال النبي عد : (كُلُكُمْ وَاع» وكلكم مسؤول عن 
رَعِينه )0 , 1 

والكَلْقٌ على قسمين: رُعاة؛/ ورّعيّة» فالعلماء رُعاة» والجهّال رعية. 

والعلماءٌ خلفاءٌ؛ آناهم الله عِلْمّهء ورد الخلق إليهم فيما علموه 
ليسألوهم » فقال: #قَمْعَلدَأ أَهْل ألدّكْرٍ إن كُنتمْ لآ تَعْلَمُونَ4 [السل:":] ؛ 
وقال النبي كله : «إنّما شفاء العيّ السؤال "”4‏ والغباوة تنكشف بالجوات.. 


.)١9:0/؟( لطائف الإشاراتث:‎ )١( 

)١(‏ سبق تخريجه. 

() أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري 89: كتاب الذكر والدعاء 
باب أكثر أهل الجئة الفقراء؛ رقم: (71057-عبد الباقي) . 

(4) في (ك) و(ص): باقة بقل» وفي (ب): تافه يقل » وأشار إليها في (د). 

(5) سقط من (ص) و(د). 

(1) سبق تخريجه. ا 

(10) سبق تخريجه. 
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والأنبياءُ ينابيمٌ العلم وأصولٌ الخلافة ؛ والعلماء بعدهم ورئتهم 
لون منزنتهم» ويتكموث بالسعهم» يوق ما ألو يهم مذ أنه ره 
عليهم . 

ومَلِكُ مِصْرٌ كان قد استأثر على الخلق, وعَدَلَ عن الحق» ولم يُطْلِقٍ 
م ا من حُكمه» فلمًا أخرجه من 
السجن و تخلّى له عن الأمر رجع الحنّ في نصابه؛ واستقرّت الولاية في 
َسْيها بتخلي الغاصب لها عنهاء فرجعت إلى مستحقها. 
[السببٌ الذي جعل العلماء يقبلون الولايات]: 

ولهذا قَبِلَ العلماءٌ الولايات من الولاة الذين لا يعدلون» لا على 
معنى النيابة عنهم ولكن لأنَّ الله ولاهم اميا والقضاء بينهم» والهداية 
والإرشاد لهم ؛ فإذا منعهم وَالٍ أو تعذّى عليهم آرٌ توا أنفسهم ؛ وسمعوا 
وأطاعواء حتى إذا تخلى لهم وتمكٌدوا لم يكن لهم عُذْرٌ إن لم يقبلواء 


وليعدلوا فلك لوا كويوا نك وذو يدينه الله وعيلرا بولاية لود 
هن ذلك من "القدراما شاه اله دارا بتخلاقة الله+ :فصوا بولاينه. 


١ 1 

| الموفون بالعهد] : 
وممّن وَلَى بما عاهد"2 عليه الله من المتقدمين أَنسٌ بن النّضْرِ؛ عَم 
ال د رفك ل 00 


00 في (د): عهد. (؟) في (ن): أنحد: 





[>:/أ] 


00 أخر جه البخاري في صحيحه عن أنس 
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و 
وأبرأ إليك مما جاء به.المشركون: فتقدّم بسيفه فلي سعد بن معاذ فقال: 


أ ي سعد ؛ إني أجد ربح الجدة دون أَخُدِءِ فمضى فقيل فما عُرِفٌ حتى 
عرفته أخته ببنانه أو بِشَامَةْ» وبه بِضِعٌ وثمانون؛ من طعنة» وضربة» ورمية 
بِسَهْمِ)"'') صحبحٌ صحيحٌ . 

وممن مّن أَوْتَى بعهده من المشأخرين أبو حمزة الخراساني » من شيوخ 
الصوفية » سمع أن ناا بايعوا رسول الله كك على أن لا يسآلوا أَحَدًا شيئًاء 
فكان أحذهم إذا وقع سوظه لا يسأل أحدا رَفْعَهِ إلبه» فقال أبو حمزة: 
رثة إن هؤلاء عاهدوا تيك إذ را وأنا أعاهدك أل أسال اعد دنا 
أبدا» قال: جرد الام بريد زعام فيك اهريدي ل اولك لني 
إذ بقي عن أصحابه لعُذْرٍ ثم اتبعهم, فبينما"» هو يمشي إليهم إذ سقط في 
بئر على حاشية الطريق» فلمًا حصل في قعره قال: أستغيث لعل أحذا 
ان إن الذي عاهدته يراني ويسمعني» والله لا 
فكلمك بكذفن 1 رِ» ثمّ لم يلبث إلا يسيرًا إذ مر بذلك البثر تقو فلمًا 
ل ية الطريق قالوا :زه يبص قد هذا اسراف الطدو يد 
ونصبوها على 5 كم البئرء وغَطُوها بالتراب» فلمًا وأى ذلك أبو حمزة قال: 
هذه مهلكة » فأراد أن يستغيث بهم » ثم قال: والله لا أخرج منها أبداء ثم 
رجع إلى نفسه فقال: أليس الذي عاهدثُ يرى ذلك كله؟ فسكت وتوكل » 
ثم أسند في 3 عر الكر 1 في أدرواطرنا جار جر عليه ادر لهي 


ضة؛: #ك: كتاب المغازي » باب غزوة أَحد 


رقم: (/5 +٠‏ -طوق). 
() لم يرد في (ك). 
() في (ك) و(ص) و(ب): فبينا. 
(4) في (ك) و(ص) و(ب): فبينا. 
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ترفع» وسمع في أثناء ذلك من يقول: هات يدك» قال: فأعطيته يدي, 
فأقلعني”" في مرة واحدة إلى قم البئرء فخرجتٌ ولم أر أحداء ثم سمعتٌ 
هانق يقول: كفت" رآريث ثمزة التركر 64" وتواسنة | 
نهاني حيائي ي منك أن أكتم الهوى والعي اما اك عن لكر 
تََطَّْتَ في أمري فأبديتَ شاهدي إلى غائبي واللُطْفُ يدرك بالطب 
رَاأَئتَ لي بالعلم حتى كانّما تخوقيئن ي بالغيب أنّك في كف 
أراني وبي من هيبتي”*؟ لك وحشة قر ءا لطن جيك باه 
وتُخْبي مُحِبا أنت في الحبٌّ حتقّه2 وذا عَجَبٍ كَوْنْ الحياة مع الحذفي 
ظ ارو عاو لد ارط رشنا امور كد بتي ناقاتر 
ك إن شاء اشاح تيقدوا: 

وكما أن الملِكَ لا يقدر على اتتصرف في جميع الأمور إلا بنائب 
ا 0 
تكون صالحة للنيابة» فإن لم تكن صالحة فلا يَسْتَدِبُها في خدمة. 

وقد غلا بعضٌُ الصوفية في ذلك»؛ حتى فيل له - حين أطال 
الصمت -: «اذكر الله» فقال: ومثلي بتكمورو امسا دي بالك توبة 
متقبلة)0©. 


. في (ب): فافتلعني‎ )١( 

(؟) سقط من (د). 

(") رسالة الفشيري: (ص”١؟).‏ 

(4) في (ص): همتي . 

(5) من الطويل» وهي لأبي حمزة الخراساني» في الرسالة الفشيرية: (ص١٠7),‏ 
والحلية: .)/8/١١(‏ 

(1) رسالة القشّيري: (ص05؟). 
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م 


١‏ وكأنه رأى أنَّ الفرض لا بد له منه» وما هرب من كفل الذَّكْرِ لِمَا 
[؛ /ب] كان يَعْلَمُ من نفسه/ من التقصير في الخفلة أو في المخالفة. 0001 
وغلا آخرون في اصرف الآخر» فقيل .له: اذك اش .فقال: 
لله يعلم أني لست أذكره وكيف يذكره من ليس ينساة”" 
واعتذر الْآخَرُ فقال: 
ما إن ذكرتك - إِلَاهُمٌ - يلعنني . قلبي وسِرّي وروحي”" عند ذكراكًا . 
عد كأن برقا مناف ويقدنن .]ناك بح وفكاك هدو كار 1 


ىو 
4 


.و و 
وقال بعضهم: | | 
عجبثٌ بأن يقول: ذكرث ربي وهل أنسى فأذكرٌ ما نسيتٌ 
أموت إذا ذكرتتك قم أحيى ولولا خسن ظني ما حييتٌ 
فاعيى بالثق واموت كتوق فكم أحيى عليك وكم أموثٌ 
قو الح كاساايسك عامل فماتَفِدٌ الشرابٌ ولا رَوبِتٌ 
ولو كان لمُلْكِ الدنيا رَسْمْ الجلالة على الإطلاق ما حَطط الله به 
الكافر» ولا سمّى به المشرك الجاحد» وقال تعالى: #أَلَم تَرَإِنَى ألذه حَآجّ 


ع 


ِبْرَاهِيِمَ م رَبَدء أنابية أله املُك [البقرة"“ه؟] ) 3 أفه فك قال قَوَمٌ: ١ن‏ 

. مرّ تخريجه في السّفْرٍ الثاني‎ )١( 

(؟) في (ب): جوارحي ولساني؛ وفي (د): جوارحي وفؤادي. 

(0) مرّ تخريجه في السَّمْرٍ الثاني . 

() من الوافرء وهي في البداية والنهاية: (5١/٠6١-التركي)‏ » وبعضها في الرسالة 
القشيرية: (ص8١١).‏ 2 
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2 وين فمهاه ع 2 وار 
المراد بقوله: #أن-_انية أللهُ ألْمُلْح4: إبراهيم ؛ لأنه أعطي النبوة والخلةع 
وهى: املك الحقيقى) . 

وهذا لا يشهدٌ له ظاهر الكلام» ألا ترى كيف فسّر المُحَاجَّةٌ التي 
أخبر عنه بها بقوله: #أنآ اخىء وَيِبتٌ4 » فادّعى ذلك لنفسه ابتداء» ولم 
يقل: «وأنا أحيى وأميت»» بل ابتدأ ذلك لنفسهء وكأن هذا القائل فَرّ من 
ففجي الكائن :انق ته وال :فق كاه وه خضا فى /الاسورة يومنت كنا 
دمن 

كما أخبر عنه باسم «العزيز). وهو من أسماء الله سبحانه» ولكنه ٠‏ 
سبحانه ذو العرّكيْن ؛ الإلهية التى بها كان عزيرًاء والعزة المخلوقة» ولله 

الأولى: بحكم الصفة”". 

والثانية: 0 ال و1 . 

كما ألهسبحالةندى رسو 

[الأولى]: رحمة هيع صفة ذائية ا : 

5000 5 2 وس اثره 7 ١‏ 
[والثانبة]: ورحمة أخرى خلقها وجعلها مائة جِرْءِ؛ بث منها في 
و 

الخلق واحدة» فبها يتراحمون» وبها ترفع البهيمة حافرها عن ولدهال"؛ 


.)709/١( :- بنظر: الأمد الأقصى - بتحقيقنا‎ )١( 
.)"51/١( :- (؟) بنظر: الأمد الأقصى - بتحقيقنا‎ 
ينظر: الأمد الأقصى - بتحقيقنا -: (؟810//9).‎ )( 


(:) مضى تخريجه. 


[507/أ] 
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والدسعة والدسعون عنده» فإذا كان يوم القيامة أخخذ الرحمة من الخلق 
وأضافها إلى النسعة والتسعين ؛ وبنّها في الناس7". 


[ أعظمٌ اسم لله هو «الله»)] 


والذي تَوَحَّدَ به الباري سبحانه اسم «الله) ؛ فإنه انفرد به ذِكْرًاء 
وقَبَض عنه ألسنة الْخَلّْقٍِ/ تعجير ؛ 000 استوجبه وأوجبه من التقديس 
والتنزيه؟. 

فأعظمٌ اسه" لله هو «الله)» وأعظمٌ اسم المخلوق هو العَبْدٌء وإذا 
استخلص الله عبد لم ببق للحظوظ فيه البتة شينًاء والمَلِكُ يكون مَلِكًا جَارَ 
أو عَدَلَءِ لا دلهب الاسمية عنه لوجوة معناها فيه؛ من التصرف فى الخلق) 
والحُكُم بالأمر ولكنه يكون اسمه في الدنيا مع الجور وَبَالَا؛ ويكون مع 
الغدل إخسبانا وإفقيا ا ورتناد نا ايداف عليه زوالة: 

عو ع 
[طاعة الأمير]: ظ 

و 
قال النبي وَلَْة: «اسمعوا وأطيعواء ولو أُمّرَ عليكم عبد حبشي له 


0 


)١(‏ سبق تخريجه. 

)١(‏ في (ص) و(ب): إنما. 

(") ينظر: الأمد الأقصى - بتحقيقنا -: (1١//810؟).‏ 

(:) في (د): في خ: أسماء الله . 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه عن أنس #: كتاب الأحكام؛ باب السمع 
والطاعة للإمام ما لم تكن معصية» رقم: (؟51١لا-طوق).‏ 


/اه ”5 


وقال: اليك أمراء يؤخرون الصلاة عر ونيا بارا فما تأمرنا 
يا رسول الله ؟ قال: ا#مارااقى وفك الرشهاء وضاوها معهم)"". 

وقال: (إنهم يحرمونكم حقوفكم» فأدُوا الذي لهم » واسألوا الله الذي 
لكم)”". 

فلم ير ككل" حَلْمَ يد من طاعة ؛ ولو ظلموا وخالفوا السّنّة. 

وفال ل: «من أطاع أميري فقد أطاعني » ومن أطاعني فقد أطاع 
اللهء ومن عصى أميري فقد عصاني» ومن عصاني فقد عصى الله)”'". 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي ذر ظَفأه: كناب المساجد ومواضع الصلاة» 
رقم: باب كراهة تأخير الصلاة عن وقتها المختار» رقم: (/514-عبد الباقي). 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن مسعود ظَلله: كتاب الفتن» باب قول النبي 
َكّ: «سترون بعدي أمورًا تدكرونها» » رقم: (617١/١-طوق).‏ 

() في (ك): صلى الله عليه . 

(4) أخرجه البخاري في صحيبحه عن أبي هربرة 4#5: كناب الأحكام» رقم: 
(الا-طوق). 
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الأميذ ير20: وهو الاسم السّادس" والسنُون ‏ 





وهو: فوب من أمَرَء على معنى المبالغة في أَمَرَ وهو الذي يأمر 
وينهى فتلزم طاعته » وسمُي بالأمير ولم يُسَمّ بالنّاهي لأن”" الأمرَ سَبَقٌ فينا 
قبل التهي ؛ فإن لله أمر إبليس بِالسّجُودٍ لآدم قبل أن بذ َنْهَى آدمّ عن الشجرة , 
فوقع الابتلاءٌ بالأمر قبل النهي ؛ فلأجل ذلك قُدّمَ عليه في الذَكْرٍ. 
|[ الأمراءً هم العلماء] : 
وقد كان الأمراءٌ قَبْلَ اليوم وفي صَِدر لاسا ف قسانت زا ك1 
هم الجند» فاطرّدٌ التَلَامُ وظهر دين الإسلام» وكان القّوام والقوام» م 
قَصَلَ الله الأمر لحِكُمَيِه”' البالغة وقضائه السّابقَ» فصار العلماءٌ فريقًاء 
والأهعراة اخو داوف الرطة نوفياو الجدة كوت عتما رمه 
١‏ ا أرادوا 
[507 /ب] الاستقامة - بزعمهم - فلم يجدوهاء ولن يجدوها أبدًا ؛ فإِن0©/ من لقيال 
أن يبلغ المَقْصَدَ من حاد عنه » وإن عَمُِرنًا فسني ذلك إن شاء ال 


() في (ص) و(ك) و(د): والأمير. 

(؟) في (ك): الرابع » وفي (ص): الحادي » وفي (ب): الموفي ستين. 

() في (ص) و(ك) و(ب): فإن. 

(:) في (ص) و(ب) و(ك): بحكمته. 

(5) في (د): ضيعا . 

(5) في (ص) و(ب) و(ك): فإنه. 

(0) ولعله يكون في السياسة الشرعية» وهو القسم الخامس من علوم القرآن» ولم 
يبلغنا عن الإمام أنه شَرَعَّ فيه أو ثمّمه؛ والعلم عند الله . 


[افتقارٌ الأمبر إلى العدل والبطانة الصالحة]: 

وقد فاتٌ الأميرٌ اليوم”" العَدْلُ » وفاتته الوسائط والبطائن ؛ التي قال 
النبى كللِ: «ما بعث الله نينا ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانئان؛ 
بطانة تأمره بالمعروف وتحضّه عليه ؛ وبطانة تأمره بالشر وتحضّه عليه 
والمعصوم من عَصّمّ الله)”" . 

وروى البخاري عن أبي هريرة: «أنّ أعراببًا قال للبي وَليْهُ: منى 
الساعة؟ قال: إذا صِيّحَتِ الأمانة فانتظر السّاعة» قال: وما إضاعتها؟ قال: 
إذا سي الأمر إلى غير أهله)”. 

وذلك أن الكَلْقّ والدّينَ أمانةٌ الله, فإذا قَدٌ قدَّمَ من لا يكون أهلًا للقيام 


وقال النبي عله : «وزيراي من أهل السماء جبريل وميكائل » ووزيراي 

راض 8 ع معن « ٠.‏ 9 7 07 > 

وروت عائشة أن النبي قال: (من وَلَيَّ عملا فأراد الله به خيرا جعل له 
وزيرًا صالحا؛ إن تسى”” ذكره» وإن ذكر أعانه)0©) خرّجه النسائي 2 . 


. في (ص): العزم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري 5 ضلك: كناب الأحكام» باب 
بطانة الإمام وأهل مشورته » رقم: /١94(‏ 0 

() أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة #: كناب الرقاق؛ باب رفع 
الأمانة» رقم: (5495-طوق). 

(4) أخرجه الترمذي في جامعه عن أبي سعيد الخدري 4©2: أبؤاب المناقب عن رسول 
الله يك ؛ باب رقم: (٠58"-بشار)»‏ قال أبو عيسى: لهذا حديث حسن غريب»). 

(5) في (د): نسبني. 

69 أخرجه النسائي في السئن الكبرى: كتاب البيعة » وزير الإمام» رقم : (9/الالا-شعيب). 

(10) سقط هذا الحديث من (ك) و(ص). 
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ووزيرٌ القفلب العَقْل ؛ وهي إحدى بطائتيه» والبطانة الأخرى الشهوة. 
وقبل” الزن عضن الملولة قال تفن الكذقم "الك شاع ؟ فال! 
ولي تقول ذلك ؟ ولي عبدان هما سَيّدَاكَ ؛ الحرص والهوى)"". 
[أبو الطيّب اليمني الزاهد] : 
© وما رأيثُ في رحلتي مَلِكَا إلا أبا.الطيّب اليَمَني”© الزّاهد؛ فإنه كان 
مَلِكَا؛ اعتزل الناس كافَّة» واعتكف دائمّاء وتجرّد عن الدنياء وقطع 
العلائق » واقتصر على جلّفب الخبز والماء» يأتدمٌ بالزيت» لا يأكل شيئًا 
مَرتْ عليه بَدٌّء ولا استولى عليه أَحَدَّ بِلّكِ» إِنّما كان في أيام القيظ”؟ 
يخرج إلى «الشخص)”" في لون التي لا مِلّكَ لعن عليهاء فيجمع 
الخِطْوِي ثم يدرسه» ويستخرج بَزْرَه” ويدّخره» ويطحنه ويصنع منه حبر 
ويأكله» ويبتاع من شُجَارٍ الرُوم الزيت يأتدمٌ به» وكان يتوخّى ذلك كله لغلبة 
الحرام وعمومه لما في أيدي الناس » فكنت تراه شَعِثًا قَضِفًا" تَيرًا. 


)١(‏ شرح أسماء الله الحسى لأبي القاسم القشّبري: (ص75). 

(؟) في الأحكام (؟/784): سعيد المغربي » ولعله تصحيف » وفي بعض نسخ 
الأحكام: سعيد العربي » وكذلك هو في المنشور من القبس: (#/رهه١1١1)»‏ 
وكذلك هو في نسخة نور عثمانية من القبسء وَذَُكِرَ هنالك ما ذُكِرَ هنا من طريقته 
في طلب الحلال» ولم أقف له على ترجمة تفيد في معرفته وتجلية أمره؛» والله 
أعلم . 

(*) في (ك): القفيض ٠.‏ 

(5) الفحص: خارج البلد» والأحواز التي تلبه وتجاوره؛ وينظر في معناه أيضًا: تاج 
العروس: (51/18). 

(5) في (ك): بذره. 

(5) في (ص): قصمًا. 
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[الأميرٌ أمبنٌ] : 
١ 8‏ ع5 ا 
٠‏ وروى الحفاظ عن أم هانئ: (أن النبي د قال: الصائم المتطوع أمير 
نفسه » إن شاء صام وإن شاء أفطر)”©. 
وقد رَوي: (أمين ان رويكاه من طريق الدارقطني وغيره. 
وإنّما جعله أميئًا لأنْ الشَّرْعَ فوّض إليه ذلك» ولم يُلْزِمَةٌ إيّاه إلزامّا 
وهو مذهتٌ أكثر العلماء. 


[الامتنان بِالمُلْك] : 


له 


وقد فال/ تعالى: ##وَإِذْ قَالَ مُوسِئ لِقَوْمِهء يَنقَوْم الأْخُرُوأ نِعْمَة أللَه 
عَلَئْكُمْ إذ جَمَلَ بِبكُمُ أَنْبعآءَ وَجَعَلَكُم مُنُوكا وَءَابَيكُم مَا لَمْ يُوتِ 
كذ سََ لْعَللَمِينَ# [المائدة:؟؟] »© فذكّرهم نِعَمّه ) وفرّرهم على ها ساق إليهم 
من ميَّه22 ومن جملتها: أنه جعلهم مُلُوكًا بعد أن كانوا مملوكين » قادرين 
بعد أن كانوا مستضعفين عاجزين؛ لما صبروا على البلاء أبيحث 0 لهم 
النعماء . 


)١(‏ أخرجه النسائي في الكبرى: كتاب الصيام» الرخصة للصائم المتطوع أن يفطرء 
رقم: (/؟1-شعيب). 

(؟) أخرجه الدارفطني في السنن: كتاب الصيام» باب ما جاء في صيام التطوع 
والخروج منه قبل تمامه) رقم: (7++#شعيب)4 والترهذي في جامعهة أسؤاب 
الصوم عن رسول الله وَكة» باب ما جاء في إفطار الصائم المنطوع ؛ رقم: 
(؟“ا/ا-بشار) . 

(0) في (ص) و(ب) و(ك): مه . 

(4) في (د): انتخبّ» وفوقها: في خ: فلحت ٠.‏ 


[ه: /أ] 
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وقد بِيّن ذلك تعالى بقوله: #وَنْرِيدُ أن نّمْنّ عَلَى ألذِين آسْتْصْعِهُوأ بع 
الآزض وَنَجْعَلَهُمُ أيمّةَ وَنَجْعَلَهُمْ أَلْوَرِيِينَ وَنْنَكنَ لَهُمْ يم رض وَنْرِىَ 
فِوْعَوْنَ وَهَامَنَ وَجْنُودَهُمَا مِنْهُم ما انوأ أ يَحْدَّرُونَ# | القصص:0] » فَمَنّ عليهم 
بالتخليص من أيديهم , وجعلهم أئمة يهددي بهم الخلق» وبارك في 
أعمارهم فجعلهم وار 1 لهم في الأرض بأن بدّلهم من الخوف 


60١ 0 


0 


نا » وأَرَى فرعون وقومه ما كانوا يحذرون 

والباري لا بد أن يُعطي » والخلق بجهلهم يعتقدون أنه يُُطئ » وهو 
يُمهل ولا يُهمل» ويكون الذي يريد في وقته ؛ إبطاء ل 
ما لم بُعط أحدا من العالمين. 

ومن فوائد «أبي سَعْدِ”؟“ الشهيد): 

[الأوّل]: قال: 0 الأمر لبني إسراتيل بالدكر لتحم كان9» مي داه 
نبيهم ) وكان الأمرٌ لهذه الأمة بخطاب الله لهم لا على لسان مخلوق» فقال: 
#ادْخزويم أذخركم» ” [البقرة:151] ٠‏ 

الشاني : أ الاصو يني إلعرائدل درا كرا ج101 وأبرباان 
نذكره» وشتّان بين المَذْكُورَيْنٍ » وإن كانت احم منه 


)١(‏ لطائف الإشارات: ("/: ه). 

(؟) في (ك): أبطأ أو تعجل . 

(9) ينظر: لطائف الإشارات: (7/: 0). 
() في (ص) و(ب) و(ك): سعيد. 
(0) سقط من (ص) و(ب) و(ك). 
(5) لطائف الإشارات: .)516/١(‏ 
(0) في (ص) و(ب) و(ك): نعمه 

(8) لطائف الإشارات: .)510/١1(‏ 








اركون 


وَجَعَلَكُم تُلُوكا4 ؛ وقد بِيْنا لكم أن المَلِكَ من مَلَكَ هواه 
والعيك:من :هو فين :رق شهوانه وأشر ونام 
قبل لحك نلرت هالت السريك إلبن الفنالك رتم 
يَحبِسكمْ عنه بأشغالكم » وسهّل سبيلكم إليه في عموم أحوالكه'", 
الثالثة . 
الرابعة: أنه قال: لوَءَانِبِكُم ما لَمْ يُوتِ أحدآ مِّنَ ألْعَلَمِينَ ؛ إذا 
نظرتم كل ما آتاهم فأضعاقّه آتاكم . 


ومن ذلك قوله: د خُلوأ أالآرْضَ ألْمَْدّسَة4 [المائدة:7] © وهى : 


الخاسة. 

فإن كان أورثهم الأرض المت ما ومسي نه رتنا الأرضة كلها: 
فقال: لوَلَقَدْ كَتَبْنَا الزُْورِ مِنْ بَعْدِ ألذْكْر أَنّ ألآض يرثا عِبَادِىَ 
ألصَّلِحُونَ4 [الأبياء::0٠]‏ 2 فَعَلِمَ الله وقدّر/ وأرادء لك وك 

فأما العِلّمُ والقدرة والإرادة والكلام؛ فذلك واجبٌ له كسائر صفاته 
لعل الذاضية؛ 

وكا الكتابة فهو الغني ففونات ونه الخكوه ةلبا لسة قاوز اذلناف 
0000 َألقَى َنمُودجًا منه عددناء وخصٌ قله الامة بالأرض» 
وقال النبي : ازْوِيَثْ لي الأرض ريت مشارقها ومغاربها» وسببلغ مُلّكُ 
متي ما زوِيّ ان ني 


.)51١0/١( لطائف الإشاراتث:‎ )١( 
.)51١6/١( (؟) لطائف الإشاراث:‎ 
.)515/1١( لطائف الإشارات:‎ )( 
تقدّم تخريجه في السَّفْرٍ الأوّل.‎ ):( 


[4؛ /ب] 
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وقال تعالى لنا - رأفة وامتناتًا» ورحمة وإحسانًا -: #مّوَ ألذه جَعَلَ 
َكُمْ الآزض 3 لوا قَامْشُوأ ى مَنَاكِيِهَا وَكُلُوأ مِن رَرْفِهء وَإلَيْهِ ألتُمُور4 
انك:»]ء فسهّل لنا وذلّل» وبثُو إسرائيل صعّب عليهم وعلّل©. 
[حديث ابن ا عن رحلته وما ف من 4 ا 


سب د ةا ليكو افع 0 5 


و 


حريوت ارده مون وباي ا مائة في طلب العِلّم ؛ وبْردُ الشباب 
فَشِيب» وكأس الفئوة قَطبب ب؛ وغمصن الأماني رَطِيبء وتَوّخْتُ من 


الأندلين إلى العراقء فثل الصناق الأناق» ولت فير اي 


عيشة تضرة ؛ دين 0 وبؤس نائم ؛ َكل دائم » وأمن مُتّصِل » وير وإكرام 
غير منفصل »؛ وعِلَهٌ جم وإقبال عَم » وعلماء رُفَعاء؛ بَحُورٌ زاخحرة» وأنجم 
زاهرة» وملوك جَمَعَ الله فيهم الدين والدنياء وأطاب بحراهه” الممات 
والمحياء تفيض أبسائي ” على الضيف» ويأمن جارّهم من الحيف» 
أبصارهم عن المعايب مغضوضة » والمحاسنٌ بعين المَبَرَّةْ لديهم ملحوظة» 
كنا مع كلا الطائفتين في دَوْح وارفة الظلال؛ وتَطَْنا كَمَرَ الأماني مدصلة 


.)115/1١( لطائف الإشاراتث:‎ )١( 

)١(‏ قوله: «للببي كَلْه) لم يرد في (ص) و(ب) و(ك). 
(#) في :(ك)! في كل: 

(4) في (د) - أيضا -: بطيبهم . 

(5) في (د) - أيضًا -: بركاتهم . 
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الإقبال» وقطعنا الزمان بالنظر في العلم» فجمعنا فنونه» وانتقينا عيونه”", 
ونثلنا مكنونه » وفضضنا تام » ومَلَكنا زمامه» فصرّفناه تصريف الأفعال» 
ودفعنا به في نَحْرٍ المُحال» وشددنا عليه يد المحال» ورجعدا منه بملء 
الحقائب» ومُنْيَةٍ الراغب» وحسرة الخائب» وغْصّة المُجانب»؛ ونحن نسأل 
اله :أذ موقن العمل #توقلكا فيه الأعل + برحيوية: 

ثم عُدْنَا تثوي الحقّ الذي حصّلناء ونعتقدٌ القيام بالقِسْطٍ الذي 
فصّلنا» فألفينا قلويًا متناكرة » وأخلاقًا متنافرة» وأرواحًا لم تلتق في سبيل 
المعرفة» فتأتلف على أكرم خُلَُققِ وأحسن صفةء بل هي أمة أكثرها عن 2 , 
الؤافتخة افيه شي 1" قينا توضيها أن لفو © شرن نكا ا نرارمها [9:/أ] 
فبه أن تَعْدِلَ» في جميع أحوالها؛ عقائدهاء وأقوالهاء وأفعالهاء وهو: 


)١(‏ في (ص) و(ب) و(ك): اعثمنا. 
(1) تقسط: تَجَور. 
(6) تقسط: تعدل. 
2 تعدل: تميل . 
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الاسم السّابع”© والستُون: المُقسط” 





وهو العادل؛ وقد تقدّم تفسيره( 

تقول الغرب؟ قط اهار 

قال الله تعالى: ونا الفينارة فخا معو اك ا 

وقول الغرسة كا ماني ا عر 

قال النبي 85ة: «(المقسطون يوم القيامة على منابر من نور» عن يمين 
الرحمن » وكلتا بديه م 
0 5 0 اه 0 93 
[قوله تعالى: #قايمابا لفط ] 

وقد قال الله سبحانه: #سَهدَ أله أَنَهم 5 إلة إِلأَهُوَ وَالْمَقِيحَة وَاوْلُوأ 
الل تايمانا لديلط له إنه ة إلا هُوَ ألْعَرِيرٌ ألْحَكِيم4 إل عبران:.] . 

ومعنى قوله: #سَهِدَ أللّه؛ أي : عَلِمَ الله وأخبر» وذلك في الل 
من غير أمدء وأبلغه إلينا على لسان رسوله» وتَصّبَ عليه البراهين» ووضع 
الأدلة المفضية إلى اليقسين» وأوضح الآبات» وأبدى البيناث» وأيّد 


)١(‏ في (ص): الثاني » وفي (ك): الخامس. 

(؟) في (ب): «المقسط: وهو الاسم الحادي والستون». 
(*) ينظر: المتوسط في الاعتقاد - بتحقيقنا -: (ص94؟١).‏ 
(:) تقدّم تخريجه في السّفْرِ الأوّل. 

(5) في (ص) و(ب) و(ك): الأوّل. 
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ل 3 هسل 2# ع 0 

الراضكاف المعجر ف كل جز حاق ونطر وبواخرع مين العم واطهين» 
وكان على ما أراد من الصفات من أغيا ر«الشاة و راناو لاله )رواعيان”؟ 
فائمة ومضمحلّة » وذوات متلاقية”؟؛ وصفات في المحال متعاقبة» فذلك 
كله بوجوده مُفْصِحٌ » ولربوبيته'؛ ' مُوَضْحٌ وعلى عدم أوّلييته شاهدء ومُخْيرٌ 
للعقول بأنه واحد؛ عزيز ماجد» شَهِدَ الكل بجلال” قَذْرِهء وكمال عِزَّه؛ 
حتّى لا جَحْدَّ ولا جَهْلَء ولا عرفان لمخلوق ولا عقل» ولا وفاق ولا 
خلاف» ولا كفر ولا إيمان» ولا فَهْمَ ولا قَدْمَ؛ ولا سماء ولا فضاءء ولا 
ظلام ولا ضياءء ولا فصول/ المزدوجات والمفردات» بالاتفاق 
والاخيللاف فى الأوقات» إلا وهو له شاهد بأنّه ار 

وقوله: #وَالْمِْيِحَة4: لم بقل ذلك تعالى اعنضادًا” ؛ فإنّه 
مقدس 2 » وإنَّما أخبر ذلك عبادّه مُعْلِما لهم بأنه أسعدهم وأيّدهم؛ ووقّقهم 
وهداهم ؛ وسدّدهم لمعر فته وأرشدهب'*ا 

وقال: #واؤلوأ ألعلم قآيمأبا نط4 ؛ يعسي: من بني آدم» إذا 
تفطنوا للأدلة » وتحققوا الإلّهية» وأخبروا بما وصل إليهم من ذلك» فهذا 


)١(‏ في (ص): أعيان. 

(؟) في (ص): أغيار. 

() في (د)؛ متلافية. 

(4) في (ك): بربوبيته ٠‏ 

(0) في (د): بخلال. 

(15) ينظر: لطائف الإشارات: (١/5؟١7).‏ 

(0) في (ص) و(ك): اعتصادا. 

(8) في (د) طرة ألحقها الناسخ بالأصل » ولم أتبينها لسوء التصوير. 
(9) لطائف الإشارات: (١/؟؟-/71؟؟).‏ 


[1؛/ب] 
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تَشْرِيفٌ لهم حيث قَرَنَ بشهادته شهادتهم » فشهدوا عن يقين» ولم يُخبروا 
عن ظنون وتخمين» فهم وإن لم يُدركوه حِسَّاء فلم يعلموه حَدْسَّاء بل. رأوه 
ببصائرهم » وسيعاينونه بأبصارهم » وأشهدهم فعَلِمُواء واستشهدهم 
فشَهِدُوا0". 

قال تعالى: #وَإة آحْد رَبْك من تيد عَادمَ من ظَهُورهِمْ ذَرَيتِهم 
وَأَفْهَدَهُمْ عَلَيَ أَنفْسِهم: أَلَسْتُ يرَبَكُمْ فَالوأ بَلى مَهِدْنَا أن تَمُولوا يَوْمَ 
لْفِيَمَةِ إِنا كنا عَنْ هَندًا عَلهِلِينَ أؤ تَمُولوَا إِنْمَآ أشرَك وَابَآوُنا من فَبْل 
وَحُنًا ارق تقد : أَمَتْيِْكُنَا بِمَا عل لْمُبْطِلُونَ»* [الأعراف: 11/97 ٠]‏ 

ولو لم يُعَرُفهُمْ ما عرفواء ولو لم بُشْهدُ ْهِدْهُمْ ما شَهِدُواء وقد ينا تفسير 
قوله: وإ اك راحك 4 وقول النبي عد : إن الله مسح ظهر آدم بيمينه) 
فامخرج منه ذريته أمغال الذَرّ وفال لهم: ألستث بربكم؟ قالوا: بلى)9©؛ 
فأخبرنا احد ل ل وا رص لوا رازو ركزه ب وبريت 
للد 


)1 أولى ١‏ (4). 
مراتبٌ و ١‏ 
7 ين لعلم 
صفاته » ومن عالم بأحكامه؛ وحلاله وحرامه» ومن عالم لسنته وآثاره؛ 
وعالم يستظهر كتابه» ويعرف تأويله وتفسيره» ومُحَكُمّه وتنزيله . 


)١(‏ لطائف الإشارات: (1//1؟؟). 
(؟) سبق تخريجه في السّفْرٍ الأوّل . 
(") لطائف الإشارات: .)086/1١(‏ 
(:) قوله: «مراتب أولي العلم) سقط من (د) و(ص) و(ك). 
(0) لطائف الإشارات: (١//ا1؟؟).‏ 
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وَأَهْلّ العلم هم أركان الملة» ودعائم الدين» وَرُقَعَاءٌ الإسلام» 
والهادون لعباد الله» الناصحون لهم ) المرشدون لمن استرشدهم» المفتون 
لمن سألهم؛ فإن كان حَلَلُ من وَالٍ فإنّما يعود حَللهِ إلى الدنياء فأمًا الدّينُ 
فلا يتعلق به من حَلَلِهِم شيء» وذلك من حُكُم الله البديع . 

والتامشؤلنسن العلا نك كنا مانت م0 


50-2 و عو ل َ و 596 
فقوم هم دَرَسَة القفرآن وحفاظ حديث النبي عله وهم بمدزلة 


يوحي عور يار باو الطتراوي ابره يجكار 
الإسلام وجئده. 

وقَوْمٌ هم الذين/ رتَبوا قانون العبادات”"»؛ وشروط المعاملات» 
وأحكام الجراحات والمناكحات » ومقادير الجزية والدَّئّات» والفرائض من 
الأموات» والأيمان والمدذورات”"؛ وفَصّل الحكم في المنازعات» وهم 
ؤُكلاء المَلِكِ المتصرفون في مُلْكِه. اا 00 

ظ وصِئْفٌ هم الذين اختصّوا بخدمة المَوْلَى والغكوف على بابه. 

[الموازنةٌ بين العلوم] : 

وتنازع النَّاسُ في تفضيل بعضهم على بعض ؛ بعد الاتفاق على أن 
كل والحة متهم شنط : على منابر من ثُورء عن يمين الرحمن)”؟؛ كما 
أخبر تعالى » وهذه النازلة تفتقر إلى تفصيل في تحصيل التفضيل: . 


)١(‏ ينظر: لطائف الإشارات: (؟77/9). 
(؟) في (ص): العباد. 
(*) في (ص) و(ك): النذورات. (4) تقدّم تخريجه. 


]|/5١[ 





ا 


فإن هذه العلوم مرتبطة بعضها ببعض » ومنها ما لا يصحٌ أن ينفرد عن 
الآخرء فإِنّ الذي يحمي الشريعة عن البدع بالأدلّة ‏ ويَفْصِلٌ النزاع. بين 
المختلفين في المعاملات ؛ لا بد له من القرآن والحديثء بَبْدَ أنه لا يفتقر 
إلى أن يعلم الكل » بل يكفي المتعلق بالأدلة في الذّبٌّ عن الِلَّةِ أن يَعْلَمَ 
آبات التوحيد؛ وهي تَحْوٌ العشرة آلاف”", ويكفي المتعلق بالأحكام أن 
َعْلَمَ الثماني مائة الآية التي جمعناها(" نحن في «الأحكام)؛ ويكفيه من 
الحديث نحو ألم حديث التي صحّت عن النبي كَل باتفاق . 

وإذا تجرّد العام للعمل من غير معرفة بهذه الأحكام كلها والدلائل ؛ 
لم كقل: إنه أفضل > من المتجرد للعِلّمٍ. 

واولا رن" التسنكانة الدد سد ورا اللكمنة افنه ونين النيه 
تجرّدوا لإصلاح الكَلق. 

ووَجْهُ التحقيق في ذلك تسمعونه إن شاء الله» وهو: 

إن العبادة مما حفِيَ على الناس تحقيقها » وتحقيقٌ العبادة - عندي -: 
أن يقوم المرة بالتِسطٍ في جميع أقواله وأفعاله؛ فَأَضْلّه ألا يعصي» وتَرعُه 
أل يخال السنة في المندوبات وسائر اينات زان بكرن ور ا 
وفعله جاربا على الست فلا يتكلم إلا بسنة» ولا يعمل إلا بسنة» ويصلي 
ركعتي الضحى» وأربعا قبل الظهر» وركعتين بعدها» وركعتين قبل العصرء 
وركعتين بعد المغرب في بيته » وركعتين بعد العشاءء ويُوتِرٌ بعلاث ؛ أوَّل 
اللبل أو آخره» ويصلي ركعتين بعد الجمعة في بيئه» ويُقبل على أنواع 
)١(‏ كذا قال» وهو سَبْقٌ فلم منه؛ ولعل الكلام يستقيم بقولنا: وهي نحو الألف » والله 


أعلم . 


(؟) في (ك) و(ص) و(ب): جمعنا. 


/ا؟ 


العلوم ؛ فلا يخصٌّ”" منها واحدا دون آخرء ويبدأ بالأهم فالأهم؛ حسب ما 
فرّرناه في «قانون التأويل)”"» ويُصلح معاشه كما رتّبئاه له”؟» فإذا فعل 
ذلك حصلت له الأسماء والصفات/ التي قرّرناها هاهنا. 

والصَّحَابَةٌ الذين كانوا على هذه الصفة التي قرّرنا أحقٌ وأكثرٌ من 
الصحابة الذين. تجرّدوا للخدمة » والتزموا الصّوْمٌَ والصّلاة. 

وتفضيلٌ7 الأعمال بابٌ تَعْقِدُه فى آخِر الكتاب» فَضْلًا نختمٌه به إن 
شاء الله. ْ 
فائدة: [فى الموازنة بين علماء المشرق وعلماء الأندلس] 

ولقد مافدث نلف الدنان لكي المنجاء والسكين لا بوذا ليت 
لسانٌ من الحركة بِالقَرَبٍ» والعلوم والمُلّح ؛ والأمثال والنوادر» كلها مكتوبة 
في صحائف الحسنات » وأصحابكم ير ين هي العبادة) 
والصمت هي الطاعة» وذلك لكثرة جهلهم » وفلة عِلَمِهِم ؛ فلو استرسلوا في 
الكلام لكبواء ولو أعلنوا بالمقال لَلَعُوا0©. 
ذكنة: ظ 

وقد قل الله: #وَزِنُوأ بالُْسْطَاس الْمُسْتَفِيم» الإسرء:ه»]» ولا 
تَبُحَسُوأ ألنَّاسَ أَشْيَآءَهُهْ4 [لأعرف:4] » وقال: #وَأَفِيمُوأ ألْوَرْنَ بِالْفِسْط وَل 


تُحْسِرُوأ لْميرَانَ* [الرحمن:7] ٠‏ 


. في (ب): يختص‎ )١( 

(؟) القانون: (ص5:-7”5/8). 

() في قسم المقامات: مقام الحياة الدنيا. 
(5) في (ص) و(ب): تفصيل . 

(5) في (ص): الزمانة» وفي (ب): الدماثة. 
() في (ص) و(ب) و(ك): لعووا. 


]ب/ه١[‎ 


ا ؟ 


وقال: ##لِبَجِرى ألذِين ذَامَنُوأ ومنو الكسيكفها لفنم ة بمو 
يعني: بالعدل . 

وهذا ممًا يكل ؛ إن علماءنا من المتكلمين قالوا: (العَدْلُ وَضْعُ 
الشيء في موضعه؛ والجَوْرَ الل وضعه في غير موضعه)7". 

وللباري سعيهانة أن كيد الكلة ممق والكسولو أطافرة كر فقن 
ولكنه أخبر أنه لا يفعل بِقَضْله . 

| والقِسْط الذي آَم به في الوزن هو الأخلُ والإعطاء في المعاملة على 

طريق الممائلة » ولو كان يَجْزِينَا بئْلٍ ما عَوِلَْا لهَلَكْنَاء بل أنعم علينا من 
شْ فضله» وزادنا من رحمته» فقال: مس جَاءَ يَالْحَسَنَةِ لَه عش أمْقَالِهَا ومن 
جَآءَ بالسّيْكَة قِلا يُجْرِىْ إلا مِثْلَهَاك [الأسم::::]» ولكن الآبية محمولة المعنى 
على وجهين: 

أحدهما: أنه يرجع الجزاء بالقسط إلى الجملة؛ فإنه جزامٌ الخير 
بالخير» والشر بالشرء قال: ##لِيَجْرَى ألذِينَ أَسَتفُو وأ يما عَمِلُوأ وَيَجْرِىَ 
ألدية أختدوا بالكدد 5ه [السجم:.]» وقال: #ثمّ حَان عَفِبَهُ ألذِينَ أَسَككوأ 
ألسُوأئ أن حَدّبُوأ بعَاّتٍ الله وَحَانُوأ بها يَسْتَهْرْءُونَ [الرىم:] . 

ومن يزرع الشوكٌ لا يحصدُ به العكبا(؟ 


:- أصول الدين لأبي منصور: (ص177)» وينظر: المتوسط في الاعتقاد - بتحقيقنا‎ )١( 
(ص590؟).‎ 

(؟) هذا عجز بيث » وصدره: إذا وثرث اقرا فألا عداوته 
وهو من بحر البسيط » من جملة أبيات لصالح بن عبد القدوس في الحماسة 
البصرية: (؟2)09/5 وفي ترجمته في تاريخ دمشق: (50/77")» ونهاية الأرب 
للتوؤيري: (81/7)» ومنهم من ينسبها لعبد الله بن معاوية بن جعفر الطالبي . 


وفنا 


ومن يغرس القَكَادَ لا يجني الورد» ومن'" يُنبت الحشيش لا يقطف 
القمار» ومن”" سلك سبيل العَيئ”" لم يُقْضٍ إلى محل الرّشْدِ. 
7 8 04 ل" 
الثاني الرضل بدي ري ؛ أن القِسْط الذي يجري به هو وَعْذَه فالقشط 2 " 
أ 
مدن الوَعد » قال 00 عي ا [01/] 
من لله حك [الساء:؟؟١] ٠‏ 
وقد قال عله : «ينزل ابن مريم فيكم حَكَمَا مُقْسِطَاء يكسر الصليب» 
ويقتل الخنزير » ويضع الجزية » ويؤمكم منكم - وفي رواية: وإمامكم 
منكم )0 2, ويقتل الدجال» ويتزوج ويموت» ويدفن مع الدبي كَلهُ في قبَةٍ 


اين 5 


586 0 ل‎ 1 3 ٠ 
وذلك قؤله سبحانه: #وإن مِّنَ آهل ألكتلب إلا لَبُومِتَن بوه فَبْلَ‎ 


0 00ت عِِ اير 
موتو [الساء:164] © في اصح التأويلين » وهو قؤل ابن ان 


)١(‏ في (ص) و(ب) و(ك): من. 

() في (ص) و(ب) و(ك): من. 

(9) في (ص): الغير. 

(4) تقدّم تخريجه ٠‏ 

(0) الإشارة هنا إلى حديث عبد الله بن سلام #5 موقوقًا: «مكتوب في الدوراة صفة 
محمد وعيسى بن مريم يدفن معه)» قال أبو مودود: (وقد بقي في البيت موضع 
قبر)» أخرجه الترمذي في جامعه: أبواب المناقب عن رسول الله وك باب 
رقم: (/511-بشار)» قال أبو عيسى: لهذا حديث حسن غريب). 

(1) تفسير الطبري: (9/٠8*-شاكر).‏ 
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وفي الثاني : أنه يؤمن به الكِتَابيٌ عند قبض روحه؛ حين لا بنفعه 


[الثالث]: وقال بعضهم: #إلاً لَيُومِنَتَ بوء#: يعني: بمُحَمّد0". 

وهو بعيد » ودعوى من غير دلبل . 

زالفسي في العديفة ا مُحَمّدا بعثه الله بالقِسْطٍ ليحكم بين الناس 
بما أراه الله» ثم وقع الظراي الإماار اللساي قري اللهعيسن حلية 
لمُحَمَّدِ وَل ؛ ليُعِيدَ الإيمان والأمان؛ ويَعُمّ بالعدل الأرض.ء وَيُصَدّقٌ مِيعَادَ 
البي 185 باذك الوانلارمن كتياه شن كرد مسن دو الامماية وت 
ألدة جك وميد أنصاره» «فيقتل الخدرير)» ولايرى ذَكَاكَه ولا أخلم 
(ويكسر الصليب)؛ لأنه كف (ويضع الجزية) ؛ معناه: لا يقبل الجزية ؛ إمَّا 
الإيمان؛ وإمًا السيف» فإذا مات عيسى الكلّت الأرض ودُفِعَتٍ الأمانة: 
قل الْكَلَقٌ اعتقادًا وعملاء فلا يكون في الأرض من يقول: (الله )7 
معناه - في أحد التأويلين -: من يذكر الله. 

وقد كانت الأمانةٌ ضائعةً حنى حلي الله 0 مُحمّدا له فجعلها فيه 
جِيلَة» فكان اسمه عند قريش في الجاهلية”'' «الأمين)0 © . 


. تفسير الطبري: (807/9-شاكر)‎ )١( 

(١؟)‏ تفسير الطبري: (87/9-شاكر). 

() سبق تخريجُّه في السّفْرٍ الأوّل. 

(4) قوله: (في الجاهلية) سقط من (ص) و(ب) و(ك). 
(0) سيرة ابن هشام: 4/١(‏ 7؟). 
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ع 


الامين 


٠ 00‏ وهو الاسم الثامن” © والستُون 





حنّى كانت قريش تُسَمُيه في الجاهلية (الأمين»). 

وفال يله - وقد نَسَبَ إليه الجاهلون ما لا يليق به فى جهة المال -: 
(أيَأْمَدنَى على أهل الأرض ولا تَأمَُوني )0 . 

ولا صالح أَهْلّ نجران سألوه أن نعية معهم أميناء فقال: (لأبعثن 
معكم أمينًا حق أمين ) فاستشرف لها أصحاب النبي كله » فبعث معهم أبا 
عُبيدة عامر بن الجرّاح)”2 » فسَمٌيَ أمينَ هذه الأمة. 

وقد ائفق الناس على أن قوله تعالى: إن لَمَوْلُ رَسُولٍ كريم ذه 
ُو عند ذ- أْلْعَرْشٍ مَكيس مُطاع لَمَ نَم أيي» ! [التكوير:؟١‏ - ١؟]‏ ؟ أنه من صفة 


رابوم عابيو لراتةا! "وابوعيةة أيين الأوين 


جبريل 

)١(‏ سقط من (ص) و(د) و(ك). 

(؟) في (ص): الثالث ؛ وفي (ب): الثاني » وفي (ك): الخامس . 

(م) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي سعيد 5؛: كتاب أحاديث الأنبياء؛ باب 
قول الله عز وجل: #وأما عاد فأهلكوا بربح صرصر» رقم: (8*44«-طوق) . 

(:) أخرجه البخاري في صحيحه عن حليفة 85 ضه: كناب المغازي» باب قصة أهل 
نجران» رقم: (8: -طوق). 

(5) تفسير الطبري: (5 55/7١-التركي)‏ . 

(5) سقط من (ص) و(ب) و(ك). 

(1) في (ب) و(ك): أمين. 


[01/ب] 
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الأيين» في الدرجة الثالغة من"© الفضل» وناهيك بهذه جلالة؛ صِلَّى الله 
علبهماء ورضي عنه. 
والأَِينُ حقيقةٌ:/ هو الذي أَوِنَ ضَرَه؛ واؤتمن على غيره» فيد 
أو معه على صفته, لا تخاف عليه آفة» ولا يوق عليه تغيير. 
تقول: (أَِنْتُ كذاء بالف واحدة)» إذا لم تخف جهته» «وآمئتُ فلانًا 
على هذا دبالفين): إذا جعلت عنله ما لا يتوقع”" عليه آفة» «وائتمنته 


- بتائين فِعْلا مضاعفًا -4: إذا اعتقدكه أمينًا» أو اتتخذكه أميئا . 


[ما ورد من الآيات في شأن يوسف وإخوته] : 
وقد قال الله تعالى في سورة يوسف: #مَالَك لآ تَامَمنًا عَلَ يُوسْفَ 
َإِنّا لَه لَتَصِحُونَ4 [وسف::1]» أي: لا ترى أنه معنا في سلامة من الآفات» 
على ما هو عليه من الصفات» وكان هذا قَوْلَ حَسُودٍ. 
برِِكَ الرضى والخِلّ حَدْوٌ ضُلُوعِهِ وقد يُشْكَسَبٌ الأمرٌ تُخْقَى عواقة 
ليش المره الحذور سن القهنا" . عدا دن القذد لا شاك سني 
وقد كان يعقوبٌ تَمَرّسَ من إخوته الحَسَادَةَ» حنى قال ليوسف: 9ل 
تَْصْصْ رُؤبات عَلَيْ إِخْرَتِك فِيَكِيدُوأ لك صَيْداً4 1 لست لكين 
الباري لما أراد أن يُتْفْكَ قضاءه أذهل يعقوب عا كان خاف عليه » فأسلمة 


)١(‏ في (ب): في. 
(؟) في (ص) و(ب): تتوقع . 
(") من الطويل » والأوّل في المستطرف: (ص؛ 4)» وفبه: #حشو جفونه) ؛ والثاني 


لم أجدة : 


(:) لطائف الإشارات: .)1١07/1١/9(‏ 








اا 


إلبهم رغبة في راحة يوسف» وإن كان في عذاب يعقوب؛ لأنْ من خُكْم 
المحبة إيثارٌ رضى المحبوب على غرض المُحِبٌ!. ْ 
أنسدا سيان عب الملك"": اظيا أو انض 0 
إذا أراد الله أمرًا بسامرئ وكان ذا عَقْلٍ وسَمْعِ ويَصَرْ 
وحيلة يُعملها في دفع ما بأني به مكروه أسباب القَدَرْ 
ملي طب در اسن نكي سل الله 
حدى إذا أشك تبه حكمنه رد عليه عَفْلَّه ليَعْبٍذ 
وقد كان في يوسف وإخوته آبات للسائلين» وقد جمعناها ألف آية» 
وأمليناها عليكم في «أنوار الفجر) مجرّدة» لمن يريد الاعتبار بها. 
وقد قال أيضًا لهم حين سألوه الولد الغاني: #هلّ_امَنْكُم عَلَيْهِ إل 
حَمَآ أنُكُمْ حل أَخيهِ مس قَبْلُ4 إوسد:::]» وهذه من جملة الألف 
ا" 
قال علماؤنا: «لما عرفهم بالخيانة لاحظهم بغير”" الأمانة)". 


.)1177/7( لطائف الإشارات:‎ )١( 

(؟) هو محمد بن عبد الملك التَتّيْسِي المصري» تقدّم التعريف به. 

() هو أبو الفضل الجوهري المصري» الواعظ الشهير» تقدّم التعريف به. 

(؛) من الرجز؛ ونسبها التعالبي في اليتيمة (417/14) لأبي جعفر محمد بن 
عبد الله بن إسماعيل ) وي لغيره» وهي في أحكام القرطبي: ١8/1‏ -عالم 
الكتب). 

(ه) كذا في النسخ التي بين يدي. 

(1) في (د): بعين. 

(0) لطائف الإشارات: .)١9/9(‏ 


]/ه١[‎ 


578 


وصوابه: لما اتهمهم بالخيانة لاحظهم بغير الأمانة» وفيه كلام طويل 
بيائه هنالك . 

ومنها: أ يعشوب لم نسكن نفسه إلئ ضمائه لسع سق من 
شأنهم)”" . 

يعفياة احاقال: #جَالله حَيْدُ جفْظلاً ؛ فمنحته هذه الكلمة الصيانة عن 
الخيانة ؛ وصانته عن المهانة إلى الكرامة» وبدّلئه بالقُرْقَةٍ من أبيه”" لُيِّةً/ 
لأخيه» ولم يُصِبْهُ شيء من قبل القوم» وإنَّ في ذلك لآية للسّائلين» وعبرة 
للمعتبرين » ما يُجْرِي الله على ألفاظ الآدميبن من المقادير الكائئة » ويمكشف 
به من الأغراضص”" الكامنة . 


03 


قالوا لبعقوب: #مَالَتَ لآ تَامَْئّا» وهو ما كان يَحْبِسَهُ علهم ثَهُمَةً 
لهم » وإنما كان شَّفَقَةَ عليه» ولكنهم لمّا(» كانوا قد تشاوروا فيه واتتمروا به 
من قَدْلِهِ أو تفي استشعر وا الخيانة» فنشوا عن أنفسهم تَعَيّنَ!" الأمانة» ألا 
ترى إلى يعقوب كيف صرّح العلَّةء فقال: لقال إِنّ لَيُحْرْثْيِىَ أن تَذْهَبُوأ 
بي إيرسف:م] » ثم جاءه'" بآبة » فقال: (وأخاف منكم الغفلة»؛ فربّما أكله 
الذئب») 


.)1917"/9( لطائف الإشاراث:‎ )١( 

(؟) في (ص): ابنه. 

() في (د): الأعراض. 

(:) في (ص) و(ب) و(ك): بما 

(5) في (ب): يقين» وفي (ك): بعين» وما أثبتناه مرّضه في (ص). 
(5) في (د): جاء. 





532 


وقال آخرون: «أحوال الأنبياء ممنوعة عن الاعتراض » محروسة عن 
الانتقاض)0". 

ومنها: أنّ ما أجرى الله على لسان يعقوب من حَوْفٍ الذئب عُوَتِبَ به 
في أن يُتَبّهَ الإخوة إلى وجه العَذْرِ منه» وحينئذ #جَآءٌو عَلَىْ فَمِبِصِدء يدم 


حَذِبَ4 » ولولا ذِكْرُ يعقوب للذئب ما كانوا”” ينتبهون” لذلك””* والله 


014 


اعلم. 

ومنها: أن بين قَوْلَي الإخوة في الحالين كثير: 

قالوا في الحالة الأولى كُبِيرّة: #افثلوأ يُوسص أو إطْرَحوة أزضآ يَخْل . 
تنكم وَجَةه بيك [يوسف:4؟] ٠‏ 

وقالوا هاهنا: #سَيُرَاودُ عَنْهُ أبَاة» [يوسف:١5] ٠‏ 

وفيا" أن يوس إنّما كلفهم سَوْقَ أخيهم ؛ لأنه عَلِمَّ من حالهم أنهم 
باعوه للطمع بِكَمَنِ بَخْس » فوعدهم بإيفاء الكل » وبخش" التُزلِ” » وهي 
الفنيالة: 


.)1١17/7/؟( لطائف الإشارات:‎ )١( 

)١(‏ لطائف الإشارات: (؟/177). 

() في (ك): كان. 

6 في (ص): بتبّهون. 

(5) بنظر: لطائف الإشارات: (177/7). 
(1) في (ب): بتحسين . 

(0) لطائف الإشارات: (1957/7). 





]ب/د١[‎ 


ومنها: أن توسفت طلبهم بالإتيان بالعوه» والتوييق "ونه ونين بي 
وقد علم 93 ذلك له أفجع : وكحَققٌ 93 0 القَْح بالقزح أوجع . 

وقد اخدلف اناس في ذلك على أريعة أقوال: 

الأول أن ذلك قعلة بإذنه وكاضع التكمنة افعه أن أله آراهمشاعلة 
البلاء بالفراق على يعقوب ؛ ليكون لأجره أعظم . 

الثاني: قال بعضهم: ليكون إلى الفرّج أقرب » ومن أمثالهم: «اشكَدي 
أزمة تَنفرجى)2. 

الثالث: تَعَارْضُ شوق الأب والأخ؛ وكان الأب قد استمتع به مدةع 


فأراد الأخ أيضًا أن يأخذ بحظه من لفائه » والتشفي برؤيته من رُوَائِه!“. / 


لزاع : أن يوسف تل في استحضار أخيه بوجو من الترغيب فيما 
والي أعتقده 5 بوَحْي من الله. أَذْنَ له في أخذه بِالحِيلّةٍ 


وعَلِمَ أنّ عند يعقوب من الصّبرٍ أضعاف ذلك» وأنه لا يدخل عليه بنَقْد 
الأح مانوس هليه يتنك يوسي ال قري محر ذلك بن فولة عدي بجعا 


إليه دونه: #يَتأْسَمِى عَلَىْ يُوسْفَ وَابْيَضتُ عَيْتَهُ مِنَ ألْحَزْن» إيرسف:6م] . 


00 في (ص) و(ب) و(ك): فرق. () في (د): بكاء. 

9 أخرجه القضاعى 47"5/١(‏ ؛ رقم /14)» والديلمى (١/75؛‏ » رقم »)10١‏ قال 
العجلونى )١541/١(‏ ؛اللزواة الفسفى :والنيلدي والتسياض بتكل لساك ان 
وعمله يوسف بن محمد القُورّرِي -المعروف بابن النحوي- مطلعًا لقصيدته 
الذائعة» نسبها له في الذيل والتكملة: (07/05")», ونيل الابتهاج: (ص*08) ) 
ونسبها ابن السبكي في طبقات الشافعية: (05/8) إلى أبي الحسن يحبى بن 
العطّار الفرشي الحافظ » والأوّل أرجح 


(:) لطائف الإشاراتث: (؟/97١).‏ (5) لطائف الإشارات: (؟/97١).‏ 





ل 


فال الأستاذ أبو علي الدقّاق - شيحٌ الفقراء -: «انظروا”" إلى قوله 
سبحانه مُخِْرَا عن يعقوب: لوَابْيَضَتْ عَْئَةُ مِنَ ألْخْزْن4 ؛ ولم يقل: 
١عَمِيَ)‏ ؛ لأنّه لم يكن في الحقيقة عَمّى("» وإِنّما كان حجابًا عن رؤية غير 
يوسف, رِفْقَا من الله سبحانه؛ حتى لا يحتاج إلى أن يرى غيره؛ لأنه لا 
شيء أشد على الأحباب من رؤية غير المحبوب في حال فراقه)”". 

و 
لما تَحَففْتٌ أني لا أشاهدكم ابي نم اهل إل اخ 

زقلا كان يطظوك يكال جراوة ابن(" اميل في حال غيبته» فلمًا 
الحم رو داه #يتأْسَمِئ عَلَ يُوسْىَ» ؛ لأنه لما مُبِعَ من النظر إلى 
وفك كان سان الات وهر عو نلك وليه تدذا الأدز اال 1 
النظرٌ تأسّف على النظر الأوّل”"؛ وفي ذلك كله" كلام بديعٌ مذكود في 


موضعه. 


)١(‏ في (ك): انظر. 

. في (ص): عَمِي‎ )١( 

(") لطائف الإشارات: (؟/١١5).‏ 

(4) من البسيط» وهو للشّبْلِي » مع بيث آخر قبله» وهو: 
الناس في العيد قد سروا وقد فرحوا وما سررت به والواحدٍ الصمدٍ 
وهو في: لطائف الإشارات: (؟/١250)؛‏ وتاريخ دمشق في ترجمته: 
(20/57)» والتبصرة لابن الجوزي: (؟/١١1).‏ 

(5) سقط من (ص) و(ب) و(ك). 

(5) في (ص) و(ب) و(ك): ابن يامين. 

(0) لطائف الإشارات: (؟/١٠١7).‏ 

(8) سقط من (ك). 





[ه/أ] 


[أحاديث الأمانة | : 


رقن الحم احادية الأمانة وا زوى: كرتف قال مدنا وجول 
الله حديفين 6 رأست أخدهها وأنا أنفظر الآغرء حدفيا أن الأماقة تلت 
في جذّرٍ قلوب الرجال؛ شم علموا فق القرانة :في علميوا امن السند» 
وحدّثنا عن رَفْعِها فقال: ينام الرجل النومة فتُقبض الأمانة من قلبه: 
اد و ل 
المَجْلٍ ؛ كبجَمْرٍ دحرجته على رِجْلِك فتفِط» فتراه م كر ولس فيه لني 
فيصبح الئاس يتبايعون» فلا يكاد أحدهم يؤدي الأ وان إِنّ في 
بني فلان لرجلًا أميئاء ويقال للرجل: ما أعقله! ما أظرفه! ما أجلده! وما 
في قلبه مثقال حبة من خردلٍ من إيمان» ولقد أتى علي زمان لا أبالي 
أيكم بايعت»؛ لئن كان مسلما ليردّنه علي الإسلام» ولئن كان يهوديًا 
أو نصرانيًا ليردّننه علي ساعيه» فأمّا اليوم فما كنت لأبايع إلا فلانًا 
وفلانًا)7 , 

وفي الحديث الصحيح عن النبي يل أنه قال في خطبة”" يوم ا 
من حديث جابر الطويل/ في وصف حَجَةٍ النبي كَل أنّه قال: ات تقوا الله 
في النساء» فإنّكم أخذتموهن بأمانة” الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله 
ولكم علبهن ألا يُوطِيْنَ فرُشّكم أحدا تكرهونه» فإن فعلن ذلك فاضربوهن 


)١(‏ أخرجه البخاري فى صحيحه؛ كتاب الفتن » باب إذا بقى فى حفالة من الناس» 


رقم: (8١٠/ا-طوق).‏ 
(؟) في (ص) و(ك): حجة؛ وضعّفها في (د). 
(*) في (ك) و(ص) و(ب): بأمان. 





اننا 


ضربًا غير مبرح)0") وذكر الحديث» وقال: «قد تركث فيكم ما لن تضلوا ما 
اعتصمتم به كتاب الله)”" . 

وفي حديث عمرو بن الأحوص الصحيح: أنه شهد مع النبي حجة 
الوداع» فحمد الله وأثنى عليه» وذكر ووعظء وذْكَرَ قصة فقال: (ألا 
واستوصوا بالنساء خيرًاء فإِنَّهِنَّ عندكم عَوَانَ» ليس تملكون منهن شيئًا غير 
القاو اا مر بجي سد كد لبان وريه لي المعادي | 
واضربوهن ضربًا غير مبرح» فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا سبيلة: آلا إن 
اكم على نسائكم حًا؛ ونسائكم عليكم حمّا؛ فنا حقكم على نسائكم ؛ 
فلا يوطئن فرشكم من تكرهونء ولا يِأذنَ في بيوتكم لمن تكرهون» ألا 
وحَقَهُنّ عليكم أن تُحْدِيُوا | إلبهن ؛ في كِسْوْتِهِنّ وطعامهنٌ)7". 

فأخبر كله أنهنَّ عددنا عَوَانٌ؛ بأمان دائر بين حقين اثنين؛ حق لهنّ ؛ 
وحق عليهنٌ » مُبَيببْنِ اديج تقر ساني لحر لشيس 
والكلام عليه. 

ومن الأمانة عندك عِرْضْ أخيك المُسْلِم ؛ فلا تغتبه إذا عَرَفْتَ له 
فعضية :وق درت الله مكلا للمغنات أكل لج السسضة قكريها الغائت 
بالميت ؛ وللإذاية باللسان بالإذاية بالمِفْرَاض» ومن الأمثال السائرة: 


5 جرح الليان كجزح الث 


-١714( أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الحج » باب حجة النبي كله رقم:‎ )١( 
. عبد الباقى)‎ 
(؟) هو حديث جابر ف السّابق.‎ 
أخرجه الترمذي فى جامعه: أبواب الرضاع عن رسول الله وَلِة» باب ما جاء في‎ )( 
. )راشب-١١57( حق المرأة على زوجهاء رقم:‎ 
عجز بيت لامرئ القيس » وصدره: ولو عن نثا غيره جاءني‎ )4( 
.)١186ص( وهو من المتقارب » في ديوانه:‎ 


[ه/ب] 


20 


00 
2 

ان آي ٠‏ 

٠. 


وقد رخص فيها في أربعة مواضع ظ 

منها: التظلم عند من تُرجى نُصرته بدعوة» أو يقضي لك عليه بمُدْيَا أو 
حَكم » كقول هند عند النبي يكهُ: «إن أبا سفيان رجل مسيكٌ)0© . 

ْ ومنها: تحذير المغئر به'" عند صحبة أو معاملة» وقد بيّنّاها في 

موضعها من «(قانون التأويل)”" وغيره. 

وإذا رَأَيَه على معضية فعِظهُ ما بيدنك وبينه» ولا تفضحه» فقد روى 
أبو داود والنسائي عن عُقبة بن عامر: أنَّ النبي يكل قال: من رأى عَوْرَةٌ 
فسترها كان كمن أحيى موؤودة)”'' »2 تفرّد النسائي بقوله: «من قَبْرها)””. 

ولا يحمله على فضيحة نفسهء فقد جاء مَاعِرٌ الأسلمي إلى هُزَّال 
الأسلمي/ فقال له: (يا هزّال» إني رَتَبْتُ » فأمره أن يأتى رسول الله فلمًا 
جرى ما جرى عليه من الرَّجْم » جاء هرّال إلى النبي كَلهِ فقال له: هلا 
سترته بردائك2706» خوّجة أهلٌ الصّحبه9"؟. 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة 189: كتاب النفقات» باب 
نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها ونفقة الولد» رقم: (709ه-طوق). 

(؟) بعده في (ك) و(ص): عنه» وضرب عليها في (د). 

(") القانون: (ص785-86) . 

(:) أخرجه أبو داود في السئن: كتاب الأدب» بابٌ في الستر على المسلم » رقم: 
( -شعيب). 

(5) أخرجه النسائي في السئن الكبرى: كتاب الرجم» الترغيب في ستر العورة» رقم: 
(١5١؟/ا-شعيب).‏ 


. (؟) أخرجه النسائي في السئن الكبرى: كتاب الرجم» السثر على الزاني» رقم: 


(74/ا-شعيب)» وأصله في الموطأ: كتاب الرجم والحدودء ما جاء في الرجم, 

(207/9)» رقم: (451 ١-المجلس‏ العلمي الأعلى)؛ ومسلم في الصحيح: 

كتاب الحدود» باب من اعترف على نفسه بالزناء» رقم: (79417١-عبد‏ الباقي) . 
(0) في (ك) و(ص) و(ب) و(د): خرّجه الصحاح» وما أثبته أشار إليه في (د) . 





52/6 


وجاء في روايات: «أنَّ أبا بكر وعمر نهياه أن يتظاهر عند رسول الله 
يك .)27 , 

وفي الحديث الحسن”": أن صفوان جاء بسَارِقٍ ردائه إلى النبي 
يه" , فلمًا أمر بقطعه قال: 00 قذاما وسؤل اشن 19 في آذ 
تأتبني: به)*. 

أَمَا إِنّهِ إذا عابنت منه معصية لله فيها حَنٌّ"© جاز لك أن تقوم به 
حِسْبَة كما فعل أبو بكرة مع المغيرة؛ ولكن الأفضل تركهاء إلا أن 
الناس في الشَّرّ فحينئذ يجوز رَفْعُهاء أو يجب بحسب الحال في 
ذلك » وسيأتي بياله في باب الآمرين بالمعروف والتاهين عن المنكر. 

ارالك الا أمانةاء و الها عاب أبن صخو عله كمي ون "1 


يتتايع 


عنه ا أذام» 0 دونه حجابه » فإن رأى عورة سثرها» 
أو شبيكة غنرها+ أو .عصيدة تاها" وتشرها: 


)١(‏ أخرجه الإمام مالك في الموطأً: كتاب الرجم والحدود» ما جاء في الرجم, 
(؟/55؟)؛ رقم: (1477-المجلس العلمي الأعلى) . 

(؟) في (ك) و(ص) و(ب): في الحسن من الحديث. 

() في (ك): صلى الله عليه. 

(:) بعده في (ك) و(ص): له؛ وضرب عليها في (د). 

)0 5) أخرجه الإمام مالك في الموطأ : كتاب السرقة » ترك الشفاعة للسّارق إذا بلغ 
السلطان» (78/9؟)» رقم: (/501 ؟-المجلس العلمي الأعلى) . 

(5) فى (ك) و(ص) و(ب) و(د): الحق » ومرّضها في (د)» والمثبثت من طرته. 

(0) في (ك): يتتابع . 

(0) في (ص): يُصَمِمِ» وفي (د): يُصمِتٌ 

(9) في (ص): يُسبل . 

)1١(‏ في (د): ثناهاء وهو تصحيف » ونا الحديث والخبر ينثوه نفوًا: حذث به 
وأشاعه» وأظهره» تاج العروس: .)١9/14٠0(‏ 


ا 
[حكاية]: 


أخبرنا أبو بكر الصوفي”": أخبرنا الرُصافي”" », وأخبرنا جعفر بن 
حمل الوقرى 77 الا عزينا”* التقطبب أبو نوكر احية دن على بن فابت 
الحافظ: أخبرنا على بن أحمد الرزاز: أخبرنا أبو الليث نصر بن محمد 
الزاهد البخاري: حدثنا محمد بن محمد بن سهل النيسابوري: حدثنا أبو 
ا محمد بن حول ال 0 حدّثنا أسد بن نوح »2 حدّثنا محمد بن 
عاد » فالا : حدّئنا الفاسم ع عجان : أخبرني أب حذثني عبد الله بن 
وتام داق يفال : 


(كان لأبي حنيفة جارٌ بالكوفة إسكافٌ» يعمل نهاره أجمع؛ حتى إذا 
جنّه اليل رجع إلى منزله ؛ وقد حَمَلَ لحما فطبخه. أو سمكة فشواهاء ثم 
لا يزال يشرب» حتى إذا دبّ الشرابٌ فيه غَزِلَ”") بِصَوْتٍ”"" وهو يقول: 


)ا معديرية طرعان التركي . 

(؟) هو محمد بن فتُوح الحُمَيدي. 

() في (ك): المغربي . 

(:) في (ك) و(ص) و(د): أخبرناء وضِحّفها في (د) . 

(5) في (ب): محمد» وفي (د): أحمد» وضرب عليه» وفي الطرة: جعفرء 


3 


ل 

() في (د) و(ب) و(ص): الشُّعْبِي» وما أثبتماه بُصَحُّحُه ما في تاريخ بغداد: 
(595/15)» والأنساب للسمعاني: (0//ا4 6-9 7) . 

(0) سقط من (ك) و(ص) و(ب)» وفي تاريخ بغداد (597/15): قال. 

(8) في (د): العُدّاني» وضبطناه كما جاء في الأنساب للسمعاني: (1717/5). 

() في المنشور من تاريخ بغداد (590/15): غنى. 

62200 في (ص): يصوث. 


/ا3 7 

أضاعوني وأي فى أضاعوا ليوم كريهة وسداد تَفْر'" 
فلا يزال يشرب ويِرَدْد هذا البيت حتى يأخذه النوم؛ وكان أبو حنيفة 
يسم جلك كل ليردا"أ ركان ابوهينة يعن الليل كلس تقب أبن مشبيدرة 
ليله صوته فاستخبر عنه؛ فقيل: أخذه الحرس””» وهو محبوس مُذْ ليالٍ» 
ذلك صِلى أب حنينة الصيع من عَدِ رَكِبت”' بغله"”» وجاء الأميرّ فاستأذن/ 
عليه ؛ فََذْنَ له؛ وآلا ينزل حتى يطأ البساط » ونزل» فلم يزل الأمير يُوَسّعُ له 
في مجلسه حتى أنزله مساويً له فقال له: ما حاجتك ؟ فقال: إِسْكَافٌ أخذه 
الحرس منل لَيَالِء يأمر الأمبر بتخليته » قال: الاوك من اح في" بنك 
200002 أبو حديفة والإسكاف يمشي وراءه؛ فلمًا نزل 
مضى إإليه فقال: يا فتى » أضعناك ؟ قال: لاء بل حفظتَ ورعيت» جزاك الله 


عير عن خرف الخاوؤوفاية العو وكات لزج هنا كان 1 


+ 2 كن ٠.‏ 
ولبَقئد فى ذلك من السَّثْرِء وليَهَْدٍ بسَثْرِ الله على العباد مع اطلاعه 
على عوراتهم؛ وما" يرى ويعلم من مخالفاتهم» فهو يسترها في الدنيا 


)١(‏ من الوافرء وهو مطلع قصيدة لعبد الله العَرْجِى في ديوانه: (ص7”4). 

)١(‏ في (ك) و(ص) و(ب) و(د): يوم» وهو الذي في المنشور من تاريخ بغدادء 
وضبّب عليه في (د)» والمثبت صحّحه في طرثه. 

(؟) في المنشور من تاريخ بغداد (491//16): العسس . 

(:) في (ك) و(ب): وركب. (0) في (ص): بغلته . 

)١(‏ سقط من (ك) و(ص) و(ب). 

(0) شاريخ بغداد: (447/10-/491)؛ وذكرها ابن العربي أيضًا في العارضة 
(/؟؛ ؟-: ١ ١‏ ). 

(4) سقطت من (ك) و(ب). 


[:ه/] 





فلا 


عموما» ويغفرها في الآخرة خمصوصاء وهذا مندوب إليه شرعاء محدوث 
عليه» مخصوص"'' فيه» يَبْدَ يْدَ أنه في كل ذنب يختص بالعبد لا يتعدّاه» فإن 
كان بلحق عير نه 2ل قز رفحي لفان ذه غلم زولا سياه جاع 
ولبست هذه من الشهادات التي يلزم أداؤهاء أو يقال فيها: (خَيْرٌ الشهداء 
الذي يأني بشهادته قبل أن يسألها)0. ظ 
[حقيقة الشّهادة] : 

ا ل ل ا 
لوا على ال اقاتي كرل ارا 

وحقيقةٌ الشّهادة: الإخبازٌ بما عَلِمَ لبَنْئبي عليه عمل . 

وقد يُستعمل في غير هذاء وقد بِبَّنّاه في كناب «الأمد الأقصى)”" 


وغيره. | 
والشّهَادَاتٌ التي ايأ أداؤها هي كل قَوْلِ إذا سكت عنه فاث وفى 


وجوده منفعة . 


٠. في (ك) و(ب): محضوض‎ )١( 

)١(‏ قوله: ال وليفكدٍ في ذلك بالسّثْر. . فإن كان يلحق غيره منه ظلْمٌ؛ فلا ينبغي له أن 
ُقرّه عليه » ولا يسثره فيه) سقط من (ص) . 

() أخرجه مسلم في صحيحه عن زيد بن خالد الجهني ##: كناب الأقضية» بإب 
بيان خير الشهود» رقم: (19/19-عبد الباقفي). ش 

00 قبله في (ك) و(د): وهو الاسم السّادس والستون» وضرب عليه في رد وفي 
(ب): الشاهد: وهو الاسم الثالث والسئون؛ وفي (ص): الرابع والستون. 

(0) قوله: «وقد تكدّرء ولكن لتداخل معاني الأسماء ربّما شير إلى شيء منه» ثم 
تُحيل على البيان الشَّافي في مَوْضِع غيره) سقط من (ص). 

(1) الأمد الأقصى - بتحقيقنا -: (؟/ ؟7). 





اك 


(وحَبْرٌ الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن تسألها(27)2 . 

لعناة :أن مُخبِرَ الذي عنده له شهادة بما عنده» ثم يكون أداؤها 
بحسب إرادة مَن له الحق» وإن كان لله أو لعامّة المسلمين وجب عليه 
الابتداء بها قبل الطلب » ولا سيما في الوجهين إذا كان الحقٌّ لله . 

ومنه: شهادة 20 عوف: 3 النبي قال في الوباء: (| 
من حرا تمر كابورزةا نو بارمورراك واد ترم 
فرارًا ا 

وحنهااشبادة البحرة ون لظ أن النبي أفظى الكذة الشلة 0, 

ومنها: شهادة الرجل على زوجه في الزناء ولذلك صورتان: 

إحداهما: أن يشهد على الرؤية. 

[الثانبة] : أو على مي الحمل ٠‏ 

اما الشهادةٌ على رؤيته لزناها فمكروهة. 

وأمّا شهادته على / تف الحمل فواجبٌ ؛ فإنَّهِ لا ينبغي أن يُلْحِقّ بنفسه 
ف لبس مله وقد ركنا ولاك اي سات الخلاف)؛ فإنه ليس من بابنا؛ 
وهي من باب الأمانة الني قلنا؛ فإنه إذا شهد علبها فلا يفيده ذلك أكثر مسن 


)١(‏ قوله: «قبل أن يُسألها) سقط من (ك) و(ص) و(ب). 

)١(‏ سبق تخريجه. 

() أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الطب» باب ما يذكر في الطاعون؛ رقم: 
(سلاه-طوق). 

(:) أخرجه الإمام مالك في الموطأ: كناب الفرائض» ميراث الجدة» :)074/١(‏ 
رقم: (514١-المجلس‏ العلمي الأعلى) . 


[:ه/ب] 


54 


00 


الفراق» والفراق مع الستر أفضل وأولى » وأوجب” ' وأحرى» وأمّا مع 
007 


وقد ا ل 
با اك ا ' نفسي). 


وغلّب الشكوث» فأنا رأيت أخاه وشِبْهّهِ لغير رِشدَةْء وتذكرثٌ قول 
النبي يك للمرأة: «إن جاءت به كذا”"» وإن جاءت”) به كذا؛ فهو" للَّذِي 
فَزِكَْ به» فجاءت به على النعت المكروه)”"©» فقال النبي كَل7: «لولا ما 
سبق لي" من كتاب الله لكان لي ولها شأن)©. 


وف ترؤانة »الو كيس زاجم انا غير كام :الث السو ار 


. بعده في (ك) و(ص): أو أحب» وضرب عليه في (د)‎ )١( 

(؟) سقطت من (ك) و(ص) و(ب). 

(0) في (ك): بكذاء في (ب): فكذا. 

(:) في (ك): كانت. 

(0) في (ك): فهي. 

0( اخربجة البخاري في صحيحه: كناب الحدود» باب من أظهر الفاحشة واللطخ 

ش والتهمة بغير بيئة» رقم: (4 480 -طوق). 0 

(/0) قوله: «للمرأة: إن جاءت به كذاء وإن جاءث به كذا فهى الذي قذفت بهء 
فجاءت به على النعت المكروه ؛ فقال النبي وله سقط من (ص). 

(8) سقط من (ك) و(ص) و(ب). 

(9) أخرجه البخاري في صحبحه: كتاب التفسير» #ويدرأ عنهنا العذاب أن تشهد 
أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين »2 رقم: (40/4107 -طوق). 

)٠١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الحدود» باب من أظهر الفاحشة واللطخ 
والنهمة بغير بينة ؛ رقم: (0 وح *سطوق) . : 





51١ 


وروي عن النبي كَلِْهُ في شهادة الإنسان على نفسه: «أنه جاءه ماعز 
الأسلمي فاعترف بالزناء قال: : فلما شَهِدَ على نفسه أربع مرات دعاة النبي 
كه فقال: أَبكَ جنون ؟ قال: لا قال: توأ ا حمحف »قال : نعم » فقال النبي 


كه : 0 


[القيامة:14] ٠‏ 
١ 7‏ 7 0000 6 3 وو 
وإذا قبلت عليه الشهادة وهي ظُنٌّ» فأَوْلَى وأَحْرَى أن يُقل عليه قوله, 
وهو يَقِينُ عندنا. 


اسيم 


[شهادة المخلوقين لله بالإلهبة]: 
وكل مخلوق يشهد لله سبحانه بالإلّهية» وأنت أحقٌّ بذلك لما ججُعل 
فيك من الصفات العليّة» فإذا كان الجماد يشهد ”© ويسبح بحمده فأنت 
أولى بذلك » وأحرى من قَبْلِه ومن بَعْدِه. 
فيا عجبًا كيف يعصي الإله أم كيف يجحده جاحل”” 
ولله في كل كخرِيكة ا 
وفئ كل شي ةله آبة جد مني افعو 


)١(‏ تقدّم تخريجه. 
00 في (ك): له 
(*) سقط من (ك) و(ص) و(د). 
(4) من المتقارب » وهي دي العناهية في ديوانه: (ص؟١؟١١)‏ 2 وفبه: 
وفي كل تسكينة شاهل. 
(5) سقط من (ك) و(ص) و(د). 


[هه/أ] 


وتشهدٌ أنت بمثل شهادته وأفضل » وتشهد عليه أيضًا بما شَّهِدَ به على 
شيية كما" كيه عايلك : فإلنهيا ليمت أن عع قو معشر المريادين ب 
السماوات ومن فيهاء والأرضين”" وقوتنها وكا نوما حونا اك سيد 
للمطيع بما أطاع » وللعاصي بما عصى » كما تشهد به عليه جوارحه» ويضرح 
الكل بطاعته؛ ويبكي لمعصيته؛ ويأنس بعمله الصالح» ويتبرّك به 
ويسنوحش من عمله السيء ويتشاءم'”" به» وهذا كله منصوصصٌ في كتاب الله 
وعلى لسان رسوله. 

وللعلماء/ اختلاتٌ في كيفيته؛ وقد يناه في «كتاب المشكليق )0 
فلينظر هنالك . 
[الحذرٌ من شهادة الزُورٍ بنسبة الفعل لغير الله تعالى ] : 

ولخد نكل أكل ري ماد (ارووةة والكدت قان "الراحة و الجسهدرنة 
5 ضِ موجودات الأرض ويكذب على السماء. 

فمن كَذِبه على الأرض وما فيها شهادته على النار بأنها تحرق» أو 
على الجمادات كلها بأنها تفعل شيئًا» وهذه شهادة زُورء وكذب كبير» ولا 


ىع 1 يهط ع لد عِِ م 2 
يَحِلَ لأحد أن يشهد إلا بما أدرك بحواسّه؛ أو حصل له به العِلْمْ ابتداء في 


نفسه » والذي شَامَدَ بحواسّه ورأى بعينه أن شيئًا إذا جاور”” الثّار احترق. 
فإذا قال: اليد أن الهشيم إذا انُصل بالنار احترق » كان هذا الكلام 


صدقا 4 يد 


0 في (ك) و(ص) و(د):‎ )١( 


220 في ك0( و(ص) و(ب) و(د): ب بيستشيم ) وضكب عليه في رد والمثبثت من 
طرئه . 
() في (د): جاوز. 


رذن 


وإذا قال إن الناق انقب مان عل يكنا لأن القان سيق افلا 
وإنّما هي جماد» والجماد لا يصح منه فِعْلّ . 

فأ قال تلن آله فبها 0 ١‏ حرق بها 

قلنا له: هذه شهادةٌ بما لم كر ولا سَمِعْتَ؛ فإِنَّ القوة لا تُرى ولا 
تُسمع» ولا أخبر بها'" الله ولا الصادق من رُسّلِه المبعوثين إليناء الذين 
لراهم وَيُكَلّمُوتّناء فمن أين لك هذا؟ 

ثم قدرةٌ تخلق في جماد تَفعل بها فِعْلا مَبَجًَا - فكيف مُنْقَنَا - 
06 

فل وا واشت موق كانه تقعن نا ساف ووكلة ا اده ركنا لا 
يَشِذُ شيء عن علمه لا يَشِذٌ عن قدرته وحَلقه. 

ونين انيه قلع النسعاء كتوادتين نان لطس والقمر فقا 
الحشائش ٠‏ وينتجان الثّمَرَ من الشجرء وما لها من الفائدة إلا ما أخبر الله في 
كتابه من أَنّهما مخلوقان» مُتزلان مَنَازِلَهما لمعرفة عدد السّنِين والحساب» 
متعاقبان إلى الانتثار”" والسكون » وسوى ذلك لا كان ولا يكون. 

وأشده كلهم على الله؛ كقولهم'": «(إنه في السماء)» والسماء 


لك ع2 و(؛) 


6 4م هي 0 د كله 
محصورة » جسم مقدر » ووعاء لمخلوق”" مُحَدَدّ » والباري يتقدس عن أن 


)١(‏ في (د): الله بها. 

)١(‏ في (ك) و(ص) و(ب) و(د): على الانتشار» وضعّفه في (د)» والمثبت من 
ا ش 

() في (ك): كقولهم تعالى» وفي (ص): كقولهم عنه تعالى » في (د): كقوله تعالى. 

(4) سقط من (ص). 

(5) في (ك) و(ب): مخلوق. 


[هه/ب] 


50: 


يتحِلَّ بمكان, أو يَمْوه شيء» ولم يفهموا ما أرادت المبرأة المسؤولة 
بذلك ؛ من كونه عالي القَدْرِء عن أن يكون كاآلهة الأرض» كما تقول 
العرب: فلان في السماء رِفْعَة» وفي الدجم جلَالَة» وقد قال النبي َلْةِ: «إنه 
بينكم وبين رؤوس رحالكم)”"» ولا يصح كونه هنالك » ولكن ضرب كَل 
ذلك مََلَا للقزْبٍ بالعلم والإحاطة» وهؤلاء يكذبون على الله بما يُضِيفونه9) 
اليا ره ظ 

والذين يجعلون للنار فِعْلّا وللشّمس 9 والقمر» ممّن يجعلٌ لله 


#شْرََاءَ خَلَمُوأ حَخَلْفِي «اوته الخان كلئيه كر[ كر مك كر 


وَهْوَ ألْوَاجِدُ ألْفَهرُ [الرعدنه] . 
وكذلك شهادثه على السماواث ؛ فإن الشيطان أطمعه أن يرقى إليها 
باللّم» | إذ لم يستطع أن يرقى إليها بالرؤية ». فأنشد قَوْلَ المُوسَوي9©): 
عرسي أن أرى الديار 57 ا أرى الديار عر ِ 


فسوّل لهم وصور عندهم أن يُعَرّمَهِم هينّتهاء ويُرِيَهم بالنظر والبصير 


إذ فاتهم بالبصر كيفيُها » وهيهات هيهات لما توعدون» إن هي إلا جهالتكم 


البْهُمَى » وما أنتم عنها بمُخرجين » ولا تكونوا فيها أبدًا مهتدين» وهذا مما 
28 5 3 
لا يحل لمسلم أن يتكلم فيه ولا أن يشهد به. 


(1) تقدّم تخريجه . 

() في (ك) و(ص) و(ب): يصفونه. 

(0) في (ك): الشمس . 

(4) في (ب): الموسمي » وفي (د): الموسي » وفي الحاشية كلمة لم أتبينها لسوء 
التصوير» وفوقها: ح. 

(0) من الخفيف » وهو من أبيات للشريف الرضي » وهئ في ديوائه: .)50//1١(‏ 


ظ 
ظ 


50 


ومِنَ السماوات مَرْئِيٌ: وهو الكوكب +وذات السماء لا يزاها أحند» 
وإنّما الذي يُرى هو مُتْقَطَعٌ البِصَرِء وما وراءها غير معلوم» أكثر من أن 
الأنبياء أخبرت عن الله أنَّ الشمس والقمر والنجوم في أفلاك تَجرِي بأمر 
الله » فما رأيناه حق » وما و د ا وما اؤراءة: 

ادتبا العافت" تلنقية ليست بتع إذا عَدَّتْ ولا غَرْبٍِ”" 


فرّأوا من رأيهم الشّطير وعقلهم التَطِير أن يَرْكبُوا أفلاك الدراري 
السبعة باختيارهم » فأجمعوا على أن القمر أقربُها إليناء وأن رُحَلا أبعدها 
عدا ونتاتزهها”" بتتهما+ واحد فوق آخر »:وقك.بكا فساف الثرقيت غلدى ذا 
النظام للموجودات في كتاب «العواصي)”'. 

م ا ا يو ا ا 1 » لا 

أحدهما: قولهم : ١ن‏ السماوات هى الأفلاك), , وهذه دعوى لا سبيل 
أبدا إلى إثباتها بخبر ولا نظرء لا على رأيهم وطريقتهم » ولا من غَيْرٍ ذلك. 

الثاني : ٠‏ ترثيب هله الأفلاك ولخدا تبغن العو :سحتى: يكون فلك القشير 
5 ب 6 32 0 
في حير أفرب إلى رؤوسناء وزّحَل أبعد من سواه منّاء فهذا وإن كان كل 
منهم قل تعرّض له. 


. في (ص): أحاديث‎ )١( 

(؟) من البسيط » وهو لأبي تمّام من قصيدته التي يذكر فيها عَمُورّة؛ دنوانه: 
.)١ 7/1‏ 

(*) في (ك) و(ص) و(ب): سائرها. 

(4) العواصم: (ص”"174-17). 


[5ه/أ] 


555 


ورئّب صاحب «المَجَسْطِيِ)”" كتابه على هذاء وعوّل على الحساب 
الذي يؤديه إلى معرفة كسوف الشمس والقمرء فإنّ ما وراءه لم يقدر عليه 
نذا روكب ماتتماة وناقع عاو نسيل الإردافة اقن القن مجر فبال: 
ارصدث/ ل ا 2 5 
وطاق 1ر5 على اقزر كل فاو أنادا '" دون عَمَدِء وهذا لا يصل المرء إلى 
إبطاله أو إلى صحته أو إلى الشك فيه إلا بعد عُمْرٍ طويل في النظر فيه 
ولأع معش يفكل الجفازم: ذلك #ا واي اقائدة له فيه © وسكية الله يعن 'الاجاطة 
بذلك كله لا تدرك وما ظهر إلينا وعاينّاه من آياته وآثَارٍ فدرته فيها أوضح 
ومو ا ريا ولا برل دون الله مُلْتَحَدٌ. 


عام ع كل سا اد بسيو ما يُكُذْبُونَه بأجمعهم ما 
بت في لصح تلن وهو موا شلا ف ال صا يفول : 'إِفْتَرَبَتِ 


الشاعة لفك ألكة » السر::]» قال عبد الله بن مسعود: (ا: 50000 


وذلك تحبن سألت كفار فريشن زسول لله ول آبة » حتى رأيثُ حرّاء من بين 
لقي القمرء فقال النبي كله: اشهدوا»”'»؛ وهذا مما يستحيل عند أرباب 
الوددضة فول يرون أن هذا - إن صحّ - كان تَخْييلًا ؛ إذ الهيئة لا تتبدّل 
أبذا هذا عو الحا سيت الإلحاد والإيمان» وقد أقمنا عليه في كناب 


)١(‏ المَجَسْطِي: هو الكتاب الذي وضعه بَطَلَيْمُوْسٌ الحكيم في عِلّْم الهيئة» وعرْبَ 
في زمن المأمون» تاج العروس: .)91/7١(‏ 1 

(؟) العواصم: (ص77١).‏ 

(0) في (ك) و(ب): قام. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب التفسير» #إاقتربت الساعة#» رقم: 
(854:-طوق). 
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١العواصم‏ من القواصم)"" البرهانٌ» وهو موجود في «كتب الأصول)»؛ 

ونحن من الشهداء على ذلك» وعلى كل ما أخبرنا به تَبيّناء حسب ما فعل 
٠ 00 1 5 7‏ 3 ا 

عزون 103 شك" القيادقة !" »وشو ر امازل فو ذا الجسس أذ 
شاء الله . 


وإذا أقام هذه الشهادات وأوصافها' كان موصوقًا بالوفاء©. 


.)١77ص(و‎ ؛)١75ص( العراصم:‎ )١( 

(؟) في (ك): فبه» وما أثبتناه مرّضه في (د)» وكتب في الطرة: فمنهاء هكذا فرأتها, 
زاك ازهاتم ألكها دورير لها ف 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث زيد بن ثابت : كناب الجهاد 
والسير» باب قول الله تعالى: من المؤمنين رجال» رقم: (801١-طوق).‏ 

(؛) في (ك) و(ص) و(ب) و(د): أمثالهاء وضبّب عليها في (د)؛ والمثبث من 
طرثه . ْ 

(5) في (ك) و(ص) و(ب): الوفي. 


وهو الاسم التّاسع”" والستون: الوَفة”» 





وهو'" عند العرب: عبارة عن كل من أكمل ما وجَبَ عليه. 
قال الله تعالى: #يَبَيع إِسْرَآوِيل آذْخُرُوأ نِعْمَتَىَ أليع أَنْعَمْت عَلَيْكُمْ 
وَأَوْفُوأ بِعَهْدِة ثوب بِعَهْدِكُمْ) [التر»] . 
وقال: ##يَكأَيّهَا ألذِينَ َامَنُوَأ أَوْفُوأ با لْعُغُودِ» [المقد:]. 
وقال: #أألَمَ آغهَّدٍ الَيْكُم يَنبَْع ءَادَمَ أن لا تدوأ ليطن إثهه 
لَكُمْ عَدُوٌ مين [يس:.ه] . 
والعَهْدٌ في لسان العرب: الإعلامٌُ بالشيء. 
اقلا #تهو بررط اناف 
والباري تعالى قد أعلم الخلق بما ألزم» وربطهم إلى ما أمر به ونهى 
١‏ عنه وأحكم» فهو راجع إلى كل مأمور به ومنهي عنه في الامتفال 
571 اب] والاجتداب ؛ من واجب/ أو مندوب؛ ومحظور أو مكروه» ولكن أصوله 
علو 
)١(‏ في (ك): السّابع » وفي (ص): الخامس . 


(؟) في (ب): الوفي: وهو الاسم الرابع والستون» وسقط من (ك) و(ص). 
(0) في (ك) و(ص) و(د): هي , وضعّفها في (د). 





0 


[أنواع العهد] : 

فمنها: العهد الأرّل في صَلْبٍ آدمء فإن الخلق التزموا أنه الب 
الواحد» فالوفاء بالعرفان أصلّ العهود والأيمان» ثم الوفاء بالإحسان - وقد 
تقدّم بيانه -: (أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك)”". 

ونيا الأكدات كن العصياشكولا ام سن اتففات الكبائن ان 
اجتنب الصغائر فهو الوفاء9؟. 

ومنها: الوفاء للرسل بتصديقهم”" وبالكتب»؛ وبالمر اعاة؟ للوّصاة 
به*'؛ والوقوف عند حدودها. 

ومنها: التبليغ ؛ فإن من سمعه لَزِمَه أن يكون ممن يبلغ . 

ويلزم الوفاءٌ بعهد الآدمي كما يلزم الوفاء بعهد الله؛ فإنه من عهود 
الله» من حيث أمره بحفظه والوفاء به» حتى لو كان لكافر» قال الله تعالى: 
#قَأَتَسُْوَ مُوَأ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُم: إلى ييه إنّ أله يحب الْمُتَفِينَ [العرية::] . 

ومن أعظم الخلق عند الله إثما من عَدَرَ يما عاهد عليه الله ولم يَف 
نما ألرء" بأئر للع وهو قُلّك الشاق أو رَبّعه» كما قال النبي في علامات 
المنافق: «(إذا عاهد غ003" . 


)١(‏ سلف تخريجه. ظ 

)١(‏ في (ك) و(ص) و(ب) و(د): الوفي»؛ وضبّب عليها في (د)؛ والمثبث من طرئه. 

(0) في (ك): بتصاريفهم. 00 

(4) في (ك) و(ص) و(ب): بالمراعاة. 

(5) في (ك) و(ص) و(ب) و(د): فيها» ومرّضها في (د)» والمبغت من طرته. 

(5) في (د): في خ: التزم من أمر الله . 

(00 أخرجه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمرو 69: كتاب المظالم» باب إذا 
خاصم فجرء رقم: (409١-طوق).‏ 


[لاه/أ] 


وَأَضْلٌ الوفاء بالعهد والالتزام للعقد عَقْدٌ «لا إله إلا الله)؛ فإنها 
للمعرفة به» والتصديق برسوله”"» والامتغال لحدوده» حتى أُمَرٌ البرة لل 
بالوفاء بعهود الجاهلية. والقيام بحقوقهاء إلا ما نسح من الميراث. 

وكذلك الوفاء بعقود المعاملات؛ بما فبها من الوظائف والشروط؛ 
واعبائي اتام لحرو كاي رزو نف اولعج في [مواببرو جور 
لاقيو لوقف رر للق ونين في موضعه ٠.‏ 
[حِفْظ الأسرار]: 

وقد يكون العَهْدٌ بالقول؛ وقد يكون بالفعل» مل أن يُحَدتَ الرَجُلٌ 
لرّجُلَ بالشيء وهو يلتفت» فبكون ذلك عهدا في الحديث بالكتمان» فإذا 
أظهره فقد عَدَرَ به. 

وقد يكون ما يطّلع عليه المَْءُ من غيره مما يعلم أنه يضِدٌه إظهارٌه 
فعَهْدُه عليه ألا يُطْلِمَ أحدًا عليه؛ وهو الذي قال النبي كَللِ: «لا يؤمن 
أحدكم حتى يأمن جارّه بوائقه)”"» وقال: الما مني لم المسلمو من 

ن يَكَوَجَّهَ فيما سَمِعَ منه حَن لغيره عليه ؛ فإنه تلزمه 
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لسانه ويده)0 © إلا أ 
الشهادة به عليه. 

ونتعارض حينئذ الحقوق» فهذا له عَهُدٌ فيما حدّث به» وذلك له 
قز ليها وحمت ندا ليقف الأكة على أذ وه اللى :رست له النكق ارك 
من عهد الذي حدّث بالقول» وسواء كان في إظهار السّرٌّ ضَرَرٌ أو لم يكن 
إذ وله عود فد افيه لا كر زللق أن تحدك يفن 


للم فه 


)١(‏ في (ك) و(ص) و(ب) و(د): برسله» وضعّفها في (د) : الي ب رد 
6 تقدّم تخريجه في الْسّفْرِ الثاني . 
(*) تقدم تخريجه في السّفْرٍ الثاني . 








.م 


ايه النبي ككهِ دعا ابنته”2 فاطمة في مَرَضِه» فأسرّ إليها 

بشيء فبكت» ثم دعاها فأسدّ إليها شيئًا فضحكت؛ فسألتها عائشة» فقالت: 
انا كنك أشي بد رشبو الله فلمًّا ماث رسول لله سَألتهاء فقالت: 
أخبرني أنة مث مَيتْ من وجعه ذلك فبَكَيْتُ » ثم أخبرني أ أوَّل أله لكايه 
د 0 

انوك ا لم ري 
زُؤيات عَلَيَ إِخْرَئِْ4 إبرسف:.] » فكان هنالك من تَقَلَ ذلك إلى الإخوة - 
على ما روى أهل التفسير”" - فسَعُوا له في المكيدة. 

رخن الآبفال العباك ناعلتي النجنة العلجاء) اصتدوة الأجتران ميو 
الأسواو)”: 

كما أنَّ من الأحاديث الموضوعة الباطلة: «النهي عن إفشاء سِدٌ 
القَدَرِ)"» فما له سِرّء وإنّما هو كله جَهْدٌ: القضاء من الله والأمر كله لله» 
ا ال 


6 أخر جه البخاري في صحيحه عن أم المؤمئنين عائشة 19 كئاب المغازي » باب 
مرض النبي يَلْْةٌ ووفاته » رقم: (880؛ -طوق) . 

(") لطائف الإشارات: .)١158/17(‏ 

(:) حلية الأولياء: (10//9/ا") . 

(5) حديث: الا تكلّموا بشيء من القدر؛ فإنه سر الله» فلا تفشوا سر الله) خرّجه 
اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة عن ابن عمر 89ا: (119/9), 
رقم: (177١١)؛‏ وينظر: الشريعة للأجَرّي: (140/7). 

(5) في (ك) و(ص) و(ب): ولا. 

(/) ينظر: الأمد الأقصى - بتحقيقنا -: (40/7). 





ا 


ومن الأمثال السائرة ولا يصح إسنادها: «القلوب عِيَابٌ والشَّقَاة 
أقفالها» والألسنة”" مفاتيحها)” . 


5 1 6 سير 2 
وقد كانت هذه الخصلة كريمة مثفقا عليها فى الجاهلية» قال قيس بن 
الخط : : : : 
2 و 1 ا شر "0 1ه 7 00 ا 
إذا جاور الإثدين سد فإنه بِِكتٌ وتكفير الوؤشاةة قَمينُ 
0 2 كن لي اهو اه جع عو بي؟ 0 الس و 
يكون له عندي إذا ما صَمئته مكان سويد الفؤاد كمية0 
واختلف الئاس فى قوله: «(إذا جاوز الإثنين»): ا 
فقيل: هما المتحدثان به ؛ قائله وسامعه©. 
وقيل: أراد الشفعب» 9" . ' 
..والأوّل أصحٌ. 


)١(‏ في (ك) و(ص) و(ب) و(د): اللسان» وضبّب عليها في (د)» والمبدث من 
طرثه . 

(؟) سراج الملوك: :)4١5/9(‏ 

(*) في (د): بسيري. 

20 في (ص) و(ب): مكان سويداء») وفي (د): مكان بسويداء. 

(0) الأبيات من الطويل» وهي من قصيدة لقبس بن الخطيم الأنصاري ؛ وهي في 
أمالي القالي: (580/1-:541))» مع بعض الاختلاف؛ وفي لباب الآداب 
لأسامة بن منقذ: (ص77) ؛ ونسبها مرة إلى جميل بن معمر: (ص١5؟2»)7‏ وفي 
ديوان قيس بن الخطيم: (ص؟215 ٠51)؛‏ وفيها جميعاً: البسرك) بدل البسري). 

(5) سراج الملوك: (؟/518). 

(0) سراج الملوك: (؟/418). 





وقد قال الشّاعر: 

لج سير ادر لا يتركون أديمًا صَحِيحًا 
فلاتمّشٍ سِرَ إِلّا إليكَ فإنَّلكُنٌَ تصيح تصبيبك' 
وقال 251 

ناكل مكليو ابدام يوك "امد احسانك فسن شراكسه 
فمرارة الكتمان أعذب من حت اكياذ سيوم اكع 
انين الرمحاة كميا مسقي 10 رَعَ في مكَارِيه 
هذا زمادٌ لو ذْكِرْتَ بهو ضَحِكَ”* الحُسَامٌ إلى مضَاريه©) 


37 1 


وقد ثبت أنَّ حفصة بدت عمر لما تَأَيمَتْ عَرَضَهَا على أبي بكر 
فقال: : اليس لي البوم رغبة في ذلك؛ ثم عرضها على عدمان فلم يراجعه ؛ 
قال: فكدث أَوْجَدَ عليه مني على أبي بكرء ثم خطبها النبي فلل ليه عدمان 
فقال له: ما منعني من أن أرجع إليك في شأن حفصة حين كلمتني فيه إلا 
الى الو كيك سردت مزل 41 له ود كزهاء قدا عنيف ادقن بن ريز 


ه00 , 


)١(‏ البيتان من المتقارب » وينسبان امير المؤمنين غلى بق أبى طالب طانه ) وهما في 
ديوانه: (ص؟:)» بتقديم وتأخير» وفي بهجة المجالس: ٠/١(‏ 566 ش 

)١(‏ في (ب): أيان. 

() في (ص) و(د): صحك . 

(5) الأبيات من الكامل» وهي في سراج الملوك: (؟/577)» وفيه: من جوالبه). 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب النكاح » باب عرض الإنسان ابنته أو أخته 
على أهل الخير» رقم: (0177-طوق)» ووقع في سياق متنه عند ابن العربي 
كلت فمكان عثمان سي بكر » ومكان أبيى بكر عثمان.. 


إلاه /ب] 








وثبت من كل طريق وعند كل فريق أن النبي كان بُسِرٌ إلى خذيفة بن 
اليمان في الفتن وشأنها» والمنافقين وأعيانهاء» وكان مخصوصاً بذلك 


1000 


ولقد جَهدْت مدل" اال واي اتوم ني أن الى متي 
جه أفظفائه جذيلة لذلك كما قدرك غليه ه إل آنه قذافيت أنه قال كات 
القانى الزن ترشوك الله يمالوئة هن القبي وكفك أسأله عن الشر؛ 
ورسول الله ولد يجيه عليه» فالله أعلم كيف كان سَمْحَه سَمْحُه له في الجواب"') 
عن تلك السرائر . 


0-١7 :‏ »4 
وقد كان عبد أبى هريرة من ذلك شىء» وما أراه إلا من كثرة حفظه 

لوا كا تسوخة» لامو رحنية أند خدن الى حزق ميشوروة: تإئنة قال (اتعفف بك 
عن رسول الله كَلِةٍ وِعَاءَيْن ؛ ما أحدهما فقد بَكثته» وأمّا الآخَر فلو بَكَنثه 


)١(‏ وسمًاه أبو هريرة كه بصاحب سر رسول الله كله ؛ أخرجه الترمذي في جامعه: 
أبواب المئاقب عن رسول لله يل رقم: (411-بشار)» وأخرج مسلم في 
صحيحه عن حذيفة 885؛ #: «أخبرني رسول الله وليه بما هو كائن إلى أن تقوم 
الساعة)» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب إخبار النبي كَل فيما يكون إلى قيام 
الساعة ) رقم: ( ”7 -عبد البافي) . 

(؟) في (ك) و(ص) و(ب) و(د): من» وضعّفها في (د)» وما أثبتناه صحّحه بطرته . 

(*) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الفتن » باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة؟ 
رقم: (84١ا-طوق).‏ 

(:) قوله: (ذ في الجواب) سقط من (ص) » وفي (ك): السرائر فى الجواب . 

(8) لوقه نار الى يمه ناب الحا و ومنأنت تايط الح ادر 111 
طوق). ا 








[شكوى ابن العربي من أهل بلده] : 

وكم عندنا من العلوم» وماذا جمعنا من الفوائد» ولم تَحِذ لها في هذه 
الأقطار مَحَلا؛ ولا رأينا لها أهلا » فَكَرنّاها فيما بيئنا وبين ربناء واذّخرناها 
ذخيرة لمُوازنة ذَْيمَا. 

ومن أعظم الي اليد الذي بين العبد وبين الربٌ» وذلك فِعْلٌ طاعة 
لبي لا كرون مفو اله يللع علبي غير 


وأمًا سِدٌّ المعصبة فإفشاؤه معصية أخرى » ولا يزال العبدٌ في رجاء من 
المغفرة ما لم يُحَدثْ بمعصيته» فإذا حدّث بها كان الرجاء أضعف» وقد 
تقدّم حديث ابن عمر في مناجاة الرب للعبد المذنب» وقوله: «أنا سترتها 
عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم)7©. 

وأكاا لذ اتقافت الوا هن الل الذي لم يطّلع عليه غيره؛ فقد بيّنًا 
أنَّ/ الأفضل كَنْمُه» وإفشاؤه جائز إذا صحّت فيه نية التوبة. 


موعظة: [فى متعلقات الوفاء وثوابه] 
فى هذا الباب تنبيه على فُصُولٍ من متعلقات الوفاء وثوابه في باب 


الاعتشاد والعمل: 


(1) في (2): الذنوب» وضرب عليها في (2) . 


[1ه/أ] 





الأوّل: أن من أوف 00 بعَهُدِ الله إذا عاهد عليه أو عَهِدَ به إليه في دار 
المحنة بِالخِدَمَةٍ جوزي في بساط النعمة بدار الكرامة بالرضى والرؤية0©. 

الشاني: من أوفى بِعَهدٍ الله في مجانبة الضلال رُفِعَ عنه الإصَ_*©) 
والأغلال. 

الثالث: من أوفى بعهده في حفظ ا موعت أجرّه مسن اكع 
وبباله أنه لا تتطكق إليه خيائة ' ولا تجري عليه مهانة. 

الرّابع!»: من أوفن""" يَعَيد عل ل الله فلم يوئر و عليه 5 لم بملعه ا 
فإن نَظْرٌ إلى سواه وَكَلّه إليه. 

الخامس: من أوفى”” بعهد الله في عِرْقَانِهِ وَقَى له بإحسانه 

السّادس: من أوفى”'" له بملازمة الحسئات جازاه بعُفران السيئات. 


0 


السّابع : من أوفى بعهده معه في شرائه ومعاملته وَقَى له بمواصلته في 
دار كرامته. 


)0 5 6 و(ص) و(ب) و(د): الوفاء» ومرّضها فى (د))» والمشِثت من طرته . 

(5) ينظر: لطائف الإشارات: .)84/١(‏ 1 

() في (ب): الإصرار. 

(:) لطائف الإشارات: .)85/1١(‏ 

(5) قوله: من أوفى بعهده في حِفْظ السّرٌ ضوعِفٌ أجرّه من اليرّ وبيانه أنه لا 3 
إلبه خيانة » ولا تجري عليه مهانة. . الرّابع» سقط من (ص) . 

(5) في (ص): وفى. 

(0) لطائف الإشارات: .)84/١(‏ 

() في (ص): وفى. 

(9) لطائف الإشارات: .)84/١(‏ 

)١(‏ في (ص): وفى. 





النَامن: من أوفى”" لله بالتبرّي من الحَؤْلٍ والقرّة وسلم الأمْرَ كله 
وكلاله والقضية! "و وبلحة انال" 
النّاسع: من أوفى”» لله بالتنضّل أعطاه الله ما شاء من التفضّل”". 


الامو وه اننا وكاس اليد ابطاناة اناا 1 
الحادي عشر: من قام بحق الوفاء كان من أهل الاصطفاء. 


000 
العذاك” : 


الثالث عشر: لا تقولوا لغيري: ل ل 
منكم : ااعبدي) » ولا أجعل لأحد عليه سلطاثا بعدي”" 


قدالا الله تسيهانة لز وكين :0ن إن اتيك يتاي الحو اف بغر 
[ناط:]» ولا قَبْلَ له ولا بعل ) ولكن حقيقته إن امتنكهها اد 520000 
كان قبل للشر م 0 بن له عبّر به عنهما أو عن أحدهما. 


)١(‏ في (ك) و(ص): وفى. 

(؟) لطائف الإشارات: .)85/1١(‏ 
() في (ك) و(ص): أمله. 
(1)في (ك) و(ص) و(ب): وفى. 
(5) لطائف الإشارات: .)84/١(‏ 
(1) لطائف الإشارات: .)84/١(‏ 
(0) لطائف الإشارات: .)80/١(‏ 
(4) لطائف الإشارات: .)86/1١(‏ 


وقال تعحخالى: #ان عِبّادجه لحت َه لطن وصتهئ يرق 
ك0 »؛ وهذا إِنّما 0 0 القفلب » .فا" 





بجع عر((). و ور ه00 0 
العيو0©: وهو الاسم الموفي ماع 9 





قال النبيُ لله لأصحابه: «أتعجبون من/ غَيْرَةْ سَعْد؟ لأنا أغيدٌ منهء [08/ب] 
والله أغير منّى)””. 

وقان عبار اله عل ولة اعد أغيرهن ا . 

ومن غَيْرتِهِ حرّم الفواحش ؛ ما ظهَرٌ منها وما بَطّنَّ. 

والعَبرَةٌ في لسان العرب: تَغَيْرٌ النفس عند سماع ما يكره عن الْعِرْضٍ 


والمال أو رؤيته. 


وظاهره سماع ما يكره في في العِْض » وإذا تغيّرث نفسه عند السماع أو 

الرؤية ل ع سعدك ؛ الو وجدثٌ مع امرأني رجلا لضربته 

بالسنن ليو ل 0 ب . 

)١(‏ سقط من (ك) و(ص) و(د). 

)١(‏ في (ك): الثامن والسنون» وفي (ص): الشّادس والستون» وفي (ب): الخامس 
والستون. 

() أخرجه البخاري في صحيحه عن المغيرة ضله: كتاب الحدود» باب من رأى مع 
امرأته رجلا فقتله» رقم: (5845-طوق). 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن مسعود 4: كتاب التفسير» ولا تقربوا 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن 4 » رقم: (4774 -طوق) . 

(5) في (د) و(ب): مفصح ٠‏ 

(؟) هو حديث المغيرة السَّابق. 


5 


فأضيفت الكَبِرَةُ إلى الله حين منع الفواحش بقوله في تحريمهاء 
وبحدوده التي وَضَِعّ في الزجر عنهاء وبيِقّمَتِه من فاعلهاء أو بعذابه له 
وهي من الخصال الكريمة . ظ 

بُروى أن النبي يلد قال لعمر: (دخلتٌ الجنة فزذا جارية توما عن 
باب قَضْرِء فلتٌ: لمن هذا؟ قالت: لعمر بن الخطاب » فأردتٌ أن أدخله 
نذكرت غَيَرَتَكَ ‏ فيكن اعمن»:وقال: وعلبك أقان نا رسول اليو , 

اوإذا كانت الغيرة متمكنة فيك أيها العبد دبا عن' "ريتك شالف 
في الذّبٌّ على”” خرمات الله أوكدٌ عليك وأولى بك. 

وقد رُوي أن رجلا جاء إلى النبي كل فقال: انا كران 
أمزاي لومي لخرين نال ل طلنيا قال : إني أحبهاء قال: فاستمتع 
ا 


(1) اأخرجه البخاري في 'ميخيعة: ناب فضائل الصحابة »يباب عاقب عصر بن 
الخطاب أبي حفص القرشي العدري 5 , رقم: (10/9"-طوق). 

)١(‏ في (د): على. 

(*) في (ك) و(ص) و(ب): عن 

(4) أخرجه أبو داود في السئن عن ابن عباس 8 : كتاب النكاح» باب في تزويج 
ل كاررق (44 ١٠-شعيب)»‏ والنسائي في السئن الكبرى: كتاب الطلاق» 
الخُلع؛ رقم: (0770-شعيب)» ورجّح عل وقال فيه الإمام أحمد: «هذا 
الحديث لا يغبت » وليس له أصل» ؛ وهناك من صحّحه من الأئمة ؛ منهم الحافظ 
المسذري» ينظر: البدر المنير: (180-11/9/8)» ونقل الإمام ابن يوسف 
المقدسي تضعيف ابن العربي لهذا الحديث ؛ مُقِرًا له ومُحْتيًا به» أقاويل الثقات: 
(ص186). 


| 


/ 


1١ 


011 0 5 و دن 03 
وتأوله قَوم) والحديث ضعيف لا اأصل له فلا تشتغلوا به وقد 
3 وو : 1 3 لل ١‏ 05 
تكلمنا على وجوهه في موضعه من كتاب «الامد) وعيره ٠‏ 
وقد قال النبي كَكلُِ: (إنْ الله يغار» والمؤمن يغار)”". 


وأشدٌ ما تكون العَبْرَةٌ في المشاركة في المحبوب» والباري يحب 
الطاعة ويكره المعصية”' » ويحب منها التوبة والطهارة» ويحب التقوى» فلا 
ينبغي أن يشارك معه في ذلك سواه» وَلتُجْعَلُ له خالصة كما بيّنّاه : في اسم 
«المخلص). 

ومن أفضل وجوه الغيرة ألا تتتهك لغيرك حُرمة» كما تكره ذلك 
لنشسك » جاء رجل إلى النبي يَلكةٍ فقال له: «إني 0 الزناء فقال©؟ له(: 
أتحت أن تزنى بأمك أو باتك أو ينيك57؟ قال لاء قال: فلا تفعل ذلك 
كير )"نوعو خديك حكن الكيد اختر المفتى وبوذلك معن صضفات 
(الكريم). 
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.)5؟4-١؟17/9؟(‎ :- الأمد الأقصى - بتحقيقنا‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هربرة #6: كناب التوبة؛ باب غيرة الله 
تعالى» رقم: (71/51-عبد الباقي) . 

(*) قوله: «(ويكره المعصية) سقط من (ك) و(ص) و(ب). 

(4) في (ك) و(ص) و(ب): قال. 

(0) سقط من (ك). 

(3) في (ب): ببنتك . 

(0) أخرجه الإمام أحمد في المسند من حديث أبي أمامة ##: (040/75))؛ رقم: 
(١1؟؟١-شعيب).‏ 





[وه/أ] 


دين 


الكَرِية": وهو الاسم الحادي والسَّبْعُونَ”' 





سوحن | الانتماء لكر يسام بو وتان رياه تايط لضان الخير 
والشرف ؛ دِيئًا ودُنْياء العامة فيها”” » المتناولة من كل وجه بها؟» وقد 
بسطنا القَوْلَ فيه في «الأمد الأقصى)””؛ في وصف الباري بالكريم 
سبحانه » فأمًا الذي يختصٌ بالعبد من ذلك/ فتأخل فيه هاهنا إن شاء الله. 

وبعنت أذ سليرا + حلمكي اللا بواتشياك :ان أل الحررية معدن 
علن أن الكزة كما كلتاة عبارة عن تدضال البغيرة: 

تقول العرب: كرّمَ فلان؛ إذا كان كريمّاء أي: جامعا لها. 

وقد يُعبّر به عمّن كان فيه بعضها. 

كما تقول العرب'" للرجل الكثير الْخَيْرٍ عند الناس: كريم. 

وقد يكون الذي يتّصل خيره. 


)١(‏ سقط من (ك) و(ص) و(ب). 

)١(‏ في (ك): القّاسع والستون» وفي (ص): السّابع والستون» وفي (ب): السَّادس 
السو 

() في (ك) و(ب): فيهما: 

(:) في (ك) و(ص) و(ب): لها. 

(0) الآمد الأقصى - بتحقيقنا -: (401/1-/510غ). 

() سقطت من (ك) و(ص) و(ب). 





ركلا 


[أوصاف شجرة الكزم] : 

وتلا يكون الذى لول افولا يفكرة يندت ككازل هاده ولا 
يبعد» ومن ذلك سُمِيَتْ شجرةٌ الكّرْم كَرْمَة؛ لأنها جمعت أوصافًا سبعة 
كلها ممدوحة(©: ١‏ 

الأوّل: لطف شجرتها. 

الثالث: عدم مضرتها؛ إذ لا شوك فيها. 

الرابع: قَرْبُ تناول جناها ؛ فإنه قريب من اليد. 

الخامس: أنه 0 القطاف. 

السّادس: أله يؤكل أغفه ويابسا. 

الكابمة أله كدق بيه طعامًا وشيوايًا: 

آلآ ترئ أن النخلة ون كانت كزين فإنها بغيدة المتناول + لها شرك : 
وفي قَطَعِها عُسْرٌ ؛ لجفاء العفكال. ظ 
[من معاني الكريم] : 

ولهذا المعدى تعَطْكث مَلِكَةٌ"" سَبَا حين فالت: ظاليْن إل مكتددن 
كريم4 [السل::1] . 
(1) ينظر: الأمد الأقصى - بتحقيقدا -: (459/1): وأَضصْلّه في شرح الأسماء لأبي 


القاسم القشيري: (ص"15)» والمقصد الأسنى لأبي حامد: (ص5١1).‏ 
(؟) سقطت من (ك) و(ص) و(ب). 
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وقيل: لح 0 
زافذل؟ الآن الطبى ععملية :وميا سبلاة :قف كنات كن لعابيضا أن 


2 


207 


لصاحبه قَذْرَا عظيمًا”” . 

وقيل: لشن ا 

وقبل: لفصاحته وبيانه؛ فإنه مختصر اللفظ ؛ فصيح المعنى» مصيب 
الغرضر 47 , ا 

وكذلك تقول العرب للحِصَّانٍ الذي تُحْمَدٌ أخلاقه: طِوْفٌ كريم. 

ولد لوقاروالعرى طقن الاتكيسه كارو الكدا داك بول قل" انه 
لأ شرك[ الإفناة | "إل يني ]!لدوناء انه وجرا قم مز المكوما كنا 
بهذا الأدهيا علد و1" : 


وقد تفول العرب: فلان كريم؛ بمعنى مُكرم) وذلك من خصال 
الشرف وكمال السَّؤْدَدِ أن دكرم سواه. 


(1) تفسير الطبري: (8/16: -التركي)» والكشف والبيان: (5/9؟). 

(؟) تفسير الطبري: (8/1؛ -التركي)»؛ ولطائف الإشارات: (0/7م). 

(*) لطائف الإشارات: (01/7"). 

(:) الأمد الأقصى - بتحقيقنا -: 8/١(‏ هع ). 

(5) في (ك) و(ص) و(ب): إلاء وضرب عليها في (د). 

(5) صورة الكلمة في (د): الاناء وتحتمل: الإناء» والله أعلم , وسقطث من (ك) 
و(ص) و(ب). 

(0) في لطائف الإشارات (7/ه"): «الكَرَمٌ َف الدناءة) . 





716 


4 


وقال النبي كَكَُ: ١لا‏ تقولوا للعدب الكَرْم""» إِنّما الكَرْم'" الرجل 
امو وفي روابة: «قلب المؤمن) 2 صَحِبح 7 صَحيخ”*. 

و : 
| خصّال الكريم ] : 

ثم رأيتُ جماعة من الصوفية قد رَكْبُوا على القول بأن الكريم: 
الشريف القَدْرء الحسن الذات والصفات » فى تَُحْو من عشرين عبارة7©: 

منها: أن الكريم هو الذي يُعْطِي على ألا يُعَاوَض» أو" يعطي بغير 


>31 


3 


زُوي أن حاتم الطائيّ جاء إليه رجل فقال له: «اعتَمَيْتَكَ» فقال له: 2 م 
من أنت ؟ فقال: أنا الذي أحسنتٌ إليه في العام الماضي » قال:/ مرحبًا بمن [54/ب] 
تشمُع إلينا بنا)(9 . 


(1) في (ك): الكريم. 

(0) في (ك): الكريم. 

() أخرجه مسلم في صحيبحه عن أبي هربرة ظيكه: كناب الألفاظ من الأدب 
وغيرهاء باب كراهة تسمية العنب كَرْمَاء رقم: (7741-عبد الباقي). 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة 48: 
كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب كراهة تسمية العسب كَرْمَّاء رقم: 
(410؟؟-عبد الباقي) . 

(5) سقط هذا الحديث من (ص). 

(1) تدنظر هذه الوجوه أيضًا في: الأمد الأقصى - بتحقيقنا -: 2)555-:07/١(‏ 
وأصل بعضها في شرح الأسماء لأبي القاسم الفشّيري: (ص9١-8١1).‏ 

(0) في (ك): و. 

(8) أحكام القرآن: (01/17؟1). 





امن 


ومنها: أن الكريم الذي لا يققصر بعطائه على مستحقه» لا كما قال 
الطائى 
إن الصنيعة لاتكوث صنيمة ٠ ٠‏ حى يُصاب بها طريق المشْكوا 
بل كما قال الآكر: «أَمْطِرٍ المعروف مطراء فإن لم تصادف أهله كنت 
أنت”" من أهله)27 . 
ومنها: أن يرى كل من قَبلَ منه ما أعطاه مُسْتَحِقَا 
جعله أهلًا لأن يعطيه. 
عطائه ؛ وهي حقيقة الهَلِية. 


ومنها: ل ا 
ومنها: أن يُعطي قبل أن يُسأل » قال الشّاعر: 
رأ عا انف عت و انيه فكانت كَذى عينيه حتى كَجَلَّتِ( 


اذا 


مستحقا شكره عليه» حيث 


(1) نسيه سه في أدب الدنيا والدين (ص" : ٠‏ إلى حسّان ظلانه, وهو في زيادات ديوانه: 
ا ش 

(؟) سقط من (ك). 

(") الإحياء: (ص:١١١).‏ 

(5) في (د): يمنع . 

(5) من الطويل » وهو من جملة أبيات كما في الأغاني: (5١/؟75)»؛‏ والحماسة 
البصرية: (15/1)» والكامل: (119/7/1)» والخزانة: (50/7؟7)» منسوبًا لعبد 
الله بن الزبير الأسدي ؛ وفي أمالي القالي: (40/1)» غير مدسوب » ونُسِبَ إلى 
غيره. 





تذن 


ومنها: أن يُعطي لمن لم يُصَرحْ بسؤاله» كما قال الشّاعر في الكافر: 
أدْمُدُ حاجني أم قد كفاني حيائي منك إن شيمتك الحياغ”" 
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[3ا فى قلباك الوسر يوك #نحاه سن فبروفيية الف 


ومنها: أن الكريم هو الذي إذا قَدَرَ عفا. 

ومنها: أن الكريم هو الذي إذا وَعَدَ وفى. 

ومفينا: آنة الذي لا بَضَيّعٌ من قَصَدَه. 

ومنها: أنه الذي لا ينتقم . 

ومنها: أنه الذي لا يُحَاتِبٌ على الذنب بل يَغْفِرٌه عفرا . 

وهذه المعاني تكثر» ولو تَتبّمَ المَرْءُ خصال الجُودٍ لجاءت منها بِحَادٌ 
هو القوله 
[تكريم بني آدم'"]: 

ويا أيها المريد ؛ ولم لا تكون كريما؟ وقد كرّمك الله سبحانه جنّسا ؛ 
بأن حَلقَكَ دير حي عالمّاء قادراء مُتَكَلماء سَوِيعًاء بَعيرًا ؛ رين" 
والرسلته اناف اسان والتسرود وده لف لعفا التي تتصرّف عليها 
فيه ؛ من القُلّْكِ والأنعام. 


)١(‏ فى (ص): حبائى إن شيمتك الحياء» وفى (ك) و(ب): حياؤك إن شيمتك 
الجياف: ْ | 

(؟) من الوافر» وهما من قصيدة لامي بن الصلت بمدح عبد الله بن جدعان» وهي 
في ديوانه: (ص/1١-18).‏ 

(؟) ينظر: الأمد الأقصى - بتحقيقنا -: »)454-14578/١(‏ وبعضه في الكشف 
والبيان: .)١١6-1١١4/5(‏ 

(:) في (ك) و(ص): مُدَبْرَا. 


1/701 


518 
ومنها: أن جَعَلَكَ قائمًا لا تَنَكَبٌ » فكنْ قائمًا بالحق غير مُكِبٌٍّ. 


ومنها: أن جَعَلَ تصرفك بيديك » حتى يصل إلى فمك2©2 غذاؤك كما 
بحبه قَلِك » وسائر الأَكَلَةْ يحاولونه بأفواههم . 

وسها؟ آنه هذاه بالنيمة قبل أن موك بالهذمة: 

وقالت طائفة من العلماء: (إن قوله: #وَلَفَدُ حَرَمْنَا بَي ءَادَمَ4 
[الإسراء:.7]: عَاءٌ في لفظهء غاص فى معتات آلا ترى إلى قوله تعالى فى 
صفة الكفار: لوَمَنْ يهن أله تَمَالَهه ين تُكْرِم» [احج:.] »/ وإثما أهانه بأنه 
امتنع من السجود له» ولم يخلق له القدرة عليه فالكرامة في الطاعة, 
وغايتها في تَثْرِيبٍ الوجه ووَضْعه - وهو أرفع عُضْوٍ - على أهون موجود ؛ 
وهو الثّراب)20 . 

ولهذا قال النبية كله لمولاه أَفْلّحَ: «كَرّبْ وجهك يا أفلح)", 
وانصرف هو كلل من الصلاة وفي وجهه الكَرِيم اللي لكأي سيمَاءٌ من 

5 ١ هر‎ 

السجود كريمة » على غرة كريمة. 

فإن قبل: فإن كان أراد بقوله: #وَلَمَدْ حَبَمْنَا بيج ءَادَم4 الخصوص - 
وهم المؤمنون - فلم أطلقٌ القول7»؟ 


. في (ك) و(ص) و(ب): فيك‎ )١( 

(؟) ينظر: لطائف الإشارات: (51/7) » ومنه أفاد في: الأمد الأقصى - بتحقيقنا -: 
(5/1). 

() تقدّم تخريجه. 

(4) تقدّم الشرة: 

(5) في (ك) و(ص) و(ب): اللفظ» ومرّضها في (د)» والمثبت من طرته. 
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4 ل ف 6 ا 
قلنا: عند كلاقة أجوية” :, 


الأوّل: ما قدّمنا من أنه عام فما من أحد من بني آدم إلا وهو تحت 


نعمة الله وكرامئه فى الظاهر وتعظيمه» وقد يكون حقيقة إذا كان معه 


الإيمان» وقد يكون استدراجا إذا عَرِيّ عن الإيمان. 

الجواب الثاني: أنه لا يُستنكر أن يكون اللفظ عائًا والقصد خاضًّاء 
وذلك فى القرآن والسئة والعربية كثية. 

الثالف: أن الله أَطْلقٌ القَوْلَ بالكرافة على :ضفة الأكركة حنى ركون 
الكَرَمُ ابتداء منه لا يُقابله عض . 
[وَجوه كرامة الله لعباده |: 

قال الإمام الحافظ(" ه: وكذلك هو حقيقةً» فإن خيرًا يسيرًا من 
كزافة الله تك يقه للا رقايله :شك الدننانه بو كناعة الله للعيلا موه ا 

الثالى: أن شر له عبادكة: 

6 2 و 

الثالث: أن مَتَحَه مناجاته» فيقال: مع من هو فلان؟ فيقال: يناجي 

الله ؛ إذا كان يصلى » وأ كرامة دُمائل هذه الكرامة؟ 


.)550-4314/1( :- ينظر: الأمد الأقصى - بتحقيقنا‎ )١( 

(؟) فى (ب): قال الإمام ابن العربى» وفى (ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر 
بحن لل لين لحري ْ ١‏ 

() تنظر بعض هذه الوجوه في: لطائف الإشارات: (51-85:/9"): وبعضها فى " 
الأمد الأقصى - بتحقيقنا -: (05/1؟:). ْ 


١ 


[0دا/ب] 


15 


الرابع: أنه إن تَقَضَ التوبة لم يُمْتَعْ”" من قَبُولِها بعد النقض إذا 
أعادها . 


- 
مه 
0 


الخامس: أنه يغفر عَسَرَةَ من الذنوب بطاعة واحدة. 


السادمن - أعظمها 4 اه يفرح بتوبته ؛ فالله أفرح بتوبة العبد من ٠‏ 


رجل طلب”" ناقته في دَويّة مهلكة» فلمًا يئس منها وأيقن بِالهَلكَة ونام في 
أصل شجرة استيقظ فوجدها"". 


0# 


السّابع: أنه إِنْ ذَكُرُوهُ ذَكَرَهُمْ » وإن استغفروه غَمَرَ لهم وإن سألوه 
أعطاهم » وإن استقربوه وجدوه «قريبًا) » وإن دعزه الْقَّوْهُ «مجيبًا)؛ وإن 
اضطروا إليه” ألْمَوْهُ «مختارًا»» لما يوافقهم (ومَّابًّا)ء وهو: الثامن, 
والتاسع » والعاشر. والحادى عشر. 1 

الثاني عشر: انهم قيل لهم: 9يُحِبُهُمْ وَيُحِبُوندر [المائدة:5ه] » #أرضىّ 
للَهُ عَنْهُمْ وَرَضْوأ عن [البيةئم] ) #وَالذِينَ ءَامَنُوأ أَشَدُ حيا له [البقرة:؛15] ) 
وهو: الثالث عشر » والرابع عشر. 

الخامس عشر:/ (أنه يرفع الحجاب بينه وبينهم - وهو رِدَاءٌ الكبرياء 
على وجهه - فى جنة عَدَنٍ فيرونه)0"؟) ولا مئزلة فوقها» ولا مطلب بعدها. 


. في (ك) و(ص) و(ب): يمثنع‎ )١( 
5-7 في (ص):‎ )( 

(") تقدّم تخريجه. 

(4) في (ك) و(د): إليها. 





إدرضن 


وإذا تحققتم أن الكريم من جمَعَ خصال الخير #تكشاءنا شاد 
مولا وعَمَا ؛ تتَحقّقُ لكم الصفة» ويَعْرِقُها فبكم أَهْلُ المعرفة. 
| آثاو ١‏ في الجود بالمال]: 

ومن أوصاف المُرِيدٍ الكريمة التي بها يكون كريمًا في أفعاله ألا يكذ 
0011 تدعزوفن أفعابةة :| إذ لا يي الكَرَمُ في الذات إلا بأن يَتْبَعَه 
الكرَمُ في الفعل . 

وأولهة المؤاساة 

وثانيه: الإيثار بالمال ؛ 

وثالثه: الإيثار بالأهل ؛ 

ورابعه: الويثار بالنفس ٠‏ 

فأما المواساة فهي معلومة وكثيرة ذ فئ الخلاققويما وسدها + على 
التعلاقه تعرامهوم وتجاين. أزمنتهم» وذلك ينشأ من المعرفة بالله وبالدنيا 
وبمكارم الأخلاق ؛ فتَسْخُو النفس بما تعلم أن لا كدو لع وآ كه عي : 

ولم يكن في هذه المرتبة العالية كه ل وسيرل :الله كان أجيره 
اناس علاوكاق جود ما يكوك :هن شهر :ومضناة إذا انيه جبريل + «ملرشدول الله 
حينئذ أجود بالخير من الريح المرسلة)'". 

وسأله وجل فأعطا عتما بين جبلين» فأدرك قومه وقد أسلم» وقال” 
«أسلمواء فإني رأيت مُحَمّد دا بعطي عطاء من لا يخاف الفقر)7". 
لا ريع 


الله ل شين قط فقال: ا ام" 00 


درون 


وقال كَللْة: (لا تجدوني بخيلا : ول ا 
وكان لا يَدْدٌ أحدا سأله شيئًا» وما 00 شين(" قط فقال: له0©. 


يُعطيني حتى إِنَّه 57 الناس ا 
وجاءه أبو بكر بماله كله'*'» وعمر وعبد الرحمن بن عوف بنصف 
مالهها"”: 


ووَاسَتِ الأنصارٌ امواجرين وانواكية فلمًا فتح الله الفنُوحَ زد إلين 
كل أكوهالت وف ورانات: 


هن 2 


وأمًا الإيثار فقد أثْرّه أبو بكر بجميع ماله وبلنفسه ؛ خرجت حية من 
40 جُكْر”” في الغار فسّدَ أبو بكر عنه الغار برِجْله فنهشته فرقاه رسول 


لكك 


(1) أخرجه البخاري في صحيجه عن جُبير بن مُطْهم 4#5: كتاب فرض الخمس» 
باب ما كان النبي 55 يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه؛ رقم: 
(:١-طوق).‏ 

)١(‏ في (د): شيعء. 

(8) سرهم و مجح عن جاح عات اللعائررة رابا ما ستل رفول 
الله ككِلهُ شيئًا قط فقال: لو ار ( عبد الباقفي) . 

ا ةي 55: كتاب الفضائل » باب ما سئل رسول 

لله يلد شيئًا فط فقال: : لا» وكثرة عطائه» رقم: (717-عبد الباقي) . 

ا 

(5) تقدّم تخريجه . 

(10) في (ك): حجر. 

() سقطت من (ك) و(ص) و(ب). 

(9) ينظر: سيرة ابن هشام: .)1١71//7(‏ 


ارون 


و ثَرّه عَلِيٌ بنذ ؟ ا و الحَضْرَمِيٌ ونام على فراشه”" 
وخرج رسول الله فادًا بنفسه » مهاجرا إلى ربه. 


ل 0 و حم ٠‏ 0 
واه طلكة بيده فضرت فيه" شلك 


ونزل سَعْدٌ بن الربيع لعبد الرحمن بن عوف عن شََطْرٍ ماله وإحدى 
زوجتيه فلم يَقبَلُ”. 
وقد كان المواساةٌ والإيئارٌ في الجاهلية من أكرم الخصالء وقِصَّةُ 
11 كعب بن مَامَةَ في إيثاره لأخيه التَّمَرِي بالماء حتّى ماث عَطَشا/ مشهورة0"©. 


هه 


ولإيشار الأنصار مَدَحَهُم الله في كتابه وأثنى عليهم» فإ صِلاتهم 
تكائرت » ومواساتهم تظاهرت» وإيفارهم توالى» حتّى رُوي - واللفظ 
للبخاري -: (أَنَّ رجا جاء النبيّ كلِ فقال: يا رسول الله» أصابني الجَهُدٌء 
تفال عاق اهار ينا تن انان قال رمدك لسرن تفي نا 
الليلة يرحمه الله؟ فقال رجل من الأنصار: أناء فانطلق إلى امرأته فقال: 
الريضي لللعا سول الله ؛ لا تدّخريه شيئًاء فقالت: ماعندن إلا قُوتٌ 
الصَّبيانِ » فقال: يي طعامك , وأَضْبِحِي”" سِرَابجك » وَنَوّمِي صبيانك إذا 


)١(‏ في (ك) و(ص) و(ب): برده. 

.)١74/؟( سيرة ابن هشام:‎ )١( 

() في (ك) و(ص) و(ب): فيه. 

(:) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب فضائل الصحابة» باب ذكر طلحة بن 
بيد الله» رقم: (؛ ا/الا-طوق). 

(0) سبق تخريجه ٠‏ 

(1) الأمثال لأبي عبّيد: (ص47 18-١‏ 1). 

(0) في (ك): أصلحي . 





رول 


أراقوا عاد ونَطوِي بطوننا الليلة؛ فهيّات طعامهاء وأصبحت”" سِرَاجَهاء 
وتَوّمَثْ صبيانها؛ ثم قامت كأنّها تصلخ سراجها فأطفأته » فجعلا يُرِيَانِهِ أنهما 
يأكلان» فباتا طَاودَ َيْنِء فلمًا أصبح عَدَا إلى النبي كله فقال: ضحك الله 
اللبيلة - 56 - من فعالكماء فأنزل الله تعالى: #وَيُودِرُونَ عَلَيّ 


أَنمْسِهِم» إلى #الْمْفِْحُونَ4 [السهر:ه])”" . 

وكان ا سعدك الأنصاري من الكواة 7 

وطلحة بن عبد الله بن خَلّف الخُزاعي المعروف بطلْحة الطلّحات» 
ل ا ا ل / يج بطلحة”*' )2 و 
يقول الشّاعر: 

م 0 : 

رَ حم الله أعظما دفنوها بسجثتان طلحة الط لطلحات” 

وكانثت عائشة مسن الأجوادء رَويّ: يد جاءتها أربعون ألف 
درهم » فما برحث من مكانها حتى فرّفت جميعهاء وحان” الفِطّْرٌ فقالت 


. في (ك): أصلحت‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله: كنات التفسيرة 
#ويوثرون على أنفسهم © » رقم: (849: -طوق). 

(") ينظر: سراج الملوك: (0/1*). 

(:) سراج الملوك: (715/1). 

0ه امن الحتيعه رعو عن السبيلة اقل بن كيمرة لكات يري طايضة الات 
ديوانه: (ص ١؟١)»‏ وهي أيضاً في سراج الملوك: .)955/١(‏ 

(1) في (ك) و(ص): أنه . 

(0) في (ك) و(ص) و(ب): كان. 
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نادمه جيئي"" بمّطوري: اليف لطر للشو وداه لبور م كا ننية 
يَدَيْكْ 5 قالت لها: لى رقي 077 

ورّوى مالك في «الموطأ): 35 موكيا سبال عائشة وهي صائمة ؛ 
وليس في ببتها إل رَغِيفٌء فقالت لمولاة لها: أعطه إيَاه» فقالت: ليس لك 
ذا لتظريل عازن لقانت أعقلة إكاننه: تصلق »انلكا مني ©" اه لكا أل 
5 شَاءٌ وكمتها" » فقالت عائشة 9: هذا خير من فَرْصِك)00. 


[مُواسَاة ابن العربي لصاحبه أبي المعالي ] : 

قال الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله 0:85©: لايم أن 
بمدينة السَّلَام ؛ ع لمق في بعضص الينام فقال لي: ل قله 
الاذدة الأزراء اللدينان ادفدينا إلى لكان الى 0 لكوك سينا سق 
يأتبا من رِزْقٍ الله ما وَعَدَنَاهُ إذ التجارة عندهم بالخبز» فخرجث بها؛ 


. في (ك) و(ص) و(ب): جئني‎ )١( 

(؟) في (ك) و(ص) واب): فعلت. 

() الإحياء: (ص 8ه .)١١‏ | 

4 (ك) و(ص) و(ب): أمسيناء وأشار إليها في (د). 

(5) أي: ما يغطيها من الرغفان» تاج العروس: (01//95). 

(1) أخرجه الإمام مالك في الموطا: كتاب الجامع ؛ الترغيب في الصدفة, 
(55/9")؛ رقم: (07١-المجلس‏ العلمي الأعلى) . 

(0) لم ترد في (ك) و(د) و(ب). 

(0) في (ب): أخر. 20 





[حداب] 


لحرن 


فلقيني في الطريق من أخبرني أنْ/ صاحيّنا أبا المعالي المَيّاقَارِقي وج202, 
فقلتٌ: أَعُودُه في طريقي » فَدَحَذْتُ عليه فَالْمَتُه مُضْطجِعًا على نِطّْع» تحث 
زأمة عه وعوافي وكافةانين لمعف ؤقيافه الي يكيل" بهن إلى 
المجلس موضوعة في طاقي» فسألته عن حالته؛ فكَسَفٌ لي عَوْرَةَ من القَفْرِ 
والألم ما سمعتٌ من أَحَدٍ بأعظم منهاء فقلت: لا أَطْلْبُ أَكرَا بعد عَيْنِ 


0 و م ١‏ 8 سر و لحم 
فخرجت إلى الطبيب ؛ وأعلمته بحاله وصعفه ») فذكرَ دواء وغذاء» وابتعتث 
له مَدُوجا» وجئته بالدواء فاستعمله» ثم جئته بالفرُوج وتكلفته له» وتناول 


01 


منه» وَدَفَعَتٌ إلبه بقبَة الذهب » وجئثٌ إلى داري بغير شيء: وأَؤْمَعْتُ على 
إعلام أبي بالحال» وقلت: عندنا كَبُ”" وثِيَابٌ”© وننتظر حََيِرَاء ورَأَئْتُ 
رجلا لا ملجأ له وتعيّن علي فَرْضِهء فلم يكن بُدٌَ من أدائه؛ فلمًا جِنْتُ 
باب داري إذا عليه أبو القاسم بن أبي حامد بن عمر؛ فتى من أبناء” 
البلد؛ ومن أصحاب الخليفة » كان يقرأ معي » وكان مُخْيِصًا لي» 5-8 
فلمو كيت ور قلت لد ادها جنات لكر وها افتراقنا في التعلي #شفال: 


أردتٌ تجديد. العهد بك » فدخلنا وجلس في العَرْصٍ”" معي ؛ حيث كانث 


)١(‏ قبله في (د): أصابه» وضرب عليه. 

(؟) في (ك) و(ص) و(ب): يتصرف » ومرّضها في (د)» والمثبت من طرثه. 

(؟) سقطت من (ص). 

(:) في (ب) و(ك): ثياب وكتب. 

(05) في (ك) و(ص) و(ب): ثنَاء . 

(5) في (ك) و(ص) و(ب): العرْضِي» ينظر في معنى العَرْصٍ تاج العروس: 
(8/1؟). 
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تي ومجلسي » وكان أبي بكثّيِه في الإيوان» وتحدّثنا مَلِناء ثم تذاكرنا 
مسائل » وتواعدنا للاجتماع عَشِبّةَ على ما جرى من العلم» ثم قام فشيّعته 
إلى باب الدار» ثم عَدْتُ إلى موضعي» وَخَلَمْتُ ثيابي لأمشي إلى أبي 
0000 الكتّبَ الي كنا فرّقناها للنظر في الأحاديث 
التي تذاكرناهاء فإذا بجْرْءِ منها مضطرب الهيئة ؛ فَمَتَحّْه» فإذا فيه" صَرَّة 
اموي ا ب 00 
لي: أبطأتٌ » ومضى النهار وفات النظر» فقلتٌ: إِنّما أبطأثُ عليك لأنه كان 
يوم تجارة؛ قال لي: وكيف؟ قلت: أخذث الثلاثة الأرباع”" الدينار 
وككانت يها إن الآن» فلمًا خَلَصَتْ" إليّ ثلاثين دينارًا جِنّنَكَ بهاء ورميثُ 
بالدئائير بين يديه» فلمًا رآها حَجِلّ» قال: ما هذا من تجارة؟ قلت: إي 
والله منهاء مِن عند" غنيم وَفِتٌء قال: بالله» قل الأثْر على وجهه/ فبَنَّدْتُ 
له الحديث ؛ فعَحِبَ منه» وحَمِدَ الله عليه. 1 

فهذه كلها وجوه من الكرّم ؛ أوّلها المواساة» وآخِرها الإيفار» وأوّلها 
إعطاء الحبة » وآخرها إعطاء الغالة بل إعطاء النفس: 


فالجودٌ بالنفس أقصى غاية الجود” 


)١(‏ سقط من (د). 

(؟) في (ص): أرباع . 

(؟) في (ص): حصلت. 

(4) في (ك) و(ص) و(ب): مع» ومرّضها في (د)»؛ والمثغبت من طرته. 

(5) عجز بيث » وهو للوليد بن مسلم ؛ من البسيط » وهو في ديوانه: (ص74١)؛‏ من 
قصيدة مطولة يمدح فيها داود بن يزيد» وصدره: 


تجود بالنشس إذ أنت الضنين بها 00 


]/5[ 


رضن 


وأمًا أنا؛ فما أَمْطّدَثُ00 تلك الثلاثة الأرباع الدينار لصاحبي من كَرَمٍ 


0 2 


لمارا 


8 


يكون مالي (؟ مآلّه فبادرث بذلك الذي كَعَلْتُ صَفَقَةَ لا تَكَدُم9.. 
وآما المع فى 'تشميته بالجداد/؟: 


)١(‏ في (د): أعطيته. 

(؟) سقط من (د) و(ص). 

() سقط من (ضص). 

(4) بعده في (د): انتهى الجُرْةُ» والحمد لله حنٌّ حمدهء والضلاة 5 
كلؤة إن شاه الله وام المعو 

(5) فى (ب): الجود. 


يت رجلا غريبّاء وَجِعًَا فقبرًا كالا20» فَوَمنَتٌ خاله» وكوقفت أن: 


06 


الجَوّاد(": وهو الاسم الثاني والسّبعون”" 





فإنه من السَّيَلَانٍ ؛ يقال: شاه المظن قرة نيز 015 ووه يقال جاد 
الكريم . 
وفى الأحاديث الحِسَانِ فى وصف الله بأنه «جواد)”" لكثرة عطائه: 
وهو من صفاتث الفغل”*". 
قال الإمام الحافظ ضلله: ولا لا تكمل صفات المؤمن وإيمائه إِلّا به 
ولا ينتهي إلى درجة لق" | ' بالإيثار على التّفْس بالنفس . 
قال سفيان الشوري: «إذا كَمُلَ صِدْقٌ الصادق لم يُكَلّفْ ما في 
ه00 , 
)١(‏ سقط من (ك) و(د) و(ص). 
)١(‏ في (2): المُوَفي سبعين» وفي (ب): السّابع والستون؛ وفي (ص): القّامن 
والستون. 
() أخرجه الترمذي في جامعه عن أبي ذر 485 ارات مف قاط روا لتاق والورج 
مرويرل لك وا ترم (960؟ سبشار)» َه فيه: الذلك بأني جواد 


طياه 


واجد ماحل 60 وتحييية أموا اغنسو : 
(:) بنظر: الأمد الأقصى - بتحقيقنا -: (91/9"). 
(5).في (ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي . 
)١(‏ في (ك) و(ص) و(ب): الصديق. ش 
(00) سراج الملوك: (710/1/1). 





[51/ب] 


الرفل 


ع 


[جُود أبي سهل الصعلوكي] : 

وقال السُّلَّيِي: «كان الأستاذ أبو سهل الصُعْنُويِي محمد بن 
مدابواك حل سي ا ا" الحنفي'" من الأجواد» وكان ابئه أبو 
الطيب سَهُْلّ جمع رياسة الدين والدنياء وأخذ عنه فقهاء نيسابور» وكان أبو 
سهل لا يُتاول أحدًا شيئّاء إنّما بضعه على الأرض 'ويقول: الدنيا أقل من أن 
تُرى من أجلها بدي على بَدَئئ7" غيري)9. 
[جُودُ النوري]: 

ولما سعى عام تلِيلٍ بالصوفية إلى الخليفة ورُفع إليه أنهم زناديق 


أمرَ بضرب أعناقهم» فأمًا الجُتَيْدُ فاستعاذ بالفقه» وكان على مذهب أبى 
0 2000 7 * م ا(ه) مي ير حي 
َوْرِء وأمّا الشحام والرّقام وأبو الحُسّين” الثوري وغيرهم فقبض عليهم, 


وبُسط التّطْمٌ لضرب أعناقهم ؛ فتقدّم الثُورِي » فقال له السَّيّاف: «تدري لما 


7 2 - ع8 
تتقدم ؟ قال: تعم) قال: وما يعجلك ؟ قال: أوثرٌ أصحابي بحياة ساعة »)» 


فتحيّر السبَافُ ؛ وأنهى الخبر إلى الخليفة فردَّهم إلى القاضي ليتعرف 
حالهم » فألقى القاضي على أبي الحُّسين الثُورِي مسائل فقهية » فأجاب عن 


3 


الكل ؛ ثم أخذ يقول: ود فإِن لله عبادًا إذا قاموا قاموا بالله» وإذا تكلّموا 
تكلّموا/ بالله » وإذا فعلُوا 6 لله» وسرد كلام بالعًا» حتى أبكى القاضي ؛ 


)00 قوله: (ابن محمد بن سليمان») سقط من (د). 


(؟) الحنفي نسبًاء نسبة إلى بني حنيفة. 
() في (ب): يد. 

(:) سراج الملوك: .)*10/5/١(‏ 

(5) في (ك) و(ص): الحسن. 





خرص 


وقال: إِنْ كان هؤلاء زنادقة فما على الأرض مُسْلِمٌ» وأرسل إلى الخليفة 
امد بالتخلي عنهو)7". 
[الإيثارٌ من علامات المحبة | : 

وقالت الصوفية: (الإيثارٌ من علامات المحبة)”" ؛ كما تقدّم. 

ألا ترى إلى امرأة العزيز لما تَتَامّى حَيُها في يوسف قالت: #أنَا 
رودن عن تُفْسِوء”" [يرسف:ه]. 

وقد ذَّكَرَ بعضع المفسرين خبرًا باطلا: «في أنّها لما عَمِيَتْ وافتقرت 
َِيَتْ يوسف » فجرى بينهما؟"' كلام » وتزوّجها في آخره)0 

ولا أصل لذلك» فلا تلتفتوا إليه 
[الحُود بالثواب]: 

وأَعْظَمُ الكَرّم والجُودِ اكَرم بالثواب» وبما عطي لله من المراتب 
والمنازل في دار المآب» وهذا قَضصْلّ لم أُسْيَقْ إلى بيانه» ولم م على 
ذِكرِه. 

أَكرَمُ الكَلقٍ00 محمد رسول الله ؛ قال يَلَُ: «لكل نبي دعوة؛ وإنّي 
اختبأثُ دعوتي شفاعة لأمني يوم القيامة»”". 


.)"1/1-59/1( سراج الملوك:‎ )١( 

(؟) لطائف الإشارات: (177/97). 

() لطائف الإشارات: (؟89/5١).‏ 

(:) سقطت من (ك) و(ص) و(ب). 

(5) ينظر: سراج الملوك: (؟/7١51)»‏ ولطائف الإشارات: .)١1814/7(‏ 
(1) بعده في (ك) و(ص) و(ب): فيه» وضرب عليه في (د) . 

(1) تقدّم تخريجه . 


لكوضلن 


و 


4 


انين أن كل كير ل لما أعْطِي دَعْوَكَه عاد بها على ذاته؛ وسألها في 
مضعته» محمد ا جد بها على َه وبلالك كان أجوه الخلق» وصار 
ذلك أصلًا في الإيثار بالثواب. 


فأنا الدعاء فلا حلاف فيه وكذلكاكثوات المال 0 الصدقة 


وأما ثوابُ الصلاة والصيام فلم يَقَلُ به مالك0©» وقد ثبت عن النبي 
أنه قال: «من مات وعليه صَوْمٌ صام عنه وَلِيُّه)”©» ولم يَردْ في الصلاة أَنَرٌ 
وكان”” الصيامٌ قد"2 دخله”” الفِدَاءٌ بالمال© فدخلته التُيَابة9 . : 

وأمَا الصلاة فلم أر فيها لا صحيحا ولا سقيمًا أكثر من أن جواز 
الحج عن الغير باتفاق يقئضي أن يركع عنه ركعتني الطواف» فتكون هذه 
نيابة في الصلاة على طريق التَبَع© لأفعال الحجء فأمًا ابتداء فلا أعلمه 
مَرْويًا ولا مَقولًا. ٠‏ 


. الموطأ: (١/49”-المجلس العلمي الأعلى)‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة 189: كتاب الصوم؛ باب من 
مات وعليه صوم» رقم: (؟905١-طوق).‏ 

(©) في (ص): كأنّ. 

(:) سقط من (ك) و(ب) و(ص). 

)0( في (ك): داخله. 

(1) قوله: ولم يرد في الصلاة أَنَدّ وكان الصيامٌ قد دخله الفداء بالمال») سقط من 
(ب). ش ظ 

(0) ينظر: المسالك: (51/14؟5-؟؟5). 

(8) في (ك): التبليغ. 


وفرضس 


زكافنا كنض أذ الذق الكرماد هر يمنا ]ذا ترف بالعيل العس: 
ذأكا ذا مون :الكل يعن تفنية فلكا ككل توه توائة للقيو فلكم انيه لم 


٠‏ عن النبى كَللةِ ولا عن أصحابه إلى الآن» ولكن حَفْظْتٌ منه كثيرًا عن 


الزهّاد. 


لقد حجّ بعضهم سبعين حجةء فلمًا كان في آخرها وظنَّ أنه لا يعود 
قال في الموقف: «ربٌ إن كنت قَبلتَها فقد تصدّقتٌ بها على المذنبين من 
أهل الموقف» فرأى الباري تعالى في المنام» فقال له تعالى'": علينا 
تَتَسَخَّى ؟ قد غفرثٌ لهم ولك)2©. 


وتكلم الناسٌ على جُودٍ الفقير على الغني فقالوا: (إنه أفضل من/ 
جود الغنى على الفقير) » وهو صحيح ؛ لأنّه رُوي في الأثر: ا(سَبَقّ درهم 
مائة ألف درهم)”"» وهو وإن لم يصمح سَتَدُه فإن معناه صحيح . 

و الى 200 5 ش 2 
مثاله: فقير معه درهم تصدق به» وآخر معه مائتا ألف درهم تصدق 
بمائة ألف» فيكون الأوّل قد تصدّق بجميع ماله» والثاني قد تصدق يضف 
ماله . 


() في (ك) و(ب): تعالى له. 

(1) تقدّم توثيقه . 

() أخرجه الدسائي في الكبرى عن أبي هربرة 45: كتاب الزكاة» صدقة جهد 
المقل» رقم: (1١-شعيب)»‏ وإنما ضعّف ابن العربي هذا الحديث لأنه من 
رواية ابن عَجلان» وفيه: (عن سعيد المَقْمُرِي عن أبي هريرة)» وتكلدم فيه 
بحيى بن سعيد لأجل روايته عن المقبري» الجامع الكبير: (5/؟-بشار) ) 
ولهذا أخرج ابن خُرّيمة روايته عن زيد بن أسلم: (8/4)» والله أعلم. 
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ومن أبدع أمثال العرب: 
ذرِيني أكن للمال ربا ولا يكن لي المال ربا تَحْمَدِي غِبّه غدًا 
أَرِينِي جوادًا مات مل لعلتي أرق ما كروي ا شيك تاه 


قال أحمد بن حنبل عن شُعيب بن حرب: االيبس السَّحْومٌ من 
العا لمن شير قد روه ولك السخي من عرض عليه ذلك المال فتركه). 


|[ التعريف بالإمام الحافظ عطيّة الأندلسي] : 


وقرأثُ على أبي بكر محمد بن طَرْحَان”" الصّوفِي بدرب تُصَيْرٍ من 
مدينة السّلام: أخبركم أبو عبد الله محمد بن فتوح: أخبرني عبد العزيز بن 
بندار الشَّيرَازِي قال: (لَقِيتُ عَطِيَةٌ الأندلسي”" ببغداد وصَحِئته » وكان من 
الإيغار والسخاء والجود بما معه على أمر عظيم» إنما يقتصر من لباسه على 
ُوطَة ومُرَفعَة» ويؤثر بما سوى ذلك » وكان قد جمع كُثُبا حملها على بَكَانِيَ 


)١(‏ البيعان من الطويل » وهما لوداتداي يو سني لعي (مرم)ء 
وَالشمو والشعراء: 41/١(‏ ؟7)» وسراج الملوك: 281079/١(‏ . 

ف الطرحَان: : اسمٌ للرئيس الشريف في قومهء وضصبطه السيّد الرّبيدي بالفتح ؛ وغلّط 
من ضبطه بغير ذلك » فقال: اولا تكبيزٌ وإن فَعَلّه المحدثون » والصواث ل 
على الفتح» » تاج العروس: (/9:7/10). 

() الإمام الحافظ» المحدث المَسْيدٌء أبو محمد عطية بن سعيد بن عبد الله 
الأندلسي» أحد الرحّالين والجوّالين» وأحد أقطاب النصوف» مع زهد وتبتل» 
وتقلل من الدنياء وجُود منقطع النظيرء وله تصانيف كثيرة؛ منها: : اكدابٌ في 
طرق حديث المغْمَرٍ ون رواه عن مالك بن أنس»» في أجزاء كثيرة» واكداب 
في تجويز السماع»» توفي عام ٠7‏ 5ه» ترجمته في: تاريخ بغداد: ))91/5/١4(‏ 
وجذوة المقبس: (ص775-5458: )» والصلة: .)7/١-<1//٠(‏ 








مم 


فيرف ارانوا" «مغركنا يوا سويةا زلن الباضرية ولس مض ارلا وماق 
وروت ؛ ومُرَفَعتُه عليه » قال: فعجبت من حاله ولم أعارضه» فبلغنا إلى 
احرك الذي نل فيه لان »وذعينا تتثل التال» بوني علي الازلق.» 
فإذا أنا بشيخ خُراساني له بهد وهو جالس في ظِللّ له» وحوله حا كر 
قال: فدعانا وكلمنا بالعَجَمِية ؛ وقال لنا: الوتراء نوها وج جلو 0 
أَطَلْنَ الجلوس حتى كلّم بعض غلمائه » وأنّى بِالسّفْرَةك" فوضعها بين أيدينا 
وفتحهاء وأقسم عليناء فإذا فيها طعام كثير وحلاو و75 مصيلة فاكلا وقمنا: 

فال عبد العزيز: فلم كَوَّلْ على هذه الحال؛ بَكَفِقٌ لنا كلّ يوم من 
يدعونا ويُطعمنا ويسقينا إلى أن وصلنا مكة» وما رأيثّه حَمَلَ من الزَّادٍ قليلًا 
ولا كفيرًا. 

وقّرئ عليه بمكّة «الصحيح) للبخاري ؛ روايته عن إسماعيل بن 
محمد الحاجبي عن الفِرَبْرِي عن البخاري”" 

سمعتٌ أبا بكر بن طَرْحَانَ يقول: سمعثٌُ محمد بن فتّوح يقول: 
سمعت أبا غالب محمد بن أحمد بن سهل النحوي المعروف بابن بِشْرَان 
نقول: سمعك عطية نن "معي نقول:سمعت الفاسع بن علقمية الأبهترئ 
بقول؟ سمعة. أحمدابن الشسين الزازق تقول تمع متمد ين هارون 


لاه #ر د هو 


بقول: ' حك آنا دجانة ول : سمعت ذا الثُون المصري يقول: 


)١(‏ سقط من (د) و(ص). 

(؟) سقط من (ص) و(ب). 

(0) في (د): في خ: وأتانًا بسفرة» وفي (ص): فأتانا سفرة . 
)الى ناض ) رلاي) ارات 

(5) جذوة المقتبس: (ص559). 

(5) قوله: اسيفت: أذ دجانة يقول») سقط من (ص). 


كرسن 


كَل مأ بسي فبك وهو كثير 
وعندي دمُوع لو بَكَبْتُ ببعضها 
فبور الورى تحت التراب وللهوى 
سابكي بِأَجْمَانٍ عليك قربحة 


قال القاضى أبو 0 رأيثٌ سماع عطية بن سعيد بن عبد الله هذا 
بالمشرق فى الأصول؛ والصوفية تُعَظمة» والميحدثون نون عليه» 


1 
ا 


٠ 


0 79 ِ 00 0 
وأزجر دَمْعَ العين' وهو غزير 
وو و 


لفاضت بحورٌ بعدهن بمحور 
رتعبال لييم فده الياب و1 


"أرقي بألحاظ العف ا 


اث و م لو 
والخطيب أبو بكر حافظ بغداد بُقَدَمُه» وله أمثال وما لهم وال . 


وكان عطيّةٌ هذا لا ينام على الأرض إلا مُْتييَاء مات سنة ثلاث 


وأربع ماع40 , 


وهذا الخبرٌ يدخل في الجود» والتوكل ؛ والتخلي عن الدنيا» وفصول 


من اا والحالاات. 


ل يك 

الجهات الأربعة”*'؛ من كل جهة أربعين دارًا» فيعطى لكل مائة وستين دارًا 
3 و 

ما يكفي أهلها من قوثٍ وكسوة» لما روي في الصحيح من الوّصاة بالجار» 


وجاء في الآثار من تحديد الجوار بأربعين دارَ](©. 


69 في المشور من جلوة المقبس (ص؟57): دمعي عنك ٠.‏ 
(؟) من الطويل » وهي في جذوة المقتبس: (ص١/5177-417)»‏ أنشدها ذو النون. 


قال ابن العربي . 

(4) تاريخ بغداد: .)7176/١15(‏ 
(5) في (ك): الأربع . 

(5) سراج الملوك: (ص1/94") . 








سونا 


5 شّ له 04 واي لدعم 
وَأَحْسَنْ الكرّم ما يكون من قبل الؤلاة؛ فإنهم خزان أموال جماعة 
3 0 8 0 5 سد 1 

المسلمين» وما من أحد إلا له عندهم حَقٌ» أَعْطوْه أو مَتَعوه» فإذا جاؤوا به 
لأربابه كَرْمَتْ ذواتهم» وطابت صفاتهم» وصَدَّتْ حالاتهم» وعلثت 
درجاتهم » وتضاعفت بركاتهم. 

و 8 ا : 
| جود أبى الفئح مَلكشّاه | : 

وقائوانت افق وتلق + لعو + بولاافي :قدي #راليا جنو ادا #جل رايت 
وعابنتٌ “من 'المسرفين 0 ومن المثفقينَ فى غير وجهه عذّة» حاشا أبو 
الفتح”2 بن مَلِكِ خراسان البَارَسْلان”". 


[التعريف بخواجا بُرْرْكَ ومكارمه | : 


01 6 7 سم براه إ(فر4 6 ص كله سس وله وى ي 5 
ووزيره أبو علي حَوَاجًا بِرْرك ؛ كان قبل أن يَزِرَ صوفيا فقيرأ » يمشي 

.4 51 1 5 2 3 آ هه من سس )و 1 
على قدميه من مسجد الاقدام بمصر إلى أرض ترّكستان وما وَرَاءَ جَبّحَان في 


)١(‏ السلطان جلال الدولة» مَلِكْسَاه بن السلطان ألب أرسلان السُلْجُوقي » ت 4/6هء 
له أعمال وصنائع » مع هيبة وجلالة» وحلم وبذل وجودء ترجمته في: سير 
النبلاء: (5/19همره). 

(؟) كذا في السخ » وفي المصادر التاريخية: ألب أرسلان. ٠‏ 

(0) هو الوزير نظام المُلْكِ» الحسن بن علي بن إسحاق» أبو علي الطوسي الشافعي 
الأشعري» (:غ-همغه)ء, وَل من بنى المدارس ف الإسلام» قال فيه ابن 
عقيل: «بهر العقولٌ سيرةٌ التّظام؛ جودًا وكَرَمًا وعَذْلًا» وإحياءً لمعالم الدين» 
كانت أَيَامْهِ دولةً أهل العلم» ثم ختم له بالقتل وهو مَارٌ إلى الحج في رمضان» 
فمات مَلِكّا في الدنياء مَلِكا في الآخرة)» ترجمنه في: سراج الملوك: 
(010-01/9)» وسير النبلاء: (45-94/1)» والوافي بالوفيات: (؟١//ا/ا-‏ 
9, وأجل ترجمة له ما رَقَمَهُ التاج الشّبِكِي في طبقاته: (79/6-1:9/5) . 


[*داب] 


لون 


صحبة الزهاد» والتنقل من ربَاطٍ إلى رباط» أربعين عامّاء ثم وَزَّرَ أربعين 
عاماء وأَمْرُه ترونه في كتاب (ترت تيب الرحلة للترغيب في الملة) إن شاء الله . 

وهو الصاحب الأجل السيّدء غِيَاثُ الدولة » سيد الوزراء» رَضِيعٌ أمير 
المؤمنين ؛ أبو علي حسن الخراساني » خواجا بُرّرْك يعني: السيّد الكبير» 
فلمًا انتهى إلى منزلة الورّارة1" - بصورة طويلة - رَعَى ما كان فيه من الفقر 
ولاه بواقين وى المقياء ولعيو بام راتكه لكر إل ادر + 
وقام على تربية المُلكٍ بأحسن السياسة» وأَوْسَعَ عَدْلا اوري ني فا 
الناس: إنه يَِرُ بَعْدَ بني بَرْمَكَ وكله . ظ 

وكان" عالما الا لسرا وسدايدم 
الحديث؛ فإنه كانت له رواية عالية؛ ولم يَدِقَّ حاف بك سالا 
بالعراق إل بى فيه المدازس للفقهاء؛ والرياطّاتٍ للصّوفية» ورب لهم 
وَأَرٌ الأرزاق عليهم » واه شترى لهم الدواوين في كل بلد» وحبّسها على 
الطئية”"1 ويطك الهم الوزقة الأشتع :و افك ف يوان كل بيلف عه من اقح 
من عالم وطالب» أو شيخ للصوفية أو مُرِيكِ» وقَرَضَ لكل أحد ما يليق به 
ولع زه :القاء وال ا تدماوكر اما نوفا تؤراء !اليد يشو دالت 
من ذلك مث مائة ألف ديئار في العام؛ سوى ما يَخُصٌ به الأعيانَ منهم؛ 
من الصّلات الوافرة» والكسًا الظاهرة» ويتلقّى به الوافدين» فَيَذْكُرٌ جميثهم 


)١(‏ في (د): في خ: الوزراء. 

220 بعده في (ك) و(ص) و(ب): هذاء» وضرب عليه في (د) . 

(9؟) سقط من (ب). 

(4) فوله: (ورثّب لهم ودر الأرزاق عليهم » واشترى لهم وري في كل بلد؛ 
وحبّسها على الطلبة) سقط من (ص). 





ارون 


أنه كان بُخْرِجّ في ذلك بَبْتَ مال في كل عام فائتلفت القلوبٌ على 
محبتهو 97 وعُمِرَتِ المساجد والرباطات بالدعاء لهم والثّداء عليهم . ٠‏ 

وسَارَ ذِكُرٌ الوزير والأمير مسيرة'" الشمس والقمر؛ وصاب على 
النا 120 © المط واكك اوتنا نان الإتاب والقطَرِء وارتاحت 
ايحا ارس رايا جه بكي لكريم لالز : لشي فح أَئيمَة المَلِكِ أنَّ 
الرؤين ليك علب ف كل هام بيك ما على كزع لا علضم بهم النؤلة مولا 
ادسي القللش راذ.هة]" لجال لتو هناد عا نك زاك اطروى تيه ربمن 
ُكُورِه لكان ذلك أنجع ء وأَعْوَدَ على المُلْكِ بالعائدة وأنفع» وأَصْوّبَ في 
عذارك الرأي وأوقع » فاستدعاه وشافهه» فبكى نِظَامٌ المُلكِ وقال له: أيُها 
املك علقت طوُورنِي ١‏ لكم وكَعَدفْك تعذقي لأببنك: وتيقدتك كرضي 
. لمُلكِك ؛ جَلْبَا ودَفْعَاء وعائدتي بصحيح النظر له؛ فيما وقى ضرا أو جَلَبَ 
ترا سن ارو لى لد عط وك يررك جنا لك اسطسيية وساي 
وأنت غلام تُوْكِيةٌ؛ لو ثُودِي عليك ريّما بَلَعْتَ عشرين ديئارًاء أو الغاية 
ثلاثين » وليس لنا عَمَلّ يصعد إلى الله بصلاحهء بكلِم* طيّبٍ يرفعه» وإنّما 
نحن أبئاء الدنيا ؛ أعددنا أمدادا» وحشدنا أجدادًا؛ بسلاح”© قصيرة» لها 
آماد محصورة؛ ولم تصحبهم تقوىء ولا تفكروا : في العْقبَىء وهذا 
العف" الدى أقلث للةصتري إذا شع الكاش وبويمشي [ذا ركقراة 


. في (ص): محبته‎ )١( 

() في له)و(اب): سيره 

() الظؤورة: العاطفة والمحبة» تاج العروس: (؟١/550).‏ 
(؛:) في (ك): ترتيبي. 

(مكافي (3)كلم: 

(5) في (2): بصَلاح . () في (د): الخيش . 





[:”/أ] 


لجل 


وضعل إذا أشهار) فت تخارون بالندعاء لقن رلسوقيلة ليك ونا كن 
سِهامُ أدعيتهم إلى السماء السّابعة» وتتصل بالرحمن في أعز مكان” 2 
وأشرف زمان”, وهو قل استدعاها”'' منهم» وأمرهم برفعها إليه» ووعدهم 
بإجابة/ الدّعاء» وإعطاء السّؤْلِء ونيل المأمول؛ وإِنَّما يُحمى المُلْكُ ويُقادل 
الأعداء بالعمل الصالح والدعاء المجاب » قبل الرجال والأجناد» فبكى أبو 
الفتح » وكان مَلِكَا رفيقًا عادلاً » وقال له: (شا باش )50 , ظ 

وممًا يزيد من فضل هذا" الكلك اغلى وزيره أنك كدت تمشن في 
للكنميوزةيكة أحين ونيا امشو كات الا لشاف ورين لاا 
والذئب على الغنم؛ أو الأسد على الرجال والدواب» لا وَكس ولا شططء 
ولا مكس ولا ضَغطء بلاد راخية» وعيشة راضية» وأمم هادنة» وسِيَّد 
هادية» حمّى مات ؛ فاضطرمت الأرض ناراء واضطربت بأهلها تَدُوَارا 
وانقلبت أعاليها أسافلها دمارا » وقد بَيّنْتْ عجائب من أمره وحاله في كناب 
اترتيب الرحلة للترغيب في الملة"). 


)١(‏ في (ك) ول(ض) و(اب): أسفلواء ومرضها في (5)) والمفيث من طرقه. 

(؟) في (ص): وتتّصل بالرحمن فتصل في أشرف زمان» وتُرفع في أعز مكان. . 

() في (ك): الزمان؛ ومرّضها في (د) » والمغبت من طرتة. 

(4) في (د): استرعاها. 

(5) شاباش: كلمة فارسية بمعنى الاستحسان والتهدئة؛ ينظر: سراج الملوك: 
(؟/015)» هامش رقم .)1١(‏ 

(1) أفاده ابن العربي من سراج الملوك: .)015-6١4/7(‏ 

(0) سقط من (ك). 

(8) قوله: «للترغيب في الملة) سقط من (ك) و(ص) و(د). 








ين 


وعلى كل”" حَالٍ ؛ فهؤلاء أولاذه في مُلْكهم وعلى درجتهم » حين لم 
يعدلوا عن سبرتهم» ولا عاجوا عن طريقتهم » وعَصَّمُوا عن بؤسهم» إن 
له لا بُميِرْمَا ْم حَنَّ يُمَيِرُوأ مَا أَنفْسِهِمْ4 [ارعد:::]» وقد يحفظ الله 
الأولاد بصلاح الآباء إذا عَصَدُوا أنفسهم بكرْك المخالفة والإباء» قال الله 
سبحانه: لأوَحَانَ أَبُوهُمَا صيحآ» [تعيد:«ر]ء فذَكَرَ المُمَسُرُونَ أنهم حُفِظُوا 
000000 


[التعريف بحود أبي سعيلك بن الحداد الأصفهاني ]: 


الأصفهائى؟؟) أخو شبخنا"”» إسماعيل”" البْنْدَار نزيل بغداد» فدخل مدينة 


)١(‏ سقط من (ك) و(ب). ش 

(؟) قوله: لوعلى كل حَالٍ ؛ فهؤلاء أولادُه في مُلْكِهِم وعلى درجتهم » حين لم يعدلوا 
عن سيرتهم. . فذكر المفسرون أنهم حُفِظُوا في حُرْمَةٍ الأب السّابع) سقط من 
(ص). 

(*) أي: سنة تسعين وأربع مائة. 

(4) لعله هو الذي وَرَدَ ذِكْرُه في سراج الملوك لأبي بكر الفهري: (0117-017/9)) 
واسمه فيه: أبو سعيد الصوفي» وَدذَكَرَ هناك أنه باني المدرسة النظامية لخواجا 
يررك ودَكَرٌ سيرته في شراء الخانات والدُورٍ والبسانين» وقد جَعَلّ كُلَّ ذلك 
مُحَبّسًا على الصوفية والفقراء . ظ 

(0) في (د): إسماعيل شيخنا البندار. 

(5) لعله الفقيه العلّامة الإمام» إسماعيل بن عبد الملك بن علي» أبو القاسم 
الطوسي » ذانشمند الأكبر» ولعل ما يجعلني أميل إلى ذلك ما ذكره ابن العربي 
من صلة أبي حامد بأخيه» ومعرفته به فقد كان إسماعيل عَدِيلًا لأبي حامد في 
رحلته إلى الشَّام عام 44ه» وأبو القاسم هذا مِّن برع في الأصول والفقه - 





5 


السّلام؛ وحَمَلَ إلى الخليفة مالا عظيمًاء وحمل الرَّادَ على ثلاثة آلاف 
جَمَلٍ » خرج من «النجمية» مُعَرّسٍ الحاج بالجاذنب الغربي منها("ع وَأَطْعَمَ 
الحاجّ من يوم خروجه إلى رجوعه؛ كل يوم» لا يهتبل أَحَدٌّ بزاد» ولا ينظر 
في معيشة ) دقع إلى أمير الحاج وجَيْشِْه الذي يَسْرِي”" في البَذْرَكَة"؟ عشرة 
الاق مار 3 زُه(* الذي كان يُعطبه الملك العادل» فلمًا مات كان يأخذه 
عن الدلنن: تققطا على الحاج”” » ثم أعطى ابن أبي هاشم عشرة آلاف دينار 

توك اوعطق لاض الك مقلهنا مثلهاء ولم يق بمكة ساكن ولا مُجَاوٌ إل 
وصلت إليه صِلَنّه ؛ وعاد إلى بغدادً؛ فكَيِبَ له كلّ إمام”" بها وطالب» 
وإمام'" ومؤذن» وصوفيٌ ومُرِيدٍ » فأعطى الرؤوس مائة دينار» مائة دينار, 
وأعطى الأتباع من دينارين إلى عشرين دينارً » ومشيتٌ إليه بعد انكفائه عن 


--وتوفي عام 079ه» ودفن بجوار أبي حامد الغزالي» رحمهما الله ورضي 
عنهما ؛ ويجوز أن يكون غيره؛ والله أعلم» ترجمته في: تاريخ دمشق: (18/9)) 
وسير النبلاء: (:؟/5)» والوافي بالوفيات: (97/9)) وطبقات التاج: 
(0//ا). 

() في (ك) و(ص) و(ب): فيها. 

)١(‏ في (ك) و(ص) و(ب): يسيرء وضعّفها في (د)» والمثبت من طرته. 

( البذرقة: الطريق الرديى » فارسية معربة » تاج العروس: (6؟5/9"). 

(:) أي: ضحوؤت عشرة آلاف ديسار في عشرة الاف د فتنار حاصسلة: 
٠١٠١٠٠٠٠ ٠٠0(‏ ) دينار» فهذا الذي كان يدفعه الملك العادل إلى أمير 
الحج وعساكره» وهو مال جليل » وقد كثير. 

(6) في (ص) و(ب): الحال. 

(5) إمام ذ في العلّم والتدريس. 

(1) إمام الصلاة» وضرب عليه في (ك) . 

(8) قوله: «مائة ديئار) سقط من (ك). 





الخال 


الحج مع أبي , طق شيكنا انه إسماعيل ) فدخلنا عليه ؛ / وبوّصِيّة في 
حامد الغزالي بد با وتنبيهه عليناء لدراةٌ ونطّلع حاله» وفلدا: تكون معرفة» 
ا دخلنا خراسان وعدّجنا على أصفهان» فوصلنا إلى منزله بالكزج » 
وتقدَّم أخوه واستأذن لناء فوصلنا إلبه» وتلقّانا ببءٌ وافر» وتكلّم معنا 
بِترْجْمَانِ » ومَجُلِسُّه غاصٌ » وفي أثناء الكلام جاءت السّئَرُء ونْضِدَّ عليها 
الأقراص والصحون بالألوان» فرأيتُها بأجمعها مَيْئَةَ فُولٍ مطبوخ » وهو الذي 
نُسَميه (الْبَيْسَار)9©» فقلتٌ: هذه سيرة الزهاد» وإنه ليشبه ملبسّه ؛ فإنه كان 
كي ابا عو كسار انرا فلي الكل ذا اتن ارد 
راخدٌ» والأطعمةٌ مختلفة ».وقد أتوكا به #تكابها» فَوَالعَظِيم الكريم العزيئز 
الرّحيم العَلِيّ الحكيم الذي ابتلاني بكم بعدهم » وجعلي بدا منهم معكم » 
ما انفصلتٌ عن ذلك المجلس إِلَّ والدئيا قد حََرَجَتْ من قلبي » فما دَخَلَتُهُ 
إلى اليوم ؛ لأَنّي علمتٌ أن تلك هي الدنيا والمُذّك» لا دُثيَا المَلِكِ العادل 
ولا تلكة يورانك أنه آم لذ كذوك فوَققث حيث تقذ امن المفادية: 
وكرَدّدَتْ في أثناء التدبير» ولله الحُكمُ العلي الكبير. 

وَرَدَقَئنا مِكِ في حُرْمَة أبي حامد الغزالي وأَخيه!©» وكان ذلك الذي 
عَلَ برأ الغزالي وأمره» ورجع إلى أصبهان” وقد أنفق بَئِتَ هال وكان 
م 0 ذا انمز ق نيك "نولا قن ١‏ ل الس ا وكا 


. وكذلك نُسَمّيه إلى يوم الداس هذا‎ )١1( 

(؟) الفقيه الواعظ » أحمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطرعدة أبو الفتوح 
الغزالي» ت هع ترجمثه في: طبقات الشافعية: (57-7:/5)» ولسان 
الميزان: (549-5151//1). 

(0) في (ك) و(ب): أصفهان. (4) في (د): بسلطان. 


[4؟ى/ب] 





[50/أ] 


5" 


3 نلك والغلمان بين بذيه بأطباق الدّئانير» والخلق بتبعونه ) وهي تنك 


عليهم ) وهم يلتقطونها» حتى فرغث الأكلانء وتقطّعت الغياب في لَقْطِهاء 
وربما انفكت و لكر ا 


[جُودُ ابن عمر البغدادي] : 

ولفؤدولنا دافا عا وك ممق تشاع يف اد برهيو ذوعت ا 
حامد””» فكنًا في ضيافته من يوم دخلناها إلى يوم خروجنا عنهاء مع 
إرسال الدنانير والثياب في أوقات» كأنه كان معنا في الحاجة إليها على 
ميقاث . 


03 


[جُود أهل بيت المقدس] : 

ولقد كنا نخرج مع أبي بكر الفِهُْرِي الصُّوفِي شَبْخِداء فدمشي في 
مشاهد الأنبياء ورباطات الأصفياء ؛ الأيام والأشهرء في جَمْع'" الطلبة» 
قل بمَنهِل » ونبيت على منزل» في تُحَفبٍ كثيرة» وخيرات معدّدة(» 
مردّدة» ثم نعود إلى المسجد الأقصى ء/ ثم نخرج إذا طاب الهواء”2؛ وغرّد 
المُكاء » وانتهى جريان الماء في الأغصان إلى الاستواء. 


)١(‏ في (د): مستبشر. 

() في (ك) و(ص) و(ب): أبو. 

ع تقدّم ذكره) وسماه: أبو الفاسم بن أحي حامد بن عمر» وهو من أصحاب 1 
الخليفة . 

(:) في (د) و(ص): جميع . 

(5) في (ك) و(ب): معدودة. 

() في (د): الهوى. 
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فانسيُوا - يا مع مدر ريو حي كار إلى لمات ار ارام 
إلى أولئك الناس» أو أخلافكم إلى أخلاق تلك الأمم أو ركم إن كر 
تلك الطبقة» حتى تتحقّقوا ما بينكم وبينهم من التفرقة؛ ومع هذا كله فقد 
استولت عليهم المِحَنُ » ومحقتهم الفَِنُ”)» فهل تننظرون أنتم إلا أَشَدٌ من 
الك أو أتكك او الكاعة واكالكاعة ادس وايه 

وبهذا وأمقالة خصبل لهم الشؤدة .وكمكة لهم المجدُ التُوَطدٌ» وقال 
القائلٌ : (إِنّك لا تلقى منهم إّ السَيل بعد السكداء 


. )3210/7-117/١ص( ينظر: العواصم:‎ )١( 





555 


بن قر 


السّيّدا: وهو الاسم الثالثُ”" والسّبعون 





ومعناه في اللغة والحقيقة: الذي بلغ الغاية في الفضائل » وفاق 
الأفران والتّظراء فى خخصال الكمال7 . 


يار 


والسّيّد بالحقيقة هو الله سبحانه الذي لا مِثْلَ له. 

فاليا سَيُدٌ وَلَّدِ آدم ؛ لأنّه فوقهم في المراتب والفضائل ) 0 
ككلله: «أنا سَيْدٌ الناس يوم القيامة)”» خرّجه مسله”"©» وهذا ظاهر» وقد 
يناه في غير موضع . 

ولمّا نزلت قَرْبْظَةٌ على حُكُم سعد بن معاذ أرسل إليه النبي» فجاء 
سعد» فلمًا رآه النبي مُقبلًا قال للأنصار: «قوموا إلى 01م فأنبث له 


)١(‏ سقط من (ك) و(ص) و(د). 

69 في (ك): الحادي والسبعون» وفي (ص): التاسع والسثون» وفي (ب): الفامن 
والستون. 

(") ينظر: الأمد الأقصى - بتحقيقنا -: (405:/1). 

(4) في (ك): قال. 

(0) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة #2: كتاب الإيمان» باب أدنى أهل 
الجنة منزلة فيهاء رقم: (944١-عبد‏ الباقي) . 

() قوله: (خرّجه مسلم) سقط من (ص). 

(0) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري طلاله: كتاب الجهاد والسير» 
باب جواز قتال من نقض العهد» رقم: (/177١-عبد‏ الباقي) . 











ا 


المنزلة على جميعهم » وحَكمَ له بأنه أفضلهم» فسَعْدٌ بن معاذ في حياة 
رسول الله أفضلٌ الأنصارء ولا عِلْمَ لأَحَدِ بأفضلهم بعد موته. 

كالبلل بدك وسول ان أ ركد 

وفي التفضيل في حباته كلام باه في موضعه”". 

وصار يُطَلَقُ"؟ - في العف - على من يُرجع إليه في الآراءء ويَنْدَ 
قوله في الأمور على الجمهور» ولذلك” قال الشّاعر: 
اليكو القاع كناو "ابي انق الترويى تسترو راسك الضهذا» 

وهو الذي يُصمد إليه في الأمور» ويُقصد فيها بكل معنى» كما تقدّم . 

وو كان وو اسمدا و الاين الكو اررق أن أهل :هل" المقررت 
ليس فيهم فقيه» فإذا كَانَبَ أحدًا منهم قال: «إلى سَيّدِي أبي فلَانٍ فُلَانٍ بن 
فَلَان)» فيَكوَرّعَ عن أن يكتب «فقيهًا) ؛ لئلا يَكْذِبَ» فيكتبٌ: (سَيّدِي)» 2 م 
وهي كِذْبَةُ/ عَظْمَى ؛ لأنه ليس له بِمَالِكِ» ولا له عليه فضيلةٌ يتمبّر بهاء بل 750[1/ب] 
ربما كان من أهل المعاصي الول 0 


.)119/1/9( بنظر: العارضة:‎ )١( 

(١؟)‏ أي: السيد. 

(") في (ك): بذلك. 

(:) في (ك) و(ص) و(ب): بخير. 

(5) من الطويل» وهو لامرأة من بني أسد كما في البيان والتبيّن: ))180/1١(‏ 
والأغاني: (15/97). 

(1) لعله الفقيه الإمام أبو بكر الطرطوشي ؛ وقد ذَكْرَ ابن العربي عنه ذلك في اسم 
(الفقيه)» أو لعله غيره» والله أعلم. 

(90) سقط من (ك). 

(4) في (ك) و(ص) و(ب): أو المظالم. 
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وأيض ذفان التعاوة في أن يكتب له: «فقيها) » ويتأوّل فيه فَهِمَ ميا 
وااحدة احف عليه من أن يكتب إلبه0©: ا(يا سيّدي)» ولم يَسّذُه بصفة من 
الصفاث . 

وأيضا فإن اسم «السّيّدِ) يَنْطَلِقٌ على الله» واسمٌُ «الفقيه» لا ينطلق 
عليه؛ فكيف بَخْرمُه اسمًا يشاركه فيه المخلوقون» ويُطلق عليه اسمًا يُسَمَى 
بمثله الخالق ؟ ْ 

وهذا إِنّما أَوْجَبَهُ عليه أنه كَمَقَّه بشسه» وعَوَّلَ على فهمه, ولم يَحُكَّ 
ركيكيه و طالب » تَضْك عن عالم. 

وليته إذ تجوّز فيه يكتب: (إلى فلان بن فلان سَيّدِ قَؤهِه)ء كما كتب 
النبي كَل إلى هرقل عظيم الروم”"» أي: تُعَظّمُه الروم» وتعظيم الروم له 
باطل » ولكنه موجود حقيقة » فلذلك وَصَمَّه النبي به. 

وقد روى برّيدة عن النبي كه: «لا تقولوا للمنافق سيد؛ فإنه إن يَكُ 
سَيدَكم أسخطتم ربكم)”'" » فكيف يكتب هذا إلى الظلمة وأهل الشقاق: 
07 


5 4 
ولو قال أَحَد: «(سيد) ؛ لمن ستحق. ذلك ولم يكن منه عن خلوص 
نيه ؛ فإن ذلك مكروه مله ٠.‏ 


)١(‏ في (ك) و(ص) و(ب): له وأشار إليه في (د). 

(؟) في (ك) و(د) و(ب): يحك ركبتيه طالبٌ. 

(1) سبق تخريجه . 

() أخرجه النسائي في السئن: كتاب عمل اليوم والليلة» ذكر اختلاف الأخبار في 
قول القائل: سيدنا وسيدي» رقم: (1١١٠١٠-شعيب).‏ 





ل 


ب تقس از رتراس ادر !برعل جام لي الى 9 
عدوفان مطرف: من ب بني عامر - في وفدهمء فقال له: : (أنث سيدنا وابن 
تدا وسو اران عيرن ف السدارةة درون 4 قانة الي السَّيّدٌ الله ؛ 
قال: انيت أفميلن؟ قؤلة وا فم ونال واعطينا يازلا قال 
النبي: قولوا بفولكم - وفي رواية: ليقل أحدكم بقوله -» ولا يسجره'" 

- أو لا يَسْكَجِرٌه» أو لا يستجرينكه””": أو لا يستهويكم””" - الشيطان» أنا 
محمد بن عبد الله؛ أنا عبد الله ورسوله» ما أَحِبُ أن ترفعوني فوق منزلتي 
الي نوها الله)”©: وهذا كله قبل أن يُعْلِمَه الله سبحانه بمنزلته التي أَرْقَاه 
إلبها . 

وقد كان أبو هريرة جالا فجاء لحن بن علي بن بي طالب فسلم 
فرَدَدْنا عليه» وأبو هريرة لا يعلم» فمشى فقلنا: : «يا أبا هريرة هذا الحسن بن 
علي قد سلّم عليناء فقام فلحقه0"©» فقال: يا سبدي» قال: فقلنا: تقول له: 
يا سيدي؟ فقال”": سمعت رسول الله كك يقول: إنه لسَيُنٌّ)0. 


. وأعظمها»‎ ٠ في (ك) و(ب): (أفضلها. . وأفضلنا.‎ )0١( 

)١(‏ في (ب): ولا يستجره. 

() السئن الكبرى: رقم: (١٠١٠-شعيب).‏ 

(4) السبن الكبرى: رقم: (4١٠٠٠-شعيب).‏ 

(0) أخرجه النسائي ذ فى الكبرى: كتاب عمل اليوم والليلة » ذكر اختلاف الأخبار فى 
قول القائل: نذا سيد 16 :(/و١٠٠١٠١-شعيب).‏ 

(5) في (ك): ولحقه. 

(0) في (ك): فال. 

(4) أخرجه النسائي في الكبرى: كتاب عمل اليوم والليلة ؛ ذكر اختلاف الأخبار في 
قول القائل: سيدنا وسبدي » رقم: (/١٠١٠-شعيب).‏ 





1 


[55/أ] وقال أبو بَكرَّةٌ في حديفه: لعل انان لطاع بها نين ناسين 
عظيمتين من المسلمين » و ا ش 
وفي الصحيح: أن عمر قال: (أبو بكر سيدنا وتعدن40)00), 
وإذا علمتم هذا وكان السَّيّدٌ هو الذي يُرجع إليه ويُصمد نحوه» وكان 
كذلك » وجب عليه أن يكون ١تَصِيحا).‏ 


(0) في (ك) و(ب): أو من أمتي . 

)١(‏ أخرجه النسائي في الكبرى: كتاب عمل اليوم والليلة » ذكر اخئلاف الأخبار في 
قول القائل: سبدنا وسيدي » رقم: (9١٠١١-شعيب).‏ 

() قوله: (وقد روى برّيدة عن النبي يله : لا تقولوا للمنافق سيد.. وفي الصحيح: 
أن عمر قال: أبو بكر سيدنا وحََيْدُنا سقط من (ص). 

(؛:) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب فضائل الصحابة» بابٌّ» رقم: (14- 
طوق). 





١ كك‎ 


النَصبيخ0©: وهو الاسم الرّابع”"" والسّبعون 





وحقيقته: إصلاح الام" 
منه: جَمْعٌ المفترق » والمُحتاج”'' إلى جمعه 
والتعباطة تطخ ايكيا" تلا" سعط المع و2" ايراد 
قال الأول 0): 
تَصَحْتَ بي عَوْفٍ فلم يتقبّلوا وَضَانِي ولم تدجح لديهم وَسَائْلِي'*) 
وقال جرير: «بايعنا رسول الله على إقام الصلاة وإيتاء الركاة؛ 


والنُضْح لكل مُشلم)”” ١‏ 


)١(‏ سقط من (ك) و(ض) و(د). 

)١(‏ في (ك): الثاني والسبعون» وفي (ص): الموفي سبعين» وفي (ب): التاسع 
والستون. 

() ينظر: العارضة: »)5١7//8(‏ وسراج الملوك: .)8975/١(‏ 

(4) في (ك) و(ص) و(ب): المحتاح . 

(4) في (ك) و(ص) و(ب): لأنه. 

(5) في ١ك(‏ و(ص) و(ب): يصلح. 

(0) في (ك) و(ص) و(ب)؛ يهيئه . 

(8) بعده في (ك) و(ص) و(ب): منهم » وضرب عليها في (د) . 

(9) البيت من الطويل » وهو للنابغة في ديوانه: (ص917). 

)1١(‏ أخرجه البخاري في صحيبحه: كتاب الإيمان» باب قول النبي فَةِ: «الدين 
النصيحة)» رقم: (لاه-طوق). 


0 


[تفسة قوق “رسول :اله (الدية التضببحة) | 


ومن الحديث الحسن: عن تميم الداري'" عن النبي كله قال: «الدين 
د ال 0 المسلمين» ولعَامّتهم)”" ؛ وهو 

صَحِبحٌ عند مسلم» سَقِيمٌ عند البخاري”"» وقد أمليناه علبكم في (شرح 
0 


فأمّا قوله: (لله)؟ ففيه قولان: 


أحدهما: أنه استفتاح كلام لا يتعلق بالمعنى» 507 #وَاغْلمُوَا أَنَّمَا 


5-5 
١ 


غَيِمْتُم من هَْءٍ قَأَنّ لله 4 حْمُسَهُرِ وَلِلرَسُولٍ وإ بذع أَلْمُْبِن» [الأنفال:::1] الاسحة؛ 
فقوله هاهنا: #إلله: هو استفتاح كلام ؛ لذن الأرض كلها لله . 


5 


الثاني: أن النصح لله توحيده بالاعتقاد»؛ والمغادلة عنه لأهل 
الإلحاد» وإخلاص العمل له فى الاجتهاد. 


)١(‏ سقط من (ك) و(ص) و(ب). 

(؟) أخرجه مسلم في صحبحه عن تميم 50 ك: كناب الإيمان» باب بيان أن الدين 
النصيحة » رقم: (060-عبد الباقي) . 

(*) إنما قال ابن العربي هذا العرل أن اناغيك ل البشاري أورو تدكا 
يجيه لكوم به اداو عاقتفان مره الأخريه الردلكا لم بر دول ذلك 
على وجود عٍَِ في الحديث مَتعثةُ من إخراجه. وقد أورده البخاري في صحيحه 
معَلقا: كتاب الإيمان» باب قول النبي كقَلة: «الدين النصيحة» » وينظر: الفعم: 
امم ). 


(:) ينظر في نفسيره: سراج الملوك: (910-8975/1) . 


0م 


وأمّا النُضْحٌ لكتابه ؛ فمن سبعة أوجه: 
الأوّل: الإيمان به. 
الثاني : 0 

الثالث: العمل بما فيه”© 

الرّابع : الوقوف عند متشابهه» والنظر في مُحْكّمه. 

الشاميوا ال باضه 

التاديى 5ك الجراء و0 . 

السّابع : : كؤتيله.. 

والإيمان به على الجملة فَرْضٌ بالإجماع » وكذلك العمل بما فيه 
َرْضصٌ أيضًا بالإجماع » على أنواع العمل الخمسة ؛ فيعمل بالواجب واجبّاء 
ويترك”*؟ المحظور محظورً » ويأتي المددوب فَضْلاء يكف عن المكروه 
تنزيها » ويدخيّر في المباح كيف شاء من فِعْلٍ وتَرْكٌ 

وأمّا الوقوف عند متنشابهه ففي ذلك كلام كثير بِيَّنَا ه في (قانون ١‏ 
التأويل)”"2 وفي «المشكلين) » وفيه أقوال كثيرة»/ وكلام طويل عريض . [5و/ب] 


)١(‏ في (د): بعلمه. 

)١(‏ في (ك): العمل به. 

(9) في (د): ترك المراقبة. 

(4) في (ك): بئرك » وسقط من(ص). 
(05) قانون التأويل: (ص؟/1-ه/8"10) . 





والذي أَقْدَحُ لكم به في هذا «السرَاج» أن المتشابه على قسمين: 
منه ما 765" عنه العامّة ؛ 

ومنه ما يكةٌ'"' عليه”" العلماء. 

ناكا العاكة فتخطها الإنمان بد 

ومن كانت له قدرة فيحَظه النظر فيه للعلم به. 

وأمّا المُّحْكَمْ فطَلَبُ عِلْمِه فريضة. 

وأمًا الذبٌ عنه فتَرْضٌ على من قَدَرَ عليه. 


34 0 


وأما َرْكُ الهِرَاء فبه ففَرْضصٌ على جميع الأمة؛ وهو المنازعة في معانيه 
وفي أصله لغير وجه الله؛ ولا لطلب الحق والفهم والعلم, وإِنّما هو 
للنتشكيك والتضليل وللمباهاة. ٠‏ 

وأمّا نْضْحٌ رَسُوَلِه فمن أربعة أوجه: 

الأو"»: كَضَدِيقه قال الله سبخانه: طلَتُوِنُوأ يله وَرَسُولِو» 


٠ [الفعم:؟]‎ 


حر 
3 
امس 

ها 
0 0 


الثاني : تَعظِيمه ) لفوله: لوه زوواولرقررة مدر ب 
[الفت:] ٠‏ 


)١(‏ في (ك) و(ص) و(ب): تكيع » ومرّضه في (د). 
)١(‏ في (ك) و(ص) و(ب): 0 ومرّضه في 0 
() في (ك) و(ضص) و(ب): عنه 
(4:) سقط من (ك) و(ص). 


الثالث: طاعته»؛ قال الله تعالى: ##يَكأَيّهَا ألذِينَ َامَنْوَأ أَطِيعُوأ أله 


ع 


وَأَطِيعُوأ أَلرَسُولَ وَل الآثر مِنكُمْ) [اساءنمه]. 
الرابع: الرُضَى 0 لقوله : ون د مون ا 
تمفدرك يو فر بن 
وَيُسَلْمُوأْ تَسْلِيماً# [الساء:؛:]. 
وأمّا النُضْحْ لأئمة المسلمين ؛ فالإمامٌ نائبٌ رسول الله؛ يَجبٌ له ما 
يجب للرسول”" من الحُرْمَة والطاعة» لكن ما يَجَبُ للنبي أَعْظَمْ بأضعاف 
مضاعفة » ويزيدون على النبي بما'" لا يجب للنبي ؛ لا لحرمة زائدة» ولكن 
لعاء بواكله نون ارين أوححه: 
الأوّل: 0 أذاهم إذا لم يَعْدِلُوا. 
الثاني: كد تنبيههم إذا را 
ا ا طسبي لد 
الرّابع”": الدّعَاءٌ عند فسادهم بصلاحهم. 


وقد رُوي عن الفُصَيل بن عياض وعبد الله بن المبارك كلمة بَدِعَةً من 
الجُودِ والإيئار على أنفسهم للأمة؛ لأنهما قَالَا: «لو كانت لنا دعوة مجابة 
لجعلناها فى السلطان)7©. 


)١(‏ في (ك) و(ص) و(ب): لرسوله. 

ف في (ك) و(ص): مما. 

ا 0 
ولم بظهر لي وجه في إثباتها . ظ 

(:) حلية الأولياء: (//91). 





[/51/أ] 


يعنيان: لما فيه من صلاح العامة ؛ واستقامة الأمور» وسلامة ذات 


ويجب ذلك للعامة» كما قال: «ولعامّتهم) » والعامّة على قسمين: 

. داخلون في جملة الحُكَام بفتواهم » وهم حَمَلَةٌ العلّم؛ وعلى الخلق 
مقع نذا زور اه وطلييف ب والتهاء اي اوقل مه 

وأمّا من عَدَاهَمْ/ فحقوفهم كثيرة» وهي'" متفصلة”" ومتوعة» غايتها 
تعليمهم إذا جهلواء وتقويمهم إذا عاجواء ومقصودها إصلاح الظاهر 
والباطن » وتقويمها إذا احتاجوا . 
[المُشَاوَرَة0]: 

وعلى العامة من الخليفة حَقٌّ المشاورة ؛ من الرسول إلى أقل خََلْقٍ 
سداق ابرجاتهر ببوالغتار رَهُ أَصْلُ الدين» وسُنَةُ لله في العالمين» ومُحَمَدٌ 
أو شمف » وتعويل أزل تاصص: دقان 'الاخانا: 
ارلاحريل نعلي النبي قال 70 «إنّ الله خيّرك بين أن تكون كيبا 


ملكا أو نييًا عبداء فنظر النبي إلى جبريل كالمستشير» فأشار إليه جبريل أن 
تواضع ») فقال النبى: أختار أن أكون عبدا دبا)20. 


(1) في (د): تقليده. 

(؟) سفطت من (ك) و(ص) و(ب). 
() في (د): منفصلة 

(:) ينظر: أحكام القرآن: .)١1554/85(‏ 
(4) سقط من (ك). 

(1) تقدّم تخريجه . 


0 


وفي الصحيح: «دعا رسول الله عَلِيَ بن أبي طالب وأسامة يستشيرهما 
في فراق أهله » فأمَا أسامة فأشار بالذي يعلم من براءة أهلف ونا علي 
فقال: لم يَضيّقٍ الله عليك » والنساء سواها كثير » وسََلٍ الجارية تصدقك » 
فسأل بَرِيرَةَ فقال: هل رَأَبْتِ من شيء يُريبك”؟ قالت: ما رأيثٌ أمرًا أكثر 

من أنها جارية حديفة السن؛ تنام عن عجين"'" أهلها؛ فتأتي الداجن 
فتأكله)”" . 


0 التبية على ع عائشة فقال: «أشِيرٌوا علي في 

وتشاور أبو بكر مع عمر والصحابة في أمر مَنْع الزكاة» فلم يسمع أبو 
بكر منهم حين كان عنده دَلِيلُ الحق نصًاء 

حتى غالى في ذلك عدي فقال: (إِنْ قولّه تعالى للملائكة: إن 


د 


جَاعِلٌ بم الآزض لبقو" ب سَُةٌ في المشاورة » ولولا ذلك ما استجرأ الخد 


منهم على المجاوبة بما قالوه» ولكنهم فهموا أن الجواب منهم مطلوب 
فقالوا ما قالوه). 


(1) مرّضها في (د)» وفي الطرة ما لم أعرف قراءته» وذلك لسوء التصوير. 

(؟) في (د): عجينهاء ومرّضهاء وفي الطرة مثل الذي أثبتنا. 

() أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المغازي» باب حديث الإفك» رقم: 
(1-طوق). ش 

(:) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب التوبة» بابٌ في حديث الإفك؛ رقم: 
(//ا؟-عبد الباقي) . 

(0) [البقرة:8/؟]. 





[لاك/ب] 


وقال الله لرسوله: #وَشَاورْهُمْ م الآمر» [آل عمران:169] 6 أْمَرَ بذلك 
تَطيِيبًا لأنفسهم » وتنبيهًا لنا"؟» وذلك في الحرب خاصّة» لا في مسائل 
الدين . 


قال الله لتَبيّه: #اغى عَنْهُمَ * فيما قصرواء لوَاسْتَغْمِرْ لَهُّمُ فيما 
00 

أذنبوا , الوَمَاوِرْهُم يبت لهم مَحَلًا ومنزلة » وليرفع الخَجْلة'" عن يد 
وظواهرهم » لأهِإدًا عَرَمْتَ) بعد ذلك 9قِتَوَخَل عَلَى أله . 

ار الله عليه » وتَشَاوَرَ أصحايه فى مقامات كثيرة» بِينّاها 
فى «أنوار الفجر). 

وقد مَدَحّ الذين يتشاورون فقال: اد شورئ بَيْنَهُمْ [الشورى:ه"] » 
في الآبات / الجامعة » وفيها 1 عَشَرَ مَغْنى و 

الأوّل: الإيمان » وقد نقدّم ا 

الثاني: التوكل » وقد تقدّم م 

الثالث : قوله : #وَالذِين يَجِْتَيْبُونَ كَبَتهرَ || لاثم وَالْمَوَحِشَ» | [الشورى:ه"] »© 
كل ذلك :وما يأتي بعده عبن" على. قاعدة قد" بيتها ويه سبحانه عليهناء 


. في (ك) و(ص) و(ب): وتغبيثًا لها‎ )١( 

)١(‏ في (د): الحجلة. 

(©) في (ك) و(ص) و(ب): أمليناهاء وضبّب عليها في (د) » والمثبت من طرته. 
(4:) سقطث من (ص). 

(5) سقطث من (ك) و(ص) و(ب). 

() سقط من (ك) و(ص) و(ب). 
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فقال: #وَمَآ #وتيثم من شَرْءِ» في بدن أو مالء #و» كله طِمَتَع الْحَيَرةٍ 
ُلدّئيا»؛ لأنه لا بد له أن يفنى » وكلّ ما تعتقد من الراحات لا يصفو من 
الشوائب» ول ذلك سريع الزوال؛ #إوَمَا عِندَ أنُوه من القواب َيه 
وَأَبفة» [القصص:10] » ولكنه لا عطي لأحد ابتداء دون أن بتقدّمه عَمَلٌّ في 
جْمَلٍ ؛ منها: الإيمان والتوكل في قِسْم الأوامر ومنها: 

الرّابع: وهو اجتناب الكبائر؛ وهو الشّرْكُ بأنواعه» والفواحش» 
وهي قبائح المعاصي ؛ كالزناء والخمر» والسرقة» والغصب» والكذب», 
والقذف» وأكل مال الرباء وأكل مال اليتيم» وفي القتل خلاف”"؛ هل 
هو من نوع الكفر الموجب للتخليد أم من المعاصي الداخلة في 
المشيئة ؟: 

الخامس: تَجَرّعَ كأسات”" الغضبء وتَسْكِينٌ سَوْرَةٍ النشس عند 
الطبش ؛ بَِوْتٍ أَمَل» أو سماع مكروه؛ بل يقابلونه بالمغفرة» ويقبلون معه 
التطار وم إن غنيم تمر *' أو شبد »هما جاء فى تدك وقد 
يوق أن الثني قال له ريخل ا(أوصني يقال لا تسب 

السّادس: أنه يستجيب لربه في كل ما دعاه إليه؛ من امتقال 
واجتناب”؛) 


)١(‏ سقطت من (ك). 
(؟) في (ك) و(ص): كامناتث. 
(؟) سبق تخريجه. 

(:) في (ك) و(ص): أو اجتناب. 


زمد/أ] 


ل 


٠. 8 3‏ ا#عّمو هو فد سوج داه 1 2 1 وق ف 

السابع: قوله: #وَأَمْرْهُمْ شور بَبْنَهُهْ2)4 أي لا يستبد بأمر"'" »2 ويتهم 
ع2 , 2 2ب هرره 

بدا » حتى ستعين فيه بغيره ؛ ممّن يَظن به(" أن عنله مَدرَكا لغرضه » 


ام 
وهذله سيرة الو تي ل اك 0 


ع 
رأبه 


هذا إبراهيمٌ الخليل لما أمره الله ببح ولده انمد بص ونان تهنا 
ترى فيه؟ قال له ابنه: © إِفْعَل مَا تُومَرُ مد [الصافات:؛ ]فقسو سلة + واحبر. » 
ننزيرة :و0913" ورتاء واسيرا عقل» واستد من طاعة » فوجد كلّ ذلك كما 
أراد. ظ 

وقد قال بعضُ الحكماء: (إنفاذ الأمر بغير رَوِيّةْ كالعبادة بغير نِيّةِ)”". 

وهذا مما يغتدٌ به كثبر من المُقَصرِينَ » وليس بشيء؛ فإِنَّ العبادة بغير 
نبة لا شيء في كل حال» والرأي بغير رويّة قد لا يخيب”"» ويُفضي إلى 


المطلوت». 
وقال بعضٌ المؤلفين: «لا تشَاورِ/ الجماعة» وشََاورُ كل واحد على 
0 1 


)١(‏ في (ك): بأمره. 

(؟) في (ص): فبه به» وفي موضعهما من (ب) و(د) طمس ٠‏ 

(*) ينظر: لطائف الإشارات: (#/لزه 0 

ون 

(5) في (ص) و(د): زاد» ومعنى راز: جرّب. 

(5) سراج الملوك: .)751/١(‏ 

(0) في (ك) و(ص) و(ب): ينجب » ومرّضها في (د) » والمغبت من طرته. . 
(4) سراج الملوك: (١/17؟95).‏ 














لون 


قال الإمام الحافظ”" ذثه: هذا خطأ على الإطلاق» الغالب أن يُشَاوَرَ 
الكل في الجماعة؛ وهنالك أمور حُكْمُها أن بقع السؤال عنها والمشاورة 
فيها سر ؛ تكشفها التجربة”". 
وأنشد الحكماء: 
إذا بلغ الرأي المشورة فاستعن برآي لييسب أو مشورة حازم 
ولا تجعل الشورى عليك غضاضة مكان الخوافي نافع" للقواده©) 
والرّأئُ في الحرب هو رُوِحٌ المكيدة» وقوة النصر» وحظ" السّلامة» 
وفاتحة الظَمرِ» ولقد أصاب بِعضٌ الأحداث فقال: 
لكان قحا اتتحافة ايعان خنى اول وهي المحل الشاني 
فإذا هما اجتمعا لنفس خُرَّوْ بلغت من العَلَيّا كل مكان 
ولربما طعن الففى أقراقه بالرأي قبل تَطَاعُنٍ الأقران© 
والكَيْدٌ: المكر”" ؛ وهو العمل في الظاهر بما لا يقصد في الباطن) 
هو أصل الآراء. 


)١(‏ في (ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله؛ وفي (ب): قال الإمام 
الحافظ أبو بكر بن العربي. 

)١(‏ قوله: اتكشفها التجربة) سقط من (ب). 

() في (د): تابع ٠‏ 

(4) البيتان من الطوبل » وهما لبشّار بن برد في ديوانه: .)١194-19178/9(‏ 

(5) في (ك) و(ص) و(ب): حصن » ومرّضه في (د)» والمثبت من طرثه. 

(5) الأبياث من الكامل » وهي للمتنبي في ديوانه: (51/9؟). 

(0) في (ك) و(ص) و(ب): والمكر. 





حون 


وقال'" النبي: «الحرب لَحَدّعَةٌ7؛ بفتح الخاء وإسكان الدال. 

قبل: معناه: يكون بالخداع » كما تقول: الموت ضربة بالسيف» أي: 
تكو بها : ظ 

وروي بضم الخاء وفتح الندال7 + معناه: تخدع صاحبهاء تسيب 
الفعل إليهاء كما قالوا: ليل نائم . 

وقد بين الله حكمة مشاورة النبي لأصحابه؛ وأَعْلّمَ أنّ ذلك برحمته 
في قوله: #قِيمًا تحتؤقن الريك ته وتوايضنة قط عريط العلب 
فكوا وامارك 4 السو بل كان رؤوقا رَحَتِيها: فَرَوقَهُ القوة على 


0 7 8 5 ان 5 1 
صحبئهم مع جفوتهم ) وتبليغ الرسالة إليهم مع ما قاسى منهم؛ فلولا قوة 


إلهية وضعها الله فيه وحَلَقَها له ما أطاق صَحْبتهم » ولا احتمل أذاهم, ألا 
ترى إلى موسى كلَِهُ - قال علماؤنا: - «كيف لم يصبر عند مخاطبة أخيه, 
وأكد برامه تله نيم 
النَّامن: قوله: #وَالذِينَ | شيب اقلخ بفورزري4 [الشورى:*0] ٠‏ 
قال أَمْلّ التفسير: «يعني: إذا ظلَمُوا أباح الله لهم الانتصار من الظالم 
بمئل فِعْلِهء لا بزيادة عليه؛ كما قال في موضع آخر: #قَمَّنٍ إِعْتَدِئ 
عَلَيْكُمْ قَاغْتَدُوأ عَلَيْهِ بمِثْل ما إغتّدئ عَلَبَْكُمْ4 ارده )0 . 


() في (ك) و(ص) و(ب): قال. 

فهة أخرجه مسلم في صحيحه عن جابر 48: كتاب الجهاد والسير» باب جواز 
الخداع في الحرب» رقم: (9/9١-عبد‏ الباقي) . 

(*) مشارق الأنوار: 0 

(:) لطائف الإشارات: (94:/1؟). 

(5) تفسير الطبري: (0؟4/5 01 -التركي). 





ردسن 


وقال أَهُلّ الزهد: «انتصّروا/ لأنفسهم من أنفسهم)”؟. [4”/ب] 
فيكبح نفسه عن هواها» ويددها عن شهوتها إلى طاعة مولاهاء ويقثها 
عن الركض في ميدان البطالة على حَيْلٍ المخالفة . 


الداضع ' #قَمَنْ عُِىَ# [البقرة:٠10]‏ » يعني : عن الجاني . 


. لطائف الإشارات: (//اه")‎ )١( 


5 


العفه00: وهو الاسم الاي و لسّبعون 





وهى حصلة عظيمة ) واسم كَرِيمٌ) أثبته الله لتفسه بكلامه وفعله, 
فتدّب عَبْدَه إلى أن يكون من وَضْفْه قرآنًا وسنة. 
1 8 0 ل دب 3 
وهو مأخوذ من معاني كثيرة» بيّناها في اسم «العفو) من كتاب «الامد 
الأقصى)”"؛ وفي كتاب (الأحكام)”»؛ في آية القصاص . ٠‏ 


و 


والمرّاد 
1 : 0 1 1 ع 0 0 
ثبت له فهو عَافِي » وإذا كَثْرَ ذلك منه فهو عَفُوٌ » على وَزْنِ فَعولٍ. 

قال الله تعالى: #خْدٍ اَلْعَفْوَ وَامُويالْعَوْف وَأَعْرضض عَن أْلْجَهِلِينَ 


٠ [الأعراف:199]‎ 


0 و 2 لوسر 0 ا 
يوسهاهنا الابتقامز 41 فكل من :125 بن فكي له وأسقط جنا 


سم 


وقال: #وَالْحَظِمِينَ الْمَيْظ وَالْعَافِينَ عن ألنَّامرَ» [آل عمران:184] ألا ب . 


وقال: #أوَلَص صبَرَ وَغَمَرَ إنَ لِك لَمِن عَزْم ألأمورة [الشررى:..] . 


)١(‏ سقط من (ك) و(د) و(ص). 

)2 ش (ك): الثالث والسبعون» وفي (ص): الحادي والسبعون » وفي(ب): الموفي 
(") الأمد الأقصى - بتحقيقنا -: (9/-51"). 

(:) أحكام القرآن: (55/1-/510). 

(5) في (ك) و(ص): المراد. 

(1) وجعله في «الأحكام) دائرًا بين العطاء والإسقاط: .)71//١(‏ 








0 


اعون ا تكذ4 [التور:؟؟] ٠‏ 

وقال: لوَإن عَاقَبْتُمُ قَعَافبُوأ ِمِثْلٍ مَا غوفِئثم بهء وَلَيس صَبَوْثُمْ لَهُوَ 
حير ُلصّلِرِينَ4 [التحل:؟17] » ظ 

ورَوَتْ عائشة: «أن النبي كَلهُ ما انتم لنفسه قط إلا أن تنتهنك3 
د حرمات الله » فيكون شد الثأمن غضبًاء حتى ينتقم له . 

وفي الحديث الحسن: (ينادي منادي يوم القيامة: ل لقم من كان له 
فق 1ه كرفلا ينوم لكين 2 
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فأمّا فوله: خَدٍ الْعَفْوَ): فإن البخاري روى عن عبد الله بن الزبير 
في سر الكرةادآن الله أمتسيكه أن باعل العناو مق الخلاق النانئ9. 

وروى غيره أن النبي يككهُ سأل جبريل عنهاء فقال له: (إن الله يأمرك 
أن تصل من قطعك» وتعطي من حرمك» وتعفو عن من ظلمك)'”. 

والايك أن غيب نه لخوي اضلن فلن مسن افقنال 7" تر رنيلك الا 
تُعطي الجَزْلَ» ولا تحكم بالعدل» فغضب عَمَرٌ وهم أن يُوَقِعَ به» فقال له 


. في (ك) و(ب): تدتهك‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة 89!: كناب المناقب» باب 
صفة النبي علي رقم: (1ه”-طوق). 

(0) أخرجه الطبراني في أوسط معاجمه عن أنس بن مالك 489: (؟/80؟)) رقم: 
(1994). ْ 

() أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب التفسير ؛ #خذ العفو وامر بالعرف» ‏ رقم: 
(55: -طوق). وده بد وه جا يده 

(0) سبق تخريجه. 

(5) في (ك): حصن. (0) سقط من (ك). 


[4"/أ] 


لدان 


ابن أخبه الحْرٌ بن فيس: يا أمير المؤمنين» إن الله يقول: #خْد أُلْعَفْوَ وَامْ 
بالغ وَأَعْرِضُ عن أَلْجَهِلِينَ» » قال: فما تجاوزها عمر» وكان وَقَاَا عند 


: كتاتن الله ) . 


وليس يمتنع أن يكون”" معاني العفو من الإِسَْنَاطٍ والعطاء مرادة 
بالآبة» على ما بِيّنّاه في «أصول الفقهة؛ ويكون الله قد أمره بأن يُسْقِط حقّه 
ويُعطي فَضْلَه . 

وأمَا قوله: #وَامُر بالغدي# ؛ فيعني بن المعدوف” 0 
بالمعروف » وينهى عن المنكر. ٠‏ 

وأمًا إِعْرَاضه عن الجاهلين/ فقد بِيّنَا أن بعضه منسوخ ؛ وهو في حق 
الكفار » وَبَعْضه مُحْكُمٌ في حق المؤمنين”". 

وأمّا قوله: الْكَلظلِمِينَ ألْمَيْظ) ؛ فهم الذين إذا قَارَ عبْظُّهِم رَدُوه عن 
سبيله وحبسوه » وقطعوه عن اتصاله. 

#وَاللهُ يحِبُ ألْمُحْسِنِير» ؛ فد بيّنًا أن الإحسان مع الله أن تعبد الله 


32 


كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك والإحسان مع الناس أن تدع حقك 
كله كم كان مع من كان. 

وأما قوله: لوَلَمَن صّبَرَوَغَمَرَإِنَ كلت لَمِن عَزْمِ الأمور» ؛ يؤكد”) 
ذا أله بده عزون د 2 الإرادة على” ثبات القلب في مخالفة 
الشهوة والهوى » والعمل بمقتضى العقل والمروءة. 


َ 


مَوّه أن يأمر 


() في (ب): تكون. 

(#)اتنظر: الوسبالك دهع ), 

(*) ينظر: الناسخ والمسوخ: (771/7). 

(:) في (ك): تؤكد. 2 . (5) في (ك) و(ص) و(ب): عن. 


71/ 


وقد قال الله: #قَاصّيرُ كما صَبَرَّ 9وْلُوأ ألْعَزْمِ مِنَ أَلرُسْلٍ4 [الأحتاف::»] . 

وفسال: «إولقة عهذتا إلى امم مس قبل من وَكمْ تجذ لف م4 
[طه:"1١١] ٠‏ 

قيل: معناه: لم نجد له عزمًا على امتثال الأمر"" 

وقيل: لم نجد له عزمًا على ترك المخالفة" »7 يُحتّقَه قوله: 
#قِتيس4» فأخبر الله تعالى”” أنَّ ذلك إِنَّما واقعه 0000 
على تَرْكَ المخالفة عزمًا ولا تعمدًا”؛ ولم يكن النسيان في تلك الشريعة 
مرفوعًا عن الخلق ؛ وإنّما هو-أَمةٍ خصّثْ به هذه الأمة : وقد بيّنًا شَرْحَ الآية 
في (كتاب المشكلين) بما فيه كفاية. 

وقوله: "من عها وَأصْلح وأجْْ على أله | [الشورى:بم] ؛ كلمة لا 
يوازئها شيع الآن الذي للعبد عند الله ومن الله وبالله حَيْرٌ له مما يأخذه 
لنفسه بإرادته ويفعله باختياره. 

اي ل ا 1 
يملك نفسهء ولا يبلغ حَرْم ل ل ل ل 
له في المكافأة» على سبيل العدل والقشط 


.0)5/81/17( ينظر: لطائف الإشارات:‎ )١( 

(؟) لطائف الإشاراث: (5/81/57). 

(0) بعده في (د) علامة اللّحق» وقدة أنت: ذلك تسيالة: 

(؛) في (ك) و(ص) و(اب): أنه إنما واقع ذلك نسياتا . 

(5) في (ك) و(ص) و(ب): ولم نجد له عزمًا على ترك المخالفة ولا تعمد . 


انا 


الحادي عشر: قال علماؤنا: «وقد يكون العَفْوُ لاحتقار حال الجاني أو 
قر المَُْوٌ عنهء فهذا هو الصلْحُ» وهو بعدى قوله تعالى: ##وّلآ تَرَالُ تَطَلِعْ 
ادس 10 إل قييلا يِنْهُمْ ماطف عَنْهُمْ وَاصُقح4 [المقدة؛]) 90 . 

وقيل: معناه: أَسْقِطْهُ ولا تذكره» وهو الصَّفْحٌ الجميل الذي أُمْرَ الله به 
ا ظ 

وقيل: الصّفْحُ الجميل هو الاعتذار عن الذنب» ألا ترى إلى قوله: 
#وَلَمَدْ عَهِدْنَا إلَنْ ءَادَمَ من قَبْل مَنَسِىَ4 ؛ وهذا من فضل الله سبحانه» وهذا 
كله يرجع إلى الأحسنات «اوهو يتناولة ويتضمّئه. 2 ٠‏ 0 

فإن تَعَذَوَتُ عليه النصائم فليا ما استطاع ؛ ولا يُدَامِنْ . / 11د 


.)5175-411١/١( لطائف الإشارات:‎ )١( 





وان 


المَدَارِي!" ' وهو الاسم السادسن 00 والسَّبْعونٌ 





ا 

قد رُوي عن أبي الدرداء أنه قال: (إِنَا لتَكْشْرٌ في وجوه أقوام وإن 
قلوبنا لتلعنهم)”؟'» هذا على زهده وصرامته في الحق . 

وقالت عائشة: «استأذن على النبي رجل فقال: ائذنوا له» فبئس أخحو 
لس اي الله: قُلْتَ ما قُلَْتَ شم 

كك له :الفول1"7؟ :قال بانعائشة إن كد الناس متزلة من وَدَعْه الناس اثقاء 
1 ذلك)2©9. 


5 


ولم تكن غِيبَةَ لأنه كافرء وألا 000200 عن الدين» 
وصارت سند فى المدافعة. 


)١(‏ سقط من (ك) و(ص) و(د). 

(؟) في (ك): الرابع » وفي (ص): الثاني » وفي (ب):الحادي . 

() في (ك) و(ص) و(د): لولا يداهنء فَإِن المداراة -وهو الاسم..- سُنَدً) . 

(4) ذكره البخاري في صحيحه مُعَلَقَاد كتاب الأدب ؛ باب المداراة مع الناس . 

(5) سقط من (ك) و(ص) و(ب). ش 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الأدب؛ باب المداراة مع الناس» رقم: 
19> -طوق). 


042 


والمداهنة معصية» قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه”": ##وَدُوأ لَدْ 


إلى سال 


تُذَهِنْ قِيُدْهِنُونَ4 [لهلم:] . 
قال المفسرون: فيه سئه 7 تأوبللات7" 
الأول وذو لو تكد ك0 
الثاني: وَدُوا لو تُصْعَقُ فيصعقون7. 
الثالث: لو تلين فَيَلِينُونَء قاله الفرّاء”" . 
الرابع: لو تَكَذِبٌ فيكذبون””"» قاله ابن عباس . 
الخامس : لو مخض فبرخُضُو و0 . 
السّادس: لو تُدَاهِنُ فيداهنون معك في دينههو" . 


0 م 01١‏ م م 6ه 7 0000 
التأويل)7"" كيف تتبع”"" هذا وأمثاله بالدليل. 


. في (ك) و(ص) و(ب): كلل‎ )١( 

(؟) في (د): سئة 

() ينظر: أحكام القرآن: (1856/5). 

(4) تفسير الطبري: (57/77١-التركي).‏ 

(5) لم أجده بعد البحث . 

.)7554/١( الهداية:‎ )5( 

000 الكشف والبيان: »)١7/1١١(‏ ونسبه للعؤفي. 
(8) تفسير الطبري: (17؟67/5١-التركي)‏ . 

(9) تفسير الطبري: (61/77١-التركي)‏ . 

)١1١(‏ سقط من (ك) و(ص) و(ب). 

(0) في (ك) و(ب): جمع. 

(؟1) قانون التأويل: (صه4"). (1) في (ك) و(ص) و(ب): يتتبع . 


6ن 


أنَا من قال: (وَدُوا لو تكفر فيكفرون)» أو «تكذب فيكذبون)» أو 

الرَخْضٌ فيُرَخَصُون) ؛ فله وجه» ولكنه قصّر فيه. 
. وأمّا من قال: «لو تصعق فيصعقون»)؛ فجزاؤه القلب والتصحيف 

بالسّوْط لا باليد. 

وفي هذه الآية غرائبٌ من التفسير ومن استخراج المغاني من 
الآلتال + معو ديات إناشاء الله ب: 

وذلك أن حة حقيقة 257]): : دَقَعَ ؛ وحقيقة (دَهَنَ): 5 هن الذّمْنِء وهو 
ال اام 

وقد جاء لفظ 1 ددرا محمودا في الشريعة» ولم يأت لفظ «دَهَنَ) إل 
ملموها: 

قال النبي كه : «فليدرأه ما استطاع)”" . 

ومن كلام السَّلَّفِ الأوّل: «ادرؤوا الحدود بالشبهات)”". 

وقال عمر في ابي بكر اكنث أداري منه بعض الل)9 , 

وحيث جاء «دَمَنَ) جاء مذموماء قال الله #أَقِبهَلدًا ألْحَدِيثِ أنثم 


مُدْهِنُونَ# [الواقعة:44] © وقال: ووأ لَوْ تُدْصصسٌ فَيدْهِنُونَ4. 


. )يكرتلا-١01//؟7( ينظر؛ تفسير الطبري:‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري #: كتاب الصلاة» باب منع 
المار بين يدي المصلي » رقم: : ٠6(‏ م سعبد البافي). 

(*) أخرجه الترمذي في جامعه: أبواب الحدود عن رسول الله يل » با ما جاء في 
درء الحدود» رقم: (5؟5١-بشار)‏ ؛ وإنما قال ابن العربي: 0200 
السلف ؛ لأنه لم بصحٌ عدده وَفْمهء وروي وله عن غير واحد من الصحابة 4 

(؛) أخرجه الإمام أحمد في المسند عن عمر #85 8: »)457/١(‏ رقم: 0 
شعيب) ؛ وهو طرف من حديث السقيفة . 





]أ/ا١[‎ 


فض 


وقال النبي صلوات الله عليه: «مَكَزٌ القائم بحدود الله والمُدَّهِنِ فيها 
كمثل قَوْم استهمو!" سفينة)”"» الحديث./ 

وتَتَخَلَ!" لكم من هذا 93 المداراة هي دَفْعٌ الشيء بحق» والمداهنة 
اللي الذي يكون في موضع الدَّرِْ الواجب» فإذا لم يجب الدَّرْء ولِنْتَ لم 
تكن مُذْجن”. 

وقد كانت قريش تَوَدٌ أن يَلِينَ لهم النبي كي فيما كان يشدهم فيه 
وتحاول”" ذلك بوجوه9؟ والنبي لا يقبل منهم» بل يمضي على أمر الله 
كما ألزمهع لا يَرْدّه عن ذلك شيء» ولا.يمنئعه منه خوف » وقد بين الله ذلك 
في قوله: #وَإن حَادُوأ لَيَفْيِئُوتت عَنٍ ألذة أَوْحَيْنَا إِلَيْك لِتَفْتَرَىَ عَلَيْنَ 
خَيْرَة وذ لأتتاوة خليل وَلؤلا أن تتنتعة تكد عدت تكن إلبهن 
شَبْعاً قَلِيلً» سا1 15؟ 

د تك المفسرو على هاه لآب باق وقد كلها ني 
«المشكلين). 
قالوا: «إن المشركين منعوا النبي كله من لَمْس الحَجَرٍ حنّى يلمس 
الآلهةء فحررف العبيغ بذلك نفسه + وقال: ما علي » والله يعلم أني كار©. 


)١(‏ بعده في (ك) و(ص) و(ب): في » وضرب عليها في (د). 

(7) أخرجه البخاري في صحيحه عن النعمان بن بشير 485: كتاب الشهادات؛ باب 
القرعة في المشكلات» رقم بدن -طوق). 

() في (د): يسخل . 

(4) ينظر: أحكام القرآن: (/018057- 

(5) في (د) و(ك) و(ب): يحاول. 

() في (د): لوجوه. (0) تفسير الطبري: (65١1/١-التركي)‏ . 


وفونا 


وقالو إن ِب طلبت منه أن يؤخرهم بالإسلام سن ؛ حتى يجمعوا 
ما كانت العادة أن يقبضوه ليمع فهّمٌ النبي بذلك » فمنعه الله)”". 

وها كل اط :وسسه اند نين يعن : 

الاتركووة زنك امسن لالم ومااكان هقط مو ليجو ا 
يكون ؛ لا عادة ولا ديانة » أمّا من"' طريق العادة فقد عَلِمَتْ قريش والخلق 
أنه ما ألم بها قط قبل أن بَبِعَتَ ولا تَلَّرَ إلى جهتهاء فكيف يلمسها بعد 
النبوة ؟ 

الغاني: أن لَمْسَ الأصنام كَفْوٌء فكيف يخفى على النبي أنه كفر؟ أم 
كيف يسامح فيه ؟ 

ولا يجوز أن بُمْهِلَ حتئ يجمعوا مال الأصنام» فإن الأوّل كلد 
والثاني معصيةٌ» وكلاهما لا يجوز على النبي . 

وقد نفى الله عنه أن يَهُمَّ أو بُقَارب » وبين براءته في القرآن نَضّاء 
ويك لال (إنهم قاربوا”" أن يفتنوك»)؛ يعني: بسؤالهم وطلبهم » وثبّةُ الله 
عن أن يقاربهم» ونفى عنه مقاربتهم بقوله: لالَنَّدُ كدت نَرْحَنْ إِلَبْهمْ4؛ 
فمنع الله نبيّه بتثبيته أن يقاربهم» فإِنَّ كلمة «الولا» تدل على امتناع الشيء 
ل الوا" “ غيره؛ والذي وجب التثبيت» والذي امتنع مقاربة الركون» 
فأبه” برلااعن وولدر:" الذيى لآ يسقلون © وبعب طون غلى انين ابلك ولك 
لا يعلمون» ويبسطون السنتهم في الرّسْلٍ بما لا يجوز وهم لا يشعرون. 


)١(‏ تفسير الطبري: (65١/5١-التركي).‏ (؟) سقطت من (ك). 
(") في (د): قارنواء - ٠‏ 

(4) في (ص): لوجود. 

(0) بعده في (ك) و(ب) و(ص): عن » وضرب عليه في (د) . 

(5) قوله: «عن هؤلاء) سقط من (ك) و(ص) و(ب). 


]با0١[‎ 


0 


ولذلك قال: #وَدُوأ تؤ تُدِْنْ قِيدْهِنُونَ4» أي: تلن فيَليثونَ»/ وهذا 
بدل على أنه لم يكن إيَهُ"2: ولو مم ثَلَانَّ» ولو رَكَنَّ لَلَادٌ وذلك مَنفيٌ 

وقد تبيّن لكم بهذا أن الدَّفُمَ إذا كان بما يجوز بَفِيَ على أصله اسمّاء 
قال لهف د20 وَلمَاعِلِهِ: «المّدَارِي»» ويبقى أيضًا حْكْمًا فيكون جائرًا؛ 
فإذا كان بما لا يجوز كان إِدْمَانًا . 

فركب المفسرون على الحقيقة إن كانوا علموها. 

فمن قال: إن معناه: (وَدُوا لو تكفر فيكفرون؛ أو تكذب 
وكتوون"تإنه فترو على العال افد لمر كل ذلك اانه كان ل 

وكذلك من قال: «ترخّص» ؛ فإِنَّ الوْخْصَةٌ هي كرك الواجب» مأخوذ 
من شيء رخص » وهو النازل عن الشدة. 

وأمّا من قال: ١تَلِينُ)‏ ؛ فهو الحقيقة في اللفظ واللغة. 

فأمًا السّادس فهو اللفظ بعينه» فلم يُفِدْ شيئًا زائدًا. 

وأمًا من قال: «تلين» ؛ فقد فسّر اللفظ بمعناه عربية. 

وأا من قال: «ترخخص»؛ فهو تفسير اللْنِ فلم يخرج عن طريق 
العربية. ظ 

وأكاائن فقوا لكلاب والكنو قرو زد الذي كان راكنا مض 
نيو سير معاي اللفظ و لأاشسس (القظ وعد امكا لذ كذرى .سن العلمسةاء 


وَإِنّما يُدرى من دليل آخر. 


)١(‏ في (ك) و(ص) واب): لم يلن لهم . )١(‏ تقدّم تخريجه. 


ا 


فإن قيل: فقد قال الله: لأأَقِِهَدًا ألْحَدِيثِ أنثم مُدْهِنُونَ » معناه: 


وس مو 


يو 
قلنا: هذه الآية مما لم يَفْهَم المفسرون» قد'"' قال بعضهم فيه: (إنه 
النفاق)”"» وإنما هرب إليه لأنه رأى أن الكافر المعاند لم بُلَاينْ» فلم 
يتمكن له أن يجعله فبه» فلجأ إلى المنافق الذي لَآانَّ ظاهرًا وحَشّنَ باطناء 
ولك اع :انان المُخاطّب لان 51ل الكداب أن ستورة الوا 
كلها مَكيّةٌ بإجماع ؛ فتفسيرٌ من فسّره بالكذب”” مطلقًا أَخلَضٌ9©. 

وأمعلهع :2 أيضا - في هذا البالت ا الناء وهو تليق ركلاب 
نقال كذ فلذة ركذا قلماتأوا العترة © 0 
على الآخر» فإن كانوا طلبوا منه كفرًا صم أن يقال فيه: لو تكفر”", وإ 
كانوا طلبوا منه معصية ؛ قيل: معناه: 0 

فأمًا أن يقتحم على تفسير الإدْمَانٍ بأنه الكفر أو الكذب دون حَبَر يَرد 
بذلك فهذا هو القول في كتاب الله بِالتَشَهٌّي . 


)١(‏ في (ك): وقد. 

(؟) الهداية: »)7/595/1١(‏ وهو قول الضحّاك . 

() في (د): التكذيب. 

(:) تفسير الطبري: (؟58/175"-التركي). 

(5) في (ك) و(ص) و(ب): الحال» ومرّضها في (د) » والمغبت من طرثه. 
(1) في (ك): تكفرون. 

(0) في (ك) و(ص) و(ب): أن. 





[الا/أ] 


ةن 


1 
[قانون التفسير ] : 

وقد بِيّنّا أنه لا بُعْسّرُ القرآن إلا بالعربية التي نزل بهاء أو بآبة أخرى» 
أو بحديث النبي كل » وغير/ ذلك باطل» لا سبيل لأحجد إليه؛ ولا يَكَمَكَنُ 
م مله 
[تَوَعْدُ رسول الله على المداهنة] : 

وقد توعّد النبي صلى الله عليه'" في الحديث الصحيح على 
المداهنة ؛ روى عامر الشَّْبِي عن النعمان بن بشير عن النبي كله أنه قال: 
١مك‏ القائم على حدود الله والمُدْهِنِ فيها كمثل قَوْمِ استهموا على سفينة, 
فأصاب بعضهم أعلاهاء وبعضهم أسفلهاء فكان العامة استقوا من 
الماء مَرُوا على من فوقهم» فقالوا: نخرق خرقًا فى جهننا هذهء ولا تُؤْدُوا - 
من فوقنا » فإن تركوهم وما أرادوا مَلَكُوا جميعاء وإن أخذوا على أيديهم 
ا 


وإذا أدْمَنَ فى حدود الله فقد تَرَكَ الأمُرَ بالمعروف والتَّهَىَ عن 


مس مر 


المنكرء وهو الأصلٌ في الدّين» وقَرْضٌ الَبييْنَ » وخِلاقَة المرسلين. 


. في (ك) و(ص) و(ب): كله‎ )1١( 
تقدّم تخريجه.‎ )1( 








إن 


الآمرٌ بالمعروف والتّاجِي عن المنكة»: 


وهو الاسم السّابع والثام»9") والتيغون 





قال الله تعالى: #إلؤلا يَنْهِيِهُمْ ألرَبَنِيُونَ وَالآَحْبَارْ عن فَوْلِهِمْ لانم 
وَأْكْلِهِمْ ألنّحْتَ» [المائدة:54] ٠‏ 
وقال: لإِحَانُوأ لآ يَتَتَاهَوْنَ عن مُنكَر فَعَلُوة) [الشدندم] 


ب 


وفحينال ا اقيئوة العنيدون الصيدرق الشودورن ا لاتصدون 
أُلسَِجِدُونَ ألآمِرُونَ يِالْمَعْرُو وَالنَاهُونَ عَن اَلْمْنكَرِة [اللية15] : 

وقال: #ألدين إن مَكَّنَِهُمْ ى الآرْض أَقَامُوأ ألصَّلَرة وَءَاتَوَأ ألْذّحَرة 
وَمَرُوأ اْمَعْرُوفٍ وَنَهَوْأ عي أَلْمُنكَرِ) [السج::.] . 

وقال مُخْبِرًا عن الحكيم: #وَاسْرْ يِالْمَعْرُوف وَانّةَ عٍَ اْلْمُنكَرِ وَاصيرْ 
عَلَ مآ أُصَابَك) [لتملد::ض] . 

فقا قوله: #لؤلا يَنْهيِهُمْ أَلرَبدِبُونَ وَالآَحْبَارُ عن فَوْلِهِمُ أَلِانْمَ 
وَأَكلِهمْ الشخت» ؛ فال أهل الزهد: «الربّاني هو الذي ازتقدى عبن 
الحدود» والراهب ارتقى عن الآفات» وزاد في القربات)””. 


)١(‏ سقط من (ك) و(ص) و(د) » وفي (ب): الآمر بالمعروف: وهو الاسم الثاني 
والسبعون؛ والناهي عن المنكر: وهو الاسم الثالث والسبعون. 

(؟) في (ك): الخامس والسادس » وفي (ص): الثالث والسبعون والرابع والسبعون. 

() لطائف الإشارات: :"5/١(‏ ). 








كنا 


فخص العلماء بتغيير المدكر» واختلف الناسٌ من هم على ثلاثة 
أقوال: 
فقيل: هم العاملون العا 
وقبل: هم العالمون بالمنكر خاصّة. 
وقال قوم: هم الولاة”"". 
ولا خلاف أن من شََرْط تغيير المدكر العلم بأنه مُنْكَدٌء وقد بيّنا 
٠ 4 7‏ هو 01 2 5 5 عِِ 
شروطه في (كتب الاصول)» وكثيرا من فصوله في كتاب «(الأحكام)”” . 
١‏ وأمّا مَن شَرَط العمل ؛ فإن أهل السئة متفقون على أنه يجوز أن يُعَيْرَ 
- و عي 2 كَ 
[١1/ب]‏ المنكر فَاعِله» وهي مسألة أصولية» ولكبه قل”' أن يؤثر التغيير للمنكر/ 
من مُرْتَكِيِه » وخاصّة إذا كان التغيير بالقول» وقد قال الحكيم: 
يها بيدا التسيل لكك م غبحرة. هلا لششك ذلك العليم 
ا السقام من الضنى ومن الضنى وجواه أنت سقيم 
مازلت تلقح بالرشاد عقولنا قَوْلا وأنت من الرشاد عديمٌ 
فابدأ بنفسك فائهّها عن غَيَّها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم 
فهناك ينفع إن وعظتٌ ويُقتدى بالقول مك وينفع التعلية'” 


)١(‏ في (ك) و(ص) و(ب): العالمون العاملون. 
(؟) تفسير ابن أبي حاتم: (///49؟). 
() أحكام القرآن: (7/1؟9-/57109؟), و(598-5997/1)؛ والعارضة: (9/؟- 
/1). 
(4) في (د) و(ص): قبل. 
(5) مرّ تخريجها. 


ين 


وأمًا قوله: #حَانُوأ لآ يَتَنَاهَْنَ عن شُنكَرٍ مَعَلْوة»؛ فهي آية 
مُحْكَمَة » قال تعالى: لالْعِنَ ألذين كَمَرُوأ مِنْ بَِج إسْرَآوِيل عَلَى لِسَانٍ ذَاوردَ 
وَعِيِسَى ب مَرْيَمَ لِك يما عَصّوأْ وََحَانُوأ يَعْتَدُونَ كَانُوأ لآ يَتَنَاهَوْنَ عر 
مُنِكَرٍ 56 لبيس ما حكَانُوأ يَمْعَلُونَ» [المائدة:.م - ]0١‏ » فأخبر تعالى بأن 
اللعنة قد حقَّت عليهم بإتيائهم المناكير فيمن”" أتاهاء ويكرك النكير فيمه 
كان يأباهاء وبين أن الرضى”" بالمخالفة موافقة7» للمخالف» مخالفة لمن 
وفع له الخلاف من مرتكبه» فلم كتَبْقّ موافقة بعد ذلك بين الراضي 00 
بن حولت مرك بير 177 الات 


وقال: #إترئ كَثِيرآ ِنْهُمْ يَقوَنّْنَ ألِينَ كَمَرُوأ4 المسدهجم]ء ولا َعَم 
الصحبة ل بمعاداة عدو الصّاحب» ومن حكمة الجَهّالٍ قولهم: : «إن الرجل 
موؤيكره صديق عَدُويْنِ)ء وكذّبوا الحكمة - قولك -: (إن الرجل الذي 
لا كر عَدُوٌ صاحبه»» ألا ترى إلى تأكيد ذلك بقوله: #وَلَؤُ حَانُوأ 
يُوُِونَ بالله وَالنءِ ومَآ نل إِلَيْهِ ما نْحَدُوَهُمَه أَوْلِيَآءَ وَلَِنٌ كَثبرا مِنْهُمْ 


َنسِشُونَ» [التدة:م] » فبيّن أنهم لو كانوا أولياء له ما وَالَوا من عاداه". 


() في (ك) و(ص) و(ب): ممّن. 

00 في (ك) و(ص) و(ب): ممن. 

() في (ك) و(ص) و(ب): الراضي ؛ وضعّفها في (د)» والمثبت من طرئه. 
(:) في (ك) و(ص) و(ب): موافق» ومرّضها في (د)؛ والمثبت من طرته. 
(5) سقط من (ك). 

(1) في (ك) و(ب): تمير. 

(0) ينظر: لطائف الإشارات: .)557/١(‏ 





]أ/0١[‎ 


وَإنّما هلكت بنو إسرائيل لأنهم كانوا إذا رأى أحدُهم صاحبّه على 
منكر لم يمنعه ذلك أن يكون خَلِطه وشَّرِيبَهِ وأَكيلّه. 

ومن الثابت الصحيح: أن أبا بكر الصديق قال: «أيها الناس» إنكم 
تفرؤون هذه الآبة: ليَتأبهَا ألدِين اموأ عَلَئْكُمُ أَنَفِسَكُمْ لا يَضْدْكُم 
صل ذا آهْتَدَيْتْم,) [المسد.٠]»‏ وإني سمعتٌ رسول الله يله يقول: إِنَّ 
الناس إذا رأوا الظالم/ فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يَعْمّهم الله بعقاب 
00 

وثبت عن النبي ع في الحديث الصحيح: أنه كَل قال: «من رأى 
منكم منكرا فَلبَعيرُه بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبهء 
وذلك أضعف الإيمان)0". . 

ومن الحديث الحسن: أ النبي كله؟ قال لأبي ثعلبة الخُشَّنِي في 
ذلك قولا وذيحا »كال أبو مك يه الشَّعْمَانِي : (أنِيتٌ أبا نعلبة الخشني فقلت له؛ 
كيف تصيع بهذه الآبة: ليَنأيهَا ألذِين ءَامئوأ عَلَيْكُمْر أَنفْسَكُمْ له 
واكم فشكل إذا 0 قال أميا وال كمه سالك ري يي 
سالك اغتها”'' زسوق الله فال" ؛ اتتمروا بالمغروف وكناهوا عن المتكرع 
حتى إذا رأَيتَ شكًا مُطَاعاء وهَوى مُتّبعَاء ودنيا مُؤْكَرَة» وإعجاب كل ذي 


)١(‏ أخخرجه الترمذي في جامعه: أبواب الفئن عن رسول الله كَل باب ما جاء في 
نزول العذاب إذا لم يغبّر المنكر» رقم: (7١؟7-بشار).‏ 

)١(‏ سبق تخريجه. 

(9) في (ك): صلى الله عليه. 

(4) سقطث من (د). 

(5) بعده في (ك) و(ص) و(ب): بل » وضرب عليه في (د) . 





كن 


رأي برأيه؛ فعليك بخاصّة نفسكء وإِيّاك وأمر العامة» فإن من ورائكم أيّامًا 
الصبرٌ فيهن كالقبض على الجمر» للعامل فيهن أَجْرٌ خمسين رجلا يعملون 
سك اديه : فقال(؟: بل أجر خمسين منهه”"» قال: بل منكمء 
مرّتين أو ثلانًا» قال في الآخِرَةٍ: لأنكم تجدون على الخير أعواناء وهب" 
لا يجدون علبه أعوانا)؟. 

وقوله: لألآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَالنَاهُونَ عَنٍ اْلْمُنكَرٍ4 ؛ إخبادٌ عن 
دعاة الخلق إلى الحق» وتحذيرهم عن غير الله وأوّل ما يُعَيرُونَ على 
أنفسهم ؛ فيأمرونها بالتفوى» وينهونها عن اتباع الهوى والاغثرار بالمتى ) 
فإذا أطاعتهم أنفسهم انتقلوا إلى سواهاء واتخذوها سبيلا”” إلى غيرهاء 
وجعلوها قنطرة للعبور إلى مطلوبهم من جنس ذلك»؛ مما فيه الفوز 
والنعيم'" . 

وأا قوله: «إألين إن َكُنهمْ بم ألآرض أَقَامُوأ ألصّلَؤة» ؛ قال أهل 
الزهد: «بدأوا بأنفسهم؛ انظر" إلى قوله: #أَقَامُوأ ألصَّلَوْةَ وَءَانوأ 
ألرَحَرة4 » وذلك ه00 . 


)١(‏ في (د): فقالوا. 

(؟) في سئن أبي داود ( 97/4 -شعيب): (أجر خمسين منهم). 

(؟) سقط من (ك) و(ص) و(ب). 

(:) أخرجه الترمذي في جامعه: أبواب التفسير عن رسول الله كات رفي 57 
المائدة ) رقم: (ه ٠‏ "-بشار). 

(05) في (ك): سبلا 

(5) بنظر: لطائف الإشارات: (؟58/1). 

(0) في (ك) و(ص) و(ب): انظروا. 

(4) لطائف الإشاراتث: (؟060:/5). 





["لااب] 


سن 


ثم قال: لوَأَمَرُوأ ِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْأ عَنٍ أَلْمُنحَرٍ»» وذلك في أنفسهم 
أوّلا » حتى قالوا: (إنهم إذا التزموا ذلك في أنفسهم لم يتفرّغوا لغيرهه)0©. 

وقال بعضهم: «(لا يتم ذلك حتى يَخفظ عن المعصية الحواس» 
وعن الغفلة الأنفاس)”" ؛ وله”؟ يتفق ذلك إلا لتميع الداري: :واني 
الدرداء» وعمّير بن هانئ » وأبي هريرة»/ وعامر بن عبد الله" بن الزبير» 
ونظرائهم . 

قال علماؤنا: (هذه الآية نَصٌّ على أنْ من شَرْطٍ الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر العّلاء'” والتمكين» ولا يصح ذلك مع شيء من 
الخوف)7". 

نكالو «(إنها نزلت في الخلفاء الأربعةةء فإقه لم تمكن افن 
الأرض 3 لهم » وهم أبو' بكر وغمر وعقمان وعلي ) دون 7 

وإن كان هذا فول ؛ فالذي مُكْنَ له أبو بكر وعمر وعثمان ؛ 

3 7 5 00 ١ 

فكان أوَّل حال أبي بكر شخباء» ثم مكنّ وتمكنّ. 

وكان حال عثمان في الأول تمكيئّاء وشّهْبَ عليه في الآخِر ويل . 


)١(‏ لطائف الإشارات: (9/مه).. 

(0) لطائف الإشاراث: (؟/:6ه). 

(*) في (ك) و(ص) و(ب): لا. 

(:) قوله: «ابن عبد الله) سقط من (ك) و(ص) و(ب). 
(5) في (ك) و(د) و(ب): العدد. 

() يقارّن بما في الإحياء: (ص١15).‏ 

(0) ينظر: الهداية: (/4951"/10). 


دكن 


وأنًا علي فلم بُمَكّنْ له" ؛ لا في الأوّل» ولا في الآخرء إِلّا على 
الوجه المعلوم» وما حصل له من التمكين لم يَعْدُ فيه عن خلافة المرسلين» 
ولا رهق عن فانون الدين» ولا كان له نظيدٌ في البافين؛ ولا نازعه أَحَدٌ 
ببحق مُِينِ » ولكنها تأويلات » #وَإِنَّ أللَهَ لَمَعَ ألْمخْسنِينَ4 [السعبوت:»:] . 

وأمّا تمكين غيرهم فقد قيل: (إنَها نزلت في أبي بكرء وعمرء ٠‏ 
وعمّار» وسلمان» وصهّيب » وأبي د وأبي الدّرداء) . 

والصَّحِبحٌ أنها نزلت في كل مؤمن بَقْدِرٌ أن بُكَيْر ؛ كَرْدَا أو مع غيره. 

والمعروق: كل امون يه 

والمنكر: كل مَنْهِيحٌ عنه ؛ حبّى: قيل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة 
المال» وأمًا الغيبة والدميمة والغش والخديعة والخلابة ونظراؤها فلا كلام 
فيها. 
[شَرَفُ لقمان الحكيم] : 

وما'" دَكَرَهُ تعالى عن لقمان؛ فلئن كان نبا لقد بُشْبَهُ قولّه قولّهم, 
ولقؤ كال سيا دوف السظيعع حتذلقة كلوق الله كينا حمل رحن 
كلامّه إلى أكرم رسّله؛ وآ الأمّةَ أن تقدي به» ولقد شَرُقَ الدَمّاظ إِذْ كان 

ومن أوّل قَوْلِه: #لآ تُشْرتُ بالئّه إنساد:.] ؛ قالوا: الشّرِكٌ بالله إثباتُ 


0 
م 


يْرٍ مع شهود الغيب» ومنه الام بالقلب مع الغير في الصلاة» ايها في 


)١(‏ سقط من (ك) و(ص). 
(؟) في (ك) و(ص) و(ب): وأما. 


إعم/ا] 


4 
قصة لقمان» لا أنه من قَوْلِه ولكن لأن" لما ذَكَرَ من حال بر الوالدين 
ا خا و 1 70000008 جاس رازه و ره 
علا بالشرك في قوله: #أن ؛!شْكُر ل وَلِوَاِِدَيْكَ4» ففَرَنَ شكرّهما بشكره 
ثم قال: «وإن سألاك بجدّ أن تُشرك بي فليس ذلك مما الْرَئدْكَةُ في جملة ما 

َرَضْتْه في افتران شكرهما بشكْرِي). 


ومن «فوائد الشهيد أبي سَعْدِ) في قَولِه/: «#وَامُر يِالْمَعْرُوفِ» ؛ هو 


لها 50 ]ننه إلبكالة . والمتكر سوم ييف القية عن امم 0: 

قال الإمام الحافظ”" 45: ووَجْهُ هذا أن المُبْكّر على قسمين ؛ من 
جهة النهي والعقاب قِسْمٌ؛ ومن جهة بَخْسٍ الحظ ونقصان الأجر قِسْمٌ 
فترجع فائدة أبي سعد إلى هذا الحَد. 

ثم قال: #وَاصِية عَلَ مآ أصَابَِكَ 4 وهذا 05 على نخواز الامكد 
بالمعروف والنهي عن المنكر وإن نال العَبِدَ فيه مكروةٌ» ولا يلزم ذلك 
فرضا» ولكنه إذا فَعَلّهِ لم يَخْسَرْ مع الله. 

ثم قال له: بولا تْصّ جور انه رك بحس المت ين 
زأضل الصّعَرٍ المَبْلُ في اللغة» والمتكبر يُمْرِضُ عن الخلق تعاظمًا بنفسه 
عليهم » واستحقارا لهم » حتى يعتقد فيها أنه فوقهم» وإذا اعتقد ذلك 
فهو تحتهم»؛ وقد ذم الله التكبر في كتابه وعلى لسان رسوله في عدة 
مواضع . 
() في (ص): أن 
(؟) لطائف الإشارات: .)١9/(‏ 
(") في (ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي . 


2 


ومن الحديث فى مثلها: قال النبى كَل : «لا يدخل الجنة من في قلبه 
متقال ذرّة من كر(" » يعني: من كفْرٍ» وقد تقدّم بيائه . 
ع8 و رس 5 
وقد تكبّر إبليس على آذ م فهَلَّكَ إلى الأبد» وكان ذلك لأنه اعتقد أنه 
أكبر من آدم: وقد أَمَرهُ الله أن يُمَظلّمَ حتى يكون أكبر منه عَمَلًا ؛ كما كان 
أكبر منه عِلّْمًا » واعترض على أَمْر الله برأيه السخيف وعقله الناقص» فكان 
هذا رَدْعَا لكل من اعتقد في نفسه ما لم يجعله الله فيه» وكان إبليسٌ كما 
قيل: 
فبات بِكَبْر والزمادٌ مسالم وأصبح يومًا والزمان محاربُ”) 
و 0 ظ 
وكاليك أمة وَ الله فيما يظنه وإن طالت الأيامٌ فالله غالب 
وآدمٌ وإبليس في أمرهما 00 هفوة بشرية » تداركتها 
ل ل 


أنزلته ببة 0 وا . 


)١(‏ تقدّم تخريجه في السّفْرِ الأوّل. 
(١؟)‏ من الطويل » ولم أقف عليه. 
(") قوله: (وقلت أنا) سقط من (د). 
(4) من الطويل. 

(5) في (ص): غضبية ٠.‏ 


(1) في (ص): عصوية. 


[“/ا/ب] 


45 
0 و ا 9 3 08 و 7 0 00 
وإذا الحبيت أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بالف شفيع"" 


وقد قال تعالى: لإإنّ ألذين حَدَُّوأ بعَايَتَِا وَاسْتَكْبَرُوأ عَنْهَا لآ تُهَنّْ 
لَهُمْء أَبْوَابُ ألسّمَآءِ4 [لأعرف:.م] ؛ لما تعاظموا لم يُرفع لهم عمل ولا رُوح 


8 
إلى السماء» وأخِذ بهم/ أسفل سافلين» ولا يُسمع لهم دعاء ولا نداء» بل 
يكون لهم ين جَهَنّمَ مِهَادٌ وي قَوْفِهِمْ غَرَاش4) لهم من قَوْفِهِمْ ظَلَلُ مِّنَ 


ألبّارٍ ومن 7 ئ تَحْيِهِم ظْلَل» 1 [الزمر:5١]‏ 500 الذنوبٌ عليهم الطرق» وأحاطت 
بهم الخطيئات »2 فأحاط بهم العذاب » صَرِفُوا عن دار السعادة » واستفِلٌ بهم 
عن مكان الساةة: 


وكذلك قال الله" فبهم: «سَأْصْرِفٌ عَنَ ايَلتِىَ ألذِين يَتَكَبَّرُونَ بم 
أَلآَرْضٍ يِغَيْر أْلْحَيٌ [الأعراف::14]» لما تراكم الرَّيْنُ على قلوبهم صاروا 
مُعْرِضِينَ عن الآيات ؛ وأَضْلْه تَعَاظمُ النفوس » فلم'”" يخلق لهم القبول لما 
يسمعون, وأفادهم ذلك جحود الحق ب ظ بعمى الحق» حتى إذا رأوا سبيل 
الرشد لم يسلكوه؛ وإذا رأوا سبيل الغي سلكوه» وهذا لأن الرؤية لا تكون 
إلا مع التوفيق ؛ لمعرفة الفدق محا بو لياط باطالا . 

والجاحدٌ للحق مع تحققه به أقبحٌ حال من جاحده مع خفائه عليه 
ولهذا سلبهم محبته» فقال: ©#إِنَّثر لآ يُحِبٌ الْمُسْتَكُبرِينَ4 [السل]» وإذا 
وجبثت لهم بُعْضنه ع عليهم لَعَّْه وأسكنهم دار عذابه بعد أن توفّاهم 
علىا حال خِزْيهم وهوانهم, فَيُنْكَرُونَ أنهم ما عملوا سوءاء فيَكَذَبهِم الله 
والملائكة والجوارح والخلق. 


. 0717 من الكامل » وهو لابن ثبائة مع بيت آآخر في ديوانه: (ضص‎ )١( 


(0) لم يرد في (ك). (") في (ك) و(ص): فلا. 





ا 


وكذلك الذين دَنّسُوا يقينهم بإعراضهم عن الطاعات ؛ إذا نزلت بهم 
الآفات”" أخذوا في الجرع والتضرع» وأيقنوا بأنهم مُعامَلون بما عاملواء 
مَجْزِيُونَ بما اقترفواء لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاهاء وإذا داموا 
على الأعمال السيئة وتكيّروا عن الأعمال الصالحة وتعاظموا على”" القبول 
وم كن لمر الام را القول» وحال بينهم وبينه 
لكر وتأخّروا عنه القهقرى ؛ فَأَخْرُوا إلى وراء الوراء» وكانوا يأتون بِهُجْرِ 
الول يدل :مين القول الحق » فأسمعهمٍ الله من ملائكته مُكَل لهم من قبح 
القول وغِلظيه(" ما كان فيه وحده مَلاكهم . 
ومن رؤوس المتكبرين من قال: أن نآ اخيء َايِيث) | [البقرة:/اه] » 
فاظروا إلى عيذ السسات عتم اثلذي َلْقِي عليه» فاعتقد أنه يُحْبِي 
ويُمِيتُ » أو أَلْبْسَ بما عَلِمَ أنه مُحَالُ » ليَحُوط مُلْكّهِ؛ وحمي قلوب العامة 
في اثاعف ورا أن ل الذي جاط اناف لمان ل ان 


الأمباء منها بذللك استسق: أناكوة هو النتصضؤه وعدم تزالاله المعيوة 


دون غيره. 

ونّسِي أُوَّله وآخِرّه وحاله التي هو عليهاء وغفل عمًّا خرج عن يده: 
حتى نبّهه العَالِمْ بالله وبه عليه » فقال له: #قِإِنّ أله يَانِ الشَّمْسٍمِن ألْمَشْرِي 
قَاتِ يها مِنَ لْمَغْربِ». 


)١(‏ في (ك) و(ص) و(ب): الوفاة» ومرّضها في (د)» والمنبت من طرتهء 
ف 

(؟) في (ك): عن 

(؟) في (ب): غلظه. 


[:/أ] 


0 14 


وبذلك صارث القَدَرِكَةُ من المستكبرين على الله ؛ فإنهم يزعمون أن 
الله لما خَلَقَ لهم القدرة والعلم والإرادة صاروا هم يفعلون بذلك كله ما 
ل 
[مناظرة بين سم سي وقَدَرِي]: ظ 

الما تذرج رجلا ف حرم فى فتكاو ناكا بعلن ار 
الحديث حتى قال القدري: «أنا خالق فِعْلِي؛ ومالك نفسي» ومُصَرْفٌ - 
كيف شت - أمري20, وا' سُحَثْهْر'' وخرجء وقال: ا ل 
اغوا كبويد بده | إلى غصن كان يتدلى فيه سَفْرْجَلةٌ فقطعهاء وقال: المن 
هذا فِعْلِي وقَطْمِي ؟ وما لله في هذا من عمل » فقال له السّممْ: إن كدت أنث 
قاطعها من موضعها فَرٌدّها فيه؛ فيّهتٌ ب لي لد الدعوة عن 
ظهور السني). 

والقَوْمٌ من الإنصاف والعقل من حيث إذا ظهرت الحجة انقادوا 
إلبهاء ولو حادوا عنها لسقطوا من الأعين» ولم يكن لهم عند الطابة قَذْرٌء 
ولو كان في هذه البلاد لخلط في الجواب » وأككرَ من قول غير الصواب؛ 
لغلبة الجهل عليهم» وقلة الإنصاف بينهم . 
[من رؤوس المتكبرين]: 

ومن رؤوس المتكبرين فِرْعَوْنُء أنكر الإله لموسى» وسأله عنه سؤال 
الئل ج100 » بوكلمة» كر لل :هوس لنهيما وه اله و نكن قال له العلا لزنه 
)١(‏ في (ك) و(ص) و(ب): فعلي» ومرّضها في (د)؛ والمثبت صحّحه بطرته. 
(؟) اسحنفر: مضى مسرعا . 
ل في (ك) و(ص) و(ب): أحد هذا. (4) سقط :من (ك). 
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لمجنون» » فلمًا مذ قله رُعْيْه(" قال له مُهَدّدًا: «لأسجدئك»؛ وَعَطّف على 
قومه فقال لهم: ما عَلِمْتْ آَكُم من لَه غَبْر» [القصص:مم] » وجعل يقول 
لأصحابه: : #دَرُويع أَفْثْل مُوسِئ وَلْيَدْعٌ رَبَهءك للنصرة» #إإِنّىَ أَحَات أن يُبَدّلَ 
دِيِنَكُمْ وَأَن يُظْهرَ م الآرض أَلْقِسَادَ» | [غافر:؟] ٠‏ 
رَمَنْنِي بدائها والسليي 

وقال: #يَنهَامَن إبي لي صَرْحا لَعَلّىَ ألم القن اشن سويت 
َأْطّلِعْ إلى إل مُوببئ#!" [غار:»]. 

قال علماؤنا: «لو لم يكن من المضاهاة بين من قال: إن المعبود في 
السماءء وبين فرعون إلا هذا القول؛ لكان كافيًا لحَي”؟ من قال ذلك»؛ 
فقد كذّب فرعون في قوله: إن الإله في السماء؛ ولو كان ذلك صحيمًا 
لكان فرعون مصيبًا/ من وجه؛ قال الله: ادك لك ريّْنَ لِهِرْعَوْنَ سوه 
عَمَلهء وَصَدَّ ح أَلسِّبل)» اموس نامر أن اعفاد أ أن المعبود في السماء 
اد يي انرق قال ألذية ءَامَنَ يَضَوْم 

َبِعُون أَهُدِكُمْ سَبِيلَ أُلتَشَادٍ [غافزنىم )7 . 

وقد تكرت قُرَبٌْْ على النبي كل » وتعاظمت عليه كتَعَاظُّم من 
سَبَقَ من الأمم على الرّسْلٍ» حنّى© استحقرتها واستضعفتها؛ وجهلت أن 


)١(‏ في (د): رغيه. 

(؟) في النسخ: (يا هامان ابني مرك قل اند الو إله ووش 1 

() في (ص): لخزي . 

(4) ينظر: لطائف الإشارات: .)"٠:5/8(‏ 

)2 في (ك): صلى الله عليه . 

(5) في (ك) و(ص) و(ب): حين» ومرّضها في (د) » والمثبث من طرئه. 


[4:/ا/ب] 


ل 


القوة لله » وأن محلها القلوب في الأصالة» وأن الجوارح تبَعٌ له'", وأن 
قوة القول أكبر من قوة الفعل» ولا أظهّرَ من فضل التواضع"”". ورَأثْ أنه 
فقير يتيم فاستضعفته ؛ على عادة العرب» فأعزّه الله وأظهره'”؛ ونصره 
وظفّره» وأعلاه وأقهره» وأغناه عن كل شيء سواه» وذلك بما يسَّر له من 
شَرْح صدره» فإنه شَرَّحَه بالمحسوس والمعقول. 
62م بر لا © ا 
[شَرْح صَدرٍ رسول الله]: 

4) 5 ابر 1 لي اه 

فأمًا!؛ شُرْحه بالمحسوس ففي مرّئين: 

إحداهما: أَيّام كان عند ظِئْرِِ السّعدية مُسْتَرْضَعًا» حتى انتفض وخرج 
يرئع » فبيدما هو منتبذ في بطن وَادٍ مع أتراب له من الصبيان» إذ أقبل ثلاثة 
رَهْطٍ معهم طقك عن كهية هماو الجا قال اانا مجم أَحَدُهم 60 
مابين كَفْرَةِ صدري”" إلى منتهى سُرَّتِي » فلم أجد له مسّاء ثم أخرج 
1 ع 4ن 4111 لوا وكق سن 30 كيم يز ف ! 
حشْوَتي فغسلها بذلك الثلج » فأئعمَ غسلهاء ثم أخرج الآخر قلبي فصدعه» 
وأخرج منه بضعة سوداء فألقاهاء وتناول بيده خاتمًا”" من ثور فَكَكَمَ به 
قلبي » ثم أعاده مكانه ؛ فامتلاً قلبي ثوراء ثم صَمُونِي» وقالوا لي: لا تَرَعَ ؛ 
لو علمت ما براد بك من الخير لقّث عينك)00. 


. سقطث من (ك) و(ص)‎ )١( 

(؟) مرّضها في (د)» وكتب في الطرة: «لا ظهر من فعل العواضع ا ولع يئر لي 
فيها وجه فلم أثبتهاء ورمز لها ب: خ. 

() سقط من (ك). 


(:) في (ك): وأما. (5) في (ك) و(ص) و(ب): ثم شق . 
(1) في (د): صدر. (1) في (2): خاتم . 


() أخرجه بنحوه مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك 45: كئاب الإيمان؛ باب 
الإسراء برسول الله إلى السماوات وفرض الصلوات » رقم: (1١سعبد‏ الباقفى) . 
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والسذيك للق نوكته 113 في «أشرار امجرا ني تفيل 
المعجزاتث). َ 

وأمًا الثانية: قفي ليلة الإسراء؛ جاءه ثلاثة لك َقَرٍ فلم يُكُلَمُوه حتى 
احتملوه؛ فوضعوه عند زمزم » فتولاه منهم جبريل ؛ فشقٌّ من السَّخْر؟ إلى 
راق البطن » قال: «فاستخرج قلبي» قال: حفى فرغ من صدره وجوفه» 
فغسله بماء زمزم حتى أنقى جوفه» ثم أتى بِطَسْتٍ من ذهب فيه تَوْرُ”" من 
ذهبء مَحْشُوٌ إيمانًا وحِكمّةً» فحشا به صدره ولَقَادِيرَهِ - يعني: عَرُوق 
حَلَقه -» ثم أطبقه)7”. 


[من شروط الآمر بالمعروف] : 
وإذا كملث هذه العارضة عَذْنًا إلى المقصود» فقلنا: 


تعر وما تسر اله اا وككان امه كان 
سرغوه 


لقوله في قلوب الخلق مؤقع 0 ومدا 0000 جَلَالةُ وير 


ويُروى أن كعب الأحبار قال لأبي مسلم الخؤلاني: «كيف منزلتك 
من قومك ؟ قال: حسئة » قال كعب: إن التوراة لتقول غتر ذلك ؛ قال: وما 


)١(‏ في (ك) و(ص) و(ب): النحر» ومرّضها في (د)» والمثبت من طرثه. 

)١(‏ في (ك): ثور. 

() أخرجه مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك ذه: كتاب الإيمان» باب الإسراء 
برسول الله إلى السماوات وفرض الصلوات » رقم: ١51(‏ -عبد الباقي). 

(:) في (ك) و(ص) و(ب): موضع » وضكفها في (د)» والمثبت من طرئه. 


[5/أ] 
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تقول ؟ قال: : تقول: | إن لزعل إذا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر ساءث 
منزلته عند قومه» قال له: صَدَفَتِ التوراة» وكذب أبو مسلم)7". 
قال الإمامٌ الحافظ”" 6 الأَمرٌ بالمعروف على َسْمَيْن : 
أحدهما: أن يكون عظيم القَدْرٍ. 
[الغاني]: أو:يكون خاملا. 
فإن كان عظيم القدر تقد تغييره» ولم يؤثر ذلك في منزلته. 
وإن كان خاملا وأَغْلَظَ وقد خلصت ننه لله لم يُنْقِضُ ذلك منه. 
وإن كان ذلك لقلة إخلاص أو بقِلَّةٍ عمل فهو الذي يكرهه قَوْمّه؛ 
ل ل ل 
جَهْرَاء ولا يأخذه قَهْرَاء ولا يكشف له سِثْرَ 
وقد" سَيْلَ مالك عن الرجل يأمر بالمعروف من لا يطبعه؛ كالجار 
والأخ» قال: «لا بأس بذلك)27 . 
وكان صل بن أَنْهمَ من الفضلاء» فمرّ عليه رجل يُشْيلُ إزاره» فم 
أضهاثة أن بأخدوه اذا شديدا» قال «دموين ي أَكْفكَمْ» فقال: يا ابسن 
أخي » إن ئي إليك حاجة» قال: الرطاع ايت بر كاد 0 
من إزارك ؛ قال نعم » وَأَنْعِمْ عَيْنك بذلك» فرجع صِلَةٌ وقال لأصحابه: لو 
أخذدموه بالشّدَة للَقِيكم منه0" جدّة) . 


. الإحياء: (رص/7817)‎ )١( 

(؟) في (ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي . 

(*) في (ك) و(ص): قد. ' (4) البيان والتحصيل: :)85/١1(‏ 
(5) سقطت من (د). (5) الإحياء: (ص؟١81)..‏ 











ودين 


[حكايةٌ مع المقرئ محمد بن عبد الرحمن الزاهد”"]: 


وكنثٌ أَصَني ليل صلاة المغرب بالمسجد الأقصى ظ و انو 

مع إمام الباب الأخضر عند بَاب”2 حِطَّة» الذي فيل فيه لبني إسرائيل: 
ل#ادْخْنُوأ ألْبَاتِ سشجّدآ وَفُونُوأ حِطَّة4”' [ابتر::,ه] » وفي الجماعة شيخنا أبو 
عبد الله محمد بن عبد الرحمن : المقرئ الزاهد» وأنا عن يمينه» وعن يساره 
رجل » وليه رجل آخر» فلمًا قضينا الصلاة ة قال الرجل الذي كان ثالث 
المقرئ للّدي عن يسار المقرئ ثانيه: أفسدت صلاتك» ما زِلْتَ ترفع قبل 
الإمام و تخفض» قال له: كذبت» قال له: بل كذلك فعلت» فإني نظرتٌ 
إليك في صلاتك كلهاء وأنت مستمر على هذا الفعل» ورَدَّ وَجْهَه إلى 
شيخنا أبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن/ المقرئ الزاهد» وكان عن يمين 
هذا المصلي ؛ فقال له: يا فقيه» أليس هكذا كان فِعْلّه؟ فقال له المقرئ: لا 
9 ؛ لم أشتغل بأحد ولا بصلاته إنّما اشتغلت بصلاتي وبنفسي » 
فنخجل ذلك المتكلم وأَبْهتَ ؛ وانصرقنا نتعكّب من ذلك60©. 


(1) الفقيه الإمام» العلّامة المقرئ ». محمد بن عبد الرحمن المغربي ؛ أبو عبد الله الزاهدء 
وفي القبس (1175/9): (أبو عبد الله النحوي»)» وذكره ابن العربي في كتاب 
(الأحكام) واالدكت»؛ وظهر من خلال نقولاته عنه أنه كان نحويّاء وينقل عنه أيضا 
الإمام أبو حامد الطريق في كتابه «المنخول»» فأفاد هذا أن ابن العربي شارك أبَا 
حامد في شيخه هذا وغالب الظن أن يكون أبو حامد قد لفيه ببيت المقدس ؛ إذ كان 
أحد المجاورين فيه ينظر: أحكام القرآن: (/0١3)؛‏ والمنخول: (ص١).‏ 

(؟) في (ص): ثبّنه الله على الإسلام . () سقط من (ك) و(ص) و(ب). 

(:) في (ك) و(ب) و(د): #ادخلوا الباب سجدا. 

(0) ينظر: أحكام القرآن: (1:9/8). 


[دلا/ب] 
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وكانت هذه عقوبة فيه حين جَهَرَء ولو جذبه إلى نفسه وانفرد به 
ووعطه يلين لكان أخوى"" فى الانجات'" : وآقرب :إلى نا آراه إن كاذ 
أراد”" الصّلاح والإصلاح . 

ولفد قال اه اابلغني أن سعد بن أبي وقاص رأى وجل ضير ضيه 
سجدة » فقال له: مُلْ كم أسلمث؟ فذكر الرجل موا كانه تقكثه» فقال له 
عو ا ا ا وك نوفا ببزه ا ال جين 

قال الإمام الحافظ" 5ب ومن أعظم أوصاف جهنم أنها يوضع فيها 
الرجل فتدور به الدار دورة » فتندلق أقتابه ؛ فيجتمع إليه أهل النار فيقولون 
له: «ألسث كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المدكر؟ فيقول: كنت آمركم 
بالمعروف ولا آننيه ؛ وأنهاكم عن المنكر وآزيه)”". 

ونعثه بشروطه وأوصافه في «ككن الأم 0 و«الأحكام)” , وإذا 
مَرْتَه بالمعروف ولَهَيْته عن دعرو كيه ينك في ذلك وبحَقّه ؛ 


)١(‏ في (ك): أجرى. 

2020 في لم إنجاح . 

(*) بعده في (ك) و(ص) و(ب): من» وضرب عليه في (د). 

(4) في (ك) و(ص): أمرًا. 

(5) البيان والتحصيل: (107/117). 

(5) في (ب): قال الإمام رحمه الله. 

(/10) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب بدء الخلقم باب صفة النار وأنها مخلوقة 
رقم: : (71؟7-طوق). 

(8) ذَكَرَ ابن العربي في «الأحكام» أنه بيّن في كتاب «المشكلين): الأمرّ بالمعروف 
والنهي عن المنكر ؛ وآياته» وأخباره» وشروطه» وفائدته, الأحكام: (١/55؟).‏ 

(9) أحكام القرآن: (175/1-/7510) ؛ و(2)197-799/1 والعارضة: (94/+؟5-/710). 
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الأنة©: وهو الاسم النّاسع”" والسّبعون 





وهو في الحقيقة: عبارة عترعان أسلتك اميلة: ومَحَلّك ا ش 
وسببكما””" في الؤجوة وَالمَحَلٌ وَالرُنْبَةْ واحدٌ. 

فِ يهاضت في الحدية والملة» قال َلْةِ: «لا تحاسدواء 
ولا تباغضواء ولا تدابرواء وكونوا عباد الله إخوانا)”'') يعني: كما 
أخبر الله وأمر» قال سبحانه: “#إِنّمَا َلْمُومِنُونَ إِخْرَة# [الحجرات:١٠]‏ » وقال: 
#قَإِخْرَانْحُمْ ى ألدينٍ 00 [الأحزاب:ه] ٠‏ 

وقال يَللِ: «الأنبياء إِخْوَةٌ لعَلَاتِ" ؛ أمهاتهم شّى » ودِيتُهم واحد» 


أن أو ل عاتن وى قن ذقنا و الالختو 1ن الس انبا و 211 


)١(‏ سقط من (ك) و(ص) و(د). 

(؟) في (ب): الرابع » وفي (ص): الخامس » وفي (ك): السابع . 

قا (لوريي) سكا 

(4) أخرجه.مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك 8: كتاب البر والصلة والآداب» 
باب تحريم التحاسد والتباغض والتدابر» رقم: (0094؟-عبد الباقي) . 

(5) في (د): وإخوانكم. 

(1) في (ص): لعَلّات. 

(0) أخرجه مسلم في صحبحه عن أبي هريرة ظه: كناب الفضائل» باب فضائل 
عيسى عليه السَّلام» رقم: (750-عبد الباقي). 





[“ا/أ] 


لحان 


وقال كله : «لو كدت متخذا خليلا لادخذت أبا بكر خليلا ؛ ولكن 


وخرج كَلِِ |إلى المقبرة فقال: «السّلام عليكم دار قوم مؤمنين» وإنًا 
إن شاء الله بكم لاحقون» وددت أني قد رأيت إخوانناء قالوا ل”": ألسنا 
بإخوانك يا رسول الله ؟ قال: بل أنتم أصحابي » وإخوائنا الذين لم يأتوا 
بعد» وأنا َرَطْهِم على الحوض)9". 


وقال النبى لزيد: «أنث أخونا ومولانا)”؟. 


ولا أراد النبي ج00 أن يُمَيّنَ كونهم من أصل واحد وارتباطهم 
كالشيء الواحد قال: «مَكَلُ المؤمئين: في تراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد؛ 
إذا اشتكى عَضْوٌ منه تَدَاعَى سائره بالحَمّى والسَّهَرِ)'. 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحنحه عن أبي سعيد الخدري 4#5: كداب فضائل الصحابة 
ا باب من فضائل أبي بكر الصديق لاله , رقم: (5؟-عبك البافي). 

)١(‏ سقط من (د). 

(*) سبق تخريجه في السَّفْرٍ الثاني . 

(:) ذكره البخاري في صحيحه مُعَلَقَا عن البراء بن عازب 4#5: كتاب فضائل 
الصحابة » باب مناقب زيد بن حارثة مولى النبي 256 . 

(5) في (ك): صلى الله عليه. 

(5) أخرجه مسلم فى صحيحه عن النعمان بن بشير 5: كتاب البر والصلة 
والآداب» باب تراجم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم» رقم: (70/5!-عبل 
الباقي) . ظ 


/ا 5 


قال الإمام الحافظ”" 485: والمؤمئون بالحقيقة إخوة كما هم إخوة 
بالمعى”" ؛ فإن أبا هم آدمء وأمهم حَوّاءء وإن تباعدوا بكبا ل م 
تقاربوا باتحاد الدين ؛ لما يعي رن القيدية رانس المشابهة : 
وإذا عاؤهنا كان كي الكذاتون كبا انعرنا لكان كز اعد نينا لق 
«صَاحِبًا) . 


يت ين د د 


)١(‏ في (ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله» وفي (ب): قال الإمام 
رحمه الله . 

(؟) في (د): والمؤمدون بالحقيقة إخوة بالمعنى كما هم إخوة» وفي (ص): 
والمؤمئون بالحقيقة إخوة كما هم إخوة. 

(") في (ك) و(ص) و(ب): بتعداد» ومرّضها في (د)» وما أثبئناه صحّحه بطرته . 
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م ص( 
ثمانين 


و 





ومن ذلك قيل: أصحات النبى” . 
وقال هو كَلْةٌ: «بل أنتم أصحابي )7 ؛ إخبارًا عمّا كانوا معه عليه من 
الملازمة » كما كانوا معه مشتركين في الإيمان. 


ومن الصحيح الثابت عن النبي ذه أنه قال: ادعو لبي التحاي | 
فوالني نفسي بيده» لو أنفق أحدُكم كلّ يوم مهل أَحُدٍ دا ما بلغ كد 
أحدهم ولا تَصِيفّه)*» خرّجه بهذه الزيادة البَرْقَانِي في «الصَحِيح) ( 
فحصلت لهم هذه المرتبة » وتميّروا بالمنزلة الشريفة والمنقبة. 

وقال في الحديث الصحيح: (اخَيْرٌ الناس قرني » ثم الذين يلونهم » ثم 
الذين يلونهم» ثم يأني بعدي قَوْمٌ من بعد ذلك تسبقٌ أيماتهم شهاداتهم , 
وشهاداثهم أيماتهم). 


)١(‏ سقط من (ك) و(ص) و(د). 

فم في (ك): الشامن والسبعون» وفي (ص): السادس والسبعون» وفي (ب): 
الكاميرى :( السيعوة» 

() ينظر: العارضة: .)01/7/1١(‏ (1) تقدّم تخريجه. 

(ه ه) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري 485: : كتاب فضائل 
الصحابة » بابٌ؛ رقم: (/+-طوق) » ولفظه فيه: «(لو أنفق عاك بول اشر 
دَْهَبًا) » وقال ابن حجر: (زاد البرقاني في المصافحة من طريق أبي بكر بن عياش 
عن الأعمش: كل يوم» وهي زيادة حسنة) » فتح الباري: (10/ 29 . 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه عن ابن مسعود : كناب فضائل الصحابة» باب 
فضل الصحابة ثم الذين يلونهم » رقم: (5790 7-عبد الباقي) . 
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عراش" عن جار سمعثٌ رسول الله يقول: ا 


وافت طلحة ) ونرجو رحمة الله" , 


وقال رسول الله مَلكّ: «اللة الل في أصحابي » الله الله في أصحابي » لا 
تتخذوهم غَرَضًا بعدي»/ ذ فمن أحبّهم فبِحبّى أحبّهم » ومن أبغضهم فببغضي 
أبغضهم ) ومن آذاهم فقد اذاكي) ومن آذاني فقد آذى الله» ومن آذى الله 
ترفك انحا )7 

والعفية إِخوَة النبي ) وزيادة وَضْفٍ الصَّحْبَةَ وفضلها. 

وقد سمّانا كله" «إخوة)”» وياله من شرفي لا تعادله الدنيا 
بأَسْرِها! وود أنه رَآنَاء فنحن لذلك أَوَدّء وأعظم محبة وأحرص» ولو رأيناه 
صلى الله عليه”" لرأينا شَرَفٌ الدنيا والآخرة. وفرَةٌ عَبْنِ المؤمئين» ولو رَآنَا 
لرأى ما يُسخطه عليناء ويُشْضْنٌ عَيَْه ين0؟. 


)١(‏ قوله: اعن موسى بن إبراهيم عن طلحة بن خراش») سقط من (ك) و(ص) 
و(ب). 

(؟) أخرجه الترمذي في جامعه: أبواب المناقب عن رسول الله كَل » بابٌ ما جاء في 
فضل من رأى النبي كَلِةٌ وصحبه » رقم: لوليا د أبو عيسى . 

ضع كاي وام عن ميد نار بن مُكَفَل ططابه 4: أبواب المناقب عن رسول 
الله كَل » باب فيمن سب أصحاب النبي لد رقم: (855"-بشار). 

(:) في (ك): صلى الله عليه. 

(0) تقدّم تخريجه . 

(1) في (ك): كله . 

(0) قوله: الناامشخط ملنناء بوكنتحة قيقد مكاه تبط من (عن) ولنت) + 


11لا/ب] 


0 8و0 م ساب ]. 
[نَشَمْعْ ابن العربي بحَرْمَةٍ رسول الله] : 

اللهم إنَّا تشع إليك بِحُرْمَيِه ؛ أن تُصلح خاصّتنا وعامّتنا وؤُلَاةَ 
أمورناء إنك أرحم الراحمين» لا إله إلا أنث » سبحانك إني كنت من 
الظالمين » اللهم أَرْضِئَا فيه» واجعلنا ممّن يرضى عنهء اللهم إنك تَعْلَمُ 
تقديسي لك وتنزيهي » وترفيعي له وللرّسَلٍ وتدويهي » وتطهيرهم عمًا تَسَبَ 

الجاهلون بهم » وتبرئتهم عمًا روى الغافلون فيهم وعنهم؛ فاجْزِني 
بذلك جزاء من نَاضَلَ عن دينك ورُسّلِك » واكتبني فيمن بلغ غاية آماله؛ يا 
أرحم الراحمين. 

و يي و و 
[ خصال الأخوّة وشرّوط الهجر] : 

وفي الحديث المنقور: «المسلم أخو المسلمء لا يُسْلِمُه ولا 
220 

عام ع ١‏ 4 7-0 

وأنت وَلِيِمُ أخيك المسلم إذا ظَلِمَ» فإن ظَلْمْتَة كان الله وَليّه عليك. 

وقد نهاكم أن تتحاسدواء فإن حَسَدَك فلا تَحْسّدّه » وأن لا تتباغضواء 
فإن أبغضك فلا تُبَخْضهء وأن تدابروا”"» فإن© أدبر عدك فََقْبِلُ عليه ؛ فإنّ 
الشَّدَ إذا دَفَعْتَهُ بالخير ذَّمَبَ وذ خارف بالدة اشتعل والْتَهّبَ) «فلا يحل 
لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث؛ بلتقيان فيَعرضٌ هذاء وتعرض هذاء 


. في (د): نستشفع‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة 49: كتاب البر والصلة والآداب» باب 
تحريم ظلم المسلم وحذله واحتقاره» رقم: (5514١-عبد‏ الباقي). 

(") قوله: «وأن تدابروا») سقط من (ك) و(ص) و(ب). 

(4) في (ك) و(ص) و(ب): وإن. 





١١ 


وخَيْرُهما الذي يبدأ باليّلام)2: إلا إذا رأيته علي مُنْكَرِء فلا بَحِلّ لك 
مخالطتهء إلا أن يكون مَعكأوْلَا ؛ كالحتفِي يشرب اليد إلا أن يعأوّل تأويلا 
باطلًا » فلا تحل لك صحبته» مثل أن يتزوج امرأة مُمَوْصَةَء بلا ولي» ولا 
شهود ؛ ولا إعلان» ويقول: سَكَتّ عن الصداق على سنة التفويض» وعن 
الولي على مذهب”" من لا يراه؛ وعن الشهود على قَوْلٍ من لا”" يجعله 
شَْطًا في صحة النكاح » وعن الإعلان على رأي من لم يعتبره» فهذا قَاجِرٌ 
محدود بالرّجُم/ أو الجَلَّدِ؛ على حسب صفته من بَكَارَةٍ أو إِحْصَانٍ . 

وقد أَمَرَ الب بِهِجْرَانِ من عصى فتخلف عنه؛ وكَرَكَ المسلمون كَلَامَ 
كَعْبٍ وصَاحِبَيه خمسين ليلة”*©. 

وقل مدت عائشة عبد الله بن الزبير حين بلغه أن غائشة باعت أو 
أعطت » فرآه كثيرًا» فقال: الأشكن طلهاة قال هو لله علي تَذْدٌ أن لا 
َكَلُّمَ ابن الزبير أبداء فاستشفع إليها حتى راجعته» وأعتقت أربعين رقبةٌ في 
لذرهاء وكانت تبكي وتتخاف ألا تفي به]0©. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي أيوب الأنصاري 85 : كتاب الأدب» باب 
الهجرة ؛ رقم: (/1/17٠7-طوق).‏ 

(؟) في (ك) و(ص) و(ب): رأي» وضعّفه في (د) » والمغبت من طرته. 

() في (ك): لم» وسقط من (ص). 

(5) ذكره البخاري في شعي عن لل اناد عمال الأدمر تاب جار" 
من الهجران لمن عصى 

)2 95 (د): الله . 

(؟) أخرجه البخاري في صحيبحه: كتاب الأدب ؛ باب الهجرة؛ رقم: (717- 
طوق). 


لاا ] 
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وقد يكون بين المُحِبِينَ نوع من الترك لا يبلّمُ إليها(© “قال وسنول الله 
لعائشة: (إنئ لأعرف غضبك ورضاك» قالت: قلث: وكيف تعرف ذلك يا 
رسول الله”"؟ قال: إذا كنت راضية قلت: لا» ورب محمد» وإذا كنث 
عَهْبَى قلت: لا» ورب إبراهيم » قالت: أجل يا رسول الله والله ما أهجر 
إلا اسمك)2. 


وَلمّا:طلعت قاطمة ميزالنا من أبي بكر قال لها: كلف سر 0 
ترويث 0 حرق الكلام) ورجعث فاطمة إلى بيئها فلم تُكَلَّمْهء ولا 
بايعه عَلِيةٌ حتى تُوَقْيتْ ؛ والثلاثةٌ مع رسول الله إخوانٌ على سُدْرٍ متقابلين. 

وهذا الى تقو يرال لارق عوالنا ضيف أ بلك عله امد 
سيئاتهم ؟ ومن يكون المخذول الذي يتربّع بين هؤلاء الغلاثة فيتكلّم ؟ حاشا 
لله وللمجد وللدّين أن يكون في ذلك لأحد جد ؛ بل الجَلْدٌ اكد( . 

وروى الغرمذي أن ابن عمر جاه رجل فقال: (إن فلانًا يقرئك 
السّلام» فقال: | نه بلغني أنه قد أَحْدَتٌء فلا تقرئه مِنَّي السّلام» فإثي 


)١(‏ أي: الهجران. 

(؟) في (ك) و(ص): وكيف يا رسول الله ؟ 

() أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الأدب» باب ما يجوز من الهجران لمن 
عصى » رقم: (01/8*-طوق). 

(:) أخرجه البخاري.فبي صحيحه: "كلاب المكازية واي قور حير ركم 
(40 47 -طوق)» وفيه: : الفوجدث فاطمةٌ على أبي بكر فهجرته ؛ فلم تُكَلَمْةُ حتى 

تُرُفَيْتْ). 

(5) في (ص): حد. 

(5) في (ص): جد. 





ع 


سمعتٌ رسول الله يقول: يكون في هذه الأمة حَسْفٌ ومَسْحٌ أو كَلْفٌ في 
أهل ان صحيح حسن غريب » وهذا َمِل 5582 هج ران المبتدع 
واجتناب صحيته . 

1 وهو 
[المنافرة التى كانت بين مالك وابن إسحاق”" ]: 

وقد تَهَاجَرَ مالك ومحمد بن إسحاق» وهما إمامان» ومَالِكٌ أعظم 
ددرا فكان محمد بن إنيحاق: يقول: «مالك”قتؤلى قريكن : قل 'خرك ذلك 
وانتسب إلى أَصْبَح ؟ لا يحل له ذلك؛» ولا يُكَلمٌ حتى يرجع)”''» وكان 
مالك يقول: «محمد بن إسحاق يقول: حدثتني فاطمة بنت المنذرء وما 
رآهاء ولم يَكَسَوّرْ على الخُرّمء وهذا هشاءٌ زوجها يُقَسِمٌ أنه ما كان 
ذلك)0,/ فأمًا الأَمْدٌ فصحيح منهماء وكلاهما سالم . 

“الاك ام صبَحِيٌٍ تسا تبي حِلفَاء وَرَه جَده مكة فحالفٌ 

التبِميٌين0©» إذ؟؟ لم يكن" يتفق لأحد من الغرباء تيزل قور ده 


)١(‏ أخرجه الترمذي في جامعه: أبواب القدر عن رسول الله كله باب رقم: 
9ه ستيار ). 

(؟) في (ك): هجر. 

() ينظر في الخصومة التي كانت بينهما: تاريخ بغداد: .)51-1١9/9(‏ 

(:) بنظر: الانتقاء لابن عبد البر: (ص٠5).‏ 

(0) ينظر: تاريخ بغداد: (؟18/1). 

() في (3): اليمين. - 

() في (د): إذا. 

(4) سقط من (د) و(ب). 


إلالا/اب] 





ل 


القبائل إلا حلفي وخصوصًا الكرم لكَرَفِه » فإن انتتسب لأبيه جازء وإن 
انتسب إلى حِلَفْه جاز» ورأى مالك أن النَّسَبَ آكَدُ من الحلّفيء إذ:قد 
لكلف فى الولن هل ترح كله أو ينفيدة اى يقى باددو؟ ورا ازاك 
| كول ابن إسحاق: احدّثتني فاطمة)) وإنكارٌ مالك وزوجها 
لذلك » فليس يمتنع أن تُحَدَّتَ فاطمة زوجهاء أو ذا" رَحِمهاء أو امرأةٌ 
أو نساء» ومُحَمّدٌ يسمع» فيقول محمل'": حدّثتني فاطمة؛ بما سمعها 
انك رونا" رولك فى االلستركم سانة سباع بان نشوك الذعن ركاه 
انحلة فتكي قا رينه حرويا جاو لو يعاو القدا نهو ارد 
للآخر أن يقول: أخبرني فلان» وحدّثني » وسَمِعْنُه » وإن لم يقصده. 


وفي الشهادة قال مُحَمِّدٌ: (إذا أَشْهَدَكَ فلان وآخر يسمع فلا يحل له 
أن يشهد)9 . 

وقال غيره: (إذا أَنْهدَ راذا أو انين وتديية لكين شَهِدَوا على 
إشهاده» وإن لم يقصد إِشهَادَهه). 

فهذان فاضلان خَرَجَا عن العَهدَةٍ» وبرئت منهما السّاحة» ولهما 
المغفرة والرحمة. 


)١(‏ في (د) و(ص): ذي. 

)١(‏ لم يرد في (د). 

() في (ص): غيره» وفي (ك) و(ب): لغيرها. 

(:) هو قول الإمام محمد بن الموّاز» النوادر والزياداث: (//05؟). 
(5) هو قول الإمام أشهب. النوادر والزيادات: (///1ه؟). 








يو 


فإذا كانت الأخرٌةٌ بالأيرّة أو بالبندّة فلهنا ا ميته قاذ يندت 
بالعمومة والحُؤولة فللشريعة تأكيدٌ في صِلَّتِها؛ قال سبحانه: قَهَلْ عَسِيتُم 
إن تَوَلّمتُمُه أن تُفِسِدُوأ يم الآض وَتْفَطْعُوَأ أَرْحَاتَكُمُ [سدم]» فقَرَنَ 
القطيعة بالكفر ؛ وهو الفساد في الأرض» واتّفقت عليه الملل”" ؛ واستدعته 
القرائح ؛ وطابت به الأرواح» وتفناخر ةبه الأشتراف»:وذكره آبق شفيان 
لهرَفْلَ في صفة المصطفى ؛ فقال: «يأمرنا بالصلاة والصدقة» وكذا وكذاء 
وصِلَة الرحم)”". 
وقال صِرْمَةٌ في الجاهلية بالمدينة: 
بايَنِيَّ الأرحامٌ لا تقطعوها وصلوها قريبة من زِيَالٍ 
بابني التخوم لا تظلموها إن ظلم التخضوم ذو عَقَالٍ 
باببِع الأبام لا تأمروها واحذروا مَكْرَهَا ومكر” الليالي/ 
واعلموا أن أمرها لتَمَادٍ أل لق ما كان من جَدِبِدٍ وبَالِي 


)١(‏ في (ص): المال. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الأدب؛ باب صلة المرأة أمها ولها زوج» 
رقم: (0٠948ه-طوق).‏ 

(") في (ك) و(ص) و(ب): مرء وضبّب عليها» والمثبث من طرته٠‏ 

(4) من الخفيف » وهي لأبي قبس صرمة بن أبي أنس ؛ أوصى بها بنيه عند الموث» 
وهي في التعازي والمرائي للمبرد: (ص>؟١)»‏ والمعارف لابن قتيبة: 
(ص؟5). ش 
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وقال 1 من سرّه أن يُبْسَطَ له في رزقه يسا 0 أثره فليَصِلُ 

اران الله لمّا خلق الخلق قامت الرحم فأخذت بحَفُو الرحمن ) 
فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة؛ قال: أما ترضين أن أَصِلَ من 
وصلك وأقطع من فطعك؟ قالت: بلى» قال: فهو لك» قال رسول الله: 
اقرؤوا إن شكتم: #فَهَل عَسِيتُمْ م إن تَوَلَيْتْمُء أن تُهْسِدُوأ م الآزض وَتْمْطْعْوَأ 
أَرْخَامَكُدر4)” : 

وقال: «الْرَحِمْ م مُعَلََةٌ بالعرش » 0 : من وصلني وصله الله» ومن 
فطعني قطعه الله)”” . 

وقال: «لا يدخل الجنة قاطعٌ رَحِمِ ا" 


وقال: ام من وصلها وصلته » ومن قطعها. 


قفطعته )7 , 


)١(‏ في (ك): صلى الله عليه. 

(؟) سقط من (ك) و(ص). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة 85: كتاب الأدب» باب من بسط 
له في الرزق بصلة الرحم» رقم: (94/85ه-طوق). 

(:) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة طلا #: كتاب الأدب» باب من وصل 
وصله الله» رقم: (/41؟ هطوق). ٠‏ 

(5 عر ويا في سيت عدن أ تين كه 111 كتاب البر والصلة 
والأدب» باب صلة الرحم؛ رقم: (7050-عبد الباقي). 

(") سقطت من (د). 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه عن جُبير بن مُطْهم ط4 : كتاب الأدب» باب إثم 
القاطع » رقم: (915ه-طوق). 

(8) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة طيابه ككةا ات الأذف نباك من وهيل 
وصله الله ؛ رقم: (9/9ه-طوق). 





و 


وقال النبي صلوات الله عليه: (إن آل أبي طالب ليسوا لي بأولياء؛ 
نّم ولِيّيَ الله » وصالح المؤمنين» ولكن لهم و اا 

وقال©: «ليس”2 الواصل بالمكافى » ولكن الواصل الذي إذا قَطِعَتُْ 

حمه وَصله90). 

وعن أبي هريرة أن رجلا قال: يا رسول لله؛ إن لي قرابة؛ هم 
ويقطعوني ) حي النعن تيار إلى وأَخْلَمُ عنهم ويجهلون علي 
فقال: لئن كان كما قلت فكأنّما تُسِفّهِم المَلَّء ولا يزال معك من الله ظَهِيرٌ 
عليهم ما دمْتَ على ذلك)””. 

قال الإمام الحافظ”© 4#5: هذه أحاديثٌ صِلَةَ الرّحِم الصّحاح » وما 
عاها كثة با لذ ونام ينامر ووقة نينا لا أصلل انعد ويدف وض ونلا" في 


قولكم وفعلكم » حتى تضيفوا إليه غيره مما لم يصح. 


)1١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه عن عمرو بن العاص #5: كتاب الأدب» باب يبل 
الرحم ببلالهاء رقم: (5995-طوق). 

(؟) سقط من (ك). 

() في (ك): وليس. 

(:) أخرجه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمرو ©: كتاب الأدب» باب 
لبس الواصل بالمكافى » رقم: (991ه-طوق). 

)5 ) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة ذ#: كتاب البر والصلة والأدب» باب 
صلة الرحم» رقم: (/50 ؟-عبد الباقي). 

(+) في (ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي» وفي (ب): 
قال الإمام. 

(0) في (ك): بها 


[ثلا/ب] 


08 


ابن 5 اهرك د ]إن انز قرحت دلق ر برهي الي 
أفأص اي( ؟ قال: نعم » صِلِي أمّك)7" 2 صحيح من الصحيح . 
وقد فسّرنا قول الببي كللو: امن سَرَّهُ أن يُبْسَطَ له في رزقه ويُنْسَأ له 


7 


في أُنَّرِهِ فلِيَصِل رَحِمّه) في كتاب مركن ني المحمود) إملاء عليكم » وفي 
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كتاب (المشكلين) » وبيّدا قوله: «أَحَدّتْ بحَفْو الرحمن») في (المشكلين»). 


والمعنى فيه: أنَّ الله قد أثبت ت لنفسه رِدَاء وإزارًا» وهو الحَقُوٌ فقال: 
«الكبرياء ردائى » والعظمة إزاري »/ من نازعنى واحذا منهما قفصمته)9؟, 
0 ْ 
ورُوي: «والعزٌ إزاري”") . 


فصَّرَبَ مثا للرّحِم المتعلق بِعَظَمَةٍ الله لمُعَظْمَ ؛ حيث رُوي في 
الحيينا ف ع : «أنا الرحمن » وهي الرحم» خَلَقْتّها وشَفَقْتُها من اسمي, 
فمن وصلها وصلته» ومن قطعها قطعته)”" ؛ وهذا معنى قوله في الصحيح: 
(الرّحِمْ شَجْتة) : كما تقدّم» أي: «قرابة مُشْتبكة) ) قاله ابو حعنل0, 


(1) في (د): فأصلها. 

 »جوز أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الأدب» باب صلة المرأة أمها ولها‎ )١( 
رقم: (941/9 ه-طوق).‎ 

(') تقدّم تخريجه. 

(4) بعده في (ص) و(ب): من نازعني واحذا منهما قصمته 

(5) في (ك) و(ص) واب): معناه. 

(5) تقدّم تخريجه. 

(0) غريب الحديث لأبي عبّيد: (571/1). 
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تقد كلام أبي عبّيد بيد في تفسير الشّجْتَة] : 
وكَبْرتْ كلمة خرجت من فيه» لم يَقُدَرْهَا كَدُرَها ؛ لما كان عَرِنّا من 

الب عد نهر ل عاواس ل للسدوفات امس امن ا لضم 
بالفقميمكرنة [عقاء أفهال المكلفيووتزكاة الم دري نالل فى رمق 
العلم بالله» ولا تضَافُ القراية من آل ازلن العيد» وقد فى الله فلك » وكفر 
به من قاله» في قوله: 9وَجَعَلُوا بَْنَمم وَبيْنَ ألْجنّة تَسَباَ وَلَهَدْ عَلِمَتِ ألْجئة 
إنّهُمْ لَمْحْضَرُونَ4 [اساندنهه:1» وإنّما الشّجُونُ في المحسوس هي الأغصان 
في الأشجار» والمرُوقُ في الأبدان» وهي في المعقول: : معاني الحديث التي 
يتعلّق بعضها ببعض » ومنه المكلّ: «الحديث ذو شجون200) فَقَسَاجَن 
المحسوسات هي اتصالٌ بعضها ببعض في حَيزِ» وتَمَاسّها في مكان» 
وتَشَّاجُنُ المعقولات ارتباطً بعضها ببعض دلالة» وتشاجن الرحم وارتباطها 
بالرحمن إِنَّما هو ارتباطها في الذّلالة به والأية بحفْظها منه؛ وهذه كلمة 
بئئة”» بها تعلّقت في إلحادها الطائفة الفلسفيّة”؟» وركبت عليها ما 


فين 
00 


أغوى طائفة من البريّة) فخذوها بيضاء بحمد الله نقية 


[تفسيرٌ حديث: إن آل أبي طالب ليسوا لي ا 
وأمّا قوله عليه السَّلام: «إن آل أبي طالب ليسوا لي بأولياء» إنما ولبّيَ 
الله وصالح المؤمنين)2© » فإِنْ هذا الحديث وقع في البخاري مُبَبَضاء قال 


(1) غريب الحديث لأبي عتيد: .)١514/1١(‏ 

)١(‏ نسبة إلى أبي عد. 

(") إذ قالوا: (هذا تَسَبٌ بين الله وبين الرحم»» ينظر: العارضة: (197/4). 

(:) قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري :)57١/٠١١(‏ قال أبو بكر بن العربي - 


[و/,/أ] 
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«(إن آل أبى فللان) » قال البخاري: «وكان فين كنات محمد بسن جعفر 
بحام )1 م والسسن فيه: أني لست أَخص فرابني المامية ولا فَصِيلتِي 
الادمين ' بولاية دون, ساك ئر المسلمين؛ أمَا إن رحمهم معي في الطالييّة 
بها بيلالهاء معناه: أحييا توا رإو هيرس ار ماك 
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بل ) قال الشّاعر: 
فلا تُوبِسُوا'” بيني وبينكم الثَرَى فإن الذي بيني وبينكم مُكْرِي”" 
[حديثٌ: لبس الواصل بالمكافى] : 


ونا قوله: «ليس الواصل اا : فإِنَ المعنى فيه بَيَّنٌ ؛ لأنه إذا 
وَصَلَّ لمكافأة/ سابقة 5 كف مكافأة لاحقة”' فهو بار ئع ومبتاع : 


- في «سراج المريدين»: كان في أصل حديث عمرو بن العاص: (إن آل أبي 
طالب)» فغيّر «آل أبي فلان»» كذا جزم به» وتعقبه بعضٌ الناس وبالغ في 
التشنيع عليه» ونسبه إلى التحامل على آل أبي طالب» ولم يْصِبْ هذا المئكرٌ؛ 
فإن هذه الرواية التي أشار إليها ابن العربي موجودة في لمستخرج أبي تُعَيم), 
من طريق الفضل بن المُوَفّْقِ عن عَنْبْسَةٌ بن عبد الواحد بِسَيَدٍ البخاري) عن 
بيان بن بِشْرٍ عن قيس بن أبي حازم عن عمرو بن العاص رَفَعَه: (إن لببي أبي 
طالب َم بها ببلالها»» وقد أخرجه الإسماعيلي من هذا الوجه أيضاء لكن 
ع تلط ااطالك4» كان السام لمذ 2 هذا الموضع ظنهم أن ذلك يقنضي 
ا نا لل ا 

)١(‏ الجامع الصحبح: (7/8-طوق). 

(؟) في (ك): الأدنون» وضعّفها في (د) . 

() في (د): تولجوا. 

(4) البيت من الطؤيل » وهو لجرير في ديوانه: (471/1). 

(5) مرّضها في (د)؛ وفي الطرة ما لم أهتد لقراءته» لبَثْرٍ لحق تلك الكلمة . 


١١ 


وتاجر طمّاع , وإنّما الواصل بالحقيقة هو الذي بَصِلَ لا عن عِوَضٍ مُعقَدٌم 


وأمّا قوله: «كأنما تُسِفهم المل): فإنه مكل صَرَبَه بين فِعْلِهِ وِعْلِهم » هو 
١ 9 0‏ 0 0 9 706 لشف 
كل وييده وكل واحد'" منهم يُضْرمٌ ويُوقد اثاما يَلفْوْن حرارتهاء فكأنما"”' 
يُطعمهم المّل» وهو الرماد الحارٌ. 

قال الإمام الحافظ ”© طلابه: ومن فَضْلٍ'“ صِلْةٍ الرّحِمٍ أن البي 155 
هلها نتدنة على البتو» لثى اليحت أن ممؤنة زو الى اخردة أنها 
أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك) . 


1 لإ 4 ي]. 
| أحكام الأخوة]: 
أحكامٌ الأخوّة كثيرة» أمّهاتها سبع”" عشرة: 


)١(‏ سقط من (د) و(ص). 

(؟) في (ك) و(ص) و(ب): فكأنه» وضبّب عليها في (د)» والمثئبت من طرثه. 

(*) في (ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله» وفي (ب): قال 
الإمام . 

(:) في (ك) و(ب): أفضل . 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الهبة وفضلهاء باب هبة المرأة لغير زوجها 
وعتقها إذا كان لها زوج » رقم: (597؟-طوق). 

)١(‏ في (ص): عشرة» وفي (د): أحد عشرة. 





١ 


الأوّل: النصرة ؛ قال النبي كَلكِِ: «انصر أخاك ظالمًا أو مظلومّا» قالوا: 
وسو انلك كيدا اتخغيره ننه اوكا عبنت ضر كلكا قال كه هده 
الظلم» فذلك”" نصرك إباه)”" . 

النائئ !"الأكاوع ابن رسيو اله" بدرق فيو بحن اربع وطن 
الرحمن بن عوف» فقال له سعد: «هذا يِضْفٌ مالي لك» وإحدى رَوْجَكِيَ : 
نل لك عنهاء فقال له عبد الرحمن: بارك الله لك في أهلك ومالك» 
ارين على لقتو باوذكر الحديث. 

وقال أبو موسى: قال البي وَلة: «إن الأشعريين إذا أرملوا فى الغزو 
وول "لامي الجر نوها كان عله بل ازمر ا حاتم امير 
بينهم بالسويّة » فأنا منهم وهم مني)”" . 

وفي الصحيح: «أن رجلا من الأنصار أعتق غلامًا له عن ذُبُرِء ولم 
لف ا رار اكور ون لتحاو تاي ارات ردس 
م وقال: «إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه» وإن كان فيها 


)١(‏ في (ك) و(ص): فذاك. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه عن أنس 85©ه: كتاب المظالم» باب أعن أخاك 
ظالمًا أو مظلومًاء رقم: (445 ؟-طوق). 

٠ ١285 ل البي‎ 

ددع تقدّم تخريجه ٠.‏ 

(5) في (ص): أو قلَّ. 

© تقدّم تخربجه . 

(10) أخرجه البخاري في صحيحه: كثتاب الأحكام؛ باب بيع الإمنام على الناس 
أموالهم وضياعهم » رقم: (185/ا-طوق). 

() كذا في جميع النسخ »؛ وبعده في (ص) بياض » ورمز له ب: صاء 


511 


َضْلٌ فعلى عياله» فإن كان فيها كَضْلٌ فعلى قرابته» فإن كان فيها كَضْلٌّ 
فهاهنا وهاهنا)7 . 

الثالث: الافتقاد عند الغيبة عن العادة» فإذا غاب عنه اليوم الأول لم 
يرَهُ شنا فإذا كان في الثاني اهتبل» فإذا كان في الثالث ولم يأت سأل» 
فيعلم سَبَتَ0" ذلك ؛ إن كان غائبًا دعا «اوواتاع ؛ وإن كان مريضًا 
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عاده» وهو الخامس. 

فإن تأكّدت/ الأخوة فليطلع حاله مرّتين في اليوم ؛ قالت عائشة ©4ا: 
«وقّلٌ يوم مَرٌ علينا إلا يأتيدا فيه رسول الله كله طَرَفَيِ النهار؛ غدوة 
وعشيّة)”"» وذلك لعظيم المحبة وكثرة الاهتبال. 

وفيل غير ذلك » وبيائه في (شرح الحديث). 

فإن لم يطالعه إلا في الأحيان بالزيارة ؛ فإنه"» جاء”© في الأثر: «أن 
رجلا زار أخا له في الله فبعث الله على مَدْرَجَتِه 7020151" الحديث . 


)00 أخرجه بو داود فى السئن: كاب العتاق » باب فى بيع المدبر » رقم: (/61ولات 


شعيب) ٠‏ 
(؟) في (ك) و(ص) و(ب): فيعمل بحساب» وضبّب عليها في (د)» والمغبت 
ميق بطرثه . 


() أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الأدب» باب هل يزور صاحبه كل يوم أو 
بكرة وعشِيًا؟ رقم: (71/9-طوق). 

(:) في (د): فإن. 

(5) سقط من (ك) و(د). 

(5) في (ك) و(د): ملك. 

(0) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة فبه: كتاب البر والصلة والأدب » باب 
في فضل الحب في الله رقم: (10117-عبد الباقي). 


[ؤلا/ب] 





1 


ومنه: أن رجلا لقبه فى الطريق فقال ثه: «أين تريد؟ قال: أريند فلانًا 
أزوره» قال: أَبَبِتَكَ وبيئه رَحِمٌ تصلها أو نعمة تَرّبُّها؟ قال: لاء قال: فَمَهُ 
قال: أحبه في الله » فال: فإني رسول ربك إليك أنه بُحِبُك بحْبّك إباه)0 . 


ومن الأمثال الغدّارة قولهم: زو عا كزدة 0042" : ولم : كن 


حنّى رفعوه إلى النبي كَلةِ » وهو منه بريغ. 
وقد أنشدني أبو القاسم عبد العزيز”' بن قيس”" بِكَمْرٍ عسقلان 

للقاضي أبي بكر ابن حسّان العسقلاني: 

ُرْ من يحبك كل يوم لا تكن مكّن بُفِبُ زيارة الأحباب 
ودّع القليل من الجفاء فإنه فيما حَكُوا يُنْمِي نماء يِضَابٍ 
لو صعٌ ما بين الخليل ويِنّه لاستعملا ما جاء" في لمجاب 


وإذا سارك #الريعانة محاشة: كانت نوات ع الأمدان” 


)١(‏ هو حديث أبي هريرة السّابق. 

(؟) الأمفال لأبي عبّيد: (ص58١)»؛‏ قال ابن حِبّان (روضة العقلاء: ص5١١):‏ 
(روي عن لي أخبارٌ كثيرة ُصَوُح بنفي الإكثار من الزيارة» حيث يقول: 
زر هنا تردد حي عنّاء إلا أنه لا يصح منها + حبر من جهة النقل»)» وقال ابن حجر 
(فتح الباري: :)498/١٠١‏ لقن ورد رق أكثرها غرائب » لا يخلو واحد منها 
من مقال). 

(9) قوله: «ولم يزل بعد) سقط من (ك) و(د). 

(5) لم أهتد إلى معرفئه؛ ولم يذكره أَحَدٌّ ممّن اعتدى بتتبع مشيخة ابن العربي ) 
فيُستدرّك عليهم. 

لل في 4 قرش 

(5) في (ب): فيل ٠‏ 

(/1) من الكامل . 
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قال الإمام الحافظ”": وهذا إِنَّما ينبني على صحة المودّة» واستحكام 
العقْدَة» والحرص على الاستكفار» والحاجة الدائرة بين القاصد والمقصود 
إلبه وفراغهما لذلك”". 

السّادس: أن يحمل جَفُوَكَه وغْلْظئه : قال عمَرٌ في أبي بكر: «(وكتيث 
أداري منه بعض الحد)”؟ , ونامل نوخا عمر أن يداري من أبي بكر 
حِدَّةَ يزيد بها عليه وإن أبا بكر كان ساكنّاء فإذا تحرّك لله لم يغبت له 
شيء» فكان إذا ثار لله سَكنَّ باللّين» واكتسب ذلك عُمَُ حنى كان كذلك . 

السّابع : : أن يكَحَدّمَ له أموره قبل أن يُكَلَقَ ذلك إذا علم أنها له 
وتحقّق حاجته إليهاء فأمًا إذا كلم ذلك فلا كلام فيه. 

الثامن: 80101 رون عا وو تق عا و يندا تس ون عا الف 

لاع 0001" يكون .يقد ويزلة عد 11971 روعت افلهيه الير ةرقنا 
الفقهاء فلا يرون ذلك لهم" إلا أن هالكا/ أنرل الصُديق الخلاظف منولة 
الابك ذ فى الشياداف ات راط شهادته لصديقه » ولم ينزله منزلته في 
سائر الأحكامء وقد بِيّنًا ذلك في «مسائل الفقه). 0 


)١(‏ في (ب): قال الإمام. 

)١(‏ قوله: الومن الأمثال الغرارة.. وفراغما لذلك» سقط من (ص). 
ف تقدّم تخريجه . 

(:) في (د): من ألاء وفي (ص): إلا أن. 

(5) في (ص): إلا أن. 

(1) في (د): حزر. 

(/) في (ك): لهم . 

(8) ينظر: أحكام القرآن: .)760/١(‏ 


[60/أ] 
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العاشر: أن يريد ما يريد» ويكره ما يكره» ويصل من وصل» ويقطع 
من قطع . 

الحادي عشر”": أن يشفع له في الدنيا إن احتاج إلى ذلك » وفي 
لخر كمارورة الى التعريد الح ابروا عن بجعا ل عد 
حَذّاء فإذا أصاب حَدًا ققد وجبت عليه اللعدة إِنْ سعى في إسقاطه بعد 
وجوبه بشفاعته! ارق شوو نان كلت لاني 1 نهار كلرلة: (لعلك 
قكلت » لعلك غمزث)92". 


|| 00 


ومن دعاء الجنائز: «اللهم جتنا شفعاء له فدَفّعْنَا فيه)» وليس ينبغي 
لكل أحد أن ببسط لسانه بهذه الكلمة إلا أن يعلم من نفسه السّلامة من 
الخاترء فإذا سلم من الكبائر فحينكذ يكون 0 فيقول: «اللهم إني 
ال وأشهد عندك) » أو يقول: (اللهم إني - كت ال ]ذا كان 
ةا بالخطايا مُرَخّضًا بالذنوب فقال: «اللهم إنا عنقا دايعا الها در تيا 
دخل في المَكل: ش 
جئنا به نشفع'" في حاجة 6 فاحتاج في الإذن إلى شافء”" 


ولذلك لم يكن بالحقيقة هذا الاسمٌ: 


(1) بعده في (د) لَحَقٌ» لعله في كلمتين » ولكن طُّمِسٌ موضعهماء فلا يظهر كبير 
شيء. 

(؟) في (ك) و(ص) و(ب): بشفاعة. 

() تقدّم تخريجه . 

(:) سقط من (ك) و(ص). 

(0) سياس )»رضي بقن ,لزي دافا ربكي 

. في (ك) و(ب): يشفع‎ )١( 

(0) من السريع » وهو لدعبل الخزاعي في ديوانه: (ص/97) . 





/ا؟ 


00) 


00 1 | 


2 وهو الاسم الحادي والثمانون 





إلا لمَحَمَد طخ" ولأقرانه؛ ولمن تبعهم بإحسان فوع الأعمال 
والإيمان. 


ع 


ومن مشهور الحديث: (أشفعوا تؤجرواء. وليفض الله على لسان 
ولد 0 


وروي فى الحسن : ((من ساك القفضاء وابتغى فيه فنناه وكلّ يا 
وذلك إذا وَلِىَ كذلك» ولا يلى بشفاعة عند إمام عَدْلِ أبدّاء فلذلك لا تكون 
ولابة» ولا يكون فيها هداية. ظ 


وفي الحديث الصحيح من رواية ابن عَجلان عن محمد بن يحيى بن 
حَدَان عن الم كاسدن أنه قال: «دخلث على عبادة بن الصّامت وهو فى 


)١(‏ سقط من (ك) و(ص) و(د). 

020( في (ك): الناسع والسبعون» وفي (ص): السابع والسبعون؛ وفي (ب): السادس 
والسبعونٌ. 

(؟) في (ك): صلى الله عليه . 

(؛) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي موسى الأشعري 2©: كتاب الزكاة؛ باب 
التحريض على الصدقة والشفاعة فيهاء رقم: (5757١-طوق).‏ 

(5) أخرجه الترمذي في جامعه عن أنس ظَفيه: أبواب الأحكام عن رسول الله كه 
باب ما جاء عن رسول الله كَل في القاضي» رقم: (74١-بشار)»‏ قال أبو 
عيسى: (هذا حديث حسن غريب). 


]ب/ى١[‎ 


4 
الموث ء فبكيتٌ» فقال: مَهْلَاء لم تبكي ؟ فوالله لئن اسعُّمْهدْتٌ لأشهدن 
امبوائر حك لش موا بويت لسارت در واوا 
مامن حديث سمعته/ من رسول الله لكم فيه عي ذا سكي ل 
عن واعدانة ونيف 1ك اليوم وقد أُحِيطً بنفسي » سمعتٌ رسول 
الله يَلِلَهٌ يقول: مسقني 01لا ند لك الوا حدر وسسوك: اللةحد عه ابل 
على النار)7؟ ) يَضْمَنْ لمَضْلِهِ وعِلْمِه بمَكْرٍ الله وما يُحرف من القلوب 
في اللحظات كياد له ولا شفاعةً » ولكنه قال له": «إن كنت من أهل 
الشهادة أو الشفاعة فأنا لك شهيد وشفيع»). 
ولاللف:قال البص :مس اشعله يجب تك على لفل لكيه :دان 
اننيد على ارولم 9 الحديك إلى آخره. 
وهو يَلِه*. شفيع الشفعاء» وشهيد الشهداء» وقاضي القضاة والحق. 
الثاني عشر”": في الصحيح: «أن النبي كله مُرّ بجنازة فأثني عليها 
خير]*» فقال النبي له: وجبت» ومُرٌّ بأخرى فأثنى عليها شرا , فقال: 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من ماث على 


التوحيد دخل الجنة قطعاء رقم: بن 0 

(؟) سقط من (د). 

() في (ب): شهيد. 

(؛) أخرجه البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله 8: كتاب المغازي» باب من 
يل من المسلمين يوم حر ررق : :(074: -طوق). 

(5) في (ك): صلى الله عليه . 

(5) بعده في (د) لَحَقٌ » وهو شبه مطموس » ومقداره كلمتان أو ثلاث . 

(0) في (ك) و(ص) و(د): خير. 

(8) في (ب): شرٌ. 
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وجبت » قيل له: وما وجبت يا رسول الله؟ قال: أثنيتم على الأولى خيرًا 
فوجبت لها الجنة» وأثنبتم على الثانية شرًّا فوجبت لها النارء أنتم شهداء 
الله في الأرض)”". 

كما أنه قال 6ه7'": امن قن عليه غائة فشفكوا له شفخوا ه20 
مَحْمُود الثناء دوه ]|: ظ 

وهذا الثناء مُسْكَحَبٌ في مواطن» مكروه في مواطن» فأمّا الموطن 
الذي يُسْتَحَبٌ فيه فما بعد الموت» ولا خلاف فيه» وهو التأبين والرثاء؛ أن 
َذْكُرَ ختصال الرجل ومناقبه بعد موثه » فإذا كان ذلك في حيائه ؛ فإن كان في 
مَغِيبه فلا بأس بهء إذا خَلَصَّتْ فيه نية القائل » وسَلِمَتْ فيه عقيدة الشاهد, 
ولم يقصد أن يَلُمَ ذلك إليه» وإذا كان ذلك في حضوره فإنه مكروه» ثبت 
أن النبي كَلَهُ سمع رجلا يُنني على رجل» نال :“ويلك 0+ قطفت عنق 
صاحبك » هِرَارَا» قال: من كان منكم مادحًا أخاه لا محالة فليْقُلُ: أحسبٌ 
فلاناء والله حسيثه » ولا اسان الله أخدا» لحميت كذ نوكند كان 
بعلم ذلك منه)”” » وهو (المُرَكٌي) بذلك . 


)١(‏ تقدّم تخريجه. 

(؟) في (ك): صلى الله عليه. 

() أخرجه مسلم في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة 89!: كتاب الجدائز» باب من 
صلى عليه مائة شفعوا فيه» رقم: (/9141-عبد الباقي) . 

(:) سقط من (ك) و(ص) و(ب). 

(0) أخرجه مسلم في صحبحه عن أبي بكرة ظك: كتاب الزهد والرقائق » باب النهي 
عن المدح إذا كان فيه إفراط » وحِيفٌ منه فتئة على الممدوح» رقم: (2-8:60 
عبد البافي) . 


بف 


المرَكي : وهو الاسمٌ الثاني والثمانون" | 





وهذا هو في أشهز الأقوال تفسيرٌ قوله: لإقلآ نُرَكُوَا أَنَفِسَكُمْ هْرَ 
أَعْلَمْ بم إِتَّفِنَ4 [السم:م]» أي: لا بُرَكي أَحَدّ أَحَدَا قاطعًا به» وإن كان 
١‏ يعلمه ؛ فإن الباطن حْفِيء عنه» والعاقبة محجوبة عنه» حثنى قال العلمناء 0 : 
[1/41] «لا يُرَكي نفسه؛ فإن زكاها عملا وطاعةً فلا بُرَكيها/ اعتقادًا وشهادةً, 
عم 5 1 5 ل مر 2 
ولبكن عند نفسه ناقصا قاصرا» مَقَصِرًا مذنيًا). 
قال شحنا القاضي أبو المعالي عَزِيزِي” بن عبد الملك بن شِيزه(”) 
الصوفِي": كان شيحْنا الدَامَعَانِي يقول في عَرَكَة إذا شاهد ذلك الجمع 


)١(‏ سقط من (ك) و(ص) و(د). 

)١(‏ في (ك): الموفي ثمانين» وفي (ص): الثامن والسبعون» وفي (ب): السابع 
وال 

(؟) سقطت من (ك) و(ص). 

(:) في (د): عرّيزي» وكذلك ضبطه الزبيدي » تاج العروس: (9؟0/9؟7). 

() وضبطه السبكي بفتح الشين » طبقات الشافعية: (70/0)»: وكذلك الزبيدي, 
تاج العروس: (9؟00/9؟). 

() الإمام الفقيه» الأصولي المتكلم؛ الواعظ الصوفي» أبو المعالي شيدّلة 
عَزيزي بن عبد الملك بن منصور الجيلي ») استقضي ببغداد ) وأصله من جَيْلان؛ 
ا أبا الطيبب الطبري » وآخرين» روى عنه ابن كر 

نتفع الوعاظ بتصائنيفه » وله كتاب في (مصارع العشاق»), توفي عام 1444ه 

8 ترجمته في: طبقات الشافعية: (75-770/5)» والوافي بالوفيات: 
(0,© وتاج العروس: (756/99). 

(0) ترجمته في: الشّيَرٍ للذهبي: (4810-4865/18). 











5:5١ 


العظيم » ورأى الفضاء العريض قد غصّ بهم: «اللهم اقبلني معهم وإن كنت 
زائفاء فقد يسمح الناقد وإن كان عارفا». 

وكان الأستاذ أبو القاسم القَشَيري يقول: من اعتقد أنْ على البسيطة 
شَّيّ منه فهو متكبر)(" ؛ يعني: من المؤمنين ؛ إذ لا تُعلم الحال في الأكثر 
منهم » ولا تدرى(" حال الخاتمة فيه وفيهم. 

ون الحديك الستن" ارج الت على عقهان قن رجهية ينذا 
المِقّدَادُ بن الأسود ترابًا في وجهه» وقال: «سمعثٌ رسول الله يقول: احثوا 
التراب في وجوه المدّاحين)0©. 

ولذلك يكتفى في التركية عند القاضي أن يقول: 000 
الل ل 
البخاري”) وغيره. 

ورأى فقهاء الأمصار أن يقول: عَدُلٌ » أو رِضَّى » أو يجمعهماء على 
اختلاف بينهم في ذلك””. 


عو و 


وبقَوْلِ البخاري أَقُولَ في الدليل» والله أعلم بالتأويل . 


وقد دخل ابن عباس على عائشة فقال ما نصّه - في الصحيح واللفظ 
للبخاري -: عن ابن أبي مُلّيكة قال: «استأذن ابن عبّاس على عائشة 


.)588/1( لطائف الإشارات:‎ )١( 

020 في (ص): ندري » وفي (ب): يدرى . 

(6) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الزهد والرقائق » باب النهي عن المدح إذا كان 
فيه إفراط » وخِيفٌ منه فتنة على الممدوح » رقم: (7: ٠‏ #-عبد الباقي). 

(:) الجامع الصحيح: (175/1١-طوق)‏ . 

(5) الرسالة: (ص١؟-أصل‏ ابن الأزرق). 


[41/ب] 


5 


قبل'" موتها وهي مغلوبة» قالت: أخحشى أن يني علي » فقيل: ابن عم 
شوك اهتوس كي رجدو المستاسيه تالت 1 اقلاقوا وكشن منت 
تجدينك ؟ قالت: بخير ؛ إن اتقيت الله قال: فأنت بخير إن شاء الله ؛ زوجة 
رسول الله » ولم يكح بكرا غيرك» وَرَّلَ عُذْرُكَ من السماء» ودخل ابن 
الزبير خِلَاقّه» فقالت: دخل ابن عباس فأثنى علي » ووَّدِدْتُ أي كنت نشي 
0 

قال الإمام الحافظ: وَأَصْلٌ هذا كله احتقائ”" العبد لنفسه©: 
واعتقاده وعمله أوَّلَا مع الله» حنى يكون من أوَّل منازله في ذلك ما قال 
الأوّلٌ: : ش 
امامرككا دو كم ةيةه عن الخلن داه لدان ماده 
وأَعْلَمُ الى يعد داك قم الألف قي اعلن المزادي! © سن قليني؟ 

ويكون من”" ثانيها مع النبي كَةِ؛ أن يكون النبيئٌ أحبٌّ إليه من ماله 
وولده/ وأهله والناس أجمعين. 


() في (ك): قبيل. 

(1) تقدّم تخريجه. 

(6) في (ك): قال ابن العربي » وفي (ب): قال الإمام #. 

(4) في (ك): اختبار. 

(5) في (ك) و(ب): نفسه. 

(5) في (ك) و(ب) و(د): المسازل؛ وصككّحها في (ب)» ومرّضها في (د): 
والمغبث من طرته ) وأشار إلبها في (ب). 

(0) من الطويل » وهي لمحمد بن أمية ؛ كما في الأغاني: .)17/0-1١1/4/17(‏ 

وناتق زه الماك فى 











رح 


وثالئها: مع الناس» أن يرى لهم عليه الحقوق» ويصلهم بالنية 
والتحقيق : 

ورابعها: أن لا يرى نفسه شينًا في شي!". 

و[ذ|0 فنا بين تقفية وافنطن اقتسورة تت كما لدي وصور 


وشَرّه ودَنّسَه ؛ فهو «المتواضع). 


. قوله: قال الإمام الحافظ .. شيئًا في شيء) سقط من (ص)‎ )١( 
(؟) فى (ص): قال الإمام الحافظ أبو يكن مخمل بق:عبن"الله: وإذا تبرأ:‎ 
في (ص): قلمناه.‎ )0( 


رف 


المُتَوَاضِعٌ": وهو الاسم الثالث والثمانون”» 





وهي صِنة محمد ا هو مي يذ ولو لقم كان رامو ول سرت" اله 
نين أن .يكون نبيًا ملكا أو نبا عيداء فاخعاز أنه ركوت ديكا يوا 9ك وخكره الله 
5 ”ا بين الخُْلّدِ فى الدنيا ولقائه فاختار لقاعه0©. 


3 
ع 


وفي المغازي: وروي عن مالك: «(أن 8 9 ل مكة يوم اشح 


ساجدا »حت إن لوه ليمش :واسطة 5 
وكان النبي كَلِ - في الحديث الحسن - يقول: (إِنَّما أنا عَبْدٌ آكُلُ 
كما باك العينلن), 


(1) سقط من (ك) و(د) و(ص). 

220 في (ك): الحادي والثمانون» و(ص): التاسع والسبعون » وفي (ب): القامن 
والسبعون. 

() في (ك): خيّر. 

(:) تقدّم تخريجه في السفر الأول. 

(5) تقدّم تخريجه في السفر الأول. 

(1) سقط من (ك). 

(0) في (د): فأنحى 

(4) سيرة ابن هشام: (45/84). 

(9) أخرجه أبو الشيخ في أخلاق النبي كلِ: ))١41/6(‏ رقم: (514)» قال ابن 
الملقن (البدر المنير: 51//19 5): «هذا إسنادٌ لا أعلم به بأسا) . 


6 


وفي كُتْبٍ الُيرٍ من طريق حسنة: «أَنَّ النجاشي أرسل يومًا إلى جعفر 
واضضابة اتمفل | عليه اذاه غالنن فلل الأرفن وما حلتان فيناتهم 
فأشفقنا حين رأيناه على تلك الحال» فلمًّا رأى ما في وجوهنا قال: إِنّي 
الي » جاءني من نحو أرضكم خبير» فأخبرني أن الله قد تَصَرٌ 
و أمافاك هيد جو 1ق وؤتا ناتاه اشوا توانارفال لد ودر كبر 
الأراك» كأني أنظر إليه ؛ كنت أرعى فبه لسيّدي - رجل من بني صَهْرَةَ - 
له » فقال له جعفر: مَا لَكَ جالسًا على الثراب ليس تحتدك بساط وعليك 
قله" الأخالاق 9 قال: إنا نتدطيما أدل الله على عي ان حت فلى العياة 
أن يخدة ا 0ك 


6 


نض ددنت لحر ا 


ومن حِكَمٍ الأْتفٍ بن قيس ؛ «الشريف إذا عر" تواضع » والوضيعٌ 


إذا تفكاً©؟ تككر) . 


وفي الآثار: (إن الرجل إذا تواضع أخذ الله بناصيته فرفعه» وإذا تكبر 


1 الله و وَكَّ 0 


وصمّ أن النبي قال: (إن المتكبرين يُحشرون يوم القيامة مثل الذرٌ في 
صِوَّرٍ الرجال» يغشاهم الذل من كل مكان» يُسافون إلى سجن جهنم يسمّى 


)١(‏ لم يرد في (د) و(ص) و(ب). 

(؟) كتاب الشكر لابن أبي الدنيا: (ص7ه-: 2)0 رقم: (001719 
(") تقرّأ: تفقّه وتنسّك » تاج العروس: .)755/1١(‏ 

(:) في (د) كلمة غير واضحة. 

(0) ينظر: الإحياء: (صه0؟1١).‏ 


]أ/ى١[‎ 


5 


بَؤّسَ7"» تعلوهم نار الأنيار» يُسقون من غصارة أهل النار؛ طيئة الكّبال» 
يطأهم الخلق بأقدامهم)”". 

ومن الحِكْمَة المألورة: (إِنَّ الشريف إذا تنسّك/ تواضع ء والوضيع إذا 
ننسّك تكر)7©. ظ 

قال الإمام الحافظ9 ذ: وهذا الفِقْها» صحيح ؛ وذلك أنَّ الشريف 
يرى لنفسه بمنزلته» فإذا تنسّك رأى أنه لا منزلة لأحد جَهِلَ خائمته: 
والوَضِيعٌ مَهِينٌ لا" يرى منزلته» فإذا تنسّك بِجَهْلٍ يرى أنه قد ارتقى, 

3 ع ركو 

ونعم ؛ لقد ارثتقى » ولكن إذا رأى أنه قد نزل فهذا شُرّط الارتقاء. 

وحَدٌّ التواضع: أن يُسْقِطَ في اعتقاده نفسّه عن مرتبة المُتّقِينَ إلى 
المذنبين وهو مُتَجَدَبٌ للذنوب» وعن مرتبة المجتهدين إلى المقصرين وهو 
مُجْتَهِدٌ ه وعن مرتبة المحسنين إلى المسيئين وهو مُحْيِنٌ . 
[تواضعٌ أبي عبد الله الدَّامَغاني] : 

أخبرشي ياف الأشياخ ببغداد9: (أنّ قاضي القضاة أبا عبد الله 
محمد بن علي الدَامَكَانِي كان يمشي في الموكب الثقيل » وحوله القضاة 


. في (ص): بولس‎ )١( 

() أخرجه الترمذي في جامعه: أبواب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله 
يك بابٌ» رقم: (447 ؟-بشار)؛ وحسّنه أبو عيسى . 

() الإحياء: (ص/7ه؟7١).‏ 

(4) في (ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي » وفي (ب): قال الإمام . 

(5) في (ك): لفة. 

() سقطت من (ك) و(ص). 

(0) ما ذكره ابن العربي عن الإمام أبي عبد الله الدامّغاني لا نعرفه في كتاب منشورء 
فهو من فوائده ومفاريده» وقد تقدم التعريف بالدامغاني . 


5 / 


والعدول ولاق وش بار يق فيقف ويقول: يرحمك الله يا فلانة » كنت 
ا هذا الدرب بقراريط معلومة» فإذا عتم اللّيْلُ جلستُ تحت هذا 
ارون أدرسُ اليل كلّهء وكانت في رَوْكَيها بِرْدَها تخزل الليل كلهء فإذا 
أوهمتٌ أو توقّفت في الدرس تقول: ليس هكذا 0" ميحكد » وليين: لتوقفك 


معلى ) قل 75 قبل هذا على كذا وكذاء اسل كروبييا” تششل 
بذلك المتكبرين » يسني المتواضعين » ويَسُن للمسلمين المريدين . 
[تواضعٌ أبي إسحاق الشّبِرَاِي] : 

وكان أبو إسحاق الشَّبِرَازِي”" فقية الشافعية عل راتت - شيخ 


الصوفية يدرس ويتصرّف » وكان يول في المدرسة النظايّة بمحضر 3 أهل 
الآفاق - وقد حاز الرياسة والإمامة في الديانة -: «كان 5 صِبَاغًا بشِيرازٌ» 


)١(‏ في طرة ب (ك): هم البياض » أي: بياض بغداد» وهم أهل الشرف والرفعة. 

() في (ك) و(ص) و(ب): أحرس» وضبّب عليها في (د) » والمثبت من طرته. 

(©) في (د): أيا. 

(4) في (د): درسث ٠‏ 

(5) في (د): فأتذكر. 

(5) في (ب): بها. 

() الفقيه الإمام؛ العامة الزاهد؛ شبخ النظامية» إبراهيم بن علي بن يوسف 
الفيروزابادي » أبو إسحاق الشيرازي» (410/7-1"98ه) » وكان ابتداء تدريسه 
بالنظامية عام 454ه» وكانت له هيبة ومكانة» مع التقلل من أعواض الدنيا 
وأغراضها» وله تصانيف » ترجمته في: تببين كذب المفتري: (ص7178-11/6)) 
وسير النبلاء: (1/؟554-4651)» وطبقات التاج: »)5067-17١6/4(‏ وأفاد في 
مناظرائه من كتاب فرق الفقهاء» لأبي الوليد الباجي . 

(8) في (د): بحضرة. 


]ب/8١[‎ 


8 


وكان يقهرني على الصناعة!"» فهرَرْتُ منه إلى بغداذ» وأوكَعَ الله في قلبي 
طَلّبَ العلم» » فلزمت القاضي أبا الطيّب الطب ااة 

قال لي بعضهم: حتَّى كان القاضي أبو الطيب يقول فيه: (إنه حمامة 
المسجد) » من كثرة ملازمته له. ٠‏ 

قال أبو إسحاق: «وكنث أخدم طبّاخاء فإذا كان العَشِيٌ جئتٌ إليه؛ 
سبلت فدرم وأشعلت ناره» ورثّبت طايه الم باني اللستايم 
علها» :وتوم عان الناوغو أن لبها منده عي إذا أ شْكَرٌ فك الخاكم 
وشرع في البيع » فإذا أصبح وطلعت الشمس تَرَكْتَه» ومشيثُ إلى مسجد 
القاضي أبي الطيّب إلى العَشِرء: هكذا الدالواتلة كي ورواراكي 
مسجدي””'/ وُكاني » ولا يعود علي إلا ما أقنات به”© ؛ وََلبّسُ بكَشِنِ من 
الغياب » حتّى رأى القاضي أبو الطبب أني ممّن حصّل فأدناني وخزلني» 
عن السوقء ولم يزل يسعى لي في العو والمرتبة حتى أعطى الله ومَمَح : 


() في (ك) و(ص): الصباغة. 

(؟) أبو الطبب الطبري ؛ طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر» (/85:0-14ه)) 
الإمام الكبير» وشيخ العراق » له من المصنفات: «التعليقة)» و«اشرح الفروع), 
وله غيرها في الأصول والجدل» ترجمته في: تاريخ بغداد: ,)497-491/1١(‏ 
وسير النبلاء: (/71/1-7748/11) » وطبقات الشافعية: .)9-١١/04(‏ 

(*) هذا النص من فوائد ابن العربي التي لم أجدها في كتاب آخر. 

(:) سقطث من (د). 

(5) في (ك): مسجد. 

(5) سقط من (د). 

(0) في (ك): خزنني » وخزل: حبسن ومنع وعوّق »؛ تاج العروس: 1/0 2046 

(8) في (ك) و(د) و(ب): العلم. 














اجر 


0 01 قر ع 8 
وماث وهو عن رَاضٍ'"2 وكنثٌ أسمع لَعْوَ أهل السوق» وما دخل قط في 


000 و م 
اذني شيع فحرج منه) '. 


وكان يسترسل بحكايات عَامَيّةِ » فيقول: «وما تسمعون من هذا فمن 
حِفْظِ أيّام خِِدْمَتِي للطبّاخ»» ولا يرى أن ذلك يَضَعٌ من قَدْرِهء بل كان 
يتواضع ويُفيد من العلم كيف جاءه» قَضْلُ الله وجريانٌ نِكَمِه سبحانه على 
مياد« وترقيث عدائنة رهج وَرَْع الحدازل الختكيلة: وَل الهله:فني: قللب 
من شاء» وصَرْفٌ الهمم إذا أدركتها عناية إلى الشريعة» وإخراج العالم من 
الجاهل ؛ والجاهل من العالم» وهو أحد الأقوال في قوله: #يخْرج ألْحَّ 
مِنَ أَلْمَيْثِ وَبُخْرجٌ أَلْمَيّتَ مِنَ ألْحَئْ# [الروم:ه:]» ولو لم يكن في التواضع 
وضِدّه من التكثر" إل ما تقدّم في وصف أهل الجدة: «كلّ ضعيف 
مُتَضعفبٍ )2000 وفي أهل النار: 05 اد عشٌُُ عراظ 0 


[من خصال المُتَكبُرِينَ | : 


وو ميس | ١|‏ 5-5 # رو 
ومن الكثر لول الإزار؛ قال النبي كلل «من جر إزاره خيَكَاء لم بن 
من الكبْرٍ : من جر . 
الله إليه يوم القيامة)9" . 


() في (د) و(ص): عنى وهو راض ٠‏ 

(؟) في (ك) و(ص) و(ب): في أذني قط . 

(*) هذا النص من فوائد ابن العربي التي لم أجدها في ديوان آخرء والله أعلم. 
(4) في (ب): الكبر. 

(0) تقدّم تخربجه في السفر الأوّل. 

(5) تقدّم تخريجه في السفر الأوّل. 

() تقدّم تخريجه في السفر الأوّل. 





حي 


وفي الخبر: (ابيئما جل يتبختر تف الله به الأرض » فهو يتجلجل 
فبها إلى يوم القيامة)”" . 

وقال: (ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا بُرَكبِهِمْ» ولهم عذاب 
أليم ؛ شيخ زان» وإمام ا وعائل مستكبر)”". 

وقال تعالى: «الكبرياء ردائي » والعظمة إزاري » فمن نازعني ولخدا 
منهما قذفته في النار)27 . 

وقال له رجل: (إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنًا ونعله حسنًا؟ ) 
نان إن" للامتييي :عله للحم اليه اك ب 10 اندو و عوط الناقم ةا 

ومن الحديث الحسن: قوله كلك": (إنَّ الرجل ليذهب بنفسه حتى 
يكتب في الجبّارين ؛ فيْصِيبُه ما أصابهم)” . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة 449: كتاب اللباس» بابُ من جر 
لوبه من الخيلاء» رقم: (89/اه-طوق). 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة ض: كتاب الإيمان» باب بيان غلظ 
تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية وتنفيق السلعة بالحَلف» رقم: -١١1!/(‏ 
عبد الباقي) . 

(0) تقدّم تخريجه في السفر الأوّل. 

(:) في (ك) و(ب): حسنة 

(5) في (د): من بطر. 

(1) تقدّم تخريجه. 

(0) في (ك): صلى الله عليه. 

)0( ركه الترماا يفي بججادع” أبواب البر والصلة عن رسول الله لِك » باب ما جاء 
شي في الكبر» رقم: (١٠٠١٠-طوق).‏ 
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وروى ثوبان - في الحبان ته أن نعي الله كَل قال: «من فارق الروح 
اللحراك وهو روي فو فردفة تبعل الجنة و الك شلوك و2 1/1 

وفي رواية: (الكنز)”؟. 

ومن كلام الحكماء - وقد دخل في الحديث ولم يصمّ -: (بئس 
اعد ع فكز وهنا ولتي لكان الأهان رقن القيذ عبد مها وله ونس 
المقابر والبأى » وبئس العبد عبد عنا” وطغا'» ونسي المبتدأ والمنتهى, 
بتس العبد عبد يَخْيِلٌ الدنيا بالدّينٍ » بنس العبد/ عبد يَلْبِسٌ الدَينَ 
بالسو ام فين الي 0 قود" # قبن افيد ع و 1 را 


و 5 5 2 
نكن العبل عبد 72:7" )10 


: أخرجه الترمذي في جامعه عن ثوبان #45: أبواب السير عن رسول الله كه‎ )١( 
.)راشب-١هال؟( باب ما جاء في الغلول » رقم:‎ 

(؟) أخرجها الترمذي في جامعه عن ثوبان #ك: أبواب السير عن رسول الله كَل 
باب ما جاء في الغلول» رقم: (0979١-بشار)‏ . 

() في (د): غنا. 

(4) في (ب): طغى وعتا. 

(0) في (2): عبد طمع . 

(5) قوله: لبمس العبدٌ عبد يَخْيِلٌ الدنيا بالدّينِء بئس العبدٌ عبد يَلْيِسٌ الدَينٌ 
بالشبهات» بئس العبدٌ عبد طْمَعٌ يقوده) سقط من (ب). 

(/) في (ك): عبد هوى . 

(8) في (ك): عبد رَعَبٍ . 

(9) أخرجه الترمذي في حابة هن اسحاء نفك حقوير 1149 اريزا ضيفة الفنامنة 
والرقائق والورع عن رسول الله يِه بابٌّء رقم: (/514؟-بشار)» قال أبو 
عيسى: اليس إسناده بالقوي»). 


[*م8/أ] 


در 


قال ار الحافظ”": فأمًا جو الإزار فسخافةٌ قبل النظر في التحريم» 
فد نظر عَمرٌ وهو في' * يرجه من جزعه إلى غلام يجز إزاره فقال له: : (ارفع 
إزارك يا غلام» فإنه أبقى وأنقى وأتقى)”” . 

وقال لله : «(إزْرَة المؤمن إلى أنصاف ساقيه» لا جُناح عليه فيما بينه 
وبين الكعبين » ما كان أسفل من ذلك ففي النار)”'". 

إذا أراد المُرِيدٌ أن يعلم وجه النهي فلينظر إلى نفسه إذا جرّهاء فإنه 
يجد فيها عُلْوّاء إن تمادى عليه صار عُيُوًا. 

وفي اديع : أن أبا بكر قال: «يا رسول الله إني أحيانًا يستئرخي 
إزاري » قال له: أرجو ألا تكون منهم؛ أو: لست منهم». 

وهذا صحيح؛ فإِنَّ من تعلّق رداؤه بغير قَضْدِهِ لم يكن عليه في ذلك 
حَرَجٌّ من من فِغله7" . 


)1١:‏ في (ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي ذه وفي 
(ك) و(ب): قال الإمام الحافظ #5 . 

(؟) سقطث من (د). 

(*) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب فضائل الصحابة» قصة البيعة والاتفاق على 
عفمان بن عفان ذف رقم: (١٠٠ا-طوق)»‏ ولفظه فيه: «ارفع ثوبك ؛ فإنه أبقى 
لثوبك » وأتقى لربك) . 

(:) أخرجه الإمام مالك في الموطأ عن أبي سعيد الخدري #5: كناب الجامع» ما جاء 

في إسبال الرجل ثوبهء (00/7")» رقم: (517١-المجلس‏ العلمي الأعلى). 

رط البخاري في صحيحه: كتاب اللباس » باب من جر إزاره من غير خيلاء؛ 
رقم: (84/اه-طوق). 

(5) ألف ابن العربي في الإسبال جزءا في عشرين ورفة » وجعل مسائله في أربعين 
مسألة , وأدرج فيه نحوًا من خمسين حديئًا» ينظر: القبس: (/5 .)11١‏ 
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داهية: [في السَّدْلِ في الصّلاة] 

قال مالك ذَلله: (لا بأس بالسّدْلٍ في الصلاة)”". 

ومن الكلام الذي يُنسب إلى واضع الشريعة وَمُبَلْفْها القاني”؟ صلى 
الله عليه”" أنه نهى عن السَّدْلٍ في الصلاة”' . 

فأمًا الت عن السَّدْلِ في الصلاة فلم يصع ؛ لكن. السّدْلُ على 
وجهين: 

أحدهما : 520 الأرض؛ فذلك ك حرام - كما 
تقدّم - بكل حال. | 

[الثاني]: وسَدَلٌ لا يبلغ الكعبين» فذلك جائز بكل حال. 

ول لقا "عاو راف التبر ]لا القك بعام و ا لا 
وإمًا مُشْكَلَا””» وإمًا مُضْطْبعا0"؛ على أنواع الهبآت . 


.)55٠0/١( وينظر: البيان والتحصيل:‎ »)21٠١8/١1( المدونة:‎ )١( 

(؟) سقطت من (ص) و(ب). 

() في (ك): صلى الله عليهماء وفي (ب): كله . 

(4) أخرجه الترمذي في جامعه عن أبي هريرة ف4: أبواب الصلاة عن رسول الله 
؛ باب ما جاء في كراهية السدل في الصلاة» رقم: (4لا"ا-بشار)» وأشار 
إلى تضعيفه» وأخرجه أبو داود في السئن عن ابن مسعود #: كتاب الصلاة» 
باب الإسبال في الصلاة» رقم: (/7710-شعيب) ) ورجّح أبو داود وقفه. 

(0) الاشتمال: هو تعميم البدن بالملبوس » المسالك: (08/7). 

(5) الاضطباع: أن يأخذ الإزار فبجعل وسطه تحت إبطه الأيمن» ويلقي طرفه على 
كتفه الأيسر من جهني صدره وظهره؛ تاج العروس: »)"9414/7١(‏ وينظر: 
المسالك: (/09). 








[8/ب] 


5 


وقد يكون حاملا له على رأسه ومَنْكِبَبْهء أو على منكبيه خاصّة, 
ار مد 
سُتَةُ لباسه التأبّط؛ فقد رُوي في بعض الطرق: «أنها كانت رِدْءَ 
رسول ا ا ل 
يجوز أن يحمل الرداء في الصلاة على غير السُنَّةَ والهيئة؟ الني حمل 
عليها في خارجها وَيُتَجَمّلٌ بها في حَمْلِه. 
[ نقد المَسَائلِنَ في قولهم بسني بِسُنْيّةْ السّدْلِ في الصّلَاة] : 


وَحَفِيَ هذا كله على قوم يدون المسائل الفقهية » بر ى'" / أحذهم 
حاملا لردائه على هيئة الارتداء والتشمير» حتى إذا صلى سَدَلَهُ ضرورة . 

ومَالِكٌ لم بقل: لاسَنَّةُ الصلاة السَّدُل1؛ إنّما قال: «لا بأس به). فلِمَ 
جعلوه نَذَبًا؟ بل لِمّ جعلوه احالة ملاؤمة؟ حتى زادوافية: (أنتسحيوة علي 
اومن سَحْبًا) » حتى زادوا فيه: أن ا حوره شَيْرًا وذراعا) : فإذا بالرجل قد 
عاد امرأة؛ تَرْخِي دِرْعَها ذراعًاء وإذا بالرداء قد صار ذَيْلّاء وصار المرمٌ 
ممّن يمشي مُكِيّا على وجهه ؛ قد عَدَلَ عن الصراط المستقيم » ولم يركب 
جادّة التعليم والتفهيم. 
[تمينيد بر حديث المتحًا جل]: 

وأا حديث المتجلجل فيحتمل أن يكون كافراء كما يأتي بيانّه 
ويحتمل أن يكون مؤمنًا؛ وغُلّظَ عليه'" عذائه في الدنياء وسَمْدْكه - إن 
شاء الله حرفا عه الا تر ش 1 


تا 


)١(‏ في (د): ولباسه. 
)١(‏ في (ص) و(ب): ترى 
(9) سقط من (ك) و(ص) و(ب). 


0 


[تفسير حديث: شيخ رَان]: 
وأمّا حديث الثلاثة الذين لا ينظر الله إليهم فحكمة بالغة؛ وهي أن 


3 


عواي 


الرّنَا نما بحمله عليه عَلْمَةُ الشَّيَة!"©» سبق" الفْقُوٌوء وغِرّةُ الصّجَاء 
واستيلاءٌ الهوى» وإذا شاخ”" العو دلت لوو وا اللطياة 
وانقلب الهوى إلى الهُوِييٌ» فإذا تمادى في عُلْوَائِهِ وصمّم على سيرته الأولى 
ومضى على ما اعتاد منها ؛ تحقّق عليه فسادٌ النفس» وَخُبْتُ السّوس» فكان 
عقابه أكين» ولع يكن باأغذر: 
[الأمير الكذّاب] : 

وأما الإمام لدان فهو كد الخلق عند الله تعالى ؛ لأنَّ الكذّاب إنما 
يريد كذبه حيلة”'' لما يعجز عنه» وليس فوق الإمام يد» ولا يفوته شيء 
مما“ يعناد دركه ؛ فإذا صادره" بالكذب كا ذلك نزولا عن الكرامة إلى 
الخْسَّةء وعن الطاعة إلى المعصية. 

وقد قال لنا ذَاتَشْمَئْد" : (إنّ في اللسان آفات كثيرة؛ شرها الكذب» 
وهو إذا تَرَكّهِ حرج به عن جميع المعاصي اللتساقة و النجرا رضي ااه لان 
الصَّدْقّ - كما قدّمنا بياله - الأَصْلّ في الدين» وجملة الأعمال متعلقة بهء 


. في (ك) و(ص) و(ب): الشبقيّة‎ )١( 

(؟) في (ك): سبق. 

(0) في (ك) و(ص) و(ب): شاب» وضعّفها في (د) » والمثبت من طرته. 
(:) في (د): جملة. 

(0) في (د): ما. 

(5) في (ك): صاده» وفي (ص): صاره. 

(0) هو الإمام أبو حامد الغزالي. 





[844/أ] 


ار 


فإذا التزمه العبد لم يتّفق له أن يعصي أبدًاء ولا يخالف حَذدَّاء فإنك إذا 


قدرت أن تسأل عمًا فعلت فتقول: لم أفعل ؛ وأنت قد فعلت» كذبث » وإن 


صدقت ربما قتلت» أو خُدِدْتَ أو عُزلت عن مرتبة الخير» وإن لسانك هو 
المعّر عدك فيما علمت؛ المعبر لك فيما تتعلّم ؛ وأعظمٌ/ ما فيه من 
الآفات: لكوم جو رال الاواادرم: 

وإذا تفطّست كما بيّنَاا" في «قانون التأويل)”"؛ وجدتٌ جميع 
مكروهات الأنزار11 كرو ميك ا احتريسة ننه قلكت سابك 
وسلمت من الوعيد الثابت ؛ وهو" قوله يَكل: «وهل بكب الناس في النار 
على وجوههم إلا حصائد ألسنتهو)””". 

واكك الكتلاك كرت الأنيس» أن القلات اديه لكاي 
الصحيح ؛ خرّجه الترمذي والنسائي عن كعب بن عُجْرَةٌ قال: قال رسول الله 
يك : «إنه سيكون أمراء» فمن صدَّقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس 
مني ولمبت منه» ولا يَرِدْ علي حوضي » ومن لم يصدقهم على كذبهم'" ولم 


يُعنهم على ظلمهم فهو مثي وأنا منه » ويَرِد علي حَوْضِي)”". 


)١(‏ في (ك) و(ص) و(ب): بيناه. 


(؟) قائون التأويل: (ص 1 84-1") . 

(0) في (ك) و(ص) و(ب): الأقوال» ومرّضها في (د)؛ والمثبت من طرته. 

() في (د) - أيضًا > هي : 

(0) سبق تخريجه. 

() في (د): بكذبهم. 

(0) أخرجه الترمذي في جامعه: لك الفتن عن رسول الله وله » بابٌّء رقم: 
(69؟١-بشار)‏ » وأخرجه النسائي في السئن الكبرى: كتاب البيعة» ذِكْرٌ الوعيد 
لمن أعان أميره على الظلم» رقم: (47/الا-طوق): 


ا" 


التَعْرِيضُ بالمعاريض: 


ريا 
2 سم 


أَمَا إِنَّه قد رُخُصٌ فيه في مواطن ثلاثة أجمعت عليه" الأمة؛ 
الإصلاح بين الناس» ووَعْدٌ الرجل أهله» والحرب”) 

فأما الإصلاح بين الناس فلمًا يُرْجَى من إطفاء النائرة بين الرجلين أو 
الفريقين» ولكن بالمعاريض » مثل أن لك رأيته يدعو لك؛ إن جرى 
فى كنس دان له وتران ل سن فزن سل تحب دار ذه السلوين دي 
صلاته» فيقول”" له: قد دعا لك» وينوي بقلبه ما كان من دعائه في صلاته 
للمسلمين الذي هو أحدهمء أو إذا سمعة يذكره بكلمة حسنة قالها وحدهاء 
ويجتنب التصريح بالكذب وإن لم يقصده بقلبه» وهي مسألة عظيمة من 
الفقه» بِينّاها في «كيْبٍ الخلاف» في طلاق المُكْرَو وصدّف فيها علماءٌ 


كوم 


اللغة كتثبا. 


وقد كان النبي يله يقول: «نمشي إلى جهة كذا)”' ؛ وهي المشرق» 
هاا * 0 5 ا ا 3 اير 
فإذا خرج ومشى إلى تلك الجهة لِيْلهُ عرّج إلى المغرب » حتى يتحقق قوله 

و 
وفعله . 


وإذا ابتاع لزوجه 0 بأربعة يقول: أخذته لك بخمسة» يعني: أخذته 


كمي » أو يقول: أشثرد يه بخمسة » يعني: ا الات اليا ار اذ 


)١(‏ في (ص): عليها. 

(؟) ينظر: قانون التأويل: (ص84*) . 

() بعده في (ك) و(ص) و(ب): ذلك » وضرب عليها في (د). 

(؛) أخرجه البخاري في صحيحه عن كعب بن مالك 485: كتاب الجهاد والسير» 
باب من أراد غزوة فورى بغيرها» رقم: (91410؟-طوق) . 


[6ىاب] 


0 


مش بو قن وو بان سانو ]ره أن سسبواسن ١‏ ب ا 
وأمثالٌ هذا لا يُخْصّى0©. 

والغيبَةُ”©: أن تذكر في الرجل”" ما فيه مما يكره أن يسمعهء فإن لم 
يكن فيه ذلك فهو بهتان» إلا أن يكون كاف]9». 

روى البخاري في الصحيح: أن النبي د قال لعائشة: (ما أخ 
وفلانًا يعرفان من ديننا شيئًا)". 
ذكرٌ الفاسق : 

فإن قلت: فإنْ كان فاسقًا قد كَبَتَ فِسْقه ؟ 

قلما” ولو كاف كات" القشق ل جوز لك أنامتكرة يه يحاله والذليل 
عليه أمران: 

الوزهماة ما ءوض الأتقة اذ ريك كان الت غبار لكان يشوف با 


. إلى النبى سكران فيجلده» فقال رجل بعد جلده مرّة: «لعنه الله» ما أكثر ما 


يؤتى به » فقال: لا تكوئوا عَوْنَا للشيطان على أخيكم)”" » فنهى عن لَعْنه 
مُعيَا ؛ وإن كان هو كَل" فد لَعَنَ في الكَمْرِ عشرة”" . 


. في (ك) و(ص) و(ب): تحصى‎ )١( 


(؟) ينظر: قانون التأويل: (ص86") . 

() في (ك) و(ص): أن يذكر الرجل في الرجل » وفي (ب): أن تذكر للرجل . 

(:) في (د): كافر. 

عر البخاري في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة 49: كتاب الأدب» باب ما 
يكون من الظن » رقم: (51>-طوق). ش 

(5) أخخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الحدود؛ باب ما يُكرَهُ من لَعْنِ شارب 
الخمر وأنه ليس بخارج من الملة» رقم: (717/80-طوق). ا 

(0) في (ك): صلى الله عليه. 

00 أخرجه الترمذي في جامعه عن أنس بن مالك ظ كه عب امو ور لنت 


اوه 


01 
0 


الأمر الفاني: قوله يَككُ: «إذا رَنَتْ أَمَةَ أحدكم فليجلدها الحَدَّ ولا 
َرَبْ )0270 فإذا متعه كل من" أن يعاتبها على فِمْلِها فأَخْرّى أن يمنع من 
ذِكرِه في غير ذلك. 

أمَا إن علماءنا قالوا: (يذكره في موضع يحتاج إليبه» كمستشير له في 
أمر بمخالطة'"» أو كغريب يراه معه» أو يرى معه من يخاف أن يقتدي به أو 
بشاركه في عمله) » ونحو ذلك من معاني النصيحة. 

ومن محال ذكْرٍ الغيبة الاستفتاء فيما يحتاج إليه من أمره» قالت هند 
بنت عتبة ' : ليا رسول الله إن أبا سفيان رجل مِسّيكٌ» فهل علي من حرج 
أن 000 غبالنا #نقان:ة لت ][5ا بالميعرو ف 

ولا ثَمَارِ؛ فإن المَمَارَاةَ هي المنازعة في تصحيح الباطل وإبطال 
الحق » ولذلك قال النبي: ١«يرَاءٌ‏ في القرآن كفر)20؛ لأنه لا يكتفي بالبدعة 
حتى يدّعي أن الله أَمرَ سوا انار ذاى باللتد نام ان ا وف 
مما لم نجده لغيرنا والحمد لله» وهو يرجع إلى الكذب . 


- الله كل باب النهي أن يتخذ الخمر خلا ء رقم: (40؟١-بشار)؛‏ وضكّف 
إسناده» وأخرجه أبو داود في السنن: كتاب الأشربة» باب العنب يُعصر للخمرء 
رقم: (51/4٠-شعيب).‏ 

)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة طلأه: كتاب الحدود» باب رجم اليهود 
أهل الذمة في الزنى» رقم: © -عبل البافي) . 

(؟) سقط من (ك). 

(9) في (ص): بمخالطته . 

(4:) سقط من (ب). 

(0) سبق تخريجه . 

() أخرجه أبو داود في السدن عن أبي هريرة #ك: كتاب السئة» باب النهي عن 
الجدال في القرآن» رقم: (457 -شعيب). 


[0ى/أ] 


لقف 


وما قوله: 5 ردائى » والعظمة إزاري)”" ؛ فهو من الأمثال 
البديعة التي صَرَيَها النبي لله 5 فلا تضربوا أندم لله الأمغال؛ فإن الله 


يعلم وأنتم لا تعلمون»؛ وفيه بديعة شنعاءٌ من التوحيد بيّنّاها/ في «قانون 


ع اسم 
التأويل)7) وغيره » ويكفيكم فيها ما فرِن من الوعيد بها. 
وبَداً© من يُرِيدٌ مال الثياب والنعال من الكثرٍ إذا أطاع البحق9). 
وأمّا قوله: «إن الرجل لبذهب بنفسه حتى يُككت”* من الجرّارين)7 ؛ 


ذم “هأ 1 0 م 1 ؟" 3 )00 24 
فهو تحذير من التدرج " بِيَسِيرٍ المَحَرّم إلى كثيره» وثنبيه عن”” النوفي من 
محقرات” الذنوب » فإن الخير عادة والشر لجاجة. 


وقوله: «دخل الجنة من" برئ من 0 يعني" : دخلها في 
الم الأولى» وقد بِينَا ذلك في باب الوعيد من اكب الأصول)9©, إذ لا 
1 لكل عَاصٍ مات على التوحيد من الجئة وإن اماي النان خط غ1 , 


. سبق تخريجه‎ )١( 

(؟) قائون التأويل: (ص 76 ؟). 

(*) في (ب)! براءً» وفي (د): وكذا. 

(5) بعده في (ك).و(ب): : وعظّم الخلق» وضرب عليها في (د) . 
(5) في (ك) و(ص) و(ب): يراهاء ومرّضها في ا والمنبث صحّحه بطرته. 
(1) سبق تخريجه . 

(0) في (ك) و(ص) و(ب): البذرع. 

(8) في (ك) و(ص) و(ب): على . 

(9) في (ك) و(ص) و(ب): لمحقرات. 

. تدم تتخريجه‎ )1١( . في (ص): حتى»‎ )1١( 
. بعده في (ك) و(ص) و(ب): به» وضرب عليه في (د)‎ )( 
.)1١6ص(‎ :- ينظر: المتوسط في الاعتقاد - بتحقيقنا‎ )17( 
١ في (د): بخطئه.‎ )١5( 











:5١ 


5 الذم ى أَنْوْنَاه عن الحكماء فهو حديث نرْوَى ) ولكنه 00050 
000 7 7 6 كى 1000 يو 50007 4 
ان ار اليا ميحوف وزرهاء متوفع سوع الخائمة على 


[أقساء 5 

وأقسامٌ الكثر كثيرة» وأشدَّها خمسة: 

الأوّل”": التَكَيْرُ على الله» كما فعل الجبّارون الذين تَصَبُوا أنفسهم 
آلهة » وادّعوا مع الله الشركة . 

ني: الدَكَبرُة” على النبي واستحقاره» كما قالت الكفرة؛ وقالوا: 

لول نز قندًا ألْمْء ان على رَجْل مْنَ يتم عَظِيم4 [اليصرد:..]» يعني : 
وَلِمَ يُوضَعٌ في أقلهم مرتبة؟ ولم يعلموا المرائب بجهلهم» ولا َبلُوها 
حين” بُينَثْ لهم بخباوتهه!”) 

. الثالث”": ومنها: الدَكَبْرُث" على الوالي بمعارضته» وقد قال النبي: 
(اسمعوا واطعوات ركو 1و متكي عد بق له ا دان 36 اكات 
الوالي مُطِيعا وجب تعظيمُه ويه ؛ برا وعَلَنَاء وإن كان عاصيًا وجبت 50 


(1) يشير إلى حديث أسماء بنت عُمّيس 189 البئس العبدٌ عبد تججّر وعتا»؛ ضعَّفه 
الترمذي» وقد تقدّم ذِكُرُ ذلك. 

)١(‏ سقط من (ك) و(ص). 

(0) في (ك): الكبر. 

(4) في (د): حنى.. 

(5) في (ك) و(ص) و(ب): بعبارتهم 

)١(‏ سقط من (ك) و(ص) و(د). 

(0) في (ك) و(ص) و(ب): الكبر. (8) تقدَّم تخريجه. 


[0ىاب] . 


5 


ظاهرًا » وتعيّن التبرّي منه باطنّاء ووجب الدعاء له؛ ولم يَحِلَّ الطّمْنُ عليه 

ولا الخروج» بل يصبرٌ الكَلْقٌ على ما أصابهم منه. والله يفتح له ولهم.. 
الرابع27: ومنها: التَكبُرٌ على المتعلم » فلا ينبغي للعالم أن يستحقره 
[الخامس ] #ولاسى العا اناك سهان الله اين بان 

العالم ؛تعلّمَ منه أو لم يتعلم؛ لأن الله قد رده إبيه فقال: 0 

ألكر إن كُنثم لآ تَعْلَمُونَ# [السل:»] ) وأَمَرَهُ بالاقتداء به» فكيف يصحٌّ 

أن يتعاظم عليه ؟ 

تمه أحكام الأخوّة] : 


الثالك"" عفتر :فين احكاء الأخوة: أن لديّه»:وذلك يكون بالنفس <١‏ 


والأهل والمال ؛ 

مال" فداؤه بالنفس/ فليس لأحد إِلَّا للنبي #). حسب ما تقدّم 
بياثه ؛ إذ لا يصح الإيمان ولا بُجْزِئ عدا إلا بأن يحب النبيّ أكثر من 
نفسه ٠‏ 

وأمًا الَمْديَةُ بالأهل فإنّما يَصِحٌ إذا كان منهم أَحَدٌ كافرًا » وقال النبي 
لبعض أصحابه: (فِدَى لك أبي وأمي)””» قال علماؤنا: «لأنهما كانا 
كافرين )7 . ٠‏ 


)١(‏ سقط من (ك) و(ص) و(د). 

(؟) في (ك) و(ص): الثاني » ومرّضها في (د). 

(0) في (ك): وأما. (:) في (ك): صلى الله عليه . 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه عن علي 4#2: كئاب الأدب» باب قول الرجل: 
فداك أبي وأمي» رقم: (7185-طوق). 

(5) ينظر: العارضة: (757/5)» والمسالك: (05571//7). 
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وأمًا الفداء بالمال؛ فمن حْكُم الأخوة أن يكون أخوه عنده فوق ماله 
303 قن انابيةو رن ا العو ادا ؤئست التعاخية 2 الى عا نقد م ونه في 
الحالة الأولى من «فاتحة الكتاب»). 

16 تطلتل أن الامش قال: #كان على سعد بن 0 
وجْعْلٌ”" مائتا"'" درهم» فحُبسٌ بهاء فمرّ عمارة بن عمير فسأل فأخبروه 
فصَالَح مَكَاتبَه على مائتي درهم .ا فأعطاهم وأخرع ولم يعلمء 
فلمًا سأل عنه قبل: فَعَله عمارة))0 , 

الرابع”2 عشر: أن بحسن ظنّه فيه قال النبي'" صلى الله عليه": 
(إناكم والظن ؛ فإن الظن أكذب الحديث)”") 

تنعت عد 1 لكاي لكي "ينا ونين ونه القانب الخد ار 
الظانة7"ع والأماراث المتعارضة؛ حتى بظهر ذلك بدليل من ال 


٠ في (ك) و(ص) و(ب): جعل‎ )١( 

(؟) في (ك): مائني. 

() سقطت من (ك) و(ص) و(ب). 

(4) في (د): عمير. 

(0) لم أجده في المنشؤر من الزهد للإمام أحمد. 

. في (ك) و(ص): الثالث» ومرّضها في (د)‎ )١( 

(0) لم يرد في (د). 

(0) في (ك) و(ص) و(ب): كله 

(9) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة #: كناب الأدب» باب فيا أيها 
الذين آمنوا اجتنبوا كثيرًا بخ الكل ا رف (05>-طوق). 

)٠١(‏ في (ك) و(ص) و(ب): بمجرد. 

)1١(‏ في (ك) و(ص) و(ب): المطلقة» ومرّضها في (د)» والمثبت من طرته. 

(؟1١)‏ سقط من (ك) و(ص) و(ب). 





أحمناً] 


0 


الموضوعة للقضاء بهاء وابتناء الحكم عليهاء ولذلك قال تعالى: #إإنّ بَعْضَ 


ع تا 6 و َه عو 2 1 و م 
لظن نم4 [الحجرات:١1]‏ » وبعضه أجزر » وبعضه فرْض» وبعضه مندوث إليه؛ 
بحسب الأدلة المتعلقة ب4. 

الخامس”" عشر: : أن تلقاه'”" بِوَجْهِ طُلٍْ » وهو أقل الدرجات في 


إحسان 0 2 0 
التأويلات في مدح الشَّاعر الجاهلي في الجاهلية بقوله: 


ثبابُ بني عَؤْفيٍ(" طَهَارَى تَقِبّةٌ وَأَوْجْهُهُمْ عند المشاهد غُرَّان9) 
بريل: أله إن بجنا حرام لافلا الع 1 عن الود 


والبغضاء. 

وقوله: البائهم طهارى»] يريد؛ لا عيب فيهم» وهو تأويل قوله: 
#وَنِيَابَتَ بطر [السد:؛] » وقد غَلِط قَوْمٌ فيه فقالوا: «إن معناه'” طهارة 
النجاسة التي 5 شْرِعَتْ للصّلاة)”" » وهذا جهل بالحقيقة » وإسقاط للفائدة؛ 
وذلك أن هذه أو كلمة سمعها النبي وك من وي ربه» أو ثانيتههاء ولم 
يكن بَعْدُ أرَ بطاعة» ولا َرَت له عيادة؛ فكيف بُذْكَُ له ؟ قط فين أقل 


شزوظهاه ونا اننا الآنة بأريهة راقن أعيرلة لعو 


() في (ك) و(ص): الرابع ؛ وضبّب عليها في (د). 
(؟) في (ك) و(ب): يلقاه. 

(*) في طرة ب (ك): في خ: عَقْرِ. 

(:) من الطويل » وهو لامرئ القبس » ديوانه: (صن57١).‏ 
(0) في (د): معنى . ظ 
(5) تفسير الطبري: (4/77 ٠‏ 4 -التركي) . 








هه 


الأوّل: قيل له: «قُمْ جَأَنذِد)» كما قال النبي'" وَل" لهم: ني لسن 
لكم بين يدي عذاب شديد)”" وطالانذِرَكُم بي وَمَْ بَلَمْ) الأسم.:]» 
ولِيَكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيراً”'' [لفرقل::] . 

والشاني: لوَرَبَتَ مَحَبْرْ) ؛ وقدّم هاهنا النسمية قبل" العامل 
فيها؛ وهو”" الفعل » للاهتمام الواجب فيهاء والتعظيم المستحق لهاء 
وكذلك طريقة الفصاحة”" العربية في أمثالهاء إذا كان لهم 0 
بالمعمول فيه قَدّمَ على العامل» تقول: عَمْرًا ضربتٌ» وعَمْرًا ضرب ريد 
فإنما بُجْعَلّ صدر الكلام لكل ما يقع به الاهتبال والاهتمام. 


2 
01 


فَأَمَرَ بتكبيره وتعظيمه عن أن يكون فكوا شواة» أو متشاركة غيره فى 
عبادته » أو يكون له سَمِءٌ في أفعاله أو صفاته أو ذاته. 


: 7 ره 200 
وإذا'" قدّس ربّه عمًّا لا يليق به فقد أمِرَ أن يُطْهُّرَ نفسه عن دناءات 
الآدميّ مين الني لا تليق به» ولقد أَمَرّه سبحانه بما أعطاه وله”” 0 


مجين 


وله ايا خلق افيه وقد زه قله التعماد لك وآخراء وباطنًا وظاهرًا. 


000 لم يرد في (د). 

(؟) في (ك): صلى الله عليه . 

() سبق تخريجه ٠‏ 

(:) في (د) و(ص): «ولتكون للعالمين نليرًا» . 

(0) قوله: «والئاني» سقط من (ك) و(ب)» وفي (ص): الأمر الثاني . 
(؟) سقط من (ك) و(ص) و(ب). 

(0) قوله: «(وهو) سقط من (ك) و(ص) و(ب). 

(8) في (د): فصاحة. 

(9) قبله في (ص): الأمر الثالث. 

() في (ك) و(ص) و(ب): له. 


الثالث”": قوله تعالى: #وَنِيَابَحَ قَطَيْرْ74 ؛ قبل”": (طَهّرْ نفسك 
ف ادانع وقلبك عن المخالفات » وسرّك عن الالتفات إلى غير الله . 

وقيل: (إن الْمُرَادَ بقوله: لإنيَابتت4: وأهلك فطعٌ:)*؟؛ وهنو مجاز 
لفظا ء والمعنى الحقيقي الأوّل أقوى . 

والراب»”": قوله: #وَاليْجْرَ قَاهْجْو»» وهو يَسَمَّى به الأصنام, 
ويْسَمّى به العذاب» فآَمَرَ بهجران الأصنام وما 5 الل العلاات: 


وجَمَعَ له فى هذه الأحرف البسيرة فِسْمَى الشريعة؛ المفعول من 
الرَْاتِ ؛ والمتروك من المحرّمات » قال لله تعالى: («(يا أيها الطالب العرم 
الأذى بِالدَكَار و م م فاصرفه عن نفسك بالإنذار)0 . 


ظ السّادس”" عشر: أن ترعى حَقٌّ الأخوة فيمن فوقك ومن دونك » حتّى 
في عبدكء قال البي وَلةٌ: : الإخوانكم حَوَلكم ملككم الله انهم 
فأطعموهم مما تأكلون» واكسوهم مما تلبسون» ولا تكلفوهم من العمل ما 
لا يطيقون » فإن كلفتموهم فأَعِنُوهم)” ؛ وبذلك يكون (رَفِيقًا) . 


)١(‏ سقط من (ك) و(ب) و(ص)» وتأخر ما بعده في هذه النسخ إلى ما بعد الأمر 
الرابع. ش 

)١(‏ لم ترد هذه الآية في (ك) و(ب) و(ص). 

() بعده في (ك) و(ص) و(ب): في ثيابك ؛ وضرب عليها في (د) . 

(:) لطائف الإشارات: (//51). 

(5) لطائف الإشارات: (7/م/5). | 

(1) قبله في (ك) و(ص) و(ب): الأمرء وضرب عليه في (د). 

(0) لطائف الإشارات: (5810//8). 

0 في () و(ص): الخامس » ومرّضها في (د). 

6 تقدّم تخريجه . 





(| (١ 


الرَّفيقُ©: وهو الاسمٌ الرّابع والثمانون 





ثبت أن النبي قال: ابن أققله حش هن الثنق :قفد على بعطه امي 
الخير» ومن خُرم حظّه من الرفق فقد حرم حظّه من الخير»(». 

ومن صحيح الصحيح/ ما روي عن عائشة: (أن وخطا مسن الوه 
دخلوا على النبي مَلِةْ فقالوا: السَّامٌ عليك» فقال النبي: عليكم» فقالت 
عائشة: فقلت: بل عليكم السام واللعنة؛ فقال النبي: يا عائشة» إن الله 
بُحِّ الرفق في الأمر كله» قالت عائشة: ألم تسمع ما قالوا؟ قال: قلت: 
عليكم ؛ إنه يستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيَ)). 

وفي الصحيح: أن النبي كل قال: «اللّهم من وَلِيَ من أمر أمني شيئًا 


0 


7 . 0ه و 0 
فَرَفْقٌ بهم فازفق به» ومن شاق عليهم فاشقق لم00 


)١(‏ سقط من (ك) و(ص) و(د). 

(؟) في (ك): الفاني والثمانون» وفي (ص): الموفي ثمانين» و(ب): التاسع 
والتعرةة: ظ 

() أخرجه الترمذي في جامعه عن أبي الدرداء 44: أبواب البر والصلة عن رسول 
الله ولد ؛ بابٌ ما جاء في الرفق» رقم: (11١١-بشار)‏ . 

(:) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الأدب» باب الرفق في الأمر كله؛ رقم 
(4؟0>-طوق). 

(0) أخرجه مسلم في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة 9: كتاب الإمارة؛ باب 
فضيلة الإمام العادل» وعقوبة الجائر» والحث على الرفق بالرعية» رقم: 
(181-عبد الباقي) . 


[5ى/ب] 


وأوجب ما هو الرفق على الولاة؛ فإنه واجب عليهم في أنفسهم» 
واجب عليهم أن يفتقدوه من غيرهم. 

كاعري لجان بهو ار لقال كل تصير اوعد نذا 
في عمل لا يطيقه وَضَعَّ عنه)". 

ولقد تعدّى رِفْقَه إلى البهائم» ولها حقء فَيّرْوَى”": «أنه اشتهى 
سَمَكًا » فركب يَرْكَاا" ناقةً إلى الجار» واصّاد منها أربعة» وجاء بها عُمَرَ 
فلمًا رأى عمر الراحلة التي ركب عليها قال: والله لا يذوقها عمر وقد) 
000 البهائم في شهوته)!”. 

قال الإمام الحافظ"': وهذا إِنّما أراد به عمر أن يكسر شهوة؟ 
الفاسين على الحيوانات من الأدميّن والبهائم» القاصين عن سبيل الرفق» 
وإ فِالمَرَسُ يتعب في الصيد حرمو باكر نوات بجر 0 


د 


ررس 


الطعام من قوت وإِدَامٍ ومُشْتَهَى » وكل ذلك مذو فيه 


(1) أخرجه الإمام مالك في الموطأ بلاعًا: كناب الجامع» الأمر بالرفق بالمملوك» 
(؟/65")» رقم: (1051؟-المجلس العلمي الأعلى) . 

(؟) في (ص) و(ب): فروي. 

(*) يرقًا: مولى عمر بن الخطاب 482 وقد يهمز» فتح الباري: (0/5١؟).‏ 

(4) قوله: «(وقد) سقط من (ك) و(ص) و(ب). 

(4) تاريخ دمشق: (07"01/45م 0 

(5) في (ك) و(ب): قال الإمام الحافظ #5؛ وفي (ص): قال الإمام الحافظ أبو 
بكر محمد بن عبد اللهب ن العربي 8إه. 

() في (2) و(ص) و(ب): شهوة؛ وضكب عليها في (د)» والمثبت من طرته. 

(8) في (ك): تسوق. 
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يي ل ل 0 
جاءنه بشهوته » ورأى من شكرها تَرْكَهاء أو : خحشي ألا يقوم بشُكْرِهاء أو 
كا ذلك 0ق ايه ورتين لكر له يكين ور اليه اكي1ا. 

وممًا أَذِنَ الله فيه الجَدّ في السّبْر بالركاب مع اعتماد”" الرفق» فقد 
مشى عقبة بن عامر'" من الكوفة إلى المدينة من يوم الجمعة إلى يوم 
الجمعة”''» وهي نَحْوٌ من عشرين مرحلة» وأقرّه عمر على ذلك ولم يَرَعْه 
لوراك لوسر روا 

وقن هد جياض وو العلماء الرقق بالسال وق احرد كشي 
المأمور به» وقد بيّنّاه في تأويل قوله: و 5 أَنقِمُوأ لَمْ يُسْرفُوأ وَل 
بَفْدِرُوأ وَحَانَ بَيْنَ ذَالِكَ فَرَاما”" [الفرتان:"0] . 

وقال النبي كَلُ - كما تقدّم -: (بَيْنَا أيُوب يغتسل يومًا إذ حر عليه/ 
رِجْلٌ من جراد من ذهب» فجعل يَحْنِي في ثوبه» فقال الله له: ألم أكن 
أغنيتك عمًا ترى ؟ فقال: بلى يا رب» ولكن لا عِتّى بي عن بَرَكّيك)”"". 


)١(‏ في (ك) و(ص) و(ب): فتركه. 

(؟) في (ك) و(ص): اعتقاد. 

() فوله: «ابن عامر) سقط من (ك) و(ص) و(ب). 
(4) تاريخ دمشق: .)541//5٠0(‏ 

(5) في (ك) و(ص) و(ب): أو ما. 

(5) سقط من (د). 

(00) في السّفْرِ الغاني من السراج » عند اسم «العابد) . 
(8) لم يرد في (د). 

(4) تقدّم تخريجه في السُفْرِ الأوّل. 


[/ام/أ] 
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وقد أمر النبيعٌ بِكْلٍ هذا الفعل» وسَنَّ مكل هذه السنة في شريعته, 
ولسداشين الي : الإنه قَدِمَ على عمر بن الخطاب في خلافته» فقال 
ع ا 0 أنك تَلِي من أعمال الناس : فإذا أعطيث القُياكَة 
كرهتها ؟ فقلت: بلى؛ قال عمر: فما ثُرِيدٌ إلى ذلك ؟ قال: دكن أماينا 
وعدا وأباعِرٌء وأريد أن تكون عُمَالَتِي صدفة قة على المسلمين » قال عمر: لا 
تفعل ؛ فإني كدت أردث الذي أردث» فكان رسول الله يعطيني”" العطايا”© 
فأقول: أعطه أفقر إليه مني » حتى أعطاني مرة مالاء فقلت: أعطه أفقر إليه 
مني » فقال لي" النبي: خْذَهُ فتموّله» وتصدّق به وما أتاك من هذا المال 
وأنت غير مُشْرِفيِ ولا سائل فَخُْه وما لاء فلا تُتبعْه نفسَك)9). 

قال النبي كله لأس : «اللهم أَكْدِرُ مالّه ووّلَدَهء وبارك له فيما 


أعطيكه)”* . 

قال الإمام الحافظ©: فلذلك لم يكن كثرة 05 المال غيبًا إذا اله 0 
مُه ؛ ولا تعاطاه بما لا ينبغي له وقد أَجِيدَتْ دغوته ضلى الله علت:60 
(1) في (ك): يعطي . 
(؟)نفي (3) وض ): العطاء: 
(؟) سقط من (ك). 


(؛) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الأحكام؛ باب رزق الحكام والعاملين 
عليها» رقم: (1517لا-طوق). 

لك ار ل ل لمعي زرا لع لدبي ايا كر دقاترن امير 
مالك طلانه, رقم: 55/8٠0(‏ ا 

(1) في (ك) و(ب): قال الإمام لعا طل وفي (ص): قال الإتنام التتاففل ابثر 
بكر محمد بن عبد الله بن العربي كه 

(/) في (د): كثيرة . 

(6) في (ك) و(ص) و(ب): كَل . 











45١ 
لأَمّسِ» فَدَكَنَ لصُلْبه مَقْدَم الحبّاج البصرءً مائة وعشرين وَلّدَا""؛ وكان‎ 
خَيَارُه'" قائمًا يُطعم ويتصدّق لكفرة ماله””» ولمّا كان ما آتاه الله بدعاء‎ 
رسول الله اقترن بِالبَرَكَة» وكان مُصَرَّهَا في الطاعة» وسَلِمٌ من التفصير في‎ 
الشّكْرِ ومن المعصية.‎ 

وقال ابن وهب: «قال لي مالك: من الناس من يؤتيه الله المال”") 
فيتّقي الله فيه » ومنهم من بُبْكَلَى بالفقر فلا يتّقي الله فيه». 

قال الإمام اليحافظل0©©: هم أربعة: 

غني لاايقتي)؛ 

فقير لا يتقي ؛ 

فتلك بتلك في الأربعة» إِلَّ الفقير الذي لا يتقي ؛ فإنه متى أذدنب في 


4 


غير طريق الكسب بما لا يعود عليه به صلاح حال فهو في أسفل السّافلين 
من الدناءة. 


(1) قوله: لوعشرين ولدا») سقط من (ك) و(د) و(ب). 

)١(‏ في طرة ب (ك): في خ: حباؤه. 

() بنظر: الاستيعاب: (صغ 0ه). 

0( في (ك) و(ص) و(ب): الملك. 

(0) في (ك): قال الإمام الحافظ ؛ وفي (ص): قال لانم السافظ لحن كن 
محمد بن عبد الله بن العربي 285 وفي (ب): قال الإمام ذلك 8 





[/اى/ب] 


قال مالك عن يحيبى بن سعيد: (قال عمر بن الخطاب: من كانت له 


3 من أحت000. 


ورِضْوَانُ لله على عمر؛ فإنه قد جاء بعده من تسلّط على الأرض 
جا اهيا ففيا قبطا على لمان و الرجل أن'" لم يكن 
حال ار وليون المنالةن 2 


ولذلك جعل بعضهم «رَفِيقَا*)) من أسماء البارى » فى «الموطأ): عن 
خالد بن مَعْدَان يَرفعه: (إن الله رفيق يحب الرفق وير ضى به» ونعين عليه ما 
لا يعين على العنف» فإذا ركبتم هذه الدوابٌ العَجْمَ فأنزلوها منازلهاء فإن 
كانت الأرض جَدْبَةَ فانّجُوا عليها بنفيها » وعلم بسَيْرٍ الليل؛ فإن 


الع 5-8 
الارض تطوّى بالليل ما لا تطوى بالنهار» وإيّاكم ريا على الطريق ؛ 


ا 1 0 
فإنها طرق" الدواب ومأوى الحيّاث)”2. 


وحقيقة الرفق: عي مجاواة اموق بأقل مما تحصل به وفي أكثر من 
المدة التي تكون فبه» وهو التَأني » فالئّأئّي أَحَدُ قِسْمَي الوفي . 


.)؟7//1١1( البيان والتحصيل:‎ )١( 

(؟) في (ك) و(ص) و(ب): أنه. 

() سقط من (ك) و(د) و(ب). 

(1) في (د): رفيق. 

(5) في (د): ببفيها. 

(1) في (ك) و(ص) و(ب): الطرق. 

(0) أخرجه الإمام مالك في الموطأ: كتاب الجامع ؛ ما يؤمر من العمل في السفرء 
(؟/44")» رقم: (71/08-المجلس العلمي الأعلى) . 











م 


ومن تمامه تخصيص العيال به» فهذا النبي له فد قال: «وأمًا أبو 
جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه)”"» فأخبر - في أصح التأويلين - عن 
غلظته على عياله. ١‏ 

وهذا رسول الله» وَهُوَ هُوَء هُوَ هُوَء إلى ما لا ينقضي من الأخبار 
القريئة التطيينة”" عننه: قاد فال الخاقشة والتشرذان يلعبوت بالندرق فى 
المسجد: «تشتهين تنظرين ؟ قالت”©: فقلت: نعم» فأقامني وراءه؛ حدّي 
عل ةك وهر © يفول دوتكيايق أزفذة #سنفية إذااعللت قال «خنان؟ 
قلث: نعمء فال: فاذهبي» قالت عائشة: فاقدروا قَذْرَ الجارية الحديفة 
السن» الحريصة على اللهو)””. 

السّابع'"© عشر من أحكام الأخوة'": 

أن تسأله عن حاله إذا لقيته" » وقد كان قَوْمٌ من الصوفية يكرهون 
السؤال عن الأحوال؛ لئلا يطلع على عَوْرَةٍ يعجز عن سترهاء أو يشق ذلك 
عليه إن كان قادرًا عليها. 


. سبق تخريجه‎ )١( 

)١(‏ في (ك) و(ص) و(ب): العظيمة الكريمة. 

(9) سقط من (ك) و(ص) و(ب). 

(:) سقط من (د). 

(0) أخرجه البخاري في صحبحه: كتاب العيدين » باب الحراب والدرق يوم العيدء 
رقم: (٠945-طوق).‏ 

. في (ك) و(ص): السادس » ومرّضها في (د)‎ )١( 

(0) قوله: «من أحكام الأخوة) سقط من (ك) و(ص) و(ب). 

(4) في (ك) و(ص) و(ب): أن يسأله عن حاله إذا لقيه. 
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: 


8 
4 


قال رجل لآخر: كيف حالك؟ فَذَكَرَ له دَيْنَا وتصّاصَةٌ » فدفع إليه 
بالاو واقفه أن لا سالتهن تخال اعد 

ولقي عمرٌ بن الخطاب رجلٌ, فسلّم عليه فردّ عليه السّلام» وسأله 
عمر عن حاله» فقال له: «أحمد إليك الله”"»؛ فقال عمر: هذا" الذي أردتٌ 
ننك 4171 وكأن عمر آراد أن كف سريرية» ويطع طريقته» وينظر يقينه 
وعقيدته . 

وأمّا إن سأله عن حاله في الدين فذلك أحسن سؤال» قد رُوي في 
الآثار: «أن النبي قال لحارثة: كيف أصبحث؟ قال: مؤمن حقّاء قال له: إن 
لكل حق حقيقة» فما حقيقة إيمانك؟ قال: عَرََتْ نفسي عن الدنيا؛ 


فاستوى عندي ذمَبُها وحَجرٌّها» وكأني ناظر”" إلى عَرْشٍ ربي وهو يفصل 


000 


الثامن'" عشر: أن يؤاخيه في الله » لا لَعَرَض من الدنيا. 


بين الناس» 


. في (ك) و(ص) و(ب): رجلا‎ )١( 


(؟) في (ك) و(ص) و(ب): الله إليك. 

(؟) في (ك): هو. 

(4) أخرجه الإمام مالك في الموطأ عن أنس بن مالك رضي الله عنه: كتاب الجامع , 
جامع السّلام» (؟8:/9) ) رقم: (71/1-المجلس العلمي الأعلى) . 

(0) في (ك): في خح: أنظر. 

(5) أخريجه الطبراني في أكبر معاجمه عن الحارث رضي الله عنه: (6/ :)2 رقم: 
(701) » وأخرجه الشهاب في مسنئده عن معاذ رضي الله عنه: ))١71//7(‏ 
رقم: ٠ .)1١74(‏ 

(0) في (ك) و(ص) و(ب): السابع» وضكفها في (د) . 

(0) في (ك) و(ص) و(ب): لله. 


506 


وقد روى مالك فى «الموطأ): «وَسََتْ مَحَيّنَى للمتحابين فى) 
والمتجالسين في ؛ والمتزاورين فيّ» والمتباذلين فيَ)”". 

و لمن خلصت أعمالهم لي ؛ ولم تكن لعَرَضٍ د 

وقد زُوي عن أبي ِمْكَة رِفَاعَة بن يَنْرِبِي أحة فال للنبي: (إني رجل 
طبيب » فقال له النبى: إنه لا طبيب لنا إلا الله بل أنث رفيق)7 

وقبل لأبى بكر الصديق فى مرضه: «ألا ندعو لك طبيبًا؟ فقال: قد 
سألئه ع وقال: إني فَعَال لما ارين . 

وق تدمقا يان اسم ١الطَِّيب)‏ في كتاب (الأمن الأقفف "اوهو 
أن اللجل بطبيب . 


)١(‏ أخرجه الإمام مالك في الموطأ عن معاذ بن جبل رضي الله عنه: كتاب الجامع؛ 
ما جاء في المتحابين في الله» (؟/77)؛ رقم: (/59١-المجلس‏ العلمي 
الأعلى) . 

)١(‏ بعده في (ك) و(ص) و(ب): ولا لعرض » وضرب عليه في (د). 

() أخرجه أبو داود في السدن: كتاب الترجل »؛ باب في الخضاب» رقم: (4171- 
شعيب) » وأخرجه ابن حبّان في صحيحه: كتاب الجدايات » ذكر الإخبار عن نفي 
جناية الأب عن ابنه والابن عن أبيه» رقم: (14960ه-إحسان). 

(:) تقدّم تخريجه في السفر الأوّل. 

(5) الأمد الأقصى - بتحقيقنا -: (0/7-ع ") . 





آخر السّفرِ الثالث من كتاب «سراج المريدين في سبيل الدين) 
للإمام الحافظ أبي بكر محمد بن عبد الله بن العربي ط#ه» ضبط 


َ 


نصّه وخرّج أحاديثه وونّق نقوله وترجم لأعلامه وصنع فهارسه وقدّم 
له الدكتور عبد الله بن عبد السّلام بن عبد الله بن محمد بن التّهامي 
المصمودي الثاني القَصْرِي عفا الله عنه وعن آبائه؛ وذلك في 
شهر شوّال من عام 4900 ١هء‏ بتطَان - حرسها الله تعالى - قاعدة 
شمال المغرب الأقنصى» وصلَى الله وسلّم وبارك على سيدنا 
فتحمك» :وعلن آزؤاحه الطاهراك: وضححانته وقرافة: ومن تبعهم 
من الصّالحين . 














0 

حَطَرٌ الختى : 111[ [1[ |[ [ [ [  [‏ ا 0 
مغالاة: 0011 ااا 
[بدائعٌ في ضرب الله المثل للدنيا بماء السّماء] : اسع سا ال ا 
رنوت ان لسن شان قي الى 55 بي 0000001 
| زه عامر بن عبد فيس | متو ااه مس لاوطا فسا كو كي 1141 
[زْهْدٌ أبى يزيد البسطامي] ساف عمسن لقصو ل 11 
شوك ادها ا 1 
مكل الدنيا في حديث رسول الله كَة] سو 
ها الصحابة | 111[ [ [ [ [ [ 1 00000 
[تَفْدٌ قول الصوفية: السؤال تشنيع من العبد على المولى] 0 
[أحاديث المسألة الصحيحة]|: 0 0 
[المُتََكلٌ]: وهو الاسمٌ الثاني والثلاثون وو 
اام السَاعَين | ؛ 0000 ا 
[فوله تعالى: #وَمَا مس دَآبَّةِى ألآرْض إلا عَلَى أله رِرْفُهَاك]:......... 5٠‏ 
[قوله تعالى: #إوى السَمَاءِ»] 10 ز 1 1 0 0 
[نكتة في وله تعالى: #إِنَّهِْ لَحَُمئْلَ مَآ أَنَكُمْ تَنطِمُونَ»] 000 
ال التفويض؟ ..:..... ا ا ا ل 0 


5: 


الاسم الغالث والثلاثون: المُفَوْضْ ةز زذز 0010111111111 
[درجات التنفويض]: ع ب اي م م ام ا أنه 
الرَّاضِي: وهو الاسم الرابع والثلاثون 00 
[َفْدُ قول القَتَيري في قوله باستبلاء سلطان الحقيقة على العبد وذهوله بها]. +٠‏ 
التَوَكلٌ في الأسباب الأخروية: وب و ا وو 
المُتَمَني : وهو الاسم الخامس والثلاثون 000 
يان فسارة التوكل مع الالساة وو 0 
[خروج الخضر مع موسى - عليهما السّلام - بغير زاد] : 000 
[أَسُولَةٌ في التوكل وأجوبتها] : 1أ0ظ لل ونا ا ا اانا 
الحكايات في التوكل : ققم ممه ممه ممم ممم ممم ممم مه ممم ممم وم ممه همون ال 
الصّابِرٌ: وهو الاسم السّادس والثلاثون از[ |ز[ز[ز[ز[ز 00001 
الحليم: وهو الاسم السّابع والثلاثون ولا ور ا اا ا 
[درجاث الصبر]: يعوو تدك ولاه 0 11 00 00 
حالةٌ العبد: 00 
الوَرَع : وهو الاسم الثامن والثلاثون ماو دا وزرامطء لاخ مع 
الاسم التاسع والثلاثون: الشاكرٌ 1 000001 
حقيقة الشكر: ببب- 00010‏ ا 000 
درجات الشاكرين: 0000 ا 





الاسم الحادي والأربعون والثاني والأربعون: الرّاجِي والخائف 0 
1 
حال الأنبياء في الخوف: تمع الاو اماد سطس بس الل 
[أسباتٌ الرجاء والخوف]: ا 
المُحِبٌّ: وهو الاسم الثالث والأربعون 000000000 
| احقيقة المححة]: ا ا 000 
[نَقْضْ ما ذهب إليه أبو حامد في أجناس المحبة]؟ ......... 0 
[درجاث المعرفة]: 1 11 7ط 
[تقْضْ كلام أبي حامد في معرفة الله] : 210000 
[علاماث المحبة]: ا 
وهو الاسم الرابع والأربعون: الرَّاضي 000 
[حقيقةٌ الراضي] : 1510111 
[الراضون من الأنبياء والصحابة ]: الوصو ا له ا 
الرّاعي: وهو الاسم الخامس والأربعون 110 
[أنواع الأمانات] : ا ا 7171 
عقي الرعاية | نت عد اط مر د جم لظ متحي و وذو قط اقيض واه به 
[رِقبَةٌ الله تعالى] 13*23 
[تَفْر الجهة عن الله تعالى ] : 00 
[أنواع اللزرنافاة | اسيم 00 
الوَلِيئٌ: وهو الاسم السّادس والأربعون ا ا ل 
السّائِحٌ : وهو الاسم السّابعٌ والأربعون 1 
الراني: وهو الاسم الثامن والأربعون ا 
الحبْرٌ: وهو الاسم التاسع والأرسوت با 0 


[معاني الحبرٍ] : بلسي ل ااه سا او وو 


5 


00 : وهو الاسم المُوَنَي خمسين] ... 
[الشّا : وهو الاسم الواحد والخمسون] 
المادي. : وهو الاسم الثاني والخمسون] 
| الدّاعِي: وهو الاسم الثالث والخمسون] 
[الإماة: : وهو الاسم الرابع والخمسون] . 
| الهدَى هدى الله | : 0000 
[كيفيةٌ دعاء الناس] : 0 
الخليفة: وهو الاسم الخامس والخمسون 
الحاكم: وهو الاسم السَّادِسٌ والخمسون 
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.6 8 © »ووه وهوو ههه ووووو و ووون وو دوه 


© وه وه ووه همهو وو ووو مم وووووةوووووو١:‏ 


ف 6 هه و6 وهو وه هو هه ووو وو ووموووووووه: 


©6©©» »هع 6 © وقوه هوه ههه وهو ةم و ووووووووه 


[التمكن في ادي ةط 00 من الدنيا]: مو ا 


الحافظ : : وهو الاسمٌ المُوَن سَِينَ 0 
[هل بقال: حفظثث القرآن؟] ... 21*00 


المفْتِي: وهو الاسم الحادي والستُون.... 


المقتصد: وهو الاسم الثاني والسنُون 000 
السّابق: وهو الاسم الثالث والستُون ا 
المَلِكُ: وهو الاسم الرّابع والستُون 00 
الخُرٌ: وهو الاسم الخامس والستُون 000 11 
[من محامد يوسف عليه السّلام]: 00 5*5*#ظ55 


[السببٌ الذي جعل العلماء يقبلون الولايات] : 


0689 666686 وه عمو وه وهو وه ون ووو ووووه ووو 9 


©* © 96*96 »هه وهو وههووعووهة ووووه 


التو نون بالعيك] : 1010100000995 177100110101111( 
الأميرٌُ: وهو الاسم السّادس والسثون ا 2311111 
[ الأمراءٌ هم العلماء] ١‏ ........... ل 
[افتقارٌ الأمير إلى العدل والبطانة الصالحة]: ا ا 
[أبو الطب اليمنى الزاهد]: ا ا ا ل 
[ الأميز أمين]: ل 
[حديثٌ ابن العربي عن رحلته وما لَقِيّه من أهل بلده] : 253750 
١ 1‏ 1 
الاسم السّابع والستّون: المُقْسط 00000 
رانب أولي العلم : ا 
[الموازنة بين العلوم]: 00 
فائدة: [في الموازنة بين علماء المشرق وعلماء الأندلس] 0 
الأمبنُ: وهو الاسم الثامن والستّون ا 
| لافيت" كمال ابو روزم مسن سف و 0 
[حقيقة السّهادة ] : تفط ب وو و ل 10 
[الحذرٌ من شهادة الزُورٍ بنسبة الفعل لغير الله تعالى] : 1077 
وهو الاسم النّاسع والستثُون: الوَفِيٌ ل 
[أنواع العهد] : ا 0 
احنظ الأسوار ]: ا 
| شكوى ابن العربي من أهل بلده ]: كلع أ امتكة نوحطم اين 
موعظة: [في متعلقات الوفاء وثوابه] ا 
الميُورٌ: وهو الاسمٌ المُوَفي سَبعِينَ 0 
الكريم: وهو الاسم الحادي والسَّبْعونَ 98 شط( 


[أوصاف شجرة الكزم ] : معي لذي عق لوقه زه وا 41084 0616 ول 


وووووةووووو و66 


فد 


التعريف .0 الحافظ عطيّة الأندلسي]:. 5006 


[ 
١‏ 
[جود أ الفح مَلَكْشَا ه]: 20 م 0 
1 
1 
|[ 


العرلب بخواجا بُرْرْكَ ومكارمه]: شظشظ25252 


أل« 9 دأ سعيد بم الحداد الأصفها: 
بجود بي بن لي 


جود از عمر البغدادي ] : فوممموووةةمةة ولثم ملم نولل 
[جود أهل بيت المقدس]: لقا ا 


قر 


السّيّد: وهو الاسم الثالث والسّبعون 51252578 
النُصبخ : وهو الاسم الرّابع والسّبعون 2000( 
[تفسيرٌ قول رسول- الله: «الدين النصيحة»] 0 
| المكاور: | 22111 
الع وهو الاسم الخامس والسّبعون 50 
المُدَارِي: وهو الاسم السّادسٌ والسّبْعُونَ 00 
[قانون التفسير] : انع و ا ا 


وجوه ام الله 00 8 0 11 

[آثاث فى الجود بالمال]: ام و 

[مُواسَاةٌ ابن العربي لصاحبه أبي المعالي] : 0ط 

الجَوَادُ: وهو الاسم الثاني والسّبعون ا 

[جُودُ أبي سهل الصعلوكي] : 55 2008 
عو 


69 6ه »و« وه ووووةوة و ومو ووووه 


#» © © © 9ه ههه همهو هوووووه٠‏ 


© 6و ووه ه ووو ووو ؤوووووة ووو 


© 6و6 ووه وه .ووو ووه وو وووه 


8 © 8ه وه 6 مهم و مهمومه ووو ووه 


©6896 6ه »© ووه وة ووو ووهوة وه 


66 هوه وو ووو ووووة وووءووه 


© © قفههة هو ووه وووووهةوووه 


© ©8609 96 ه8ه موه ووووووة وه 


© © ه هوه ووه وو ووو ووووه 


© © و6 هه .هو هوووووووودووه 


© 6666م وهو وه وو و ووه ووووهة 








الآمرُ بالمعروف والنّاحِي عن المنكر تآ 
وهو الاسم السّابع والثامن والسّبعون 0 
[شَرَف لقمان الحكيم] : 2 
[رؤوس المتكيرِينَ | : 1517171111 
|[مناظرة بين سني وقَدَرِي] : 01 
[من رؤوس المتكبرين |: ع ب كدو ولسوا قي وه 
[فرغ در وسولءالة | انوس 0 
[من شروط الأمر بالمعروف]: 52000111115 
[حكايةٌ مع المقرئ محمد بن عبد الرحمن الزاهد] : 
الأ وهو الاسم النّاسع والسّبعون 0 
الخائع لوسر امد المُوَفي ثمانين 0 
ثم ابن العربي بخرمة ة رسول الله |: 2176 


ار الأخحدة لوط الهجر ]: وفوفمةةةوةومث مم وءثويوة 
المنافرة التي كانت بين مالك وابن إسحاق]: .... 


يو 


98 : كأئما ؟ ل ل 189 غهظ25 


عي 


[أحكامٌ الأو نملا وم 2101 لي قاع ل ا 1 


الشَفِيعٌ : وهو الاسم الحادي والثمانون ومفمةوم وو ةوقةوة 
| تدر القناء ومدترق: | : 0 


المُرَكٌي: وهو الاسم الثاني والثمانون : 


أخوة الرّحِم] : ذو اام سخ و 


6و وم مومه وو ووو ووووو.6 


وه مهمع مهو وهو ووووودووه 


هو و6 وو وهم موه ووووه وه 


»© 86 مه مهمه وهةه وو ووووهةه» 


6 6666م مومعو ووة وهم ووووو.١.‏ 


وم وه و ووه ووه وهو وووووه. 


# فو هه هوءعه وهم وو وو وووه 


١م‏ ووو ووؤووؤوهة ووه ووووعوه 


9و6 ووةهة وهو مه ووه موه مووه 


و ماوع ومو و عو ووه ووءةووووه 


* وووووههووةوووو.ةووووءوه 


٠‏ »هم و6« و»هووووة ووو وه 


ه 5 هوهو ووه ووه ووه وودوهوه٠‏ 


و موي *ووهوه وووووووءع مه 


5 


المتواضع : وهو الاسم الثالث والثمانون 5*شظ3ظ15 
[تواضعٌ أبي عبد الله الدَّامَغاني] : 1ك 
إتزاقية أفى إستحاق" الشرواري ]ف ب 
[من. خحصال المتكبرِينَ | : 2500 
وافناة | لون (الكذك قالطنا | مرج 1 5 
[تَْدُ المَسَائِيينَ في قولهم بسي لّدْلِ في الصّكاو]: 


| تفسيل سحديث المُمَجَلْجِل ] : اا 00 **1ظ1 
| تفسير حديث: شيخ زَانٍ] 510 
[الأمير الكذاب] ا 00000 
التَعْريضئٌْ بالمعاريض 21111000 
دك الفاسق واو ايت سجاه و اج اا جح وه و و ا 
50( 20111 
نك أحكام الأخوّة]: 11 1111111 
الرّفِيقٌ : وهو الاسم الرّابع والثمانون 011111111 ش35 


.6 »© هوهو ووه ووعووه 


©6© ةو ومو ومو ووو ووووه 


وعع و وعم وه وم ووه و ووه 


8م هو ووه ءةووة وو ووووه 











لا 
اا 
سس 1 
أ لست سا سح بزل + د سس ا ست 


/ 
7 


*976-9954-623-99-2* ا 














الملكة الخبيّة ٠‏ طنجة - شارع لبنان -إقامة يامنة- الطابق الثالث رقم 41 
هائف /07176194917141: 
امممهُورية للبنَائيَة ٠‏ بيروث - شارع برج أبي حيدر- ص«ب ١5-0005‏ بيروت 
هانفث 4155م-١-‏ كوا موود 
21102111 ا 2؟!21 021 .الهتت 






يحظر طبع أو تصوير أو ترجمة واخخنصار أو إعادة تنضيد الكتاب كاملا 
أو مجزأ أو نسجبله عل أشرطة كاسيت أو إدخاله عل الكمبيوتر أو برنجته 
علل إسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشر خطيًا 


الكئاب : سراج المربدين في سبيل الدين لاستئارة الأسماء والصفات في المقامات 
والحالات الدينية والدنبوية بالأدلة العقلية والشرعية القرآنية والسنية 

المؤلف : الإمام الحافظ أبو بكر ابن العربي المعافري 

تحقيق: الدكتور عبد الله التوراني 

الطبعة : الأول ١49‏ ه- 11١1م‏ 


المغرب: دار الأمان - الرباط -. زنقة المأمونية 
هاتف : لاما الوه ١117‏ 

الأردن ؛ دار مسك -عيان -العبدلي 
هائف 648١١:‏ ةلا اقب 


تركيا : دار الشامي - استائبول - بايزيد 
هاتف :014 ة 119 1د دناه 1711 منود 
القاهرة : ار السلام للطباعة والنشر - ٠‏ شارع الأزهر الرئيسي 
هاتف : 9700971947١‏ 71د 


ل برع را ىر 3 ََ 
2 000 وم فسا عرانات امام 
| وَاندامِيّة 2 


إشيكئة ) فتك رن اعرذ 


مر ادم ”2ه ا 
52 | 
مه ب ليس 


00 37 اق 
و" - ع1 27 وركام الؤلقدذ وذراكر 


إمثلاء 
مَامأَلكجمَة وَنِلِلَِةالمَقيه ألحَافِظٍ ألنَطََار 
يكرد بداب ركد أن لعي العازي الإشبيلي 
التوؤي الاعف 


مضه 4 تزع ليوو قرت 


كرا لها لَووَاقٍ 





الطبيبُ: وهو الاسم الخامس والثمانون”" 





وهو الذي يَعْرِفُ الطب ؛ وهو: العِلّمُ بالشيء الكَفييٌ الذي لا يبدو إلا 
بعد معاناة ؛ بِفِكْرٍ صَافي » وَنَظرٍ وَافيٍ7 

وهو بالحقيقة والكمال للباري » ويُسَمّى به العبد. 

ولمّا وَلِيَ أبو الدرداء القضاء كتب إليه سلمان يقول له: «بلغني أنك 
جُعلت طبيبًا ثداوي الناس» فاحذر أن تكون مُتَطَيبًا فتّهلكهم» فكان إذا 
بحا انه ل لص ار انا 


أ 
03 


أعِيدًا علي أمركمّاء مُتَطَبّبٌ » والله)2". 


ويتداخل ل 0 الخفي | إنما يكون 
وإنما نفى عنه النبعٌ كَلُ الطِبّ لأنهم أطلقوه في استعمالهم على عِلْم يرفع 
الجهل » ودواء يرفع الداء» فكانوا يعتقدون ذلك منسوبًا إلى الأدوية» 


)١(‏ سقط من (ك) و(ص) و(د). 

(؟) في (ك): اثالث والثمانون» وفي (ص): الحادي والنمانون» وفي (ب): 
الموفي ثمانين ٠‏ ْ 

() ينظر: الأمد الأقصى - بتحقياقنا -: 0 

(:) أخرجه الإمام مالك في الموطاً: كتشاب القضاءء جامع القضاء وكراهيقه ؛ 
(/181)» رقم: (0؟١-المجلس‏ العلمي الأعلى) . 





[0ىاب] 


ويظنون أنهم إذا وَضَعُوا دواء واستُعمل وذهب الداء؛ أن ذهاب الداء 
منسوب إلى ذلك الدواء'", فنبّههم النبييٌ كله على أن الطبيب - أي: 
المُزيل للداء - عند استعمال الدواء هو الله» لا الدواء» وقال له: «أنث 
رفيق)” » أي: مُرَدْبٌ لما يسّره”" الله على يديك من القول والفعل بِتُوَّدَةٍ) 
وترتيب مُنّسِقٍ » وتظم مستقيم» كل ذلك من فِعْلٍ الله فيك ولك ومنك؛ 
وأنت وغيرك مَحَلٌ لفل الله. 

وفي الحديث: «الهَذدْيُ والتؤدة وحَسْنْ السَّمْتِ جزء من خمسة 
وفكوين رانين اليو" دمن كلام :ايك ساني وقد أمتي إلى الب 
والصحيح وَثُفْه. 

فأمَا قوله: (الهَدْي) ؛ فقد بِيّنّا معنى تركيب 0 
المتقدم من هذا الكتتاب» وفي غيره ميج الأشطناء والتوهييد والسفاتك 7 
وهو ينطلق على معاني كثيرة؟" ؛ 


.) بنظر: الأمد الأقصى - بتحقيقنا -: (9/9"ع ممع‎ )١( 

(1) تقدّم تخريجه. 

(") في (ك): يسّرء ٠.‏ 

() أخرجه الإمام مالك في الموطأ عن عبد الله بن عباس © موقوقًا: كتاب الجامع , 
ما جاء في المتحابين في الله (؟/7077))» رقم: (5919؟-المجلس العلمي 
الأعلى) . 

(5) ينظر: الأمد الأقصى - بتحقيقنا -: (؟409/5/١-188).‏ 

(1) ينظر: المتوسط في الاعتقاد - بتحقيقنا -: (ص 1-407 50)» والأمد الأقصى 
- بتحقيقدا -: (9/ 184). 


منها: الدلالة على الشيء ؛ 

ومنها: التبسير للشيء ؛ بالتأبيد له والتوفيق عليه”". 

والهادي هو الله» والنبيعٌ هاد» فالله خالقٌ الهُدى» والنبي داع إليه 
ودليلٌ عليه ؛ فسمّي به. 1 

قال له'" سبحانه: لوَإِنّك لتَهْية إلى صِرَاط شُنْتَفِيم» الخرى:»؛]» 
أي تدغق. 1 

وقال له: إن لأ تؤيه من آحْبَبْتَ ولك أله يَوْيه من يَهَآ4 
[القسص::ه] » فبيّن له في الآبة الأولى حاله التي لزمته من دعاء الخلق »؛ وبيّن 
له في الحالة الثانية حقيقة الحق ؛ بأنَّ الله هو خالق الهُدَى » خالق القبول0. 

ويقال: الهَدْي - بإسكان الدال - على معاني أيضا منها ما جاء في 
حديث ابن مسعود: (إن أحسن الهَذْي هَذْيّْ مُحَمَّدِ)» وفيى حديث آخر: 
(كنا نظ 60 إلى هَذيه )© ٠‏ 

وتَبَتَ عن خُذَّيفة صاحب النبي يَلةِ أنه قال: «كان أقرب الناس 


م مس 02 2 3 
هديا ودلا وسّمُتا برسول الله ابن مسعود» حتى يتوارى منّا في بيته: 


- ينظر: الأمد الأقصى - بتحقيقدا -: (175/9)»؛ والمتوسط في الاعتقاد‎ )١( 
بتحقيقنا -: (ص"اه ؛ -5600). ش‎ 

(؟) في (ك) و(ص) و(ب): الله . 

() ينظر: كتاب الغريبين: .)١97/5(‏ 

(:) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الاعتصام» باب الاقئداء بسنن رسول الله 
له رقم: (//الا-طوق) . 

(5) في (د): ننتظر. 

(1) أخرجه أبو عبيد في غريب الحديث: (7174/4). 





/ 


لخر المحفوظون من أصحاب مُحَمدِ أنْ ابن أم 
)00 
. 


وي الحو در الم لساري اك عو لوعي انول لك سوه 
الله كلْه: «لن د بيد 10" بيتك عملم نال : : ولا أنث يا رسول الله؟ 
جروولا نام ا ارافملدقي انعط دا ا رار ا 
ورُوحواء وشيء من الدّلْجَةِ والقَصْدَ القَضْدَ)(©. 

وروي: 7اهتدوا بِهَدي عمّار)* , ؛ ولم يفو ا 

ونَصٌّ الحديث المتقدم: «القَصَدُ وَالتّوّدَةٌ وحْسْنٌ السَّمْتِ جْرْءٌ من 
خوسة وعكريق جرءا من الديوة)7 . 

وقد رُوي فيه: «السّمْتُْ الصالح والهّدْيُ الصالح والاقتصاد جِرْءٌ من 
خمسة وعشرين جزءا من النبوة)0. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في جامعه: أبواب المداقب عن رسول الله وَل باب مناقب 
عبد الله بن مسعود 485) رقم: (00"سبشار) . 

(؟) في (د): (وفي الصحبح عن النبي واللفظ للبخاري عن أبي هريرة واللفظ 
للبخاري قال: قال رسول الله) » وفي (ب): (وفي الصحيح: قال رسول الله). 

() في (د): أحد 

(4) سبق تخريجه. 

(0) أخرجه اي أبواب المناقب عن رسول الله كله » باب مناقب 
عبد الله بن مسعود 8ه رقم؛ (وممم بشار) » وضعفه أبى عيسى : 

(5) في (ص) د بعر . ١‏ 

(1) تقدّم تخريجه . 

(8) أخرجه أبو داود في السئن عن ابن عباس 9 يرفعه: كناب الأدب» باب في 
الوقار» رقم: (41/175-شعيب). 


وقد روى عبد الجبّار بن سعيد المُسَاحِقِي'" قال: سمعثٌ مالك بن 
أنس يقول: قال ابن عباس: «(حَسْنْ السَّمْتِ والتؤدة ونقاء القوب وإظهار 
المروءة جُرْءٌ من بضعة وأربعين جزءا من النبوة)7©. | 

فهذه خمسة أسماء: «الهَذْيْ)غ: «الدَّلّكق «المَّمْت)) (القَضْدف 
(التوّدَة) ؛ تئمة تسْعين”" اسما. 


)١(‏ في (ك): المساففي» وفي (د) كلمة غير واضحة. 
(؟) الاستذكار: (/1؟6/9١١).‏ 


(0) في (ك): نسعة وثمانين» وفي (ص): ثمانية وثمانين» وسقطت من (ب). 


١ 





0 (ه د ي) يتصِرّف على معانى ؛ منها: ما جاء فى الأحاديث 
٠‏ التي تلوناها آنِفَاء كقول ابن مسعود: (إن الهّدي هّدي مُحَمّدِ)0". 
[1/844] قال المفسرون: «أراد الطريق)”"/. 
وقوله: ا ننظر في ديه 27 أي : (طريقعه7؟) وهبغه7)0 , 


0 


ىع 


حَسَنْ الْهَذي ) ف احيين المذهب») 


وقالوا: (الهَدْيٌ: السيرَةٌ). 


() في (ك) و(ص) و(ب): نأما الهدي فبناءً؛ وفي طرة ب (د): فأمّا الهدي 


يتصرف . 
)١(‏ سبق تخريجه. 
(:/ه7ا؟). 


(:) في (ك): طريقه. 
(0) في (ك): هيئة 

(1) كتاب الغريبين: (19717/5). 
(90) كتاب الغريبين: (5/؟1975).. 
(4) كتاب الغريئين: .)١1977/5(‏ 


2 7 
[الذل: وهو الاسم السّابع والثمانون] 





رافنةة ادن فقالوا: «إنه قربب من الهّدْي» وهمًا من السكينة 
7 نا ّ 

وقالوا: :0 المرأة: حَسْنْ حديثها وهيئتها. 

والدّلال: الجراءة”" في كَعَنْجَ وتَشَكُل . 

ومنه: الإذلال. 


.)715/5( غريب الحديث لأبي عبيد:‎ )١( 
(؟) في (ك): الجرأة.‎ 


[السَّمْتُ: وهو الاسم الثامن والثمانون] 





وأمّا الْسَمْتٌ ؛ فحسن الهيئة» وذلك يكون في معنيين: 


أحدهما: حُسْنٌ المَنْظَرَة(" والهيئة في الدين» وليس بالججمال؛ 55 
بأن يكون له هيئة أهل الإسلاه!" . 


(1) في (ص): النضرة. | 
(؟) كتاب الغريبين: (/477)» وأصله في غريب الحديث لأبي عبيد: (1/0/4؟) .. 


ف 





| القَصِد: وهو الاسم التاسع والثمانون | 


الثاني ] : وَسُمُثٌ الطريق: «قطينه 10 > اننهن كلامهه”" . 

قال الإمام الحافظ" إنه: قد تكون الأبنية في تأليف الحروف 
مختلفة والمعاني متفقة » وقد تكون الأبنية متفقة والمعاني مختلنة و 
تمبّرت العربية عن سائر الألسن في الفصاحة. 

فأمًا الهَدْيُ ؛ فيرجع إلى أحد معاني الهُدَى الثمانية*" ؛ وهو الاستقامة 
غابى الطريتق+ كينا قال مياه عرقي رين أن تقديل شواء النبيرة 
[اهسس:0]» توجّه ك1" بنفسه يَلَقَاءَ مَدْيَنَ من غير قَصْدِ إلى مَذْيَنَ أو غيره» 
بل خرج على الفُتُوح» وتوجّه بقلبه إلى ربه؛ ينتظر إلى أن يهديه ربه إلى 
النحو الذي هو حََيْدٌ له فقال: #غبئ رَبِىَ أَنْ يَهْدِيَيِ سَوَآءَ أُلسّبِيلِ©» وهو 


.)71/5/5( كتاب الغريبين: (477/8)» وأصله في غريب الحديث لأبي عبيد:‎ )١( 

(؟) في (ص): انبهى الكلام» وسقطت من (ب). 

(©) في (ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي » وفي (ب): 
قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي. 

(:) في (ك) و(ص) و(ب): بهذا. 

(0) ينظر: المتوسط في الاعتقاد - بتحقيقنا -: (ص"ه: -: هغ). 

(1) في (ك): صلى الله عليه . 


[4/ب] 


١ 
' 0000 ا ااا‎ 

الذي سَألَتِ الفثية"" الكهْفِيّة والفئّة”" الصَالِحِيةُ بقولها: #إرَبّنَآ ءَائِنَا من 
نُدْنك رَحْمَةٌ وَهَيّْ لَنَا مِنَ آمْرِنًا رَشّدآ4 [نعيف:.]» وكذلك قال الحبيبٌ 
الأول والخليل الأكمل: إن ذَاهِبُ الى رَي سَيَهْدِينِ» [اتمانا:هه]» على ما 
يناه من قبل . 

فأمًا حَاتِم الرَسلٍ وناسحٌ الهِلّلٍ والسَّابِقٌ ِلأَوَاخِرٍ والأُوّل ؛ فَإنٌ الله 
ابعدأه بالنعمة. واَلْحَمَهُ" بِالحُرْمَةء فقال: #وَوَجَدَت ضَآلاً ققَدئ» 
[الفسى,]» وقد ذَكرٌ النّاسُ فيها أقوالاً كثيرة» بيّنّاها في «أنوار الفجر), 
الأضْلُ منها خمسة عشر قَوْلًا: | 

الأوّل: ناسيًا للرسالة فأعطاكها”؟» كما قال: #ى حِتَدبٌ لا يَضِلُ رت 
وَل يَنسَى# [ل::ه] » وقال: أن تَضِلّ إِحْدِلِهُمَا [التر::1م]» أي: تنسى . 

الثاني : َال عن الهم 

الثالث: ضالا بين مكة والمديئة + فهداك إلبها. 


الخامس: حيران عن النبوة ) فعرّ فك م 


() في (ك): الفئة. . 

(؟) سفطت من (د) و(ب). 

(0) في (ك): ألحقه. 

(:) الكشف والبيان: (١4/1/؟؟).‏ 

(5) النكت والعيون: .)5١94/5(‏ 

(1) تفسير الطبري: ( 7 التركي) ؛ ولطائف الإشارات: (1/51/7)» والكشف 
والبيان: (١5/1؟5).‏ 

(0) الكشف والبيان: »)5١5/1١(‏ والهداية: (1/؟88). 





لاسن قا لاهى لق تفن قافالا ف انا 

السّابع: الا عن معرفة كيفية هداية قومك» فعرّفك كيف تهديهم. 

الثّامن: مُحِبا في هدايتهم» فبسّرها لك”". 

النّاسع: ضالاً في شِحَابٍ مكة فهدى إليك عدّك أبا طالب في حال 
فياك : 

العاشر: مُتَحَيرًا فيناء فهديناك إلينا”*'. 

الحادي عشر: ضالاٌ عن الاستثناء» فهديناك إليه". 

الثاني عشر: ضالاً في محبتناء فنوّرنا قلبك بها0"©. 

الدالق قدو اح لامر يديا شلك ودس 

الرابع عشر: ضَالَا عن مِقْدَارٍ شرفك» فعرّفناك درجتك” . 


الشخامس عشر: مك في أهل مكة ) فأظهرناك0'". 


.)17/51/7( لطائف الإشارات:‎ )١( 

(؟) الدكث والعيون: (95/5؟). 

() لطائف الإشارات: (1/41/7). 

(:) لطائف الإشارات: (17/41/7). 

(0) لطائف الإشارات: »)7/5١1/7(‏ وفيه: الاستنشاء» وهو تصحيف. 
(1) لطائف الإشاراث: (/1/41). 

(0) في (ك) و(ص) و(ب): نحن فيك . 

(4) لطائف الإشارات: (/1/51). 

(9) لطائف الإشارات: (1/41/7). 

. )17/51/8( لطائف الإشارات:‎ )٠١:( 


فال الإمام الحافظ"": قد ينا في كتاب «المُشْكِلَيْنِ)”" حال الأنبياء» 
وأنهم لا يَكُمْرُونَ الله في حال؛ لا قبل النبوة ولا بعدهاء ولكنهم تأتيهم 
الرسالة وهم لا يعلمونها”* فتَرِدُ على قلوب سليمة» وتطّرد على مناهج 
مستقيمة » قال الله في مُحَمَّدٍ مُحَمَّدٍ: 9وَحَتالك أَوْحَيْنَا إِلَيِك روح ِنَ آمرنا ما 
كنك تدر الك الايد» [الشورى:44] ٠‏ 

قيل: هو المخاطب » والمراد الأمة. 

وقيل: المراد به: ما حُنتَ تذرع مَا ألحتب» لولا الرسالة» #اوَاة 
ألايمّر:* لولا الهداية. 


فلم يكونوا يعرفون الإيمان» ولا كانوا يكفرون, وإنّما كانت قلوبهم 
قة على الفطرة» سليمة من الباطل والبدعة؛ قعلمينا! آنه النهنانل, من 

علّم جميع الخلق المنافع » بقوله: #وَاللَهُ أُخْرَجَكُم مِنْ بُطون امَهَلِتِكُمْ لآ 
تَعْلَمُونَ شَيْعآ4 إسرنهب]» فكُلّ ما لم يكن به عالما ثم عَلِمَه كان داخلًا في 


عم 


الاية. 
وَإلهتا في" وج جه التعلق من قولك: 4# » والضَّلالٌ على 
5 0 


)١(‏ في (ك): قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي لان , وفي (ص): قال الإمام 
الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي #» وفي (ب): قال الإمام 
القاضي طلا . 

هع ينظر: المتوسط في الاعتقاد - بتحقيقنا -:. (ص١/81).‏ 

() في (ك) و(ص) و(ب): يعلمون بها. 

(:) سقط من (ك). 


١/ 


ضلال بمعنى عدم المعرفة ؛ 

وضلال بمعنى اعتقاد الباطل والبدعة ؛ 

وهذا لقِسْمْ تزه ه الله رُسّلَه عنه. وَحَلتَهمٍ على صفة الآدمية ا 
و ا 


5 5 ف 


وَعَلمفَك ما متنك نفل ومقاج ور الرعاتعك عي 4 [النساء:111] 


فثبت”"/أن الهَدْيَّ عبارة عن كل حالة جرث على الهُدَى؛ وكل 


صفة لم تخرج عن الاستقامة. 

5001 
وَجْهِ إلى التبسط في القول والفعل» وهو تَؤْعٌ من الجُزأة. 

وفي الحديث الصحيح: : أنّ امرأة مخزومية سَرَقّتْ» فأمر النبي أن 
فطع » فتحَرّنَ الناس لذلك » وقالوا: : من يُكَلّهٌ رسول الله؟ من يجتر] عليه 
3 انرايد رمد لمي كن اليك إلى قوله: لو أن فاطمة بنت 
محمد سرقت لقطعثٌ بدها)0 . 

وبالقول”" الأوّل ينتظمٌ الحديث . 


وأا الوا فمعناه: أن يكون على وَجَه الحق والعدل فى قَولِه 
وفِعْله » وهيئته» وحَرَكَاتِه ؛ وسَكتاته. 


)١1(‏ في (د): الآدميين. 

(؟) في (د): فيه ْ 

() أخرجه البخاري في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة 89!: كتاب الأنبياء» بِابٌ) 
رقم: (4070 -طوق) . 

(:) في (ك) و(ص) و(ب): بالمعنى » ومرّضها في (د)» والمثبت صِحّحه بطرته. 


ا/5١[‎ 








وأمًا التُوّدَةُ؛ فهى الرّفْقٌُ ولت » يقال: انَيْدُء أي: ارفق . 
وفى حديث عمر حيث اجتمع إليه العّاس وعلى وعثمان وعبد 
. الرحمن بمحضر الصحابة في بيان تَرِكَةِ النبي» أنه قال لهم: (تَيْدَكيْ)(9, 
أي: ارقُقوا رِفْفكم» والزمُوا”"” سكوتكم الاير لكمء 
: 3 كي 
حسب المعلوم منكم واللائق بكم » وهو الاثا ه بعينه 
دمن كلام سعد بن أبي وقاص - ورثما أي ولم بصع -: «الأكاة 
في كل شيء حميك + إلا في أمن الشعرةع” '» وهو كلام صحيح . 
ولمًا وداخلت هذه الألفاظ وارقطا بحضها سحض ورجكت كلينا إلى 
العونات المحععودة ٠‏ جمكوا شد عتهيدا رارف امع الزدما» وشخصيا 
توي" موعن كنا سَقَْاهُ عنهم » وكان ذِكرُهم لذلك بحسب الحاجة إلى 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب فرض الخمس » باب فرض الخمس» 
(9:-طوق). 

20 في (ك) و(ص) و(ب): أو الزموا. 

(*) أخرجه أبو داود في السنن: كتاب الأدب» باب في الرفق» رقم: -48٠١١(‏ 
شعيب)» ولم يذكر فيه سعداء وأرسله عن الأعمش . 

(4:) سقطت من (ك) و(ص) و(ب)» وهي في طرة ب (د) غير واضحة, وإِنَّما 
اجتهدت في قراءتهاء والله أعلم. 





1 
البيان» والواحد منها يدل على الجميع » والتكرار يفيد التأكيد وزيادة البيان» 
وذلك فصاحة في اللْسَان. 

فإن قيل: فما وَجْهُ كونها من النبوة ؟ 

قلنا: النبوة عبارة عن وجهين: 

أحدهما: إبلاغ الله كلامّه إلى العبد بواسطة المَلّكِ . 

والثاني: ما هو عليه العبد المُبلُمُ ذلك من فضائل ومناقب. 

فأمًا إبلاغ الكلام بالواسطة من الملك فلا مطمع فيه. 

وأا عصالٌ الكَرَم وفضائل انذات فالعبدٌ مندوت أثارة في بعضهاء 
ومُلَرَءُ أخرى فيما يلزم منهاء وهذه الخصال الخمس التي ذكرناها هي من 2 , 
جملة أنّهات/ الفضائل» والعبدٌ مأمورٌ بهاء كما أن الرؤيا جَرْءٌ من النبوة [40/ب] 
على الوجه الذي بيّنّاه في موضعه'". 

فإذا احترز الإنسانُ عن المعاصي والتزم الفضائل كان على الهَّدْي 
وَالْقَصدٍ والسَّمْثِ » وكان (كَيّسا) . 1 


.)1١1/4-١1/7/( ه)» وأحكام القرآن:‎ ٠ المسالك: (/9/؛ ٠ه -ه‎ )١( 





اليس 00: وهو الاسم الحادي والنسعون””" 





أخبرنا المُبارك بن عبد الجار: أخبرنا ابن المُذْهِبٍ: أخبرنا ابن 
حمدان: أخبرنا عبد الله: أخبرنا عباس بن الوليد النرسي ومحمد بن بكار 
نين 1 ارا عبد الله بن المبارك» عن أبي بكر بن أبي مريم؛ عن 
ضَمْرَة بن حبيب» عن شدّاد بن أوس قال: قال رسول الله يل: (الكَتْسُ من 
داك شمة وعم لما بعد الموث » والعاجز من َنْب نفسه هواها وتمنّى على 
٠‏ الله)”". 


وفي كتاب الترمذي): «والأحمق من أتبع نفسه هواها وتمنّى على 
2 
الله 


)١(‏ سقط من (ك) و(ص) و(د). 

(؟) في (ك): التاسع والفمانون» وفي (ص:): الثاني والثمانون» وفي (ب): الحادي 
والثمانون. 

() قوله: «أخبرنا عباس بن الوليد النرسي 50 كان جميعًا) سقط من (ك) 
و(ص) و(ب)» وفبها: أنا عبد الله: نا أبي: أنا علي بن إسحاق: أنا عبد الله: أنا 
أبو بكر بن أبي مريم . 

() الزهد للإمام عبد الله بن المبارك: (١/5١؟7)»‏ وهذا إسناد الإمام ابن العربي إلى 
كتاب «(الزهد) لابن المبارك . 

(0) في المنشور من جامع الترمذي (417/4 ؟ 1 والعاجز. 

(5) أخرجه الترمذي في جامعه: أبواب صفة القيامة والرفائق.والورع عن رسول الله 
لك بابٌّ» رقم: (459 -بشار) ؛ وقال: (احديث حسن). 





5 


وقال عمر بن عبد العزيز لجلسائه: ١حيُرُونِي‏ بأحمق الناس» قالوا: 
رجر وك اعرد تجاي» ننان " لوم حمر ىك الكو اشت مت قار : 
0 : رَجُلّ باع آخرته بِدُنْيًا غيره)”". 

0 الكبْسِ في اللغة ير لمن سو ار باسناو 
اه (إذا قَدِمْتَ فالكَيْسٌ الكنْس)220, 
قالوا: معناه طلب الولد. 


ويكون بمعنى العقل ) كما تقدّم في الحديث السَابقٌ 5 وفي 
ليق حابر أيصا فى ازلة: أن النبيى قال لها لأتراني الها كك د 
جَمَلَكَ 0009 أي: غلبتك” بالكيس:» 


)١(‏ في (ك) و(ص) و(ب): قال. 

(؟) حلية الأولياء: (880/0). 

(©) في (د) و(ص): معلى ٠.‏ 

(:) في (د): ترد 

(5) ينظر: معجم مقاييس اللغة: .)١50:-١59/0(‏ 

.)847/9( ينظر: فتح الباري:‎ )١( 

(/010) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب النكاح ) باب طلب الولد» رقم: (0؟ه- 
طوق). 

(8) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الشروط » باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة 
إلى مكان مسمى جارٌ» رقم: (71/1؟-طوق)»؛ ولفظه فيه: (ما كدت لحل 
جملك» فخذ جملك ذلك)؛ قال الحافظ ابن حجر (فتح الباري:911//0): 
اارواه علي بن عبد العزيز عن أبي نيم شبخ البخاري فيه بلفظ: أتراني إنما 
ماكستك لآخذل جملك » أخرجه أبو نُعَيم في «المستخرج) عن الطبراني عنه)؛ 
وبنحوه أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب المساقاة» باب بيع البعير واستغناء 
ركوبه» رقم: (5١/ا-عبد‏ الباقي) . 

() في (د) و(ص): عليك . 


حا 


تقول: كَاسَنِي 0 ا ل منه . 

قال الإمام الحافظ”© 85 ضيه: بتاء؟ «ك ي س) إِنّما هو مُفِيدٌ للعقل: 
00 
عملة نبا أن قرا وكتيل كقبرااا علق اوكابق يار علي مسد 
المسافقة رأكاش الإتمان له وذ كنا 4 واكيتة أله 

قال الشّاعر: 

فلو ممعم لبْكيِسَةٍ أكاسَث هكَيْسُ الأم ميس للببيكاة" 

وقال المتلوي: 

ظ و الظّلْمُ ُنْكِرٌه القَوْمٌ المَكَابِيسٌ”" 

والحق كه قالت امرأة: 

لست أبالي أن أكون مُحْمِقَه د ل 1 


(0في (ضن): كاسي: 

() في (ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي » وفي (ب): 
قال الإمام . 

(©) في (ك): بناءً كيس «(ك ي س»). 

(4) في (ك) و(ص): عليه . 

(5) البيت من الوافر نسبه في اللسان (ك ي س) لرافع بن هريم من جملة أبيات» 
وهي أيضا في البيان والتبين: .)187/١(‏ 

(5) البيت من البسيط» للمتلمس في ديوانه: (ص 8١‏ )؛ من قصيدة؛ وشطره الأول: 
ندرا الجهال ياكوا على مسجل , ٠‏ 

(0) البيت من الرجزء وهو لبعض نساء العرب ؛ في الصحاح » واللسان» والتاج» 
وغيرها: (ح م ق). 


0 

ففناة!: |3 او لنت رجحل لذ أبالن »كان أحيى: أو كينا. 

وقد ظهر أن الكَيْسَ/ هو العقل وإنّما سمي الجماع به لأنه يُطلب به 
الأولاذ الأكباس » فسَمّيَ باسم ما يؤول | إلبه» .على نا كاه فى أخل فشن 
المجاز. 

ومن الكلام الصحيح: (كل شسيء بقضا ضاء وقَدَرِء حتى العجز 
واي 

تعياةة أن الرحل لا قطنو للشين فشئله أن يتركنه إلا بقتضاء وقدر 
مكتوب ذلك عليه فيه» مُرَادٍ من الله ما نفذ منه'"؛ من فِعْل أو تَرْكُء رَذَا 
على المبتدعة ؛ الذين يقولون: (إن الباري قد أراد الخير» والعبد قد تركه 
بإرادته» فكان ما أراد العبد» ولم يكن ما أراد الله)”" ؛ تعالى عن قولهم. 

فإذا عرفتم معنى الكَيْس عَرَيّة» ورَأَئْتم ما رَوَيْكُمم من قوله: (إن 
الكيّسَ من دان نفسه)”'» أي: مَلَكّها وخخار لها ٠‏ فلم يُصَرَفَْ إلا في طاعة 
لواحف وقيورن سكا يشور اهو ]ذا افج للك كاف بف ون لعل سنت 
واستظهر لنفسه» واستحق الاسم» وإن عَدَلَ عن ذلك كان أحمقٌ وعاجرّاء 
على الروايتين جميعا. 


«>1١ 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه عن ابن عمر ها مرفوعًا: كتاب القدر» باب كل شيء 
بقدر» رقم: (7500-عبد الباقي) . 

(؟) في (د): فيه 

() ينظر: المتوسط في الاعتقاد - بتحقيقنا -: (ص99١1-١١5).‏ 

(:) سبق تخريجه. 

(5) في (د): حار بها. 


زكو/أ] 





1 


اال سي ارح رب الا لحا 
وكذلك يكون في الفجورء ويَقْوَى على الخير ولا يضعف ولا يعجز( 

من مأثور أبي هريرة عنه صلى الله عليه”": «المؤمن القوي خير من 
المؤمن الضعيف » وفي كل خيرء احرص”” على ما ينفعك» واستعن بالله 
ولا 0 
[أفعال الكيّس ] : 

والصَابطٌ لذلك فيه قرآنًا وسئة: 

[الأوّك]: أن لا تقول إلا حَيْرَاء فرحم الله من قال خيرًا فغنم» فمن 
مُرْسَكَاتِ الحسن بن أبي الحسن الْبَصْرِي: لكي الاك لاس رار 
ناه 

الثاني: ألا يعمل إِلّ لله فَإنّما الأعمال بالنيّات. 

لفالف آلا وكون لعل ركه زلا ورافقة الشنة. 

الرابع: أن ينظر من عقيدته فبحفظها عن الشَّبَهِ ويقيكه من الشكوك 
وقلبه من الوساوس» ونِحْلَتّه من البدع . 

الخامس: أن بحفظ صلاته من الفواسد والعوارض» كما تقدّم في 
أسم «المُصَلَّ): فإعادته تطويل ؛ والعهد بها قريب. 


)١(‏ في (ص): يفجر. 

(؟) في (ص) و(ب): كله . 

() في (ك) و(ص) و(ب): واحرص٠‏ 

(4) سبق تخريجه ٠‏ 

(0) أخرجه الشهاب في مسنده عن الحسن مرسلًا: »)*8/١(‏ رقم: (041). 


0 


وقد رُوي عن عمر: (أنّه خرج إلى حائط له ففاتته صلاة العصر في 
جناطة4» فتصدّق بالخائط جَيوًا لما فائئة » كما تتضدّق الأدضاري بالخائط 
لما فائه من التفاته إلى الطائر” » وكذلك سائر العبادات والطاعات»؛ 
و 2 ع 
وتفصيله طويل» بيِّنّاه فى (أنوار الفجر». / 


2 04 و 0 
السادس: تركه ما للا تعنيه ٠‏ 


31 4 ا ع ِ 

السّابع : أخذه بالرّبْح”"© في جميع أحواله وأعماله» ومنها الْخُرُوجٌ من 
0 01 وه 97 5 2 ع 
أرض الغلاء إلى أرض الرّخص» قال سفيان الثوري: (كَنْ في موضع تملا 
فبه جِرَابَكَ َبرًا بدره0). 

الثامن: تقديمٌ أمر الآخرة على أمر الدئياء فمن الحكمة الأولى ما ذَكْرَ 
في «الزهد) أَحْمَدٌ: «أنَ التْضْعَ لله أن يبدأ بحق الله قبل حق الناس» وإذا 
عَدَهِْنَ لك أمزان؛ أحدهما للآخرة وَالآَحَرُ للدنيا» فاببدا بالآخرة ؛ فإن 
الخالص من العمل الذي لا تَحِبٌّ أن يحمدك الناس عليه) . 


التاسع: أن يكون حَذِرَا من سوء الخائمة» وإن كان على أَوْفَى طريقة ؛ 
فإن القلوب بيد الله» والأمر لله» والعاقبة مجهولة إلا عند الله. 


. تدم تخربجه‎ )١( 

(0) في (ص) و(د): الربح. 

() قوله: «فال سفيان الغوري: كن في موضع تملا فيه جرابك خبزا بدرهم) بِيّض له 
في (ك) و(ص). 

(:) قوت القلوب: (58/7؟1١).‏ 

(5) الزهد للإمام أحمد: (ص"8) . 


[91/ب] 


5؟ 


العاشر: ل ل ا لي 
فَأنَهَ ؛ فنِعُمَ الدعمة الإلهام للاستدراك ؛ وإن لم يكن م مُقَصّرَا في أَوّلِ أمره فما 
أحسن اتساق الآخر بالأوّل ؛ وانتظامه معه واختامه بو(©! 

رُوِيَ أن أبا مسلم الحَؤْلانِي زاهد الأمة حيث كَبْرَ ورَقٌ ؛ فال له قائل: 
الو أقصرت عما تصنع؟ فقال: أرأيتم إذا أرسلتم التخبل في الحَلَمَةء ألستم 
تقولؤن لفارسها: : ارفق» حتى إذا رأيتم الغاية تسابقتم ؟ قالوا؟ .بلى» قال" 
فإني قد رأيثٌ الغاية)”" . 

5 فته لشو طلقه فصل سي اجو عمّرّه ساعاته 
وأوقاقه عن تفاضيلنا معدودٌ عليه ذلك كله في النّعَمِا”؛ مسؤول عنه ما 
0 ! ظ 

الثاني عشر: آلا يصخب إلا من يكون على هله الطريقة» يُروى في 
(الزهد): «أن أبا مسلم الخولاني دخل المسجد فرأى قومًا قد اجتمعوا 
جلوسا » فرجا أن يكونوا على خير» فجلس إليهم» فإذا بتعضهم يقول: قَدِمَ 
لي غلام» فأصاب كذا وكذاء وقال آخر: 00 غلامًا» فنظر إليهم 
فقال: سبحان الله هل تدرون ما مَكَلِي ومَكَلَكم؟ كم كمَكَلٍ رَجَلٍ أصابه مطر 
غزير وابل» فالتفت فإذا هو بِمِصْرَاعَيْن عظيمين” ) فقال: لو دخلث هذا 
المكاتى وذفب عي المطر» تبعل فزذا يرك لتقف ين افك 


)١(‏ سقطت من (ص). 
(؟) الزهد لابن المبارك: (869/17). 
(") في (ك): النعيم. 
(4) في (د): عظيم . 





5/ 


إلبكم وأنا أرجو أن تكونوا على خير وعلى ذْكْرِء فإذا أنتم أصحاب ديا 
فقام عنهم)”". 

وقد روى الترمذي عن خارجة بن'" زيد بن ثابت قال: «دخل تقد 
على زيد بن ثابت فقالوا له: حَدَّثْنَا أحاديث/ رسول الله 6ه 2 قال: ماذا 
حَددكُْ ؟ كنثُ جَارهُ ٠‏ فكان إذا نزل عليه الوحي بعث إلى فكتبته له فَكُنا 
إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معناء وإذا ذكرنا الطعام ذكره معناء وإذا ذكرنا الآخرة 
ذكزها متا يكل هذا أحَددكْ عن رسول الله ؟70''» وهذا أصح. 


الثالث عشر: ألا يشغل باله فى باب النظر لدنياه. 


روي أن نا حازم مرّ بأبي جعفر المديني”" ؛ وهو مكتئب حزين » 


فقال له: «ما لي أراك مكتئبًا حزيئًا؟ وإن شئت أخبرثئك؛ قال: أخبرني ما 
وراءك”©» قال: ما وراءك”" ؛ ذَكَرْتٌ وَلَدَكَ من بعدك» قال: نعم» قال: فلا 
تفعل ؛ فإن كانوا لله أولياء فلا تخف عليهم الضَّيْعَةَ» وإن كانوا لله أعداء فلا 
تال ما لَقُوا بعدك)60. 


() الزهد لابن المبارك: (0/:9/9.. 

(؟) قوله: الخارجة بن سقط) من (ك) و(ص) و(ب). 

() لم ترد في (ك). 

(5) أخرجه الترمذي في الشمائل: باب ما جاء في نلق رسول الله كل » (ص ١0‏ ؟): 
رقم: (741). 

(5) في (ك) و(ص) و(ب): المدني . 

(5) بعده في (ك) و(ب): الكلام على الخاطر. 

(0) في (ك) و(ص) و(ب) و(د): وراك. 

(8) حلية الأولياء: (/77). 


١ 


]أ/5١[‎ 


[كو/ب] 


لا 


فزن تلجع اللبجة الها سان عينيو يتن أن نعانبلها هد روشا 
انقطاع » والئقة بها غرور» والسكون إليها حماقة» ويَرّى أنه في غير شيء 
منهاء فيعقد عزمه على التخلي عنهاء ويعلم أنه قد كَشَم حالها من وَصَمٌ 
مثالهاء فقال :290‏ ظ 0 

أفطعٌ الدَهْرَ بقن حَسَنٍ راعي ف عَمْرَّةَماتنجلي ‏ 

الف ا ههاية عفن المكروة ل فى آمل 

وأَرَى الأبّامَ لا تُدْنِي الذي أَرْكجي منك وتُدُني أجلي 2 

لزه هنر ا للايستية اندي اينم ولا بنسال اننا امد لامي 
فضله وَسِيلَةَ إلى ما يزداد من دنياه» أو يَرْدَرِدُه من زهرتها . 

قال ربيعة بن صالح: قال الزْهْرِي لسليمان بن هشام: ألا تسأل أبا 
حازم عمًا قال في العلماء؟ قال أبو حازم: وما عسى أن أقول في العلماء إلا 
1ن إي ارفك العلماعوقة امتخترا بدلميم تق آمل الدهاء ول يونعتن 
ا لاي و 0 
الزهري - تعلمُوا العلم فلم يستغنوا به» واستغنى أهل الدنيا بدنياهم عن 
علمهمء فلمّا رأوا ذلك قذفوا بعلمهم إلى أهل الدنياء ولم بُمَلُم 
َمُلُ الدنيا من دنياهم شينّاء إن هذا وأصحابه ليسوا علماء؛ إنَّما هم 


0 00 7 


.)١170/1( الأبيات من الرمّل » وهي لمحمد بن أمية؛ في الأغاني:‎ )١( 


(؟) فوله: «وإذا لمح اللببيب .. أجلي) سقط من (ص). 
(0) حلية الأولياء: (/78) . 


5 


لا سي ا ا و 
قلا موقن كلع لقره وا امسوم عن كلام نيران ليد للا انا 
ضلال الكفرة فله مثالان: 

الأؤل: فوله تعالى: لوَاضصْرِبٌ لَهُم مَقَلَا رَجْلَيِْ جَعَنْنَا َاحَدِهِمَا 
جَتََّبْنِ مِنَ آغتب4 [اكيف:,م] إلى آخر الآبة» فهذا رَجُلّ كَمَرَ بالله لأنه ادّعى 
استحقاق النعمة » وهو'" جَهِلَ نفسّه ومنزلتها لبهاء وجهل رونا م 
نظر إلى قوله: #ما أطرة أن كريد قدو ابن741؛ كنا فدمناه» تجهل 
اللحقيية د 3 قال: 000 نيما ؛ 0-0 الحقيقة 
دشان 8 0 حورا قا ستتا4» ف فاعتقد استحقاقه على رَنّه أن 
0 

المثال الشاني: فوله: #آقَرَيْتَ ألذه كَمَرَ بِكَايَيْنَا وَفَالَ لأوتيرت مال 
وَوَلّداً آطَّلَعَ ألْعَبْبَ أم إِنّحَدَ عِندَ أَلرَحْمَشٍ غَهْدآً4 [مريم:»-1,0]» نزلت في 
العاص بن وائل؛ قال خبّاب: «كنتُ قَيْنَا في الجاهلية بمكة. فَعَمِلْتُ 
للعاصي بن وائل السَّهْمِي سيفًا » فاجتمعت لي عنده دراهم » فأتيته أتقاضاه» 
فقال: لا أنضيك حتى تكثر بحم 0 بِمَحَمَّدِ» فقلت: لا» والله لا أكفر بِمُحَمّدِ حتى 


)١(‏ في (ك) و(ص): يفضله » ومرّضه في (د). 
(؟) في (ب): ومن. 
(9) في النسخ: وما أظن. 








[*5/أ] 


و 


يميتك الله ثم يبعفك» قال: وإني له : ليت شم مبعوث؟ قلت: نعمء قال: 
فذرني حتى أموت ثم أبعث» فسوف أوتى ا ا 
#آقرتيت ألذه كَمَرَ يعَايَتِنا وَقَالَ لأوتيّرت مَالَا وَوَنَد]» الآبيات)” 

فاتخذه سَخْريًا . حين ذكر له البعث» وقال له: إني أُوتِكَ في الدار 
التي تقول حقّك من مالي هنالك من مَالٍ. 

والكافه إِنَّما قال ذلك الكلام لحْبّاب على معنى: أنه لو كان هنالك 
داي”" أخرى لكنث فيها بالمال والولد كما أنا في هذه» ولم تكن أنت على 
شيء مما تعتقد في نفسك فيهاء ولا أنا على حال مما تَكَوّفْنِي بهاء فردً الله 
عليه دعواه استحقاق المالكية”" في اللذار الآخرة» وقال: بأي/ شيء تذكر 
ذلك ؛ باطلاع منك عليه» أو بِعَهْدٍ تقد إليك من الله؟ 

قال علماؤنا: وفي هذه الآية ثيه على أن عَهْدَ الله عدد عبده بغفران 
ذنوبه ومضاعفة حسناته ورَفْع تراك وله دوقو لفان لست 
الميعاد بقوله هاهناء أكان 0-6 الله عَهْدٌ عَهُدَ فيقع الوفاء به لهو4؟؟ 

ويهدا اقلت المفاطة رع فا مزال حلم الموعوة 4 انان 
القذرية تقولة أنه واتحي على اشاعولة مكيل عله ففلعا مجاراة لمتشي 
بالإحسان؛ لا يصحٌ فيه أن يقال: أنعم بهء ولا تفضّل)» وقد يِينًا جَهْلّهُم فيه 


-41/87( أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب التفسير» ##كهيعص 4 » رقم:‎ )١( 
طوق).‎ 

(؟) في (د) و(ك) و(ب): دارًا. 

(0) في (ص): المِلكيّة . 

(:) لطائف الإشارات: (؟54141/9). 

(5) في (ك) و(ص) و(ب): هو 
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وسخافاتهم في ((كتب التوحيد) ) ولو لم يكن من جهلهم إلا ما أوعبناة!؟ 
ب ل ل 0 
٠ .‏ ع 5 5 تب 95 5 5 5 م 2 ْ 
لحرن لقي :على عار مر اسداس لام بلالا باد لتر 
ونش" من الكلام مهلها 9؟؟ 

وكما تحتاج الأعمال الصالحات إلى اليس , كذلك :: تفتقر اللأعمال 
المعطظر ون إلى أمقلها عت تدارقين الدلاة قبهااة فر كناافات الك علمها” 

روى النسائي عن عثمان قال: (اجتنبوا الخمر ؛ فإنها أم الخبائث» إنه 
كان رجل ممَّن خلي قبلكم متعبد: فعَلِقْهُ امرأة عَوَِةُ» فأرسلت إلبه 
جاريتها » فقالت له: إِنَّا ندعوك للشهادة» فانطلق مع اريكينا + فطيقيث كلما 
دخل باب أغلقته دونه » حتى أفضى إلى امرأة وَضِبَّةِ » عندها غلام اطي 
حَمْرء فقالت له: إن والله ما دعوتك للشهادة» ولكتّي دعوتك لتقع علي 
اعرد ب ا را الغلام» قال: فاسقني من هذه 
الخمر كأسا » فسقئه فَسَقَيْهُ كأساء فقال: : زيدوني» فلم يلا حنى وقع عليها وقتدل 
إلا أوشك أن يُخرج أحدهما ا وهذا حديث صحيح . 


)١(‏ في (ك) و(ص): أوعيناه. 

(؟) في (ص): نسيج ٠‏ 

() في (ص): مهلل » ومرّضهاء وفي الطرة: الظاهر: هلهل . 

(4) في (ص): الشكر. 

(0) في (ك) و(ص) و(ب): يرم . 

(؟) أخرجه النسائي في السئن الكبرى: كتاب الأشربة؛ ذِكْرٌ الآثام المتولدة عن 
شرب الخمر» رقم: (05١6-شعيب).‏ 


[*و/ب] 


إن 


فانظروا - رحمكم للدت فنك :انه وله الفريعيد فى أن مشفية تريل 
العقل أشدٌ من معصية/ لا يزول معهاء وفي ذلك تَظّدٌ طويل يختلف 


: 000 2 
باخعلاف المخاضى :زالخالاك فل عند فيا إلا التشرى بؤبييك» اينات 
2 7 2 2 
ونظائرها استحق أن يسمّى ١تَفْفًا)‏ «لَقِفًا!"). 


0 
فب 
ٍِ 
ري 
. 
2“ 


. بعده فى (ب): انتهى الجزء الثالث بحمد الله‎ )١( 


رذن 


لقف اللقف": وهما”؟ الاسم 


الثاني والتشغون والثالكث والتّسعون”" 





وقد ورد فى الحديث الصحبح في هجرة القند لحت المدينة فى صفة 

عبد الله بن أبى بكر الصديق: «ويَبيتٌ معهما - يعنى: فى الغار- عبد الله بن 
5 0 5 كس حضو 2 0 

أن بكر غلام لقف لقن - وفى روابة: ((اثقف لقف17) '-؛ ثم يصبح 
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باتو ع ار جاه ار روا راحريص 16 
م 4 سرس ام 
قالت أ لذ النيى : (اتى شمن لما أكله ودرتقات هنا 
ل م حَكِيمٍ فج النبى : لاحي كلم 
أعلّ)0". 


1 نه و 8 7 
فاللِّنٌ هو الذي يفهم ما يُلقى إليه» وهو اللقف» أي: يتلقفه» يعني: 
3 7 له رو 7 : 
يتلقاه. وقوله: «ثقف» ؛ يعنى: يكقمه بالوَغى له والحفظ فى قلبه؛ فيورده 


)١(‏ سَقَطَا من (ك) و(ص) و(د). 

020 في (د) و(ص) و(ب): وهو. 

©« في ():التسعون والحادي والتسعون» وفي (ص): الغالث والثمانون» وفي 
(ب): الثاني والثمانون. 

:)2 2 طرة ب (د): (غلام ثفف لقف» وفي رواية: ثقف لقن). 

(5) المشارق: (7517/1). 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة 99!: كناب مناقب الأنصارء 
باب هجرة النبي كَلِةٌ وأصحابه إلى المدينة» رقم: (9:4-طوق). 

(10) كتاب الغريبين: .)781//١(‏ 


م 
بِقصَّهء وذلك من الكَيْس » وبه وَصَفَ أبو طلحة أَنَسَ ون ناف نابي كنا 
تقدّم » وذلك بعبوت ذلك في قلبه» وانتقاشه في نفسه» ولا شيء أفضل من 
ثبوت المعرفة في النفس» وتحصيلها متقنة حاضرة. يُصَرّفُها إذا احتاج : 
جا ترد لمكا 2 ابم راي :قلي يلو ريد 
والدمسه عند الحاجة إليه فلم يَحْضرْهُ فليس بِكَيْسٍ » ولا لَّقِنِء ولا لقف 


وإذا ثبت له ذلك 0 وَفْتَ الحاجة إليه فهو «الميَكَثّتُ) على 
الإطلاق » وهو « الشّجَاع» لدبو نه" بالعلم عند المكاره خاصّة. 


. في (ك) و(ب): ثبوته» وفي (ص): بثبوته‎ )١( 


مم 






المَتَكَيّتٌ والشجَاء©: وهما 
الاسم الرّابع والدسعون والخامس والتسعون”(" 


وما وَرِتَ عبد الله بن أبي بكر ما كان فيه من تلك اليقظة إلا من بحر 
أبي بكر العَجَّاجٍ في الجلالة» والخصال التي منها: الكيْسٌ ؛والةٌب5© 


عر رو 


واللقافة » والثقافة » والتَكدّتٌ » والشّجاعة ؛ 


[المواطنٌُ التي ثبت فيها أبو بكر الصديق 485] : 


5 ع8 ور 
وقد ظهر ذلك منه في حياة النبي » وأكثره بعد موته ؛ لسعة علمه وقوة 


قلبه» في سَبْعَةٍ مواطن'): 

الموطن الأوّل: لما كان في غزوة الحَدَيْبيّة 0 
الكتاب المعروف فيه؛ على حسب ما شرطه الكقّارء وقال عمر: «فأتيت 
النبي » فقلت: ألستٌ ن نبت الله حقًا؟ قال: و للع الوادت المت 


وعدونا على الباطل ؟ قال: دلى ؛ قلث:؛ فلم نخطي الدَيكةٌ نية فى ديدندا إذن؟ قال: 
إلى زتمتوك الله ولسية أَعْصِيهِ» وهو ناصري » قلت: أَوَلَسْتَ كنت تُحَلثنا 


)١(‏ سَقَطًا من (ك) و(ص) و(د). 

(؟) في (ك): الثاني والغالث والتسعون» وفي (ص): الرابع والخامس والثمانون» 
وفي (ب): الثالث والثمانون والرابع والثمانون. 

() سقطث من (ص). 

(:) ينظر: العارضة: (107/4-11/5/9)» والمسالك: .)١45-١47/0(‏ 


]/5:[ 
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نا سنأتي البيت فتَطُوفُ به؟ قال: بلى» قال: فَأَخْبَرُْكَ أن نأنيه العام؟ 
لك لا :نال فإنّك آنيه فمُطَوْفٌ به قال: فكت تَبْتٌ أبا بكر فقلث له مِثْلَ ما 
قلت للنبي سواء”"'» وقال لي مثل ما قال النبي'" سواء» قال عمر: فعملتٌ 
لذلك أعمالا)”') يعني : املد ويية تماد والداوق فسوي 
أخبر عنه» وتَثبّتَ أبو بكر فيه تَكيّتَ النبي » حتى انق قوله معه فيه. 

ذلك زلا ركزن عن خثر يدون #اريقاذ القرريفة و وائفاة التشيير 1 
ومضاء العزيمة » وصِدَقٍِ الفراسة » وصحة الرأي » وثبوت الجأش » وشرح 
الصدر» وصفاء الإيمان» وسلامة القلب. 

الموطن الثاني: مات رسول الله؛ ولم يُصَّبٍ المسلمون بأعظم من 
تلك المصيبة ؛ فيها انقطعت الآمال» ومنها كان ابتداء تغير الأحوال, 
واضطربت الأمور» .وتباين حال الجمهور» أَخْرسَ عثمان » واستخفى 
عارك روأ قر هق وزقان» "ونا ناتف وسول, الو وديا وااطه الله كنا وعد 
موسى » وليرجعنّ رسول الله فليقطعن أيدي أناس وأرجلهم؛ وكان أبو بكر 
غائبًا في ماله بالسّئْم)» فجاء فدخل على النبي وهو مُسَبَّى» فكشف 


)١(‏ سقط من (ك). 

)١(‏ قوله: «وقال لي مثل ما قال النبي) سقط من (ب)» وفي (ص): فرد عليه أبو 
بكر كما رد عليه النبي سواء. 

() تقدّم تخريجه. 

() الْسنْح: موضع قرب مديئة رسول الله عليه السّلام؛ فيه منازل بني الحارث بن 
الخزرج من الأنصارء وكان به مسكن أبي بكر الصديق» وكانت له فيه زوجة من 
بني الحارث » وهي حبيبة أو مُليكة بنت خارجة» وكان عندها يوم وفاة النبي 
كه » ينظر: تاج العروس: (5/10//5). 


7/ 


الثوب عن وجهه وقبّله؛ وقال: بأبي أنت وأمّى» طِبْتَ حيًا وميّتَاء والله لا 
يجمع الله عليك الموتتين أبداء أمّا الموتة الأولى التي كُبِتْ عليك فقد 
لتهاء وخرج فجاء إلى" المسجد والئاس فيه فصعد المنبر وخطب» 
فقال: أمَا بعد؛ أبها الناس » فمن كان يعبد مُحَمِّدَا فإن مُحَمَّدَا قد ماثع 
ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت » ثم قرأ: #وَمَا مُحََدُ الأ رَسُوكُ قَدْ 


000 


خَلَتْ من قَبْلِهِ ألرسْل أَقَإِيْن مَاتَ أَؤْ فْيِلَ إِنمَلَبْثْمْ عَلَنَ أُعْمَبِحُمُ وَمَنْ يُنِنَلِبْ 
١‏ عَفْبَيَهِ قَلَنْ يَصِر أللّهُ شَيْعاً وَسَيَجْرِه انه الشّكرين» إآل عمران:؛4١]‏ » فخرج 
1 5 8 5 ِ 2 06 
الناس يتلونها في سكك المدينة ؛ كأنها لم تَنْزِل إلا ذلك اليوم)”"/. 
الموطن الثالث: اختلف الناس في ذَفْنِهء فقال أبو بكر: (اسمعته 
8ه 
يقول: ما ذفِنَ نبيمٌ فط إلا في الموضع الذي يموث فيه)”". 


وروىك الترمذي أنه قال: ااسيعت من رسول الله شيكا ما تسيعة: ما 


#ر 
01 


بض الله تيا إلا في الموضع الذي بحب أن يُذَكنَ فيه 
الموطن الرابع: لمّا مات رسول الله كَل أَرْسَآَتْ فاطمةٌ ابنته وأزواجه 
إليه يطلبن ميرائهن فيه » فقال لهن أبو بكر: قال رسول الله: «لا نورث؛» ما 


0 


)١(‏ لم يرد في (د). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة 49!: كتاب فضائل أصحاب 
النبي كَل » بابٌء رقم: (/1>-طوق). 

() أخرجه الإمام مالك في الموطأ بلاعًا: كناب الجدائز» ما جاء في دفن الميت» 
(/2>» رقم: (7-المجلس العلمي الأعلى). 

(:) أخرجه الترمذي في جامعه عن أم المؤمنين عائشة 89!: أبواب الجدائز عن رسول 
الله يله باب ما جاء في دفن النبي حيث قُبضَ» رقم: (18١١-بشار)»‏ قال أبو 


عيسى : لهذا حديث غريب). 


[54/ب] 


7 


تركنا صدقة)27 » وقالت ذلك عائشة لهن» وبقية العشرة شهدوا بذلك كلهء 
فانقادوا إليه . 


الموطن الخامس: ارتدّت العرب بعد موت النبي» وماج الناس» 
وصار ما خرج عن أجواز المدينة وأحوازها مملوءًا نكرَاء مشحونًا رِدَة 
ومَكْرَا» منهم كافر» ومنهم مانع زكاة» ومنهم مرتاب» فارتأى الصحابة ؛ 
فقال بعضهم: يؤخذ منهم قبول الصلاة» وتترك الركاة حتى تتمكن الحال؛ 
وتستأنس القلوب» فقال أبو بكر: «والله لأقاتلنٌ من فرّق بين الصلاة 
والزكاة» والله لو مَتَعُونِي عَنَانَا انوا يؤدونها إلى رسول الله لقَاتَلتْهُمْ على 
ار 

الموطن السادس: لما كان قبل مَرَضٍ النبي جهّز أسامة في بيش إلى 
امه الثر نج جب روجا لمر عبط اقوعاء نرف اله لكاي لذي بعر 
[[احيين اسافة بجيشه تَسْتَعِنْ"؟ به على من حاربك من المُجَاوِرِينَ لك 


2 0 0 


قال لوا لعيبة الكلابٌُ بِحَلَاخِلٍ نساء أهل المدينة ما رددث جيشا أَنْقَدَ 
رسول الله ) ولكنْ سَأَلّ ساق أن شرك له عمر ع ففعل ) وخرج فبلغ الشام, 
وكا العَدٌُّ بهاء فقالت الروم: إنهم لم يَضْعْهُوا بموت نبيهم)0 » وصارت 
تلك الحالةٌ مَيْبَةَ في قلوبهم له.©©. 


)١(‏ تقدّم تخريجه. 

(؟) فى (ك) و(ص) و(ب): منعه 

6 أحرحه الخاري فى متي عق الي عر 1418 كتاب الزكاة» باب أخل العناق 
في الصدقة» رقم: (455١-طوق).‏ 

(4) في (ك) و(ص) و(ب): تستعين . 

(5) ينظر: الروض الأنف: (/0/7/1). 

(5) أفاد من هذا النص الشاطبي في الموافقات: (١1/ه:ه).‏ 


9 


1 3 1" سك ع 
الموطن السابع: لما استأثر الله برسوله تَطَلَعّ الدناس إلى رَأَسِ يَقُومٌ 


عليهم » وخَلِيئَةِ له يَسُوسّهم ؛ فَمَرَجُوا وماجواء وانحازت الأنصار يطلبون 
الكرد أو بعضهء وكَكَلْكَلَ المهاجرون» واجتمعوا إلى أبي بكر وقالوا له: 
الأرسل إلى الأنصار قبل أن يَعْقِدُوا أمراء فقال:/ بل نأتيهم في ناديهم, 
رجهم في مكانهم)”2» فسار إلههم مع من كان معدء وحضر بينهم وخطب 
خطبته المشهورة» ونثر لؤلؤه المكنون» وأبان الحق باليقين» وكشف لبس 
الظنوةة واتجقذت له الببعة حسدة مةكرة ».عن نطر صادق» وفكن ضاشية 
ودليل ظاهر. 

روى الترمذي - ورواه | النسائي أبضًا - واللفظ له'": عن مكالو بن 

7 - وكان من أهل الضّنَةٍ دفال: ١أَغْمِيَ‏ على" النبي في مرضه؛ 
3 نال أَحَقوَك الصلاة؟ فقلن: نعم» فقال: مُرُوا بالال فليؤدن؛ ويدوا 
أبايكرفلتضل بالداس »فالنع عائدةة إن ابي يَجْلٌ أسيت» قال: إنكن 


صواحبات يوسف . مُرُوا بلالا فليؤذن» ومُرُوا أبا بكر فليصل بالناس» فَأمَرٌ 
و 


بلالا أن يؤذن» وأمر أبا بكر”* أن يصلي بالناس » فلمًا أقيمت الصلاة قال 
الفينية أقيكنت تِ الصلاة؟ قلن: نعم؛ قال: ادعو لي إنسانًا أعتمد عليه 
فجاءت بَرِيِرَة ورَجُلٌ آخَرُ فاتكأ عليهماء فلمًا رآه أببو بكر ذهب لينكص» 
ناريا ليه أن اليك تانكم حمى: قهى: ألو كر لان تم إن زيول ال 


. تدّم تخربجه‎ )١( 

(؟) سقط من (ك). 

() في طرة ب (4): في لخ عَيْدٍ ) وصحّحه. 
2 في (د): عن. 

(5) في (ك): أبو بكر. 


[40/أ] 


[54/ب] 


0 


بض » فقال عمر: ل لبقلا مير 
بسيفي هذاء قبال: وكان الناس أَمَيّينَ ؛ نَ؛ لم يكن فيهم نبي قبله؛ فأمسك 
الناس فقالوا: يا سالم» انطلق | 00 الله فادعه » فأتيثٌ أبا بكر 
وهو في المسجد» فأتيته أبكي دَهِدمًا » فلمًا رآني قال لي: بض رسول الله ؟ 
ذلك التسبر يمرن الا امم جا كد اذ ينوك الله فُبض إل ضربته 
بسيفي هذاء فقال لي: انطلق» فانطلقثُ معهء فجاء النَّاسٌ فدخلوا على 
رسول الله؛ فقال: أيها الناس» افرجوا لي» ففرجوا له؛ فجاء حتى أكبٌّ 
عليه ومسّهء فقال: #إإِنّستَ ميث وَإِنْهُم مَينُونَ# [التربة:ه:] » ثم فدال77 انبا 
مناخي رضيرل اله خيني ينال 1217 المن رسول الله؟ قال: نعم فعلموا 
أن'" الله قد صدقء قالوا: ولواب ورد لله أَبُصَلَّى”'' على رسول 
الله؟ قال: نعم » قالوا: وكيف ؟ قال: يَدْخَلُ قَوْمٌ فيُكيَرُونَ ار را 
ثم يخرجون» ثم يدخل قوم فيكبرون ويصلون ويدعون» ثم يخرجون» حتى 
يدخل الناس» فقالوا: يا صاحب رسول الله أَيُدْنُ رسول الله؟ قال: نعمء 
قالوا : أين؟ قال: : في المكان الذي قِض الله فيه رُوسه» فإنَ الله لم يقبض / 
رُوحَه إلا في مكان طَيبٍ » فعلموا أن قد صدق» ثم أسرهم أن بُكَسُلّه بنو 
أبيه » واجتمع المهاجرون يتشاورون» فقالوا: انطلقوا بئا إلى إخوائدا من 
الأنصار تله معنا في هذا الأمرء فقالت الأتصار: منا أميْر؛ ومنكم 
أمير”' » فقال عمر بن الخطاب: من له مفل هذه الثلاث ؛ #تانى إِنْنَبْنِ إذْ 


)١(‏ في (ص): قالوا. 
(؟) قوله: «يعني: سالم) سقط من (ك) و(ص) و(ب). 
() في (ص): أنه فد صدق . 

(:) في (ص): أنصلي . 

(4) سقفطث من (ك). 


4١ 


هُمَا بق الْعْارِ إِذْ يَعُولُ مب تو اديه [التوية::14» من هما؟ 
قال: ثم قط ننج لتانطه الناين كع بعبيظة ويل 1 

قال الإمام 5500 فليس للإسلام من يومئذ إلن انمو كه 
إلا في تلك البركة» ولا تفكير ولا تقدير إلا من ذلك التدبير» فتبارك الله©) 
العليم القدير. 

وظهر لكم بهذا أن أوّل نُشُوء" المرء السعيد ١كَيْسٌ)»‏ وآخره 
اولاية؛» فيعود ولا من أولياء الله المقر يم عنده» السّابقين إليه» ويكون 

١‏ ممن اشترى الهدَى بالضلالة » والعلم بالجهالة » والسعادة بالشقاوة» فتربح 

تجارثه » وينتفي عَيْبها'' » فيكون (مُرْبِحَا) في دينه. 


5 


2 


)١(‏ أخرجه النسائي في السئن الكبرى: كتاب وفاة النبي وَل ؛ كيف صُلَّيَ على رسول 
اله يله ؟ رقم: (1م ٠/ا-شعيب)»‏ والترمذي في الشمائل: باب ما جاء في وفاة 

رسول الله كَل (ص/784-17810)), رقم: (884). 

(؟) في (ك): قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي » وفي (ص): قال الإمام الحافظ 
أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي» وفي (ب): قال الإمام أبو بكر بن 
العربي. 

() لم يرد في (ك) و(د) و(ب). 

(:) في (ك): أنه. 

(45) في (ص): نَسْنْء. 

)١(‏ في (ك) و(ص) و(ب): عَبَنه 


ذم 





المزبخ 0 ٠‏ وهو الاسم السّادس والنسعون”(») 


قال النبي صلَّى الله عليه”؟: «كلٌ الناس يغدو» فبائع نفسه؛ فمُثْقها 
5 مُوبقها)©» وهو حديث صحبح مليح » ري أحن سا 

وتحقيقّه: أن المرء يُصْبحٌ فبتصرّف » ولا يخلو تصرٌّفه في" أن يشتري 
الشياة اتنا با لاخر ابو الوك ادن واللذة بالندامة » والغفلة 
بالدكرى , والفجور بالتقَى » أو يرجع إلى الحُسشْتى”" ؛ فيجعل الحالة الثانية 
من اهولاء أولى:,فيتعاع الآخرة بالدنياء والسّلامة بالهلكة ؛ والذَكْرَى 
بالغفلة » والتْقَى بالفجور» فيتوضاً ويُصَلَي » ويصوم ويتصدّق » قال النبي 
يل" - في الحديث الصحيح -ة [الليور شط الأنمان» و لحك الاي 
الميزآان + وستتحان الله والخيد لله ماكن ما بيخ السماء والأرن + والضلةة 


)١(‏ سقط من (ك) و(ص) و(ب). 

(؟) في (ك): الرابع والتسعون» وفي (ص): السادس والثمانون» وفي (ب): 
الخامس والثمانون. 

(0) في (ك) و(ص) و(ب): كي . 

(:) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي مالك الأشعري 4#5: كتاب الطهارة؛ باب 
فضل الوضوء» رقم: (1؟7-عبد الباقي). 

(5) سقطت من (ك) و(ص) و(ب). 

() في (ص): الحسّن . 

() في (ك): صلى الله عليه . 





اذ 


نور» والصدقة برهان»؛ والصبر ضياء» والقرآن غك لك ارعبلة كن 
الناس يغدو ؛ فبائع ا ا 
فإذا باع نفسّه من الله بطاعته وؤْكُره فإنَّ الله قد اشتراها/ منه بِكرْطٍ [91/]] 
لعي البَات والنعيم الدائم » ولذلك أجاز العلماءٌ الشَّرَاءَ للعبد بِشَرْطٍ العتق» 
ولم يفهم هذا أبو حديفة وأصحابه» فمنعوا البيع ب بسَرْط العقق7". 
وهذا الل شو ره كله لأ لتر ء يَرْبَحَ نفسّه » ولذلك قال الحكماء: 
اعجبًا لمن يغدو يَطُلْبٌ البح » ومكل كفْسه لا يربح أبدًا». 
ومن المعاملة المريكة أن الغبنا ]ذا أسلم وآطاع 'بايع الكتافر "فى شترلة: 
بالجئة بمنزله في النار» على ما قدّمنا به الحديث في أسماء القيامة عند ذِكْرِ 
التغابن » وبذلك كله يكون (مُتَقَديَ7"). 


)١(‏ هو الحديث السّابق. 
(؟) ينظر: المسالك: (0175/5). 
(0) في (ب): مبفردًا . 


؛ 


| المتقَدّتٌ2]: وهو م 0 و التسعون”» 





زف كوك قن ملدانكا حالش وول كدري امن 1 
الله سبحانه ليس في مكان فتدنو منه أو تبعد الأجسام» ولا يُحَاذِيهِ موجود, 
ولأ يليه تلوق" د نوإثنا ذاه بالاجابة لمن دقام والرجمة لعن استرحية 
و م 


«العفيف) . 
0 530 59 2 0 
)600 في (ب): المنفرد. 
20 في :(ك): الخامس. والنسعون» وفي (ص): : السّابع والثمانون » وفي (ب): 
السَّادس والثمانون. 


© ينظر: المنوسط في الاعتقاد - بتحقيقنا -: (ص54١-158).‏ 
الدع في (د) و(ص) و(ب): الكف. 


م5 





العفية 00: وهو الاسم الثامن والتسعون”» 


إن المعاصي تُبَاعِده عن الله كما تَقَرُبُه الطاعات”/ من الله قال النبي 
يك لئاس حين رَكَعُوا أصواتهم بالذَكْرٍ: «إنكم لا تَدْعُونَ أصمّ ولا غائباء 
إنما تدعون سميعا قريبًا » إنه بينكم وبين رؤوس رحالكه)؟. 

تق الراك علن العيد أن انبتآن عق للف إذا تمد تقد »ذا اكه 
أن يَمْتَثلّه » وقد سألا لذ عفاد ين عبن اقول الله » فقال له: «أخبرني بِعَمَلٍ 
عريُنِي من الجنة ويباعدني من النار)0» فذَّكْرٌ الحديث المتقدم: ا 
صحيح مليح . 

وفي الصحيح: عن أبي هريرة: (أنَّ أعرابيًا جاء إلى النبي كَل فقال 
له: دُلنِي على عمل إذا عملثّه دَكَلْتُ الجدة؛ قال: تعبد الله لا تشرك به 
شيئًا ؛ وتقيم الصلاة المكتوبة » وتؤدي الزكاة المفروضة» وتصوم رمضان» 


)١(‏ سقط من (ك) و(ص) و(د). 

(؟) في (ك): السادس والتسعون؛ وفي (ص): الثامن والغمانون؛ وفي (ب): السابع 
والثمانون. 

(") في (ك) و(ص) و(ب): الطاعة . 

(4) تقدَّم تخريجه. 


(0) تقدم تخريجه. 


[دوا/ب] 


55 


قال: والذي نفسي بيده" '» لا أزيد على هذاء فلمًا وَلَى قال النبي : فو شرة 
أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا)7". 

ولا يدث العبْدَ من رَبَّهِ شيءٌ أكفر من الصلاة؛ فإنه يستقبله فبهاء 
يتاعيدرهاء واي مزل أعظم من المناجاة والاستقبال؟ وهي خصيصة/ 
موسي وكَرَدٍ 0 يونس » وملجأ أيوب» ودعوة زليمان »ولو 
داؤدة ويذلك مضه اعد الصالحاث قاف ولو 3 لزاع 
القربات» ولا ا قرب لا ييكة”*: إلا واحدة ؛ فإنها تكون طَاعَةٌ 1 
كيل" بيناة ا اميك ١00‏ علماء المسلمين ) 5058 
«قانعًا) . 


)١(‏ سفطت من (ك). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة 485: كتاب الزكاة» باب وجوب 
الزكاة » رقم: (/791١-طوق).‏ 

(*) في (ص): الآدميّة . 

(:) في (د): على ما. 


ع 





القانت0©* وهو الاسم التّاسع وأ لنسعو 0 


والقَنُوتُ في العربية على معاني ؛ قد بيّنّاها في غير موضع من القرآن 
والأحاديث”” » أصوله أربعة: 


]لاملا لالد ا 
ولها ': الطاعة » قاله ابن عباس ". 


والثاني/": القيام" ع قاله ابن عمر » وقرأ: #أمرم هو قليِث -اناء ألبْل» 
[الزمر:١٠١]‏ » وفي الحديث: «أفضل الصلاة طول القنوثت)9, وقام النبي د 
حدى :لقم ورف قنمانه تفال لأفلا أكون وذ شكر 00 


)١(‏ سقط من (ك) و(ص) و(د). 

20 في (ك): السابع والتسعون » وفي (ص): التاسع والكمانون » وفي (ب): الفامن 
والثمانون. 

(*) تنظر في: أحكام القرآن: (775/1). 

(:) سقط من (ك) و(ص) و(ب). 

(5) تفسير الطبري: (9/0؟١-شاكر).‏ 

(؟) سفط من (ك) و(ص) و(ب). 

(10) ينظر: تفسير الطبري: (715/60؟-شاكر) . 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه عن جابر #: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب 
أفضل الصلاة طول القنوت » رقم: (05/ا-عبد الباقي). 


(9) تقدم تخريجه. 





:/ 


الثالث: أنه الشكرث) قال زيد بن أرقم : 57 نتكلّم في الصلاة حتى 
نزلت: #إوَفُومُوأ لله فَلِتينَ» [البقرة:كم] د00 بالشكوت]29. 


0 


الرابع: القدوث: الخشوع 

وهذه المعاني وسواها مما ذَكْرَ العلماء في القدوت صَحِبحٌّ جميعٌهاء 
تشهد لها العربية والأمثلة» والمُرَادُ منها هاهنا السّكَوتٌ ؛ ويليه القيام. 

6 القيام: فيكو لله جوع آمره وهو الدواع على الطاعة #صيلاة أو 
صيام أو غير ذلك. ش 

وأمّا السكوت” ©؛ فَأَنْ يكون ساكيًا إلا عن ذِكْرٍ الله؛ فيواصله 
ويداومه » كما قدّمناه'©: ولا يَفْيرُ فيه ولا يتخلّى عنه بغفلة ولا بمَلٍء فإذا 
فَعَلَ ذلك كان (مُفْرِدا) . 


(1) في (د): أمر. 
)١(‏ تفسير الطبري: (77/0-شاكر). 
(*) تفسير الطبري: (4/6؟ -شاكر). 
(:) قوله: «وأمًا السكوث) سقط من (ك). 
(5) في (ك): قدّمنا. 


:. 


المُفرِدة": وهو الاسم المُوَفَي + ماع00 





وفي صحيح الحديث - كما ذكرناه من قبل -: أن ابي سار مع 
أصحابه يوم في طريق مكة حتى عَلَا جبلاء فقال: هذا جُمْدَانء سِيرُوا؛ 
1 سَبَْق المُفْرِدُونَ» قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: الذين 0 بذكر الله 
ضع الذّْد عنهم أوزارهم 9 . 
قال الإمام الحافظ'': هذا إن كان معهم وزرٌء فإن لم يكن ذلك 
معهو'" ولا قن دلق الالح و انع اللتع تك اليم تدرو اروك 0 
لهم درجات حسب ما وعد الله سبحانه/. [917/أ] 
وهو مُْل» مِنْ أَكْرَد. 
المعنى: قد خرج عن الخلق باعتقاده وجوارحه ولسانه» فليس له ذِكرٌ 
إلا وبدء وهدا مما لم تسمعه إلا عن رَابِعَةَ رحمها الله فإنها كانت إذا فال 
لها أَحَدٌ كلامًا» أو عَرَضَ لها بسؤال» قالت: (هُوَءِ هُوَّء هُوَّ)» في جواب 


)١(‏ سقط من (ك) و(ص) و(د). 

(؟) في (ك): الثامن والنسعون» وفي (ص): الموفي تسعين» وفي (ب): التاسع 
والثمانون. 

فر تقدّم تخريجه ٠‏ 

(:) في (ك): قال الإمام الحافظ #» وفي (ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر 
محمد بن عبد الله بن العربي ظه» وفي (ب):قال الإمام 8 . 

(05) في (ك): لهم ذلك ؛ وفي (ص) و(ب): معهم ذلك. 


كل كام كانه أقرة إلى آنه تشهولة بع للين كعدو فيا نممو زلا لين 
الحوو ع ا لانن ار ٠‏ 

قال الإمام الحافظ”": والذي عندي أنَّ أبا بكر وعمر والعشرة 
والصحابة وكثيرً”" من التابعين وعلماء المسلمين كانوا هذه الصفة وإن 
خالطوا الناس؛ فإن العبد إذا كان كلامّه مع الناس لله وفِمْلُه كذلك فهو 
مُفْرِد» حتى لو تكلّم في الدنيا لتكلّم لله» أو اعتمل فيها لاعتمل لله؛ بأن لا 
بخرج في جميع أقواله وأعماله عن طريق الشرع » فهو من المُمُرِدِينَ » ولكنه 
أمر يتعذر مع المنخالطة لفان التصلاو الأول اللي كائرا لا يلقن 3 
أمغالهم » أو ما يقرب'" منهم» أو من يفعل مثل فِعْلِهِم » فكانوا يتعاونون 
على الحق» ولا ترى بينهه باطلا » فلمًّا غلب الباطلٌ على الخلى0© 
وتعاملوا بغير الصدق لم يتفق”" لأحد أن يكون مُفِْدًا إلا بأن يعتزل عنهم, 
#وَاللَهُ وَلِىُ ألْمْتَفِينَ4 [الجايةنى]. 
[من المُفْرِدِينَ مريمٌ عليها الصّلام] : 

وممّن كان من المُفْرِدِينَ القانتين مَرْيَمُ » قال الله سبحانه: #يَلمَرْيَمُ 
اهن رَبك وَاسْجْيه وَارْكَيٍ مَعَ ألراحجِينَ4 العسرن؛]» فأمَرَهما 
بالقنوت والسجود والركوع » واختلف الناس في هذه الآية اختلاقًا كثيرًا ؛ 


)١(‏ في (ك): قال الإمام الحافظ 485» و(ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن 
عبد الله بن العربي 2482 وفي (ب): قال الإمام طلك 

(؟) في (ك): كثبر. 

(*) في (د): أو بالقرب. 

() في (ك) و(ص) و(ب): لهم. 

(5) في (ك) و(ص): الحق. 

(5 في (ك) و(ص) و(ب):.يبق. 





01١ 


:فقال لنا سبحا كد الإسلام الشّاشي”" بمدينة السّلام: (هذا من 
التقديم والتأخير» المعنى: «فاركعي واسجدي»» وهو في القرآن كثير»: - 

وقال لي غيره: «هذا كان شَرْعَ من قبلنا» . 

وقال أصحاب أبي حنيفة: «الواو لا تقتضي ترتيبًا) . 

واختلف الناسٌ في قوله: #افْئي* ؛ 

فقيل: أطيعي”". 

وقبل: أخلصي”'". 

وقبل: قُومِي زرا بالقياة والركوع :زالسجرد» وخ جملةالسلةة: 

وهو الأصح ؛ كما بيّنًا في «الأنوار). 

والذي يصح في قوله:لإوَاسْجيء وَازْحَي74 ؛ أنَّ السجود هو 
الميل» وأنَّ الركوع هو الانحناء» ويصح في صورتها عندنا أن يسمّى كل 2 ١‏ 
واحد منهما باسم/ صاحبه» ولا يصخ في شرع أن تكون صورة السجود مثل [910/ب] 


)١(‏ الفقيه الإمام» شيخ الشّافعية» وفخر الإسلام؛ محمد بن أحمد بن الحسين بن 
عمر الشاشى» (479-/01: هه ).؛ له «حلية العلماء»)» وهو المسمّى 
(المستظهري»: ا» و(المعتمد»)» و«الشافي)) و«(العمدة)» وغيرها» ترجمه أبن 
عساكر في تبيين كذب المفتري: (ق١5١/أ)»‏ والذهبي في السّيّر: (91/19- 
214©؛) والتاج في طبقات الشافعية: .)7/8-1١/5(‏ 

(؟) تفسير الطبري: (7/5: 4 -شاكر). 

() تفسير الطبري: ٠07/1(‏ -شاكر) . 

(4) تفسير الطبري: (7/5 4٠‏ -شاكر). 

)0 في النسخ: اركعي واسجدي . 


6, 


الركوع » إِنّما تكون الصورة"" في شرعها لمر في شرعناء ولكن يجوز 
أن قلت" الأسماة فتَسَمّى في وَفْتِ صورة الركوع سجودا» والسجود 
ركوعاء ثم تسمّى في وقت آَرَ به. 

وقد قال كثير من علمائنا: «إن السجود هو الركوع في العربية)©. 

في الصحيح: عن عائشة أنها قالت: «قال النبي: من أدرك سجدة من 
الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك) . 

والسجدة هي الركعة» فيكون تقدير الكلام: يا مريم أَدِو(*» طاعة 
ربك» وصَلّ وصَلٌ220» وكرّر الأَمْرَ بالصلاة ليكون ذلك تأكيدًا لها. 

ويحتمل أن يكون قوله لها: #+فْئد_* أمرًا بالطاعة. 

ويقال الإواتتويء11: أموايما يكوه من جيم الخلق + وهو قرله: 
#وَلِلهِ يَسْجْدُ ماي أَلسّمَوَتِ وَمَاى الآزضي»”" [لسل:».] » ثم يُكَرُرٌ عليها 
الأمر بالركوع الذي هو مخصوص ذْكْرٌه ببني آدم؛ لم يُوصَفُ به شيء من 
المخلوقات» ووٌَصِفَتْ مريم بذلك كله لأنها كانت لَزِيمَةَ المحراب» عَاكَِةً 


(0) في (ك): الصور. 

)١(‏ في (ك): تقلب. 

(*) تفسير الطبري: (4/7 ١٠-شاكر).‏ 

(:) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة ظفي: كتاب مواقيت الصلاة» باب 
من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب » رقم: لاد 

(ه 0) كذا في - جميع السخ . ٍ 

(5) في طرة ب (ك): وصلّي وصلي . 

(0) في (ك) و(ب): واسجد. 

(4) في النسخ: «ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض وما في السماوات وما 
في الأرض) . : 


0 
على الباب» سَاكِتَةٌ عن الخلق» مُعْرِضَةًٌ عن الناسء مُوَاضِيَة على الذَكْرٍ» 
مغل على الله . 
[من القانتات نساءٌ النبي عليه السّلام] : 

ايكون لاسن يكالظ ويتكلى فاق ال لنساء ته 1116 #وَمَنْ 
يَعْنْتْ منكن ! لله وَرَسُولِدِء وَتَعْمَ | صنلحاً» اللدوارن روعايين امن 
كان قانئًا عامل لله صالحاء لَزِيمَ طاعة؛ وحَلِيفٌ عبادة'" » وحَامِلَ يِل عِلْمٍ 
ولغزقة ول سكم م وتغفيوية المطررة ة المككمة عائشة 29. 
[الْخُلْطَةٌ لا تئافى القنوت] : 

وقد ينا أنَّ رهبانية هذه الأمة وقُتُوتها وإفْرَاتَها وطاعتها لا يدافي 
الخُلْطَّدًء ولا يُشْترَط فيها الوحدة» ولا يلزه”" معها الخلوة؛ لمن أمكنه 
يتفق له ذلك عَُدَُا(” كما كنّاء ورجعنا إلى ما عَلِمَْا من الخلوة والعَزْلَة 
فليم #«خسية ما آنل بة الصادق: 

وقد لا يَسْلَّمُ المؤمن مع الخُلْطَةَ» وقد يَسْلَمْ. 
[من فضائل مريم عليها السّلام] : 

هذه مريم مع القنوث والعزلة ومواظبة”'' العبادة وما جعل الله فيها من 
5 2 0 1 7 0 إن 7 1 و 
الآبة لم تَسْلَمْ من قول المُبْطِلِينَ وريغ المُلَحِدِينَ» ولمًّا ظهر بها الحمل 
() في (ص): عادة. 
(؟) في (ك): تلزم. 


() في (د): عندنا. 
620 شٍ (د): مواطنة. 





[54/أ] 


2 
انتبذت به مكانا قَصِيّاء رغبة في الاختفاء» وحِرْصًا على السّثْرِء إذ" لم 
يُمْكِن”" إفشاءٌ ذلك/ إلى أحَدِ لغلبة الظنون الفاسدة على الناس. 

ولمّا أخذها الطُلقٌ قالت: ##يََبْتيِ مِثّْ قَبْلَ هلدا وَحُنتُ نميا كنبا 

قي 70 

[مريم:؟؟] » خوف العار من الخلق ., وقل علمث الاية من الحق . 

وقد قيل: (إنما قالت ذلك شَفَقَةَ على قومها من ذهاب أديائهم عند 
سوء مقالتهم ؛ لثلا تصيبهم عقوبة من أجلها)””". 

وقد قال بعضهم: (إن معناه: .يا ليتنى مث قبل أن أ 
الله وأنى ووه 

ويحتمل أن يكون المَلَكَ لما ألقى إليها 
أو كانه 

وقد قبل: (إنها قالت ذلك حين أصابها الطلقٌ وصارت إلى شدته 
بعد ما كانت فيه من الوفْقَ)0". 


و 


سمع أن عيسى وَلَد 


وقد قيل: (إن قولها": «إبنتبتي بت قبل هندا4 » تعني”: قبل أن 
يتعلق قلبها بسَبَب)" ؛ لأنها كانت فارغة القلب إلا عن الله. 
َه 


| في (د): إذا.‎ )١( 

(؟) فني (ص) و(ب): يكن. 

(") لطائف الإشارات: (؟/174). 
(:) لطائف الإشارات: (؟/5؟1). 
(5) لطائف الإشارات: (؟/5 17 ). 
() في (ك) و(ص) و(ب): قوله. 
(0) في (ك) و(ص) و(ب): يعلي. 
(8) لطائف الإشارات: (؟/170). 


08 


لكا سلف لاتب بولتنهارشتيها اوت سالينا الأر له :وزاك أنهنا 
غيرها: #قَنَادِيهَا مِن تَحْيِهَ741"» بِكَسْرٍ الميم ؛ 

قبل: جبريل'". 

وقيل: كر 

فإن كان جبريل فمعناه: أن النداء جاء من تحت ؛ 

وإن كان المنادي من فوقها -وإن كان بفتح الميم- فالمادي عيسى: 
«ألأتخرَّنٍ فد جَعَلَ رَبك تخت سَريَآ وَهْرْة إِلَيَْك بجذع النَّخْلَهِ تَسَمَط 
لنب زطبآ جَنيَآ كل وَاهْرَي وَقرّه عَيْنا قا ترَينٌ مِنَ الْبَهَرِ أحدآ مَدُولم 
إِنّْ نَدَرْثُ لِلرَحْمَي صؤْما قَآَنْ احَلِّمَ لْيَرْمَ إنيبا 7 لصح 

والذي عندي: أن قائل ذلك كله جبريل » وقَوْلُ عيسى يأتي بعد هذا 
إن شاء الله . 

فك هذا الكتلاد ماكاة نامين القلن وان تاها أسباها امسق 
اقرف » وفوّى قَلبَها عمًا كان فيه من الضعف ,ء وأمّنها ممّا كانث تخاف من 
العا او لمك 

ولكنا هرّت بجدّع النبخلة كان عليها اطي الجَنِيّ تشانية 
اراد :اذى اخرة سا عنس مو لين أب قعل أن افر 


)١(‏ بعده في (ك) و(ص) و(ب): «ألآ تخزّر» [مريم:17]. 

(؟) لطائف الإشارات: (؟/475)» وتفسير الطبري: 01/١5(‏ 5 -التركي). 
() لطائف الإشارات: (575/7)» وتفسير الطبري: (5١/:ه-التركي).‏ 
(4) في السخ: لا تحرني. ظ 

(0) في (ص): و. 


[حدو/ب] 


5ه 
رُطْبًا من جذْع يابس» وكان في هذا أوضح الأدلة على أن الله لا يُضِيعُ 
الصالحين ؛ فإنه إذ كان لمريم من يتعهّدها جَرَتْ على عادتهاء ؛ فلمًا عَدِمَتَ 
العادة تولّى الله لها الكفاية » ولم يَكِلّهَا إلى نفسها!©. 

ثم قال لها: كل وَاسْرَب 4 » وتلك حاجة الإنسان وضرورته؛ 
وَقَرّه عَيْناً4 بحالك وبِوّلَّدِك؛ ولا تباي عن أَحَدٍ من/ الخلق» #هَِمًا 
لامعا ا ار ا ةا 
َرَينَّ مِنَ أَلْبَشَر أحدآ4 فلا تكلميه' بحال ٠.‏ 
سمي 1 راد ف جع السام 

امل ع 0 00 


0 اسم علري اا رخاف 52000 تقذ جرفت قينا قرنة» 


اريم::؟]ء يعني : أَمْرا قَلَعَكِ عن حالتك المعهودة» وصفتك المعروفة» يا 
أخت هارون في الصلاح والخير» ما كان أبوك امرّءا رَوِيّاء 5 كانت أمك 
بَغيّاء فمن أين وَرِثْيهِ ؟ 

نهدا لك هل أن الكتموق تين دن الأغراق »كبن لس 
من الاختلاط والصحبة. ظ ظ 
فعن المرء لا تَصَلْ وسَلْ عن قريده؟ فكلٌ قَرِينٍ بالمقارن يقعدي 


)١(‏ لطائف الإشارات: (؟0/5؟:). 

)١(‏ في (ك) و(د) و(ب): تكلمه 

(") في (ك) و(ص) و(اب): يدلء وما أثبتناه أشار إليه في (2) . 
(؛) قوله: «فكل قرين بالمقارن يقددي) سقط من (ك) و(ص) و(د). 


/اه0 


وقد قال المغيرة بن شعبة: «بعثني رسول الله إلى تَجْرَانَء فقالوا لي: 
ألستم تقولون: #يتااحْتَ هَلرُونَ4 [سيم:0] » وقد كان بين عيسى وموسى ما 
كان» فلم أذ ما أَحيبّهم» فرجعت إلى رسول الله فأخبرته» فقال: ألا 
أخبرتهم أنهم كانوا يُسَمّوْنَ بأنبيائهم والصالحين من" قبلهم)”"» وهذا 

--- 
فلمًا قابلوها بهذا الكلام أشارت لهم إلبه» وأحالتهم طن راتما 
«كبت نهم مَن كان ٠‏ الْمَهْدِ صَبِيَآ4 [ميره]» فإما سَأَلوه: وما 
بَدَأَمُمْ؛ فقال: #إٌّ عَبْدُ أله انين ألكتب وَجَعَلَيْ نَبيعاً وَجَعَلَنْ مُبَلركاً 
آيْنَ مَا كنت وَأَوْصِي بِالصَّلَرةٍ وَالرَّكَرْةٍ مَا دُمْتْ حَيَّا وَبَرأ يِوَالِدَتِ وَلْمْ 
0 رآهيَا» [مريم:ة-ام] » فلما تكلم عيسى فقال: #إِنّْ عَبْدْ ألو 
نت ساحتّهاء وتحقّقت عِدَقُها ونزاهتها(”» وظهرت كرامتها ومرتبقها . 


وقد روى الممسرون: «ألتكلم فى الكقذ أربعة ؛ عيسى بن مريم» 


وابن ماشطة فرعون» وشاهد يوسف » وصاحب جِرَئْج)) وقد بيّنا في 
كوب( التفسير) من «الأنوار» وغيرها: أنهم تَقَصَهُمْ اثنان: 
اومن اس لأ و ون أهل الأخدود لما فَلِفٌ بهم في البار 
و 3 


توقّفت امرأة منهم في ذراعها صبي » فقال لها الصبي: ايا أمّه اصبري » إنك 


)١(‏ سقطت من (ك) و(ص). 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الآداب» باب النهي عن التكني بأبي القاسم» 
(15؟-عبد البافي) . 

() في (د): براءتها. 

(:) سقطث من (ك). ظ 

(45) في (ك) و(ص) و(ب): كتاب. 


]/51[ 


للك 


0 


على الحق9)20 , كْرَه مُسْلِعٌ من حديث صَهِيْبٍ » والترمذي” " والبخاري9©) 
من حديث أبي هِرَيْرَةَ عن النبي كَل . 

والذي صم من هذه الستة أربعة: عيسى؛ وصاحب جرَيسِ0*, 
وصاحب الأخدودع وابن هذه الى 

وفي البخاري: عن النبي: «أن امرأة كانت تُرْضِعٌ صَييا في حِجرهاء 
فَمَرّ رجل له شارة وركبة فقالت: اللهم اجعل ابني مغله؛ فترك الصبي 
الفدي وقال: اللهم لا تجعلني مثله» ومّرَّ بامرأة وهم يضربونها ويقولون: 


سرقث ؛ ولم / تسرق »ونث #اولم تزف » فقالت: : اللهم لا تجعل ابني مغلها . 


0 "تلن قلي نايا ريق الوق للك الرماة 
0 الأول لا خير فيه» وأن هذه بقولون: 000 هذا 
مع لعا قن 


0( في (ك) و(ص) و(ب): فقال لها الصبي: إنك على الحق » وفوقها علامة: خء 
وبعدها: والذي صحٌ. 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه عن صهيب 42: كتاب الزهد والرقائق» باب قصة 
أصحاب الأخدود رقم: ٠ ٠5(‏ “-عبد الباقي). 

69 أخرسة الترمذي في جامعه عن صهيب 485: أبزوات التفسير عن رسول الله كله , 
باب ومن سورة البروج ؛ رقم: ٠(‏ غ “الا بشار). | 

(:) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة ظ: كتاب الأنبياء» باب #إواذكر 
في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها » رقم: (485 «-طوق). 

(5) يأتي تخريجه في اسم «البَرٌّ) . 

(1) وهي ثانيتهما التي لم يذكرها المفسرون» تكملة الستة. 

(0) سقط من (ص). 

(8) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة ظ: كتاب الأنبياء» باب #واذكر 
في الكتاب مريم إذ انتبذت من اهلها » رقم: (485 «-طوق) , 
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قال الإمام الحافظ”" ذَ؛: كان أوّل كلمة تكلّم بها عيسق: # عند 
مه ثم عبد من دون الله» وإِنَّما كان ذلك آية ومعجزة لِمَرْيَمَ » وحَجّةَ على 
الكقّارء فيقال لهم: (إِنْ صَدَقََ عيسى فقد كذبتم» وإن كذب فمن كُدَّبَ لا 
يكون إلها ولا ابنًا للإله)”". 

قال علماؤنا: «وكان عيسى عبد الله ا 57 يكون عبد الله من لم 
يكن عبد هواه» ولا عبد شيء وأ 

ثم قال: لدَابنِنَ ألْحتب4» أي: سَبَقٌ في عِلَيِه وحُكيه إيتاءٌ 


72 
8 


الكناب لى: وأغيوربة: وأمره أن يذكره فى حال رو 
ثم قال: وَجَعَلَيٍ نَبجَعا4» يعني: بفضله» ردًا على من يقول: إن 
النبوة تُسْتَحَقُ بكثرة الطاعة ؛ لأنْ عيسى أخبر بذلك في حَالٍ لم تكن منه 
٠ 340 0 3‏ 9 5 ا 3 عو 3 كك 
طاعة » وقد بِيَنًا بطلان هذا القول وَإِلْحَادّه فى «كتب الأصول)”". 


ثم قال: لوَجَعَلَنِ مُبرَكاً آيْنَمَا كُنتُ» : 


)١(‏ في (ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي» وفي (ب): 
قال الإمام القاضي رحمه الله. 

(؟) لطائف الإشارات: (؟71//9:). 

(*) لطائف الإشارات: (؟//471). 

(4) ينظر: لطائف الإشارات: (؟//571). 

(5) ينظر: لطائف الإشارات: (؟71//9). 


وه" 





ظ المبًا ر01: : وهو الاسم الحادي ومائة الل 


فرق / 


وقد بيدا في غير مَوْضِع'” أن معنى (ب ر ك) وجهان؛ 


أحدهما: الغبوت والدّوام. 
الثاني: الدمو والزيادة. 
وقد وصف الباري به نفسه فقال: # تبَرَت ألذه بيده اَلْمُلْك» 


٠ [الملك:1]‎ 


5-5 


وقال2: '#قَتَبَلرَتَ لله أَحْسَن الْخَلِفِينَ» [المومنون:4 ٠ ]١‏ 
وقال”*: تبَبِرَك ألذع نَزَلَ الْمحْقَانَ عَلَى عَبْدِوء # [الفرقان:١] ٠‏ 
تَبَرَكَ ألذِه جَعَلَ ف أَلسّمَآءِ بُرُوجا4 [الفرقن:::]. 
وقال: #تبَدرَت ألذة إن شَآءَ جَعَلَ لَك خَبْرآً ب لِك جَنَبْ تخره 


مِن تَحْيها ألآنْهَارُ وَيَجْعَل لَك فُصو رأ [الرقد:.]. 


)١(‏ سقط من (ك) و(ص) و(د). 

)١(‏ في (ك): التاسع والتسعون» وفي (ص): الحادي والتسعون» وفي (ب): 
القرات تلغين: 

(") الأمد الأقصى - بتحقيقنا -: (181/1)» وينظر: لطائف الإشارات: (575/9). 

(:) سقط من-(ك) و(ص) و(ب). 

(46) سقط من (ك) و(ص) و(ب). 
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فأمًا «7 7 نَبَرَكَ ألذه بيده أَلْمُلْح 4 ؛ ؛ فمعناه: وجب الدوام؛ وحقّتَ 
العظمة للذي بيده الخلك» تنعت اللشادي بسرنة 1" الأموو» وسو قانهنا 
قدير» وعلى كل شيء مُمْكِنِ سواهاء الذي ابتلى الخلق ليختبرهم» إعلامًا 
للملائكة حالهم لبور لوو اتكريم رجي وهر المزير في الك كدب 
الغفور لذنوبهم على العموم ‏ فإِمْهَالَه للكفار 0 مز مارت رغد ذنوب 
المؤمنين مغفرة ظاهرة. 

وفوله: #هَتَبَرَتَ ااعين الكري 4 ل : ' وجب الدوام؛ وحقّت 
العظمة ؛ لمن دبَّر الجَنِينَ في الموضع المكنون» بِتَضْرِيفي/ الأحوال وانتقال 
الأوضات .وقد 25د صلق العركن' والسماوات والأرضيه 7" :والضة والنانغ 
ولم يُعْقِبُها بهذا المدح الذي عقبه خلق الإنسان في أطواره؛ وانتقاله في 
أحواله ؛ تخصيصا له من بر بين المخلوقات » وتمبيزا بأشرف الدرجات. 

قال هلناونا! راتما تمدّح به لأنك لما كنت أنث في تلك الحال 
عاجرا عن مَذْح مال" فعل فيك مَدَّحّ هو نفسه)/. 

قالوا: الوإن كان قال عن نفسه: إنه #أَحْسَن ألْحَلِفِينَ»» فلقد قال 
عنك: ##لمَّدْ خَلَفْنَا ألانسَن ب أخْسي تَفْوِيمِ» ا 


34 


وتولبية7": البرك الوك إن قاةجفل نك كرا ون لحك جتان 4 


)١(‏ في (ك): يدير. 

(؟) في (ك): الأرضون. 

(*) في (ك) و(ص) و(ب): مذح لِمَا 
(:) لطائف الإشاراث: (؟/1لاه). 
(5) لطائف الإشارات: (0/9:/اه). 
(5) في (د): قال. 


[وو/ب] 
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ل ا ل ا 
استفتاح » ولا عن آخِرِية لذاته ولصفاته العلية؛ وجهَة ركه 1ك عن فضله 
وإحسانه» فهي كلمة تجمع بين الاين ؛ ثَنَاءِ الذات وثَناءِ الأفعال. 

ففوله: «ألدع تَيّلَ ألْمْرْقَانَ عَلَى عَبْيِو» ؛ ِخْبَارٌ بما أَكْرَمَهُ به وفضّله 
وأَنْعَمَ عليه وأَحْسَنَ إليه» وقدّمه على جميع الرّسّلٍ به؛ من إنزال الفَرَْانٍ 
القَرْآنِ عليه» فَالفُرْكَانَ لجميع الأنبياء» والقرآن لمُحَمَّدِء أنزله عليه؛ وأرسله 
بشيرًا ونذيرًا للعالمين به» وآتى موسى الكتاب ليَنْذِرَ به قومه » وأتى 0 | 
الكتابٌ ليكون للعالمين نذيراء الذي تفرّد بمُلْكِ السماوات والأرضين”" , 
ا ء إلا مخلوق”” "ديه ومن زعم آنا قينا ييل عدن 'قدرنه 
فتَسَبَهُ إلى حَالِقٍ أو علّقه بِسَبَبٍ فهو كَافرٌ؛ كالجاحِظ وسواء”» » لا حيّاه الله 
ولا بّاه. 


وهو لم يتخدذ ولد استظهارًا » ولا جاز أن يكون 6 استقرارًا» 
ول فكق أن بكرن لاعقبرنك: فى الكلك» أن ذللة كاف تسوه عن الخلن 
بالهُلْكِ » حسب ما بيّنّاه في أدلة التوحيد”"» #إلَوْ حَان بيهمَّآ َالِهَهُ الا أله 
لِسَدَئ4 الابيد]» وبيّن ذلك تفصيلاء فقال: لوَخَلَنَ كل هر يقد 


() في (ك) و(ص) و(اب) و(د): الأرض» ومرّضها في (د)» والمثبث صمح 
بطرته . 

(؟) في (ب): بهاء ولم ترد في (ص) . 

(0) في (ك) و(ص) و(ب): مخلوقًا. 

(:) ينظر: المتوسط في الاعنقاد - بتحقيقنا -: (ص١١7):‏ والأمد الأقصى 
- بتحقيقنا -: (؟/944؟). 

(5) ينظر: المتوسط في الاعتقاد - بتحقيقنا -: (ص1717-11) . 


57 


00 


تَتْديرا» [فرناد:]» فمن زعم أنه يَشِدٌ شيء عن حَلْقِهِ أو كَوَلدٌ شيء من 
شيء دون أن يكون مسوبًا -من غير واسطة- إلى كَدْرَتِه فهو كافر. 

ولمّا لم يستدلوا بآيات النبي» ولا اعتبروا بمعجزاته» وقالوا: إنه 
#مَهين4 » #يَاحلْ أَلطَّعَامَ وَيَمْشم ف أَلآسْرَاي» [افرفن,] » قال7" الله له: هذا 
الذي قالوه وفعلوه بإرادتي وتقديري» ولو شئتٌ لجعلتٌ لك جنات 
وقصورًا/ في الدنيا. 

وفد” "زوق أنه قي لرشول الله؟ فرذت ان قلات عزاقة الأرض 
ومفاتحها ما لم يُعْطَ نَبِيمٌ قبلك » ولا يُعْطَّى من بعدك» ولا يُنْقِضُْ ذلك مما 
لك عند الله» فقال: اجمعوها لي”" في الآخرة» فأنزل الله: #تَبَارَت ألية 
إن شَآءَ جَعَلَ تك خَبْراً م ذلك جَنَتٍ تجرع4 الآية)2؛ فسليمان دعا في 
ا 0 


واعزة إلى الأخرة رارضاو 


شم قال في السّورة بعينها: #تبَارَحَ ألذع جَعَلَ م أَلسّمَاءِ بُرُوجاً 


وحعا فِيهًا سِرّاجآ وَفَمَراً ثبي راً# [الفرقان:١51]‏ 6 وتعَاظ*") وتعالى 0 السماء 
9 
بزيدتهاء ومُرّتتٌ كواكبها فيهاء وحافظها مننة"" الفطون والشفوق »و21 


)١(‏ في (ك) و(ص): وقال. 

(؟) في (ك) و(ص) و(ب): وفيل» وضرب عليها في 0 

(؟) سقطت من (ك) و(ب). 

(4) تفسير الطبري: :٠8/١11(‏ -التركي) » وهو مرسل . 

(4) في (ص): وأرجأه» وأثبتناه بغير هَمْرٍ تبعا لطريقة القاضي في التقفية . 
00 في (ك) و(ص) و(ب): فتعاظم. 

(0) في (د): على » وفي (ص): عن. 


]أ/ث٠٠١[‎ 


51 


أفلاكها » والقادر على إمساكهاء ولعظيم ما فيها من منافع الخلق ؛ عظم على 
الأدلة ذلك ونه بكء. 


0-0 


أو جه بَرَكَةْ القرآن العظيم | : 

وكما أنه كانه تبارك ؛ فكذلك كتابة مجاولة؛ قال سبحانه: ##وَهَدًا 
فيك لاعه آندتتة4 لايم نواد كه ندري ماني وج 

الأول 5ق و فإن كل آنه أوتيها النبي انقضت بانقضاء عَمْرِه 
ا الأيام . ظ 
ظ الثاني: أنه لا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه'"» ولا يتطرّق 
إلبه نَفْضٌ ولا تفص . 

الثالث: كثرة علومه ؛ فإنها متنامية متطاولة » لا نهاية لها» ولهذا قال" 
تعالى: م#لْيَدْتَرُوَا دَايَلئِه وَلِيَتَدَكّرَ ولوأ ألآلْجَابِ# [ص:؟؟] 

الرابع: اكتفاءٌ حامله به عن الدنيا بأُسْرِهاء واستغناؤه”” به 3 قال 
الله تعالى لتبِيّه: #وَلَفَدَ اتبتتت سَبْعآ يِنَ ألْمَنَانِ وَالْهْرْءَانَ أَلْعَظِيمَ لآ 
عَيْنَئْك إلى مَا مَتّْنَا بيء أَرُوجآ مُنْهُةْ4”'' [السجر:“دهم]» وقال النبي 0 
اليس مثا من لم يَكَكَنَّ بالقرآن)0©. 


(1) لطائف الإشارات: (0:03/9). 
(؟) لطائف الإشارات: (0:5/97). 
() في (ك) و(د) و(ب): استغنائه . 
(:) في (ك) و(ص) و(ب): #ولقد آنيناك سبعًا من المثاني والقرآن العظيم». 
(0) تقدّم تخريجه في السفر الثاني . 


و 


0 2 0 5 34 
الخامس : ثوابه؛ فإنه ما أعطيّ فط لامَّة ما أعطي لهذه الآمة من 
الغواب فى كتابها(". 
السّادس: الاستشفاء به. 


الكاه» الأشرقا عن الايصين كرو 


الثامن: أنه دائم ؛ لا ينسخه كتاب » وسائر الكتب منسوخة'". 


فهذه بركته. 
[أَوْجْهُ برَكَةٍ رسول الله كله ] : 

وكذلك نبئّه مُحَمَّدٌ له ما جارك نقد" بيمًا فيما سَلَقٌ من .نا 
الكتاب وأوضحنا في/ غيره خصائصه وبركته على أمته'" ؛ وعلى الخلق [١١٠/ب]‏ 
أجمعين » وأنه رحمة للعالمين. 

ومدق القاكة فيحن الم ور 1 سن لات 
ولك رقعه الله ستن قنولة؛ كما أخر سيالة فنة» فهو متناذك الذاسة 
مبارك الأقوال» مبارك الأفعال9 . 


يقال في العربية: بُورِكَ الشيء» وبُورِكَ فيه. 


)١(‏ في (ك): كتابنا. 

(؟) كذا في جميع الدسخ. 

(©) لطائف الإشارات: (/57 ؟). 

(:) في (ك) و(ص) و(ب): وقد. 

(0) في (ك): في. 

(5) بنظر: المسالك: (/1/ه9١1-ه١5)»‏ والعارضة: (١١5-6515/1/اه).‏ 
(0) في (د): مبارك الأفعال» مبارك الأقوال. 





11 


قال الشاعر - وهو أبو طالب يرثي مسافر بن أبي عمرو -: 
بُورِكَ الممبث الغربب كما بو رك نضخُ” الرّمّان والزيون 
دي : 
[برَكة المؤمن ] : 
وَالمُؤْمنُ مُبَارَكُ الذات» مبارك الصفات ؛ لأنه مُطَهّرْ مُسَلَم عن الشك 
والشّرّْكُء مبارك الأقوال؛ لأنه لا يقول إلا خيراء مبارك الأفعال؛ لأنه لا 
يأني إلا طاعة» مُكْفَهُ”؟ به فى علمه ودعائه» ومواساته إن كان ذا مال» 
وعلى قَدْرٍ نفعه لنفسه والانتفاع به تكون بركته» فهو بَرَكَةٌ كله» ولذلك يقال: 
: كد 2 عو ا لو 1 ا عر 
خادم مُجَارَكَةٌء ودار مباركة» ودابّة مباركة ؛ إذا أَعْمّبت”' مِلْكها خَيْرًا 
لمالكها. 
وفي الأثر: (إذا اشترى أحدكم خادما أو دابة فليأخذ ناصيتهاء وليَدْعَ 
فيها بالبركة)0©. ظ 
وقد قال النبي: «اللهم بارك لنا في مَدِيئتِئَاء وبارك لدنا فى صاعنا» 
وبارك لنا فى مُذّكا)0؟. 2 


)١(‏ في (ك) -أيضا-: نضر. 

(؟) البيث من الخفيف » وهو من جملة أبيات رثائية لعم النبي كَلةِ أبي طالب » وهي 
في ديوانه: (صغ .)١57 21٠١‏ 

() في (ص): ينتفع . 

(:) في (ك) و(ص): عقب . 

(0) أخرجه أبو داود بنحوه في السئن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جَدّه: كناب 
التكاح ؛ باب في جامع النكاح » رقم: (170١1-شعيب).‏ [ 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة 4: كتاب الحج ؛ باب فضل المدينة» 
رقم: 10 سعبك البافي) . 


5/ 


وقال: «اللهم بارك لهم في مِكبَالِهِمْ » وبارك لهم في صاعهم» وبارك 
؛ ا و00)00 , 
لهم في مُدهم 


ثمّ قال: «وَبَ بوَالِدَي* [ميمم]. 


0 
2 
3-3 
2 


. بعده في (د): انتهى الجزء السّابع‎ )١( 
. المدينة » رقم: (754١-عبد الباقي)‎ 


1/4 


البَرّا»: وهو الاسم الثاني ومائة”" 





8 0 2 2 .م 
معناه: أَوْسِعْها كرامة وإحساناء وهو أضله". 
البَرّ: من الانّساع والكثرة» ومنه البربّة» وقد بيّنّا حقيقة ذلك في 
كتاب”؟؟ (الأمد الأقصى)". 


فالباري بَدٌ بعباده» والمؤمن بد بوالديه"" » وقد قرأنا بر الوالدين» 
14 6 ' : 
ببغداد في جَرْءِ مجموع للخلال”" ؛ شَيْحَ شيخنا أبي الحُْسَين بن الطيُورِي» 


)1١(‏ سقط من (ك) و(ص) و(د). 

(؟) في (ك): الموفي مئة؛ وفي (ص): الثاني والتسعون؛ وفي (ب): الحادي 
والتسبكوكة: 

(9) في (د): أصل . 

(:) سقط من (د). 

(0) الأمد الأقصى - بتحقيقنا -: .)١77/9(‏ 

() أن (3): أبوية: 

(0) الإمام الحافظ » الحسن بن محمد بن الحسن بن علي » أبو محمّد الخلّال» من 

أهل بغداد» (9ه-4794ه)» قال فيه الخطيب: (كان ثقة» له معرفة وتنيّه, 

وخرّج الالمسند على الصَّحِيِحَيْنِ)» وجمع أبوابًا وتراجم كثيرة»» وكتابّه هذا 

الذي ذكره له ابن العربي لم أقف عليه مذكورًا في الكتب الثي ترجمت لهء 

فيكون هذا الذي ذَكَرَهُ القاضي من فوائده التي تلحق بترجمته » وسمعه منه ابن 

غبر الاتتيان #اثال جد رضمة الل عد سد اديه القاهي أبق بكتر تمر الور 


14 
كانه العا م 1 مشهور في الدّين» مُجْمَمٌ عليه من( 
العقلاء. 
قال النبي في الصّحيح: «الكبائرٌ: الإشراك بالله» وقتل النفس التي 
حرم الله ؛ وَعُقُوقَ الوالدين)20: 
وذلك لأنه قرنَ شُكرَهما بشُكْرهء فقال: «أن طول وَلوَلِدَئْسة» 


[لقمان:١] ٠‏ 
وقال أيضًا: «لن يجزي وَلَدِّ والدّه إلا أن يجده مملوكًا فيشتريه 
فيعتقه)7" . 


5 مو ع2 عن 5 
وقال: ١(رَعْمَ‏ أنفه » رَعْمَ أنفه» رغم أنفه» قيل: من يا رسول الله ؟ قال: 
من أدرك والدّيه عند الكبر؛ أحدهما/ أو كلاهماء ثم لم يدخل الجنة)”'". 


- رحمه الله » قال: أخبرنا أبو الحسين الفنار سجن شيل المكان المسووف 2د 
الخلّال مؤلفه)» فهرس ابن خير: (ص544")» ونسب له محمد سزكين كاب 
(الأمالي)» منه نسخة بظاهرية دمشق » ترجمته في: تاريخ بغداد: (//404))» 
والية: (046-091/10)» وتاريخ التراث العربي: .)580/١(‏ 

() في (ك) و(ص) و(ب): بين. ٠‏ | 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك : كتاب الأدب؛ باب عقوق 
الوالدين من الكبائر» رقم: (/91/9ه-طوق) . 

() أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة #5: كتاب العق» باب فضل عتق 
الوالد» رقم: (١61١-عبد‏ الباقي). 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة ه: كتاب البر والصلة والآداب » باب 
رغم أنف من أدرك أبويه أو أحدهما عند الكبر فلم يدخل الجدة» رقم: 
(551 ؟-عبد الباقي) . ١‏ 


]اأ/ل١1[‎ 





وقال رجل: (يا رسول الله» من أحق بحسن صحابتى؟ قال: أمك» 
قال: ثم من؟ قال: أمك» قال: ثم من؟ قال: أمك» قال: ثم من؟ قال: 
أبوك)0 . 

وقال يَكلِ: (إنَّ الله حرَّم عقوق الأمهات» ووأد البنات » ومنع وَمَاتٍ) 
وكَرِه لكم قيل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة المال)'". 

وسئل النبي: أي الأعمال أفضل؟ قال: «الصلاة لوقتهاء قبل: ثم 
أي ؟ قال: بر الوالدين)7. 

ورَوّى ابن عمر عن النبي قال: (خرج ثلائة نفر يمشون » فأصابهم 

أ 1 ع 
المطر قَأَوَّوا إلى غار فى جبل ؛ فانئحطت عليهم صخرة فأغلقت بابه» فقال 
بعضهم لبعض: ادعوا الله بأفضل عَمَلٍِ عملتموه» فقال أحدهم: اللهمّ إنه 
كان لي أبوان شبخان كبيران» فكنت أخرج فأرعى» ثم أجيء فأحلب» ثم 
أجيء بالجلاب أبَوَيّ فيشربان» ثم أسقي الصئية وأهلي وامرأتي » فتَأى بي 
الشيقة ووم تيت وفل ةقان الكرهث أن أوقظهماء والصّيةٌ كَشاكَوْن عند 
رِجْلِي» ولم يزل ذلك دَأَبِي ودأبهما حتى طلع الفجرء اللهم إن كنت تعلم 
أن فعلتُ ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا فَرْجَةٌ نرى منها السماء» قال: ففرّج 
عنهم ؛ ثم قال الآكَر: اللهم إنك تعلم أنه كانت لي ابنةٌ عَم أحيّها كأشد ما 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة 4 كتاب الأدب» باب من أحق 
الناس بحسن الصحبة ؟ رقم: ا ظ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه عن المغيرة 468 ضه: كناب الأدب» باب عقوق 
الوالدين من الكبائر» رقم: (/اوه -طوق). 

60 أخر جه البخاري في صحيحه عن عبد الله 8 : كتاب الأدب» باب قول الله 
تعالى: ##ووصينا الانسان بوالديه» رقم: (١910ه-طوق).‏ 


الا 


ات راجيال اك 
فُسَعَنْت فسَعَيْتٌ فيها حتى جمعتها » فلمًا قغدت بين رِجْلَيْها قالت: اتق ق الله ولا 
93 | لخاتم إلا بحقّهء فقمثُ وتركتهاء فإن كدت تعلم أني فعلتُ ذلك 
ابتغاء وجهك فافرج عنا فُوْجَةَ » قال: ففرّج الله عنهم الغلنين» وقال الآخحر: 
اللهم إن كنت تعلم أني استأجرتُ أجيرا بِقَّرَقٍ من ذُرَةِء فأعطيته وأبى أن 
يأخذ» فعمدت إلى ذلك القَرَّق فررعته حتى اشتريت منه بقرًا» ثم جاء 
فقال: يا عبد الله» أعطنى حقى» فقلت: انطلق إلى تلك البقر ورّعَاتها 
فخذهاء فقال: أتستهزئ بي ؟ قال: فقلت”": ما أستهزئ بك؛» ولكنها لك» 
لاما ل لي 
عنهم)7" . 

وحديث جْرَيْج م العظيم الصحيح ؛ وروِيّ: «أن بني إسرائيل كان فيهم 
رجل يقال له جريج » ؛ يصلي » فجاءته/ أنه فدعته» فقال: أجيبها أو أصلي؟ 
فقالت: اللهم لا تنه حمى ثيه وجوه المُويِسَاتِ » وكان جريج في 
صومعته» فتعرّضت له امرأة وكلمته فأبى» فأتت ت راعيًا فأمكنته من نفسها 
فولدت غلامًاء فقيل لها: * و3" افقاللت: مِنْ جريج » فأتوه فهدمو|!” 
تمونع مه وانرلئزه ومنتزت اقترها وصلى راق لاوم شال تمن اير 


)١(‏ في (ص): تفضن 

(0) في (ك) و(ص) و(ب): قلت. 

() أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عمر 9©ا: كتاب الأدب؛ باب إجابة دعاء 
من بر والديه» رقم: (51/54ه-طوق) . 

(4) قوله: افقيل لها: ممّن) سقط من (ك) و(ص) و(ب). 

(5) في (ك) و(ص) و(ب): فكسروا. 


]ب/ل١1[‎ 


7“ 


يا غلام؟ قال: الرّاعى » قالوا: نبي صومعتك من ذهب» قال: لاء إلا من 
طين )900 . 

قال الإمام الحافظ”": فجمع الله بين إجابة دعاء الأم وبين براء 
الابن» ولا خلاف في ديننا أن الأبوين إذا دَعَيَا الرجل وهو في الصلاة أنه . 
انعط ورك لسلسم 

واختلف العلماء إذا دعا النبِيٌ أحدا في الصلاة» بعد اتفاقهم على 
وجوب |[ إجابته ؛ هل تبطل الصلاة 0 أم يُجِيبٌ وتبقشى الصلاة 
محفوظة ؟ وقد يناه في «مسائل الخلاف)0) 


صِك”" أن النبي قال: ١‏ من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والفيهء قبل: 


ف 


ركيت 7 ارك والذنه؟ :قال منت آنا الرجل فيهث أياة ومست أنه 
ف 1 , ا 


وأخبرني لطَرطوئيِي : 37 البرامكة -على إلحادهم- لما سُجِنُو 
احتاج الأب إلى عُسْلٍ » فأخل لابن الإناء وحَبسَةُ على السرَاجٍ 5 كَّ 
حتى دفي) واغتسل به د 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة 48: كتاب البر والصلة والآداب» باب 
تقديم بر الوالدين على التطوع بالصلاة» رقم: (6069؟-عبد الباقي) . 

(؟) في (ك): قال الإمام الحافظ 4# وفي (ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر 
محمد بن عبد الله بن العربي » وفي (ب): قال الإمام القاضي 85. 

() في (ص): براءته. 

(5) ينظر: أحكام القرآن: (؟845/5)» والمسالك: اللا 

(ه ) في (د): ردي ٠‏ : 

(9) أحردالنشاري ف امصينه مط الات درو اذ كان اللديه يتات ال 
يسب الرجل والديه» رقم: (910ه-طوق). 

(1) ينظر: أحكام القرآن: (/17١؟7١).‏ 





ف 


و 5 


ومن أرق عبارة فى الباب قَوْل بعضص المشايخ: «إن الْبَرّ هو الذي 3 
01 اردزا ينولة نزوي ادك 
العباس بن الحسّين ) الع ناب أ الج قال: أخبرني أ 
نصر أحمد بن الكسن بن الحُسّين الشيرّازي داخل الكعبة - وكان حافظًا-: 
أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن أحمد بن [رِيذَة0] الضَبّي الأصفهاني 
بأصفهان ا أخبرنا أبو القاسم سليمان بن 556 بن أسوت الحافظ 


الطبراق: حذثنا محمد بن خالك بن يزيد البزذعى بمضرة حدفى أبو:شلمة 


)١(‏ في (د): يُضمِرء ومرضهاء وفي الطرة: يضهر» بضاد» ويجوز أن تكون: يظهرء 
وثقرأ أيضا: يضم . 

)١(‏ قوله: علي بن إبراهيم بن العباس بن الحسين المعروف») سقط من (ك) و(ص) 
و(ب). 

(0) في (ك) و(ص) و(ب): ابن. 

(؛) الإمام الحافظ» الشّريف أبو القاسم علي بن إبراهيم بن العباس بن الحسن بن 
السَّيّد الرئيس أبي الجن حْسَين بن علي » من ذرية الإمام الْحْسَين بن الإمام علي 
ها (؛؟غ-م ١‏ هه)ء كان مُحَدَثًا نبيلاء وثقة كريماء من أهل الأثر والرواية, 
ومن صدور أهل السنة والجماعة ؛ وكان له اعتناء بالسماع والانتخاب» وخصّل 
أصول نفيسة ؛ أخل عنه جماعة » ويروي ابن العربي من طريقه «المعجم 
الأوسط») عي القاسم الطبراني » ترجمته في: تاريخ دمشق: (١44/4؟-‏ 
0 7 والسّيْرٍ للذهبي: (108/19-:75) . 

(5) في الأصول التي بين أيدينا: ربذة» وهو وهم ؛ صوابه ما أثبت» وابن رِيدَّة أحد 
رواة معاجم الطبراني » وتفرّد في الدنيا بروايتها بعد شَاحَيِه, (45 4٠-7‏ 4ه), 
ترجمنه في: الْسّيرٍ لابن الذهبي: (0915-0946/110)» وتبصير المنتبه لابن 
حجر: (511//7). 





7 : 


مشي خلم ةيم 5 النعمان: : حدّنا عبد الله بن نافع المدني”» عن 


المنكدر بن محمد بن ا ل قال: جاء 
جل :إلى لذج" نال انينا ستول الك إن اب عد ماق + فال النبن 
للرجل: ائتني بأبيك » فنزل جبريل على النبي فقال: إن الله يقرئك السّلام) 


ويقول لك: إذا جاءك الشيحٌ فاسأله؟ عن 


ع و ع عٍِ ع 

أذناه» فلمًا جاء الشيخ قال له النبي: ما بال ابدك يشكوك؟ أتريد أن تأخذ 
٠‏ > ير 3 

ماله؟ فقال:/ سَّلَهَ يا رسول الله » هل أنفقه إلا على إحدى عمّاته أو خالاته 


اوحواسي ان اي إبه» دعنا من هذاء أخبرني عن شيء قَلْقّه في 
نفسك ما سَمِعَنْه نه أذكاك » فقال الشيخ: : والله يا رسول الله ما يزال الله يَزِيدنا 


بك يقينًاء لقد قلت في نفسي شيئًا ما سَمِعَنْه أَذكايَ» فقال: : قل وأنا أسمع» 


قال: قلت00: 
َذَوْتَكَ مولوذا ومُنْتَكٌ نافئا 
إِذّا ليله ضَائئَكَ” بالسقم لم أبتْ 
كأنّي أن المطروق وفك باللاق 
تخاف الردى نفسي عليك وإِنّها 


. في (د): المرّني‎ )١( 


)١(‏ في (ك) و(ص) و(ب): رسول الله. 


(5) في (ك) و(ص) و(ب): فسَلْه. 
(4) في (ك) و(ص) و(ب): فقال. 
(0) قوله: «قال: قلت») سقط من (د). 
69 في (ك): طافتك . 

(00 في (ك): إندا. 

(8) في (ك): لنعلم. 


56 بماأ أ > جلي 6 ا ددج / 


يليك إل يناه اتلك 
8م 

طرفك ينه ووم فعيتاي تفمل 
لتعله" أن الموت حَدْمٌ مُوَجَلٌ 


7 7 9 و 
فلك ولك السو والغاينة النبى:. -إلبهنا وجائى فيك كندث أَوَمَل 


و 


جعلتَ جزائي غَلظّةً وقَظاظَة9 كأنك أنت المنعم المَتقصا 
ِ 00 2 31 0 7 7 وراىر ' 
فليسك إِذْ لم كَرْعَ حقّ أَبُوّتِي فعلتٌ كما الجارٌ المجاور يَفْعَل!" 
7000 اص 5 رن 5 
قال: فحينئذ أخل القيو بنثلا بيب ابنه » وقال: أنث ومالك لابيك. 


قال سليمان: «(لا يَرْوَى هذا الحديث عن محمد بن المتكدر بهذا 


التمام والشعر إلا بهذا الإسناد» وتفرّد به عبيد بن خلّصَة9)9, 
[ذِكْر بر أَهلٍ ود الوالدين] : 

ومن بر الوالدين صِلَّهُ أهل وُدّهِمَا ؛ لِمَا صحّ عن النبي أنه قال: «إن 
ين أَبرٌ البدّ أن يصل الرجل أهل ود أبيه6* ؛ ورُوي عن عبد الله بن عمر أنه 
فال يلّ: (ارضى الرب في رضى الوالد» وسَحَطُ الرب في سخط 
الوالد)" » خرّجهما الترمذي . 


)١(‏ في (ب): فضاضة. 

(9) الأبيات من الطويل » وتنوزع فيهاء وهي لأمية بن الصلت أشهرء وهي في 
الحماسة: 41/١(‏ 4)؛ وفي ديواه: (ص 4٠‏ ). 

رمف رمن ) !فلة: 

(:) المعجم الأوسط للطبراني: (/ 5٠-8‏ "), والمعجم الصغير: (؟/67١-‏ 
168 )) وما ذَُكِرَ فيه من الشعر مُتْكَرٌ غير صحيحء ينظر: المقاصد الحسئة؛ 
(ص١١٠).‏ 

(0) أخرجه الترمذي في جامعه عن ابن عمر : أبواب البر والصلة عن رسول الله 
كل ؛ باب ما جاء في إكرام صديق الوالد» رقم: (408١-بشار)‏ . ٠‏ 

() أخرجه الترمذي في جامعه عن عبد الله بن عمرو ©: أبواب البر والصلة عن 
رسول الله كله باب ما جاء من الفضل في رضا الوالدين» رقم: -١849(‏ 
بشار) ؛ ورجّح أبو عيسى وَقُقّه. 


]ب/٠١[‎ 


ك/ 


0 
0 


أخبرني الشّريف أبو الحسن الشّامِي”": أخبرنا أبو محمد الجَوْمَرِي 
: حدّئنا”” أبو القاسم عيسى .بن علي بن عيسى الوزير: أخبرنا 
عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البَغَوِي : حدّثنا فخانيل بن “فيتل الوعنا 3 
حدّكنا غبد الوحمن بن العسيل عن أَسَيِدٍ عن أبيه علي بن ميد عن أبي أَسَيد 
وان بَدْرِي0- قال: «كنثث عبد النبي جالسًا» فجاء رجل من الأنصار 
ا ا 
قال: نجمء تُصَلَيِ عليهماء والاستغفار لهماء وإِنْنَّاذُ عهدهما بعدهماء 
وإكراة ضديفينا ءوضل الرعي الفي ل رفع للك إلا من لهماء في 
الذي يبقى عليك). 


فى كتابه 


)١(‏ هو الشريف ابن أبي الجن » وكنّاه ابن العربي هنا بأبي الحسن» على ما اشتهر 
من تكنية من كان اسمُّه عَلِنا بأبي الحسن» وكَنْيته التي كني بها وارتضاها لنفسه 
هي: أبو القاسم» وتسَبه ابن العربي إلى الشام» وقد تقدّمت ترجمته» ينظر: 
أحكام القرآن: »)١7١1/(‏ وفيها: الشاشي » وهو تصحيف» صوابه: الشَّايِي . 

)١(‏ لعله يعني: كتب أبي محمد الجوهري الحديثية» ويكون هذا الإسئاد هو طريقه 
إلى كتب الجوهري ؛ والحديث الذي أورهه ابن العربي هدا في كتاب الحديث 
أبي الفضل الزهري»» وينظر في الذي بعده. ٠‏ 

(0) في (ك) و(ص) و(ب): أخبرنا. 

(:) في (ك): الوهاب. ظ 

(0) في (ك): بَدَوِيًا . 

() في طرة ب (ك) #في ند ابره 

(0) في (ب): فهذاء وأشار إليه في (ك). 

(4) حديث أن الفضل الزهري: (؟/549) )2 رقم: (؟9/1). 





/ا/ا 


5 5000 يأو المعلمين علق المتعلسين ونان 
تلو يدهع ودرا إن رَكبّ حوله؛ لمكا كَدْرَه) ويُعِيثوه في شَغْله: 
ويجعلوه قِبْلتّهم » وينظروا إليه؛ ويَصْمُنُوا ويَضْعُوا ويدوفرواء ويستأذله في 
السؤال) ولا حلط زه ولا يطلب”) لين عورته» وينتنظر 
ليعوارفي بالفتيتة كد قن الأباءالم فى الْمَبَرّهْ من وجه. 


وم قَِمَ علينا مدينة السّلام حاجًا سنة تسعين وأربع مائة القاضي 
أبو المُطمّرِ سعد بن عبد الله بن أبي الرّجَاءء فكان فيما حدَّئبا عن أبي تُمَيْم 
الحافظ أنه قال: حدّئبا"» أبو على محمد بن أحمد, مو العيي "لوديا 
محمد بن عثمان بن أبي شيبة: حدّثنا مِنْجَابٌ: حدّثنا علي بن مُسْهر عن 
رَزِين"" بَبّا اع الزّمَانِ" عن الشعبي قال: «أراد زيد بن ثابت أن يركب»؛ 
ل ا ا ار را 
رسول الله» فقال: إِنَا هكذا نصنع بالعلماء والكبراء)". 


)١(‏ في (د): تطلب. 

(؟) في (ك): غرته. 

(؟) في (د): تستر. 

(:) في (ك) و(ص) و(ب): أخبرنا. 

)0( في (د): الحسّين. 

(5) في (ك) و(د) و(ب): زِرٌ بن. 

(0) في (ك): الزماني » وفي (د): الرماني . 

(8) أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة: (/5 »)١١5‏ رقم: (/901؟). 


م7 


ذِكرٌ بر و الشَّي ع الميسن: 
وقد قال النبي صلَّى الله عليه؛ (نا اكوم كنات شيك ليث |81 
الله له عند سنه من يُكرِمُة 0 


0 


قال علماؤنا: «في هذا الحديث لَنْبِيُ علق امه أَكْرَمَ الاح طال 
عَمْرُهُ ومن قصّر في حقهم وأهانهم قُصِفٌ). 
ذكر عائشة: 

وله ساك الصَدَيقَةٌ من القاتنات مع الخُلْطَّوْء ولكنها ممّن عَرَتْها 
لمكن لباك بورك الله اوها اسالة بغرن أعث من الثاذة #وركها عن 
في المحبّة”" والولاء للأصفياء والأولياء» بل هو من أقوى أركانه وأعظم 
برهانه» قال يكل1»: «أَشَدٌ الناس بلاءٌ الأنبياء» ثم الأمثل » فالأمغل)0©. 

وقد قال بعض الناس: «سثل النبي : أو اناس اح إلبك 4 قال: 

عائشة'" » فكان ذلك سَبَبَ مِحْتئها: دعر لله قَلْبَ رسوله عنها لحظة» 


)١(‏ أخرجه الترمذي في جامعه عن أنس بن مالك 4#89: أبواب البر والصلة عن رسول 
الله ود باب ما جاء في إجلال الكبير» رقم: (59؟ دبشار)؟ كال أبو عسَي: 
لهذا حديث غريب). 

(؟) في (د): المحنة. 

(*) في (ص): المحنة. 

(؛) في (ك): صلى الله عليه. 

(0) تقدّم تخريجه. 

) أخرجه البخاري في صحيحه عن عمرو بن العاص 85 90 : كناب فضائل الصحابة‎ )١( 
باتع رقم: (5*-طوق).‎ 





,28 


وأخذ قَلْبها عنه لحظة ؛ حنى كان يدخل عليها فيقول: كيف تِيكُمْ ؟ لا يقول: 
أهلي » ولا لم000 , 

وقالت هي لما برّأها الله: (بِحَمْد الله لا بِحَمْدٍ أحيٍ)", قال الله 
سبحانه: 9#لآ تحسم تخيبوة قر كم بل هو حير خن» [التور:11] ٠‏ 

ووَجْهُ/ الخَبْر 1 أن 0 لها بكل ذِكْرٍ تُذْكَرُه"" دَرَجَةَ في 
الجئة”" تُرْكَمُ لهاء وثوابًا يُدَّحَرُء وأنه جعل براءتها وحيّا بُْلَى» وتبرئتها 
قرآنًا تكلّم الله بهء كما قالت هي 4: «ولشأني في نفسي كان أحقر من أن 
يتكلم الله في أمري بوّخي بُثلَى ؛ وَإنّما كدت أرجو أن يرى رسول الله 
ا 

لتستال: الله متحبيحانة :5191987 إذ سيعتحوة لطر المومتون والمويتث 
أَنمْسِهِمْ خَيْراًك [ادرر:::] ؛ عاتبهم على بط ألسنتهم عليهاء وتَرْكِهم 
الاحترام لَحَرْمَة رسول الله وَل . 

اتحعوفيال: لالتعا و عابر يا نيعة شهدا مإ ته ثائرا بالشهداء 
تالاتيت عند أله هُمُّ ألْكَلذِبُونَ [لرر:]» يعني بقوله: ##عِند أللَّوك: في 
عِلّْمه وحكمه جميعًاء وهذا في شأن عائشة ة قطعّاء وفي غير عائشة ب بشول: 
إنهم الكاذبون عند الله في حُكيه» ولا يقول: في علمه؛ وقد بِيّنَا ذلك في 
الآية في «أنوار الفجر) وغيرها. 


(1) تقدّم تخريجه. 

(؟) لطائف الإشارات: (؟//091). 

(؟) تقدّم تخريجه. 

(4) في (ك) و(ص) و(ب): منه. 

)( في (د): تذكرة . 

(5) قوله: «في الجئة) سقط من (د) و(ص) و(ب). (0) سبق تخريجه. 


]أ/٠١[‎ 





]ب/٠١[‎ 


قم قال: 9إوَلَؤْلا قَضْل الله عَلَيَكُمْ وَرَحْمَته ‏ ألدَّنْا وَالآجِرَة» 
[ادرر:؛:] ؛ أخبر أنَّ جُرْمَهِم وإن كان عظيمًا فإنه داخلٌ في عظيم حِلّْمِه» وأن 
لله ينتقم لأوليائه ما لا.ينتقم لنفسه» فهؤلاء الكفار يقولون فيه ما يستحيل 
وجوده ولا ل ذِكره) وهو يُحافيهم ويرزقهم» ولكن.ما يتعلق به حقفوق 
أولناد وساف : رسول الله- فإنه عظيم عنده'". ٠‏ 


ثم قال: #إاذ تَلَفَّوْتَه بأَلْسِنَتِحُةُ» الآية» بالغ في الشكاية عنهم بما 
فعلوه من إذاية رسول الله وعائشة» وآل أبي بكر» وجميع بع المؤمنين. 

ثم قال: وَتَحْسبُونَةرهَيْنآً وَهُوَ عِندَ الله عَظِيمُ4 [لسرر:ه:]» وحَقٌ 
المؤمن ألا يستعظم طاعة ولا يستصغر معصية» ولكن ينظر إلى من عَصَى 
ومن خالف وإلى أمر من ضيّع » فقد قال العلماء: (إن يسير”" الزلة إذا0© 

2 0 0 ع 5 

لاحظها العَبْدُ بعين الاحتقار عَظمَتْ وأحبطث كنثيرًا من الأحوال» وقد 
1 000 لد , من الطاعة فيكون”؟ فبها نجاته)0. 

ثم قال: #لؤْلة إِذسَ سَمِعْنْمُوة قشم ما : تجكون لنا أن ذه كريد 
[الر::1]» سَمَاعَ الغيبة مِثْلٌ الغِيبَة؛ لأنه تَثْمِيمٌ لقصد القائل»/ وإبلاغ له 
م20 , 


)١(‏ ينظر: لطائف الإشارات: (؟598/7). 
(؟) في (ص): أن يسثر. 

(0) في (د): إذ 

(4) في (ك): تكون. 

(5) لطائف الإشارات: (؟099-65948/5). 
(5) لطائف الإشارات: (؟/019). 


م6١‎ 


قلنا: بي و ل 
الفصنية وهو بعال وشسن عرد ا رمدت 000 

لاع ان كن ليله ميال و ينا لهذا التوحيد حين سمع قول 
لله تعالى: #ضَرَبَ الله مَقلا يَدِينَ كَمَرُوا إِئرَآتَ توح وَ امْرَأتَ وطٍ كانتا 
نَحْتّ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنًا صَالِحَيِْ َخَانَتَهُمَا4 [العمريم:0٠]‏ » قال: (يعني: 
لو 2 و0 


[النور:10] ٠‏ 
قال بعضن المَفَسْرِينَ: «تعلّق بهذا قَوْمٌ في أن من بَسَطً لسانه في 
عائشة بعد هذا لم يكن مؤمنًا بظاهر هذه الآبة» ولَحَمْرِي إِنَّ قائل ذلك 

ركب" كبيرة» ولا بخرج عن الإيمان بذالك©. 


)١(‏ في (ص): قرائن. 

(؟) في (ص): دنس . 

4 في (ص): قرائن. 

() تفسير الطبري: (7/171١١-التركي).‏ 
(5) في (ب): لمرتكب. 

(؟) لطائف الإشارات: (0949/7). 





له 


قال الإمام الحافظ'": حاشا لله» بل هو كافر؛ لأنه 5 الله الذي 
برها والكفر يكون بوجهين: 

أحدهما: أن 3 الله . 

الشاني: أن يَكْدِبَ على الله على التفصيل المعلوم في (كُتَبٍ 


الأصيول): 


فإن قيل: فقد قال تعالى: عسي رَبّهُه إن طَلّمَكة 
خَبرَآيَنكُر مَنْلِمَاب فُومِتب قَبنئب تَكيبَاب عَلِيدَات4 [التحريم:5 ] ه] الآية ؟ 


قلمَا: هذه الآية نزلت حين اجتمع نساءٌ رسول الله كله في الغيرة 
عليه» فقال له" فمر؟ (اعتفي رتنه إن طلفكن أن بيدلة أزوإحا حن! 
حك رتوار عر تي لك أ أنه لا 
0 
يناه في «شرح الحديث)» وقد فَاتَنْهُ الموافقة في مسألتين بيّنّاهما في «شرح 
ف ش 
الحديث” *). 


)١(‏ في (ك): قال الإمام الحافظ 5» وفي (ص): قال الإمام أبو بكر محمد بن 
عبد الله بن العربي ذه وفي (ب): قال الإمام القاضي 4485. 

(؟) في (ص): له. 

() أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب التفسير» سورة المتحرّم» رقم: (4915- 
طوق). ش 

(:) بعده في (د) لحق» ولم يظهر لي منه شيء؛ وكأنه ترجمة لما يأني بعد والله 


أعلم . 





اذه 


3 اا 
[طهارة نساء رسول الله 355 ] : 

ولبس في نساء النبي تَقْصصٌ ولا مَغْمَرٌ ولا مَعْمَصٌ”' في شيء. وإِنّما 
هن مسلمات مؤمنات؛» قانئئاث تائبات» عابدات سائحاث.» خَيرَاتٌ فى 
[ذكرٌ الور العين] : 

والكَيّرَاتُ بالمطلق من الاسه'" هّن الحُورُ العِينُ؛ فإِنْ الخير في 


1 


الأصل/ هو النفع الذي لا ضر فيه*”*, والحَسَنُ الذي لا قُبِحَ معه والمُلَائْمُ ]|/٠١4[‏ 


الذي لا منافر له. 

قال الله سبحانه: #بيهنٌ خَيْرَات حيينا امسن قنك ا 
صفاتهن في «المقامات)”''» عند ذِكْرٍ الجنة وصفاتها. 

وقال المُحَقَقُونَ من المُمّسَرِينَ: (إنّ قوله: لخَيْرتُ»؛ إشارة إلى 
الأخلاق » وقوله: إحِسَان4 ؛ إشارة إلى الحَأْوِ 2000 , 

فأمًا الكَبْرٌ في الشريعة فهو عبارةٌ عن كل شيء يزيد نفعّه على ضر 
وضِدٌه الّنُّو كل شيء زاد ضُرُّه على تفْعِه » والمسألة عظيمة المَأَخَِء كثيرة 


)00 في (ك): مغمض . 

(؟) قوله: من الاسم) سقط من (ص)» وفي 5 و(ب): بالاسم. 
(*) في (د): معه ظ 

(:) في السفر الأوّل. 

(0) بعده في (د): معا. 

(5) لطائف الإشارات: .)0١0/7(‏ 





03 
الخلاف» فَصْلٌ من فصول التعديل والتجوب © والصّلاح والأصلح, رَكنٌ 
التوحيد في الأفعال» وقد جثنا فيه ببدائع في (كتّب الأصول)0©. 


(1) في (ص): التجويز. 
() ينظر: المتوسط في الاعتقاد - بتحقيقدا -: (ص47 4). 


6م 





الحَبرة: وهو الاسم الثالث ومائة”" 


جو ا ا 1 1 00 يه 9 ل > «(0# 7و 
وحقيقة الخَبّرٍ عند أهل السنة: من تفضل بفعل الخيْر » وخير 
3 


التاخرويق مو تفشل بخير الأنعان: 

لكر وو اش توق الموتطر با ار 1 الأفخا: 

وََبْرٌ الأفعال ما قرب" إلى خير الموجودين» وشَّرٌ الأفعال ما قرّب 
إلى شر الموجودين » وقد بين ذلك في (كُيُبٍ الأصول» . 

وإكمااقلنا هلا كله لأن التارى نينا كام الكين والتشرء لا فاعيل 
فوزع ولة يقال ه130 وهو تخالن: لدم + ولا يف1 زنه فلا 07 

وقالت القدرية: 31 الكترننن هل الكق ه والشرم من ككل السَّك) . 

ولَبَسَتْ بذلك على إلحاد عظيمء ولَبِسَثْ" منه بِقَوْبٍ في التعطيل 
تيم ٠‏ 


00 في (ك) و(ص): والخير. 

)١(‏ في (ك): الحادي والمائة» وفي (ص): الثالث والتسعون» وفي (ب): الفاني 
والتسعون. ش ْ 

(*) المتوسط في الاعتقاد - بتحقيقنا -: (ص" 4 5). 

(4) المتوسط في الاعتقاد - بتحقيقنا -: (ص" 4 4). 

(0) في (ص): قرب . 

(5) ينظر: المتوسط في الاعتقاد - بتحقيقدا -: (ص95١).‏ 

(0) في (د): تردت. 


]ب/٠١:[‎ 
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فال أبو المظفر الإسفرايني”": «الدَلِيلُ على صحة ما قُلْنَا أنَّ الدليل 
قد قام على أنَّ الباري خالق الأسقام والآفات والجتوائح :ولا وقتال؟ إنه 
شِرّير» والمسلمون يقتلون الكفار ويَسْتَرِقوتهم ولا يكونون بذلك شِرّيرِين ؛ 
لما لم يكونوا مُتَعَدين» ولكن قد جرى في غرف الئاس أن الكَيّرَ منهه” 
من فَعَلَ التَبْرَء والشّرّير منهم من كَعَلَ الشْرّا . 

فإذا قلتموه فحفقُوه واعلَّمُوا در وُه على الاعتقاد الصحيح ؛ 
ابل قرو هراط الموزفة عل نا قبا روا لمي القكلة قاد 


فاليّرٌ منكم هو المُمْتَئِلُ لِمَا حْدَّ له» والشُريرُ هو المُتَعَدّي لما حُدَّ 
له » فمن كان باطنه حَيرًا في أخلافه وظاهره حيرا في أفعاله فهو الحَيّرٌ/. 
وقد قال تعالى: كنم خَيْرَ امَةِ اخْرجَتْ لِلنّاسٍ» [آل عمران:١١١]‏ 


زُوي في الحديث”" الصحيح: «كاد الخَيرَانٍ أن 1 0 
اول حو صرييا لالب حير ددر مايوه احا رسيي عي 
فأشار أحذهما بالأفرَع بن حايس أخي بني مُجاشع» وأشار الآخر بِرَجَلٍ 
حر فقال نافع : : لا أحفظ اسمه » فقال أبو بكر لَعمَرٌ: ما أَرَدْتَ إِلَّا خلافي » 
تال معنا أوذت 6 افاونتعف أصواتهما في ذلك؛ فأنزل الله: ميكأَبّهَا ألذِينَ 
ءَامَنُوأ لآ تَوْقِعُوَأ أُصوَاتَكُدُ4 [لحبرت:] الآية» قال ابن الزبير: فما كان عَمَرٌ 
يُسْمِعٌ رسول الله بعد هله الآية حتى يستفهمه» ولم يذكر ذلك عن أبيه؛ 
اا 


(1) في (ك) و(ب): الإسفراني. (؟) في (د): عندهم. 


() سقط من (ك). ْ (4:) سقط من (ك) و(ص). 
(0) أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن أبى مُلبكة: كتاب التفسير » الحجراث » 
رقم: (845: -طوق). 


لام 


قال سوق النفطات أو وك انارو مشوار أعكها الى برشيو 
الله) 0 , 

وروى الترمذي عن النبي: «ما طلعَتِ الشمسٌ على رَجل خَبْرٍ من 
0 1 


وقال يَله1": «خَيْرٌ نساءٍ رَكِبْنَ الإبل نماك 5 يش ؛ أَحْتَاهُ على وَلَدٍ في 
صِغّْرِه ) وأذقاف عق فج في ذَاتِ يده)9. 

وقال يَلها*؟: «حَيْرُ الناس فزني » ثم الذين يلونهم الم الموووار يي 
قال عمْران بن خصّيه*©: ولا غلم دمر الثالك أن لخو" وبوذكة السدرع: 

وقال: «خَيْرٌ الناس ل تشيييك بِعِتَانِ فَرَسه في سبيل الله ؛ كلما 
سمع هَبْعَة مع ان الي 

5 (ثوشك أن يأتي غلق النانن ران يكن خير مال المسلم فيها 
غنم يتبع بها شَعَفٌ الجبال ومواقع القَطْر ؛ يَفِرٌّ بدينه من الفتن)0". 


)١(‏ سَلَفٌَ تخريجه. 

(؟) أخرجه الترمذي في جامعه عن جابر بن عبد الله 9©: أبواب المناقب عن رسول 
الله وله باب ؛ رقم: (4+"٠-بشار)‏ ؛ ضعّفه أبو عيسى . 

(©) في (ك): صلى الله عليه . 

(:) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة ##2: كتاب فضائل الصحابة» باب من 
فضائل نساء قريش » رقم: (7611-عبد الباقي) . 

(5) في (ك): صلى الله عليه. 

(5) قوله: «قال عمران بن حخصّين) سقط من (ك) و(ص) و(ب). 

(/) سلف لخرييجة : 

(8) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة 49: كتاب ليست نه 
والرباط » رقم: (885١-عبد‏ الباقي) . ش 

(9) سلف تخريجه. 





]أ/٠٠٠[‎ 
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وفي الدسائي وغيره: أن التي قال لفاطمة بدت قيس: «أمَا معاوية 
فَعْلَامٌ من غلمان قريش » لا شيء له» وأمًا الرجل الآَرُ فإنه صاحب قد لا 
َيْرَ فيه)0"» وإِنّما أراد: صَاحِبَ شَّرٌ لأهله لا خير فيه لهم» وهو أبو جَهُم: 
بدليل قوله في حديث آَرَ: (وآمًا أبو جَهُم فلا يَضَعٌ عصاه عن عاتقه)”" . 

: « 8 1 

وفي النسائي أيضا: عن النبي أنه قال: (إن الدنيا كلها مناع» وخير 

متاع الدنيا المرأة الصالحة)”". 
7 

قال الإمَام”' : لِمّا فى صلاحها من الخصال ؛ إذ فوائدٌ اللكاح 

معلومة » وقد قدّمنا جُمْلَئها"»» وصلاحٌ المرأة يجمعها ؛ وبصلاحها لا تكون 
عِِ 5 200 و 1 

من أعدائه ؛/ فيجتمعٌ له بذلك اة الن ديول الذين . 

وقال: ١حَبْرٌكم‏ خَيْركم لأهله)”". 

وال اخَيْرٌ ذور الأنصار دُورٌ بني النَجاره ثم دُورٌ بني عبد الأشهل » 
ثم بني الحارث بن ساعدة ؛ وفي كل دور الأنصار ا 


)١(‏ أخرجه النسائي في السئن الكبرى: كتاب النكاح » إذا استشارت المرأة رجلا 


قد جيطيا حل يما ايد ٠‏ رن : (9 لام -شعيب) ٠.‏ 

(؟) تقدّم تخريجه ٠.‏ 

() أخرجه النسائي في السئن الكبرى عن عبد الله بن عمرو #©ا: كتاب التكاح» 
المرأة الصالحة ؛ رقم: (60؟9ه-شعيب). 

(4) في (ك) و(ب): قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي ع4» وفي (ص): قال 
الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي ذ4؛ 

(0) في (ص): جْمَلّها . 

030 تقدّم تخريجه . ْ 

00 ا البخاري في صحيحه عن أبي أسَيِدٍ طلفا ضي: كتاب مناقب الأنصارء باب 
فضل دور الأنصار» رقم: (89/ا"ا-طوق). 


9 


وفال في مكة: «إنّكِ لحَيْرُ بلاد الله » وأحبٌ بلاد الله ا الله » اولولا 
أي ا تيا ع 


5 صللائله . ٠, ٠‏ 017 71 220 د ون 
وقال عه : «والذي نمس مُحَمَّلِ بيله لغفار وأسلم ومزيئة ومن كان من 


حَهَيْنَة وس هبه 


ف أو فال: جهيئة » ومن كان من مزيتة - خميْرٌ عند الله يوم القيامة من 
أ 0 وَعطفَان)20: 

5 صا : مك 5 يوسي ببسي د 0 000 ١‏ 

وقال النبي كه" : «تكون فِثْنَة القاعد فيها خَيْرٌ من القائم» والقائم 
حنمن المنافن :و الماقي عن عق القاطي )وده الحديث . 

وذكر الخوارج فقال: «يخرجون على خََيْرٍ فِرْقَةِ)» ورُوي”": «على 
حين فُرْقَةٍ من الناس)0© 

13 

ومن الحديث الصحيح المليعم الابت: فاك انو هرمن وسرن 

لله وقف على ناس جُلُوسٍ فقال: 1و ور ا اك ان 


)١(‏ أخرجه الترمذي في جامعه عن عبد الله بن عدي بن حمراء : أبواب المناقب 
عن رسول الله يله باب في فضل مكة» رقم: (976”-بشار). 

)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة »: كتاب فضائل الصحابة؛ باب من 
فضائل غفار وأسلم وجهينة وأشجع ومزينة وتميم ودؤس وطَمّء؛ رقم: 
(١071؟-عبد‏ الباقي). 

(") في (ك): صلى الله عليه . 

(4) أخرجه الترمذي في جامعه عن سعد بن أبي وقّاص 485: أبواب الفتن عن رسول 
الله كله » باب ما جاء تكون فتنة القاعد فبها خير من القائم» رقم: :7(- 
بشار) . 

(4) في (ك) و(ب): يخرجون على حين قرقة» ورُوي: على خير فرقة من الناس ٠‏ 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري 865 ذينه: كباب الزكاة» باب ذكر 
الخوارج وصفاتهم » رقم: (54١٠-عبد‏ الباقي). 

(0) بعده في (ك) و(د): قال» وفي (ص): أ أبا هريرة قال. 


]ب/٠٠١[‎ 


06 


فسَكتواء فقال ذلك ثلاث مرّات» فقال رجل: بلى يا رسول الله؛ أخبرنا 
نا 1 54 قال: > موده 5 ب #» مو وورا 28 2 8 0 1 للا 
بخيرنا من شرنا» قال: خيركم من يرجى خيره ويؤمّن شره» وشركم من 
2 لا يوم شَهم)90, 
يُرْجَى خَيْرُه و 
ومن حديث عمر بن الخطاب: «ألا أخبركم بخِيّارٍ أمرائكم 
وشرارهم ؟ خِيّارّهم الذين تحبونهم ويحبونكم » وتدعون لهم ويدعون لكم, 
مس أ اء 1 1 : 0 :0 
وشِرَارٌ أمرائكم الذين تبغضونهم ويُبغْضوتَكمْ » وتلعنونهم ويلعنونكم)”". 
وورّوى عادر اع ادي انين : «إثا لجلوس مع رسول الله في 
المسجد؛ إذ طلّعَ مُضْعَبُ بن عُمَبْرٍ » ما عليه إلا بُرَْةٌ له مرْفُوعَةٌ بقَرْوِء فلمًا 
راموك الل كي الذي كان نمز البدمة الذي نسو افيه اليرم » ثم قال 
رسول الله: ل 
1 وللكك أعرف يور تل مرك كا 1 0 تستر الكعبة» قالوا: يا 
رسول الله فحن يومئذ حك ما البوم؛ نتفغ للعبادة: وتُحْقَى المؤوئة » فقال 
رسول الله ك: أن نتم اليوم / خَبْرٌ منكم يومئذ)”؟'؛ حديث ان 


وروت أمُ مَالِكِ البهرة 0 « كو زيشول الل فتك للد ناه لايك : 


)١(‏ أخرجه الترمذي في جامعه عن أبي هريرة 442: أبواب المناقب عن رسول الله 
ككل » باب » رقم: (5؟؟ -بشار). 

(؟) أخرجه الترمذي في جامعه: أبواب الفتن عن رسول الله كلل بابّء رقم: 
(854؟-بشار)؛ ضعفه أبو عيسى . 

(*) في (د): روي عن علي بن أبي طالب أنه قال. 

(:) أخرجه الترمذي في جامعه عن علي بن أبي طالب 485: أبواب صفة القيامة 
والرقائق والورع عن رسول الله وَل بابّ» رقم: (5/اغ ؟حبشار). 

"0527020 


4١ 


قلث: يا رسول الله من حََبْرٌ الناس فيها؟ قال: رَجُلُّ في ماشيته يؤدي حقّها 
ويعبد ربّه » وَيجل آخيلٌ بعئان فَرَسه 2 العدوّ ويخيفونه)7". 
[تفسيرٌ الخير الذي ورد في النصوص المتقدمة] : 

فآماقوله: نتم خَيْرَ ثمَةٍ اخْرجَتْ لِلتّا من [لعمرذ:00]؛ ففي 
البخاري عن أبى حاتم عن أبي هريرة فى قولة: ##حُنثْم خَيْرَ امّةِ اخْرجَتْ 
ِلنّاسرٍ»» قال: «(خير الناس للناس؛ يأتون بهم في اليل في أعناقهم 
حتى يدخلوا في الإسلام)”". 

وهله إشارة إلى ما الله به من إحلال الغدائم لناء فيأتي بالْأسْرَى 
في رف وركُقء حتى يحملهم ذلك على الإيمانء وكم من مُسْلِم حَنيفِمٌ 
عَانَةٌ لا يُخْصّى لهم عَدَدٌ كان في الدين بهذه الحالة» ومّن كان قَبْلّدا إِنّما 
كان القَثْلُ مخضا 

وأمّا فوله: «كاد الكَّرَانِ أن(" يهلكا”'» ؛ يعني: أبا بكر وعمر؛ فإن 
الهلاك لا يليق بهما ولا يُسب إليهماء وإنّما عنى القائل لذلك -ابنْ أبي 

- نزولهما عن مرتبتهما التي أنزلهما فيه رسول الله ويسّرها الله لهما؛ 
من قوة الإيمان» ولزوم الاستقامة » والمحافظة على الحدود» والعمل بِعَلِيٌ 


)١(‏ أخرجه الترمذي في جامعه: أبواب الفتن عن رسول الله كَل باب ما جاء كيف 
يكون الرجل في الفتنة ؟ رقم: (//1١/-بشار)»‏ ضعَفه أبو عيسى . 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة #: كتاب التفسير» سورة آل 
عمران» رقم: (/1هه: -طوق). 

() سقط من (ك) و(ص) . 

(4) في (ك) و(د): يهلكان. 





]أ/6٠١5[‎ 
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الأعمال فى كل الأحوال» ولا يداسب ذلك الاختلاف عند النبى ؛ فإنه لا 


ينبغي عند النبي التنازع ؛ ان التنازع إنما يكون عند الجهل» ولا جَهْلَ 


بحضرته ؛ فإنه يتبُوعَ العلم٠.‏ ظ 
وَرَقَعَا ا ذلك7© مخالقً للترقين + وسكلك عل 
ذلك النبي لعِلّيه ب بحسن نِيّتِهما وسلامة طويّتهماء وأنّهما أرادًا الكو ابويكن 
اهما في قَصَدٍ الخير إن التنازع ورَفْعٌ الصوثت اق د وهنا الله عن 
الوفوع في مثل ذلك بقوله: #يَتأَيّهَا ألذِين دَامَنُوأ لآ تَوْقَعُوَأ أَصْوَتَكُمْ قَوْقَ 
صَوْتٍِ أَلنيوءِ وَل تَجْهَرُوأ له بلول حَجَهْرٍ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أن تخبط 
أَعْمَدلكُمْ وَأَنثُمْ لآ تَشْعْرُونَ» [اسجرات:,]» وتبَّهَهُما على ما كَانَا غافلين عنه 
غير مُمَعَمدَيْنِ له النرية وَلَرِمَ الإنابة» فكان لا يُكََمُه بعد ذلك 

إلا كأخي السّوَارٍ. 

وفي هذه الآية فوائدٌ منها: أنه شرّفهم بالإيمان في ابتداء المخاطبة» 
ثم أعلمهم بعد ذلك ما الزمهم ؛ وذلك أل وكا موا كين كل سيره الله / 


بأَمرِء وأن َقِضُوا خيث وَكَفٌ بهم النهي والامنز وان 00 إليه ما 
00 


امد 


هو إليه» ان يبتدئون من ذاتث أنفسهم شيئًا ؛ ولا بنشؤون معن ولا 
يسوقون لفظّاء فيكون على رَسْم الاقنداء والاتباع » لا فى سبيل الابتداء 
والابتداء”” . 


60 في (د): إذا: 


(؟) سقط من (ك) و(ص) و(ب). 


() في (ك) و(ص): يرجعوا. 
(:) في (ك): ينشرون. 
(0) ينظر: لطائف الإشارات: (//ام: ) , 


0 


3 


أكد عليهم الخطاب في لزوم الآداب ؛ بألا يرفعو”" فوق صوثه 
صوئًاء ولا يرقبون”" له وقثاء ولا ءة ون غين شاه تدا ول يمينا 
و ع عِِ 
بَسْطه لأخلاقه معهم ومؤانسته”" لهم على أن يُسَاوُوهٌ في الخطاب» ولا 
70000 5 
يُعلنوا بحضرته في الكلام : 
٠+4‏ 0 / 5 ول ٠.‏ 
[فضائل أبي بكر الصديق 465] : 
11 0 ع ص 0 ٠.‏ 
وأا قَوْلَ عمر: «أبو بكر سيدنا وَحََيْدّنا)”” ؛ فُصِدَقٌ. 
أمّا «السّيّدُ) فقد تقدّم بيائه . 
وما حَيْرٌه فلم يكن”" أنفع للدين منه » زلئ الإسلام -أوّلا- بتصديقه 
دون ل 


الثانى : ِعَضْدِه للتبى وتأئيسة له. 


و 
0 
به اما 


الرابع : بدعائه للأصحاب”© ؛ فأَسْلَّمَ على يَدَيْهِ جملة وافرة. 
الخامس: بفدائه الأسرى . 


)١(‏ في (ك): يرفعون. 

(؟) في طرة ب (د): في خ: يرقبوا. 

60 في (ك): مواسته. 

(:) ينظر: لطائف الإشارات: (//71: ). 

)2 تقدّم تخريجه . 

)١(‏ بعده في (د) لَحَقّ لا يظهر منه كبير شيء؛ فقط حرف واحدء وفوقه علامة 
0000-6 أعلم . ١‏ 

(0) في (د): ربى الإسلام ا الثاني: بتصديقه دون غيره. 

000 في (د): الأصحاب . 
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السّادس: بصحي1 في الغار. 

السّابع : بالمسابقة في الهجرة على سائر الصحابة. 

الثامن: بحُسْنِ الصحبة من غير مَفْوَةٍ. 

التاسع: بِسَعَة”" العلم والمعرفة. 

العاشر: بِحْسْنٍ الخلافة بعد النبي . 

الحادي عشر: بأن كل من قَدَّمَ خليفة أو نُصَّبَ عاملًا في مَائِهِ جرى 
ادن » وعلى منواله حَاكَ جميعٌ المسلمين. 

الثاني عشر: استخلافه عمر. 

الثالث عشر: جَمْعٌ القرآن. 

الرابع عشر: : صَرَامَته في الرّدَو حتى شد من الإسلام العٌقْدَةء ولهذا 
لما وَرْنَ بجميع الأمة رَجَحَهم . 

وأا قوله: (وأحلنا إلن. سول الله فلم بحب رسول اللهمن الرجال 
ا ا ل 1 امن 
أحب إليك يا رسول الله ؟ قال: عائشة من الرجال ؟ قال: أبوها)9؟ 2 
وقال النبي فيه لعمر: «هل أنتم م 0 27009 , وقال: «لو 
كنث متخدًا خليلا لانخذت أبا بكر خليلا » ولكنْ أ الإسلام)9 . 


() في (ك) و(ص): بالصحبة . 

ه64 في (د): لسعة. 

فر تقدّم تخريجه . 

(4) في (ك) و(ص) و(ب): تاركوا. 

زه( ف (د): أصحابي . 

)0 تقدّم تخريجه . 20 تقدّم تخريجه . 
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وأمًا حديث الترمذي فى قوله: (ما طلعث الشمس على رجل خير من 
عمر)”" ؛ فإنه يعنى: بعد أبى بكر ؛ لأنه من حسنات أبى بكر./ 

وأمًا خيريته صلى الله عليه" لمسناء فريش فقد بيّنها بقوله: «(أحناه 
على وَلَنِ)”"» إلى آخِرٍ الحديث. 

وأا 5 دحي القرون َرْنِي )7 ؛ فإنه لكذلك »؛ فإنه ليس من فضيلة 


4 


و 


ولا خصلة إلا وهم إليها أسبق» وبها أحق» وهي فرقة لا تُدانى ولا ُلْحَنٌ 
وأمّا من ظنّ أن ذلك بسبقهم في الزمان فقد أخطأ؛ فإنما سبقوا في الفضائل 
حين سبقواء أو لا ترى أن زمانهم آخر الأزمنة وهم خير أمة؟ فليس للزمان 
في ذلك حَظٌ» والذي جاء بعدهم أَحَذُّ منهم» لما فاتهم من مرتبتهم؛ 
وكلنلك لد مقسات عو اهن خرن و وو 

وأمًا قوله يَكلَةِ: «حَيِرٌ النا س رَجُلٌّ مُمْسِكٌ بِعِتَانِ فرسه في سبيل 
لله ؛ فظن بعضهم أن ذلك عند فساد الزمان؛ وليس ذلك إِلَّا في كل 
حال» فإنه لا يَعْدِلٌ عَمَلٌّ الجهاد في سبيل الله. 

نإف شيل لوكي الله 

قلنا: لا يمنع الجهادٌ من ذِكْرٍ الله ؛ فرَجُلٌ يذكر الله في الجهاد حَيْدٌ من 
رجل يذكره في غير الجهاد. 


)١(‏ تقدّم تخريجه. 
() في (ك) و(ص) و(ب): َيه . 
(6) تقدّم تخريجه. 
(4) تقدَّم تخريجه . 


]ب/0٠١5[‎ 
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وأمًا قوله ككه1": «حََيْرٌ مال المسلم 70205" ؛ فإِنَ الجال خسن في 
اللبرلد الجا يووا الاريريار حي قاين لقي راربا 


تع 


الحقوق » ويختلف ذلك بالأزمان والأحوال والأعيان» فقد يأتى مان تكون 
فيه العزلة خيرًا من الصحبة» ويكون خير مال المسلم أحله أكلاء وأقله 


يا ممعم 


شُخَْا ؛ وأخفه مَؤُوئة ؛ عَتَبِمَةٌ في شَّحَفبٍ جل » أو على عَيَيْئَة 5 عيَيئة مَاءِ يكون معهاء 


ا الله فيها ومنها. 


وأمًا قوله كَكله: «حَبْرُكم حَيْرُكم لأهله)7'؛ فإن النفع إن كان محمودا 
ففى الأهل أولى » وفى القرابة أحرى » حتى إن الصدقة على الأهل أفضل 
قة على الأجانب ؛ كانت فرقًا أو تطوعاء إلا أن يكون مِن أهلك 
7 2 2 
مَن تلزمك نفقته» فلا تَحِلَ له صدقتك لما تدفع به عن نفسك ما”" لَرِمَك 


له» وإذا لم تلزمك نفقته فادفعها إليه. 


فإن قيل: يخاف المحمدة؛ 

قلنا: لا بد من”" أن يُحْمَدَ الرجل على ما فَعَلّ من الخير» ويجوز له 
نحت الحند غلى :ها قعل من الشيرء وإثما المذموع أن / !تحب أن تمد 
بما لم يَفْعَل . 


)١(‏ قوله: (يَلَيهُ) لم يرد في (ك) و(ص) و(ب). 


00 في 0 يق و(ب): بعلم 


00 تقدّم تخريجه . 


(0) في (ك) و(ص): ممًا. 


(؟) سقطت من (ك) و(ب). 
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وإذا خرج الرجل بصدقته إلى ذَوِي رَحِمِه فقد فَعَلّ ححَصَاتَبْنِ 


ص 


عظيمتين ؛ أدَى الذي عليه؛ وَوَصَل لجح ودر لاقي كجاتب 
«الأحكام)! 0 وذَكَرْكا فيه نص النبي عليه الالو 


وقد تَأَيّمَتْ أمٌ سَلَمَةَ من أبي سلمة» فقال. لها النببي: «قُولي: اللهم 
اجُرني في مصيبتي » وأبْدِليِي خيرًا منهاء فقلتُ: ومن حَيْوٌ من أبي سلمة؟ 
وك بيت هاجر إلى رسول الله؛ ثم إني قَلَبُها فَأَخْلفٌ الله لي رسولّ الله 


ل 


لاطي و 

واكانطك قدا الى ا بين الدور من الأنصار فبأسباب بَيّكَة وحَفِيّةء فيها 
عر توابياا بي دراو ااسرايير الجوواة لحي ساكو ولتي لا بار 
تجمعوا مَشْبَخَة الأنصار وتَرُدُوهُمْ إلى آبائهم «برمطررا حي حمالم 
فتجدون مِصَالَ من قدّم النبيمٌ أكثر وأكبر من خصال من أخَر؛ ممّن سبق 
إلى الإيمان وكان له أَثدْ حميد.في عَضْدٍ النبي والمواساة» وإِنَّما ينع السبق 
في الزمان مع السبق في الخصال» ألا ترى إلى قول النبي كَلةٌ في الصحابة: 


.)١55-1١546/١( أحكام القرآن:‎ )١( 
(؟) الإشارة هنا إلى حديث: «لهما أجران» أجر القرابة وأجر الصدقة)» أخرجه‎ 
مسلم في صحيحه: كتاب الزكاة؛ باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين»‎ 

رقم: (١٠١٠١-عبد‏ الباقي). 

(*) في (ك): صلى الله عليه . 

(:) أخرجه الإمام مالك في الموطأ: كناب الجدائز؛ جامع الحسبة في المصيبة 
»)581/١(‏ رقم: (8-المجلس العلمي الأعلى) . 


1/ 


الو لفق حل كو مكل لخد َمََّا كلّ يَوْمِ ما بلغ مد أحدهم ولا تَصِيفّهح", 
ومن شَرَفٍِ بني النجّار الذي تقدّم لي آباء النبي ورَمْطه . 
[المفاضلةٌ بين مكة والمدينة |: 

وأمّا قوله في مكة: (إِنّك لكَيْرُْ بلاد الله)”؛ فقد بِينّاه في «مسائل 
الفقه2©90» ورجّحدا بين مكّة والمدينة» والله أعلمٌ بذلك . 

وأمّا تفضيله بين القبائل العربية فكتفضيله بين الدُورٍ الأنصارية حرقًا 
[لبس في شيء من الفتنة خير] : 

وأمّا قوله في الفتئة: «القاعدٌ فيها حََبْرٌ من القائم)”” ؛ فليس في شيء 
من الفتنة حَيْرٌ» ولكنه عبّر عن الأقل إِنمّا بأنه حََيْوٌ من الأكفر إثمّاء وله 
الإئم بالإضافة إلى كثرته خَيْرٌ كثير. 
بع يويد مومسم مه للع لب دم مس . 
|عَلِيٌ وفزقته خَيْرٌ من معَاويَة وفزقته | : 

وأمّا قوله في”": «الخوارج يخرجون على خير فرقة) ؛ فقد رُوي فيه: 
١على‏ حين فرقة)”"» وأنا أقول: إنهم خرجوا في وقت فرقةع وعد 80 خيير 


)١(‏ تقدّم تخريجه. 

(؟) في (ص): أنهم. 

() تدم تخريجه . 

(4) بنظر: المسالك: .)١90/10/(‏ 

(0) تقدّم تخريجه. ظ 

(5) سقطت من (ك) و(ص) و(ب). 
0200 تقدّم تخريجه . 

: (8) سقط من (د)» وفي (ب): ولا على. 
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0 
يدا 


"2 فعَلِيٌ وفِزقته حَيْرٌ من معاوية وَفِزقته » وكُلٌ مجتهد» وقد بِيّنّا حالهم 
و كتاب «العراصم) وغيره٠‏ 
وأنا تتسيرة ميلى الله عله؟" لخياركا ميا كدرارنا فقبول تنك 
وصحيحٌ عليه ينبغي أن يعوّل» وبه فليعتمل . ١‏ 
2 0 8 0 
وأمّا حديث «الأمَرَاءِ)”" فهو وإن لم يكن صحبح السَّنَدِ إنّه لصحيح/ [7١٠/ب]‏ 
المعنى . 
وأمّا قوله في حديث مصعب بن عمير: (أنثم اليوم حَبْرٌ نر منكم 
جيل تمدق سلى االكاغايا" سن وس 1 


أحدهما: حياته » وهي حَيْدٌ من الدنيا» وزمائها > خالا رمن 


الشاني: أنَّ الدنيا إذا فُنِحَتْ والأموال إذا كَثرَتْ انتتشرت الفتن» 
وتغيّرت القلوب» وتقاطعت الأرحام» وتنافس الخلق وتقاتلواء وذهبت 
الأديان» وَتَصَائَرٌ الخَلْقُ على المعصبة» وتعاونوا على الإثم والعدوان, 
ونبذوا كتاب الله وراء ظهروهم» واشتروا به ثمنًا قليلًا من الدنياء وهم عن 


الآخرة هم غافلون؛ يغترّون" بما أمدّهم الله به من مال وبَئِينَ» وصحة 


)١(‏ قوله: «فقد رُوي فبه: على حين فرقة» وأنا أقول: إنهم خرجوا في وقت قرقة» 
وعلى خير فرقة) سقط من (ص). 

(0) في (د) و(ص): كله . 

ف تقدّم تخريجه ٠‏ 

(4) سبق تخريجه. 

(0) في (ب) و(ص): كله . 

(5) سقطث من (ك). 


١٠و‎ 


ونعيم ) وكأثي آمَالٍ» وصلاح أحوال» وظهور إقبال» وطمع'" في غرورء 
تمن على الله » ولله تعالى عاقبة الأمور". 


وأمّا قوله: #خبركم من يُرْجَى خيره ويُؤْمَنْ شرّه)”"؛ فقد تقدّم في 
قوله: «المسلم من سَلِمَ المسلمون من لسانه ويدله» والمهاجر من هجر ما 


نهى الله عنه) 29 . 


وقال النبي”” ي"2: «المؤمن القوي حََيْدٌ وأحبٌ إلى الله من المؤمن 
الضعيف » وفي كُلَّ حَيْد احرص على ما يتفعك» واستعن به ولا تعجزء 
وإن أصابك شَيْءٌ فلا تقل: لو أني فلك كان عدا نوكن 1 
الله وما شاء فعل) إن لو تفتح عَمَلَ الشيطان)'"» خرّجه مسلم وحدهء 
وهذا الفظه: ظ ظ 
وأضل النخين:الإبمان» ومتعهاء الولابة» وهاييتهما دراك ) وبمقتداز 
ما يكون فيه من الطاعة والفَرْبَة” يكون فيه من الخيرء وفي الحديث 


() في (ك) و(اب): أو طمع. 

(؟) قوله: ؛تضافر الخلق .. عاقبة الأمور) تأخر في (ك) و(ب) و(ص) إلى ما بعد 
اسم «المَتَقِي ) . 

() سبق تخريجه . 

(4) سبق تخريجه ٠‏ 

(5) لم يرد في (ك). 

(5) في (ك): صلى الله عليه. 

(0) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة : كتاب القدرء بابٌ في الأمر 
بالقوة وترك العجز» رقم: (5714١-عبد‏ الباقي). 

(8) في (ك2): المعرفة» وفي (ص): الفرفة» وهو تصحيف . 


١٠١١ 


١ 1‏ 0 0 51 : 00 3 
المتقدم: «أخرجوا من النار من في قلبه ذْرَّةْ من خير)""'» وهي أفل ما 
مُجْزئٌ من الإيمان والتوحيد»ء بالإضافة إلى ما وراءه» ولا خير إلا بالتشوى. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


]أ/6٠١4[‎ 


٠١ ؟‎ 


المُتَّفَي": وهو الاسم الرّابع ومائة" 





والتقوى”" مقامٌ عظيةٌ» واسمٌ كريٌ» وباب الجئة المُشْرَع » وإلى الله 
المرجعٌ » وبيائها قد سبق في هذا الكتاب وغيره؛ وأنّها تَفْعِلّةٌ مِنْ وَقَى 


يقى » إذا اتخذ وَفَايَةَ» وهى الستر» وهاهنا نكنة بديعة بِيّنَّاها في «أنوار 


الفجر) ؛ لبَائها: 

إن لله حَلَقَ الَئِدَ على الفطرة» وسلّط عليه الشيطان» وحَلَيٌ فيه 
الشهوة» وأمره ونهاة؛ وحذزه وبصّره» وقدّر عليه ما قدرة؛ وجعل له 
العقل”©/ فخذله أو نصّرهء ونبّههه على أن يجعل بينه وبين النار حجابّاء 
فالشهوة تجذبه إليهاء والعقل يردّه عنهاء والشيطان يُغويه» والمَلَك يُرْشِدَه 
والريك لتر التعس ةد لني ونه ف انالا عام انل نالحد اين 
والاخعدال0© والاحتيال” © والاجساب واتخاذ الوفاية » فإله قضى على كل 
أَحَدٍ بما قضى » وجعل العمل علامة على ما يستقبل وعلى ما مضى» قال 


)١(‏ سقط من (ك) و(د) و(ص). 

(؟) في (ك): الفاني والمائة» وفي (ص): الرابع والتسعون» وفي (ب): الغالث 
والتهون 

() قبلها في (ك) و(ص): الشريف » وفي. (ب): هو اسم شريف . 


(4) في (ك): في د: الفعل ٠.‏ 


(0) في (ك) و(ب) و(ص): الامتثال. 
(1) سقط من (ك) و(ب) و(ص). 





١٠ 


0 
النبي يله لأصحابه: (قَرَحَ ربكم» قالوا: فيم العمل؟ قال: اعملواء فكُل 
0 لما لق له ما من كان من أهل السعاةة قم فَسَيِيَسِر لعمل أهل السّعادة) 
وأمّا من كان من أهل الشقاوة فَسَْيَسَرْ لعمل أهل 00 ثم قرأ: لِبَأَمًا 
مَنَ آغطئ وَانَهِى وَصَذّقَ يالخسنبئ قِسَنْمَسرهم لِليُسْرئ وَأمَا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْيى 
كلت التق تلو للقت 1 د70 . 
إذا تَبَتَ هذا فعليه يَجْرِي الأمرٌ في ذلك والنهيٌْ والابتلاء» ومنه يكون 
واو 


التتحفظ والأتقاده واكم امكل الرى لاق جيه لبي لا والوضكوة المخوفة 


3 


وآانيات المفانة انين يا أن العلماء قالوا: إن ذلك بنحصر فيما نبّه 
عليه في قوله تعالى: #وَإِنٌّ جَهَئَمَ لَمَوْعِدُهُمُِ أَجْمَعِينَ لَهَا سَبْعَهُ أَبْوَدب 
لُكل باب مُنْهُمْ جره مفْسُودُ» [الحجر:": -44] ) فأخبر تعالى أن الجلة لها 
الجنة وَيُعْلقَ أبواب النار. 

ولد مط عن للا بوت" ضاق سعَ لهم فيها الكَرْقُ » وما 

َه 

الس اليا ل ل 
المُقَسَّرُونَ” » وأعداهم بعد ذلك الغْلَاةٌ من الصوفية . 


600 في (ك): الشقاوة . 
1 
)١(‏ نقدم تخريجه . 
(©) قوله: «وأن النار لها سبعة أبواب) سقط من (د). 
ودع في د و(ب) و(ص): تسلط البقلق على هله الأبواب . 
(0) بنظر: الكشف والبيان: (60/؟ مع "), 


]ب/٠١4[‎ 


قال المُمَسّرُونَ عن اللبي كَلهُ: «لجهنم سبعة أبواب؛ بابٌ منها لمن 
سل سيفه على أمة مُحَمّدٍ في المعاندة» وعلى أمة مُحَمَّدٍ في أَكُل أنوالهم , 
وإراقة دمائهم » وأخذ أعراضهم)”". 


سه سس 


وقال ابن جَرَيج: «الَهَا سَبْعَدُ أبوّب4» أي: طباق» أوّلها: جَهَتَمْ: 
ثم لَلَى» ثم الحُطّمة؛ ثم السّعير» ثم سَقَرء ثم الجحيم» ثم الهاوية 
والجحيم هو الذي فبه أبو جَهْلِ)”". 

وقال الرَبيع بن أنس: : «الهاوية هي التي لا يخرج منها أَحَ ل 

وقال ابن جريج: : لهي دَارٌ آل فرعون)9'./ 

وقالوا0؟ عن ابن اقناسنة رززن0© التضيات ت سبع" ؛ [جنة] الفردوس » 
ودر البو المأوى » وجنة عَذْنْء وجدة الخُلَْدِ وجنة الحُسْتى ) 
ودار السّلام)7 . 


)١(‏ في جامع الترمذي: الجهدم سبعة أبواب باب منها لمن سَلَّ الشيف على أمني» 
أو قال: على أمة مُحَمَّدِ), أبواب النفسير عن رسول 4 يه ؛ باب ومن سورة 
الحجر» رقم: (77١"-بشار)»‏ وضعًفه» ويأتي تضعيف ابن العربي له 

(؟) الهداية: (49/5م"). 

(*) الهداية: (9849/5). 

(:) الهداية: (8849/5). 

(5) مرّضها في (د). 

(5) سقطت من (ك) و(ب) و(ص). 

(0) بعده في (د) علامة اللحق» ولا يظهر منه شيء. 

(8) الهداية: (891:/5). 
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اانه السرنك 1 الجمة باساب تناه ومسي الاي 
لكتتاب» وفيها ثمانبة معاني ؛ هي تَخُلٌ عَلَقَ الأبواب؛ ذاتٌ» صفاتٌ ؛ 
ال الي المستقيم » التزكية؛ التخلية'"» ذْكرٌ نِعَم م الله على الأولياء 
وعَضَبْه على الأعداء)””» إلى آخر كلامهم. 

قال الإمام الحافظ؟ طَلة ك: وهذا كُلّهِ تَعَدِّي على القرآن, وعلى 
الشريعة» وعلى العلم » وطريقٌ الحق فيه: 

أنه ثبت في الكتاب العزيز أن لجهنم سبعة أبواب» وثبت عن النبي 
يه أن للجنة ثمانية أبواب » ولم يصل إليئا العِلْمٌ بوجه التَعْدِيدِء ولا تَقَلَهُ 
مُحَّقٌّ ولا مُتَكَيّصٌ » ولا صَحّ تسميةٌ الأبواب بإضافةٍ إلى معئى بُعْرَفْ بها 
كل باب فنها إلا في أبواب الجئة خاصّةء فإنه وَرَدَ في صحيح الحديث! 
أن النبي كَل قال: «من أَنْمَقّ زوجين في سبيل الله نُوديَ من أبواب الجدة 
الثمانية ؛ أي فل » هذا خير فادخل » فمن كان من أهل الصلاة ذُعِيَ من باب 
الصلاة؛ ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد؛ ومن كان من أهل 
الصدقة دعي من باب لودل اوس كتحي عل لفيا دور فووا 
الركان20)©0 . 


)١(‏ في (د): مفاتحها. 

(؟) في (ص): التحية . 

() ينظر: قانون التأويل: (ص5؟)»؛ وهو فول الإمام أبي حامد الطوسي . 
(4) في (د): قال القاضي أبو بكر رحمه الله. 

(5) في (د): الصحبح » وفي (ص»: الصحيح من الحديث . 

)١(‏ في (د): الصيام. 

(0) تقدّم تخريجه. 
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وتكلّم أربابُ التاويل من الفقهاء والمُحَدٌئين على مين بَقبّيهاء فقال 
القائلون منهم: «وباب الحج»؛ وباب الجهاد»؛ وباب العدل» وباب 
التوبة)”", وقد بِينًا في «قانون التأويل)”" و«الأنوار») وغير ذلك: أن الحَزْرَ 
والظن والقياس لم بُجَوَّرْ لنا إل في باب الأحكام النني المطلوب منها 
العمل » فأمًا ما حرج عن الأحكام فليس للقياس فيه مدخل؛ حتى قال 
علماؤنا من الأصوليين: (ولا 0 ولَنْتٌ أقول به» بل أَنْضِي 
بالخبر الواحد الصحيح ذ فى الشريعة كلها كلجا أحكايها :وك ها أخروات عفة مه 
أفة النكا والاخرة والسماوات والأرضية كه 

ولو جئنا لنتكلّم بالظن لكان قي أن يقول: إن الفاتحة سَبْعٌ آيات, 
كل آبة تُغْلِقٌ بابًا من النار. 

وإذا انغلقت دون صاحبها أبوابٌ النار لم بق إل دخول/ الجبةق إذ 
هما دَارَانٍ لا ثالث لهما. 

ون عيدة أقواء" أبوات الشان فقتالوا: لازبهنا شبيعة أبزاى7" إدبات 
الشّرك» باب الإثم؛ باب الفساد» باب العدوان» باب الفحشاء؛ باب 
المدكرء باب.البغي ")2 » لا جَعََمَا الله ممّن يدخل على باب العُدُوَانِ 
بِالتّحَدّي على الحديث والقرآن؛ فإنه أشد أنواع العدوان. 


)١(‏ قانون التأويل: (ص78). 

(؟) قانون التأويل: (ص9١).‏ 

() البرهان: (099/1). 

(:) في (ك) و(ص): الأرضون. 

(45) في (ك) و(ص) و(ب): قوم. 

(؟) سقط من (ك) و(ب) و(ص). 

(0) في (ك) و(ب) و(ص): باب المدكر والبغي. 
(8) قانون التأويل: (ص١).‏ 





١٠٠١و‎ 


وقد قالوا: (إن أبواب النار السبعة الجوارح السبع”"؛ السمعء 
والبصر» والشم» والذوق »؛ واللمس» واللسان» والقلب)”". 

وما بُرْوَى عن ابن جُرَئْجَ إنّما مبناه على أن جعَلَ الباب عبارة عن 
الي نولم مل عار عن الجدعل والشرن» واكاك يختم امنا فاك ادو 
كان بتَصّ » ولو جاء بهذه الصبغة” ؛ وهي: «وإن جهنم لموعدهم أجمعين» 
وهي سبعة أبواب»» أي: أنواع 0 

فأمًا وقد قال: #ألَهَا سَبْعَهُ أَبْوّب4 ؛ فإنه محمول على الباب الذي هو 
المدخل والمخرج”'"» كما تقول: لهذه الدَارِبَابَادِ» أو عشرة؛ ولم يغبت 
كما قدّمنا في أبواب الجئة والنار شي * ؤج لمان سس لخديل لمحي 
في أبواب الجنة ؛ بتقديرها” ثمانية أبواب » وبتعيبن أربعة منها. 


وأكان] راك ا 01 الأتمة 
إلى ابن عمر - منهم: الترمذي - حديثاء قال النبي كَلِ: الجهنم سبعة 


)١(‏ قوله: «الجوارح السبع» سقط من (ك) و(ب) و(ص). 

(؟) بنظر: الإحياء: (ص9١9١).‏ 

(") في (ك): الصفة. 

(؛) قوله: اوكان يحتمل ما قال لو كان بتصٌّ» ولو جاء بهذه الصيغة ؛ وهي: وإن 
جهنم لموعدهم أجمعين ) وهي سبعة أبواب » أي: أنواع ودركاث ؛ فأمَا وقد 
قال: لها سبعة أبواب ؛ فإنه محمول على الباب الذي هو المدخل والمخرج) 

سقط من (ب). 

(5) في (ص): بتعديدهاء وفي (د): بتقريرها. 

(5) في (ص): يَرْوٌ: 


]ب/٠١9[‎ 


٠١8 


الاين" جهو انيت لع السّيْمٌ على أمني)”"» لا زيادة» وباقي ما 
يقال في ذلك اعتداء. ظ 
|السشتراة رتح كلمة التفوى في أي القرآن]: 

أَمَا إن الطريق المستقيم معلوم ؛ والطاعات المفاطن علرية ويولة 
التقوى شريفة» وهي تتناول رَكتي الأمر والنهي » كما أشرنا إليه » وها نحن 
تُورِدٌ عليكم القول فيها على سَرْدٍ القول في «الأنوار) من”" الاستيفاء 
والانتفاف )شرل 

قد ذَكَوَها 0000 
ووقعت بالمعنى فيما لا يُخْصَى ْ 


. الأول: قوله تعالى: «هدئ لُلْمْتْفِينَة - 0 


في وصاف الفرآن العظيم . 

قال علماؤنا: يعني به: يان ؛ صا ر وقَبَةٌ عن الشك والشرك والتفاق 
والمحرّمات » وتضبيع المفروضات» والعصمة من العقوبات. 

وقال آخرون منهم: جعله الله هُدَى لمن/ يَقَاهُ بالثُور ظَلْمَةً الجهل : 
واستخلصه للقبول» فكان كتابً ل ل 


)١(‏ قوله: (لجهدم سبعة أبواب) سقط من (ص). 

(؟) تقدّم تخريجه . 

() في (ص): في . 

(:) في (ك) و(ب) و(ص): الإيعاب. 

.]١١ةرقبلا[‎ )5( 

(5) لطائف الإشارات: .)06/١(‏ 

(0) في (ك) و(د) و(ص): شفاء. (8) لطائف الإشارات: .)06/١(‏ 





/ 


وقال آخرون: جمَلَهُ لله مُدَى لخواصٌ عَصَمَهُمْ بها'"؛ فاتقوا رؤية 
تقواهه'", ؛ فلم يَرَوا نجاةً إلا بفضل مولاهع: 

وات 
1 لكا يني 1 الأغيية" رسن الفلز يه نيلك اقانانه لقنن 

7 2 71 

وتقسّم الناسٌ المسرّة بينهم فِسّمًا فكان أجلهم حظاأت”" 

وكما قال شحنا أبو الحسن على بن عبد الرخمن الأديب تزيل 
الق0»: 
وَرَدَ الكتابٌ فكان أحسنّ وار عندي وأنفسٌ قادم ألقاه 
لا شي ا ا 0 .شيل القت 1 لبد اا 


الشاني: «َيَتأَيّهَا ألثّاس اخْبْدُوأ رَبَكَم)” إلى قول"": «لَعَلَكَمْ 


)١(‏ في (د): به. )١(‏ في (د): تقواه. 

() البينان من الكامل » وهما لأبي القاسم غانم بن أبي العلاء الأصفهاني» ذكرهما 
له التعالبي في أحسن ما سمعت: (ص؛ »)٠١‏ وفي الينيمة: (991/9) . 

(:) لم أقف له على ترجمة . 

(5) في (ص): عندي» وفي (د): هَذَيًا . 

(1) في (ص): جائيا . 

(/) البيتان من الكامل » ونسبها في خريدة القصر: (801/1) من جملة أبيات لأبي 
الحسن ابن أبي البشر. 

. ]5١:ةرقبلا[‎ )( 

(9) لم يرد في (ك) و(ب). 

)١0(‏ في (ص): #إبا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم 


تتقون # . 





وهو اتخاذ الوقاية بالعبادة؛ وقد قدَّمنا بيانهاء وهى التوحيد بالقلب» 
وإفراد الله بالقصد» والاستسلام للحكم» والاعتراف بالتبرّي . 

وقال بعضهم: «الوقاية فيه التجرد عن المحظورات» والتجلد في أداء 
الطاعات » ومقابلة الواجبات بالخشوع والاستكانة؛ والتجافى عن منازل 
الكسل والاستهانة » وهذا على طريق التقريب لهم بِمنّه » فيما اعتقده العبد 
بعيدا )0 
الثالث: قوله تعالى: «قِإن لَّمْ تَفْعَلُوأ وَآن تَفْعَلُوأ قَانَمُوأ 
ألتّارَ» 


المعنى: إن لم تقدروا على المعارضة للمعجزة فاتخذوا”” عن 


العذاب وَقَابَةَ بالإقرار بمُحَمَّدِ' كله ؛ فإن 9إوَقُودْهَا أُلنّاسُ» المكذبون به 


#وَانْحِجَارَة4» وإذا كانت تلك النار لا تغبت لها الحجارة مع صلابتها 
فكيف يُطِيقها(” الناس مع ضعفهم” ؛ على معنى التأكيد في الوعيد. 

فلمًا أشفقت نفوس الأولياء وأشرقت قلوب المؤمنين على الهَلَكَةِ من 
الخوف قال: #ااْعِدَّتْ لكلبرين”". ظ 


.)51//١( لطائف الإشارات:‎ )١( 


(؟) [البقرة:7]|. 

(") في (د): فا تخذوه. 

(5) في (د): لمحمد» وأشار إليه في (ك) . 
)2( في طرة ب (ك): في خ: يطيقونها. 
(1) لطائف الإشارات: .)19/1١(‏ 

(0) لطائف الإشارات: .)59/١(‏ 





١١١ 


وقد" فال بعضهم: «هي حِجَارَةٌ من كبريتِ)0". 
وهي دَعْوَى لا برهان لها'". 
ف أرء جم هرك مإ 4 ي() 

الرابع : فوله: ووَإِيلَىَ قَاتَقُو)'”' 


يعني: في كتمان أمر مُحَمَّدِ كه » وفي أخذ الرشوة على التلبيس في 
تبديل صفاته المنصوص عليها في التوراة» بعد أن قال: #أوَإِيَىَ قَارْهَبُون» )؛ 
في نقض الميئاق والكَّيْسِ* بالعهدء أي: أَفْرِدُويِي بالخشية لانفرادي 
بالقدرة» وكير من”" بتي العقوبة» وعَزِيرٌ من يعي منه الاطلاع والرؤية . 


الخامس: «وَلَوَ آنْهُمْر ءَامَنُوأ وَالْمَؤْأ»4 


أي: صدّقوا بطهارة سليمان من المعاصي وَعَمَل السَّخْرِء واتقوا/ مع ]|/١١[‏ 
الافئتراء على سليمان العمل بالفزية ؛ لكانت المثوبة لهم دون العقوبة » 
فكانوا يؤثرون الإقبال على الله وطاعته”” وتنزيه رَُسلِهِ على اشتغالهم 


)١(‏ سقط من (د). 

(؟) تفسير الطبري: (١/١4-شاكر)‏ . 
() في طرة ب (ك): في خح: عليها. 
(5) [البقرة:٠4].‏ 

(0) في (ب): الخين. 

(1) في (ك): في خ: ممن. 

.]١1١7:ةرقبلا[‎ )( 

(8) في (د): وعلى الطاعة. 








ا 


| 
1 ا 


1١ ٍ 0 0‏ 
بحُْظوظٍ ضعيفة من الدنياء ولكن تَكَسَّتهِم سَطَاوَة00 القهر ؛ فأسكنتهم في 
مواطن الوا 17م ا عليهم القله”” بالكفد 9 . 


السّادس: قوله تعالى: «وَانَمُوأ يَؤْمآ ل جرع تَفْسُ عن نفس 
شَيعاً14” ْ 


كرّرّه في موضعين متقاربين في تحذير قَوْمِ مخصوصين, تبّههم لإقامة 

الخدة عليهم باتخاذ الوقاية من أهوال ذلك اليوم» وقد ا فيما بيلق 

«مقاماته)”"» ونبّهدا على وقَايَاتِها في (الأسماء)؛ فإن أردث أن تُعِيدَّها 
هاهنا على رم سم إملاء «الأنوار» فَافْعَلُ . 

دن انه تان ل الأعداء لآ يُعبَلُ منهم شيء» فأمّا الأولياء فد 

قبل لهم: «اتقوا الئار ولو بِشِقٌّ تمرة)”" ؛ وقد دخل فيها". 


)١(‏ في (د) و(ص): سطوة. 

(؟) في (ك): الهجرة. 

(0) في (ص): العلم . 

(4) ينظر: لطائف الإشاراث: .)١1١1/١(‏ 
(5) [البقرة:: ]. 

(5) في السّفْرٍ الأوّل من «السراج». 

(0) سبق تخريجه. 

(8) في طرة ب (ك): فيه» وصحّحها. 








١11” 


0 
5-5 وَالْمَغْرِبِ» إلى أن قال في ا الخصال: 9وَا وليك 
1 ا 
6 الخصال النسعة التي نبّهنا على كل خحصلة منها في 
عو ًّ 
«الأدينر انوس أصول لغيرها ؛ ردب اسمٌ «التقوى» عليها. 
وأوّلها: ألا يقصد بَِوَجُّهه مشرقًا ولا مغربًا ولا جنوبًا ولا شمالا إلا 
اله" » وإنّما لبد أن يتوجهوا إلى الذات الكريمة وإلى الله العظيم والجهات 
المعيّنات”© لأهل الأقطار فى العبادات » والصّرْف إلى بُقْعَةَ مخصوصة من 
المحلّات ليس إلا لقَمْع النشس عن الاسترسال في التصرفات ؛ حتى ترتاض 
بالكسْر عن الشهوات. 
وما ذَُكِرَ في هذه الآية من فنون الإحسان» وفضائل الإيمان» 
وقصفة#الأعمال وضيلة ايع راكيهاك لمحي راردا اتير 
ومراعاة الحدود ؛ أَنْر عظيم الخطرء محمود! في الشرع » والمقصود 


)1١(‏ في (ك) و(د) و(ب). 

(؟) [البقرة:17]. 

(6) في (د): وذكر. 

(:) سقط من (ص). 

(5) في (ص): أسماء» ومرّضها. 

(5) قوله: «إلا الله) لم يرد في (ك) و(ب) ول(ص). 
(/) في (ك) : في خ: “الماك : 

() في (ك) و(ب) و(ص): محبوب. 





[لدا/ب| 


١1 


بذلك كله”" تطهيرٌ القلب » وتخليص العمل » والمواظبة على الحِدْمَةء 
والاعدراف ال 
4 :-2 5 ف الاسمجار اه 2 سس د واج# 4 سءم(م) 

شيع الله الفصاضن.وكدَب إلى العطوء:فالذي 'يتشتؤفى حنه عابد: 
والذى يعت غ1 1 و الفاة لس لالس ار 
الزاهقة كفي طافة لمعي :التي انال فبها- شعلا 

وَل فؤادًا رُغكه لَك امد وَإِن دما أجربكه بك فاضث(") 

والعهاة في استيفاء القصاص بَيْنهُ كه على ما أوردناه في اقِِسْمٍ 
الأحكام)" , وحَناً هذا (القسم م من ذلك: 3 ترك القصاص أَعْظَّمُ 
الحجاة؟-لأنه إذا كلقف-فيه فهو اليم وحباتته عنه أتم لمر بفقافه 
بنفسه » وإذا كان الوارث عنهم هو الله فِالكَلّفٌ عنهم هو الله فبقال: الخلت 
أغز وو سيا وود عليه اناي 


(0) سقط من (د) و(ب) و(ص). 


(؟) لطائف الإشارات: .)١59/1(‏ 

.]١78:ةرقبلا[‎ )"( 

(4:) لطائف الإشارات: .)١6١/١(‏ 

(5) البيت من الطويل » وهو للمتنبي في ديوانه: (11/1) وهو مقلوب » وصوابه: 
ا ا ا ا شا 4 
وورد كما هو في المتن عند أبي القاسم الفشّيري في لطائف الإشارات: 
.)١60/1(‏ 

(1) أحكام القرآن: .)194-5/1١(‏ 

(0) لطائف الإشاراث: .)١61/١(‏ 





١1 


ل 


أَمْلُ الأحكام: الحياةٌ عددهم قَطْعٌ الذريعة لبقاء النفوس في الدنيا. 
وأَهْلْ الذكرى: الحباةٌ عندهم طُلَّبٌ العووض من المولى. 
العاشر: لِالْوَصِيَّةُ لِلْوَلِدَيٍْ وَالآفرَبِينَ بِالْمَعْرُوفٍ حَمَا عَلَى 


00 | 

قد بيَنّا فى «الأحكام)'" حَظ هذه الآية منها بغاية الإتقان والإحكام. 

فأمًا أَمْلّ الذكرى فتقواهم بأنهم نبذوا الدنياء فلا مال عندهم يبقى 
بعدهم فتنفل فيه وصيتهم » ولا ورثة لهم إلا في إيمانهم وعلومهم ؛ فالعلماء 
ؤرقة لاا 

تصدّق ا عبد الله ببجميع ماله كك له: «وبتوكَ ؟ قال: 
أولادي ؛ ما من 0 الله منهه'ا فإن الله لا لضيعه ) وأمًا من يبعصيه فأنا 
بريء ل 

وتصدّق عمر بن عبد العزيز بجميع ماله فقال له فلان: «ماذا خلفت 
لأولادك ؟ فال له: 56 مالى لنفسى » وامخرت الله لأولادي ع فما رق 
ان 


عفري 


سه 


. [البقرة:11/9]‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن: .)17/5-59/١(‏ 
60 في (د) و(ب) و(ص): قبل. 
(4) في (د) و(ب): يتق. 

(5) سقطث من (ك) و(د) و(ب). 
(1) بنظر: حلية الأولياء: (57/54؟). 
(10) سقط من (ص). 


١175 


ولمًا لَنِيَ الرّشِيدُ هاروثٌ بُهُلُولَ!" المجدون؛ فجرى بينهما الحديث 
الطويل”" المسطور في كتاب «عُقّلاء المجانين»» فقال له: الو اشتغلت 
بالعلم كإن انضل لك من التخلي للعيادة 9 قلل7؟ له وماذا فاتتي منه؟ 
قال" له هارون كَاككَ أَلْضله» قال له بهلول: ونانهوة قال الفرائض قال 
له بهلول: فما" يخفى علي منها مسألة واحدة؛ قال له هارون: فما تقول في 
رَجَل مات وثرك زوجّه وبنته 0 وعَصَبَتَهِ ؟ قال له'"" بهلول: وهل تخفى 
هله الزيقية على أَحَدٍ له قَلْبّ! للأم القُكُلُ » وللبنت الْيْمُ» وللزوجة حَرَابُ 
الببت ؛ والباقي للعَصَّبَة)" ؛ فهذا رَجَلٌّ تَبَدَ الدنيا واستهلك نفسه في الله 
تعالى .. ظ 

وفي معناء 0 
كفس إن ف كان ون انك بوك لمي في- الثراب ريج 40 


() في (ك) و(د) و(ص): لبهلول. 
(؟) سقط من (د). 
() في (د): فقال. 
(4) في (د): فقال: 
(5) في (د): وما. 
(5) في (د): فقال. 
(/) سقط من (ص). 
© عقلاء المجانين للحسن بن حبيب: (ص١5١).‏ 
(9) البيت من الطويل» وهو في لطائف الإشارات للقشيري: »)١61/١(‏ وحلية 
الأولياء: »)910/0/1١(‏ أنشده أبو بكر الشيلن؛ وفيها: 
يحبك قلبي ما حييت فإن أمك يحبك عظم في الدراب رميم 
)٠١(‏ في (ص): ما دامت حياتي . ّْ 
)١١(‏ تأخر هذا الببت عن الذي يتلوه في (ب). 





١١1/ 


واتقدوا” 
لهقلبي وماعَصية" وجسمي لابسٌ وَصبَهُ 
والمتحجحيةة اععيينحانن معنا لتيي الل 0 


أمَا شوم فجي رَاثٌ أنهم رحلوا قرييها 
7 0 
رجعوا إلى أوطانهم فجرى لهم دمعي صَبِيبًا "/ 


+ 3 4 ِ 00 لم 3 َه 2 
فكل من وفى التقوى حقها الأوْلى”'» نَبَد كل الدنيا ورجع بكله إلى 
المولو: 


الحادي عشر: قوله: 0 0 


دو 0 
0 9 9 7 3 42 32 4027 فأ 3 
قد تقدم عط بيانٍ 052 منها » فأمًا حَظ هلا" («القِسْم الرّابع) 
فعلى ثلاثة أحوال: 


)١(‏ في (ك) و(ب): عصبه. 

(؟) لم أقف عليهماء وهما من مجزوء الوافر. 

() البيتان من مجزوء الكامل » وهما في لطائف الإشارات: (151/1). 

(:) سقطت من (ك) و(د) و(ب). 

() في (ك) و(ب) و(ص): #إكتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم 
[البقرة: ؟185]. 

(5) أحكام القرآن: (80-1/4/1). 

(10) سقط من (ك) و(د) و(ب). 


[111/اً] 


1 


ال صُوْمْ اللسان عن الباطل » قال النبي كَله7": «من لم يَدَعْ 
قول الزور والعمل به فليس لله حاجةٌ في أن يدع طعامه وشرابه)؟. 

الثانية: : صَوْمْ اللسان عن اللغو؛ فإنه إذا مُيِعَ من”' الطعام والشراب 
' وهو مباح فكذلك بُمْنَعُ و الل ا ؛ بل أولى ؛ لأنه مكروه في كل حال» 
وبالصوم'" يزيد كراهية. 0 

الثالثة: صَوْمْ القلب عن الآفات » وهي في الصوم أشد؛ فإنها ثانية 
الزُورٍ في القول. 

الرّابعة: صوم القلب عن الخغفلاث. 

الخامسة «اصضوم الإشنان غك متوى اللهه ون لا بطر إلا على :زؤبة 
:الله)”"» وهذه من عُلَو الضوفية» وتعجز عنها القوة البشرية» وغاية مقصد 
ْ الصوم تضعيف القوة عن الشهوات» فلا ينبغي أن يزاد عليه. 


الثاني عشر: «حَدَالِك يُبَيْنْ الله َايَِتَِء لِلنّاسٍ لَعَلْهُمْ 


جه 


بين تعالى محظورات الصوم» فوقع فيها من وقع, فَرّكَقّ بهم وغيّر 


)١(‏ في (ك) و(ب) و(ص): الأوّل. 

(؟) في (ك): صلى الله عليه . 

(') سبق تخريجه: 

60 لم ترد في (ص) . 

(5) في (د): التغويل » وفي(ص): اللعن » وهما تصحيف . 

(5) في (د): في الصوم. 2 

(0) لطائف الإشارات: .)١67/١(‏ 

(4) في (د): غلواء. ش (9) [البقرة:185]. 
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5 1 ل 2 0 7 
العبادة لشرفهم بسببهم ) وسَمَحَ عما مضى لهم وحذرهمء والقصة طويلة 
بيائها فى (الأحكام)”" . 


الثالث عشر: قوله: «وَلَكي أَلْيرٌ مي تفي 

فد بها في «التفسير؟ حظّها 

وأا هذا (القِسْمُ): فالمفهوم منه في الذّكْرٍ أنه ليس المراعاة مُخْخَصّةٌ 
بالظواهر » بل المقصود منها مراعاة صفاء السرائر”©» وظاهر الأمر ليس البِرٌ 
فيما ترونه بعقولكم» إِنّما ابر ما يُشرع لكم في حدودكم» فاتقوا ذلك وذَّرُوا 
ما ترونه” بآرائكم » #وَاتُوأ ألْبَيُوتَ مِنَ آبْوَابِهَا وَانَهُوأ أللّه» فيما سوى 
ذلك » وهو الرابع عشر. 
الخامس عشر: قوله: ا عَلَيَْكُمْ قَاعْتَدُوأ عَلَيْهِ 


بمِثْل ما إغتَبى عَلَيْحُمْ وَانَعُوأ أللّهي 

أي: في الزيادة في جانب الانتقام» والرّبَا'" في استيفاء الحقوق» 
لوَاغْلمُوَأ4 أنكم إذا اتّفيتم ذلك فإن الله معكم بِالتُضْرَة9, لقوله: #أنَ الله 
مَعَ لْمْتّفِينَ» [القر::1] » وناهيك بهذا شَرَهًا» وهو السّادس عشر. 


.)945-/9/1( أحكام القرآن:‎ )١( 

(؟) |البقرة:188]. 

(") أحكام القرآن: .)1١1-94/1(‏ 

(:) لطائف الإشارات: .)١09/1١(‏ 

(5) في (ص): ثروه. 

(5) [البقرة:198]. 

(0) في (ك): الرياء. (8) لطائف الإشارات: .)١157/1١(‏ 





[11ل/ب] 


تال مور الانيك جُدْلَة» ورنّب فيها أحكامّاء وأمرهم أن يتقوا 
فبها التبديل والزيادة والنقصان بالتغيير» كما كانوا كلوااجيلة إجزاهب) 
وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فإن عقابه رد مانكرة عقابه لمن 
اكتسب االمشحاك جرايع ومين ريطي باك أبعم 
«الحَاح )7 . 


الثامن عشر: قوله: «قَإِنَ خَيْرَ أُلدَّادِ ألتّفْدئ4”" 
5 قد تقدّم بيانه. في اسم (الحَاجٌ) . 5غ 
ع أكد ذلك بالموضع التاسع عشرء فقال: #وَانمُونٍ يذؤي 
ألآلبَبِ» [البقرة:"19] ٠‏ 


قال أهل الذكْرّى: معناه: أن يأتيني أَحَدّ بَِدَنِه دون قَلْبه. 


الْمَوَفِي عشرين: قوله: «لِمَي إِتَفِنْ)9 ١‏ 


1 
0 


اله فيه؛ إن اتّقَى ما لم تَأَدَنْ له 


أذ 


قبل: لا إثم عليه في هذا الذي 


() [البقرة:150]. 
(؟) في السّفْرٍ الثاني من السراج. 
(") [البقرة:>9١].‏ 
(5) [البقرة:١١؟].‏ 








١١١ 


وقيل: إن اتَقّى الذنوب في الحج فبكون مبرور”" . 
وقيل: لمن انَفَى فيما يستقبل”": فإنه يلقى. الله ولا إثم عليه؛ لأن ما 
سبق يخبر” أنه لا إفم عليه فيه)» فإن اثقى فيما يستقبل لَقِي الله مُجَرّدا 


عن الآثام. 
الحادي والعشرون: قوله: «وَاتَمُوأ أللّهيج© 
قبل: إنه تأكيد. 


وفيل: إنه لما يستقبل » والأوّل لما مضى . 
الثاني والعشرون: قوله: : 9وَإِدَا فيل لَه إِنّى لهي 


تقدّمت في (الأحكام)”" » وهذه الآية إخبارٌ من الله لمكب 50 
الشَّامِحَ بأنفه » المُترَفُم من غير سَبَبٍ على جنسه» يقول: ]| 2 
يؤر أنا من ذلك أكبر© + فهو يعفز”"© بما لا يحل» وَعِرَّةٌ العبد إِنّما خي 
بالتواضع » على ما بيّنّاه في اسمه''". 


.)517/5/1( الهداية:‎ )١( 

(؟) الهداية: (51/4/1). 

() في (د): مخبر» وبعده علامة اللحق » وموضعها مطموس ٠.‏ 

(:) سقط من (ك) و(د). 

.]؟١1١:ةرقبلا[‎ )0( 

.]٠١ 4 [البقرة:‎ )5( 

.)١5 5-١ 57/1( أحكام القرآن:‎ )0( 

(4) في (ص): مثل . 

(9) لطائف الإشارات: (19/1-11/0/1). 

. في اسم «(المتواضع) بالسفر الثالث‎ )1١( في (ك) و(ص): يغتر.‎ )9١( 





]/١[ 


١1 
الثالث والعشرون: قوله: «وَالذِين إِنَمَوَأ قَوْقَهُمْ يَوْمَ ليم"‎ 


لكين سبحانه عن حال الكفار الأشرار» وسخريتهم من ال 


بما أتاهم الله من متاع الدنياء فبقولون: لو كان مُحَمَّدٌ نبا لاتبعه أشرافناء 
وإنّما اتبعه أهل الفقر والمسكئة”» وهذا كما قال من فَبْلَهِم لأيّل الرسُل 
و . 2 سه #0 و دري 2 5 ٌ 
نوح: #وَمَا نرت إِنْبَعَكَ إلا ألذين مُمُه أَرَاذِلتَاك [مرد:]» وزادوا: 
#جادى ألتأي» : يعلي : بغير تأمل ) ولا فكرة» ولا نَطرٍ في عافبة» وخَفِيّ 
عليهم ما أدركه هِرَفْلٌ مَلِكُ الَرّوم حين سَألَ عن النبي » فقال: (أَشْوَاف 
الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم ؟ فقال له" أبو سفيان: بل ضعفاؤهم» فقال: هم 
أتباع الرسل)7" » والسّرٌ فى ذلك أنّهم جهلوا كلهم طريق الاختيار؛ وَحََفِيَتْ 
و 0 ع 
عليهم سيل الاختصاص / ولم ُدِركوا وَجْهَ التفضيل_بين الا شخاص .. 
والعمييا " بالتناتق [91" بالميناف "ك0 قال التبدى 6ك إن الل يا 
ينظر إلى صوركم وأموالكم » وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكه)7"©. 


.]؟٠١:ةرقبلا[‎ )١( 

(؟) في (ك) و(ب) و(ص): فيه» وضرب عليها في (د). 

(*) في (د): بالأبرار. 

(:) بعده في (د) لحق » وموضعه مطموس » فلا يكاد يظهر شيء. 

(5) في (ك) و(ب) و(ص): تأمل» ومرّضها في (د)» والمثبت من طرته. 
(1) سقط من (ص). 

(1) تقدّم تخريجه . 

(9) سقطت من (ص). 

.)١189/9؟( لطائف الإشارات:‎ )٠١( 

)١١(‏ سبق تخريجه. 











١7 


وار الكلق على ها المعى وطتتوا بيشرة اليه هما اقيوا اليف 
قالت الحكماء: «المرء بأصغريه) » يعني: قلبه ولسانه. 
الال 0 
ترى الرجلّ النحيف فتردريه وفي اثوابهأَسَدٌّ مَصُودةة 
قي 
فنإة أك فب السوارك قلكيلة:. قات نسي حار اكقيااةا 
فلمًا جهاوا الأحوال وغفلوا عن المال نيّهُوا علية. 
وقبل: إن كانوا” يسخرون من الذين آمنوا فهم الذين اتقوا؛ يكونون 
فوقهم يوم القيامة» يعني: في دار الرَّفْعَةَ وفي مَحَلّ المنازل» فآأمًّا الدنيا 
فهي مقلوبة» قد يرتفع فبها الكافر والوضيع والجاهل »؛ ويكون المؤمن 
والرفيع والعالم تحت الخمول» وهو عند الله بالمَحَل الجليل فلا يلتفت إلى 
الدن"؟ واقتين وزو" الخللك والحيزلة الفلباء روك اع اي 10 
يبه لهع لوأف على الله لأبكه)7 . ْ 


)١(‏ في (ب): الشاعر. 

(؟) البيت من الوافر» وهو للعباس بن مرداس 85) من جملة أبيات هي في ديوان 
الحماسة: (؟/81)» ولطائف الإشارات: .)١1+/9(‏ 

() بعده في (ك) و(د): الآخر» و في (ب): آخر. 

(:) لطائف الإشارات: (197/7)» وهي للعبّاس السَّابق من نفس القصيدة. 

(5) في (ك) و(ص): كان. ‏ - 

© في (د): في ح: فلا تلتفت إلى الدنيا فتئال بذلك . 

(0) في (ك) و(د): بذلك. 

(8) الطَّمدُ: الغوب البائي الكَلِق » تاج العروس: (6750/17). 


ونع تقدم تخريجه ٠‏ 





١7 


الرابع والعشرون: قوله: «وَانَمُوأ لَه وَاعْلَمْوَا أَنَكُم مُلَمُوةْي” 


قال سبحنه: #نْسَآؤْكُمْ حَرْثُ لَكُمْ قَانوأ حَرْتَكم: أب شيكثة 4 ) 
وقد ببَنَاه فى «الأحكام)”" . 

وقوله: #إوَقَدْمُوأ لّانقِيكُ:» فيه ثلاثةٌ أقوال: 

الأوّل: إِنَا قد أبحنا لكم اللذات» وهي فناء كلها ليس لها بقاءء ولا 
كسب" في دار البقاء» فقَدُمُوا لأنفسكم الباقيات الصالحات التي 
تجدونها في محل القرار© . 

الثاني : وَقَدّمُوا لأنفسكم في طَلَّبٍ الولد". 

ا ؟ من الأعمال الصالحة؛ يعني: أن الجامل يط لَذَّهّ والعالم يطأ 


..... .. عِفَّة وعصمة وطلبًا للولدء فيزجع فِعْلّه المباح بالنية عبادىٌء وإذا طلب الوَكَدَّ ...9 


فهو من أَجَلَّ الأعمال الصالحة؛ لأنه يبقى بعده له" عمله. 
الثالث: وَقَدَّمُوا لأنفسكه” ذِكْرَ الله عند الجماء" . 


.]؟؟١:ةرقبلا[‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن: .)11/5-1١1//١(‏ 

(*) في (ك).و(ب) و(ص): تحسب 

(:) لطائف الإشارات: (117/94/1). 

.)7:/١( الهداية:‎ )5( 

(7) قبله في (ك): قال الإمام الحافظ ضيه وفي (ب): قال الإمام القاضي رحمه 
الله ؛ وفي (ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي #5 . 

(/) سقط من (ص). 

© بعده في (د) علامة اللحق» ولا يظهر شيء في الطرة بسبب الطمس الذي 

(9) تفسير الطبري: 4١17//5(‏ -شاكر). 








١) 

وهو من الأعمال الصالحة التي تقدّم: وقد سبق بياثه في 

(المقامات)57 . 
ثم قال: #وَانَمُوأ أللَه4 ؛ 

قال بعضنٌ”" الناس: في أداء الفرائض واجتناب الكبائر. 

السام سواه الاحثماللاتث. 

ا(راللد احكم لاروك 

المعني ا درا ورا أن بين أيديكم'”" يومًا تلقون فيه ربكم ١‏ 
تر ار ارس وار ل ارا يد الورترات ار 111/ب] 
«لاكسون حدق فإذا ركنمتي إلى الأجناس وعَافَسْتم 3 
والناس فارجعوا إلى الحقائق» #وَقَدْمُوأ لْانقِيِحُمْ» قبل'؟ يوم الفرائق”" 
في الخلائق ؛ قَرِيقٌ في الجنة ؛ وقَرِيقٌ في السعير. 
الخامس والعشرون: قوله: «وَلآ تَجْعَلُوأ أللَّهَ عدضَة 
ا 0 00 04 
ل حيرو شمر 


نهى الله عباده أن يستعملوا اسم الله بصفة الابتذال في كل عارض من 


ار 
44 


ل ار 


)١(‏ في السفر الأوّل. 

(؟) سقط من (ك) و(ب) و(ص). 

(0) في (ص): يديكم. ٠‏ 

(4:) سقط من (ك) و(ب) و(ص). 

(5) مرّضها في (د)؛ وفي طرته: العوائق» هكذا قرأتهاء وصحّحهاء وفي (ص): 
الاق 

.]؟١؟؟:ةرقبلا[‎ )5( 


امل 


الأحوال والأقوال» كذلك قال مالك؛ قال: «هو أن يحلف على كل 
43 )0 
سي ٠‏ 
التعظيم والاقتران بصفة التكريم””"» والمّرْءُ يجب أن يكون خبره حثّاء 
وفوله صِدْفَاء ونِّته جَرْما ؛ حتى لا يحتاج فى تأكيدها ليَمِين » فإذا أكد الخبر 
باليمين فلا ينبغي أن يكون ذلك إلذافي المُهِمّاتِ”, فأمّا أن يتخذه المرءٌ 
شَرَكَةَ يصيد بها حطام الدنيا أو حِيلّةَ يستفيد بها فائدة فلا يفعل ذلك؛ فإنه 
مناقض للتعظيم» وابتذالٌ لاسم الله العظيه". 

وقد نهى الله عباده فى هذه الآية عن أن يحلفوا على البرٌّ والتقفوى 
والإصلاح بين الناس » وهي قَرَبٌ وعبادات» فكيف بُخْلّف على مباحات؟ 


ا ا 0-5-2 


السّادس والعشرون: قوله: «وَانّمُوأ أله َاعْلَمُوَا أن أله يما 
- واتغوا الله و َُ 
تَعْمَلُونَ بَصِيد»'" 


مر الله تعالى بالتقوى فيما شَرَحَ من حقوق الآدميين في الرضاع ؛ من 
عق الرالية!" »ومدق المؤتوة »وبعال الراله ةمدان الحدة وفعي 


.)1/87/1( الهداية:‎ )١( 

(؟) سقط من (د). 

() في (ص): الكريم. 

(:) في (ص): الأمهات. 

(5) لطائف الإشارات: .)174/١(‏ 
(5) [البقرة:١71].‏ 

() في (ص): الولادة. 





١7١ / 


رحمنه النى هي أَنَوٌ من رحمة الأمهات” ؛ إِذْ لم يكل" المولود إلى 
الأبوين حتى حَدَّ حدوده التي عله( قيام المع حاو للك سيا 
الطاقة» وعلى مقدار الوْسْع » ومع عدم المُصَارّة . 

وذَكَرَ الفِصَالَ مقرونًا بالتراضي ؛ إذ يبعد أن يتّفق الأبوان على مضرّة 
الولد» ورفع الجناح بعد المشاورة» وخلوص القصد إلى الصلاح» 
فاشتملت الآبية على تمهيد طريق الصحبة» وتعظيم محاسن الأخلاق» 
وختمت بالتفوى في ذلك كله لنية فاسدة» أو حالة عن المصلحة حائدة» 
وأكّد ذلك بالتنبيه على عِلِْه بالأعمال» وبِصّره بعلانيتها وسَرِيرَتها. 
السّابع والعشرون: «وَأَن تَعْمْوَا أَفْرَبُ للتَفرئ»”" 

ذَكَرَ/ الله تعالى حَكُمَّ الصَّدَاقٍ عند الطلاق في الإيفاء والإسقاط, 
ونه على التَرْكِء وحضنٌ على الفضل في العفوء تنبيهًا على أَنّ من راعى 
المَضْلَ أوشك أن يرَاعِيَ المَوْضَ”* » ولذلك ندل بمحافظة”" العبد على 
نافلته على مراعاته لفريضته . 

ونسيان الفتضل ودف من البخل” , وهي خصلة دنيّة» ولمّا كان 
استيفاء الحق جائزا نبّه على أن تركه أقرب إلى التقوى ممَّن تركه منهم ؛ فإنه 


.)185/١( لطائف الإشارات:‎ )١( 
في (ب): يكن.‎ )١( 
("؟) مرّضها في (د)» وفي الطرة ما لم أتبين قراءته لطّمْس لَحِمّه.‎ 
0 [البقرة:ه7].‎ )5( 
.)1/81//١( لطائف الإشاراث:‎ )5( 
في (ك): لمحافظة.‎ )١( 
.)181//1١( لطائف الإشارات:‎ )0( 


[ال/ا] 


١78 


يَقى بذلك مروءته وعَرّضه» ويقي الكراهية إن كانث بينهما فترجع مودة؛ 
وهذه تقوى مستحئة(" ليحفظ به حصول واجب. 

كوا جعلهات في النامن والعنشرين 2 #حَمْاً عَلَى الْمْتّفِينَ» 
[البقرة:178] ؟ دون عموم المؤمتين 4 ليدية بذلك على أنها تقوّى فَضل لا تقوى 
فَرْضٍ . 


أ 


© ينس 


التاسيع والعشرون: قوله: «إتَمُوأ الله وَذَرُوأْمَا بَفِىَ مِنَ 


ليس بعد الشَّرْكِ ولا بعد قَيْلٍ النفس تَقْوَى أَعْظُمٌ من تقوى الرَبَا؛ لأنه 


إن لم يتقه يتقه” أن بحب من الله ومن النبي ومن المؤمنين: وليس هنالك7» 


مغصية تر عل دما هذا عليها سواها. 
ورك شإحذ ٠ #٠,‏ ابوب )بي ١‏ سه الى سام اس 7 5 يم(ه) 
لوقي لاثين: قوله: «وَانّمُوأ يَؤْمآ نُرْجَعُونَ بيه إلى أله 
بي ده إلى إنظار المُغسر بالدَّيُن » والصدفة 
النبي أنه قال: «كان رجل يعامل الناس ؛ فكان يأمرٌ بإنظار المُوبِرٍ 


)١(‏ في (ك2) و(ص): مستحب 

(؟) [البقرة:/ا/ا1؟ ]. 

() في (ك) و(ب) و(ص»: يتخذهاء وضبّب عليها في (د)» والمثبث من طرته. 
):١‏ في (ص): هناك . ش 

(5) [البقرة:80؟]. 

(1) قوله: (لأنه ندب») سقط من (ص). 








١ 


والمجاوزة عن المُعْسِر» فقال النبى كَلْةِ: فقال"" الله: نحن أحق بذلك منهء 


و 
تجاوزوا ه00 : 


الحادي والثلاثون”": قال: «و 


م2 
أ 


لله رَكة»9) 


46 


وهال كنتون كتافن و الأنينا كلف بالأباقة» وأضنل النشريعة 
الأمانة» وقد تقدَّم ذِكْرُها. 
الثاني والثلاثون: قوله: «وَاتَمُوأ أله 
يعني: في مجاوزة حدود المعاملة الدينية التي بيّتهاء ومنها: فَرْضٌ» 
نبا تدحت كولكل تن توا . 
قال الله سبحانه: #وَيُعَلّمْكُمْ أله ؛ 
يعني: ما ألزمكم به العمل » وندبكم إليه» وجعل”" خَلَاصَكم فيه. 
وفد بِيّنًا فى كتاب «(القانون)”" وكتاب «العواصه)!" عاشي فل 
7 و َ 
الضوفة) فى أذ الطيعر والعمفة القسا يا تحمل الغلوم وتمكة 
(1) في (ك): قال. 
(؟) سبق تخريجه. 
() تأخرت هذه الترجمة إلى التي بعدها في (ك) و(ص) و(ب). 
(4) |البقرة:١481؟].‏ 
(0) [البقرة:١81؟].‏ 
)١(‏ سقط من (ص). 
(0) سقط من (ك) و(ب) و(ص). 
(8) قانون التأويل: (ص؛ 4 ١-/10؟).‏ 
() العواصم: (ص5١-186).‏ 
)1١(‏ في (د): وما. 





[*دل/ب] 


ل 


لضا ل ا ره 

ما إِنَّ مالك ة قد قال: «ليس العلم بكثرة الزؤاية» وإنها هن ثوة مضعةه 
الله فى القلب)0". 

وهذا صحيح ؛ فإن الرجل قد تخصّل ,عِلْما كرا زواية ولا يفقه د 
إذ لا يعمل به» فإن عَمِلَ به" فهو الفقه0"” . 

وقد كان ابن أبى حازم”" يقول في ابن شهاب: «هذا ونظراؤه رواة»/ 
وليسوا بعلماء) 0( 5-4 ابن و 

والعالم الفقيه هو الذي يعمل بِعِلّمه» والذي لا يعصي هو المؤمن, 
فإذا عصى الله فليس بمؤمن ولا عالم ولا فقيهء على الوجه الذي بِينّاه في _. 
ذَيْنك الكتابيه” لس يردي الزائي حين 

00) 

يزني وهو مؤمن)0'" في «الَبُريْنِ) 


. في (ص): تعليم‎ )١( 

(؟) مسد الموطأ: (ص88). 

(0) في (ك) و(ب) و(ص): فيه. 

(4) في (ك) و(ب) و(ص): أي: يعمل به» ومرّضها في (د) . 

(5) في (ك): الفقيه. 

)١(‏ في (ك) و(ب) و(ص): أبو حازم. 

(0) لم أجده في المنشور من كتاب الزهد» وهو في الحلية: (774/6). 
© في ك0( 2 و(ص): بيّنا بين 

() قانون التأويل: 500 06 

. تقدّم تخريجه في السفر الثاني‎ )1١( 








١ 


ولذلك ترى الجاهل .الرجل”" من”" قد وعى وحصّل وهو عاص » 
ورك اليد انين اللامنا نولي له ان نز اناده اديع لا ارس ذا 
العلم» العِلّمُ هو الذي يصحبه العمل » والإيمان هو الذي تصحبه الطاعة» 
والأمر في ذلك مُبَيْنٌ على الاستيفاء حيث قلنا'”'» والحمد لله. 


الثالث والثلاثون: قوله: «للزِين إِتْنَوَأ عِندٌ رَيْهِمْ جَنَّتْ تخره 
مس 7 مْيْهَا ا د 


1ك الله الشتهرات القريت"" وفلق الازرق جه بالفة 0 
والاشتفال نيااخة العبادة كه الله على ماهر عنه من ذلك لمق القن هلله 
لزنه" » واقتصر على ما يرفم” المؤونة ؛ فاتّقى الدنياء وعصى الهوى, 
وقطع المُتى » وأَتْجلَ على المولى » فلهم الدرجات العْلَى ؛ بالأنهار الجارية » 
وَالعْرَفٍ العالية» والأزواج المطهّرة» عِوَضًا عمًا نجل في الدنيا من الأزواج 


يي 
6 1 


المستقذرة. 
# ل 


() في (ك) و(ص): الرجل الجاهل . 
)١(‏ سقط من (د) و (ك) و(ب). 

(") قانون التأويل: (ص؛ ٠؟-55؟).‏ 
(:) [آل عمران:6١].‏ 

(5) في (ك) و(ب): المرتبة. 

(1) سقطث من (د) و(ك) و(ب). 

(0) في (ك) و(ب): الرتبة . 

(8) مرّضها في (ص).؛ وفي الطرة: يدفع . 





]أ/(١6[‎ 


بض 


الرّابع والثلاثون: قوله: «الآ أن تَتَّمُوأ مِنْهُمْ تَفِيِةَ" 


قد بِيّنّاها في «الأحكام»”" ؛ وهله رُخْصَةٌ من الله في قَطْع المواصلة 
الظاهرة بين الكمّار والمؤمنين » ويَجْري ذلك بين العُصاة والطائعين 

ومن أصل الدين الموالاةٌ في الله؛ والمعاداةٌ في الله إلا عند 
الضرورة » فتجعل صحبة الكافر أو الظالم وَقَايَةَ لما تحذره من المضرّة. 

ثم قال: #وَيُحَذّْرُكُمْ لله تَمُسَدر) ؛ هذه للعلماة» 

فا جملة الخلق فقيل لهم: «اتقوا النار» واتقوا العذاب» واتقوا 
القيامة) » فإيّاكم أن يأمن الدع ار ولا يخطر ببال بَشْر رمتكم أنه 
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يخفى عليه َي من أمركم» أو يب إلا الخالص متكمء أو يعرفه أحندٌ حل 1 


معرفتة » أو يَعْلَمْ ما استفرٌ في علمة من حخاتمة العبد وعاقبته. 


الخامس والثلاثون: قوله: «تَانَمُوأ الله وأطيغود»© 

بك عع نا رركي ابترا اس بدا 
واجتناب ما نهيتكم عنه» وفي الفناعة أو ل بعَهْدِ الله/ كُلّه؛ على جميع 
وجوهه وفصوله. 

فَإِنُ #مَنَ آؤفئ بعَهْدْوء وَانّفِ4 [كعسرن:ه] - وهو السّادس 
والثلاثون - أي: انه الى قن الشيفد ور ال 0 


)١(‏ [آل عمران:9؟]. 

(؟) أحكام القرآن: .)554/١(‏ 
() [آل عمران:؟:]. 

(:) في (ك) و(ب): وفوا. 





يضق 


بالمتعيّن في ذلك كله ؛ فإن الله يجعل جزاءه محبته”؟, وذلك قوله: ##قَإنَ 


3 


1 حِبٌ الْمُتَفِينَ» وهو: : السّابع والثلاثون» وليس يعادل هذا الشرف 


5 


الثامن والثلاثون: قوله: «إتمُوأ لله حَنّ تُفِاتِهء)”" 

و تكلّمنا على هذه الآبة في «الأحكام)” و«الناسخ 
والمنسوخ)”". 

ا «القسم) منها أنَّ حقٌّ التقوى أن يكون وَفْقَّ التو لا 
زيادة ولا نقص من قبل أنفسكم» وأَمْرُه سبحانه على وجهين” ؛ على وجه 
الحَنْمِ » وعلى وجه التَدذْبٍ » وكذلك تَهْيْه على قسمين ؛ على التحريم » وعلى 
التنزيه . 

وحن التقوى المحافظة على الكل ؛ كَعَمْ؛ ثم يجنب الغفلة فيكون 
أبدًا ذاكراء وأَمْظَمْ من ذلك كله وأَرْكَدٌ أن يتبرّأ عن السبب والعلة» فلا يرى 
اعلا إلا لله؛ والأسبابٌ لعل تأتي على قَدْرٍ وفي تَسَتي» فإذا كعَلَ ذلك 
فقن الف "سدق ققايية قوط 'فحته أن يعتوت عليه كبا ان تمان ؟ 
ولا تمُوثنَ إلا وَأَنتْم شُسْلِمُونَ ؛ وما تَفْعَلُوا من ذلك كله فلن يرد عليكم» 


)١(‏ في (ص): محبة 

(؟) [آل عمران:؟١٠١].‏ 

(*) في (ك) و(ب) و(ص): قد. 

(:) الأحكام: (18957-1871/4). 

(5) الناسخ والمنسوخ: .)10-1١0/9(‏ 
() في (ص): الوجهين. 


1) 


للناس » واتّقيتم الله قاف : 0 على هذا المنهج 
المبين ؛ وهو التاسع والثلاثون. 


أمَا الصَّبْرُ فقد تقدّم » وكذلك التقوى ؛ فإن فعلتموهما لم يَصِلُ إليكم 
5-8 ى 0 ع ع اه 
كَبْدّهم» فإن الله مُحِيط بعملهم””» وبمَكر كل مَاكِرٍ أمسكه أو أرسله» كل 
ذلك ؛ < ل 


وإد أدركتكم 0 8 #قَانَمُو نه أ الله لَعَلْكُمْ تَدْ تَفْكُرُونَ4 [آل عمران:؟١]‏ © 


22 : الحادي والأربعون, أي: اتقوا الله" أن تدفعوها بِتَخُوَةٍ تخالف 


الشريعة » أو بكثر يَضَادُ العلك وها بامتثال الحدود والقيام تحث جريان 
المقادير تكونوا مو الاكرين + واعل 'القك كان على العاف وف 


تقدّم 000 

.]1١5:نارمع [آل‎ )١( 

(؟) [آل عمران:١٠؟1].‏ 

(*) في (ص): بعملهم محيط . 

(:) في (ص): بحكمته. 

(5) سقطت من (ص). 

(1) قوله: العلكم تشكرون» وهو الحادي والأربعون» أي: اتقوا الله) سقط من (ك) 
و(ص) و(ب). 

(0) بعده في (ك) و(ب) و(ص): وهو الثاني والأربعون» ثم بيّن. 





الثاني والأربعون: قوله تعالى: «ِبَلَِ إن تَصِيرُوأ وَتَتَّمُوأ4ي© 

بيّن أنكم إن استمررتم على الصبر والتقوى وتَرَّلَ بكم الأعداء 
وتعرّض إليكم أَحَدٌ بالمكروه'" فإنَ الله يُِدُكم بنصره» ويبلغ فيكم سابقٌ 
أمره كما أخبر من وَعْدِه وإن دعوتم قولوا: «اللهم امددنا بنصرك)» ولا 
تقولوا:/ «بملائكتك) ؛ فإن الله لا بُعَيّنُ عليه من وجوه الأفعال ما لم بُعيِّنْ ؛ 
ولا تقل: «اللهم امددنا بملائكتك الذين أمددت بهم رسولك»؛ فإنَّ هذا 
جَفِلٌ بالحقيقة. وتَحَكمٌ على الله لوَمَا يَعْلَم جنُود ريت إِلأَ مر 
[السر:م] » فينصر بما شاء؛ من فَوٌةٍ قلوبنا وضَعْفبِ قلوبهم» أو إرسال ريح», 
أو سماع كلام يَقْتّ في أعضادهم» كما فعل برش في غزوة (حمراء 
الأسد)”” ؛ وقَدْرَةٌ الله في النصر وغيره لا تنحصر» تلاوت نينا هوخ “يو 
9 


الغالث والأربعون9: قال الله سبحانه: لَانَّمُوأ أللَهَ لَعَلْحُمْ 


تُمْلِحْونَ4" على العموم» كما تقذدمء لوَائََفُوأ ألثّارَ4؟ على 


.]١؟ه:نارمع [آل‎ )١( 

)١(‏ في (ك) و(ص): المكر. 

(؟) سيرة أبن هشام: (/50). 

(:) في (ك) و(ب) و(ص): الثاني والأربعون: قوله تعالى: #إلا تأكلوا الربا أضعافًا 
مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون©» #إواتقوا النار» وهو الثالث ال هنم 
اتقواء وضرب عليها في (د). 

(0) [آل عمران:٠١].‏ 

)١(‏ [آل عمران:11]. 


[ءال/ب] 





الح 


الخصوص ؛ فإنها وإن كان أعدّها للكافرين به كدجو العو 
ولكن فيها بِشَارَةٌ من دليل الحطات أنها دَارٌ لم تبن للمؤن؛ وأنما دخ : 
للكافر» وإن 5 عَلها لم يذ عيها وأخرع :في لتساك متهن 4 لزنه قار ييا 
كرّجل في دار غيره. 


هاب 2 
مو 


+ 
وهذه الآبة عظيمة؛ فإنه قال في أوّلها: #ألذِين إِسْتَجَابُوأ لِله 
والاارل من لعز نا أضابهة لقف » ردك أنه كانت بهم جراحات 
.ورجعواء ثم دعاهم النبي إلى الخروج فخرجوا على ما بهم من النَّلْءِ 
والقَّرْح والجرح» وأجابوا داعي الله» كم قال: #لِلذِين أحسثوأ») 
55 إحسان » ولكنه شَرَط عليهم فيه الإحسان؛ لأنه يحتمل أن يكون 
منهم من خوج 12" ار عرب لأشراك ماع شرع كات اعيبر 

لوالاتحسان أن افغيك: الله كانكف تراه" » ويجب عليهم أن شرج كل ولحد 
منهم كأنه وحده» كما قال أبو بكر لَعَمّرَ في أهل الرذة: ماني رصق 
حتى تَتْمْرِدَ د سَالِمَتِي)”*. 


. في (ك): المؤمن‎ )١( 

(؟) [|آل عمران:؟7؟١|.‏ 
() في (ص): حياء. 

(1) سبق تخريجه. 


(0) سبق تخريجه. 





١/ 
الخامس والأربعون: فوله: «وَإن تُومِنُوأ و7 ل ا‎ 


عَظيمُ'" 
الإيمانٌ أَضْلٌ ورَبْطٌ » فإذا تأصّل وعْقِدَ فيجب الوفاء بمقغضاهء وتقاه: 
يعني : عرَآه ش 
السَّادس والأربعون: «وَإن تَصيرُوأ وَتَنْمُوأْ قن لِك مِن عَرْمِ 
الأمُور»” ظ ظ 
وذلك أنه سبحانه أخبرهم أنهم سَبْْئلَوْنَ بالأذى من المشركين 
وأهل الكتاب» وأمرهم بالصَّبْرٍ على ذلك وتقتوى الول ركري |" إمن 
الذين يُحْرمُونَ التقوى بالبلوى » وهله الآبة شديدة على العباد» ولكنه لم 
للرعهاة 1ه 26 آنه دواعي الأسوي» وذلاك أنه لا قوع أغنبهنا قل 
القلوب. ٠‏ 
السّابع والأربعون: ' قوله: : «نكي الذين إِنَمَوْأْ رَبَهُمْ لَهُمْ 
0 
ل 65 ]لله بعال انان وها آتاهم من النذنيا ومكنهته فيه من البلاد 
والتصرف فيها بالمال والأولاد قال سبحانه للمؤمنين: هذا #مَتَمٌ قَييل» ؛ 


(1) [آل عمران:179] . 

(؟) في (ك) ولاب) ول(اص): وتقاة نقض عراه؛ مرّضها في (د)» والمئبت من طرته. 
(") [آل عمران:187] ٠‏ 

(4) في (ب): يبتلون؛ وفي (ص): سيبلون . 

(0) في (2): تكونوا. 

() في (ص): تقوى. 0 [لبعمراة 14 


[هال/ا] 
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وإ ألدين إِنَمَوأ رَبَّهُمْ4 الذين وَسَمْتَاهُم بِسِمَةٍ المعرفة» فلم يرفعوا قَدَ قَدَمَ ولا 
يعوا أخوض ل لناء فإِنا نخصهم بدار الزُلَمَةَ وَمَا عِندَ ألو لهم 


خَير» مما أَمّلوه ه لأنفسهم ورَّجَوْهُ؛ مما رأوا عليه حالة أعدائهم . 


الثامن والأربعون: «َِيَتَأَيّهَا ألذِينَ ءَامَنُوأ إِصْبدوأ» إلى قوله: 
«وَانَمُوأ أسَهي"© 
قل تقدّم 00 انثاثة يخ اسم (الصاب )97 , 


التناسع والأربعون: قوله: «يأَيْهَا ألكاس انوا رتم94 


التَاسن 00 جِنْس ) والاشتقاقٌ فيه غير قوِي”". 


وقيل0©: ( سم إفننانا لطير.: 22 لك 
وقيل: المشيايه 0 , 

ع 
وقيل: (الأنسه)”"2. 


.]؟٠١:نارمع [آل‎ )١( 

(؟) سقط من (ك) و(ص) و(ب). 
() في السفر الثالث. 

.]١:ءاسنلا[‎ )5( 

(5) لطائف الإشارات: (11/1). 
(5) في (ك) و(ب) و(ص): قيل٠‏ . 
(0) في (ك) و(ب) و(ص): بالظهور. 
() لطائف الإشارات: (711/1). 
(9) لطائف الإشارات: .)811/١(‏ 
)9١:(‏ لطائف الإشارات: (11/1). 





الخو 


فعلى الأوّل قبل له: ايا من أظهره من. العدم بجبْلّة العكليف» وحص 
من شاء بصفة التشريف» وحَرّمٌَ من شاء الهداية والتعريف» ونقل"" ما شاء 
من التصريف ؛ اتَقُونِي)”© 

ويقال: (يا من أظهر من العدم أمثالكم» ولكن لم يعطهم أحوالكم ؛ 
انّقوني )7 . 
ويقال على الوجه الآخر: اناي تكن إذيان لأنهمافعي إن توس 
فلا شيء أَحَسٌ منك» وإن نسبتٌ غبري فلا شي أخصٌ منك). 

ويقال: «من نسي” الحق فلا غاية لمِختيه » ومن نسي الخلق فلا غاية 


لدرجنه)7" . 


٠ «‏ ش 0 2 ٠‏ 3 واو و2 5 ٠‏ 
وقيل: «يقال للمذنبين: يا من نسي عهدي» ورفض ودي» وتجاوز 
211 اتق من العذاقك 7 ما عبدى)2” . 


ويقال للعارفين: (يا من نسى لنا حظه؛ وصان عن غيرنا لَحْظَّه 
وَلَفْطه ؛ اتقونى فيما تستأئفون)” . 


. في (ك) و(ب) و(ص): إلى» وضرب عليها في (د)‎ )١( 
.)911/1( (؟) لطائف الإشارزات:‎ 

(*) لطائف الإشارات: (911/1). 

(:) لطائف الإشارات: .)711/١(‏ 

(5) في (ك) و(ب) و(ص): نسيني. 

(1) لطائف الإشارات: .)9911/١(‏ 

(0) في (ك) و(ب) و(ص): العقاب. 

(4) لطائف الإشارات: .)711/١(‏ 

(9) لطائف الإشارات: .)711/١(‏ 





ويقال: (ايا من نسي شميم غيري » واستوحش إلى نسيم قَرْبي » واعترٌ 
بجلالي ؛ انق في مَكرِي)"". 
ويقال: اح اي إلى ثوابك منيء وأَجْرُكَ علي ؛ 
فاتّبي) . 
لعزي عام الناغاف نبوا ف 1 التعانن الور انلها 
0٠‏ َل غير الله عن قلبكء ألا تنقون' " من #اخَلَفَكُم من نَفْس وَاجِدَة)4) 
[5١1/ب]‏ وهو آدمٌ» فنحن مخلوقون منه» وهو مخلوق باليد» وكما/ أظهر مرتبته 
أظهرناء فقال: #اوية هم خَبْر بوك7 [اليةيي] . 
ثم قال: #وَخَلَىَ مِنْهَا رَوْجَهَا4)؛ أظهر تعالى الحُجَّةَ على الخلق بأن 
حَلَقّ الشّكلَ من الشَّكْلٍ » ثم قرّبه منه وقرته وآنسّه به #وَبَتَّ» بكمال 
----------- القدرة ينها رجالا كَبيرآ وَنِسَآة4 + فتحرّف إلجكم على عموم الربوبية 
بقادل وخ واه القدزة؟ وز؟ تمن الالات الحكرةاحي كلق جده 
علا الا من لان بأد تي حتاف لتم خا »ريدو 
وأغراضهم » حتَّى لا يتشابه اثنان منهم في حَلْقِ ولا خُلّيِء فدلٌ ذلك على 
أنه لا نهاية لمقدوراته » ولا غابة. لمعلوماته. 
ثم قال - في المُوَفي خمسين) -: #وَانَمُوا أللَهَ أليع تَسَآءَلُونَ يوء 
وَالآرْحَاة [الساء:1] » فإنه من قَطَمَ الرَّحِمّ قطع الله » ومن وصلها وصل الله ؛ 
والله وقبت على الكلٌ0 2 كما تقدّم بياله: 


.)919/1( لطائف الإشارات:‎ )١( 

(؟) في (ك) و(ب) و(ص): تتقوني . 
(*) لطائف الإشارات: .)31١/١(‏ 
(:) في (ك) و(ب): التاسع والأربعون: 
)0( في (ك): الكمال . 





الحادي والخمسون”": قوله: «قِلْيَنَمُوأ أله وَلْيَمُولُوا قَولا 
دين |4" 


نيه على أن الجزاء إِنّما يتعجل في الدنيا؛ في الخير والشر» قال الله 
تعالى: «إوء اليئنة أَجرَفر م ألدئيا4 [اعيرت:م]ء وهو”” الذَّكْرٌ الحَسَن - 

وقيل: «هو ما وهب له من الأولاد» وشرّفهم به من النبوة : وأبقى في 
عقبه من الكلمة)7". 

وقال في قصة الحَضِرٍ: #وَحَان أَبُوهُمَا صَلِحا4 [العيد:م]» فلينظر 
مم0 في لأم العاف في عاقبة أيتامه » وأنه سيكون له يَوْم"" مغل 
ذلك من”" أنامه 


الثاني اورت فوله: #وإن يدوا وَنَتَفُوأ»” 2 «اوَإن 
7 ع[ 1 أ وَتَتمْ 0 

ذَكَرَ الله حال الرجال مع النساء فيما بينهم من الحقوق » وأخبر بقصور 
الخلق عن الوفاء بالحق» وأمرهم بالعمل بمقتضى الوّسْع » وأن يقصدوا فيما 


)١(‏ في (ك) و(ب): الموفي خمسين. )١(‏ [النساء:؟]. 

() في (ك) و(ب) و(ص): هو. ش 

(:) لطائف الإشارات: (90/7). 

(ه) في (د): المتكفل للأيتام؛ وصحّحه» كما صصح ما أثبتنا. 

() في (ص): يوم القيامة . 

(0) في (د) -أيضا- في . 

() في (ك) و(ب): الحادي والخمسون والثاني امسر اولي (ص): الغالث 
والخمسون. 

(5) [النساء:/1؟١]. )٠١(‏ [الساء:م؟1]. 


[5دل/أً] 


١55 


يأتونه من ذلك الإصلاح » ويجتنبوا المَيلَّ؛ فما وقع بعد ذلك فهو مغفور, 
وإن أحسنوا وا: تقوا الإساءة والتقصير فإنَّ الله خبير بجميع ذلك »؛ لا يخفى 
عليه منه شيء» ولا يضيع عنده عمل . 

يدك لخمسون: وب ألذين ذونوا لكف 


د 
14 


2 هس م 00 
أخبر سبحانه في هذه الآية أن وصيته للجميع التقوى؛ فأمر الكل 
بالرجوع إليه؛ ومجانبة من سواه» والوقفوف عند حدوده؛ بامتشال أمره) 
واجدداب نهيه » وهذا هو الدين كله والخير أجمع./ 


الرَابع والخمسون: قوله: «وَتَعَاوَنُوأ عَلَى أَلْيرٌ وَالنَّمْرِئ)”" 


لو لق العيد وبحده لكان له فى اتخناذ الوقانة بيه ؤبوة لقمية 5خ 
شَاغِلٌ » فكيف وقد ابِتُلِيَ بغيره» وأمر بالتقوى معه ومنه» ولكن كذلك 
- أيضا - توجّه على الغير مثل ما توجّه عليه» فلذلك قبل له: لوَتَعَاوَنُوأ 
عَلَى أَلْيرٌ وَالتَدْ ْو وخاصّة إذا كانا مرتبطين بسبب زوجيّة» أو شَرِكَق أو 
ولَآبَةِ» أو صَحْبَةْ لما أرسل النبيئٌ معاذًا وأبا موسى إلى اليمن قال: «يسّرا 
ولا شرا :ريشن ول هنر وكطاقااو له وغدرق 5 

وقوله: #ألِير: يعني: ما أمرتم بهء لوَالتَئْوِئْ4: يعني: ما ثُهيتم 
عنه؛ وَيَدْخُلٌ أحدّهما على الآخر في عموم الأمرين. 
)١(‏ [النساء:٠١].‏ 


(؟) [المائدة:"]. 
() سبق تخريجه. 





١ 5 


ويقانة 117ل" إنان ضفل .والشوف 217 حظك). 
ويقال: «البرٌ: موافقة الشرع » والتقوى: مخالفة النفس)!". 


وقيل: «المعاونة على البرٌ ب بحُسْنٍ الصحبة""» وجميل الاكييانة 
للمؤمنين » والمعاونة على التشوى بالقبض على أبدي المبطلين ؛ بما 
ضيه( الحال من جميل الوعظ والتجوغة. 
والمعاونةٌ على الإثم والعدوان بأن تفعل" شيًا لا يَحِلُّ هقد 0 ى بك 
وا 
وكذاف العارعه عتى الينوالفترى الاتساق يشمن الال 01 


وجميل الخلال”"» وشريف الخصال؛» على الوجه الذي يُقتدى بك" 
)01 
فبه . 


.)"98/١( لطائف الإشارات:‎ )١( 
.)*9//١( (؟) لطائف الإشارات:‎ 
في (ك) و(ب) و(ص): النصيحة.‎ )*( 
في (ك): يفتضيه.‎ )4( 

(5) لطائف الإشارات: .)5948/1١(‏ 
(5) في (د): يفعل. 

(0) لطائف الإشارات: .)7”948/1١(‏ 
(8) في (ك) و(ب) و(ص): الخلال. 
() في (ك) و(ب) و(ص): الأفعال. 
)٠١(‏ في (ك): به. 

.)8949/١( لطائف الإشاراث:‎ )١١( 


3 
ظ [وكل/ب] 


١5 


. + ف ع ور الا 3 م ا 03 يم )0 
و2 رم . 22 رمم #6#ارهى وو 020( 
العقوية: : (ما يَتَعَفَبٌ الجَزْمَ مما يَسُوءٌ صاحبه) . 
2 4 ل د 009 . 
وشذة العقاب أن يُحْجَبَ المَعَاقَبٌ عن الله بحرمان الطاعة»؛ وسَلب 
التوفيق » وكسليط البلاء””. 


إن 


السّادس والخمسون: قوله: «وَاتَمُواً أله إنَ أله سَرِيعٌ ألْحِسَابِ)» 
قد بيّنا وصفه بأنه سَرِيعٌ الحساب في كتاب (الأَمني)0©. 
0 حسابه فى الدنيا للأولياء بمعاجلتهم بالابعلاء ؛ بالتذكرة فيما 


يقصرون فيه» حتى يتذكروا فيقوموا بحقه. 


ع حسابه في الآخرة أن محاسبة للق عنده كمحاسبة نَفْسِ 


دز ادق 
[عِلَمُ المناسباث بين أت الفرآن | : 

فإن قيل: فما وَ جَْهُ ذِكره لقوله: لوَائُعُوا أله إن أله سَرِيعُ ألْحِسَابِ» 
مع هذه الآية» وليس بينهما ارتباط في الظاهر؟ 


00 إن ازتباط أني القرآن بعضها ببعضض حتّى تكون كالكلمة 
الواحدة مُتْسفة المعاذ ني”" منتظمة البيان/ عِلْمّ عظيم » ؛ لم يتعرّض له إلا عالعٌ 


)١(‏ [المائدة:"]. 
(؟) لطائف الإشارات: (9949/1). 
() لطائف الإشارات: (899/1). 


(5) |المائدة:ه]. 


(5) الأمد الأقصى - بتحقيقنا -: (70/4/9). 
() في (ك) و(ب) و(ص): المعنى » ومرّضها في (د)» والمثبث من طرته. 





١ 


واحد؛ عَمِلَ منه اسورة البقرة)» ثم كََحَ الله لنا فيه» فلمًا لم تَجِدْ له حَمَلَة؛ 
ورأينا الخَلقّ بأوصاف البّطلة ؛ ختمنا عليه » وجعلناه بينئا وَبَيْنَّ الله ورَدَدْنَاه 
إلله. 


د والخمسون: قوله: «ِوَانْمُوأ أللّهَ إن أللَهَ عَلِيم بِذَاتِ 


قم 


والثامن 0 0 للَّهَ حَبِيرٌ ما تَعْمَلُونَ4'" 

3 ل يم 
ميثاقه علبكم ؛ فاعثرفتم والتزمتم » وأقررتم وأشهدتم على أنفسكم »؛ وسمعتم 
ل ور ال ل د 
ولا للأمر والنهي سمع ولا بصرء فَوَسَمَكُمْ حيدئد بالإيمان» ثم أظهركم 
لامرك ري لوعي فلت ال ا ا 
فقابلئم قوله بالتصديق » وضمنتم من أنفسكم التحقيق» فأمدّكم بحْسْن 
التوفيق» وأرشدكم إلى سواء ال 

توشكرئ ينا أخبر عنكم من قولكم: : #سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا4» فاانَّمُوأ 
41 في تَفْصِيرٍ عن ذلك كله من العقود؛ والإعراض عن الوفاء 
بالعهود» ف#إإنٌ ألَهَ عَلِيمٌ يِدَاتِ ألصّدُورٍ) ٠‏ #أَلآ يَعْلَمُ من خَلَىَ وَهْوَ أللْطِيث 
الحبي:#) [الملك:6١] ٠‏ 


)١(‏ [المائدة:8]. 
(؟) [المائدة:4؟ ]. 
() لطائف الإشارات: .)5١1//1١(‏ 
(:) لطائف الإشارات: .)5١1//١(‏ 





١ 


[لاقل/أ] 


ثم قال: ##يَتأَيّهَا ألدين ةاتثوأ كوثوأ قَؤمين زليه [الماقدة:و]» ولا 

ُدنكُمْ عن الوفاء بكقّنا حُصُولٌ نصيب لكم في شيء من الدنيا("؟؛ ولا 
تويك ضغائن صدوركم على الحلول بمنازل الحيف”" , فإن مَرْتَعَ الظلم 
وَبٌ » وموضع الزيغ مهلك" . 

ثم صرّح بالأمر بالعدل وأَمَرَ به» وأخبر أنه أقرب للتقوى؛ بل هو 

نفس التقوىء وإنّما جعله أقرب إليها لأنه ابعداؤها» وقد لآ يسعمر عليه 
فإذا شرع فيه بنيّة » فالله يُعبنه عليه في البقيّة''', وهو: 


2 


التناسع والخمسون”: (إِنَ أله خَبِيرٌ يما تَعْمَلُونَ)4© 


كما أنه عليم بما تعتقدون ؛ 5000 أجاط 


. بالباطن وأحصاه فالظاهر منه أقر باه : - 


ا ُ .#6 ٠‏ ااانه 2 سر 3 
الموّفي ستين”": فوله: «وَاتمُوأً الله وَعَلَى أله فليتوكل 


ذكرهم بما له عليهم من نِعَم الذفع » وهو ما كف عنهم من أيدي 
الأعناء: وقصّر عنهم من/ مكرهم » وهذه أماراث العناية » ولقد بالغ في 


)١(‏ قوله: «من الدنيا» سقط من (ك) و(ب) و(ص): 

(؟) في (ص): الخيف. 

() لطائف الإشارات: .)5٠١1//1١(‏ 

(:) ينظر: لطائف الإشارات: .):٠١1//١(‏ 

(5) في (ص): الموفي ستين. 

(1) في النسخ: فإن الله خبير بما تعملون. 

7و( في (ص): الحادي والستون. 2 [المائدة: .]١١‏ 





١ 17/ 

الإحسان من كَمَاكَ من غير عِلْمِ منك» أو سَبْقِ شفاعة فيك؛ أو رجاء نفع 

فى[ لبد تج سوك تعره يل في لتقا عزو ليد ار 

وُجوب حَقٌ في السّالف لك" » #وَعَلَى الله قِلْيَتَوَخَّلٍ الْمُومِنُونَ4» على ما 

تقد م من و التوكل 00 النوائب في يام 0 

م بهلي الحلال الطيّب» وهو الصافي» وهو الذي سَِمٌ من 
م ل مالشُّبهَة » ومن المّة لأَحَدٍ غير الله . 

فيس عَلَى ألدين ءَامَنُوأ وَعَمِنُوأ ألصَِّحَتِ جْنَاحٌ فِيمًا طَعِمُوَا إذَا 


ما آتّهَوأ وَدَامَنُوأ وَعَمِلُوأ ألصّلِحَتٍ ثم هوأ وَءَامَنُوأ ثُمٌ آنّنَوأ وَأَحْسَنُواً» 
0( 


(0) 


108 
0 


[المائدة:0؟] © وهو الثاني وستول » والنالث وستون 
يتناولها عباتت يرُ!" في تقواه» فَإنّما 00 أن 5 ل 
بصحبة طريقة الباري د الى شرع فإذا انفى الشدْكَ فعرف» واتّفى 


)١(‏ في (ك) و(ب) و(ص): منك » وضبّب عليها في (د) ؛ والمثبت من طرته. 

(؟) لطائف الإشارات: .)5١9/١(‏ 

(6) في (د): متعلق. 

(:) في السفر الغالث. 

.]9٠١:ةدئاملا[‎ )5( 

(5) في (ك) و(ب): الرابع والستون» وفي (ص): وهو الثالث والستون والرابع 
والعووار لامي لالطو 

(0) في (ك): يضره. 


2. 156 


الحرام فيما تصرّف» ثم لزم العدل فما فر © ولا أسرف » واتقوا المنع 
وآمئوا(" بالحُلّفب0© , ثم اتقوا شهود الخلق » وأحسنوا فى شهود الحق)2©9. 


وقد تقدّم القول في التحقيق فيه فى «المقام الأوّل)©. 

والله يحب المُحْسِنِينَ اعتقادًا» المحسنين أقوالا» المحسئين أعمالا: 
المفيف ب اال المحسئين 0 ولكل واحد من ذلك متعلق , وذلك 
يطول فافهموه. 
الخامس والسئون0": قوله : اوَانَمُو 


6. 


: - لكل سيان سوال السيي: في التحلبل والتحرنع» شم مر بتقواء - 
نارف ارم الذي يتفي الحَشْرَء وفي تخصيصه”" تقوى الحشر 

في. آخر ذلك فائدة بدبعة ؛ لش ا ا القِسمٍ امير 
حكمة الم ؛ فلذلك لم نذكرها. 


)١(‏ في (ص): أقتر. 

(؟) في (ص): أنسوا. 

() في (ص): الجلف . 

(:) لطائف الإشارات: 51//١(‏ 5 -/5414). 
(5) في السفر الأول من السراج . 

(5) لطائف الإشارات: .)::1/4/١(‏ 

(0) في (ص): السادس والستون. 

(8) [المائدة:94]|. 

() في (ك) و(ص): في . 











١.4 


كما أن التعقيب - في السّادس والستين'"- بقوله: #يتاؤلي 
ألآنبَتب6”" من الفوائد الحسنة من ذلك الباب» والمعنى: اتقوا الله ولا 
تبدؤوه بالسوال:» حسب ما يناه في كنات (الأحكام)”" , واجعلوا الشكوتك 
عن سؤاله وثَابَةَ ؛/ حتّى يأنيكم من أَمْرٍ الله ما أراد. 
السّابع والستون”): قوله: «وَاتَمُوأ أله وَاسْمَعُوأْي 

عاك افير بو 21" عاتن السمع » وهو أَؤلاهاء وخصّه هاهنا 
لأن ذِكْرَه للأحكام فى هله الآية جاء على وَجْهِ من الإشكال أَؤْحَبَ سَبَهيْن : 

أحدهما: عدم قَهْمٍ الآية. 

والثانى: الاختلاف فيها. 

فلذلك أَمَرَ بالتعبت » وأن يتخل وقاية دون العجلة ؛ حتى يفهم مراد الله 

500 27 0" كش 5 

الثامن الود قوله: 1 تَمُوأ أله إلى كُنثم مُومِنِينَ»" 

طَلَبَ بنو إسرائيل المائدة لتسكن نفوسههو”) بما يشاهدون من الآية 


4 اد 
ف 


)١(‏ في (ص): السابع والستون. 

(؟) [المائدة:؟١٠١].‏ 

() أحكام القرآن: .)17١١-594/5(‏ 

(:) في (ص): الثامن والستون. 

.]1١١ [المائدة:‎ )0( 

(5) في (ك) و(ب) و(ص): بأحد» وضبّب عليه في (د) ؛ والمغبت من طرته. 
(/) في (ص): التاسع والستون. 

.]1١4:ةدئاملا[‎ )8( 

(9) في (ص): قلوبهم » وأشار إليه في (د) . 


[/اال/ب] 


١ 


وتطمئن تاونيو العم جنا إلى اللشهر إد كان هرادم تحصول البقدرة 
وزيادة البصيرة"". 

قال علماؤنا: «لم تنزل سَكِيئَةٌ على بني إسرائيل 3 يد 
ونزلت على هذه الأمة قبل الطلب» قال تعالى: مو ألذة أَنَلَ ألمّكينَة 
بم قلوب اَلْمُومِئِينَ لِيَزْدَادُوَاً إيملنآ حَعَ إِيمَلِهِمْ» [نس»]) 9 . 

فلمًا سألوها”'' قال عيسى لهم: #إِنّمْوأ أل4» أي: اجعلوا بينكم 
وبينه وقاية عن سؤال هذاء واقتصروا على ما رأيتم من الآيات» فصَرَّمُواء 
وقالوا: لثْريد أن تاسخل ينها4؛ يعسي: سرف“ «وَتطمين فلوتا» » 
معناه: نزداد7" , قينا وعلمًا بتصديقك , فأجابهم الله» فلم يتقو الله وخخالفوا 


الأمرء وذلك ليعلم العالمون أن مه إذا د إذا تحقّقت 


فالخطر 56 والمخافة أعظم » اسن من الملامة ين 
التناسع والسئون/ : فوله: : وَلَلدَارُ ألآحِرَةُ حَيْرُ نُلذِينَ ري 


ا 5 ل 5 1 7 7 له 00 واه 0 باد ان يم 
أخبر تعالى أن الحياة الدنيا لعب وله غرارة مَخوفة » متعبّة مَلهيَةع 


.)1400/١( لطائف الإشارات:‎ )١( 

00( في (ب): حين 

(") لطائف الإشارات: (١0/1ه55).‏ 

(:) في (ص): فلمًا سألها بنو إسرائيل. 
() في (د): شرقًا. ' 

() في (ب) و(د): ترداد. 

(0) بنظر: لطائف الإشارات: .)555/1١(‏ 
(9) [الأنعام:م] . 








١6 


فتقواها تَركّها؛ فإنه” لو لم يَقْتْ بها مع الاستقامة عليها إلا أن الفقراء 
يسبقون الأغنياء إلى الجنة» وهم أكثر أهلها. 

و8 5 5 2 2 0 ص 5 تي 5 
الموفي سبعين: قوله: «وَمَا عَلَى ألذين يَتعون مِن حسايهم من 


2-2 


0 


ذَكَرَ الله تعالى الذين يخوضون» وأْمَرَ بتركهم والإعراض عنهم؛ فلا 
ثواقون فى مقالة؛ ولا يُبٍاسَطون في خالة؛ وذلك -كما بينّاه في 
«الأحكام)”- إذا لم يَقْدِرُ على تغييره» فإذا قَعَلَّ ذلك فهذه تقواه التي ترفع 
اللائمة) عنه في أمرهم » وتُخرجه عن حالهم بكرامته” لهم ولما يفعلونه. 
الحادي والسبعون:/ قوله: «وَأنَ آفيمُوأ أَلصَّلََة وَاتَفُوة»”" 

4 بالساهاة #«وسد رهق الكخاذل بغروط المناجناة ؛ كا قدمكاه فى 
اسم الْمُصَلَى)”" » فإن أردث أن تعيده فأعده!". 

١‏ يم اه د و ساس 0 _3 دوج + سءو() 

يعني: الآبات من قوله: فل تَعَالَوَأ آثل مَا حَرّمَ رَبُكُمْ عَلَبْكُمْر4 

[الأنعام:7؟16] » 0 3 لهم وَرَضَّ عليهم الثَقَاةَ فيه» 50 افتراق ١‏ م ( 


2 


1 صلالله . مسو 4 سويب 0 5 54 اشر 
قال النبي كَلي: «لتَركيْنَ سَئنَ من كان قبلكم شِبْرًا بشِبْرء وؤْرّاعا بلِرَاع ؛ 


)١(‏ في (ص): فإنها. 


(؟) [الأنعام:59]. () أحكام القرآن: (79/17).. 
(:) في (ك) و(ب) و(ص): الملامة. (5) في (ص): كراهته. 

(5) [الأنعام:؟7]. (0) في السفر الثاني . 

(8) في (د): تعبده فاعبله. (9) [الأنعام:؛ .]1١١‏ 


)١0(‏ في (ك) و(ب) و(ص): فماء ومرّضها في (د)؛ والمثبت من طرته. 


إ4ال/أ] 
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حتى لو دخلوا جْخْرٌ صب خَرِب لَدَحَلَتُمُوه)”": وبافتراق السّبْل بُخْلٌ العَبِدُ 
اد عر يناي توا عله الآبات ؛ فإن شتت أن كَذْكُرَمًا 

نيه عليها فافْعَ1 20 . 
الثالث والسبعون: قوله: «ِوَلِبَاسَ أَلثَمْو ئ” 

يعني: أن الله أنعم على الأََِي بما بها وار كه بيع ارهد اللاع ره 

ولباسٌ التقوى عق مد" فَإن اباس الدنيا يقي الآفات الظاهرة؛ ولباس 
التقوى يقي الآفات التي تُوجِبٌ سَخَط المولى» وقد يكون للنفس لبِاسٌ 
التقوى بالجهد في اللخدمة » والبجد”© في العبادة » وقد يكون للقلب بصدق 
العَقْدِء وتفُي الطمع » وكَرك العااتقه كدف الوا 00 
رابع والسبعون: قوله: «قمي إِنّفِى وَأصْلح) . 

عدّد الله على بني آدم نِعَمّه وبلاء»ه» ثم قال: لقَمَ إِنّفِى) مِنّي 
بامتغال ذلك كله لوَأَصْلحَ»* - على ما تقدَّم في اسم (الصَّالِحِ)0- فذلك 
لاشرف علولا حرق رف 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) ينظر: لطائف الإشارات: (011/1). 

() [الأعراف:0؟]. 

(:) في (ص): «الرابع والسبعون: قوله تعالى: #إولباس التقوى ذلك خير» ؛ أي: 
خير من اللباس الظاهر» فإن اللباس الظاهر في الدنيا يقي الآفات الظاهرة» . 

(5) في (ك) و(ب) و(د): الجوع . 

(5) لطائف الإشارات: (571//1ه-078). 

(00 [الأعراف:]. 

(8) في السفر الثاني . (9) سقط من (ص). 








١ 


الخامس والسبعون: قوله: «أقِلآ تَتمُوت»”" 
5 2 6 و 5 2 00 
يعني: ما حَل بمن قبلهم من الغرق والهلاك؛ حين كان فعلهم فعلهم ) 
وحَالُهم حَالَهِم » واذكروا نعمه عندكم التي تُوجِبٌ عليكم تقواه. 
ثم قال - وهو: السّادس والسبعون-: لوَوَ آنّ أهل لمر دَامَنُوأ 
وَانَهَ و4" ما حذّرناهم منه» واعتبروا بمن سلف قبلهم من الأمم ؛ لمكناهم 
من آمالهم الدنياوية»؛ وعصمناهم من الآفات» وليس العبرة فى النعمة» إنما 
العبرة في ل لا ا نل 
العافية » وهي ال 
السّابع و لسبعون: قوله: «وَالْعَلفْبَةٌ ل 0 1ْ 
يعني: الذين استعانوا بالله؛ وصبروا على بلاء الله» ورَضُوا بقضاء 
ا الشروة مو لوطو ولا در الزن 
الشامن والسبعون: فوله: «وَرَحْمَتْ وَسِعَْ كل شْْءٍ 
مع ا امش در ا ار عي 0 
جَسَأْكتبهًَا للذين يتمون» 
هذه آبة عظيمة » تكاد تُوجبٌ يأسًا للمذنبين؛ فإنه أخبر أن الرحمة 
على امتكها ل لقث الشنين لقنن #.وفال فى العدات: #انصيبٌ بهء مَنَ 


2 


١(‏ [الأعراف:54]. 
(؟) [الأعراف:10]. 
(©) بنظر: لطائف الإشارات: .)001"/١(‏ 
(:) [الأعراف:/ا1]. 
(0) [الأعراف:65١1].‏ 


[14ل/ب] 


١6: 


أقآة4 : وذلك أن الرحمة هي الإرادة»فعذابه يصيب به من يشاء ؛ فإ اشناء 
لا يصيب به أحدا كان ذلك له وإن شاء أن يُعَذَبَ به جميع الخلق كان 
ذلك له؛ وإلا لم يكن مختارا» وإنما كان يكون مكرما . 

قال قوم: (رحمتي وسعت كل شيء في الدنياء وهي في الآخرة 
للتفوى)7". 

وقيل: «ورحمتي وسعت كل شيء حتى لأهل النار) . 

وهذا فاسد» وقد بِيّنّا فساده في كتاب «الأمن)"" وغيرة: 

وقبل: الوَرَحْمَت وَسِعَثْ كُلٌ قَْو4؛ أي: تصلح لكل شيء 
بشرطه) » وهو الإيمان والتقوى » وفيه أربعة أقوال: 

الأو العشرية الع ار 

الثاني: التقوى من و 

الذالك: الشوى من اكاك 7 

لرّابع: قال أهل الزهد: «الذين يتقون أن بُرُوا أنهم يتفون» إنما ذلك 
إلى الله» لا يفخرون ولا يعجبون» فإذا لم يروا أنهم بما فعلوه مستحقون 
للرحمة وجبت لهم الرحمة)”© 


.)01/5/1١( ينظر: لطائف الإشارات:‎ )١( 
الهداية: (684/5؟).‎ )١( 

(") الأمد الأقصى - بتحقيقنا -: (؟/90). 
(5) تفسير الطبري: (69/17١-شاكر).‏ 
(0) تفسير الطبري: (69/11١-شاكر).‏ 
(5) تفسير الطبري: (5/17١-شاكر).‏ 
(0) لطائف الإشارات: (١/5ل/ازه).‏ 
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وقوله عز وجل: #وَيُونُو 
ثم قال: #وَالذِينَ هم بِكَايتِنا يُوَمِنُونَ# [الأصرف::10] » أي: لا يمرّون 
52 1 ِِ 3 ووامر 5 
على آبات السّماوات والأرض وما يأتيهم”'“ به الرَّسّل وهم معرضون أو 
مَكَلْبُونَ” ؛ #ألذِينَ يَتّبِعُونَ أُلرَسُولَ ألئَبدءَ ألأشي# ؛ قذمه الله في الإيمان 
6 نون ع 7 + ع 
وإِنْ أخره فى الزمان» فلا" يُقجل من أحد عَمَلَ إلا بالإيمان به" . 


التاسع والسبعون: قوله تعالى: «قَالُوأ مَْذِرَةُ الى رَبَكُمْ 
ا وااو جا ا دير 

قبل لهم: ما فائدةٌ وَعْظِكم من لا بَقْجَلُ منكم؟ 

قالوا: لنُعْذِرَ لأنفسنا" عند ربناء وتسقط العهدة التي عليناء ورجاء 


لقبولهم » كما قال في قصة فرعون: لإلَعَلَهء يَتَدَكَّرُ أو يَخْشِئْ) [ط:.]. 


)١(‏ سقطت من (ب)6. 

(؟) قوله: (وفوله: .. في اسم المزكي) تقدّم في (ك) و(ب) و(ص)» وموضعه فيها 
بعد قوله: «من الكبائر) . 

(9) في السفر الثاني . 

00 في (ك) و(ب): تأتيهم . 

(5) في (ص): يكذبون. 

(5) في (ك) و(ب) و(ص): فلمء وضبّب عليها في (د)؛ والمغبت من طرته. 

(0) سقط من (د). 

(8) [الأعراف:154]. 

() في (د): أنفسنا . 
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ا عو ا وو او وم ل ا ا 7 2 

المُوَفي ثمانين: «وَالدَارْ ألآجِرَة خَيْرٌ لَلذِينَ يَنَمُونَي”" 

الحادي والثمانون: قوله: (ِوَاذْكُرُوأ مَا فِيهِ لَعَلّكُمْ تَنَمُونَ)”" 
لكا أخدوا الكتاب قَهْرَاء لم يعرفوا له قَدْرَاء بل قابلوه بالتحريف »؛ 

ولم يذكروا ما فيه بالتعريف» ولا ائة ثقوا عاقبة المخالفة» ونقض العهدء 


ومصادمة"' 9 الا ومعائدة المالك7؟ , 


2 


الثاني والثمانون:/ «انّ ألذِين إنَمَوأ اذا مَسَّهُمْ 3 من 


أل مما كَل وي 

المتقون إنّما يَمَسّهم طائف من الشيطان مع الخفلة» فلذلك تُرِيلُه 
الذَكْوَى ؛ ولو أنهم أداموا ذِكْرَ الله بقلوبهم ما كان للشيطان عليهم سَبيل» 
ولا بد من الغفلة للمتقين ) فلكل صارم نبوة» ولكل عالم هفوة»؛ ولكل 
عابد شِرّة » ولكل قاصد فترة» ولكل سار وقفة » ولكل عارف حَجْبَة » ولكل 


مسلم حجّة”" . 


)١(‏ [الأعراف:159]. 

(؟) [الأعراف:١ل9١].‏ 

(؟) ضبّب عليها في (د)2.وفي الطرة: تضاد» هكذا قرأتهاء وقد بسرت بعض 
حروفهاء والله أعلم. 

(4) في (ك): الملك. 

.]؟١١:فارعألا|‎ )5( 

(1) لطائف الإشارات: (94/1ه99-0ه). 





١ 6 /ا‎ 


قال بعضهم: : «ولكل حر حِدَةٌ؛ لما رُوي في الحديث: [الحذة ة في 
4 لوقه 
خيار أمني)')0". 

: وهو حَبَدِ باطل لا أصل له. 

وقد روي أن النبى قال: (إنه ليُكَانْ على قلبي فاستغفر الله في اليوم 
والليلة مائة مرة)” » وذلك بما كان يعتريه من الغفلات فى الفتراتث» عند 
مجاذبة الخلق فى الشؤون والحاجات. 
أصَلِحُوأ ذَاتَ بَيْنِكُمْ)» 

هزه 7 : ع8 4 9 

لما( أخذت الغنيمة يوم بدر اختلفوا فيهاء فأنزل الله الآبية» حذرهم 
ما مَلَّكَ به من كان قبلهم ؛ من كثرة سؤالهم» واختلافهم على أنبيائهم: 
وأمرهم الله أن يتخذوا وَقَايَةَ من ترك السؤالء وئبل الخلاف”'' + والمنادرة 
الامتثال» إن كانوا مؤمنين » فهذا حَكُمُ الإيمان. 


الثالث والثمانون: : «قَائَمُوأ لله وَ 


.)1817/-١85ص( ينظر: المقاصد الحسنة:‎ )١( 

(؟) لطائف الإشارات: .)099/١(‏ 
3 

(') تقدم تخريجه ٠‏ 

| .]١:لافنألا[‎ )4( 

()اقتن هلها في (د)ء وفي الطرة: في يوم بدر اختلفواء فقال: فأنزل الله تعالى ) 
وصحّحها)» ولم يظهر لي وَجْهٌ في إثباتها . 

(5) في (د): الخلافة. 





١ 


وساس الناار 


الرابع والثمانون: : قوله: «وَانَمُوأ هِنْنَةَ لآ نُصِيبَنَ ألذِينَ #سلت ا 


منكم خَاصة ص0 

قد بِيّنّاها في «القبس)”" و«الأحكام)”" و«الأنوار» بغاية البيان, 
وأوضحنا منها ما جَهِلّه كثيدٌ من الأعيان» ونخصٌ من البيان في هذا «القسم 
الرابع» أن نقول”: «المعنى”': احذروا أن تركبوا فتئة توقعكم في أعظم 
عقوبة لا تختصٌ بمرتكبهاء ٠»‏ بل يعم شؤمها من تعاطاها ومن لم يتعاطهاء 
الأضْلْ أنَّ جُْمَ المذنب لا يتعلّق بغيره؛ ولكن من تعصَّب للظالم أ لين 
رَضِيّ بفِعْلِه كان له حُكْمُهء هذا أَمْرُ لله وحَكْممُه» وأ السّفية إذا لم ينه 
مأمورٌ بإجماع من العقلاء» والفاعل للزلّة مُذْيِبٌ بفغله: وَالمُحَاونُ 6 
بوتي » والوَاِي مُذَبٌ برضاه بها( فالكُلُ مُذيتٌ» وأَجَلّهُم الفاعل ؛ 
ولذلك قال النبي : الو 1 ل ولم أشهد» ولم أرض ؛ إِذْ بلغني», نكأ 
من الأحوال الغلاث”" المُوجبة للعقوبة. ظ 


)١(‏ [الأنفال:ه؟]. 
(9) القبس: .)1١١1/5-111974/1(‏ 
(؟) الأحكام: (47/1/-848). 

(:) في (د): يقول. 

(5) في (د): المفتي . 

69 في (ك): و. 

(0) سقطت من (ك) و(ب). 
)2 في (ك): الغلاثة . 
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ألا ترى أن العالم إذا لَحَظ”" إلى رخص ي الشرْع / في أَخلِ الزيادة على 
اتوك والكفايةا ونا كان من روخم سول تمد دك أ إلى من يقتدي به» 
فيحمله ذلك على الرغبة في الدنيا وكَرْك التقلل منهاء فيؤديه”" إلى 
الانهماك فى أودية الغفلة. 

والعابدٌ إذا جَتح”" إلى تَرْكْ الأوراد تعدّى ذلك إلى من كان ينشط في 

1 و 

المجاهدة ), فاظن ليج الكسل » ويركن إلى الراحة» ويحمل الفراغ على 
باع الشهوات . 

فالسشيات والفراٌ والجذه 1 النديق أ فق 0 

وبالجملة إذا غفل المَلِكُ عن رَعِيّيِه*» وتشاغل عن سياستها تعطل 
الكل وعَظُمَ الكل اوفك الجَئْدٌ» وتعطل 52 الجدٌّء فإذا اتقى 
الله فى ذلك كله جَعَلَ له فَدْقَانَا)9 2 وهو: 
الخامس والثمانون: قال الله عز وجل: «يَتأَيُهَا أُلذِينَ ءَامَنْو 


2 5-2 


تَنَمُوأ أللَهَ يَجْعَل لَحُمْ فزقانآ)' 
بحا وان وإليام فاه ردي بعالترن الها ار 
وَالمُلَهَمُ ف قَانه عَدْقَائْه » والقلب الحاضر برهانه رجحانه» فْهُمْ في مجهود 


وك كانه م 


ُرهَانه 


() في (ب): م 

() في (ك) و(ب): فيؤديهماء وفي (ص): يا 

() في (ص): احتاج . 

(:) البيت من أرجوزة أبي العتاهية الحكمية الذائعة الصبت » وبعضها في الأغاني: 
(3/5))» وفيه: إن الشباب) ؛ وبه د يستقيم الوزن٠‏ 

(5) في (ك) و(ب): رعاته. 

(5) لطائف الإشارات: (51/1-/11؟). 

(0) لم ترد الآبة في (ك) و(ب) و(ص)» [الأنفال:؟؟]. 


١ 


[ححل/ب] 





١ 


00) 


نفوسهم» والفرقان تعريات وي الله و لكين عقي مق الله والفقران 


:7 20 , 
نشريف من 
السَّادس والثمانون: قوله: «إن أآوَلِيَآوُةُ: إلا ألْمْتَمُونَ)» 
كانوا كاثون عن اليجة ويعهون بند اباس انهم أولباوة #«تولجين لله 
بولي من لا يتفي فيه' الله» وإذا كان يُعَدَ كذ هين لبن لوول * فدليل 
الخطاب يقتضي أنه لا يُعَذَّبُ وَلِيّاء وقد قدّمنا حقيقة شقة حقيقة «الولي)””) في اسمهء 
والمؤسون كلهم أولياء الله وهو وليهم على مقاديرهم» وإن عذّب فإنه 
يرحم» وإن أَعْرَضَ فإنه بُقْبلُ . 


.05( 9 5 2 


ان 


وه أ 
2 


إذا سَلِمَ العهدٌ الذي كان بيننا فَوّدّي وإن 0 لجاز سيلية 1 
م 
السَّابع والثمانون: فوله: «وهم لا 520 
يعني : نَفْضَ العهد مرة بعد أخرى» وهو أعظم خلاف يكون للتقوى, 
فقد صار تَفْضُ العهد لهم سجِيّة » فلا ينبغي أن بَثْرّكَ من استفراغ الوْسْعٍ في 
جهادهم بقيّة . 


)١(‏ في (ك) و(ص): العرفان. 

(؟) لطائف الإشارات: .)519/1١(‏ 

(©) [الأنفال: 4 "] . 

(:) في (ك) و(ب) و(ص): الله فيه. 

0( في السفر الثالث. 

(5) قوله: «بيث شعر) سقط من (د) و(ب) و(ص). 

(0) من الطويل » وهو في لطائف الإشارات: (١/؟577)‏ غير منسوب. 
(8) [الأنفال:/7ه ]. 





١5١ 


ومن أعظم الكبائر التي لا غفران لها في هذا الطريق تَكُوّرٌ نقض 
العهد» والا ستخفاف بالحرمة في كل وقت؛ لما يؤول إليه من سوء 
الخائمة» ويدل عليه من فساد الباطن» قال الله: #رة أ ألذِينَ ءَامَنُوأْ ثُمَ 


كبرو أ» الآية [الساء:؟١] ٠.‏ 


الثامن والثمانون: قوله: «ِوَانَّمُوأ أللَّهَ إنَ أللَهَ خَمُورٌ بَحِيةٌ4/ 2 ]/١١[‏ 
ا 0 تقدّم بياثه . 
2 تر 3 هه اتن 


وقد تقدّم . 
تار 


وفرله يعن ذلك : «انتوكزا لو : امم 
االعيوت الو الي 


و ا 0 دك" دي 0ه 
لعي ٠»‏ م أذكر" وجوه المع فإني أخاف”" 


عليكم الملل بالتطويل» فا" أنا فإنه”"" َكل عندي من نَسِيمٍ اليل » أَوَْمُ 


.]17٠١ [الأنفال:‎ )١( 

(؟) [العوبة:]. 

(") في (ك) و(ب) و(ص): فاستقيموا إن الله يحب المتقين. 
ان (ك) و(ب) و(ص): إن. 

.]1١١ 4 [التوبة:‎ )0( 

(5) سقطث من (ك) و(ص) 05 

(0) في (ك): اذكروا. 

(8) في طرة ب (د):في خح: خحفث. 

() في (ك) و(ب) و(ص): وأما. 

)٠١(‏ في (ب): فهو 


قل 


١1 


في نفسي من ري الغليل» وأنجع من شفاء العليل» وكيف لا يكون معهم 
وهو عليم بهم» محيط بسرائرهم وعلانيتهم! كما قال: لإوَاللَ عَلِيم 
بالْمْتَفِينَ» [التوية:؛؛] ) وهو - 

الحادي والسعود” : وهذه الأدة مخ أغرت آبَةٍ في كتاب الله» وذلك 93 
الله تعالى أخبر عن تَكَلّفِ المنافقين في غزوة تَبُوكَ عن المؤمنين» وخصٌ 
الأكر سه هن أت درسو اللهء ثم قال: : #عَهَا لله عدت لِمَ أؤنت لَهُمْ 
حَنَى يَتَبَيّنَ لَك ألذين صَدَفُوأ وَتَعْلَمَ ألْحَددِبِينَ4 [ [افية:]» فَبَدَأَةُ بِالعَفْرِ 
قبل العكاب ؛ تأنيسا له”" وكَطَيِيبًا لنفسه الكريمة؛ لثلّا يخجل ويغتٌ » فلم 
يكن منه وله" ارتكابٌ معدو بلا جاور" جد انورتيا 3ك الأولئن 
بالاجتهاد وعموم الإذن في قبُو فول العْذْرٍ في الظاهر» وأخبر أنهم مولَوَ آرَادُوأ 
ألخْرُوج لْأَعدُوا له غْدَّة نكن كرة أله إنيعًا تهئ4 [الرس]» يعني + لم- 
يُرِدُهم فخلق لهم القعود؛ #إوفِيل آفْعُْدُوأ مَعَ ألْشَحِدِينَ4» حَكمَّ عليه بذلك 
وسجّل » وأخبر عنه فاعتمل به واحتمل » وبيّن سبحانه صواب الرأي في 
قبول العذر بقوله: لو خَرَجُوأ فِيكُم ما رَادُوَكُمَ إلا حَبَالَا4 [اسةم؛]» 
ممّا*' كان عندكم من الخبال بأمغالهم , اوَاللهُ عَلِيم بِالْمْتَّفِينَ4؛ ممّن خرج 
ومن بَقِيّ » فلذلك قَبِلَ توبة من تحقق ثقاكه » وعَلِمَ صِدْقَه ؛ فانظروا”" إلى 
نه » ثم تصويب أيه . 


)١(‏ قوله: تأنيسًا له) سقط من (ك) و(ب) و(د). 
(؟) في (ك): صلى الله عليه. 

(*) في طرة ب (د): في خخ: مجاوزة. 

(4) في (د): ولكن الله كره انبعائهم . 

(5) في طرة ب (د):في : فيما 

(5) في (د): وانظروا. ‏ 











١ 


الثاني والنسعون'": قوله تعالى: «أََمَنُاسِّس بُنْيَنْهُء عَلَى تَفْوِى 
مِنَ أله وَرِضْوِّ)»" 


كان أهلٌ مسجد الضرَارٍ قد توا مسجدهم على نيّة السعي بالفساد 
والتَضْرِيبٍ بين الناس » والإيضاع في الخبال» وتَشْيِيتِ الحال على النبي 
والمؤمنين » وتزهيد الناس فيهمء والتّعْييبٍ لهم » وعمارة مجالسهم بذلك» 
وآذلة الأ عمال اللقيوية والديينة الاك قاذ سكن فت | الكردك 
عليه ؛ كان من أعمال الدنيا أو من أعمال الآخرة» وانَّسق على نظام الطاعة 
مَعْشّرَ المريدين: إليكم فاسمّعواء وعليكم فَعَوا؛ أن كَبِنوا'“) 

نم في ار الشجرد لط ل ب ل 
خلوص في العزيمة » وحَرّْم* -في الانتهاض للمَسِي ر'"' على طريق الهداية 
[لن الل يمانت ام وعَزم ا اذل ألا تنصرفوا عن الطريق التي تسلكونها 
قبل الوصول» وليسلخ كُلْ أَحَدٍ مدكم عن شهواته ومآربه ومطالباته؛ ثم 
ببني أمره على دوام ذِكْرِه بحيث لا يعترضه نسيان» ولا يَعُوقْه عائق يسابه 
ده ناوا[ لكر تنو اتيت العو عات الام تلطا اا يفيه در 


)١(‏ في (د): الثاني وتسعون. 

(؟) [التوبة:١١١1].‏ 

() في (ك): الترتيب . 

(:) في (ك): تبئواء وفي (ص): تبتوا . 
(5) في (د): جرم. 

)١(‏ في (ك) و(ب) و(ص): للسير. 
كذ فى جرع الفبي ‏ 


]ب/ا٠[‎ 


١54 


النسوان والولدان؛ وليتجرّد حتى ينسم بسِمّةٍ الخلصان» ويرتسم في عباد 
الرحمن ؛ فإنه إن ضيّع الأصول في الطريق خُرِمٌ الوصول؛ وذلك لمن لم 
يُحْكِم الأساس - أوَّلَا - في البنيان» فإنه إذا لم يفعل. ذلك سَقَطٌ عليه 
الخائط في المقام» أو خَرّ عليه السقف وهو لا يشعر عند التماه'". 

وقك 551" الك اهرك سكت وين بات إزاقة فلن تقو تقر ا دان 
القلب بة يبقى مُرْكاباً في أثناء المسير' للمريد حتى إذا لقي عائقًا أو كني 
به في أثناء ذلك علاقة انحل رَبْطه» وانهار بديانه» ونكص على عَقِبَيِْ ومن 
ند بصحيح البرهان» ودُنّى تل الفرقان؛ وأعطي من القوة بحييث 
5 " عن العوائق» وبقطع عارض العلائق» إِمّا أن يبقى حائرًا في ظلمة 
الترديد» أو تذهب به الخواطر إلى خلف » وذلك بما يكون من القضاء 


مع يل يد ابي ل اا ا ير 


كما(" قال سبحائه - في الثالث والتنسعبن-: لإوَمَا كان أللَهُ لِبَْضِك 
قزم بعد إذ هَدِيِهُمْ حَنّى بين لَهُم ما يَتَمُونَ4 اليد ]؛ فعلمه” قولاء ثم 
نفل" فيه ما أراد حُكْمّاء فالبيانٌ بالقول لقيام الحجةء والإنفادٌ بالفعل 
لتصحيح الحكمة والدلالة على المشيئة والقدرة» وتكون الهداية في هذه 
. الآية بمعنى البيان» لا بمعنى حََلَقٍ الهدى في القلوب. 


)١(‏ لطائف الإشارات: (؟7/9). 

)١(‏ في (ك) و(ب) و(ص): السّير: 

69 في طرة ب (د): في خا ينصرف . 

(4) في (د): و. 

(0) سقط من (ك). 

() في (ك) و(ب) و(ص): فبيّنه» ومرّضه في (د)» والمثبت صِحّحه بطرثه. 
(0) في (ك) و(ب) و(ص): ينفل. 








١6 


الرّابع والتسعون: قوله: «إِنّمُوأ أللَهَ وَحُونُوا مَعَ ألصَّندِفِينَ4”؟ 

فبه سمُّ/ أقوال: 

الأوّل: «كوثوا مع المسلمين)”" » والخطابٌ لمن آمَنَ من أهل 
الكئات97 . 

الثاني : كرتن مع الصادقين في التحويف با وفحةزا الكذت)0: 

الثالث: «استديمو”” إيمانكم ؛ وكونوا مع الداخلين في الجنة بِقَدّم 
الصدق الذي لهم عند ربهم)”". َ 

الرابع : (كوثُوا مع المهاجرين الأوّلين)”". 

الخامس: «سَوٌّوا بين كم وعلانيتكو)”" . 

السّادس: «كونوا في أقوالكم وأعمالكم على مقتضى عقائدكم» ففي 
الحكمة: ١كَذَبَ‏ من ادّعى محبتي ؛ فإذا جنّه الليل نام عتّي)7" »؛ يعني: أن 
تلك الحالة هي التي يطلبٌ الحبيبان من الخلوة» أو أحدهما في الآخر. 


.]١؟١:ةبوتلا[‎ )١( 

(؟) لطائف الإشارات: (؟17/1/9). 

() في (د): والخطاب لأهل الكتاب. 
(5) لطائف الإشارات: (071/5. 
(5) في (د): في خ: استرعوا. 

(؟5) لطائف الإشارات: (؟/١1/1).‏ 
(00) لطائف الإشارات: (؟17/1/9). 
(8) لطائف الإشارات: (1/7/). 

(9) لطائف الإشارات: (1/1/9). 


]ا/1؟١[‎ 





١575 


و ١‏ 0 
وللتقوى منازل ؛ منها: هذه السئة التى ذكرٌوا. 


الخامس والتسعون: قوله: «لآينت لْعَوْم يتش 00 

بعني: في اختلاف الليل والنهار» فاختصاصٌ النهار بضيائه» 
واعيفياى: اللدل حط لماتة ومو غير تريخرقن تك وله اسسستقات تعدا ولؤلة 
على الرد والقبول؛ والقطع والوصول”'"'» ليس لسبب ولا علة ولا معلول» 
إل هي إر ادة ومشكة", وحكية فز 0 0 

والتّهارٌ لأصحاب العرفان, 1 لأهل الامتحان؛ فإنه للمُحِبٌ 
وَفْت تَجْوَى » وللعاصي حِبنُ شَكوَى”". 

يووَمَا خَلَنَ لهي ألسّمَوَاتِ وَالآرْضي4 1 [بونس:+] » يعني ؛ امن اكنال لاف 
وعجائب المخلوقات» وقد أشرنا إلى نُبْذَةِ منها في اسم ؛ (المتفكر)” 2 وهي - 
أكثر من أن تُذكر » وما منها إلا ما له مفالٌ في الدين» صَرَبَ الله به المَعل 
للمؤمنين . 

ومن أعظم أنواع العبرة فيه التي يجب أن تُتّقَى أنَّ فيها كوكبين ؛ 
قمنا قمر اليس أبذا ابئة بضيائها » والقمر في زيادة ونقصان» ومحو 


(1) في السخ: إن في ذلك لآيات لقوم يتقونء [يؤدس:5]. 
(؟) في (د): الوصل . 

(5) في (ك) و(ص) و(ب): إنما. 

٠‏ فيه 

(:) في (ص): شِئَة . 

(5) لطائف الإشارات: (؟5/١8).‏ 

(5) لطائف الإشارات: (؟/١8).‏ 

(0) في السفر الثاني . 








١ / 


وإثبات » وكمال في ليلة أو ليلتين» وذلك مَكَلّ لمن تدوم حاله فلا يتغير من 
العباد» بما أحاط به من التوفيق» وذلك الآخَرُ مكل لمن تتغيّر أحواله, 
وتهذك آنوالةواعماله::والكل إلى ثناء وهد لكيه ليين لد وضف اليه" . 

ومن أعظم ما بُتَنَى فبها الك في زوالهاء ويليها الاعتقاد بأن لها 
تأثيرا في فِعْلٍ » أو أنها سَبَبٌ َي في عَمَلٍ أَْرِء فذلك مناقض للعقل ؛ ؛ مبطل 
للإيمان م للشمس والقمر فد في التبات ولا في الحيوانات» وإِنّما 
الذي ترى”" بينهما من الارتباط علامات. / 


السّادس والنسعون: قوله: «قَُل آقلآ تَنْمُونَ)) 


َم لله نبّه أن بُقرّرَهم على من يرزقهم من السماء والأرض بالمطر 
والنبات» ومن يُدشئ السمع والأبصار» ومن يُخرج الحي من الميت؛ 
النبات من الحَبّء والحب من النبات » والشعر والظفر والجنين من النطفة» 
والنطفة من الحي » والكافر من المؤمن » والمؤمن من الكافر. 


وسو 


يدبو أمر السماوات والأرض؛ من شتاء وصيف » وربيح وسكون» 
فإذا قالوا: «آللّه24 قل لهم: #آقلا تَنّثْرنَ4 من يفعل ذلك في عبادتكم 
لغيره؛ ممّن لا يخلق ولا يعقل » ولا يضر ولا ينفع » وكذلك يُقال لمن 
َنْب ذلك إلى الأسباب: إنك مُيِرٌ بأن الله خالق الكل ؛ فائّق أن ُخرج عن 
قدرته إلى بَعض مقدوراته بض مخلوقاته» وانسب المسكية إليه كما نسي 


.)8١/؟( ينظر: لطائف الإشارات:‎ )١( 
في (ك) و(ص) و(ب): فما.‎ )( 
في (ك) و(ب): يرى.‎ )0( 

.]"١:سنوي[‎ )( 


]ب/ا١1[‎ 


١718 
السّبب» واجعل الكل فِمْلّا له بقدرته» فذلك أَبْدَمٌ وأعجبء ولا تكذب‎ 
عليه فتقول: حَلَقٌ فيها القرّةَ على ذلك ؛ فإنه لم يُخْبِرْكَ بذلك» بل أخبرك‎ 
أدغالة فامل سواه ول تغالق غيرهء ولا امد الا هو اف ركون للقسن‎ 
والقمر أو للجمادات تدبيرٌ» أو يصحٌ منها وَُجودْ فِعْل مُحْكم؟ هل يخرج‎ 

هذا(" من كَلْبٍ عبد 0 و باك ْ مُفْعَم! 
َه 2 0 داه اال هم كن ين 2 
السّابع والتسعون: قوله: «ألزِينَ َامَنُوأ وَكَانُوأ يَنَفُونَ لَهُمْ 
الْبَشْرئ)”" 
المعنى: الذين قالوا: لا إله إلا الله ووَفُوا بذلك في الاعتقادات 
والأقوال والأفعال» باجتنات: البحرمات » والعزوف: غن الشهوات: والتحلر” 


20202320207 من الغفلآت» والتوقي للشبهات» دع عنك المحرّمات» فهؤلاء لهم البشرى 


قَطْعًا ؛ في الحياة الدنيا بالعيشة الطيبة » وفي الآخرة بالحالة المرضية» ألا 
ترى كيف لم يكل البشرى إلى أَحَلِء فقال: #يْبَقِرُهُمْ رَهُم برَحْمَة ينه 
وَرِضْوَانٍ# [انوية::0]» لما لم يخرجوا عن عَُهْدَةٍ الإسلام؛ ووَفُوا بشَرْط 
الالترام ؛ قُوبِلُوا بغاية اليرٌ والإكرامء بما كُوشُِوا به من الإعلام" . 

فالبِشَارَةٌ الأولى: ما يجدونه في قلوبهم من الل بالمعرفة©. 


0١(‏ بعده في (ك) و(ص) و(ب): إلا وضرب عليها في (د). 
(؟) في (ك) و(ص) و(ب): غدا. 

(9) سقط من (ك) و(ص) و(ب). 

(4:) [يودس:514-57]. 

(0) ينظر: لطائف الإشارات: .)1١5/9(‏ 

.)١1١5/7( ينظر: لطائف الإشارات:‎ )١( 








١86 


والبشارة الثانية'": ما يجدونه في نفوسهم من هوان الحاجنات 
عار 

والبشارة الثالثة”": ما يجدونه على أرواحهم من الرضى بالكوائن » 
فروحهم مع وجودها كرّؤْحهم قبل وَرُودها'". 

والبشارة الرابعة'*:/ ليتَيَنْهَا أَلنّفْسُ الْمْطْمَيِنَهُ إزجوج إلى رَبك 
رَاضِيَة مَوْضْيَة# [الفجر! -1"] ٠‏ 

والبشارة الخامسة: (يا أهل الجنة ؛ حلوة فلا موت]20: 

والبشارة السّادسة: «قد أحللتٌُ عليكم رضاي» فلا أسخط عليكم 
0000085 

وذلك مُكَحَقَنٌ بقوله: #وَالْعَفِبَة لِلْمْتفِيت. 

الثامن والتسعون: قال الله لبه بعدما قصّ عليه أعظم الأخبار وأؤلاها 
واتكزاه) باقعا ركر ا دناغا» الا راعك برو انق | لخن موري نيك عاسفيت 


]أ/17١؟[‎ 


تغلنها أنت ولا قؤفسة ين قبل كنذا قاطير» كما صبر نوح» فاق العيتة 


للم بلختيينة [هود::؛]» على الوجه الذي ما ومنها الضجر بالبلاء» والملل 
من التحمل للأعباء 6 والفشل عن التضرع والدعاء. 


. في (د): والثانية‎ )١( 

.)1١5/9( ينظر: لطائف الإشارات:‎ )١( 
. في (د): والثالئة‎ )( 

(:) ينظر: لطائف الإشارات: (؟5/5١1).‏ 
(0) في (د): والرابعة. 

(1) سبق تخريجه ٠‏ 

(10) سبق تخريجه. 


١/٠ 


التاسع والتسعون: قوله: «هنّ أَطْهَرُ لَكُمْ قَاتَمُوأ ج00 

يعني : اجعلوا بيدكم وبين ما تفعلون من المنكر وقاية» وهؤلاء بداتي 
فاتخذوهن وقاية . 

01 5 01 

قيل: «أراد بنات أمّته ؛ لآن كل نبى بناث أمّته بباث له)0 . 

وهذا لا يصح بحال»؛ فلا وجه لدعواه. 

وقيل: «أراد به ببات سه 
2 و 

قال بعضُ النئّاس: «وحَمَلَهُ9 ما رأى من.الغلبة على إلقاء جلباب 


520036 ا سوفن 00 5030 #بج جاو كي سو ريت ب م ١‏ 21 


وعلى قول بعض الفقهاء: «ولم راع الكفاءة»» أو كان زواج الكافر 
للمؤمن جائز”" »؛ ذلك كله ليَفْدِي ضِيفَانه ببنائه. 


ور عد . كود كزع سا ساسك 5س ا 0 
المفي مائة: قوله: «خَيْرٌ للذِين ءَامَنُوأ وَكَانُوأ يَتَمُونَ)4" 
أَخْمَدَ الله فى هذه الآبة بحكمه) قال سبحأئه : #وَحَدَلِكَ م 
)1١(‏ [هود:/ال/ا]. 
(؟) لطائف الإشارات: (؟5/8/5١).‏ 
() لطائف الإشارات: (؟58/5١).‏ 
(4) في (د): جملة. 
(5) لطائف الإشارات: (؟49/5١).‏ 
(5) الهداية: (ه/ "47 : ") . 
49 [يبرسف:ل/اه]. 








١ا/ا‎ 


9 9 1 

لِيُوسَفَف الآرْض» إيرسف::ه]» المعنى: لما كان مالكا لشهوته ملكه الله 
الحُكُمَ على خليقته”" » وجعل في يديه أرزاق أمته 

قال الله سبحانه: وَمَن يَفْتَرِفْ حَسَنَةَ ترد لَه ميقا حَسْناً4 [الغورى:»] ؛ 
ثم أخبر عن حقيقة التوحيد » وبين أن.ها يوني عبادّه من لْطَافِه(" فيِمَضْلِهِ لا 
ل ير » ثم بيّن فقال: : ولاج الأجرة خيه4 » ثم 

أنه لمن" يكون”"» فقال: #يِّلذِينَ ءَامَنُوأْ وََانُوأ يَتَمُونَ) يعني : 
بجعلون بينهم وبين هواهم وقاية؛ إما من مروءة ؛ وإِمّا من ديانة. 
الحادي ومائة: لولمه : ِنَم مَنْ يَّنَى وَيَصْبِرْ قَإِنَ أله له يُضِيعْ 
0 

انون ون شروتة وشم فلن الما اه لي 
الدارين 


أخبرنا الشهيدٌ أبو سَعْدِ" بالقدس» وأبو الفضائل ابن طَوْقٍ بمدردة 
السّلام» عن الأستاذ/ أبي القاسم القَشّيري؛ عن أبي علي الدقاق شيخ 
الضوفية فال: «إن"" بوسف لما قال: #إنة م يت وَيَضه» + فأشار إلى 
4 أ ايو إلار مسن يسق ضور 


. في (ب): خليفته‎ )١( 

(؟) في (ك) و(ص) و(ب): الطاعة. 

() في (د): رحمته. 

(:) في (د) و(ص): لم. 

(45) في (ص): يكن. 

(5) في (ك) و(ص) و(ب): 9إإنه من يتق ويصبر# الآبة» [يوسف:0٠4].‏ 
(0) هو الإمام محمد بن طاهر الزنجاني » سبق التعريف به. 

(4) في (د): ابن. 


]ب/1١١[‎ 





١/5 


استحقاق الأجر عانق ما عمل من الصبر؛ أنطقهم الله حتى أجابوه بلسان 
التوحيدء فقالوا له0": تال مد ارت أله عَليَْاك» أي: لع 
ال 0225 1 #لا تَثْرِيبَ 
تش آل تفز ل لشب :اسقط صم الم حبن هر ع ؛ 
فلمّا" لم يَرَ تفو © من نفسه لم ير جفاءهم منهمء ؛ فنطق عن عبه 0 
التوحيد فقال: له اليو ركه لد بخان تخد | لام 
واعترفوا بِفَضْلٍ يوسف بعد ما ألكروه وضجروا من تفضيل أبيه لهع 
عنهم » ووعد يعقوب بذلك”" » وفيه كَلَامٌ أمليناه في الألف الآبة الوسية 


من الأنوان الف )40 , 


اا الثاني والمائة: : «تقل أْنْجَنّه أن وُعِدَ أ 0 04 


قد بِّنًا في كتاب «قانون التأويل)" القَرْقَ بين المثل والمثل» وليس 


)١(‏ سقط من (ك) و(ص). 

(؟) بعده في (د) ما لم أتبينه» لسوء التصوير: 

() في (ك) و(ص) و(ب): فكما. 

(1) بعده في (د) علامة اللحق» وفي الطرة: تنبه منهم نطق عن عين التوحيد» 
وصحّحهاء ولم يظهر لي وجه في إثباتها. 

(5) في (د): غير. 

(5) لطائف الإشارات: (؟/5 .)7١‏ 

(0) لطائف الإشارات: (2/9 .)٠١‏ 

(8) بعده في (ص) من زيادة الأشيري: «الثالث والمائة: قوله عالى: #ولدار 00 
خير للذين اتقوا أفلا تعقلون 6 ع وقد تقدّم) . 

() [الرعد:ه"]. ( )٠١‏ قانون التأويل: (ص١54١-57١).‏ 





١/0 


لله" مكل » وله المغل الأعلى في السماوات والأرض» وهو العزيز الحكيم» 
ري ' ودبّر » ووصف به نفسه وأخبر» 
فال ابن عباس: «ليس في الجنة من الدنيا إلا الأسماء)©» وقد بِيّنّا ذلك 
شق (العواصه)”") و«المقامات») 007 هذا الكتاب 0007 


2 


ولهم فيها جنات وعيوق 4 مكلا لما :شاهدوة من نس الدييا؛'فإن 
أحسن الجنات ما كان له عين جارية؛ كما قال": ان الْمْنَفِينَ م جَنّتَ 


وَعيُوي!'' [لسجرنه؛]» ولي 1 0 [القمسر:ةه] ) | ولاق جَنَتِ وَنَعِيه 54" 


)١(‏ في (ك) و(ص) و(ب): له. 

(؟) في (د): بوجهه. 

() سقط من (ك) و(ص) و(ب). 

(4) سبق تخريجه. 

(5) العواصم: (ص8١-6١).‏ 

(5) في (ك) و(ص): وغير ذلك» وبعده في (ص) من زيادة الأشيري: «الخامس 
والمائة: قوله تعالى: #تلك عقبى الذين اتقوائة» أي: المصير إلى هذه الجنة 
الموصوفة يكون في الأخرى عاقبة من اتقى الشهوات في الدنياء فيكون ما يؤتاه 
فيها من أَكْلٍ دائم جزاء ما أسلفه من جوع ملازم وما يهيأ من ظل ثرابًا عن 
ضحائه ف خدمة المولى الأجل»). 

(10) سقطت من (ك) و(ص) و(ب). 

(0) في (ك) و(ص) و(ب): في موضعين » وضرب عليها في (ص). 

(9) وهو الثالث والمائة. 

. بعده في (ك) و(ص) و(ب): في موضعين‎ )٠١( 

)١١(‏ وهو الرابع والمائة. 

(؟١1١)‏ وهو الخامس والمائة. 





[7 1 ,/أ] 


١و:‎ 


[الطور:ه١]‏ © دلي طقل وَعَبو 4" سك ل أن فيها غيوتاء ففيها 
أتهار » ولا يتطيبٌ ذلك َّ بالظلال» واظلها ليبس من ثمارها» وإنئما هو هواء 
د وس عرووم) 


يدخلونها بسلام أي: بسلامة من الآفات . 


وقيل: :تلم عليهم ؛ ويسلم عليهم ريهم ويأخذون ما آناهم ر ربهم) 
ويتنكّمون به ويتفكهون فيه » ويتمتعون في فلونه . 

وفي ذلك شَرْحٌ ؛ كدو كر اشر عفن رع ا ماك في «قانون 
التأويل) » فمن عجر عن ذلك ان استبعده فهذا القَدْرٌ يكفى في منفعته إن 
كان مُرِيدًا اراق الحجة ع ري جنر إن كان عنيدا » و إنّما ذكر سبحانه 


هذه الخمسة: :وإن كالك وانيدا الاخدلوات تاه 6 


السّابع والمائة:/ قوله: «وَانّمُوأ لَه وَل نُخْرُونِ)© 


3 


هو قوله: امن أَطْهَرُ تكُ:4 [عر»»] » كما تقدّم» | إلا أن هذا الكلام 
وقع هاهنا مُجَرّدا في سؤاله لهم تَوْكَ الخزاية و ببالمروءة فى .به الأضيافة 
وبالديانة في ترك الحرام» وفي «سورة هود) كان التصريح أكثر. 


)١(‏ وهو السّادس والمائة. 

(؟) في (ك) و(ص) و(ب): فكما. ظ 
(99) أي: المعتدل بين الحر والبرد» تاج العروس: (70/5). 
(؛) في (ك) و(ب): و. ظ 

(5) [الحجر:59]. 








الثامن والمائة: ره تعالى: ون آنذرُوأ أنه لآ | ِ 


لين ”3 
يفا 


10ت سو لين نا ا لذو فور از 5200-6 اك 
وَإيَاكُمر أن إنَمْوأ ألل» [النساء إل أن تلك الآبة ممخصوصة 2 
الاب وكن :فى .هله الآبة آلها وضية لكل نبي وأغمث لا إله إلا الله فني 
الإنذار» وناهيك بهذا شَّرَهَا لها(" ؛ فافهموه فإنه نفيس» وفيه كلام طويل لا 
أراكم تحتملونه ؛ لما رأيث من كفرة الكسل لديكم» وكثرة الفشل فيكم, 
0 والمائة: قوله: «وَفِيل لِلذِينَ إَنَفَؤْأْ مَادَآ)94' 

تقوا الكفر» كان الوفك إذا سألوا عن النبي لكان ذف 

5-6 0 والسُفَاد إذا تناقلوا حديفه والسّمَارٌ إذا أجرّوا قصته قال الذين 

5 5 7 #0 ج20 
كفروا: أساطير الأولين» يعني: أكاذيب العجم» فضّلوا وأضلواء ليحملوا 
أو اهم كادلة92؟ وأوذا 
وزارهم كاملة'” وأوزار من قَبِلَ منهم . ٍ 

وقال الذين اتقوا: ديئه حق» والذي أنزل عليه خير» وهو أن #يُلذِينَ 


حر انز شل “انافك وكدلة الكد عبد وبضسه 15 الكت 


امس 


[التحل:0] » يعني * دارهي” ع وهو: العاشر والمائة. 


)١(‏ [النحل:؟]. 

(0) في (ك) و(ص) و(ب): لهما. 

.]"١:لحتلا[‎ )©( 

(4) سقطت من (ك). 

(0) سقطت من (ك) و(ب). 

(1) قوله: اليعني: دارهم) سقط من (ك) و(ص) و(ب). 
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مم ع رح اس 


١ا/ك‎ 


قال علماؤنا: «قوله: #نْددِينَ أَحْسَنُوأ م هدده ألدّنْها حَسَنَةُ4 كَفْسيد من 
الله لمعنى. فولهم: الخير)؛ إلى آخر القول. 

والحسنة التي وجدوا في الدنيا هي حلاوة الطاعة ؛ وصفاء الوقت»؛ 
و العبادة » وزيادة التوفيق لهم في الأعمال» ونماء التحقيق في الأحوال, 
وتبليغ المريدين منازل الأكابر؛ والبالغين”" مرائب السّابقين » وما يتعدّى 
منهم إلى غيرهم من بركات إرشاد المربدين » وتنبيه الغافلين» وإفادة 
المتعلمين » وفي هذا كله حديث زائد وأخبار”" تتْقّلُ من مواضعهاء على 
رسم القانون في هذه العشرة المراتب التي أوردثها الآن. 

قال سبحانه؛ لوَلَدَارُ ألآجِرَة يت بما لا يحصى من التفضيل ؛ بما 
بولا لاتير اواك بولسا ورا الانيته 

كر لذ نا في الجتة*©+ وهر أنه يؤْتى بها ما بشتهي» وتكذ” 

البنها] لماتعو اا ونلا مال وعييق لا سجر ا لة نر تمووون: القن ولصديا ال 


المت اووس لط دبي ولحو رسيو ا وها بدني 


فهذا جزاء المتقين ) وهو: 
الحادي عشر والمائة : قوله: «ألزِينَ تَنَّوَ تَتَوَقِيِهُم م ألْمَلَيِكَة 
ا 0 


على ما يأتي بيانه في اسم «الطيّب) إن شاء الله . 


() في (ك) و(ص) و(ب): التابعين. 


() في (ك) و(ص) و(ب): وفي هذا كله حديث وآبة وآثار وأخبار. 

(©) في (ك) و(ص) و(ب): ثم ذكر الدنيا في الخيبة» وفي طرة ب (ص): في خخ: 
الجنة . 

(:) [النحل:؟"] . 








الثاني عشر والمائة: فوله: «إِنّ أله مَعَ ألذِينَ إنَقَوأ وَالذِينَ هم 
ه 4 سي(0 
محسنون*» 

فداشكم وك الموية وبعناها ني قوله: : #أنّ أله مَعَ ألْمْتَفِينَ» 


[البشرة:*197] » وقد تقدم ذم الانعيان”؟ في أسم (المحسن)7". 
الثالث عشر والمائة: قوله9): «وكان تَعيا4”" 


يعني : : يحبى صلوات الله عليه. 

دَكَرَ المفسرون عن النبي كَله: امنا ين لد إلا هذا اديب أو 
بذئب» إلا يحيى بن زكرياء)” ؛ وهو حَمِرٌ ليس له سند» ولا في المعنى 
معتمنح نا مق "الأنياة أحد إلا كان تدثاء من آذه إنئ كر" كليم تقر 
يم » وبحبى فيهم شَرِيفٌ سَنومٌ » وقد بيّنًا خصاله في (كتاب الأنبياء) . 


الرابع عشر والمائة: قوله: «إن نه 0 


حَمَلنَ الافنئاث”" على كتاب الله قومًا على أن يقولوا: (إِنْ تقِيّا اسم 


)١(‏ [البحل:8؟1]. 

(؟) سقط من (د).. 

() في السفر الثاني . 

(4) سقط من (ك) و(ص) و(ب). 

.]١١ [مريم:‎ (2) 

(1) أخرجه الطبراني في أكبر معاجمه عن ابن عباس ©8: (915/19)»؛ رقم: 
.)١١90(‏ 

(0) بعده في (ص): صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 

.]١١/:ميرم[‎ © 

(4) في (ك) و(ص) و(ب): العدوان» وضبّب عليها في (د)» والمثبث صِحّحه 
بطرته . 





1١ 


0 ا بالرحمن منك إن كنت ذا تقوى ونهية» آئ0": 
يجب أن تخوّف بالرحمن إن كنث”" تعرفه» وَذَكّرَتِ اللرحمن دون ذِكْر الله 
ا ل ارك 4 
استعاذث بِمَعَاذٍ » وبه يستعاذ من كل شر » ومن شر الشيطان وشِرّكه؛ وهُمْزه 
ونفثه ونفخه» ولو كان الذي تعوّذت منه لا يعرف الرحمن فإنها تعرفه» 
ا ال ا 
خلاف » وهذا من تَفِيس العلم . 


2 


7 


الخامس عشر والمائة: قوله: «ذم تنج دين إتمّوأ» 


0 نجعل الجنة لهم ميراثًاء بقوله: #ثورث مِنْ عِبَادِنَا من كَانَ 


نَفْياً» [مريم:30] و السّادس عشر والمائة.. 


وهذه الآبة تكشف لك منازل 000 ومراتدب 508 وفائدة 
الطاعات » فقد دم في (مقام القيامة)”" أن الناس في جواز الصراط على 


١‏ قاف بانع لقن سنوت در سل ف وان كلوقه ومار على رجليه» 
[:؟17/أ] ومار تلفحه النار مرّة و تخْليه أخرى . / 


() الهداية: »)405١١/10(‏ وهو قول وهبه بن منبه. 
(؟) سقطت من (ك) و(ص) و(ب). 
() في (ك) و(ص) و(ب): وأنث ممّن» ومرّضها في (د)» والمثبث صِحّحه 


بطرثه . 
(:) في (د): القول. 
)2( [مريم: .]1/١‏ 


00 في (ك) و(ص) و(ب): و 
() في السفر الأَوّل» المقام الغالث. 








174 


السّابع عشر والمائة: قوله": ِلِتْبَشْرَ به الْمُتَفِيد» 


جعل البشرى لمن اتقاه على الإطلاق» ويكون بتقييد على وجوه؛ 
لمن وقع في بعض المكاره دون بعض ٠.‏ 
النامن عشر والمائة: قوله: (ِوَصَبَفْنَا فيه مِنَ ألْوَعِيدٍ لَعَلّهُمْ 


00 


َك نَ4 ما أوعدتهم به رجاء ما وعدتهم»؛ رع الأمر مخرج الرجاء 


والخوف والإبهام , حتى يكشف لك”2 العيان منازل ذلك ومواضعه”" » أو 
ُخْدِتُ لَهُمْ ذِكْرآ4 فيما أغفلوه بما يأتي لما مضى . 
التاسع عشر والمائة: قوله: «وَالْعَلفِبَة للف 00 

هو قوله: #وَالْعَلقْبَةُ لِلْمْتَفِينَ» [القصص:سم] » وهذا حقيقة ذلك المجاز» 
تقديره: والعاقبة لذي التفوى . 


الموَّني عشرين ومائة": قوله: (وَلَكن يَّنَانْهُ أَلتمُوئ 


2 


م 4 


7 


إنَّ الله لا ينال شبنًا ولا يناله شىء على الاقصال» وإنما هو عطاؤه 


)١(‏ سقط من (ك) و(ص) و(ب). 

(؟) [مريم:98]. 

.]1١١١:هط[‎ )( 

(:) سقط من (ك) و(ص) و(ب). 

)0( في (ك): مواضعه. 

.]١:هط[‎ )1( 

(0) في (ك) و(ص) و(ب): المائة . (8) [الحج:ه"] . 


ليل 


. 58 5 7 و 
للخلق» فِعْلٌّ يفعله + وعطاء الح جر راك حور لاعن 
بالشيء؛ وذلك من الله فينا من صفات الأفعال» فصوَّرٌ الأفعال لا منفعة 
فيها لناء ولن يقبل الله شيئًا منها إل أن تكون مقترنة بتقفوى دون”" آفة تتعلق 
بها أو نقصان يكون فيها».وفي ذلك تفصيل طويل وكلام كثير» فمه © 
عليه فلينقله من مواضعهء وَلبْرََبَةٌ على وجوهه. 


الحادي وعشرون ومائة والثاني وعشرون ومائة"؟: فوله في سورة 


سق 


المؤمنبن: «آقَلآ تَتعُون)”” 

في موضعين» وقد تقدّم ؤِكُرُ ذلك في أمثالهاء فلا وجه لتكرارها 
خوقًا من مللكه©. 
٠‏ - الثالث والعشرون والمائة©: قوله: «روَأَنَا نَارَبُكُمْ فَانَْوَن04 


قال لهم: ((ملتكم واحدة» ونبيكم واحد» ومعبودكم واحد» فأنتم في 
الأصول شَرَعْ سواء» فلا تسلكوا بْيَيا | بّْاتِ الطريق فتطِيحُوا في أودية الضلالة» 
ونا راضم ولحو ا روا مجاه تيبر بنرا مقو كاري , 


)١(‏ بعده في (ك) و(ص) و(ب): لوجههء وفي (د): لرحمته» وضرب عليها. 
(؟) سفطت من (ك) و(ص) و(ب). 

(9) في (د): لمن. 

(5) قوله: «والثاني والعشرون والمائة) سقط من (د). 

(5) [المومنون:68]. 

(5) في (ك) و(د): لمللكم. 

(0) في (د): الثاني وعشرون ومائة. 

(8) [المومنون:07]. 





١/8١ 


واحفظوا في مجاري التقدير سِرّي» واستديموا بقلوبكم ذكرِي» تجدوا في 
مآلكم 3 وتنالوا 0 
ىه 0 
أل أن يكور 50 ؛ ولم يَرْضَهُ حين 
5 
لم يصدر عن عِلَم؛ وإذا حَكُمٌ القاضي بحق من'' رحد ليو في الحاو 
ثم نبّههم على كمال قدرته» وأ الفدرة القديمة إذا/ تعلقت بِمَقْدُورٍ له ضِدٌ 
تعلقت بِضِده؛ ورتب القول هاهنا على وُجُوِ من الحكمة » قال أولا: ابلك 
تَدُكرُونَ4 [المرنرة:هم] » فقدّم ادر على التقوى ؛ لأنهم َذّكرهم ييْلْعُونَ لي 
المعرفة » فإذا عرفوه علموا أنه يجب عليهم اتَقَاءُ مخالفته؛ فإن لم يفعلوا 
0 سن اال 0 ع 00 
قيل لهم: '#قِأَبى تُسْحَرُونَ» [الموسون:40] » أي: بعد وضوح الحقء» أي شك 
0 3 ا ه (ه) 
الخامس وعشرون ومائة 
ل 0 
ا 4" 
هُمْ أبدًا في لعيم مُقِيم» خُورٌ وسرُرٌ وسُرُورٌ» وقِتِابٌ وغُرَفٌ 
وقُصُودٌ» ورَوْحّ وريحان» وحُسْنٌ وإحسان» وبهجة وجمالء ونعمةٌ بال 


"': «آم جَنَّهُ ألْخُلْدِ أت وُعِدَ 


)١(‏ لطائف الإشارات: (؟/لالاه). 

(؟) في (ك) و(ص) و(ب): المائة. 

() [المومئون:88]. 

(4) مرّضها في (د)؛ وفي الطرة: بغير» هكذا قرأتها. 
(5) لطائف الإشارات: (؟085/7). ظ 

(1) في (ك) و(ص) و(ب): الخامس والعشرون والمائة. 
(0) [الفرقان:6١].‏ 


[:؟ا/ب] 





185 


0 20 3 11م 00 رس لدم 
ولطف جديد» وفضل حميد ك8 شيرات » وكاسات محَاتٌ ( 
ره 2 0 - 
وبَسْط قلب» وطيبٌ وقتء وكمال أنس » ودوام طُرّب » وتمامٌ جَذَلٍ 

و 5 ع ع : 
لباسهم حرير ») وَفُرَشُهم جندية وإستبرق» فالأ سحا ل بحا 
مغ ع اير و 7 اسم 
والمعاني” ١‏ أعظم مما تعاين وتعاني, للَهُمْ فِيهًا مَا يَشَاءُونَ# [الموسرن:ة] ) 
ولكن لا يشاؤون إلا ما يشاء» إرادثه سبقت» هم فيها أبدًا مقيمون» لا 
يبرحون؛ ولا هم عنها يُخرجون, ولا هم فيها ينزفون» هذه حالهم فما 
902 بإمامهه”" ؟ 
سي 0-4 علق 0 اوس 41 0200 0 00 واه 00 0 
ِ #وَاجْعَلْنَا لِلمْثفِين إِمَاما# [الفرتان:؛7] » وفل تقدم بيانه ' 2 وهو: 
01 5 اسان 2 َه 
السّادس والعشرون ومائة””؛ وهي مَرْتَبَة ثنال بِالدَعَاءِ لا بالدَعْوّى» وإمامٌ 
المتقين مُتَقِي » ولكن حسناتهه” في ميزانه» وأعمالهم من أعماله”"©. 


4 


00 في (ك) و(ص) و(ب): ومزيد» ومرّضها في (د)» والمثبث من طرته. 
(*) في (ب): شراب. 

(:) في النسخ: فالأسما الأسما. 

(5) في (د): المغاني. 

(5) لطائف الإشارات: (؟58:/9). 

20 في السّفْرِ الثاني ) عند اسم «العابد) ؛ الصفة الثانية عشرلة: 

(4) في (ك) و(ص) و(ب): المائة. 

)0( في (د): حسابهم ٠.‏ 

)29١(‏ ينظر: لطائف الإشارات: (؟/؟569). 











١/317 


السّابع وعشرون وماثة”: قوله: (قَوْمَ هِرْعَوْنَ ألا يَنفُونَ0" 


ترق الم داهن فى تايب طور") نوضكا )ب ومااعا رهم نه 
الرشل من”'" اتخاذ الوقايات عمًّا كانوا يقتحمون من الجرائم » ويرتكبون من 
السيئات» يقولون لهم: #آلآ تَنَهُونَ4 » #انّهُوأ الله وَأطِيعُون» » وهم في 
ذلك معاندون» على الخلاف مُصِرُون* 2 وكان ذلك الكرارٌ سَنَةَ لإقامة 
الحجة؛ والإبلاغ في المعذرة» وتعليم الخلق الرفْقَ والصبرء وتكرار 
النصيحة والوعظ » وإن لم يصادف قَبُولا . 


الثاليك والأربعون ومائة 01 قوله: ؤوَؤزْلِمَتِ ا امه لد 


)١(‏ في (ك) و(ص) و(ب): المائة. 

(؟) [الشعراء:١٠].‏ 

() وبهذا تكون الآبات قد بلغت اثنين وأربعين آبة بعد المائة» ويليها: الغالث 
والأريعون ومائة: 

(:) سقط من (ك). 

(5) في (ك) و(ص) و(ب): ومصرون. 

() في (ك) و(ص) و(ب): الثاني والأربعون ومائة . 

.]9٠ [الشعراء:‎ )/( 

(4) لطائف الإشارات: (15/9). 





]أ/(؟١[‎ 


1/1: 


والثاني'": بالوقت”" ؛ فإن كل ما هو آتِ -ولا بد- فقريب» وذلك 
قوله: #أوَارْلِقِتِ الْجَنَّة لِلْمْتَفِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ [0:3]» يقال لهم: هلدا مَا 


تُوعَدُونَ» المي 


الرابع والأربعون ومائة”": قوله تعالى: «ِوَأَنجَيْنَا ألذِينَ وَامَنُوأ 


جا ارقن ند او فر ج21 
وَحانوا يتفون*» 

وقد بيّئا اقتران التقوى بالإيمان»/ فإن شئث فده وتكت القلوت 
به» وإن حَشِيتٌ مَلَد فأحِل علبه وانتقلٌ عنه. 

٠‏ الخامس' ' والأربعون ومائة: قوله: #لِلذِين لآ يُرِيدُونَ نَ عَلُوَآ بم ألآرضٍ 
وَل قِسَاداً وَالْعَفِتَة حتفب © 


و 3 موه 
خذه من اسم «المتواضع)”" و«الصّالح)”" » وَاسْرُدْهُ بالقانون. 


)١(‏ في (ك) و(ص) و(ب): الثاني. 

(؟) لطائف الإشارات: ٠ .)١15/17(‏ 
() في (ك) و(ص) و(ب): الثالث والأربعون ومائة. 
(5) [المل:50]. 

(5) في (ك) و(ص) و(ب): الرابع . 

(5) [القصص:"8]. 

469 في السفر الثالث. 

(8) في السفر الثاني . 








1/0 
السّادس”2 والأربعون ومائة: ول إبراهيم لقومه”": «اغْبّدُوأ لله 
وَانَمُوةُ4 
لما لم يصرح باقن الاسئورة العلنةع”" ]523 باتذكر هامفا والمعدى 
واحدل. 


السابع زالأرنجوق 'ومافة© توائه تيجال 61 نيا لبجم لق 
/ ان 
قبل: هو خطاب للأمة» عبّر به عنهم تَكْرِمَةً لهم وتأكيدا عليهه”". 
وقيل: أَْرِد بالخطاب ليكون ذلك أعظم على الأمة(©. 


وإذا لم يوقن"" هو فمن يوفن”'"؟ وإذا لم يتق الله فمن يتقه'"""؟ 


وقد 


)١(‏ في (ك) و(ص) و(ب): الخامس. 
(؟) في (د): لقوله. 

.]١5:توبكنعلا[‎ )9( 

(4) هي: سورة الشعراء. 

(0) في (ك) و(ص) و(ب): السّادس والأربعون وماثة والسّابع والأربعون ومائة. 
() [الأحراب:١].‏ 

(0) الهداية: (01/80/9). 

(8) الهداية: (9/١ملاه).‏ 

(4) في (ك) و(ص) و(ب): يؤمر. 
)1١(‏ في (ك) و(ص) و(ب): يؤمر. 
)١(‏ في (ك): يتقيه» و(ب): يتفي . 





اليل 


قال كَلْهُ: «إني لأرجو أن أكون أتقاكم لله وأعلمكم بحدوده)”" ؛ فأفادكم 
هذا أن التَى | ا ره على مقدار العلم وحضوره»؛ فمن كان أعلم كان 
أتقى » وتترنّب منازلهم على حسب مراتبهم في العِلّم . 

الثامن والأربعون ومائة: وله تعالى لمَحَمَّدِ: «وَاتى الله وَنُخِْ بم 


در ره 4 


تمْسك ما الله مُبْديه» 


كذلك كان؛ أخشى الخلق لله وأعلمهم بما يتقفى» كما أخبر عن 


0 الا 


ومعناه: اتق الله أن تخرج ما في نفسك» كذلك فعل» فقال: #إوَإذ 


/ 


تَعُولُ للذدة أَنْعَمَ لله عَلَيهِ الآيات | ل قوله: اتندرية [الأحزاب:/ام م"] 6 


00 . فأظهر الله من سر ما لم يقدح في قَذْرِه ولا أتكره من أمرهء وأنبأ عن 


طهارة علانينه وجهْره"؛ صلَّى الله عليه ما دارَ طَؤْقُ حَمَامٍ في كخره؛ 
ومَطلّ سحابٌ بِقَطره. 
التاسع والأربعون ومائة: َوْله للنساء :وفيت ألهها» 

وهن أحق بالتقفوى لكثرة عصيائه»( '"» وهذا مَوْضِعٌ كلام للمعاصي 
التى ينفرد بها الرجال دون النساء» فيتأكد”" عليهن فى ذلك التقوى» كما 


)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه عن أم المؤمنين عائشة 9ا: كتاب الصيام » باب صحة 
صوم من طلع عليه الفجر وهو جنْبٌ» رقم: (١11-عبد‏ الباقي). 

(؟) [الأحزاب:/ام]. 

(*) هو الحديث السّابق. 

(:) في (ك) و(ص) و(ب): سرّه» ومدّضها في (د)» والمثبث من طرته. 

)2 [الأحزاب :0 ]. 

(5) فى (د): عصيائهم. 

(0) في (ك) و(ص): فتتأكد» في (ب): فأكد. 








١/ما/‎ 


لجان عذلاك لبه كف نونب شان مالركااء ف «الآدران 4 ويشدن البينان 
هاهنا 0 فُرِضَ علوي فية السثر و1 ل ا خصٌ لهن » على 
تفصيل ؛ بيانه فى (الأحكام القرآنية)”” . 


المُوَف خمسين ومائة: قوله: (إنَّمُوأ لله وَفُولُوأ قَوْلَا سَدِيدآ4 

دَرُوا الشرك والمعاصي » #وَفُونُوأ فَوْلَا سَدِيد: كلمة الإخلاص؛ 
لا إله إلا الله محمد رسول الله» عن ضمير صادق. 

وقبل: «سَدَّدُوا أقوالكم تُسَدَدْ أعمالكم» ولقد رفع عنك/ الحرج من 
رَضِيَ منك بِحَالَةِ وقَالَةٍ فالحالةٌ تَدْكُ الشَّْك» والقَالَةٌ كلمتا الشهادة؛ فإذا 
فعلتم ذلك أصاح أعمالكم الدنيوية من الخلل» وغفر لكم في الآخرة 
الزلل» فحصلت لكم سعادة الدارين)”*. 

ومن (فوائد الشهيد أبي سعد): (ذَكرَ الأعمال بالجمع ونلمنا على 
المغفرة” ؛ لأنه ما لم تصلح أعمالك ولم يكفك أشغالك لم تتفرّغ لحديث 


آخرتك) 7" . 


)١(‏ في (ك): إنما. 

)١(‏ فوقه في (د): وغيره. 

(©) أحكام القرآن: (1681-108/7). 

| .]7١:بازحألا[‎ ):( 

(0) لطائف الإشاراث: (107/7/7). 

. في (ك) و(ص) و(ب): الغفران» ومرّضها في (د)»؛ والمغبت من طرته‎ )١( 
.)177/( لطائف الإشارات:‎ )0( 


[ه ؟١/ب]‏ 


فيل 
5 1 9 11 4” اتام ام 
الحادي والخمسون ومائة: د 1 


أَبْدِيكُمْ وَمَا خَلْهَكُمْ لَعَلّكُمْ تُوْحَمُونَ)" 
دورولا نس نيفد روسن الل سوبي لك سوا سي كن 

مضى بالاستغفار والتوبة ؛ لعله أن تنالكم ا 
أوفنة لبدلا لاد الموسوه”' بوم سم”” الحرمان, الأَصَمّ عن سماع 
الكل الممدوو"؟ غنو نلوك الس إن 3 قات أمسكوااششية 
لس للا 0 شاء رزقهم ونظر 
إليهم بالإنعام» ويستعجلون هجوم الساعة لِمَا عشي" قلوبهم من 
الإظلام7" , 


الثانئ والخمسون ومائة: قولة في الصّانّات ا م 


كما تقدّم غيره » فاذكره واجعلة 0 


)١(‏ سقط من (ك) و(ب). 

(؟) [إس:::]. 

(9) في (ك) و(ص) و(ب): اعرضواء وضبّب عليها في (د) » والمثبت من طرثه. 
(4:) في (د): المرسوم. 

(05) في (د): برسم. 

(5) في (د): المصدور. 

(/) في (ك) و(ص) و(ب): بأنَّ. 

© في (ك) و(ص): عشي . 

(9) ينظر: لطائف الإشارات: (/9١؟).‏ 
)٠١(‏ [الصافّات:؟١].‏ 

)١١(‏ في (ك) و(ص) و(ب): حوالة. 





1/46 


الثالث والخمسون ومائة: «أمْ تَجْعَل الْمُنَفِينَ كَالْمُجَارِي" 

أنه لا يفعل ذلك بفضله : وإن كان له ذلك”" جائرًا بحقه وعَذُله » وقد 
أكد ذلك بقوله: لآم حَيِب ألدين إجْقَرَحُوأ ألسَيعَاتِ أن تَجْعَلَهُمْ كَالذِينَ 
كوا عورا اكانعوت لكين لمعا مامش ويك 4 
اله و أذ ألنه مييعانه: قذا الحبو بعل كل بو اسن عزوم" رمتالتة: 
الرابع (الحسيوه ومائة: قوله'": «قُل يَعبَادِ ألذِينَ َامَنُوأ 
إِنَمُوأ د لي الوا 

وتقدّم نحوه» وهاهنا زيادة ؛ وهي'" أ يتعلل المرع بالأعداء في 
التقوى » فأرضٌ رسيا كا عجر نيا [الى عرصي ا م وبالكسم 
ا عبادتكم؛ وَيَسْلَمُ فيه دينكم؛ واصبروا على مفارقة مَوَاطِيكم وأهليكم 
وأموالكم ا لحو بعيناتة 


الخامس والخمسون ومائة: «لك ألذين ]نمَو رَبَهُمْ لَهُمْ 


غرف» 


اماه ب ل الاو ان اللا 1ت م 0 : 
هذه منازل المتقين في عليين» في مقام مين" أامنين "» وهو: 


(0 [ص:7"]. (؟) في (ك) ول(ص) و(ب): ذلك له. 
(0) في (د): منها. (:) سقط من (ك) و(ص). 

.]١١:رمزلا[‎ )5( 

030 في (ك) و(ص): هو. 

(0) قوله: (في مقام أمين» سقط من (ص). ْ 

(4) يشير إلى قوله تعالى: "إن ألْمتّفِينَ مُمَام آمين* [الدخان:48] . 


]أ/1؟١[‎ 


5 


الشاس والخمسون ومائة: لا خوف فيه ولا حزن" » ولا فقدان لذة 

ولا عاهة. وذيك حَبْرٌ ممّن 8نف بِرَجْهِدء سُوَهَ ألْعَدَابِ يَوْمَ م ألْفِيَمَة» 

[الزمر1] » يعني : كمن ليس كذلك » وهو: 

السّابع والخمسون ومائة:/ المؤمن وجهه'" مُسْفِدٌ والكافر وجهه 

مُسْوَدة؛ يُساق إليه مسحوبًا على وجهه» ويرمى به في النار0», اوعدن 

إنّما أسفر وجهه وصِينَ وجهه الذي هو”" الجارحة؛ لأنه اتقى بوجهه - 

الل بعر تسد > الخصية: ظ ٠‏ 

الثامن والخمسون ومائة قوله : : (غَيْرَ ذه عِوَج لَعَلّهُمْ زَ ا يي" 
الطعن فيه » والمخالفة7 بفهمهم *' له ومعرفتهم به ء فجعله الله للذين 

آمسوا هدى وشفاء» #وَالذِينَ لآ يُومِنُونَ بج «اذانهم وَفْرٌ المرهلتهم عَم 


ملم 3 لأنه تقل به من مذاء ويهدي من يشاء. 


() في (ك) و(ص) و(ب): آفة» وأشار إليها في (د). 

)١(‏ في (ك) و(ص) و(ب): وجه. 

() سقط من (ك) ؛ وفي (ص) و(ب): وجه. 

(54) د بشير إلى قوله تعالى: ' (وَيَوْمَ ألْفِيَمَةِتَرَى ألذينَ حَدَبُوأ عَلَى أله وُجُوهُهُم 
شود آلَبْسَ جَهَئَمَ منوئ لَلْمْتَكَيْرِينَ وَبْنَج أله ألذِين إنّهَوْأ يمَقَارَتهِمْ لآ 

يَمَسّهُمْ ألسُوَمٌ وَلآَهُمْ يَحْرَنُونَ4 [الزمر :لاه -08]. 

(5) في (ك): يساق على وجهه مسحوبًاء ويرمى به في النار على وجهه» وفي 
(ص): ويرمى به في الئار على وجهه » ويساق على وجهه مسحوبًا» وفي (ب): 
ويرمى به في النار على وجهه مسحوبًا . 

(5) قوله: «الذي هو) سقط من (ك) و(ص) وب 

(0) [الزمر:1؟]. 

(8) بعدها في (ك) و(ص) و(ب»: له» وضرب عليها في (د) . 

(9) في (ك) و(ص) و(ب): لفهمهم. 





١4١ 


7ن 2 


#والزِت جَآءَ بالصَّدْي وَصَدَّقَ بده #ؤليت هُمْ ألْمْتَّمُونَ74" [لزمرم]ء 

وهو: 
التاسع والخمسون وماثة؛ اتقى العبلم عقوبة الكثمان » واتقى الخيلم إليه 
عقوبة العصيان» فلهم ما يشاؤون؛ بإحَتَالِت يَجره أْلَّهُ ألْمُْنَفِينَ» 
[التحل:1"] * 

:وكبان ذلبتك كله لنبعلا يقيول: «أو أن أله مدن تمشدث به 
ألْمْتفيت274 
اموي سئين ومائة, 0 من وجه ره وذلك 3 الله لو 
هداه لكان من المتقين» فإن كان قال هذا باعتقاد صحيح فلا يخلو أن يكون 
يوم القيامة أو في الدنياء فإن كان في الفيامة فهو صِدْقٌ » ولكن في وقت لا 
ينشع» وإن كان في الدنيا فهي سخرية»؛ كقولهم: لالَوْ شَآءَ ألرَحْمَنُ مَا 
دك ما لَهُم بذَالك غلم ان هم إلا يَخْوْضُونَ7# [الزع رف:194] 6 
والصحيح أنه في وقت لا ينفع» لأنها كلمات ثلاث ؛ #يَحَسْرَبِى عَلَيْ ما 
ِرَطْتْ ب جَنْب أو [لرسر»م1]ء ولو آنَ أله مَدلِن4 [لنسره]ء ولالَوَ آنَ لى 

حرَة) [الزمر:هه]» وشََئْء من ذلك لم يكن فيما يصح أن يكونء ولا يكون 
من جميعها في المستقبل شي ”2 وإن جاز أن يكون. 


)١(‏ في النسخ: فمن جاء بالصدق وصدق به فأولئك هم المتقون. 
(؟) [الزمر:؛ه]. 

() في النسخ: لو شاء الله . 

(4) في (ك) و(ص) و(ب): بالخبر» وضبّب عليه في (د)؛ والمغبت من طرته . 


]ب/1١١[‎ 


١94؟‎ 


كم قال" - وهو الموضع الحادي والسنون ومائة -: 9وَيْتج الله 
ألين إِنَْوْأ يمَقَارَيَهمْ4”" 

القَوْرُ في لسان العرب: الخلاص””» يريد: نجي الذين أخلصوا 
ا ري ل ا 
القيامة من العقوبات » فلهم اليوم عصمة» وغدا نعمة» واليوم عناية» وغدا 
حماية » واليوم وقاية» وغدا كفاية. 

فإن قيل: فقد قال: ##وسيى ألذين ]نَّفَوْأ# [الزمر:.] ؛ والكّؤْقٌُ 1 


وى 
عنلفف ٠‏ 
ع 


ش 0 رن ف 8 و 
قلنا: جهلتم السّؤقٌ ؛ نظ مُخْتَمِلٌ للعئفف والبرٌء يدل" عليه حَاله 


ا ا ءِ - 7 9 ء 
لان كاوانا توج نيدان أناكر ناف ابو كلمتال ال عضا فى الجا 


خالدًا راتبًا” » والكافرٌ يُساق على وجهه؛ وقد/ تقدّم تحقيقٌ ذلك كله في 
«مقام القيامة)" ‏ وهو الثاني والستون ومائة. 


وبالجملة فإن"" الآخرة للمتقين » وهو الثالث والسئون ومائة. ‏ 


)١(‏ في (ك) و(ص) و(ب): وقال. 
(؟) [الزمر'مه ]. 

() ينظر: كتاب الغريبين: .)١580/5(‏ 
(1) في (ك): يدجي . 

(0) في (ك): تدل. 

(1) في (ك) و(ص) و(ب): معرفته. 
(0) سقط من (ك) و(ب) و(د). 


٠‏ (8) في السفر الأول المقام الفالث. 


(9) في (د): إن. 











١0 


وقَوْلُ عيسى: #قَائّمُو أله وَأَِيِعُونٍ4”" كقول غيره» وكان الله قد 
دكن" الأنبياء من نوح إلى إبراهيم وعيسى» ثم أفرد إبراهيم في موضع 
متقدم ؛ وذكر عيسى هاهناء وفي ذلك نكتةء بياثها في (قِسَم النّظم)0 ؛ فإن 
لتفريق نظم » والجمع نظم ؛ على حُكُمٍ الفصاحة: | 00000 
الرابع' “ والسئون ومائة: اواك ول الخنفيت»” 


وهو يتولى الصالحين» وهو وَل ألذِينَ ءَامَنُوأ يُخْرِجْهُم مِّنَ 
الطلميت إن ألتُور» [البشرة:ه؛] » وهو" وَلِومٌ المسؤمئين بالإرادة» ووَلِيُ 
|| اشير" بالمعونة ) ووَلِي الصالحين بالمضاء ار 
القافين © والبشوة وماقةة كزلة لوزن اتويت وتتتراية 

أخبر الله أن الدنيا لعب ولهو؛ فإن تعلقتم بها ونسيدم وَضْفٌ الله لها 
وتكريهه فيها ذهب ثوابكم وقبح مَآبكم » وإن آمنتم بخبره واتقيتموها يؤتكم 
أجوركم . 


)١(‏ [الزخرف:]. 
فرع في (ص): دخرء 
(؟) لعله الكئاب الذي أفرده في نظم القرآن والمناسبة بين الآيء وقد تقدّم التنبيه 
عليه ٠‏ 
(:) في (ك) و(ب): الثالث. 
(0) [الجائية:18]. 
() في (ك): هو. 
(0) في (ب): العزيمة. 
(8) في (ك) و(ب): الرابع. 
(9) |محمد:/ا"]. 





١04: 


وقد كان من دعاء النبي في الصحيح: : «اللّهم آتِ نفسي : تقواهاء 
ركه اف خيو دق ركاهاة أنقه ولتها وتلا ها" + وله محان قير تعوانيا 
في «شرح الجديث). 


الكاور "© واتسيوة وكات كز 9وَانَمُوأ أله إنَ ألَهَ سَمِيعٌ ‏ 


عَلِيمُ)'" الآبة؛ 

َرَلَتْ في أبي بكر وعمر كما تقدّم بيائه» فإنما أمروا بالتقوى 
كَحَوُز*؟ عن الشبهات والممح لل ييه عترم كز ا 
ا ' وأكرمه» فامتثلوا 
على ما تقدّم بيانه. 
وأخبر أن ذلك كان" منهه امتحانًا لقلوبهم ؛ م 5 اه 
دوع من الغفلة فذكّرت؛ فكان عُمَرُ بعد ذلك لا يفهمه الث كل حتّى 
يستعيده الحديث 0 »؛ وهو: 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه عن زيد بن أرقم 449: كناب الذكر والدعاء والتوبة 
ل را ا 
(71077-عبد البافي) . 

انق نوف" الحانس» 

.]١:تارجحلا[‎ )( 

(4) نقدّم تخريجه. 

(0) في (ك) و(ص): في التحرز. 

(5) في (د): المشاكلات . 

(0) في (ك) و(ص) و(ب): إذا لم بقع أحد منهم في حرام. 

(8) في (د): تنبيهه. 

(9) سقط من (د). )١1١(‏ تقدّم تتخريجه. ش 








السّابع والستون وماكة”": جو وَانَعُوأ لل لَعَلَكُمْ تر و حَمُونَ»(" 


قال الله لعباده: #إِنّمَا لْمُومِنُونَ إِخْرَةُ4) وا ا | 


(الكدوقاء ب«باطيكرا تين دريف 4 تدب إل 5 ذات البين 
عند التشاجر الحقيقي أو خوفه قبل أن يقع » وهو من أوكد أمور الدين» وهو 
ُرْضعٌ على كافّة المسلمين » ومن حضره أولى ممّن غاب عنه» ومن قَرْبَ 
أولى ممّن بَعْدَء/ وبكيبه في الإثم النّمّامُ والواشي والمُصَرّبٌء وذلك لا 
يم للعبد إلا مع تسوية القلب مع الله؛ فإن الله إذا عَلِمّ صِذْقٌ مَمّك في 
إصلاح ذات البَْنِ رَكََ العصبيّة » وذلك يكون بصحيح الأخوة» وقد قدّمنا 


مه 
3 


4 


[حْقَوقٌ الأخوة] : 


ون حنرتي الا توح اناك إلى الاشعداية ناف اوالتوناتى النشيراة 
فيك » ولا تَقَصرٌ في تَمَقَدٍ تَمَقْدِ أحواله حتى بُشْكِلَ عليك موضع حاجته فيحتاج 
ان للا ل 


6 رسامر 


وين حَنَه ألا تلجئه إلى الاعتذار» بل تبسط عذره» فإن أضْكَلَ عليك 
كدب دك الم ئمة””» على نفسك في خفاء عذره عليك» وتدوب عنه إذا 
أذنب » وتعوده إذا مرض » وإذا أشار عليك بشىء فلا تطالبه بحجة. 


)١(‏ في (ك) و(ب): السادس والستون ومائة السابع والسئون ومائة» وفي (ص): 
السابع والستون ومائة والثامن والسدون ومائة. 

(؟) [الحجرات:١٠].‏ 

(9) سقط من (د). 

() في السفر الثالث ٠‏ (0) في (ك) و(ص) و(ب): بالملامة. 


[/0ا/ا] 


١45 


إذا استتجدوا لم يسألوا من دعاهم لأية حرب أو لأي مكان0© 


0 
لا اليد أخاهم حين يعديهم في النائبات على ما قال ب برهاتا"" 
30 أهل الباطل ‏ فكيف في 1 56 


ويحفظ عهده الفقكم تويز اعئ يشتهوفي أهلنه والمنصلين به؛ في 
المشهد والمّغيب» وفي حالة الحباة والوفاة» كما قال بعض الظرفاء: 
وخليل إن لويكن مسصفًا كلت مُنْصِنًا 
ا ل الا ل 2077 2 1 
ابل تحن امير احترقتٌ رضًا لا تَكَلّقَا) 


عا الإرومم 


02-20 وقد دم يان الخو ستو فق 2 وهله نبلة مه والله يرحم من هله 
صِفته ؛ وهو أعلم به كما قال: وهر أَغْلَمْ بص إنّف:» [العجم:] © وهو 
الثامن”*". والستون ومائة. 


© الببثت من الطويل » وهو لودّاك بن ثمل المازني , من أبيات حماسية له في ديوان 
الحماسة: (09/1). 


(؟) سقط من (ك) و(د) و(ب). 

4 اومن اميل كدر لاف بن أت العنبري » من جملة أبيات استفتح بها أبو 
| تمام حماسته: (19/1). ا 

4ل بات م سرود اللخقيف ؛ اندها أبو القاسم القشيري في لطائف الإشارات: 
)2 

(5) في (ك) و(ب): السّابع . 








التاسع” والستون ومائة: (َيَأَيّهَا 
و انوا يرشولهه»"” 

قال المفسرون: «نزلت في أهل الكتائين)””. 

قال الإمام الحافظ”“: الذي 5 في تخصيص أهل الكتاب 3 

ْلَه صلى الله عليه: «ثلاثة يؤتون أجرهم مرّتين؛ رَجُلٌ آمَنّ بَِييّه وآمَنّ 
بي)”"» والذي عندي أن الآبة محتملة لغلاثة”" أقوال: 

الأوّل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واستديموا ما بدأتم به. 

الثاني: يا أيها الذين آمنوا بألسنتهم اتقوا الله وآمنوا بقلوبكم. 

الثالث: يا أيها الذين آمنوا بأقوالهم وقلوبهم اتقوا الله وآمنوا 
بأفعالكم» كما قال تعالى: 8يَنأيهَا ألدين دَامَنْوَأ دَامِنُوأ بالل وَرَسُولِهء 
َالِْتَبِ ألذع نَرُلَ عَلَنْ رَسُولِهء وَالحتب ألية أنرّل ين قبلٌ» 


[النساء:هم] / + 


)١(‏ في (ك) و(ب): الثامن. 

(؟) [الحديد:/ا7]. 

(©) تفسير الطبري: (4/77 47 -التركي) » ولطائف الإشارات: 1 

(؛) في (ك): قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي 4 وفي (صض): قال الإمام 
الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي ظ#. وفي (ب): قال الإمام طا. 

(5) في (د) و(ص) و(ب): وه . 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الجزاد و تبات لش ان 
أهل الكتابين» رقم:.(١1:-طوق).‏ 

(0) في (ص): بغلاثة . 


[710ا/ب] 


١1 


. فهذه الآةٌ تحتمل الثلاثة الأقوال المتقدمة» والآية المتقدمة تحتمل 
الغلاثة الأقوال» ويحتمل”" أن يدخل فيها أهل الكتاب. 
وقوله: #يُونِكُمْ حَمْلبْيِ م رَحْمَيِدء4 [السيد:] ؛ هذه الأمة تؤتى 
أجرها مرّدبن » ومن سبق من الأمم يؤتى أجره مرة واحدة» والأصل في 
ذلك قوله كَل 4 رواة جماعة » منها طريق”'" ابن عمرء قال النبي: «إنما 
بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأممء أو قال©: إنما أَجَلَّكُم في أجل ما خََلا 
من الأمم قبلكم كما بَيْنَ صلاة العصر إلى غروب الشمس)7". 
وقال: «مكلكم وككلٌ اليهود والنصارى كرجل استعمل عُمَالَا» فقال: 
من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط ؟ فعملت البهوذء وقال: أُوتِيَ 
ار الور اق النوواة: قعانوا:عتفى.القنصك#التهاى لمفزوا«يفاعطرة قبراطاة. 
قبراطً » ثم أوتي أهل الإنجيل الإنجيل » فقال: من يعمل لي من نصف 
النهار إلى العصر؟ فعملت النصارى إلى العصر ثم عورا فاوور فيراة 
قيراطّاء ثم أريينا القرآن» وقال: من يعمل لي من العصر إلى غروب 
الشمس على قبراطين قيراطين©؟ فعملتم حتى غربت”© الشمس » فأعطيتم 
قبراطين فيراطين» فغضبت اليهود والنصارى وقالوا: ربنا أعطيت هؤلاء 
قبراطين قبراطين » وأعطيتنا قيراطًا قيراطّاء ونحن كنا أكثر عَمَلًا وأقلّ 


. في (ك) و(ب): تحتمل‎ )١( 

)١(‏ في (د): طرق. 

(0) في (ك) و(ب): وقال. 

(:) سبق تخريجه. 

(5) قوله: (قبراطين قيراطين) سقط من (ك) و(ص) و(ب). 
() في (ك) و(ص) و(ب): إلى غروب ٠.‏ 








١044 


0 
ا الا 3 
فالآية عامّة والحمد لله» وتفسيرٌ التقوى فيها على الأقوال الأربعة 


+ 
ع 
3 


2 
5 


500000000 يا أيها الذين آمنوا اتقوا تَرْكَ ما بدأتم به 
من الإيمان. 

وعلى القول الثاني: اتقوا الله واعتقدوا بقلوبكم ما أقررتم به 

ااا تلاك اللقراات و لجار مضي لوكي 

فال النبيّ كَْ: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن؛ ولا يشرب 
ا 

ومعناها على القول الرابع: يا من آمَنَ بمن سَبَقٌ من الأنبياء آمِنُوا 
بتحتو إن الأمن متحن 


4 
0 


المَوَفِي سبعيه 9 : «وَتتَدجَؤأ يالِيرٌ وَالتَمُوى وَانَمُوا | لله" ' [المجادلة::] » 
و و 

وهو لامي والسبعون ومائة”” ؛ أيروا أن يتناجوا بمثل ما أمروا أن يتعاونوا 

#وعى سر الك بوالعلج هو دا أن يخالفوا ذلك» وقد تقدَّم بياثه, 


فإ لقت فأعذة م وزذه/” م 


)١(‏ سبق تخريجه. 

0 في (ك) و(ب): التاسع والستون ومائة. 

(4) في (ك) و(ص) و(ب): واتقوا الله الذي إليه تحشرون. 

(5) في (ك) و(ب): الموفي سبعين. (5) في (د): ردّه. 





]أ/1١؟8[‎ 


وو" 


الشاني''" والسّبعون ومائة: قوله: دوَمًا نَهِييكُم . عَنْهُ كَانتَهُوأ 
واوا م " 


فل تقدّم / 0 فى «الأحكام)”') 


الثالث0» والسّبعون: فوله: : «إنموأ لله تنه تقية دي 
5306 


أبداء ؛ واعمل لك تانق تورف غ752 , 


حل لاوا دوو ازا عدوا واي 0 


فقيل: هى تأكيد. 


. في (ك) و(ب): الحادي‎ )١( 

(؟) [الحشر:/]. 

() في (ص): بيانه . ٠‏ 

(:) أحكام القرآن: ١‏ لاصو ار . 

(5) في (ك) و(ب): الثاني والسبعون ومائة. 
(5) [الحشر:8١].‏ 

(10) سلف تخريجه. 

(0) هو قَوْله بعدٌ: «وَانَُوأ أله4 [الحشر:18]: 
(9) في (ك) و(ب): وهي الفالئة والسبعون. ‏ 





5١ 


وقيل: الأولى : تقوى المرء”" ما ينزل به من عقوبة والثانية: : تفوى 
المزاقية" :«وبشمسل" على 0 وقد تقدّم . 


مُومِنُون»"7 


معئاأه : اتقوا الله فى محافظة العهد والعمل الذي يعود بتغيبر شيء 


ملة ٠‏ 
السّادس والسبعون©: قوله: «قَانّمُوأ أله مَا [سْتَطَعْتم)4" 


50 بعضُ الناس أن في هذه الآية تَسْخا تذيكا لش ,"ا ابؤقه اناف 
(الناسخ والمنسوخ)"'" أ هذا الباب وهذه الآية لم يدسخ منها شيء» وأن 


)١(‏ ضبب غليها في (د)» وفي الطرة ما لم أتبيّته. 
(؟) في طرة ب (د): في خد: الأولى: تقوى المراعي» والثانية: تقوى المراقب. 
(") في (ك): تتفصل . 

(4) في (ك) و(ص): المراعي. 

(0) في السفر الغالث. 

() في (ك) و(ب): الرابع والسبعون ومائة. 
(0) [المائدة:٠9].‏ ِ 
(8) في وتوران "قافن والسهرة رجانةه.. 
(9) [التغابن:17]: 

)٠١(‏ مرّضها في (د). 

)١١(‏ الناسخ والمنسوخ: (10-170/9؟17). 
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فوله: ##إإنَمُوأ أللَّهَ حَى ثفانهء 07# وم#هانمُوأ أله مَا ِسْتَطَعْتم ‏ معنى واحد» 
فليْنْظز هنالك » وحق ثُقَاتِه هي التي يستطيع الخلق. 


السّابع والسبعون”") والشامن والسبعون: لو 0 3 يت الله 


وخقن لذ قد و0 

إذا صَدَقَ العبد في : تقواه سَلَهُ كالشعرة من العجين ؛ تَقَنا تنا" » وكفاه 
الُهِم» ولم يبتله بالشغل » ولا كله طلب الرزق» ولا مكّن منه الخلق ؛ 
وكلى هن اللو نتوين لها لقي اام كينا ال: #وَمَن يني أله يَجْعَل لد مِنَ 


أَمْروء ل [الطلاق: ] ٠‏ 


وإن سبق منه تفريط وعاد | إلى التقوى كم عية ها مقى» وذللقف اقوله: 
بحي عدا سَيكَاتهء 6 [الطلاق:ه] ٠‏ | 
ومن شرا تكله عليه» ولذلك أدخله في أثناء فصول التفوى, 
والتوكل: إخراج نفسك عن القدرة ودعوى المُنّة» مُقِرًّا بجريان أحكام 
2 و 
التندبير عليك » معترفا بنفوذ المقادير فيك » وسبيلك الجمود والرضى بما 


.]٠١؟:نارمع [آل‎ )١( 

(1) في (2): الشادمن والسيعون والثامن والسبعون» وفي (ت): السادين والسبعون 
واللكائم :وا تهون والهامن والسمرنة وف (من): الخنايق والسيعوك وماتة 
والتاسع والسبعون ومائة والمُوَفّى ثمانين ومائة. 

[(69 قوله: (الثامن والسبعون ومائة») سقط من (ذ).' 

)0 اد 

(5) في (ك): نقيًا 

(5) في (ك) 00 و(ب): العسير. 
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قضى » دون استعلام الأمر فيه ؛ فإنه من العِلّم الذي لا ينفع» كما ورد في 
محم الخو التنقدانة 2 ْ 

فإذا وقع لك شُغْلٌ أو استقبلك مُهِمٌ فرأيّ الزمّاد أنك مُطَالَبٌ 
بالشّكون والتسليم» ولا تَسَلُ منى يصلح هذا الأمرء ولا تبحث عن سبب» 
ولا من أي وجه كان؛ ولا على بَدَيْ من كان؛ فإنه تخليط» وكّن مُسَلّمَ 
لأمره إن كنت من الأكابر» فإذا جاء وفثٌ الكشف فترى صورة الحال»؛ 
ورئما يننظر العبدُ في هذه الحالة تعريقًًا في المنام» أو ينظر في كَأَلٍِ» 
ووو نويه اكات 2120 ادن وسولس إل الكرة ناكا السعناء 
فيضطربون مع المولى في كل حال”"» وهو السميع العليم» وإذا اضطربوا 
فلا يخرجوا عمّا رسمنا لهم في «الأسماء» ؛ إِمَّا/ في ابعداآتها أو في 
نهاياتها . 


01 
2 


22_ِ 6. د 5-2 >7 اسرا ين‎ ٠ 1 ع «» م‎ ١٠ 
4 2 
النعيم»‎ 


وهو المقام الكريم الأمين على الوجه الذي تقدَّم ا ا 
التقوى المُبَلِعَة إليه. 


00 في (ص): يرون. 
6 في () و(د) و(ب): الأكابر. 
() سقط من (ك) و(ص) و(ب). 


(:) [القلم:؛ "]. 


]ب/1١[‎ 





>53 


المُوَفِي ثمانين ومائة: قوله: «وَإِنَهُ, لَتَدْحِرَةٌ يُلْمْتَفِيدي0" 

كه امفسيلف لهم'" في الابداء يكون تَذْكِرَةَ لهم في الأثناء” 
والانتهاء, وقد يتصوّر أن يكوذ تذكرة في الابتداء لما" تفدّم من التزام 
العهد الأول 


م 0 
على موت المراد. 
0 والثمانون ومائة: لمر أهل ألتَمْوى وَأَهلَ لْمَغْهرَ0 


0 ع 0 3 ع 1 ٍ 1 1 00 0 
قال الله: «أنا أَهْلٌّ أن أتَقَى » فمن اثقائى فأنا أَمْلٌّ أن أغفر له) : وقد 
َه و . 
تقدم بيانه 
)١(‏ [الحافة:م: |. 


)١(‏ بعده في (ب): هدى.. 

(0) في (ك) و(ص) و(اب): الابتداء. 
(5) في (ك) و(ص) و(ب): بما. 
(5) [المرمل:1]. 

)0 ادر 0 


ل 0 50 0108 


5 5 5007 5-7 لوه2 5 
الثالث والثمانون ومائة: «إنّ ألْمُتَفِينَ م ظثّل وَعْيُونِ»'" 

وقد تقدم ) وزاد قوله: #وَقَواحة مِمَا يَشْتَهُونَ4 [ [المرسلات:؟4] » يعلي: 
الت ليع ها الأكل والشرب » وكل أمر ا" 

أخبرئي الحضرمي” " وغيره عن الأَذْرِي 6 إراله ال رلا 0 
الجدة لُورها ولا لنعيمهاء ولا أَحِيُّها إلا لقوله تعالى: #لاخليًا لهَا دآية» 


٠ )) [الرعد:5*]‎ 


.]5١:تالسرملا[‎ )١( 

(9) في (د): يجب» وفي 1 لحب 

(") الإمام العلامة المَتَقَتم» * الب ل اله الفبرواني » أبو 
علي الحضرمي » أخذ عن ن الأكري: وابن مُير» وحضر عنده ابن سابق الصقلي ) 
ونزل الإسكندرية » وبها توفي » وبلغعت عدة كتبه ثلائة آلاف مجلد» لقيه ابن 
العربي بالإسكندرية » وكتب له بخطه ما سأله عنه؛ وتثر فوائده في كتبه ؛ فأسئد 
عنه في الأحكام: (4500//1)؛ وروى عنه في القبس: (091/9)» وأفاد منه في 
العراصم: (ص ؟2»)1 ينظر في ترجمته وأخماره: مشيخة أبي عبد الله الرازي: 
(ص88؟)» ومعجم السّفْر: (ص2185 9:01)» وأحكام القرآن: (؟/5170). 

(4) الإمام المتكلم النظارء الحّسَين بن حاتم ؛ أبو عبد الله الأَذْرِي » من أصفياء 
الإمام أبي بكر الباقلاني؛ نزل القيروان أوائل الأربجمانة؛ وأخذ عنه جلة 
علمائها وفقهائها؛ م: منهم: أبو القاسم لوجي ؛ وابن أبي َب ؛ والحضرمي » وابن 
القديم» وغيرهم» ومن طريقه انّصل الناس بكتب الإمام الباقلاني في المغرب 
والأندلس» وبرع في الأصلين؛ له كتاب «اللّامع» في أصول الفقه» وكبان حيّا عام 
4 5ه (الوافي بالوفيات: 09/4)؛ وذكره ابن الذهبي في طبقة من توف عشر 
الأربعين وأربعماثة » ونْقْلَ عن الرُشَاطِي أله توفي .عام واو ولا آراه صحيحا ؛ 
بنظر في أخباره وترجمته: فهرس ابن عطية: (ص76)» وتاريخ دمشق: (41/1/41) ؛ 
وتاريخ الإسلام: (500/4)» وتراجم المؤلفين التونسيين: .)45-41/١(‏ 





وهنالك من يُحِبّها لبطنه» وهئالك من يُحِبُها لفرجه؛ وهنالك من 
ُحِّها لربه» والكل مأذون فيه» والغالث هو المقصود الأعظم : ولا يُمنع 
ما(" قَبْله في الآخرة كما مُنع منه في الدنيا. 
الرابع والثمانون وماثة: «انّ لِلْمُتَفِينَ ماري 
المعنى: مَوْضِعا يفوزون فيه من المكاره» ويفوزون فيه ببيل الأمل . 
والكنا : مَكَانْ الفوز. 
ثم وصفه فقال: : #حَدَآيىَ وأ غتباً وَحَوَاعِت 
زالباً:؟موم] ؟ منزهة عن اللغو والكذب. 
الخامس والثمانون ومائة: قا 4 لْهَمَهَا مُجُو فَِجو رَهَا رَهَا وَتَعْوَيهَا»4" 
ا 20 ع د ام ا 
...- يعني منفعتها ومّضرتهاء فهي ‏ 0 رك 
اسم ومعنى » وهي في سائر الأنفس التي لم تتعبد) اسم بمعنى المنفعة 
والفجور اسم بمعلى المضرّة . 
2 وان ا استحود سك و 11 تدده ع و(ه) 
السادس والثمانون ومائة: قوله: #قاما مى اغطئل وَاتمل» 
لفول”ى 1 





)١(‏ في (ك) و(ص): مماء. 

(؟) [النبأ:١].‏ 

)"| الفسنين 4 | 

00 في (ص): تتغير . 

)000( في النسخ؛ «وَسَيْجَنّبَهَا ألآتفّى4» وفي طرة ب 8 قال الأشيري -رحمه 
الله-: «كذا جاء هذاء وأظنه غلط -كذا- من الناسخ » وصوابه: #فأما من أعطى 
واتقى © : فهذا موضعهء والله أعلم). 

(1) مرّضها في (د)» وكتب بطرته: أعطى » ولم يظهر لي وجه في إثباتها. . 


السّابع والثمانون ومائة: قوله: «وَسَيْجَنْبْهَا ألآنقّى»” 

يع نان ناختة ‏ الأشن أدركة الأدق ونا حتت الأسس أدركه 
الاتقى. 

المسنى وننتغتيا سن النافبا بالعيلاقة كبا قاد تفن 
(المقامات)!" واسم «المُصَّدَّقِ)7 2 وفي هذا الاسم آيقً0). 
الثامن والثمانون ومائة:/ «أَوَ آمَرَ يالتفوئ»'" 

قسّم الله فيه الأحوال على معنى الاستدلال» فقال: أرأيت"" هذا 
الذي ينلهى عبد إذا صلى؟ أرأيبت إن كان على الهدى ويأمرهه'" 
بالقوى © الس شعي 610 أرارف ”هذا التلكعيزيناد أن كدت نيه وقران 
عنه؟ ألم يعلم أن الله يطلع”" عليه؟ فأيُ منفعة له في أن يقتحم هذا 
الع 


.4 في (ك) و(ب): #وسيجنبها الأشقى‎ )١( 
(؟) في السفر الأوّل.‎ 

69 في السفر الثاني . 

(4) في (ص): اتقى » وهو تنصحيف. 

.]١؟:قلعلا[‎ )5( 

(5) سقط من (ك) و(ص) و(ب). 

وا ردن ان لمم دولي ات انر : 
(6) في (ك) و(ص) و(ب): مطلع . 

(9) في (ك) و(ص) و(ب): الغرز. 
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وهذا تقريب في الترتيب”" » وتفصيل في بعض الدليل»؛ وقد استوفاه 
ده رن كن 0 آبة» على ما بِيّنّاه في كتناب «المشكلين» 
خصوصا » وفي كتاب «الأنوار» عمومً. 

قال الإمام الحافظ”؟: ولكثرة ذِكْرٍ الله لها لم كَجْرٍ في لسان النبي إل 
قليلًا » كقوله: ((اتق تقوا الله في النساء؛ فإنهن عَوان عندكم)''' 2 وكقوله: «اتقوا 
النار ولو بشِْقٌّ تمرة)”* » وقوله: «اتقوا الملاعن الثلاث ؛ البراز في 
الموارد» وقارعة الطريق» والظل0)20 , 

ومن أعظم ما فيها" وأكفر فوائدها وأَجَلَّ ثمراتها قوله: إن 
حُرَتَكُمْ عِندَ أله أنْفِيِكُمُ) [سبرت:]» فَأَكْرَمٌ الخلق على الله أكثرهم 


وقاية» وقد بيّنّا وجوههاء فمن استوفاها فهو أقربكم إلى الله وأرفعكم مرتبة . 
لديه 7 ٍ 


الس 


)١(‏ في (ك) و(ص) و(ب): التثريب. 

(0) في (ك) و(ص) و(ب): ألف» وضرب عليها في(د) . 

() في (ك): قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي #؛ وفي (ص): قال الإمام 
الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي َك وفي (ب): قال الإمام 85 . 

(؟) سبق تخريجه. 

(0) سبق تخريجه. ش 

(1) قوله: «الغلاث ؛ البراز في المواردء وقارعة الطريق» والظل» لم يرد في ك2 
و(ص) و(ب)» وفي موضعه من (ك) و(ص) و(ب): «وهو الذي يتخلى في 
طريق الناس وظلهم»)» وضرب عليه في (د). 

(1) أخرجه أبو داود في السنن عن معاذ بن جبل 4 ضي: كتاب الطهارة» باب المواضع 
التي تمي عن البول فيها» رقم؛ يم 

(8) في (ك) و(ص) و(ب): مراتبها. 
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وهي”؟ من أعظم ما علّق عليها القبول بقوله: ٍإئمَا يتتكل اله من 
لْمُتْفِيتَ» [ستدة:»:]» فَعَمَلُك الصالح من وَجْدِ إن لم يصحبه تقوى من وجه 
آخر وإلَا بقي موقوفّاء حتى بخلص عملك إلى ميزانك ؛ فيظهر فيه 
رجحانك بكثرة تقو اك أو تفصيرك بقلة ثقاك”" » فيتقّل كل العمل » أو 
يتغل بعضه ويَرْدٌُ البعض » وفي الحديث: (أُولْ ما يُنظر فيه من عمل العبد 
الصلاة» فإن لم يأت بها لم بنظر له في شيء من عمله”")”) ا ْ 
العمل إذا اتيت الإخلال بشروطهء وتَمَيْتَ الآفاث عنه» فيبقى”" وله في 
خلاصك من العذاب على فِعْل غيره؛ حتى إذا كانت التقوى على العموم 
كان قرفل الال" 


وما برويه الزهاد من قوله: (إنه لا يبلغ العبد درجة المتقين حتى يدع 
و8 


نا باس وحكد افتاه الناب ركان أى تقر يه الرإنها شك الجنقون فين 


1غ ف 


)١(‏ سفطث من (ك) و(ص) و(ب). 
(؟) في (د): تقواك. 
(") قوله: (من عمله) سقط من (ك) و(ص) و(ب). 
(4) تقدّم تخريجه. 
(5) في (ك) و(ص) و(ب): فنفس ٠.‏ 
)١(‏ في (ك) و(ص) و(ب): يبقى ٠.‏ 
(0) في (ص): بأس. 
(4) أخرجه الترمدي في جامعه عن عطية السعدي 485: أبواب صفة القيامة والرقائق 
والورع عن رسول الله كَل » بابٌء رقم: (51 ؟-بشار) » وفيه عبد الله بن يزيد 
الدمشفي » قال فيه الجُورّجاني: (أحاديفه منكرة»؛ وقال فيه الإمام أحمد: 
الأحاديئه موضوعة»» فلَعَلّ لهذا حَكّمَ ابن العربي على حديفه بالبطلان؛ ينظر: 
أحوال الرجال: (ص١58؟)»‏ والكامل: (8//4؟)» وميزان الاعتدال: (517/17). 
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لتركهع ما لا بآمنءبه نَحَذَرًا مما فيه بأمن206 و حذيدان باطلاث موفدوغان :لا 
م إن ثقاة الشبهات من أنواع التقوى » كما بيّناه في تفسير الآيات؛ 
2-٠‏ ويجمعها سَدُ مداخل الشيطان إلى العبد؛ بصرامة وعزيمة تكون في القلب» 
[؟1/ب] على امتثال الأوابر» واجتناب التواهي » وصيانة/ للجوارح”© عن ارتكاب 
الذنوب » وذلك لا يقدر عليه المرءٌ إلا بمواظبة النوافل. 
قال النبي صلى الله عليه”: «لا يزال عبدي يتقرب إليّ بالوافل حتى 
أحئه » فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر بهء وبده 
التي يبطش بها)”". 
المعنى : صَنْتَ جوارحه عن المخالفات» فانقطعت عن قلبه الشهوات - 
وأسباب”© العلاقات) فإن وَاقَمَ ذنبًا أو اقدرف خطيئة أو ارتكب معصير© 
توجّه عليه فَرْضِْ م العودة إلى ما ينبغي » وهو «التوبة»). 


(1) ينظر: فوت القلوب: (1585/79). 

»0 في () و(ص) و(ب): الجوارح. 

(9) في (ك) و(ص) و(ب): صى الله عليه وسلم. 
(1) سبق تخريجه . 

(5) في (ك) و(ص) و(ب): والشهوات أسباب. 
() في (ك) و(ب): ذنبًا. 
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التائب”©: وهو الاسم الخامس ومائة”" 





وهُوَ اسم عظيم» له مقاءٌ كريم» مُتصِلٌ بِالآدِيٌ ليم » فإن الله سبحانه 
وإن كان أَمَرَ العبدَ بالعبادة ؛ فإنه جَبلّه على الراحة» وإن كان حََلَقٌ له العقل ؛ 
فإنه ماله بالطبع إن ليوف اررق كان نوناك انيل و10 بمشييطاة 
عله ويُلْحِدهء ولا يزال بينهما مُرَدٌما حتى يصير إلى ما كنب الله عليه 
وينتهي إلى ما سبق”2 من عِلَّم الله إليه» فإذا أطاع يعصي”» وإذا عبد ترك 
وإذا امتثل خالف» والتنازع ب از اتحيية الخال قن ررس لالد 


م وي 


0 الحقه . 
ولملازمة المخالفة له كَلْرّمُهُ التوبة ؛ فهي قَرْضمٌ عليه بإجماع الأمة في 


كل وقت» وعلى كل حال» ومن كل ذنب أو تقصير في كمال أو غفلة» وما 
ري" أَحَدٌ من الخلق خلا عن ذنب» حتى إن جماعة من العلماء قالوا: 


)١(‏ سقط من (ك) و(ص) و(د). 

() في (ك): الثالث والمائة» وفي (ص): الخامس والتسعون» وفي (ب): الرابع 
والسعون. 

() في (ك) و(ص) و(ب): إن 

(4) في (د): يساق. 

(0) في (د) - أيضًا -: عصى . 

(1) في (ك) و(د): ريئ. 
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(إن الأثبياء أذنبت - وصدقوا -» وَسَرَدُوا"" ذنوبهم - وكذبوا-)”"» إنما 
كانت ذنوبهم ما لو أدركناها جتاعديه إلى الجئة بهاء وقد ينا ذلك 
في كل ما أمليناه من كتاب. 

ولا بد للقلب من ذنب» ولا بد للجوارح من ذنب . 

والتوبة: هي الرجوع في العربية. 

وهي في الشريعة: «عبارة عن رُجوعَ عن حال مذمومة إلى حال 
ل ل 
مدلولاتها. 

وتكرن عن الت اسان الاي 
- - - فإن كان المُوَاقَعٌ حرامًا كانت التوبة واجَبة-- دن ون 

وإن كان مكروها كانت التوبة مستحبة. 

. وإن كانت عن 1 كانت توبة الزهاد. 


وإن كانت عن غفلة كادت توبة المؤمنين”© المقّبين المحيين. 


)١(‏ في (ك) و(ص) و(ب): فسّرواء ومرّضها في (د)» والمثبت من طرته. 

(؟) ينظر: المتوسط في الاعتقاد - بتحقيقنا -: (ص710/1-780/:0) » وأحكام القرآن: 
1/4" تاده"ن(). 

(*) ينظر: المتوسط في الاعتقاد - بتحقيقنا - ل 
بتحقيقدا -: (18/9؟): والأحكام: (17/1). 

(4) في (د): الشبهات » وما ألبتناه أشار إليه . 

(5) في (د): لبعض . 

(5) سقط من (ك) و(ص) و(ب). 


وحن 


ذِكْرٌ ابتداء التوبة: 

ولا تحصل للعبد التوبة إلا بخلق الله لها في العبد» فهو التوّاب » أي: 
قابلها وخالقها » وميسرها ومهيء أسبابها» ومُديمها إلى الخائمةء/ قال الله 
سبحانه: لو اخَرُونَ إِغْتَرَقُوأ يدُنُوبِهِمْ خَلَطُوأ عَمَلَا صَلِحاً وََاخَرَ سَيْهاً 
عَسَى أله أَنْ يُنُوبَ عَلَيْهِمُ [التوية:١9] ٠‏ 

قال الناس: (عَسَى من الله واجبة)20. 

قال الإمام الحافظ”": الذي يتحمّق أن وعد الله واجب» فما أخبر به 

غلا" فلا بدٌ من حصوله على كل حال كما بيّنّاه في اكب 

لأصول © وما رَسجََى به عبده فقد يُمْكِنٌ أن يكون» وحروف الترجي لعل 
وعسى» وليست بحروف قَطْع على ما عُلّقَ عليها لبُوجّدء وإنَّما يكون القَطْعْ 
من أدلّة كر تقئرن بها ار هذا فإنه 0 بالغ . 

ومن أرجى ماقا العلماء فى هله الآبة أن قوله: «ل#خلطوا عَيَلٍ 
نيحا » يعني: التوبة» لأوَءَ اخَرَ سَيّهً4» قال: نقضوا التوبة» وعادوا إلى 
ما كانوا عليه من الو" , 


)١1(‏ تفسير الطبري: 41//١5(‏ 5 -شاكر). 

() في (ك): قال الإمام الحافظ ذ##» وفي (ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر 
محمد بن عبد الله بن العربي له وفي (ب): قال الإمام اوخررية 
(0) في (ك) و(ص) و(ب): وعله. 

(4) ينظر: المتوسط في الاعتقاد - بتحقيقنا -: (ص5١4).‏ 

(5) في (ص): من علم. 

(1) لطائف الإشارات: (09/9). 


]ال١[‎ 


51 


فريّما ا الرجوع إلى التوبة لهم » وفي هذا دليل على 
أن الزلة لا تخبط ثواب الطاعة”"؛ وأن الباري بُظْهِرٌ الطاعة بفضيلة الدمو 
000 الأمز فيه حسير العوية لهذا رجاه أن ورت 

ثم حقّق ذلك بقوله: #وَاللهُ يُرِيدُ أذ ثوب عانسك+» [النساء:0١]‏ » وفيه 

ثلاثة أقوال: 

الأوّك: يريد أن يقبل توبتكم”"؛ فقبول التوبة واجب بإجماع من 
الأمة؛ فلا تلتفتوا إلى من يقول لكم: «إن صاحب التوبة في المشيئة)» فهو 
كاذب على الله . 

الثاني: يريد به خطاب من تاب» دون من لم يَدْبْ. 
ثم يخص بها من شاء» كما قال: 9يَخْتَصُبِرَحْمَتِهء من يُمَآه4 [البقرة:4 ]٠١‏ » 
وقد بِيّنّاها في اكتب الأصول»» إذ لو أراد التوبة على العموم لكانت قطعًا؛ 
فإنه يستحيل ألا يكوة ما يريد أن يكون. 

حفن ذلك قوله: لوَيَنُوبْ لله علَئ من يَآة [انومة:..]» وقد قال 
سبحانه: لأقِنَابٍ عَلَيْكُمْ وَعَهَا عَنَكُمٌ4 [الغرة:.]» وذلك فيما وقع منهم 
من المخالفة في وَطْءِ النساء في ليل رمضان بعد الدوم؛ فكانت مكالفة 
تستوجب ال يا لو بهم إلى الإباحة بعد الحظر» وتلك 
َوْبَةُ الله بالفعل » ورجعوا مُّمْ إلى التزام الأمر» وعفا عمًّا دار بين الحالين 


)١(‏ لطائف الإشارات: (؟09/9). 
(؟) لطائف الإشارات: (9/؟09). 
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وشتّان بين هذا الفول في حَرْمَة عمر, 01000000008 


«الأحكام)” » وبين قوله لبدي إسرائيل: #قَنُوبُوَأ إلى بَارِبيِكُمْ فَافْتْلُوَأ 
نمْنَكُمْة [البقرة:0] [؛ عُظُمت ذنوبهم و فَحَشث» فتُلَفَتْ عقوباتهم 
رفوفعي وار نوين قفري ذا ألزمهم من/ ذلك ؛ إذ خَلَّقّ فيهم 


الرضى به والامتثال له» فقَتَلَ بعضهم بعضاء حنّى نَل العفو 

قال علماء الزُّهْد: «فالتوبة به قَدَلُ النفس كانت لع" إسراي 
لمّحَدَّهِء وهي لهذ الأمة بالنّجَلّدِء فالمفروضٌ على العباد أن تكون 
نفوسهم مقئولة ؛ حتى لا تكون لها حياة في شهوة ولا راحة في لذة إلا 
بامتثال أمعز الله » والتجرد لخدمنه » والمحافظة لحدوده» والقيام بحقوقه» 
فكانت توبة ببى إسرائيل كَيْلَها) فى لحظة» وتوبةٌ هذه الأمة في كل لحظة 
م 

ليس من مات فاستراح بِمَبْتِ اهن لعفي متك الابكن 0 


ات 


روكنة رمعينه لذ كوله لقرية الكل بعد التحاء المخالفة واركاتب 
5 


2 


(1) أحكام القرآن: .)89/١(‏ 

(؟) في (د): ببني ٠‏ 

() سفطت من (ك) و(ص) و(ب). 

(:) لطائف الإشارات: (99/1). 

(0) البيت من الخفيف» وهو لعدي بن رعّلاء الغساني» في الأصمعيات: 
(ص؟١١)؛‏ ونسبه ياقوت في معجم الأدباء: )١545/4(‏ إلى صالح بن 
عبد القدوس ؛ وهو في لطائف الإشارات: (١/؟9).‏ 


]ب/د١[‎ 
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وقال تعالى: 9نم يَنُوبُ أل مِنْ بَعْدِ كنك عَلَن م ٠‏ يّهَآة4 [الرتمملء 
أخبر أنهم وقعوا في بَخْرٍ الإعجاب» وتدنَّسوا برُحَص الافتخارء فَكَلَّقٌ الله 
الاضطراب في القلوب؛ وخارت القوى» وولوا مدبرين» ولم يبق”" معه 
01 إلا قلبل من الأصحاب» فاستخلص الله أسرارهم بِصِدُقي الرجوع, 
وخلق لهم قبول إجابة الدعاء بهم» فرجعوا رُجوعَ الجياد إلى أذوادهاء 
والعشَارٍ إلى أولادهاء وأنزل سكيدته وجنوده» وقَلّبَ الخال على الأعداءء 
وحلّتِ بهم القاقرة» ووقعت بهم الدائرةء وارتدت عليهم الهزيمة . 

والتسكية: : #تلجٌ القلب عند جريان حُكُمٍ السرب بالقبات 
الا 
وقيل: «السكينة هي الملائكة)2._. 

وقيل: #السكينة عدم الحركة في جهة القرارة. 

وقيل: (السكينة ذكرى وعد الله بالنصر)©.: 

وقبل: «السكيئة ذكرى ما التزموا للنبي من نُصُرَتِه وحمايئه؛ مما 
يحمون منه أنفسهم). 

وقيل: «السكينة ذكرى ما ا من فَرْضٍ القئال عن الِلّذ) . 


)١(‏ في (د) -أيضًا-: يقف 

(؟) في (ك): صلى الله عليه. 

(؟) لطائف الإشارات: (؟/9١).‏ 

(4) تفسير ابن أبي حاتم: (0/4/5/ا1). 

(0) الهداية: (971/54؟). ٠‏ 
(5) في (ك) و(ص): الترمواء وفي (ب): التزموه. 
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قال الإمام الحافظ 2044: لم ببق في ذلك المشهد أَحَدَّ ممّن كر إلا 


0 


ع 


تاب الله(" عليه » فقوله: #عَلَى من: يشا 21 يعني : هؤلاء الذين قد شاء أن 
يتوب عليهم؛ ولم يضمن ذلك لغيرهم من الذين يفعلون مشل فعلهم بقوله: 
#مِن بَعْدِ دلت 4 2 أي: بعاد لفان د لتنا إلا" من هؤلاء 
المعيّنين » وقد قال: #قااؤيت يَنُوبٌ أله عَلَيْهِمْ4 [النساء:10] » يعني : كل من 
رجع إلى ربه ولام نفسه واعترف بذنبه/ قبل معاينة الآخرة واكتبراطها 
الأربعة المعيّة ؛ التي بيّنّاها في كتاب (الأحكام) و«الأصول!')””. 

وقال: 9وَيَنُوبَ أله عَلَى ألْمُومِنِينَ وَالْحومَِتِ4 [الأحزاب:] . 

أخبر سبحاته أن عَرْضَ الأمانة كان لتُحَزَّبٌ الله المنافقين والمنافقات: 
ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات”" , فأناة :للك أنه له مددور انلا 
0 : 
.الصالحين. ا 

فيا أبها العاصي لعلك أن تكون في جملتهم فيّناب عليك فتلحق 
بدرجتهم » أو تترك كما أنت فتزهق عن مرتبتهم . 





)١(‏ في (ص): قال الإمام الحافظ ارك هي ااه العربي طك, وفي 
(ب): قال الإمام أبو بكر بن العربي 48 

(؟) لم يرد في (ك) و(ص) و(ب). 

(") في (ك) و(ص) و(ب): لا. 

(4) بعده في (ك) و(ص) و(د): وهي » وبعدها بياض ٠‏ 

(0) المتوسط في الاعتقاد - بتحقيقدا -: (ص178-476)» وينظر: الناسح 
والمسوخ: ٠ .)١610/-1١١55/5(‏ 

(1) سقط من (ك) و(ص) و(ب). 


[1عل/أ] 
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وقال: ثم تاب فلزي للنيي: رَءَوفْ رحبة # [الترية:18١1] ٠‏ 

والمراد هاهنا: قَبْلَ توبتهم » وكذلك في أوَّل الآية في قوله: ##لّمّد 
ناب أله عَلَى أَلنء وَالْمْهَدجِرِينَ وَالآنصار». 

ًا توبته على النبي فقد بِينّاها في تأويل قوله: عا أله غنسة له 
نت لهم حَنَى يَتَبيّنَ ل ألدين صَّدَفوأ وَتَعْلَمَ ألْحَدِيِينَ» اسمن ركان 
لنبيمٌ أَحَذّ بظاهر الحال على تفصيل تقدّم» فعفا عنه ريه وعاتبه: 

وأمّا توبته على الذين كانوا معه فلِمًا أصابهم من الجوع والعطش» 
هَمُوا بالانصراف ثم ثبتواء كما قال الله: من بَعْدِمَا كَادَ تَزِيعُ فُلُوبُ قَربي 
ينهم [التوبة:1١١‏ ]» فتدارك قلوبهم بالبات » ا 1 
سد لله مع أوليائه؟ 9015 قاربوا التَلَفَ تداركهه©. ا ا 


أ 


وأما توبته 0 0 0 ا فإن 0 لكي 
بدُنُوبهة» [العوبة:١٠]‏ » وقد تقدّم . 


و الحديث الصحيح: (إذا قال العبدٌ رب اغفر لي ة قال الله: عَلِمَ 
عبدي أن له ] يغفر الذنب » قل غفرثت )00 





)١(‏ في (ك) و(ص): هذه. 

(؟) في (د) و(ص): إذ. 

() لطائف الإشارات: (070/9./ 
ا ا 


(0) سبق تخربجه. 





والدليل على صحة نقض التوبة قوله سبحانه: #وَحَسِبُوَأ 
َعَمْوأَوَصَمُوأ ثم تَاب أله عَلَيْهِمْ م عَمُوأْ وَصَمُوا كَثِيرٌ و ينْيْمْ4 [المادة:10] 57 
يكن العَوْد”2 بعد التوبة لجميعهم» إِنّما كان”" لبعضهم » ومنهم من عاد إلى 
الكفر» ومنهم من عاد إلى التعسّف . 5 ” : 
وأّلَ الخلق تاب ]25 وأوّل الخلق أَصَّ إبليس» وقد/ أخبر الله [11/ب] 
بقصة آدم؛ وأنه لما وَاقَعَ الذنب ألقى إليه تعالى الكلمات فقالها فناب 
عليه”" . 
قال بعضهم: «ألقى الله إلبهما الكلمات ولم يُسَمّهاء وأجمل القول في 
الحال ليبقى الأمر مستورًا ؛ فهو أكرم لآَدَمَّ؛ وهو من عظيم كَرَمِ الله على 
عبن 1 
وقال آخرون: ابل هي مفسّرة في موضع آخخر؛ وهو قوله: #إرَبَ 
ظَلَحْآ أَنفْسَنَا وَإن لَّمْ تَغْهر لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَتَكُونٌ مِنَ ألْحَسِرِين# 


[الأعراف:77])) 8 


5 2 2 
وقبل: «كلماث آدم تنصل » وكلمات الله ابتداء0' وتفضل)7" . 





. في (د): في خ: الفسنة‎ )١( 

. في (د) -أيضا-: كانت‎ )١( 

(") قوله: «ألقى إليه تعالى الكلماث فقالها فتاب عليه) سقط من (ك) و(ص) 
و(ب). 

(:) لطائف الإشارات: .)87/١(‏ 

(0) لطائف الإشارات: .)87/١(‏ 

(1) في (ك) و(ص) و(ب): قبول» ومرّضها في (د)» والمثبت من طرته. 

(0) لطائف الإشارات: .)87/١(‏ 
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وقال أهل الزهد: «لمّا فال له: «اهبط») ؛ زوّده بكلمات كريمة ؛ لأني(© 
0 9 

كان على بِسَاطٍ الكرامة» فلمًا خالف أخرج من الدار””» ولكنه بشّره بأن 
رجوعه إلبها يكون قريبًا بقوله: #قِإِمًا يَاتَيَنَكُم من هدئ» [ابعردهم])7, 
وقد يناه في (التفسير) . 

وقد سألها إبراهيمٌ في حال الوصال وكمال الخلقلقال: لوَثْبْ عَلَيْن 
ل أن ألتَوَابُ ألتجية» [البقرة:0؟1] » يريك: بعك قيامنا بجميع ما أمرتنا به» 
فإنه خشي التقصير فسأل التوبة منه؛ إذ عِظَمُ المنزلة تُوجبٌ كثرة الخدمة, 
ومراعاة الحّرمة» وملازمة الصلاح الو يد سبحانه: إل 


اللو تامزا وَأَصْلَحوأ وآ وَبَيَنُو أ [البقرة:59] » وقد تقدّم ؛ فإِنٌ مواقعة المعاصي 


0 ارعث مراذة بهاوانة مدماء تحص رتناك تكن ناز شه 0 


قال الله تعالى: #انّ ألذين ءَامَنُوأ ثم كَمَرْرأ ثم لم مَامَنُوأ ثم كَمَرُوأ ثم 
َزْدَادُواً كَفْراً لّمْ َك الله لِيَغْمِرَ لَهُمْ) الساخس] . 

وفال: #انٌ ألدين موأ بد إيحيوخ فم إزداذوأ سشفرآ ثى مُشبل 
َوْيَئهَه» [آل عمران:89] ٠‏ | 

ومعناه: لن” تُوجّد ؛ لأن المعدوم لا يقبل » وإنَّما يقبل الموجود من 
فعل أو ترك» والنَّرْكُ فِعْلّ من الأفعال» خلاقًا للقدرية؛ وقد مهّدناه في 
١ك‏ الأصول). ظ 


< سقط من (ك) و(ص) و(ب).‎ )١( 

)١(‏ في (ك) و(ص) و(ب): الباب » ومرّضها في (د) » والمقبت من طرته. 
(؟) لطائف الإشارات: .)87/١(‏ 

(4) في (د): لم. 





5١ 


فإن أذنب وتاب فتلك ل لدم ني وجيلقة: وذلك ل اك 


لدِينَ قاثوأ وَأَصْلَحُو ]74 » كما تقدّم بياثه 0200 باللّد4 [الساءنه؛1]ء 
اي ؛ وتطوا النسهم برياط معام الحم رارسا اذ 
فلم شي بالشهرة 

وقوله: #والكان ا 10 


عَنْهُمَا إن 
قال جماعة من العلماء: (إذا تاب/ الزاني أسقطت التوبة حَدّه)9©. 


أ 


لحان كواب فعييا 4" اناده ]: 


وكما قال الله أيضًا في المُكاربة'"': #الاً ألذِين تَابُوأ من قَبْلٍ أل 
تَعْدِرُوأ أَعَلَيْهه» [المائدة:+] 

فآمًا المُحَارِبُ 00 
فيه » وقل يناه ذ في (الأحكام)”. 

وقد قال جماعة أخرى”" من العلماء: (إن لكي ممافل فوع 1 ُّ 
الله ؛ من هَجْرٍ الزاني» وتَرْكُ قبول شهادته ؛ وعَرُْله عن إمامته)0©. 


)١(‏ في (د): سليفة. 

(؟) في (د): وأخلصوا. 

() قوله تعالى: #إإن الله كان توابا رحيما لم يرد في (د) . 
(4) ينظر: لطائف الإشارات: .)471/١(‏ 

() في (ك) و(ص) و(ب): المحارب. 

(1) أحكام القرآن: (50-5/9). 

(0) في (د): أخر. 

(8) ينظر: أحكام القرآن: (9/). 


|], [ 


5 


اف » فلا يسقط ؛ على ما أوضحناه في «مسائل الخلاف)7" . 

ثم أخبر تعالى بوقت قبول التوبة كما تقدَّم» وأنها لا تكون عند 
الخايفة الأسون الأخرة در بين تكنوك عات االفبيا كبا قتا ! طاو ون 
والقضي اك وردونى انها عكار الله كه إل لبن آنا بالفيقت بعلن الرسعناء 
والخوف » فذلك هو طريقٌ التوبة » وبظهور الغيب يُسَدٌّ طريقّها؟, 
مثلها قال الحكيم: 

قلثُ للنفس إن أردت رجوعا فارجعي قبل أن يُسَدَّ الطريقٌ0» 

وقال تعالى'؟ في بيانه'”: لوَلوَ آنّهُمْ: إذ ظَلمُوَا أُنفِسَهُمْ جَآءوت 
قَاسْتَغْمَرُوأ أله وَاسْتَشْه ركه أل ول لَوَجَدُو أ أَللَّهَ تَوَاباً رجيماً# [الساء:»]. 
والمّجيء إنما يكون مع الإمكان. ‏ 
[مناجاة ابن العربي رسول الله ومعاهدثه له] : 


وقد كنث جنّنه كَلِهِ فناجيته من قِبِلٍ رأسه الرفيع» بإزاء البلاطة» 
وقلت له: يا رسول الله؛ إني فلان بن فلان» قَصَدْتكَ مُسْتَخْهر فر من ذنبي ؛ 
مُعَسَقُعَا بك إلى ربي» وقد بلّغتنا عنه: #وَلوَ آنّهُمْ إذ ظَلمْوا أَنفِسَي: 
جَآُوت قَامْتَغْقَرُوأ أللّه#)» وقد فلت #اوا سْتَغْقِرَ لَهُمُ أَلِيَسُولُ4» فافعل 


.)514/59( ينظر: أحكام القرآن:‎ )١( 

(؟) ينظر: المنوسط في الاعتقاد - بتحقيقنا -: (ص550). 

(*) من الخفيف , وهو في لطائف القشيري بدون نسبة: .6471/١(‏ 
(:) في (ك): الله تعالى » وفي(ص): الله عز وجل » وفي (ب): الله . 
(5) في (ك) و(ص) و(ب): كتابه. 








ودردنا 


صلى الله عليك ما أخبركنا به عنه تعالى» وفارقُه على هذاء فم لم أَقُدِرْ 
على العصمة فلمًا خرج إلى الحج بَعْضْ أصحابنا المربدين قلت له: أَبْلِعْ 
سلامي رسول الله» وقل له: إن العهد الذي كان نذرته لم أقدر على الوفاء 
به» وهو القائل: سيد الاستغفار أن يقول: «اللهم أنَت لا ربي لا إله إلا 
أنث » خلقتني وأنا عبدك» وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت» أعوذ بك 
من اقرهاسديف ابوه للع سكاف عق )1 بون 119 غير ثرلنا شكرماء 
ا(وبذئبي) » غير مقلع عنه» فأنا ذلك الرجل » وحسبنا الله ونعم الوكيل» 
ولعل الله يخدم بتوبة. 


ده ََّ 0 


#قَصَ تاب مِنْ بَعْدِ ظُلْمِيء 2 قَإِنّ أللّهَ يَنُوبُ 
ئ حَضنّ الله عليها) 
نفال: #واولة يتوتوق إن اشر وكشي وت 5 غَهُورٌ رّحِيمٌ# المتدة:]» لا 
ماله كنت نولاسيها الفافيونة اللي 01" الاترفعيشيالةة .مياد 
واستكبار» وهم الذين تغلبهم الشهورات» وتستولي عليهم الغفلات» فلا 
يُقابلون في أوَّل مرجعهم إلا بما بَلْقَى بهم الأكابرء يقال لهم: ##سَل؛ 
عَلَيْكحُدْ» [ازير:.0]» وهي التحية الكريمة؛ تحية الإسلام» وتحية دار 


ب 


عَلَيْو؟ُ [المقسن]) أي : قبل ثوبتة» وما لنا لا نوب وقد 


السّلام) وتحية السّلامة من عقوبة الآثام : وهو قوله فى الآية الأخرى: ثم 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه عن شداد بن أوس 85: كتاب الدعوات» باب 
أفضل الاستغفار» رقم: (5:>-طوق). 

(؟) سقط من (ك) و(ص) و(ب). 

() في (ص): أوتوا. 


[1/ب] 


را 


إنّ رَبك لِلذِين عَمِلُوأْ ألسوَءَ بِجَهَلَةٍ ثُمّ تَابُوأ مِنْ بَعْدٍ لِك وَأْصَّلَحُوَأ إن 
رَبك مِنْ بَعْذِهَا لَغَمُورٌ رَحِيمٌُ [السل:]. ظ 

وعلامةٌ إتبان ذلك بجهالة الندمٌ على فُبْح ما فرّط وقدّم» والأسف 
على ما أسلف » ومّحُرٌ العثرة بإفاضة العبرة» فحينئذ ثقبّل التوبة » وثومّب 
الرحمة؛ وتَِدَّل المغفرة» كما قال: لوَإِنّ لَعَمّارُ لَص تَاب وََامَنَ وَعَمِلَ 
محا ثم آَْتَدِئ» [:.م]ء فالتوبة من الذنب والإيمان قََوْطُ صحتها أو 
اعرف لير لي والمعنى: «آمِنٌّ في المَآل كما هو آمِنٌْ”" في الحال)”". 

وقال أهل الزهد: (آمن: أن ا ليس بتوبثه 007 وإنما هي 
بحي بوبه ووم وا 
وقوله: #إنْمَ إهتّئ4» أي: في آخخر الأمرء ولذلك ألحقها بكلمة . 
نكن التي هي موضوعة للمُهْلَة وهو حينئل «المُجتبى ) . 


)١(‏ في (ك) و(ص) و(ب): مؤمن.. 
(؟) لطائف الإشارات: (؟/559). 
(") في (ص): لا بإيمانه. 

(:) لطائف الإشارات: (559/7). 








570 





وهو: الذي جُعِلَ في جَبَأْ من المخالفات» وهو الحَبّرُ والجانب. 
ويرجع بصفاته كلها إلى «(الصالح) , و«المتقى) » و«المخلص) » 
ولاالفنادق 8ع و«الصديق )4 وتحن ذلك -ويكون اطي كما بكناه: 
١‏ توه 0 :اس 75 داه 
وهذا عَهْد الله لكل تبئٌ فى كل أمة ؛ قال الله سبحانه: #وَالذِينَ عَمِلُوأ 
لسّيّعَاتِ كُمَّ تَابُوأ مِنْ بَعْدِها وَءَامَنُوَأْ إنّ رَبَكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعْمُورٌ رَّحِيمْ* 
[الأعراف:16] ٠‏ 


ولا سيئة أعظم من عبادة العجل اكإترك تا« رقعيه ينا 
.ودراى ::ولكنها خفرق7. 

وبعد التوبة يرجع المرء إلى أشرف ما كان عليه من الحالة؛ قال 
سبحانه: #قإن تَابُوأ وَأَقَامُوأ ألصَّلَوَة وَءَاتَوَأ ألرّحَرَة قَإِخْوَنْكُمْ ي ألدين» 
[وي:٠]»‏ وذلك خير لهم ؛ كما فال: #قإن يَتُوبُوأ يك خَيْراً آنَهْنْ4 [التوية: 11/6 ٠‏ 


وسكنت عاد 





)١(‏ سقط من (ك) و(ص). 
فر في (ص): عبادة. 


6 في (ص): عفرت . 
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وقد من الله سبحانه أنه د 2 التوبة»/ وأنه'" يُوجبٌ ا قاية ونواننه 
١‏ بين : 
[عمىماً] في قَوْمٍ ىا يعلبهم وإما يوب عع جا 'ووَءَ اخَرُونَ مُرْجَوْنَ لّامر 
أله إكا يُعَدْيهمْ وإ يَدُوبُ عله وَل لم4 بذلك كله لإحصحيم»” في 


3 2 


قال المفسرون: «المراد بِالمُرْجَوْنَ الغلاثةٌ من العشرة”” المتأخرين عن 
200 5 و 
رسول الله وو لم يربطوا أنفسهم مع أبي لبابة؛ وهم: هلال بن أمية» 
ومُرارة بن الربيع »؛ وكعب بن مالك» فقال تعالى: ما يُعَذِّبْهْمْ» إن لم 


يعلم صحة تربتهم » والثاني : أنه يعذبهم وإن عَلِمَ صحة توبتهم)” . 
5 5 ه) “للا 2 8 4 
قال الإمام الحافظ”” ذ9به: هذا كبشث” ؛ أبو أبابة جرت قصنه ذ 
ومام بو لبابة جر في 
-غزوة. بنى. فريظة »-وهؤلاء الثلاثة.جرث 5 2د فصتهم- فى غروة كذك بعد تخو9 . 
خمسه ة أعوام : فكيف يقول: «لم يربطوا أنفسهم مع ان لبابة) ) وكيفيّة ما 


جرى لهم مع النبي فَللِ معلومة في الصحيح©. 


)١( 9‏ لم يرد في (ص). 
() [التوبة:١١].‏ 
فر ماني ل( 1 
(4) ينظر: نفسير الطبري: 20 
(5) في (ص): قال الإمام الحافظ 000000 العربي 85 , وفي 
(ب): قال الإمام أبو بكر بن العربي رحمه الله. 
(1) الدبش: سقط المتاع» تاج العروس: (01/107؟). 
(0) سقطت من (ك) و(ب). 


(8) سبق تخريجه. 
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وأمّا قوله: (إما يعذبهم بعد عِلّمِه بتوبتهم) ؛ قَطَامّة لم يَقدّروها كَذْرَهاء 
غفر الله لهم قولها” ؛ #إذااعك البازي تعالق لزب وجل" اعمال آنا يعدي 
لت لبعه نه مله سر نلك رذ ران 

وفي البخاري عن أبي هريرة: (كُلّ أمني معافى إلا المجاهرون ؛ 
إن يخ الم كرون وراك 0 0 الإجهار©- 00 
الرجل في ليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله» فيقول: يا فلان؛ عملتٌ 
ال14211ا كك رقنا رانك كد ربه ويُضْبحٌ يَكْشِف ستر الله 00007 

واكك فلن الفيد آذ ابرق العقوية عل كاؤلنة ونة هط ولا نوت 
ولا يتذكّر» والخلقٌ الذين ابتلاهم. الله بالأمر والنهي لا بُخليهم الباري من 
دلائل التعريف في كل وَفْتِ» بنوع من البيان والتنبيه في كل أوان» بِضَرْبٍ 
من الامنحان» وقد يكون” المرءٌ بزيادة البرهان وتجديد”' الخذلان» ومنهم 


)١(‏ في (د) -أيضا-: لمن قالها. 

(؟) في (ص): عبد. 

() في (ص): وإن. 

() في (ك) و(ب) و(ص): المجانة. 

(0) أخرجها مسلم في صحيحه عن أبي هريرة ي#ه: كناب الزهد والرقائق؛ باب 
النهي عن هتك الإنسان ستر نفسه » رقم: (794947-عبد الباقي) . 

(5) في (ك) و(ص): الجهار. 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة : كتاب الأدب» باب ستر 
المؤمن على نفسه » رقم: (059٠>-طوق).‏ ا 

(4) مرّضها في (د)» وفي الطرة ما لم أقطع به يقرب أن يكون: ليرا 

(9) في (ص) و(ك) و(ب): في تجديد. 


ليرا 


من إذا رأى الزَّجْرَ اردَجَرَء بُتَوّرُ الله بصائرهم ويُْصَقَّي خواطرهم» فإن 
سقطوا غفلة'؟ استقلوا بلا مُهْلّةِ فاستغفرواء فقد قال البي كله في 
الصحيح : : لإنه لكان على قلبي ؛ فأستغفر الله وأدو ب إليه في اليوم والليلة 


مائة مرة)"" . 


مدو زوين بارا بر لحرن قين”" فيها؟ _ 
وكل نبى قال لأمنه: «استغفروا ربكم مما مضى» وتوبوا إليه الآن 
0 وفيما تستقبلون). 
[د/ب] وقد قال/ - من جملتهم صلى الله عليهم”- شُعَيْبٌ: #إإنّ رَنّ رَحِيمٌ 
ودوك [هرد:9 ٠]‏ 


. واختلف في تفسيره؛ 000 0 1 0 


ا 


فقيل: ( ودوك ع أي : يرجم العاصين لأنه ل 8 


0) 0 0000 

وقيل: لآير حمهم لمودتهم له ورجوعهم إليه)” : 
فيكون وكو و19 يولي وو والله ا لعبده » والعبد دو 
لربه ) وقد نقدم شرجنا للودود فى كتاب «الأمد الأقصى)”"' وهو يرجع 


)00 في (ص): في غفلة. 

(؟) سبق تخريجه. 

(") في (ك) و(ب) و(ص): المغرقين. 

(4) في (ص): عليه السّلام؛ وفي (ب): صلى الله عليه. 

(5) لطائف الإشارات: .)١67/9(‏ 

.)١67/9( لطائف الإشارات:‎ )١( 

(0) في (ك) و(ب) و(ص): مودود. (6) في (ك) و(ب) و(ص): ودود. 
(9) الأمد الأقصى - بتحقيقنا -: .)١١4-1١١1/9(‏ 





اخرلا 


إلى المحبة الثابتة التي لا تَرَعْزِعها رياح الخواطر» ولا تُوثُرٌ فيها عوارضُ 
ابا 

وقد قال النبي ككه:'© - في الصحيح -: مُكَل المسلمين في تراحمهم 
بسامة 0 كمثل الجسد؛ إذا اشتكى عضة ين منه تداعى سائره 

المعنى: إن الصور والأجرام وإن فرّقتُ” بينهم فإن المودة قد 
جمعتهم» وإن الأزمنة والأمكنة إن" غايرتهم وعدّدتهه”" فإن المحبة قد 
وحّدتهم » وإنما صحّت المودة لأنهم قاموا بِحْرْمَة الأخوّة وحافظوا على”" 
حقوقها , ألا ترى أن الله لير عن الذين اخترموها ولم يحثرموها» فإن 
أصابتكم مصيبة قال-كأن لم يكن بينكم وبينه مودة-: #إقد آنْعَمَ أللَّهُ عَلَىَّ إِذْ 
َم آك معَهُمْ هيدا وَلينَ آصَْبَكُمْ فَضْلْ بِنَ الله ليَمْونَ كَأْن لَمْ يَكَنْ 


)١(‏ بعده في (ك): وهو الاسم الخامس والمائة» وفي (ص): وهو الاسم السابع 
والتسعون» وفي (ب): الودود: وهو الاسم الشسّادس والتسعون» وقد ضرب 
عليها في (د). 

20 9 (ك): صلى الله عليه. 

() في (ص): بعضه . 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه عن النعمان بن بشير ذي: كتاب الأدب؛ باب 
رحمة الناس والبهائم » رقم: (١1١51-طوق).‏ 

(5) في (ص): فرقتهم 0 

© في (ص): وإن. 

(10) سقط من (ص) و(ب) و(د). 

(8) سقط من (د). ا 


1 


بَبْنَكُمْ وَبَيْنَهه مَوَدَّةُ بَلَيْتَيْ حُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُورَ قَرْرَاً عَظِيما4'' اسان 
ل سه مودة. 
شير الاو21طرهتوا جلتاتن العياء» واشفطر كدق الأعدث 

فقالوا: كأن لم يكن بينكم وبينه مودة ولا صحبة» أو قالوا: كذا وكذا؛ كما 
يقول الذين ليس بينكم وبينهم'" مودة. ٠‏ 

فإن شئت أن تُقَدّرَ الدفي للمودة أوَّل الكلام» وإن شئت آيرّه؛ وإن 
شئت وسطه» وهو الأفصح » كما في جاء في القرآن؛ لبر يناه في لم 
التلم)0) الذي نبتّهناكم عليه. 

المعنى: كأنه لم تغبت قط بينكم وبينهه”” معرفةٌ تقتضي حقوقًا 
مرعية» ولا خلطة تُوجب عُلَقَةَ نفسية» ومَبْلًا بحكم الآدمية ؛ التي تقتضي . 
ره العفيته نكف إذا السبلت بابسا لوعي 


وهكذا”" المودة إذا كانت لغير الشّزْع زهقت بأقل سبب» قال الله 


تعالى #وَقَالَ إِنّمَا نْخَدتم من دون الله أؤتنآ مُوَدّة بَبْنَكُمْ 552 
الآنة. 


)١(‏ في (د): اقال: كأن لم يكن بيدكم وبينه مودة؛ قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم 
شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيمًا؛ 
كأن لم يكن بيدكم وبينه مودة). | 

(؟) في (ص) و(ك) و(ب): فتقدير الآية هذا المعنى. 

(؟) في (ص): ولا بينهم . 

(4) في اسم «المتقي»)» وهو الاسم الذي سبق هذا. 

(0) في (د): بينه. ْ 

(5) في (ص): هله. 
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المعنى: إن هذه المودة التي بينكم إنما هي في الحياة الدنيا؛ دار 
الغفلة » ومَحَلٌّ المحنة» ومَعْدِنْ الجهالة » ومأوى الاغترارء ومحل الإمهال» 
ومجال/ الشيطان» حتى إذا انكشفت الحقائق بالقيامة انقلبت بُغْضاء وهذا 
كثيد في القرآن» فَاجْمَعْه بالقانون إن احئجت إليه» فلا تعول على العداوة 
فيها ولا على المودة؛ وإنما يُحَوّلٌ على مودة الشرع» قال الله سبحانه: #إثن 
تنقِعَكُم: أَرْحَائَكُمْ و1 أَؤلَدْكُمْ يوم ألْفِيَسةِ يُفِصَلْ بَيِنَكُمٌ) السسدم] . 

فقد”" ترون أن إبراهيم لم تنفع أباه”" قرابثه, ولا مُحَمَّدا لم تتفع عمّه 
صِلته وحمايه» وقال الله'": عَسَى الله أن يََجْعَلَ بَبْنَكُمْ وَبَيْنَ ألذِينَ 
عَادَيتُم يَنْهُم مَوَدة0)» وعسى للتجويز والرجاء والتوقع » حتى يُظهر”“ الله 
ما" عَلِمَ » وينفل ما حكم» وقد تقدّم كثيرٌ من معانيها في اسم «المُحِبَّ)) 
و«الأخ»» و«الصاحب)» فلا وجه لإعادته. 

فال الإمام الحافظ": وكما للمّرْء اسمٌ العاصي والفاسق قبل" 
التوبة » فله بعدها المطيع العادل» قال الله تعالى: 9و اوليك هم الْمَسِمُونَ 


(1) في (ص): ألا. 

(؟) في (د): إناه. 

() في () و(ب) و(ص): ولعل الله أن؛ ومرّضها في (د) » والمثبت من طرثه. 

(:) في (د): اعسى أن يجعل بينكم وبين من عاديتم منهم مودة»؛ وفي (ص) 

و(ك): لعل. 

(5) في (ك) و(ب) و(ص): يظهر. 

(1) في (ص): منهم ما علم . 

(0) في (ك): قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي #5 وفي (ص): قال الإمام 
. الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي ٠‏ 

(8) في (د): يقبل . 


[غ:1/أ] 


تحرف 


إل ألذِين تَابُوأ» [اعورر:؛-ه] » لْوَلَولا قَصْل أله عَلَيَْكُمْ وَرَحْمَنْة مَا رَكَى 
ا 


2 00 00-1 ا 00 1 
مننكم من أحَدِ بدأ [البور:١؟]‏ » اي يي لبتم ٠‏ 


يعني: ما خرجتم من هذا المشكل الذي وقعتم فيه؛ وهي مسألة 
انان حزن يوقي لعيةه انا ربع فى اك بجا رع دن لكلاف لي 
اليّنات .ومن الأفعال: المذمومة إلى الخضال الممذوحة» كما قدّمنا امن 
توبة الزلّةء وتوبة الفقلة: ونه القعرة وترية ااأرؤينة لكفمال أو اعفاد 
ده راج واد دار سمالت إلى-المَييّة خُلّدَ في الدار 
انا ده و1 ووعل لاط كوو ار دود وناب 


وَعَمِلَ صَّلِحاً هنهم يَنُوبُ إلى لله مَتَابآ4 | [الفرقان:1] ٠‏ 

وهذله الكلمات لم تحرص لها الممسرُونَ: وق فائدة» وهي: 2 
التوبة الجكقسة © غيل الصالح هو المفات المعكد بده 

فتقدير الآية: : ومن تاب واستمر على العمل الصالح ذ ا المُعْكَدٌ 
بهاء المرجو لصاحبها أيكووين المنانعين كما قالنة طزواق ىف 
وَءَامَنَ وَعَمِلَ صللِحاً فَعَم 0 3 بَكُونَ مِنَ أ مفلت- » [القصص:7؟] »© فى 1 سنلشير 
إلى ذلك43) إن شاء الله" فإنه من «الأسماء) » وسيأتي بياثه إن شاء الله. 


6 . 


)١(‏ قوله: لما زكى منكم أحد أبدا أي» سقط من (ك) و(ب) و(ص). 
(؟) في (د): إلا من تاب كما قدمنا. 

() في (ب): المعقب. 

(:) في (ك) و(ب): إليه» وضعّفه في (ص). 

(0) قوله: (إن شاء الله) لم يرد في (ب). 








رفوا 


ومن أَجَلَّ كتتاب جاء من عند الله إلى عباده قَوْلّه لنا: #ييشم أله 
لومي التجيم جم تنبل ألسيكب من أله الغزيز ألقليم حَاهِرٍ الدب وقايل 
ألنَوْب شَدِيدٍ ألْتَاب ؤع أَلطّوْل 5 إقة إل هو إِليْهِ ألْمصِير4؛ إغاف:-.]/ 
أليِي هذا الكتابُ الكريم إلى العاصي دليلا ؛ فقال له: 

من غَافِرٍ الذنب وقابل التوب» يغفر الذنوب» ويقبل التوبة» ويعفو 
عن السيئات» مع أنه شديد العقاب» وهو ذو الطول» أي: ذو الفضل"", | 
ذو القدرة» فإن كان معناه ذا الفضل فقد غلب الرجاء»ء وإن كان معناه ذا 
القدرة فقد اسئوت الحال» «فهو سبحانه غافر الذنب لمن اجترم» قابل 
التوب لمن ندم» شديد العقاب لمن جحد» ذو الطول لمن عَرَفَ 
و | 

وقبل: «غافر الذنب للظالمين» قابل التوب للمقتصدين» شديد 
العقاب للمشركين» ذو”” الطول على المذنبين » يتفضّل عليهم بالمغفرة)9©. 

وقد قال العلماء بكتاب الله: «إن الله إذا خوّف العباد بام الي 
باسميْن تنا 


قال افلواء الرس 1 رذ كان لكك لمشيو فلل طاح الجر 7 


(1) في (ص): الطول ٠.‏ 

(؟) لطائف الإشارات: (960/9؟). 

(0) في (ك) و(ب): ذي. 

(:) لطائف الإشارات: (960/7؟). 

(5) لطائف الإشارات: (960/7؟). 

(5) لطائف الإشارات (590/7): إليه المسير. 
() لطائف الإشارات: (960/8؟). 


[4:*د/ب] 
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قال الإمام الحافظ" 485: وناهيك بمنزلة» ويا لها من مرتبة» وما 
ا ا ال 0 
من مرتبة! 


قال الله: #ألذِين يَحْمِلُونَ ألْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهه يُسَبَحْونَ يِحَمْدٍ تشم 
وَيُومِنُونَ بد وَيَسْتَعْهِرُونَ للذِين وَامَنْوأ© [غافر::] . 

فحَوَاضٌ الملائكة مأمورون بالتسبيح » يستغفرون للعصاة» ويدعون 
لوم «العجاة» قم ورتم اللدرماضه ولوف الأمةقنه على ريده قرلء: 
لوت تي ألسَهَْاتٍ يَؤْمَل فَهَذ رَحِمْق! [سرهم] . 

فيا معشر المريدين: الثن سل علينا أراذل حََِْ وهم الشياطين » لقد 
.قيض لشفاعتها”” أكرم. الأكرمين أفاضلّ -الخلق من-الملائكة المقكيين) 29ب --. 

قال الله سبحانه: #ألدِينَ يَحْمِلُونَ ألْعَوْشَ وَمَنْ حَوْلَه يُسَبَحُونَ بِحَمْدٍ 
رَبْهِمْ وَيُومِنُونَ يده وَيَْتَطِْرُونَ يلين َامَنُوأ رَبَنَاك الآبة كلهاء فَوَصَفٌ الله 
حال السشأة الحسنة بالعصمة الدائمة والتوبة القائمة في رَجلِ؛ من ير 
الوالدين» وشّكْرٍ الله على يِعَجه عليه وعليهماء بما قام به"© من حي خدْمه 
في نِعمّته ) والانكفاف عن معصيته» ورؤية طاعة الأبوين كطاعة ربه» ولم 





)١(‏ في (ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي , وفي (ب): 
قال الإمام . 

() لطائف الإشارات: (*//ا؟ ؟). 

(") في (ص): للشفاعة لنا 

() لطائف الإشاراث: (07//8ا؟ ؟). 

(5) في (ص): عليه. 
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يزل مُمَصَرُعًا إلى ربه في إِيرَاع الشّكْرٍ الذي كان عن الإيعاز إليه على نِحَمه 
علية وعلى َيِه وإثمام ذلك في اعقب حتى يكّسق2 الأصل والفمرة على 
الفرع » وتلتقي الأطراف على الأوساط » فذلك الذي يتفبّل الله عنه'" أحسن 
ما عمل »/ ويتجاوز عن سيئاته في أصحاب الجئة؛ حسب وَعْدٍ الصَّدْقٍ 
النافذ من الحق للخلق . 
وأكد اله التوبة”" من المعاصي المتعلقة بالخلق في مواضع» منها: 
قوله :#يَتأَيّهَا ألذِينَ ءَامَنُوأ إِجْتَنِبُواً كَثيرآ مِنَ لظن الآية 9 وقد تكلمنا 
عليها ؛ إلى قوله: #وَمَن لَمْ يَشْتْ قاللِيت ‏ هم م ألْظلِمُونَ [الحجرات:1] ٠‏ 
وقال في القدل: #َجَرَآوُه, جَهَنمُ خَيِداً فِيهًا وَعَضِب أللَهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهه 
وَأَعَدَّ لَه عَذَاباً عَظِيماً [الساء::؟] . 
وجعل توبة القاقل خط مفرونة يكفارة يُخْرِجهاء فقال: #تَوْبَةٌ مِّنَ 
أشي [ [النساء: 91 ]» ولم يجعل في العَمّدِ توبة في هله الآبة» ولكنه جعلها فى 
أعرى» وقد تكسا عله ف اناسع والسيغ»© وير بساني 
غنية » والصحيح أن له توبة . 
وقال هاهنا: ##وائموا لَه إن أله َو داب تجية» | [الحجرات:11] » وقد يكون 
سح الله للأمر الشاقٌ بالأمر الخفيف توبة » كقوله في صدقة المناجاة: #قَإِذْ 
لم تَهْعَلُوأ وَتَاب أَللَه عَلَبْكُ:ْ4 [المجادلة:18] » يعلي: أَسْقَطً عنكم ما كن 


حت 3 + صا 


)١(‏ في (ص): يَبْسَقَ 

() في (ك): عمله 

() سقط من (ص). 

(:) سقط من (ص). 

(5) الناسخ والمنسوخ: (؟/181). 


[هد/أ] 


حرم 


عليكم؛ ووّجْهُ استعمال التوبة فيه أنه لو كلّفْهِمٍ لتركوه فعصّواء فاحتاجوا 
إلى التوبة » فإذا تابوا تاب الله عليهم ؛ فكفاهم المؤونة في ذلك كله» وتاب 
علبهم بإسقاط ما أحوجهم'" إلى التوبة» فتعالى ربنا وتَقدّس . 

وكذلك فَعَل في قيام الليل؛ أسقطه عنّا رَ حْمَةَ منه لناء فعكر عن 
إسقاطه بالتوبة» كما تقدّم.. 

وقد قال بعضهم: 37 فَرْضِه بَافي 70" . 


وقد بِيَنّا فساده في كتاب «الأحكام)””" و 
تَنْميع: [ في الاستغفار للصغير | 

فإن قيل: فهل يُسْتَفَْرُ للصغير؟ 
قلنا: نعم » ثبت عن النبي كلل أنه قال: «اللهم.اغفر لكيّنا ومَيّناء. 
وضغيرنا وكبير )7 

فإن فبل: وأ ذنب يقابل المغفرة؟ 

قلناة تكترن ليه معن ؛ إذا جَاءَ بذنب وَجَدَ مغفرة قد سبقته» وهي 
اا كما قال الله لأهل بدر: (اعملوا ما شئتم» فقد غفرث لكم)”", 
يعني: ما تستقبلون. ْ 


)١(‏ في (ك) و(ب): أبحوجه. 

(؟) هو قول الإمام أبي عبد الله الجُعْفِي» ينظر: الأحكام: (1887/5). 

() أحكام القرآن: (1885/4). : 

(:) أخرجه الترمذي في جامعه: أبوابٌ الجدائز عن رسول الله كَل » باب ما يقول في 
الصلاة ة على الميث » رقم: (5؟١٠-بشار).‏ 

اال سا ل معي لل علي : كناب فضائل الصحابة؛ باب من 
فضائل أهل بدر 35 5 رقم: : (945؟ -عبد الباقي) . 





خرف 


وتعى النبٌ كَل النَجَاشِيًّ للناس يسوم مات فقال: (استغفروا 
لصاحبكم)7" ؛ وقد كان على درجة عظيمة من الفضل عند الله؛ بدليل ما 
كان له عند رسول الله من المنزلة » ولكنه قال: «استغفروا له)» كما يفعل 
بكل مت فاضل » فإن صادف الدعاءٌ ذنبًا كان له فائدة المغفرة» وإن لم 
يصادف ذنبًا كان له رفعة الدرجة. 
ذِكرٌ التوّابين من المؤمنين: 
[توبَةٌ أبي لبابة] : 

ان نعلي ]ا اذا اتن يه زات أنه شرج إلى بني قَرَيظة 
حين حاصرهم النبي » وقد طلبوا من النبي أن يصل إليهم ؛ وكان لهم حَلِيقَا 
وصاحبًا في الجاهلية » وكانوا له مُكْرِمِين» فلمًا دَكَلَ حِصْتَهِم تعلقوا بهء 
وجَهِشَ إليه النساء والصبيان» وقالوا له: يا أبا لبابة» ما ترى في نزولنا؟ 
عد إلى 2 جد ني انار إى سه اك اله وطن 11 جا د في 
يده» وَعَلِمَ أنه قد وَاقَعَ كبيرة» فخرج عنهم ولم يرجع إلى النبي 05 ؛ وسار 
إل المسجد وو سعرايا نيسار ويسواريف رافمة ناكل 
طعامًا ولا يشرب شرابًا حتى يتوب الله عليهء وبلغ أمرّه رسولٌ الله كَل 
فقال: لو جاءني لاستغفرت له» فإِذْا"© قد صار إلى ما هنالك: فسيحكم الله 
فيه؛ فأقام كذلك بضع عشرة ليلة حئى سقط كلامه؛ وكان لا يُرِيمٌ تلك 
الحال إل أوقات الصلوات ؛ تأتي ايل" ملت ةا فس طراضه أغنادك 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحبحه عن أبي هريرة 488 طلك: كناب يي 
على الجنازة » رقم: (401 -عبد الباقي) . 

(؟) في (ك): فإنه. 

(9) في (ك) و(ب) و(ص): بنته » ومرّضها في (د)» والمثبث من طرته. 


[5د/ب] 
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كك 


عليه حالته؛ حتى أنزل لله توبته» وأمر بِحَلَّهِ رسول الله فقال: «واش؛ لا 
عان قزن ان شهاء رسيول الله فحلّه)90. 
[توبة كعب بن مالك] : 

تاب الله على كعب بن مالك وهلال بن أمية 5000 الربيع”" ؛ 
يخلدرا تفن وموك الله ف عورة تبُوك في جملة المنافقين» اسئوت حالتهم 
في الظاهرء واختلفت نيّاتهم» فهؤلاء الثلائة قعدوا تكاسلاء والمنافقون 
تقاعدوا تكذيبًا وخيانة لله ورسوله؛ وتزهيدا للناس عن الجهادء فلمًا قَدِمَ 
النبي كَلهُ حَلَفٌ المنافقون وكذبواء فقبِلَ النبي علانيتهم» ووَكلَ سرائرهم 
إلى الله فلمًا جاء هؤلاء الثلاثة إلى النبي وصَدَقُوه في. التخلف أمرهم 
بالتخلف حتى يحكم الله فيهم» فأقاموا خحمسين ليلة في هجران من النبي 
ومن الئاس وؤِرَاقٍ من الأهل» وإِرْجَاءِ من الأمر خمسين ليلة؛ حتى أنزل ‏ 
الله توبة من مضى مع النبي وضجر””؛ وثوبة من أقام وصَدَقَ حين اعتذر 
المنافقون!؟ 2 وأنزل الله: #الّمَد تّاب ألَهُ عَلَى أَلنّيءِ وَالْمْهَدِجِرِينَ وَالآنصار 
ألذِين إِتبَعُوهُ م سَاعَةٍ 3 ألغسْرَةٍ مِنْ بَعْدِ مَا حَادَ تَرِيغْ فُلوبُ قربي منْهْهُ 
[الترية:1] » وثبّت توبة من أقام وصدق حين اعتذر» حتى أنزل الله تعالى”*: 
لوَعَلَى ألقَلئَ» الآبةء كما تقدّم بياثها آنهًا. ‏ 


)0 سيرة ة ابن هشام: »)١188-١187/9(‏ وتفسير الطبري: .)1651/١5(‏ 

(1) تقدّم تخريجه. 

(9) في (د): صخرء وفي الطرة: في خ: صمم. 

(4:) سقط من (ك) و(ب) و(ص). 

(0) قوله: (الذين اتبعوه في ساعة العسرة .. حتى أنزل الله تعالى» لم يرد في (ك) 
و(ب) و(ص). ْ 





لودلا 


[توبةٌ الله على المؤمنين يوم أحد] : 

تاب الله على المؤمنين يوم أَخُِ؛ حين خالفوا أمر النبي في آلا 
يبرحوا عن مواضعهم» فلمًا رأوا الكثّار قد انهزموا والفيء قد شرع فيه 
الناس تركوا مقامهم» وَسُوا ما خُدَّ لهم نكيت الكمارة وكات الورسة 
على المسلمين » ثم عفا الله عنهم'"»/ وغفر ذلك لهم. 
[توبةٌ الله على المؤمنين يوم حُنين] : 

تاب الله على المؤمنين يوم حتّين حين”'' أعجبتهم كثرتهم » فلم تغن 
عنهم شيئًا وولوا مدبرين» ثم أنزل الله السكينة عليهم ونصرهم؛ وتاب 
عليهم بعد ذلك وغفر لهو”". 
[توبة الله على عائشة وحفصة]: 

تاب الله على عائشة وحفصة حين تظاهرنًا على النبي كَلة» حسب ما 
تقدَّم في ااسورة التحريم)» . | 

قال المفسرون: وروي عن مالك"!): (افي أن هارية جارية ”7 

وقال أهل الصحيح في شأن العسل الذي شرب منه'©: (عند 


م 


000 


)١(‏ سقط من (د).: (؟) سقطت من (د). 

() قوله: الغفر لهم) سقط من (ك) و(ب) و(ص). 

(:) مرّضها في (د)2 وفي الطرة ما لم أتبيّنه ؛ وهو قَوْلٌ رواه الإمام مالك عن زيد بن 
أسلم » ينظر: الأحكام: (1845/54). 

(0) تفسير الطبري: (817/71-التركي). 

() سقط من (د). 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه عن أم الوقن عائشة ©!: كتاب 500 
المنحرّم » رقم: (؟41: -طوق). 


[135/أ] 


5 


ويحتمل أن يكون فيهماء والثاني أصح. 

فقال الله لهما: #إإن تَثُوبَا إلى أللهِ قَمَدُ صَّغَتْ فُلُوبْكُمَا» [الحم:؛] ؛ 
وذلك مُوجِبٌ للتوبة» #وإن تَظَّهَرًا عَلَيْهِ قِإِنَ الل معه”" «إوجبريل» 
وأبوقي ؛ افق بكر اوصعهر كينا لأصَليح ألْمُومنينَ؛ ومن كان مثلهماء 
ولا مِثْلَ لهما. ْ 

حتى الف القضة إلى الإنالامو إن أن يخا كذ قا اعلسة وإتن :أن 
يقول لرسول الله فى بعض الروايات: (إن أمرتى ضربتٌ عنقها» . 

5 5 

[نوبة قاتل المائة نفس ]: 

تاب الله على وجل كان قبلنا؛ اتكلَ نسعة وتسعين رجالاء ثم خرج 
. يسأل:.هل-له”"-من- توبة ؟-فلقي -راهبًا-فقتال-له: لبس" لك نوبة-فقتلنه قتم-- 
خرج يسأل » فلقي آخرء فقال له الأمر"» وسأله: هل لي" من توبة؟ فقال 
له: ومن يسد باب التوبة دونك ؟ ولكن انْتِ الأرض المقدّسة؛ فخرج إلبها 
فجاءه الموث فُجَاءَةٌ فى الطريق » فاخدصمث فيه ملائكة الرحمة وملائكة 
العذاب» فأمرهم الله أن يجعلوا.بينهم رجا يأنى على الطريق» وَأرسل 
إلبهم ملكا في صورة رَجِلٍ فاستفتوه» فأمرهم أن يقيسوه» فإلى أي أرض 
وجدوه أقرب قبضوه على صفتها؛ إن كان أقرب إلى الأرض التي عصى 
فيها قَبَضَنْهُ ملا ملائكة العذاب » وإن كان إلى الأرض المقدّسة فبضته ملائكة 


)١(‏ في (د): مرورلاء: 

(0) في (ص): أبواكما. 

(؟) سقط من (ك) و(ب) و(ص). 
(:) .في (ك) و(ب) و(ص): الآخر. 
(0) سقط من (ك) و(ب) و(ص). 





5١ 


الرحمة» فوجدوه أقرب إلى الأرض المقدسة بِشِبْر » فقبضته ملائكة 
لوخي 

وفي رواية: «فوجدوه لما جاءه المنوث وه" " في المَنْصَفبٍ نَا 
بفتدارة إلى هحية ألا رفيق المقدسية)”©: فبذلك المقدار استحقٌّ عند الله أن 


تقبضه ملائكة الرحمة. 
[نوبة رجل لم يعمل خيرا قط]: 

تاب الله على رَجُلٍ كان قبلكم ؛ قال النبي: (إن رجلا فيمن”» كان 
قبلكم قال لبنيه: : أيمٌ أب كنت لكم؟ قالوا: : ينافال فزذاءفيثة 
فاحرقوني » حتى إذا صِرْتَ/ حُْمَمًا فاسهكوني» ” لم انظروا يومًا رائحًا فاذْرُوا 
ل لحر ها السوطاك ا 1 افع بلسي ١‏ 
يعذبه أحدًا من العالمين» ففعلوه”” ورَبّي”"» فأمر الله البحر فجمع ما فيه 
ل ل ل لي 
ذا تستسق © قال 1 ميقافنك رااوى”" فنا الاقاة حيزها 3 





٠هجيرخت سبق‎ )١( 

(؟) قوله: (وهو) سقط من (ك) و(ص) و(ب). 

22 أخرجه مسلم في صحيحه: : كناب التوبة» باب قبول ثوبة الفادل كرات كر ومين 
رقم: رقم: (71/57-عبد الباقي)» وفيه: لقال قنادة: فقال الحسن: ذُكرَ لنا: أنه 
لما ماث لأى. بصدره) . 

(:) في (ك) و(ص): كان فيمن كان٠‏ 

(5) في (ص) و(ب) و(ك): ففعلواء وفي طرة ب (د): في خ: : ففعلوا ما أمر 

)١(‏ في (د): في خ: ففعلوا ما أمرهم. 

(0) فوله: (يا رب» سقط من (ك) و(ب) و(ص) . 

(4) سبق تخريجه . 


[ا/ب] 


5 


١ 5 2‏ 0 
نو رجل كان يداين الناس ويتجاوز عن المغسر] : 
تاب الله على رَجَلٍ كان فيمن© قبلكم ؛ كان يَدَاِينُ الناس ول 


لغلمانه: «أَنْظِدُوا المُوسِرٌ » وتجاوزوا عن المُعْسرء فقال الله عر وجل" له: 


أ بذلك مئه ) تجاوزوا عئد”) ”ا 0 


اه 
٠‏ ا ل ل 
الصلاة؛ والصلاة لا تعادل ا سَقَيُ الكلب؟ وقد بِيّنا 
ذلك في 7القبس) و(شرح الحديث) وغيره. " اا 
[توبةٌ رَجُل يضع عليه الجبّارٌ كَتَقَه]: 
غفر الله لعَبد - تقدّم ؤكرُه"- يؤتى به يوم القيامة فيضع عليه الجبّار 
كتقّهِ » يقول له: : ١عبدي‏ ؛ تَذْكرٌ يوم كذاء حين فعلتَ كذاء فلا يزال بُحَدَّهُ 





)١(‏ سقط من (ص). 

() قوله: (عر وجل) لم يرد في (ص) و(ب) و(ك). 

(*) سقطت من (ص). 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة #2: كتاب البيوع » باب من أنظر 
معسرًا » رقم: (8/ا١ ٠٠‏ -طوق). 1 

(8) أخرنة البخاري في صحيحه عن أبي هريرة 45: كتاب الأنبياء» بابٌ» رقم: 
(50“-طوق). 

(5) في السّفْر الأوّلء المقام الغالث. 








وال 


و 5 ع8 
عليه ذُتُويه > حتن يد أنه قد هلك» فيقؤل الله'؟ له عبدي؛ أنا سَتَرْتها 
عليك فى الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم)”". 


قال الإمام الحافظ”": ولعلا دول تلتى «عتسييةة رفليس 
فأمًا المجاهر فلا عُفران لذنبه إلا بأمْرِ آثَرَ من ربه» وفي حالة أخرى من 
ودنه ٠‏ 
2 1 
[توبة مَاعِرٍ] : 


وقد تاب الله على مَاعِزٍ حين جاء إلى النبي مُعْتَرِفًا بالزنى فرجمه» 


' 04| 6. 2 


و 


قال 1 انتكووا اتناف فلقد فاننا كوية لو سيج بين ث1 لوف 
[توبة الجهنية] : 

وقال في الجُهَيّة”» بعد أن رجمها: «لقد تابت توبةً لو قُسِمَتْ بين 
سبعين من أهل المديئة لوَسِعَيْهُ » وهل وجدتٌ أفضل من أن جادت 
نا 


)١(‏ لم يرد في (ص) و(ب) و(ك). 

(؟) سبق تخريجه. | 

(*) في (ص): قال العام التحافط ابو بكر تمي خينه اللدين العرلي ظللة:وفي.. 
(ب): قال الإمام 85 » وفي (ك): قال الإمام الحافظ 485. . 

(؛) أخرجه مسلم في صحيحه عن بُريدة 4: كناب الحدود» باب من اعترف على 
نفسه بالزنى » رقم: (119460-عبد الباقي) . 

(0) في (د): الجهينية. 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه عن عمران بن حُصَين ط4#: كتاب الحدود؛ باب من 
اعترف على نفسه بالزنى» رقم: (7595١-عبد‏ البافي) . 





[ 1 /اً] 


ومن الحكمة'": «الجُودُ بالنفس أقصى غاية الجود). 

ولم يختلف أَحَدٌ من العلماء في أن سَيْرَ الإنسان على نفسه وتوبته. مع 
ربه أفضل من فضيحته لنفسه. 

ومن حديث أبي بَكْرَةَ من طريق النسائي وأبي اد دن البي رَجَمَ 
امرأة وقال: : لو اتج أجرهاان بين أهل الحجال وَسِعَهُم)”". 

فالله أعلم ؛ هل هي غير الأولى 5 هي د 
[نوبة كعب بن عمرو] : 

عي البْسْرٍ كعبٌ بن عمرو البدري)/ | إلى النبي فقال؛ 
أصبتٌ من امرأة كل شيء 3 التكاح”” ؛ فقال له: أصليتٌ معنا؟ قال: 00 
فأنزل الله: لإوَأَهِم ألصّلَوة طرقي ألنهَارَ وَرْكهَآ يِنَ اليل إن الْحَمَتتٍ يَدمتة - 
الات امك مك و يدا مكرن 4 رون :ناد له با ور لله؛ ألي 
هذا خاصة أم للنامن عام ؟ فقال له'' رسول الله: بل للناس عامة)0 . 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) أخرجه السائي ذ يا و ا كتاب الرجم» حضور الإمام 
0 ا د الحجّر الذي يرمى به» رقم: (١11/1لا-شعيب)»‏ وأبو داود 

في السئن: كتاب الحدود» باب المرأة التي أمر النبي كَكةٌ برجمها من جهينة: 

ل : (5 4 4 -شعيب). 

() في (ص) و(ب) و(ك): بعينها. 

(4) في (د): البدري . (5) في (ص) و(ب) و(ك): الوطء. 

(1) سقط من (ب) و(ك). ٠‏ 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه عن ابن مسعود ذ4: كتاب التوبة» باب قوله تعالى: 
إن الحسنات يذهبن السيئات 46 رقم: (07؟-عبد الباقي) . 





56 


ووو الفياتن على الأثمة: «فقال له: أخلفت رجلا من المسلمين 
غازيًا في سبيل الله [بهذا] ؟ فظددث أني من أهل النار» وأن الله لا يغفر لي 
أبدًا » وأطرق عنّى نبي الله » حنى نزلت الآباث”" فق رأهنّ عليَّ)”” . 
[توبةٌ رجل من الأنصار أَسْلَمَ لم ارئلٌ ؟ تالس ]! 

وروى” “' النسائي عن ابن عباس: «كان رجل من الأنصار أسلم ثم 
ارتد ولحق بالشرك؛ ثم ندم» وأرسل إلى قومه'*': سلوا لي النبي ؛ هل لي 
مو قوية؟ افجاة قوقه إلى .رسوك الله فقالواة إن فل قد دم وقد أمرنا أن 
نسألك هل له من توبة؟ فنزلت: #حَيْصَ يَهْده أله قَوْمآ كَمَرُوأ بَعْدَ 
ِيمَلنِهة4 إلى قوله: #عَمُورٌ يَحِيم [ك عراذ:ه«دد]» فأرسل إليه فأسلم)'". 
[نوبةٌ آدَم عليه السّلام] : 


00 1 3 01 00 
وروى: الائمة عن أبي هريرة: فال النبي كه : (اتحاج آَدَمٌ وموسى »؛ 
فقال موسى: يا آدم انث الذي خلقك الله بيده ) ونفح فيك من رُوحه» 
أغويتَ الناس وأخرجتهم من الجئة» قال: فقال آدم: وأنت موسى الذي 


)١(‏ في (ص) و(ب) و(ك): زاد. 

() في (د): الآية. 

() أخرجه النسائي ذ فى الكبرى: كتاب الرجم » من اعترف بما لا تجب فيه الحدود» 
رقم: ووو بين 

2 في (د): روى»٠‏ 

(0) في 6 و(ب) و(ك): (وأرسل: ألي توبة؟ سلوا لي ابي ؛ هل لي من 
توبة ؟). 

(1) أخرجه النسائي في الكبرى: كتاب التفسير» قوله تعالى: ##كيف يهدي الله قوم 
كفروا بعد إيمانهم 6 » رقم: (999١١-شعيب).‏ 


[لالاداب] 


55 


اصطفاك إليه'" بكلامه؛ أتلومني على عمل عَمِلْتَه كهَبَهُ الله علي قبل أن 
يخلق السماوات والأرض؟ ثم'" فال رسول الله: فحجّ آدمٌ موسى)20. 
قال علماؤنا: (لَآمّ موسى آدم2 بعد التوبة » والتائبُ لا بُعانّبٍ ولا 
تُعاتب » والمذئب قبل التوبة معاكب معاقّب). | 
وقد أصّل النبي قوله: «إذا زنت أمةٌ أحدكم فليجلدها الحَدَّ ولا 
كَرَبْ)0*؛ فأخبر أنه إذا جلدها الحدَّ لم يَجْرْ له أن يُكَربَ عليهاء يعنى: 


4 


يعاتبهاء فجَرْح اللسان كجرح اليد» والله أعلم. 


[توبةٌ من قَرَفَ أمَّ المؤمنين عائشة وقذفها]: 
نان الله هارن من رن غاتفة و لني بحيو اهنا واطو ران ولللك 

أدخل العلماء حدينها في كتاب التوبة”. ظ 
ومن أعظم المحن عليها قَوْل رسول الله لها: (آيَا بعد يا عائشة؛ فإن” 
كدت ألممت بلدب أو قازفت 5 أوتظليت فتوبي إلى الله ؛ فإن الله/ يقبل 
التوبة عن عباده» قالت: وقد جاءت امرأة من الأنصار» وهي جالسة 
بالباب » فقلت: ألا تستحي من هله المرأة أن تذكر شَّيْنَا ؟ فوعظ رسول الله 
فالتفت إلى أبي » فقلت: أجبه ؛ قال: فماذا أقول؟ فالتفت إلى أمي فقلت: 
أجِيبيه » قالت: أقول ماذا؟ قالت: فلمًا لم يُحِيَا تشهّدت», فحمدث الله 


)١(‏ في (ص) و(ب) و(ك): الله. 


(؟) سقطت من (د). 

("3) سبق تخريجه . 

(5) في (د): لام آدم موسى . 

(0) أخرجه البخاري في صحبحه عن أبي هريرة ##: كتاب الحدود, بات ل كوت 
على الأمة إذا زنت ولا تنفى » رقم: (>-طوق). 

(5) كما فعل الإمام مسلم في صحيحه. فقد خرّج هذا الحديث في كتاب التوبة. 








ا 7 


وأثنيثُ عليه بما هو أهله» ثم قلت: أمَا والله لئن قلت لكم: 00 
لله يشهد إني لصادقة» ما ذلك" بدافمي عندكم؛ لقد تكلّمعم وأشرية 
قلوبكم ؛ ولئن قلت: إني قد فعلت» والله يعلم أني لم أفعل » لتقولنٌ | ا 
باءت به على نفسهاء ولئن قلت: إني لم أفعل ؛ لا تصدقوني ؛ فما أجدٌ لي 
ولكم مكلَاء قالت: والدمستٌ اسم يعقوب فلم أقدر عليه؛ فقلتُ: إلا أبا 
يوسف حين قال: لإقِصَّبِ جَمِيلٌ وَاللَهُ ألْمُسْتَعَانُ عَلَئْ مَا تَصِمُونَ4 إيوسف:م] ؛ 
00 الله من ساعته فسكت”"» فَرّفِمَ عنه وإني لأتبيّن 
السرور في وجهه؛ وهو يمسح جبينه ويقول: أبشري”” با عائشة؛ قد أنزل 
الله.براءقك »: قالت: وكنت أشد ما كنت غقيا “فقلك: بحمد الله لا 
بحمدك» فقال لي أبواي: قُومِي إليه» فقلث لهم: لاء والله لا أقوم إليه ولا 
أحمده ولا أحمدكماء ولكن أحمد الله الذي أنزل براءتي » لقد سمعتموه فما 
أنكرتموه ولا غيّرتموه)”*". 

فانظروا إلى جزالة عائشة وفصاحتها وسّعَة علمها؛ وعظيم توحيدها 
لربها ومُدّها في نفسهاء لله دَرُها ورضوان الله عليهاء إنها لََيْرٌ نساء زمانها . 

ولي كاك عاريو كان بون سير مراطة بل ايك اين 
ثابت » وقد انضاف”” إليهم جماعة؛ حتى كانوا عُصْبَةَ كما قال الله» منهم 


)00( في (د): ذاك . 

(؟) في (ص) و(ب) و(ك): فسكاتدا 

(*) في (د): البشرى . 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب التوبة» بابٌ في حديث الإفك» وقبول ثوبة 
القاذف » رقم: (17/؟-عبد الباقي). 

(5) في (ك) و(ص) و(ب): انضافت٠‏ 





1 
قائل » ومنهم مستمع راض » ومنهم من كان يجمعه ويَسَْوْشِيهِ ويذيعه؛ وهو 
عبد الله بن 0 المنافق 0 . 
#أوالدِع لَوَبّى كبْرَفرة عند ؛ 
قيل: هو حسّان'". 
وقيل: عبد الله بن 1 0 
وهو الأصح. ظ 
ثم قال سبحانه: ان ألذِين يَوْمُونَ ألْمُحْصَّئَتٍ الْعَمِلَتٍ اْلْمُومِتَتِ 
: لْعِنُوأ م ألدّنيا وَالآخْرَة [لور:م] . 
[معرا] قيل:/ هذا في أزواج النبي!". 
وقبل: في كل مُسْلِمة*.-- ااا ااا الك 
08 ظ 
فأمًا لَعْنْهِمِ في الدنيا فبِحَدّهم, وإسقاط حرمتهم وشهادتهم 0 
وما لَعْنْهِمِ في الآخرة اردور رحمة الله . 
قال جماعة: (هذه الآية 8 العفالة بدليل قوله: #يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمر 
لْسَِئهُمْ وَأَدِيهِمْ وَأَرْجُلْهُم يما كَانُوأ يَعْمَلُونَ4 [لنرر:»:]» وهو عبد الله بن 
بي ) . ش 


. )يكرتلا-١15/17( تفسير الطبري:‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري: (918/10١-التركي)‏ . 
(©) تفسير الطبري: (40/11١-التركي)‏ . 
(:) تفسير الطبري: (7107/117١-التركي)‏ . 
(5) تفسير الطبري: (7/8/117١-التركي)‏ . 
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لم ابتدأ سبحانه تأكيدًا لتبرئة عائشة'" وسائر أزواج النبي''" محمد 
د وسائر 007 007 0 صلى الله 00 فقال: ا 
عن المعانى- فى هذه ا على 'سنة - 

الأوّل: قال: «معناه: الخبيئات من الكلام؛ معونة”" للخبيثين من 
الرجال» والخبيثئون من الرجال قائلون للخبيئات من الكلام» والطيبات منه 
للطيبين منهم » والطيبون منهم للطيبات كذلك)”"' » قاله ابن جرير”" وعطاء 
ومجاهد. 

الثانى: قبز9): (إن معناه: إن خميعًا لا يلتصق إلا بخبيث» ولا يُلْصِقَه 
إلا خب ا 

الثالث: ان الخبيفات من النساء للخبثاء من الرجال)0'"©» وكذلك في 


. في (ك) و(ص) و(ب): تأكيد التبرئة لعائشة‎ )١( 
لم يرد في (د).‎ 020 

() في طرة ب (د): وسائر أزواج رسله. 

(4) في (د): كلل . 

(5) في (ص) و(ب) و(ك): مقولة . 

(1) تفسير الطبري: (77*/117-التركي) . 

(0) في (ص) و(ب) و(ك): جبير. 

(4) سقط من (ص) و(ب) و(ك). 

(9) لطائف الإشازات: (519/9). 

. تفسير الطبري: (7707//17-التركي)‎ )1١( 





١ 
]ب/1١4[‎ 


وم" 2 


الرابع : : الخبيغاث من الأعمال للخبيثين من الرجال» والخبيئون من 
الرجال للخبيفات من الأعمال)”؟ »؛ وكذلك الطيّب مثله » قاله مجاهد أيضًاء 
#ازليت مبَردُونَ بِكَا يَفُولونَ» [سن] + يعني: الطب حيرا مين الحييثك) 
وقوله: #إلهُم مَغْهِرَةُ4)؛ أي: جعلنا بلاءهم مغفرة لذنوبهم, لوَرِرْفٌ 
حر ادناه 

الخامس: (الخبيئات من الأحوال للخبيثفين من الرجال)0©. 

السّاذسْن: 5056 م لبان وااو ورك نالك 

قال الإمام الحافظ”: هذه الأقوال كلها صنحيحة محتملة» وإن كان 
سببُ الآبة وما قبلها يدل على الأشخاص فلا بمتنع أن يدل على المعاني؛ 
واو سانو افو لبون فيكون العمل الحبيث لا .. 
يصدر لاني را اللذيك م بوط بما يليق به؛ والفعلٌ لائق 
بفاعله » والفاعلٌ لائق بفعله ؛ في الطهارة والقذارة» والنفاسة والخساسة» 
والررفي 1 ظ ظ 

وإذا قلنا:/ إنها الأحوال؛ فالخبيئات من الأحوال كالمُتى والشهوات 
لأصحابها والسّاعين لها لميلها لهاء غير ممنوع أحدهما من صاحبه 
فالصفة للموصوف لازمة » والموصوف لصفته لازم. 
)١0(‏ تفسير الطبري: (75/117-التركي) . 
(؟) لطائف الإشارات: (؟5:8/9). 
(*) في (د): الأقوال. 
3 لطائف بعك (؟/4 0 


(ب) و(ك): قال الإمام الحافظ طللاء 
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وإن قلنا: الخبيئات من الأشخاص للخبيقين من الأشخاص؛ وهم 
الراضون بالمنازل السّخيفة » والتداحر على الجيفة. 

وإن قلنا: الخبيئات من الأموال» وهي التي ليست بِحَلَالٍ لمن بها 
تزييها'» وعليها تعتكف مِمّته » والخبيثٌ من الرجال لا يميل إِلَّ إلى مدل 
نلك الأمو الع تودلكالأمرال له كمييا"© إلا مدن اولعف الربجال: 

أذ قلناة إنيا الأقران ع اتعيية هرك الأقوال لاون إلا الشيدية 
من الرجال؛ والخبيثٌ من الرجال لا يبالي من أين قال'؟؛ كما جاء في 
الحديث الصحيح عن النبي 46»: «وهل يَكَبّ الناس في النار على 
وجوههم َّ حصائد ألسنتهم)”” . 

وإن قلنا: إن الطيبين”" من الأعمال للطببين من الرجال؛ فهي 
الطاعات والقَرَبُ”" للطيّبين» الذين يؤثرونها ويسعون في مايه 
والطيبات من الأحوال - وهي: تحقيق الواصلات© مما هو حَقٌ الحق 


٠ في (د): ثرثيبه‎ )١( 

(؟) في (ص) و(ب) و(ك): يكتسبها. 

() في (ص) و(ب): لا يبالي من أين اكتسب المال» وفي (د): كسب المال. 

(4) في (ص) و(ب): "كما تقدّم في الحديث الصحبح عن النبي كَلهِ)» وفي (د): 
(كما ف فَسّرَ في الحديث الصحيح عن النبي كَلة) » ولم يذكروا الحديث. 

(0) سبق تخريجه. 

(1) في (ص) و(ب) و(ك): الطيبات. 

(0) في (ص) و(ب) و(ك): القربات. 

(8) في (ص) و(ب) و(ك): المواصلات. 

(0) في (ص) وره) و( )كيما ‏ 
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وا عن الحظوظ- - للطييين من الرجال؛ وهم الذين ست مهم عن كل 
بذ خسيس » ولهم تُقُومنٌ سمت إلى المعاني بالتّجَمُلٍ مع اكد لرب 
العزة ومن" هي له على الإطلاق7". 

والطتته مق الال دوي ا الذي صَمَّتْ جِهَةٌ كسبه وتطمّر في 
ذاته» وعَرِيَ عن مِنَّةِ مخلوق عليه - للطيّبين من الرجال؛ وهم الأحرار 
الذين خلصوا لق المولى” + عن رق الكونا في البي(©: 


والطيبات من الأشخاص:-هن المُمَرَآتُ من رهج الخطرء 
المنتقيات”" عن سفساف أخلاق البشرية» من التغريج على" أوطان 
الشهوات- للطيبين من الرجال ؛ الذين يقومون بحق الحق”"؟, لا يصحبون 
. الخلق إلا للتعب”"" دون استجلاب المنافع7". _- 


)١(‏ سقط من (ب). 

() بنظر: لطائف الإشاراث: (؟5/9 .)5١‏ 

(0) في (ك) و(ص) و(ب): الأموال. 

(؛) قوله: (وهو) سقط من (ص) و(ب) و(ك). 

(5) في (د): انخلعوا عن رق المولى وعن رق الكون في الدئيا. 

(1) ينظر: لطائف الإشارات: .)5١5/9(‏ 

(0) في (ص): المنئفيات. 

(6) في (د): عن. 

(9) ينظر: لطائف الإشارات: (؟4/9 .)5١‏ 

)١(‏ في (ص) و(ب) و(ك): التعفف. 

(0) في (ص) و(ب) و(ك): الشهوات » وضبّب عليها في (د)» والمنبت من 
طرته . 
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قال الإمام الحافظ”" ظَفه: فهذه الأقوال بمتعلقاتها صحيحة كلهاء 
والمقصود منها تَبْرئَةٌ المطهّرات من أزواج المطهّرين»؛ فقد قال ابن عبّاس: 
(ما بغث امرأة تبي مذ ونيا كانت خيانتهما في كُفْرهما)0. 

والآبةٌ مخصوصة/ قطعًا في الأنبياء» عامّةٌ في سائر الطيّبين من 
الخلق » فقد يكون الرجل عفيقًا ولكن امرأته غير عفيفة. 

والذي أعتقده في ذلك أنه لا يكون إِلّا”" طيَبّاء فيعاقبه الله على ما 
اقترف من الخطايا في فراشه أو في”'' ذريته» كما يصون فراشه وذريته 
بالصلاح» قال الله تعالى: ##وَحَانَ أَبُوهُمَا صَلِحاً» [اكيف:.]» فيقال: 
(إنهما حُفِظًا في خُرمة الجد السّابع)©؛ ولكن عََرَّجَ الكلامُ مخرج الغالب 
من الأحوال. 

وأمًا إذا تأوّلنا الأقوال والأعمال والأموال فإنها على العموم لا 
تخصيص فيهاء والْأَصْلُ في هذه الثلاثة وشئها0© وطيبها القَلْبُ. 

وقال'" مولى لقمان للقمان: «(جئني بأطيب بضعة في الجزرة» فجاءه 
بالقلب» وقال له يومًا آخر: جئني بأخبث بضعة في الجزرة» فجاءه بالقلب» 
فعَلَمَ حكمته). 


)١(‏ في (ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي ظَيبه؛ وفي 
(ك): قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي 85. 

(؟) سلف تخريجه. 

(؟) سقط من (ص) و(ب) و(ك). 

(8) لم ترد في (ص) و(ب) و(ك). 

(0) سلف تخريجه. 

(5) في (د): جنتها . 

(0) في (ص): وقيل: قال مولى لقمان» وفي (ب) و(ك): وقال: قال مولى لقمان. 


[1 5 /أ] 


وقال النبيعٌ حكيمٌ الخلق وسَيُّدّهم: «ألَا وإن في الجسد مضغةء إذا 
صلحت صَلَّحْ الجسد» وإذا فسدت قَسَدَ الجسد؛ ألا وهي القلب)0©. 

وقال النبي كلِ: (وهل يكب الناس في النار" على مناخيرهم إلا 
حصائد ألسنتهم)”". 

ولهذا كان الخلاف واقعًا بين الداس في الصمثت والكلام؛ أيهما 
أفضل ؟ فمذهب الطائفة الأدبية والتاريخية أن الكلام لو كان من فضة لكان 
الصمت من ذهبء ولو كان الكلام من ذهب لكان الصمت درا وياقوت .. 

قلت للطاط قبي انما وقول فى ل 901 

قال: الكلام أفضل . ش 

ولا شك في هذا للمحقق”» والدليل عليه أن العلاء صفة الخالقع 


سن مواقي رد سار دين كان-صفة للخالق- فهو أفضل- مما بتصف به - 


المخلوق وحده.٠‏ 
قال الإمام الحافظ”: وهذا إِنَّما أخذه من الذي قدَّمئا عن أبي 5 


الدقاق الصوفي ؛ أنه قال: «الغنى أفضل من الفقر؛ ؛ لأن الغنى صفة الحق, 
والفقر صفة الخلق)9". 


() سلف تخريجه. (؟) قوله: في النار) سقط من (د) و(ب). 

(؟) سلف تخريجه. 

(؟) ينظر: روضة العقلاء لابن حبان: (صغ 5 ). 

(4) في (ص) و(ك): في هذا الكلام. 

(4) في (ص) و(ب) و(ك): المحقق. 

(1) في (ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي 45) وفي 
(ب): قال الإمام ظله؛ وفي (ك): قال الإمام الحافظ 485. ْ 

(0) سلف تخريجه. 


ف لعا 


وَإنّما ذهب من تكلم عليه ل 1 
من كثرة”" آفات الكلام» وأن السّلامة في الصمث. 

وفي الحقيقة: فد يكون الهلاكٌ في الصمت ؛ إذا سكت عن الإيمان 
وقول الحق حيث يجب عليه» ولكن الكلام كثير الآفات لكَّرَفِهء فلمًا 
كثرت آفاته ا 0 
يكَنُصُوكة”؟ منهاء فهرموا إلى السكوت» وإلَّ فلا" يجهل مُعَصّلٌ أن 
الكلام أفضل » ولأجل كفرة آفاته قال ابن مسعود: اا بن قي اعم 
بطُول سِجْنٍ من لسان)7©. 


ومن الحكمة: (إِيَاكَ أن يضرب لسائك عبقك)" . 


08 2 
وفي البخاري عن أبي:هريرة: أن النبي قال: (إن الرجل ليتكلم 
بالكلجة ما ثلقى لها بالا ؛ زهوى :بها ف النار متتعين ريق :0 : 
و و 
شروط التوبة: 
0 5 ُ 4 
5 1 7 00000 َ 5 01 لبر 
يفعل في المستقبل » ويؤدي الحقوق التي تعدى فيها إلى أربابها إن عَلِمَهُمْ ؛ 
وإلا تصدّق بها عنهم » وكل معصية - ما عدا شرب للقيو جني ييا 


)١(‏ في (د): كر. 

(؟) في (ص): يحصلونه . 

() سقط من (د). 

(4) روضة العقلاء لابن حبان: (ص486). 
(0) الأمثال لأبي عبّيد: (ص .)4١‏ 

(1) سلف تخريجه. 

(0) في (ك) و(ص) و(ب): يتعلق . 


[1ا/ب] 
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حَنَ الدَمِيٌ» ولكن لا يحسن في بعضها أن يخرج عنه إلى أربابه» مفل أن 
بزني بقريبة أحد» فلله حَقٌّ في الزنى ؛.وهو”" تحريمّه له؛ وللعبد فيه حَقٌّ ) 
وهو ما يلحقه من العار في عِرْضِه ) فإذا ارتكب أَحَدٌ زِنَى ثم تاب إلى ربه 
فلا ينبغي أن نشول لرجل: «زنيتٌ بقريبتنك فاجعلني في حِلَّ) : ولكن يفعل 
من الخير ما أمكن » عسى أن يقابل ذلك ويوازنه»؛ وغير ذلك من الحقوق 
يخرج إلى ربّها عنها مُصَّرّحَا بهاء ويستغفره فيها» وحينئذ يكون من 


)1 لمستغفرين) . 


. في (د): هي‎ )١1( 











[وهو ما يطلبون]”" بن لطر افزفه لااركوق طاليا لبا إلا إذا 
ها أهليتهاء وطهّر محلّهاء وأخرج ثمنهاء وإلا فكيف يصخٌ له طلبها؟ 

وقد أنشدناكم هراز قول بعضهم: 
أستغفر الله من أستغفر الله من لفظة صدرت خالفتٌ معناها 


وكيف أرجو إجابات الدعاء وقد سددث بالذنب عند الله مجراها” 


فإن قيل: ات ل ا الل لل 
فِمْلِهِ أن يطلب المغفرة ؟ 


قلنا له: نعم) بل بلزمه ذلك ويتعرّض له» ويسأله فيه» وبذلك يزول 
عنه معظم الإصرار؛ فإن العاصى إذا كان مُنْيَيَكًا" بعصيائه مُنْهَمكًا فى 


)١(‏ في (ب): السّابع والتسعون» وفي (ص): الثامن والتسعون» وفي (ك): السّادس 
والمائة. 

(؟) سقط من (ص) و(ك)) وفي (ب): المستغفر: وهو الاسم. 

() في الأصل غير واضح » وما أثبته اجنهدت في قراءثه » والله أعلم . 

(:) قوله: الوهو ما يطلبون من المغفرة») سقط من (ص) و(ب) و(ك). 

(4) في (ص) و(ب) و(ك): المغفرة» وضرب عليها في (د)» والمثبت من طرثه١‏ . 

(1) سبق تخريجه. 

(/) في (د): على العزيمة . 

(6) في (ك): متهتكًا . 


]أ/١:١[‎ 


508 


خدلانه تتماد ةا على كانه متعم ؟ ا على كلوقه كان سن جمانة المعرضيين 
عن الله اللي 0 أعرض الله عنهم » ومن الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم ء 
ومن الذين ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون» وهو شخص يُخاف عليه 
سوء الخائمة. 

ا د لسن ان ل 
ري رو ار ا في 
ع ل ال 

ومن الحديث الصحيح : : «لولا أنكم تلنبون لخلق الله خلا يذنبون 
ويغفر لهم)”؟'» وهذا صحيح صحيح . 

العدى ١‏ فإنه عار قلا بد أن يكون هنالك ذنب تق 

ومن الصحبح: أن النبي كله قال: (إذا قال العبد: اللهيع المرالين, 
قال الله : : عَلِمّ عبدي أن له ربًا يغفر الذنب » قد غفرت له). 

وفبه: أن النبي وليك" قال: «ينزل ربدا كل ليلة إلى السّما ,© دنا 
حين يبقى ثلث الليل الآخجرء - وفي رواية: حين يذهب ثلث الليل الأرله 


. في (د): الذي‎ )١( 
(؟) في (د): فيئة.‎ 
في (د): فيئة.‎ )"( 
تقدّم تخريجه.‎ )4( 
سبق تخريجه.‎ )0( 
في (ك): صلى الله عليه.‎ )5( 
في (د): سماء.‎ )0( 
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فيقول: من بدعوني فأستجبب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر 
ل 

وقد عَلّمَ النبي سيّد الاستغفار» فقال: «اللهم أنت ربيء لا إله إلا 
أنت » خلقتني وأنا عبدك» وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت» أعوذ بك 
من شر ما صنعت» أبوأ لك بنعمتك علي » وأبوأ بذنبي » فاغفر لي ؛ فإنه لا 
يغفر الذنوب إلا أنت)”) 

ل ل ل 
بعد التكبير؛ اوفحيث وجهي للذي فطر السماواتث والأنكن خطنا وهنا أننا 
من المشركين» #انَ صَّلآتِ وَنُس وَمَحْبِآتُ وَمَمَاتَىَ لله رَبّ الْعَلَمِينَ لآ 
قري لأ وَبالِت اليوث وَأنآ أَوَلْ ألْمْسْلِمِينَ4 الاعم؛+-ه:]» اللهم أنت. 
الملك» لا إله إلا أنت » سبحانك» أنت ربي » وأنا عبدك » ظلمت نفسي»؛ 
واعترفت بذنبي ؛ فاغفر لي ذدوبي جميعّاء إنه لا يغفر الذدوب إِلّا أدت؛ 
واهدني لأحسن الأخلاق» لا يهدي لأحسنها إلا أنت» واصرف عني 
سيئهاء لا يصرف عني سسيئها إلا أنت» لبيك وسعديك» وأنا بك وإليك؛ 
عي ناف نولا ذلها إلا اليك نمقي كتواترت لبك ناف قرا ده قدا 
ركع كان كلامه في ركوعه أن يقول: اللهم لك ركعت» وبك آمنت » ولك 
أسلمت؛ وأنت ربي؛ خشع سمعي وبصري ومُّخّي وعظمي لله رب 
العالمين» فإذا رفع رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده؛ ثم يتبعها: 
اللهم ربنا ولك الحمد» ملء السماوات والأرض » وملء ما شئت من شيء 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟١)‏ سبق تخريجه ٠‏ 
() في (ك) و(ص): كبر فيقول ٠‏ 


]ب/ا6١0[‎ 
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يعل » وإذا/) سجد قال: فى سجوده: اللهم لك سجدث» وبك آمدت» ولك 
أسلية؟ انك ربي ؛ سجل وجهي للد باق رهيؤن ' ودونسن بيه 
وبصره» فتبناوك الله أحسن اوه وشو هيه اعصر اهن الفيادة 
«اللهم لاه وما 0 الريكبي أعلنت » أنث ا 
لاد ات تجا جولو جر سار ف يليار و 
فهو من أهل ال : 


وكان النبي يقول في دعائه: اننم اغفز ا ف الس دواد لسويلة 


إعلانيته وسرّه) 7" «اللهم اغفر لي جِدّي يفاني وخطئي وعمدي» وكل 


ذلك عندى )17 . 


٠‏ وقال له أبو بكر الصديق: اا رسول الله عَلَمْتِي دعاءً أدعو به في 
صلاتي » فقال: قل: سبحانك اللهم وبحمدك. رَبٌّ إنى ظلمت نفسي 


)١(‏ سقطت من (ص) و(ب) و(ك). 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه عن علي بن أبي طالب 485 4 : كتاب صلاة المسافرين 
وقصرها» بات الدعاء في صلاة الليل وقيامه» رقم: + الا -عبد الباقي) » وقوله: 
المن قالها من النهار مُوقِنًا بها فمات من يومه قبل أن يُمْسِي فهو من أهل الجئة» 
ومن قالها بالليل وهو مُوقِنٌ بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة)؛ هو 
من حديث آخر» أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الدعواث» باب أفضل 
الاسبتغفار» رقم: (77:1-طوق). 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة 4: ؛ كناب الصلاة؛ باب ما يقال في 
الركوع والسجود» رقم: (87 4 -عبد الباقي). 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي موسى الأشعري #5 : كناب الذكر والدعاء 
والتوبة والاستغفار» رقم: (9١/91-عبد‏ الباقي) . 
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وعلتٌ سر ءا فاففر الى معتترة فق نلك وارحمين : إننك آنت الغتوز 
الرحيم)”" . 
| استغفار موسى عليه السّلام | : 

قال الإمام الحافظ”": وهذا كله اقتداء بمن سََلَفٌ من المصطتَين 
3 ع 
الأخيار» قد قال الكليم بعد رُقِييٌ المنزلة وعلوٌ المرتبة: #إرَبٌٍ إِغْهِرْ لى 
ولاج وَأَدْجِلْنَا فى رَحْمَتِك» الأعرف:101] ) إشارة إلى وجوب الاستغفار في 
عموم الأحوال؛ لعِلّم الخلق بأن لله أن يعذب البريء في حُكم سلطانه ؛ 
وأن يأخذ بالذئب الواحد العبد في جميع الل 

فأمًا موسى فكان”' |[استغفارٌه] ور امخض واهدانة لها 

ل 7 

وقد كان سؤال ١‏ السترواقدم دو بوني عبن 0" #رّبٌ إِنْ ظَلَمْتٌ 
تيس مامز ل بعَقِرَ له نهد هو َ ألْغَمُورُ أَلبَحِيمُ# القسس:.٠]‏ » هذا ؛ وما كان 
ذلك لايع لأاسول] م نال توس : #رَبٌ 1 بِمَآ أَنْعَمْتَ غ*# [القصص؛؟١]‏ ) 


يعنى””: من التوبة» فلا أعود إلى مثل ذلك الفعل بعدها. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الدعوات» باب الدعاء في الصلاة» رقم: 
(؟>-طوق). ٠‏ 

(؟) في (ص): قال الإمام الحافظ ا معطي الاين المرري 9 ردي 
(ب) و(ك): قال الإمام الحافظ 85 

(") بظر: لطائف الإشارات: 000 

(:) بعده في (د) علامة اللحق » ولا يظهر منه شيء. 

(5) سقطت من (ص) و(ك). 


[141/أ] 


ذن 
|[ استغفار داود عليه السّلام ] : 

ظ وكذلك داود؛ استغفر ربه من ذنبه» وما كان ذنبه ل أمرًا جائزاً : لم 
يكن مكروها ولا حرامًاء كما أخبر الله عنه بقوله: لأَحمِلْنِيهَاك [ص:ى]» 
وليس على الرجل حرج في أن يقول لصاحبه: «طَلَقْ لي زوجتدك”»: بل 
هذا من تمام الموذة؛ ومن حكم التبسط في المحبة”©. 

فإن قيل: فكيف”” قال: #وَعَرّنْ يم الطاب ؟ 


قلبا؛ المعنى: وعزني بمنزلعه؛ فإنه رأى أنه نبي وكريم» وذو حق 


مَرْعِي » وصاحب / وولي انأمقن ”*" ذتلق كله قفاء الحاحة: 


[الأميرٌ سَبْرٌ بن أبي بكر] : 


وقد أمليتٌ علبكم أنه كان عندنا أَمِيدٌ أعجمي” ؛ فقلت له: اطلب لى 
من فلان حاجة + فقال: أَمَا غلمت أن طلب السلطان للحاجة غصب» فقلت: 
إذا كان 'ظالماءقاما إذا كان حدلا مأمون'الجابت فى صزلة :شعت مو هنذا 


)١(‏ في (ك): زوجك. 


.)١15/5( ينظر: أحكام القرآن:‎ )١( 

() في (ص) و(ك): وكيف. 

(:) في (ك) و(ص): فاقتضى. . 

183 للع 2 وزو ماهد الكرمية سترين اي ركز ابو مسد االعري لذن 
أمير المسلمين يوسف بن تاشفين على بلاد الأندلس» ويه استنزل ملوكها 
واستذلهم» وكان دخوله إشبيلية فاتحًا عام 484ه» وكانت له محاسن جمة» مع 
العدل والقسط والنجدة ؛ توفي عام /ا٠‏ ده» أخباره في: البيان المغرب لابن 
عذاري: (57/4-/017)» والوافي بالوفيات: (1///79). 
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الجواب وسبّح وهلل» كما عجبتُ أنا من فِفّْهه ومعرفته بهذه الأغراض على 


عَجْمنه ) وكان من سادة فرقته7" . 


[الاستغفارٌ بالأسحار] : 
زانهل أوقاظ" الاعين «االقوون الاعتى با كاد نور 
الرب فيه؛ من الإمساك إلى الإجابة» فعبّر عنه بنزوله إلى السماء الدنيا؛ 


خزانة الأرزاق » ومبدأً البركة. 
| استغفارٌ يعقوب عليه السّلام ] : 


اسن : 0 5 5 2 « 0 سماك #و4ه؟ 2ن رهم 
وقد قبل في قوله تعالى مُخْبِرًا عن يعقوب”": لأسَوْفَ أسْتَغْهِرُ لَكُمْ 
رَيِيّ6”” [برسدنرو]: نه حر لهم الاستغفار لأحد ثمانية أوجه: 


الأوّل: أنه”" لم يتفرّغ للاستغفار لأجل الاستبشار”". 


الثاني: لم يمكنهه”" للوهلة » لما سبق لهم من سوء القَعْلَة". 


.)١18/4( ينظر: أحكام القرآن:‎ )١( 

)١(‏ في (د) و(ص): الأوقات. 

(*) في (د) و(ص): للاستغفار. 

(:) في (ك) و(ب) و(ص): ليعقوب» وضرب عليها في (د) . 
(5) لم ترد الآبة في (ك) و(ب) و(ص) » وفي (د): سأستغفر. 
)١(‏ سقط من (د). 

(0) لطائف الإشارات: (؟//1١٠).‏ 

(8) في (د) -أيضا-: يجبهم . 

(9) لطائف الإشارات: (؟1//9١١).‏ 
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الثالك > أذ لعن ل: كل إن وتعاديم و زيما كان لل ملعنو وكان 
انا «فاواف ان د تيتا" مسقو :و لمكيو نووست كان البق له 
فوهبه على الفور”". 

الرابع: لم يعلم يعقوبٌ بمغفرة يوسف. 

الخامس”": أن يوسف فتى» والفتوة أقرب إلى الانفعال من 
الفشيددة”". 

السّادس: أنه أراد نية خالصة. 

السّابع: أنه أراد وقنًا صالحا فأخرهم ا 

الثامن: أنه لم يكن على طهارة» وإنما يكون الاستغفار والدعاء كامك 
.- إذا كان .الداعي- والمي و ١‏ لطي 
[فوائد الاستغفار]: 


فوائد الاستغفار كثيرة » أمهاتها عشرة: 


غفراكٌ الذنوب ؛ 


.)؟١/8/9؟( لطائف الإشارات:‎ )١( 

(؟) الكشف والبيان: (1//0ه 9). 

(9) في (د) -أيضا-: الشيخ . 

(4:) تفسير الطبري: (7١751/1-شاكر).‏ 

(4) سقط من (ك). 

(5) في (ب): متطهرين » وفي (د): متطهر. 

(0) في (ك): عشر» ومرّضها في (د)» وفي الطرة: ثمان» وصحّحهاء وما ورد منها 
اف وتسور الاح ينور ل فا اوري 
ذلك أثبتناها عشرًا» والله أعلم . 





ستر العبوب؛ 
إدرار الرزق ؛ 
ملام الخلن؟ 
العصمة في الاستقبال ؛ 
تأي الأمل ؛ 
جريان البركة في الأموال ؛ 


فرب المنزلة ؛ 


[الاستغفارٌ للغير]: 


رُوي: أن عبد الله بن عمر قال له ابن عامر -أمير البصرة-: «ادع لي» 
فقال له”2: سمعثٌ رسول الله يقول: لا صلاة إلا بطهور» ولا صدقة من 


نا 





)١(‏ قوله: (إجابة الدعوة» بذل الجنة) لم يرد فى (د). 


(؟) في (ك): وفي كل واحدة آبة أو حديث» وفي (ص): وفى كل واحدة آبة 


وحديث ٠‏ 
(") سقط من (ك). | 


(:) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الطهارة» باب وجوب الطهارة للصلاة » رقم: 


(؟؟-عبد الباقى) . 


[111/ب] 


511 


وقال و الأشعري للبي كله «استغفر 0 ان 590 
وقد كان استشهد بأوطاس » فتوضاً النبي كَل » ورفع يديه فقال: اللهم اغفر 
لبي افر" . 
[استغفارٌ رسول الله] : 

وقد قدّمنا أنه ككه9© قال: رإن©» لبَغان على قلبي ؛ فأتوب إلى الله / 
في اليوم مائة مرة)”. 

وروي عنه” '': ١إني‏ لأستغفر الله وأنوب ليه في البوم مائة . 
وفي رواية: (سبعين مرة)©. 

اا رضي ا روا أكثر ؛ فيكون 


(0 00 


الاستغفار أفل » وربما كانت في بعضن_الأحارين 9 أقل م20 غيرها20 معهطك . 


فى أوقات , فيزيد فى الاستغفار» وذلك تعليمٌ لنا» والله أعل. 





)١(‏ هو عمه» وليس بأخ له 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المغازي» باب غزوة أوطاس , رقم: 
47 -طوق). 

(*) في (ك): صلى الله عليه . 

(4) في (د): إني. 

)2( تقدّم تخريجه . 

(5) سفطث من (ك). 

(10) سقط هذا الحديث من (ص). 

(8) سبق تخريجه. 

(9) في (ك) و(ب) و(ص): الأحاين. 

0( في (ك) و(ب) و(ص): في. 

)١١(‏ قوله: «(من غيرها) مرّضه في (د). 


5 11/ 


قال الإمام الحافظ7": وإذا سأل المغفرة فليقرن بها سؤال الرحمة» 
كما فعل الكليم في شأنه وشأن أيه غارون + وكما عل النين لصتي :فزن 
المغفرة إسقاطٌ الحق الواجب عليكم» والرحمة إفاضة الإحسان إلبكم 
بجزيل الفواب وكريم المآب» ودخول الجنة » والنظر إلى وجهه الكريم ٠‏ 

وفي الحديث الصحيح: (إن الله خلق مائة رحمة» بثَّ منها في الخلق 
واحدة؛ فبها يتراحم الخلق » وبها ترفع البهيمة حافرها عن ولدهاء فإذا كان 
في القيامة انتزعها منها وردّها إلى التسعة والتسعين وبنّها في الخلق)0". 

وفي الصحيح: «إن رحمتي غلبت غضبي)7". 

ومن الحديث الحسن: دن النبي نزل في بعض مغازيه فألفى أحد 
أصحابه وَكَُاء فأخذ فراخه فلقَّها في كسائه» فأقبلت أمهن فاستدارت علي 
فكشفثٌ لها عنهن فوقعت عليهن» فجئتك بهن» فأمر النبيٌ بردها مع 
فراخها إلى مكانها» وقال: أترون رحمة هذه بأولادها؟ فالله أرحم من هذه 
بألا 

فإن قبل: وكيف رَدّمَا النبرث فل إليها وهو أَمْرٌ قد يسّره الله لواجده؟ 

قلنا: أجاب الناس عن ذلك بجوابين: 

أحدهما: أن الحيوان كان مما لا يؤكل ؛ كَذِي مِخْلَبٍ من الطير» وهذا 
الجواب على قول””*) من يرى تحريمها . 


() في (2): قال الإمام الحافظ 4# وفي (ب): قال الإمام رحمه الله وفي 
(ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي 45 

(؟) سبق تخريجه : 

0( تَقدّم تخريجه . 

(1) سبق تخريجه. 

(5) سقط من (ك) و(ب) و(ص). 


]أ/١4؟[‎ 
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الثاني : أن البي كله كان مع قوم قد غلبت علبهم الجفوة» 
واستولت على قلوبهم القسوة» فأراد النبِي يك أن يُكُسبهم الرقة 


وس ل لل 


ويعودهم الرحمة. 


وقد ثبت عن النبي من كل طريق من. الصحيح » وعند كل فريق من 
الحسن وغيره: أن النبي يلي قال: «له'" أفرح بتوبة العبد حين يتوب من 
أحدكم كان بأرض فلاة على راخلته فانفلدت منه؛ وعليها طعامه وشرابه, 
فيس منهاء فأتى/ شجرة فاضطجع في ظلهاء قد أيس من.راخلته؛ فبينما 
هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده» - وفي رواية: فنام فاستيقظ”" ؛ فإذا هد 
بها عند رأسه - فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك» أخطأ 


عن شدة القي 176 اا ااا الا سس سيب 


وقال عله - فى حديث طويل » حاكيًا عن ربه عز وجل'-: 
«يا عبادي ؛ إنكم تخطئون باللبل والنهار؛ وألنا أغفر الذنوب جميعًاء 
فاستغفروني أغفر لكم)0© . ١‏ 


. في (ك): الله‎ )1١( 

. في (د): “كم استيقظ‎ )١( 

() سقط من (د). 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك 485: كتاب التوبة » باب في الحض 
على التوبة والفرح بهاء رقم: (71/410-عبد البافي). 

(0) قوله: «حاكيًا عن ربه عز وجل» سقط من (ك) و(ب) و(ص). 

(5) اخريهه مسلم في صحيحه عن أبي در طللن: كتاب البر والصلة والآداب» باب 
تحريم الظلم ) رقم: (/الاه 7 -عبد البافي) . 
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وقال النبى: (إن الله يببسط بذه بالليل ليتوب. مسيىء النهار» وببسط بذه 
بالتهار لبعوت”" مم72 الليل» حتى تطلع الشمس من مغربها)”". 

وقال صلى الله عليه”©: (إن العبد إذا اعثترف ثم تاب تاب الله 
علبه). 

وقال يكل (إنَّ عَبْدَا أذنب ذنبًا فقال: رب أذنبت فاغفر”" لي »؛ فقال 
ربه: علب”"ا عبدي أن له ربا يغفر الذنوب ويأخذل بهاء غفرث لعبدي» ثم 
مكث ما شاء الله» ثم أذنب ذنباء فقال: رب أذنبت فاغفر”” لي» فقال: 
أعله”" عبدي أن له ربا يغفر الذنوب ويأخذ بها؟ غفرت لعبدي » ثم مكث 
ما شاء الله ثم أذنب ذنبّاء فقال: رب أذنبث آكحر فاغفره لي”'""» فقال: 
أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنوب ويأخذ بها؟ غفرث لعبدي» فليعمل ما 

)01 ش 
شاء)” ". 





(1) لم ترد في (ك). 

(؟) في (ك): لمسيئ. 

() أخرجه مسلم في صحيحة عن أبي موسى الأشعري ذ#ك: كناب التوبة» باب 
قبول التوبة من الذنوب إن تكرّرت الذنوب والتوبة» رقم: (1!004- 
عبد الباقي) . 

(:) في (ك) و(ب) و(ص): كة. 

(0) هو قطعة من حديث الإفك » وقد تقدّم تخريجه . 

)١(‏ في (ك) و(ب) و(ص): فاغفره. 

(0) في (ص): علم. 2 

(4) في (ك) و(ب) و(ص): فاغفره. 

(1) في (ك) و(د): أعلم. 

)٠١(‏ سقط من (ك) و(ب) و(ص). 

)١1(‏ أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة ذَه: كتاب الثوبة» أت قبول التوبة 
من الذنوب وإن تكررت الذنوب والتوبة » رقم: (71/08-عبد الباقي) . 


ا 


قال الإمام الحافظ'": ويحتمل هذا أن يكون ذلك الذنب بعينه, 
ويحتمل أن يكون غيره» وهو عندي أظهر في الكلام المتقدم؛ وأقرب إلى 
المراد من المغفرة. 

وعن جُنْدُبٍ : : «قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان» قال الله: 0 
لذي يتألى علي ألا ففر لفلان؟ فإني قد غفرت لفلان» وأحبطت عملك ؛ 
أو كا فال30 


ومن الحديث الحسن: قال النبي كَله: «من لزم الاستغفار جعل الله له 


من كل فبيتي مخرجاء ومن كل هم َرَجَاء ورَرَقَُ من حيث لا يحدسب)0©, 


وهذا الحكم مُعَلقٌّ في القرآن على التقوى» فريك أعلم بهذا الحديث. 


. وقال النبي صلوات الله عليه وسلامه': ((ما أصره من استغفر» ولو | 
7 مرة0»)) اسن 
( 





)١1(‏ في (ك) و(ب): قال الإمام الحافظ ري (ص): قال الإمام الحافظ أبو 
بكر محمد بن عبد الله بن العربي 485 

)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه عن جندب ٠‏ 4 كتاب البر والصلة والآداب» باب 
النهي عن تقنيط الإنسان من رحمة الله تعالى » رقم: (71 ١-عبد‏ الباقي). 

(") أخرجه أبو داود في السئن عن ابن عباس ©ا: كتاب الصلاة باب في 
الاستغفار» رقم : (1014١-شعيب)‏ 2 وفيه: : الحَكَمْ بن مصعب » مجهولٌ لا تعرف 
حاله» ينظر: : بيان الوهم لابن القطّان الفاسي: (/0ه0). 

(4) أوردتها من (ب). 

(5) لم يرد هذا الحديث في (ص). ظ ظ 

(1) أخرجه أبو داود في السئن عن أبي بكر الصديق 445: كتاب الصلاة» باب في 
الاستغفار» رقم: (4١6١-شعيب).‏ 


ا ؟ 


وقال النبي يك : «إن المؤمن إذا أذئب كانت نكتة سوداء في قلبه؛ 
فإن تاب واستغفر صقل قلبه»؛ وإن زاد زادت ؛ حتى تعلو قلبه» فذلك 
الرَانُ الذي ذَكرَ الله ؛ «اخزا تل رفك تاربي ا عكائرا تعصسدر 83 
[المطففين:4 217011 . , 

واقك يك عن اللي اننا قال #الفدة أكون إلى احدكوين تبراك[ 1ب] 
لذ ذلك 


مر 


والجنة دار مُطَهّرَةٌ فلا يدخلها إلا «طاهر). 





)١(‏ أخرجه الترمذي في جامعه عن أبي هريرة 45: أبواب التفسير عن رسول الله 
» باب ومن سورة المطففين » رقم: (5"!-بشار) . 

(؟) سقط من (ك). 

() أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن مسعود ك: كناب الرقاق» باب الجئة 
أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك ؛ رقم: (554/8/4-طوق). 


1" 


الطاهِرٌ": وهو الاسم الثامنٌ والمائة© . 





والطهارة في الفريدة هي: النظافة من كل 00 5-00 
1" كان منضوما ا ْ 

وطيارة المحنوين والكفول اجات إل أن المعري نطو تناد 
المنزل من السماء» وطهارة المعقول تكون بالماء الذي ينزل من العين» 
والماء يطفئ النار؛ فلا يَحُولُ بين ابن آدم وبين الدار شيء مغل البكاءء 
كما قال النبي: عينان لن تمسهما النار أبدا ؛ عين سهرت في سبيل الى . 
وأخرى عبن بكت من خشية الله)0". 

وكما لا يُطَهرٌ المستخبتٌ المعقولٌ إلا ماءُ الدموع؛ كذلك لا يد 
المستنجسٌ المستخبتٌ المحسوسٌ إلا ماءُ السماء» وهذا أَمْة غاب على 0 


)١(‏ سقط من (ك) و(د) و(ص). 

020 في (ك): التاسع والمائة» وفي (ب): القامن والتسعون» وفي(ص): التاسع 
والسنون: 

() في (ك) و(ب) و(ص): متنجس » وضعّفها في (د)؛ والمقبت من طرته. 

(:) في (ب): مستكره. 

(0) في (ك): بني . 

(5) تقدّم تخريجه . 


() في (ك) و(ب): عن. 





رفي 


أهل العراق ومن قال بقولهم؛ حبن قالوا: (إن المائعات غير الماء 


ا وهيهات لهم هيهات. 


وإذا كان الخّبث الذي" في المحل”" المحسوس لا يُطْهُرُهُ الماء 
طهّره التبديل» كذلك المستخبث المعقول يُطَهُّرٌه التبديل » وذلك بالنار؛ 
حتى إذا صارت حَمّما وزال ما كان به من الصفات التي جو" الوق 
صو جا لاا 0 نبتة2"0 أخرى مطهّرة”" » كما بِيّنّاه في حديث 


الشفاعة0» في صدر الكناب7) 
فطَوّ نفسك بماء التوبة» قبل أن تفوتك الإنابة والأوبة؛ ف« إن 
يحب النوايون وَيحِب لْمْتَطَهْرِينَ* [البقرة:١؟؟] ٠‏ 


لبه 


الله 


قال أهل الزهد: «التوابين من الذنوب» المتطهرين من العيوب؛ من 


مخالطة شر شبهة ) أو ملابسة 00 


.)١١//١( الإشراف للقاضي عبد الوهاب:‎ )١( 

(؟) سقط من (ك) و(ب) و(ص). 

69 في (د): الخل. 

(:) في (ص): بها. 

(5) في (د): طهرتها الحياة. 

(5) في (ك): بنبة 

(0) في (د) -أيضا-: وأنشئث فيه صفة أخرى مطهرة. 
(4) سبق تخريجه في السفر الأوّل. 

(1) في السفر الأول» المقام العالث. 

)020 لطائف الإشارات: .)17/8/١(‏ 
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قال تعالى: #ذالِكم و أجئ نكم وَأَطْهَد» | [البقرة:70] » وهذّه هي | 
الطهارة المعقولة ؛ فإنئه ليس هئالك نجاسة » وإنما يحصل المرءٌ في دنَس 
في الدين» وربّما آل إلى دنَس معقول -أيضًا- في الدنيا؛ من التعريض 
للفاحشة » فيكون عرض اله ديم غير طاهر ولا نقي » وقد بِيّنّا ذلك في 
تأويل قوله: وَبِيَابَ قَطَيْرْ4”" قبل هذا. 

وقال تعالى: #وَأَرْوَاجٌ مُطَهْرَة4 إل عراد:5] » وأولئك هم المطهرات , 
وئلك هي الطهارة المحسوسة جد تا سيد الجئة» كما أنه 
لين شالك ظهارة مع 1 عوقية© إل قوله: #وَنيًابَت قَطك: 4 على 
ما يأني بياله إن شاء الله . ٠‏ 
[طهارة مريم عليها السّلام] : ظ 

- - وقد" قال لمريه”"+ إن أله إصطبيك وطهرك» إل رهام ]| 

قال النبي: المريم سيدة نساء عالمها» وخديجة سيدة نساء عالمها©)0©. 





.] [المدثر:؛‎ )١( 

(؟) في (د): مقبولة. 

(*) قوله: (كما بيناه في صفة الجنة .. معقولة حقيقة) سقط من (ب). 

(:) [المدثر:؛ ]. 

(0) قوله: لوقال تعالى: #إوأزواج مطهرة» . .إن شاء الله) تقدّم في (ك) و(ب) 
على ما أثبتنا. 

(5) سقط من (ك) و(ص). 

(0) في (ب): يا مريم. 

() قوله: (وخديجة سيدة نساء عالمها») سقط من (ص). 

(9) أخرجه بنحوه البخاري في صحيحه عن علي 44#5: كتاب فضائل الصحابة؛ باب 
تزويج النبي كِهٌ خديجة وفضلها 39 رقم: (6١81-طوق)»‏ ولفظه فيه: اخير 
نسائها مريم » وخير نسائها حديجة). 


5337 


وكان ا 07 مريم بإفرادها/ عن أشكالها. واصظفاها من [*١/أ]‏ 
المعصية ؛ واصطفاها من الخُلطة» واصطفاها بأن تَمَمََ فيها من روحه؛ 
وطهَّرها من المعاصى والفحشاء» وطهّرها من دماء النساء؛ فخرج عيسى 
نَصِيلا غَسِيلًا» دَهِينًا نَظِيمًا» ولم يكن منها ما يكون من النساءء فلم تُشْبِهُكِ 
امرأة» ولا تشبهك”" إلى يوم القيامة » وهذا هو الاصطفاء للخلق”" », وكان 
لثلاثة ؛ لمُحَمّدٍ » وإبراهيه”؟» ومريم » وقد بيّنّاه في كتاب «الأنوار» . 

5 اخ َ : 
[إخصائص عيسى عليه السّلام]: 

وقال الله تعالى: يَعِيسي إن مُتَوَقْيك وَرَافِعْك إِلَىّ وَمُطَهْرْكٌ مِنَ 
ألين كََرُوأ وَجَاعِلُ ألذين إنَبَعُوك مَوْقَ ألذين حَمَرْوَأ إلى يَوْم الْفِيمَِ» 
[آل عمران:04] ٠‏ 

فخصّه بأربعة: 


ع غير 
الأولى: فَوْله: #إِنّ مُتَوَمْيكَ 2# واختلف الناس فيه؛ 


فمنهم من قال: «وفاة الموت)”'؛ وأسندوه إلى ابن عباس» ولم 
10 
ومنهم من قال: «وفاة القبض)2©0. 


)١(‏ في (ك) و(ب): اصطفاء. 

(؟) في (د): أشبهتها. 

(") في (ك) و(ب) و(ص): المحقق. 

(؛) في (ك) و(ب) و(ص): سليمان» ومرّضه في (د) » والمثبت من طرته. 
(0) تفسير الطبري: (51//5: -شاكر) . 

(1) تفسير الطبري: (/6ه: -شاكر). 


ك1 


والصحيح أنها وفاة قبضن لا وفاة موت» حتى لقد رُوي: ١‏ أنه توفي 
ثلاث ساعات من النهار فرفعه”" الله فيها)''"» وهذا تحكم بغير أثر» أوقعهم 
فيه لفظ 8«امْتَوَئِيتَ»» والدليلٌ على صحة ما قلناه لَؤْلُ المي كله في 
الصحيح: : الينزلنٌ فبكم ابن مريم حَكَمًا مُفْسِطَاء يكسر الصليب» ويقدل 
الخيزير » ويضع الجزية ؛ ويفيض المال فلا يقبله أحد» ولْهاُنَ على الروحاء 
اجا أذ مُعْتَمِر » أو ليها © الأنبياء أولاد عَّاثتِ أمهاتهم شان وذيتك 
واحد» وأنا اران اناق تعس رت وس و 

ومن الحسن: «وهو خليفتي على أمتي » وإذا رأيتموه فاعرفوه؛) رجل 
مربوع إلى الحمرة» سبط الشعر» يقطر ماء وإن لم يصبه بَلَلّ» بين 
مُمَصّرتين ؛ يقاتل الناس على الإسلام حتى يهلك الله في زمانه الملل كلهاء 
. ويهلك الله في للضي الضلالة الدجال الكذاب» وتقع في الأرض . 
الأكنة ؟ بع :يرتم الْأسْد مع الإبل + -والدمون مع البقر» والتكم مع الذقات» 
ويلعب الغلمان بالحيّات» تُذْهَُ0» حمتها”" » لا يضر بعضهم بعضاء 
فيلبث في الأرض أربعين سنة؛ ثم يُنَوَفَى » ويسصلي المسلمون عليه 
ويدفنوه)9" . 


)١(‏ في (ك) و(ص): ورفعه» وفي (ب): رفعه. 

(؟) تفسير الطبري: (451//7 -شاكر)» عن وهب بن منبه. 

(0) في" (ك): ليثينهاء وفي (ص): ليثينهما . 

(4) أخرجه الطبري في تفسيره عن أبي هريرة 489 (458/1 -شاكر)» وأصله في 
الصحيح ؛ أخرجه مسلم في مواضع من صحيحه: كتاب الإيمان » رقم: -1١60(‏ 
عبد الباقي) ) وكتاب الحج » رقم: ون -عبد البافي) . 

(0) في (ك) 0 وتلذهب . 

(5) في (ب): حمته 

(1) أخرجه الطبري في تفسيره عن أبي هريرة 4: (459/5 -شاكر) . 





اا 


فال الطبري: «وهذا نص في أنه حيمٌ من وجوه؛ منها: قوله: 
«ليتزلن) ؛ ولو كان 3 لقفال: (وليحْبينٌ الله غيسى) » ولكن الله لما أخين 
عنه أنه قبضه من الأرض أخبر عنه النبي أنه سيرجع إلى الموضع الذي رَفِعَ 


00 


الثاني : قوله: #وَرَابِعْحَ #)2 وهذا تشريف لم أنه كان يجوز أن 
يتوفاه منهم ولا/ يرفعه إليه» فشرّفه بأن رفعه إليه مقبوضًا عنهم٠‏ - 
الثالث: قوله: #وَمْطَيْبَتَ نت ألذية عشوةوا4+ أي: تذهت ضك ما 
هَمُوا به فيك من المكروهء 5 قال: #وَمًا قَتَلُوةٌ وَمَا صَلَبُوةَ ولك شبة 
َهُمُ4 [نسده]» أي: ما قتلوه حقيقة » ولكن شُبْهُ لهم فتنة. 
قال أهل الرهد: «أما وق عنهم فإنه قََضَهُ عن صفات البشرية» 
وجعل فيه خصائص القدرة؛ من إحياء الموتى» وإبراء الأكمه والأبرص» 
والتخديث عن الغيب)'"). 
وَرَابِمْك إلى» يعني: إلى مكان كرامفي لأوليائي» 
وَمُطَوْرْكَ 4 ) أي : مخ حال الكفار في جميع اللضفات والأفيارة عدن لا 
يكون في أحد تَقْصحٌ إل جعلثٌُ له كمالاً أعظم من كل كمال» وهو”»: 
الرابع: قَؤله: «وَجَاعِل ألدِين إنّتمُوك قَوْقَ ألذِينَ كَمَرْوَأ إلى يَْم 


ألم م 0 


. تفسير الطبري: (5/5: -شاكر)‎ )١( 
(؟) لطائف الإشارات: (45/1غ 45-9؟).‎ 


() بعده في (ك) و(ص): الثالث » وضرب عليه في (د)» وقوله: (وهو) لم يرد في 
(ب). 


[5ا/ب] 





يحون 


واختلف الئاس في المراد «بالذين اتبعوه» على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنهم المؤمنون”" ظ 

والثاني: الروم”" 

الثالث: جاعلٌ النصارى الذين آمنوا به فوق اليهود الذين كفروا به 
إلى يوم القيامة””". 

فإن كان المراد به العسارئ:والبيوة الك على مموحة بو قطلنة 
صجج عن إن الحال كذلك» ما اجئمعت قط يهود ونصارى في بلد 
إلا والنصارى فوقهم فيه. 


وكذلك إن كان المراد به ادي فإنهم ل طائفة عيسى وأمتهء كما 
روات ادر سمو عرست جم برحب 3 هوه 


وإن كان المراد به مَن آمن به فيكون معناه: أنهم فوق الذين كفروا 
بالبرهان» كما قال تعالى: #وَلن يَجْعَلَ أله للمككمرين عَلَى ألْمُومِنِينَ سَبِيلًا» 
[الساء:.14] » المعنى: في البرهان» فإن ظهرت الكَفَرَةٌ على المؤمنين في اليد 
فلم يظهروا عليهم في الحق ؛ لأن الدليل لا ينقلب» والحق لا يُغلبء ما 
إنه بكر وبكفَر . 

فطهارته منهم - كما بِيّنًا - بغلاثة أوجه ؛ ببدايته العالية» وصفاته 


. تفسير الطبري: (457/57 -شاكر)‎ )١( 
(؟) تفسير الطبري: (79/1: -شاكر).‎ 
. تفسير الطبري: (457/5 -شاكر)‎ )( 
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وكذلك طهر مُحَمّدا ول . 

فإن قيل: فإن كان هذا تطهيرا”" لعيسى؛ فكيف لم يُطَمَّرْ يحيى بن 
زكرياء حتّى!'2 تمكن منه الأعداءٌ وتحكموا فيه بأشد أنواع العذداب؟ 

قلنا: إن الله سبحانه يعصم من شاء من الخلق من الذنوب والبلاء 
جميعًاء فمنهم من يجمع له العِصْمَتَيْنِ ؛ ومنهم من يعصمه من البلاء 
خاصّة » ومنهم من يعصمه من الذنوب خاصّة . 

فأمًا الأنبياء فهم معصومون من الذنوب» على ما بِيّنّاه في مواضع 
من”" هذا الكتاب. ا 

وأمًا العصمة من البلاء فإن البلاء على قسمين: 

منها»: ما يكون من الله ابتداء؛ كالأوصابء والآفات البدنية 
والمالية . ظ ظ 


قو 


ومنها: ما يكون على يَدَي الأعداء يُسَلطهه. 
ولو شاء ربك" لعَصَمَهُمْ : ولكنه كال لما بريد» حكيم ا 
و 1 م كع ره 


)١(‏ في (د): تطهبر. 

(؟) في (ك): حين. 

() سقط من (د). 

(:) في (ك): منه. 

(0) في (ك): بتسلطهم . 
(1) لم يرد في (ك). 

(0) في (د) و(ب): يريد. 





]أ/١5:[‎ 


0 ان 


وكم من َب فل » وكثير منهم نُصِر وظفِر» فإذا عْصِم وظفر ففَضْلٌّ 
آنَاه الله » كعيسى وإبراهيم ونظرائهما". ظ 
ذا سالط الامو ويك فَحُكُمٌ أمضاه؛ كيحيى وأمثالله » وعليهم 
وعلينا التسليم والرضى”" بما ينفّذ في ذلك كله”” من القضاء©؟ . 
[تطهيرٌ عامر بن فُهيرة] : ظ 
وقد طهّر الله من هذه الأمة ورَقَعَهُ إلبه عامر بن فُمَيْرةَ»/ كان في غزوة 
بثر معونة ؛ غزوة القرّاء فغدرت بهم عُصَيةٌ وقوم معهاء وقتلوهم, وطعّنّ 
جبّار بن سل" عامر بن فُهّيرة» فقال: (قُرْتُ ورَبٌّ الكعبة» قال قائله 
جار بن سلم'": فقلتٌُ في نفسي: ما قوله: فزت ورب الكعبة؟ فلقيت 


الضحّاك بن سفيان الكلابي فسألته» فقال: هي_الجنة ؛ وعرض علي الإسلام. 


37 ع هر 
فأسلمث » ودعاني إلى الإسلام ما رأيتٌ من مقئل عامر بن فهّبرة)7". 


)١(‏ في (ك): نظائرها. 

(؟) سقط من (ك). 

ف قوله: (في ذلك كله) سقط 1 (ك). 

(:) قوله: (قلنا: إن الله سبحانه بعصم .. بما في ذلك كله من القضاء) بيبّض له في 
(ك): وسقط من (ص)» وأكمله في (ك) مالكها من نسخة عتيقة جدّاء وكذلك 
في (د)» بِيّض له» وتتمته بخط مخالف لخط الأصل . 

(5) في الاستيعاب لابن عبد البر :)118/١(‏ سُلْمَى . 

(5) قوله: «قال قاتله جبار بن سلم) سقط من (د). 

(0) أخرجه ابن سعد في الطبقات: (/؟١١)2‏ وذكره ابن هشام في ديرق 
(2) وقصة مقتله في الصحيح» أخرجها البخاري: كتاب المغازي» رقم: 
(9١:-طوق).‏ 





امل 


56 ري 

ورَفَعَه إلى السماء عْلرَّاء فقال النبى: (إن الملائكة وارث جثته؛ 
نل ا 600 

. قال الإمام الحافظ”": فهو فيها شهيد حَي ا | 

وقال تعالى: #وتكن يُرِيدُ لِيُطَهْرَكُمْ وَلِيْتِمَ نِعْمَتَه عَلَيَْكُمْ» 
[المائدة:] » وقد 0 اذك كيفية هذا 00 في -- 0 
0 [الأتشال:١1] ٠‏ 
منهال لا تغبت فيه قدم» فأنزل الله عليهم الماء ؛ فاغتسلوا من جدنابتهم » 
وثبنت على الرمل المنهال أقدامهم » وغسل الله عن قلوبهم وساوس 
الشيطان » وتلك كانث الطهارة الكبرى)) 

وكذلك نصّ الله على الطهارة في المعقول في قوله: #متؤلة بَنَاتَ 
هن أَطْهَرٌ كذ [هرد:/الا] ») وهذه طهارة المعفول ضرورة؛ فإنه أراد: هن 
أحَل لكم وأعدم للمكروه 5 توت "3 وكذلك قال في صفة قوم لوط: 
نهم #نَامن ب" طيرون» [الأعراف:41] »6 أراد الطهارة المعقولة؛ باجتئناب 
الفواحش والمعاصي والدناآث» ولم يُرِدْ طهارة المحسوسات. 


)١(‏ في (د): عيسى. 

(؟) أخرجه أبن سعد في الطبقاتث: اه 

(") في (ك): قال الإمام الحافظ #5 وفي (ب): قال د وفي (ص): 
قال الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي ظكه 

(1) ينظر: لطائف الإشارات: .)5١05/١1(‏ 

(0) في (ك): بدثثم . 


]با١144[‎ 


كنا 


[قوله تعالى: (وَحَلْبْهُم بط ذِرَاعَيْهِ بَالْوَصِيدٍ)4] 

ومن «فوائد أبي سََّعْدٍ الشهيد)/ وغيره: 3 الله تعالى قال: 
«لوَحَلْبِهُم بَسِط ِْرَاعَيَهٍ بَالْوَصِيدِ» [الكهف:8] » فهذا كلت حَطَا مع الأولياء 
خطوات ؛ ذُكَرَهٌ الحن وَذَكَرَةٌ الخلق إلى يوم القيامة» مع نجاسته في أصلهء 
فقد طهّرته الصحبة؛ ورفعت من ذِكْرِه تلك القربة)©. 

ومن أَجَلَّ ما أعطانا أنه قال في هؤلاء الأولياء: لأرَابِعَيُ: فخ مله » 
[اكمف:]» تشريفًا له"©» وقال لنا: لما يَكُونُ من تّجرئ فَلَكَةٍ الا مُرَ 


رَابِعْهَهُ# [المجادلة:4] © تشريفًا لا , 


وانظر | إلى عَشَلٍ الكلب كيف لَنِمٌ مرتبته فجلس بالوصيد» فكذلك 


التابع ينبغي آن بلزم”*' منزلته ه مع المتبوع ولا ساوية © و مستيين «التابع) بعد 


هذا إن 0 الله . 
07 ا 0 لم 
[قوله نعالى: «وَطَهرْ بَيْتَىَ لِلطَآيمِينَ4] 


وقد قال الله: وَطَهرْ بَمْتَىَ للطايمِين» [الحج:؛ ؟] . 


.)"81/١؟( ينظر: لطائف الإشاراتث:‎ )١( 

00 قوله: «قال في هؤلاء الأولياء: ورابعهم كلبهم ) تشريفًا له» ال ومكشوط في 
(ص). وفي الطرة: (أصلح الله المتدطعين والجهلة ؛ فإنه كان هنا شيء لطيف لم 
يسعه فهم هذا الجاهل فَكَسَّطَهُ وهم يحسبون أنهم يحسنون صئْعًاء أتراه كان 
أعلم من ابن العربي أو أنفس طباعًا منه ؛ وهو مالكي ومغربي ؟!). 

(*) لطائف الإشارات: (؟80/9"). 

(4) في (د): يكون. 





اننا 


قالوا: (طْهرَهُ من الشّرك)7 . 
وقيل: «من الأنجاس التي تجعل حوله)”". 
وقيل: «من قَوْلٍ الزُور). 
وقالت طائفة: «طْيدْ قلبك من الكفر والمعصية والغفلة؛ فإنه 
ل 1 
وفي الإسرائيليات: أن الله قال لنبي : 32 57 بِينًا أسكنه ) ا لم: 
وأ بَيْتِ يسعك ؟ قال له: قلب عبدي الل ظ 


وهذا إن أرادوا به أنه المراد بالآبة فهو كَذِبٌ على الله» وإن أرادوا به 
أن الآبة تَدّلَ عليه من حيث المعنى فليس ذلك بممنوع» وقد بِيّنًا وجة ذلك 
كله فى «قانون التأويل)”” » وفي كتاب «العواصم من القواصم)”". 

م تالص إلى تطهير قلبه» فإنه الأصل » كما يناه وكل ما 


00 فسَوَاةٍ‎ ٠ 


سواه فرع" وتهدٌ وما وراءه َلْجَان» وعَيْنٌ» وما يكون عنه فَسَوَافِي 
)١(‏ تفسير الطبري: (517/1-التركي). 

(؟) الهداية: (/5810/7/10) . 

(") لطائف الإشاراتث: (078/7). 

(:) لطائف الإشارات: (078/9). 

(0) القانون: (ص»؟١5-17؟75).‏ 

(؟) العواصم: (ص”97١-194).‏ 

(0) في (ص): فروع . 

(4) في (ك) و(ب): فساقي . 


]أ/١ه[‎ 


51: 


وهو مَحَلٌ لتوحيد الله » وبه يُعبد الله » وفيه كتاب الله محفوظ» وبالألسنة(» 
0 المحارب عمل ظ 
[جو ُ ب مَسْكِتٌ لمن بقول شرب النبيذ]: 
وقد قبل لبعض أشياخي: ما تقول في شُرْبٍ النبيل؟ - 
قال للسّائل: صَبّه على المصحف. 
قال: لا. 
. قال له: ففي قلبك من كلام الله محفوظًا ما في مصحفك مكتوبًا . 
فطارت له في الآفاق حَسْنًا . ظ 
[تولّهِ تعالى: َوَأَنرَلنَا من ألسّمَاء مَآه طهورا»] . 
وقال تعالئ: #وَأَنرَنَا مِنَ لمآ مَآءَ طهُوراً لُنْحيىَ بيه بَلْدَةَ مَيبآ 


ساس 68 رس هه 


ولشاويةا خَلَعَنَا أنعلماً وَأتافدة كثيراً# [الفرقان:/: 00 

اعلموا - رحمكه”" الله بِعلمه - أن هذه الآبة من المشكلات ؛ لأن 
المعنى الذي يُحيَى به" البلد الميث وتُسقى”” به الأنعام لا يكون به 
الطهور » فلأجل ذلك صل به قَوْمٌ فقالوا:/ (إِنْ ماء الطهارة ليس ما(" أحيئ 


لل لا 
)١(‏ في (د): مقصد. 

() في (ك): : وفّقكم الله» وفي (ص): وفقكم الله تعالى لعلمه. 
(:) في (ك): به بحيى . ش 
(5) في (ك): يسقى. 

(5) في (ب): ماء» وفي (د): من. 
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البلاد وسقى الناس»» وقد بيّنّا الردّ عليهم في «القانون) مُجْمَلًاء وفي 
و 2 


(الأنوار منسراء 

والمعنى في الآبة: أن المقصود في إزالة الطهارة من الأنجاس 
والأدناس لإقامة العبادات » وإحياء الموات”"» وري الغليل » ففيه الدَينُ ؛ 
وهو المقدّم» والدنيا؛ وهي التالية التابعة7 . 

و ع له 
[طهارةٌ من أقيم عليه الحَدٌ] : 

ومن الطهارة: ما ثبت أن الزاني تكرّر على النبي وَلْةٌ يقول 8 
١ط‏ وا د لصحابةٌ أن الطهارة المعقولة في الدين والعِرْضٍ 

رقينا أن الحندوة كيان عنذلك. هن كثارة قال البعن كله تسن 
أصاب من هذه القاذو انق عار ل ناه يس كاه نه ومن ستره الله 
فأمه إلى الله ؛ إن شاء عاقبه» وإن شاء عفا عنه) . 

8 ع ش 

وكل مكروه يخالف الملائم دينا أو دنيًا فإنه تطهير» ولذلك يقول 
المُعيدُ لمن رأى أنه يغتسل: (إنّه إِنْ كان مهموما زال مَمّهء أو مِدَْانَا زال 


دَيْنُهُ » أو مريضًا زال مرضه). 


)١(‏ في (ك) و(د) و(ب): النبات. 

(؟) بعده في (ك) و(ص): فإن قبل » وضرب عليها في (د). 

(') سبق تخريجه . 

(:) أخرجه مسلم في صحيحه عن عبادة بن الصامت 45 ذإه: كتاب الحدود» باب 
الحدود كقّارات لأهلها» رقم: (9١117-عبد‏ اباقي).  ٠‏ 


كم" 


فالطها 02 م وعقلا » بقظة ومناما ) ان 
عن زوال المكروهاتث فيها كلها. 


9 00 0 َ 10 0 ب 
والجنة دار طيبة لا يدخلها إلا «طيب)» تق مَهَذبُ. 


9 


وآخرة ؛ إثما هي عبارة 


(: اند في:(ك) و(ضن) ولات) ااغبازة :وضرب عليه في 03 : 
(؟) في (د): ديئا. ا 


/ا1 1 


الطتث0»: ' وهو الاسم اناسع والمائة د 





في 556 الصحبح - كما تقدَّم - في صفة القيامة: (يُحْبِسُونَ”؟, 
ل ا كلا 

والفيء الطَيت هو الحالض عَمًا يكزه وإكا من .ظريق الدذة والعادة» 
وَإِمّا من طريق الشريعة. 

فالعبد الطَّقبٌ سن الذي ج75 قلقهعن الخباشك” » وقوله عن 
الآفات » وجوارحُّه عن المعاصي . 

وبمَّدْرٍ خلوصِه يكون م يكون ينه ؛ فأمًا إن 
كَكَلي 00 لأحد الطرفين" فيكون طَيّا أو خبياء وإمّا يمتزج فيغلب في 


)١(‏ سقط من (ك) و(ص) و(د). 

(؟) في (ك): الشامن والمائة» وفي (ص): الموفي مائة» وفي (ب): التاسع 
والتسعون. 

ف في (ك) و(ص): فيحبسون. 

(:) في (ك) و(ص): دخلوا. 

(4) سبق تخريجه . 

(1) في (ك) و(ص): يجَرد . 

(0) قوله: (إما من 00 اللذة .. عن الخبائث) سقط من (ص). 

(8) في (ك): يخلص ٠.‏ 

(9) قوله: وبقدر خلوصه .. لأحد الطرفين» سقط من (ص) . 


[ه:ا/ب] 


58/4 


الأكواامةء رياب الح ااا اللاي حبس على قنطرة ؛ بين الجنة 


والبار له كما تقدّم في الحديث7" . 


[قوله تعالى: َتتَوَقِيِهُمُ ألْمَقر يبكة طَيْ بي- »أ 
فإذا'" كان ا ب 


تعالى: #تَتَوَقِبِهُمْ 4ُمْ ألْمَلِيِكَة طَيبينَ4 [انسل::.]» واختلف في تأويلها على 
20 أقوال"»: 


لطي الي 

الثاني: طابت من دماء أهل القبلة. 
الفالنة: كله الأداينى اناف التانةة 
ا 0 
الخامس: طيبة بالشهادة. ظ 
الشادين :ليه نر ل 


)١(‏ قوله: «في الحديث) سقط من (ك) و(ص) و(ب). 


)١(‏ في (ب): فإن. 

() في (ك) و(ص) و(ب): سبعة 

(:) لم أجدها في كتب التفسير الني بين يدي » وهي الكتب الني يرجع إليها الإمام 
ابن العربي ؛ وهي: تفسير الطبري» والهداية لمكي » والتكت والعيون 
للماوردي ؛ والكشف والبيان للثعلبي » ولطائف الإشارات للقشيري: والله أعلم . 

(6) ينظر: الجامع : (1/17"-التركي) . 

(1) في (د): طيبات. 

(0) في (ك) و(ص): بعدلها. 


اسن 


وقال2 أهل الزهد: «أسباب طيبهم مختلفة ؛ 

فمنهم ال ل ” 

ومنهم من طاب قلبه لأنه َم عليه محبوية”؟. 

ومنهم من طاب وقنه لأنه لم يَمُنّهُ مطلوبه' عرزلا تعر غاكة 
مرغوبه”” . 

ومنهم من طاب وقته لأنه يعود إلى أقاربه» ويصل إلى مآربه. 

ومنهم من بطيب وقته لأنه أَمِنَ زوال حاله. وحَظِيَ بسلامة مآله. 

ومنهم من طاب وقته لأنه وصل إلى أفضاله . 

ومنهم من طاب وقته لأنه شامّد شريف جماله؛ وكشيف”" له عن 
جلاله . 


قَدْعَلِمَ كل اناس كَشْرَبَيُ4 اروس اهالب ملعا 
قال الإمام ا هذ تمرقط الكدو: الأول الت فذمنا تسن 
عموم الطبب وخصوصه» وصفماء الحال وكدرهاء ونخلوص العلم أو شَوْبه 


)١(‏ قبله في (ك) و(ص) و(ب): السّابع: قال أهل الزهد. 

(؟) في (ك): منهم 

(9) قوله: 00072555500 
سلم عليه محبوبه) سقط من (ص). 

(؟) قوله: ازمهم من طات وفته لأنه لم يفته مطلوبه) سقط من (ب). 

(0) قوله: «ولا تعذر عليه مرغوبه) سقط من (ك) و(ب) و(ص). 

(5) في (ك) و(ص): بأن كشف . 

(0) [البقرة:09]. 

(8) لطائف الإشارات: (90/17؟). 

(9) في (ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي . 


40 


بالجهالة , وسلامة الطاعات أو 1 بالمعصية » والذي أعتقده في ذلك: 
أن من غلبت حسناته على سيئاته تقبضه تقبضه الملائكة على أنها نفس مطمئنة 
طيبة) ؛ مُسَلَه عليها؛ مره يحالهنا :ومن خابك ساك بحسنان -وهو في 
المشيئة- فلا يكون له في ذلك مدخل» وإنما أمره مُمَيّبٌّ عنّاء فإذا طاب 
بالتوحيد خلص عن التخليد» وإذا طاب على الإطلاق فقد أخذ على الفوز 
الميثاق» وإذا اختلط”" حاله فقد جُهل مآنّهء فلا معنى لطلب ذلك فيه 
ومن غير ذلبه وسّيّر عيبه طاب بفضل الله حاله0© لا بعمله. 

وأكا مع قال له" مكوية أن را ا ااسلامٌ عليكم)؛ فقد طاب 
قلبه» وذلك قوله: لألذين تنَوَقِيِهُم الْمَقِيكَه طَيّبِينَ يَمُولُونَ سَلَمُ عَلَيَكُمْ 
ادخلوأ ألْجَنَّة بِمَا كُنثْمْ تَعْمَلُونَ [السل:م]. 

فإن-كان شهيدًا فالأمر على- الفور» ورُوحُه تخرج من البدن إلى الجئة ٠‏ 
بغير واسطة؛ وإن لم يكن شهيدا فالأمر على التراخي؛ ولكنها بُشْرَى 
يُطَمْيْنُ" بها أهلٌ” السّلامة النفس المطمئنة بالطاعة . 

وأمّا من لم بَفْنْه مطلوبه ؛ فهو الذي وحَّد الله اد 0 
بينه وبينه حجاب » ودون الله حَجَبٌٌ» وما” رُفْحَت د الحجبٌ ولا حصلت 


)١(‏ في (ك) و(ص) و(ب): عيبهاء ومرّضها في 0 والمثقبث من طرته. 
(؟) في (ك): اختلطت . 

020 في (ك) و(ص) و(ب): خالصاء 57 في (د)» والمثبت من طرته. 
(4:) سقط من (ص). 

(5) بعده في (ك) و(ص) و(ب): يقول لك » وضرب عليها في (د). 

(1) في (ك) و(ص): تطمئن . 

(0) في (ك) و(ص): على . 

() في (ك) و(ص): ولا. 


504١ 


المعرفة إِلّا لمن بقول: إنه واحد في ذاته؛ واحد في صفاته؛/ واحد في 
مواقم لأ يهنن عليه تت دنا ولا وقد عن درف الي :41 بولا يتل ع1 
يك شرا انع كال لمن باشاةة ]نشدت الخلق أجمعين فِعَدْله؛ وإن 
رحمهم أجمعين فِمَضْلِهِ» وإن نوّعهم فبحِكْمَيِه وحُكْيِه» وأنَّ رسوله بلّخ 
وبين وعلَّم » وما كَتَى ولا أبهم ولا أعجم» وأن رسله الكرام مطهرون 
طيّبُون » إلى غير ذلك من شروط التوحيد الذي'" هذه أصولها. 

وأمًا من طاب وقته بالعَؤد إلى أقاربه والوصول إلى مآربه ؛ فهو الذي 
تخلّى”" عن الخلق» فلا يرى إلا من هو مثله» وَقَطّمَ الدنيا وعلائقها؛ فلم 
تبق له مَأْيْبَةٌ إل بلغهاء ولا مأربة أعظم من ترك الدنيا؛ فإن الحاجة 
الصحيحة تَرْكُ الحاجة ؛ والغنى تَرْكُ الغنى”؛ والمّتى قَطْعٌّ المُنى. 

وكا ]للق أماق يوون سعالته زوق يانه ونيا اغا عدي © إلا مغر 
العشوينع اانه العو ابم سدع ادع ساك واد ذ تاذل وقد 
عددناهم في موضعهم من «اشرح الحديث) بأدلة ذلك» فَلبَخْرَجُ”" منه على 
القانون. 


)١(‏ سقط من (ك). 

(؟) في (ك) و(ص): التي . 
() في (ك): تحلى. 

(4) في (د): العنا. 

(0) في (د): منه 

(5) في (ك): فلتخرج . 


]أ/١5[‎ 
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قال الإمام الحافظ”": وكما يتوفَّى”" هؤلاء الملائكة طيّين فكذلك7© 
يعوفى الجاحدين «الْمَلِيكَة بَاسِطوَا أنديهم: أَخرِجوَا أَنفِسَكُمٌ اليو 
ُجْرَوْنَ عَدَابَ أَلْهُونٍ يِمَا كُنتْمْ تَهُولُونَ عَلَى لله غَبْرَ ألْحَنٌ وَكُنتمْ عَنَ 
-ايَليِوِء تَسْتَكُبرُونَ4 [لأعام:؛؟] » وما بين الدرجتين -كما بِينَا- - مجهول» 
ليس فيه حديث صحيح » ولا للعقل فيه مجال» وقد أراد بعضٌُ أشياخنا أن 
ينزله منازل » ويجعل له مراتب » وتَصَبٌ فلم يَصِبٌ. ظ 
[الطَبُ على الحقيقة هو مُحَمدٌ عليه السّلام]: 

والعطقة على النظينه و الاطلا ف ولاه كلا واس و اوور اك 6 
وقد قال العباس للنبي كَلكةٌ: (إ: ووه أمندحك » فقال له النبي: فل2 


فأنشل: 


عونا لها عليك في :الالال ولي مستودع حيث تخصف الوَرَقُ 
ف رمدم لجا ارات ولا تحضف ولا سيق 
علانطنة تركب السنيو :وقد الج تتا وامله الكيوّق 
نشل سن الف" إلى وج" . ]ذااننقى عله بمداطيين 


وو 


حتى استوى ببّك المهيمن من خندف علياء تحفها“ التّطقٌ 


)0( في (ك): قال الإمام الحافظ ذلك , وفي (ص): أل الإمام الوبعر معد بن 
عبد الله بن العربي ذه وفي (ب): قال الإمام رحمه الله . 

)١(‏ في (ك) و(ب): تتوفى. 

(*) في (ك) و(ص): كذلك. 

(4) في (د): صلب. 

(5) في (ك) و(ص): دونه. 





وذبار 


عو 


افك لقا وديف اشسزقك ان . أرضن وعناقك شورك الأفقٌ 
فنحن في ذلك الضياء وفي ال ور وسبل الرشاد تخترق/ 
فقال له النبى : لا يَقْضْض الله فاك)9 . 

ولقد كان ا في الأصل ء َي ني الدشأة: طَيّا في المطعسم ؛ ٠»‏ طَيَّّ 


في المسكن » طَيبًا في المعيشة» طَيّيّا في الوفاة» طيّبّا في المدفن”"»: طب 
و الما ع في الأخحرة: 


0 


فأمًا طِيبُ أصله؛ فإنه كَلكا» قال - في روابة واثلة بن الأسقع عنه-: 
«إن الله اصطفى كنانة من وَلَّدِ إسماعيل» واصطفى قريشًا من كنانة) 
واصطفى بني هاشم من فريش » واصطفاني من بني هاشم)”"". 

وأا طِيبُ منشئه ؛ فقد ينا في غبر موضع أنه يكل(" كان حُبَبَ إلبه 
الخلاء» فكان يخلو بغار حراء ؛ فيتحدّث فيه اللبالي ذوات العدد” ؛ معتزلا 


)١(‏ في (ك) و(ص) و(ب): بعفت» وأشار إليها في (د). 

() أعرجه اللقى فى غرينت الحديك: (05/1©) :ونشو يعقها ابن العرني :في 
العارضة: »)01375-604/1١(‏ والأبيات من بحر المنسرح ؛ في أمالي ابن 
الشجري: :)١١4/(‏ وأمالي الزجاجي: (ص50)» وفي الزاهر لابن الأنباري: 
(158/1)» وغيرهاء وقال ابن الذهبي في رواتها: (لا يعرفون)» سير النبلاء: 
(؟/١٠).‏ 

(©) قوله: (طَيّبًا في المدفن») سقط من (د) و(ب). 

(:) قوله: (طيبًا في الدنيا» سقط من (ك) و(ص). 

(0) في (ك): صلى الله عليه . 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه: دعبو تان او مااي ارم 
(1؟؟-عبد الباقي) . 

(0) في (ك): صلى الله عليه. 


(8) سبق تخريجه. 





ا 
عن الخلق » مهي لنزول الحق » وقبل ذلك كان يرعى غنمًا لأهل مكة على 
قراريط نغاربة " يخرج صباحا ويرجع إلى مزله امسا لا .ضما لمن بر ا 


0 
0 


ولا بُكَلمُ أحدًا. 

وأمّا علب المسكن فكان بمكة » ثم خرج إلى طابة ؛ وه المديئة؛ 
كما سمّاها'" صلى الله عليه”؟ع وهي كما أخبر عنها: «كالكير تَنْفِي حَبَكَهاء 
وَمَنْصَه َنْصَعٌ طَيبها) 7 » وقد أخبر أن. الدجّال لا بدخلها'؛ وأنها ترجف ثلاث 
5 '؛ فلا يبقى فيها منافق إلا خرج إليه'؟؛ ولا يصبر على لأوائها 
وشِدّتِها أحدٌ إلا كان له شهيدا أو شفيعًا بوم القيامة 0 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي حْمَبْلٍ طلكه #: كاب فضائل المديبة» باب 
المدينة طابة» رقم: (؟/11١-طوق).‏ 

(9) في (ك) و(ص) و(ب): كه . 

(4) أخرجه الإمام مالك في الموطأ عن جابر بن عبد الله 89: كتاب الجامع » ما جاء 
في سُكنى المدينة والخروج منهاء (787/1)» رقم: (7544-المجلس العلمي 
الأعلى) . | 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري 4#: كناب فضائل 
المدينة » باب لا 0 الدجال اوررق : (185-طوق). 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه عن أنس 485: كناب فضائل المديئة» باب لا 
يدخل الدجال المديئة» رقم: (41١-طوق).‏ 

(0) لم يرد في (د). 

(4) ره لإما مالك في الموطا عن ايبن حمر 48: كتاب الجامع» ما جاء في 
سكنى المديئة والخروج منهاء (؟/2»)781 رقم: (/604؟ ادير العلمي 
الأعل ): 


56 


وأما طِببُ المطعم فلم يأكل إلا من كَسْبِهء كان قبل النبوة راعيّاء 
وكتان كعد البو معاهة ا #برليذا!" فال البى ١‏ لاجمل ردقي سيك ل 
وحن شعنت الدلة1© والطقان على مق الت امرئ)"" .وكات يعي 
بين الأمرين بِقِرّاضٍ خديجة ومن مالهاء طيّبَة بها''» نفسها. 

ذلك آم مَرَ الله جميع الخلق » فقال: : #يكأَيُهَا ألنَاسُ كُلُوأ مِمّا م 


الآرْض حَثَلا طَيّبا [البقرة:0] » وطيب الحلال أنه مني البو دم 


المآل» والحرام وبي" المآل”" . 
وفيل: : الث : : ما لم يَنْسَ 00 عق الله . 


وفال العام آمنوا: #خلوأ من طَيْبَتِ ما رَرَفْتَكُمْ [البقرة:١/!١]‏ 6 
فالحلال ما لا تَبعَةَ عمدو الم لسن لسار ل ا 


وفال مس0" لزكانها الل مكلا من الطيطث واغتلرا 
صَللِحاً# [المومنون:؟0] » وهى آبة غريبة » بديعة التفسير. 


)١(‏ سقط من (ك) و(ص). 

(؟) في (ك) و(ص): جعل الذل. 

(*') سبق تخريجه . 

(4) في (ك) و(ص) و(ب): به. 

(5) في (ب): مريئ. 

(1) في (ص): وبى. 

(0) لطائف الإشارات: .)١145/1(‏ 

(4) لطائف الإشارات: .)١45/١(‏ 

(9) لطائف الإشارات: .)١51//١(‏ 

. في (ك) و(ص) و(ب): وقال للرسل: #كلوا)‎ )١( 


]أ/١17[‎ 
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قال المفسرون: معناه: (كُلُوا من الحلال» واعملوا ما أمرتكم به)7© 

ومن حديث أبي هريرة الصحيح ما خرّجه الترمذي عن لنب : «إن الله 
تك الختوفل خبطا بدو ووائلة انت :الى وكين دما أت ل المرساي )فال 
للزمحكل :بدا نه الام وكلوانرة الدايقت وإطدلوا تياف فاق 
للمؤمنين: #يَتأَيّهَا ألذِينَ ءَامَنُوأْ كُلُوأ من طَيْبَتِ مَا رَرَفْتَكُْ4)'" )2 وذكر 
الحدوية: ٠‏ 

وهذا كلام من لم يفهم مقطع الاية ا 

زقال الأنشاة: المعنى: «#خُلوأ مِنَ ألطَّيْبَتِ4 ؛ يأكل كل أحد ما 
كان حلالا وَْتَها'»» مباحًا في شريعته» وَاعْمَلُوا صَلِح)4 ؛ يعمل كل أحد 
بما كان مَوَافق لأمر الله في زمانة ؛ مو ظمًا ليه في شريعتة) 0 سنن 

فالخطاب للرّسُل مُشْكَرَكُ اللفظ منفصلٌ المعنى ؛ لانفصال أحوالهم في 
مللهم » وهاف شود مشترلكٌ اللفظ مشترك المعنى ؛ لاستواء أحوالهم 
في جملتهم وتفصيلهم » واجتماعهم وافتراقهم . 

وأمّا طيب المعيشة ؛ فإن طبب العيش في قول العلماء لا يُعْرَفُ 
بالتْطّنٍ » وإنما يُمْرَفُ بالذوق» وذلك الطيب من لذة المناجاة» وحلاوة 


)١(‏ تفسير الطبري: (4/117 ه-التركي). 


فقا خرجه الترمذي في جامعه: أبوابٌ التفسير عن رسول الله ا 
البقرة» رقم: (7989-بشار). 

(؟) بقصد كلام المفسرين الذي ذكره قبل . 

(:) في (ص): في وقنه . 

(5) لطائف الإشارات: (؟/لالاه). 


١ / 


الطاعة» وهمّة اليقين'" » وروح القناعة» والرضى عن الله» والمعرفة بحسن 
العاقبة”©» وبذلك طابت المعيشة . 

وقبل: «طيب العيش اليأس عن الدنياء والقيام بحق المولى»). 

وذلك على التمام للنبي كه . 

وإذا شبع من الحلال ونال منه ما اشتهى فهو طَيّبٌ مُمَدَحّ مهما أعقبته 

طافة: 

قال رسول الله كَللهِ: «الصحةٌ لمن اتقى سيد من الخدى)9؟2. 

. وطيب النفس من النعيم ؛ تمدع بَالِه لعبادة المولى » وفي خلافه 
المعيشةٌ الضئك ؛ وهي قبض القلب عن المعرفة» واستيلاء الوحشة من 
الله » والركون إلى البطالة » والخلود إلى الشهوات والراحة . 

وأمًا طيب الوفاة فإنه حير فاخثار الرفيق الأعلى كما نقدّم» وجاءه أبو 
بكر فكشف عله ثم قيّله؛ وقال: «بأبي أنت وأمي, طِبتَ حيّا ومَيمنًا)7 2 
وفي الأثر: (أنهم لما غسّلوه لم بخرج منه شيء مما يخرج من الميت)”". 


() في (ك) و(ص) و(ب): النفس» وأشار إلبها في (د) . 

(؟) في (ص): العافية. 

() أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن شيب طلفاء 4 5 رقم: -١11608(‏ 
شعيب) . 

(:) في (ك) و(ص): يُمَرُعْ بالّه. 

(5) في (ك) و(ص) و(ب): خلافه له. 

(1) سبق تخريجه. 

(0) سيرة ابن هشام: (1*/4"). 





[51ا/ب] 
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وكذلك كان طَيبًا في الحياة أيضّاء ففي حديث جابر بن عبد الله أنه 
فال: «رأيث من النبي ثلاث ؛ لو لم يأت بالفرآن لآمستٌ به» خرجنا سفرًا 
فمررنا بحي من العرب» فخرجت إلينا جارية كأنها فِلَْةُ قَمَرِء قالوا: إنها 
مجنونة » فقال له النبي كُلة: : يا عدو الله» اخرج عنهاء قال: لله وني 
في الحال» واستحيت وانصرفت» ويَيْتَا نحن : نسي اذ عترقن لنا عبان 
عظيم » فخرج إلبه النبي وليه فأعطاه أذقض افتاجاه مرواقلكا ريم النبي قلنا: 
ما هذايا رسول الله؟ قال: ذلك رسول الجن؛ نَسُوا مسورة فجاء 
سس سَْذكِرِهًا » ونزلنا منزلًا فقال لي : يا جابر؛ اذهب/ إلى تينك الشجرتين 
ذا جد مني الله رن قهها نان سير إلى وزوزدا ني ويد لحني 
أقضي حاجتي » فلهبت فبلّت كلامه؛ فأقبلعا تخرقان”" الأرض»؛ حتى 


07 البفيا0© عليه » فلمًا فضى حاجثه العا | إلى 1 فجئئث الأنيلياة‎ ٠ 


يخرج07 منه فلم حدم فأخبرته فقال: أما عمف با جابر أن معشر الأنبياء 
توارئ الأرضئ ما يخرج 7 

وأمًا طييف مدفنه فإن نذا بكر الصديق لما جاءه فقئّله وقفال: «(بأبي 
أنث وأمى » طبتٌ حيّا وميثًاء قال الناس له: كذاء قالوا له: كذاء قال: أله 


)١(‏ في (ك) و(ص) و(ب): وينثنا. 


(؟) في (ك) و(ص): تخدرقان» وفي (ب): تحرثان. 

(6) في (ك): النقنا. 

() في (د): التقيا عليه ورجعتا. 

(5) في (ك) و(ص): لأبتلع . 

(5) في (ك) و(ص): خرج. 

(0) أخرجه الخطيب في رواة مالك »؛ ينظر: سبل الهدى والرشاد: (07/11/ا") . 


5118 


كذ( ؟ وذكر الترمذي حديثًا طويلا » قال في آخره: فقالوا له'": أين يدفن؟ 
59 وا ا ع ال 
في مكان طيتن + فعليوا أن كن صدق) 0 

قال الإمام الحافظ”: ويعضد هذا ما جاء في الحديث الصحيح ؛ قال 
ابن ميتدوه لاعفنا سول" الات وهو التستاةق المتصدوق قن أحدكم 
بُجمع خَلفه في بطن أمه أربعين يومّاء ثم يكون في ذلك علقة مثئل ذلك», 
م يعون اق :ذلك بمشكة مل 3للقاء قم يرفينل اه" الماتك :افع بعت اه 
الزوح » ويؤمر بأربع عليات؛ يكبب :رزقهواجلة+ وعملة » وشقي أو 
ا 

قال - في الحديث الحسن -: الم يكون مُفْمَة» م يأمر الله الملك 
فيأخل قبضة من تراب الأرض» فيخلطها بهاء ثم يُصَوٌُه؛ فإذا جاء أجل 
الذي كنب الله له لم يُذَفَنْ الم ياف عدت الثرية الأولى» وذلك ا 
مبحانه: ام تُعِبِدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةَ اخرى# 


٠ [طه:عه])‎ 


)١(‏ قوله: «قال: أله كذا ؟) سقط من (ك) و(ص) و(ب). 

(؟) سقط من (ك). 

(*) سبق تخريجه. | 

(4) في (ك): قال الإمام الحافظ ذي؛ وفي (ص): قال الإمام أبو بكر محمد بن 
عبد الله بن العربي طلاه, وفي (ب): قال الإمام 8 . 

(5) لم يرد في (ك) و(ص). 

(1) سلف تخريجه. 


]ًا/١ئى1‎ 


وم 


وأكااطية فلكتو فاحل "مو 0" الطبين وعو :القترفا» و قر فد يكل 
معاني الطيب في العربية» يقال: كذا طَيّبٌ» أي: لا مكروه فيه ولا آفةق. 
وكذا طيب» أي: ملائم موافق » ومنه الأطيبان؛ الأكل والتكاح . 
[عمّار الطَيْبُ المُطيّب] : 

وقال النبي كل حين رأى عَمَّارَا: «مرحبًا بلطيب المُطبّب)”", | إشارة 
إن تلبس 2 اهيا وسرت اع صو ننه | ذلا يدت 
الإنسان من الذناآت إِلَّ بما يأتيها مختار؟» وإشارة إلى تطَهّره”* أُخْرَى عن 
الدخول فيما لا ينبغي ؛ والتورّع عم يكره» وإن كان مع عَلٌِ ؛ فإنه كان مع 
الحق» ولو كنت في القوم لاتّبعت عَلِيا دون سواه. 
[برايم:0؛] » فطِيب الكلمة شرفهاء وهي: لا إله إلا الله» وطيب د أنها 
َفْعٌ كلهاء وقد بِيّنّاه في «شرح النيّرين) بغاية الإيضاحء فلينظر هنالك؛ 
وَليُوَرة"" عل القانون: 

قال الإمام الحافظ”: /ويلحق باسم «التوّاب» ثلاثة أسماء» وهي: 





() في (ك) و(ص): بمعنى. 

(؟) أخرجه الترمذي في جامعه عن علي طلا4: أبواب المناقب عن زسول الله كَلَِه : 
باب مناقب عمار بن ياسر» رقم: (18/ا"ا-بشار). 

() في (ك) و(ص) و(ب): تطهيره. 

ع6 في (ص): ِيُورِذه . 

(5) في (ك) و(ب): قال الإمام الحافظ طل#ك , وفي (ص): قال الإمام الحافظ أبو 


بكر محمد بن عبد الله بن العربي #8 . 


الاسم العاشر والحادي عشر والثاني عشر والمائة"": 


04 


الأوَابُ والمُنيبٌ والأواه 





قال الله سبحانه: لان إِبْرَهِيمَ لَحَلِيمْ آ25 مّنِيبُ [هردنف»] . 
فأمًا «الحلية)”" فقد سَبَقَ الكلام عليه. 


[معانى الأواه] : 


به 


وأا «الأرَّاهُ) فذكره المَمَّسُرُونَ على عشرة أوجه: 


الأوّل: الكثير الدعاء29 . 


الثاني : الرحيه”؟. 
الثالث: المؤمه”. 


الرابع : ال 3 


00 في (ك): التاسع ) والعاشر » والحادي عشر» وفي (ص): الحادي وماثة: والثاني 
ومائة » والثالث ومائة» وفي (ب): الأوّاب: وهو الاسم الوق مائلة» الغنييت: 
وهو الاسم الحادي ومائة» الأوّاه: وهو الاسم الثاني وماثة. ٠‏ 

(؟) في السفر الثالث. 

(؟) تفسير الطبري: (5١/77ه-شاكر).‏ 

(1) تفسير الطبري: 54/١4(‏ 7ه -شاكر). 

(0) تفسير الطبري: (14١794/1ه-شاكر).‏ 

(1) تفسير الطبري: (5١/174ه-شاكر)‏ . 


الخامس: التالى للكتاب7© 
السّادس: المتأوه على ا 
السّابع: الفقيه”” . 

5 | )اداج 047 


فصعّدوا وصوّبوا فما عرفوا» ورمّوا فصافوا وما أصابوا. 

والصحيح: : أن بناء «أؤْه) للصّوْت الذي يدل على ألم يكون بالشس 
من مكروه ينزل ؛ من'" مرض دهم 0 

ظ قال المُكَقَّتُ العبدي” يصف ناقه 00 
إذا ماقْمِتٌ أَرْحَلها بليل ا الرجل الحزين” 


.)ركاش-ه1:/١4( تفسير الطبري:‎ )١( 

.)ركاش-ه7:/١4( تفسير الطبري:‎ )١( 

(") تفسير الطبري: (5١/71ه-شاكر).‏ 

(:) تفسير الطبري: (5١/71ه-شاكر).‏ 

(5) في (ك) و(ص) و(ب): المتوجع. 

() سقط من (ك) و(ص)» وفي (ب): أو. 

(0) سقط من (ك) و(ص) و(ب)» وفي (د): العنبري » وهو تصحيف. 

(4) في (د): ناقة. | 

(9) من الوافر» وهو للمثقب العبدي من قصيدة في المفضليات: (ص١9١)»‏ وفي 
طبقات فحول الشعراء: (71/1*/1)؛ وديوانه: (ص94١)»‏ وتفسير الطبري: 
(5/15"اه -شاكر). 





0 


وكلمة الحزين أو المريض”": أوٌه» وأؤه» ويقال: 0" ويقال: 
آؤه'" » فإذا مع ذلك منه قيل: تأوّه الرجل » وأوّه؛ أي: تفجّع 0 كذلك 
فرأته : واد لد «آم) على (أوٌّه) دليلًا . 

فأمًا من قال: إنه الدعّاء ؛ فالدعاء من ثمرات الحزن. 

وأمّا من قال: إنه الرحيم ؛ فالرحمة رِفَةٌ» وَالحَرْنُ رقة تبعث عليهاء 
وليس بها. 

وأمّا من قال: إنه مؤمن ؛ فالإيمان أصل لأهلية الحزن» وليس بهء 
كالمؤمن أصل لأهلية العبادة ؛ من صلاة وصوم وصدقة» وليس بها. 

وأمّا من قال: إنه المُسَجح ؛ فقد مُسَتِخ" عن القزكة" » ولا بصحٌ 
إسناده إلى من لَب إليه. 

وأمّا من قال: إنه الثالي لكتاب الله ؛ فالتأوٌه صفة للتلاوة» وليس بهاء 
أو ثمرة للحزن وليس به. 

وأما من قال: إنه الفقيه ؛ فإنه تسمية الشيء باسم ثمرته. 

وأمًا من قال: إنه الكثير التأوه؛ ففسّر قوله: فعّال ؛ بئاء التكثير» وليس 


)١(‏ بعده في (د): أوهء وضبطها بوجهين: َوه وأؤوء وفي (ك2): أَوْهُ أو. 

(؟) في (ك): آوهء وفي (د): أَوْه. 

() لم ترد في (ك) و(د) و(ب) . 

(:) في (د): تفتّح . 

(0) في (ك) و(ص) و(د): سبح . 

(5) في (ك) و(ص) و(د): المعرفة» ومرّضها في (د)»؛ وكتب في طرته: العربية. 


[4غ ١/ب]‏ 


5 


وأمّا من قال: إنه الخاشع ؛ فقد و 
لحتو لَزِيمٌ الحزن » أو من ثمراته. 
[حْرْن ! إبراهيم عليه السّلام] : 

وكيف لا يكون إبراهيم حزيئًا ولم يكن في الأرض مؤمن غيره» وغير 
توغ ةسار وهو كتيل الرحون م والدقا طائسة بالكتاو لين اننينا فين 


يقول: الله؛ ولا من يعرفه» وفي آخر الأمر آمَنَ 1" لتوظ وسادة كته الله 


ودر اكبسي قد لكب امن وز :لين قينا عق موس بونا رون الي 
والأصنام تعبذ» والرب يُجحدء والدين وانساك أ فين ولهة انلق 
يُلوى »/ والعيش ينكد» ولبس في الأرض عن ذلك ملتحدء أينما خرج 
مهاجرًا لقي فاجر ؛ ما يعترضه في أهله» أو يعارضه في ربهء وهو على 
ذلك صاب كُكَحَرُهُ موه وليس- أحد-من_الأنبياء إلا كذ للك ولك الفض| - 
للمتقدم ؛ إِمّا في السّابقة بقة كإبراهيم ؛ وإما في الصفة كَمُحَمدِ» فإنه كان ينتهي 
من خُرْيه أنه يَوَدُ َْلَ نفيه أَسَمَا على كفرهم . 
[ أسبات الحزن]: 

وَالرن © أن ن يكون على عدم الحق ؛ وإمّا أن يكون على جهل 
اعرد ري تمان الك رمتس 01 إلا بيسن وطليعرهأواتعاقينة تمة” تُعلّم» وقد 
جهلت الخاتمة حديثًا وقديمّاء فوجب أن يكون الحزن لَرِيِمَاء وقد ثُرِكَ 
الحق فلا ينبغي لأحد أن يُرَى”" مسرورًا. 


)١(‏ سقط من (ك) و(ص) و(ب). 


(؟) صورتها في (ك): يعاف » كذلك قرأتها. 
() في (ك): إنما يكون. 

(:) في (ك) و(ص): حالة. 

(5) في (ك) و(ص) و(ب): تراه. 


.م 


وقد روي" أن عمر”" - واللفظ لابن حنبل -: قال جابر بن 
عبد الله: (سمعت عمر بن الخطاب يقول”” لطلحة بن عبيد الله: مالي أراك 
قد شعفت واغبررت”) مئل”” توفي رسول الله وَلةُ؟ لعلك إنما بك يا طلحة 
إمارةٌ ابن عمك» قال: معاذ الله؛ إني لأقدركم" أن لا أفمل ذلك منل 
سمعت رسول الله وله يقول: ا ادعام 5/407 بنرلها وول عب هين 
المرك إلا رجه أوحة الها ارينا خق تيع من صلل اوكانت له ثور يبرم 
القيامة» فلم أسأل رسول الله عنهاء ولم يخبرني بهاء فذلك الذي دخلني, 
قال عمر: فأنا أعلمها» قال: يا التي قالها لعمه؛ لا 
إله إلا الله فقال طلحة: صدقت)”" . 

وروى قتادة: «أن النبي لما رأى فا يُصاب”" به أمته من بعده ما رَئِيَ 
لاسكا امنشط نش افنففة الل 1 ْ 

وذلك موجود في قوله: لإتإمًا تَدهَبَنَ ب فَإنَا مِنْهُم ُنتَفِمُونَ4 
[اليعرف:.؛] » وقد قال الله: #إوَمَا حَانَ أللَهُ لِيُعَذْبَهُمْ الويف رخا حضان لد 


ون اس ل الوسر لج 1ك 1 او اس 41 
معدبهم وهم يَسْتَغْهِرُونَ# [الأشال:""] ٠‏ 


(1) سقط هذا الحديث من (ب). 

)١(‏ كذا في الأصل» وفي (د): عثمان. 

(*) في (د): قال. 

(4) في (ك) و(د): اغبرت. 

(0) في (ك) و(ص): مل. 

(:) في (ك) و(ص): لأجدركم . 

(0) أخرجه الإمام أحمد في مسنده: (719/1)» رقم: (/141١-شعيب).‏ 
() في (ك): تصاب. 

(9) تفسير الطبري: (١700/7-التركي)‏ ؛ وهو مرسل ٠‏ 

(10) في (ك) و(ص) و(ب): #إوما كان الله معذبهم وهم مستغفرون». 





]|/ ١4[ 


ا 


وأخبرنا”" القاضي أبو المُطْهَرِ الأصفهاني ببغداد: أنا أبو نُعَيم الحافظ 
بأضبهان قال'": دن" أبو محمد ين كان" سدق الحمر ب يتقان 
حدّئنا جُبارة” بن مُكلّس: حدّدا عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حَوْشَبٍ 
عن عبد الرحمن بن عَنّم عن معاذ بن جبل قال: «خرجتٌ مع رسول الله في 
غزوة تبوك» فلما رأيت بِشْرّه وخلوته قلت: يا رسول الله» أتأذن لي أن 
أسألك عن مسألة قد أمرضتني وأسقمتني وأحزنتني ني ؟ فقال معاذ: يا رسول 
الله» دُلَيِي على عمل يدخلني الجبة» لا أسألك عن شيء غيره» فقال رسول 
الله: بخ بخ » لقد سألتني عن عظيم» وإنه ليسي على من أراد الله به الخيرء 


ثاثا قال: تؤمء بالله واليوم ال ؛ وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصو 
ص لخر وميم 1 
ع ابس ولعي ا : و 


حتى ة 71 


(1) في (ك) و(ص) و(ب): أخبرنا. 

(؟) سقط من (ك) و(ص). 

() في (ك) و(ص): أخبرنا. 

() في (ك) و(ص) و(ب): أبو عمرو بن حمدان» وابن حيان هو الإمام الحافظ 
أبو الشيخ الأصفهاني. 

(5) في (ك) و(ص): جنادة. 

(5) أخرجه الإمام أحمد في مسنده: (478/95) ؛ رقم: (1717177-شعيب) ؛ وفيه 
شهر بن حوشب؛ مختلف فيه» وقصْدُ ابن العربي من إيراده لهذا الحديث 
بإسناده الدلالة على الكتاب الذي د وه أحدٌ كنب اب القع 
الأصفهاني : والله أعلم . ١‏ 





دا 


ومع روم الخُرْنِ للمؤمن فإنه قد تأتيه”" وجوةٌ من السرور» يظهر عليه 
أثرُه كما يظهر عليه أثر الحزن» وقد يأتى عليه معانى من الحزن فيسإيانه 
عنها الثقة بالله» والقطع على الوفاء بوعده» ألا ترى إلى”" قول”" النبي 
اخ( يي بكر في الغار: 7 تَخرن أن لله مَعَنَا# [العوبة:١‏ 4 ] ٠‏ 


[من فوائد أبي سَعْدٍ الشّهِد في تَوْلِهِ تعالى: «لآ تَخرٍّ إن أله 


مَعَنَا4]: 

من” «فوائد أبي سعد الشّهِيد)0: (أنَّ في الغار غرائب ؛ منها: أن 
ابس كان أمانا لأهل الأرض» قال الله: #وَمَآ أَرْسَلْتت إِلأرَحْمَة 
نعلي [انيد:::]ء وكان أمانًا لأضحابه» كما أخبر عن نفسه حين قال: 
لأنا أمان لأصحابي» فإذا ذهبتٌ أنى أصحابي ما يوعدون»”» وإنَّ الله 
عله في أمَان حَمَام وعنكبوت» لما وصلت الأعداء إلى فو" الغار تَسّحّ 
العنكبوث على الغار بيته» وبنى الحمامٌ عليه وَكْرَه؛ وصار ذلك الغار مأوّى 
ومنجّى للأفاضل والأخيارء وللبقاع دُوَل ؛ وللأماكن مكانات؛ وللجبال 
ل 


)١(‏ في (ك) و(ص) و(ب): فإنه ستأتيه» ومرّضها في (د)» والمثبت من طرته. 

(؟) سقط من (ك) و(ص) و(ب). 

ف في (ك) و(ص): قوله» وفي (ب): قول رسول الله. 

(:) في (ك): صلى الله عليه . 

(5) في (ب): ومن. (5) في (د): الشهيد أبي سعد. 

000 احرج ميلم لي محيية” : كتاب فضائل الصحابة » باب بيان أن بقاء ابي كلل 
أمانٌ لأصحابه: رقم: (101ه ا -عبد الباقي). 

(4) في (ك): لَنَم. 

(9) ينظر: لطائف الإشارات: (؟//1؟). 





]ب/١41[‎ 


قال بعضهم: 
أَرْضٌ مُصَرَّحَةُ وأخرى كج منها التي رُزِفُتَ وأخرى تُحْرَهُ 
وإذا كلمت البلاد وج دتها تدْري كما يُثْرِي الرحفال د04 


[تَنْيُ الجهة عن الله تعالى ] : 

وهو سبحائه يختص بتفضيله ما يشاء » كما بيختص برحمته من يشاء» 
وَالعرَان وإن كانت ماوع لكات انإنيا ماري بال فابقة*ويا ةشرف القار 
إذ قيل فيه عن العزيز الجبار: #انّ أللَهَ مَعَنَايُ؛ وهما في الغار» فبَّعِسَ 
أصحاتٌ الجهة. الذين يطلبون الله في العرش » وهو مع النبي في الغار» وبين 
الناس وبين رؤوس رحالهم إذا ركبوا في الغزو ودّعَواء وهو المَُقَّدْسٌ عن 
النسة إلى مكان من آلعَوْشٍ إلى القَّرّشِ» بل هو بعد خلق العرش ٠‏ 
والمخلوقات كما كان قبل ذلك ؛ لم يتغيّر بمخلوقاته» وإنما يُقَتنُه” 
النجوى والقرَبُ ‏ وتُباعِدُه الذنوبٌُ والريَبُ . 
[من مناقب أبي بكر الصديق]: 

فصار أبو بكر ثانيه في الإيمان» ثانيه في الغارء ثانيه في الولابة: 
ثانبه في المدفن » ثانيه في الجنة كما أخبر » أنزل الله سكينته على المؤمنين 
عمومًا بقوله: لمْوَ ألذة أنْرَّلَ ألسَّحِينَة يق فُلوب أَلْمُويِنِينَ» [شمء]ء / 
وخص ها آنا بكر وه ) نقال» لابَأنْرَل أله سَكَينته عَلَيْهِ وَأَيِّدَهم بجنُودٍ 


| في (ب): تنجم.‎ )١( 
ه).‎ 5 5/١( (؟) البيتان من الكامل ع تمام ع من فصيدته وهي في ديوانه:‎ 
في (ك): تقربه.‎ )0( 





ان 


ّم تَرَؤْهَاك [نية:.؛] » من الملائكة والحيوانات» وَالْصَدَيقٌ ذلك اليوم لم 
يحزن لنفسه ؛ نما حزن. لأجل خوفه على النبى 20196 , 

2 ل مالل 
[خْرْنَ رسول الله كَل على ولده إبراهيم] : 

وقد يحزن العبد رٍقَةَ قلب ورحمة» وله في ذلك خير قدوة وأفضل 

أسوة ؛ قال انيف (دخلنا مع النبي على ابنه إبراهيم وهو يَجُودُ بنفسه» 
يا رسول الله؟ قال: يا ابن عوف» إنها رحمة» ثم أَنْبَعَها بأخرى» فقال: إن 
العين تدمع ؛ والقلب يحزنء ولا نقول إلا ما يُرضي ربناء وإنّا بفراقك 
يا إبراهيم لمحزونون)”". 
إبكاءً رسول الله على سعد بن عبادة]: 


وقال يله" حين دخل على سعد بن عبادة فوجده في غاشية» فبكى 
النبى وبكى القوم» فقال النبي: (ألا تسمعون؟ إن الله لا يُحَذْبٌ بدمع 
العبوء'ولا يخرن النلنب ولق يعدي وذاءتوأسان إلى لتسانة» اق 


0000-7 


.)١8-5؟1//7( ينظر: لطائف الإشارات:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الجدائز» باب قول النبي فُلِةِ: «إنا بك 
لمحرونون) ؛ رقم: (1:١-طوق).‏ 

(") في (ك): صلى الله عليه . 

(:) أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عمر ©: كتاب الجدائز» باب البكاء عند 
المريض» رقم: (1:54١-طوق).‏ 
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3 38 4 

[حَزْن يعقوب عليه السّلام] : 

وقد قال الله سبحانه مُخِْرًا عن يعقوب: لوَائِيَضّتٌ عَيْتهُ مت 
هه ره 2 5 9 5 م 
ألْحزْن» [يوسف:4م] » ولكنه لم يقل شكوى 2 وإن عظمث البلوى , ولما تَوَارَدَ 
القَرْحٌ على القرح فأوجعه مَسّه قال: #يَتأسَمِئ عَلَى يُوسْفَ وَابْيَضّتْ عَيْته 
مِنَ ألْحزْن». 
وكا داري كان أعظم , ولم تذهب بصره. وذلك بمشيكة الله تعالى 
وقدره. ش ْ 

وقال بعضهم : ((بكاء داود 0 كرنا من ربه فأمسك الله بصره» 
ويعقوبٌ بكى على يوسف ؛ وليس في قدرة يوسف إمساك بصر ولا 
وم 0 سي ل لل ا ل ل 

ويحتمل أن يكون يعقوب”" بكى مدّة طويلة فأثّر في بصره» وبكى 
داود مد ة قصيرة فلم بُوَثرٌ . 

وو 1 8 

[حَرْنَ لوط عليه السّلام]: ظ 

0 ا ع 4 وو 

وقد قالت الملائكة للُوطٍ لما رأوا ضيق ذَرْعِه بقومه وعَلَبَةٌ خزنه بما 
هَمُوا به في أضيافه: #لآ تَخَتْ وَل خرن [العدكبوت:"م] ) نا تن رلفيه 2 
يَصِلَوَأ إِلَبْكَ » زهرد:م] » ولم يقولوا: «إلينا)؛ لذن فَُدَرَهم لا تتعلق 


(1) سقط من (2) ولاب). 
)١(‏ لطائف الإشارات: .)5١:١-١949/9(‏ 

() في (ك): بكى يعقوب» وفي (ص): بكاء يعقوث. 
(4) سقط من (ك) و(ب). 
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بالملائكة عادة وإنما تعلق بِالادَييِينَ : فلمًا أخيرت”© الملائكة لوطا أن ما 
جرت به العادة من تسليط الأعداء على الأنبياء والأولياء قد أمّنك الله منهع 
جزل ربك لإنجائك وإهلاكهم » فحينئد انّسع صدره وانشرخ ؛ وأمِن 
أن يفضح ‏ وأيقن أنه قد أنجح » وتحقّق أنه قد أفلح » وأقرب ما يكون العبد 
من الفرج إذا اشتدٌ البلاء. 
الَرَحَ بعد الشدة] : 

ومن الأمثال المشهورة”"©:/ «اشتدي أزمة تنفرجي) . 

قال علماؤنا: «وإنما كان الفرج عند شدة البلاء لأنه يكون مُضْطرًا: 
والباري سبحانه وضتة المفيظر بالأحانة :وكقفه الس : ووعد الداعي 
مطلقًا بالإجابة) . 

وقد يكون بعلائة0) اداج في اسم «الداعي»»؛ والمضطر إنما 
يكون بكشف السوء» وقل ب ينا ذلك فيما سبق من كلامناء ما لم , يَدْدٌ الدعاء 
َرٌء فإنه ثبت عن النبي كَل أنه صلّى صلاة أطال” فيها فيهاء فلمًا سلّم قال له 
أصحابه : فا لرسول ان دفايع نان ل تكن ليها فاه اجات نينا 
صلاة رغبة ورهبة» إني سألت ربي فيها ثلاناء فأعطاني اثنثين» ومنعني 
واحدة» سألته ألا بهلك أمّي بسنة عامّة فأعطانيها"©؛ وسآلته ألا يُسَلْطَ 


() في (ك) و(ص) و(ب): فأخبرث. 
(١؟)‏ سبق تخريجه. 

(*) سقط من (ص). 

(:) في (ك): لثلاثة. 

(0) في (ك) و(ص): فأطال. 

69 في (د): فأعطاليه . 


]ًا/١و١[‎ 


دلي 


عا 37 عَدَوًا من غيرهم فأعطانيهاء وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم 
)0 , 
58 ِ 35 2 
ونحن مضطدون إلى أن لا يكون بأسَنا بيشاء ولكنه أَمُرٌ لم يُمَكنْ 
منه » والله المستعان عليه. 


وقد نفى الله الحَزّنَ عمّن آمن ل 


لدان 

وقبل: لا حزن عليه بمقتضى الحق . 

ولكن الحزن نراه”” غالبا على الخلق بِقَّوْت الشهوات» وذلك مما لم 
يعن الالنوده بل يضساعته لمن لم ارد يداير ولدلك ا بيني اللحرن 
.على شيء-من--الدنيا اشع جهة الرحمة في رقّة لعي بدوووا الألفق . 
أو ذهاب المُعين على الطاعة » أو فوات الحسنة في بقاء الولد بعد الوفاة. 


وانظر إلى الأوّاه إبراهيم كيف جاء ا بيا1ة أدنك كت له 
فيه أشرف منزلة » فقال: ##ان إِبْرَهِيمَ لَحَلِيمُ 1و3 من عل ؛ يعني : حزين ٠.‏ 


. #85 بعده في (ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي في جامعه عن خباب بن الأرت 45: أبواب الفتن عن رسول 
الله وَل باب ما جاء في سؤال النبي كَلْةِ ثلانًا في أمنه» رقم: (10/0؟-بشار). 

(*) يشير إلى قوله تعالى: «آلآ إن أَوْلِيَآءَ أله لآ حَوْفُعَلَيْهِمْ وَلآَهُمْ يَخْرَنُونَ ألذين 
#اقنوا وكاتوا يتوت [بوفسن :3م ]| 

(:) لطائف الإشارات: .)١١0/9(‏ 

(45) في (ك) و(ص): تراه» وفي (ب): تارة. 

469 في (ك) و(ص) و(ب): لان إِبْرَهِيمَ لَحَلِيمْ آوة4. 


أمّا حَزْنه فلمًا قاكه؟". 

وأمّا حِلْمُه فصبرٌه عن(" الحزن في موضع العو سكين از بلح 
ولده فصبر”” عليه» وغلّب الطاعة على المحرّكة”*'. ْ 

وكذلك وصف ولده بالحلم ؛ لأنه قال له'*' في نفسه: #يَتأَبَتِ إفِعَلُ 
تاو موا اانا للَهُ مِنَ ألصَّبرِين» [الصافات:؟١٠]‏ © أي : عزيمئي الآن 
الصبدٌ على إنفاذ أمر الله» فإن شاء الله أن يُديم هذه العزيمة أدامهاء وإن 
شاء أن يُذهبها أذهبهاء فجمع بين سعة العلم وحسن الطاعة» والإقرار 
بالتوحيد لله والمشيئة لله . 

وما وصفه بأنه مُنِيبٌ فمعناه'"؟ راجع إلى الله» وكذلك فَعَلَ في كل 
أحواله ؛ بما أتاه الله من رُشْدِه في مبدثه ومآله. 


المرجع الأوّل: 

فإنه رجع إلى الله عن الكواكب» فقال: #إِنَّ بَرِءٌ مّمًا نُفْرحُونَ# 
[الأسام:»]» ولم يعتقد قط في أن وعد امن الأنوان رقف ولا شيك فى "ذلك 
ولا أنقراتابة: وإثما كان ذلك ضيجة على 'قومه: 


)١(‏ مرّضها في (د). 

(؟) في (ك) و(ص): على ٠‏ 

() في (ك) و(ص): صرم. 

(:) مرّضها في (د). 

(0) سقطت من (ك) و(ص). 

(5) في (ك) و(ص) و(ب): فمعنى » ومرّضها في (د)» والمثبت من طرته. 


]ب/دد٠[‎ 
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وقد جهل المفسرون ذلك »2 وقد بيده البى كله فى الحديث الصحبح 
فقال: «لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات » كلها مَاحَلَ بها عن دين الله 
قوله في الكوكب: ##مَندًا رَىَّ* [الأعام:/,] » وقوله في سارة: هذه أخني, 
وقوله في الأوثان: #بَل بَعَلَدْر كَبِيرُهُمْ هلد |4 الأبيدم:])27. 

ا و ل ا 


وكلهم من أهل التفسير والتتصير يقولون: (اعتقد ذلك حش التبيزة 0020 
له خخلافه)20 . 


والكدترق معي فى التعهدل لد نقتي 3 فقون أ 01ب لاه 


صغيرً)”"'» فلمًا خرج من الغار ورآه شك فيه. 


فكذب على إبراهيم وكفّره» واعتذر عنه بأنه كان تسماة 
الذي شاء هذه الجهالاتث» وقدّر بدشر هذه المقالات» ولو أن هؤلاء 
اللع "© ظلموا أنفسهم بقراءة ١ك‏ التفسير») تطّلبوا ة في القرآن والحديث 


-7؟١7صضص( والعراصم:‎ 2)١7560/( سبق تخريجه» وينظر: أحكام القرآن:‎ )١( 
.) 1/ 

(0 في (ك) و(ص) و(ب): تبيّن. 

() تفسير الطبري: :80/١١(‏ -شاكر). 

(4) في (ك) و(ص): على نفسه في الجهل . 

(45) سقط من (ك) و(د) و(ب). 

(5) تفسير الطبري: 484/١١(‏ -شاكر). 

(0) في (د): الذي . 


16م 


المعاني ؛ حتّى يفسروا كتاب الله بكلام رسول الله لا بآرائهم الفاسدة 
المرَكبَةٍ على عقولهم الناقصة ؛ لسَلِمُوا من العثرة التى لا لعا(© لها , 
المرجع الثاني : 

لما رأى أن قومه معاتدون له مكابرون» غاصون له منكرون»؛ 
رغ ةبه الو الوه يزة! السي أن ا نالاتعوم لكريم الى بريه قينا | 
ورجع إليه معتزلا منفرداء فأقام ببيت رامة”؟ على فرسخ من مولدهء مُتَعَنّدا 
في محرابه لا يبرح منه. ظ 
[مُكَامُ ابن العربي بببت رامة عاكقًا وعابدًا وذاكرًا] : 

وقد دخلناه ليلا ونهارًا» وذكرنا الله فيه سِرًّا وجهارًا » واعتكفنا وقرأنا 
وصلَّينا أطوار) » شهورًا وسنين ؛ على سَئَنِ من الهدى مُسْتَيِين ؛ وفي أطيب 
حياة » في مسيرة أشهر - لا ليالي - آمدين» ثم جاء القَدَرُ بِفوْقَةِ عَشَتٍ يت 
القلوب خُرْقَةٌ فلس" ثو العرا باك سرعيين كه رمه 
الأصيكات» وغنال القند بنةدويدية أزلعنك الأحكات + اسشفيدل لأنْسَ 
بالرصكة ::والطلناء بالسكال» والأوكياء بالا غذاد والمعين بالقاظم عدو اعد 


)١(‏ أي: لا انتعاش بعدهاء ويقال: لا لعا لفلان» أي: لا أقامه الله» تاج العروس: 
(51/89:). 

(؟) في (د) و(ب): حتى يفسروا كتاب الله بكلام رسول الله لسلموا من العفرة التي 
لا لعا لهاء لا بآرائهم الفاسدة المركبة على عقولهم الناقصة . 

() في (ب): مقدمون. 

(:) قال ياقوث المستعصمي في معجمه: «قربة مشهورة بين غور الأردن والبلقاء») 
(070/1). 

)2( أي: ابن العربي . 


[11/أ] 


كل 
الضارٌ بدلا من النافع » وجَالَسَ الزاهد في العلم عِوَضًا من الراغب» وحَالَطً 
الأرة عن الظريق؟ التاق عح السرينة و بعد التروة© للعياذة» شالك / 
يني الإرافة» توفانيه الساسد هار 
غريبًا عن الأمئال في كل بلدة إذا عظم المطلوب قل المساعد) 
نا وإِيّاهم كما قلتُ”". 
المرجع الثالث: 
لما تمادى إبراهيم على عَيْبٍ الآلهة ورأى أنهم لا يرجعون اعتمد 
ةا واكك لحيلة فى ا ي الحَجَّةِ لعلهم يهتدون؛ فَرَصَدَ يوم فضحهه0” 
وخروج جماعتهم لمعه فخالفهه”" | لعن الآلهة فكسرها بالفأس » 


إل أكبرها جِرْمًا » وعلّق الفأس على الأكبر الباقي» فلمًا قَضَوا , ركهم 1 


و 


نَسّكَهم- وانصرفوا إلى أصنامهم وجدوها حَطَبَّاء فأفتوا الوقت والقول 
والفذل ع ».زمر بالخراطر كر عي أن كون لينذا التفط ناء ؟ 
فقال قائلهم: #سَمِعْنَا ة تن يَدْمكْرْهُمْ يُقَالَ لذو إِبْرَهِيمُ» الأبياء:0:] » فيحدمل 
أن يكون”) ذافن انه تا جهر انرام: فقيل له: #ءَآنت مَعَلْتَ هَلدًا 


)١(‏ في (د):. المريد المريد. 

(؟) الببت لأبي الطيب المتنبي في ديوانه: (70/1)» وهو من بحر الطويل . 
() بعده في (د) -وبخط مغاير-: غريب» وهو نفس البيت الذي تقدّم . 

(4) بعده في (د) علامة اللحق » وفي موضعه من الحاشية طمس . 

(5) بعده في (د) علامة اللحق» وفي موضعه من الحاشية طمس . 

3( أي : يوم عيدهم ) تاج العروس: (/19/1). 

() في (ك) و(ص) و(ب): خالفهم. 

(8) في (ك) و(ص): هذا أن يكون. 





/ 


الِنا4؟ فلم يُصَجٌ صَرّحْ بالإتكار؛ لأنه لم تكن"'" في ذلك حجة لله ولا 
انتصار » وكان يكون زا فقنال: #بَل قَعَلَة كبيرهم هنل | [الأنبياء] ) 
الا © بالرافية 
صلى الله عليهما» ولكنه على التفرير في معرض الحجة والدليل ٠‏ 

والكذب: هو الإخبار عن الشيئء على خلاف ماهو به؛ ولم يكن 
حرامًا لعينه كما قال الأدباء والقدرية» وإنما هو حرام إذا ضَرّ » وجائز إذا 


وهو كذب فى الظاهر كما أخبر عنه 


نفع » وَقَرْضحٌ إذا دفع مكروها عن أحد. 

قال لهم إبراهيم: #قَسْكَلُوهُمْء إن َانُوأ يَنطِنُون قَرَجَعْوَا إلى 
أَنفيه» ؛ مبيئِينَ للحجة عالمين» قَثَالُوَأ إنَكُمْء أنثمْ ألظِِمُون4, 
إقرارًا بوجه الدلالة» ثم غلبتهم سابق”" الأنَقَّةَ واستولت عليهم الألفة 
بسابق المقادير» فتْكِسُوا على رؤوسهم» ومشوا في المقال مُكِيينَ على 
وجوههم» فقالوا له: #لَمَّدْ عَلِمْتَمَا هَؤُلآء يَنَطِفُونَ4» الأبياء:ه:]» قال لهم 
-- 


مُصَرّحًَا عن الدّغْوَة» متدانيًا إليهم عن عَلْوَة"2) سابقًا في ذلك جميع الخلق 


لأقصى" رُنُوّة: لأَقَتَعْبْدُونَ من دوب الله مَالا يَقِعْكُمْ شَيْعآ وَلا يَضْركُمْ 
0 ف (ك): يكن 

(؟) في (د): الصادق إن. 

(0) في (ك): وهو. 

(:) في النسخ: وقالوا. 

(4) سقطت من (ك) و(ص) و(ب). 

(:) في (د): مترانًا باللم. 

وا ")اوس وليه المت 


]ب/ا1١[‎ 
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ا 


ان نْكُمْ وَلِمَا تَعْمْدُونَ مس دون أله أقلآ تَعْفِلُون4” الاياء»د]ء لإقالوأ 
حَرّفُوهُ وَانصرُوَأ وي 0 نتم فَاجِلِينَ4 الأبياء::] » فعرّضوه لأعظم 
الاقاك دون القع قبا لنارموضدر ر ]نأ مشت ولا وود اله نات 
وأضرموا النار أَيّامَّاء وتواعدوا له؛ ثم رَمَوْهُ بالمنجنيق فيها؛ لأنهم لم 
يكونوا يستطيعون أن يَدُنَْ أَحَدَّ منها لعظّيهاء فلمًا ألقوه فيه” قال الله لها©»: 
أكون بَزدآ وَسَلَما عَلَيَ إبْرَجِيم4 الانبه.]ء لوَأرَادُوا بِء َبْدا4 ليَغلوا 
به عليه » فجعلهم”" الأسفلين تحته» وليربحوا الراحة بِنَقْدِه": فجعلهم 
#الآخْسَرِينَ» ؛ بأن أظهره وأخفاهم وَأَقْدَرَهُ وعبّزهب © . 
[اعتكاف ابن العربي وشيخه برابطة المنجنيق] : 

53 نخرج مع شيخنا أبي بكر الفِهْرٍي على «باب أَرِيجًا) | إلى. العين. 
قو" ونركب الطريق في منزل بعد منزل ؛ أربعة بُرّدٍ إلى ثلاثة بُرّدِء إلى 
«(تابلس) ؛ حَبْمَيْن ا لوا يخرج من أحد الجبلين عين كبيرة؛ 


)١(‏ في السخ: أتعبدون. 
)١(‏ سقط من (ك) و(ص). 
(*) في (ك) و(ص): فبها. 


(:) سقطث من (ك). 


(5) في (ك): فجعلناهم . 

(1) في (ك) و(ص): لفقده. 

(0) في (ص): أعجزهم. 

(8) عبن لفتة: ماء عين باردة تتوسط قرية لفتة » والقرية مجاورة لبيت المقدس »؛ تبعد 
عنها بحوالي مِيلَيْنِ » وبها بعض المعالم التاريخية. 

69 في (د): حفين » وقد تكون: حَافِين. 


6 


وباقيهما'" عبيون تسقي الأخياف ؛ وينحدر”" إلى الوادي فيسيل لبساتين» 
فيها من كل فاكهة زوجان» ونخل ورمّان؛ وما تشتهي من ثمار الدنيا نفس 
الإنسان؛ وفي أعلى الجبل الأدنى إلى بيت المقدس البببان الذي كان فيه 
المنجنيق » وقد اتخذه الئاس رابطة» فنقيم هنالك معتكفين مُتَدَرُسِينَ للعلم 

أيَامَ] معد متتعمين » وبجنبها في بطن الوادي مُسْتَوْقَدٌ النار» رمادًا مُقَصِلًا في 
باطن الأرض ال الما 

[سبب تسمية نابلس بهذا الاسم] : 

فسألتٌ قاضبها ابن خالد'" ورئيسها ابن مزهر”') عن معنى تسميتها 

(تابلس»» فقالوا لنا بأجمعهم: إن هذا الوادي كانت به حيّة يقال لها: 
لس)» وكنان!" قل حك خافنة ساس سافن عن قلف كات 
طويلة » ثم عُلَقَ ايها لعظّيه على باب المديدة» آية وعبرة» فقال الناس: 
اناب سّ)) » وكتبوها مُتصِلَةٌ لكثرة الاستعمال. 


1 
[عفة نساء نابلس]: 
٠‏ 3 8 0 5 ين 
وهي بلدة مشحونة بالزهاد والعلماء والأخيار» وما رأيت أعف من 
نسائهاء ولا حَياء مَُدَرَةِ؛ تمشي عمرك في الطريق لا يقع" عينك فبها 
على امرأة إلا يوم الجمعة ؛ فإن النساء في المسجد أكفر من الرجال» فإذا 


)١(‏ في (ك) و(ص): بافيها. 

00 في (ك) و(ص): تنحدر. 

() لم أقف له على ترجمة » هو والذي بعده. 
(4) في (ك) و(ص): مزهد. 

(5) في (ك) و(ص) و(ب): كانت. 

(1) في (ك) و(ب): تقع . 


[؟5ل(/أ] 


لس 
صلين ركعتين'" رجعن””"» فلا تقع عَبْنٌ على امرأة إلى الجمعة الأخرى/” 
[مناظرة ابن العربي ليهود نابلس] : 

وهي في الأصل بلد «السَّمَرَة027”*» لهم كانت » وفيها كنا نجتمع 


معهم للمناظرة » وثفاوض أحبارهم في الحجاج والأدلة: وهم في اليهود 
كالمَشَبّمَةْ والحَشّوِيّة في الإسلام. 
نهدي ]ناسيم انالا ] ' 

وهذله لكين هى مولد شيخنا أن الفئح نصر بن إبراهيم المقدسى ؛ 
إمام الشام في العلم والتعرف7؟ وزاهده في العمل والتصرف2© . 

قال الإمام الحافظ”"©: فرجع إبراهيمٌ حينئذ إلى الله/ مُصَدّحًا بالدلالة» 
كاشقً لوجه ٠١‏ لحجة مَيَجَاهرًا بالحق- فى الأمَر بالمعروق والنهن ع" لمدتكر» 
كانتانقي ولنعا كان ب اعتضو ع القلوورقة الكل فلو شاد ريا العصيينة 


)١(‏ سفطت من (ك) و(ص) و(ب). 

(١؟)‏ سقطت من (د). 

(*) ينظر: أحكام القرآن: (//ه5١).‏ 

(:) في (ب): السّحرة» ومرّضهاء وفي الطرة: السّامِرة؛ بخط مغاير لخط الأصل . 

(0) السّمرة: فرقة من اليهودء ما تزال إلى يومنا هذا بنابلس» ينظر: العواصم 
(صه:). 

(1) في (ك) و(ص): البلد. 

(0) في (ك) و(ص): التصرف . 

(4) في (ك) و(ص): الدصوف. 

(9) في (ك): قال الإمام الحافظ يه وفي (ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر 
محمد بن عبد الله بن العربي ط؛ وفي (ب): قال الإمام رحمه الله . 


1١ 


من يد تُمروذ ولم يُمَكَنْ منه إلى المنجنيق؛ وكان في الظاهر أقرب إلى 
لنصرة”"؛ ولكنْ حِنْظه في النار من أن يمه كمه" أ م في باب النصرة ؛ 

وأَبْيَنُ في الحجة» وأثبت للمعجزة» ولولا أن النار قيل لها: ##وَسَلَماً» ؛ 
لقتله البرُْ كما كان يقتله الحرُء ولكن الباري كَلَبَ لهم نارهم إلى الْضْدٌ فى 
الوق لحريو وَليهُ » فكانت آبِكَيْنِ في آية . 

وال أهل الإسرائليات: (إنه لما صار في المنجنيق تعرّض له 
جبريل » فقال له2: ألك حاجة ؟ فقال له: أمّا إليك فلا؛ زاد بعضهم: فقال 
له الله: إن قال لك: «نعم) ؛ فاتركه؛ وإن قال لك: (لا)؛ فامْرَرُ بجناحك 
على النار؛ ؛ حنى يكون7 عليه عليه بدا وسلامًا)9©) وذلك كله ممكن »ع فربك7© 
أعلم بما كان. 
المرجع الرابع : 

نه لمّا سار بزوجه سَارَةٌ في أثداء الهجرة حزل تحهية” لوجي كنا 
الا مكنال سار كا رض إلنه فلكي" أفابيفية كدعا | لامها رجه 


00 في (ص): المضرة. 

(1) في (د): تمتد إليه. 

(0) في (ك): قال. 

(:) قوله: افقال له) سقط من (د) و(ب). 

(0) في (2) ولاب): تكون. 

(1) لطائف الإشارات: (0:9/9). 

(,) في (2) و(ص): ربكم. 

(8) في (د): في مصر 

(9) سقط من (ك)» وفي (ص): جبّارهاء وفي (ب): الملك. 


بدرضن 


إلى الله فيها» ونصب قَدَمَيْهِ يصلي ؛ ا الكافر عنها ثلاث مرات» وقال 
للذي جاءه بها: «لم تأتني بإنسان » وإنما جئتني بشيطان)”" » وصرفها 
وأخدمها هاجر » وكان قال لها”": (إن سألك فقولي له: إنك أخني ؛ فإنه 
لبس على الأرض مسلم غيري وغيرك)7”» ولو شاء لقال لها: قولي: إنّك) 
زوجني”" » ولكنّه عَدَلَ إلى الأخوّة عن الزوجبة لفائدتين عظيمتين. بينّاهما 
في ١كتاب‏ البرَيْنِ في شرح الصحيحين». 

وقد قال البي كَل في بعض الروايات: (لِنْكَيْنِ منها في ذات الله ؛ 
قوله: #هَلدًا رَيم* الأسام:»]ء وقوله: #بَلْ فَعَلَهُء كَبِيرُهُمْ هلدا 
0 
المرجع الخامس: 

مبادرته إلى الامتقال بدّبْح”" ولده إسماعيل ؛ واعجبوا لصبر إبراهيم - 
فاز :دي ولقة راصي شعاعر لذبح نفسه» حنَّى لقد تكلم الداس في أي 
الصبرين كان أعظم ؟ وأيّ البلاءين كان أشد؟ ظ 

فقيل: «بلاءٌ إسماعيل أشد ؛ لأنه جاءه الذبح من يد المُرَبّي » والهلاك 
من سبب العيش ؛ والإتلاف من طريق الإيجاد» فلمًا جاءه الأمر من حيث 


. سبق تخريجه‎ )١( 

)١(‏ في (ك) و(ص): وقال: إن سألك. 

(*') سبق تخريجه . 

(4:) سقط من (ك) و(ص) و(ب). 

(45) في (ك) و(ص) و(ب): زوجه. 

(1) سبق تخريجه » وينظر: الجامع لأحكام القرآن: (54١/5؟١-التركي)‏ . 
(0) في (ك) و(ص): لذبح. 





شن 


لم يحتسب كان بلاؤه أشد» وكانت إنابته ورجوعه عن نفسه إلى ربه 
أعظم)”" . 

وقيل: ابل بلاءٌ إبراهيم كان أشد» ورجوعه إلى الله كان أعظم ؛ لأنه 
كلف أن يذبح/ ولدا ركاه ورجاءه.في.حياتة وممائه : فَابئَِ بتَقْدِهء وأن 
بغيكن: هن بعلة)”. 

وقال إبراهيم: #يبت4 ) وهذه غاية الّطافة: ثم ع بقوله: ##أنْيَ 
أَؤْبَحتَ» » وهذه نهاية الغلظة » فكيف يجتمعان0©؟ 


المعنى: ليدَي» ؛ على لُطْفِكَ في قلبي لا بد أن أطيع فييك ربي : 
قال له انُه - وكان مثله -: لإإفْعَلْ ما تُومَرُ) [الصانت:..] . 

قال العلماء: «اتخذ الله إبراهيم خليلا ؛ فكان قلبه كله له فلمًا وَلِدَ 
إسماعيل صار له من فؤاده جزء'» فابتلاه الله بذبحه حتى تفرّغ عن قلبه 
حيه"©» ويبقى لله كا" فى النحقيقنة والجلالة©+ ويفمكن في الَامُورٍ 
والجُلْجُلَانِ”» ولا يبقى لإسماعيل هنالك مكان» وحنى يكون حب 


.)7179/( لطائف الإشارات:‎ )١( 

(؟) لطائف الإشاراتث: (9/8؟). 

() لطائف الإشارات: (79/9). 

(:) في (ك) و(ص): جزء. 

(5) في (ك) و(ص): يفرغ قلبه عن حبه» وفي ب؛ يفرغ عن حبه. 

() في (ب): صافيا. 

00 في (ك) و(ص): الخلالة. | 

(8) التامور والتأمور» بهمز وبدونه» يطلق ويقصد به القلب نفسه» وحيّبه» وحيائه» 
ودمه» وَعَلْقّته » وكذلك الجُلجلان» تاج العروس: .07/8/١١(‏ 


]ب/ا١ه١[‎ 





رلا 


إسماعيل عَوَّامًا على صفحة الفؤاد؛ خارجًا عن موضع الاعتماد والاعتداد؛ 
وهي السّوّيداء التي تعرف بالسواد» وليست عَلقة الدم اليه 4 
الشيطان ؛ ولكنها التي ينشأ الفؤاد عنهاء وهي أدهم بقعة فيه وأخضرها». 

فلَعَمْرٌ إلهكم لقد كان كذلك» ولقد ظهر”" من فراغ دخيل قلب 
إبراهيم من إسماعيل بحيث بادر إلى ذبحه واستهلاكه في أمر الله» ويرجع 
بعده إلى الله . 
المرجع الشافس: 

بَدَنْه؛ أمر فيه بثلاثين خصلة» قد بِيّنّاها مشروحة في «التفسير)(؟©, 
فانقلوها منه» واسردوها إن احتجتم إليها على الترتيب القانوني . 

فرجع إبراهيم عن نفسه إلى ربه» ووقّى بجميع ما ابتلي به وفيه”” ؛ 


جور مرو ارود ركو تار ورا قار مروكر بو ظ 


إسقاط ل لحق» ولا إخلالٍ بِقَذْرٍ 


0 فرأيثٌ90) له العارفبه/ “ف :ذلك كلام ا فال: لاون ا 
يله ااه يفان» وبدنه للثيران» وولده للتروانه وقلها ل حصن 


وقد قال النبي'" كَكِّ: («عشر من الفطرة»» فذكر المهم من خصال 
الفطرة » ولم يذكر في الصحيح باقبهاء فربكم أعلم بهاء وَالعَشْرٌ" هي ما 


)١(‏ في (د): طهر. 

(؟) ينظر: أحكام القرآن: (1185/7). 
() في (ك) و(ص): فيه وبه. 

(4) في (ك) و(ص): فرأت. 

(5) في (ب): الئاس . 

(1) في (ص): مُحَمد. 

0300 في (ك): العاشر.. 


ترون 


خرّج مُسْلِمٌ عن عائشة: (عشر من الفطرة؛ قص الشارب » وإعفاء اللحية» 
والسواك» والاستنشاق» وقص الأظفار» وغسل البراجم» ونتف الإبط» 
وحلق العانة » وانتقاص الماء)"". 

قال مضعي ين شبية عبراونه-ة:(ودينيك”" العاشيرة ؛ إلا أن تكون 
المضمضة)”'') ولم يروه غير هذا الناسي : وقد تكلّموا فيه. 

وقد قال الله تعالى لنا: #مئِيبِينَ إِلَبْهِ وَانَصُوة# [الروم:0م] ٠‏ 

بعني: راجعين إليه بالاعتقاد والأقوال والأعمال. 

وقال تعالى لسيه لله :! لوَانيغْ سيل منَ آتاب إلىّ» [لقمان:4 ٠ ]١‏ 

قال أهل الزهد: «المُنِبُ هو الراجع لازن عور الى ل 
بقيّة في نفس) . 

وكذلك كان النبي ؛ فقد امتثله على الإطلاق »؛ واهتدى بهديه وحقفق 
الافتداء بأبيه إبراهيم فيه» وبذلك مع ما زاد من فضل الله عليه سبقه ولسائر 
الأنبياء فى المنزلة. 

وقال لنا: نبوا إلى رَيَكُم وَأَسلِمُوأ تقر [لرر::»]. 

قال لنا أبو الفضائل بن طُوْقي: قال الأستاذ أبو القاسم الفُشَيري: 
(الفرق بين التوبة والإنابة ؛ أن التوبة هي الرجوع خحوف العقوبةء والإنابة 
الرجوع حياء من كرَوه)”*. 


)١(‏ تخريجه في الذي بعده. 

)١(‏ في (د): رواية. 

(*) في (ك) و(ص): نسيت 

(:) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الطهارة» باب خصال الفطرة» رقم: (951- 
عبد الباقي) . 

(45) لطائف الإشاراث: (88/7؟). 


]أ/١5*[‎ 


احرضن 


وقال: «التوبةٌ الرجوع عن المعاصي والذنوب» والإنابة الرجوع بكل 
شيء) . 

ويحدمل أن يقال: التوبة الرجوع عن ذنب إلى طاعة» والإنابة 
الرجوع إليه من الرأيين . 

فدَعَمْرٌ إلهكم لقد فعلث ذلك هذه الأمة» فلذلك سبقت مع رسولهاء 
وفي خُرمته سائر الأمم؛ فقال النبي يَلُْ: «نحن الآخرون السّابقون)” , 
وجاء من هذا أن «المَنِيبَ) هو (المطيع). 


وردنا 





المطبع”": وهو الاسم الثالث عشر ومائة”" 


وهو اسح عظيع» انفرد به أهل السّتّةْ ليس للمبتدعة - وخخصوضا 
اتويت لزب دوقم ا كوسا افيه الكذاامت باجع ال الخ 
«المتوسط)”” و«التمحيص» » فلينظر فيها”» إن شاء الله . 

وحقيقةٌ الطاعة عندنا: هو الفعل الواقع على مقتضى الأمر والنهي . 

وحقيقةٌ الطاعة عندهم: وقوع الأمر على مقتضى المراد. 

بناء على أصلهم الفاسد وعَفّْدِهم الحائد في أن الله لا يريد المعاصي 
ولا يُقَدّرُهاء وقد بِيّنًا فساد ذلك في موضعه, فتعالى أن يكون في مُلْكِه ما 
لا يريد» ولو أن شيخ قربة يكون فبها ما لا يريد لتسبَ إلى العجر”" 
والوهن» فكيف”" يكون في مُلْكِ َب العالمين ما لا يريد؟ 

والطاعة عندنا أعجٌ من القَْبَةِ؛ فإن النظر الأول يقع طاعة» ولا يصح 
أن يقع قربة للجهل بالمتقرّب إليه؛ حسب ما بِيّنّاه من قول العلماء 
وأوضحناه في حفيقته في «كتب الأصول»). 


)١(‏ سقط من (ك) و(ص) و(د). 

(؟) في (ك): الثاني عشر والمائة » وفي (ص): الرابع ومائة» وفي (ب): الفالث 
والماثة. 

(") المنوسط في الاعتقاد - بتحقيقنا -: (ص58 4 -449). 

(4) في (ك) و(ص) و(ب): فيه. 

(5) في (ك) و(ص) و(ب): للعجر. 

(1) في (ك): وكيف. 


]ب/1١*[‎ 


سن 


وقالت الصوفية: (إن الطاعة موافقة المحبوب على ما يحب""). 


ون يوم دراه المحبوب على ما يريد أوقع» ولكنه لا 
يمع أن عليه الطافل: 


وهذه كلها أقوال غير محققة ؛ 
أمّا من المبتدعة فْنَضْدُ الفئئة وإضلال الخلق ؛ 


وأمّا من الصوفية تك حي اد ميرم 
والتقاق / لاتصور انيت الألفاظ . 


قال الإمام الحافظ”": وحيثما وقعت الطاعة في القرآن فين المراد 


اها تدمناه آنِفا في حقيقتها ؛ وي موافقة. اميل للقول ا ا 1 


وكلالك هوق عنات الله وق تخديك سول الهاه :إلا أن المسفمة ا ل 
ره ع 4 0 
فحَيّلوا على الضعفاء في أن الأمر هو الإرادة» فلم يتم لهم ذلك إِلَا على 


5 1 : : 


وقد قال الله محرا عنا: تيغ رأطخ» اد ::ىم]» فمن قالها فله ما 


قال في الحديث: (نَعَمْ نَعَمْ» نَعَمْ اكه فأخلوا الإجابة في الخصال 
الأزيقة لما قالرا فيها"" : ميقا وَأَطَعْنَا4. 


)١(‏ في (د): يجب 

)١(‏ في (ك) 9 5 الحافظ ري (ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر 
محمد بن عبد الله بن العربي ط؛ 

() في (ص): تخيلوا. 

(1:) سقطت من (ك). 





احرضن 


وتجدل.طاعة رسوله من طاعقه فقال :اف نيوا اله واللشول 74 إن 
. عيران:6] » وجعل النبي طاعة أميره من طاعته فقال: «من أطاع أميري فقد 
أطاعني » ومن أطاعني فقد أطاع الله)”"» وقد تقدّم بيانُ ذلك كله في اسم 
«الأ 0001 , 

ونصّ في موضع آخر فقال: ليََيّهَا ألذِين ءَامَنْوَ 
وَأَطِيِعُوأ أَلرَسُولَ وَاوْم ألآمر ينكذة [الساء)ه] ٠‏ 

فقال الناس: هم الأمراء” 

وقال قوم: هم العلماء”" . 

وإنّما أوقع الناسى في هذا أنهم رََوْا الأمراء جُهّالا » والْحَنٌ ألا يكون 

العائل إلا عالمّاء إلا لقترورة وحاجة قدض إلن ذلك 

وتلزم طاعة الأمير فيما أَمَرَ وحَكَمَ» وطاعة العالم فيما أفتى وأخبرء 
وكلّما تأكّد الأمر تأكّد الأمر”" فيه بالطاعة؛ ألا نان اشير لجا قن نينا 
'#بَهَل آنثم منَتَهُونَ4 [المتدة:*] » وهذا وعيد عظيم ) قَهِمَه عمّرٌ وأمثاله ثم 


(1) في (د): #أطيعوا الله وأطبعوا الرسول*» وفي (ص): #ؤقل أطبعوا الله وأطيعوا 
الرسول»؛ وفي (ب): إأطيعوا الله والرسول» . 

٠ تقدّم تخريجه‎ )١( 

() في (د): الأمراء. 

(:) في (ك) و(ص) و(ب): والخليفة» وضرب عليه في (ذ). 

(0) تفسير الطبري: (4910//8 -شاكر) . 

.)ركاش-ه٠0//( تفسير الطبري:‎ )١1( 

(8 قوله: #تأعد الأمر خرب عليها في (د)+ ظكها مكررة: 


]أ/٠5:[‎ 


ريل 


اذه :سال تعزو زوفو ا 01و طهر القول ويكدن ال#وتشهة قد 
ل 
وَضْمٌ ؛ لأنه قد أدّى ما عليه. 
. وفي البخاري عن أبي هريرة: قال النبي: «كل أمتني يدخل الجدة إل 
قا قالوا: ومن يأبى ؟ قال: من أطاعني دخل الجنة)0". 
والطاعة موجودة صورة في كل مخلوق؛ قال الك سات : 
#وَلِلهِ يَسْجُدُ مّى يم أَلسّمَوَاتِ وَالآَرْضٍ طوعا وَكَرْهاآ وَظِلَلْهُم4 [الرعمدنى]» 
واختدلف الناس في هذه الطواعية ؛ هل هي مقرونة بإرادة أم هي عبارة عن 
تصورها بالفعل المأمور به؟ وقد بِيّنَا حقيقة ذلك في «المشكلين) 
و[التفشيرة وغيرة: ظ 
وقد دم الله من سمع فلم بُطع » وعصى ولم يمتثل» فقال: لإُحرَهُونَ 
لْكَلِمَ عن مَرَاضِعِدِء وَيَعُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَّيْنَ وَاسْمَعْ عَيْرَ مُسْمَع وَرَعِنَا يآ 
بالستتهة وَطَعْناً بم ألدِّينٍ وَلوَ آنّهُمْ فَالوأ سَمِعْنَا َأْطَعْنا وَاسْمَعْ وَانظُوْنًا 
لكان خَيْراً لَّهُمْ وَأَفْوَهَ [اسءه؛]» وهذا يدخل/ فيه فيه كَل من ترك الطاعة 
وتقالفت الشريعة: 
[التحذيرٌ من رواية الإسرائيليات] : 
وقال لنا: #إن تُطِيعُوأ قريغآ مِنَ ألذين اوثوأ ألْكتب يَرُدُوكُم بَعْدَ 
ِيِمَلِنِكُمْ كلرينَ4 ل عبران:. وهل آنه عظيية ) مرتهة من الشريعة على 


.منزلة كريمة » وقد تركها قوم فقبلوا من أهل الكتاب وأطاعوهم ورَوّوا عنهم 


00 أخرجه البخاري في صحيحه عن أل وير طلابه: كثئاب الاعتصام, باب الاقتداء 
بسئن رسول الله كله , رقم: (8١؟/ا-طوق).‏ 





رض 


ما لا يجوز على الله » ولا يصح في دين الله» كقولهم: (إذا أله كلم سريت 
بكل لسان» وأنه كلّمه بالبربرية» وسمّى له نفسه بها)”؛ وهذا كذب 
عوك © بوكقرشتراع ءا البارى كلم توسسئ فون اوابطةام ولين لكوي 

كيفية ؛ لا عربية» ولا عجمية؛ ولا مِثْلَ لذاته» ولا لصفاته, ولا لكلامه, 
وكنرو| سي طرف لاد بعرو قا دوجا زر قيفي و لهي دز ف 
يعلمون. ' 

أمّا ربنا فأسْمَعَ موسى كلامه الذي ليس له كيفية» على الوجه الذي 
يناه في (كتتب الأصول)7". 

الجا اكز يه ر ته لعفن الحررة وكى تراج رم ريا 
)) بوهاتا"" ب فإنيا كيه ل بالعبرانيه) امبرل ونوا جفزتكى أوثوا هَرَّدْ 
لأَذُو تأي»؛ وشبهه من قولهم: «يبوشاف أَذُونَاي يَانَ ا فيما دك لمن 
الفضلاء» وسمّى7" له من الأنبياء. 


[جوازٌ التكلم بغير اللسان العربي] : 
وقل ١‏ 1 النن بالعب أفة وقال 7 ري 00 يبوه ' بالفاؤسية فقنال 
تكلم النبي بالعبران روخم اريت 


)١(‏ تفسير الطبري: :٠5/9(‏ -شاكر). 

(؟) في (د): براح . ظ 

(*) المتوسط في الاعتقاد - بتحقيقنا -: (ص171-118). 
(4) قوله: لمن قولهم: يوشاف») سقط من (ك) و(ص) و(ب). 
(5) سفط من (د). 

69 في (د): قد سمى . 

() في (ك): وقال. 

(0) في (ك): يالاو» وفي (ب): يَالَا. 


0 
لسلمان: «اشكفه دَوْد)) و تكلم بالاصطلاحية7) مع 58 من الصبيان 
وأمثالهم من البهائم ؛ فقال للحسن: : «كخ كخ)0"؛ يأمره'» بطرح التمرة 
لصََية ون فيد كما يُكَذرٌ الصبياك» وكما يقال للدابة' ان 

واحَلٌ اذ 0010 

وقال البخاري”": (بابٌ ما يجوز من الكلام بالفارسية)7 . 

وذكر بعضٌ أصحابنا أنه لا يجوز التكلم بالعجمية» وزاد آخرون 
فقالوا: (إنَّ من فعل ذلك أَِمَ) ظ 

وتحقيق القول فيه أن لكل أمة لسانهم » كذلك أولى علييم القمب: 
ويلك عليهم الرسل» فقال: “#وَمَآ أَرْسَلْنَا ص رَسُولٍ الأ بِسَالٍ قَؤْيفء» . 
0 []» ولو أنَّ الله يكلم أحدًا بكل لسان لكان مُحَمَدٌ كله بذلك 0 
عع بر عاو اسان ؛ لكن إذا كان الناس في جماعة وكلهم من صِئْفي 
دين بلسان واحد» وإن كانوا صِثَْيْنٍ فليتكلّم العربي بعربيّده ؛ 
فإن كان فيهم أعجميون لا يعلمون غير لسانهم فلهم أن يتكلموا به؛ فإن 


)١(‏ في (ك): اشْكَمْبٍِء وفي (ب): اشكيذرد. 

20 في (ص): الاصطلامية. 

() أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة ظ4: كتاب الجهاد والسير» باب من 
:تكلم بالفارسية والرطائة » رقم: (؟/1: -طوق). 

(:) في (ك) و(ص): فأمره. ظ 

(0) فوقها في (د): رّجِر. 

(5) فوقها في (د): كَُمْ. 

(0) فوقها في (د): امش . 

69 بعده في (ك): في ٠‏ 

(9) الجامع الصحيح: (7/0-طوق). 


نضون 


علموا العربية فلا يتكلموا بحضرة العرب إِلّا بلسائها ؛ لأنّهم إن خرجوا إلى 
لسانهم كان من باب المناجاة المنهي/ عنهاء ولا ينعكس هذا في العرب» 
لأنَّ لسانهم الأصل في الشريعة» والَرْعٌ يرد إلى أصله. 

وقد روى مالك في «الموطأ): «أن عمر رأى بيد كَمْبٍ مُضْحَهًا قد 
تَسَرَّمَتْ حواشيه» فقال له: ما هذا؟ قال له كعب: التوراة» فقال له عمر: إن 
كنت تعلم أنها التوراة التي تمن وش يوم ور سيناء فاق رأها)”" . 

وهذا نهيٌ عنها له وتحذيرٌ من التعلق بما لا أصل له. 
[من شروط رواية الإسرائيليات] : 

ولا ينبغي أن بُحكى عنهم إل ما يشهد القرآن بصحته؛ فإذا قالوا هم 
أمرا جائرًا لم يكن له عندنا أصل لم تُصدّقهم ولم نكذبهم» وإن قالوا ما 
يده العقل رددناه عليهم؛ ولم يَحِلَّ لنا أن نسمعه» فكيف أن نرويه؟ 
[من شروط الطاعة] : 

ولا تتحمّق الطاعة للعبد إلا إذا كان دائرًا مع الأوامر والمندوبات» 
والنواهي والمكروهات» ومع الذكرى دون الغفلات» والحذر مسن 
المعاقبات : ففي الصحيح - واللفظ للبخاري -: قال العلاء بن المسيب: 
«لقيت البراء» فقلت: طوبى لك ؛ لقيتٌ رسول الله» وبايعته تحت الشجرة؛ 
قال: يا(" ابن أخي » إنك لا تدري ما أحدثنا بعده)”". 


)١(‏ تقدّم تخريجه في السّفْرِ الأوّل. 

)١(‏ سقط من (ك) و(ص) و(ب). 

() أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المغازي» باب غزوة الحديبية» رقم 
170 -طوق). 


٠ 
٠ 


]ب/٠١:[‎ 


قا 


ولاالمدلك» المقداز تسى هو طاعة وو اتن عن لجف وقييف 
الإشارة وعنه كانت العبارة بالحديث الصحيح: «بايعتُ رسول الله على 
السمع والطاعة ؛ والنصح لكل مسلم)"". 

وقال كَل : (على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب أو كره» إلا 
أن يؤمر بمعصية» فإذا 0 بمعصية فلا سمع ولا طاعة)”" . 

وفي الحديث الصحيح: «الطاعة في المعروف)”" 

وطاعة الأب متعيئة كبرّه» وطاعة المتعلم لِمُعَلَّمهء وطاعة الصغير 
للكبير في تصريفه » وفي كل واحد حََبْدٌ وسَنَّة» بياثها في «أنوار الفجر). 
نكنة : [ 

. .قال الإمام-الحافظ. 29485: كل آبة-فيها ذْكُرٌ السمع والطاعة موسر . 

بقوله: *إمَا عَلَى ألرّسول إلا أَلْبَلَمْ4 [المائدة:01٠]‏ » فإن الأمر بالسمع والطاعة 
مُحْكَمٌ؛ وقوله: لما عَلَى أَلرّسُول إلا ألْبتلَخْ4 مسوخ . 


(1) أخرجه أبو داود في السئن عن جرير 45 ا كاب الأنس ناك في لصي 
رقم: (4145 -شعيب). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عمر 9: كتاب الأحكام» باب السمع 
والطاعة للإمام ما لم تكن معصية» رقم: (414١لا-طوق).‏ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه عن علي ظفكه: كتاب أخبار الآحاد» باب ما جاء 
في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض 
والأحكام ؛ رقم: (/ه /الا-طوق). 

(4) في (ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن. العربي : وفي (ب): 
قال الإمام..' 

(5) في (ك) و(ص) و(ب): معقبًا. 





رفن 


مغالطة : 
وقد غالط بعضٌ الناس بأن قال: (إن الطاعة إنما هي موافقة 
المحبوب»» كما قدّمناء قالوا: وفي الحديث الصحيح: إن النبي قال: 
ارس سن العا بيولا بطاع إلا المحبوب» ولا يحب إلا المطاع . 
قلنا: ا اتياياك إقدة للرتي و امام لمحي 
وكما أن محبته فرضٌ فطاعته فرضٌ» وليس أحد الفَرْضَيْنِ مُوجِبًا للآخحر» 
وإنما فَرَضَ(" الله كل واحد منهماء؛ وإن وجد الإنسان هي نفسةاذافة 
المحب وحُبّ المطاع فإنما ذلك لما له فيها من الأغراض الدنياوية) 
ويتوككف") عليها مسن الأعواض”©؛ وتقاضي الآمال».واتكفاف الأذى , 
وطاعةٌ الله إنما مُتَعلَقُها الأمر والنهي » والثواب والعقاب ؛ إِقْدَامًا وكَمّاء وقد 
سبق تحقييٌ ذلك كله 
[بعضُ معاني الودود | : 


0 0-4 
0 


ما إنَّ الئاس قد تكلّموا ذ قي اسيم «الودود)؛ وذكروا قاكهنا بناافن 
ا أنه قد يكون ودود بمعنى أنه 17 غيره ) ويكون بمعنى 
أنه يوده غيره » وإن الباري سبحائه لودود و30 ولكنْ لأهل ولايته» 


«الأمد الأقصى» 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) سقط من (ك). 

() في (د): فرضه لله . 

(5) في (ب): يتركب ٠‏ 

(5) في (ب): الأغراض. 

(1) الأمد الأقصى - بتحقيقنا -: (؟1/1١1١).‏ 
(0) في (ك) و(ص): مودود. 


]أ/١هه[‎ 





حرس 


وأرباب طاعته ؛ وأصحاب خدمته» وقد يكون «الودود) من أسماء العبدء 
وهو الاسم الذي تقدّم بيائه؛ وتمامه هاهناء ويكون معناه: أنه يَوَدٌ الله 
ورسوله وأصحابه» والعلماء والأخيار» والخير كله في الدنيا والآخرة. 

وَالعَِدٌ لا يود في الدنيا إلا العافية» دحل النبي على مريض يعوده 
وهو مثل الفرخ » فقال له: «ما كنت تفول؟ قال: كنت أقول: اللهم ما كنت 
مَُاقِي به في الآخرة فَعَجلّه لي في الدنياء قال: إنك لن تطيقه» قل: لإرَبنَآ 
ءانا أَلدُّنْا حَسَنَةٌ وَى الآجرّة حَسَنَةَ وَفِنَا عَدَاب ألبّارٍ)ك [ابعرهوون)0, 
فتكون حسنة الدنيا في هذه الآبة: العافية. 

قال القاضي أبو بكر”: وقد تكلّمنا عليها في صدر الكتاب ؛ في اسم 

وفد يدخل «الودود) مدخل «المتمني) ) في الترمذي: قال النبي كد : | 
ا(يودٌ أهل العافية في القيامة حين 0 أهلٌ البلاء النواب لو أن جلودهم 
كانت قَرِضَِتْ في الدنيا بالمقاريض)). 

وفي مقابلة قوله تعالى: لرُبَمَا يَوَدُ ألذين كَقَرُوأ لَوْ كَائُوأ 
مكليية #" فون إذاارايى المشركوان أن المسلمين ف تخلوا البسة وقد 
غفر لهم » وَدُوا لو كانوا مسلمين » فيسألون الرَّجْعَةٌ ليستدركوا العمل» فلا 


. سبق تخريجه في السّفْرٍ الثاني‎ )١( 

(6) في (ك) و(ص) و(ب): قال. 

() في السّفْرٍ العاني . 

(4) أخرجه الترمذي في جامعه عن جابر 49: أبواب الزهد عن رسول الله يله : 
بابٌء رقم: (07: 7-بشار) » وضعّفه. 


خض 


يُرَاجَعُونَ » فبدكرون أنهم كانوا مشركين » فتنطق الجوارح شاهدة عليهم : 

قال 52-6 «(كلمة »#رُبَمَا يوذ للقلبل» وهي هاهتنا 
للتكثير )0 . 

وهذا كلام/ من لم يفهم القرآن'"» بل هي على بابها للتقليل) 

5 ِ 4 21 و 

والمراد بذلك: أن ودّهم يكون مرة واحدة في ساعة واحدة» وآمّالهم ووؤدهم 
كان مرارًا في أزمنة متعددة » ف«(ربّما) على بابهاء والحمد لله. 
لذ لخر ا 0 بل مزلا 
| مَوَدة قرابة رسول الله كك | : 

ولا يكون العيل 53و15 تجتن يود قرابة رسول الله ؛ فإن ذلك أجرّه في 
تبليغ الرسالة» قال الله تعالى: #قل لآ أُسْعَلْكُمْ عَلَيْهِ أخراً» من مال 
الدنيا» ا ألْمَوَدّةَى الْمْبئ» [الشورى:١؟]‏ ») والناس في تأويل ذلك على 
أربعة أقوال: 

أحدها: ألا تؤذوني في نفسي لقرابتي منكه”". 

الثاني: أن تَوَدُوا قرابتي”) 

الثالث: أن تَوَدُوا الطاعة التي يُتقرّب بها إلى الله*” . 

الرابع : أ تؤذوا قرابتكم وتقطعوا اا ا 


. معاني القرآن للزجّاج: (17/9)» وأبطله بمثل ما أبطله به ابن العربي هنا‎ )١( 
في (ك) و(ص) و(ب): القول» ومرّضها في (د) ؛ والمثبت من طرته.‎ )( 
-التركي) » وفيه: تودوني.‎ :40/7١( تفسير الطبري:‎ )( 

(5) تفسير الطبري: :44/7١(‏ -التركي) . 

(5) تفسير الطبري: (٠؟/5٠٠ه-التركي).‏ 

(5) تفسير الطبري: (١7/١١؟-التركي).‏ 


]ب/ا5١[‎ 


رضن 


والذي قبن في الصحيح عن ابن عباس: قال طاوس: «سئل ابن 
عباس عن 5 يي ١‏ لا 'التزذةي النزمز» . فقال 


0 ال 
الفا 


الذي لقدضية االكنة تمزه أذذا رض لأارطلي نو العباة او اانه 
نس عن لك" وزقال7 الرسول الله مشريق 019 يذ اوسا عن ادم 
لأنك شفيع وكريمء فلا تأخذ عليه عِوَضَاء فذلك تمامٌ الشرف والكرم الذي 
بلّغباك إليه» | إلا أن عليكم أن توَُوا قرابتي كرض تين ؛ فالخطاتٌ يتناول 
جميع الأمم ‏ فح آل هاشم بحت بقريش » وخظ قريش يخقص بالعرب» 
رط العرب يختص بالأمم » وهذا نفيس لمن تأمّله؛ لم أسبق | إليه» ولم 
الامو ال ولي 


قال النبي كللِِ: «اللهم أ ذَقْتَ أُوَّلَ قريش تكالاً» فأذق آخِرّهم 
)0 , 


-418( أخرجه البخاري في صحبحه: كتاب التفسير» #إحم عسق*» رقم:‎ )١( 
. طوق)‎ 

)١(‏ قوله: «عن ذلك» سقط من (ك) و(ب). 

(©) في (ك): قالوا. 

(5) قوله: اتشريفًا له) سقط من (ك). 

(0) أخرجه الترمذي في جامعه عن ابن عباس 89: أبواب المناقب عن رسول الله 
» باب في فضل الأنصار وقريش » رقم: (/90-بشار) . 


برضل 


وروي عن النبي أنه قال: «الناس كبَعٌ لقريش ؛ مُسْلِمُهُمْ تبعٌ لمُسْلِم 


وفي الصحيح 5 :أن عاو فال! 000000( هه عد 
يقول: .«إن هذا الأمر فى قريش ؛ لا يعاديهم ل إلا كبّه الله على وجهه, ما 
3 زفق 
. أقاموا الدين)"" 


و 


وفيه -أيضا-: «قريش والأنصار وجهّيئة ومُرّيئة وس وأشبجَع وغفار 
موالي ) ليس لهم مولى ؤوق الله توكو ولي . 

وروي عنه أنه قال: إن(" سَامَ أبو العرب» ويافت أبو الرومء وحامَ 
ابو ال 


ورُوي أن النبي/ قال لسلمان: «لا تبغضني فتفارق دينك؛ قلت: 


با رسو الله؛ كيف أبغضك وبك هدانا الله؟ قال: تبغض العرب 


فتبغضني)”"» وهو حديث حسن » صحيح صحيح المعنى ٠‏ 


)١(‏ أتخرجه مسلم في صحبحه عن أبي هريرة : كتاب الإمارة» باب الناس تبع 
لقريش » رقم: (181-عبد الباقي) . 

619 أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الأحكام ؛ باب الأمراء من قريش» رقم: 
(19/ا-طوق). 

() أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة : كناب فضائل الصحابة» باب من 
فضائل غفار وأسلم وجهيئة » رقم: (١757-عبد‏ الباقي) ٠‏ 

(:) سقطت من (ك) و(ص) و(ب). 

(5) أخرجه الترمذي في جامعه عن سمرة بن جندب 485: أبواب المناقب عن رسول 
الله وَل » باب في فضل العرب» رقم: (79101-بشار) » وحسّنه . 

(1) أخرجه الترمذي في جامعه: أبواب المناقب عن رسول الله وله باب في فضل 
العرب» رقم: (971-بشار)» وفيه انقطاع . 


[555,/أ] 
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وقال النبى كلل - في الصحيح - : إن الصدقة لا تحل لآل مُحَمَدِ 
إنّما هي أوساخ العا 

وفي الصحيح: «الأئمة من قريش)0"©. 

وهي دعوة إبراهيم 0 الله عليه'" في قوله: #إوَين ذَرْيَنَ 
[البترة:؟1] ٠‏ 
[مَوَدةٌ أصحاب رسول الله | : 

ولا يكون وَدُودا حتى يَوَدَ أصحاب مُحَمَّدٍ» وقد بِيّنَا فَضْلَّهِم » و 
فال كلك لنا” #أرَبّنَا غْمِر لَنَا وَلِإِحْوَانِنَا ألذين سَبَعُونَا بالايمّي وَل 
تَجْعَل يم فُلوبنًا غِلَآً يُلذِينَ ءَامَنُوأ َي[ إِنْكَ رَءُوفُ رَجِيم4 [الحثر:10]» فمسن 
كان له في قلب أحد منهم غِنّ فلا حَظ له في الفيء» كما قال مالك0©. 

وقال النبي يْةّ: «لن تمسّ النارٌ أحدا رآني)” ؛ خرّجه الترمذي. 


0 1 1 7 220 د ال ساو ال وده 
| قوله تعالى: «أَيَوَدُ أَحَدُكُم أن تكون لَه جَنَّة4] 


ونبذ قال الله #ايزة احذكي أن تحكون لبق ون تيل 1 
1 7 50 لان قثت الت 
تخرت من 7 حْيهًا ألآنهدد» [البقرة:4 ؟] الآيةع فيها ثلاثة أقفوال: 


0 2 

000 لي ا 1 : كتاب الأحكام» باب الأمراء من 
فريش » رقم: ْ) 75 -طوق). 

() في (ب): صلوات الله عليه. 

(5) أخرجه الترمذي في جامعه عن جابر بن عبد الله 89ا: أبواب المناقب عن رسول الله 
؛ باب ما جاء في فضل من رأى النبي كَل وصحبه» رقم: (58."-بشار) . 


5١ 


الأوّل: أنه مَك للمرائي في النفقة ؛ ينقطع عنه نفعها أحوج ما كان 
ا" ش 

الغانى: أنه مكل الجُمَئْطٍ فى طاعة الله بملاذً الدنيا(". 

. الثالث: أنه مَكَلّ الذي يختم عمله بالمعصية©. 

وهو الذي عليه المعوّل. 

في الصحيح عن ابن أبي مُلّيكة عن ابن عباس: «أن عمر قال يومًا 
لأصحاب النبى كَلُ: فيما ترون هذه الآبة أنزلت؛ #آيَوَدُ أَحَدُكُمه أن 
وس لاج يه ا 0 
ل ل 
يعمل بطاعة الله ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق 


أجلي 
قال الإمام الحافظ 085: ومسألةٌ دارت بين عمر وابن عباس لم يبق 
لأحد فيها كلام. 


ومع هذا التَوَدْدِ يكون (صَفِنًا) . 


. تفسير الطبري: (0/ ؛ ه-شاكر)‎ )١( 

(١؟)‏ تفسير الطبري: (41//0 ه-شاكر) . 

(") تفسير الطبري: (0/0غ ه-شاكر) . 

(:) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب التفسير» باب قوله: #أيود أحدكم أن تكون 
له جئة 6 » رقم: (07 4 -طوق) . 

(0) في (ص): قال الإمام ط. 





دن 





الصَفم08©: وهو الاسم 8 عشر والمائة”") 


ويتداخل مع غيره» وربّما تؤارد معه عليه إذا تتبّعت معانيه. 
والصافي: هو الماء الذي لم يخالطه شيء» فبقيت عليه أوصافه على 
هيئتها ؛ لون » وطعمه» وريحه» ومن ذلك سُمّيَ المصطفى . 
[57٠/ب]‏ وقبل: لإإنَ أله [صْطَمِيْ َادَمَ وَنُوحآ4» كما/ تقدّم؛ لوَءَالَ إِبْرَهِيمَ 
وَعَالُ 0 [ال عمران:08] » كما وصفناء وختم الصَّفْوَةَ بخيرها وأطيبها؛ 


كك الا 


حمل 5 


[ذِكْرُ الصوفية] : 
وبذلك سَدِّتٍِ0 الصوفيةٌ أنفسّهم” ؛ يريدون أنهم صَمّوا لله وحَلّصُوا 
لهء ولم يعبدوا غيره ؛ لا عقيدة» ولا كلاما ولا الهم ا 


وبتصفية المطعم والمشرب والملبس يكون النصوف » ويحصل 
المقصد» ويتبَذٍ الدنيا يَبْلْغُ المراد. 


)١(‏ سقط من (ك) و(ص) و(د). 

(؟) في (ك): الغالث عشرء وفي (ص): الخامس وماثة» وفي (ب): الرابع ومائة. 
(0) في (ك): صلى الله عليهم . 

(4) في (د): سميّت. 

(0) في (ك) و(ص): سُمْيْتِ الصوفية. 





ودين 


ومن الحديث المشهور: ١مَكَلّ‏ الدنيا مَكَلُ تَفْبٍ ؛ شُرِبَ صَفْوُهِ وبي 
0 00 ْ 

ولاق خف اتوي جر ان نإ اننا قور لكعذ أن وتونييق 
مال حبار مشيارة اناي 

والغَمْبُ: موضع مطمئن في الجبل » تستنقع فيه الماء. 

وبزك اللذات يبلغ المراد أيضًا"", فقد روي قير ادي نشربة من 
عَسَلِ فلم يشربهاء وقال: (أخاف أن تذهب: لذتها وأسأل عنها». 

وبذلك يكون (وَرِعا)» وهو الاسم الذي تقدّم بياثه' وقن أشدونا 
العبوها فاب 


وحقيقته : الكَفْ ؛ فتكف عن الحرام ؛ وهو وَرَعَ الناس » وعن الشبهة ؛ 
وهو وَرَعَ المريدين» وعن الشَّهوة ؛ وهو 3 المنقب 0 

وقال: اقل القذاخى سن الفقهاء !«الكل سن السيئة ورغ الاتفيو ونيا 
رَوي: (أنه لا يبلغ العبدٌ درجة المتقين حتى يدع ما لا بأس به حَذَرَا مما به 
البأس)7" »2 خوّجه الترمذي » وقال: «حسن». 


(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنف عن ابن مسعود موقوقًا: كناب الجامع » باب 
أشراط الساعة» )985/١١(‏ )2 رقم: .)5١809(‏ 

(؟) في (ك) و(ص) و(ب): فرقد» وضبّب عليه في (د)؛ والمثبث من طرته ٠‏ 

(*) سقط من (د) و(ب). 

(:) الزهد للإمام أحمد: (صة4١).‏ 

(0) سبق ذَكره ف في الْسْفْرِ النالث. 

)١(‏ في (ك) يلاض) و(ب): وهو الورع.. 

(0) أخرجه الترمذي في جامعه عن عطية السعدي 665 ذإنه: أبواب. صفة القيامة - 
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ويختص في العرّفي'": العفة'" بصيائة الفرج؛ والورع بصيانة الغم؛ 
فيجتنب الحرام والشبهة » ويجتنب آفات اللسان العشرين” » ويلتزم الصدق 
فلا ينطق إِلَا بالحق والعلم . 
[ذِكْرٌ ما يدخل في الورع من الأعمال والأحوال]: 

وإذا لعن طمع فَقَدَرَ عليه فتركه فهو «الوَرِعٌ» ) قال حبىئ شن 
أبي كثير: وروى صهيب عن أبيه فال7؛2: (كان9 يقال : لا يعجبنكم صيام 
امرئ ولا قيامه حتى تنظروا إلى ورعه» فإن كان وَرِعَا مع ما رزقه الله من 
العبادة فهو عبد الله اه . 


ومن الوَرّع ألا يضع نه على َي فإن العبد المؤمن يؤجر في كل 
شيء يُنفقه من العباحات » إلا فيما يضعه في التراب » يعدي : : إذا خَرّجَّ عن 
الاي 


ومن الورع لَا بصب ْله الّضوء في الأرض» روى 5586 
ع عا سا لي سر عستم 


النبي: [أعه وا قات فضلة» فأمر بِرَدُها إلى النهر» وقال: : لنتفع 
بها)”"» ولم يأذن في إراقتها. . 


- والرفائن ل عن رسول الله له باب رقم: (451 ؟-بشار)» وقد ذكر 
قبل في 8 أسم (المنقي ) ) أنه حديث باطل » وهنا يذكر تحسينه !؟ والله أعلم . 

)١(‏ في (د): الغرف. 

() في (ك) و(ص) و(ب): العف . 

(9) ينظر: قانون التأويل: (ص7"87) . 

(:) في (ك) و(ص): أنه. 

(5) سقط من (ب). 

(1) في (ك): قال. 

(0) حلية الأولياء: (4/5 .)1٠١‏ 

(4) أخرجه أبو عُبَبدٍ في الطهور عن أبي الدرداء 4: باب تقليل الماء في - 
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1 ن الو عند قوم سه سه 


بشمش نل أرا سو ناما 500 اس سيد 0 
دن ل علق ب ليسأله عن ا 0 فسأله ؛ تقال 
له: سمعث ثوبان يقول: سمعت رسول الله وَل يقول: إن حرسي برعيدد 
إلى عُمان البلقاء» ماؤه أشد بياضا من اللبن» وأحلى من العسل» وأكَاِيك 
عدد نجوم السماء » م افكري :كه شدونة الو زيطما دا وَل الناس ورودًا 
عليه فقراء المهاجرين » فقال عمر بن الخطاب: من هم يا رسول الله ؟ قال: 
هم الشّعْتُ رؤوسّاء الدّنْسُ ثيابًا» الذين لا ينكحون المُكتَعمَاتِ) ولا تفتح 
لهم أبواب السَّدَّد قال عمر بن عبد العزيز: لقد نكحث المتنعمات ؛ فاطمة 
بنت عبد الملك » وقُتحث لى السددء إلا أن يرحمني الله لا جرم لا أدهن 


0.1 « راك 30 ]11 5 9 4 


- الوضوء وما يستحب من ذلك» (ص١91١)»‏ قال أبو حاتم (العلل: :)5٠0/١‏ 
احبيب عن أبي الدرداء مرسل)» فهو عنده إسناد منقطع ؛ لأن حبيبًا لم يدرك أبا 
الدرداء. 

)١(‏ قوله: «ولا يغسل) سقط من (ك) و(ب). 

(؟) قوله: ااحتى يشعث) سقط من (ك) و(ص) و(ب). 

(") فوله: «على البريد) سقط من (ك) و(ص) و(ب). 

(:) في (ص): عليه به. 

(4) أخرجه الترمذي في جامعه: أبواب صفة الجنة عن رسول الله كَل » باب ما جاء 
في صفة أواني الحوض » رقم: (44: ١-بشار)؛‏ وضعّفه. 


[/1ه1/أ] 





امن 


قال الإمام الحافظ 7445": وهؤلاء الفقراء من المهاجرين كانوا أهل 
حاجة؛ فأما من قَدَرَ فينبغي أن يكون نظيف الهيئة» حسن الشارة؛ فإن 
الحديث الحسن قد ورد بأن الله طيّبٌ يحب الطيب» نظيف يحب 
النظافة0" , 

' وفي حديث جبريل إذ دخل إلى”" النبي بحضرة اير 
الهيئة»؛ حسئن الثياب » ليس عليه سحناءٌ السفر » ولا يعرفه مرا أحل)7؛) | 

سدم ب ا ل - من 
الورع -: (أن عمر بن الخطاب كان إذا قسّم الطيب أمسك على أنفه 
يُسْهِمْ منه لزوجه)”*. 

ا «(أنه 
أي بطبب يصنع للخلفاء من بيت المال» فأمسك على أنفه»؛ وقال: إنما 


دس الورع: أن كَنَبَ عامل الكوفة إلى عمر بن عبد العزيز يقول له: 
١ن‏ 5 الفلّلامات وإعطاء اليتامى والمساكين 5 قد أخلى بيتك المال» فكتب 
إليه: امض لما أنت بسبيله» فإذا فرغ فاملأه سِرْقِينٌَ9©). 


)١(‏ في (ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي» وفي (ب): 
قال الإمام . 

(1) تقدّم تخريجه . 

(*) في (ك): على. 

(4) تقدّم تخريجه . 

(0) الزهد للإمام أحمد: (ص48١).‏ 

(5) يريد: الإمام والخليفة العادل عمر بن عبد العزيز طلأبه. 

(/) قوت القلوب: 9/60 .)١1‏ ظ 

(8) السرقين - ويقال: السّرجين -: الَّبْلُ» تاج العروس: (187/70). 
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ومن الورع”": أن يكره طول السَّلامة» قال الحسن: «كان الرجل من 
المسلمين إذا لالتعا الا ظة اتعزيا الك رو كك منقم رار كو بيه الجماة زكر ند 
السيتاف )+ 

وفي البخاري عن أبي هريرة: قال النبي: «من يرد الله به خيرا يُصِبٌ 
00007 

ومن الورع: آل يُحَدُتَ بعمله السّدّي » قال الأحموشي العابد 
تاؤاسمة عامر بن شعيي”؟ وعتق التابعين'ت: (إن العيك لعجل العمل سَذًا 
ما بطلع عليه أحد» فبطله بيس ثلالين سنةء فإن أدركه وإلا تركه» ينول 
له: حَدِّثْ بعملك؛ فإنه قد رفع إلى الله» وليس بناقصك شيء'*'؛ فإن 
ات بجي هنا لج لسر و فسا علي ابر الاي لم زاك 
سنة » يقول: قد تحدث به» لبس بناقصك شيء' النرييية" وأفإن دك 
مُحِيَ عنه أجر العلانية وكيب عليه الرياء) . 

ومن الورع: ما روي عن النبي أنه مرّ بتمرة» وقال: «لولا أن أخشى 
أن تكون من الصدقة لأكلتها)0©. 


)١(‏ في (د): ومن الورع أن الورع. (8) دق ترم 

(7) في (ك) و(ص): حشيب» وفي (ب): خشيب 

(:) قوله: (فإن أذرك ىل بره توك له 5127 
وليس بناقصك شيء) سقط من (ك). 

(0) في (ك) و(ص) و(ب): حط. 

() في (ك) و(ص): يراود. 

() في (د) و(ب) و(ص): شيئًا. 

(4) في (ص): منه» وسقط من (ب). 

ل ل عه دَيه: كناب اللقطة » باب إذا وجد تمرة 
في الطريق» رقم: (411 ١-طوق)‏ . 


]أ/١ه4[‎ 





لين 
قال علماؤنا: معناه: «(أنه وجدها في جوخان!" التمر وطريقه”"؛ ولم 
يكن قربها جوخان» ولا كان لها طريق لم يكن فيه تقاة) . 


وقال آخرون: «هذا مقدار من الورع يختص بالنبي » ولو كان غيره 
لكان تَكَلهَا) . 


ونظامٌ الأمر وعَقّدَه الكل آم الاعده فى فبيفنة أحونائك» أو 
تُسأل عنه كيف أتيته» أو يحتمل وجها خارجًا عن البر؛ فتَكّه هو الوَرَع 


3 
00 
7 
د 
و 
2 

1 

|] 

1 


)١(‏ الجوحان: الموضع الذي يجمع فيه التمر. 
(0) في (ك) و(ص) و(ب): طريقها. 





اق 


الحَوخ0©: وهو الاسم الخامس عشر والمائة”» 





قال الله سبحانه: #بُخرج ألْحَىّ مِنَ ألْمَيْتِ وَبُخْرِجُ ألْمَيّتَمِنَ ألْحَئٌ# 
[الروم:14] ؛ المؤمن من الكافر» والمطيع ب العاصي ؛ والعالم من الجاهل » 
والخيّر من الشُرير» وذلك كثير”"» وعَيْشّه مِكله» فَرَكبْةُ عليه . 

وهذه الآية وإن كان فبها حَحَمْسٌ تأويلات للمفسرين وللمكرّهدين 
00 فإنها بتأويل المتزهدين أقوى » يشهد له قوله تعالى: #أوَمَن 
كان مَيْتا مَأَحْيّئته وَجَعَلْنَا لف ثورآ يَمْش بيه ىم ألئاس حص مكل م 
لمت لَيْسَ يحارج مِنْهَاكُ [لأسم:0]» فأخبر هاهنا باسم «الميت») عن 
الكافر» وباسم «الحي) عن المؤمن. 

ومن المعاصي ما يكون 7 لكين 

وي ما يكون به ل وهي الكبائر . 

ومنها: ما يكون به مريضا ؛ وهي الصغائر. 


)١(‏ سقط من (ك) و(ص) و(د). 

(؟) في (ك): الرابع عشرء وفي (ص): السادس ومائة؛ وفي (ب): الخامس ومائة. 
() في (ك): كثيره» وفي (ص): كبته . 

(:) ينظر: لطائف الإشارات: .)١1١7/7(‏ 

(0) في (ك) و(ص) و(ب): الكافر. 

(1) في (ك) و(ص) و(ب): (منه)» وكذلك هي فيما بعده. 


]أ/١ه4[‎ 


كا 


ومنها: ما يكون به لَقِسا كسلان؛ وهي الغفلات. 

والعرب تُسَمّي كل متعذر الأمل مَيّنا(" ؛ كما قال الحكيه(©: 

ليس من مات فاستراح بِمَيْتٍ إنما المَيِتٌ مَيِّتُ الأحياء 

إنما الميت من يعيش كثيبًا كاسفا باله قليل الرجاء 

والحي بالحقيقة إنما هو المؤمن المطيع » ودار الحياة بالحقيقة هي 
الآخرة: فإنها لا موت فيهاء وإنما هي حياة دائمة محققة» مجردة عن 
الآفات والأنكاد؛ فهى حياة خلقة » وحياة عيشة » وحياة لذَّة» وحياة 
سلامة . ْ 

والحمعٌ على سبعة أقسام: 

الأوّل: المؤمن. 
الثاني: الْسَامِمُ اللقِر لما ال 

الثالث:/ القابل له. 2 

الرابع: الحافظ . 

الخامس: العامل. 

السّادس: المجتهد. 

السّابع: المُوَافِي به. 

وعلى كل فِسْم من هذه الأقسام حِجَابٌ» والأمر بيد الله» قال الله 
سبحانه: #إِنَكَ لآ نُمْمعْ ألْمَوْتّى وَل نُسْمِعٌ ألصّمٌ ألدّعَآء4 [السمل:؟م] » وذلك 
لأنه حَمَمَ على قلبه بحجاب» فصارت مخاطبته”" كمخاطبة الميت» وكذلك 
)١(‏ في (د): ميت. 


(0) سبق تخريجه. 
() في (ك): مخاطبه. 





اال 


طَبَعَ على سمعه» فلا ينفذ إلى مَحَلَّ درجة” إِذْرَاكِه كوه الللي دنه 
مما يُخاطب به؛ فالتحق بالميت في المعنى والحقيقة» وإن لم يكن مَيّنَا 
مشاهدة وحِسّاء وإذا وقع الخئم فقد نفذ القضاء الحتم» فلا ينفذ إليها 
شيء»؛ ولا يخرج منها شيء؛ لا جهالة تظهر عنهاء ولا هداية تظهر فيهاء 
ولا محل يَطْهُرُ" منهاء وما على أسماعهم من الختم يمنعهم من سماع كلام 
الحق » فهي في وساوس الشيطان؛ وهواجس الخذلان» وخواطر البهتان» 
فأظلمت قلوبهم » وسُكْرَتُْ أبصارهم » وصّدِّتْ آذائهم » فإذا نقص من ذِكْرِه 
شيء كان لَقِسّاء أو من عمله كان مريضًاء أو اقتحم كبائرٌ كان دَنِقَاء أو شك 
كان مَينَا"؛ فإن خلص وسلمت الأعضاء من هذه الآفات حَبِي مَبْثه' 
وذلك الذي يستنير بدور الله » وقد شرح الله صدره للإسلام» وصار على 
لور من رَبُه ؛ فتلِينُ قلوبهم لذِكْر الله؛ وتتأثر بما يَسْرِي منه إلى جلودهم 


5 


|[ أنوارٌ الله تعالى | : 
وَأنواقآالة عظلمة ١‏ الشعيت نهنا مبصين شيا "ا ببوبيزرا “نهنا 


زلهخك ا ؛ 
م 


)١(‏ في (د): دركه. 

(؟) في (ك) و(ب): يظهر. 

(0) في (ك) و(ص) و(ب): كافرًا. 

(:) في (ك) و(د) و(ب): على مرائبه» وضبّب عليها في (ص) ؛ والمثبت من طرته. 

(0) ينظر: الأمد الأقصى بتحقيقدا: (547-741/1)» وقال ابن العربي في شرح 
حديث السبحات: (هذا الحديث وإن كان لا أصل له عن النبي كَلهٌ في الصحة 
إن له معنى بَنَا في ألفاظه» . 

() في (ك) و(ص) و(ب): نور. 


0 


فمنه: نور فى البداية » وهو العقل ؛ فإنه من نور الله ؛ 

ونور البصيرة » وهو التحصيل والتدبير؛ 

ونور الفرقان ؛ يفرّق به بين الحق والباطل» والبيّن والمشكل. 
[من اثار نور الله | : 

١ له‎ 2 1 62 5 7 8 

وقد يَُوْرٌ الله قله حتى يُطلعه على غيبه » فأوّل ما تبدو له نقائص نفسه 

0 ع ش 15 

التى أغامها عليه فرط .الشهوة وطول الأمل»؛ وعلامةٌ ذلك ما قال فى الآثار 
الحسان» وقد سئل عن شرح الصدور وتنويرهاء فقال: «علامة ذلك 
التجافى عن دار الغرور» والإنابة عن دار الخلود » والاستعداد للموث قبل 


نزوله)7) , 


وبثور “القلب يُبْصبُ الرجلن- نا غاب عنه» وعته وَقَعَ م البيتان بقول البجي : 
02 : : القاد كان فيمن كان قبلكم من بني انترابل من الأسم رجاد 
ار رن عير أن يكوئوا أنبياء» فإن يكن من أمتي منهه”” أَحَدٌ 
ل 


(1) أخرجه الطبري في تفسيره عن ابن مسعود 4 مرفوعًا: (7/17١١٠-شاكر).‏ 

(؟) في (ك): صلى الله عليه . 

(0) سقطت من (2). 2 

(؛) أخرجه البخاري في صحبحه عن أبي هريرة : كتاب فضائل العكايةبات 
مناقب عمر بن الخطاب أبي حفص القرشي العدوي ) رقم: (8+4- 
طوق). 


و1١‎ 





نقالت" الصوفيةة ذلك / لعنفاء؟) القلب»:قبطلع عل الخينية. 

والحقيقة فيه: أن القلب وإن صفا فلا يتجلّى فيه شيء» ولكن 
صاحب القلب الصافي ثُلْقِي في رُوعِه الملائكة » فيكون إلهامًا وحديعًا(©. 

والقَلْبُ المظلم يلقي الشيطان في نفسه(© فيكون كهانة » وكل منهم 
بخبر عمًا يكون. 

وقد بيّن النبي ذلك في الصالحين أنهم 0 دون وأنه كلام 


يُلقى في قلوبهم » وحديث ُحَدُوته” في نفوسهم ؛ وبيّنه في الفاسقين ؛ 


فقال النبي كَل - في رواية عائشة عنه -: (الملائكة تَحَدَّثْ في العَنان 
-والعنان: اكيم 2 يكون في الأرض »؛ فنسمع الشياطين الكلمة 
فيَقدها في أَدن الكاهن » كما تقد القارورة : فيزيدون معها مائة كذبة)0". 


)١(‏ سقط من (ك) و(ص) و(د). 

20 5 (ك): الخامس عشر ومائة » وفي (ص): : السابع 5228 وفي (ب): السادس 
ومائة . 

() في (د): قالت. 

(4) في (ك) و(ص) : بصفاء. 

(0) في (د): حدّثنا. 

(1) في (د): نفسة 

(10) في (د): يجدونه. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده, 
رقم: (84-طوق). 


[54ح/ب] 





50: 


1 و 3 

وروى سفيان عن عكرمة عن أبي هريرة يَبْلعْ به النبي كَلةِ قال: (إذا 
تفى أنه ]05 افن: الننماء ميزيف: الجلذافكة :با جديا : حفعانا لقولهه كانه 
سلسلة على صفوان» فإذا فُرّعَ عن قلوبهم قالوا: ماذا.قال ربكم؟ قالوا 
- للذي قال -: الحق» وهو العلي الكبير» فيسمعها مسترقو السمع؛ 
وتسترق”" السمع هكذا؛ واحد فوق آخر» ووصف سفيان بيده؛ ففرّج بين 
أصابع يده اليمنى » نصبها بَعْضًا فوق بعض» فربّما أدرك الشهابٌ المستمع 
قبل أن يرمي بها إلى صاحبه فيحرقه » وربّما لم يدركه حتى يرمي بها إلى 
الذي يليه » يرمي بها الأعلى إلى الذي هو أسفل منه» حتى يلقوها إلى 
الأرض» حتى تنتهي إلى الأرض» فتلقى على فم الساحر؛ فيكذب معها 
مائة كذبة فيُصَدذّق » فيقولون: الع برها يرع كدر ددا كوو كارا 
فوجلناه م محف للكلمة التي سمعث من السماء)20) لَنْظ البخاري. 
[ نقضة 1 فول الستوفية : فية: إن صفاء القلب مُوحبٌ لنجلي المعلومات]:. 

وتزعم الصوفية من الْغُلَاةٍ أنه كام لقي ني فيه المعلوماتث 
0 
«العواصم)”*' وغير 

دمن أَتين 9 عليهم به" اي 


)١(‏ في (ك) و(ص): في السماء أمرًا. 

(؟) في (ك): مسترق» وفي (ب) و(ص): مسترقو. 

() أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب التفسير» سورة الحجر» رقم: 470١(‏ -طوق). 
(:) في (ك) و(ص) و(ب): لها. 

(5) العواصم: (ص868١).‏ 

() في (ص): أيمن. 


00 

فى لحظة واحدةء فالتَعْدَادُ لها والنُدورٌ فيها يُبْبىٌ أنه ليس بمقابلة لمكتوب» 
وإنما هو بما يخلق الله له من العلوم» وَيُنْشِّهَا إنشاء في القلوب» وتُسْمَه 27 
من الأصوات» فهذا عمر قد قال: (يا سارية الجبل» من استرعى الذئب/ 
لم00" » وسارية بالعراق» فسّمِعَ صوته من المديئة في أثناء الحرب, 


والكره عل العمملفين لجان الى التعدل مضيو كلى اتصي لاقي 


مرحلة » واعتصموا من العدو فيه » والأخبار في ذلك كثيرة. 
[ الكلامٌ على الخاطر] : 

لفن أعبرنا »شونا ابن الخقرئ رين المتررك كمانم قال (كنتٌ 
أختلف من داري بدرب المروزي بقطيعة الكَرْخَ إلى الحربية؛ لأسمع على 
القيخ الراهةا أبن العطدى على من عفنو الكربي نات افزيية اللعذنكاء 
لابن قتيبة» صلاة الظهر كل يوم» فخرجت مغ صاحبي عند انتتصاف 
النهار؛ فمشينا في رب مديدة المنصور نقطع إلى الحربية» فقال لي 
ضائجي أو فلك له: اكتيها أبو الحين لا شرم يليه 'عنن كيه ببنال 13 
إنما يُتَاوِلٌ بها مستورة » حتّى إذا أعطانا أجزاء الحديث أو أخذها ممّاء فقلنا' 
5 رصا يكتمه وَسِرْنًا في سبيلنا حتى أتينا إلى الحربية فدخلنا 
الميكدهم لأ5انهتولنيها اليد دان لخي وما واكم أشن إلى القينة 
وأقبل عليناء وناولنا الأجزاء الذي كنا نقرأه بيديه”” مكشوفتين عن كمه 


)١(‏ في (ك) و(ب): يسمع. 

(؟) تاريخ دمشق: »)74/7١(‏ وحسّن إسنادها ابن حجر في الإصابة: (ماة)ء 
وينظر: العواصم: (ص7”5) . 

(*) في (ك) و(ص): أخبرني. 

(4:) سقط من (ك) و(ص) و(ب). 

(0) في (ك): بيده. 


]أ/١59[‎ 


8 
وهو يقول: الحمد لله على العافية » ثم ردّهما في كُمّيه؛ فما رأيناهما بعد 
ذلك»). 

وقد كان عمران بن حْصَين يل عليه» فلم اكتوى تر التسليم » فلما 
ترك الكي عاد السَّلام عليها". - 

وكان الأسود بن يزيد سَيّدُ لَّاءِ بالكوفة | اه غبيد ا" تنا ين 
لكا 

وكان الأستاذ أبو بكر بن فُورَك يكل0. 

ولخد عن الخاتار كيري بده الدراو رجه ه أهل هذه البلادع 
حتى إذا ث م بَحْبَحُوا هنالك وشاهذوه مع الأحيان اطمأنّت به نفوسُهم. 
| الفراسة | : 

قآل غلماونا :وقد يق 2115 ذلك مق ظطريق القرامتة 4" 

فقد ذَكَرَ الأستاذ أبو القاسم القُشّيري من ذلك عجائب. منها: (أن 
الشافعى ومحمد بن الحسن كانا جالسين إن الكعبة ) فدخل رجل على باب 
المسجد» فقال أحدهما: هو حدّاد؛ وقال الآخر: هو نجّارء فقام إليه من 
وتالة فال ؟ سدم ادامر أن الأ 1 


)١(‏ سلف تخريجه. 

(؟) قوله: (إذا أصبح) سقط من (ك). 

(0) قوله: الوكان الأستاذ أبو بكر بن فورك بُكَلّم) سقط من (ك) و(ص) و(ب). 
(5) في (د): آخر. 

(6) رسالة القشيري: (ص74؟)» وهي في الأحكام: (/111). 


لاه 


وقد بُدْرَكُ ذلك بالمّألِ؟, كما جرى لعمر بن الخطاب؛ إذ قال 
لرجل: (ما اسمك؟ فقال: جمرة » فقال: ابن من؟ قال: ابن شهاب » قال: 
ممّن ؟ قال: من الحرفة ‏ قال: أ مسكئك ؟ قال: ارد وام قال: بأنها ؟ 
قال: بذات اللظّى » قال عمر: أذْركُ أهلك ؛ فقد احترقوا)” » فكان/: كما 
قال عمرء فجمع عليه من اسمه في قلبه ما أوجب احتراقه» وذلك كما 
يحصل في تَفْس العائن على المّعين» مجموع يكون فيه هلاكه أو سقمه» 
وإنما جاز ذلك لعمر من جمعه نفسه عليه» وحكمه به فيه ؛ للتنبيه على 
تحسين الأسماء واجتناب مكروههاء فإنه قاعدة شرعية» وكم اسم بِدّله 


النبي مخ , 

وطناش الذي سكن نوش أو هو نوع منه؛ تأنه الله سبحانه: 
#انّى دَلِك لت علآيَنثِ دوه سمس يمِينَ4 السبرنه؛]» وهو مأخودٌ من الوَسْمٍ ؛ وهو 
ل وقد تكون 0 حسية ؛ فيشترك فيها الناس »ع وقد تكون معقولة ؛ 


0 ريفها الله 5 

5 2 من الا 

قال سَلمَهُ بن كهّيل: «أبو جعفر - يعني: محمد بن علي بن 
لكين بن علي بن أبي طالب - من الْمَتوَسمين)”". 


)١(‏ في (ص): بالمقال. 

| في (ص): بحرة النار» ومرّضها في (د).‎ )١( 

() أخرجه الإمام مالك في الموطأ: كتاب الجامع ؛ ما يكره من الأسماءء 
(/")» رقم: (71/44-المجلس العلمي الأعلى). 

() ينظر: الموطأ: كتاب الجامع ؛ ما يكره من الأسماء» (719/7) ؛ رقم: الل 
المجلس العلمي الأعلى). 

(0) ينظر: الأحكام: .)11١1/(‏ 

(5) في (ك): الحسن » وهو تنصحيف. 

(1) سير النبلاء: .)8١5/5(‏ 


[ههد/ب] 


0 


والنواكة لفو سدبات. رن لاس لاما لكان عتلى اواووق وهو 
رافظ اذكه الناين ووفك مطوى شر اللفتداف عن لشت كاه وداه لمن 
وؤاءة انا 6:ويعركك7؟ علةاهن النطر زتهاتا: 

قرأت في الصخرة المقد بن المسمّاة بالواقعة”" مع شيخنا أبي بكر 
محمد بن الوليد الصّوفِي» قال بعضٌ المفسرين -واختصرته وأوضحته-: 
«إن الله سبحانه قال في مُحْكّم كتابه: لوَمَا من دَآبَّةِ بم الآرْض وَلآطَتير 
يَطِيرُ بِجَبَاحَيْهِ إلا مم اثقالكم» [الأنسامن م ع فأفبك الله المماثلة بيسها وبين 
سائر البهائم ؛ ومعلوم نهم ما ماثلونا في عقول ولا في صُوَرء وإنما ماثلونا 
في الأخلاق» فلا أحد من الخلق إلا وفيه حُلْقٌ من البهائم» تختلف أخلاق 
اتابن بحسب اختلاف أخلاق البهائم ؛ 
فالخليظ الطباع القَوييُ البدن المُفْرِطُ في الطغيان تَم3؛ 

والمتتاول للأموال على وبجه السرقة والأخل على الاحدفاء قأن؛ 

وَالمتبسّطً على الأعراض كلب ؛ 

والمخالف في كل حال» البائن بكل عمل - إذا قيل له: أَقِْلُ» أَدْبَرَ 
وإذا قبل له: أَذْيرء أَْبَلَ - حمادٌ؛ 

والطالب للعثرات ذُّباب ؛ فإنه يسقط من البدن على كل موضع فرح 


27 ويجتلب الصحيح” ؛ 


.)11١1/( أحكام القرآن:‎ )١( 

220 في (ك) و(ص) و(ب): يرتب. 

() في (د): الوافعة. 

(:) بعده في (ك): قال» وضرب عليها في (. 


عد (0. رعس مس 40600 وى 


انك 0 


والنمّام ظَرِبَانٌ» تقول العرب في القوم تفسدٌ ذا بينهم: قسَا بينهم 


ظَرِبَانٌ ؛ 


والذي يزهد في مجالس العلم ويطلب مواضع اجتماع أهل الدنيا 
5 ير 5 7 ا 0 5 وو 1 
لحديثهم ختفسّاء؛ فإنها تَذرٌ المسك وتطلب الخؤء'"» وإذا'" طرحَ 2 " 


السْكُ/ عليها ماتت ؛ 


والوئاب على الناس من غير حياء”” ولا رقبَة 


والمتناول لذلك بِشَّرَكَ الدماثة والسكينة ذِنْبٌ. 


قال الشّاعر: 


)١(‏ سقط من (ص) و(ب). 


(*) في (ك) و(ص) و(ب): إذا. 


(4) في (د): حياة. 


فإذامررت بهرَكِعٌ 
ما للفربيسة لا تفغ 
إن الفؤاد قدانصدء0” 


بحن تيجحجات #لوليسية 
4 2 
أكانها سي ا 90 ؟ 


(؟) في (ص): الخَرًا. 


(5) الأبيات من مجزوء الكامل » وهي في سراج الملوك: (ص؟١7).‏ 


(1) سقط هذا البيت من (د) و(ك) و(ص). 


[خدل/اً] 


(1) من ميجزوء الخفيف » وهى لأبى محمد عبد الله بن سازة الإشبيلى » ذكرها له فى ' 
خريدة القصر: (70/1) في سياق ترجمنته. ش 





0 


والعذات .ل اليديت امقة :لآ أتولة أخرسع 

والمتجمل بِمَارَتِِ وهيئته - ولا فائدة تحتها - طَاوْسٌ يتبختر في 
مِشْيَئه » ويُقَوْسٌ ذَنَبه تاجًا على رأسه » ويصيح"" عَجبًا به؛ 

والحقود جمل ؛ 

وذو الوجهين يَرْبُوعٌ ؛ فإنه ذو تافقاء» وقَاصِعاءء ودَامَاءَ؛ أبوابٌ 
لجُخره» إذا ديل من واحد ترج من آخر» وهي صفة المنافق)”". 

وهذه أخلاقٌ. الناس» ولأجل هذا يُمَسّرٌ لك المُعيُرٌ ما رأيتَ في النوم 
من هؤلاء بما ذكرناه لك من الأخلاق» وبُحيلك على أمثالها في الأناسي, 
فيحذرك أو يبشرك» بحسب ما يظهر من قرائن الرؤياء وذلك مُبَيّنُ في بابه. 

وقد أفادنا أبو الفضائل بن طَوْقٍ العَدْلُ الصوفي بمدينة السّلام: أن 
قوله: لأوَمَا من دَآبَة بم ألآرْضٍ وَلآطتير يَطِيرُ يِجَنَاحَيْهِ إلا 1 آثنَا كم 
[الأعام:ه.] » يعني! مخلوقة بمشيئة الله» موجودة على صفة» موضوعة 
بحكمة » مقرونة بدلالة على توحيد الله وحجّيه”"). ٠‏ 

والوجهان عددي صحيحان» وقد بِيّنًا الآية على الاستيفاء في «أنوار 
الفجر»؛ حين الإملاء في المجالس العامة مّة» فعلى القول الأوّل يكون 
الاستدلال لمن عرف د الاستدلال ولَرِمَه حنَّى دَرِبَ فيه وأَحْكَمَهُ. 

قال الإمام الحافظ ##5: وهذا إنما يكون من الرجل بعد تقدم 
الفضل التام» والجلالة السّابقة» والحالة المُكَمَكَنَة في ادن الظاهرة. 


. في (د): يصبح‎ )١( 

(؟) سراج الملوك: (؟/417 49-5 5). 

() في (د): حجة 

(:) في (ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي . 





لين 


ورُوي عن عبد الله بن عمر قال: «ما سمعث عمر يقول قط لشيء: 
م ا الل ل ع 
فقال: لقد أخطأ ظني» أو أن هذا على دينه في الجاهلية» أو لقد كان 
كاهنهم » ؛ علي الرجل » فَدّعِيَ له؛ فقال له ذلك» ؛ فقال: ما رأيت كاليوم 
استقبل به رجل مسلم » قال: فإني أعزم عليك إِلّا ما أخبرتدي» قال ع 


دده ,هو 


كاهنهم في الجاهلية » قال: فما أعجب ما جاءتك به جِنْيتَكَ ؟ قال: بينم" 
أنا يومّا في السوق» جاءئني أعرف فيها الفزع»/ قالت: ألم تر الجن 
ع 3 1 ع 
وإبلاسهاء ويأسَها من بعد”" إنساكهاء ولحُوقها بالقلاص”" وأحلاسها؟ قال 
رجل فصيح» يقول: لا إله إلا الله» فوثب القوم» قلت: لا أبرح”؛؟ حنى 
أعلم ما وراءهم » ثم نادى: يا جليحء أمر : نجيح » رجل فصيح - وفي 
رواية: نطب" -» يقول: لا إله إلا 1 فلم ء نما كحك أذ قبن لي 8): 

هذا نبى)” » وروى مالكٌ فى «الموطأ) ما تفره 00 


)١(‏ في (ك) و(ص) و(ب): بَبْنَا. 

)١(‏ في (ك): بعد من. 

() في (ك) و(ص) و(ب): القلوص ٠‏ 

(:) في (د): أتبع 

(5) في (ك) و(ص) و(ب): يصيح ٠‏ 

(5) سقط من (د) و(ص). 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب مناقب الأنصار» باب إسلام عمر بن 
الخطاب 8 » رقم: (5-طوق). 


() سبق تخريجه. 


]ب/ال١[‎ 


ون 


قال”" الفقهاء: : الهو حَسْنْ الفهم»)» كقول عمر: «وافقتٌُ ربي في 
ثلاث)'"» فأخذ بعلمه وحَسْنٍ فهمه من الشريعة ما أنزل الله به الحق . 

وقالت الصوفية : ما هو إلا أَئْدِ يُلقيه الله في النفس بواسطة المَنَك 
مه #وما ارسلنام ومن وموك ولا نسي 

مُحَدَّث4 9 ) وذلك صحيح عنه. 

قلما' تعدئ الآبنة غير ظاهرء'؟) لأن ابي لا يكتون رسولاء:ولا 
المَحَدتٌ لا يكون ؛ با » وإنما تقدير الآية: وذ | سانا جور نسو ل 16 
لي فولة لجنا من مُلّْهه2"0» ولا حدّئئا من مُحَدَّثْء وتُضِْرٌ لكل واحد 
ول 0 ام 


وقالوا: ٠‏ 
وأطفانت بالجَلْهكَيْن ظباؤهاونعائه 0 


(1) في (ك) و(ص) و(ب): وقال. 

(؟) سبق تخريجه. 

(9) تفسير ابن أبي حاتم: »)56٠0/8(‏ وينظر: الدع للقرطبي: -471/١54(‏ 
التركي) ٠‏ 

(4) في (ص) زيادة قوله: #إإلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته» . 

(5) في (د) و(ص): ظاهر. ظ 

(5) قوله: لمن ملهم) سقط من (ك) و(ص) و(ب). 

(0) البيت من مجزوء الكامل » وهو في الزاهر: »)07/١(‏ ودرة الغواص: (ص١8)‏ 
بدون نسبة ٠‏ 


(8) وهو من الكامل» من معلقة لبيد؛ شرح المعلقات للزوزني: (ص178١).‏ 


يدون 


ونال 


ان ألبانٍ ركقة وأفديلة9 


فبرجع إلى كل واحل ما يليق به من الأفعال» ون كان الكل ممذكركا 
في العطف . ظ 

ون لقانت القيوفة فزله' ان ارييف للحي العا وو لام 
فلا يكون ما يجد في نفسه إلا من إلقاء الملك ذلك إليه ووجوده له في 
نفسه ) والله أعلم. 


[نقدٌ إطلاق الصوفية اسم الوحي على أخبارها وخواطرها"»] : 


5 


قال الإمام الحافظ”© ظف: فإذا كلمه المَلَكُ أو حدّثه فهو مكلك 
0 3 03 فهو 


)١(‏ سقط من (ك) و(ب). 

(0؟) من الرجزء لا يعرف قائله؛ وهو في المقتضب: ١؟/‏ 5550-07 
(57/9)» وغيرها. 

() أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب فضائل الصحابة » باب مناقب أبي حفص 
عمر بن الخطاب القرشي العدوي كك رقم: (8-طوق)؛ وفيه قول 
البخاري: (ازاد زكرياء بن أبي زائدة عن سعد عن أبي سلمة عن أبي هريرة»)) 
وهو حديث معلق. ْ 

(؛) قال ابن العربي في الأحكام (01/1/: لم سَمّى الله تعالى ما بِقَع في قوب من 
لاما تاه رجو مق لزنه ورم كان رف بان الو هد بالعلّمء 
ولم يَعْلَمُوا لوخي على لكأم » رأ اق في جيمها جلو ني دن 
الله أَوَ لَسْمّنْ كرون أَنّ الله سُبْحَائَهُ قد م سَمّى لهم الّاطِين وَحي؛ كل ما يشو 
بالقَلْبٍ مِنَّ الكَوَاطِرٍ فهو حَلْنُ الله؛ فكُلَ ما كان م فو الك مان 1 0 


سىس 


الشيّطانٍ» 1 كان نّ ار أصَائَُ الله إلئ , المَلّكِ). 


قال الإمام رحمه الله . 





[ثكد/اً] 
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معد 4 وان لقي ذلك في نفسه حَلْقَ(" من عنده أو بواسطة الملك فهو 
إلهام» ويسمّى - لَعَهَ - وَحْيا » والصوفية تطلقه على أخبارهاء فيقولون فيما 
يجدونه في أنفسهم من هذه الأكسار: اكه إليّ) » وفي الخواطر التي ناقيخ 
بالخبر: رمم اك ذلك علماء ل د تن مسن اليد على 
الناس » والتشبيه بالأنبياء في هذا اللفظ المخصوص بالاستعمال فيهم» فإذا 
أخبرت بذلك عن غير الآدمي جاز» كقوله: #وَأؤجئ رَبك إلى ألنّخْلٍ أن 
إِنَحِذِع مِن ألجبال بُيُوتآ وَمِنَ ألشَّجَر وَمِمًا يَعْرُونَ4 [لسل:م:]»/ وقد قال 


0 


5 


0 


الله تعالى: #أوَأَوْحَيْنَا ِلَىَ قم مُوسِيَ أن آرْضِعِيه فِإِدَا حِفْتٍ عَلَبْهِ قَأَلْفِيهِ فى 
ليم وَل تَحايِ وَل تَحْرَي إن رَآدُوهُ لَب وَجَاعِلُوةْ مِن الْمْرْسَلِينَ4 
[القصص:1] ٠‏ ش 

و 
[وَحْيّ أم موسى وَحْيٌّ مشافهة من الملائكة]: 

قال الإمامٌ الحافظ”" #5: والذي أرى في ذلك أنه كان وَحْىَ مشافهة 
من الملائكة ؛ فإنها أمران ؛ ونهيان» وخبران » وبِشَارَكَانِ , وذلك كله مما لا 
تسن !© ينه الأفيام عادة» ولا قبل من النفس خاطرًا إلا أن يخلقه الله 
ثابثا » بحيث لا يكون معه تردد ولا استرابة » فيكون .ذلك في القوة كمشافهة 
الملك به» وذلك كله مما ذكرناه إنما يكون في القلب الممتلئ علماء الفارغ 
شهوة ة وأملاء اللَيّنِ خشوعاء الذي قُطمت علائقه ثقفه عن الدنيا» ووصلت 
أسبابه بالله تعالى » فا عمد على ذلك ولم يَطْلُ عليه الأمد؛ فإنه إذا طال 


)ف لاض ): خلما: 

(؟) في (ص): قال الإمام الحافظ اكوك رو فين لدي وفي (ب): 
قال الإمام. 

() في (د): يستقل . 

)20( في (ك) و(ض): وأسعمن. 


مم 


عليه الأمد'وتكائ النكد مل متاوغة”؟ الجنسد» ولم يصو غتئ ذلك :إلا 
الحا وإث وقث غقلة:وطرات"" 'فدزة ؤال:اللين #ونالت القسوة» وقتد 
قال الله تعالى: ولا يَحُونُوأ حَالذِينَ #وثوأ لتب م قَبْل بَطَالَ عَلَيْهِمْ 
آمل [الحديد:ه] ٠‏ 

قيل: «الفترة التي كانت بين”" عيسى ومحمد» وهي ست مائة 
عام) 7 . 

وكا ند لأا الور اع سبوا سر شاه ا كم ل 
القلب ؛ فإنه في عمل دائم ؛ ليا ونهاراء يقظة ونوماء فلكثرة الشواغل عليه 
وقَضْد العَدُرٌ إليه وتعلّقٍ الهوى به ربما زاغ أو راغ ؛ فإن زاغ هلك» وإن 
راغ ربّما لم يقدر أن بعمشك: 

ومن «فوائد أبي الفضائل”" بن طوق العدلٍ الصوفي): (إن الله تعالى 
قال: 9وَنْتَئْبٌ أَفدَتَهْمْ وَأَنْصَرَهُمْ هما لم ويوأ بيه أَوْلَ مرو [للسمندد]» 
فقال قري لقت الشؤوية عرق قش هن فلووينا تنسية مويله لآب ؟ 
دق أغير أن قليف القلوت :زلا ميان إله ويه ونه راضات التقل إليه: 
فكيف يخرجونه عنه 909 , 


() في (ك) و(ص)»: المنازعة . 

)١(‏ في (ك) و(ص) واب): أو طرأت. 

(9) في (ك): موسى ومحمد» وعيسى ومحمد» وقوله: (موسى ومحمد) ضرب عليه 
في (د)» وفي (ب) و(ص): موسى وعيسى ٠‏ 

(4) ينظر: لطائف الإشارات: (089/7)» وتفسير الطبري: 41١/77(‏ -التركي)» 
وفيها خلاف ما ذكر ابن العربي هنا 

(5) في (ك) و(ص): و 

(5) في (د): الفضل. (0) لطائف الإشارات: .)5945/١(‏ 


ون 


وقد كان النبي و1 يقول: «لا ومقلب القلوب)27) ولا دواء أنفع 
للعبد''' من قَمْعٍ القلب وقهره إذا نزع”" إلى الفتن أو أصابه رَيْنّ. 
كان الحسن يقول: الا مه القفلوب بذِكر الله ؛ فإنها سريعة 
00 الدثو ثورء واقذّعُوا هذه الأنفس فإنها طَلَعَةّ» وإنها لتنزع إلى شر غاية» وإنكم 
[11/ب]1 إن تطيعوها في كل ما تنزع إليه/ لم بن لكم شيئًا9). 
وللاهدماه” بصلاح القلب ما قال سلمان الفارسي: «إن لكل امرئ 
ا وناك مصاع برا وات الاج اك ارمس إمبا جواك 


يفسد الله ران ا 


.وقد كان الوبزرة؟" هلاين غند الأخلمى بسزالعي رسيول الله مقول: 
«اللّهم لا أَرْنيِنء قبل له: مَانَكَ ولهذا؟ وأنت صاحب رسول الله» قال: 
امنا كاف القلوبء | إلى إذا امسيعيع له اد على ما ابهيية واد 
أمسيثٌ لو”" أدر على ما د 0 


٠ سبق تخريجه‎ )١( 

. في (د) و(ب): للعبد أنفع‎ )١( 

() في (ك) و(ص): تسرع . 

(4) الزهد لابن المبارك: (١///1؟)2‏ رقم: (7014). 

(5) في (ب): الاهتمام. - 

(5) بعده في (ك) و(ب): الإوقال إبراهيم: واجنبني وبني أن نيد الأصنام» . 

(0) أخرجه أبو نعيم في الحلية: (07/1؟). 

(8) في (ك) و(ص): بردة. 

(9) في (د): فلم. 

)1١(‏ أخرجه ابن سعد في الطبقات: (11/5 42١‏ ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ 
دمشق: (/358/51) 2 وفيه: أبو هريرة» ولم يذكرًا أبا بززة الأشلمي. 





نا 


وهذا صحيح ؛ فإنه | إذا خاف على نفسه من الشك في الإيمان والرّبْبٍ 
في اليقين» فأولى أن يخاف من المعاصي في الجوارح . ْ 
. وَالقَاسِدُ القَلْبٍ المتبعُ الهوى» قد ضرب الله له”" مثلا الكلب» فقال: 
#وَائْلُ عَلَيْهِمْ تَبَأ ألذة دَاتَيْتَهُ َْتَه مَايَِيِنَا قَانِسَلَحَ مِنْهَا َأَنْبَعَهُ ألشّيْطَن قَحَانَ 
ِنَ ألْقَاوِينَ وَلَوْ شِيكنًا لمعته يهَا وَلسحِنّهء أَخْلَدَ إلى الآزض وَانَبَعَ قوية 
لْقَوْم ألدين كَدَّبُوا باينا قَاُصْص الْمَصَص لعَلَّهُمْ يََقِكَرُونَ الأعراد:»- 
٠]‏ 
قال علماؤنا: (إن آدم سَكَنَّ في الجنة وقيو تن التكلوة لبوناانا عزج 
عنهاء وهي دار الخلود» فكيف يجهل من يركن إلى الدنيا ويتخذها دارا 
وبمحو الله من قلبه العِلّمَ بحقيقتها ومآلهاء ويُذْيِلّه عن اليل ه01 
ومن صفة الكلب الوقُوعٌ فيما لم بُحََفُهُ ار ابي 
الرضى عنه بلقمة» كذلك الذي له جد في الإرادة؛ إذا ابتدأ قطِعَ بأدنى 
لايع » وبما عرض من خخاطرء واستوى عنده الجهل والعرفان» والإساءة 
والإحسان؛ فهو تارة في ضجر» وأخرى في نظرء لا يفضي به إلى بصرء 
َال النعمة بالتّهمَة» ويعارض المحبة بِالحُجْبَة. ظ 
والكلبٌ تجسٌ الذات » وكذلك الذي يرى أن الدنيا هي الدار ويُنْكِرٌ 
الآخرة ؛ معدومٌ الذات في الخير والانتفاع . 


)١(‏ سقط من (د) و(ب). 
(؟) لطائف الإشارات: .)081//١(‏ 





]//157[ 


11 


ا الم لمن صرب له وساءت حالّه» والأ؛ تيل في 
العو أنه إنينا"" مره مك للمُكَذْبٍ عقرض تسردو اليك الام ا 
من أن يناله بعضه» وليَحَفْ بوما مسلب فيه الفلوب والابمان وبهذا كما 
قدّمنا يكون القلب صافي سليما حاضرًاء إن أزاةضاغية: به :تسافا إن 
أراد به تحصيلا مُضَافِيًا»/ إن أراد به جارًا أو صاحبًا” قبولا » إن أراد به 
الدحة اهل ٠‏ 
وقال في (القلب السليم هو لم9 . 
بعني: الذي لم يزل في مضاربات ومكافحة» فبه” فُلُولٌ من قوارع 
الخواطر. ْ 
والصحيبح: أنه الذي سَلِمَ من الشرك والبدعة». والمعصية والغفلة”. 
فال بعضْ شيوخ الصوفية: «(إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلبٌ غير 


| قُلّب)0©. 


5 007 0 ش ِ رم 
وقد بينا أنه حيدئذ يقال له: «(صوفى)»», أي: قبل صفاؤه» وثبثت 
ولاؤه» ويشبه أن يكون يقال فيه: (صَفِيمٌ) » لا (صوفي)» وهو الاسم الذي 


)١(‏ ومرّضها في (ص). 

(؟) سقط من (ك) و(د). 

(") سقط من (ك) و(ص) و(ب). 
(:) لطائف الإشارات: .)١6/7(‏ 


. (0) في (ك) و(د): مزاع » وفي (ص): قراع . 


(1) لطائف الإشارات: .)١0/8(‏ 
(0) لطائف الإشاراث: (/5ه5). 





518 


تقدّم بيانه» ولكن فتن لان حيس سوال للختو ماران 
المخصوص بهذا الاسم على معنى التشريف للخطة مُحَمَدٌ كله فلا يُعْطَى 
لله وتلزمه بهذه الأحوال الخشوع , فيكون: 


)١(‏ في (ك) و(ب): الصفي ؛ وفي (ص): الصفاء. 


ل 


ئ00: 00 





وهي صفة محمودة؛ كما قال سبحانه: #ألذِينَ هُمْ ب صَلاَتِهِمْ 
خَدشِعُونَ4 [المونرن:] ٠‏ 

والخشوع: هو ُكُونٌ بنشا عن ذلة وإطراق يسبب خوف”©. 

وقد جعله الله تالِيَ الإيمان في قوله: ان ألْمْسْلِمِينَ وَالْمُْيْلِمَتِ 
َالْمُوِنِينَ وَالْمُومِنَتِ وَالَْنِتِينَ وَالْطَنِنَتِ وَالصَّدِفِينَ وَالصَّدَِتِ 
وَالصَّيِرِينَ وَالصَّليرَاتِ وَالْحشِعِينَ وَالْحَشِعَات؟» الأسراب:هم] 4 لأن الإيمان ' 
والإسلاه©) واحد كما قلناء وقد تبن لكج'”ا أن أحد معاني القنوت القيام: 
أي : الإدامة للعمل . 

والخشوع: هو هيئة تظهر على ظاهر العبد تنبئ عن حالته المحمودة 
من قوة العبودية لله وعظيم الذلة» كما أن المَجَانَةٌ هيئة تظهر على العبد» 
تنبئ عن فراغ قلبه من الله » والخشوع ينبئ عن صدق الباطن والصبر على 


)١(‏ في (ك): السادس عشر ومائة» وفي (ص) 0 ومائة» وفي (ب): السابع 
والمائة. 

)١(‏ سقط من (ك) و(ص). 

(*) ينظر: أحكام القرآن: .)17١8/8(‏ 

(4) سقط من (ب). 

(5) بعده في (ك) و(ص) و(ب): منّاء وضرب عليها في (د). 


6 


المكروه؛ فيعطي ذلك صدقته بنفسه على الطاعنة» وبِمَالِه على الجماعة, 

كما قال النبي: «الأكئرون”" هم الأقلون» إلا من قال هكذاء وهكذا)"”", 

لوَالصَّتِيِمِينَ وَالضَّلَهمَات ؛ المْمْسِكِينَ عن كل شيء حرّمه الله عليهم, 

«فمن لم يَدَعَ قولٌ الزُورٍ والعمل به فليس لله حاجةٌ في أن يَدَعَ طعامه 

وشرابه)””» وقد كان من سبق من الصالحين يقول: (صَوْمِي في الدنياء 
ْ وفِطري لقاء الله تعالى) . 


ثم قال: لوَالْحَهِظِينَ فُرُوجَهُمْ ا ؛ “» والفرّج من ل 
آثالة كاي عه الند» وإ كان الحزاه تالت الكل والرضت» فإن كل 5 
َْبٍ/ فرج» وكَمُك أشدٌ عليك من ذَكَرِك» فقد رأينا كثيرًا يمسك فرجهء [1/ب] 
ولم كر إلا قلا من””) يمسك لسانه» بل لو قلتم: : لم جر قطءما كذبتمء 
فمن صان الفرجين عن الْأَطّْيييْن دخل الجنة؛ والفرجان: الفوة واللى ”5 
أو الرحم؛ والأطيبان: الأكل والنكاح. 
قال النبي 5و: (سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظلهء فذكر: 
ورَجُلٌ دعته امرأة ذات حسب وجمال إلى نفسهاء فقال: إني أخاف الله) 9 , 
وقد تقدَّم ذلك في باب الخوف » وخبر الرجل الذي نشب في الغار ودعا 


(1) في (د): إن الأكثرون. 


2 سبق تخريجه . 

(:) في (ك) و(ص): #والحافظين فروجهم». 
(5) سقط من (ك). 

() في (د): أو الذكر. 


(10) سبق تخريجه. 





فسن 


اا ل 1 فالت له: «اتق الله» ولا تَمُضّ الخاتم إلا بحقه)؟, 
فتركها لله لله فيتا9" قل سبق أيضا . 

وقوله: لوَالةُكرِين أله كئيراً وَالذْاكرَاثْ 4 + سبق أيضً. في أسم 
«الذاكر»”” » وببّنًا كنا أن ذكو الله على وعهي: 

أحدهما : باللسان ؛ 

[الشاني]: والذكر بالامتغال والكف ؛ وهو المقصود المعوّل عليهء 
الدائم الوجوب » المسدمر الكون. 

والخشوع والخضوع بمعتّى واحديا", وهو: 


6 
97 
7 

7 

54 
7 
ا 
7 
ند 
2 
”2 


)١(‏ سلف تخريجه. 

(؟) لم يرد في (ك) و(ص) و(ب). 
١ )(‏ في السفر الثاني . 

(4) في (ك) و(ص) و(ب): قلنا. 
(0) ينظر: أحكام القرآن: (9//ا:17). 


لفن 


الاسم الثامن عشر والمائة©: الخَاضِة”" 





وقد قال الليث: «الخشوع قريب المعنى من الخضوع., إلا أن 
الخضوع في البدن» والخشوع في يدن واه : 

والأمر عندي فيهما منقارب. 

وقيل: خضع: بمعنى انقاد؟. 

ل ل يَيِسَآءَ أ نه لَنْثْنَ كَأَحَدٍ ين 
أشهاي إن إتتي َمَيْثة قله ؟ تَخْضَعْنَ بِالْفَْلٍ فِيَطْمَعَ ألذِه ي فَلْبوء مَرَضُ وَفُلْنَ 
فَؤْلا 00 [الأحزاب:1] ٠‏ 

وذَكْرَ المفسرون فيه سبعة أقوال: 

الأول: لا ترفعن بالقول. 

الثاني : 0 


الغالث: لا كلة9" . 


)١(‏ في (ك): السّابع عشرء وفي (ص): التاسع ومائة» وفي (ب): الثامن والماثة. 


(١؟)‏ سقط من (ك) و(ص) : ل 
(") كتاب الغريبين: (0019//1)» واختلت العبارة في المشور من المُعْلِم للمارّري: 
(0/١؟؟).‏ 


(:) كتاب الغريبين: (057/1). 
(0) تفسير الطبري: (45/19 -التركي). 
(؟) كتاب الغريبين: .)057/1١(‏ 





ا 


الرابع: لا تذكرن رقن" ؛ وهو حديث النساء. 
الخامس: هو الكلام الذي يُهَوّنُ الذنب. ظ 
السّادس: ما يدخل من كلام النساء في قلوب الرجال”” . 
كه را لمي مانا ريا تخرص الرسب رلا يصاون عن 
قال الإمام الحافظ” ظيب: وهذه الأقوال منها قريب ومنها بعيد» وقد 
تاها في «الأنوار)» والمعنى بقوله: #تخْضْحرت»: كن ؛ فإن المرأة مأمورة 
5 بألا تكلم , فإن تكلّمت فليكن قولها جَْلًا في المعنى» بَريًا : قن العير فته 
[1/ا] كل وجه يعلق طممًا لأحد بهاء والأمر لنساء النبي أوكدُ في ذلك/ 
لحرمتهن » كما أكد عليهن ترك الفاحشة ومن من ذلك برَا*.. 
وفي الحديث: (إذا قضى الله في السماء أمرًا - كما تقدّم ؤِكُرُه في 
الاسم قبل هذا - خرّت الملائكة )004 , 
معناه: ظهر أَرٌ الخوف في أبدانها بالسقوط على وجوهها. 
وتبييّن من هذا معنى بديع ؛ وهو أن الخضوع أكثرٌ من السجود في باب 
الدلالة على ما في النفس من أثر الافتقار والذلة إلى المعبود. 


.)81:0/1١( تفسير ابن أبي حاتم:‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري: (45/19-التركي). 

() لطائف الإشارات: .)١15١/79(‏ 

(5) في (ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي ) وفي 28 
قال الإمام. 

(5) في (ص): برَآءُ. 

(1) سبق تخريجه . 


1 


وقد قال الله تعالى: #وَإِنَّ مِنَ آهل ألَْحتب لمن يُومِنْ الله وَمَآ #نزِلَ 


إِلَبِكَم وَمَا 4 انل إِلَيْهُمْ خَشِعِينَ لل [آل عمران:99١] ٠‏ 
قيل: منهم: النجاشي”"» وعبد الله بن سَلَام'" ؛ فلقد كانوا أعرّاء في 
حالهم » أذلة لربهم ولإخوائهم المؤمنين كأمثالهم منهم . 
تقد قول اللبث في تفسير الخشوع] : 
وقد قال الله: وَحَسَعَتٍ إْلآصُوَاتُ لِلرَ يحْمَاِ# [طهه٠]‏ ؛ يعلي: 
انخفضت بالذلّ والخوف » وهذا يدل على تقصير الليث في تفسيره ونَصْره 
الخشوع على البدن والبصرء ونسي الكلام؛ فإنه بخشع به صاحه ويَايل؛ 
ولاترفةاسى الا سيف لا عدا ء نوهو اللشقن مه سن عظيع الدلة وقوة 
الخشية وشدة الرهبة. ظ 
[من معاني الخضوع] : 
وقوله تعالى: #إإن مَأ نْتَرّلْ عَلَيْهم م اواخطامارة اام 
َهَا خَضِعِينَ» [الشراء»]؛ كما فُعِلَّ ب ببني إسرائيل حين ثُيْقّ الجبل فوقهم كأنه 
ظلة» وظنوا أنه واقع بهم» فخرُوا سّجَّدَا مبادرين» مخافة حلول العذاب 
بهم » وهذا إخبادٌ عن قدرته على تحصيل مراده من عباده أن لو أراده» فهو 
فادرٌ على أن يؤمنوا طوعا بأن يخلقه لهم بعد النظر والدليل» قادرٌ على أن 
بخلقه لهم كرماء فلا تَفْثَلُ نفسك هما علبهم؛ فإنه لا بد أن ينشذ كتاب 
الشقاء على من كتبناه عليه : 


)١(‏ تفسير الطبري: (494/1 -شاكر). 
(١؟)‏ تفسير الطبري: (518/10 -شاكر). 


[عدد/ب] 


6ن 


وم ير 
[خشوع المؤمن]: 

قال الإمام الحافظ”" ذ: والمؤمنٌ خاضِمٌ ذليلٌ لله تعالى"»: يخلق 
الك كا يك مت نا لبد كار ا 


0 


خضوع عنده إلا عند الإلجاء؛ الذي لا ينتفع به في باب الشواب» إذ تكب 
7 , 
بّنا أنه لا يُثِيبٌ من آمن بالمشاهدة ولا من أسلم على الكَرْه والإلجاء, إلا 
لجرك بان الحيع عدار سرع عانه واه ازللة 8 إذ اراجه روكيد 
وصف الله حال ثلاثة عشر د ا في حالهم وفضلهم» وما أنعم به عليهم وما 
أعطاهم » وما سألوه فأجابهم » ثم قال فيهم ما علم به عباده المؤمنين 
مصلحة أحوالهم وهادية7 آمالهم , فقال: 98إِنّهُمْ حَانُوأ يُسَرِعُونَ م 
الْخَيْرَتِ وَيَدْعُونَنَا رَعْبا وَرَهَبآ وَكَانُوأ لَنَا حَشِعِينَ4 الأبياء عناء فسأخير 
بمبادر: تهم إلى كل خير » ودعائهم ولجائهم إلى الله ؛ فى الوغية والرقية ابه 
لزومهم وصف الخشوع وحالة الذلة» وهيئة/ الخضوع والمسكنة» والافتفار 
إلى واهب النعمة وكاشف الكربة. 
[خْشُوعٌ المخلوقات] : 
وليس الخشوع من صفة الآدمي» بل هو صفة لكل مخلوق» فقد 


روي قرم أبحن عمر أن إمحاق القمر من و وكذلك ون 


)١(‏ في (ب): قال الإمام رحمه الله وفي (ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر 


محمد بن عبد الله بن العربي . 
(؟) في (ك) و(ب): خاضع ذليل للدليل. 
© في (د): هادنة. 
(؛) أخرجه ابن المبارك في الزهد عن ابن أبي مُلّيكة: (؟/850) 2 رقم: (1145). 
(45) في (د): وصف الله الأرض سبحائه. 


ا" 


الأرض سبحانه بذلك» فقال: #تَرّى ألآوْضَ خَشَِة4'' [سدنمم] » كما قال: 
#وَتَرَى أَلآرْض هَامِدَة4 [الج:ه]» أي: ساكنة ؛ لا يخرج منها شيء؛ بهيئة 
الحزن والذلة؛ عارية من كسوتها؛ عاطلة من حلي زهرتها» حتى يحييها الله 
بالماء» وكذلك القلوب والأبدان ؛ إذا اكتسبت الذنوب عليها ذلة الخوف»؛ 
حتى إذا غسلتها بماء التوبة ظهرت الأفعال الجميلة على الجوارح » ولكن 
يبقى خوفٌ عدم القبول مُوجِبًا عليها خشوعا وخضوعاء حتى يُعلم الأمن» 
وإن الذي فعل ذلك بالأرض قادرٌ على أن يحبي قلوبنا بالاعتقاد الحسن 
واليقين ا ش 
خبر النبي'" وَل في الصحيح: 55057 

00 
وروى جُبير بن ثقير عن عوف بن مالك: «أن رسول الله نظر إلى 
السماء فقال: ل 0 : بيد بن زياد أو زياد بن 
لبيد2: يا رسول الله يُرفع العلم؛ وقد أنْ, لك ووعية: القلنوت؟ قال 1 
رسول الله فَلةِ: إني كنت لأحسبك من أفقه هل المدينة» ثم ذكر ضلالة 
البهود والنصارى على ما بأبديهم من كتاب الله» قال: فلقيتُ شدّاد بن أوس 


)1١(‏ في النسخ: وترى. 

(؟) في (ك) و(ص): الله . 

(9) أخرجه مسلم في صحيحه عن أنس 5 ظَليك: كناب العلم » باب رفع العلم وقبضه»ء 
رقم: (51/1؟ -عبد الباقي) . 

(4) هو زياد بن لبيد في جامع الترمذي: (41/5-بشار) » ولبيد بن زياد في السئن 
الكبرى: (1"47/0-شعيب). 

(5) سقط من (ك) و(ص) و(ب). 


دنا 


فحركه يحديك عوقابق فالك :ققال: مندق غرف آله أخيرك بازل ذلتف: 
يرفع الخشوع » حتى لا ترى خاشعا)0". 

وكذلك قال عبادة بن الصامث: ىل لمي رفع نوع الحاسن الخشوع , 
يوشك أن تدخل مسجد الجماعة فلا ترى خاشعًا)9 . 

وقد قال الله سبحانه: 8وَإِنَّهَا آَحَبِيرَة الأ عَلَى ألْحَشِعِينَ» [التر:؛:] . 

يعني : المُحَيتِينَ المتواضعين » وهي صفة أصحاب مُحَمَّدٍ كله ؛ لأنه 

قال: 0 كر ألسُجُودٍ» [لنس:»]. 

قال مجاهد: «الخشوع)0". 

وقال غيره: «التراب)'؛ فإن النبي َهُ انصرف من صلاة الصبح في 
افيا نالخدي ةروع أنه ار زكينه أن الماء اء والطين”©» وكذلك 


عم و : و ٠.‏ م الى ٠‏ 1 9 
وأؤكد مايكون الخشوع في الصلاة» قال تعالى: #ألزِينَ هُمْ بم 
صلاتهم خَشِعُونَ4 [ [المومسون:؟] » وقد تقدّم ذكزه مُوعيا على المع 0 


(1) أخرجه النسائي في السئن الكبرى: كتاب العلم؛ كيف يرفع العلم؟ رقم: 
(/081 -شعيب) . 

(؟) أخرجه الترمذي في جامعه: أبوابٌ العلم عن رسول الله وله : باب ما جاء في 
ذهاب العلم» رقم: (5601؟ -بشار) . ١‏ 

() تفسير الطبري: (١؟/5‏ ؟”-التركي) . 

(4) تفسير الطبري: (١؟/6؟7"-التركى)‏ . 

(4) سلف تخريجه. 1 

(5) تفسير الطبري: (1١77/7”-التركي)‏ . 

72و03 في السَفرِ الثاني ؛ عند أسم (المصلي). 


حون 


وبين(" ألا يلتغت فيهاء وقد كان عمر بن عبد العزيز لم يكن يومئ بعينيه» 
ولا يشير بيديه'"» ولا يرفع شيئًا ولا يضعه في الصلاة» وكان أبو بكر لا 
يلتفت فى الصلاة” » وقد روى الأئمة: «أن النبي كه كان يلتفت)”؛ وما 
أظنه صحيحاء والله أعلم. ' 

و 
| كراهة استعمال الخشوع ]: 

ومن أعظم الآثام أن يستعمل الرجل/ الخشوع والخضوع ؛ فإنه رياءٌ 
فى الطاعة. 

قال ابن عَوْنْ: «كانوا يكرهون أن يتماوت الرجل حتى يُشار إليه». 

ذفن فرشلاف النيية !الاك للسومق سن الشر أن تشان اليه 


بالأصابع)””. 
[رَفْعٌ الخشوع] : 

وإذا رَفِعَ الخشوع كثْرٌ لدف » وهو حلاوة المنطق » وكثرة البشاشة ) 
من غير اعتقادٍ ولا عمل ولا وفاء. 


() في (ك) و(ص) و(ب): منهاء ومرّضها في (د)» والمثبث من طرته٠‏ 

(؟) في (2): بيده. 

(') سبق تخريجه ٠‏ 

(:) أخرجه الترمذي في جامعه عن ابن عباس 89: أبوابُ الصلاة عن رسول الله 
لله باب ما ذُكِرَ في الالتفات في الصلاة» رقم: (410ه-بشار)» وضِعفهِ أبو 
عيسى » وذكر أن الصواب في روايته عن بعض أصحاب عكرمة» فهو معضل »؛ 
ثم ذكر ما صم عن رسول الله من الأحاديث الناهية عن الالتفات» وكذلك 
أخرجه النسائي في الكبرى: كتاب السهوء الرخصة في الالتفات في الصلاة) 
رقم: (4 7ه -شعيب). 

(0) الزهد لهنّاد: (؟/4417). 


11:1 
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وفي الصحبح عن حُدّيفة - واللفظ للبخاري - قال: حدقا يسول 
الله حديثين ؛ رأيتُ أحدهما وأنا أنتظر الآخرء حدَّثنا أن الأمانة نزلت في 
حِدْرٍ قلوب الرجال» قال: ثم علموا من القرآن» ثم علموا من السنة» 
وحدّئنا عن رفعها فقال: ينام الرجل النومة فتُقبض الأمانة من قلبه؛ فيظل 
الرحااصر ار لوحال بام الجن لقع رسن أرما بل ار أي 
كجَمْرٍ دحرجته على رجلك فتفط » فتراه مَنْتّبرا» ولبس فيه شيء» فيصبح 
الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة» فيقال: إن في بني فلان رجلا 
أميئًا » ويقال للرجل: ما أعقله؛ وما أظرفه'"» وما أجلده؛ وما في قلبه مثقال 
حبة من خردل من إيمان» ولقد أتى علي زمان ولا أبالي أيكم بايعت» لئن 
كان مسلمًا ردّه علي الإسلام» ولئن كان نصرانئيًا ليردّنه علي سا عة0"» فأمًا 
اليوم فما كدثُ لأبايع إلا فلانًا وفلان)7". - 

وك لهذا الرسان :انم كان اوقد كان الناين » كصااقال النيزة فر 
الصحيح: «الناس كإبل مائة» لا تكاد تجد فيها راحلة)0'» وكانت الأمانة 
ذل الو لكلاف التو خبو اانا الآن تَرْقَعٌ في البقظة. 

ومعنى الحديث: إن الرجل ينام فيتوفّاه الله» فإذا رد إليه روحه 
باليقظة فقد يردها بصفتها الني توفاها عليه» وقد يزيد فيهاء وقد ينقص 
منها » وأشدّه أن يستيقظ غير أَمِينِ » وربما غير مؤمن . ظ 

وإذا اجتمعت له هذه الأوصاف كان من «التابعين). 


)١(‏ في( ورقو)ة امفيك  <‏ سر لاضن زف وضرب ماف 
() أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الفئن » باب الحواي كيو لطتو 
رقم: (85١/ا-طوق).‏ 


(4) أخرجة مسلم في صحيحة فق ابن عم 19: كنات ففائل المحابة “باتابات 
قوله كله : «(الداس كإبل مائة» » رقم: (/41 70 -عبد الباقي) . 


8 


و 


النَابهُ©: وهو الاسم التاسع عشر والمائة' 





وحقيقته في العربية: هو فِعْلٌ العبد مِفْلًا لفِمْلٍ السّابق منه0©؛ على 
معنى الاقتداء به(“ والاحتذاء له. 
قال الله تعالى في إبراهيم كَل لقص تَبِعَن َإِنّه من ؛ يقول”"': من 
كان على شريعتي فإنه مني» أي: على ديني ومن أهله؛ لوَمَنْ عَصَانم 
نك غَفْوَ رَحِية4 [إبراينه] ؛ غفورٌ للمُذَيِبٍ بالتوبة» غفودٌ للمشرك 
بالويمان. 
وقيل: تبعه في الوفاء بالخصال الني بيّنها الله في ثلاث سُوَرٍ؛ في 
البراءة) في قوله: #أْلتَتِيبُونَ إلى آخرها [اتعيه]»؛ وعَشْرٍ في (المومنين) ») 
قوله: #ألذِين هُمْ ‏ صَلآتِهِمْ خَشِعُونَ» إلى آآخرها"'' [المرسرن:؟-1]؛ وعَْشْرٍ 0 
في #سَالَ سَآي !4 على نحوها [المعارج:؟:-مم] ٠‏ / [:1ا/ب] 


)١(‏ سقط من (ك) و(ص) و(د). 

(؟) في (ك): الثامن عشر»ء وفي (ص): العاشر» وفي (ب): التاسع . 
() في (د): فيه. 

(:) سقطت من (د). 

(0) في (ك) و(ب): ويقول. 

(1) قوله: الوعشر في المؤمنين .. إلى آخرها» سقط من (ب). 
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وأشدٌّ هذه الخصال المحافظة على الصلاة»؛ والخشوع فيهاء 
والاستكانة معهاء وغايته من الخشوع أن ينهدم المسجد على الناس فلا 
يشعر المصلي به» أو تقطع رجله في الصلاة لدَاءِ إن كان به فلا يشعر 
يُزللك 1 كينا حرف 0 1 

وقيل: «تبعه في الخلال العشر؛ خمس في الرأس» وخمس في 
الع 

5 2 و 

فخصال الرأس: فرق الشعر» وقص الشاربٍ» والمضمضة» 
والاستنشاق» والسواك؛ 

وخصال الجسد: قَلْمُ الظفْرء والختان» وحلق العانة » ونتف الإبط». 

قال بعضُ المفسرين: «بالحجارة) , : 

وأخطأ في هذا( التعيين خصوص”* » كما أخطأوا في تعيين ما وى 
به إبراهيم عموم . 


)١(‏ قوله: «لداء إن كان به فلا يشعر بذلك» سقط من (ب). 

(؟) قوت القلوب: (/8/١1؟١).‏ 

(*) ينظر: أحكام القرآن: (/1185). 

(4) في (د): ذلك. 

(0) وإئما خطّأه لأنه قصر الاستنجاء على الحجارة» وهو'يكون بها وبالماء؛ ينظر؛ 
العارضة: .)17/1/١(‏ 


انان 


والذي كان عليه إبراهيم شريعئه ؛ بخصالهاء وأبوابها'", وشعبهاء 
وخلالهاء ووظائفهاء فمن تبعه في ذلك كله فهو منه»أي: (مؤمن)) 
(مُوَحدٌ) ) (مسلم)؛ (عابد) » «مخلص)»» (وَفِيمٌ) » «تابع» ؛ ومن عَضَاه فالله 
غفور رحيم ؛ رحيم في الإمهال» غفور للمؤمن على ما كان من حال. 

ثبت عن النبي كي أنه قال: «من غشَّنا فليس منّاء ومن حمل علينا 
الشّلاح فليس منَا)0". 

رول ادوهي ل بوقاة ادس مطلطيننا» ازع اللو ارون 
الكمال ويُبِقِي أصل الإيمان. 
| السّابقون الأولون] : 

وقد قال الله: #وَالذِين إِنَّبَعُوهُم بإِخْسّس»» فالسّابقون الأوّلون هم 
أهل العقبة الأولى”" » وأهل العقبة الغانية ؛ 00 القبلتين » وأهل الهجرتين » 
والسّابقون في الحقيقة رَجْلّ ؛ وهو أبو بكر» وامرأة؛ وهي خديجة؛» وما 
عداهم تابعٌ لهم » وثاني إليهم, وَلَاحِقٌ بهم. 

والسَّابِقُ من المريدين شاب نشأ في عبادة الله» وحقيقتٌه رجل كيب 
في أهل توفيق الله. 


3 مس ناه مك ور بريه حوور كن لدم م 1 
وف وهو بى من سم ر 


)١(‏ في (ك) و(ص) و(ب): ألوانها. و 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة #2: كناب الإيمان» باب قول النبي 
يك : امن غسّنا فلبس منًا)) رقم: (1١١-عبد‏ الباقفي). 

(؟) سقط من (ك) و(ص) و(ب). 

(:) لطائف الإشاراث: (08/9). 


[154/أ] 


0 


ويقال: «السّابق في روح النعيم» واللاحق في النضصب: الأليني)0. 
وأنشدوا: 


| 1 0 ر 2 ا ورلاة 
السّبَاقٌ السّبَاق قؤلا وفغالا حَذر'" النفسّ حَسْرَةَ المَسْبُوق 


[الحَلقُ أتباع الرسل] : 

راكاد كلو انباغ رمال قزق ارسق أو عو اودرو قال اللي 
عن موسى: 9إوَأَنآ أَوَلُ اَلْمُويِنِينَ» الاعره06» وقال لمُحَمّدِ: «فلٍ انّ 
صَلآنِ وَنْسْك وَمَحْبِآتُ وَمَمَاتَىَ لله رَبّ الْعَلَهِينَ لآ هَرِيكَ لهم وَبِدَئِكَ 
هرت وَأَنَآ أَوَلْ الْمْسْلِمِينَ4”'' [الأسم::::-]» وفي الحديث الصحيح: «وأنا 
ول المسلمين)”*» وهو أوَّلهِم إذا كان الخطاب لناء وهو منهم إذا حُوطِبَ 


التاس من إبراهيم إلبتاء وآدم وَل المؤمنين حقيقة » وإبراهيم ب أول المسلمية 


اسماء قال الله تعالى: #مُوَسَبيكُمْ ألْمُسْلِمِينَ م فَبْلُ» [ [الحج:/] ٠‏ 
وقالت طائفة: (إن الضمير/ في قوله: #مرَ سَبَيِحُمْ)4 عائد إلى 
00 
الله . 


فيكون على هذا آدم أوّل المسلمين » وأوَّل المؤمنين من الآدميين. 


)١1(‏ لطائف الإشارات: (؟/0). 


)١(‏ في اللطائف (58/1): حذَّروا. 

() من الخفيف» وهو في لطائف القفشيري: (208/7)» وتفسير ابن عجيبة: 
(57/0)» دون نسبة. ظ 

(:) في (ك) و(ص) و(ب): قل: وبذلك 0 وأنا أوّل المؤمنين. 

(0) سبق تخريجه . 

(1) معاني القرآن للرجّاج: 1٠/(‏ 5)» وتفسير الطبري: (465/17 10 


0 


فأمّا أوّل المؤمنين مم او عاك اناير في لاما ساد ]لد 
ولا خبر يعوّل عليه. 
[قولة ناليج الإوجاغل الؤية التعوبت»] 

وكذلك قال الله لمُحَمرٍ كله مخ مخيرااغر غيس: لوَجَاعِلُ ألذِين 
إنَبَعْو قَوْقَ ألذين كَمَرُوَأ إلى يَْم اَلْفِيلمَة. 
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فبل: اتبعوك في قوله: #عَبْدُ ألَ)ك [مريم::؛] » وهي أوّل كلمة تكلم 
بهاء وقد يباه فى «الأنواز) » وَدَّكَوًْا طَرَقًا منه قبل هذا آنفًا. 
رعو 2 
[اتباع موسى 1 

ردقال نل ا 1 مُخْبِرا عن عَبْدَبْهِ موسى وحضر: #هل أتَبِعْكَ 
لق أن عله يما لنت رْدا4 [هف».]ء فكان موسى كليم الله» وصار 
تتعمًا اوها لد يكلم لكتو فق شيل انهو مده روسن حي بيه وأكرم» 
فسأله الاتباع وأجابه» وقال له: #إإن إِتَبَعْتَنِ قِلآ تَسْعَلنٌ عن شَْءٍ حَتَّنَ #خدِتٌ 
لَك مِنْهْ كرا [اكيف::+]» فشَّرَطٌ عليه في الاتّبَاع الإصغاء» والاستماعٌ: 
ار داس ٠‏ ك .ا 1 20 
وتَرْكَ الاعتراض » وهذا حكم المْتَعَلم مع المُعَلم'" وأدَبُه له» وقد بيّنّا طُرَفًا 
منه في اسم (العالم)'” . 

وكان عِلّمُ الْخَضِرٍ فيما يقال: «من غير تعليم» وإنما كان شيئًا يُلقَى 
في نفسه؛ وهو الإلهام)”''» لقوله: #وَعَلَّمَْهُ من لدُنّا عِلْما [لكيف:؛.] ) 


)١1(‏ في (ك) و(ص): من. 

(4) فى( ررض ): العائ: 

© إنما ذكر ذلك في اسم «البَرّ)ا» في هذا السَفْر» وترجمه ب: : ذِكْرِيرٌ المعلّم. 
(:) لطائف الإشارات: (؟//501). 


كن 


0 ا اللَميُ) » وهذه دعوى عريضة» كل عِلْم الله 
ُعَلَمُّه » وكيفية التعليم لا تعلم | إلا بمشاهدة» اوبكر صِذق. 


رقا الور لل المي اإنك لن تستطيع معي 
صبرا ؛ ؛ إنّي على عِلْم من عِلْمالله لَب لا تعلمه» وأنت على عِلْمِ من علم 
الله علمعه له أعليي 3 

بعني: أنت على الظاهرء وأنا على الباطن المغيّب» فإذا رأيت خلاف 
ما تعرف فلا تنكره؛ لأنه عِلْمِي الذي يخالف عِلْمَكء والذي أنت ت مُرِيدٌ 
فكلبو قاللة 0 قال أمْراً قَإِنٍ 
إِنََعْنَنِ قِلآ تَسْكلنٌ ع شَْءِ حَّنَ احُدت لح مِنْهُ ذؤكراً4 ' [الكعدهدهح . 

فتسيّ موسى واعترض عليه؛ فعفا عنه وغفر له؛ لأنه احتجّ عليه 
بشَرْط التكليف» وأن النسيان لا يدخل تحتنه» ولا يواخد به في الآخرة ‏ 
إجماعًاء واخْثُلِفٌ هل يؤاخذ به" في الدنيا؟ على تفصيل بيانه في 
اكوا" الفقه» والصحيح أنه لا يؤاخذ به في الإشم ولا في الحُكم فيما 
كان حا لله؛ كالطلاق ونحوه؛ وما كان حنًا للآدَىِيٌ فإنه" يؤاخذ به 
باتفاق » وقد بدا ذلك في اكتب الفقه)”" . 


)١(‏ في (د): لخبر. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي بن كعب 45: كتاب العلم » باب ما يستحب 
للعالم إذا سئل أي الناس أعلم فيكل العلم إلى الله» رقم: (؟؟١١-طوق).‏ 

() بعده في (ك) و(ص): من ذلك 

(:) سقطثت من (ك) و(ص) و(ب). 

)0( 7 طرة ب (د): في خ: كتاب. 

(5) في (د): ماله. ْ 

(0) أحكام القرآن: (1747/7). 


يكن 


ره 


[اتْباع الصراط المستقيم] : 
ا به جَرْما مُبْرَما » فقال: وَأ هلد 


وقد ذكر الله الأمر مُحْكماء وأ 
صِرَطِ مُسْتفِيمآ مِانعُوه ولا تتّيعُوأ سبل متَقَرّقَ بِكُمْ ع 0 
[الأنعام:4٠1] ٠ / ٠‏ 

الصراط المستقيم: هو الإسلام والقرآن 0555007 
ذلك؛ اثبعوا الإسلام؛ وهو الدين والملة» واتبعوا القرآن» فهو الهدى 
والنور والسبيل الذي'" لا عِوَجَ فيه'" ؛ دليل قويم»؛ وكلام قديم» وفصيح 
عَرَبٌٍ مين » وهدى للمتقين» ولا تَتْبِعُوأ ألسبْلَ4 ؛ وهي البتبّات, 
#قِتَمَرَقَ بِكْمْ عن سَيِيلِهِ4» أي: تَعُوجُوا عنهاء فسبحان العدل الحكيم» 
نهى الخلقٌ عنهاء ثم قدّرها عليهم وقضاها فيهم. 

قال النبي 5 : «افترقت الهوفةو اهنا رم على حلاف مسن فرق 
وتفترق أمني على ثلاث وسبعين» وسيأني على أمّئي ما أتى على بني 
نافيل كني التكل نم1 اديت 

وهذا أَثْرُ الله لنا ووَصِيّتُه وعَهْدُه عندناء قال تعالى: #َرَعَ لَكُم يِْنَ 
ألدّينٍ مَا وَصّىْ بيء نُوحآ وَالذِة أَوْحَيْتَآ إِلَبِْتَ4»؛ يعني: وما بينهما مما 
#وَصَّيْنَا بيه إِبْرَهِيمَ وَمُوسِئ وَعِيسِيٌَ أن آفِيمُوأ ألدّينَ وَلآ تترفُوأ فيه 
الغورى:11] » ثم أخبر تعالى في كل موضع عنهم أنهم ما تفرّقوا إلا من بعد ما 


(1) في (د): التي . 

(؟) في (د): فيها. 

(؟) أخرجه أبو داود في السئن عن أبي هريرة 44: كتاب السنة» باب شرح السنة» 
رقم: (4045 -شعيب). 


]ب/1١[‎ 





للا 


جاءهم العلم؛ بغيًا بينهم» وعَايَُوا البيّنة» وعلموا الحق؛ لينفذ عليهم 
القَدَرُءِ وابتدعوا”" وما اتّبعوهاء رهبائيةً ما رعوها حقٌّ رعايتهاء وقد بِيّنَّ 
قوله عليه السّلام”"): العليكم 8 وسّنَّةَ الخلفاء الراشدين المهديين 
تعدا قدت اتعليها لمن 1000 . 


ووز" فيك عن النبي لله أنه فال: اعرد قم كه ويُسمع 
مكرك تسمع منكم)” . 

واختلف الناسٌ في قول الصحابي ؛ هل هو حجة ١‏ لا إذا كان 
ختلاك الفيتائن 9 ؤراى :مالك وحده أن قول التابعي حجة”" ودليلٌ إذا 
خالف النظر ولم يكن إليه طريقٌ إلا الخبر» والصَّحِبحُ قولّه ء وقد بيّنّاه في . 
كتاب (التمحيص) و«التخليص)”2 » فلينظر هنالك7"". 


)1١(‏ في (ك): ابتدعوها. 

(؟) قوله: (عليه السّلام) لم يرد في (ك) و(ص) و(ب). 

() بعده في (ك) و(ص) و(د): وقال مالك » وما بعده بِيّض له في (ك) و(ص). 

(:) أخرجه أبو داود في السئن عن العرباض بن سارية 49: كتاب السنة» باب في 
لزوم السئة » رقم: (/4”51 -شعيب). 

(0) قبله في (ك) و(ص) و(د): وقال مالك » وبيّض له. 

(1) سبق تخريجه. 

(0) بنظر: البرهان: .)١17597/59(‏ 

(4) هو: كناب «تخليص تلخيص الطريقتين بن ؛ العراقية والخراسانية) ؛ يوجد منه اكد 
الأول في خزانة القرويين؛ قسم الخروم. 

(9) ينظر: البرهان: (؟175/9). 


0 


[ متابعة النبي كله | : 


فمن انع ما يؤمر وامتثل ما يحَذٌ له واستمع ما يقال له فهو (التَاُ». 

رُوي”" أن ابن عمر لم يدخل على باب من أبواب مسجد النبي بعد 
أن قال رسول الله كَلّ: «هذا باب النساء)”"» فلم يدخل منه عبد الله بن 
عير ايو لا مع النساء ولا دونهم. 


وسئل عمّن نذر صوم يَوْمٍ فقال: (أَمَدَ الله بالوفاء بالنذر» ونهى عن 
00 

صيام يوم النحر)”"". 

وسئل عن الوتر فقال: أو فو فول الله» وأوتر المسلمون)””» ولم 
٠ 3‏ 

قال سسعية من المنسك بن خرن انال السن لد نو ونا 

_ و ينا 7 

اسمك؟ قال: حَرْنَ) قال: بل أنث سَهل ) فقال: لا أَغيد انيما سمَّانِبه أبي , 
سحي فنا وال للف الشررية عا يت 

وبذلك يكون (مُعْنَصِمًا) بالله/ وبكثله . 


)١(‏ في (ك): وروي. 

(؟) أخرجه ودار قن لتقي عن رهسن 1 كتاب الصلاة» باب افعزالةإنساء 
في المساجد عن الرجال» رقم: (477 -شعيب)» وفيه: (فلم يدخل منه ابن 
عمر حثى مات). 

() قوله: ابن عمر) سقط من (ك) و(ص) و(ب). 

(:) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الأيمان والنذورء باب من نذر أن يصوم 
أيّامّا فوافق النحر أو الفطر» رقم: (71707-طوق). 

(5) أخرجه الإمام مالك في الموطأ: كناب صلاة الليل؛ الأمر بالوتر» (144/1)» 
رقم: (05؟"ا-المجلس العلمي الأعلى) . 


)00 أخرجه البخاري في صحيحه: كتاس الأدب» باب الحزن» رقم: ١‏ لل 510 لطوق). 


[15/أ] 





لكل 


| م و(). 





: وهو الاسم المُوَفَي في عِشْرِينَ والمائة"" 


كما قال: ©#وَاغْتَصِمُوأ الله هُوَ لوبت 06 [الحج+0] . 

والاعتصام بالله: هو اتخاذ عِضَام؛ وهو الذي يُسَدٌ به كل إناء فيه 
شيء يُخاف عليه العبديد إن لم كد كه 

ضَرِب به المثل لمن بُهمل نفسه للمعاصي وللآفات » فيقال فيه: لم 
ل ش 
| شتيقة الافتضاة] دب بي مو سسب دب 

واليضاء نكن اللنو الا ولماء جه تعزو لكر و يدن اقول اقوط للا 
والاعتماد فى كل حالة ومعنى عليه» والمحافظة فى كل حال على المُثول 


فى الخدمة بين يديه ) والنهوض لعبادة الله بالله وحله ) د 


وقيل: «الاعتصام بالله: التمسك بكتثابه وسنة رسوله)”* », كما قال: 
#وَاغْتَصِمُوأ يحَبْلٍ أله جمِيعاً وَلآ تَقَرَّفُوأ4 [ل عمرد:0]. 


)١(‏ سقط من (ك) و(د) و(ص). 

00 في (ك): الناسع عشر» وفي (ص): الحادي عشر» وفي (ب): العاشر. 
(0) بعده في (ك) و(ص) و(د): كما قال الله سبحانه. 

0( ينظر: لطائف الإشارات: (0755/7). 

(5) لطائف الإشارات: (055/7). 


590١ 


فيه خمسة أقوال: 
الأولية الحدواق": 
الثاني: القرآن”". 
الثالث: عهد الله" . 
1 1 60 
الرابع : الإخلاص 
الخامس: الإسلاه© . | 
قال الإمام الحافظ”" ذه: الذي فشر به المَُسّرُ الكل بحضرة النبي 
كلل هو الحق : 5205 من الحق الذي أ الخلق بالاعتصام به» والاتباع 
له» والإنذار به والذي بحقق ذلك قولّه تعالى: لأأْليَوْمَ أَحْمَلْتْ لَكُدْ 
دِيِنَكُمْوَأَنْمَيْتُ عَلَبْكُمْ نِعْمَنْ وَرَضِيتُْ لَكُم ألاسْلْمَ ديناً» [المقدة:؛] » فأكمل 
التوحيد ا الملة ببيان 0 فرائضها وحدودها. 
ص يي 0700 
رسول الله» تشهّد قبل أبى بكر فقال: «هذا الكنابٌ هو" الذي هدي به 
رسولكم) فخذوا به تهتدوا)" , 


. تفسير الطبري: (1/1١/ا-شاكر) . (١؟) تفسير الطبري: (1/1/ا-شاكر)‎ )١( 

(*) تفسير الطبري: (/1/1/ا-شاكر) . 

(4) تفسير الطبري: (/1/"/ا-شاكر) . 

(5) تفسير الطبري: (/٠/“الا-شاكر)‏ . 

6 في (ص): قال الومام الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي ) وفي (ب): 
قال الإمام رحمه الله . 

(0) سقط من (ك) و(ص) و(ب). 

(8) أخرجه البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك 489: كتاب الاعتصام بالكتاب 
والسئة» رقم: (9؟/ا-طوق). 


0 
[55د/ب] 


١0 


وقد كره رسول الله المسائل وعابهاء وعلى العبد أن يعمل بما علم؛ 
ولا يزيد حثئى يعمل بما حصل عندله. 

دخلتٌ بومًا على ذَانْشُْمَئْد0© | اب ارون لق و ات 
امَالكَ تستكثر من الشهود عليك؟ ما منها حَرْفُ إلا وأنت مُطالب إذا وَعَيْكَه 
بالعتن امول ف اعون لل ممًا كفيك عندك)©. 


وفي الحديث الصحيح: «نهى النبي صلى الله عليه عن قبل وقال»؛ 
وكثرة السؤال» 50 المال)7 . 
ما أَوِظرمتول الله فى السؤال إلا مزديق أو قلذكا مبن سبحم ذلك .ها 
ثبت - واللفظ للبخاري - قال أنس بن مالك: «إن النبي كله حرج حين 
زاغت الشمس فصلَى الظهرء فلمًا سلّم قام على المنبر فذكر السّاعةء وذكر 
أن نين يديها أمورًا عظامًاء كم قال“ من اب أنايسأل عن شيء فلبسال: 
فوالله لا تسأثوني/ عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمبثُ في مقامي هذاء قال 
الى ةا فاككر الأنسان التكاسوو كان :رسوة :اله أذ يقرك: وني قالة أخلى 
فقام إليه رجل فقال: أين مدخلي يا رسول الله ؟ قال: النار» فقام عبد الله بن 
خذافة فقال: من أبي؟ قال: خذافة» ثم أكثر أن يقول: سلوني» فبرك عمبر 
عل لهب ان 1و موناي اه لوعفم ا وو و روي فاك 
فسكت رسول الله حين قال عمر ذلك » ثم قال النبي كلِ: والذي”© نفسي 


() في (ص): داشمند. 

(؟) هو الإمام أبو حامد الطوسي. 

() ينظر: قائون التأويل: (صن594”) . 

(4) سبق تخريجه . 

(5) قبله في (ك) و(ص) و(ب): أولى» وضرب عليه في (د) . 


ايدان 


بيده » لقد عرضت علي الجدة والنار أآنِقًا عي البغافط آنا أصلي ء 
فلم أو كاليوم في الخير والشر)”". 
| الاقتداء بأفعال النبى كَيِه | : 


ومن الاعتصام والاتباع الاقتداء بأفعال النبى ؛ 


فقد (اتخذ البو خاتمًا من ذُمَبِ ونبذه» فنبذ الناسٌ”" خواتيمهه)”". 


وقد قال الجواب بفعله في فل الصائم وغير ذلك . 
موا ابو ااانا فقال: اَذُوا عَنَّى مناسككم)”" , 
وعناف ]9 قيال : سانا كما رأيتموني لة” . والآثارٌ فى ذلك 
كثيرة . 


|. سبق تخريجه0‎ )١( 

)١(‏ في (ك) و(ص) و(اب): ونبل. 

(م) أخرجه الإمام مالك في الموطأ عن ابن عمر هٌا: كتاب الجامع ؛ ما جاء في لبس 
الخاتم» (؟/715) »2 رقم : (569؟-المجلس العلمي الأعلى) . 

(؛) أخرجه الإمام مالك في الموطأ: كتاب الصيام» ما جاء في ي الرخخصة في القبلة 
للصائم» »2)78/١(‏ رقم: :10م مياسن العلمي الأعلى) . 

(0) في (ك) و(د) و(ب): عمطلا يل : 

)030 أخرجه مسلم في صحيحه عن جابر ©4: كتتاب الحج »؛ باب استحباب رمي 
جمرة العقبة يوم النحر راكبّاء رقم: (/1791-عبد البافي). 

(/) في (د): ووجَأمَاء وفي (ك) و(ب): وُجَامًا . 

(8) أخرجه البخاري في صحيحه عن مالك يه: كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر 
إذا كانوا جماعة والإقامة » رقم: (>-طوق)0. 





١0 


ومن الاعتصام رك اللو فيما نقصر”) عنه فُوَى البتقر :عنافة» فلك يدن 
النبي بحبل ممدود في المسجد لامرأة تصلي» فإذا ملت تعلّقت بهء فكرهه: 
وقال: (إن الله لا يمل حتى تملّوا»” . 

وفد قال أبو بكر: «أعمل بما عمل به رسول الله» وقال عمر: أعمل 
بما عمل به أبو بكر)””". 
[العلماء المنذرون المُبَلَمُونٌ] : 

وقد بيّن النبي الاستقامة وأخبر عن دوامها إلى أن : تقوم السّاعة ؛ 
فروى معاوية - واللفظ للبخاري عزفا لدوسون ابل ((من يُرِدٍ الله به خيرا 
يفقهه في الدين » وإنّما أنا فاسم » والله يعطي ؛ ولن يزال أمرٌ هذه الأمة 
مستقيمًا حتى تقوم السّاعة » وحتى يأتي مد الله جل وعد . 

وإذا 2 عِصْمته ولزم السنة باتباعه واهتدى بهدي النبي كلل 
وأصحابه وتفقه بفنههم وحصّل على جُرْءِ من الدين فلا يخزنه, وليبنه؛ 
ونه ركلة ين كمتقان تعالى : نولا تَهرَ ين مَكُل هرق فَهِ مّنَهُمْ طَايِمَةٌ 
لِيَتمَعْهُوأ م ألدّيسٍ وَلِيُنذِرُوأ تؤتهم: إِذَا رَجَعْوَا إِلَبْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْدَرُونَ» 
[القوية:"199] * 


() في (د): يقصر. 

(1) تقدّم تخربجه. ْ 

(*) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب النفقات» باب حبس نفقة الرجل قوت سنة 
على أهله وكيف نفقات عياله» رقم: (/80ه-طوق). 

. () أخرجه البخاري في صحيحه عن معاوية 4 لال اي رام 
خيرا يفقهه في الدين» رقم: : (الاخطوق). ش 


00 


قال علماؤنا: الو اشتغل الكل بالتفقه لهلك الخلق وتعطل 
الجعاف ]7 

وما خلق الله الخليقة ليكون مكاتهم سواء؛ في الخير والشرء والعلم 
والجهل » والنعيم والقواب» ولكنه فاضل بينهم » وفضّل بعضهم على 
بعض ء كل ذلك لكَدِم الحكمة ؛ وتظهر السنة التي لا تبديل لها 

ومن (فوائد الشهيد أبي سَعْدِة"/ الزَّنْجَانِي): إن الفا المكتليية 
على مراتب ؛ فعوامُهم كالرعية للملك» والذين يكتبون الحديث كالخُرانٍ؛ 
والذين يدون في قلوبهم القرآن حزان الذخائر ونفائس الأموال» والمفتون 
و الملك ؛ لأنهم يُوَفُمُونَ عن الله وعلماء الأصول كقّوّاده وأمراء 
أجناده » والعتاد ا حَضرَّه » المعدودون في أهل مؤانستة) 7 . 

وك قينا اخ له وفِعْلِهء وأكفرُهم يذارة أهلٌ الأضنول والفسوىق 
والحديث. 

والذي عندي أن الأصل تييدنك رع اله حافظ مُبلّغْ تَقْهُمَ 

وتقَقّه*»؛ فذلك الأعلى» وإلى حافظ لم يَفْقَْ يي 

حسب ما تقدَّم بياله في الكل الذي قال النبي كلك فيه: (مَك[ ما بعثني الله به 
من الهدى والعلم كمكل عَبْثِ أصاب أرضًا)”", الحديث. 


.)7/9( لطائف الإشارات:‎ )١( 

(؟) في (خ): سعيد. 

() في (خ): فخاصة. 

(:) لطائف الإشارات: (؟1//9). 

(5) في (ك) و(ص) و(ب): يفهم ويفقه. 
(1) سبق تخريجه . 


[/1517/أ] 


للحن 


[النافرون الرحّالون من المغارية]: 
وَالتَّافْرُونَ اكخالين” لقتل ون المَلقُونَ كثيرء وقد رنّبهم علماء 
ا بس ل ل 
حلي , بقوع بن مَخْلَدِا؟؛ ومحمد بن وضاح”"» أدخلا المغرب ما لم يديل 
أ ذا لها من العلم اراد الي م 
.وعبدٌ الملك بن حبيب”"© أدغل 0 المدنيّة ما لم يُدخله أحدٌ 
قبله ولا بعده» عالمٌ بهاء صل فبها؛ 7 مُتَحَفَقٌ بجملتها'"' وتفاصيلهاء كَخلّ 
من فحولها؛ | ؛ إذا تكلم فيها فاستمع لما يُوحَى منهاء وإذا تكلّم في الحديث 
أو في شيء سواها”" فأعْرِض عنه؛ فإنه لَحْمٌ جَمَلٍ عَثَّء على رَأْسِ جَبَلٍ 
وَْرٍ » لا سهل فيرتقى » ولا سَمِين فينثقى . 


)١(‏ في (خ): الراحلون. 

(؟) الإمام الحافظ» العلامة الزاهدء شيخ الإسلام؛ بقي بن مخلد القرطبي» أبو 
عبد الرحمن » ت8/ا١ه»‏ ترجمنه في: تاريخ ابن الفرضي: ))١55-١47/1١(‏ 
وجذوة المقتبس: (ص١55-750١7)»‏ والعواصم: (ص55”). 

(9) الأمام التحافظ + المتعديكة المسين»«مسمل من رضاع يتن يريغ ٠‏ ابو عبد الل 
85 اهء ترجمئه في: تاريخ ابن الفرضي: (؟6/7؟ 0 انور 
(ص 0٠5١-51١)؛‏ والعواصم: (ص556”) : 

(4) سقط من (ك) و(ص) و(ب) و(د). 

(5) سقطت من (خ). ٠‏ ٌْ 

(5) الإمام الحافظ» الفقيه الحجة» عالم الأندلس » عبد الملك بن حبيب بن 
سليمان» أبو مروان السّلّمِي ؛ ت 18٠ه»‏ ترجمته في: تاريخ ابن الفرضي: 
(57-01/1") » وجذوة المقتبس: (ص7١5:08-5).‏ : 

(0) في (ك) و(ص) و(ب) و(خ): بجملها. 

(4) في (خ): سواأه. 


01/ 


وممّن أدخل العلم إليه وجلبه حتى أوقفه عليه أبو علي القالي»؛ فإنه 
ملأها(© عربيّة » وأفادها" منها ما لم يَدْخْلُ فى حساب”© 
عرب بلخل في السام 


. في (خ): مله‎ )١( 

(؟) في (ك): أفاد . 

(9) بعده في (ص): قال الفقيه أبو محمد عبد الله بن علي الأَشِيرِي درحمه الله-: 
لأبو علي القالي هذا هو! إسماعيل بن القاسم بن عَيُذُوفَ » بعين مهملة مفتوحة» 
وياء معجمة باثنتين ين » وذال معجمة بعدهاء وواو ونون» أبن هارون بن عيسى بن 
محمد بن سليمان مولى عبد الملك بن مروان؛ ليس من أهل المغرب أصلًا؛ 
ولكنه منهم إيطانًا» وأصله من المشرق » مولده بديار بَكْرٍ» بِمَمَازْحِرْدَ منهاء ولد 
سنة ثمائين ومائتين » ودخل بغداد سنة ثلاث وثلائماثة» فأقام بها خمسا 
وعشرين سنة؛ | إلى سنة ثمان وعشرين وثلائماثة ؛ سمع 0 
بكر بن الأنباري » وأبا بكر ب بن الشواج» وأبا بكر بن شير وأبا عبد الله رأ 
وأبا إسحاق الزَجّاج » وأبا الحسن الأخفش» وأبا محمد بن دَرَسْتْويَه, 0 
جعفر بن قكببة » وأبا عمر المُطّرٌّز» وأحمد بن يحبى النَّدِيمِ ؛ وغيرهم » وخرج من 
بغداد سنة ثمان وعشرين ؛ ودخل إلى الأندلس سنة ثلائين وإثلاث] مائة؛ 
فأوطن قرطبة ؛ فاعدة الأندلس ومحل المّلك والإمارة بهاء لأمراء بني أميّة بهاء 
تأناد-الناس.نها علما انا حك وال يها مسا تيبرت رانضورك امنها: 
كتاب البارع في اللغة؛ كتاب كبير يوازي كتاب الجمهرة» ولكنه أحسن وضعا 
منه» فإنه كله أو أكثره مقيّد الألفاظ » ومنها: كتاب الأمالي له؛ وسمًّاه النوادر؛ 
كان يُمليه في مجالس ؛ في أيّام الأخمسة» وهو كتاب طريف ظريف» في أربع 
مجلدات »> ومنها: كتاب الممدود والمقصور» في مجلدين» وله غير ذلك» قرأ 
الناس عليه وسمعوا منه» واستفاد عليه َلْقّ كبير» صاروا به أثئمة بعده؛ وتوفي 
-رحمه الله- في ربيع الآخر سنة ست وخمسين وثلائمائة)» انتهى كلام 
الأشيري » وينظر في ترجمة أبي علي القالي: تاريخ ابن الفرضي: -١70/1(‏ 
١©؛)‏ وجذوة المقتبس: (ص١١-0ه"؟),‏ 


لالخالا 


وَمَمُن رتسل 237 رازن ؛ فلم يجلب لنفسه عِلَمًا ولا أفاد شيئًا تَقَرٌ 
يَحْدَهُمُ الناس بالخناصرء وحقّهم أن يُدفعوا بالمخاصر””؛ تعرفونهم 

بسيماهه”؟ . 

() في (د): دخل . 

(0 في (خ): طلب. 

(5) ذَكَرٍ في مواضع أخرى من كتبه بعضهم » وسمّى فيها ثلاثة» وهم: : منذر بن سعيد 
البلوطي » ومحمد بن مسرّة الجبلي» ومسلمة بن القاسم القرطبي » ينظر: 
العواصم: (ص778)؛ والمتوسط في الاعتقاد - بتحقيقنا -: (ص29486) , 
وتنظر.دراستنا المترجمة باسم: (فصول في التصنيف العقدي ومعالمه عند الإمام 
أبي بكر بن العربي)؛ مجلة الإبانة (الصّادرة عن مركز أب بي الحسن الأشعري 
بتطوان) , العدد الرابع » (98؛ (ها5 3م00 

17 لك لط رمعي لاخر اومن رحل من أهل المغرب مين لم يبذكره 
الإمام القاضي ابن العربي لاله , وإنما أشار إليهم » وكان ذكرهم فائدة يُفِيدناها 
لو دَكرَهُمْ» ذكرهم نحن لنمّمَ ما بدأ به من الفائدة؛ جماعة مشاهير» علماء 
. بكل قن من علوم الشريعة» وما يتعلّق بها من علوم اللغة والعربية والغريب» 
وغير ذلك ؛ قد ذكرهم خالد بن سعيد القرطبي » والكائب أبو عبد الملك بن 
عبد البر» وأبو الوليد بن الفرضي » وأبو سعيد بن يونس المصري » وغبرهم » في 
تواريخهم في علماء الأندلس والمغرب. 
منهم: يحيى بن يحيى الليثي » وزياد بن عبد الرحمن شَبَطُون » ويحيى بن 
إبراهيم بن مُرّين» وعيسى بن ديئار» وابنه أبان بن عيسى » وقاسم بنن أصبغ ) 
ومحمد بن عبد الملك بن أيمن » ومحمد بن عبد السّلام الخّشّبِي » وطاهر بن 
عبد العزيز» وأخوه أسلم بن عبد العزيز» وأحمد بن خالد» ومحمد بن معاوية 
القرشي » وسعيد بن عفمان الْأَعُداقي » وعبد الله بن عبد المؤمن » ومحمد بن 

' عبد الله بن مَسَرّة» المعروف بالجهلي » ويحبى بن مالك بن عائذ» وعبد الله بن 
إبراهيم الأصيلي » وعبد الله بن محمد بن قاسم بن حزم الدَمْرِي ء وثابت بن - 


04 


[فوائة رحلة ابن العربي] : 

والحمد لله الذي جعلنا ممّن رحل وعدا رفوو ارأرضل» 
واللاوييها لم يُنْذَرْ به من قبل . 

وخ الفواقة المدكررة* 

(كنات ابن ماكر لا في المُؤْتلف والمختلف)”". 


- حزم العوفي السَرَقْسْطِي ) وابلدرقائت بن الاوك رابو بكر ييه بن تركب 
القَبْرِي» وأ بو الوليد بن المَرَضِي » وأبو الوليد سليمان بن ََلّف الباجي» وأبو 
العباس أحمد بن عمر العُذْرِي» وأبو عمر بن عبد البر التّمَرِي» وأبو محمد 
علي بن أحمد حزم» وهذان وإن يدحلا إلى المشرق ولا تجاورًا البحر فقد 
رَحَلا في أقطار صمَع الأندلس الباق مدان تقل نووني العلازم الليجةة 
وعبد الله بن سعيد الشنتجيلي » وغير هؤلاء ممّن يطول ذكرهم . 
ومن آخرهم ممّن رَحل ورّحل إليه وأصبح دعامة في العلم يُعتمد عليه الشبخٌ أبو 
على الحافظ الغسّاني » والقاضي الشهيد أبو علي الصَّدَفِي . 
ومن شيوخنا الشيخ أبو جعفر بن عَزْلون الأموي» وأبو الحسن بن موهب 
الجذامي » وأبو الوليد يوسف بن عبد العزيز بن الدبّاعْ » والقاضي أبو الفضل 
عياض بن موسى » والإمام القاضي أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي 
المعافري شيحُناء مؤلف هذا الكتاب » وهو من أقدمهم رحلة» وآخرهم موتّاء 
به تم الرحالون من المغرب رحلة وموئّاء توفي -رحمه الله- قريبًا من سنة 
خمس وأربعين وخمسمائة؛ وكان موئه وموث القاضي أبي الفضل عياض 
ركاه في آبام افد المفريةة روزن تجلبتومن أرطلهما وامتهبدا : 
رحمهما الله ورضي عنهما وعن أئمة المسلمين»» انتهى كلام الإمام الأشيري . 

. في (خ): نفع‎ )١( 

(؟) هو: كثاب الإكمال في رفع عارض الارئياب عن المؤتلف والمختلف من 
الأسماء والكنى والأنساب» يرويه ابن العربي عن أبي بكر بن طرخ ان - 


[1كا/ب] 


كتاب (اجذوة المقتبس في”" تاريخ الأندلس)0". 

(اختصار تفسير القرآن للطبري)2. 

«اتفسير القرآن)7 للفُشّيري ؛ المُسَمَّى باللطائف والإشارات0©. 
الأسماء الله00© لابن فُورَلةٌ . ظ ظ 

«أسماءٌ الله)”" للقشّيري. / ظ 

«الأحاديثُ التي ولف فيها مالك)) للدَارْقْطبِي . 


ورين ابن عبر : ص7174)؛ وهو منشور بتحقيق المحدث العلّاسة 
عيذ الرحمن لكلو اليماني » وكانت وفاة الأمير 8 مَاكُولَا عام 41/6هء 
ترجمته في سير النبلاء: (/01/8-579/1). 

ْ سقطت من (د) و(ب) و(ك) و(ص).‎ )١( 

(؟) من تأليف الإمام الحافظط أب عبد الله محمد بن شوح التي مي سمعه 5 
العربي من أبي بكر محمد بن طرخان التركي » فهرس ابن خير: (ص181). 

() ذكره في قانون التأويل: (ص19-118١1)»‏ ولم يُمِّنْ لمن هوء ولعله لأبي 
عبد الله محمد بن عبد الله الدَخْرِي ) أحة المجاورين بمكة » واسم كتابه: «البيان 
في تفسير القرآن»)؛ فهرس ابن عطية: (ص57). 

(:) يرويه ابن العربي عن أبي سعد الزنجاني وأبي الفنضائل بن طوق» وقد ذكرنا 
ذلك في السّفْرٍ الأوّل من الكتاب » والكتاب منشور في ثلاثة أسفار. 

(0) في (د): الإشارة. 

(5) من جملة الكتب التي لم يعفر لها على خبرء وأفاد منه السكوني في كتابه 
التميبز» في موضعين: (ق75/أ)؛ و(ق١١١٠/ب)»‏ وسمّاه فيهما: الكتاب الكبير 
اعفاد 

(0) هو: كتاب التحبير في علم التذكير» سمعه ابن العربي من أبي الفضائل بن 
طوق » فهرس أبن خير: (ص )117١‏ ) وهو.مدشور. 

(8) سمعه ابن العربي من ابن الطذبوري » فهرس ابن خير؛ (ص779)» وهو منشور. 





«السّتَن”" للفزيابى . 

© الكو بوع9© زرا و 
«(من”” الافراد» ” للدارقطني . 
(صحيح الحديث)”'' للإسماعيلي . 


لانسخة أبي زكرياء يحبى بن معين من حديث يحيى بن يحبى 
العو 0 
«حديث هلال الحفار)0©. 


)١(‏ لا خبر عن وجوده؛» والفريابي هو: الإمام الحافظ الحجة» محمد بن يوسف بن 
واقد» أبو عبد الله الضبي » (0٠7١-١75؟ه)»‏ سمع من الغوري والأوزاعي » وعنه 
البخاري » ترجمته في: سير النبلاء: »)118-1١14/1١(‏ وكتاب السنن هذا ذكره 
له ابن نقطة في التقييد: (؟/75). 

(؟) في (خ): الأفراد. 

() نشِرَ بعضه. 

(5:) اسمه: (المسند الصحيح المخرج على كتاب البخاري) ) ولا خبر عن وجوده» 
وهو في أربع مجلدات » من تأليف الإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن إبراهيم 
الإسماعيلي الجرجاني ؛ (1901؟-١/ااه)»‏ يرويه ابن العربي عن أبي المعالي 
ثابت بن بندار (فهرس الحَجْرِي: ص*177١)»‏ ترجمته وأخباره في: العواصم: 
(ص4: -08ه)» وسير النبلاء: (595-997/15). 

(5) قال ابن العربي في شأن هذه النسخة: «لم يسبقني إليها أحد)»ء العارضة: 
(1940/9). ظ 

(1) يرويها ابن العربي عن الإمام طراد الزينبي عن هلال الحمّار ت 414ه» فهرس 


ابن خير: (ص9١5).‏ 








(متيحة أب" على ين شاذاة0 . 

ااتسمية شبوخ مالك وسفيان وشعبة)”" لمسله” . 
او الشيزط 017 للانى العبا 0 

(وفاة ' الشيوخ»)””' لابن المنادي””". 


والأقويفة همّام ل 


«كتناب الم للجورّجانى فى أمماء المحدثين . 


«المدخل إلى معرفة كتاب البخاري») للإسماعيلي . 


)١(‏ سقط من (د). 

(؟) له مشيختان؛ كبرى وصغرى» وهذه نشرت ؛ عن كل شيخ حديث؛» والأخرى 

فيها عواليه عن الكبارء وابن شاذان هو: الحسن بن أحمد بن إبراهيم البغدادي_ 
البراز» المتكلم الأشعري » مسند العراق » (4170-174ه) » ترجمته في: سير 
النبلاء: (/5/11١غ‏ -418). 5 

(*) يرويه ابن العربي عن ابن الطيوري» فهرس ابن خير: (ص55؟). 

(4) سقط من (ك) و(ص) و(ب) و(خ). 

(5) في (خ): فائدة. 

(5) لعله الإمام الحافظ أبو الحْسّين أحمد بن جعفر البغدادي»؛ (/96010-+8ه), 
ترجمته في: سير النبلاء: (7517-1751/16) . 

(0) في (ك) و(د): المنادلي. 

(4) يرويها ابن العربي. عن ابن طرخان التركي وابن أبي يعلى الفرّاء» فهرس ابن 
0 (ص8١57).‏ 

() في (د): الشجر. 

)1١(‏ يرويه ابن العربي عن هبة الله ابن الأكفاني؛ تقدّم ذكره في السّفْرٍ الغاني من 
السراج » ونشر باسم «(أحوال الرجال). 





إل 


ااتسمية كل من روى عن مالك بن أنس7627" ؛ ألف رجل » تأليف”؟ 
الخطيب . 


0 


«القَصْلٌ للوَصْلٍ المُدوَج في اقلِ»9 له. 
«طبقات الفقهاء» للشيواري: 

(أوهام البراذعي) لعبد. الحق . 
«(الخصال)”" للعبدي . 

«الشّامل)”2 لابن الصباغ . 
«الأساليب)”" لأبي المعالي . 


)١(‏ قوله: «ابن أنس) سقط من (ك) و(ص) و(ب). 

)١(‏ يرويه ابن العربي عن الشريف ابن أبي الجن عن الخطيب البغدادي » وكتابه هذا 
الا خمر عنه في فهارس ذُورٍ الكتب وخزائنهاء والله أعلم» ينظر: فهرس 
الحَجري: (ص17١1١).‏ 

(0) في (خ): تآليف. 

(4) الكتاب متداول منشور. 

(0) الكتاب منشور» والعبدي هو: أحمد بن محمد» أبو يعلى البصري » ت 4/4ه» 
ترجمته في: ترتيب المدارك: .)1١١-99//(‏ 

(1) كتاب «الشَّامل) في الفقه الشّافعي» حُقَقَ بعضه في رسائل جامعية» ومؤلفه هو: 
فبلا المي دن تصت بي فيك الراةه أو تقض المركاء ؟الانام العلامية يت 
/الاؤهء وكتابه هذا يجوز أن يكون مما سمعه من شيخه أبي بكر الشَّاشي أو أبي 
منصور بن الصبّاغ » ينظر: العارضة: »)١950/7(‏ ترجمة أبي نصر في: طبقات 
الشّافعية: (ه/1-17). 

(0) يرويه ابن العربي عن أبي سعد الزنجاني » ينظر: المسالك: (181/5). 





و(الغنية)'" له. 
(تعليقة الخُجندي)0", 
«تعليقة أبي المطهّر اسان خطيب. أصفهان7؟' . 


«المُشَجَّرٌ في نْكّتِ النظر) للحاكم الإِسْكَرَابَاذِي”” السعيداني» في 
عشرين ورقة”" » بأدلة مسائل الفقه أجمع» لم يؤلف بَشَّرٌ مئله» يقول فيه: 
فلين يليك مائة مسألة » وهي: كا وكذاع ديل كيف تمصن عنالة دلبل 
فك سنوو ذل | عه تل" رادل يق سر ررم ليا كا 
حتى تمّت المسائل كلها 

«بُلْمَة النظر) للحجندي . 


.)417/6/14( هو كتاب: اغنية المسترشدين»؛ في الخلاف العالي » سير النبلاء:‎ )١( 

(؟) الفقيه العلامة الإمام» محمد بن ثابت بن الحسن» أبو بكر الخُجَنْدِي » نزيل 
أصفهان» ت 47هء وكتابه هذا يغلب على ظني أن يكون من رواية ابن العربي 
عن أبي المُطَهرٍ الأثيري الأصفهاني » ينظر: العارضة: (/191)» وترجمته في: 
طبقات الشافعية لتاج الدين 'السبكي: (170-177/4). 

(©) أبو المطهر الأثيري سبق التُعريف به في السّفْرِ الاوك: 

(:) في (د): أصفان. 

(5) الفقيه العامة الإمام فقول اعدو ماس العيه الاك ا و اليه 
الإستراباذي » وكتابه الذي ذكره ابن العربي لم أجده ترا رن 
الديوان » ترجمته في: طبقات الشافعية للسبكي: (4/١٠غ؟- ١:١‏ ). 

(7) في طَرة بخط شيخنا الفقيه العلامة الشريف سيدي محمد بوخبزة حفظه الله ونقع 
به: #كذاء ولعلها: في عشرين ألف ورقة»» وقَوْلُ شيخنا متسجهء والله أعلم : 

(0) قوله: «دليل يثبث. ستين») سقط من (د) و(ك) و(ص) و(ب). 


«أسرار الله في المسائل)”" للدبُوسي » في عشرة أسفار. 
وقد كنت وَرَدْتُ من تلك الديار الكريمة سنة حمس وتسعين» فنزلتٌ 
بتلمسان وبفاس » وكنت أذكر منها مسائل ؛ لابن م أقرافيا نهنا 
تدككف لذلة حئة» ولانشات: غزيفة : [ إلا لرجل واحد؛ عَلِمَ أنّي إذا 
سَيْلْتُ قراءتها أو إعارتها أقول: هي من أواخر العلم» فإذا أخذتم أوائله'" 
كك "١‏ منهاك وناك ديه رنها:مرحل: أللى ار قن وكيوناً من ارين 
الحنفيّة بمدينة السّلام» وجاء بهاء وكان ذلك من جميل صَنْع الله معي كي 
لإدا"» لكا دعت ببعضي!© عند 123 الذا أَسِفْتُ لها ولِمًا مضى من 
أمالهاء ما لا أجبره إل بلرحلة مرة أخمرىء فَأِْْتُ بأن هذا الرجل 


)١(‏ ويسمى أيضًا: «أسرار المسائل»» في ثلاثة أسفار كبار» حُقَقّ في رسائل جامعية: 
وأفاد منه ابن العربي في مؤلفاته ؛ «الأحكام), وكليد والدبٌُوسي هو: 
عبد الله بن عمر بن عيسى البخاري الحنفي » أبو زيد الدبُوسي » العلّامة الإمامء 
نت 470 ه»ء ترجمته في: سير النبلاء: (071/119)» وينظر: معجم الثراث 
الإسلامي: .)1١411/7(‏ 

(؟) في (د): أوائلها. 

(0) في (د) و(ب): فك . 

(:) في (خ): به . 

(5) في (ك) و(ص): فإنها. 

() في (ك) و(ص) و(ب): بعضها. 

(0) في (ص)؛ نهب. 

)غ2 فى (خ): عندي في الدار. 





[مدد/ا] 
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وو 
الرجل سقيمة ؛ لم يَعْرِضْهًاا" بالأم ولا قرأها على شيخ ؛ ففيها سقم كثير» 
فما سلم منها عندي صَحَّحَتْ منهء وبقي ما لم يكن عندي على سقمه» 
والله يْصِحُ”" لنا أدياننا وعلومنا برحمته . 
«الاكسير الأحموة العاف السك(" ا ناكل قاد 
و«أصول الفقه) له. 
اتعليقة ابن عمروس)” في نصرة مذهب مالك ؛ ستون جَرْءًا. 
(«تعاليق مسائل الفرائض باخثلااف معانيها إِلْقَاء ودليلا) 3 تأليف أبي 
١ه‏ الفَرَضِى ي الشقاق) الزاهد») 


)١(‏ في (خ): يعارضها. 

. في (ك) و(ص): يصحح‎ )١( 

() ذكره ابن عساكر في التبيين: (ص9١)»‏ وتاج الدين 5-6 د ولا 
قال: «كان أبو العباس هذا رجلا من أئمة أصحاب الحنفية » ومن المتقدمين في 
علم الكلام؛ وكان يُعرف بقاضي العسكر)» هذا الذي وجدثٌ في تعريف حاله: 
وكتابه هذا الذي ذكره ابنْ العربي لم أقع له على خبر في ديوان آخرء والله أعلم. 

(1) يوجد بعضه في قريب من مائة ورقة» محفوظ في خزانة المخطوطات بطرابلس» 
ذكره له القاضي عياض في ترتيب المدارك: (04/90)» وكانت وفاة أبي 
الفضل بن عمروس عام 4601ه. ظ 

(5) قوله: أبيى عبد الله) سقط من (ك) و(ص) و(ب). 

(5) الفقيه العلامة المَرَضِي » الحُسَين بن أحمد بوعل و تفز الساده ا باه 
الشقّاق» له تعليقة في الحساب؛ وتصانيف في الفرائض » سمع منه أبن العربي في 
رحلته المشرفية » قال فيه: (شيخنا أبو عبد الله الشقّاق ق فرضي الإسلام)» ذكره في 
الأحكام: (/1614)» والمسالك: (؟/؟؟75)» توفي عام ١1١4هء‏ ترجمته في: 
الوافي بالوفيات: 2)5١7-901/17(‏ وطبقات الشافعية: (07/10). 

(10) هذا آخر نسخة دار الكتب المصرية » ينقص من آخرها مقدار سث ورقات. 





«اختصار التقريب والإرشاد» للرازي”". الحنفي الإسكندراني”". 
«مدارك العقول2902 لأبي المعالي . 

«البرهان)0" له. 

«(المنخول) و«المنتخل») و«التعليقة») الطر: 

«شفاء الغليل)2”" له. 

(غُوْرٌ الدَوْرِ ييا 

اتحقيقٌ سؤال الكَسْرٍ) الخاقية 


«نفئٌ السّرَيجية) لابن الصبّاغ . 


)١(‏ في (خ): للدارني. 

(؟) في (خ): الإسكندري. 

(0) في (خ): النقول. 

(5) قال ابن الذهبي (السير: 75/18): لم يتمه)ء وذكره له أيضًا التاج في طبقاته: 
(177/5)» ورواه ابن العربي عن أبي حامد الطوسي» ينظر: العواصم: 
(ص0"). ا 

(0) يرويه ابن العربي عن أبي حامد الطوسي وأبي سعد الزنجاني» ينظر: فهرس ابن 
خير: (ص9١").‏ ا 

(5) هو كتاب: «شفاء الغليل في بيان مسالك التعليل»» ينظر: طبقات التاج: 
( >© وهو منشور. 

(/) ذكره له التاج السبكي في طبقاته: (3/؟7)» وقال: «تَوْرٌ الدَّوْرٍ في المسألة 
السرَئْجِية » وهو المختصر الأخير فيها؛ رجع فيه عن مصنَّفه الأول فيهاء المسمّى 
بغاية الغور في دراية الدور)؛ ومنه نسي خطية كثيرة. 

() سقط من (ك) و(ب). 





(تحقيقها) لشيخنا أبي دك الشاشي . 


وو 
(العقيدة النظامية)27 . 


(الجامعان ؛ الجلى والخفى)”" للإسفراينى”" ؛ عشرة أسفار. 
«الا روي" لآ لمعلل مناخ 

ِ 5 و 
١(غِيَاثُ‏ الامّم في التِيَاثِ الظلم» لابي المعالي. 
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2 
«المحك). 
«المعيار). 


«تهافت الفلاسفة). 


)١(‏ سمعها ابن العربي من الإمام أبي حامد الطوسي » ينظر: العقيدة النظامية -نسخة 
الإسكوريال-: (ق"؛ /أ) » وفي آخرها (ق78/أ): أن ابن العربي كتبها ببيث 
المقدس عام 8/8م/4:هء ونْشِددثُ قديما بتحقيق الفقيه العامة محمد زاهل ' 
الكوثري . اا 

(؟) هو كتاب: «الجامع في أصول الدين والرد على الملحدين»؛ وهما جامعان؛ 
جلي وخفي » وأفاد منه السكوني في كتابه «التمييز»» ويتصل ابن العربي بكب 
الإسفراييني من طريق الإمام أبي سعد الزنجاني » عن أبي المظفر» عن مؤلفهاء 
بنظر: طبقات الشافعية: (01//5؟) 2 ووقع في الطبقات (555/84): «الحَلّي في 
أصول الدين» » وهو تصحيف» صوابه: «الجَلِمٌ في أصول الدين»» والله أعلم . 

() في (ك): الإسفراني. 

(4) هو كتاب: «الأوسط في الاعتقاد» لأبي المظفر الإسفرايبني » منه سفران بخزانة 
نظام يعقوبي » وكانت من جملة مخطوطات الكتبي محمد احنائة » عرّفت بها في 
تقدمني للكتاب المتوسط في الاعتقاد: (ص/17-81). 


33 


«الأرباع في شرح الزهر”"» . 

«(إعجاز القرآن») ليطا 

(إعجاز القرآن) لابن الطيّب القاضي . 

(نقض التسديد)”" لعبد الجليل . 

«الاقتصاد”" في الاعتقاد) . 

«تَفْضُ نَفْض التَّمْهِيدِ لطي ) لمهدي الورّاق2. 

(استدرالكُ) أبي عمرو الزاهد على ابن قتّيبة في غريب الحديث”” . 
افضلٌ الوضوء») لابن شاهين” . ظ 


«(الفقيه والمتفقه) للخطيب. 





(1) في (خ): الزاهرء» وفي (ص): (الزهد) . 

(؟) كتاب «التسديد في شرح التمهيد) لعبد الجليل الرَبعِي القَرَذِي» كان حيّا عام 
هء وتقْضه هذا لم أهتد إليه ولا إلى صاحبه. 

() في (خ): الانتصار. 

(:) اسم كتاب الطبري هو: «التجريد في نقض التمهيد)» نَقَضَ بزعمه كتاب 
(التمهيد» للإمام أبي بكر الباقلاني» وصنّف الإمام العلامة أبو القاسم مهدي بن 
يوسف الورّاق كتابًا في نقضه» ومهدي الورّاق هو من شبوخ ابن العربي الذين 
لقيهم بالإسكندرية عام 4/86ه» ينظر: فهرس ابن خير: (ص١70))‏ وشرح 
الإرشاد للمازري: (/ق"/أ). ش 

(0) قوله: #استدارك أبي عمرو الزاهد على ابن فتيبة في غريب الحديث) سقط من 
(ك) و(ص). 

(5) يرويه ابن العربي عن ابن الطيوري » فهرس ابن خير: (ص؟ 074 ٠‏ 
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(المجلد"0)2) لآبي عبيدة معمر”" بن المكتى. 

نشخ العريية والأكيعا جياه كيرة :هك سمدره النن انين اران 
والحديث . 

وجَرّدْتَ منها جملة عظيمة في : 

«أنوار الفجر في مجالس لذَكْرِ) . 

امعجزاتٌ مُحَمَّدٍ ألف معجزة» . 

«قانون التأويل). 

ااشرح المشكلين). 

«(الناسخ والمسوخ). 

و«الأحكام). 

ااسراج المريدين ؛ في القسم الرابع من" عِلّم التذكير). 

«المحصول). 

(التمحيص) . 

(العواصم من القواصم». 


«شرح الترمذي»). 


٠ 1 في (خ): العجلة.‎ )١( 

(؟) يرويها ابن العربي عن ابن طرخان» واسمها: «المجلة في الأمثال»» فهرس ابن 
خير: (ص١57)»‏ وذكرها له ابر َلْكَانَ في وفيات الأعيان: (9/0؟). 

(؟) سقط من (ك) و(ب). 


(4) سقطت من (ك) و(ب) و(ص). 


5١١ 


«المتوسط فى الاعتقاد). 
اأغوال 9 الحديث) ؛ جملة وافرة . 
فونه نحطل واضية "لمكا كوك بورع د كانم اميق ل الحفة 


حير الك 35 


وتفقّهت فيه وبه» وأنذرتكه”” 'بهء اقتداءً بمن تلزمني طاعته ؛ 
وأكرم البدو والحضر» ورغبةً في أن الع ده عير ليع رد 
والله ينفعني وإباكم برحمته. 

وقد قال الله في القرآن العظيم: لالاندِرَكُم بي وَمَنْ بَلَمَّك [الأسم:.؟]» 
فكما بلّْ إلينا ملع عنهء كما قال: اتسمعون وتسمع منكم» ويُسمع ممّن 
يسمع منكم)”". 
[فضيلة الإسناد] : 

والله كرّم هذه الأمة بالإسناد» لم بُعْطِه لأحد غيرّهاء/ فاحذروا أن 
تسلكُوا مسلك اليهود والنصارى ؛ فَيُحَدنُوا بغير إسناد» فتكونوا”” سَالِيينَ 
لنعمة الله عن أنفسكم.ء مُطَرَقِينَ للتهمة( إليكم ؛ وخافضين لمنزلتكم» 
ومشتركين مع قوم لعنهم الله وغضب عليهم» وراكبين لسَئيهِم» وقد حذركم 
النبي كلد عنه ؛ وأنذركم به» والنبي نذير بالعقوبة» بشير بالغواب » والتّذارة 


(1) في (خ): عدلاء. 

00 في 2 و(ب): وافرة. 
() في (خ): أنذركم به. 

(4) سبق تخريجه. 

(5) في (ب) و(ص): فتكونون. 
(5) في (ب): التهمة. 


[14/ب] 





الف 


قبل البشارة» قال الله تعالى: #هَلدًا بَلَعٌ ناس وَلِيُندَرُوأ بي [إبرهم:»»]» 
فالحجة ظاهرة» والداعي يُنادي » والمُهْلةُ ممّسعة» والرسول مَُيّةٌ ؛ وخلفاؤه 
الموكوة لكك قائموة: يامز» والقيام بالإنجانة سكن ولكن القيسمة منايقة: 
والتوفيق مبذول لقوم» ممنوع عن آخرين» والربٌ فكّال لما يريد» وعلامة 
النجاة القبول والامتثال؛ وعلامة الهلكة الإعراض والإدبار» وهذه الصفة 
هي أكرم الأسماء وأوعبها وأوعاهاء والله يجعلنا وإيّاكم من أهلهاء 5 
علينا مُلاء5 فضلها برحمته . 
وإذا كان كذلك ذُعِيَ في ملكوت السّماوات «عظيم). 


وذح 





العَظبِة؟: وهو ار |[الحادي والعشرون] والمائة”" 


وإن كان حقير الشّارة والذات» قال النبي كل : ارب أَغْبَرَ ذي طحْرَيْن 
لا يؤبه له» لو أقسم على الله لأ" وقد كان أبسامة | امَو انسل 3 
والنبي يمسح رُغامه » ويمصٌ دمه!". 

وقد بِيّنَا في كتاب «الأمد)0" معنى العظيم في السماء» وأن العرب 
تستعمله في المحسوس في كثرة الأجزاءء وتَعَبّرُ به عن كفرة المعاني؛ 
كشرف المقدار» وسعة المعرفة » وصرامة القلب في الله» وقوة الخاطر في 
النظر» فتقول”" في الأوّل: عظيم الجسم » وتقول: عظيم القدر. 

وقد يكون عظيما قَوبَا الل ا ال 0 
2 وني" أراك ضعيفًاء وإثي أُحِبُ لك ما أُحِبُ لتفسي » وأكره لك 
ما أكره لنفسي» لا كأ كن على شيع وول كرد على «اقدكن ا 


)١(‏ سقط من (ك) و(ص). 

(؟) في (ك): المُوَن عشرين ؛ وفي (ص): الثاني عشرء وفي (ب): الحادي عشر. 

(7) سبق تخريجه . 

(:) في (ص): أفطس أسود. 

(0) أخرجه ابن سعد في الطبقات: (01//5). 

9 الأمة الأقضى دانيكطة رفن راقيورتة ( 01/49 

(0) في (ك): فشول. ١‏ 

() في (ص): 35ة. (9) سقط من (ص). 

)1١(‏ أخرجه مسلم في صحبحه عن أبي ود ضييه: كتاب الإمارة؛ باب كراهة الإمارة 
بغير ضرورة» رقم: (1875-عبد الباقي) . 


1 


وكان قويًا في العبادة» ضعيفًا" عن تدبير الخليقة » قويًا في الطاععة 
لقاصرة عليه ضعيمًا فيما يتعدّى من المصلحة إلى غيره؛ فكان عظيمًا في 
وجهء ضعيفًا في آخر. 
[فضائل أبي موسى الأشعري 485] : 

وهذا أبو موسى الأشعري قَوِيٌ في الإمارة» قَوِيٌ في العبادة»/ عَظِيمٌ 
كي قطن » وظر الأدباء بما كذبوا عليه في «التواريخ») أنه ضعيف الرأي ع 
عَفُولٌ عن سُيْلٍ النظر؛ بما جرى بينه وبين عمرو» وتلك الحكاية على 
وجهها التي أوردها الأدباء والمؤرخون كَذِبٌ"؛ وقد قال انضوة الأرسلني 
أبو موسى إلى عمرء فأتيته فسألني عنه» فقلت: : تركته يُعَلّمُ الداس » فقال: 
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أما إنه كين فلا تَسْيِعْهًا 0001" 

ولاه عمر البصرة» وبعثه ا الله | 50 أمراء وجعك 5 قَرِينَ 
0-5 

وقال عَلِيمٌ فيه: «أبو موسى صَبعّ في العلم صَبِكَة)©. 

وقال أبو موسى: «كان العلمافي هتنا من امساب رول الله » نصفهم 
أهل الكوفة ؛ عمرء وعلي» وعبد الله » اموي وزيد بن ثابت» . 


(1) قوله: «قال النبي صلى الله عليه لأبي ذر: إِني أراك ضعيفًاء وإنّي أحب لك ما 
أحب لنفسي » وأكره لك ما أكره لنفسي »لا تأمرنَّ على اثنين» ولا تَوَلَيَنّ على 
مال يتيم » وكان قويًا في العبادة» ضعيفًا) سقط من (ب). 

)١(‏ ينظر: العواصم: (ص94:-711). 

(9) أخرجه ابن سعد في الطبقات: (؟/9/4؟). 

(:) أخرجه ابن سعد في الطبقات: (99/7؟). 


/1١519[ 
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:1 
[عظمة أبى الدرداء] : 

وكان أبو الدرداء من العظماء» قال معاذ حين مات: «التمسوا العلم 
عند فلان وفلان)90©, وَذَكَرَ أبا الدرداء. 

ع 1 و 

وقل روي عن أبي الدرداء أنه قال: «سَلونِى ) فوالذي نفسى بيده لمن 

بدو ون ا 


[حقيقة العظ 

ا هذا أن العظيم القدر هو الممتقل للأمرء المجتدب 
لل امعط لقوق الععبئ” 7 العلفة لمتكم القع نتن القت 
بالمصلحة » التالي مسن الأولياء للأنبياء ذ في المرئبة 0 بالصدق والصلاح 0 
والجوالية على الميكافيلة اعلى /اللحدواه وال عه فحولك: كرون اقيخاء . 


.)171/410( طبقات الفقهاء للشيرازي: (ص47)» وتاريخ دمشق:‎ )١( 
(؟) طبقات الفقهاء للشيرازي: (ص1,7).‎ 

() في (ب) و(ص): فتخّل . 

(:) قوله: (للحرمة » المنتدب») سقط من (ص). 


١5 


لع ). : وهو الاسم | الثاني | والعشرون والمائة©) 





وقد علقه الله على شروط ؛ 

أوّلها: التشوى » فقال: : #وَانَمُوأ أله َعَلَكُمْ تُفِيِخون» [آل عمران:٠8]‏ ؟ 

51 على خصال عشرء فقال: #قَدَ آفْلح ألْمُومِبُونَ ألذين هُمْ بم 
صلآنهم حَشِعُون#» إلى آبخرها [ [المومنون:١1-١1]‏ 4 

لا بر اتحد احي الميخاهرين ا 
ا ا . 

وغل مع التشوى على أربعة أفعال: #هدئ لُلْمْتَّفِينَ ألذِينَ يُومِنُونَ 
ِالْعَيِي وَيُغِيمُونَ ألصَّلَوَةَ وَِمًا رَرَفََْهُمْ يُنِمُونَ4 [التره١-:]‏ ؛ 

وعلقه على التركية فقال: لإقَدَ آفِلحَ من تَرَكّى وَدَكَرَ آَسْمَ رَبّهء 
فَصَلّن 4 [الأعلى:؛ ]16-١‏ ؟ 

ومتعلقانه في القرآن والحديت كثيرة »وقد سردتاها قن #الأدوار», 

وبعد الرغبة في ذلك كله وصِدَقٍ النية فيه والعمل به يكون «مُفْلِحَا). 
)١(‏ سقط من (ك) و(ص). 
0( في (ك): الحادي والعشرون » وفي (ب): الثاني عشر ) وفي (ص): الثكالث 


عشر . 


لاا 


ودخل عمان بن ا كه على رسول الله فقال: «أفلح 06 5 
البقظان» فقال: ما أفلح ولا أنجح» فقال: وما ذلك"'"؟ قال: لم يزل 
المشركون حنى أعطيتهم/ الذي أرادواء» قال رسول الله: إن استزادوا 


رذ)7" . 


وفي الصحيح: «أن النبي لما دخل عليه رجل يُسمّع دَوِي صونه ولا 
يُفقّه ما يقول» فسأله عن الإسلام؛ فببّن له الأركان» قال له: هل علي 
غيرهن ؟ قال: لاء إِلَّا أن تتطوّع”©» قال: والله لا أزيد على هذا ولا أنتقص 
منهء قال: أَفْلَمَ إن صدق)9؟. ظ 

وارسل وسوك اله "عبد اللدين أتنس إن ستقيان بخان فقتل يعرف » 
وحَرّ رأسه؛ فدخل غارًا» وخخرج الطلب وراءه» فوصلوا إلى الغار فدسج 
المتكروت ظليه)تورلقه وجل هنهم عه انجالاط وإذاو “فقا لفي: عدا غبار 
لبس فيه أحد» وترك الإداوة والنعلين هناك*') ؛ فخرج عبد الله وهو يبكي 


)١(‏ في (ص): ذاك. 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ ابن شبة في أخبار المديئة مرسلًا: (؟/87)» وببحوه ابن 
سعد في الطبقاث: (/771)» والطبري في تفسيره: (4١/5/ا"-التركي)‏ ؛ 
بأسانيد مرسلة» قال ابن حجر (الفتح: «(وهذه المراسبل تقوي 
بعضنها عضا 

(؟) في (ب) و(ص): تطوّع . 

(؛) أخرجه البخاري في صحيحه عن طلحة بن عبيد الله : كتاب الإيمان» باب 
الزكاة من الإسلام» رقم: (47:-طوق). 

)0( في (ص): هنالك . 


[154/ب] 
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حَرّ تهامة والحفاء؛ فوجد النعلين والماء؛ وسار حتى بلغ النبي عل » ووجد 
رسول الله في المسجد» قال"": «أفلح الوجهء قلت”'": أفلح وجهك يا 
رسول الله فوضيعثك21 رأسَة9 بين بديه» وأخبرنه خبري + قدهم إل عضا 
وقال: تخصّر بهذه في الجنة» فإن المختصر بها قليل» فدّفنت مع عبد الله 


فى أكفانه)7 . 


1 ٠ 
وقال ابن عباس: «سمعت النبي يقول: أنا فَرَطكم على الحوض» من‎ 
. ورد على الحوض فقد أفلح)”"  وذكر الحديث‎ 
وإن شئت أن تذكر المفلحين بصفاتهم فالقانون عندك إن شاء الله.‎ 
5 هد علبناك - وقد وصلت إلى هذه المرئبة ت أن تكون‎ 


لغيه 
0 
9 


بمقدار نفسكء مَتَنَطْنًا لوحدتك » فإنك (غريب). 


)١(‏ في (ب) و(ص): فقال. 

(؟) في (ص): فقال. 

() في (ص): قال: فوضعت. 

(5) في (ص): الرأس . ا 

(0) أخرجه بلفظ قريب منه ابن حبان في صحيحه: كتاب إخباره كل عن مناقب 
الصحابة » ذكر عبد الله بن أنبس طلبه) رقم: (٠11/ا-إحسان)»‏ وينظر: سيرة 
ابن هشام: (2)771-777/4 وطبقات ابن سعد: (799/4)» ولم أجده كما 
أورده ابن العربي» وفي بعض الأصول: «خالد بن سفيان»» وفي طبقات ابن 
سعد: (سفيان بن خالد) » وكذلك في فتح الباري: (51//7)» والله أعلم . 

(5) أخرجه الطبراني في أكبر معاجمه عن ابن عباس © (؟71/1)) رقم: 
()). ش 
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العَر يب2": وهو الاسم [الثالث]" والعشرون والمائة 


وأشدٌّ أنواع الغربة قَمُدّ النظير» وعَدَّمٌ المساعد؛ والاضطرار إلى 


غزْبَةُ بَِيّ بن مَخْلَدٍ]: 


فهذا بَقِيءُ بن مَخْلّد من حُنَاظٍ الأمة؛ رحل إلى المشرق واغترب فيه 
ننه ادرلقي احمه ه س وعيف الاين اي شين ركو بين الشيوغ 
والزواكة" وجاضياما لزيوري" اعد ولا لجلي" لى اط وس 
وصوله ثارت إليه"" المطالبات» وتعصّبث عليه الجماعات؛ وعّزْمِ على 
صاحبه في الرحلة والغربة محمد بن وضّاح” أن يكون معهم عليه» فقال: 
وما عسى أن أقول فيه وهو من هو؟ فقيل له: تحيّل» ولم ير أن يخرج عنهم 
ئلا ينّخْذوه عَرَضً كما فعلوا به فكتب شهادته عليه أن عنده مناكير» وعَتَى 


)١(‏ سقط من (ك) و(ص). 

)١(‏ في (ك): الثاني والعشرون» وفي (ص): الرابع عشر» وفي (ب): الثالث عشر. 
فر في (خ): الرواة. 

(4) في (ص): يجلب. 

(5) في (خ): وجلب ما لم يجلبه غيره فيما يغلب في ظني ٠.‏ 

(1) في (خ): عليه . 

(/) في (ك) و(ب): محمد بن وضّاح في الرحلة والغربة إلى أن يكون. 





6 
؟ 


1/١1‏ بذلك أنه روى أحاديث ضعافًاء فافتّنع”" منه بذلك”"» /واستُظهر عند الأمير 
بشهادته » ودفع الله عله بصلاحه على وجه ويا 7 
[غربةٌ محمد بن مَؤْهَب] : 
وقد اغترب في طلب العلم محمد" بن مَؤْهَب "ادي ابي الوليك 
الباجي”" لأتهء ولم يبِيدُ وعاد» فلم تكلّم بشيء مما كان عدده وقال: «(إن 
النسوة قد كان منهن نبي»؛ ثاروا عليه: وسّتَعُوا وأَْمَلُوه. 


.] 0 5 ٠. 
: [غربة أبي الوليد الباجي”"]‎ 
وهذا أبو الوليد الباجي رحل ولي ولب علمًا 7" بو ترف عليه‎ 


. في (ص): قنع‎ )١( 

(؟) أفاد من هذا 5 آبن الأزرق في روضة الإعلام: (؟/5-:84). 

(*) ينظر: تاريخ ابن الفرضي: »)١55/١(‏ وتاريخ دمشق: .)7057/1١(‏ 

(4) في (ص)! أبو بكر محمد بن موهب. 

(0) الفقيه العام المتكلم النظار محمد بن موهب التُجيبي : أبى بكثر القدرق؟ 
5 ٠ه»ء‏ شُهرَ عنه القول نتنوة النساء ركان الأصيلق يواليه ويدصره» مع 
جماعة من نحارير علماء الأندلس» وله في العقائد تواليف كثيرة» وله شرح 
لرسالة شبخه ابن أبي زيد القيرواني » ترجمته في: جذوة المقتبس: (ص/7١-‏ 
324). وترتيب المدارك: »)١191-18/10/(‏ والصلة: (؟/؟7١-8؟1).‏ 

. في (ص): أبي الوليد سليمان بن خحلف الباجي المالكي‎ )١( 

(0) الإمام الحافظ الحجة» والمتكلم النطار على لساك أهل الحق» شيخ الإسلام, 
وعالم الأندلس» سليمان بن حلفي التجيبي» أبو الوليد الباجي» -4٠17(‏ 
:/اعه)» والمسألة التي ذكرها ابن العربي عنه ألّف فيها أبو الوليد كتابًا ترجمه 
باسم: اتحقيق المذهب في أن البي وله كتب)؛ سيره في: ترتيب المدارك: 
(07-117؟1)» والصلة: (7178-51///1)» وينظر: العواصم: (ص7”5107). 

(8) أفاد من هذا الموضع ابن الأزرق في روضة الإعلام: (؟/810). 
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البخاري وفيبه: «أن النبي كله محا وكنب)7"» فقيل له: وعلى من يعود 
قوله: «كتب7") ؟ فقال: على النبي » فقيل له: وكتب بيده؟ قال7": 0 ألا 
ترونه يقول في الحديث: «فأخذ رسول الله الكتاب -وليس يُحْمِنُ 5 
مكاحل لوازي 9 فاه سغية وير 1 اننا “ناخ ارا فلح جلك 
تكذيب وتعطيل عليه'*» وانتدب له" جاهل من المقرئين”"'؛ فأخبرني أبو 
محمد عبد الله" بن أبي عصاء'" بالمسجد الأقصى قال: «رأيته يصيح في 
المسجد الجامع ويُعْلِنٌ بالزندقة إليه) 0" . 


(0) اتعرجة البخازي فى صحبحة: كناب الصل» باب كيف يكدك هذا ما ضالع:قلان بن 
مواد ب اجوز ارح إلى وه ولعي ' (594؟-طوق). 

(؟) في (خ): وكتب ٠.‏ 

(9) في (ص): فقال. 

(:) في (ك) و(خ): قضى . 

(0) في (ص): إليه 

(5) سقط من (ب) و(ك) و(خ). 

(0) في (خ): المقربين. 

(8) لم يرد في (ص). 

(9) لم أهتد إلى معرفته . 

)1٠١(‏ قال الحافظ ابن دحية (التنوير في مولد السراج المنير: 50 */ب-ع "/أ): 
«دكرَ عمر بن َه في كناب الكتَّابٍ له: أن النبي وله كدب يوم الحديبية بيده 
ونّحَا في قوله إلى أنه قصد الكتاب عالما به في ذلك الوقث» ولم يعلمه قبله 
وأن ذلك من جملة معجزاته أن يعلم الكتاب من وقته؛ لأن ذلك خيرن الا 
وقال بهذا 0 ؛ منهم: أبو در رٌ الهروي» وأبو الفتح 
النيسابوري ؛ والقاضي أ بز الع يا نبي رات رتو الك لبد سين 
وصدّف في ذلك كتابًاء وفيل: | إنه كتب ذلك اليوم غير عالم بالكتابة ولا مميْرٍ مم 
حونو كم ئلا الك »ريه وكيا بها اله تجرسيدي لزذ ا مان شارك الا - 


حرف 


َيْدَ أن الأمير كان مُكََيًا » فدعا الفقهاء إلى المسألة ؛ فاتفقوا على أن 
هذا القول كمد فاستظهر الباجي ببعض الحجة في ذلك» وقال للأمير: 
«هؤلاء جهلة» ولكن اكتب إلى علماء الآفاق”")» فكتب إلى إفريقية 
وصقلية”"» فجاءت الأجوبة بتصديق الباجي وتصويب قوله» وكان من 
ترئهة «إقنانمي الأسى بطرز ان كنيف انق تكون للك سن 
معجزاته””؟» ولا يطعن أحد بذلك عليه ؛ لأنهم 0 مرا انم 
شاهدوا معجزته)”" » فوقفواء ولم يطعدوا ولا آمنواء حتى فاء فضل الله 
عليهم في وقت آخرء وهذه حكمة الله في خلقهء وابتلاؤه لحَمَلَةِ علمه 
والعاقبة للم 0 

قال الإمام الحافظ(" طلال: ا الغريبٌ باسم «المُفْرِدِ)”” الذي 
هر لكر الله ؛ فإنه إذا كان بهذه الصفة لم يجد نظيرًا» ولا عاين لنفسه ‏ 


الاسمسد 


- بَيّنُ على حسب المراد» وذهب إلى ذلك القاضي أبو جعفر السَّمْتَانِي 
الأصولي » قال القاضي أبو الوليد: بل كان من أوكد معجزاته أن يكتب من غير 
تعلم) » ثم رد ابن دحية مدت لحر اكد انين يله ؛ وبين ضعفها» 
وكذلك فعل أبو القاسم الشهيلي: الروض الأَنَفٌ: (5/هم: دم ) . 

)١(‏ في (خ): العلماء بالآفاق. 

)١(‏ في (ص): صقلية وإفريقية. 

() في (ك): معجز ته . 

(؛) سقطث من (ص) و(ب). 

(5) تحقيق المذهب للباجي: (ص١؟١؟7).‏ 

(5) أفاد من هذا الفصل الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير: (/717). 

(0) في (ب): قال الإمام رحمه الله في (ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر 
محمد بن عبد الله بن العربي . 


(8) مر ذكره في هذا السَفْر. 
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مشاركاء وقد تقدّمت روايتنا للحديث: (كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر 
سبيل)”"» وفي الحديث: «طوبى للغرباء)”"» وقال صلى الله عليه”": «بدأ 
الإسلام غريبًا» وسيعود غرييًا كما بدأ)". 
[حقيقةٌ الغريب] : 

وهو اسم عزيز» وأصله في العربية: العو ام او اله 
والولد» وربما المال» وثَقدٌ النظير في العْرَْة أعظمٌ من فَقْدٍ هذه الثلاث 
المتقدم ذِكْرُها ؛ فإن الرجل إذا كان في غير أقرانه/ كان ذلك سبب هوانه. 

وقد سمعتم حَالَ من تأخر موته من الصحابة وقد ذهب أقرانهم كيف 
كام سانو قب بتو سيد كموي وان ارت سالك ون عكر 
طويلا ؛ فإن أراد الحق لم يجد له عاملاء وإن طلب العلم لم يُلْفِ به 
عارفًا» وإن تعرّض للطاعة أو عرّض بها لم يُبْصِرٌ فيها راغبًا. 

قال علماؤنا - رحمهم الله -: المعنى في قوله: «بدأ الإسلامٌ غريبًاء 
وسيعود غريب])0*: أنه بدأ في واحد؛ وهو المصطفى » ولما يزل يُثممّى حتى 
أكمله الله فلمًا استأثر الله برسوله وأخذ في النقصان لا بد له أن يرجع إلى 
واحدء ثم إلى العدم» وقد أنذر به الصادق في قوله: «لن تقوم السّاعة حتى 


)١(‏ تقدّم تخريجه. 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هربرة ظه: كتاب الإيمان» باب بيان أن 
الإسلام بدأ غريبًا وسيعود غريبًا» رقم: (40١-عبد‏ الباقي) . ٠‏ 

(5) في (ب) و(ص): كَل . 

(4) هو الحديث السّابق . 


(0) سبق تخريجه. 


00 


لا يقال في الأرض: الله؛ الله)”"2» يعني: لا يبقى فيها مؤمن » كما تقدّم 
بياننا(؟ : 
وأول غريب وقع في الإسلام أبو ذَرّء وقصته مشهورة. 
سو م ش 
وسَرْدهم " طويل . 
٠ (0) 5 2‏ 
[عَرْبَة بَهَ ابن العربي” | : ظ 
وعَجِلّث”” علي الغربةٌ ابن ستة عشر عامّاء فكنثٌ فيها نحو الأحد 
عشرعاما كاني: في أهلى ومالي 4 طُيبًا عيشي + ناعمًا يالي > مُبَسر ني 
جميع أحوالي''' وآمالي » وكان لي هنالك”! صا حبٌ”" صِدْقٍ » وأخّ من غير 
مَذْفٍ » جئتٌ من أقاصي الوكد أن وأقبل وخ أقاصي المشرق كم والتقينا 
على توفطظة من الارفي: 0 لكوم وَسَطٍ في الخْيَارٍ» فالتقينا 
على الطلب» ا ا ل ل 


)١(‏ تقدّم تخريجه. 

(؟) في (ب): بيانه . 

(0) أي: الغرياء. 2 

(5) أفاد من هذا الفصل ابن الأزرق في روضة الإعلام: (؟/-841-49). 

(5) في (ص): عجّلت . 

(5) سقط من (ك) و(ب). 

(0) في (خ): هناك . 

(4) في (خ): صديق صاحب صدق. 

(9) في (خ): المغارب. 

)١(‏ في (خ): المشارق.. 

)١1١(‏ في (خ): بسطة. 

)22-0 ف (): جلث من أقاصي الأرض سطة من المغارب» وأقبل من أقاصي 
المشارق » والتقينا على موسطة من البلاد. 
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فقالت وأرخت جانب السثر دوننا؟: لأثة أَرْض أمْمَن الرّجلان؟ 
© 


ركان شَئّى ألف الدهربيشا. وقد ياتقي الشْتّى فياتافان” 
قزكار لقان كنظ لوطم الى واتنهن أشن رار اليه 
الغاقبة ؛ فإنه لم يرجعني اله حَقٌ الوالدة» وَضِدْتٌ الآنا غريبا بنين قومي: 
وقد كنت غريبًا بين الغرباء؛ رفيعاء شهيرًا» موصولا» مُمَدَّحَاء مقبولا: 
وذلك لفساد النيات » وقلة الإنصاف » واعتقاد المنافسة » ونبذ التواضع 
للشرف » والعناد للحق . 
امون غركك] أن وهل طافة تيدف ]لتنا والرمشان ماعيد”. ٠‏ ” 
يباعدك الأدنون في كل حالة ويمسح عَطْنَبْكَ الرعال لام “| 
رامع فرت ياو انتب . ."تك الساروفة والن وعاي 
غريبٌ عن الإخوان في كل فرقة الف الاطاتوي كل السيناءاة 
كنت بِالمُقْديّةا'» أصلي المغرب في مسجد شيخنا سلمان القَيْسّراني 


)١(‏ في (خ): بيننا. 

)١(‏ الأبيات من الطويل » وهي في معجم الأدباء: (47/4/1)» ووفيات الأعيان: 
(8/5)» والذخيرة: (217/9)» أنشدها ابن الأعرابي . ظ 

() الأبيات من الطويل » الأخير للمتنبي مضمّن» وقد مر والأولى لم أجدها. 

(4) في (ص): المقندرية » وهي تصحيف . | 
المققدية: من معلات يغداد» فسبة إلى أمير المؤميين المتعدي بال بها كان 
قصر الخليفة ؛ وبها كان مُقام الإمام ابن العربي ووالده ببغداد» بجوار نهر 
المَُلّى » ينظر: فهرس ابن خير: (صن 2017)» ولم يعد لها وجودٌ اليوم. 
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الإمام الزاهد'" » فلمًا قضينا الصلاة رَكَعَّ إلى جانبي الإمام سلمان» وإذا 
بقائم يقول في المسجد: انظروا مثي » أنا غريب من ذلك الجانب» يعني : 
الكَرْح , آوَانِي اللبل عندكم؛ د مد أنت تنشكو الغربة» وهذا 
امكو اح 00 

ولكن هؤلاء أرق قلوبًا» وأصبر على طاعة لقا لقو الم يكن من افر 
الغربة | إلااسصيل الشويعة اوتمحه أدلتهاء وتأليف أخبار رسول الله يكل 
والحجّة'" فيها. 
[إسناد]: 

ومو قريب ذللف تتد انو تكا وكا أخير عاتن" محميددين طرككان: أن 
محمد بن فتّوح » وأخبرنا أيو الفضائل بن طؤق عن الأستاذ الإمام أبي. 
القاسم غبد الكريم بن موازن القشيري: قال سمعت. تحمزة بن يوسن 
السَّهُمِي يقول: سمعت أبا الفتح نصر بن أحمد بن عبد الملك يقول: سمعت 
. عبد الرحمن بن أحمد”” بة 
بقى بن مخلد فقالت: إن ابني قد أسره الروم؛ ولا أقدر له على مال أكثر 
من دُوَيْرَةِ» ولا أقدر على بيعهاء فلو أشرتٌ إلى من يَفْدِيِهِ بشيء؛ قال: 


بقول: سمعثك أن يقول: (جاءثت اكرااة ان 


)١(‏ في تاريخ دمشق :)4178/911١(‏ السلمان بن ندى بن طراد القيسراني» الفقيه 
الشافعي » كان إمامًا في الفقه» حافظًا له» مولده في رجب من عام 488هاء 
فلعله هوء والله أعلم. 

(؟) في (ك) و(ب) و(ص): الحجة. 

(؟) سقط من (ك) و(ص). 

(4:) سقط من (ك). | 

(0) بعده في (ص)؛ هو ابن بقي بن مخلد الأندلسي القرطبي + ولعلّها مقحمة : 


3” / 


فأطرق الشيخ وحرّك شفتيه”"» قال: فلبشنا مدة؛ فجاءت المرأة ومعها ابنهاء 
فأخذت تدعو له وتقول: قد'" رجع سالمً”"؛ وله حديث يحدثك به» قال 
الشاب: كنت في يَدَيْ' بعض ملوك”" الروم مع جماعة من الاحاف: 
وكان له إنسان يستخدمنا كل يوم ؛ يُخْرِجنا إلى الصحراء للخدمة ثم يردنا 
وعلينا قبودناء فَبَيْئَا نحن تَجِيءٌ من العمل مع صاحبه الذي كان يحفظنا 
فائفتح القيد من رجلي ووقع على الأرض» ووصف اليوم والساعة» فوافق 
الوقت الذي جاءت المرأة إلى الشيخ ودعا فيه قال©: فصاح علي الذي 
كان يحفظني ؛ وقال: كسرتٌ القيد؟ فقلت: لاء إلا أنه سقط من رجلي » 
قال افيد وأتعر اتيم ولعيو اند الالسكاوني :ناسيك ترات 
سقط القيد من رجلي » فتحيّروا في أمري » فدَّعَوا رهبانهم فقالوا لي: ألك 
والدة؟ فقلت: نعم فقالوا: وافق دعاؤها الإجابة» وقد أطلقك الله 
فردوني إلى بلاد المسلمين)'" » فهذه غرابة مَثْبِه/» وأمّا غرابة سنده؛ 
فرَجُلُ”” رَحَلّ من إشبيلية فلقي بمديئة السّلام رجلا حدّئه عن رَجْلٍ من 


(01) في (ك): شفته . 

(؟) سقطت من (ص). 

(*) في (ب): به إلينا . 

أل و 1 

(5) في (ك): ملك . 

() سقط من (ك) و(ب). ظ 

(10) جذوة المقتبس: (ص5564)» وتاريخ دمشق: .)700/1١(‏ 

(8) هو الإمام ابن العربي » وإنما يقصد نفسه» وشيخه هذا الذي لقيه بمديئة السّلام 
وان ره حص سحداى ال شري 


[1اا/ب] 
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أهل نيشاغور”'» أخبره عن رجل كان بالأندلس » وهذا من فوائد الرحلة0"© 
ومفاخر هله لقم , 
فالعلهٌ حدّثنا عمرو وأخبرنا وما سوى ذلك وسواس الشياطيه.©) 


وحينئذ يكون مُتْقَطعًا إلى الله (متبَثُلًا) . 


)١(‏ في (ص): نيشابور. 
(؟) قوله: (من فوائد الرحلة) سقط من (ك) و(ص). 
() في (خ): وهذا من مفاخر هله الأمة وفوائد الرحلة. 
(:) قبله في (خ): ' 
كل العلوم سوى القرآن زندقة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين 


ا 





ورا سر ١‏ 2 
المُتِبتل(": وهو الاسم | الرّابع | والعشرون والمائة'" 


قال الله تعالى: وَتَجَثّلٍ لَه تَبْتِيلا» [المرمل:7] ٠‏ 

والمتبئّل في العربية: وال ” » فقيل في الشريعة لمن قطع نفسه 
عر قوز رالهة كوجرا فزن سان الدب اكاك وموك آفر لاه 1" وان 
دريل إلى قوله: #وَاذْكُر إِسْمَ رَبك وَتَبَثّلٍ البْه تَبْتِبلَا4 [السل"]» أي : 
أَخْلْضُ له" » وقد بِيّنّاها في (الأحكام)'" وغيرها على ما افقتضاه ذلك 
الغرض . 

3 2 ٠ 4# 3 مه‎ 

[قوله تعالى: «قَوُْلَا تَفِيلَا4] 

وقوله تعالى: لأقَوْلَا تَفِيلًا4 فيه ستة أقوال”: 


)١(‏ سقط من (ك) و(ص). 

(؟) في (ك): الثالث والعشرون» وفي (ص): الخامس عشر» وفي (ب): الرابع 
عشر. 

() في (ص): المنقطع . 

(:) ينظر: لطائف الإشارات: (/557)» وكتاب الغريبين: .)19/١(‏ 

(5) في (ص): فقال. 

(1) تفسير الطبري: (؟//1/ا"ا-التركي) . 

(0) أحكام القرآن: (1880-141/9/5). 

(8) ينظر: أحكام القرآن: (1817/5/5). 





مره 


1 03 34 رع 7 5 اسه مر 2 

الأوّل: أنه القرآن”"» وثقّله كثرة علومه» صَرّبَ الله" له التْقَلَ مكلا . 

الثانى: كلمة لا إله إلا الله”” » ثقيلة على الكفار. 

الثالث: ثِقَلٌّ القرآن فى الميزان2©0. 

لعمة 0 )0( 

الرابع: ثقله عليك في التحصيل” ". 

وقد قبل له: اكينف يأنيك الوخى ؟ فقال ضبان الله ع0 أحيانا 
بأتبني في مثل صلصلة الجرس » وهو أشده علي » فبَنْصِمٌ عني وقد وعيتٌ 
ما قال؛ وأحيانًا يتمثّل لى المَلَكُ رجلا ؛ فيُكَلمُى فأعى ما يقول» ولقد كان 
ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيَقُْصِمٌ عنه وإن جبينه ليتفصّد 
عرقًا)97 . 

ضري ا ا١كان‏ البي 295 إذا نرل عليه 
الوحي سُّمع” “عفد ويه ناوي القع دادر ل عليه يرما فمكها ونافة 
فسرّيّ عنه» فاستقبل القبلة ورفع يديه وقال: اللهم زدنا ولا تُتقصناء وأكرمنا 
ولا تُهنّاء وأعطنا ولا تحرمناء وآئِرْنا ولا تُؤِْرْ عليكا كبوأ فنا واف علا 


.)51457/( لطائف الإشاراث:‎ )١( 

(5) لم يرذ في (ك) و(ب). 

() لطائف الإشارات: (/5147). 

(:) لطائف الإشارات: (/5147). 

(0) تفسير الطبري: (7505/51-التركي) . 

() في (ص) و(ب): كَل . 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة 9ا: كناب بدء الوحي, 
رقم: (؟-طوق). 





"١ 


ثم قال: أنزل علي عشر آبات » من أقامهن دخل الجدة» وقرأ: # قد آفْلَحَ 
أُلْمُومِنُونَ4 [اسرمنرن:؛] » حتى ختم عشر آيات)0"» وهذا صحيح . 

ورُوي أنه كان ينزل عليه الوحي فتلقِي ناقته بجِرَانِها إلى الأرض من 
7 00 ش 
قل الوحي ' 

لامي فلل ماف عا فو ب 

0 رو ع 31 و 

السّادس: ثقله: أنه لا ا عقن لا مدن اند بر ةامعنار 0 
وكذلك هوء ما أعلم من حصّله بعد الصحابة والتابعين إلا محمد بن جرير 
الطبري7"©. 
[قوله تعالى: : «وَتَبَثَلٍ | الَيْهِ تَبْتِيلًا4] 

وقال له: #وَاذْكُر إِسْمَ رَبك وَتَبَثْلٍ اليْهِ تَبْقِيلا4 [المزل] . 

قبل: أعطه قلبك . 

وقبل: تكد ل ش [؟07ا/أ] 


)١1(‏ أخرجه الترمذي في جامعه: أبوابٌ التفسير عن رسول الله ككل باب ومن سورة 
المومنين» رقم: (7/ا1"ا-بشار) . 

(؟) أخرجه الطبري في جامع البيان عن عروة بن الزبير مرسلا: (710/75- 
التركي) . 

(") لطائف الإشارات: (8/؟515). 

(4) في (ص): ينوء. 

(5) لطائف الإشارات: (511/9). 

(5) ينظر: القبس: (80//9 .)1١‏ 

(0) تفسير الطبري: (#0/4/77-التركي) . 





فر 


والذي عندنا ما قدّمناه في تأويله ؛ أن ينقطع المرء عن غير الله ؛ فلا 
يكون له في غيره حظ» ويَيْتُ العلائق التي بينه وبين الدنياء فلا يتعلّق له 
بها بال» وينبذ المنابذ التي بيّنّاها في اسم «الزاهد)”". 


ار لس اتدل امجا نط الكدن يلين الما الال الما 
النامى / ال ل ل ا ا لد 
وتطليق ما بين المرء وبينهم من عقَدَةٍ. 
[المُتَبتّلونَ بالمسحد الأخقصى | : 

وقد.رأيث منهم بالمّام - وخصوصا بالأرض الود وي مالهيك” 

ا هٍ 

وبالعراق - جماعة؛ لا أحصي لهم عدداء وكان يَرِدُ علينا في بيت المقدس 
“كل عا دن جنال" الكاة جماعة من المككلين تصرموة بالتتجن الأقفن 
و ال 
[رَعْبَة به الازطوشي في التبثل ] : 

وكان الزطوشي يقول لنا: «هل لكم في أن نخرج بأنفسناء ونتكّل 
إلى ربداء ونعلوٌ ظهر جبل نجعله دارناء ونلتزم فيه العبادة حَجْوَة عن 
الخلق ., وَتَئِذَّةٌ من الناس؟). 

00 ا 5 
ذا افر ظ 
)١(‏ في السفر الثالث. 


(؟) في (ص): الدين. 


م 


والذي ظهر إليَ أنَّ شيخنا أبا بكر - رحمه الله - لم يكن له عزيمة 
على هذه القصة؛:فإن من أرادها لم يحتج فيها صاحبّاء إلا الذي يتبكل له 
أو كانت له في ذلك نيّة» ولكن بمحبته في العلم كان يريد صاحبا يتعالم 
معه ويتذاكر» لما في ذلك من اللذة الشرعية . 

. فكنًا ارتبطنا أن يكون ذلك بعد أعوام ؛ تُحَصّلٌ فيها نحن مُرَادَنَا من 
العلم » فلمًا كان بعد ثلاثة أعوام اجتمعت معه بالثغر» وقد زال عن تلك 
الطريقة ؛ من لباس العباءة» والاقتصار على الطعام الجَشِبٍ» والنوم على 
المضجع القضيض» وإهمال النظر في المعاشء إِلّا ما جاء على الُقُوح ؛ 
:ولس الرقيقء وأكل المكوّق”" :ونام علق القراقن الوثيز: ْ 

فقلت له: ما هذا الذي تعاهدنا عليه! 

فقال: ما طلبنا؛ ولكن لما جاء من وجهه فَيلنَاهُ. 

فبقي على الخُلطة في زهده وعبادته'" حتى افترقناء وكذلك كان فيما 
بلغني ؛ حتى مات على خير طريقة؛ والله يكتب له أمانهء ويْبَونُه جنانه , 
وتلحقه رضوانه» بفضله ورحمته”". 


مق ١‏ و2 _. 
تنويع المتبتلين: 
و سم ءِ 
والمكتتلون على أنواع : 
منهم من يتبتّل للقرآن؛ فهو/ يتلوه آناء الليل والنهار. ا 
)١(‏ الملوق: الطعام المصلح الليّن» تاج العروس: (5؟/560"). 


)١(‏ في (ص): في زهد وعبادة. 
() بعده في (ص): (إنه منعم كريم » رؤوف رحيم)» ولعلها مقحمة. 
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ومنهم من يتل للذْرِ؛ فيكون مهلكا سينا كيرا 
ومنهم من يتبدّل للصّلاة ؛ فيكون راكعًا وساجدا. | 
97 5 :5 8 

ومنهم من يتبتل للصوم عن الطعام والشراب وقول الزُورٍ والعمل به. 

ومنهم من ينبتل لتأويل القرآن. 

ومنهم من يتبثّل لمجَمْع حديث النبي صلى الله عليه”" . 

ومنهم من يتبثّل لذب عن الملةٌ عن شْبَهِ الأئمة المُضِلين9. : 

وكل باب من هذه إذا خلصت فيه النّة لا يوازته إلا منافي علم الله 
من ثوابه وما أَعَدَّ للمُعكمل فيه القائم بة. 

ومن هذه الأنواع ما يكون مع الوحدة والعزلة » ومنها ما يكون مع 

041 و 

الخُلطة » فأمًا الاشتغال بالتوازل فإحدى المصائب النوازل. 
إحكابة]: 

٠‏ الى تير 57 7 03 08 و نياع 

وقد قرأت بمدينة السلام على أبي بكر التركي الصوفي: أخبركم 
محمد ببن فتّوح: أنا أحمد بن رشيق: أنا أبو عبد الله محمد بن شجاع 
الصوفي قال: «كنث بمصر أيام سياحتي فتاقث .نفسى إليى”” النساء؛ 


. في (ص) و(ب): كله‎ )١( 
(؟) في (ك): المضلة.‎ 
سقط من (ك).‎ )9( 





2” 


فذكرثُ ذلك لبعض إخواني فقال لي: هاهنا امرأة صوفية لها ابئة مثلها 
جميلة؛ قد ناهزت البلوغ؛ قال: فحَطَبْتّها وزُوَّجْتْهاء فلمًّا دخلت عليها 
وجدتها مستقبلة القبلة تصلي» قال: فاستحييت أن تكون صبية في مثل 
سنها تصلي وأنا لا أصلي» فاستقبلت القبلة وصِليّتُ ما قُدّرَ لي؛ حتى 
غلبتني عيني» فنامت في مُصَّلَّامَاء ونمثُ في مُصَلَايَ» فلمًّا كان في 
اليوم الغاني كان مفل ذلك أيضاء فلمًّا طال علي قلت لها: ينا هذه 
الاجتماعنا معنى ؟ فال20: فقالت لي : أنا في خدمة مولاي'" )2 ومبن له 
تنا اتلعة قال: فاستحيبيت من كلامها» وتماديث على أمري نحو 
الشهر» ثم بدا لي في السفر» فقلت لها: يا هذه» قالت: لبيك» قللت: إني 
قد أردت السفر» فقالت: مُصَاحَبًا بالعافية» قال: فقمت» فلمًّا صرت عند 
الباب قامت فقالت: يا سيدي» كان بيننا في الدنيا عَهْدٌ لم يُقْضَ بتمامه, 
فعسى في الجنة إن شاء الله» فقلت لها: عسى» فقالت: أستودعك الله 
خير مُسْمَوْدَع » قال: فتؤدّعت منها وخرجت» قال: ثم عدت إلى مصر بعد 
سنين»؛ فسألتٌُ عنهاء فقيل لي: هي على أفضل مما تركتها عليه من 
العبادة والاجتهاد)27. 


01 
0+ 


وهذا لما خصَّتْ به تلك الديار من رِقَةٌ الحواشي» وحِدَّةٍ الخواطرء/ 
وَضَفَاء القلنوت» اشرق لنسائيها التكدّرات وغائها الحسترسلات على 
المعاش ما لا ترى لأحد من تبلاء بلادنا: 


)١(‏ سقط من (ص). 
(؟) في جلوة المقنبس (ص 40): ربي مولاي ٠‏ 
() جذوة المقبس: (ص 40). 


[عماد/ا] 
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[العالمة الشيرازية”" | : 

لقد كان في بيت المقدس يِسْوَة يُفْكَرٌ بهم على الأزمدة ؛ يَلْتَفْذُه 9 
على العالمة الشيرازية ؛ فقيهة واعظة, مُتَعَبْدَة متَبدلّة» فلمًا دخل الروم بيت 
المقدس يوم الجمعة لاثنتو ل كدو ارايت العا م ين ري 
وأدبع مائة لجأت بهم ل إلى السفة الأقصي» ولسوا ف ده 
المليلا التي كن يحكم به دار ويهاء ف غشيهم* ارو قد 2 
إلبهم بالسّبٌ ورَمْي التراب في وجوههم » فَحَصَدُوهنٌ”" بالسيوف, 0 

بهن'" الحتوف» قال لي من عَايَنَ ذلك وهو في 4 المسعة الا 

0 قريبًا من ألف امرأة). 
[أَدَثْ نساء بغداد ]: 

ولقفد خرج بعض الغزبناء ببخداد في ُوْجَة ليوم هو عددهم بهنا 
معروف » في رفقة' ابن أهل الطلب » وكان منهم من يحسن الأدب» 
كتناروا نفل مورو عل المنازن ساروا فى صحراء البلد على شاطئ 


)١(‏ ينظر: العواصم: (ص 26777 ولم نقف لهله العالمة الجليلة على ما يفيد في 
معرفتها وبيان أخبارها. 

(؟) في (ك): يلتفون» وفي (ب): تلتفون. 

(*) في العواصم (ص717/7): بقية » وهو تصحيف . 

(:) في (ب): غشيهم. 2 

(5) في (ك): قاموا. 

(5) في (ك): فحصدوهم. 

(0) في (ك): بهم. 

(8) بعده في (ص): قال. 

(9) في (ك) و(ب): كانوا. 

)٠١(‏ قوله: «مع رفقة). سقط.من (ك) و(ب). 


/ 


الرأقق افون لاارقناة تعس و إذ| واترا:الوباستينة تشنويها عدار 
لها©» له" منظرة وشارة » فتقدّم 0 واحدٌّ إليهن » فلمًا دَانَاهرة9» قال 
مخاطبًا لهن - يعنى: سيدتهن -: 

50 8 ذا الغزال الذي -قند كلت بالسحر م000 


فصَرَقَتْ سيدتهن رأسها إليه"' بأسرع من لمح البصر فقالت: 

من دوحة المجد ودار التقفى اتبيوكةة ففجي بحمة ل 

ل ل ل 
وكَفٌ ورجع إلى أصحابه من خلف ,» وطفقوا يُصَمْقُو 1 تَصَعْقَونَ عجباء ويُفنون 
القول؛ حش ذا اكه وأدبّاء ونزلت مع جواريها في ظِلٌ» وضربوا 
الرواق من المّلاء الصّفاق» ولم يكن بأقرب من أن أرسلت إليهم جاريتين 
من جواريها معهما أطباق ؛ فيها طعام وحلاوة» فأكلوا وأقاموا هنالك » حتّى 
لما حان انصرافهم أرسلت إليهم جارية تقول لهم: تقدّمُوا/ في الرجوع , 


فليس يَحْسُنُ أن نقدانى في المشي» حتى إذا أبعدتم أخذنا نحن في : 


الرجوع » فقمنا متعجبين مما رأينا فيها من الكرم والأدب والعفة. 


واختصرتٌ الحكاية. 


)١(‏ سقط من (ك) و(ب). 

(؟) في (ك): لهم. 

(©) في (ب): منهم. 

(4) في (ص): دنا دهن 

(5) لعله لابن العربي » والبيت من بحر السريع ٠.‏ 

() في (ك) و(ب): إليه رأسها. 

(/) لعله لتلك السيّدة التي خخاطبها ل 
(8) في (ص): دّماثة . 


[*اد/ب] 





0 


[أبو الفضل المَرَاغي] : 

وكان أ بو الفضل المراغي تفّه” ' ببغداد» وكانت ككبُ أهله ترد عليه 
من بلده؛ فكلمًا ورد كتاب وضعه في الصددوق ولا يقرأه» حتى مرّت: عليه 
أحوال؛ بلغ فبها ما شاء الله في العلم من الآمال؛ وَعَمَدَ اليبّة على المرجع 
إلى بلده» فأخرج الكتب فقرأها ؛ ذا في بعضها"" مالو علمه في ذلك 
الوقت من اختلال حاله هنالك ومن مات من أهله ما لبث لحظة, ولا تََتْ 
له قراءة» واكترى”” وشد رَخْله وعبّاه على ظهور الدواب» وتقدّم إلى 
الحلبة"' ليبتاع هنالك”” ما يضع من الزاد في السَفْرَة» فساوم اويا وطفقا 
يتناولان ؛ هذا ثمنه» وهذا زاده؛ وفي أثناء ذلك قال الفايي 2 لجاره: أي كل 
أما سمعت اليوم العالم الفلاني يقول عن ابن عباس: إنه يجوز الاستثناء في 
اليمين ولو بعد سنة” ؟ قال له: نعم» قال له: إني مفكر من ذلك الوقت في 
هذه المسألة» ولو كان هذا" صحيحا لما قال الله لأيوب: #وَخْدْ بِيَدِكَ 
ضِغْئآ قارب تود ولا تطتدة تو ركان رفول لي دقلة إن شاه الله 
فال: فك دوي سود اوداك لاله عدي ابي للم ل 
خَملة الدين وذوية» لأ ركون هذا أبداء ولحتدت المكاري» وقلت 


)١(‏ في (ص): يتفقه. 

(؟) في (ص): فإذا فيها. 

() في (ك): أكرى . 

(4) في (ب): الحلفة. 

(4) سقط من (ص). 

(5) ينظر: أحكام القرآن: (؟145/1). 

(0) سقط من (ص). () سقط من (ك). 


ا 


م 
كوو 


لي 30: أنت في حِلّ من الكراء» خُلّ رَخْلِي » وَأَخَدَهُ وعاد إلى حالته الأولى 
من الطلب والقراءة”". 


[حكاية | : 


ولفد كان بعضن”" المغاربة يمشي ببغداد في شارع من شوارع الكَرْخ 
بالجانب الغربي» | إذا سَقَاءٌ يبحمل كأس بِلْوْرٍ واسعًا مَحَرَّمّا في غاية 
الجمال وقد ملأء مام"؛ وجعل في أعلاه وردة في أنغيا/ زمان الوردء 
وخر يمني يعيعدرت الماء وتتموج الوردة باضطرابه » فتتلألاً حمرة الورد 
ا 00 
وحْسْن آلته» ووقفتٌ لذلك» فقال"" لي: ما نظرك يا مغربى ؟ فقلث: أنفل 225 "م 
إلى حسن هذه الوردة في بهاء هذا الإناء» فقال لي في 1 
ذلك» واعجب من قولي فيها حيث أقول: 

السووة خاي محسل: . اتسيف ةلالكييدز 

كبحل الكواوير تيميد وعد اير الي 


)١(‏ سقط من (ك). 

)١(‏ ذكرها ابن العربي أيضًا في أحكام القرآن: (؟/11417). 

(*) كأنَّ الإمام ابن العربي يقصد نفسه. 

(:) سقط من (ك). 

(5) أنف الورد: اك يوون ققد دول قا عرو : : .):١/58(‏ 

(5) في (ك): وقلت. 

() في (ك) و(ب): أَنهُ. 

() في (ك): له 

() البيتان من المجنث؛» وهما لابن سكرة»؛ في ربيع الأبرار للرمخشري: 
(1 ©؛» واليتيمة: (/717). 


45 
|[محاسن البغدادثين | : 

فبلهاجزافي التاوترى 217 والسناينة .واتو ل فمروج هد الفرفن عا 
نحن بصدده لأوردت عليكم في ذلك غرائب» وإنما تَصَّدْنَا بذلك أن كل 
أحد منهم عاميًا وخاصيًا إذا حاول معتى بَرّرّ فيه» وأخذه من جميع نواحيه: 
تي ربا تم من أطرافه وحواشيه. 
[أَكَلّ أحوال المتبتلين] : 

َكل أحوال المُتِينَ أن يقوم قبل الفجر من نومه؛ فيلكر الله ويقول: 
«الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتدا وإليه النشور)”"» ويقراً: #إانّ بم خَلَي 
لسَمَلوَاتٍ وَالآرْضٍ وَاخْتْنَفِ أليْلٍ وَالتَّهارٍ» [لعمرك:.14] ؛ العشر الآيبات 
الخواتم من صورة آل عمران» ثم يتوضأ ويصلي ثلاث ركعات» ويذكر الله 
إن كان فارعًا عن شغْلٍ من خدمة عِلّمٍ أو معاش » حتى إذا طلع الفجر ركع 
ركعتيه» يقرأ في الأولى ب9ف بها احواردة وفي الثانية بسورة 
التوحيد» ثم يصلي الصبح » فإذا فرغ منها قال: الهم اغفر لي ؛ ثلانًا» ق. 7 
قال: «اللهم أنت السَّلام » ومنك السّلام» تباركت يا© ذا الجلال والإكرام؛ 
#سْبْحَانَ رَبك رَبّ لعز ما يَصِمُونَ وَسَكَمُ على أَلْمْْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لله رب 
أُلْعَللَمِينَ [الصاقات:.ى-وى]) ) ويقول: «لا إله إلا الله» وحده لا شريك له» له 
الملك وله الحمد» وهو على كل شيء قدير) » عشر مرّات» ولا يتكلّم . 


)١(‏ في (ك) و(ص): الفامين. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه عن حليفة 85 55 : كتاب الدعواث » باب ما يقول إذا 
أصبح ) رقم: (54 5177 -طوق). 

(9) قوله: «اللهم اغفر لي ؛ ثلانّاء ثم) سقط من (ص). 

(:) سقطت من (ك) و(ب). 


5١ 


دع يدع أبس مشصياب لد وان ااام تال حي وعاكسه - سيك 
الأستعنات ب : «اللهم أمخرزني ١١‏ الدرلا أنت » خلقتني وأنا عبدك» وأنا 
فال عي قورع لجح اتط عه أعرة بالك سم لترينا مسكة انرا نك 
بنعمتك علي » وأبوء بذنبي» فاغفر لي» فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» فإذا 
قالها من النهار مُوقِنًا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة» 
ومن قالها من اللبل وهو مُوقِنٌ بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل 
الجئة)7" . 

وليقل: «اللهم بك أصبحناء وبك أمسيناء وبك نحبى» وبك نموت » 
وإليك المصير» اللهم إنا أصبحنا تُشهدك وتُشهد ملائكتك وحَمَلّة عرشك» 
وجميع خلقك ؛/ أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت»؛ وحدك لا شريك لك» 
وأنّ مُحَئّدًا عبدك ورسولك)”2© » «أعوذ بكلمات الله التاّات من شر ما 
خلق)”"» ثلاث مرّاث» «وباسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء -ثلاث 
مرات-» فإنه لا يضره ذلك اليوم شيء)”". 

وليقل : «لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد» 
وهو على كل شيء قدير» مائة مرة» فإنه إذا قالها كانت له عِذْلَ عشر 


)١(‏ سبق تخريجه. 

)١(‏ أخرجه أبو داود في السنن عن أنس بن مالك 85 892 : كناب الأدب» باب.ما يقول 
إذا أصبح » رقم: : (/ا:ه-شعيب). 

() أخرجه مسلم في صحيحه عن خولة بدت حكيم السُلّمية 88: ١‏ كعاب الذكر 
والدعاء» باب في التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغيره» رقم: (11/:8- 
عبد الباقي) ٠‏ 

(:) أخرجه الترمذي في جامعه عن عثمان بن عفان ضف ذيبه: أبواب الدعواتث عن رسول 
الله ويه باب ما جاء في الدعاء إذا ال : م *م-بشار) . 


[:/اا/ب] 


1 


رقاب » وكتب له مائة حسنة » ومّحيت عنه مائة سيئة» وكانت له حِرٌرًا من 
الشيطان يومه ذلك حتى يمسي » ولم يأت أَحَدٌَ بأفضل مما جاء به إلا رجل 
عمل أكثر منه)90©. 

وليقل: «سبحان لكوي ا مرة» لاقي ا عل نام لين 
كانت مثل رَيَدِ البحر» وهى واللفواكك ري ]اك ادير الفامة باإنمل 
مما جاء به إلا أحدٌ عمل أكثر من ذلك06©. ١‏ 

ا النبي كَلْة: «ولأن أقولها أحب إليّ مما طلعت عليه 
ال ظ 

وعن جويرية بنت الحارث أن النبي وله خرج من عندها بُكْرَةٌ حين 

ل ل د 
لها: «مازلت على هذه الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم قال النبي 
ل: لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مراتء لو وُزِكَتُ بما ثُلْتٍ مدل 
البوم لوزئتهن ؛ سبحان الله وبحمده عدد خلقه» ورضى نفسه, وزْنَةٌ عرشه, 


ومِدَادَ كلماته)0 . 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة #: كتاب الذكر والدعاء» باب فضل 
التهليل والتسبيح والدعاء؛ رقم: (591؟-عبد الباقي) . 

(؟) سقطتث من (ك) و(ب). 

0 أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة ظليْبه: كناب 05 
التهليل والتسبيح والدعاء» رقم: (759417-عبد الباقي) . 

(4) في (ص): وقال. 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة 4#2: كتاب الذكر والدعاء» باب فضل 
التهليل والتسبيح والدعاء؛ رقم: (797؟-عبد الباقي). 

(1) سبق تخريجه. 


و 


ولبقل: سبحان الله» والحمد لله والله أكبر؛ ثلانًا وثلائين» ويختم 
ولق" باق لجرل ناك معدو لذ الترياك 07 لهذ" للك دولةالحمك توتو عل 
كل شيء قدير. 

وليقل: الا حول ولا قوة إلا بالله ؛ فإنها كنز من كنوز الجنة)0©. 


فإذا أراد أن ان بوه قال: : «اللّهم إ: نى أعوذ بك أن فل أو 
أزل” أو أَظَلِمَ أو أَجِهَل أو مُجْهَلَ عليع» » وذلك يكون فى لحظة . 

فإن تمادى على الذْكْرٍ بالصّلاة حتى تطلع الشمس كان حَسَنَاء كما 
در واه لو ادر اوور حر روشا ورا عسل 
معاش بنّة» حتى إذا صارت الشمس من جهة المشرق كهيئتها من جهة 
المغرب غند صلاة العصر صِلَى ركعتيخء قال النبي ضلوات الله عليه 
وسلامه: «صلاة الأوّابين إذا رَمِضَتِ الفصال)0©. 


(1) في (ص): المائة . 

(؟) أخرجه فسلم بنحوه عن أبي موسى الأشعري 4#: كتاب الذكر والدعاء؛ باب 
استحباب خفض الصوت بالذكر» رقم: (5 11١‏ -عبد الباقي) . 

(0) في (ب): أذل . 

(4) أخرجه أبو داود في السئن عن أم سلمة ©1: كناب الأدب؛ باب ما يقول إذا 
خرج من بيته » رقم: (009415-شعيب). 

(5) في (ص): في . 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه عن زيد بن أرقم طله 85ة: كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب صلاة الأوابين حين ترمض الفصال» رقم: 
(4/ا-عبد الباقي) . 


[ه7اا/أ] 


0 


وقال: «يصبح على كل سَلَامَى من أحدكم/ صدقة؛ فكل تسبيحة 
مثا ركل مجييدة فردلة » إركل تهايلة دف + توكل كير صدقة40: 
وَأَمْرٌ بالمعروف صدقة , ونَهَيٌ عن المنكر صدفة)”". 

ويُجْزِئّ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى . 

وقالت عائشة: «كان رسول الله يصلى صلاة | الضحى أربع ركعات», 
ويزيد ما شاء الله)9". 

فإذا زالت العمين مان انه ركعات » ويصلي الظهر » ويصلي بعدها 
ركعتين » ويصلي قبل العضر ركعتين » ويكون نهاره فى عمله على الشروط 
التي قدّمئاها؛ من إخلاص النيّة في كل قول وعمل لله» وضبط اللسان 
والجوارح عمًا لا يرضي الله. 

ويستعين بِنَوْمَةِ قبل الزوال على عملة وسهره بالليل» فإذا أمسى قال: 
«اللهم بك أمسيناء وبك أصبحناء وبك نحيى» وبك نموت؛ وإليك 
النشور)9؟؛ كما تقدّم في الصباح . 

ويقول: «اللهم إني أسألك خير هذه الليلة » وخير ما فيهاء وأعوذ بك 
من شرهاء وشر ما فيهاء اللهم إني أعوذ بك من الكسلء والهّرّم؛ وسوء 
الكبر » وفتنة الدنياء وعذاب القبر)””» ويقولها في الصباح » ويقول: «اللهم 


)١(‏ قوله: ««وكل تكبيرة صدقة) سقط من (ب). 


(؟) سبق تخريجه. 

() أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب 
صلاة الضحى » رقم: (9١/ا-عبد‏ الباقي) . 

(:) سبق تخريجه. ْ 

(0) أخرجه مسلم في صحيحه عدن ابن مسعود ذك: كناب الذكر والدعاء» باب 
التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل » رقم: (11/77-عبد البافي) . 


006 


كذ لجال لاتق وو انكاز كينا رك زو اضوات وعاكاةه وأعشات صارانت؛ 
فاغفر لي)”"» ويصلي المغرب» ويركع بعدها ركعتين» يقرأ في الأولى بآبة 
الكرسي والتي بعدها؛» وفي العالبة # امَنَ أُلرَسُولُ4 ؛ الآيتين إلى آخر 
السورة؛ فإن آية الكرسي تحفظه من الشبطان» ومن قرأ #دامَنَ ألرّسُولُ4 في 
ليلة كفتاه'"'» ثم يصلي العشاء الآخرة» ويصلي بعدها ركعتين » يقرأ في 
الآ ولى'" بير وفي الثانية بسورة المُلّك ؛ فإنها تجادل عن صاحبها"؟ ؛ 
فإن أَؤْكرَ بركعة صلَى | إذا استيقظ ركعتين » وإن أخر ونُرّه راح القع عدا 
في السحَرٍ ثلاث ركعات » كما تقدّم قولناء فيأتيه من نوافله في اليوم أربع 
عشرة ركعة» يقرأ فيها سبع الفرآن إن كان ممّن جمعه» فيختم القرآن في 
الجمعة مكة) وذلك أوسط الأعمال كما قدمنا. 

ثم يأني إلى فراشه فيفتقده» وينفضه إن احتاج إلى ذلك » ثم يضطجع 
على شِقَه الأيمن» وهو على وضووء إن قَدَرَ على ذلك» وليقل: «اللهم 
باسمك أضع جنبي ؛ وباسمك أرفعه» اللهم إن أمسكت نفسي فارحمهاء 
وإن أرسلتها/ فاحفظها بما تحفظ به نفوس عبادك الصالحين)”" » ويتفل'" 


)١(‏ أخرجه أبو داود في السدن عن أم سلمة 49!: كتاب الصلاة» باب ما يقول عند 
أذان المغرب» رقم: (: 01 -شعيب). 

(1) سبق تخريجه. 

(0) في (ك): الأول. 

(1) سبق تخريجه ٠‏ 

(0) قوله: في اليوم) سقط من (ب). 

(1) أخرجه مسلم فى صحيحه عن أبي هريرة #أه: كتاب الذكر والدعاء» باب ما 
يقول عند النوم وأخل المضجع » رقم: (4١/71-عبد‏ الباقي) . 

(/) في (ك): يتغل . 


[0/اا/رب] 





555 


يبد جيل دز ببروار ا معد الوق و ودج بومازرالندودرننا 
أدرك من جسده» ثلاث مرات» كذلك كان يفعل النبي كله » وكان إذا آوى 
الى قرافت نام علب ينه الاننوة وقال: «اللهم أسلمت وجهي إليك»؛ 
وفوّضت أمري إليك» وألجأت ظهري إليك؛» رغبة ورهبة إليك”©, لا 
منجى ولا ملجأ منك إلا إليك» آمدث بكتابك الذي أنزلت» وبنبيك”© 
الذي أرسلت» قال النبي كَلّ: فمن قالها مات على الفطرة)”” . 

وقال النبي كَلهُ لعلي وفاطمة: (إذا أخذتما مضجعكما سبحا ثلانًا 
وثلاثين » واحمدًا ثلانًا وثلاثين » وكَيَرًا أربعًا وثلاثين» هو خير لكما من 
خادم) 7 . ٠‏ 

اوفي رواية: : ااعند كل صلاة ومنامك » فذلك خير من نخادم' 2 
وكتان النبي إذا آوى إلى فراقنه بقول: «الحمه ل اللي أطفيتا 


وسقانا » وكفانا و50 فكم ممّن لا كافي له ولا مؤوي ل" 


)١(‏ سقط من (ب). 

(؟) في (ب): نبيك. 

(*) أخرجه البخاري في صحيحه عن البراء بن عازب ذإ #ه: كناب الدعوات؛ باب 
النوم على الشق الأيمن » رقم: (5716-طوق). 

(:) أخرجه مسلم في صحيحه عن علي 4#5: كناب الذكر والدعاء» باب التسبيح 
ول النهار وعند النوم» رقم: (71/71-عبد الباقي) . 

(6) قوله: «(وفي رواية: : عند كل صلاة ومنامك؛ فذلك خير من خادم) سقط من 
(ب). 

(5) في (ك): فآوانا. 

(/) سقط من (ب). 


() سبق تخريجه. 


[الصلاةٌ على النبى كَل | : 

ولا يُغفل الصلاة على النبي كلد » ولو مرّة واحدة في يي اليوم والليلة) 
سوى صلواته في صلاته'"» ولا يقل: صلَى الله على محمد وليقل كما 
3 ان 00000 : «اللهم صَلَّ على محمد وأزواجه وذريئه؛ 
عناامابة على إرراهين واووازك على ميحد وعلي أرواجة وذريية» كنا 


باركت على إبراهيم » إنك حميد مجيد)”'". 


صفةٌ الصّلاة: 

قل تقدّم ذِكُرّنا لها في اسم «المُصَلَي) فإذا كان من المتبتلينَ 
فليقل إذا كبّر قبل أن يقرأ: «اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين 
المشرق والمغرب» اللهم تَقَنِي من الخطايا كما يُتَقَى الشوب الأبيض من 
دنَس » اللهم اغسل خطاياي بالماء والغلج والبرّدء وجَّهت وجهي للذي 
فطر السماوات والأرض حنيفًا وما أنا من المشركين» قل إن صلاتي 
ونسكي ومحيائ ومماتي لله رب العالمين» لا شريك له» وبذلك أمرت» 
وأنا من المسلمين» اللهم أنت الملك لا إله إلا أنث » سبحائك وبحمدك ع 


)000 فوله: في صلاته) سقط من (ك). 

(؟) سقط من (ك). 

() في (ك):لله. 

(4) أخرجه الإمام مالك في الموطأ عن أبي حُمَيد السّاعدي #: كناب قصر 
الصلاة» ما جاء في الصلاة على النبي كَللة» »)7١7/١(‏ رقم: (4: -المجلس ' 
العلمي الأعلى) . 

للع في السفر الثاني. 


[5لاا/ا] 


5:0 


جويع ا انهلا يغفر اللثوب 3 أنث » واهدني لأعية الأعندق: :لا 
يهدي”" لأحستها إل أنت» واصرف عني سَيّتّها» لا يصرف عني/ سين 
أنت » لبيك وسعديك» والخير في يديك» والشر لبس إليكء إنَّا بك 
وإليك » تباركت وتعاليت » أستغفرك وأتوب إليك)7"'. 

وإذا ركع فال: لي لشدركعت 6 ويك امف »للق أسلحك + ٠‏ خحشع 
لك سمعي » وبصري » ومخّي ) وعظمي » وعَصَّبي)”". 

فإذا رفع رأسه من الركوع قال: «اللهم ربنا ولك الحمدء 0 
السماوات والأرضن) وملء ما بينهما» وملء ما شئئت من شيء بعدء 0 
لك عبد» وأنت أهل الثناء والمجد» أحق ما فال العبد)9». 
.وإذا سيجد قال: «اللهم لِك سجدت . وبك آميت » ولك أسلمت». 
سجد وجهي للذي خلقه وصوّره» وشَقٌّ سمعه وبصره». فتبارك الله أحسن 
الخالقين)”*". 


وإذا رفع رأسه بين السجدتين قال: «اللهم اغفر لي» وارحمني»؛ 
واهدنى ) وعافنى » ل 


)١(‏ في (ب): يهدني. 
(؟) سبق تخريجه. 
(7). سبق تخريجه . 
(4) سبق تخريجه. 
(6) سبق تخريجه . 


(1) سبق تخريجه. 


4ظ. 


وقد رُوي عن النبي فلل أنه قال: «أمّا الركوع فَعَظّمُوا فيه الرب» وأما 
السجود فاجتهدوا فيه'" في الدعاءء فإنه قَمِنٌ أن يستجاب لكم)”” , 
فالروايتان صحيحتان . 

ل في ركوعك: سبحان ربي الأعلى؛ وسبحان ربي العظيم 
وبحمده» وإن شئت فُلْتّها في سجودك » فكلٌ روي . 

07 َشَهدْ وصَلَّ على النبي كل كما علّمء ولا تزد عليه شيئّاء ثم ادع 

0 تقول -: (اللهم إني أعوذ 
لامي القبر» وفتئة المحيا والممات » وفتدة المسيح 
الدجال) »؛ ثم ادع بعد ذلك بما شئت. 

وتُطَوٌلٌُ في الصبح والظهر بالقراءة؛ وة تتوسّط في العصر والعشاء؛ 
لُحَقُف في المغرب» فهذا كله صحيح. 
[الوصاة بالأحاديث الصحاح] : 

وقد عَهِدَنَا إليكم لا تشتغلوا من الذَكْرٍ والدعاء إلا بما في «الموطأ) 
و«البخاري») ولمسلم), فيو البابةة وبه يستفتح الباب » ويستمنح اللباب » 
فإن تجاوزتم ذلك ف«أبو داود») و«الترمذي») و«النسائي) ) ولا زيادة لمن 
أراد لزوم الإرادة» والقيام بحق العبادة. 
[إسناة]: 

فإن كان سوى هذا من حديث؛ فليكن كما أخبرنا أبو بكر بن 


طرخان: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن فتّوح: أنا أبو الغنائم القاضي 


(1) سقط من (ب). 
)١(‏ سبق تخريجه. 


[/ال/ب] 


0 


محمد بن علي بن علي قراءة: أخبرنا أبو العباس العمري”" إجازة: أنا أبو 
الحسن”" علي بن أحمد الهاشمي: نا أبو مسلم صالح بن أحمد بن 
عبد الله بن صالح بن مسلم العجلي: حدّثنا أبي أحمد: حدّثني أبي عبد الله 
قال: قال عمرو بن قيس: «وجدنا/ أنفع الحديث لنا ما نفعنا في أمر آخرتنا ؛ 
من قال كذا فله كذا)0 . ٠‏ 
[إنشاة]: 
ومتخيفة: أببا كدر الفارظوسي قال #اسنةة: القاضي أبنا العبيان 
الجرجاني بالبصرة يقول: وصل إليدا قَتَى من أهل الأندلس يُعْرَفُ بأبي 
الوليد سليمان بن خلف الباجي » فأنشدني”*) لنفسه: 
إذا كنت أعلم عِلْمّا يقينًا بأن جميع حياتي كساءة 
فِلِم لا أكون ضَييئًا بها وأجعلها في صلاح وطاعة! 
وأنشدني الود كي اح ميو ان قال: أنشدني أبو عبد الله 
الحمّيدي لنفسه: 


)١(‏ ضبطه هنا القاضي بالمهملة » وضبطه ابن فتّوح في جذوة المقتبس بالمعجمة: 
العَئْرِي» فكأنه لم يرتض صنيع ابن فتوح» والخبر بإسناده في الجذوة: 
(ص ه"ه). 

020 في (ضص) ١‏ الحسين. 

() جذوة المقبس: (ص ه607). . 

(4) في (ك): فأنشد. 

(5) البيتان من المتقارب » وهما للفقيه الإمام أبي الوليد الباجي ؛ كما في ترجمته من 
معجم الأدباء: (1784/1)» وفي نفح الطيب: (07/4/7. 

00 لم يرد في (ك). 


0١ 


لقاءٌ الناس ليس يفيد شيئًا سوى الهذيان من قيل وقَالٍ 


أَقِْلُ من لقاء الناس إلا لأخذ العلم أو إصلا0© حال 
[شرائط التبتل في الأمصار] : 

ولو كان المال الذي في الأرض اليوم حلالا » والناس خلصانًا؛ 
والؤلاة على الخير أعوانًا ؛ لكان التبئل في الأمصار مُمْكِنَاء ولكن عَدِمَ 
الفلاث» فلم يمكن للمتبتل بها لَبَاتْ . 

وقد بينًا لكم في غير موطن”” وإملاء أنَّ من أراد الدنيا فعليه ببغداذء 
ومن أراد الآخرة فعليه بمكّة ؛ ومن اجتهد في وطنه فإن الله كما وعد عنه 
رسوله ؛ لن بَيِرّه شينًا من عمله. 


وإذا كان على هذه الصفات كان (بَدَلَ) . 


00 00 000 0 
9 2 2 2 


(1) في (ك) و(ص): لصلاح. 

(؟) من الوافر» وهما 75 عبد الله الحميدي الأندلسي » كما في ترجمته في معجم 
الأدباء: (5/١0؟)»‏ وفي وفيات الأعيان: (787/4)» ونفح الطيب: 
(؟/14١١).‏ 

(*) في (ك): موضع » وفي (ص): في غير ما إملاء. 


عو 
الْبَرَل0©: وهو الاسم [الخامس | والعشرون ومائة 9‏ 





ع و ع 
والأبدال في هذه الأمة كثيرء وهو" اسم مُحَْدَتٌ لتم يكن دي 
الميحاية: وتروض فيه أحاديث عن النبى مله لا أصل للك 
ويعنون بِالبَدَلٍ أنه يكون خليفة عن النبي كَل وعِوّضًا منه في القيام 
بالذين ؛ يسعغتي عن الطعام والشراب كما يستغنى عن الأصحاب » فقد 
روى أحمد وابن المبارك وهنّاد بن السَّرِي في ذلك أخبارًا كثيرة”*". 


(0) سقط من (ك) و(ص). 0000000 

(؟) في (2): الثاني والعشرون» وفي (ص): السّادس عشر»ء وفي (ب): الخامس 
عشر. 

(9) في (ص): هم 

(:) منها: ما أخرجه أبو داود في السئن عن أم سلمة 9: أول كتاب المهدق» رقي 
(785: -شعيب) » ولفظه فيه: «فإذا رأى الناسٌ ذلك أتاه أبدال الشام وعصائب 
أهل العراق) » وهو إسناد ضعيف» لجهالة من روى عن أم سلمة؛ ومنها: ما 
احرج الينام أحمد في المسند عن علي 46: (51/5) رقم: (447- 
شعيب) » ولفظه فيه: «الأبدال يكونون بالشام» وهم أربعون وجل ) كلما ماك 
0-6 أبدل الله مكانه رجلا ؛ يُسقى بهم الغيث.ء ويُتتصر بهم على الأعداءء 
ويُصرف عن أهل الشام بهم العذاب»» وأخرجه الإمام أحمد -أيضًا- عن 
عبادة بن الصامت 45: (41"/0)» رقم: (771/01-شعيب) » ولفظه فيه: 
«الأبدالٌ في هذه الأمة ثلاثون مثل إبراهيم خليل الرعحمن » كلما مات رجلٌ أبدل 
الله مكانه رجلا). 

(5) أي: ما ورد في كتبهم المصدفة في الزهد من أخبار التقلل من الطعام والاكتفاء - 





م 


وجاء عن أبي ذَرٌّ أنه اكتفى بماء”" زمزم أربعين ليلة". 
50000 ا صلا 
فإن قيل: تلك”" بَرَكَة النبى كَل ؟ 


قلنا: بَرَكْنّه لم تنقطع بموته» ولا بَطَلَتْ نبونّه بوفاته' “يل الياة 
باقية » والحُوْمَةٌ باقبة(» والبركة باقية » يُِيضها الله على من يشاء من حَلْقِه. 

فإن أردت أن تعلم ذلك”" فاقرأ هذه الكتب الني عيّدتُ/ لك تسمع 
عجائب»؛ أو مَاجِرُ إلى الفضلاء» وارحل إلى بلاد الخير ترى بدائع ؛ 
فيجتمع لك مما تقرأ من الروايات وما ثرى من ذلك عجائب في الكرامات 
المُعَوََةَ بالدّين » والتحلّي بِحِلْيَة العابدين . 


ولبتكم - يا معشر المريدين - قمتم بالظواهر من الأعمال ورَعَبْته'" 
الصريح من الأقوال» وَشَّرَعْتُمْ في الاجتهاد في ذلك والاعتمال» فطوبى 
لكم لو فعلئم ذلك وحَسْنّ مَآب . 


كب السو نه .وقد عدم كوه متهاو أمقان لكات السّابقة ؛ وبعضه في السّفْرِ 
الأوّل ؛ 2 الأوّل. 

)١(‏ في (ك): ببئر 

00 أغرجه لم في صحين: : كناب فضائل الع ا 06 
طكه , رقم: ؟ سعبك البافي) ) وفيه: اثلاثين ؛ بين ليلة ويوم»). 

(”) سقطت من (ك). 

(:) في (ص): لوفاته. 

(6) قوله: «والحرمة باقية) سقط من (ك). 

(5) في (ص): هذا. 

(0) في (ص): وعيتم . 


[لالاح/أً] 





قال الإمام الحافظ”" #ك: انتهى القَوْلَ في أسماء العَبِيدٍ الذين 
مرحي الاق كالسواض عابو على اناد وسوات رحتا لب ورا 
ورحمته» وخلقها فيهم بموهبته ونعمته» بما حضر في الذَكْرٍ من متعلقات 
آبات الكتاب به'"؛ وحديث السي له الصحيح فيهاء المتناولة لَعِلّم 
التذكير ؛ «القسم الرابع من”" علوم القرآن»). 

ومَنْ جْمَعَ هذه الأسماء المخلوقة على درجاتها مع الأسبياء الالهية 
التوضيكة في كتاب «الأمد الأقصى») بمتعلقاتها؟ فإنه يكون عارقًا بنفسه » 
عالما برَبّه» فتصحٌ له الإرادة» وتحصل”' له كما ينبغي أهلية العبادة” . 


آنا كد الله على ما يسّر من ذلك؛» مع توارّد الموائع » وازدحام 
القواطع » وتضافر" الصّادف والمانع” » وكثرة الضار ؤقلة0» لامر 


(1) في (ك): قال الإمام الحافظ أبو بكرء وفي (ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر 
محمد بن عبد الله بن العربي . 

(؟) سقط من (ص). 

00 في (ك): في. 

(4) في (ص): فتصح . 

(5) في (ب): فتصح له أهلية العبادة » وتحصل له كما ينبغي الإرادة. 

)١(‏ في (ك) و(ص): تظافر. 

(0) في (ك): القائع . 

(8) سقط من (ص). 


اه [ه 02 


ون 


1 


بالله من أن أَدْهُوَ إليه وأَدٌ عنه» وأُدَكرَ به وأنساه: ويرزقني وأعبد سواه, 
وأسأله المعافاة مما" يضطر إلى تقصير في حقه» والعصمة من أن يجعلني 
عَيدَةٌ لكلف وأن”" يُوزِعَني الشكر على ما كفاني وآواني » ولا يجعل أحدًا 
أسعد مني بما آناني » وأَمُدّ إليه يَدَ الرغبة -عَتَي وعدكم- في بَذْلٍ غفرانه: 
وإحلال رضوانه» وآخِرٌ دعوانا أن الحمد لله رَبَّ العالمين» والسَّلَامُ عليكم 


4 و 
ورحمه الله برعاي 


)١(‏ في (ك): بما 
(؟) سقط من (ب) و(ص). 
() تجَر 0 المريدين) » والحمد لله رب العالمين. 


آخِرٌ السّفْرٍ الرابع من كتاب «سراج المريدين في سبيل الدين») 
للإمام الحافظ أبي بكر محمد بن عبد الله بن العربي 8 , ضبط 


1 


نصّه وخرّج أحاديثه ووثق ق نقوله وترجم لأعلامه وصنع فهارسه وقدّم 
له الدكتور عبد الله بن عبد السّلام بن عبد الله بن محمد بن التهامي 
المصمودي التَوْرَاتي القَضْرِيء عفا الله عنه وعن آبائه» وذلك في 
شهر الله المحرّم من عام ؛ ١اهء‏ بِتِطَّاوْن - حرسها الله تعالى - 
قاعدة شمال المغرب الأقصى , ون ل وسلّم وبارك على سيّدنا 
دوع صحابته وقرابته» ومن تبعهم من الصالحين, والحمد 
له رب العالمين. 





4 





الطَريث: وهو الاسم الخامس والثمانون 0000 2:00 
الهَذي: وهؤ الاسم السّادس والثمانون] 00 
[َالدَلُ: وهو الاسم السّابع والثمانون] 19 001011111 
[ السَّحَتُ: وهو الاسم الثامن والثمانون] 0 ا 
[القَضْدٌ: وهو الاسم التاسع والثمانون] 0 0000000 
[التؤدة: وهو الاسم المُوَنّي يشعين] ا 
الكي: وهو الاسم الحادي والتسعون 00 
فال اليس ] : 110 2006 00000 
التّف للف : وهما الاسم الثاني والتَّسْعُون والثالث والتّسعُون ا 


المتَكيّتُ والشّجَاءٌ: وهما الاسمٌ الرّابع والتسعون والخامس والتسعون ...80 
المزبح : وهو الاسم السّادس والتسعون ونه ارق لاقم ا ف 2071 
المُتقَدٌبُ ]| : وهو الاسم السّابع والتسعون 10 


العَفِيف: وهو الاسم الثامن والتسعون 
القَانتُ: وهو الاسم النّاسع والتسعون 
المُفْرِدُ: وهو الاسم المُوَفي ماكة 7 
[من المَفْرِدِينَ مريم عليها السّلام]: .. 


[من القانتات نساءٌ النبي عليه السَّلام] : 
| الْخُلْطَةٌ لا تنافي القدوث]: 1 
[من فضائل مريم عليها السّلام]: .... 
المُبَارَكُ: وهو الاسم الحادي ومائة ... 
أيه َرَكَة القرآن العظيم] : 5 
جه برك رسول الله كَل | : 227 
[بَرَكَةَ المؤمن | 22711 


ال وهو الاسم الثاني ومائة 0شظ*52 


0 
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8ه ووه ههه عسوو هه 66و ههه وه وهو ووه ووو و وووه 


6# 6 وفهه هع ووو ووو و وأد هه و وووووووه 


هافو هوه هاوه مم وو ا م ووو ووو و ووو 


[ِكرٌ ير أل ود الوالدين]؟ ......... 1 2121111 


| طهارة فسا وول الله كله ] ؛ ور ا ا 


2 


[دكذ الخور العين |: طق و اونا 114 1 ناسوااي اخارن وام ام 11 


الكية: وهو الآنة القاله ومافة ...... ج0000 
[تفسيرٌ الخير الذي ورد في النصوص المتقدمة ]: 21 ا 
[فضائل أب كر مدي ]ا مع 1 1 
[المفاضلة بين دُورٍ الأنصار] : ماق سطس سروت الخو اطي 
[المتافلة مسكة والعديةة | 50 ا 1 
[ليس في شيء من الفتنة خير] : 0 0 
[عَلِيدٌ وفزقته حَيرٌ من مُعَاويَةً وؤزقيه ] : ا 
المُتَفِي: وهو الاسم الرّابع وماكة ا 0 
[استقراءٌ وديم كلمة التفوى ذ في آي القرآن] : ا 
الأرل: قوله تعالى: «هُدئ لِلْمْتَفِين» 8ش شظ5] ام اا 
الغالث: قوله تعالى: «قِإن لَّمْ تَهْعَلُوأ وَل تَفْعَلُوأ قَانَمُوأ أَلنَّانَه ع تا 
الرابع: قوله: «وَإِيىَ قَانَّمُون4 ا 000 
الخامس: «وَلَوَ هده دَامتُوا 1[ 00000 
افارتعا اؤو ترا وزيا وآ نكوه تو عي بين لجنا روربب 1 


السّابِعٌ والثامنٌ: قال تعالى: «ِلّيْسَ ألْيرٌ أن تُوَنُوا وُجُوهَكُمْ فِبَلَ ألْمَشْرِفِ 


التاسع: قوله تعالى: «يّتةوْلي الآلْبَب لَعَلَكُمْ تَنَمُونَ» م قي ١1‏ 
العاشر: َِالْوَصِية لِلْوَئِدَيٍ وَالفْرَِينَبِالْمَعْرُوفٍ حَمّا عَلَى الْمْتّفِينَ» ... ١١١‏ 
الحادي عشر: قوله: «حيّب عَلَيْكُمْ ألصِّيَامُ كَمَا كُيِبَ عَلَى ألذين يس 

تَبْلِكُمْ لَعَلَكُم تنثون» ا 
الثاني عشر: «حَدَاِك يُبَيْن أللّهُ ءَايَِنوء لِلنَّاسِ لَعَلّهُمْ يَنَنُونَ» اا 
القالث عقر قولهة وولكن ألية من نميه 00000 


الخامس عشر: قوله: 9قَِمَن إِغتّدى عَلَيْكُمْ قَاعْتَدُوأ عَلَيْهِ بمثْل مَا إَعْتَدِئ 


2م 


5 


عَلَيْكُمْ وَانَهُوأ أَلَّ» بو ا ا م 1 ا 


ه فيرم 7 


السّابع عشر: قوله: «وَانّمُوأ أللَهَ وَاعْلَمُوَأ 
الثامن عشر: فوله: «قَإِنَ خَيْرَ 
التاسع عشر: «وَاتّمُوِ يتاؤي الآلْبَب» ا | 
المُوَفي عشرين: قوله: للم إنّفِئ» ا 
الحادي والعشرون: قوله: «وَانّمُوأ ألله» 8[ ا 00000 
الثاني والعشرون: قوله: «وَإذًا فِيل لَه إتى اللّه> شح اام ا 11 


النالث والعشرون: قوله: «والذين آنّفَوْأ قَوْقَهُمْ يَوْمَ ألْفِيَدمَهه ........... 177 


الرابع والعشرون: قوله: «وَانّمُوأ أله وَاعْلَمُوَا أَنَكُم مُلثرة» 3 


5" 


الخامس والع؟ ون: فوله: 0 وَل تكيلرا اسشحدمة أنه يُمَبِنِكحُمو أن تَبَرُوأ 
وَنَنَمُوأ» عه اح ا ل ا بو و 11 


امس 
5-5- 
1 


السّادس والعشرون: قوله: «َوَانّمُوأ الله وَاعْلَمُوَأ 


5 


السّابِع والعشرون: «وَأَن تَعْمُوًا أَفْرَبٌ لِلتَّمْوى».. الس ا ذا 
الامن والعشرين ؟ وهنا عل المتن» آ [ ز[ ز[ز [ ز 0000 
التاسع والعشرون: : قوله: «إِنّمُوأ أله وَدَرُوأ مَا بَفِىَ مِنَ أَليَيََأ» ١‏ 
المُوَفّي ثلاثين: قوله: «َوَانَمُوأ يَؤْمآ تُوْجَعُونَ بيه إِلَى أللوه ا ١‏ 
الحادي والثلاثون: قال: «وَلْيَنى أله رَكَةب 11 1 00 
الثاني والعلاثون: قوله: <َوَائّمُوا أل 7ك 000 


الغالث والثلاثون: قوله: «للذِين نَمَو عِندَ رَبْهِمْ جَنَّدتٌ تخرع من نَحْيّهًا 


ألأنْهَر» ا 
الرابع والثلاثون: قوله: «1لآ أن تٌ تدوأ مِنْيْمْ نفيته كا اع 0 
الخامس والثلاثون: قوله: «قَانّعُوا الله وَأَطِيعُونِ» ا 
الثامن والثلاثون: قوله: مَإنَمُوأ لله حَىَ تمْاتوء» 0 


ور 0 6ه . 7 ع لاخو لا او ف ايا ب ذى 2 ه 9 7 2 
الموّفي اربعين: قوله: «وَإن تَصيرُوأ وَتَتَمُوأ لآ يَضِرْحُمْ حَيْدَهُمْ شَيْعأه ؛ ١١‏ 


0 


الثاني والأربعون: ار 00 / نَتَمُوأ» اا 


ل 


الثالث والأربعون: قال الله سبحانه: ؟َانّمُوا اله لَعَلَكُمْ تهْيِحُونَ»..... ٠0‏ 
الرّابع والأربعون: قوله: «ِلِلذِينَ أَحْسَنُوأ مِنْهْمْ وَانّهَوَأْ آجْر عَظِيمُ) ..... ١5‏ 
الخامس والأربعون: قوله: «وَإن ثُومِئُوأ وَتَنّهُوأ قِلَكُمد أَجْرْ عَظِيمٌ)».... /ل٠١‏ 
السّادس والأربعون: «وَإن تَصْيرُو وَتَنَمُوأ إن ديك مِن عَرْم الأمور»... ١٠1‏ 
السّابع والأربعون: قوله: «تكي ألذين إِنَّمَوْاْ رَئَهُمْ لَهُمْ جَنَتْه 000000 
الغامن والأربعون: «ِيَكأَيُهَا ألذِينَ ءَامَنُوأ إصْبرُوأ» 00000000 
التاسع والأربعون: قوله: «ِيَتأَيُهَا ألنّاسُ إِنّمُوأ رَبَكُمُ) 1 
المُوَفي خمسين: 9وَانْمُوأ الله ألذت تسَاءَلونَ بهء َالآرْحَاة» 000000 
الحادي والخمسون: قوله: «قَلْيَتَمُوأ أللّهَ وَلْيَمُولُوأ قَوْلَا سَدِيداً» نا 
الثاني والخمسون: قوله: «وَإن تُحْسِئُوأ وَتَنَمُوأ» [ ذز[ز[ز ز [ ز 0 101000000 
الثالث والخمسون: قوله: «ِوَلَمَدْ وَصَّهْنَا ألذين #وثوأ الكتبب من فَبْلِكُمْ 


وَإيَاكُمْر أن إِنّمُوأ أللّه» 111[ 1 1 1 | 001 


الخامس والخمسون: قوله: «ِوَانَمُوا أله إن أللَّهَ شَدِيدُ ألْعِمَابِ» ا 0 


. السّادس والخمسون: قوله: «ِوَانَّمُوا أله إنَ أله سَرِيعٌ ألْحِسَاب» 0000 


6 


سابع والخمسون: : قوله: : «وَائمُو 5 إن لَّهَ عَلِيمٌ بِدَاتٍِ ألصَدُور» ... 
والثامن والخمسون: «وَانَمُوأ أللَهَ إن أله حَبير بمًا تغملوت» 35>« 


التناسع والخمسون: «إِنّأ خبير” ما لمكلون ةو مام ا 
أ الله 


المُوَفَي سين : قوله: : 9وَانْمُو 


الحادي والستون: قوله: «وَانَّمُو أله أليية سيا ا 


السّادس والستين بقوله: «يتاؤل ألآلتلب» .... ع 1 
الشّابع والستون: قوله: «وَاتمُوأ اماق اسع مي 0 
الثامن والستون: قوله: «َإنَمُوأ أله إلى كُنثم مُومِنِينَ» 2010 
التاسع والستون: قوله: را لد يه لزي 1 » 0 
المَُفي سبعين: قوله: ووم عَلَى ألذين يَنّفُونَ مِنْ حسّايهم من شَزْء) .. 
الحادي والسبعون: قوله: ران اليكرا السلزة الت » م ا 
الثاني والسيعونة قرلة: ال ار ا 
الغالث والسعية؛ قوله: : ١وَلِبَاس‏ ألتّتْرئ» 00 
الرابع والسبعون: قوله: «قِمَي إِنّفِى وَأصْلَحَ» ا 0 


الخامس والسبعون: قوله: «أقَلآ تَتَنُونَ 1( 


١ 


١١5... 


6 


السّابع والسبعون: قوله: «ِوَالْعَقِبَة لِلْمْتَفِينَه ......... 500 0 


نم ٠.‏ سس وعى لس سه 3 لت ل عد واس 
الثامن والسبعون: قوله: «وَرَحْمَي وَسِعَتْ كل شَء فَسَأْكتبهًا للذين 


التاسع والسبعون: قوله تعالى: «قَالوأ مَعْذِرَةُ الى رَبَكُمْ وَلَعَلّهُمْ يَنْمُونَ504١‏ 
د 5 2 ,2 "ين بن 2 د 7 
المفى ثمانين: «وَالدَارْ ألآجِرَةٌ خَيْرٌ لِلذِينَ يَتَمُونَ» .. ما ا 


الحادي والثمانون: قوله: «وَاذْكُرُوأ مَا به لَعَلَكُمْ تَنَمُونَ» 000 


الثاني والفمانون: «انَ ألذِين إنّمَوأ 51| مَسْهُمْ طَنَيِ تمن ألشْيْطٍَ 


7 


الغالث والفمانون: هقَانمُوأ لَه وَأَصْلِحُوأ دَاتّ بَيْنِكُمْ). م ع ا 


هاس |الناا د 


الرابع والثمانون: : قوله: : «واتنوا مثنة لآ تُصيين الذي ين ظَلَمُوأ مِنكُمُ 


الخامس والثمانون: «يَتأَيّهَا ألذِينَ ءَامَنُوَأ إن تَنَمُوأ أله يَجْعَل لَكُمْ فُزقانآ» ١59‏ 


أ بوه اتنا د 
أ 


السّادس والثمانون: قوله: «إن آوْلِيَآؤة: إلا ألْمْتمُون» 6 000011 


+ 


5 


السّابع والئمانون: قوله: «وَهُمْ لآ يَنَمُونَ» ااا 00 
الثامن والثمانون: قوله: «وَانَمُوأ أله إنَ ألَهَ عْمُورٌ رَحِيم» 1 


التاسع والثمانون: «إنّ أله يُحِب الْمْتَفِينَ» 1-9 0 ا ا 


الحادي والتسعون: (عَمَا أللهُ نح لِمَّ أذنتّ لَهُمْ حَنَّى يَتَبَيّنَ لَك ألذين 
صَدَفُوأ وَتَعْلَمَ ألْحَدذِبِين» 00000000000 


الثاني والتسعون: «أَةٍ هَمَنُ اسّس بُنْيَنْهُء عَلَ تَفُوئ مِن أله وَرِضُْوَانٍ» ...1.. ١537‏ 


الثالث والتسعين: «وَمَا حَان أله لِيْضِلَ فَوْما بَعْدَ إِذْ هَدِيِهُم حَتَّى يُبَيّنَ لَهُم 
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الرَابع والتسعون: : قوله: «َإِنّمُوأ أله وَحُونُوأ مَعَ ألصَّلدِفِينَ» د 1 
الخامس والتسعون: قوله: ««لآيدت لِعَوْم يَنَّفُونَ4 ..... م و د 
السّادس والتسعون: قوله: «قَمُلَ آقِلا تَتَمُونَ ا 
السّابع والتسعون: قوله: «ألذِينَ ءَامَنُوأْ وَحَانُوأ يَنَمْونَ لَهُمْ ألبُشرئ».. ١4‏ 
التاسع والتسعون: قوله: «منٌ أَطْهَرُ لَكُمْ قَانّفُوأ أله .................. اا 
لكوي ماقة؟ قوله لكيه زاكترا وكاتوا رةه ا 
اين اخ النعين هه ١‏ 


الثاني والمائة: «مكَل ألْجَنَّه ألن وُعِدَ ألْمْتّمُونَ» 5351 ا 


الحادي ومائة: قوله: (إِنَّفد من ين وَيَصْيِدُ فَإِنَّ 


الشابع والمائة: قوله: «وَائّمُوأ أله ولا تُخْرُون» 8[ 1[ 0 000000000 


1 22 8 
الثامن والمائة: قوله تعالى: «أن آنذِرُوا أنه لآ إل إلا أ؟ 


التاسع والمائة: قوله: «وفِيل للذِين إنّفَوْأ مَادَآ تخ ولس وا ا التي ا 
الحادي عشر والمائة: قوله: 0 ين 


5 أله 


الغالث عشر والمائة: قوله: «وَحَان تَفِيًاً» ا 1/1 
الرابع عشر والمائة: قوله: «إن كنت تَفِيًاً» ا ذا 
الخامس عشر والمائة: قوله: «ثمّ نْتَجم ألذِين آنَمَوأ» 0 0000000 
السّابع عشر والمائة: قوله: 9لِتَْبَشْرَ به الْمْتَفِيته 00000 
الثامن عشر والمائة: قوله: (وَصَرفْنَا فيه مِنَ ألْوَعِيد لَعَلَّهُمْ يَنَفُونَ4..... 179 
التاسع عشر والمائة: قوله: «وَالْعَلفِبَةُ للتَنْوِى» اسع ا ذا 
امون عشرين وماثة: قوله: «وَقَكن يَتَانه ألتَنْوِى مِنكُم» 1/4 
الحادي وعشرون ومائة والثاني وعشرون ومائة: «آقِلآ تَنَمُونَ» انا 
الغالث والعشرون والمائة: قوله: «وَأنا نَا رَبُكُمْ قَانَمُونِ)» 50 ا 
الرابع والعشرون ومائة: «قُل آقِلا تَتَمُونَ» 111 0 0 01000000 
الخامس وعشرون وماء ئة: وام جَنَة الخلد [ى وعد التون» ا 
السابع وعشرون ومائة قوله وتموتخزن الايتدرن» لظ و و ا 


456 
الرابع والأربعون ومائة: 2َوَأَنْجَيْنَا ألذِين ءَامَنُوأ وَكَانُوأ يَنَمُونَه 1 
كاف بولا ريغواة مان لون إبراهيم لقومه: «احَبُدُوأ أله وَانَمُوك ... م١‏ 
السّابع والأربعون ومائة: فوله تعالى: (يَتأَيْهَا ألنّبج إنَّى إلل» 00 
الثامن والأربعون ومائة: «وَانَى [للَهَ وَنْخْ بم تَهْسِح مَا أله مُبَدِيه4 ..... ١85‏ 
التاسع والأربعون ومائة: قَوْلَهِ للنساء: (َوَائّفِينَ أله 00000 
المُوَفي خخمسين وماثة: قوله: دَإنّمُوأ أله وَفُولوأ قؤلا سَدِيد]» 000000000 


7 قل 5 ني يم م ع 
الحادي والخمسون ومائة: قؤله: «وَإِذًا فيل لَهُمْ إتمُوأ مَا بَيْنَ أَئِدِيكُمْ 


الثاني والخمسون ومائة: قوله في الصّافَات: «ألآ تَنَنُونَ» 00000 
الغالكث والخمسون ومائة: «أَمْ نَجْعَلُ الْمُنّفِينَ حَالْمْجَارِ» 50-05 ا 


الرابع والخمسون ومائة: قوله: «قل يَعِبَادٍ ألذِينَ ءَامَنُوأ إنّمُوأ رَبَكُمْ 


الخامس والخمسون ومائة: «تكي ألذين إنّفَوْأْ رَبَهُمْ لَهُمْ عْرفت)....... 189 
السّادس والخمسون ومائة: «ِيَثَي يوَجْهدء شو أْلْعَذَابٍ يَوْمَ أُلْفِيَمَكه .. ١40‏ 
السّابع والخمسون ومائة: مجه طفع نواه أ اماه 44 فا عيفر ماوق ع وا أ 0 ب ا ا 1 


1 : ا ا 2 9 3 
الثامن والخمسون ومائة: قوله: «غَيْرَ ذء عِوَج لَعَلّهُمْ يَنَفُونَ4 .......... ١9١‏ 


التاسع والخمسون ومائة «حَذلِك يَجره أله ألْمُنْفِينَ» ا 


المَُفي ستين ومائة» «لَؤْشَآءَ ألبَحْمَان مَا عَبَدْنَهُم ما لَهُم يدنك مِن عِلْم ان 


الحادي والستون ومائة: «وَيْنَج أله ألذين إِنَّهَوْأ يِمَقَارَتِهِم»........... ١97‏ 

الرابع والستون وماثة: «وَاللّهُ وَلِىّ ألْمُنَفِينَ» ا 
٠‏ وى 8 5 د اه ات مر هم 

الخامس والستون ومائة: قوله: «وَإن تومنوا وَتَتموأ» ا 


39 5 عم 1 يا 
السّادس والستون ومائة: قوله: «وَائَمُوأ أللّهَ إن أله 


ر َ 
8“ 


التناسع والستون ومائة: «يَتأَيُهَا ألذِين ءَامَنُوأ إِنَمُوأ الله وََامِنُوأ يرَسْولِهء» 1917 
المَوَفي معت وَتتَجَوا الي وَالتَْوىُ وَانهُوأ > م 11 
الثاني والسّبعون ومائة: تولةانؤوة تاغل واقيرا والخرا 01 
الثالث والسّبعون: قوله: «إنَمُوا أله ولْتَظرْ تَهْنْمًا قدَّمَتْ لِغَدِ» 00000 
الخامس والسبعون: قوله: «َوَائَمُو اله أليية 
السّادس والسبعون: قوله: «َائمُوأ أللَهَ مَا إسْتَطغْتم» ل 


السّابع والسبعون والثامن والسبعون: ووَمَنْ ين لله يَجْعَل لَه مَخْرّجآ) 7١7.‏ 


ع 


0 0 2 - - ماس اه 2 2 


الحادي والثمانون وماثة: «تِحَبِصَ تَنّمُونَ إن حَمَرثَم إأنا ماقت 010 
الثاني والثمانون ومائة: «مُوَ أهل ألتَّنْوئ وَأَهْلُ لْمَْمِرَة» 00017 
الغالث والثمانون وما ئة: «إنّ ألْمْتَفِينَ بم قل وَعْيُوِ» 0000 
الرابع والثمانون ومائة: «انّ لِلْمُنّفِينَ مَقَارَأه 1 0 0000 
الخامس والثمانون ومائة: «ََِأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَنَفُوَيهَا)...... 00 0 
السّادس والثمانون ومائة: قوله: «ِقَأَمًا مَنَ آغطئ وَانّفِيْ) ال ا 


السّابِع والثمانون ومائة: قوله: «وَسَيجد 






الثامن والثمانون ومائة: «أَوَ آمَرَ 


التائب: وهو الاسم الخامس ومائة و ا ا ا 
[مناجاة ابن العربى رسول الله ومعاهدثه له] اس 
[من شرائط التوبة] اا 00 
المحتبى: وهو الاسم السادس والمائة ااا 
تَنْمِيمٌ: [في الاستغفار للصغير] 0 


[توبة دم عليه السّلام ]: 121171111100 


[توبة من قَرَفٌ أمَّ المؤمنين عائشة وقذفها]: 0 


8 هه ونه و موقو و6 ول موعوةودوة 


6و6و6 وو ووه وهو وووو وه 


ممعم ووو م وو وو وو ووو وه 


ووعم مهمو ووه و ووو ووووهه. 


ومو وو همهم و وجو و ووه 


مهعمو وهم 6 وووووةووو ووه 


وو 66م مم وو وو ووو وود وه 


6ه ووه م ووم وو وو وووووه 


ع 


الاسم السّابع ومائة: المستغفر ... امد ووه مهاه وهاه واه وهنا واه اوها مم لوقه 


| استغفارٌ موسى عليه السّلام]: او ل وخ ل 


|[ استغفارٌ داود عليه م ما مفو مواق فوم فف قو وق واف اوه 
[الأً 


الأيتقنا رذ بالا تحار | د و 011”ظ 


ْ استغفارٌ يعقوب عليه السّلام]: .. وومفوة ةم مو ووو وم مونو ة ةرم ملم من 


١ 
1 
قراف سوق ]و ا‎ | 
0000 [الاستغفارٌ للغير]: ا‎ 
١ 


0 05 الله] : ففففة ةرم ء موف وم فو ووو ة ةررم ء ةم من ةن مت لاله 


لطَاهِرٌ: وهو الاسمٌ الثامنُ والمائة 57 
[اظهارة مريم عليها السّلام]: همهم نه لاوا وهاو 6ه ا امرك او ا ل 


[فوله تعالى: ووَحَلْبهُم بط وِرَاعَيُه بَالْوَصِبِدٍ»] 2 
[قوله تعالى: «ِوَطَهْرْ بَبْتِىَ لِلطَّآيمِينَ»] 000 
[جوابٌ مُسْكِتٌ لمن يقول بشّرْبٍ النبيذ] : 06 
قر 


و 0 
وله تعالي؟ «وآدر لنا من الننها واماة طوور اه ] ا ا ا 


547 


[الكتث عن المسقيعة هر يعتد عليه الكاذم ] : 000 
[فكان ]لطت الكت ] : 22100110 


الاسم العاشر والحادي عشر والثانى عشر والمائة: الأَوَابُ والمَنيب 


2 الأوّاه] : كا ع مو لوو عا ا مم عاكة كملق لولم 10 


وو 


6ع ووم 6ه وو ووو وو ووووووووووه 


0 
ل 
3 
535 
ع 
ىت 
ع 
يه 
ما 
ونيا 


و 


خُرْنْ لوط عليه السّلام] : 000 0 


26 


[المََحَ بعد الشدة]: ..... 0 ا 
[مرَاجِعٌ إبراهيم عليه السّلام] : ا 0 
المرجع الأوّل: ... ا 
المرجع الثاني اا 0 
نكا إن تاقري :ينيك راكنا وغائد) وذاكة | : 0000000 
المرجع الثالث: 271 1 لك فار جل سل او ا ا 1 
[اعتكاف ابن العربي وشيخه برابطة المنجديق] : ا 
| نيك تسمية تايلين بهذا الاسم]: 6 ا ااا 
[ عن تيناة كابلين | : 000 
[مناظرة ابن العربي ليهود نابلس] : 00 
[نعر ون إيزاهيم النابلمتق | ز ز ‏ 5 00 ا 000 
المرجع الرابع 0 
المرجع الخامس 0 
المرجع السّادس لخدا اواو ا و ا 
المُطِبعٌ : وهو الاسمٌ الثالث عشر ومائة اا 
[التحذيرٌ من رواية الإسرائيليات]: ل ع م 1 
اغزار الاجلع يكين اللستان العرني اح ونه ا ا 00 ون 


[من شروط روابة الإسرائيليات] : ااا 
[من شروط الطاعة] ا م د امم 1101 
نكنة : و اسن اهاسنن اجاضه اس ا سس 0 
مغالطة: اق يا طب نع وو ا ا 10 
[بعضُ معاني الودود] ا 0 
[مَوَدةٌ قرابة رسول الله كلل ] : 0 
الوذه كط ا سدمرييول آله ] اب 8 0 00 
[قوا اسان برورة اخذ كو آل تون لفريهنة» | 0000 
الصَفوٌ: وهو الاسم الرابع عشر والمائة 000 
[ذْكْرٌ الصوفية| م و ل ا ا 
[حقبقةٌ الورع ]: ااا 010000011 1 اا 
[ذِكُرُ ما يدخل في الورع من الأعمال والأحوال]: 000100 
الحَيعٌ: وهو الاسم الخامس عشر والماثة ....................,..........844 
[أنوارٌ الله تعالى ]: ااا 
[من آثار نور الله | : اوساو لط حساك وساف ال اماو قا اماو 11 
المُحَدَّتُ: وهو الاسم السّادس عشر والمائة 0000 
[نقضح قول الصوفية: إن صفاء القلب مُوجِبٌ لتجلي المعلومات]: .... 04" 


كلاع 


[الكلامٌ على الخاطر]: 0 
| القواية | و عو 
1 


و 


نقد إطلاق الصوفية اسم الوحي على أخبارها وخواطرها]: 


[وَحْيُ 1 موسى وَحُيُ مشافهة من الملائكة ]: 00000 
الاسم السابع عشر ومائة: الخاشع ار و1 ال واوا 1 


الاسم الثامن عشر والمائة: الحَاضِع 71 ش11 
| تقد فول الليث 0 تفسير الخشوع]: العاف مع و عا اموا ع واو ةفع 


[من 

عع ١‏ اقوس | ا 01100 
حُقُوعٌ المخلوقات] : 00000 
[الخشوع في الصلاة]: ا ا 
[كراهة استعمال الخشوع ]: 0000 


الَابعٌ : وهو الاسم التاسع عشر والمائة 1110 
| السّابقون الأولوق |: 11+25 
[الخلى أبجاء «الرسيل] انس سي ا 


[قوله تعالى: «وَجَاعِلُ ألذِينَ نبَعْركَ4 ]| 1ط 


66و ءموووووووه 


#وم6عوووهةووووه 


وووءوةهوثوووه 


©١ووو‏ ووو ووووه 


6ه وهمهعةفعويبءويءوه 


ة» وووووو.مث.وو.ه. 


ووووووةوووووه 


و ووووهووووه 


و ووو هو وووه 


[اتباع مو سى للخضر ] : ووممة ووو وةموووووةة مو ء مم من 
[اتباع الصراط المستقيم ]: 00 سشغظ2( 
1 
١‏ 


0 قَوْلٍ التَابِعيٌ | : ا 00 


ايع النبي 5 كك | : ممصا ا ا م 2 


الْمَعتَصٍ 2 


معنى الاعتصام بحبل الله]: ا 


الاعتصام بِسّئَةَ رسول الله كه | : 5 


العلناة المبلوون الجتلكون ١‏ : 1171 
النافرون الرحّالون من المغاربة]: 2501 


1 
1 
[الاقتداء بأفعال النبي كَل8ة] : 0 
1 
1 
[فوائدٌ رحلة ابن العربي] : 0 


العَظِيمٌ: وهو الاسم | الحادي والعشرون] والمائة 


و هه 5 
[فضائل أبي موسى الأشعري]: 0 ٠ظ1‏ 


[عظمة ادي الدرداء ] : 57 ش52 


مم م ةو وهة ووو و و ووه ووووة وه 


© هو هه ووو ووه و وووه ‏ وو ووه 


وهو ممم م ع هوهو ووو وووووه 


مم ممم 6ه ووو وو هو ووه 


8666 9ه 6 هم ووو وة ووووةه 


هوق هه ةم وهو ةوهو و ووووووووه 


ةمه 6م666 6ه مومهم ووو ووو 


6٠‏ »هه »ووم 6 دهووووةوو وه 


وهو ووه ومو وووووو و وو ووو 


م6 وهم وه ةو ووو ووو ووو ووه 


٠#‏ مو هوهو وو ووو وووثووووووه 


وهو وو و و وو وو وو ووو وو ووو 


© 6966ه وهو هق ووه ووو ووو وءووه 


همع هدو ووو ووو ومو ووؤووو وه 


66666و ههه وو ووو وو وووه 


لاا 


ه84 


كنا 


لوكلا 


28 


[غْرْبَة ابن العربي ]: 52011101( 
[إسنادٌ] : ز زةز ز ز ز ز ز ز 2000011111 
المكهدل: وهو الاسم [الرّابع | والعشرون والمالة. 
[قوله تعالى: «قَوْلَا تَِيلًا»] 00 
[قوله تعالى: «ِوَتَجَبّل ابه تبتِيلا»] ش*ظ”« 


[المعكارة بالسعد الأقضى |: 520 


٠: 1‏ 
[رَعْبَة الطزطوشي في التبتل ]: 00 


© 66و وهم ووم ووو وو وووووه 


و » »هو هوه وموم هه ومو ووووه 


9 6* »و ةو وهو ووو ووو وووو ووه 


ووو وو هعمو هه وهم وووةو ووو و ووه 


موهفمو هوهو و ووه وووو ووه 


© 6666698686 وه ووو وءة وودوووةه 


66م وام وو ووه وو ووو ووءعوةءه 


ووو ووو و ووو وه .ووو وووو ووو 


696 6 ه96 و69 ممه وه م ومو ووو ووو وه 


[العالمة الشيرازية |: 111 


8 


[أَدَتْ نساء بغداد |: 0 0 0 27770 


668 هيع وهو وووووووووة وو 


66 همعو ووو ووو و ووو وموووءو و٠‏ 


[أبو الفضل المَرَاغِي | : ا اود طش وم 1 
حكاية ]: 0 ذ 1 ااا 
[محاسن البغداديين] مركا لسع سا عل انحا توا ل اي و ا ا 11 
[أكَنّ أحوال المتبتلين ] : 00-8 00000 
[الصلاة على النبي كَل] : 00 0006 
صفةٌ الصّلاة: ااا د00 ا 
[الوصاةٌ بالأحاديث الصحاح] : ااا 
[إسناد]: اا 01 
[شرائط التبتل في الأمصار] : لذ[ 0000 
البَدَلَ : وهو الاسم [الخامس ] والعشرون ومائة 0 
[خائمة]: ا 


